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مقدمة المعتنى 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد» ش 

فهذا هو كتاب «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام المربي شيخ 
الإسلام أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. 

كتاب غزير المنفعة» بليغ العبارة» فيه من دقة استخراج المعاني الإيمانية» ولطف الإشارات 
القلبية ما ليس في غيره» وكأن ابن القيم قد كتبه في أبهى أيامه» ولا شك أن من دَرَّجّ في «المدارج» 
علم أنه تاج تأملات الأيام العوالي في حياة ابن القيم» حتى إنه هو نَفْسّهِ لم يستطع الحفاظ على 
هذا النقس يوم اختصر «المدارج» في مختصر سماه: «طريق الهجرتين»!! 

وأصل المدارج منازل وضعها شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي 
الحنبلي الصوفي المتوفى سنة ٤۸١‏ ه» فقد كانت هذه المنازل بمثابة محطات التزود في أي طريق 
طويل» أو هي منازل طبقية» ودرجاتٌ صعود» ومدارجٌ انطلاق... وجاء ابن القيم فوجد بعض 
المبتدعة يروجون لأخطاء وقع فيها الهروي» وشطحات وأوهام جَتح إليها بسبب مشربه الصوفي» 
رغم اتباعه طريقة الإمام أحمد بن حنبل عقيدةً وفقهاً وسلوكاً... فردٌ ابن القيم هذه الأخطاءء 
وأوضَحٌ الأوهامء وأذاه رده وإيضاحه إلى استطراد مليءٍ بالمخاطبات القلبية كانت أنفعَ وأهمّ من 
الرد!! 

ويمكننا أن نجمل ما قام به ابن القيم بالآتي : 

- شرح أقوال شيخ الإسلام الهروي. 

- نقد ما أخطأ فيه» أو ما زل فيه قلمه مع الاعتذار عنه دون التهجم عليه! 

- الحفاظ على المعاني الشرعية للألفاظ الشرعية» فلا يجعل للألفاظ الشرعية معانٍ لم ترد في 
الكتاب والسنة» أو اصظلح عليها بعد نزول الوحي... ولا يجعل للمعاني الشرعية ألفاظاً غير 
شرعية... ولذا تراه . في تناوله للمقامات . يكثر من الرجوع لمعانيها في السياقات القرآنية والحديثية» 
أو اللغة العربية قبل فساد اللسان والذوق العربي. 

- لا يقف من المتصوفة موقفاً متطرفاً؛ يرفض كل ما قالوه» أو يقبل كل ما قالوه» وإنه ليكثر 
النقل عن الجنيد البغدادي شيخ الطائفة» وعن سهل التستري وذي النون المصري والسري السقطي 
وغيرهم. 


1 9 N 
محارج الساکي‎ ES: 


وما من واقعة يسوقهاء أو شرح آية لم يُسبّق إليهاء أو ابتكار فكرة قلبية اهتدى إليها... إلا وتراه 
ينسب هذه الخاطرة إلى صاحبهاء ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا عجب في 
ذلك فهو شيخه ومربيه» وفرقٌ كبير جدَاً بين من ينقل مبادئ الدين للناس وقد استقاها هو من الكتب 
الصامتة» وبين من ينقل لك الدينَ ومفهومّة وتاريخ رجاله وأحوالّهم القلبيةَ مع خالقهمء وقد لمسها 
هوء ورآها وعاشها وأشربهاء ونهل من معينها.. أفترى الرجلين سواء؟! 

كان شيخ الإسلام الهروي من أجل أئمة السلف» ولكن الله تعالى أبى أن تكون العصمة لغير 
كتابه ورسله. وتشفع سيرة الهروي له شفاعةً قوية» وتنتصب مواقفُهُ قرينةً تر ججح حسّنَّ الظن به 
. وتحمل على الاعتقاد بأنه ضحية التأويل فيما أخطأ فيه» وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
قالن نون ا 

قال ابن القيم معلقاً: وصدق رحمه الله » فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد 
أهل البدع» لا يُشق له فيها غبارٌء وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسولهء وأبى الله أن 
يكسو ثوبٌ العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يَلِل. 

وإذا أراد ابن القيم نقد الشيخ فيما ذهب إليه بدأ فقال: شيخ الإسلام حبيبنا والحق أحبٌ 
إلينا... 

إلا أن السلبية الوحيدة التي ربما أخذت على «المدارج» مجاراةٌ ابن القيم الهرويّ في استعمال 
اصطلاحات المتصوفة المهمة» كالسالك والمريد والحال والمقام وغير ذلك. وليس في هذا من 
حرجء طالما لا يقترن بهذه الاصطلاحات المعنى الخاطئٌ» ويمكننا القول: إن هذا الكتاب كتاب 
بلقي على تيع عر الحو اا انا كسم ملي قلوك اه تاها ی اله مق 
المسلمين» فإنه مجموعة معانٍ وتقريرات سلفية» مشروحة مؤداة بلغة صوفية» ولا ضير . البتة. في 
مجاراة ابن القيم لأسلوب شيخ الإسلام الهروي طالما كان ابن القيم موفّقاً .كما هو موفّق في كل 
كتبه . لبيان حطر البدع والتمثيل والتأويل والتعطيل... 

وإني لأدعو الشيوخ المربين» والعلماء والأئمة افا والمحاضرين أجمعين» إلى أن 
يجعلوا من مادة هذا الكتاب مادة لهم في دروسهم ومجالس وعظهم ولقاءاتهم الروحية مع إخوانهم 
وتلاميذهم» وإنها لمادةٌ غنيةٌ جداً جداً... 

عملي في الكتاب: 

١‏ - قابلت الكتاب على ثلاث نسخ مطبوعةء قوبلت على نسخ خطية. وأثبتُ ما رأيته صواباً إن 
كان هناك خلاف بين عبارة أو كلمة أو حرف. 





مقدمة المعتني KS:‏ 


١‏ - عزوت الآيات الكريمة إلى موقعها في المصحف» وحرصت على نقلها من خط 
المصحفة + أما من التقبير أو الخلط بين آبة وأخرق: 

۳ - حرجت الأحاديث تخريجاً مختصراً» بذكر المخرج مع رقم الحديث» ونقل حكم الشيخ 
ناصر الألباني إن كان الحديث في السنن الأربعة» أو نقل حكم الشيخ شعيب الأرنؤوط على مسند 
أحمد إن كان الحديث فيه» وإن كان الحديث في الصحيحين ذكرت رقم البخاري (فؤاد عبد الباقي) 
ورقم مسلم (ترقيم دار السلام) مع ذكر رقم أحمدء تمهيداً لمن أراد المزيد في التخريج. وذلك كله 
بين معقوفتين في المتن. 

٤‏ - شرحت الغريب من «القاموس» و «أساس البلاغة» و «مختار الصحاح). 

ه - العناوين الجانبية الموضوعة بين معقوفتين مُقْتَبَسَةٌ من عمل أستاذ جليل عمل في هذا 
الكتاب تحقيقاً. فجزاه الله خيراً. 

5 - ضبطت ما يشكل قراءته مع مراعاة علامات الترقيم. 

۷ - ضبطت الأوزان الشعرية بذكر اسم البحر. 

۸ - ترجمت للأعلام غير المشهورين» وهم قلة. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 





وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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هو الإمام المحدث المفسر الصوفي الواعظ الفقيه أبو إسماعيل» عبد الله بن محمد بن علي بن 
محمد الأنصاري الهروي من ولد الصحابي الجليلء أبي أيوب الأنصاري. 

ولك دفار سنة ۳۹١‏ هء فيما ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة». قال ابن رجب: 
وهذا أصح مما ذكره ابن الجوزي أنه ولد في ذي الحجة سنة خمس وتسعين. 

سمع شيخ الإسلام الحديث بهّرَاة من يحيى بن عمار السجزي وأخذ عنه علم التفسير» كما 
سمع جامع الترمذي من عبد الجبار بن محمد الجراحي» وكما سمع من أبي منصور الأزدي» وأبي 
منصور الماحي وغيرهم كثير. 

كان شيخ الإسلام فقيهاً حنبلي المذهب» شديد الانتصار والتعظيم لمذهب الإمام أحمد. 

وهو إمام في الحديث والتصوف والتفسير. قال ابن العماد الحنبلي : «كان قذَّى في أعين 
المبتدعة وسيفاً على الجهمية». 

بارع في اللغة» عارف بالتاريخ والأنساب» مظهر للسنة داع إليها. امتُحن وأوذي وسّمع يقول: 
عُرضتٌ على السيف خمس مراتء لا يقال لي ارجع عن مذهبك» لكن يقال لي : اسكت عمن 
خالفك» فأقول: لا أسكت. 

له: ذم الهوى» مناقب الإمام أحمدء علل المقامات» الفاروق» منازل السائرين وهو أشهر 
كتبه» مجالس التذكير (بالفارسية)؛ الأربعين (في السنة)ء الأربعين (في التوحيد). 

توفي شيخ الإسلام بِهّرَاة في ۲۲ ذي الحجة سنة ١48ه»‏ يوم الجمعة بعد العصرء ودفن يوم 
السبت بكازياركاه» مقبرة بقرب مدينة هراة. وكان يوماً كثير المطر شديد الوحل. 


© © © 


)١(‏ انظر «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 55). الأعلام (5/ 2)١77‏ ومقدمة الأستاذ محمد المعتصم بالله البغدادي على 
طبعة «مدارج السالكين». 


ترجمة المؤلف ابن قيم الجوزية هم 





ابن فيم الجوزية 
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هو الإمام المحقق البارع الفذ المتقن المُتَقَئّنَه ذو الذهن الوقادء والقريحة السيّالة» والقَّلّم 
العَذْبٍ البليغ المظواع» والبيان المشرق الح الأتحاذ والروحانية الفَيّاضة؛ الشيخ شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزُرَعىَء المشهورٌ بابن قيم الجوزية» الدمشقي الحنبلي 
رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

واشتهر بابن قيم الجوزية لما أن والده ‏ وهو عالم مشهور بعلم الفرائض - كان قَيّماً للمدرسة 
الجَؤْزِية الكائنة اليوم في سوق البَرُوريّة بدمشق» فعُرف الشيخ بابن قيم الجوزية. 

وهو غير الإمام أبي الفرج ابن الجَوْزِيء فذاك بغدادي متقدم على هذا في الوجود والوفاة» 
توفي سنة (091ه) في بخداد» وهذا دمشقي متأخر عنه عاش وتوفي بدمشق» وكلاهما حنبليُ 
المذهب» ولمّا رأيتٌ بعض الناس يَخْلِط بينهما نَبّهتُ إلى هذاء للتمييز والمعرفة. 

وترجمة هذا الإمام باستيفاء تَخرجُ في مجلّد كبير» وهو جدير أن تُخْرَّجٍ عنه دراسة شاملة: في 
حياته وإمامته وآرائه وفتاواه وانفراداته وتلامذته ومؤلفاته» وأثرو الفكري الحي في صفوف أهل 
العلم من زمنه إلى يومنا هذاء فلقد كان أبو عبد الله مُقتدّى به على الأجيال المتعاقبة» وقَبَساً من نور 
شيخه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى. 

ولد هذا الإمام سنة (141ه) في قرية زُرَّع» من قرى حَوْرَانَ قُرْبَ دمشق» وتَلَقَى العلم عن 
مشايخ تلك الديار في عصره» فسَّمِعَ الحديتٌ من الشهاب النابلسي العابر» والقاضي تقي الدين بن 
سليمان» وعيسى المطعم» وأبي بكر بن عبد الدائم» وإسماعيل بن مكتوم» وفاطمة بنت جوهرء 
وغيرهم. 

وقرأ العربية على أبي الفتح»› والمجد التونسي» وقرأ الفقه على المجد الحَرّاني» وأخذ 
الأصول عن الصفيّ الهندي» وأخذ علم الفرائض عن أبيه وكانت له يد باسطةٌ في هذا العلم. 

وقرأ على الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام» و حك عقو د ما عاد الخو م 
مصر سنة (۲١۷ه)‏ إلى وفاته سنة (۷۲۸ه)ء وكان الشيخ ابن القيم إذ ذاك في ريعان شبابه» وذِرُوَة 
قوته ونشاطه واكتمال مداركه» فقد كانت سنه حين عودة الشيخ إلى الديار الشامية )1١(‏ سنة» مع 


> < مدارح السالكين 


الاستعداد الفطري العلمي الكامل الذي منحه الله إياه» والحافظة القوية العجيبة» والقدرة الباهرة 
على هَضم المشكلات العلمية وتذليلها» وتحرير موضع النزاع منهاء وحسن الفصل فيها. 

ولا ريب أنه ازداد من ذلك وتقوّى فيه من ملازمته للشيخ ملازمة الل للشاخص )١١(‏ سنة» 
يهَل ويعُل من غزير علومه» ويِتَضلَّعٌ ويَتَرَوّى من عظيم مداركه وفُهُومه» حتى صار لسانّ حاله» 
والمعروف بالتلمذة عليه من بين العديد الكثير من سائر تلامذتة» وهو الذي هذب كته ور عِلْمَه. 





ولما حبس الشيخ في المرة الأخيرة في قلعة دمشق» حبس معه» منفرداً عنه» ولقي من الشدائد 
والمِحَنٍ الشيء الكثير» ولم يمرج عنه إلا بعد وفاة شيخه رحمهما الله تعالى. ش 

وقد تلقّى العلمَ عن ابن القيم نامنٌ كثيرون في حياة شيخه وإلى أن مات» وانتفعوا به» منهم 
الحافظ ابن رجب زميلّه في الأخذ عن الشيخ ابن تيمية» وقد ترجم له في كتابه «ذيل طبقات 
الحنابلة) ترجمة واسعة كريمة (۲/ ٤٤١‏ - 2)507 وحكى من فنون فضائله وعظيم إمامته وكثير 
عبادته: الشيء الكثير» وعَدَّدَ من مؤلفاته قرابة خمسين مؤلفاً» بل قد قاربت مؤلفاته المئة» في 
التفسير والحديث والفقه والأصول والعقائد والديانات والطب والنحو والعربية والأدب والتصوف 
والأخلاق والقضاء والفروسية وغيرها من العلوم والفنون. 

وقد طبع كثير من مؤلفاته» وكُلّها شاهدٌ صدق بسعة باعه» وعظيم اظلاعه» ورْسُوخ إمامته في 
العلوم التي أف فيهاء وما ترى له كتاباً في علم إلا وتجدٌ له فيه مزيةً بارزة على من الت في ذلك 
العلم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

قال الحافظ ابن رجب : وصئّف تصانيف كثيرة جدًا في أنواع العلم» وكان شديد المحبة للعلم» 
وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب» واقتنى من الكتب ما لم يحصّل لغيره وكَتّبَ بخطه ما لا 
يوصف كثرة. ودَرَسَ بالمدرسة الصَّدْرِيَةَء وأمّ بالمدرسة الجَؤْزِية مدة طويلة. 


وتوفي في (۱۳) من رجب سنة ١ه‏ رحمه الله تعالى7" . 


© © © 





)١(‏ من مقدمة «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» للإمام ابن قيم الجوزية بقلم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
رحمهما الله تعالى. 
وانظر للمزيد: «زاد المعاد» طبعة مؤسسة الرسالة» و«البداية والنهاية» /١5(‏ 77”5)» و«الدرر الكامنة» (0/ ۱۳۷)» 
و«الوافي بالوفيات» (۲/ ۰,) و«شذرات الذهب» (5/ »)١58‏ و«النجوم الزاهرة» .)۲٤۹/۱۰(‏ 
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وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


الحمد له رت العالمين ) والعاقبة للقن :ولا عدوان إلا على الظالميقء وأشهد نلا إله ]لا الله 
وحدهٌ لا شريك لهُ» رب العالمين» وإلهُ المرسلين» وقيوم السموات والأرضين» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» المبعوتٌ بالكتاب المبين» الفارقٍ بين الهدى والضلالٍ» والغيّ والرشاد» والشك واليقين. 

آل لتقراة تدترا وتاملة ضرا وتسة بوتذكرا + وتشيله على أحسن ووهه وممالته ؛ 
ونصدَّقَ أخباره» ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه» ونجتني ثمارَ علومهٍ النافعة الموصلة إلى الله 
سبحانه من أشجاره» ورياحين الجكم من بين رياضه وأزهاره. 

نهر اعفان OS E OES a E‏ الي 
أشرقت له الظلماث» ورحمته المهداةٌ التي بها صلاح جميع المخلوقات» والسبب الواصل بينه 
وبين عباده إذا انقطعت الأسباب» وبابه الأعظم الذي منه الدخول» فلا يغلقٌ إذا علقت الأبواتث» 
وهو الصّراط المستقيمُ الذي لا تميلٌ به الآراء» والذكرٌ الحكيمٌ الذي لا تزيع به الأهواء والنْزُلُ 
الكريمٌ الذي لا يشبعٌ منه العلماءً» لا تفنى عجائبّة» ولا تُقلعٌ سحائبه» ولا تنقضي آياثّة» ولا 
تختلف دلالاثّةُ» كلما ازدادت البصائر فيه تأملاً وتفكيراًء زادها هدايةٌ وتبصيراًء وكلما بَجَست 
مَعيئهُ بر بها ينابيح الجكمة تفجيراً. 

فهو تور اها هن اها وشفاء اندوز من ادؤانها وخراماء ريا القلوبة ولذَّهُ 
النفوس» ورياضٌ القلوب» و «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»» والمنادي بالمساء کک ي 
أهل الفلاح» حي على الفلاح. نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم : يفوم 
داع اله وَءَامِنوأ پو يَعْفْرٌ ڪُم ين دوبک جک ن عَذَابٍ ب یر4 [الأحقاف : [r‏ 

أسمعَ والله ‏ لو صادف - آذاناً واعية» وبَصّرّ لو صادف - قلوباً من الفسادٍ خالية» لكن عَصَفْتْ 
على القلوب ذه ا هرا اقات مما ها رتت متها آزاء الرجان فأغلقت أبواب رشدها 
وأضاعت مفاتيحهاء وران عليها كسبهاء فلم تجد حقائق القرآن إليها مَنفذاًء وتحكمت فيها أسقامُ 
الجهل فلم تتتفع معها بصالح العمل. 


ءا 7 8 
E:‏ مارج السالكيد 


واعجباً لها! كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تُسمنٌ ولا تُغني من جوع» ولم تقبل 
الاغتذاء بكلام رب العالمين» ونصوص حديث نبيه المرفوع» سبحان الله كيف اهتدت في ظُلَّم 
الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب» وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنّة والكتاب!! 7" 

واعجباً لها! كيف ميّزت بين صحيح الآراءء وسقيمهاء ومقبولها ومردودهاء وراجحها 
ومرجوحهاء وأقرّت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام مَنْ كلامّهُ لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفهء وهو الكفيل بإيضاح الحقٌّ مع غاية التبيان» وكلام من أوتي جوامع 
الكلم» واستولى كلامّه على الأمد الأقصى من البيان. 

كلاء بل هي والله فتنةٌ أعمت القلوبَ عن مواقع رُشدهاء وحيّرت العقول عن طرائق قصدهاء 
يُربّى فيها الصغيرٌء ويَهْرَمُ عليها الكبير. 

وظئَّت خفافيشٌ البصائر أنها الغايةٌ التي يتسابق إليها المتسابقون» والنهايةٌ التي تنافسَ 
المتنافسون فيهاء وتزاحموا عليهاء وهيهات» أينَ السّهَى من شمس الضحى؟ وأينَّ الئَّرى من 
كواكب الجوزاء؟ وأين الكلامٌ الذي لم ثَضمنْ لنا عصمة قائله بدليل معلوم» من النقل المصدّق عن 
القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلى درجاتها: أن تكونَ سائغةً الاتّباع» من النصوص 
الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع؟ وأينَ الآراءُ التي نهى 
قائلها عن تقليده فيهاء وحَذّر من النصوص التي قُرضّ على كل عبدٍ أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأينَ 
المذاهبٌ التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات» من النصوص التي لا تزول إذا زالت 
الأرضٌ والسموات؟ 

سبحان الله! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحيء واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز 
الذخائر؟! وماذا فاتهم مِن حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوالٍ استنبطتها معاولُ الآراءِ 
فكرأء وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبُراً يوج بَعصّهُمْ إل بَحَضٍ زر الْقَولٍ عورا [الأنعام: 117] 
فاتخذوا لأجل ذلك القرآنَ مهجوراً. 

درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودَثْرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونهاء 
ووقعت ألويته وأعلامُه من أيديهم فليسوا يرفعونهاء وأقَلَّثْ كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم» فلذلك 
لا يحبُونهاء وكُسفت شمسّهُ عند اجتماع طلم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها. 

خلّعوا نصوص الوحي من سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين» وشوا عليها غارات 
التأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمينٌ بعد كمين» نزلت عليهم نزول الصيف 








على أقوام لئام» فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام» وتلقوها من بعيد» ولكن بالدفع 
في صدورهم والأعجاز وقالوا: ما لَك عندنا من عبور» وإن كان لا بد» فعلى سبيل المجاز. 

أنزلوا النصوصٌ منزلةَ الخليفة في هذا الزمان» له السّكة والخطبةٌ» وما له حكم نافذ ولا سلطان. 

المتمسك عندهم بالكتاب والسّنة صاحب ظواهر» مبخوسسٌ حظَهُ من المعقول» والمقلد للآراء 
المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول» وأهلّ الكتاب والسنةء 
المقدّمون لنصوصها على غيرهاء جهَّالٌ لديهم منقوصون وا هَل لَهُمْ ايوا كما ءَامَنَ الاس تالا 
وي كنا ءامن الشمهآةٌ أل إِنَهُمْ هم اسما وككن ل يَْلَمُونَ4 [البقرة:١٠].‏ 

خرموا - والله ‏ الوصول بعدولهم عن منهج الوحي » وتضييعهم الارن وتمسكوا بأعجاز لا 
صدورٌ لهاء فخانتهم أحرصٌ ما كانوا عليهاء وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليهاء حتى إذا 
بُعثِرَ ما في القبورء وحُصّلَ ما في الصدورء وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصّلوه» وانكشفت لهم 
حقيقة ما اعتقدوه» وقَدِموا على ما قَدّموه ودا م صت اله ما لم يكوأ تبون [الزمر :١۷٤۲ء‏ 
وسّقِط في أيديهم عند الحصاد لما عاينوا عله ما بذروه. 

فيا شدَّة الحسرة عندما يُعاين المُبِطلُ سَعيهُ وكَدَّه هباءً منثوراً» ويا عُظْمّ المصيبة عندما يتبين 
َوَارْقٌ أمانيه خلا وآماله كاذنة غرورأ» فما ظنٌ من انطوت سريرتة على البدعة والهوى» والتعضب 
للآراء» بربّه يوم تُبلى السرائر؟ وما عُذْرٌ مَّن نبذ الوَحْيَيْنِ وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه 
الا 

أفِيظنٌ المعرض عن كتاب ربو وسنة رسوله أن ينجو من ريه بآراء الرجال؟ أو خض من باس 
الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ أو بالإشارات والشطحات» 
وأنواع الخيال؟. 

AOA‏ ونه لد CEN TE‏ رن فند اين الماك Eg‏ الساة الس حك 
هدى الله تعالى على غيره» وتزوَّد التقوى واتتمٌ بالدليل» وسلّك الصّراط المستقيم» واستمسك من 
الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصامٌ لها ء والله سميعٌ عليم. 

وبعدٌ» فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع» والعمل الصالح»› وها الهدى ودين 
الحق» وبتكميله لغيره في هذين الأمرين» كما قال تعالى : لوَآلْصضْرٍ © إا لاضن تى نر © إلا 


ا ھج مانن دوت صو ا 


الذي ءامنوا وعيلوا للحت وتواصوأ بالحىّ وَتَوَاصَوَأ بألصَبرٍ © [سورة العصر]. 


ليا 7 5 
و مدارج السالكين 


فاق ستيتكانةا أن كل واخ خاس الا من كل كوه العلشة با لان وره الحملية بالعمل 
الصالح» وكمّل غيرّه بالتوصية له بالحق والصبر عليه فالحق هو الإيمان والعمل» ولا يَتِمَّانِ إلا 
بالصبر عليهماء والتواصي بهماء كان حقيقاً بالإنسان أن يُنفْقَ ساعاتٍ عمره ‏ بل أنفاسَهُ ‏ فيما ينال 
به المطالبٌ العالية» ويخلّص به من الخسران المبين» وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآنٍ وتفهّمه 
وتدبره» واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوفي بالهكّة عليه فلّه الكفيلٌ 
بمصالح العبادٍ في المعاش والمعادء والموصل لهم إلى سبيل الرشادء فالحقيقةٌ والطريقة» 
والأذواق والمواجيد الصحيحةء كلها لا تقبس إلا من مشكاتهء ولا يُستثمرٌ إل ِن شجراته. 

ونحن - بعون الله ننبّهُ على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأمّ القرآن» وعلى بعض ما تضكَّنتة 
هذه السورة من هذه المطالب» وما تضمنته من الردٌ على جميع طوائفٍ أهل البدع والضلال» وما 
تضمَّنتهُ من منازلٍ السائرينَ» ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها 
وكسبياتهاء وبيان أنه لا يقومٌ غير هذه السورة مقامّهاء ولا مسدَّها؛ ولذلك لم يُنزل الله في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلّها. 

والله المستعان» وعلية التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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قوله عر وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 

ڈیر اتر ای ا د © الد يِه رب لمر © اليم َر © مك 
م التب © باك َبْدُ واک َي © میا ارط الس © سط الت 

اعلمْ أنَّ هذه السورةً اشتملت على أُمّهاتٍ المطالب العالية أت اشتمال» وتضكُنتها أكمل تضمّنٍ. 

فاشتملت على التعريف بالمعبودٍ تبارك وتعالى بثلاثة أسماء» مرجع الأسماء الحسنى والصفات 
العليا إليهاء ومدارُها عليهاء وهي الله والربٌ والرحمنٌ» وبُنيت السورة على الإلهية» والربوبية» 
والرحمة. فط إياكَ تعبد» مبنيٌ على الإلهية» وطوَإِيَّاكَ تين على الربوبية» وطلبٌ الهداية 
إلى صراطه المستقيم بصفة الرحمةء والحمدٌ يتضمن الأمورٌ الثلاثة» فهو المحمودٌ في إلهيته» 
وربوبيته» ورحمته» والثناءً والمجد كمالان لحمده. 

وتضمّنت إثبات المعاد» وجزاء العباد بأعمالهم حَسَّيْها وسيّتهاء وتفرّدَ الرب تعالى بالحكم إذ 
ذاك بين الخلائق» وكونّ حكمه بالعدل» وكلٌ هذا تحت قوله: ملك يوم آلب . 

وتضمنت إثبات النبوّات من جهات عديدة : 

أحدها :: كونه.ربٌ العالمينء» فلا يليقٌ أن يَتركَ عِبَادَهُ سرّى هَمَلاَء لا يعَرفهم ما ينفعهم في 
معاشهم ومعادهم». وما يضرهم فيهماء فهذا هَضمْ للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق بهء 
وما قَدَرهُ حقٌّ قدره مَن نسبّه إليه. 

الثاني : أخذها من اسم «الله» وهو المألوءٌ المعبودء ولا سبيل للعباد إلى معرفة غبادته إلا من 
طريق رسله. 

الموضع الثالث : من اسمه «الرحمن» الذي رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم ما ينالون 
به غايةً كمالهم» فمن أعطى «الرّحمنَ» حلَّهُ علم أنه متضمّنٌ لإرسال الرسلء وإنزال الكتب» أعظم 
من تضمُّيِهِ إنزالَ الغيثِ وإنبات الكلأء وإخراج الحبء فاقتضاء الرحمة لما يحصّل به حياةٌ القلوب 
والأرواح أعظعٌ من اقتضائها لما يحصل به حياة الأبدان والأشباح» لكنٍ ال و اليا ا 
من هذا الاسم حط البهائم ادوا ترا هه أولو) لا ورا 

الموضع الرابع : من ذكر «يوم الدين» فإِلّه اليومٌ الذي يُدِينُ الله العباد فيه بأعمالهم. فيثيبهّم 
على الخيراتء ويعاقبُهُّم على المعاصي والسيئات» وما كان الله ليعذب أحداً قبل إقامة الحجّةٍ 
عليه» والحجة إِنّما قامت برسله وكتبه» وبهم استّحق الثوابٌ والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدين» 


وسِيقٌ الأبرارٌ إلى النعيم» والفجارٌ إلى الجحيم. 


لما و . 
EE,‏ معارج السالكيد 


الموضع الخامس: من قوله : إِيًاك نعبد4؛ فإِنَّ ما يُعبدُ به الربٌ تعالى لا يكونٌ إلا على ما 
خا ورا وعبادثه - هي شكرْهٌ وحبه وخشيته ‏ فطرييٌ ومعقول للعقول السليمة» لكنّ طريقٌ 
التعبّدٍ وما يُعبَدُ به لا سبيل إلى معرفته إا برسله وبيانهم . وفي هذا بيان أنَّ إرسال الرسل أمرٌ سنق 
في العقول» يستحيل تعطيل العالم عنه» كما يستحيلٌ تعطيله عن الصانع» فمن أنكرٌ الرسول فقد 
نكر المُرسِل» ولم يؤمن به» ولهذا جعل الله سبحانَةُ الكفرٌ برسله كفراً به. 

الموضع السادس: من قوله: #أهينا الصَرَطلّ لْمسَقِير4: فالهداية: هي البيان والدلالة» ثم 
التوفيق والإلهام؛ وهما بعد البيان والدلالة» ولا سبيل إلى البيانٍ والدلالة إلا من جهة الرسل» فإذا 
حصل البيان والدلالة والتعريف ترثّبَ عليه هدايةٌ التوفيق» وجعل الإيمان فى القلب» وتحبيثه إليهء 
وتزيبنه في قلبه» وجعله مؤثراً له» راضياً به» راغباً فيه. 

وهما هذان اللذان لا يحصّل الفلاح إلا بهماء وهما متضمنانٍ تعريف ما لم نعلمه من الحق 
تفصيلاً وإجمالاً» وإلهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهراً وباطناً» ثم خَلقُ القدرة لنا على القيام 
بموجب الهُدَى بالقول والعمل والعزم» ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. 

وين هاهنا يُعلَمُ اضطرارٌ العبد إلى سؤالٍ هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلانٌ سؤالٍ من 
يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإنَّ المجهولٌ لنا من الح أضعاف المعلوم وما لا 
نري فِعلّه تهاوناً وكسلاً مثل ما نريدهء أو أكثر منه أو دونه وما لا نقدر عليه مما نريده - كذلك» 
وما نعرفٌ جملته ولا نهتدي لتفاصيله. فأمرٌ يفوت الحصرء ونحن محتاجون إلى الهداية التامة» 

292 97 و و 
فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سوال التثبيت والدوام. 

وللهداية مرتبة أخرى ‏ وهي آخر مراتبها ‏ وهي الهدايةٌ يوم القيامة إلى طريق الجنة» وهو 
الصراط الموصل إليهاء فمن هُدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» الذي أرسل به رسوله 
وأنزل به كتابه» هُدي هناك إلى الصراط المستقيم» الموصل إلى جنته ودار ثوابه» وعلى قَدرٍ ثبوتٍ 
قَدَم العبد على هذا الصراط الذي نصبّه الله لعبادِه في هذه الدار» يكون ثبوت قَدَمِهِ على الصراط 
المنصوب على مَتن جهنم» وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط ؛ فمنهم 
مَن يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالظرفِ» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشَّدٌ الركاب» 
ومنهم من يسعى سعيا؛ ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يحبو حَبواً» ومنهم المخدوش المسلّمء 
ومنهم المكردّسٌ في النار. فلينظر العبدٌ سَيرَهُ على ذلك الصراط من سيره على هذاء حَذو القُذَّة 
بالقذة» جزاء وفاقاً هل مروت إل ما كر َعَملونَ [النمل : .]۹٠‏ ۰ 

وليَنظرٍ الشهواتِ والشبهاتِ التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم » فإنها الكلاليتُ التي 





بجنبتي ذاكَ الصراط» تحْطَفُهُ وتعوقه عن المرور عليه» فإن كيرت هنا وقويت» فكذلك هي هناك «إوَمًا 


ريك طلم ميد [فصلت : ١‏ فسؤال الهداية متضمنٌ لحصول كل خير» والسلامة من كل شر. 

الموضع السابع : من معرفة نفس المسؤول ‏ وهو الصراظ المستقيم ‏ ولا تكونُ الطريقٌ صراطاً 
حتى يتضمنَ خمسة أمور: الاستقامةٌ» والإيصالٌ إلى المقصود» والقّربُء وسعَتّه للمارّينَ عليه 
وتعيّنه طريقاً للمقصودء ولا يخفى تضمنٌ الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. 

بحا ات ع يه رحد لم ع ارد ل لامر ا 3 
تعرَّج طال وبع واستقامته تہ تتضمن إيصالَهُ إلى المقصود» ونصبة لجميع من يمر عليه يستلزمٌ سَعَنَه؛ 
وإضافته إلى المُنعَم عليهم» ووصفة بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال» يستلزم عله طريقاً. 

و«الصراط» تارءٌ يضاف إلى الله؛ إذ هو الذي شَرَعَهُ ونصبه» كقوله تعالى: وَأ هذا صِرطى 
مُسَتَقِيمًا4 [الأنعام : *10]» وقوله: واک لدی إل رط مُسْتَّقِيِوٍ © مط أله [الشورى: ٥۲‏ - 
۴۳ وتارةً يضاف إلى العبادء كما في الفاتحة؛ لكونهم أهلّ سلوكه» وهو المنسوبٌ لهم» وهم 
المارُونَ عليه. 

الموضع الثامن: من ذكر المُنعَم عليهم» وتمييزهم عن طائفتّي الغضب والضلال» فانقسم 
النامنُ بحسب معرفة الحقٌّ والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة ئة؛ لأنَّ العبدَ إِمّا أن يكون عالماً 
بالحقٌ» أو جاهلاً به» والعالِمُ بالحق إما عامل بموجبه» أو مخالف له. فهذه أقسام المكلّفين» لا 
يخرجون عنها البتة» فالعالِمٌ بالحق العامل به: هو المُنِعَمْ عليه» وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع 
والعمل الصالح» وهو المُفلِحُ : َد أ من ركنا [الشمس:4]. 

والعالِمُ به ابع هواه: هو اليْعقوَت عليه والجاهل تالحق : هو الضال والمخضرت عليه 
فال ع هذا العمل والضالٌ مغضوب عليه؛ لِضَلالِه عن العلم الموجب للعملء فكل متهما 
م م ل ا ردج ار ومن 


000 


î 


أَنمسَهُمْ أن يَكَدروا با بعآ آل اھ بدا أن زل اه من فَضَلِوء ع تن کک ون ڪاو انو بتكب ل 
عص [البقرة: )]9١‏ وقولو تعالی : قل كل نیکم بسر من ذلك عر ميك هر قن مه أيه وَعَضِب ڪاه 


آذ هه 020200 4 1 2 


وجعل مهم په القردة ولاز وعبد لوت اوليك ٤‏ ر س کا اص عن سوك لسَّبِيلٍ #6 [المائدة: 1°[ 
والجاهل بالحق: أحق باسم الضلال. ونو وُصِفتِ النّصارى به في قوله تعالى : قل يكَأَهْلٌ 


وس سوس وو رج بر سا 2 


ا د قر و كك رامن فل NLA‏ 
لبيل [المائدة:٠٠]‏ فالأأولى اي E‏ . والثانية : في سياقه مع 


00 اليل 


عن سوا 


8 7 . 
SEs‏ مداوج السالكيد 


النصارى. وفي «التّرمذي» [1404] و«صحيح ابن جِبّان» ۷۲۰٢‏ ر٠٣۷]‏ من حديث عَدي بن حاتم قال : 
قال رسول الله کا : «الیهود مَغضوبٌ عَلیهم» والنّصارى ضالٌون؛ [وأحمد :۱۹۳۸۱ وهو حديث صحيح]. 

ففي ذكر المُنعم عليهم ‏ وهم من عرف الحقّ وانَّبِعهُ -» والمغضوب عليهم ‏ وهم من عرفه 
وام هواة-» والضالين وهم من جيل -: ما يستلزم ثبوتٌ الرسالةٍ والنبوة؛ لأ انقسام الناس إلى 
ذلك هو الواقعٌ المشهود. وهذه القسمةٌ إِنّما أوجبها ثبوتٌ الرسالة. 

وأضاف النعمة إليه» وحذف فاعل الغضب لوجوو: 

منها: أن النعمة هي الخيرٌ والفضل» والغضبُ من باب الانتقام» والعدلُ والرحمةٌ تغلبُ 
العقيت: فافنات إلى نقسه اكمل الأموين» واسيقهما وافراعيا: وهذه طريقةٌ القرآن في إسناد 
Eg FE‏ > كقول مؤمني الجن : وان لا ذرعة أَمْرٌ أرِيدٌ يمن 
لدم اا E‏ ۰ وا اک في ا ی ر رای : اراد 

7 لا أَسدَّهُمَا وَيسْتَخْرَا كَرَهْمَا [الكهف :۸۲]ء وقال في حرق السفينة : مارت أن اعا 
فال بعل فلك : j}‏ مَأ َلنُمُ عن َمری)» وتأمّل قولّه تعالى: ايل لَحُْ لَه ألصِيَارِ َرَفَك إِلّ 
ساك [البقرة :۷ وقولّه: حرمت عَلَيَخ َة ودم وم نر4 [المائدة:"]» وقولّه: 
ّمت مڪ کي ثم قال : اوأجل کم ما ور دَلِكُمْ 4 [النساء: 4-377؟]. 

وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالتّعمة ما دلّ على أنَّ النعمةً المطلقة هي الموجبةٌ 
للفلاح الدائم» وأما مطلق النعمة: فعلى المؤمن والكافرء فكل الخلق في نعمة. وهذا فصل النزاع 
في مسألة: هل لله على الكافر من نعمة أم لا؟. 

فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان» ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافرء كما قال تعالى: رن 
ل إنك الْإننَ لَظَنُومٌ نار [إبراهيم .]۳٤:‏ والنعمة من جنس 
الإحسان» بل هي الإحسان» والربٌ تعالى إحسائه على البرٌ والفاجرء والمؤمن والكافر. 

وأما الإحسان المطلق: فللذين اتقوا والذين هم محسنون. 

الوجه الثاني : : أن الله سبحانه هو المنفردٌ بالنعم : وما يکم ين يتم فَمِنَ أ [النحل : 07]ء 
تأعتقة النداها فوا متكرة E E a‏ وأمّا الغضبٌ على 
أعدائِه فلا يَختصٌ به تعالى» بل ملائكثة وأنبياؤة ورسله وأولياؤه يَغضبونَ لغضبه. فكانَ في لفظة 
«# الْمعْضوبٍ E‏ أوليائه له في غضبه ما لم يكن في «غضبت عليهم»؛ وكان 
في لفظة: « «أنصت عَليهِمْ» مِنَ الدلالةٍ على تفرد بالإنعام» وأنَّ النعمةً المطلقة منه وحده» هو 


المتفرد بها > ما ليس في لفظة «المنعم عليهم». 





مقدمة مله 

الوجه الثالث: أنَّ في حذف فاعل الغضب من الإشعارٍ بإهانة المغضوب عليه» وتحقيره 
ا ذكره ون تاغل العم من إكرام م المنعم عليه والإشادةٍ بذكروء ورفع 
قدره» ما ليس في حذفه. فإذا رأيتَ من قد أكرمه ملك وشرّفه. ررقم دونه فقلت : هذا الذي 6 
السلطان» وخلع عليه وأعطاه ما مُنَاهُ كان أبلعَ في الثناء والتعظيم من قولك : : هذا الذي أكرم 
وخُلعَ عليه وشُرّف وأعطي. 

اراد مواد مروت راي جد ارزع وا عر اا 
يتضمنٌ إنعامهُ بالهداية» التي هي العلمٌ النافُ والعمل الصالح» وهي الهدى ودين الحق» ويتضميٌ 
كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء» فهذا تمامٌ النعمة» ولفظ : ات ت لبهم يتضمن الأمرين. 

وذِكرُ غضبه على المغضوب عليهم يتضمنٌ أيضاً أمرين: الجزاء بالغضب الذي مُوجِبُهُ غاية 
العذاب والهوانء والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه» فإنَّهُ أرحمٌ وأرأفُ من أن يغضب بلا 
جناية منهم ولا ضلال» وكأنَّ الغضبَ عليهم مُستلزِمٌ لضلالهم. وذكرٌ الضالين مستلزمٌ لغضبه عليهم 
وعقابه لهم» فإِنَّ من ضل استحقٌّ العقوبة التي هي موجبٌ ضلالهء وغضبّ الله عليه. فاستلزم 
وصف كل واحدٍ من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبينَ استلزام» واقتضاه أكمل اقتضاء في غاية 
الإيجاز والبيان والفصاحة» مع ذكر الفاعل في اهل السعادة» وحذفه في أهل الغضب» وإسناد 
الفعل إلى السبب في أهل الضلال. 

وتال المقائلة بين الات راك والحعكت الال كذكنظ المعصوت ع 
و2 الصالن في مقابلة المهتدين المنعّم عليهم» وهذا كثير في القرآن» يقرن بين الضلال والشقاءء 
وبين الهدى والفلاح. 

فالناتي كقوله : ایک عل هدك ين نيهم ويك هم للحن [البقرة 7 وقوله : ايک 
کم الخد رشم مهود [الأنعام : 417]. 

والأول كقوله تعالى: لد جرم في صلل وسر [القمر :47]» وقوله: َم أله عَلَ لوبو 
ول سنه وك أَبَصْرِهمْ وة وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيئْرٌ © [البقرة:۷]. 

وقد جَمعَّ سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله: قن ایم ئی هُدَى فن اثبع هدای فلا 
بل ولا يَنْق» [طه: 17]. فهذا الهدى والسعادة» ثي قال: ومن 2 2 زِحكرى فن لم معيشة 


اد | الا 7 و 


صَنَكا وَحَسُرْمُ بوم الْقِيِدمَةٍ اعم © قال رب لم حَسَرتَق ع وقد بصا © 5 َال كدلِك أنتك 
عع ف مرف رك وم اخ له 


ايتا لبها ولك الوم ّى [طه : 175 .]١51-‏ فذكر الضلال والشقاء. 
فالهدى والسعادة متلازمان» والضلال والشقاء متلازمان. 
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فصل [في الصراط المستقيم] 

ودر «الصراط المستقيمٌ» مفردا مُعرّفاً تعريفين : تعريفاً باللام» وتعريفاً بالإضافة» وذلك فيد 
تعينه واختصاصّه. وأنَّهُ صراظ واحد. وأمّا طرق أهل الغضب والضلال فإِلّه سبحانه يجمعها 
ويفردهاء كقوله تعالى : وای دا صرطی مُسَقِمَا فَأتََمُوَةٌ وكا لیما سبل فرق بک عن سبلن # 
[الأنعام : 1167 فوخد لفظ «صراطه» و«سبيله»» وجمع «السبل» المخالفة له. 

وقال ابن مسعود: «خَطّ لنا رسول الله ية خطّلاء وقال: «هذا سیل الله ثم خط حُطوطاً عن 
يَمينهِ وعن يساروء وقال: «هذه سبل ا و ا ل د 
خا صر مُسَئَقِمًا ایغ لا تنما الشل ترق يك عن سیو دك سکم پو م 
تقون [الأنعام : ]١67‏ » [إسناده حسن: أحمد: e EE‏ !2 

وهذا لان الطريق الموصل إلى الله واحدٌ؛ وهو ما بعت به رسله وأنزلَ به كتبه» لا يصلٌ إليه أحدٌ 
إلا من هذه الطريق» ولو أتى الناسُ من كل طريق» واستفتحوا من كل باب» فالطرق عليهم مسدودة» 
والأبوابُ في وجوههم مغلقةٌ إلا من هذا الطريق الواحد. فإنَّه متصلٌ بالله» موصلٌ إلى الله . 

قال الله تعالى : هلدا مط ع مسقي [الحجر .]٤١:‏ قال الحسنٌ : معناه صراظ إِليّ مستقيم 


وهذا يحتمل أمرين : 
أحدهما: أن يكون أرادٌ أنّه من باب إقامةٍ الأدوات بعضها مقا > فقامت أداة «عليّ» 
من م بعض 
مقام «إليّ». 


عو 


والثاني: أنه أرادَ التفسير على المعنى» وهو الأشبة بطريق السلفٍ؛ أي : صراظ يوصل إليّ. 
وقال مجاهد: : الحق يرجم إلى الله» وعليه طريقه» لا يُتَرّج على شيء. وهذا مثل قول الحسن 
وأَبِينُ منه» وهو من أصمحٌ ما قيل في الآية. وقيل: «علي» فيه : للوجوب؛ أي: علي بيانه وتعريفه 
والدلالة عليه. والقولان نظير القولين في آية النحلء وهي: وع أله صد اسيل [النحل:9]» 
والصحيح فيها كالصحيح في آية الحِبر: أن السبيل القاصد ‏ وهو المستقيمُ المعتدلُ ‏ يرجع 
إلى الله ويوصل إليه» قال طفيل العّنوي : 
مهبو علفاء نمي السيل عليه ٠‏ “ضرف ااا ما ل تقل 
بخن الطويان] 





)١(‏ قال سيد الطائفة الجنيد البغدادي : علمنا هذا مقيِّدٌ بالكتاب والسنة» ومن لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث 


لا يُقتدى به في هذا الأمرء والطرق كلّها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول يي . «رسالة 
المسترشدين» ص6.» هذاء وسيذكر المصنف كلام الجنيد فى ثنايا الكتاب مرات عديدة. 


فصل ف الصراط المستقيم KY‏ 
تتشت ا ا2ا1080ا1ا1ااال14101313ذ[ || االْلبب ب بل چ ل سس ي تڪ 


أي : مَمَُنَا عليهم» وإليهم وصولّنا. وقال الآخر: 
فَهُنَّ المناياأيّ واوسلكثه عليها طريقيءأوعليّ طريقها 
بخ ااا 

فإن قيل : لو أريد هذا المعنى لكان الأَليّقُ به أداة «إِليَّ» التي هي للانتهاءء لا أداة «عليَ» التي 
هي للوجوب؟ ألا ترى أنَّهُ لما أراد الوصول قال: إن إا ليام © ثم ن عا حسام 
[الغاشية: 15-76]» وقال: إا مجعم [لقمان:۲۳]» وقال: 7 إِك د دم جع ھر # 
[الأنعام :] وقال لما أراد الوجوب: :$ إنَّ عا حِسَابَهُم 4 وقال: ن علا جعم فاته 
[القيامة : 107]» وقال: وما من دَآبَّمَ في الأَرّضِ إلا عل أله رزْقُهَا4 [هود: 5]؟ ونظائر ذلك. 


قيلَ: في ذكر أداة «غليَ» سِرٌ لطيفٌ؛ وهو الإشعارٌ بكون السالكِ على هذا الصراط على هدّى 
وحقٌّ مع وصوله إلى الله تعالى» فغايته لوول إلى الله وهو في حال استقامته على هدّى وعلى 
حق» كما قال في حقٌّ المؤمنين : ایك عل هُدَى تن 4 [البقرة: 8]» وقال لرسوله 45 : 
فول عل لله إتت على الْحَقّ ألْمِينِ» [النمل :۷۹]. الله عد وجل عو الق وصراطه حق» ودينه 
حق» فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى» فكان في أداة «علي» على هذا المعنى ما 
ليس في أداة «إليّ فتأملة» فاه سر بديع. 

فإن قلك: فما الفائدةٌ في ذكر «عليّ» في ذلك أيضاًء وك كرون الوه مسعليا غلل ال 
وعلى الهدى؟. 

قلت: لما فيه من استعلائِه وعْلُرّه بالحق والهدی» مع ثباته عليه» واستقامته عليه فكان في 
الإتيان بأداة «علي» ما يدل على علوه وثباته واستقامته؛ فان طريق الى اعد علا ضاعدة 
بصاحبها إلى العليٌ الكبير» وطريق الضلال تأخذ سُفلاً» هاوية بسالكها في أسفل سافلين» وهذا 
بخلاف الضلال والرّيب؛ فإنه يؤتى فيه بأداة «في» الدالة على انغماس صاحبه فيه» وانقماعه 
وتدّسّسه فیه» كقوله تعالى : ##فَهُمْ فی رَتيهِمَ ر برد [التوبة : »]٤٥‏ وقوله: لدی كدَبوأ ينا 
ص ون في الظُنُمتٍ4 [الأنعام :۳۹]ء وقوله: رر في عَمرتِهِمَ حى ينه [المؤمنون: 2154 وقولو: 
وتم لَنى سلف نه مر [هود: .]1١١‏ 

وتأمّل قوله تعالى: ولا أو يڪم 5 مُتَى أو في صلل می4 [سبأ:14]. 

وفي قوله تعالى : #هَندًا رط َل مُسْتَقِيِةٌ4 [الحجر ]4١:‏ قول ثالث؛ وهو قول الكسائي 
على التهديد والوعيدء نظير قوله: ل 5 الصا [الفجر : »]١4‏ كما يقال: طريقكٌ 0 
وموك علي لمن تريدٌ إعلامه بأنَّه غير فائتِ لك» ولا مُعجز» والسياقٌ يأبى هذاء ولا يناسبه لمن 


9 72 1 
iB:‏ معارج السائكيد 


تاملك فان كاله سينا لإبليس لعنه الله : «وَلْعْويت م ايد © إلا ادك منم اللي 
[الحجر : 14- »]4٠‏ فل لا سبيل لي إلى إغوائهم» ولا طريق لي عليهم. 

فقرّرٌ الله تعالى ذلك أتمٌّ التقرير» وأخبرٌ أن الإخلاصّ صراط عليه مستقيم» فلا سلطا لك على 
عبادي الذين هم على هذا الصراط. لأنه صراط علي» ولا سبيل لإبليس إلى أهل هذا الصراط» 
ولا الحَوْم حول ساحته» فإنه محروسنٌ محفوظ بالله» فلا يصل عدو الله إلى أهله. 

فليتأمل العارف هذا الموضع حى التأمل» ولينظر إلى هذا المعنى» ويوازن بينه وبينَ القولين 
الآ خرن أيهما أليق بالا نة :واقزث إلى مقضؤة:القرآن واقوال ال 

وأما تشبيه الكسائي له بقوله : له ربك لَالْمرْصَادِ» [الفجر: »]١4‏ فلا يخفى الفرق بينهما سياقاً 
لله امل ,ولا يقال في العهديدة هذا طريق كقح لن لمن لذ بل رست ا 
المهدّد مستقيمةٌ» فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم» وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على 
الله تعالى» فلا يستقيم هذا القول البتة. 

وأمّا قول من فسَّرهُ بالوجوب؛ أي: علي بيان استقامته والدلالة عليه» فالمعنى صحيح» لكن 
في كونه هو المراد بالآية نظر؛ لأنه حذف في غير موضع الدلالةء ولم يؤلف الحذفٌ المذكور» 
لبكوة مدر غليه إذا خرف بخلاف حذف عامل الظرف إذا وقع صفة» فإنه حذفٌ مألوف 
معروف» حتّى إنه لا يذكر البتة» فإذا قلت: له درهم علىّ» كان الحذف معروفاً مألوفاً. فلو أردت: 
علي نقده» أو عليّ وزنه وحفظه؛ ونحو ذلك» وحذفتَ» لم يسن وهو نظير: علي بيانه» المقدّر 
في الآية» مع أن الذي قالة السلفٌ أليَقُ بالسياق» وأجل المعنيين وأكبرهما. 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رضي الله عنه يقول: وهما نظير قوله تبارك 
وتعالى: إا علا دى @ وَإنَّ کا كخ وال [الليل :-15] قال: فهذه ثلاثة مواضع في 
E‏ 

قلت : وأكثرٌ المفسرينَ لم يذكروا في سورة ولل إا يى إلا معنى الوجوب؛ أي: علينا 

بيان الهدى من الضلالٍ» ومنهم مَنْ لم يذكر في سورة النحل إلا هذا المعنى كالبغوي» وذكر في 
«الحِجر» الأقوال الثلاثة» وذكر الواحدي في «بسيطه» المعنيين في سورة النحل» واختيار شيخنا 
قول مجاهد والحسن في السور الثلاث. 





فصل [في معنى إن ري على صرَطٍ مسف )] 
والصراط المستقيم : هو صراط الله وهو يشير أن الصراظ:علية ماف كما كرا ويخبر 
أنه سبحانه على الصراط المستقيم» وهذا في موضعين من القرآن: في هود» والنحل. 
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قال في هود: لاما ين اة إلا هو ايند تايا إن رق عل صر مُسْتَقِم4 011]. وقال في 
النحل : اوس آله مكل نجي شا تڪ لا يقي ڪل و هر ڪل عل موده لما 
هة لا يأَتِ َر هَل يسوی هو وس يَأْمْرُ لمل وَهْرٌ ل رط سكير ) .]۷٦1‏ 

فهذا مثلٌ ضربة الله للأصنام التي لا تسمع» ولا تنطق ولا تعقل» وهي گل على عابدهاء يحتاج 
الصَّنمُ إلى أن يحملّهُ عابدّ ويضعَه ويقيمّه ويخدّمه» فكيف يُسَرُونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل 
والتوحيد؟ وهو قاد متكلمٌ» غنيٌ» وهو على صراط مستقيم في قوله وفعلو» فقولةُ صدقٌ ورشدٌ 
ونص وهدى» وفعلةُ حكمةٌ وعدل ورحمة ومصلحة. هذا أصح الأقوال في الآية» وهو الذي لم يذكر 
كثيرٌ من المفسرينَ غيره» ومن ذكر غيرَهُ قدَّمهُ على الأقوالٍ» ثم حكاها بعده» كما فعل البغوي رحمه 
الله؛ فإنَهُ جزم به» وجعله تفسير الآية» ثم قال: وقال الكلبي : يدلكم على صراط مستقيم. 

قلت : ودلالته لنا على الصراط المستقيم هي من موجب كونه تعالى على الصراط المستقيم؛ 
فإن دلالته بفعله وقوله» وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله» فلا يناقض قول من قال: 
إنه سبحانه على الصراط المستقيم. قال: وقيل: هو رسول الله عا بما يأمر بالعدل» وهو على 
شراط ممق 

قلت : وهذا قول لا يناقض القول الأول؛ فالله على الضراط المستقيم» ورسوله عليه فإنّه لا 
يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه» وعلى هذا يكون المثل مضروباً لإمام الكفار وهاديه؛ وهو 
الصنم الذي هو أبكم» لا يقدر على هذى ولا خير» ولإمام الأبرار؛ وهو رسول الله ية الذي يأمر 
بالعدل» وهو على صراط مستقيم. 

وعلى القول الأولٍ: يكونُ مضروباً لمعبودٍ الكفارٍ ومعبودٍ الأبرار» والقولان متلازمانِ» 
فبعضهم ذگر هذاء وبعضهم ذكر هذاء وكلاهما مراد في الآية. قال: وقيل: كلاهما للمؤمنٍ 
اکا رو ع ع ابن عا قال عا ا ان و حالفو ن بار بالعدل: 
حمزةٌ؛ وعثمانُ بن عفان» وعثمان بن مظعون. 

قلت: والآيةٌ تحتمله» ولا يناقض القولين قبلهُ؛ فإ الله على صراط مستقيم» ورسولَة وأتباعَ 
رسولهء وضدٌ ذلك: معبودٌ الكفار وهاديهم» والكافرٌ التابعٌ والمتبوع والمعيرة » فزن عفن 
السلفٍ ذكر أعلى الأنواع» وبعضهم در الهادي» وبعضهّم ذكرٌ المستجِيت القابل ٤‏ وتكون الاي 
متناولةً لذلك كله» ولذلك نظائرٌ كثيرةٌ في القرآن. 

وأنًا آيةٌ هود: فصريحةٌ لا تحتمل إلا معئى واحداً؛ وهو : أن الله سبحانه وتعالى على صراط 
مستقيم» وهو سبحانه أحقٌ من كان على صراط مستقیم» فإنَ أقوالَهُ كلّها صدقٌ ورشدٌ وهدّى وعدلٌ 
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وحكمة تمت كم ك ص وعدْلآ4 [الأنعام : ١٠٠]ء‏ وأفعالّهُ كلها مصالح وجكمٌ. ورحمةٌ وعدلٌ 
ر ا بر فى امار اواد ؛ لخروج الشَّرٌ عنٍ الصراط المستقيم» فكيف يدخلٌ في 
أفعالٍ مَنْ هو على الصراط المستقيم» أو أقواله؟ وإنّما يدل في أفعال من خرج عنهء وفي أقواله. 
وفي دعاء النبي کيا : كوك والكية عله يديك والشّرٌ ليس إليك» [أحمد:”20. 
ومسلم: ۰۱۸۱۲ وابن حبان :377] ولا يُلتَفْتُ إلى تفسير من سره بقوله ان ل كرات ا أو لا 
يَصعَدُ إليك؛ فإ المعنى أجل من ذَلِكَ وأكبرُ وأعظمٌ قدراً؛ فإ من أسماؤه كلها حسنى: 
وأوصافة كلها كمال. وأفعالّه كلها جكم» وأقواله كلها صدق وعدل» يستحيل دخول الشرّ في 


3 


أسمائه أو أوصافِهِ كلهاء أو أفعاله أو أقواله!! 

فطايق بين هذا المعنى وبين قوله : إن ر على مرم مُسْتقِم4 وتأمّل كيف ذُكرٌ هذا قيب قوله : 
انی وت عل آله لَه ری ويکر [هود:51] أي : هو ربي» لا يُسلِمُني ولا يُضيّعني» وهو ربكم فلا 
بُسلطکم علي ولا يُمكُنكم مي فإناً نواصيكم بيليوء لا تفعلونَ شيئاً بدونٍ مشيئته» فان ناصية كا 
دَابَّةٍ بيده لا يمكنها أن تدرك إلا باه فهو المتَصَرّفٌ فيهاء ومع هذاء فهو في تصرهفِهٍ فيها 

تحریکه لهاء ونفوذ قضائه وقدره فيهاء > على صراط مستقيم» لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمةٍ 
ME TG TT‏ 
على صراط مستقيم» لا يَظلمٌ ولا يفعل شيئاً عبثاً بغير حكمةء فهكذا تكون المعرفةٌ بالله» لا معرفةً 
القدرية المجوسية» والقدرية الجبرية» نُفاةٍ الجكم والمصالح والتعليل. والله الموفق سبحانه. 


فصل [في دفع وحشة التفرد. وعلاجها عدم الالتفات] 


ولما كان طالب الصراط المستقيم طالبٌ أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنهء مريداً لسلوكِ طريقٍ 
مُرافقّه فيها في غاية القلة والعزة» والنفوسُ مجبولة على وحشة التفرد» وغل لاقن نمه الله 
sk‏ 2و ص 2 53 ل سه 12 


سبجانه على الرفيق في هذه الطريق» وأنهم هم : اي نعم لله لبهم من الي وَالصِدبقِينَ والشّهداء 
الكل عه عبن اولك رَفِيِقًا4 [النساء: 19]. 


فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له؛ وهم الذين أنعم الله عليهم» ليزولَ عن الطالب 
للهداية وسلوك الصراط وحشةٌ تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه» وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط 
هم الذين أنعم الله عليهم» فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له فإنهم هم الأقلُون قدْراًء وإن كانوا 
الأكثرين. غددا + كما قال بعض السلف: «عليك بطريتي الحقء ولا تستوحش لقلة السالكينء» وإياك 
وطريق الباطل» ولا تغترٌ بكثرة الهالكين؛ء وكلما استوحشتٌ في تفرّدك فانظر إلى الرفيق السابق» 





التوسل إلى الته بأسمائه الحسنى وبعبوديته >_< 





واحرص على الّلّحاق بهم» وعُضٌّ الطرف عمن سواهم» فإنهم لن يُغنوا عنك من الله شيئاًء وإذا 
صاحوا بك في طريق سيرك» فلا تلتفت إليهم. أخذوك وعاقوك. 

وقد ضربت لذلك مثلين» فليكونا منك على بال: 

المثل الأول: رجلٌ خرج من بيته إلى الصلاةء لا يريد غيرهاء فعرض له في طريقه شيطانٌ من 
شياطين الإنس» فألقى عليه كلاماً يُؤذيهه فوقف» ورد عليه» وتماسكاء فربما كان شيطان الإنس أقوى 
منه» فقهره» ومنعه عن الوصول إلى المسجد. حتى فاتته الصلاة» وزبما كان الرجل أقوى من شيطان 
ا افر ساون م ل 
نفسه» وربما فترث عزيمته» فإن كان له معرفةٌ وعلمٌ» زاد في السعي والبجمز''' بقدر التفاته أو أكثر» فإن 
لعل ل ا ا ا ل 

المثل الثاني : الظبئ أشد سعياً من الكلب» ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه» 
فيُدركه الكلب» فيأخذه. 

والقصد: أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد. ويحث على السير والتشمير 
للحاق بهم. وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: "اللَّهُمّ اهِني فيمن هَديتَ) [إسناده صحيح: 
أحمد: 011718 أي: أدخلني في هذه الزمرة» واجعلني رفيقاً لهم ومعهم. 

والفائدةٌ الثانيةٌ : أنه توسلٌ إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنعمَ عليه بالهداية؛ أي: قد أنعمتَ 
بالهداية على من هديتٌ» وكان ذلك نعمة منك» فاجعل لي نصيباً من هذه النعمة» واجعلني واحداً 
من هؤلاء المُنعَم عليهم. فهو توسل إلى الله بإحسانه. 

والفائدةٌ الثالثةٌ : كما يقول السائل للكريم : تصدق علي في جملة مّن تصدقت عليهم» و 
في جملة من علمته» وأحسن إليّ في جملة من شملته بإحسانك. 


فصل [في التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وبعبُوديّتِه] 
ولما كان سؤال الله الهدايةً إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» وتَلُهُ أشرف المواهب علّم الله 
عبادهُ كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدّموا بين يديه حمدّه والثناء عليه» وتمجيدّه» ثم ذكر عبوديتهم 
وتوحيدهمء فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم ؛ توسل إليه بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه بعبوديته» وهاتان 
الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديئّي الاسم الأعظم 
اللذين رواهما ابن حبان في اصحيحه» ۳1 والإمامُ أحمد [11111] والترمذيُ [7407 وهو صحيح]. 
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أحدّهما : حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعٌ النبئٌ يه رجلاً يدعوء ويقول : الله 
أسأنّكَ بأئي أسشْهَدُ أنَكَ الله الذي لا إله إلا أنك. الأحدٌ الصَّمَدُء الذي لَم يَلِد ولّم بُولّدء ولم يكن 
له كفواً أحدء فقال: «والذي تفسي بِيَدىو لقد سألَ الله باسوو الأعظم» الذي إذا دُعِيَ بو جاب 
وإذا سیل به أعظى». قال الترمذي [7475]: حديث صحيح [وأحمد: ۲۲۹۰۲ وأبو داود: 1494]. 
فهذا توسل إلى الله بتوحيده» وشهادة الداعي له بالوحدانيةء وثبوت صفاته المدلول عليها باسم 
"الصمد»؛ وهو كما قال ابنُ عباس: «العالمٌ الذي كَمّل علمة» القادر الذي كَمُلت قدرته»» وفي 
رواية عنه: «هو السيدٌ الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد»ء وقال أبو وائل: «هو السيد الذي 
انتهى سؤدده»» وقال سعيد بن جبير: «هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله»» وينفي التشبيه 
والتمتيل ته شرن : اوم یکن لم فوا صد وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة» والتوسل 
بالإيمان بذلك» والتهاذة فهر الامتم الأعظم: 
والثاني : حديث أنس : : أن رسول الله يك سمح رجلاً يدعو “الله إي اسا ا 
إِلهَ إل أنت المتان» بَدِيعُ السمواتِ والأرض» يا ذا الجلال والإكرام > يا حي يا قَيُومْ. فقال: 
سألَ الله باسوو ا لأعظم» [صحيح : أحمد: ٠۲۲۰١‏ والترمذي: 044] فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته. 
وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين ؛ وهما: التوسل بالحمد» والثناء عليه وتمجيده» والتوسل إليه 
بعبوديته وتوحیده. 
ثم جاء سؤال أهم المطالب» وان نجح الرغائب ‏ وهو الهداية ‏ بعد الوسيلتين ؛ ؛ فالداعي به حقيق 
بالإجابة. 
ونظير هذا : دعاء النبي بيه الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل» رواه البخاري في 
(صحیحه» [۱۱۲۰] من حديث ابن عباس : «اللهُمّ لك الحمدٌء ات نور الات وار و 
فيهنَ» ولك الحمدٌء أنتٌ قَيومُ السَّمواتٍ والأرض ومن فيهنٌّ» ولك الحَمدُ» أنت الحق» ووعدُكٌ 
الحقّء ولِقَاؤْكَ حٌَء والجنة حَقٌ والئَارُ حَقٌ» وَالَّبيُون حقٌ والساعة حَقٌء ومُحمَّدٌ حَقّء الهم 
لك أسلمت» وبك آمنتٌ. وعَلَيكَ توگلتٌ. وإليك أَنَبتُ» وبك حَاصَمتٌء وإليكٌ حاكمتٌ» فاغفر 
لي ما قَدَّمتُ وما اځُرتُ» وما أسرّرتٌ وما أعلنث» أنت إلهي لا إلهَ إلا أنت» [وسلم: ۱۸٠۸‏ وأحمد: 
4. فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له» ثم سأله المغفرة. 
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فصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد 
الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 


التوحيد نوعان: نوعٌ في العلم والاعتقادء ونوعٌ في الإرادة والقصدٍء ويسمى الأول: التوحيد 
العلمي» والثاني: التوحيدٌ القصدي الإرادي؛ لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصد 
والإرادة» وهذا الثاني أيضاً نوعان: توحيدٌ في الربوبية» وتوحيدٌ في الإلهية» فهذه ثلاثة أنواع. 

فأمّا توحيدٌ العلم : فمدارُهُ على إثباتِ صفاتٍ الكمالٍ» وعلى نفي التشبيه والمثال» والتنزيه عن 
العيوب والنقائص» وقد دلَّ على هذا شيئان: مُجِمَّلء ومُفَصّل. 

أمَا المجمل : فإثباتٌ الحمد له سبحانه. وأمّا المفصل: فذكرٌ صفة الإلهية والربوبية» والرحمة 
والملك. وعلى هذه الأربع مدارٌ الأسماءِ والصفاتِ. 

فأمًا نَضَمِّنَ الحمد لذلك» فإِنَّ الحمدّ يتضمنٌ مدح المحمود بصفات كماله» ونعوت جلالهء 
مع محبته والرضا عنه» والخضوع له» فلا يكون حامداً من جحد صفات المحمود» ولا من أعرض 
عن محبته والخضوع لهء وكما كانت صفاتٌ كمال المحمود أكثرء كان حمدّه أكمل» وكلما نقصّ 
من صفاتٍ كمالهء نقص من حمدهو بحسبها؛ ولهذا كان الحمدٌ كله لله حمداً لا يُحصيه سواة؛ 
لكمالٍ صفاته وكثرتهاء ولأجل هذا لا يحصي أحد من خلقه ثناءً عليه؛ لما لَه من صفات الكمال» 
ونعوتٍ الجلال التي لا يحصيها سواةٌ؛ ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفارء وعابها بسلب أوصافي 
الكمال عنهاء فعابها بأنها لا تسمعء ولا تبصرٌّء ولا تتكلمُ» ولا تهډي» ولا تنفع» ولا تَضرٌء 
وهذه صفة إله الجهمية» التي عاب بها الأصنام» نسبوها إليه» تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علرًا كبيراً» فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في محاجُته لأبيه : 
« يكبت لِم عبد مَا لا يمم ولا بير ولا يعن عنك سيا [مريم :١٤]ء‏ فلو كان إله إبراهيمٌ بهذه الصفةٍ 
والمثابة لقال له آزرٌ: وأنت إلهكَ بهذه المثابة» فكيف تُنكر على؟ لكن كان مع شركه ‏ أعرف بالله 
من الجهمية» وكذلك كفار قريش كانوا - مع شركهم - مُقرّين بصفات الصانع سبحانه وعُلُوِ على 
خلقهء وقال تعالی : ود وم موی يرا بترو من یھ عِجَلا جَسَدَا لم حور اکر يرا أنه لا كنم 
ولا دم سبي كدو رَحكَاا طلييت4 [الأعراف:148]» فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك 
لم يكن في هذا إنكارٌ عليهم» واستدلال على بطلان الإلهية بذلك. 

فإن قيل: فالله تعالى لا يكلمٌ عباده؟ قيل: بلى» قد كلَّمهمء فمنهم من كلَّمه الله من وراء 
حجاب» منه إليه بلا واسطة؛ كموسى» ومنهم من كلَّمه الله على لسان رسوله الملكي؛ وهم 
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الأتبياء» وكلم الله ساتر الناسن عاق ألنئّة رسلة» فاترل غليهم كلامه التي لحه رسلها عند وقالوا 
لهم : هذا كلام الله الذي تكلم بهء وَأَمَرَنَا بتبليغه إليكم. 

ومن هاهنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلماً فقد أنكر رسالةً الرسل كلهم؛ لأن حقيقتها 
تبليغُ كلامه الذي تكلم به إلى عباده» فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة» وقال تعالى في سورة طه عن 
السامري: فا 3 خی لھم جا جَمَكَا لم حور قال هذا هڪم وله موی مَتِىَ © أف نَأل 
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جع ایهم لا ولا ملك هم صا ولا معا [طه 44]. القوك : هوالتكلم والتكليم. 
وقال تعالى : اوضرب اله منک جلي دما آٽڪم لا يقي عل من وهر ڪل ل موده اما 
وجه لا يأتِ عر هَلْ يسوی هو ومن يمر المدل وهو مل مط مسقي [النحل .]۷٦:‏ 

فجعل نفي صفة الكلام موجباً لبطلان الإلهيةء وهذا أمرٌ معلومٌ بالفِظر والعقول السليمة والكتب 
السماوية أن فاقدٌ صفاتٍ الكمال لا يكون إلهاًء ولا مدبّراً ولا ربّاء بل هو مذمومٌ» مَعِيبٌ ناقصٌء 
ليل له التحمد "لآ في رل ولا في ا وا الحجد كن الأول وا عر لمن له قاف 
الكمالء ونعوثٌ الجلال» التي لأجلها استحقٌّ الحمد. 

ولهذا سمى السلفٌ كتبهم التي صنفوها في السّنة» وإثبات صفات الرب وعلوّه على خلقه» 
وكلامه وتكليمه توحيداً؛ لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكارٌ للصانع؛ وجحدٌ له» وإنما توحيده 
إثباث صفاتٍ كماله» وتنزيهه عن التشبيه والنقائص» فجعل المُعطّلة جحد الصفات باسم الحق» 
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ترغيباً فیه» وزخرفاً يُنقُقُونهِ به وسموا الحق باسم الباطل تنفيراً عنه. والناسُ أكثرهم مع ظاهر السكة! 
ليس لهم نقد النقاد هومن بهد أله هو المد ون يُضْبِلٌ قن يَحَدَ م ونا مدا [الكهف :۱۷]» 
والمحمودٌ لا يحمدٌ على العدم والسكوت البنّة» إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص» تتضمن إثبات 
أضدادها من الكمالات التُّوتية: واا فالتّلب المحض لا حمد فيه ولا مد ولا كمال. 

وكذلك حمدة لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمّنٍ لكمال صمديته وغناه وملكه» 00 
حييوات اوادكاد الرلع يقي للك > كما قال تعالى: : «قائرا او ةا A‏ هر الس ]د 

الوت وا ف رض ليونس:18]. 

وحمدٌ نفيه على عدم الشريك» المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية» وتوحده بصفات الكمال 
التي لا يوصفٌ بها غيره» فيكون شريكاً له» فلو عدِمَها لكان كل موجود أكمل منه؛ لأن الموجود 
أكمل من المعدوم؛ ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمناً لثبوت كمال» كما خمد 
نفسه بكونه لا يموت؛ لتضمنه كمال حياته» وحَمِدَ نفسّه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم؛ لتضمن ذلك 
كمال قيوميته» وحَمِد نفسه بأنه لا يعزبٍ عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر 
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من ذلك ولا أكبر؛ لكمال علمه وإحاطته» وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحداً؛ لكمال عدله وإحسانه» 
وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار؛ لكمال عظمته» يُرى ولا يُدرَكء كما أنه يعلم ولا يحاط به 
علماًء فمجرّد نفي الرؤية ليس بكمال؛ لأنَّ العدم لا يُرى» فليس في كونٍ الشيء لا يُرى كمال 
البنَّه وإنما الكمالُ في كونه لا يُحاظ به رؤية ولا إدراكاً؛ لعظمته في نفسه» وتعاليه عن إدراك 
المخلوق له» وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان؛ لكمال علمه. 

فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسّه فلمضادته لثبوت ضده» ولتضمنه كمال ثبوت ضده. فعلمت أن 
حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال» وأن نفيها نفي لحمده» ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده. 


فصل [في دلالة الأسماء الخمسة على أوصاف الڪمال] 


فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات. 

وأمّا دلالةٌ الأسماء الخمسة عليها؛ وهي : «الله» والرب» والرحمنء والرحيم والملك»» 
فمبني على أصلين : 

أحدهما : أنّ أسماء الرب تبارك وتعالى دالٌَ على صفات كماله» فهي مشتقة من الصفات» 
فهي أسماء» وهي أوصافٌء وبذلك كانت حُسئّى؛ إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن 
حسنى» ولا كانت دالةٌ على مدح ولا كمال» ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة 
والإحسان» وبالعكس.ء فيقال: اللهمّ إني ظلمتُ نفسي» فاغفر لي إنك أنت المنتقم» واللهم 
أعطني» فإنك أنت الضارٌ المانع» ونحو ذلك. 

ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيهاء قال تعالى : ودرا ان يوذو فآ 
سيو سَيُجْروَقَ ما كوأ يمون [الأعراف: 180] ولأنها لو لم تدل على معانٍ وأوصاف لم يَجَرْ أن 
يخبرٌ عنها بمصادرها ويوصف بها ؛ لكنٌ الله أخبرٌ عن نفسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسهء وأثبتها له 
رسولهء كقوله تعالى: إن آله هر اراق ذو الْمَبَوْ الْمَتِينُ# [الذاريات:08] فعلم أن «القوي» من 
أسحاثةة رمحا الموصوف بالقوة» و كلك قوله: وف ال حيعا عه اقاطر ]١‏ فالعزيز: شن له 
العزة» فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسم قويًا ولا عزيزاًء وكذلك قوله: رلم ولي 
[النساء:177]ء. أا زل بم أ [هود: 01١4‏ طإولا يُحِطُونَ سىء مَنْ عله [البقرة: 100]. 

وفي الصحيح [مسلم: 455: وأحمد: ]٠٠٠١١‏ عن النبي كيد : إن الله لا يَتَامء ولا يَنبَّغي لَه أن 
تا يحفص القسط ويَرفَعُةُء يرمُع إليه عَمَلْ اليل قبل النَّهارِء وعَمَلُ النِّارٍ قبل الليل» حِجَابهُ 
الثُورٌ لو كشمَّهُ لأحرّقت سُبّحَاتُ وَجهو ما انتَهّى إليه بَصَرّهُ ِن خلقِه) فأثبتَ المصدر الذي شق 
منه اسمه «البصير». 
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وفى ااصحيح البخاري» [تعليقاً بصيغة الجزم عن الأعمش قبل : كمكلا] عن عائشة رضى الله عنها: 
«الحمدٌ لله الذي وَسع سَمعُهُ الأصوات» [وأحمد: 14155]. 





وفي الصحيح خی الا ساره «اللّهُمَ إني أستخيرّك بعلهك. وأستقدِرك ِقَدْرَتِكَ» [البخاري: 
۲ وأحمد: ]۱٤۷١۷‏ فهو قادرٌ بقدرة. 

وقال تعالى لموسى : إن أصْطَفَبْتكَ عَلَ الاس برسکدق وبگیی [الأعراف: ]١44‏ فهو متكلمٌ بكلام. 

وهو العظيم الذي له العظمةء كما في الصحيح عنه يَدِدِ: «يقول الله تعالى: العَطَمةٌ إزاري» 
والکبرياءٌ رڌائي» [مسلم: .378٠‏ وأحمد: ۷۳۸۲]. 

وهو الحكيم الذي له الحكم: فاكم لله الل الْكجّيرٍ» [غافر ٠٠:‏ ]. 

وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة اله » أو سمعه» أو بصرهء أو قرّته» أو عرّته» أو عظمته» 
انعقدت يميه وكانت مكفرة؛ لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه. 

وأيضاً لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يَسّمْ أن يُحْبّرَ عنه بأفعالهاء فلا يقال: 
يسمع ويرى» ويعلم ويقدر ويريد» فإنَّ ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتهاء فإذا انتفى أصل الصفة 
استحال ثبوت حكمها. 

وأيضاً فلو لم تكن أسماؤه ذوات معانٍ وأوصافي لكانت جامدة كالأعلام المحضة» التي لم 
تُوضع لمسماها باعتبار معنّى قام به» فكانت كلها سواء» ولم يكن فرقٌ بين مدلولاتهاء وهذا 
مكابرة صريحة. وبهت بين ؛ فإن من جعل معنى اسم «القدير» هو معنى اسم «السميع» البصير»» 
ومعنى اسم «التواب» هو معنى اسم «المنتقم», ومعنى اسم «المعطي» هو معنى اسم «المانع» فقد 
كابر العقل واللغة والفطرة. 

فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيهاء والإلحاد فيها أنواع» هذا أحدها. 

القائى ية الأوثان بها كما وها هة وقال ابن عبان سجاه دلو اباسا الله 
تعالى عما هي عليه» قَسَمّوا بها أوثاتهم ٠‏ فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من الله والعزى من 
العزيز» ومناة من المنان». وروي عن ابن عباس : ودوت ف سید : «يكذبون عليه». وهذا 
شير الي 

وحقيقةٌ الإلحاد فيها : العُدول بها عن الصواب فيهاء وإدخالٌ ما ليس من معانيها فيهاء وإخراج 
معانيها عنها. هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذبّ على الله. ففسر ابن عباس الإلحاد 
بالكذب» أو هو غايةٌ الملحد في أسمائه تعالى» فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منهاء وخرج بها 
عن حقائقهاء أو بعضهاء فقد عَدَلَ بها عن الصواب والحق» وهو حقيقةٌ الإلحاد. 
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فالإلحادٌ: إما بجَحدها وإنكارهاء وإما بجحل معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها عن الصواب» 
وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة» وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات» 
كإلحاد أهل الاتحادء فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون؛ محمودها ومذمومهاء حتى قال زعيمهم : 
«وهو المسمى بكل اسم ممدوح عقلاً» وشرعاء وعرفاً» وبكل ا سم مذموم عقلاً» وشا وعرفاً» 
تعالى الله عما يقول الملحدون علوًا كبيراً. 

فصل [فى دلالة الأسماء الخمسة على الذات والصفات] 
الأصلّ الثاني: أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق 
منها بالمطابقة؛ فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم» فيدل على الصفة بمفردها 
بالتضمّن » وكذلك على الذات المجردة عن الصفة» ويدل على الصفة الأخرى باللزوم؛ فإن اسم 
«السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة» وعلى الذات وحذهاء وعلى السمع وحده 
بالتضمن» ويدل على اسم «الحي» وصفة ة الحياة بالالتزام» وكذلك سائر أسمائه وصفاته. ولكن 
يتفاوثٌ الناس في معرفة اللزوم وعدمهء د ا ا 
والأحكامء فإنَ مَن عَلِمَ أن الفعل الاختياريً لازم للحيا ق وأن السمعٌ والبصرٌ لازمٌ للحيا 
الكاملة» وأ سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة ثيك من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما يذكره 
من لم يعرف لزومَ ذلك» ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمّهاء وكذلك سائر صفاته. 

فان اسم «العظيم» له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها. 

وكذلك اسم «العلي» واسم «الحكيم» وسائر أسمائه» فإن من لوازم اسم «العلي» العلوٌ 
المطلق» بكل اعتبار» فله العلو المطلق من جميع الوجوه؛ علو القدرء وعلو القهر» وعلو الذات» 
فمن جحد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلي). 

وكذلك اسمه «الظاهر» من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء» كما في الصحيح عن النبي ب44 
«وأنت الظاهرٌ, فليس فوك شَيءٌ) [مسلم: ۰ وأحمد: 0950] بل هو سبحانه فوق كل شي ء۰ م 
جحد قوقيّته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه «الظاهرا» ولا يصح أن يکود «الظاهر» هو من له فوقية 
القدر فقط > كما يقال: الذهتٌ فوق الفضةء والجوهرٌ فوق الزجاج؛ لان هذه الفوقية تتعلق 
بالظهور» بل قد يكون المفوّق أظهرٌ من الفائق قى فيهاء ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقطع 
وإن كان سبحانه ظاهراً بالقهر والغلبة؛ لمقايلة الاسم ب: «الباطن»؛ وهو الذي ليس دونه شيء» 
كما قابل «الأول»؛ الذي ليس قبله شيء ب «الآخر» الذي ليس بعده شيء. 

وكذلك اسم «الحكيم» من لوازمه ثبوتُ الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله» ووّضعه 
الأشياء في مواضعهاء وإيقاعُها على أحسن الوجوه» فإنكار ذلك إنكارٌ لهذا الاسم ولوازمه؛ 
وكذلك سائر أسمائه الحسنى. 


ليا ۶ : 
E‏ مدارج السالكيد 


فصل [في دلالة اسم «الله» على الأسماء والصفات] 


إذا تقرر هذان الأصلان» فاسم «الله» دال على جميع الأسماء الحسنى» والصفات العليا 
بالدلالات الثلاث؛ فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له» مع نفي أضدادها عنه. 

وصفاتٌ الإلهية: هي صفاتٌ الكمال» المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب والنقائص؛ 
ولهذا يضيفٌ الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم» كقوله تعالى: وبر لأا 
سى [الأعراف : ١٠۱۸]ء‏ ويقال: «الرحمن» والرحيم» والقدوس» والسلام؛ والعزيز» والحكيم» 
من أسماء الله؛ ولا يقال: «الله» من أسماء «الرحمن» ولا من أسماء «العزيز»» ونحو ذلك. 

فعْلِمَ أن اسم «الله» مُستلزِمٌ لجميع معاني الأسماء الحسنى» دال عليها بالإجمال» والأسماء 
الح توي وتبيِينٌ لصفات الإلهية» التي اشتق منها اسم «الله»» واسمٌ «الله» دالٌ على كونه 
مألوهاً معبوداًء تؤلّهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً» وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب» وذلك 
مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته» المتضمنين لكمال المُلك والحمدء وإلهييّه وربوبيته ورحمانيئّه 
وملگه مستلزمٌ لجميع صفات كماله؛ إذ يستحيلٌ ثبوت ذلك لمن ليس بحئ» ولا سميع؛ وله ف 
ولا قادر» ولا متکلم» ولا فمّال لما يريدء ولا حكيم في أفعاله. 

وصفاتٌ الجلال والجمال: أخصٌ باسم «الله). 

وصفات الإحسان. والجود والبرء والحنان والمنة» والرأفة واللطف: أخصٌ باسم 
«الرحمن»» وكرّر إيذاناً بثبوت الوصف» وحصول أثره» وتعلقه بمتعلقاته. 

فالرحمنٌ: الذي الرحمة وَصِمُهُ. والرحيم: الراحم لعباده. ولهذا يقول تعالى : وان 
اين مما [الأحزاب: 014 َم يهم رو ك4 [الشوبة:117]؛ ولم جى رَحمنٌ 
بعباده» ولا رحمنْ بالمؤمنين» مع ما في اسم «الرحمن» ‏ الذي هو على وزن فَعْلان ‏ من سعة هذا 
الوصف» وثبوت جميع معناه الموصوف به. 

ألا ترى أنهم يقولون: غضبان» للممتلئ غضباًء وندمان» وحيران» وسکران» ولهفان» لمن 
ملىئ بذلك؟ فبناء فَعْلان: للسعة والشمولء ولهذا يُقرّن استواؤه على العرش بهذا الاسم كثيراً» 
كقوله تعالى : الجن عل لمش اسو [طه: 5]. ثم أستوئ عل العش أليّحْمنُ4 [الفرقان::54], 
فاستوى على عرشه باسم الرحمن؛ لأن العرش محيط بالمخلوقات» وقد وسعهاء والرحمن محيطة 
بالخلق واسعة لهم» كما قال تعالى: وخم وَسِعَتَ كل سىء [الأعراف:151] فاستوى على 
أوسع المخلوقات بأوسع الصفات. فلذلك وسعت رحمته كل شيء. 
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وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «لمّا قَضَى الله 
داع EE 5 € ¢ E‏ ك2 2 ا 5 
الخلقٌ كَتَبَ في كتاب» فهو عِندّه موضوع على العَرشٍ : إن رحمتي تغلب غضبي» وفي لفظ : فهو 
عنده على العرش» [البخاري ۳٠۹١:‏ ومسلم: 259594 وأحمد: .]۷٠٠١‏ 

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة» ووضعه عنده على العرش» وطابق بين ذلك وبين 


ها ع e2‏ و 


قوله: «#الَحَن عل الْمَرشٍ أستوى» [طه: ه]ء وقوله: ثم استوئ عل اعرش البّحمنُ» [الفرقان:59] 
ينفتخ لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى» إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجَهّم. 

وصفاتٌ العدلٍء والقبض والبسط» والخفض والرفع» والعطاء والمنعء والإعزاز والإذلال» 
والقهر والحكمء ونحوها: أخص باسم «الملك»؛ وخصه بيوم الدين؛ وهو : الجزاء بالعدل؛ لتفرده 
بالحكم فيه وحده» ولأنه اليوم الحق» وما قبله كساعة» ولأنه الغاية» وأيام الدنيا مراحل إليه. 


فصل [في ارتباط الخلق والأمر بأسمائه: 
«« الله الرب ‏ الرحمن »)] 


وتأمل ارتباظ الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة؛ وهي : «الله» والرب» والرحمن» كيف نشأ عنها 
الخلق» والأمرٌء والثوابُ. والعقابُ» وكيف جمعت الخلق وقَرّقتهم» فلها الجمع» ولها الفرق. 

فاسم «الرب» له الجمعٌ الجامعٌ لجميع المخلوقات» فهو رب کل شيء وخالقه» والقادرٌ عليه 
لا يخرج شيءٌ عن ربوبيته» وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته» وتحت قهره» 
فاجتمعوا بصفة ال رة وافترقوا يصفة الإلهية فالهة وده السعداء«واقزواله:طوعا يانه الله 
الذي لا إله إلا هوء الذي لا تنبغي العبادةٌ والتوكل» والرجاء والخوف» والحب والإنابة» 
والإخبات والخشية» والتذلل والخضوع إلا له. 

وهنا افترق الناس» وصاروا فريقين : فريقاً مشركين في السعير» وفريقاً موحدين في الجنة» 
فالإلهية هي التي فرّقتهم» كما أن الربوبية هي التي جمعتهم. 

فالدينُ والشرع» والأمر والنهي - مَظهّره؛ وقيامه -: من صفة الإلهية» والخلق والإيجاد والتدبير 
والفعل : من صفة الربوبية» والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار: من صفة الملك؛ وهو ملك 
يوم الدين» فأمرهم بإلهيته» وأعانهم» ووفقهم» وهداهم» وأضلهم بربوبيته» وأثابهم» وعاقبهم 
بملكه وعدله» وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. 

وأما الرحمة: فهي التعلُّقُء والسبب الذي بين الله وبين عباده» فالتأليهُ منهم له» والربوبية منه 
لهم والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده» بها أرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وبها 


> < مدارج السالكين 


هداهم» وبها أسكنهم دارَ ثوابه» وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم ٠‏ فبينهم وبينه سبب العبودية» 


وبينه وبينهم سبب الرحمة. 





واقترانٌ ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه بر حمته» ف: 8 لرن عل أل مرش أستوئ #6 
مطابق لقوله: لري العتلييَ © أليَممْنِ احير 4؛ فإن شمول الربوبية وسعتّها ‏ بحيث لا يخرج 
شيء عنها - أقصى شمول الرحمة وَسَعَتّها ؛ فوسع كل شيء برحمته وبربوبيته» مع أن في كونه ربا 
للعالمين ما يدل على علوه على خلقه. وكونه فوق كل شىءء كما يأتى بيانه إن شاء الله. 


فصل في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد 

وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته» محمود في ربوبيته» 
محمود في رحمانیته» محمود في ملکه» وأنه له محمود» ورب محمود» ورحمن محمود» وملك 
محمود» فله بذلك جميع أقسام الكمال؛ كمال من هذا الاسم بمفرده» وكمال من الآخر بمفرده 
وكمال من اقتران أحدهما بالآخرء مثال ذلك : قوله تعالى : طحن حِية4 [البقرة: 01130 ا 
عَلِيِةٌ کیم [النساء: 51]» مورا 9 وله عَفُوَرٌ يم4 [الممتحنة: ۷] فالغنى صفة كمال» والحمد 
صفة كمال» واقتران غناه بحمده كمال أيضاً» وعلمه كمال» وحكمته كمال» واقتران العلم بالحكمة 
كمال أيضاً» وقدرته كمال» ومغفرته كمال» واقتران القدرة بالمغفرة كمال» وكذلك العفو بعد القدرة 
إن آله کان عهرً | عورا [النساء : 47]» واقتران العلم بالحلم إو عَلِيمٌ حلي [النساء: ؟1]. 

وجل الغرتن أريعة: اثنان يقولان: «سُبِحانَكٌ اللهُمّ وبحمدِكَ. لك الحمدٌ على حِلمِكَ بعد 
علمك»., واثنان يقولان: «سبِحَائَكَ اللهُمّ وبحمدِكَ, لَك الحمدٌ على عَفوك بعدَ قُدرَتِكَ؛ فما كل 
من قدر عفاء ولا كل من عفا يعفو عن قدرة» ولا كل من عل يكونُ حليماًء ولا كل حليم عالم؛ 
فما قُرِنَ شيء إلى شيء أزينَ من حلم إلى علم» ومن عفو إلى قدرق» ومن مُلك إلى حَمدء ومن عزة 
إلى رحمة وَإوَإِنَ ريك لهو العزيز د اڳ [الشعراء:۹]. 

ومن هاهنا كانَ قول المسيح عليه السلامٌ: «إن ِْم م اك ون عفر لهم نك أنت الْمزِيرُ 
كيم [المائدة :7 أحسنّ من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنكَ أنت الغفورٌ الرحيمٌ؛ أي: إن 
غفرتَ لهم كان مصدرٌ مغفرتكَ عن عزة؛ وهي : كمال القدرة» وعن حكمة؛ وهي : كمال العلم» 
فمن غفرَ عن عجز وجهل بمجرم الجاني لا يكون قادراً حكيماً عليماًء بل لا يكونٌ ذلك إلا عجزاً. 
فأنت لا تغفر إلا عن قدرةٍ تامة» وعلم تام» وحكمةٍ تضعٌ بها الأشياء مواضعهّاء فهذا أحسنٌ من 
ذكر «الخفور الرحيم» في هذا الموضع. الدالٌ ذكرّه على التعريض بطلب المغفرة في غير حينهاء 
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وقد فاتت» فإنه لو قال : وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفورٌ الرحيم» كان في هذا من الاستعطافٍ 
والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ‏ ما ينره عنه منصبٌ المسيح عليه السلامء لا سيما 
والموقفُ موقفٌ عظمةٍ وجلالٍ» وموقف انتقام ممن جعل لله ولدأء واتخذه إلهاً من دونه مَذِكرٌ 
GSS SE‏ نيعا عدا د 0 
قال لهم ر لل هذا اا ا وي ويخ أن د الا © ا الان کا ن 
آلا يدن ا و عَصَاقٍ فإك عفور ح4 [إبراهيم: 0183-70 ولم يقل : فإنك عزيز 
حكيم؛ لأن المقامً مقامُ استعطافٍ وتعريض بالدعاء؛ أي : إن تغفر لهم وترحمهم, بأن توفقَهُم 
للرجوع من الشركِ إلى التوحيد» ومن المعصية إلى الطاعةء كما في الحديث: الله اغفر لِقُومي 
فإتهم لا يَعلّمُونَ) [البخاري : ۳٤۷۷‏ ومسلم: ٦٤1٤ء‏ وأحمد: .]۳١١١‏ 

وفي هذا أظهرٌ الدلالة على أن أسماء الربٌ تعالى مشتقَة 
اسم يناسبٌُ ما ذُكِرَ معه» واقترنَ به» من فعلِهِ وأمره. والله الموفق للصواب. 





0 من أوصافي ومعانٍ قامت به» وأنّ كل 


فصل فى مراتب الهداية الخاصة والعامة 

وهي عشر مراتب: 
المرتبة الأولى: مرتبة تكليم الله عرز وجل لعبده يقظة بلا واسطة 

بل منه إليه. وهذه أعلى مراتبهاء كما كلّمّ موسى بنَ عمران» صلوات الله وسلامه على نبينا 
وعليه» قال الله تعالى : بورکم 2 موس تحكليمًا» [النساء: 178] فذكر في أول الآية وحيه إلى نوج 
والنبيين من بعده» ثم خصٌ موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلّمهء وهذا يدل على أن التكليمٌ الذي 
حَصَل له أحص من مُطلق الوحي الذي ذكر في أول الآيةء واگ بالمصدر الحقيقي الذي هو 
مصدرٌ اكلّم)؛ وهو : «التكليم» رفعاً لما توهمه المُعظلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام» 
أو إشارةٌ أو تعريفٌ للمعنى النفسى بشىء غ عير غير التكليم» » فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع 


توهم المجاز. 
قال الفراء: العرب تسمي ما يُوصّل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق وَصَلء ولكن لا تحققه 
بالمصدر» فإذا حقّقتهُ بالمصدر لم يكن إِلَا 7 لق حقيقة الكلام» كالإرادة» يقال : فلان أراد إرادة» 


يريدون حقيقة الإرادة. ويقال: أراد الجدارء ولا يقال : إرادة؛ لأنه مجاز غير حقيقة. هذا كلامه. 
وقال تعالى : وَلمًا ج مُوسَئ ميقا وَلّمَهُ رُم كال رن أرق َر إن [الأعراف ]٠٤١:‏ وهذا 

اكليم غير التكليم الأول الذي أرسّله به إلى فرعود وفي هذا التكليم الثاني سأل النظرّء لا في 

الأول» وفيه أعطي الألواح» وكان عن مُواعدة من الله له» والتكليمٌ الأول لم يكن عن مواعدةٍ» 


8 2 : 
EAs‏ مدارج السالكير 


وفيه قال الله تعالى له: ##يمومج إن أََطْفَيَتْكَ عل الاس رِسْلقٍ وَيكلَمِى» [الأعراف: 144]» أ 

وقد أخبرَ سبحانه في كتابه : أنه ناداه وناجاه» فالنداء من بُعده والنّجاء من قرب» تقول 
العرث: إذا كبرت الحلقة فهو نداءء أو نجاءء وقال له أبوه آدم عليه السلام في مُحَاجتِهِ: «أنتَ 
موسى الذي اصطقاك الله بكلامه. خط لَك الثّوراةً بيَدِه؟» [البخاري: 45514 ومسلم: ١٤1۷ء‏ وأحمد: 
۷.. وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه [البخاري: ۳٠٠١‏ ومسلم: ٤۸٠‏ 
وأحمد: 4177]. وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى عليه السلام في السماء السادسة أو 
السابعة» على اختلاف الرواية» قال: «وذلك بتفضيله بكلام الله تعالى» [البخاري: 7017]. ولو كان 
التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء عليهم السلام لم يكن لهذا التخصيص 
به في هذه الأحاديث معنى» ولا كان يسمى «كليم الرحمن»» وقال تعالى : وما کن لر أن كمه 
ا إا وا و ين وى حاب اؤ برل رسو مدنو ما یا۶ [الشورى:١0]:‏ ففرق بين تكليم 
الوحي» والتكليم بإرسال الرسول. والتكليم من وراء حجاب. 
فصل المرتبة الثانية: مرتبة الوحي المختص بالأنبياء عليهم السلام 

قال الله تعالى: إا اوتا ليك کا أَوَحَيْئآ إل 2 وال مِنْ بعرو [النساء: *15]» وقال: 
وما كان لَِسَرٍ أن يمه أله إلا وبا أو ِن وَرَآ جاب الآية [الشورى:١0].‏ فجعل الوحيّ في هذه 
الآية قسماً من أقسام التكليم» وجعله في آية النساء قسيماً للتكليم» وذلك باعتبارين؛ فإنه قسيمُ 
التكليم الخاص الذي هو بلا واسطةء وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة. 

والوحيُ في اللغة: هو الإعلامٌ السريعٌ الخفئٌ» ويقال في فعله: وَحَىء وأوحى» قال رؤبة: 

وخ لا التفخران فاس فرت 
[بح رالرجز] 

وهو اقسام» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
فصل المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشرق 

فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يُوصِله إليه. 

فهذه المراتبٌ الثلاثُ خاصة بالأنبياء عليهم السلام» لا تكون لغيرهم. 

كد هذا الرسول املك فد يسنا الول الشرئ علد ديرا غا وخا و ف اخ 
صورته التي خُلِقَ عليهاء وقد يَدَحُلُ فيه الملك» ويوحي إليه ما يوحيه» ثم بصم عنه؛ أي: يقلع. 
والثلاثة حصلت لنبينا كلا 
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فصل المرتبة الرابعة: متب 1 التحديث 
وهذه دون مرتبة الوحي الخاص»› I‏ ب رضى الله 
PE‏ 


عنهء كما قال النبي ي : لَه قد كانَ في الأمم قبلكم مُحَدَّنُونء فإن يکن في هذ والامة أحَدء 


عم 


فعمر بن الخطاب» [البخاري: ۳۹۸۹ وأحمد: 8458] و[مسلم: ٦۲٠٤‏ وأحمد: 14548]. 


وسمعتٌ شيخ الإسلام تقيّ الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول : الوا ا وام 
قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمة ب«إن» الشرطية» مع أنها أفضل الأمم؛ لاحتياج الأمم قبلنا 
إليهم . واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبوة نبيها ورسالته» فلم يُحوج الله الأمة بعده إلى محدّث 
ولا مُلِهَمء ولا صاحب كشف ولا إلى منام» فهذا التعليقٌ لكمال الأمة واستغنائهاء لا لنقصها. 

والمحِدّث : لويم كول ور ركه اللو نيكون كما دت 

قال شيحُنا: والصديق أكمل من المُحدَّث؛ لأنه استغنى بكمال صديقيّته ومتابعته عن التحديث 
والإلهام والكشف. فإنه قد س قلبه كلَّهُ وسرّه وظاهره وباطنه للرسول کیا فاستغنى به عما منه. 

نالو عاذ هن اف عرض ما تدك داع ما ا به لرل فة وات ولا 
ردّهء فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. 

قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات: «حدثني قلبي عن ربي» فصحيح 
أن قلبه حدثه»: ولكن عَمَّن؟ عن شيطانه» أو عن ربه؟ فإذا قال : «حدثني قلبي عن ربي» كان مُسنداً 
الحديتٌ إلى مَّن لم يعلم أنه حدثه بهء وذلك كذب. قال: ومُحدّتُ الم لم يكن يقول ذلك؛ 3 
تفة به يوماً من الدهز» وقد أغاذه الله من أن يقول ذلك» بل كتب كاتبه يوماً: «هذا ما أرى الله 
تعالى أميرٌ المؤمنين» عمرَّ بن الخطاب» فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمن عمرء والله 
ورسولة مته بريء". وقال في الكلآلة: «أقولُ فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطاً 
فمني ومن الشيطان»ء فهذا قول المحدَّث بشهادة الرسول بي. وأنت ترى الاتحادي والحلولي 
والإباحي الشظاح» والسمّاعي مجاهر بالقِحَّة والفرية» يقول: «حدثني قلبي عن ربي". 

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين» وأعط كل ذي حق حقّه» ولا تجعل 
الَّغَل والخالص شيئاً واحداً. 
فصل المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام 

قال اله شال وراد وو و ماوق 1 د َنَت فيه عَم الم ا هم 
شت © نها سا رسكا ا عا رولك © [الأتبياء 1۷۹-۷۸ فلك ر هديق اليين 
الكريمين» وأثنى عليهما بالعلم والحكم» وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. 





وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ‏ وقد سئل: «هَل حَصکم رسول الله يل بِسَّيءِ دُونَ 
النّاسٍ؟» ‏ فقال : «لاء والذي فلق الحَبّةَ ورأ النّسمةَ» إلا قهماً يُؤتيه الله تبداً في كتابه» وَمّا في 
هذه الصَّحِيفةٍء فكانَ فيها العقل» وهُوّ الدّيات. وفكاك الأسيرء وأن لا يُقتل مُسلمٌ بكافر) 
[البخاري :۱۱۱ ومسلم: ۳۳۲۷ و٤۳۷۹‏ وأحمد: 544] وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهما: «والمَّهمَ القَهِمَ فيما أدلي إليك» [البيهقي في «السنن» /٠١(‏ 180)] فالفَهم نعمةٌ من الله 
تعالى على عبده» ونور يقذفه الله في قلبه» يعرف به» ويدرك به ما لا يُدركه غيره [ولا يعرفه] 


يهم من النص ما لا يفهمه غيره» مع استوائهما في حفظه» وَفَهِمٍ أصل معناه. 

فالفهع غن الله ورسوله:عتوان الضذيقيةء. ومِنشورٌ الوراثة النبوية» فيه تفاوتك مراتب العلماء» 
حتى عد ألفٌ بواحد. فانظر إلى فهم ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سأله عمرء ولمن حضر من 
أهل بدر وغيرهم عن سورة «إدًا اء صر أله وَاَلْمَتّحْ» وما حص به ابن عباس من فهمه منها : 
«أنها نَع الله سبحانه نبيّه إلى نفسه»» وإعلامه بحضور أجله. وموافقة عمر له على ذلك»› وخفائه 
ENE‏ وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سنًا [انظر البخاري: 214747 وأين نجد في هذه 
السورة الإعلام بِأَجَلهء لولا الفهِمٌ الخاص؟ ويَدِقٌ هذا حتى يصل إلى مراتبّ تتقاصرٌ عنها أفهام 
أكثر الناس». فيحتاج مع النص إلى غيره» ولا يقع الاستغناءً بالنصوص في حقه» وأما في حق 
صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. 
فصل المرتبة السادسة: مرتبةٌ البيان العام 


وهو تبيينْ الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه» بحيث يصير مشهوداً للقلب» 


كشهودٍ العين للمرئيات. 
ع ل و ع ار ا د و ا ليد قال 
الله تعالى: وا كات آله لِضِلَّ َوَن ما ند إو هتنهم عق ی بي بيت لَهُم ما ينفو [التوبة: »]11١9‏ 


0-7 


فهذا الإضلال عقوبة منه لهم» حين بَيّن لهم. فلم يقبَلُوا ما , ينه لهم ولم يَعمَلوا به» فعاقبهم بان 
أصَلّهِم عن الهدى. وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا البياث. 
وإذا عرفت هذا عرفت سر القَدَره وزالت عنك شكوك كثيرمٌ وشبهاتٌ في هذا الباب» وعلمت 


حكمة الله في إضلاله من يُضله من عباده. e‏ بهذا في غير موضعء كقوله: كلما رَاعْوَأ 
أرَاعٌ َه و [الصف : 0]» وقوله : «وَموَلِهمَ فلوبتا عُلَه بل طبع أله عا يَكْفْرهِمْ 4 [النساء : 168]. 
فالأول: كفر عنادء والثاني : كفر طبع. وقوله : اوقب افم وَأَبصدرَهُمْ كما لد ونوا وء أو 


. Ar 


صو وندرهم في طعْيْكنهم يَعْمَهُو 4 yS‏ 
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بان قلّب أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. فتأمل هذا الموضع حق التأمل» فإنه موضع عظيم. 

وقال تعالى : «وما مود فَهِدَيتَهُحَ كَأسْسَحَيُوأْ العم عَلَ امد » [فصلت :۱۷]ء فهذا هدّى بعد البيان 
والدلالة» وهو شرظ لا موجبّ له؛ فإنه إن لم يقترن به هدّى آخرٌ بعدّه» لم يحصّل به كمال 
الاهتداء؛ وهو هدى التوفيق والإلهام. 

هن اتنياة توعان N BANE E E E E o‏ 
وكاقين آذلة وناك عل د اله وا تا وریا ال ودی ما خر ا رمل عن 
ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ويحضهم على التفكر في هذه وهذه. 
وهذا البيان هو الذي بُعِنَت به الرسل» وجل لهم را العلماء وا وعزاذلاك يفيل الاين 
يشاءء قال الله تعالى : وما ااا سول إل بِلسَانِ رمه بت ك قيضل ا نَهُ س اء 
م لْمَِيِرُ لحم [إبراهيم : 4] فالرسل تبيّن» والله هو الذي يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء بعزته وحكمته. 
فصل المرتبة السابعة: البيانق الخاص 

وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة» وهو بيان مقارنة العناية والتوفيق والاجتباء» وقطع 
أسباب الخذلان وموادها عن القلب» فلا تتخلف عنه الهداية البتة. قال تعالى في هذه المرتبة: إن 
َس عل مد ون أله لا جَيى من ل 4 [النحل:/"]ء وقال: إت لا يك من تيك لكل 
َه يبْدِى مَن سا [القصص :105]» فالبيان الأول شرط»ء وهذا موجب. 
فصل المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماع 

قال الله تعالى : ولو علم أنّهُ E‏ ولو اس ولا وَهُم نرو [الأنفال :۲۳]» وقد 
قال نمال عور ستو لَص وألصِيرٌ 0 ©© ولا المت ولا الود 9© وا الظل وا ارود (© وما سی 
الک ولا لوت إن آله نمع من اء وما أت بشیع من في اور © إن أ نتَ إلا نذر 4 [فاطر [Y"-14:‏ 

وهذا الإسماع أخص من إسماع الحُجة والتبليغ» فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة 
عليهم› » لكن ذاك إسماع الآذان» وهذا إسماع القلوب». فإن الكلام له لفظ ومعنى» وله نسبةٌ إلى 
الأذن والقلب وتعلقٌ بهماء فسماعٌ لفظه حظ الأذن» وسماعٌ حقيقةٍ معناه ومقصوده حط القلب؛ 
إن اله سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود المراد الذي هو حظ القلب؛ وأثبتَ لهم سماعَ 
الألفاظ الذي هو حط الأذن في قوله: ما أيهم من ذڪر ين رَيّهم تدب لا استمعوه وه يبون 
© لاهيَة د ويه 4 [الأنبياء: ۳-۲] وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه» أو تمكنه 
منها. وأما مقصود السماع وثمرته» والمطلوب منه فلا يحصّل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه» بل" 


لجا 72 : 
E:‏ مداوج السالكيد 


2006 


يخرج السامع قائلاً للحاضر معه : مدا ال قا أَْليكَ أي حي كه على ملو © [محمد:17]. 

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن» ومرتبة 
الإفهام أعم. فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجهء ومرتبة الفهم أخصٌ من وجو آخر» وهي 
أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته» ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود 
بالخطاب إلى القلب» ويترتب على هذا السماع سماع القبولء فهو إذن ثلاث مراتب: سماع 
الأذن» وسماع القلب» وسماع القبول والإجابة. 
فصل المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام 

قال تعالى: وقي وما سوا © اهمها جورها وَتَفوهَاك [الشمس: ۸-۷]ء وقال النبئ َل 
لخصين بن عبيد الخزاعي لما أسلم : «قُل: اللهُمّ ألهمني رَشدِيء وقني شر تفي“ [إسناده صحيح : 
أحمد: 21949847 والترمذي : [FAY‏ 

وقد جعل صاحب «المنازل» «الإلهام؛ هو مقام المُحِدَّئينَء قال: وهو فوق مقام الفراسة؛ لأنَّ 
الفراسة ربما وقعت نادرة» أو استصعبت على صاحبها وقتاً. أو استعصت عليه والإلهام لا يكون 
إلا في مقام عتيد. ا 

قلت : التحديث أخص من الإلهام؛ فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم» فكل مؤمن فقد 
ألهمه الله رده الذي حصل له به الإيمانء وأما التحديث فالنبي ية قال فيه: «إن يكن في هذه 
الأئة اد قمر بعتي من النطدتين» فالتحذيث إلهام اشن 4 وهو الوسي إلى غير الانيا ها بن 
المكلفين» كقوله تعالى: ايتا إل أو موت أن أيْضْعِية» [القصص :۷]ء وقوله : وة أيَكَيْت إل 
لْحَوَارِبَنَ أن َامِنُوأ فى وَيرَسُولي4 [المائدة:١١1]»‏ وإمّا من غير المكلفين» كقوله تعالى : وأو ريك 
إل آَل أن اذى من بال يو ومن ألنَّرِ وَمِمًا مرون [النحل :18] فهذا كله وحن إلهام. 

وأمًا جعله فوق مقام الفراسة فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما وقعت نادرةً كما :35 والنادر لا 
حكم له» وربما استعصت على صاحبها واستصعبت عليه فلم تطاوغه» والإلهامٌ لا يكون إلا في 
مقام عتيدٍ؛ يعني في مقام القرب والحضور. 

والتحقيق في هذا أن كل واحد من «الفراسة» و«الإلهام» ينقسم إلى عام وخاص» وخاصٌ كل . 
واحد منهما فوق عام الآخرء وعامٌ كل واحد قد يقع كثيراً» وخاصّه قد يقع نادرأ ولكنّ الفرق 
الصحيح أنَّ الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل» وأمّا الإلهام فموهبة مجردة؛ لا نال بكسب 
البتة. 





درجات الإلهام ToS‏ 
فصل [في درجات الإلهام] 


قال: وهو على ثلاث درجاتٍ؛ الدرجة الأولى [إلهام]: نباً يقع وحياً قاطعاً مقروناً بسماع أو 
مطلقاً ؛ إذ مطلق النبأ الخبرٌ الذي له شأن» فليس كل خبر نبأ» وهو نبأ خبر عن غيب معظم. 

ويريد بالوحي والإلهام: الإعلامَ الذي يقطع من وصل إليه بموجبه؛ إمّا بواسطة سمع» أو هو 
الإعلامء أو بلا واسطة. 

قلتٌ: أما حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهاماً» بل هو من قبيل الخطاب» وهذا يستحيل 
حصوله لغير الأنبياء عليهم السلام» وهو الذي حص به موسى عليه السلام» إذ كان المخاطِبٌ هو 
الحق عز وجل. 

وأا ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع الخطاب» فهو من أحد وجوه ثلاثة لا رابع 
لها: أحدها: أن يخاطبه المَلّكُ خطاباً جزئيّاء فإن هذا يقع لغير الأنبياء» فقد كانت الملائكة 
تخاطبٌ عمران بن حصين بالسلام» فلما اكتَّوّى تركت خطابه» فلما ترك الكيّ عاد إليه [مسلم: 
2»64 وهذا خطاب ملكي. وهو نوعان: 


أحدهما :. خطاب يسمعه بأذنه» وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين. 





والثاني: خطاب يُلقى في قلب» يخاطب به الملّك روحه» كما في الحديث المشهور: 
«إن لِلمَلَكِ لَمَةَّ بقلب ابن آدم» ولِلشَّيطان لَمّة؛ فَلَمّةُ المَلّك: إيعادٌ بِالخَيرِء وتصديقٌ بالوعدٍء 
ولم الشّيطان: إبعادٌ بالسّر» وتكذيبٌ بالوّعد ثم قرأ: «الشَّبلنُ ييذكم التق ويارڪ بالتمدلة 
والله يَعِدكُم مَفْهِرَهٌ مِنْهُ وشلا [البقرة58؟] [الترملي :مه واين عبان 4997 وقال أبوعيسى: حسن 
صحيح غريب]. 

وقال تعالى: إ5 بج ربك إل المليكة أي معك فا آل تيت اما [الأنفال: 17] قيل في 
تفسيرها: قَوُوا قلوبهم» وبشّروهم بالنصر. وقيل : احضروا معهم القتال. والقولان حق» فإنهم 
حضروا معهم القتال» وثبّتوا قلوبهم. 

ومن هذا الخطاب: وافظ الله عز وجل في قلب عباده ا كما في «جامع الترمذي» 
[۸۹]» ولمسند أحمد» [17784] من حديث النوّاس بن سَمُعَانَ عن النبي كي قال: «إنَّ الله تعالى 
صَرَّبَ مثلاً صراطاً مُستقيماً» وعلى كَتَمَي الصّراطِ وران لما ابوات فة وغل الآبوات 
سور مُرخاقٌ وداع يَدعُو على رأس الصّراط وداع يدعو فوق الصّراط» el‏ لطم 
الإسلام» والسّوران: حدود الله والأبواب المُفئّحة: : مَحَارِمُ الله. . فلا يَمَعُ أحدٌ في حَد مِن حُدودٍ 


ل0 9 : 
له معارج السالكيد 


الله حى يُكشف الست والدّاعي على رأس الصراط : تاب الله. والدّاعي قوق الصّراط : واعِظ 
الله في قَلبٍ كُل مُؤمِن) [وهو صحيح]. 

هذا أو معناف فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة. وأما وقوعه 
بغير واسطةء فمما لم يتبين بعد والجزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على الدليل. والله أعلم. 

فصل : النوع الثاني من الخطاب المسموع: خطابٌ الهواتف من الجانء فقد يكونُ المخاطب 
جیا مؤمنا ضالها ‏ وقد يكون شيطانا منقويا > وهنا ضا توضان: 





أحدهما: أن يخاطبه خطانا ها 
والثاني : أن يُلقي في قلبه عندما يلم به ومنه وعده» وأمنيته حين يَعِدُ الإنسي ویمنیه» ويأمره 
وينهاه» كما قال تعالى: يدهم وَيُمَييمَ وَمَا يدهم اَلََمِطنٌ إل ع4 [النساء: »]1٠١‏ وقال 
تعالى : الشيطن ييدكم الَْفْرَ وَيَأمْركُم الَا © [البقرة:۲۹۸] وللقلب من هذا الخطاب نصيب» 
وللأذن أيضاً منه نصيب» والعِصمَةُ منتفية إلا عن الرسل» ومجموع الأمة. 
فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحمانيٌ» أو مَلَكيٌ؟ بأي برهانء وبأي دليل» والشيطانُ 
يقذف في النفس وحيّه ويُلقي في السمع خطابه؟ فيقول المغرور المخدوع: «قيل لي وَحُوطِبتٌ» 
صدقتّ» لكنَّ الشأن في القائل لك والمخاطب. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن 
سلمة ‏ وهو من الصحابة لما لق نساءه» وقَسَّمَ ماله بين بنيه -: (إنّي لظن الشيطان ‏ فيما يَستَرِقُ 
من السمع ‏ سمع بموتك» فقذفه في نفسك». 
كمعن ا القااف E E‏ 
[بح رالطويل] 
فصل : النوع الثالث خطابٌ خيالي: تكون بدايئُه من النفس» وعوده إليهاء فيتوهم أنه من 
خارج» وإنما هو من نفسه» منها بدأ وإليها يعود. 
وهذا كثيراً ما يعرض للسالك فيغلط فيه ويعتقد أنه خطاب من الله عر وجل» كلمه به منه 
إليه» وسبب غَلْطِه أن اللطيفة المُدركة من الإنسان إذا صفت بالرياضة» وانقطعت علقها"“ من 
الشواغل الكثيفة صار الحكم لها بحكم استيلاء الروح والقلب على البدن» ومصيرٌ الحكم لهماء 
فتتصرف عناية النفس والقلب إلى تجريد المعاني التي هي متصلةٌ بهماء وتشتدٌ عناية الروح بهاء 
وتصير في محل تلك العلائق والشواغل» فتملأ القلبّ. فتصرف تلك المعاني إلى المنطق» 





)١(‏ لعل الصواب: علائقها. 


درجات الإلهام r‏ 


والخطاب القلبي الروحي بحكم العادة» ويتفق تجرد الروح» فتتشكل تلك المعاني للقوة السامعة 
بشكل الأصوات المسموعة» وللقوة الباصرة بشكل الأشخاص المرئية» فيرى صورّهاء ويسمع 
الخطابء ا في نفسه ليس في الخارج منه شيء» ويحلف أنه رأى وسمع»ء وصَدَّقء لکن رأى 
وسمع في الخارج» أو في نفسه؟ ويتفق ضعف التمييز» وقلة العلمء واستيلاء تلك المعاني على 
الروح» وتجردها عن الشواغل. 

فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب» ومن سَّمّع نفسه غيرّها فإنما هو غرور» وخدع»› وتلبيس» 
وهذا الموضع مقطمٌ القول» وهو من أَجَلٌ المواضع لمن حققه وفهمه. والله الموفق للصواب. 

قال: فصل : «الدرجة الثانية: إلهام يقع عياناً وعلامة صحته : أنه لا يخرق ستراًء ولا يجاوز 
حدّاء ولا يخطى أبداً». 

الفرق بين هذا وبين الإلهام في الدرجة الأولى» أن ذلك علم شبيه بالضروري الذي لا يمكن 
دفعه عن القلب» وهذا معاينة ومكاشفة» فهو فوقه في الدرجة» وأتم منه ظهوراًء ونسبته إلى القلب 
نسبة المرئي إلى العين. وَذَكَرَ له ثلاتَ علامات: 

ذاه أله رق ا لان :ماشه إذا كرش بال فير الميفورتععه لا يخرف مره 





ویکشفه» خيراً كان أو شرّاء وأنه لا يخرق ما ستره الله تعالى من نفسه عن الناس» بل يستر نفسه» 
ويستر من گوشف بحاله. 
< الثانية: «أنه لا يجاوز حدًا» يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه لا يتجاوز به إلى ارتكاب المعاصي» وتجاوز حدود الله تعالى» مثل كشف 
الكهان» وأصحاب الكشف الشيطاني. 

الثاني : أنه لا يقم على خلافي الحدود الشرعية» مثل أن يتجسس به على العورات التي نهى الله 
عن التجسس عليها وتتبّعهاء فإذا تتبعها ووقع عليها بهذا الكشف» فهو شيطاني لا رحماني. 

الثالثة : أنه «لا يخطئ أبداً». بخلاف الشيطاني» فإن خطأه كثير» كما قال النبي 5 لابن 
صَائد: (مَا تری؟» قال : أرى صادقاً وكاذباً. فقال : لس عَليك) [مسلم: ۰۷۳٤٩‏ وأحمد: 11759]. 

فالكشف الشيطاني لا بد أن يكذب» ولا يستمر صدقه البتة. 

فصل قال: «الدرجة الثالثة: إلهام يجلو عينَ التحقيق صِرفاً وينطق عن عين الأزل محضاً 
والإلهام غاية تمتنع الإشارة إليها». 

عين التحقيق عنده: هي الفناء في شهود الحقيقة» بحيث يَضمجل كل ما سواها في ذلك 
الشهودء وتعود الرسوم أعداماً محضة. فالإلهام في هذه الدرجة يجلو هذه العين للملهّم صرفاًء 


عه مدارج السالكيد 





بحيث لا يمازجها شيء من إدراك العقول ولا الحواس» فإن كان هناك إدراك عقلي أو حسي لم 
يتمخض جلاء عين الحقيقة» والناطق عن هذا الكشف عندهم لا يفهم عنه إلا من هو معهء 
ومخارك له وعد ارات هذا الكشف أنَّ كل الخلق عنه في حجاب» وعندهم أنَّ العلم والعقل 
والحال حجب عليه وأنَّ خطاب الخلق إنما يكون على لسان الحجاب» وأنهم لا يفهمون لغة ما 
وراء الحجاب من المعنى المحجوب. فلذلك تمتنع الإشارة إليه» والعبارة عنه؛ فإنّ الإشارة 
والعبارة إنما يتعلقان بالمحسوس والمعقول» وهذا أمر وراء الحس والعقل. 

وحاصل هذا الإلهام أنه إلهام ترتفع معه الوسائط وتضمحل وتعدم» لكن في الشهود لا في 
الوجود. وأمّا الاتحادية» القائلون بوحدة الوجود فإنهم يجعلون ذلك اضمحلالاً وعدماً في الوجودء 
ويجعلون صاحب «المنازل» منهم» وهو بريء منهم عقلاً وديناً وحالاً ومعرفة. والله أعلم . 
فصل المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرّمْيا الصاردقة 

وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي يك أنه قال: «الرّؤيا الصَّادقَّةٌ جُرْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وأربعين 
جرا ص التو [البخاري: 14۸۳ء ومسلم: 4٠۹4ء‏ وأحمد: /1781]. 

وقد قبل في سبب هذا التخصيص بالعدد المذكور: إِنَّ أولَ مبتدأ الوحي كان هو الرؤيا الصادقةء 
وذلك نصف سنة» ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة ثلاث وعشرين سنة» من حين بعث إلى أن توفي » 
صلوات الله وسلامه عليه » فنسبة مدة الوحي في المنام من ذلك : جزء من ستة وأربعين جزءاً» وهذا حسن 
لولا ما جاء في الرواية الأخرى الصحيحة : «إنها جُرَْةٌ من سَبعِينَ ججزْءاً) [مسلم: 0۹1١‏ وأحمد: 4374]. 

وقد قبل في الجمع بينهما : إن ذلك بحسب حال الرائي» فإن رؤيا الصديقين من ستة وأربعين» 
ورؤيا عموم المؤمنين الصادقين من سبعين» والله أعلم. 

والرؤيا مبدأ الوحي» وصدقّها بحسب صدق الرائي» وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاًء 
وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ» كما قال النبي يَيِةِ؛ِ وذلك لبعد العهد بالنبوة وآثارهاء 
فيتعوض المؤمنون بالرؤياء وأما في زمن قوة نور النبوة ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا. 

ونظير هذاء الكراماتٌ التي ظهرت بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم ولم تظهر عليهم» 
لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم» واحتياج مّنْ بعدهم إليها لضعف إيمانهم» وقد نص أحمد على هذا 
المعنى» وقال عبادة بن الصامت: «رُؤيا المؤمن كلام يُكلّمُ به الربُ عبد في المنام» [صحيح لغيره: 
أحمد: /771/51]. 

وقد قال النبي ل : لم يَبِقّ مِنّ النبُوّة إلا المُبِشْرَاتُ»: قيل: وما المُبَشْرَاتُ يا رسول الله؟ 
قال: «الرّؤيا الصَّالحَةٌء يَراهًا المُوْمِنُ أو تُرَى له [البخاري: ٠1۹4ء‏ وأحمد: 461]» وإذا تواطأت رؤيا 
المسلمين لم تكذب» وقد قال النبي اة لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال: 


بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءينء شفاء القلوب وشفاء الأبدان > 5 
e e‏ ا ل س ا 


«أرى رُوْيَاكُم فد تواطأت في العَشرٍ الأَوَاخِرٍء فَمَن كان نكم مُتَحَرّيَهاء فَليتَحَرَّها في المَشْرٍ 
الأواخر من رَمَضان) [البشاري 1ك رومن الوا سيو وا 

والرؤيا كالكشف؛ منها رحماني» ومنها نفساني» ومنها شيطاني» وقال النبي ي : «الرّؤيا 
ثلاثةٌ: رُؤيا مِنَ الله ورُؤيا تَحزِينٌ مِنَ الشيطانِ› ورُؤيا مِمّا يُحدّتٌ بو الرَّجُلٌ تَفْسَه في البَقَظَقٍ فيَرَاه 
في المَتام» [البخاري بإثر الحديث: ۷٠٠۷‏ ومسلم: ١٠۹٥ء‏ وأحمد: 7347]. 

والذي هو من أسباب الهداية: هو الرؤيا التي من الله خاصة. 

ورؤيا الأنبياء وحيء فإنها معصومة من الشيطانء وهذا باتفاق الأمة» ولهذا أقدم الخليل على 
ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا. 

وأمّا رؤيا غيرهم : فتُعرَض على الوحي الصّريح» فإن وافقته وإِلّا لم يعمل بها. 

فإن قيل :فما تقولون إذا كانت رؤا صادقة» أو تواطأت؟ قلنا: متى كانت كذلك استحال 
مخالفتها للوحي» بل لا تكون إلا مطابقة له مُنبّهة عليه» أو منبهة على اندراج قضية خاصة في 
حكمه» لم يعرف الرائي اندراجها فيه» فيتنبه بالرؤيا على ذلك» ومن أراد أن تصدق رؤياه فَليتَحَرٌ 
الصَّدقّ وأكلَ الحلال» والمحافظة على الأمر والنهي» وليتَمْ على طهارة كاملة» مستقبل القبلة» 
ويذكر الله حتى. تغلبه عيناه» فإن رؤياه لا تكاد تكذب البتة. 

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحار؛ فإنه وقت النزول الإلهي» واقتراب الرحمة والمغفرة» وسكون 
الشياطين» وعكسه رؤيا العَتّمة» عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية» وقال عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه : «رُؤيا المؤمن كلام يكلم به الربٌ عبِدَهُ في المنام». 

وللرؤيا مَلك مُوَكُلٌَ بهاء يُريها العبد في أمثال تناسبه وتشاكله» فيضربها لكل أحد بحسبه» وقال 
مالك : «الرؤيا من الوحي وحي» ورّجَر عن تفسيرها بلا علم» وقال: «أتتلاعب بوحي الله تعالى؟2. 

ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بهاء يُخرجنا ذكرها عن 
المقصود» والله أعلم . 


فصل فى بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين؛ 
شفاء القلوبء وشهاء الأبدان 


فأمًا اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتمّ اشتمال؛ فإن مدار اعتلالٍ القلوب 
وأسقامها على أصلين؛ فسادٍ العلم» وفساد القصد. 
ويترتب عليهما داءان قاتلان؛ وهما الضلال والغضب» فالضلال نتيجة فساد العلم» والغضب 


لا ۶ . 
SED:‏ ظ ادد الطافظيد 


نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعهاء فهداية الصراط المستقيم 
تتضمن الشفاء من مرض الضلال؛ ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرّضّ دعاء على كل عبد 
وأوجبّهُ عليه كل يوم وليلة» في كل صلاة؛ لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة» ولا يقوم غير 
هذا السؤال مقامه. 

والتحقق ب «إِيًاك نعبد وباك ممتي 4 عله نوفج ذه وعباذ و عقب الشف ين 
مرض فساد القلب والقصدء فإنَّ فساد القصدٍ يتعلقُ بالغاياتِ والوسائل» فمن طلب غاي مُنقطعةً 
مُضْمجِلَة فانية» وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعّي قصده فاسداًء وهذا شأن 
كل من كان غاية طلبه غير الله وعبوديته من المشركين» ومتبعي الشهوات» الذين لا غاية لهم 
وراءهاء وأصحاب الرياساتِ المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل» فإذا جاء 
الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم» فإن عجُّزوا عن ذلك دفعوه دفع 
الصائل؛ فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق» وحادوا عنه إلى طريق أخرى» وهم مستعدُون 
لدفعه بحسب الإمكان» فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السّكة والخطبة» وعزلوه عن التصرّف والحكم 
والتنفيذء وإن جاء الحقٌ ناصراً لهم وكان لهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنين» لا لأنه حقٌ» 
بل لموافقته غرضّهم وأهواءهم» وانتصارهم به وا مرا إل لَه وولو يتح يم ا يق ينم 
ا N‏ افو أن يحت اله عي 
سول بل وليك م هم لم4 [النور :0 

2002022 وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي 
طلبوها» واضمحلت وفنيت» حصلوا على أعظم الخسران والحسرات» وهم أعظم الناس ندامة 
وتحسّراًء إذا حَقَّ الحق وبطل الباطل» وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم» وتيقنوا 
انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة» وهذا يظهر كثيراً في الدنياء ويظهر أقوى من ذلك عند 
الرحيل منها والقدوم على الله» ويشتد ظهوره وتحققه في البرزخ» وينكشف كل الانكشاف يوم 
اللقاء: إذا حَقّت الحقائق» وفاز المُحِقُونَ وخسر المبطلون» وعلموا أنهم كانوا كاذبين» وكانوا 
مخدوعين مغرورين» فيا له هنالك من علم لا ينفع عالمّهء ويقين لا ينجي مُستيقنه! 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأعلى» ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصلة له 
وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظتها موصلة إليه» وهي من أعظم القواطع عنه» فحاله أيضاً كحال 


د وود 


هذاء وكلاهما فاسد القصدء ولا شفاء مم هذا ا إلا بدواء إِيَاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَعِينُ». 
من ض 





فن هذا الدواء مركبٌ من ستة أجزاء : عبودية لله لا غيره» بأمره وشرعه لا بالهوى» ولا باآراء الرجال 
وأوضاعهم» ورسومهم› وأفكارهم» واستعانة على عبوديته به» لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره. 
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فهذه هي أجزاء «إِيّاكَ تعد وَإِيَاكَ فْتَعِينُ4» فإذا ركبها الطبيبٌ اللطيفٌ, العالم 
بالمرض» واستعملها المريض» حصل بها الشفاء التام» وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من 
أجزائهاء أو اثنين أو أكثر. 

ثم إِنّ القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتداركهما العبدء تراميا به إلى التلف ولا بد؛ 
وهماء الزياء» وال قدواء الزياء بل اتاك تعيد»» ودواء الكبر بنط وإياك تينك 

وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: 9إِيّاكَ نعبد تدفع 
الرياء» وباك تين تدفع الكبرياء. 

فإذا عوفي من مرض الرياء ب8إِيّاكَ نعبد4» ومن مرض الكبر والعجب سولاك 
EK‏ ومن مرض الضلال والجهل ب اهيا الط لم4 عوفي من أمراضه 
وأسقامه» ورفّل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المثعّم عليهم عير اعضو 
ع ؛ وهم أهلٌ فسادٍ القصدء الذين عرفوا الحقٌّ وعدلوا عنهء وا اصن وهم أهل فسادٍ 
العلمء الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 

وحُقَّ لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يُسّشفى بها من كل مرض» ولهذا لما اشتملت على 
هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى» كما سنبينه» فلا شيء 
أشفى للقلوب - التي عَمَلّت عن الله تعالى كلامه» وفهمت عنه فهماً خاضّاء اختصها به - من معاني 
هذه السورة. 

وسنبين إن شاء الله تعالى تَضَمُئَها للرد على جميع أهل البدع بأوضح البيان وأحسن الطرق. 


فصل [في بيان اشتمال الفاتحة على شفاء الأبدان] 


وأمّا تضمنها لشفاء الأبدان: فنذكر منه ما جاءت به السنة» وما شهدت به قواعد الطب» ودلت 
عليه التجربة. 

فأمّا ما دلت عليه السنة : ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري : أن 
ناسا من أصحاب النبي مروا بحي من العَرَبء فلم يقرُومُم» ولم يُضَيّفوهمء فد سَيّدُ الحي ؛ 
فأتَومُمء فقالوا : هل عِندكُم مِنْ رُقية؟ أو هل فيكم من راقي؟ فقالوا : نعم » ولكنكم لم تقُرُوناء فلا نفعل 
حتى تجعلوا لنا جُعلاً» فجعلوا لهم على ذلك قَطيعاً من الغنم» فجَعُلَ رَجُلُمِنَا يقرأً عليه بفاتجة الكتاب» 
فقام كأن لم يکن بو قَلبَة» فقلنا : لا تَعسجَلوا حتى تَأتِيَ النبِيَ يك فأتّيناةُ» فذكرنا له ذلك» فقال: «وما 
يُدرِيك أنّها رُقية؟ كُلُواء واضرِبُوا لي مَعَكُم يسّهم) [البخاري: 277175 ومسلم : ٥۷۴۳‏ وأحمد: .]1١9480‏ 


eM 





فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه ET‏ زتها 
بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواءء هذا مع كون المحل غير قابل؛ إما لكون هؤلاء الحي غير 
مسلمين» أو أهلَّ بخل ولؤم. فكيف إذا كان المحلُ قابلاً ؟! 


فصل [فى شهادة قواعد الطب] 

وأمّا شهادة قواعد الطب بذلك» فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات الحُمات والسموم؛ وهي 
ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيف بكيفية غضبية» تثير فيه سّمّية نارية» يحصل بها اللدغ» وهي 
متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها وكيفيتهاء فإذا تكيّفت أنفسها الخبيثة بتلك الكيفية 
الغضبية أحدث لها ذلك طبيعة سُمّيةء تجد راحة ولذة في إلقائها إلى المحل القابل؛ كما يجد 
الشرير من الناس راحة ولذةً في إيصال شره إلى من يوصله إليه» وكثير من الناس لا يهنأ له عيشنٌ في 
يوم لا يؤذي فيه أحداً من بني جنسه!! ويجد في نفسه تأذياً بحمل تلك السمّية والشر الذي فيه 
حتى يُفرغه في غيره» فيبرد عند ذلك أنيئه؛ وتسگن نفسه» ويُصيبه في ذلك نظير ما يُصيب من 
اشتدت شهوته إلى الجماع» فيسوء خلقه» وتثقل نفسه حتى يقضي وطرّه» هذا في قوة الشهوة. 
وذاك في قوة الغضب. 

DOS‏ ل ا 
وخرب العالم لوَلوْلَا دقع الله الاس بقصهم يِبَعْضٍ لَفَسَدَّتٍ الْأَْشٌ وَلَحكنً آله ذو سبي 

عى البرك [البقرة: ]10١‏ وأباح الله - بلطفه ورحمته ‏ لهذه النفوس من الأزواج وملك اليمين ما 
يكسر حدتها. 

والمقصود: أنَّ هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحل القابل أثرت فيه» ومنها ما يؤثر في 
المحل بمجرد مقابلته له» وإن لم يمسهء فمنها ما يطمس البصرء ويُسقط الحبل. 
احقيقة إصابة العين] 

ومن هذا نظر العائن؛ فإنه إذا وقع بصره على المعين» حدثت في نفسه كيفية سُمّية أثرت في 
المعين بحسب عدم استعداده» وكونه أعزل من السلاح» وبحسب قوة تلك النفس» وكثير من هذه 
النفوس يؤثر في المعين إذا وصف لهء فتتكيف نفسه وتقابله على البعد فيتأثر به. ومُنكرٌ هذا ليس 
معدوداً من بني آدم إلا بالصورة والشكل» فإذا قابلت النفس الزاكية العلوية الشريفة التي فيها غضب 
وحمية للحق هذه النفوس الخبيثة السمية» وتكيفت بحقائق الفاتحة وأسرارها ومعانيهاء وما تضمنته 
من التوحيد والتوكل» والثناء على الله سبحانه وتعالى» وذكر أصول أسمائه الحسنى» وذكر اسمه 
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الذي ما ذُكر على شر إلا أزاله ومحقه» ولا على خير إلا نماه وزاده» دفعت هذه النفس بما تكيفت 
به من ذلك أثر تلك النفس الخبيثة الشيطانية» فحصل البرء. 

فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بضده» وحفظ الشيء بمثله» فالصحة تُحفظ بالمثل» 
والمرض يُدفع بالضدء أسبابٌ رَبَطها بمسبباتها الحكيم العليم خَلْقَاً وأمرأء ولا يتم هذا إلا بقوة من 
النفس الفاعلة» وقبول من الطبيعة المنفعلة» فلو لم تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية» ولم تقو نفس 
الراقي على التأثير لم يحصل البرء. 

فهنا أمور ثلائة: موافقة الدواء للداء» وبذل الطبيب له» وقبول طبيعة العليل. فمتى تخلف 
واحد منها لم يحصّل الشفاء» وإذا اجتمعت حصل الشفاء ‏ ولا بد بإذن الله سبحانه وتعالى. 

ومن عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرّقَى» وميّر بين النافع منها وغيره» ورَقى الداء بما 
يناسبه من الرّقى» وتبين له أن الرقية برّاقيها وقبول المحل» كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل 
للقطع» وهذه إشارة مُطلِعة على ما وراءها لمن دَقَّ نظره» وحَسّن تأمله. والله أعلم. 

وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكرء وذلك في كل زمان» وقد جربتٌ أنا من 
ذلك في نفسي وفي غيري أموراً عجيبة» ولا سيما مدة المقام بمكة ‏ أعزها الله تعالى » فإنه كان 
يعرض لي آلامٌ مزعجة» بحيث تكاد تقطع الحركة مني» وذلك في أثناء الطواف وغيره» فأبادر إلى 
قراءة الفاتحة» وأمسح بها محل الألم فكأنه حصاة تسقط!! جربت ذلك مراراً عديدة» وكنتٌ آخذ 
قدحاً من ماء زمزم» فأقرأ عليه الفاتحة مراراًء وأشربه» فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله 
في الدواء» والأمر أعظم من ذلك» ولكن بحسب قوة الإيمان» وصحة اليقين. والله المستعان. 


فصل في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من 
أهل الملل والنحلء والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة 


وهذا يعلم بطريقين؛ مجمل ومفصل : 

فأما المجمل: فهو أن الصّراط المستقيم متضمن معرفة الحق. وإيثاره» وتقديمه على غيره» 
ومحبته والانقياد له» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. 

والحق هو ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه» وما جاء به علماً وعملاً في باب صفات الرب 
سبحانه وتعالى» وأسمائه وتوحيده» وأمره ونهيه» ووعده ووعيده» وفي حقائق الإيمان؛ التي هي 
منازل السائرين إلى الله تعالى» وكل ذلك مسلَّم إلى رسول الله بي دون آراء الرجال وأوضاعهم 
وأفكارهم واصطلاحاتهم. 


> < مدارج السالگين 
س 


فكل علم أو عمل أو حقيقة» أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته» وعليه السكة المحمدية» 
بحيث يكون من ضَرب المدينة» فهو من الصراط المستقيم» وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل 
الغضب والضلال. فما ثم خروج عن هذه الطرق الثلاث: طريق الرسول بيه وما جاء به» وطريق 
أهل الغضب» وهي طريق من عرف الحق وعانده» وطريق أهل الضلال» وهي طريق من أضله الله 
عنه؛ ولهذا قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم : «الصراط المستقيم: هو 
الإسلام»» وقال عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: «هو القرآن)» وفيه 
حديث مرفوع في الترمذي وغيره'''» وقال سهل بن عبد الله: «طريق السنة والجماعة». وقال بكر 
بن عبد الله المرّني : «طريق رسول الله يو). 

ولا ريب أنه ما كان عليه رسولُ الله َة وأصحابه علماً وعملاً وهو معرفة الحق وتقديمه» وإيثاره 
على غيره» فهو الصراط المستقيم» وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له» فبهذا الطريق 
المجمل يُعلم أن كل ما خالفه فباطل» وهو من صراط الأمّتين: الأمة الغضبيةء وأمّة أهل الضلال. 





فصل [في إثبات الربوبية] 

وأما الطريق المفصلة : فبمعرفة المذاهب الباطلة» واشتمال كلمات الفاتحة على إبطالهاء فنقول : 

الناس قسمان: مُقِرٌّ بالخالق تعالى» وجاحدٌ له فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى» والردٌ 
على من جحده» بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين. 

وتأمل حال العالم كله عُلويّه وسُفليّه» بجميع أجزائه» تجده شاهداً بإثبات صانعه وفاطره 
ومليكه» فإنكار صانعه وجّخده في العقول والفِظر بمنزلة إنكار العالم وجحده. لا فرق بينهماء بل 
دلالة الخالق على المخلوق» والفاعل على الفعل» والصانع على أحوال المصنوع عند العقول 
الزاكية المشرقة العلوية» والفطر الصحيحة أظهر من العكس. 

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه» إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله 
عليه. ولا ريب أنهما طريقان صحيحانء كل منهما حق» والقرآن مشتمل عليهما. 

فأمّا الاستدلال بالصّنعة فكثيرء وأمًا الاستدلال بالصانع فله شأن» وهو الذي أشارت إليه 
الرسل بقولهم لأممهم: أن أنه سَ4 [إبراهيم :١٠]ء‏ أي: أَيْشْكُ في الله حين تطلب إقامة الدليل 





)١(‏ هو الحديث المشهور: «ألا إنها ستكون فتنة»ء فقلتٌ [القائل علىٌ] : ما المخرجٌ منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب 
الل فيه نبأ ما كان قبلكم . . . وهو الصراط المستقيم. . .2 الترمذي: 27955 وأحمد: ۷٠٤‏ وإسناده ضعيف . 


الرد على المجوس والقدرية ”ا 
على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يُستدلٌ على الأظهر بالأخفى؟ ثم 
تَبّهوا على الدليل بقولهم : تار السَمنوتٍ وَالأَرّضِ» [إبراهيم: .]٠١‏ 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه يقول: كيف يطلب الدليل على من هو 
دليل على كل شيء؟ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 

ال ا ل ل لك ال دا 

[بح رالوافر] 

ومن المعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفِظر من وجود النهار» ومن لم ير ذلك في 
عقله وفطرته فليَنّهمها. 

وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجودء وأنه ما ثم وجودٌ قديم 
خالق» ووجودٌ حادث مخلوق» بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله» وهو حقيقة وجود هذا 
العالم» فليس عند القوم رب وعبدء ولا مالك ومملوك ولا راحم ومرحوم» ولا عابد ومعبود» 
ولا مستعين ومستعان به» ولا هادٍ ولا مهدي» ولا مُنعِم ولا مُنِعَم عليه» ولا غضبان ومغضوب 
عليه» بل الرب هو نفس العبد وحقيقته» والمالك هو عين المملوك» والراحم هو عين المرحوم» 
والعابد هو نفس المعبود» وإنما التغاير أمر اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتهاء فتظهر تارة 
في صورة المعبود» كما ظهرت في صورة فرعون» وفي صورة عبد كما ظهرت في صورة العبيد» 
وفي صورة هاد» كما ظهرت في صورة الأنبياء والرسل والعلماء» والكل من عين واحدة» بل هو 
العين الواحدة» فحقيقةٌ العابد ووجوده وإنيته : هي حقيقةٌ المعبود ووجوده وإنيته. 

فالفاتحة من أولها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم. 


فصل [في الرد على المجوس والقدرية] 

والمقرُون بالرب سبحانه وتعالى أنه صانع العالم نوعان: 

نوع ينفي مباينته لخلقه» ويقولون: لا مباين ولا محايث» ولا داخل العالم ولا خارجه» ولا 
فوقه ولا تحته» ولا عن يمينه ولا عن یساره» ولا خلفه ولا أمامه. ولا فيه ولا بائن عنه. 

فتضمنت الفاتحة الردّ على هؤلاء من وجهين : 

أحدهما : إثبات ربوبيته تعالى للعالم؛ فإن الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم 
بالذات» كما باينهم بالربوبية» وبالصفات والأفعال» فمن لم يثبت ربا مبايناً للعالم» فما أثبت ربّاء 
فإنه إذا نفى المباينة لزمه أحد أمرين» لزوماً لا انفكاك له عنه البتة» إِمّا أن يكون هو نفس هذا 
العالم» وحينئذ يصح قوله» فإن العالم لا يباينٌ ذاتَهُ ونفسه» ومن هاهنا دخل أهلّ الوحدة» وكانوا 
مُعَظلةَ أولاء واتحادية ثانياً. 


ءا 27 : 
ME:‏ مداو السالكير 


وإما أن يقول: ما نَمّ رب يكون مبايناً ولا محايثاًء ولا داخلاً ولا خارجاً» كما قالته الدهرية 
المعطلة للصانع. 

وأما هذا القولٌ الثالثُ المشتملٌ على جمع النقيضين؛ إثبات الرب مُغايرا للعالم مع نفي مباينته 
للعالم» وإثبات خالق قائم بنفسهء لا في العالم ولا خارج العالم» ولا فوق العالم ولا تحتهء ولا 
خلفه ولا آمامه» ولا يمينه ولا يساره» فقول له حَبىء» والعقول لا تتصورٌه حتى تصدق به فإذا 
استحال في العقل تصوّره» اا اتف الور وهو منطبق على العدم المحض» والنفي 
الصرف» وصدقه عليه أظهر عند العقول والفطر من صدقه على رب العالمين. 

فضعْ هذا النفي وهذه الألفاظ الدالة عليه على العدم المستحيل» ثم ضعها على الذات العلية 
القائمة بنفسهاء التي لم تحلّ في العالم» ولا حَلَّ العالم فيهاء ثم انظر أي المعلومين أولى به؟ 

واستيقظ لنفسك. وَقُم لله قُومةَ مُنكر في نفسه في الخلوة في هذا الأمره متجرد عن المقالات 
وأربابهاء وعن الهوى والحميّة والعصبية» صادقٌ في طلب الهداية من الله تعالىء فالله أكرم من أن 
يُحَيّب عبداً هذا شأنه. وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكثر من إثبات رب قائم بنقسه» مباينٍ لخلقه؛ بل 
هذا نفس ترجمتها. ّ 





فصل [في الرد على الجهمية] 

ثم المثبتون للخالق تعالى نوعان: أهل توحيد» وأهل إشراك. ٠‏ 

وأهل الإشراك نوعان: أحدهما: الإشراك به في ربوبيته وإلهيته» كالمجوس ومن ضاهأهم من 
القدرية» فإنهم يثبتون مع الله خالقاً آحرء وإن لم يقولوا: إنه مُكافئ له. والقدرية المجوسية تثبت مع 
الله خالقين للأفعال» ليست أفعالهم مقدورة لله. ولا مخلوقة لهه وهي صادرة بغير مشيئته» ولا قدرة 
له عليهاء ولا هو الذي جعل أربابها فاعلين لهاء بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين. 

فربوبية العالم الكاملة المطلقة الشاملة بطل أقوال هؤلاء كلهم ؛ لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما 
فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. 

وحقيقة قول القدرية المجوسية: أنه تعالى ليس ربًا لأفعال الحيوان»ء ولا تناولتها ربوبيته. 
وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ مع أن في عموم حمده ما يقتضي حمده على 
طاعات خلقه. إذ هو المعين عليها والموفق لهاء وهو الذي شاءها منهم» كما قال في غير موضع 
من كتابه: ظوَمَا فساو إل أن سا اه [الإنسان: 10 فهو محمود على أن شاءها لهم» فهم 
فاعلوها بقدرته ومشيئته» فهو المحمود عليها في الحقيقة» وعندهم : أنهم هم المحمودون عليهاء 
فلهم الحمد على فعلهمء وليس لله حمد على نفس فاعليّتها عندهم» ولا على ثوابه وجزائه عليها. 





أما الأول فلأن فاعليتها بهم لا به وأما الثانى فلأن الجزاء مستحق عليه استحقاق الأجرة على 


المستأجرء فهو محض حقهم الذي عاوضوه عليه. 

وفي قوله : 9 وَإيَّاكَ سيين رد ظاهرٌ عليهم؛ إذ استعانتهم به إنما تكون عن شيء هو بيده 
وتحت قدرته ومشيئته» فكيف يستعين من بيده الفعل وهو مُوجِدَهُ إن شاء أوجدهء وإن شاء لم 
ُوجده» بمن ليس ذلك الفعل بيده ولا هو داخل تحت قدرته ولا مشیئته؟ 

وفي قوله: هيا ضط الْمَْقِيِم4 أيضاً رد عليهم؛ فإن الهداية المطلقة التامة هي 
المستلزمة لحصول الاهتداءء ولولا أنها بيده تعالى دونهم ما سألوه إياهاء وهي المتضمنة للإرشاد 
والبيان» والتوفيق والإقدار» وجعلهم مهتدين» وليس مطلوبهم مجرد البيان والدلالة» كما ظنته 
القدرية» لأن هذا القدر وحده لا يوجب الهدىء ولا يُنجي من الردى» وهو حاصلٌ لغيره من 
الكفارء الذين استحبوا العمى على الهدى» واشتروا الضلالة بالهدى. 


فصل [في أهل الإشراك به في إلهيته] 


النوع الثاني: أهل الإشراك به في إلهيّته؛ وهم المقرون بأنه وحده رب كل شيء» ومليكه 
وخالقه. وأنه ربُهم ورب آبائهم الأولين» ورب السموات السبع» ورب العرش العظيم» وهم مع 
هذا يعبدون غيره» ويعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم» وهم الذين اتخذوا من دون الله 
أنداداً» فهؤلاء لم يوفوا إيَّاكَ نعبدّ4 حقّه. وإن كان لهم نصيب من «نعبدك»» لكن ليس لهم 
نصيب من اياك عبد المتضمن معنى : لا نعبد إلا إياك» حبًا وخوفاً ورجاءً وطاعةً وتعظيماً» 
فط إبّاكَ عبد تحقيق لهذا التوحيد» وإبطال للشرك في الإلهيةء كما أن ويك يني 
تحقيق لتوحيد الربوبية» وإبطال للشرك به فيهاء وكذلك قوله: «أهَيتا أرط الْمَقِيمَ 
رط الت عبت عَيهمْ4 فإنهم أهل العوحيد» وهم أهل تحقيق لإِيَّاكَ عبد ويك 
ييل وأهل الإشراك: هم أهل الغضب والضلال. 


فصل [فى تضمنها الرد على الجهمية مُعقطلة الصفات] 
وذلك من وجوه: 
' أحدها: من قوله: «الْحَمدُ لَه ؛ فإنَّ إثبات الحمدٍ الكامل له يقتضي ثبوتَ كل ما يحمد 


وغايته : أنه محمودٌ من وجه دون وجه »2 ولا يكون محموداً بكل وجه» وبکل اعتبار» بجميع أنواع 


> < مدارح السالكين 


الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعهاء فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده 

وكذلك في إثبات صفة الرحمة له ما يتضمن إثبات الصفة التي تستلزمها من الحياة والإرادة 
والقدرة» والسمع والبصرء وغيرها. 

وكذلك صفة الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل» وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف الكمال 
ذاتاً وأفعالاًء كما تقدم بيانه. 

فكونه محموداً إلهاً ربّاء رحماناً رحيماًء ملكاً معبوداًء مستعاناًء هادياًء مُنعِماً» يَرضى 
ويَغضبٌ ‏ مع نفي قيام الصفات به جمعٌ بين النقيضين» وهو من أمحل المحال. 

وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين : 

أحدهما : أنها من لوازم كماله المطلق؛ فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه» ونزولّه 
سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني من لوازم رحمته وربوبيته ورضاه وفرحه وحبه 
وغضبهء وبغضه وسخطه من لوازم إرادته ومشيئته» وملكه وربوبيته» وهكذا سائر الصفات الخبرية. 

الوجه الثاني : أن السمع وَرَدَ بهاء ثناء على الله ومدحاً لهء وتعرفاً منه إلى عباده بهاء فيجحدُها 
وتحريفها عما دلت عليه» وعما أريد بها مناقض لما جاءت به» فلك أن تستدل بطريق السمع على 
أنها كمال» وأن تستدل بالعقل كما تقدم. 


فصل في تضمنها الرد على الجبرية 


وذلك من وجوه: 





أحدها : من إثبات عموم حمده سبحانه» فإنه يقتضي أن لا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم 
عليه» ولا هو من فعلهم» بل هو بمنزلة ألوانهم» وطولهم وقصرهم. بل هو يعاقبهم على نفس فعله 
بهم » فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة» وهو المعاقب لهم عليهاء فحمده عليها يأبى ذلك أشد 
الإباءء وينفيه أعظم النفي ‏ فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوًا كبيراً ‏ بل إنما يعاقبهم على نفس 
أفعالهم التي فعلوها حقيقة» فهي أفعالهم لا أفعالهء وإنما أفعاله العدلء والإحسان» والخيرات. 

الوجه الثاني : إثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلك؛ إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط أن 
يكون رحماناً رحيماً - ويعاقب العبد على ما لا قدرة له علیه» ولا هو من فعله» بل يكلفه ما لا 
يُطيقه» ولا له عليه قدرة البتة» ثم يعاقبه عليه» وهل هذا إلا ضد الرحمةء ونقض لها وإبطال؟ وهل 
يصح في معقول أحد اجتماعٌ ذلك» والرحمة التامة الكاملة» في ذات واحدة؟ 


بيان تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات 2 0ه _” 








والوجه الثالث: إثبات العبادة والاستعانة لهمء ونسبتها إليهم ‏ بقولهم انعبد» ونستعين») وهى 
EES‏ مجازية» والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي من أفعال عبيذه » بل العبد 
حقيقة هو العابد المستعين» والله هو المعبود المستعان به. 


دون الاختيار والمشيئةء وبيان أنه سبحانه فاعل مختار 


وذلك من وجوه: 

أحدها : من إثبات حَمدِه؛ إذ كيف يُحمد على ما ليس مختاراً لوجوده» ولا هو بمشيئته وفعله؟ وهل 
يصح حمد الماء على آثاره وموجباته؟ أو النار والحديد وغيرها في عقل أو فطرة؟ وإنما يُحمد الفاعل 
المختار بقدرته ومشيئته على أفعاله الحميدة. هذا الذي ليس يصح في العقول والفِظر سواه» فخلافه 
خارجٌ عن الفطرة والعقل » وهو لا ينكر خروجه عن الشرائع والنبوات» بل يتبججح بذلك» ويعده فخراً. 

الثاني : إثبات ربوبيته تعالى يقتضي فعلّه بمشيئته واختياره» وتدبيره وقدرته» ولیس يصح في عقل 
ولا فطرة ربوبيةٌ الشمس لضوئها » والماء لتبريده» وللنبات الحاصل بهء ولا ربوبية شيء أبداً لما لا قدرة 
له عليه البتة» وهل هذا إلا تصريح بجحد الربوبية؟ فالقوم كتوا للأغمار» وصرحوا لأولي الأفهام. 

الثالث: إثبات ملكه» وحصول مُلكِ لمن لا اختيار له» ولا فعل ولا مشيئة غير معقول» بل 
كل مملوك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا الملك وأكمل افر EEE‏ 
َدَكَرُونَ» [النحل : .]۱١‏ 

الرابع : من كونه مستعاناً ؛ فإن الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا قدرة محال. 

الخامس : من كونه مسؤولاً أن يهدي عباده» فسؤال من لا اختيار له محال» وكذلك من كونه 
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منعما. 


فصل في بيان تضمنها للرد على منڪري 
تعلق علمه تعالى بالجزئيات 


وذلك من وجوه: 
أحدها : كمال حمده؛ إذ كيف يستحق الحمدٌ من لا يعلم شيئاً من العالم وأحواله وتفاصيله» 
ولا عدد الأفلاك» ولا عدد النجوم» ولا من يطيعه ممن يعصيه. ولا من يدعوه ممن لا يدعوه؟. 


لجا ۶ : 
ضاف مدارج السالكيد 


الثاني : أن هذا مستحيل أن يكون إلهاً. وأن يكون ربّاء فلا بد للإله المعبود» والرب المد 
من أن يعرف عابدّه. ويعلم حالّه. 

الثالث: من إثبات رحمته. فإنه يستحيل أن يَرحم من لا يُعلمه. 

الرابع : إثبات ملكهء فإن ملكاً لا يعرف أحداً من رعيته البتة» ولا شيئاً من أحوال مملكته 
البتة» ليس بِمَلِكِ بوجه من الوجوه! 

الخامس : كونه مستعاناً. 





السادس: كونه مسؤولاً أن يهدي سائله ويجيبه. 

السابع : كونه هادياً. 

الثامن : كونة ملعا 

التاسع : كونه غضبان على من خالفه. 

العاشر: كونه مُجازِياً ؛ يُدين الناس بأعمالهم يوم الدين. 
فنفي علمه بالجزئيات مبطلٌ لذلك كلّه. 


فصل في بيان تضمنها للرد على منكري النبوات 


وذلك من وجوه: 

أحدها : إثباتُ حَمدِه التام» فإنه يقتضي كمال حکمته» وأن لا يخلق خلقه عبئاًء ولا يتركهم 
سدى» لا يُؤْمّرون ولا يُنهون؛ ولذلك ته الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه» وأخبر أن من 
أنكر الرسالة والنبوة» وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء» فإنه ما عرفه حق معرفته» ولا عظّمه 
حق تعظیمه» ولا قدره حق قدره» بل نسبه إلى ما لا يليق به» ويأباه حمده ومجده؛ فمن أعطى 
الحمد حقّه ‏ علماً ومعرفة وبصيرة ‏ استنبظ منه «أشهد أن محمداً رسول الله) كما يستنبط منه لأشهد 
أن لا إله إلا الله»؛ وعلم قطعاً أن تعطيلّ النبوات في منافاته للحمد» كتعطيل صفات الكمال» 
وكإثبات الشركاء والأتداد له. 

الثاني : إثبات الإلهية» وكونه إلهأء فإن ذلك مستلزمٌ لكونه معبوداً مطاعاًء ولا سبيل إلى معرفة 
ما يُعبد به ويُطاع إلا من جهة رسله. 

الثالث : كونه ربّاء فإن الربوبية تقتضي أمر العبادة ونهيّهم. وجزاء محسێهم بإحسانه» ومسيئهم 
بإساءته» هذا حقيقة الربوبية» وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة. 

الرابع : كونه رحماناً رحيماًء فإن من كمال رحمته أن يُعرّفَ عباده نفسه وصفاته» ويدلّهم على 


بيان تضمنها للرد على منكري النبوات ۷ 
ممم ا م ا ا ا اام ات تت ا س ب ا راا يڪ إتت 


ما يُقرّبهم إليه» ويباعدهم منه» ويُثيبهم على طاعته» ويجزيهم بالحسنى» وذلك لا يتم إلا بالرسالة 
والنبوة» فكانت رحمته مقتضية لها. 

الخامس : ملكه» فإن المُلك يقتضي التصرف بالقول» كما أن الملّك يقتضي التصرف بالفعل» 
فالمَلِكِ هو المتصرف بأمره وقوله» فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاءء والمالك هو المتصرف في 
ملكه بفعله» والله له الملك وله الملك» فهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل . 

وتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية» وتصرف بكلماته الدينية» وكمال المّلك بهماء 
فإرسال الرسل موجب كمال ملكه وسلطانه» وهذا هو المَلِك المعقول في فطر الناس وعقولهم» 
فكل مَلِكِ لا يكون له رسل ينهم في أقطار مملكته فليس بملك. 

وبهذه الطريق يعلم وجود ملائكته» وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان بملكه» فإنهم رسل الله 
في خلقه وأمره. 

السادس: ثبوت يوم الدين» وهو يوم الجزاء اليوم الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيراً 
وشرّاء وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة» وقيام الحجة التي بسببها يدان المطيع والعاصي. 

السابع : كونه معبوداًء فإنه لا يُعبد إلا بما يحبه ويرضاه» ولا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك إلا 
من جهة رسله؛ فإنكار رسله إنكارٌ لكونه معبوداً. 

الثامن : كونه هادياً إلى الصراط المستقيم ؛ وهو معرفةٌ الحق والعمل به» وهو أقرب الطرق 
الموصلة إلى المطلوب» فإنَّ الخطّ المستقيم هو أقربُ خط موصل بين نقطتين» وذلك لا يُعلم إلا من 
جهة الرسل قطعاًء فتوقفه على الرسل ضروري» أعظم من توقف الطريق الحسي على سلامة الحواس. 

التاسع : كونه مُنعِماً على أهل الهداية إلى الصراط المستقيم؛ فإن إنعامه عليهم إنما تم بإرسال 
الرسول إليهم » وجعلهم قابلين لرسالته» مستجيبين لدعوته» وبذلك ذگرهم ونه عليهم وإنعامه في كتابه. 

العاشر: انقسام خلقه إلى مُنِعَم عليهم» ومغضوب عليهم» وضالين؛ فإن هذا الانقسام 
ضروري ‏ بحسب انقسامهم في معرفة الحقء والعمل به إلى عالم به عامل بموجبه؛ وهم أهل 
النعمة» وعالم به معاند له؛ وهم أهل الخضب» وجاهل به؛ وهم الضالون. وهذا الانقسام إنما نشأ 
بعد إرسال الرسل؛ فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة» فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون 
الرسالة» وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع» فالرسالة ضرورية. 

وقد تبين لك بهذه الطريق» وبالتي قبلها بِيانُ تضمنها للرد على من أنكر المعادٌ الجسماني» 
وقيامةً الأبدان» وعرفتٌ اقتضاءها ضرورة لثبوت الثواب والعقاب والأمر والنهي» وهو الحق الذي 
خُلقت به وله السمواتٌ والأرضء والدنيا والآخرة» وهو مُقتضى الخلق والأمر» ونفيه نفيٌ لهما. 


OS:‏ ا 
فصل [في إثبات صفة التكلم والتكليم] 


وإذا ثبتت ثبتث النبوات والرسالة ثبعت صفة التكلم والتكليم» > فإن حقيقة الرسالة: تبليعٌ كلام 
م ثم كلام فماذا يبلّع الرسول؟ بل كيف يعفل كوله وولا ولهذا قال غير 
واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلماًء وأن يكون القرآن كلامه. فقد أنكر رسالةً 
محمد بء بل ورسالة جميع الرسل» التي حقيقتها تبليعُ كلام الله تبارك وتعالى؛ ولهذا قال منكرو 
رسالته ب عن القرآن: إن ها إلا عر بتر ©© إن هدا إل مرل اسر [المدثر: 74 ]٠١‏ وإنما عَنّوا 
القران المستموع الذي ل اروا 

فمن قال: إن الله لم يتكلم بهء فقد ضاهى قولّه قولّهم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
كيرا 








فصل في بيان تضمنها للرد على من قال بقدم العالم 


وذلك من وجوه: 

أحدها : إثبات حمده. فإنه يقتضي ثبوت أفعاله» لا سيما وعامة موارد الحمد في القرآن ‏ أو 
كلها إنما هي على الأفعال. وكذلك هو هاهناء فإنه خمد نفسّه على ربوبيته» المتضمنة لأفعاله 
الاختيارية» ومن المستحيل مقارنة الفعل لفاعله. هذا ممتنعٌ في كل عقل سليم» وفطرة مستقيمة» 
فالفعل متأخر عن فاعله بالضرورة. 

وأيضاً فإنّه متعلّق الإرادة والتأثير والقدرة: ولا يكون متعلقها قديماً البئة. 

الثاني : إثبات ربوبيته للعالمين» وتقريرٌ ما ذكرناه» والعالّم كل ما سواه فثبت أن كل ما سواه 
مربوب» والمربوب مخلوق بالضرورة» وکل مخلوق حادث بعد أن لم یکن» فإذاً ربوبيته تعالى لكل 
ما سواه تستلزم تقدّمه عليه وحدوث المربوب» ولا يُتصور أن يكون العالم قديماً مربوباً وهو 
مرو ادا ET‏ دگل مروت فهو شي بالات فلا شيء من 
المربوب بغنيّ ولا قديم. 

الثالث: إثبات توحيده» فإنه يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في خصائص الربوبية» 
والقدرة من خصائص الربوبية» فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره ضرورة» كما ينفي ثبوتٌ الربوبية والإلهية 
لغيره. 


بيان تضمنها للرد على الرافضة ES‏ 





فصل في بيان تضمنها للرد على الرافضة 

ذلك انو قله اها ارط ال ران اه 

ووجه تَضَمِّنه إبطالَ قولهم : أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: «مُنْعَجٌ عليهم»؛ وهم أهل 
الصراط المستقيم» الذين عرفوا الحق واتبعوه» و «مغضوبٌ عليهم»؛ وهم الذين عرفوا الحق 
ورفضوه» و «ضالون»؛ وهم الذي جهلوه فأخطؤوه. 

فكل من كان أعرف بالحق» وأتبعَ له كان أولى بالصراط المستقيم. 

ولا ريب أن أصحابّ رسول الله بيا ورضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض» 
فإنه من المحال أن يكونَ أصحابٌ رسول الله ية ورضي الله عنهم جهلوا الحقَّ وعرفه الروافض» 
أو رفضوه وتمسك به الروافض. 

ثم إن رأينا آثارَ الفريقين تدلُ على أهل الحق منهماء فرأينا أصحاب رسول الله لا فتحوا بلاد 
الكفرء وقلبوها بلا إسلام» وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى» فآنارُهم دل على أنهم هم 
أهل الصراط المستقيم» ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان» فإنه قط ما قام للمسلمين 
عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام» وكم جَرُوا على الإسلام وأهله من بليّة؟ وهل 
عاثت سيوف المشركين عُبّاد الأصنام ‏ من عسكر هولاكو وذويه من التتار ‏ إلا من تحت رؤوسهم؟ 
وهل عُظّلت المساجد» وحرقت المصاحف» وقتل سروات المسلمين وعلماؤهم وعبادهم 
وخليفتهم. إلا بسببهم ومن جَرّائهم؟ ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة 
والعامةء وآثارُهم في الدين معلومة» فأ الفريقين أحقٌّ بالصراط المستقيم؟ وأيّهم أحق بالغضب 
والضلال» إن كنتم تعلمون ؟ 

ولهذا فَسَّر السلفٌ الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمرء وأصحاب رسول الله بيا 
ورضي الله 0 وهم كما فسروهء فإنه صراطهم الذي كانوا عليه» وهو عين صراط نبيهم 56؛ 
وهم الذين أنعم الله عليهم» وغضب على أعدائهم» وحكم لهم بالضلال. 

وقال أبو العالية ‏ رُفيع الرياحي ‏ والحسن البصري؛ وهما من أجل التابعين: «الصراط 
المستقيم : رسول الله ية وصاحباه»» وقال أبو العالية أيضاً في قوله : «#صراط لب ا 
عي : : الهم آل رسول الله يِه وأبو بكر وعمر»» وهذا حق؛ فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق 
واحدة» ولا خلاف بينهم. وموالاة بعضهم بعضاء وثناؤهم عليهماء ومحاربة من حاربا» ومسالمة 
من سالماء معلومة عند الأمة؛ خاصّها وعامّها. 





وقال زيد, بن أسلم : فال آم اه عيرم 4 : اهو رسول الله جي وأبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما». 


ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه» والمغضوب عليهم هم الخارجون عن أتباعه» وأتبع 
الأمة له وأطوّعهُم أصحابه وأهل بيته » وأتبعٌ الصحابة له: السمع والبصر؛ أبو بكر وعمر» وأشيد 
الأمة مخالفة له: هم الرافضةء فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة؛ ولهذا يبغضون السّنة 
وأهلهاء ويعادونها ويعادون أهلهاء فهم أعداء سنته کیا وأهل بيته وأصحابه بالذات» فميرائهم 
من أمتي الغضب والضلال» اتم ميراث» وميراث أصحابه وأهل بيثه › وأتباعه من بينهم أكمل 
ميراثاً؟ بل هم ورثته حمًا. 

فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه» وطريقٌ أهل الغضب والضلال طريقٌ 
الرافضة. 


وبهذه الطريق - بعينها ‏ يرد على الخوارج» فإن معاداتهم للصحابة معروفة! 
فصل [فى العبادة والاستعانة] 


وسر الخلى رالاس والكتب والشرائع. والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين» 
مدارٌ العبودية والتوحيد» حتى قيل: أنزل الله مئةَ كتاب وأربعة كتب» جمَحَ معانيّها في التوراة 
والإنجيل والقرآن"'» وجمع معانيّ هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمع معاني القرآن في 
المفصل» وجمع معاني المفصل في الفاتحة في «إِيَّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ». 

وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين ؛ فنصفهما له تعالى ؛ وهو 9 إِيَّاكَ عبد 
ونصفهما لعبده؛ وهو 9 وَإِيَّاكَ فَسَمَعِينُ4. وسيأتي سر هذا ومعناه إن شاء الله في موضعه. 

و«العبادةٌ» : تجمع أصلين» »> غاية الحب بغاية الذل والخضوع, والعرب تقول : طريقٌ. معبّدٌ؛ 
أ ا : التذلل والخضوع» فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له» لم تكن عابداً له» ومن 
خضعت له بلا محبة» لم تكن عابداً له» حتى تكون محبًا خاضعاً ومن هاهنا كان المنكرون محبةً 
العباد لربهم منكرين حقيقة العبودية» والمنكرون لكونه محبوباً لهم بل هو غايةٌ مطلوبهم - ووجهه 
الأعلى نهاية بُغيتهم ‏ منكرين لكونه إلهاًء وإن أقروا بكونه ربًا للعالمين وخالقاً لهم» فهذا غاية 





)١(‏ فى الحديث: «أعطيتٌ مكان التوراة السَّبْعَ الظوال» وأعطيتٌ مكان الزبور المئين» وأعطيتٌ مكان الإنجيل 
المثاني» وفُضّلْتٌ بِالمُمَصَّل) أخرجه أحمد: 17987ء وأبو عُبيد في «فضائل القرآن» ص4١1١.‏ والطبراني في 
#الكبير» 57/ (1875) من حديث واثلة بن الأسقع. وإسناده حسن . 


العبادة والاستعانة > < 


توحيدهم ؛ وهو توحيد الربوبية» الذي اعترف به مشركو العرب» ولم يخرجوا به عن 
قال تعالى : وین ساتم من ا ا [الزخرق+47]» وقال تعالى : #ولين ماله کن لق 
لسَمواتِ وَلْديَضَ قول ان4 [الزمر :۳۸]ء فل لس الأرض ومن فيا إلى قوله : و ل 
فل فأ أن شروت که [المؤمنون: 89]» ولهذا يُحتج عليهم به به على توحيد إلهيته» وأنه لا ينبغي أن يعبد 
غيرٌهء كما أنه لا خالق غيره ولا رب سواه. 

و «الاستعانةٌ» : تجمع أصلين : : الثقة بالله» والاعتماد على الله تعالى» فإن العبدٌ قد يثق بالواحد 





من الناس»› Ea hO‏ وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به - 
لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه غير واثق به 
01 1 جد جع ور جم لقا مير 
و «التوكل» معنى يلتئم من أصلين: من الثقة» والاعتمادء وهو حقيقة «إِيّاك نعبد وإياك 
سین وهذان الأصلان ‏ وهما التوكلّ والعبادة ‏ قد ذكرا ف في القرآن في عدة مواضعَ› قرن 
بينهما فيهاء هذا أحدها. 
الثاني : قول شعيب عليه السلام : «ومًا بتي إلا لله ع كوك وه 


فيئى 3 
2 


ب [هود: 88]. 


رہ ع 


الثالث : قوله تعالى : وله عب اَلسَمْوتٍ وَالْأرْضِ وله و د کلم ماده وَل د [هود : *17]. 


الرابع : قوله تعالى حكايةً عن المؤمنين : ربا عك تتا وي أ :4[ 

الخامس : قوله تعالى: وا ر أنه نيك يل يه تبلا © ت نرق رلب لا ! 2 فاده 
وکیا [المزمل:8 - 4]. 

السادس : قوله تعالى : #فل هو رَيَ ا إِلَهَ إلا هو يه َكلت وله مساب [الرعد: .]"١‏ 

فهذه ستة مواضع يُجمع فيها بين الأصلين؛ وهما: «إبيّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فَتَحِينُ». 

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل؛ إذ 
«العبادة» غاية العباد التى خلقوا لهاء و«الاستعانة» وسيلة إليها. ولأن «إِيّاكَ نعبد» متعلق 
5 ! 0 2م وو 
بألوهيته واسمه «الله»» و8 وإيّاك ضمَعين» متعلق بربوبيته واسمه «الرب»» فقدم ©إياك نعبد» 
على «وإِيّاكَ نستعین كما قدم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة» ولأن © إِياكَ تعب »4 

قسم الرب» فكان من الشطر الأول؛ الذي هو ثناء على الله تعالى؛ لكونه أولى بهء و«وإيّاك 
ا قسم العبد» فكان من الشطر الذي له؛ وهو «أهينا الصَررط الْسَتَقيم» إلى آخر السورة. 

ولأن «العبادة» المطلقة ذخ تتضمن «الاستعانة» من غير عكس » ٠‏ فكل عابد لله عبوديةً تامة مستعينٌ به 
ولا ينعكس؛ لأن صاحبّ الأغراض والشهوات قد يستعينٌ به على شهواته» فكانت العبادة أكمل 
وأتمٌّ؛ ولهذا كانت قسم الرب تعالى. 


لجا 72 : 
TB‏ معارج السالكيد 


ولأن «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غير عكس» ولأن «الاستعانة» طلب منه» و«العبادة» طلب 
له» ولأن «العبادة» لا تكون إلا من مُخلِص» و«الاستعانة» تكون من مخلص ومن غير مخلص. 

ولأن «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك» و«الاستعانة» طلب العون على العبادة» وهو بيان 
صَدَقَتِهِ التي تَصدَّقَ بها عليك» وأداء حقه أهمٌ من التعرض لصدقته. 

ولأن «العبادة» شكرٌ نعمته عليك» والله يحب أن يُشكرء و«الإعانة» فعله بك وتوفيثُه لك» فإذا 
التزمتَ عبوديته» ودخلتٌ تحت رقّها أعانك عليهاء فكان التزامُها والدخولٌ تحت رقُّها سبباً لنيل 
الإعانة» وكلما كان العبدٌ أتمّ عبودية كانت إعانة الله له أعظم. 

و«العبودية محفوفةٌ بإعانتين؛ إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة بعدها على عبودية 
أخرى» وهكذا أبداًء حتى يقضي العبد تحبه. 

ولأن «#إِيّاكَ نعبذ»4 له وظوَإِيَاكَ سيين به وما لَه مقدّم على ما به؛ لأن ما لَهُ متعلق 
بمحبته ورضاه» وما به متعلق بمشيئته» وما تعلق بمحبته أكمل مما تعلق بمجرد مشيئته» فإن الكونَ 
كله تماق شيعه والملائكة والشياطينٌ والمؤمنون والكفارء والطاعاتٌ والمعاصي» والمتعلق 
بمحبته طاعاتهم وإيمانهم. فالكفارٌ أهل مشيئته» والمؤمنون أهلّ محبته؛ ولهذا لا يستقر في النار 
شيء لله أبداً» وکل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته. 

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم ياك نمْبَدُ» على «وَإِيَّاكَ فَْتَعِنُ4. 


[حكمة تقديم المعبود والمستعان على الفعلين] 


وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين» ففيه: أدبهم مع الله تعالى بتقديم اسمه على 
فعلهم» وفيه الاهتمامٌ وشدةٌ العناية به» وفيه الإيذانُ بالاختصاص» المسمى بالحصر» فهو في 
قوة: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك. والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقهُ فيهاء واستقراء 
موارد استعمال ذلك مقدماًء وسيبويه نص على الاهتمام» ولم ينف غيره. 





ولأنه يَقبّحُ من القائل أن يعتقّ عشرة أعبّد مثلاً. ثم يقول لأحدهم: إياك أعتقتٌ» ومن سمعه 
أنكر ذلك عليه» وقال: وغيرّه أيضاً أعتقت» ولولا فهمٌ الاختصاص لما قَبّح هذا الكلام» ولا 
حََسَنَ إنكاره. 

وتأمل قوله تعالى : وى تَأرْهَبُونِ» [البقرة: ١4]ء‏ وى اون [البقرة: ]4١‏ كيف تجده في 
قوة: لا ترهبوا غيري» ولا تتقوا سواي؟ وكذلك 9إإيَاكَ عبد ياك فْنَيِنُ» هو في قوة: لا 
نعبد غيرك» ولا نستعين بسواك؟ وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من هذا السياق. 


انقسام الناس في العبادة والاستعانة > 5 
ج ڪڪ سس سس 


ولا عبرةً بجدل من قل فقهه» وفتح عليه باب الشك والتشكيك» فهؤلاء هم آفة العلوم» وبلية 
الأذهان والفهوم» مع أن في ضمير إِيَّاكَ4 من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير 
المتصل» ففي إياك قصدت وأحببت من الدلالة على معنى : حقيقتك وذاتك قصدي» ما ليس في 
قولك : قصدتك وأحببتك» وإياك أعني فيه معنى : نفسك وذاتك» وفيه معنى : حقيقتك أعني. 

ومن هاهنا قال من قال من النحاة: إن (إِيَا؛ اسم ظاهر مضاف إلى الضمير المتصل» ولم يرد 
عليه برد شاف» لولا أنّا في شأنٍ وراء هذا لأشبعنا الكلام في هذه المسألة» وذكرنا مذاهبّ النحاة 
فيهاء ونصرنا الراجصّ» ولعلنا أن نعطت على ذلك بعون الله تعالى. 

وفي إعادة «إياك» مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين» ففي إعادة 
الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه» فإن قلت لملك مثلاً: إياك أحبٌء وإياك أخاف» 
كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته» والاهتمام بذكره» ما ليس في قولك: إياك أحب 


ع 


اف 


فصل [انقسام الناس فى العبادة والاستعانة] 

إذا عُرف هذاء فالناس في هذين الأصلين ‏ وهما العبادة والاستعانة ‏ أربعة أقسام : 

[القسم الأول]: أجلَّها وأفضلّها أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية مرادهم 
وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام بها ؛ ولهذا كان من أفضل ما يُسأل الرب تبارك وتعالى 
الإعانة على مرضاته» وهو الذي عَلَّمه النبي بي للحِبٌ معاذ بن جبل رضي الله عنه» فقال: «يا 
معاد والله إِنْي لَأَحِيُكَء فلا تسل أن تَقُولَ دُبْر كُلّ صلاةٍ: اللهُمَ أعِنّي على ذكرِكَ وشكرِك وحُسنٍ 
باك [إسناده صحیح: أحمد: ۲۲۱۱۹ وأبو داود: 1517]. 

فأنفع الدعاء طلبٌ العون على مرضاته» وأفضلٌ المواهب إسعاقه بهذا المطلوب» وجميع 
الأدعية المأثورة مدارّها على هذاء وعلى دفع ما يُضادهء وعلى تكميله وتيسير أسبابه» فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: تأملت أنفع الدعاء» فإذا هو سؤال العون على 
مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في : 8إِيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ ضتَيني. 

ومقابل هؤلاء: 

القسم الثاني : وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به» فلا عبادة ولا استعانة» بل إن سأله 
أحدهم واستعانٌ به» فعلى حُظوظه وشهواته» لا على مرضاة ربه وحقوقه» فإنه سبحانه يسأله من 
في السموات واللأرض» يسآله اولاق وأعذاؤه ومد عولاء وهؤلاء: وأبعض تخلقة إل عدو ابل 


ليا 2 أ 1 
EE‏ | مدارج السالكيد 


- لعنه الله ومع هذاء فقد سأله حاجةً فأعطاه إياهاء ومنّعه بهاء ولكن لما لم تكن عوناً له على 
مرضاته» كانت زيادةً له في شقاوته» وبُعْده عن الله وطرده عنه» وهكذا كل من استعان به على أمر 
وسأله إياه؛ ولم يكن عوناً على طاعته» كان مُبعداً له عن مرضاته» قاطعاً له عنه ولا بد. 

فليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة كل سائل عليهء 
بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكُه وشقوتّه» ويكون قضاؤها له من هوانه عليه» وسقوطه 
من عينه» ويكون مَنغه منها لكرامته عليه ومحبته له» فيمنعه حماية وصيانة وحفظاً لا بخلاً» وهذا إنما 
يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته» ويعامله بلطفه» فيظن بجهله - أن الله لا يجيبه ولا يكرمه. 





ويراه يقضي حوائج غيره» فيسيء ظنه بربه» وهذا حشو قلبه ولا يشعر به. والمعصوم من عصمه الله » 
والإنسان على نفسه بصيرة» وعلامة هذا حمئّه على الأقدار» وعتابه الباطن لهاء كما قيل: 
EES EE EET‏ “قدت اذا فاق ESTE EE‏ 
[بح رالبسيط] 
فوالله لو كشف عن حاصله وسِرّه لرأى هناك معاتبة القدر واتهامهء وأنه قد كان ينبغي أن يكون 
كذا وكذاء ولكن ما حيلتي» والأمر ليس إليّ؟ والعاقل خصم نفسهء والجاهل خصم أقدار ربه. 
فاحدرٌ كل احفر أن سال فعا معنا ره عاف غك وإذا لم تجد من سؤاله بدّاء 
َعَلّقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة» وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة» ولا تكن استخارةً 
باللسان بلا معرفة» بل استخارة من لا علم له بمصالحه. ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى 
تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً. بل إن َكَل إلى نفسه هلك كل الهلاك» وانفرط عليه 
ا 
وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال فاسأله أن يجعله عوناً لك على طاعتهء وبلاغاً إلى مرضاته 
ولا يجعلّه قاطعاً لك عنه» ولا مُبعداً عن مرضاته» ولا تظنّ أن عطاءه كلّ ما أعطى لكرامة عبده 
عليه» ولا مَنْعَهُ كلّ ما يمنعه لهوان عبده عليه ولكن عطاؤه ومنعه ابتلاءٌ وامتحان» يمتحن بهما 
عباده» قال الله تعالى : لدَم ان إا ما نة ریم فا کرم وََمَهُ یول وَتت أَكْرَمنٍ © واا لا ما الله 
َقَدرَ عليه ردقم فقول ر أهلئن 2 [الفجر: ٠١‏ -۱۷]ء أي: ليس كل ما أعطيته ونعمته وحََوّلته 
فقد أكرمته. وما ذاك لكرامته عليّء ولكنه ابتلاء مني» وامتحان له» أيشكرني فأعطيّه فوق ذلك» أم 
يكفرني فأسلّبه إياه» وأَحَوّل فيه غيره؟ ولیس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه» وجعلته بِقَدَر لا 
يفضل عنهء فذلك من هوانه عليّ» ولكنه ابتلاء وامتحان مني له» أيصبر؟ فأعطيه أضعاف ما فاته 
من سّعة الرزق» أم يَتسّخط؟ فيكون حظه السخط. 


الغيادة بلا استمائة تقض > 5 


فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام» وأن الفقر إهانة» فقال: لم أبتل عبدي 
بالغنى لكرامته عليّ» ولم أبتله بالفقر لهوانه علي فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال 
وسعة الرزق وتقديره» فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته» ويُقَثّر على المؤمن لا لإهانته» 
إنّما يُكرم مَن يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ويّهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته» فله الحمد 
على هذا وَعْلِىَ هذا وهو الغني الحميد. فعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى 8 إِنَاكَ تعبد وناك 





رو ص 
ا کک 


ا 


فصل [العبادة بلا استعانة نقص] 


القسم الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة» وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدرية» القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف» وأنه لم يبق في 
مقدوره إعانة له على الفعل» فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء وتعريف الطريق» وإرسال 
الرسل»ء وتمكينه من الفعل» فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياهاء بل قد ساوى بين أوليائه 
وأعدائه في الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء» ولكنّ أولياءه اختاروا لأنفسهم الإيمان؛ 
وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر» من غير أن يكون الله سبحانه وق هؤلاء بتوفيق زائد» أوجب لهم 
الإيمان» ولا حَدَلَ هؤلاء بأمر آخرء أوجب لهم الكفرّء فهؤلاء لهم نصيبٌ منقوص من العبادة» لا 
استعانة معه» فهم مَؤكولون إلى أنفسهم. مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد» قال ابنُ عباس 
رضي الله عنهما : الإيمان بالقدر نظام التوحيدء فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تکذیبه توحيده. 

النوع الثاني : من لهم عبادات وأوراد» ولك حظّهم ناقصٌ من التوكل والاستعانة» لم تتسع 
قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدرء وتلاشيها في طيّهء وقيامها به» وأنها بدون القدر كالموات الذي 
لا تأثير له» بل كالعدم الذي لا وجود له» وأن القدر كالروح المحرّك لهاء والمُعَوّل على المحرك 
الأول. 

فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك» ومن السبب إلى المسبّب» ومن الآلة إلى 
الفاعل» فضعفت عزائمهم وقصرت هممهم. فقلّ نصيبهم من ظوَإِيَّاكَ سيين ولم يجدوا ذوق 
التعبد بالتوكل والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. 

وهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير» بحسب استعانتهم وتوكلهم» ولهم من 
الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم» ولو توكل العبد على الله حقٌّ 
توكله في إزالة جبل عن مكانه» وكات ماعورا نازالته» لأزالة!؟ 


8 7 : 
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فإن قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟ 

قلت : هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله تعالى» والإيمان بتفرده بالخلق» والتدبير والضر 
والنفع؛ والعطاء والمنعء وأنه ما شاء كانء وإن لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكنء وإن شاءه 
الناس» فيوجب له هذا اعتماداً عليه» وتفويضاً إليهء وطمأنينة به» وثقة به» وتيقناً بكفايته لما توكل 
عليه فيه ونه مَلِيٌ به» ولا يكون إلا بمشيئتهء شاءه الناس أم أبَؤه. 

نشب حالتُه حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما مَلِيّان بهماء فانظر في تجرد قلبه 
عن الالتفات إلى غير أبويه» وحبسه هَّمّه على إنزال ما ينويه بهماء فهذه حال المتوكل» ومن كان 
هكذا مع الله فالله كافيه ولا بده قال الله تعالى : «#إوَمن بول عل أله فهر حَسَبْةُة4 [الطلاق: "]ء 
ی كافيه» و«الحسب»: الكافي. فإن كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة» 
وإن لم يكن من أهل التقوى فهو : 

القسم الرابع : وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء كان وما ل ا لو یکن ولم 
يدر مع ما يحبه ویرضاه» فتوكل عليه» واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه» وطلبها منه» 
واوا سملت بها ولك لعاف له ميا فاوت اموا لا و اا عند 
الخلق» أو أحوالاً من كشي وتأثير وقوة وتمكين» فإنها من جنس المُّلكِ الظاهر والأموال؛ لا 
تستلزمٌ الإسلامء فضلاً عن الولاية والقرب من الله. فإن الملك والجاه والمال والحال مُعطاة لل 
والفاجرء والمؤمن والكافر» فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه» ورضاه عنه» 
وأنه من أوليائه المقربين» فهو من أجهل الجاهلين» وأبعدهم معرفةً بالله تعالى ودينه» والتمييز بين 
ما يحبه ويرضاه» ويكرهه ويسخطه. فالحال من الدنياء فهو كالملك والمال» إن أعان صاحبه على 
طاعة الله ومرضاته. وتنفيذ أوامره ألحقه بالملوك العادلين البررة» وإلا فهو وَبَالُ على صاحبهء 
ومبعد له عن الله تعالى» ومُلجق له بالملوك الظلمةء والأغنياء الفجرة. 





فصل |المتابعة والإخلاص سبيل التحقق ب #! ااك د نعبك4] 

إذا رن هنا ف بكرن الم نابج نإ بأصليح عظمين؟ اعدهيا : اة 
الرسول مَك والثاني: الإخلاص للمعبود. فهذا : تحقيق 9إِيَّاكَ نعبذ». 

والناك قبسو بيه عدن المي ليا إلى أزيعة أقسام: 

أحدها : أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة؛ وهم أهل «إِيًاك عبد حقيقةًء فأعمالهم كلّها 
لله وأقوالهم للهء وعطاؤهم لله ومنعهم لله» وحبّهم لله» وبغضهم لله. فمعاملتهم ظاهراً وباطنا 


المتابعة والإخلاص سبيل التحقق ED:‏ 
2-2 2222 2 سپ پڪ 


لوجه الله وحده» لا يريدون بذلك من الناس جزاءً ولا شكوراً» ولا ابتغاءَ الجاه عندهم» ولا طلبٌ 
المحمدةء والمنزلة في قلوبهم» ولا هرباً من ذمهم؛ بل قد عَدَُوا الناس بمنزلة أصحاب القبور» لا 
يملكون لهم ضرًا ولا نفعاً» ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء فالعمل لأجل الناس» وابتغاء الجاه 
والمنزلة عندهم» ورجائهم للضر والنفع منهم» لا يكون من عارفي بهم البَّة» بل من جاهل | 
بشأنهم » وجاهل بربه. فمن عرف الناس أنزلهم منازلّهم» ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله. 
وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه» ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلقء وإلا 
فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. 

وكذلك أعمالهم كلها وعباداتهم موافقة لأمر الله» ولما يحبه ويرضاهء وهذا هو العمل الذي لا 
يقبل الله من عامل سواه» وهو الذي بَا عبادَهٌ بالموت والحياة لأجلهء قال الله تعالى : ای حَلقَ 
لوت وليو لوح أن سن عمل [الملك: 7]» وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم 
اخسن عمل 

قال الفضيل بن عياض: العمل الحسنٌ هو أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أبا علي» ما أخلصّه 
وأصوبُّه؟ قال؛ إِنَّ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل» وإذا كان صواباًء ولم يكن 
خالصاً لم يُقبل» حتى يكون خالصاً صواباً؛ والخالص: أن يكون لله. والصواب: أن يكون على 
السنة» وهذا هو المذكور في قوله تعالى : شن کان بأ لم ريو يعمل عمل صلا ولا شرك باد ريك 
مأ [الكهف »]١٠١:‏ وفي قوله: ومن أَحْسَنُ دِينًا مَكَنْ أَسْلَمَ وَجَهَمٌ لله وَهْوَ ححْسِنُ4 [النساء: .]٠٠١‏ 
فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه. على متابعة أمره» وما عدا ذلك فهو مردود على 
عامله» يرد عليه أحوج ما هو إليه - هباء منثوراً» وفي الصحيح من حديث عائشة عن النبي وة: 
ل عَمَل ليس عَليو أمرّنا فهو رَد [البخاري: 2733917 ومسلم: 4497. وأحمد: »]۲٣۰۳۳‏ كل عمل بلا 
اقتداء فإنه لذ ينين عامله من الله إلا بعداًء فإن الله تعالى إنما يُعبّد بأمره» لا بالآراء والأهواء. 

الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة» فليس عمله موافقاً للشرع ولا هو خالصاً 
للمعبود» كأعمال ارين للناس» المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله» وهؤلاء شرار الخلق› 


ء۶ 5 ¢ 8 . س م مره م سا الوم م رس FAG‏ 
وأمقتهم إلى الله عز وجل» ولهم أوفر نصيب من قوله: لا سين الزن فرحو يما أنوا عون أن 


يه سار موھ الام ی عرس ی ت E RE‏ 


مدو ا لم يَفعَلُوا لا سم يِمَمَارَوَ ين لعَدَاب وَلَهُمْ عَدَابُ اليم [آل عمران: ۱۸۸] يفرحون بما 
أتوا من البدعة والضلالة والشرك» ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. 

وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة ‏ عن الصراط 
المستقيم» فإنهم يرتكبون البدع والضلالات» والرياء والسمعة» ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه 
من الاتباع والإخلاص والعلم» فهم أهل الغضب والضلال. 


لا 2 ١‏ 
عثته ماخ الس افيد 


الضرب الثالث : من هو مخلص في أعمالهء لكنها على غير متابعة الأمرء كججهّال العُيّادء 
والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقرء وكل من عبد الله بغير أمره» واعتقد عبادته هذه قُربة إلى الله فهذا 
حاله» كمن يظن أن سماع المُكاء والتصدية قربة» وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعةً والجماعة قربة» 
وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربةٌ» وأن صيام يوم فطر الناس كلّهم قربة» وأمثال ذلك. 

الضرب الزايم :من ماله على اة الامر. للكتها تغير الل مالل كفا الا 
وكالرجل يقاتل رياء وحميّة وشجاعة» ويحج ليقال» ويقرأ القرآن ليقال» فهؤلاء أعمالهم ظاهرها 
أغفال صبالحة امور ييا > لكنها غير خالصة؛ فلا تقبل وما أا إل لبيد أله عي له ل4 
[البينة : 1]4» فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمرء والإخلاص له في العبادةء وهم أهل «إِيًاك 


درو يئاسم > 


ا وإِيّاك فبَعِينٌ». 





فصل [في الميزان الصحيح لأفضلية العبادة] 

ثم أهل مقام ياك تعب لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع 
طرق» فهم في ذلك أربعةٌ أصناف : 

الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها : أشقها على النفوس وأصعبها. 

قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواهاء وهو حقيقة التعبد. 

قالوا: والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثاً لا أصل له: «أفضلْ الأعمّالٍ أحمّدُها"""؛ أي : 
أصعبها وأشقهاء وهؤلاء: هم أهل المجاهدات e‏ 

قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك؛ إذ طَبعُها الكسل والمهانة» والإخلاد إلى الأرض» فلا 
تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. 

الصنف الثاني : قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد. والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية 
الإمكانء واظراح الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث بكل ما هو منهاء ثم هؤلاء قسمان. 

فعوامهم : ظنوا أن هذا غاية» فشمّررا إليه وعملوا عليه» ودعوا الناس إليه» وقالوا: هو أفضل 
من درجة العلم والعبادة» فرأوا الزهد في الدنيا غاية كلّ عبادة ورأسّها. 

وخواصّهم : رأوا هذا مقصوداً لغيرف وأن المقصود به عكوفٌ القلب على الله سبحانه» وجمع. 
الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبتهء والإنابة إليه» والتوكل عليهء والاشتغال بمرضاته» فرأوا أن 





. لزاماً‎ ٤0۹ انظر «كشف الخفاء»:‎ )١( 
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أفضل العبادات في الجمعية على الله سبحانه» ودوام ذكره بالقلب واللسان» والاشتغال بمراقبته» 
دون كل ما فيه تفريقٌ للقلب وتشتيت تشتيت له. 

ثم هؤلاء قسمان: فالعارفون المتبعون منهم إذ جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرّقهم وأذهب 

والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من العبادة جمعية القلب على الله فإذا جاء ما يفرقه 
عن الله لم يلتفت إليه» وربما يقول قائلهم : 

اتات تالا وروي EE E‏ فكي ف َبملب كل أوقاتِو وزد؟ 

[بح رالطويل] 

ثم هؤلاء أيضاً قسمان: منهم من يترك الواجباتٍ والفرائضٌ لجمعيته؛ ومنهم من يقوم بها 
ويترك السنن والنوافل» وتعلم العلم النافع لجمعيته. 

وسأل بعض هؤلاء شيخاً عارفاً» فقال: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله سبحانه» فإن 
قمتُ وخرجت تفرقتٌ» وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي » فما الأفضل في حقي؟ فقال: 
إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم» فأب داعي الله» ثم مذ إلى موضعك!! وهذا لأن 
الجمعية على الله تعالى حط الروح والقلب؛ وإجابة الداعي حق کو ابا ومن اط روه علي 
حق ربه فليس من أهل اياك تعبذٌ». 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع مُتَعَذَّ فرأوه أفضل من ذي 
النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراءء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم› وا 
بالمال والجاه والنفع أفضل» فتصدَّوا له» وعملوا عليه» واحتجوا بقول النبي 45: «الخَلقُ كُلَّهُم 
عِيَالُ الله وأحَبْهُم إليه أنفعهُم لِعيّالِهِ؛ رواه أبو يعلى [715 وهو ضعيف جدًا]. 

واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه» وعمل النفّاع متعدٌ إلى الغير» وأين أحدهما من الآخر؟ 

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. 

اليا راد قله وير اكه لماي وى أي لالجا راي له كنا «لَأنّْ يهدي الله بك رجلاً 
واحداً خيرٌ لك من < حمر النَعم) [البخاري: ۰۲۹٤۲‏ ومسلم: ٦۲۲۳‏ وأحمد: ۲۲۸۲۱]» يخا التفضيل إنما 
E‏ ا بقوله كَكِةِ: «من دعا ا 0 
بن غير أن بقن من أجورهم كي [مسلم: 1۸٠٤‏ وأحمد: ۰4۱٦۰‏ والترمذي . ٤۲۹۷]ء‏ 

واحتجوا بقوله کي : ys‏ [حسين حي غزيب: 
العرمني: ١1۲۸ء‏ وبقوله : إن العالِمَ ليَستَغَفِرٌ له من في السّمواتِ ومن في الأرضٍ» حَلَّى 
الجيتان ذ في البحر› وَالثَّملَةّ في جُحرها» [حسن لغيره: أحند: .]۲۱۷۱١‏ 
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ا بأنّ صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه 
الق سيت اله 

واحتجوا بأن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهمء ونفعهم في 
معاشهم ومعادهم ٠‏ لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب؛ ولهذا أنكر النبي ية على 
أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد» ورك مخالطة الناس» ورأى هؤلاء التفرق في أمر الله 
وتفع عباده» والإحسان إليهم؛ أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك. 

الصنف الرابع : قالوا: إِنَّ أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب تعالى في كل وقت بما هو 
مقتضى ذلك الوقت ووظيفته ؛ فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهادء وإن آل إلى ترك الأورادء 
من صلاة الليل وصيام النهار» بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض» كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً القيامُ بحقه» والاشتغال به عن الوِرْدٍ المستَحَبٌ» 
وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبالُ على تعليمه والاشتغالٌ به. 

والأفضل في أوقات السّحَر الاشتغال بالصلاة والقرآن» والدعاء والذكر والاستغفار. 

والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من وردهء والاشتغالٌ بإجابة المؤذن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجدٌ والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه. والمبادرة 
إليها في أول الوقت» والخروج إلى الجامع. وإن بَعْدَ كان أفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه» أو البدنء أو المال الاشتغال 
بمساعدته» وإغاثة لهفته. وإيثار ذلك على أوراده وخلوته. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعيّةٌ القلب والهمة على تدبره وتفهمه» حتى كأن الله تعالى 
يخاطبك به» فتجمع قلبك على فهمه وتدبره. والعزم على تنفيذ أوامره أعظمْ من جمعية قلب من 
جاءه كتاب من السلطان على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهادُ في التضرع والبعاء والذكر دون الصوم المُضعف 
عن ذلك. 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثارٌ من التعبد» لا سيما التكبير والتهليل والتحميد» فهو 
أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزومٌ المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي 
لمخالطة الناس والاشتغال بهم» حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم» وإقرائهم القرآن 
عند كثير من العلماء. 
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والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادَنُه وحضورٌ جنازته وتشييعه» وتقديم ذلك 
على خلوتك وجمعيتك. 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك أداءٌ واجب الصبر مع خلطتك بهم» دون 
الهرب منهم» فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويَصيرٌ على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا 
يؤذونه. 

والأفضل خلطتهم في الخيرء فهي خير من اعتزالهم فيه؛ واعتزالهم في الشرء فهو أفضل من 
خلطتهم فيه» فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قَلّله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم. 

فالأفضل في كل وقت وحال إيثارٌ مرضاة الله في ذلك الوقت والحال» والاشتغال بواجب ذلك 
الوقت ووظيفته ومقتضاه. 

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق» والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد» فمتى خرج أحدهم عن 
الفرع الذي تعلّق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته» فهو يعبد الله على وجه 
واحد» وصاحبٌُ التعبد المطلق ليس له غرض في تعبدٍ بعينه يؤثره على غيره» بل غرضه تتبعٌ مرضاة 
الله تعالى أين كانت» فمدار تعبده عليهاء فهو لا يزال متنقلاً في منازل العبودية» كلما رفعت له 
منزلةٌ عمل على سيره إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى» فهذا دأبه في السير حتى ينتهي 
سيره» فإن رأيتٌ العلماء رأيته معهمء وإن رأيتَ العْبّاد رأيته معهم. وإن رأيت المجاهدين رأيته 
معهمء وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم. وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم» وإن رأيت 
أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. 

فهذا هو العبد المطلق» الذي لم تملكه الرسوم» ولم تقيده القيود» ولم يكن عمله على مراد 
نفسه» وما فيه لذتها وراحتها من العبادات» بل هو على مراد ربه عز وجل» ولو كانت راحة نفسه 
ولذتها فى سواه فهذا هو المتحقق ب ياك نعبد وَإِيَاكَ سيين حقّاء القائم بهما صدقاًء 
مَلبَسه ما تهيّأء ومأكله ما تيسَّره واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته» ومجلسه حيث انتهى به 
المكان ووجده خالياًء لا تملكه إشارةٌ» ولا يَتَعَبَّدُهُ قيد» ولا يستولي عليه رسمء حر مجردء دائر 
مع الأمر حيث دارء يدين بدين الآمر انی توجهت ركائبه» ويدور معه حيث استقلت مضاربه» يأنس 
به كل محقٌ» ويستوحش منه كل مبطل» كالغيث حيث وقع نفع» وكالنخلة لا يسقط ورقهاء وكلها 
منفعة حتى شوكهاء وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله» والغضب إذا انتهكت محارم 
اللهء فهو لله وبالله» ومع الله قل ضعي لا لی وميه الداتن يلا تكن بل ذا کان مع النه 
عزل الخلائق عن البين» وتخلى عنهم» وإذا كان مع خلقه غول نفس من الوسط وتغلى عنهاة 
فواهاً له! ما أغرَبّه بين الناس! وما أشن وَحْشَتَهُ منهم! وما أعظمَ أُنْسَهُ بالله وفرحه به» وطمأنينته به 
وسكونه إليه!! والله المستعان» وعليه التكلان. 


© 2و 1 
عله مدارج السالكين 
فصل [أصناف الناس فى طرق منفعة العبادة وحكمتها] 
ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة» وهم في ذلك أربعة أصناف : 

الصنف الأول: نفاةٌ الجكم والتعليل» الذين يردُون الأمر إلى محض المشيئة» وصرف 
الإرادةء فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمرء من غير أن تكون سبباً لسعادة في معاش 
ولا معادء ولا سبباً لنجاة. وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة» كما قالوا فى الخلق : إنه 
لم لى سا اة ولا لغاية هي المقصودة بهء ولا لحكمة تعود إليه منه» وليس في 
المخلوقات أسباب مقتضيات لمسبباتهاء ولا فيها قرّى ولا طبائع» فليست النار سبباً للإحراق» 
ولا الا سيا لاوزو از السريل وإخراج النبات» ولا فيهما قوة ولا طبيعة تقتضي ذلك» وحصول 
الإحراق والرّي ليس بهماء لكن بإجراء العادة الاقترانية على حصول هذا عند هذاء لا بسبب ولا 
بقوة قامت به. وهكذا الأمرٌ عندهم في أمره الشرعي سواءء لا فرق في نفس الأمر بين المأمور 
والمحظورء ولكنّ المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذاء من غير أن يقوم بالمأمور به صفة 


اقتضت حَسّئه) لا بالم: عنه صفة اقتضت قبرحه. 
وه د ٣‏ 2 


ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة» وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى: «مفتاح دار 
السعادة» ومطلب أهل العلم والإرادة». وبيّئًا فساد هذا الأصل من نحو ستين وجهاً. وهو كتاب 
بديع في معناه» وذكرناه أيضاً في كتابنا المسمى: «سَفّر الهجرتين» وطريق السعادتين». 

وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بهاء وليست الصلاة قرةً أعينهم» 
ره الأوامر سرورٌ قلوبهم» وغذاءَ أرواحهم وحياتهم» ولهذا يسمونها «تكاليف»؛ أي: قد 
فوا بهاء ولو سمى مُدَّعَ لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفاً» وقال: إني إنما أفعله 
بكلفةء لم يعُدَّه أحد محبًا له ولهذا أنكر هؤلاء ‏ أو كثير منهم ‏ محبة العبد لربه» وقالوا: إنما 
يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به؛ لا أنه يحب ذاته» فجعلوا المحبة لمخلوقاته 
دونه» وحقيقة العبودية هي كمال المحبة» فأنكروا حقيقة العبودية ولْبّهاء وحقيقة الإلهية كوه 
مألوهاً محبوباً بغاية الحب» المقرون بغاية الذل والخضوع., والإجلال والتعظيم» فأنكروا كونه 
ميا وذلك إنكار لإلهيته» وشيخ هؤلاء هو البجعد بن درهم؛ الذي ضَحََى به خالد بن عبد الله 
القسري في يوم أضحىء وقال: «إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماً» ولم يتخذ إبراهيم خليلاً»» 
وإنما كان إنكاره لكونه تعالى محبوباً محبّاء لم ينكر حاجة إبراهيم إليه» التي هي الحُلة عند 
الجهمية. التي يشترك فيها جميع الخلائق» فكلهم أخِلاء لله عندهم. 


القدرية والمن بالعبادة > < 


وقد يتا فساد قولهم هذا وإنكارهم محبة الله من أكثرٌ من ثمانين وجهاً في كتابنا المسمى: ١قرة‏ 
عيون المحبين وروضة قلوب العارفين»» وذكرنا فيه وجوب تعلق المحبة بالحبيب الأول من جميع 
طرق الأدلة النقلية والعقلية» والذوقية والفطريةء وأنه لا كمال للإنسان بدون ذلك البتة» كما أنه لا 
كمال لجسمه إلا بالروح والحياة» ولا لعينه إلا بالنور الباصرء ولا لأذنه إلا بالسمع» وأن الأمر 
فوق ذلك وأعظم. 





فصل [القدرية والمڻ بالعبادة] 


الصنف الثاني : القدرية النفاةٌ» الذين يثبتون نوعاً من الحكمة» والتعليل» ولكن لا يقوم 
بالرب» ولا يرجع إليه» بل يرجع إلى مجرد مصلحة المخلوق ومنفعته. 

ی أن العبادات شرعت أثماناً لما ينالّه العباد من الثواب والنعيم وأنها بمنزلة استيفاء 
أعترة الا ج 

قالوا: ولهذا يجعلها الله تعالى عوضاًء كقوله: ولوا أن لم ل اورنشوحا تا كر 
سد [الأعزاف:١٤]ء‏ وقوله: ادلا ألْجَنَةَ يما نتم ملو [النحل :۳۲]ء وقوله: هَل 
مروت إلا ما كر تَعْمَلُونَ4 [النمل : .]4١‏ 

وقوله يل - فيما يحكي عن ربه عر وجل -: «يا عِبّادي» إِنّما هي أعمَالكم أحصيها لک 4 
أوَفْيْكُم إِيّاها) [مسلم: ۲]» وقوله تعالی : إا وق لصَبِرونَ ارم بعر حِسَابٍ # [الزمر: .]٠١‏ 

قالوا: وقد سمّاه الله تعالى جزاء وأجراً وثواباً؛ لأنه يثوب إلى العامل من عمله؛ أي: يرجع 
إليه منه. 

قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاء ولا أجراً ولا ثواباً معتى. 

قالوا: ويدل عليه الموازنة» فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها لهاء وكونها 
كالأثمان لهاء لم يكن للموازنة معنّى » وقد قال تعالى : الور ميا الى صن تمت مَوْرِيكُمُ توليك 
هم للخو @ ومن حَدّتْ مَوَزيدمُ اوک آل را اسم بمَا كانوأ ایتا يمو [الأعراف:14-8]. 

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشدَّ التقابل» وبينهما أعظم التباين. 

فالجبريةٌ لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزاء البتة» وجوّزت أن يعذب الله مَّن أفنى عمرّه في طاعته» 
وينعم [على] من أفنى عمره في معصيته» وكلاهما بالنسبة إليه سواءء وجوّزت أن يرفع صاحبٌ العمل 
القليل على من هو أعظم منه عملاً» وأكثر وأفضل درجات» والكل عندهم راجع إلى محض المشيئة» 
من غير تعليل ولا سبب» ولا حكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب» وهذا بالعقاب. 


5 ۶ 8 
wa ا‎ E, 


والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح» وجعلت ذلك كلَّه بمحض الأعمال وثمناً 
لهاء وأنْ وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال مِنَّة الصدقة عليه بلا ثمن. فقاتلهم 
الله ما أجهلهم بالله وأغرّهم به! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده بمنزلة صدقة العبد على العبدء 
ختن قالوا إن a e E‏ انح اليك لين O‏ 
بلا عمل. 

فقابلتهم الجبرية أشد المقابلة» ولم يجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء البتة. 

والطائفتان جائرتان» منحرفتان عن الصراط المستقيم» LE‏ وجاءت به 
الرسل» ونزلت به الكتب» وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب» مقتضية لهما 
كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها. وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومنّهه وصدقته على 
عبده» أن أعانه عليها ووفقه لهاء وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحَجّبها إليه » ورَّيّنها في قلبه» وكرّه 
إليه أضدادهاء ومع هذا فليست ثمناً لجزائه وثوابه» ولا هي على قدره» بل غايتها ذا غدل العد فيا 
نُصحه وجهده» وأوقعها على أكمل الوجوه - أن تقع شكراً له على بعض نعمه عليه» فلو طالبه بحقه 
لبقي عليه من الشكر على تلك النعمة بقيةٌ لم يقم بشكرهاء فلذلك لو عَذَّبَ أهل سمواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهمء ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم > كما ثبت ذلك عن 
النبي بلا ؛ ولهذا نفى النبي ية دخول الجنة بالعمل» كما قال: لن يُدخْلَ أحداً مِدكُمْ الجن عَم 
[البخاري: 0777, ومسلم: 017117 وفي لفظ : «لَنْ دحل أحدٌّ منكُم الجَنَة بعَمَلِها [مسلم: ۷۱۱۷]. 

وفي لفظ : لن بنجي أحداً مِنكم عَمَلّه»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا 


e E i‏ ت 5 E O‏ ء۶ 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» [البخاري: ٠1٤٦۳‏ ومسلم: ١١١۷ء‏ وأحمد: .]۱١١۷۷‏ 
ا ب 





ےو مع م 


وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل» كما في قوله : #أَدَخُلُوا لْجَنَهَ يما كثر مود [النحل : ”م] 
ولا تنافيَ بينهماء إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحدء فالمنفيٌ استحقاقها بمجرد 
الأعمال» وكون الأعمال ثمناً وعوضاً لهاء ردًّا على القدرية المجوسية» التي زعمت أن التفضّل 
بالثواب ابتداءً متضمنٌ لتكرير المنّة. 





)0( اجر اخمدامن حديث انيز بن كفت انه ئي ابن التزلمي.فقال له : يا أبا المنذرء إنه قد وقع في نفسي شيء 
من دا القَدَره فحدَّنْني بشيءِ» لعله يذهب من قلبي. قال: لو أن الله 5 أهل سماواته. وأهل أرضه» 
بهم وهو غير ظالم لهم: ولو رحمهم. كانت رحميّه لهم خيراً من أعمالهم. .. قال: فأتيتٌ حذيفةء فقال 


لي مثل ذلك» وأننت أبن مسعوادة فقال لي مثل ذلك» وأثيت رند بن ثابت» فحدثني عن النبي بي مثل ذلك. 
اجنين اكت ل وأبو داود: 6586 وابن ن حبان : ۷ واسناده قوي. 


الفلاسفة زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس > < 





وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله تعالى» وأغلظهم عنه حجاباً» وحُقَّ لهم أن يكونوا مجوس 
هذه الأمة» ويكفي في جهلهم بالله تعالى أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته وأرضه في منّته» وأن من 
تمام الفرح والسرور» والغبطة واللذة اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق» وأنهم إنما طاب لهم 
عيشُهم بهذه المنة» وأعظمهم منه منزلة» وأقربهم إليه أعرفهم بهذه المنة» وأعظمهم إقراراً بهاء 
زاكر ليت وشک علنيا عليهاء ومحبةً له لأجلها. فهل يتقلَّب أحد قط إلا في منته؟ يم عَلْكَ أن 
أنكاً ل لا فوا مك شک بل أله غي مک أن هدنگ للإيمن إن كُْرَ صَدوِنَ4 [الحجرات:17]. 

E aE OOD eA‏ :روا لفون 
عليه نفسّه دونه» وهذا مع أنه ليس في كل مخلوق» فلرسول الله بلا المنة على أمته» وكان أصحابه 
يقولون: «الله ورسوله أمَنُ»» ولا نقص في منة الوالد على ولده» ولا عار عليه في احتمالهاء 
وكذلك السيد على عبده» فكيف برب العالمين الذي إنما يتقلب الخلائق في بحر منته عليهم» 
ومحض صدقته عليهم» بلا عض منهم البتة؟ وإن كانت أعمالهم أسباباً لما ينالونه من كرمه 
وَجُودهء فهو المانٌ عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لهاء وأعانهم عليهاء وكمّلها لهم» 
وقبلها منهم على ما فيهاء وهذا هو المعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله: : بنا كسم 
َمَمَنُوتَ» فهذه باء السببية» ردًا على القدرية والجبرية» الذين يقولون: لا ارتباط بين الأعمال 
والجزاء» ولا هي أسباب له» وإنما غايتها أن تكون أمارات. 

قالوا: N‏ ا ا 
الكوني والمشيئة. فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء» كما هي مبطلة لقول أولئك» وأدلة المعقول 
والفظرة أيضا بطل قول الفريقين: وتن لمن لة كلب ول مقدار قول أهل'الشنة» وهم الغرقة 
الوسطء المُشتّون لعموم مشيئة الله » وقدرته» وخلقه العباد وأعمالهم» ولحكمته التامة المتضمنة 
ربط الأسباب بمسبباتهاء وانعقادها بها شرعاً وقدراً» وترتيبها عليها عاجلاً وآجلاً. 

وك واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعاً من الحق» وارتكبت لأجله نوعاً من الباطل» 
بل أنواعاً» وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فال هری من ياء إل مر 
مُسَتَقِم * [البقرة : ]۲٠۳‏ و #دَلِكَ فصل اله 4 تھ من هكد وال ذو الْفَضْلٍ الْعَظِي و * [الجمعة: 4]. 


فصل [الفلاسفة زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس] 
الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس» واستعدادها لفيض العلوم 
عليهاء وخروج قواها عن قوى النفوس السّبّعية والبهيمية» فلو عطلت عن العبادات لكانت من 


8 ۶ 1 
AAs‏ مدارج السالكيد 


جنس نفوس السباع والبهائم» فالعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدهاء وتنقلها إلى مشابهة 
العقول المجردة» فتصيرٌ عالمة قابلةَ لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان: 

إحداهما : من تقرّب إلى النبوات والشرائع من الفلاسفة» القائلين بقدم العالم» وعدم انشقاق 
الأفلاك» وعدم الفاعل المختار. 





والطائفة الثانية: من تفلسفت من صوفية الإسلام» وتقرب إلى الفلاسفة» فإنهم يزعمون أن 
العباداتٍ رياضاتٌ لاستعداد النفوس وتجردهاء ومفارقتها العالم الحسي» ونزول الواردات 
والمعارف عليها. 

ثم مِن هؤلاء مَّن لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنى» فإذا حصل لها بقي مخيّراً في حفظه أو 
رده أو الاشتغال بالوارد عنهاء ومنهم من يوجب القيامٌ بالأوراد والوظائف» وعدم الإخلال بهاء 
وهم صنفان أيضاً : 

أحدهما : من يوجبونه؛ حفظاً للقانون» وضبطاً للناموس. 

والآخرون: الذين يوجبونه حفظاً للوارد» وخوفاً من تدرج النفس - بمفارقتها له إلى حالتها 
الأولى من البهيمية. 

فهذه نهاية أقدام المتكلمين على طريق السلوك» وغاية معارفهم بحِكّم العبادة وما شرعت 
لأجله. ولا تكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطرق الثلاثة» على سبيل الجمع» أو على سبيل 
البدل. 


فصل |الطائفة المحمدية الإبراهيمية] 


وأمًا الصنف الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية» أتباع الخليلين» العارفون بالله 
وحكمته في أمره وشرعه وخلقه» وأهل البصائر في عبادته» ومراده بها. 

فالطوائف الثلاث محجوبون عنهم بما عندهم من الشُبّهِ الباطلة» والقواعد الفاسدة» ما عندهم 
وراء ذلك شيء» قد فرحوا بما عندهم من المحال» وقنعوا بما ألفوه من الخيال» ولو علموا أنَّ 
وراءه ما هو أجل منه وأعظمء لَمَا ارتضوا بدونه» ولكن عقولهم قَضّرت عنه» ولم يهتدوا إليه بنور 
النبوة» ولم يشعروا به ليجتهدوا في طلبه» ورأوا أن ما معهم خير من الجهل» ورأوا تناقض ما مع 
غيرهم وفساده. 

فتركب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه» وهذه بلية الطوائف. والمُعَافَى من عافاه 
الله تعالى. 


سر العبودية وأصلها وغايتها وحكمتها > 57 
111111 ااا اااااا2 ل 22 ين 


فصل [في سز العبودية وأصلها وغايتها وحكمتها! 

فاعلم أنّ سر العبودية» وغايتها وحكمتّها إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل» 
ولم يعظّلهاء وعرف معنى الإلهية وحقيقتهاء ومعنى كونه إلهاًء بل هو الإله الحق. وكل إله سواه 
فباطل» بل أبطل الباطل: وأنّ حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له» وأنّ العبادة موجب إلهيته وأثرها 
ومقتضاهاء وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات» وكارتباط المعلوم بالعلم» والمقدور 
بالقدرة» والأصوات بالسمع» والإحسان بالرحمة» والعطاء بالجود. 

فمن أنكر حقيقةً الإلهية ولم يعرفهاء كيف يستقيم له معرفةٌ حكمة العبادات وغاياتها 
ومقاصدهاء وما شرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلمُ بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق» والتي 
لها حلقواء ولها أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» ولأجلها حُلقت الجنة والنار؟ وأنّ فرض تعطيل 
الخليقة عنها نسبة لله إلى ما لا يليق به» ويتعالى عنه من خلق السموات والأرض بالحق» ولم 
يخلقهما باطلاًء ولم يخلق الإنسان عبثاًء ولم يتركه سُدّى مهملاًء قال تعالى: اينم انما 
حَلَفَنَحمْ عبَعًا وک إلا لا عوك [المؤمنون: ١٠٠]؛‏ أي : لغير شيء ولا حكمة» ولا لعبادتكم لي 
ومجازاتي لكمء وقد صرّح تعالى بهذا في قوله: وما علقت أي وإ إلا لدو و» 
[الذاريات:01]» فالعبادة هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلائق كلّهاء قال الله تعالى : 
# سب الإِضن أن يرك سى [القيامة:7"]؛ أي : مهمّلاً. 

قال الشافعي : لا يؤمر ولا ينهى» وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. والصحيح الأمران؛ فإن 
الثوابَ والعقابٌ مترتبان على الأمر والنهي» والأمرُ والنهي طلب العبادة وإرادتهاء وحقيقةٌ العبادة 
امتثالهماء قال تعالى : ويَڪ فى ڪل المت وَالْأَرَضٍ ربا ما حَلَقَتَ هذا بطل سَبْحََكَ فَقِنا عَدَابَ 
در 4 [آل عمران:١۱۹]ء‏ رما حلفا الوت والأرض وما بَا إلا بلحي 4 [الحجر : 85]» وقال: 
ولق أله ألسَّموتٍ والارض بلي وَلمُجَرّى هل نقیں با كَسَبَتَ 4 [الجائية: ۲۲]. 

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق» المتضمن أمره ونهيه» وثوابه وعقابه» فإن كانت 
السموات والأرض وما بينهما خُلِفَتْ لهذا؛ وهو غاية الخلق» فكيف يقال: إنه لا علّة له» ولا 
حكمة مقصودة هي غايته؟ أو إِنّ ذلك لمجرد استئجار العمال حتّى لا ينكدر عليهم الثواب بالمنةء 
أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية» وارتياضها بمخالفة العوائد؟ 

فليتأمل اللبيب القُرقانَ بين هذه الأقوال» وبين ما دل عليه صريح الوحي» يجد أن أصحاب 
هذه الأقوال ما قَدَرُوا الله حى قدره» ولا عرفوه حقَّ معرفته» فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته» 
الجامعة لكمال محبته» مع الخضوع له» والانقياد لأمره. 


> 7 مدارج السالكين 


امل اا حي اسدوريل ا و و کوک فاو كي لي 41 
: 2 بل اکر !ده ar‏ : : دك 
وإنما يحب لأجلهء وفیه» كما ُب أنبياءه ورسله وملائكته وأولیاءه» فمحبتنا لهم من تمام محبته» 





لست حه مع كمحبة من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحيّه. 
وإذا كانت المحبةٌ له هي حقيقة عبوديته وسرّهاء فهي إنما تتحقق باتباع أمره» واجتناب نهيه» 
فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقةٌ العبودية والمحبة؛ ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله عار 
عَلّماً عليهاء وشاهداً لمن ادعاهاء فقال تعالى : فل إن کنر من اه ميسن متك أن [آل 
عمران:١]‏ فجعل اتباع رسوله ٤ي‏ مشروطاً بمحبتهم لله وشرطاً لمحبة الله لهم ووجود المشروط 
ممتنع بدون وجود شرطه» وتحققه بتحققه. فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة. فانتفاءُ محبتهم 
لله لازم لانتفاء المتابعة لرسولهء وانتفاء المتابعة ملزم لانتفاء محبة الله لهم» فيستحيل إذاً ثبوت 
محبتهم له » وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله يِل 
ودل على أن متابعةً الرسول ية هي حب الله ورسوله. وطاعةٌ أمره» ولا يكفي ذلك في 
العبودية» حتى يكونً الله ورسولّه أحبٌ إلى العبد مما سواهماء فلا يكون عنده شيء أحبٌ إليه من 
الله ورسوله» ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك ال وا لصاحبه البتة» 
E‏ 


ولا يهديه الله » قال الله تعالی : فل إن کان ٭اباوکم واتاڑکم خوش وازیک ومرن رامول اشرما 


2 ر 000 ا 1 


. ودره حون كسادها وَمسَدكن ترضوتها حب إإتحكم ين آلو ورد شرك ككارف E‏ فربصوأ حي 
أن ال بای وال 3 يبوى الوم أَلََْسِقِينَ4[التوبة: .]٠١‏ 

فكل من قَدَّمِ طاعةً أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسولهء أو قول أحد منهم على قول الله 
ورسوله» أو مرضاةً أحد منهم على مرضاة الله ورسوله» أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه 
على خوف الله ورجائه والتوكل عليه أو معاملة أحدهم على معاملة الله » فهو ممن ليس الله ورسولّه 
أحبٌّ إليه مما سواهماء وإن قاله بلسانه فهو كذبٌ منه» وإخبارٌ بخلاف ما هو عليه» وكذلك من 
قدّم حم أحد على حكم الله ورسوله» فذلك المقدَّم عندهٌ أحبٌٍ إليه من الله ورسولهء لكن قد يشتبه 
الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمّهء أو طاعته أو مرضاته» ظنّا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا 
يقول إلا ما قاله الرسول ييه فيطيعهء ويحاكم إليه» ويتلقى أقواله كذلك» فهذا معذور إذا لم يقدر 
على غير ذلك» وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول» وعرف أن غير من اتبعه هو أولى به مطلقاً» 
أو في بعض الأمورء ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى بهء فهذا الذي يُخاف عليه» وهو 
داخل تحت الوعيدء فإن استحل عقوبةً من خالفه وأذاه ولم يوافقه على اتباع شيخه. فهو من 
الظلّمة المعتدين؛ وقد جَعل الله لكل شيء قدراً. 


القواعد الأربعة للعبادة التامة > < 





فصل [في القواعد الأربعة للعبادة التامة] 

وبنی انها ليرت » على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه» من قول 
اللسان والقلب» وعمل القلب والجوارح. 

فالعبودية : اسم جامع لهذه المراتب الأربع» فأصحاب لإاك تعب حًا هم أصحابها. 

فقول القلب: هو اعتقادٌ ما أخبرٌ الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسمائه وصفاته وأفعاله 
وملائكته ولقائه على لسان رسوله کل 

وقول اللسان: الإخبارُ عنه بذلك» والدعوة إليه» والذبٌ عنه» وتبيينُ بطلان البدع المخالفة 
لهء والقيام بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له والتوكل عليهء والإنابة إليه» والخوف منهء والالتجاء إليه؛ 
وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره» وعن نواهيه» وعلى أقداره» والرضى به وعنه» والموالاة 
فيه» والمعاداة فيه» والذل له والخضوع› والإخبات إليه». والطمأنيئة به» وغير ذلك من أعمال 
القلوب التي فرضها أفرضٌ من أعمال الجوارح» ومُستحبّها أحب إلى الله من مستحبهاء وعمل 
الجوارح بدونها إما عديم المنفعة» أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات» ومساعدة 
العاجزء والإجسان إلى الخلق» ونحو ذلك. 

ف طإِيَّاكَ نَحْبّدُ» التزامٌ لأحكام هذه الأربعةء وإقرارٌ بهاء وطوَإِيَّاكَ تي4 طلبٌ 
للإعانة عليها والتوفيق لهاء وظأهينًا لر الْمْتِير4 متضمنٌ للتعريف بالأمرين على التفصيل» 
وإلهام القيام بهماء وسلوك طريق السالكين إلى الله بهما. 


فصل [في دعوة الرسل إلى التوحيد وإخلاص العبادة] 


وجميع الرسل إنما دَعَوا إلى طإيَّاكَ عبد وَإِيّكَ َء فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله 
وإخلاص عبادته» من أولهم إلى آخرهم» فقالنوح لقومه: : اعدو َه ما لك من إل بره 4 


کو معو ر 


[الأعراف :04[« وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم عليهم السلام» قال الله تعالى : 9#ولفد بعش 
فى ڪل أ رَسُولُا اًب اء عمدو أ وتنأ اموب [النحل :۳ وقال: وما أَرَسَْنَا من قبللک من 
م روو 


سول إلا وی لِه م لا لله إل أنأ اعون [الآنبياء:٠۲]ء‏ وقال تعالى : اما الرسل كوا من الطيبات 


چک ر ےک مر رر رد 


.]01-0١ ل يما قم عم @ ون هاو أمَدَكْرْ امه واجدة ونا رڪم انون چ [المؤمنون:‎ AE 


عه حاسم 
فصل [في مقام العبودية وأهله] 
والله تعالى جعل العبودية وَصْفَ أكمل خلقهء وأقربهم إليه» فقال: أن يَسْتَتكِفَ الْمَسِيحٌ أن 


کر ا ر المليكة او ومن سکف عن اديو وتڪ ضيرم له يا 
[النساء:۷۲]ء وقال: إن لين عِندَ ند یلت لا ستکروت عن عادو جوت ه 
[الأعراف »]۲٠٠:‏ وهذا يبين أن الوقف العام في قوله في سورة الأنبياء : ولم من فى السَمنوَاتِ 
َالرنَ 4 [الأنبياء: 19] هاهناء ثم يبتدئ «#ومن عندو لا سکرو عن عِبَادَيَد ولا سرون 9 سَبَحونَ 
1 وَالمَارَ لا فونه [الأنبياء: 14 ۲۰]» فهما جملتان تامتان مستقلتان؛ أي : له من ة فى السموات 
ومن في الأرض عبيداً وملكاًء ثم استأنف جملة أخرى فقال: وَمَنَ E ECT‏ 
يعني : أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته؛ يعني : لا يأنفون منها؛ أي : لا يتعاظمون 
ولا يستحسرون. فَيَعْيّون وينقطعون ‏ يقال: حَسّر واستحسرء إذا تعب وأعيا ‏ بل عبادتهم 
وتسبيحهم كالتّمّس لبني آدم. فالأول وصف لعبيد ربوبيته» والثاني وصف لعبيد إلهيته. 
وقال تعالى : وتالا عند امن ونا سبحت بل م مکوت © لا یفوتم الول وشم 


مخ ع2 


پارو يسلو [الأنبیاء ۲٣:‏ _ ۲۷]. 


وقال تعالى : فوع امن ارت يَمْتُونَ عل الأيضٍِ هوبا [الفرقان:۳٠]‏ إلى آخر السورة» 
وقال: عا يشرب يها عباد أل يفجروتها تجا [الإنسان:1]» وقال: #واذة عدن داود# [ص :۱۷]» 
وقال: ودگ عا ق لص »]4١:‏ وقال: ودر عدا رهم وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ* [ص :٠٤]ء»‏ وقال 
فن اد و ا ِنَم وب [ص]ء وقال عن المسيح: إن هُرٌ ِل عبد انمتا عد 
[الزخرف :2104 فجعل غايته العبودية لا الإلهية» كما يقول أعداؤه النصارى. 

ووصف أكرم خلقه عليه» وأعلاهم عنده منزلةً بالعبودية في أشرف مقاماته» فقال تعالى: «وَإن 
كنم ف رَبْبٍ ْنَا ْنا ع عبتا [البقرة:۲۳]ء وقال تبارك وتعالى : تار الى رل لمان عل 


يس ر سرس 


بدو [الفرقان:١]»‏ وقال: المد يله الى آنل على عبد لبه [الكهف:١]‏ . 





فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه» وفي مقام التحدّي بأن يأتوا بمثله» وقال: ونم 
لا كام عبد الله يدوه ادوا يرون عله يو لبا [الجن :۱۹]ء فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه» وقال: 
وش ا ال أسَرَئ بِعَبَدو لک [الإسراء: »]١‏ فذكره بالعبودية في مقام الإسراء. 

وفي الح عله 136 أنه كال الا تُطرُوني كما أطرَتِ التّصارى المسيح ابنّ مريم. فإنّما أنا 


عبد َقُولُوا : بد الله ورَسُولُّه) [البخاري: ۳٤٤١‏ وأحمد: .]٠١٤‏ 


في لزوم «اياك نعبده لكل عبد إلى الموت K>‏ 
e‏ ضضض 
وفى الحديث الآخر: «أنا عَبِدٌ آكلٌ كما يأَكلٌ العَبدٌء وأجلس كما يَجلِس العَبد» [أبو يعلى: 
» وعبد الرزاق في «مصنفه»: 1466 
وفي (اصحيح البخاري» 51051 و48488] عن عبد الله بن عَمرو قال: «قرأتُ في التوراةٍ صفة 
ا 2 5 رج وو 8 3 
محمل عا : محمد رسول الله» عبدي ورسولى» سميته المتوكل» ليس بفظ ولا غلیظ» ولا صَحَاب 


بالأسواق» ولا يَجزي بالسيئة السيئة» ولكن يَعفو ويغفِر). 


وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده» فقال تعالى : َير عاد © الَدنَ يَنْتمِعُونَ الول 
يعون سكف [الزمر: 18-7]» وجعل الأمنَ المطلق لهم» فقال تعالى 0 


د ترو 


لوم وا اشم روت © للذ اموا اا ا ل اعرف 13۹-۸ وعرل الشتبطان 
عن سلطانه عليهم خاصة» وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به» فقال: إن بَاِى ليس لك عَم 
سُلْطنوٌ إلا م أيَعَكَ مِنَّ الْمَاونَ» [الحجر : 47]» وقال: لم ليس لم لط عل الت اموا وَل ريه 


3S‏ سارلا سبو رمع سلس 


وہ © لما سُنْطئم عل اليس یلوتم ولزن هم به مُتْرئوس* [النحل : .]1٠١‏ 
وجعل النبى ية إحسان العبودية أعلى مراتب الدين» وهو الإحسان» فقال في حديث جبريل 
عليه السلام ‏ وقد سأله عن الإحسان _: «أن تَعبدَ الله كأنّكَ تَرَاُ فإن لَمْ تكن تراه فن براك 


[البخاري: 0۰ ومسلم : ۹۷ وا مل 4١‏ 


فصل في لزوم #8إِيَّاكَ نعبدٌُ» لكل عبد إلى الموت 


رر صم 


قال الله بعالل لرسوله : «وَآعْيْد ربك حى يأك ليث [الحجر :144]» وقال أهل النار: رثا 
كْبُ بور لين © حب انا أن [المدثر : 45 -47]» واليقين هاهنا هو: الموت بإجماع أهل 
التفسيرء وفي «الصحيح» ‏ في قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله عنه أن النبي بيا قال : «أمًا 
عُثمَان ققد جاءَه اليّقين من رَبّه» [البخاري: ۳٤۱۲ء‏ وأحمد: 17481]؟ أي : الموت وما فيهء فلا ينفك 
العبد من العبودية ما دام في دار التكليف» بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان: 
«مَنْ كان يعبد؟ وما يقول في رسول الله ي [البخاري: ۱۳۹۹ء ومسلم: ۹١۷۲ء‏ وأحمد: 18487] ويلتمسان 
منه الجواب» وعليه عبودية أخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود فيسجد 
المؤمنون» ويّبقى الكفارٌ والمنافقون لا يستطيعون السجود» فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع 
اا حتاقه وضارت عيؤدية آهل الزات كا مرا تافام لا يدون له تيا ولا نبا : 

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه في التعبد» فهو زنديق كافر بالله ورسوله!! وإنما وصل 
إلى مقام الكفر بالله تعالى» والانسلاخ من دينه» بل كُلَّما تمكن العبد في منازل العبودية كانت 


0 2 4 
IE:‏ معارج السائكيد 


عبوديته أعظم» والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه» ولهذا كان الواجب على 
رسول الله 445 - بل على جميع الرسل ‏ أعظمّ من الواجب على أممهم» والواجبٌ على أولي العزم 
أعظمٌ من الواجب على من دونهم. والواجبٌ على أولي العلم أعظمَ من الواجب على من دونهم. 


وكل أحد بحسب مرتبته. 





فصل في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 

العبودية نوعان: عامة» وخاصة. 

فالعبودية العامة: عبوديةٌ أهل السموات والأرض كلهم لله؛ بَرّهم وفاجرهم» مؤمنهم 
وكافرهم؛ فهذه عبودية القهر والملك. قال تعالى : لوَفَالوا أعَحَدَ لمن وا © لَمَد ينث سَيمَا إا 
© تڪ الوت يفره ينه وَتَسَنُ ال وَيَِرُ بال هذا © أن دموا لمن ولا (© وما يى 
لرن أن نِد واا @ إن ڪل من فى السَّموَتٍ وَالرّضٍ إل اق لرن بَا [مريم: 28 - *4] فهذا 
يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

وقال تعالى: ظوَيَومَ يَحْسُيُهُمْ وما يَقَبْدُوت من دون لَه فقول أن الل سارى هتر 4 
[الفرقان:۱۷] فسماهم عبادّه مع ضلالهم» لكن تسميةً مقيدة بالإشارة» وأما المطلقة فلم تجئ إلا 
لأهل النوع الثاني » كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقال تعالى: لفل ألَّهُمَ قاط الوت وَالاْرْضٍ عم ميب وَالقَبَدَةَ أن 2 


2 


ور 4 


ر بن بادك في 


3 


کا فيو لفوت [الزمر:47]» وقال: وما آله يبد ما اد [غافر: »]*١‏ وقال: انك اله 


قد حكم بت ألجبادٍ» [غافر :۸٤]ء‏ فهذا يتناول العبودية الخاصةً والعامة. 

وأما النوع الثاني : فعبودية الطاعة والمحبةء واتباع الأوامرء قال تعالى : يوبا لا حو 32 
لوم ول اسر َرَت [الزخرف:]» وقال: َر عار © اين تيعو الول بون 
rt‏ [الزمر: ۷١-۱۸]ء‏ وقال: وَع يمن الت يش على الأرض هوا وا حَاطبَهُمُ 
الْجَدهلون فالأ سلما * [الفرقان: *5]» وقال تعالى عن إبليس : ولعو أبن ©© إلا ادك ميم 
لْمُخْلَصِنَ4 [الحجر :74 ١٤]ء‏ فقال تعالى عنهم : «إإنَّ يبَادى س لك عل سط [الحجر: ؟4]. 

فالخلق كلّهم عبيدٌ ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته» ولا يجيء في القرآن إضافة 
العباد إليه مطلقاً إلا لهؤلاء. وأمّا وصفٌ عبيد ربوبيته بالعبودية» فلا يأتي إلا على أحد خمسة 


ع 


أوجه: 


ص ر 


3 5 9 9 ےر وح عتم 7 د د 
إما منكراً: كقوله: #إن ڪل س فى لسَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ إلا اق لمن عبد [مريم :۹۳]. 
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والثاني : معرّفاً باللام» كقوله تعالى: وما اله برد ظا اد4 [غافر 01١:‏ إت اله قد 
حکم بے الْجبساد» [غافر ١:‏ 7]. 

الال د اا او جرع زه ا و ا ال عساری هنوار [الفرقان:17]. 

الرابع : أن يُذكروا في عموم عباده» فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكرء كقوله: ات کک 
بی عاو فى مَا كوا فيه موب [الزمر .]٤١:‏ 

الخامس : أن يُذكروا موصوفين بفعلهم» کقوله : ظكُلْ هبای ألدِنَ أَترَفوا عل انيهم لا مقطو 


عا ماع 


ين َة آله [الزمر : 91]. 

وقد يقال: إِنّما سماهم «عباده» إذ لم يقنطوا برو ودرا نان لفكي ENE‏ 
إليهم من ربهم» فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة. 

وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة؛ لأن أصل معنى اللفظة: الذل والخضوع؛ يقال: 
«طريق مُعَيّد) إذا كان مُدَلَلاً بوطء الأقدام» و«فلان عَيِّدهُ الحب» إذا دَلَلَهُ لكن أولياءه خضعوا له 
INT‏ واخنان)» رشان الأهزه وتوف :و أعداء تحفيعوا له قهراءورغها. 

ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة» انقسام «القنوت» إلى خاص وعام» و«السجود) 
كذلك. قال تعالى في القنوت الخاص : ام هو يت 81 اليل ساجدا وهََِمًا دد الآجرة وبأ رتم 
ر [الزمر:4] وقال في حق مریم : لوي أ عرد ل حصت مها منَفَخسا فيه من روا 
وَصَدَّقَتَ بِكِمَتِ رها وکرو وات مِنّ القن [التحريم : 17] وهو كثير في القرآن. 

وقال في القنوت العام : فوم من في السَموتٍ وَالأَرَضَ ڪل لَمُ َون [الروم: 17] أي : خاضعون 
أذلاء. 

وقال في السجود الخاص : إن لين عند ريلك لا سکرو عن اديه يحوت وَل يَدجدُوت 


و م 


د لا سس جر اس 


[الأعراف :٠٠۲]ء‏ وقال: «إإذا ثثل عم ات الکن حرو سُجدا وکا [مريم:108]» وهو كثير في 
القرآن. 
وقال في | لسجود العام : وي سد من فى الوت وَالْرْضِ طوعا وكا كلهم عدو وَالآصَال4 [الرعد : 19]. 


ولهذا كان هذا السجوه الكره غير السجود المذكور في قوله: «أل تر أت أله جد لم من في 
اموت وس ف الْايّضٍ ولمس ومر اتوم وبال وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ وَحكَدرٌ ين الَاين4 [الحج :18] 
فخصٌ هنا بالسجود كثيراً من الناس» وعمّهم بالسجود في سورة النحل : لو جد ما في السَّمُووْتٍ 
وما ب الأرض من دة والمتيكة وهم لا يکر [النحل : ]٤٩‏ وهو سجود الل والقهر والخضوع › 


فكل أحد خاضمٌ لربوبيته» ذليل لعزته» مقهورٌ تحت سلطانه تعالى. 


عه مارج اسای 
ل م سح برايو ٍ- - 
فصل في مراتب إِيَاك نعبد» علما وعملا 
للعبودية مراتب» بحسب العلم والعمل» فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 
إحداهما : العلم بالله . والثانية: العلم بدينه. 
فأَمّا العلم به سبحانه» فخمس مراتب : العلم بذاته» وصفاته» وأفعاله» وأسمائه» وتنزيهة عما 
لا يليق به. 
والعلم بدينه مرتبتان: إحداهما: ديه الأمري الشرعي؛ وهو: الصراط المستقيم الموصل إليه. 
والثانية : ديه الجزائي» المتضمّن ثوابه وعقابّه. وقد دخل في هذا العلم العلمُ بملائكته وكتبه 
ورسله. 
وأما مراتبها العلمية» فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة للسابقين المقربين. 
فاما مرن ابات اليمين: فأداء الواجبات» وتر المحرمات» مع ارتكاب المباحات» 
وبعض المكروهات» وترك بعض المستحبات. 
وأ المقربين: فالقيامُ بالواجبات والمندوبات» وتر المحرمات والمكروهات» زاهدين 
فيما لا ينفعهم في معادهم. متورعين عما يخافون ضرره. 
وخاصتهم : قد انقلبت المباحاات في حقهم طاعات وقربات بالنية» فليس في حقهم مباحٌ 
متساوي الطرفين» بل كل أعمالهم راجح ومّن دونهم يترك المباحات مشتغلاً عنها بالعبادات» 
وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات» ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله تعالى. 


فصل أفي فواعد العبودية] 


ورحى العبودية تدوز على خمس عشرةً قاعدةء من كمّلها كمّل مراتب العبودية. 

وبيانها : أن العبودية منقسمةٌ على القلب» واللسان» والجوارح. وعلى كل منها عبوديةٌ تخصه. 

والأحكامٌ التي للعبودية خمسةٌ: واجبٌ. ومستحتٌ» وحرامٌ؛ ومكروةٌ. ومباح» وهي لكل 
واحد من القلب» واللسان. والجوارح. 

فواجب القلب منه مُتَفْقُ على وجوبه» ومُختلّف فيه. 

فالمتفقٌ على وجوبه كالإخلاص» والتوكل» والمحبة» والصبرء والإنابة» والخوف» والرجاءء 
والتصديق الجازم» والنية في العبادة. وهذه قدرٌ زائدٌ على الإخلاصء فإ الإخلاص هو إفرادٌ 
المعبود عن غيره. 
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ونية العبادة لها مرتبتان: إحداهما: تمييدٌ العبادة عن العادة. والثانيةٌ: تمييرٌ مراتب العبادات 





والأقسام الثلاثة واجبة» وكذلك الصدق» والفرق بينه وبين الإخلاص أن للعبد مطلوباً وطلباً» 
فالإخلاصٌ توحيدٌ مطلوبه» والصدق توحيدٌ طلبه. 

فالالا من أن يكوه النطلوت منقسما : والضدق أن لا بكو الطلبٌ منقسماً > فالصدق: بذل 
الجهدء والإخلاصٌ: إفرادُ المطلوب. 

واتفقت الأمةٌ على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيتٌ الجملة. 

وكذلك النصحٌ في العبودية» ومدارٌ الدين عليه» وهو بذلٌ الجهد في إيقاع العبودية على الوجه 
المحبوب للرب المرضي له؛ وأصلٌ هذا واجبٌء وكمالَّهُ مرتبةٌ المقربين. 

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان» واجبٌ مستحق» وهو مرتبة أصحاب 
اليمين» وكمالٌ مستحب» وهو مرتبةٌ المقرّبين 

وكذلك الصّبِدٌ واج باتفاق الأمة» قال الإمام أحمد: ذكر الله : الصبر في تسعين موضعاً من 
القرآن» أو بضعاً وتسعين» وله طرفان أيضاً واجبٌ مستحق» وكمال مستحب. 

وأمّا المختلَّفُ فيه فكالرضاء فإنَّ في وجوبه قولين للفقهاء والصوفية» والقولان لأصحاب 
أحمدء فمن أوجبه قال: السخط حرام» ولا خلاص عنه إلا بالرضاء وما لا خلاص عن الحرام 
إلا به فهو واجب. 

واحتجوا بأثر: «مَن لَم يَصبر على بلائي: ولم برض بقضّائيء فليتخذ ربا سواي» [ضعيف جدًا: 
الطبراني في «الكبير» (77/ ۰١۳۲)ء‏ وابن حبان في «المجروحين» (۱/ ۳۲۷)]. 

ومن قال هو مستحب» قال: لم يجئ الأمر به في القرآن ولا في السنةء > بخلاف الصبرء فن الله 
أمر به في مواضعَ كثيرة من كتابه» وكذلك التوكل» قال: «إإن كم انام يالو عليه كوأ إن کم 
مسن [يونس : 84]» وأمر بالإنابة» فقال: اويا إلى ريك [الزمر: 104]» وأمرّ بالإخلاص» 
كقوله: وما أا إلا يندا أله ِصِينَ لهُ لي [البينة : 0]» وقوله : ادعو أله لصي له ليبن 
[غافر:٤٠]»‏ وكذلك الخوف. كقوله: #قلا هوكم افون إن كم مُوْمِنَ» [آل عمران: ه/ا1]» 
وقوله: قلا عَحمَوَهُمَ َون [البقرة:١٠٠]»‏ وقوله: وَإِيَىَ ريون [البقرة:٠٤]»‏ وكذلك 
الصدقٌء قال تعالی: یناما ألَذرت ءامنا اتقو أله ونوا م مَعّ ارقت [التوبة:4١١]»‏ وكذلك 
المحبة» وهي أفرض الواجبات؛ إذ هي قلب العبادة المأمور بهاء ومُّحُها وروحها. 
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ID,‏ مدارج السالكير 


وأمًّا الرضا فإنما جاء ذ في القرآن مدحٌ أهله» والثناءٌ عليهمء لا الأمر بهء قالوا: وأما الأثر 
المذكور فإسرائيليٌ» لا يحتج به. 

قالوا: وفي الحديث المعروف عن النبي كل : إن استطعتٌ أن تعمَّل لله بالرّضًا مع اليقين 
فافمّل» فإن لم تستطع » فإن في الصَّبرٍ على ما تكره اللّفس خيراً كثيراً» . [البيهقي في «الشعب»: ٠٠٠٠١‏ 
وابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ /١(‏ 485)] وهو في بعض السئن. 

قالوا: وأما قولّكم: «لا خلاص عن التسخط إلا به فليس بلازم» فإن مراتبٌ الناس في 
المقدور ثلاثٌ: الرضا؛ وهو أعلاهاء والسُخط؛ وهو أسفلّهاء والصبرٌ عليه بدون الرضا به؛ وهو 
أوسطها. فالأولى للمقربين السابقين» والثانية للمقتصدين» والثالثة للظالمين» وكثير من الناس 
يصبرٌ على المقدور فلا يتسخطه. وهو غير راض به فالرضا أمر آخر. 

وقد أشكل على بعض الناس اجتماعٌ الرضا مع التألم» وظنٌّ أنهما متباينان» ولیس كما ظنهء 
فالمريض الشاربٌ للدواء الكريه متألمٌ به راض بهء والصّائم في نهار رمضان في شدّة الحر متألم 
بصومه» راض به» والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله راض بهاء فالتَّانُمُ كما لا ينافي الصبر لا 
ينافي الرضا به. 

وهذا الخلاف بينهم» إنما هو في الرضا بقضائه الكوني» وأما الرضا به ربا وإلهاًء والرضا 
بأمره الديني فمتّفق على فرضيته» بل لا يصير العبد مسلماً إلا بهذا الرضا؛ أن يرضى بالله ربا 
وبالإسلام ديناً» وبمحمدٍ با رسولاً. 

ومن هذا أيضاً اختلافُهم في الخشوع في الصلات وفيه قولان للفقهاء» وهما في مذهب أحمد 
وغيره. 

وعلى القولين اختلاقهم ذ في وجوب الإعادة عليه على من غلب عليه الوسوسة في صلاته» 
فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمدذء وأبو حامد الغزالي في الإحيائه». ولم يوجبها أكثر الفقهاء. 

واحتجوا بأن النبي 5 أمر من سَهَا في صلاته بسجدتي السهوء اراس ا اسن لزه 
ِن الشَّيطانَ يأتي أحَدَكُم في صَلاته. فيقول: اذكر كذاء اذگر كذا لما لم يكن يذكر ‏ حتى يَضِلٌَ 
الرجل أن يدري كم صَلَّى» .[البخاري : 7 ومسلم: ۰۸٥٩‏ وأحمد: ]4917١‏ ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة 
١‏ يلابع تر انها 1 رو ر كما قال النبي بل : «إن العَبدَ يتصرف مِنّ 
الصَّلاةٍ وَلَمِ يُكتّب له إلا نصفهاء ٠‏ تلئهاء رُبعها حتى بلغ عُشرها؛ [صحيحع : أحمد: 21841/9 وابن 
حبان: ۱۸۸۹]» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «ليس لَك مِنْ صَلاتِكٌ إلا ما عَقَلتَ منها» فليست 
صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليهاء وإن سّميت صحيحة باعتبار أنّا لا نأمره بالإعادة» 
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سے 
ولا ينبغي أن يطلق لفظ الصحة عليهاء فيقال: صلاة صحيحةء مع أنه لا يثاب عليها فاعلها. 

والقصد: أنَّ هذه الأعمال ‏ واجبها ومستحبّها -هي عبودية القلب» فمن عظلها فقد عطل 
عبودية الملك» وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح. 

والمقطيود: آذ كلك الأعضاء وهر ا افا برو لله ان هر ور عة 

وأما الات الع عليه فار والرياء» والعُجبء والحسدء والغفلة» والنفاق؛ وهي 
نوعان: كفرء ومعصية. فالكفر: كالشكُء والنفاق» والشركء وتوابعها. 

والمعصية نوعان: كبائر» وصغائر؛ فالكبائر: كالرّياء» والغجبء والكبرء والفخرء 
والخيلاءء والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله» والفرح والسرور 
افق الكطلمية ؛والشماثة مص ومحبة أن تشيع الفاحشة فیهم» وحسدهم على ما آتاهم الله 
من فضله» وتمنّي زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه الأمور التي هي أشدٌ تحريماً من الرّناء وشرب 
الخمر» وغيرهما من الكبائر الظاهرة» ولا صلاحَ للقلب ولا للجسد إلا باجتنابهاء والتوبة منهاء 
وإِلّا فهو قلب فاسدٌء وإذا فسد القلب فسد البدن. ش 

وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب» وترك القيام بها. فوظيفة «إِيَّاكَ نعبد على 
القلب قبل الجوارح» فإذا جهلها وتَرّكَ القيام بها امتلأ بأضدادها ولا بُدَّه وبحسب قيامه بها 
يتخلص من أضدادها. 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائرٌ في حقه» وقد تكون كبائر» بحسب قوتها وغلظهاء 
وخفتها ودقتها. 

ومن الصغائر أيضاً شهوةٌ المحرماتٍ وتمتيهاء وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغرء 
بحسب تفاوت درجات المشتهى» فشهوة الكفر والشرك كفرء وشهوة البدعة فسق» وشهوة الكبائر 
معصية» فإن تَرَكَهًا لله مع قدرته عليها أثيب» وإِنْ تركها عجزاً بعد بذله مقدورّه في تحصيلها استحق 
عقوبة الفاعل؛ لتنزيله منزلته في أحكام الثواب والعقاب» وإن لم يُنزَّلَ منزلته في أحكام الشرع؛ 
ولهذا قال النبي يهِ: «إذا تَواجَه المسَلِمّان بِسَيميهماء فالقاتِلٌ والمَقتول في الثار». قالوا: هذا 
القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال: «إنَّه كان حريصاً على قتل صَاحِبه) [البخاري: 7١‏ و٥۷٨٠‏ 
ومسلم: ۲ وأحمد: »]۲۰٤۳۹‏ فَترَّلَه منزلة القاتل ؛ لحرصه E?‏ في الاثم دون الحكم» 
وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب. 


<2 


وقد علم بهذا ممُستححَبٌ القلب ومباحه. 


لما 2 : 
ES:‏ مداع السالكيد 


فصل [في عبوديات اللسان الخمس] 

وأما عبوديات اللسان الخمس فواجبّها النطق بالشهادتين» وتلاوةٌ ما يلزمه تلاوته من القرآن؛ 
وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه وتلفّظه بالأذكار الواجبة في الصلاة ة التي أمر الله بها ورسولّهء 
كما أير بالتسبيح في الركوع ال ا ل را ولك اة يعوا ل دال وا 
بالتشهد. وار بالتكرير: 

ومن واجبه: رد السلام» وفي ابتدائه قولان. 

ومن واجبه: الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليمٌ الجاهل» وإرشادٌ الضَّالء وأداءٌ 
الكهادة المتعية»“وصدى الحديف: 

وأما مستحبة : فتلاوةٌ القرآن» ودوامٌ ذكر الله » والمذاكرةٌ في العلم النافع» وتوابعٌ ذلك. 

وأما محرّمُه : فهو النْطقُ بكل ما يبغضه الله ورسوله» كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به 
رسولّه» والدعاءٌ إليهاء وتحسينُها وتقويتُهاء وكالقذف وسب المسلمء وأذاه بكل قول» والكذبُ» 
وشهادة الزورء والقولٌ على الله بلا علم ؛ وهو أشدها تحريماً. 

ومكروهه : التكلّم بما تَرْكُ خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. 

وقد اختلف السلف هل في حقه كلام مباح» متساوي الطرفين؟ على قولين؛ ذكرهما ابن المنذر 
وغیره» أحدهما: أنه لا يخلو كل ما يكلم به» إِمَا أن يكون له أو علیه» ولیس في حقه شيء لا له 
ولا عليه» واحتجوا بالحديث المشهور؛ وهو: «گُل كلام ابن آدمَ عليه لا له. إلا ما کان مِن ذکر 
الله وما والاة» [الترمذي : 1517ء وابن ماجه: 79174 ضعفه الألباني]. 

واحتجوا بأنه يُكتب عليه كلامه کله ولا يكتب إلا الخير والشر. وقالت طائفة: بل في الكلام 
المباح» لا له ولا عليه» كما في حركات الجوارح؛ قالوا: لأن كثيراً من الكلام لا يتعلق به أمر 
ولا نهي» وهذا شأن المباح. 

والتحقيق: أنَّ حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين؛ بل إما راجحة وإما مرجوحة؛ 
لأن لِلْسان شأناً ليس لسائر الجوارح» و «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلّها نكر اللسان» تقول : 
اتتي الله فإتّما تَحنُ بك. فإن استَقّمتٌ استَّقّمناء وإن اعوَجَجتٌ اعوججنا» [إسناده حسن: أحمد: 
۸ والترمذي: 1407] وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائدٌ ألسنتهم”". وكل ما 








للق في الحديث : «تكلَبُكٌ امك يا معاد وهل يَكْبُ الناسَ في النار على وجوههم أو قال: : مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم». أخرجه أحمد: 7 والترمذي: .»7١7‏ وهو صحيح بطرقه وشواهده. 
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يتلفظ به اللسان فإما أن يكون مما يرضي الله ورسوله أو لاء فإن كان كذلك فهو الراجح» وإن لم 
يكن كذلك فهو المرجوح» وهذا بخلاف سائر حركات الجوارح» فإنَّ صاحبّها قد ينتفعٌ بتحريكها في 
المباح المستوي الطرفين» لما له في ذلك من الراحة والمنفعة» فأبيح له استعمالّها فيما فيه منفعة له» 
ولا مضرةً عليه فيه في الآخرة» اماك اللسان نهنا لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة» فتأمله. 

فإن قيل : فقد يتحرك بما فيه منفعةٌ دنيوية مباحةٌ مستوية الطرفين» فيكون حكمٌ حركته حكم ذلك 
الفعل. 

قيل: حركته بها عند الحاجة إليها راجحة» وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيده» فتكون 
عليه لا له. 

فإن قيل : فإن كان الفعلٌ متساوي الطرفين» كانت حركة اللسان التي هي الوسيلةٌ إليه كذلك؛ إذ 
الوسيلة تابعةٌ للمقصود في الحكم. 

قيل: لا يلزمُ ذلك» فقد يكون الشيءٌ مباحاً» بل واجباً» ووسيلئّه مكروهةً» كالوفاء بالطاعة 
المنذورة» هو واجب» مع أن وسيلته - وهو النذر ‏ مكروه منهينٌ عنه» وكذلك الحلف المكروه 
مرجوح» مع وجوب الوفاء به أو الكفارة» وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروة» ويباح له 
الانتفاعٌ بما أخرجته له المسألة» وهذا كثير جدّاء فقد تكون الوسيلة متضمنة مُفسدة تكره أو تحرّم 
لأجلهاء وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. 


فصل [العبوديات الخمس على الجوارح] 


وأما العبوديات الخمس على الجوارح» فعلى خمس وعشرين مرتبة أيضاً؛ إذ الحواس خمسٌ» 
وعلى كل حاسة خمس عبوديات. 

فعلى السمع وجوبٌ الإنصات» والاستماعٌ لما أوجبه الله تعالى ورسوله علیه» من استماع 
الإسلام والإيمان وفروضهماء وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهّر بها الإمامٌ» واستماع 
الخطبة للجمعة» في أصح قولي العلماء. 

ويحرُّمُ عليه استماعٌ الكفر والبدع» إلا حيث يكون في استماعه مصلحةٌ راجحة من رده» أو 
الشهادة على قائله» أو زيادة قوة الإيمان والسّنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك» 
وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسره» ولا يحب أن يطلعك عليه» ما لم يكن متضمناً لحق لله 
يجب القيام به أو لأذى مسلم يتعين نصحهء وتحذيره منه. 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تُخشى الفتنة بأصواتهن» إذا لم تدع إليه حاجة؛ 
من شهادة» أو معاملة» أو استفتاءء أو محاكمة» أو مداواة ونحوها. 


> < مدارج السالكين 


وكذلك استماع المعازف» وآلات الطرب واللهوء كالعود والطنبور واليراع ونحوها. ولا يجب 
عليه سد أذنه إذا سمع الصوت» وهو لا يريد استماعه: إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات» 








فحينئذ يجب لتجنب سماعها وجوبٌ سذ الذرائع. 

ونظيرٌ هذا : المُحرِمٌ لا يجوز له تعمّد شمٌ الظيب» وإذا حملت الريح رائحته وألقتها في مَسامه 
لم يجب عليه سد أثفه. 

ونظيرٌ هذا نظرةٌ الفُجاءة» لا تحرم على الناظرء وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمّدها. 

وما السمعٌ المستحبُ فكاستماع المستحب من العلم» وقراءة القرآن» وذكر الله واستماع كل 
ما يحبه الله» ولیس بفرض. 

والمكروه عكسه؛ وهو استماع كل ما يكرهه. ولا يعاقب عليه» والمباح ظاهر. 

وأمّا النظر الواجب فالنظرٌ في المصحف» وكنب العلم غندا تعن تع الواتجن مها والنفلد إذا 
تعيّن لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يُستمتع بهاء والأمانات التي 
يؤديها إلى أربابها ليميّز بينهاء ونحو ذلك. 

والفظر الحرام الحظر إل الأجنبات بشهوة طا ويغيرها إل لحاسةة كف ر اتاب 
والمستام والمعامل» والشاهد» والحاكم» والطبيب» وذي المحرم. 

والمستحب النظرٌ في كتب العلم والدين التي يزدادُ بها الرجل إيماناً وعلماًء والنظرٌ في 
المصحف. ووجوه العلماء والصالحين والوالدين» والنظر في آيات الله المشهودة» ليستدلٌ بها على 
توحيده ومعرفته وحكمته. 

والمكروة فضول النظر الذي لا مصلحة فيه » فإن له فضولاً كما للسان فضولٌ. وكم قاد فضولها 
إلى فضولٍ عر التخلص منهاء وأعيى دواؤهاء وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظرء 
كما يكرهون فضول الكلام. 

والمباح النظر الذي لا مَضرَة فيه في العاجل والآجل» ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام النظرٌ إلى العورات» وهي قسمان؛ عورة وراء الثياب» وعورة وراء الأبواب. 

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة» فَمَّقَأْ عينه» لم يكن عليه شيء» 
وذهبت هَدْراَء بنص رسول الله بي في الحديث المتفق على صحَتِه'''» وإن ضَعّفَهُ بعض الفقهاء؛ 
لكونه لم يبلغه النصٌء أو تأوله. 





o 7‏ ومسلم : ۲ وأحمد: ٣‏ من حديث ابي هريرة» ولفظ : امن اظلع في بيت 
قوم بغير إذنهم» فقد حل لهم أن يوا حيئة». يا 
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وهذا إذا لم يكن للناظر سببٌ يباحٌ النظرٌ لأجله» كعورةٍ له هناك ينظرّهاء أو ريبة هو مأمور أو 
مأذون له في الاطلاع عليها. 

وأمّا الذوق الواجبٌ فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وخوف الموت» فإن تركه 
حتى مات» مات عاصياً قاتلاً لنفسه» قال الإمام أحمد وطاوس: من اضطر إلى أكل الميتة فلم 
يأكل حتى مات» دخل النار! 

ومن هذا تناولٌ الدواء إذا تيقن النجاةً به من الهلاك» على أصمٌ القولين. وإن ظنَّ الشفاء به» 
فهل هو مستحب مباح» أو الأفضل تركه؟ فيه نزاع معروف بين السلف والخلف. 

والذوقٌ الحرام كذوق الخمرء والسموم القاتلة» والذوق الممنوع منه للصوم الواجب. 

وأمّا المكروةُ فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاجة» وذوق طعام الفجاءة؛ وهو الطعام 
الذي تفجأ آكله» ولم يُرد أن يدعوك إليهء وكأكل أطعمة المتبارين في الولائم والدعوات ونحوهاء 
وفي «السنن»: أن رسول الله بيه «نَهَى عَن طعام المتباريين»”'' [أبو داود: 70/04 وصححه الألباني]» 
وذوق طعام من يطعمك حياءً منك» لا بطيبة نفس. 

والذوق المستحبٌ أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل» مما أذن الله فيه» والأكل مع الضيف 
ليطيب له الأكل» فينال منه غرضّه» والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب. 

وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتُّهاء للأمر به من الشارع. 

والذوق المباح ما لم يكن فيه ثم ولا رجحان. 

ا وا فالشم الواجب: كل شم تعين طريقاً للتمييز بين 
الحلال والحرام» كالشم الذي تُعِلِمُ به“ هذه العين هل هو خبيث أو طيب؟ وهل هو سم قاتل أو لا 
مضرة فيه؟ أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به وما لا يملك؟ ومن هذا شم المُمَرّم» ورب الخبرة» 
عند الحكم في التقويم» والعيب» ونحو ذلك. 

وما الشم الحرام فالتعمد لشم الطيب في الإحرام» وشم الطيب المغصوب والمسروق» وتعمد 
شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بما وراءه. 

وأمّا الشَّمُّ المستحب فشمٌ ما يعينك على طاعة الله» ويقوي الحواس» ويبسط النفس للعلم 
والعمل» ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك» ففي «صحيح مسلم) [5885] عن 
النبي ڪي : «مَنْ عرض عليه رَيحانْ فلا يَرُدّه؛ فاته طيّبُ الرّيح» خفيفٌ المَحْمَّل) [وأحمد: 18714]. 


)١(‏ قال ابن الأثير : هما المتعارضان بفعلهما ليُعجرٌ أحدهما الآخر بصنيعه. وإنما كرهه لما فيه من المباهاة والرياء. 
مادة: بري. 
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والمكروه كشَمّ طيب الظّلّمة» وأصحاب الشبهات» ونحو ذلك. 

و م يدايع انارو هي ولا فيه مصلحة دينية» ولا تعلق له بالشرع. 

REL‏ كناد افيه #فاللمين الواجت كلس الوا جن بحت اها 
والأمّة الواجب إعفافها. 

والحرام لمس ما لا يحل من الأجنبيات. 

والمستحبٌ إذا كان فيه غض بصره» وكف نفسه عن الحرام» وإعفاف أهله. 

والمكروه لمس الزوجة في الإحرام لِلَذةء وكذلك في الاعتكاف. وفي الصيام» إذا لم يأمن 

ومن هذا لمس بدن الميت ‏ لغير غاسله ؛ لأنَّ بَدَنَّهُ قد صار بمنزلة عورة الحي تكريماً له؛ 
ولهذا يُستحب ستره عن العيون» وتغسيله في قميصه في أحد القولين» ولمس فخذ الرجلء إذا 
قلنا: هو عورة. 

والمباح : ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. 

وهذه المراتب أيضاً مُرَنّبة على البطش باليد» والمشي بالرجل» وأمثلتها لا تخفى. 

فالتكيت النقدور للتفقة على فة وافله وعالة وا وفي وجوبه لقضاء دنه خلاف. 
والصحيح وجوبه؛ لتمكنه من أداء دينه» ولا يجب لإخراج الزكاة» وفي وجوبه لأداء فريضة الحج 
نظرء والأقوى في الدليل وجوبه؛ لدخوله في الاستطاعة» وتمكنه بذلك من أداء النسك» 
والمشهور عدم وجوبه. 

ومن البطش الواجب إعانة المضطرء ورمي الجمار» ومباشرة الوضوء والتيمم. 

والحرام كقتل النفس التي حرم الله قتلهاء ونهب المال المخصوب» وضرب من لا يحل ضربهء 
ونحو ذلك» وكأنواع اللعب المحرم بالنص» كالتردء أو ما هو أشد تحريماً منه عن أهل المدينة» 
كالشطرنج» أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره أو دونه عند بعضهم» ونحو كتابة البدع 
المخالفة للسنة تصنيفاً أو نسخاًء إلا مقروتاً بردها ونقضهاء وكتابة الزور والظلم» والحكم الجائرء 
والقذف. والتشبيب بالنساء الأجانب» وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم» ولا 
سيما إن کسبتَ عليه مالا هَوَيْلُ لهم يََا كَبَبَتَ َيدِبِهمَ ويل لَّهُم يما سود [البقرة: هلا 
وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسولهء إلا أن يكون مجتهداً مخطئاً» فالإثم 
موضوع عنه. 
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وأمّا المكروهُ فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام» وكتابةٌ ما لا فائدة في كتابته» ولا منفعة فيه 
في الدنيا والآخرة. 

الد ال عافيه ق او ت والإحسان بيده بأن يعين 
صانعاً» أو يصنع لأخرق» أو يُفرغ من دلوه في دلو المستسقي» أو يحمل له على دابته» أو يمسكها 
حتى يحمل عليهاء أو يعاونه بيده فيما يحتاج إليه» ونحو ذلك» ومنه لمس الركن بيده في الطواف› 
وفي تقبيلها بعد اللمس قولان. 

فالمباح: ما لا مضرة فيه ولا ثواب. 

وأمّا المشي الواجب فالمشي إلى الجمُعَات والجماعات» في أصح القولين؛ لبضعة وعشرين 
دليلاً» مذكورة في غير هذا الموضع» والمشي حول البيت للطواف الواجب» والمشي بين الصفا 
والمروة بنفسه أو بمركوبه» والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه» والمشي إلى صلة رحمه» 
وبرٌ والديه» والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه؛ والمشي إلى الح إذا قَرّبت 
المسافة» ولم يكن عليه فيه ضرر. 

والحرام المشيُ في معصية اله وهو من رَجِلٍ الشيطان» قال تعالى : للب عَلَوم ميلك 
وجل [الإسراء: 74]» قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومُشاتهم» فکل راكب وماشٍ في 
معصية الله فهو من جند إبليس لعنه الله. 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمسة بالركوب أيضاً. 

فواجبه في الركوب للغزوء والجهاد» والحج الواجب. 

ومستحبّه الركوب للمستحب من ذلك» ولطلب العلم؛ وصلة الرحم» وبر الوالدين» وفي 
الوقوف بعرفة نزاحٌ؛ هل الركوب فيه أفضل» أم على الأرض؟ والتحقيق أن الركوب أفضل إذا تضمن 
مصلحة؛ من تعليم للمناسك» واقتداء به» وكان أعون له على الدعاء؛ ولم يكن فيه ضرر على الدابة. 

عراف الوكرت فى ملعضية ا عر وجل 

ومكرومّه الركوبُ للهو واللعب» وکل ما ترگه خيرٌ من فعله. 

ومباحه الركوب لما يتضمن فوت أجرء ولا تحصيل وزر. 

فهذه خمسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب» واللسان» والسمعء والبصرء والأنف» والفم» 
واليدء والرّجل» والفرج» والاستواء على ظهر الدابة. 


EE:‏ عع كد 
: . ا 0 9 0000 
فصل في منازل 8«إِيَاك نعبد# التي ينتقل فيها 


وقد أكثرٌ الناسُ في صفة المنازل وعددهاء فمنهم من جعلها ألفاً. ومنهم من جعلها مئة» ومنهم 
مرو وا سي شين وسار كن اراتك فيه ی مشي حماسا ناكما اك 
شاء الله تعالى. 

فأول منازل العبودية «اليقظة»؛ وهي انزعاجٌ القلب لروعة الانتباه من رَقدة الغافلين . 

وش ما أنفعَ هذه الروعة! وما أعظم قدرّها وخطرها! وما أشدَّ إعانتها على السلوك! فمن أحسّ 
بها فقد أحس - والله ‏ بالفلاح» وإِلّا فهو في سكرات الغفلة» فإذا انتبه شمر لله هته إلى السفر إلى 
منازله الأولى» وأوطانه التي سبي منها : 

فخي على جنات عَدنْء فإنّها نارك الأولى, وَفِيها المُحَيِّمْ 

ES EEE‏ تدوز تروف . EES NE ES‏ و 

ی 

فأخذ في أهبة السفر» فانتقل إلى منزلة «العزم»؛ وهو العقد الجازم على المسير» ومفارقة كل 
قاطع ومُعوّقَء ومرافقة كل مُعين وموصل» وبحسب كمال انتباهه ويقظته يكون عزمه» وبحسب قوة 
عزمه يكون استعداده. 

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة «الفكرةً»؛ وهي تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعدٌ له 
مجملاًء ولمّا يهتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. 

فإذا صخت فكرثه أوجب له «البصيرة»؛ فهي نورٌ في القلب يُبِصرٌ به الوعدٌ والوعيد» والجنَةً 
والثّارء وما أعدّ الله في هذه لأوليائه» وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناسَ وهم قد خرجوا من قبورهم 
مهطعين لدعوة الحق» وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت بهم» وقد جاء الله» وقد صب كرسيّه 
لفصل القضاءء وقد أشرقت الأرض لنوره» ووضع الكتاب» وجيء بالنبيين والشهداء» وقد ُصب 
الميزان» وتطايرت الصحف» واجتمعت الخصوم» وتعلق كل غريم بغريمه» ولاح الحوض 
وأكوابه عن كثب. وكثر العطاش» وقل الوارد» ونْصِب الجسر للعبورء وار الناس إليه» وقسمت 
الأنوار دون ظلمته للعبور عليه» والنارٌ يَحطم بعضها بعضاً تحته» والمتساقطون فيها أضعاف 
أضعاف الناجين» فينفتح في قلبه عينٌ يرى بها ذلك» ويقوم بقلبه شاهدٌ من شواهد الآخرة يريه 
الآخرة ودوامّهاء والدنيا وسرعةً انقضائها. 
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ف «البصيرة) : نورٌ يقذفه الله في القلب» يرى به حقيقةً ما أخبرت به الرسل» كأنه شاهد رأيّ 
عين؛ فيتحقق ‏ مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل» وتضرره بمخالفتهم» وا جعت كول بعضن 
العارفين : «البصيرة: تحقق الانتفاع بالشيء والتضرّر به»» ؤقال بعضهم : «البصيرة ا 
الحيرة؛ إما بإيمان» وإما بعيان». 

و «البصيرةٌ» على ثلاث درجات» من استكملها فقد استكمل البصيرة؛ بصيرة في الأسماء 
والصفات» وبصيرة في الأمر والنهي» وبصيرة في الوعد والوعيد. 
[المرتبة الأولى : من البصيرةا! : 

فالبصيرة في الأسماء والصفات أن لا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه» 
ووضيقه هرر كل كوق اله اا رة لذلك دك يرك اليه والشكوك فى ورد اة 
فكلاهما سواء في البطلان عند أهل البصائر. 

وعَقَدُ هذا أن يشهد قلبّكَ الربٌ تبارك وتعالى مستوياً على عرشه. متكلماً بأمره ونهيه» بصيراً 
بحركات العالم عُلُويّه وسُفليّه» وأشخاصه وذرّاته» سميعاً لأصواتهم» رقيباً على ضمائرهم 
وأسرارهم» وأمرٌ الممالك تحت تدبيره» نازلٌ من عنده وصاعد إليه» وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره 
في أقطار الممالك» موضوفا تضفات الكفال» منعوتاً بنعوت الجلال» منزهاً عن العيوب والنقائص 
والمثال» هو كما وصف نفسه في کتابه» وفوق ما يصفه به خلقه» حيٌّ لا یموت» قيوم لا ينام» 
عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» بصيرٌ يرى دَبِيبَ النملة السوداء» على 
الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء > سميع يسمّع ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات» على تفن 
الاعات يكت كلما صدا وعدلاً وجل صقائه أن قاس بصنات خلقة شبها ويلا وتعالك 
ذاته أن تشبه شيئاً من الذوات أصلاًء ووسعت الخليقة أفعاله عدلاً وحكمة ورحمةً وإحساناً 
وفضلاً» له الخلق والأمرء وله النعمةٌ والفضلء وله الملڭ والحمدّء وله الثناءً والمجد. أوَّلٌ ليس 
قئله قي وا لتو تمده لي :)لاخر ت فوقه شي وطن ن در بره اا ينا 
أسماء مّدح وحمد وثناء وتمجيد: والللاف OSES ESSE‏ كديا 
تحرف جل لك ا اک چ ما وغل > كل شيء من مخلوقاته دالٌ عليه 
ومرشدٌ لمن رآه بعين البصيرة إليه» لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاًء ولا ترك الإنسان 
سدّى عاطلاً» بل حَلقَ الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ عليهم نِعَمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة 
كرامته» تعرّف إلى عباده بأنواع التعرّفات» وصرّف لهم الآيات» ونوّع لهم الدلالات» ودعاهم إلى 
محبته من جميع الأبواب» ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب» فأتمٌّ عليهم نعمه السابغة» 


> < مدارج السالكين 


وأقام عليهم حجته البالغة» أفاضّ عليهم النعمة» وكتب على نفسه الرحمةًء وضَمَّنَ الكتابٌ الذي 

وتفاوثٌُ الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمهاء والعلم 
بفساد الشبه المخالفة لحقائقها. 

وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف؛ لجهلهم بالنصوص 
ومعانيهاء وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. وإذا تأمَلتَ حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند 
أكثرهم ‏ رأيتهم تم بصيرة منهم» وأقوى إيماناً. وأعظمٌ تسليماً للوحي» وانقياداً للحق. 
فصل: المرتبة الثائية من البصيرة : 

البصيرةٌ في الأمر والنهي؛ وهي تجريده عن المعارضة بتأويل» أو تقليد» أو هرّى. فلا يقوم 
بقلبه شبهة تعارض العلمٌ بأمر الله ونهيه» ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله» والأخذ به» ولا تقليد 
يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكاة النصوص. 

وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء من غيرهم. 
فصل: المرتبة الثالثة: البصيرة في الوعد والوعيد 

فهو أن تشهد قيامَ الله تعالى على كل نفس بما كُسَبِتْ في الخير والشرء عاجلاً وآجلاًء في دار 
العمل ودار الجزاءء وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته» وعدله وحكمتهء فإ الشكّ في ذلك شك 
في إلهيته وربوبيته» بل شك في وجوده» فإنه يستحيلٌ عليه حلاف ذلك» ولا يليقُ أن يُنسب إليه 
تعطيل الخليقة» وإرسالها هملاًء وتركها سدّى. تعالى الله عن هذا الحسبان علورًا كبيراً. 

فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية؛ ولهذا كان الصحيح أنَّ المعاد معلومٌ بالعقل» وإنما 
اهتَّدِي إلى تفاصيله بالوحي؛ ولهذا يجعل الله سبحانه إنكار المعاد كفراً به سبحانه؛ لأنه إنكار 
لقدرته ولإلهيته» وكلاهما ااال وران م م َب م اوا کا ربا ا 
نی لني جَدِيدٌ وليك الت كمروا بر رك الكل ف تا أب حب لار هم ف 
حَلِدُونَ 4 [الرعد: 6]. 
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وفي الآية قولان: 

أحدهما : إن تَعْجَبْ من قولهم: ادا کا ثرا ونا لبَى حلي جيل [الرعد:0] فعجبٌ قولهم! 
كيف ينكرون هذاء وقد ُلقوا من تراب» ولم يكونوا شيئاً؟ 

والثاني : إن تَعْجَبْ من شركهم مع الله غيرّه» وعدم انقيادهم للتوحيد وعبادته وحده لا شريك 
له فإنكارهم للبعث وقولهم: #أَِدَا کا ثرا اونا لنى حا جَرِيرٌ4 أعجبُ. 
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وعلى التقديرين فإنكارٌ المعاد عجبٌ من الإنسان» وهو محض إنكار الرب والكفر بهء والجحد 
بإلهيته وقدرته» وحكمته وعدله وسلطانه. 

ولصاحب المنازل في «البصيرة» طريقة أخرى؛ قال: 

«البصيرةٌ: ما يخلّصك من الحيرةء وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: أن تعلمٌ أنَّ 
الخبرٌ القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا يُخاف عواقبهاء فترى من حقه أن تؤديه يقيناً. 
وتغضب له غيرةً». 

ومعنى كلامه: أنَّ ما أخبرَ به الرسول بيه صادرٌ عن حقيقة صادقة» لا يخاف متبعها فيما بعد 
مكروهاً» بل يكون آمناً من عاقبة اتباعها ؛ إذ هي حقٌ ومُتَّبعُ الحق لا خوف عليه» ومن حق ذلك 
الخبر عليك أن تؤدي ما أمرت به من غير شك ولا شكوى» والأحوظ بك والذي لا تبرأ ذمتكَ إلا 
به تناولٌ الأمر بامتغال صادر عن تصديق محقّق» لا يصحبه شك» وأن تغضبّ على من خالف ذلك 
. غيرة عليه أن يضيع حقه» ويُهمّل جانبه. 

وإنما كانت الغيرةٌ عند شيخ الإسلام من تمام «البصيرة»؛ لأنه على قدر المعرفة بالحق 
ومستحقه ومحبته وإجلاله تكون الغيرة عليه أن يضيعٌَ» والغضب على من أضاعه» فإن ذلك دليل 
فى فة ساح الغو وإ جا وة وفلف عن البصيرة :كما أن الشات لقادح في كمال 
الامتثال مُعْم لعين البصيرة» فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق الله إذا ضيعت» ومحارم»ء 
إذا التهكت- مم لعين البصيرة: 

قال : «الدرجة الثانية: أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل» وفي تلوين أقسامه 
رعاية البرء وتعاين في جذبه حبل الوصل». 

يرينا نار مه :اه ل ا 

أحدهما : تفره. بالخلق» والهدى 

والثاني: ونوع ذلك منه على وجه : حكمة والعدل» لا بالاتفاق» ولا بمحض المشيئة المجردة 
عن وضع الأشياء مواضعّهاء وتنزيلها منازلّهاء بل بحكمة اقتضت هدى من علم أنه يزكو على 
الهدى» ويقبله» ويشكره عليه» ويثمر عنده» وإضلال من عنم أنه لا يزكو على الهدى. ولا يقبله؛ 
ولايشكرء عليه .ولا ماس مو سر E‏ قال شال : 
«وَكَدلِك ا بعصم يعض يووا أُمَوْلةَ مرك آله لهم : بأ ییا الس اه بام بلشَحرن» 
[الأنعام: 07] وهم الذي يعرفون قدرٌ نعمته بالهدى» ويشكرونه عليهاء ويحبونه ويحمدونه على أن 
جعلهم من أهله ا عن NEES SSS‏ 
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آضل» ولم يطرد عن بابه» ولم يُبعد عن جنابه من ب يليق به التقريب والهدى والإكرام؛ بل طرد من لا 
يليق به إلا الطرد والإبعاد» وحكمتّه وحمده تأبى تقريبه وإكرامه» وجّعله من أهله وخاصته وأوليائه. 

ولا يبقى إِلّا أن يقال: فلِمَ خلَقَ من هو بهذه المثابة؟ 

فهذا سوالٌ جاهل ظالم ضالٌ» مفرط في الجهل والظلم والضلال؛ لأن خلق الأضداد 
والمقابللات هو من كان الربوبية» كالليل والنهارء والحر والبردء واللذة والألم» والخير والشرء 
والنعيم والجحيم. 

فوله: «في تلوين أقسامه رعاية البر' يريد بتلوين الأقسام: اختلافها في الجنس والقدر 
والصفةء من أقسام الأقوال والقوى» والعلوم والأعمال» والصنائع وغيرهاء قسمها على وجه البر 
والمصلحة» فأعطى كلا منهم ما يُصلِحهء وما هو الأنفع له برا به وإحساناً. 





وقوله : «وتعاين في جذبه حبل» يريد تعاين في توفيقه لك للطاعة» وجذبه إياك من نفسك : أنه يريد 
تقريبك منه » فاستعارٌ للتوفيق الخاص الجذب» وللتقريب الوصال» وأراد بالحبل السببَ الموصل لك 
إليه» فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك. وجذبك من نفسك» وجعلك متمسكاً بحبله الذي هو 
عهده ووصيته إلى عباده على تقريبه لك» بل تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكر. وبذل 
النصيحة في العبودية» وهذا كله من تمام البصيرة» فمن لا بصيرة له فهو بمعزل عن هذا. 

قال: «الدرجة الثالثة: بصيرة تَمَجّر المعرفةًء وتُثبت الإشارة» وتُنبت الفراسة». 

يريد بالبصيرة في الكشف والعيان: أن تتفجر بها ينابيعٌ المعارف من القلب» ولم يقل اتُفبّر 
العلم»؛ لأن المعرفة أخصٌ من العلم عند القوم» ونسبتّها إلى العلم نسبةٌ الروح إلى البدن» فهي 
روح العلم وليّه. 

وصدق رحمه الله؛ فإن بهذه البصيرة تتفجرٌ من قلب صاحبها ينابيعٌ من المعارف» التي لا تال 
بكسب ولا دراسة» إِنْ هو إلا فهم يُؤتيه الله عبداً في كتابه ودينه» على قدر بصيرته. 

وقوله: «وتثبت الإشارة» يريد بالإشارة: ما يشير إليه القوم من الأحوال والمنازلاتء 
والأذواق التي ينكرها الأجنبي من السلوك» ويثبتها آهل البضائرء وكثير من هذه الأمور ترد على 
السالك؛ فإن كان له بصيرة بت بصيرنّه ذلك له وحقّقته عنده» وعَرفته تفاصيلّه. وإن لم يكن له 
ل OO‏ لوا اي 

قوله : تركت ر يعي “أن التصير : ى أرضى القلك القراسة الصادقة ةر 
يقذفه الله في القلب» 4 عن النعن اسه والصادق والكاذب. قال الله تعالى : إن في ذلك 
لبت متو سیون چ [الحجر:٠۷].‏ قال مجاهد: للمتفرسين. وفي «الترمذي» [۳۱۲۷ وهو ضعيف] من 


منازل (إياك نعبد» التي ينتقل فيها القلب منزلة في حال سيره إلى النه تعالى 2ف > 
سس اا ا 


حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال: «انَُوا فراسةً المؤمن. فإنّهِ يَنظرٌ 
بنورٍ الله عر وجل). ثم قرأ : : إن فى ذلك لذت لسَوسِينَ». 

«والتوسّم» تَفَعْل من السّيما؛ وهي : العلامة» فسّمي المتفرّس متوسماً؛ لأنه يستدل بما يشهد 
على ما غابء فيستدل بالعيان على الإيمان؛ ولهذا حص الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء؛ 
لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل» من الأمر والنهي» والثواب 
والعقاب» وقد ألهم الله ذلك لآدم. وعلّمه إياه حين علمه أسماء كل شيء» وبنوه هم نسخته 
وخلفاؤه» فكل قلب فهو قابل لذلك. وهو فيه بالقوة» وبه تقوم الحجة» وتحصل العبرة» وتصح 
الدلالة» فبعث الله رسله مذكرين ومنبهين» ومكملين لهذا الاستعدادء بنور الوحي والإيمان» 
فينضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعدادء فيصير نوراً على نور» فتقوى البصيرة» ويعظمٌ النور» 
ويدوم؛ لزيادة مادته ودوامهاء ولا يزال في تزايد حتى يُرى على الوجه والجوارح» والكلام 
والأعمال» ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأساً دخل قلبه في الغلاف والأكِنّة فأظلم» وعمي 
عن البصيرة» فحُجبت عنه حقائق الإيمان» فيرى الحق باطلاً» والباطل حقاء والرشد غيّاء والغي 
رشداء قال تغالى: کد ہل ران عل ایہم كا كوأ كيبن [المطففين : ]١5‏ و«الرين» و«الران»: هو 
الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق» والانقياد له. 

وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة؛ وهي نوعان: فراسة علوية شريفة» مختصة 
بأهل الإيمان» وفراسة سُفلية دنيئة» مشتركة بين المؤمن والكافرء وهي فراسة أهل الرياضة والجوع 
والسهر والخلوة» وتجريد البواطن من أنواع الشواغل» فهؤلاء لهم فراسة كشف الصورء والإخبار 
ببعض المغيبات السفلية التي لا يتضمن كشفها والإخبار بها كمالاً للنفس» ولا زكاة ولا إيمانا ولا 
معرفة» وهؤلاء لا تتعدى فراستهم هذه السفليات؛ لأنهم محجوبون عن الحق تبارك وتعالى» فلا 
تصعد فراستهم إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه» وطريق هؤلاء وهؤلاء. 

وأما فراسة الصادقين» العارفين بالله وأمره» فإن هممهم لما تعلقت بمحبة الله ومعرفته 
وعبوديته» ودعوة الخلق إليه على بصيرة» كانت فراستهم متصلة بالله» متعلقة بنور الوحي مع نور 
الإيمان» فميزت بين ما يحبه وما يبغضه. من الأعيان والأقوال والأعمال» وميزت بين الخبيث 
والطيبء والمحق والمبطل» والصادق والكاذب» وعرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله 
تعالى :فحدلت كل إنشان على قدر استعذاده:علما وإرادة وملا 

وفراسة هؤلاء دائماً حائمة حول كشف طريق الرسول وتَعرّفهاء وتخليصها من بين سائر 
الطرق» وبين كشف عيوب النفس» وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريقة المرسلين» فهذا 
أشرف أنواع البصيرة والفراسة» وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. 





قضل اف ن القت :يك على الافتحام ودرجاته] 
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فإذا انتبه وأبصر أخذ في «القصد» وصدق الإرادة» وأجمع القصدّ والنيّة على سفر الهجرة إلى 
الله» وعَلِمَ وتيقّن أنه لابد له منه» فأخذ في أهبة السفرء وتَعبئةٍ الزاد [ليوم المعاد]ء والتجرد عن 
عوائق السفرء وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج. 

وقد قسم «صاحب المنازل» «القصد» إلى ثلاث درجات» فقال: 

«الدرجة الأولى: قصد يبعث على الارتياض. ويُخلْص من التردد» ويدعو إلى مجانبة 
الأغراض». 

فذكر له ثلاث فوائد: أنه يبعث على السلوك بلا توقف» ولا ترددء ولا علة غير العبودية» من 
رياء أو سمعة» أو طلب محمدة» أو جاه ومنزلة عند الخلق. 


قال: «الدرجة الثانية: قصدٌ لا يَلقى سبباً إلا قطعه. ولا حائلاً إلا منعه. ولا تحامّلاً إلا 


سهله». 
يعني : أله لا يلقى سبباً يُعَوّق عن المقصود إلا قطعهء ولا حائلاً دونه إلا منعه» ولا صعوبة إلا 
سهلها. 


قال: «الدرجة الثالثة: قصد الاستسلام لتهذيب العلم؛ وقصد إجابة دواعي الحكم. وقصد 
اقتحام بحر الفناء». 

يريد أنه ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح به ويقصد إجابة داعي الحكم الديني الأمري كلما 
دعاه» فن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم منادياً ينادي للإيمان بها علماً وعملاً» فيقصد 
إجابة داعيهاء ولكن مراده بداعي الحكم : الأسرار والجكم الداعية إلى شرع الحكم» فإجابتها قدر 
زائد على مجرد الامتثال؛ فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال والمعرفة والحمدء والأمر يدعو إلى 
الامتثال» وما تضمنه من الجكم» والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة. 

وقوله: «وقصد اقتحام بحر الفناء» هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم» وهو عند بعضهم لازم 
من لوازم الطريق» وليس بغاية» وعند آخرين عارضٌ من عوارض الطريق» وليس بغاية» ولا هو 
لازم لكل سالك» وأهل القوة والعزم لا يعرض لهم» وحال البقاء أكمل منه؛ ولهذا كان البقاءً حال 
نبينا ية ليلة الإسراءء وقد رأى ما رأى» وحالٌ موسى الفناء؛ ولهذا حر صَعِقاً عند تَجَلّي الله 
للجبل» وامرأةٌ العزيز كانت أكمل حبًا ليوسف من النسوة» ولم يعرض لها ما عرض لهن عند 
رؤيته» لفنائهن وبقائهاء وسيأتي إن شاء الله تحقيق الكلام فيه. 5 


ف ابتداء العزم على الانتهاء > < 





فصل [في ابتداء العزم على الانتهاء] 


فإذا استحكم قصده صار «عزماً» جازماً» مستلزماً للشروع في السفر» مقروناً بالتوكل على الله 
قال تعالى : مهدا عَرَمْتَ وکل عَلَ الله [آل عمران: 159]. 

و «العزم»: هو القصد الجازم المتصل بالفعل» ولذلك قيل: إنه ول الشروع في الحركة لطلب 
المقصودء والتحقيق أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزمء لا أنه هو نفسه» ولكن لما اتصل به 
من غير فصل» طن أنه هو» وحقيقته: هو استجماع قوى الإرادة على الفعل. 

و «العزم» نوعان؛ أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق» وهو من البدايات. 
والثاني: عزمٌ في حال السير معه» وهو أخص من هذاء وهو من المقامات» وسنذكره في موضعه 
إن شاء الله. 

وفي هذه المنزلة يحتاج السالك إلى تمييز ما لَه مما عليه» ليستصحبّ ما له ويؤدي ما عليه؛ 
وهو «المحاسبة»» وهي قبل «التوبة» في الرتبة» فإنه إذا عرف ما له وما عليه» أخذ في أداء ما عليه» 
والخروج منه؛ وهو «التوبة». 

و «صاحب المنازل» قدَّم التوبة على المحاسبة» ووجة هذا أنه رأى «التوبة» هي أول منازل 
السائر بعد يقظته» ولا تتم التوبة إلا بالمحاسبة» فالمحاسبة تكميل مقام التوبة» فالمراد بالمحاسبة 
الاستمرار على حفظ التوبة» حتى لا يخرج عنهاء وكأنه وفاء بعقد التوبة. 

واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أنَّ السالكَ يقطع المقام» ويفارقه وينتقل إلى 
الثاني» كمنازل السير الحسي» هذا مُحالء ألا ترى أن «اليقظة» معه في كل مقام لا تفارقه» 
وكذلك «البصيرة»» و«الإرادة»» و«العزم»» وكذلك «التوبة»؛ فهي كما أنها من أول المقامات فهي 
آخرها أيضاًء بل هي في كل مقام مُستَصحبة» ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته» فقال 
تعالى في غزوة تبوك ‏ وهي آخر الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال 
والنهايات -: لتد تج أله عل لبي لهج والأتصار الت أتَبَعُوهُ في مصاءة الْعْسَرَةِ من بعد ما 

كاد يريع ُُوبُ مربي مَنْهُرْ تُر كاب به إنَوُ به روف كحي [التوبة: 21117 فجعل التوبة 
ارك ار رارف وقال في سوزة أجل سول الله كه الي هي آخر يتورة أزلك ا :2إ 
اہ تش اھ والح © ورات الاس بدو ی وين اوآ © مَس َد ريك اكور 

2 


إِنَّمّ كان وَابًا © [سورة النصر]. 


وفى الصحيحين [البخاري: ۰۷۹٤‏ ومسلم: ۵ وأحمد: ۳ عن عائشة رضى الله عنها: «أن 


9 7 ش 
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رسول الله اة ما صلَّى صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة» إلا قال في ركوعه وسجوده: 
«سبحانك اللهُمٌ ربّنا وبحَمدك اللهُمّ اغفر لي» يتأوّل القرآن. 

فالتوبة هي نهاية كل سالك وكلّ ولي لله وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته» 
وما ينبغي له. قال تعالى: إن 2 الاما عن الوق ولان ولال كيرت 1 جيل واف ينا 
ولا الان َه کات ظَلومًا جَهُولا © عدب اله المفقين وسقت ولشڪي ونکت وتوب الله عل 
لْمؤمِنينَ وَالْمَؤمئتت 6 ا خا صخا sS‏ 
مؤمن ومؤمنة. 

وكذلك «الصبر»؛ فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات. وإنما هذا الترتيب ترتيب للمشروط 
المتوقّف على شرطه المصاجب له»ء ومثال ذلك: أن «الرضا» مترتب على «الصبر»؛ لتوقف الرضا 
عليه » واستحالة ثبوته بدونه» فإذا قيل: إن مقام «الرضا» أو حاله ‏ على الخلاف بينهم هل هو مقام 
أو حال؟ ‏ بعد مقام «الصبر» لا يعني به أنه يفارق الصبرء وينتقل إلى الرضاء وإنما يعني أنه لا 
يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبرء فافهم هذا الترتيب في مقامات العبودية. 

وإذا كان كذلك». علمت أن «القصد» و«العزم» متقدم على سائر المنازل» فلا وجه لتأخیره» 
وعلمت بذلك أن «المحاسبة» متقدمة على «التوبة» بالرتبة أيضاً» فإنه إذا حاسب العبد نفسه خرج مما 
عليه » وهي حقيقة التوبة» وأن منزلة «التوكل» قبل منزلة «الإنابة»؛ لأنه يتوكل في حصولهاء فالتوكل 
وسيلة» والإنابة غاية» وأن مقام التوحيد أولى المقامات أن يُبدأ به» كما هو أول دعوة الرسل كلهم. 

قال النبي ي لمعاذ بن جبل ‏ حين بعثه إلى اليمن -: «فَلِيكُن أولَ ما تدعوهم إليه: شهادةٌ أن 
لا إله إلا الله» [البخاري: ٠٤١۸‏ ومسلم: ٠١١‏ وأحمد: »]۲٠۷١‏ وفي رواية: «إلى أن يعرفوا الله). ولأنه 
لا يصح مقام من المقامات» ولا حال من الأحوال إلا بهء فلا وجه لجعله آخر المقامات» وهو 
مفتاح دعوة الرسل» وأول فرض فرضه الله على العباد» وما عدا هذا من الأقوال فخطأ. كقول من 
يقول: أول الفروض النظرء أو القصد إلى النظرء أو المعرفة» أو الشك الذي يوجب النظر. 

كن عض انأف ان عفدا تين أول:الزراتياك مشا ممه لمر ملي كلهم ومو لزان اندها زد 
فاتحهم نوح» فقال: 9يَفَوُوٍ اعدو آله مَا کک من ِو ع [الأعراف: 09]» وهو أول ما دعا إليه 
خاتمهم محمد یا 
[أسباب الاختلاف في عدد المقامات وترتيبها] 

اوداع بتر د حلاف کک يعد ا و ا وحال 
سلوكه» ولهم اختلاف في بعض منازل السيرء هل هي من قسم المقامات أم من قسم الأحوال؟ 





ابتداء العزم على الانتهاء > 5 


والفرق بينهما أن المقامات كسبية» والأحوال وَهْبِيَّة» ومنهم من يقول: الأحوال هي نتائج 
المقامات» والمقامات نتائج الأعمال» فكل من كان أصلح عملاً كان أعلى مقاماًء وكل من كان 
أعلى مقاماً كان أعظم حالاً. 

فمما اختلفوا فيه «الرضا»؛ هو حال» أو مقام؟ فيه خلاف بين الخراسانيين والعراقيين» وحكم 
ينهم بعض الشيوخ» فقال: إن حصل بكسب فهو مقام» وإلا فهو حال. 

والصحيحٌ في هذا : أنَّ الواردات والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالهاء فتكون لوامع وبوارق 
ولوائح عند أول ظهورها وبُدوّهاء كما يلمع البارق ويلوح عن بعدء فإذا نازّلته» وباشرها فهي 
أحوال» فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات» وهي لوامع ولوائح في أولهاء 
وأحوال في أوسطهاء ومقامات في نهاياتهاء فالذي كان بارقاً هو بعينه الحال» والذي كان حالاً 
هو بعينه المقام» وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب» وظهوره له» وثباته فيه. 


وقد ينسلحٌ السالك من مقامه كما ينسلحُ من الثوب» وينزل إلى ما دونه» ثم قد يعود إليه» وقد 








لا يعود. 
ومن المقامات + ما بكرن جامعا لمقامين ‏ ومنها ما ايكون جامعا لأكترمن ذلك ومنها ها 
يندرج ف فيه جميع المقامات» فلا يستحق صاحبه اسمه إل عند استجماع جميع المقامات فيه. 


فالتوبةٌ جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف» لا يُتَصَور وجودُها بدونهما. 

و«الرضا» جامع لمقام الصبر ومقام المحبة» لا يتصور وجوده بدونهما. 

و«التوكُل» جامعٌ لمقام التفويض والاستعانة والرضاء لا يتصور وجودُه بدونهماء و«الرجا 
جامع لمقام الخوف والإرادة. 

و«الخوف» جامع لمقام الرجاء والإرادة. 

و«الإنابة» جامعةٌ لمقام المحبة والخشية» لا يكون العبدٌ منيباً إلا باجتماعهما. 

و«الإخبات» له جامعٌ لمقام المحبة والذل والخضوع»› كرتن اعدا وال رات 

و«الزهدٌ» جامعٌ لمقام الرغبة والرهبة» لا يكون زاهداً من لم يرغب فيما يرجو نفعه» ويرهبٌ 
هنذا شحاف اضررة: 

ومقامٌ «المحبة» جامعٌ لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة» فالمحبة معتّى يلتئم من هذه 
الأربعة» وبها تحققها. 

ومقامٌُ «الخشية» جاممٌ لمقام المعرفة بالله» e‏ بحق ق فمتى عرف الله وعرفٌ 
حقد ادت ديع له كما قال ال د و ا ی ا من عار ا 4 1قاط :11۸ لاء 
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و 2 
ثخُ 2 


به وبأمره هم أهل خشيته» قال النبي كَكِ: «أنا أَعلَمُكُم بالله وأشذكُم لَه خضية) [البخاري: 235101١‏ 
ومسلم: 1۱۰۹ء وأحمد: .]۲٤۱۸۰‏ 

ومقام «الهيبة» جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم. 

ومقامٌ «الشكر» جامعٌ لجميع مقامات الإيمان؛ ولذلك كان أرفعَها وأعلاهاء وهو فوق 
«الرضااء وهو يتضمنٌ «الصبرًا من غير عكس» ويتضمنٌ «التوكل» و«الإنابة» و«الحبٌّ» و«الإخبات» 
و«الخشوع» «والخوف» و«الرجاء» فجميع عدوا نامات وا فيه ل سق واا 
على الأطلاق إلا بتاع المقامات :له ولهدا كان الان فقو فف عب و ك 
والصبرٌ داخلٌ في الشكرء فرجع الإيمان كله إلى الشكرء والشاكرون هم أقلّ العباد» كما قال 
تعالى : «إوََلِلٌ من عاو الشَكُور» [سبأ : 1]. 

ومقامٌ «الحياء» جامعٌ لمقام المعرفة والمراقبة. 

ومقامٌ «الأنس» جامعٌ لمقام الحب مع القرب» فلو كان المحبٌ بعيداً عن محبوبه لم يأنس به» 





ولو كان قريباً من رجل» ولم یحبه» لم يأنس به» حتى يجتمع له حيّه مع القرب منه. 

ومقامٌ «الصدق» الجامع للإخلاص والعزم» فباجتماعهما يصح له مقامٌ الصدق. 

ومقام «المراقبة» جامعٌ للمعرفة مع الخشية» فبِحَسّبهما يصح له مقام المراقبة. 

ومقام «الطمأنينة) جامعٌ للإنابة والتوكل» والتفويض والرضا والتسليم. 

فهو معنى ملتئم من هذه الأمورء إذا اجتمعت صار صاحيّها صاحبّ ظمأنينة» وما نقص منها 
نقص من الطمأنينة. 

وكذلك «الرغبة» و«الرهبةٌ» كل منهما ملتئم من «الرجاء» و«الخوف». والرجاء على الرغبة 
أغلب» والخوف على الرهبة أغلب. 

وکل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان؛ أبرار» ومقربون» فالأبرار في 
أذياله» والمقربون في ذروة سنامه» وهكذا مراتبٌ الإيمان جميعُهاء وكلٌ من النوعين لا يُحصي 
تفاوتهم» وتفاضل درجاتهم إلا الله تعالى. 

وتقسيمهم ثلاثة أقسام ‏ عام» وخاص» وخاص الخاص - إنما نشأ من جعل الفناء غاية 
الطريق» وعلم القوم الذين شَمَّروا إليه» وسنذكر ما في ذلك إن شاء الله تعالى وأقسام الفناءء 
محموده ومذمومه» فاضله ومفضوله» فإن إشارة القوم إليه» ومدارهم عليه. 

على أن الترتيبَ الذي يشيرٌ إليه مرنّبٌ للمنازل لا يخلو عن تحكم» ودعوى من غير مطابقة» 
فان العبدَ إذا التزم عقدّ الإسلام» ودخل فيه كله» فقد التزمٌ لوازمّه الظاهرةً والباطنةًء ومقاماته 
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وأحواله» وله في كل عقد من عقوده واخ درو حاف الخوال قامات ا رن ر للك 
العقد والواجب إالاابهاء وكلها وقي واجباً أشرف على واجت آخر بعد وكلما قطح متزلة استقبل 
أخرى» وقد يُعرض له أعلى المقامات والأحوال في أول بداية سيره» فينفتح عليه من حال المحبة 
والرضا والأنس والطمأنينة ما لم يحصل بعد للسالك في نهايته» ويحتاج هذا السالك في نهايته إلى 
أمور ‏ من البصيرة» والتوبة» والمحاسبة ‏ أعظم من حاجة صاحب البداية إليهاء فليس في ذلك 
ترتيبٌ كلي لازم للسلوك. 

وقد ذكرنا أنَّ التوبةً ‏ التي جعلوها من أول المقامات ‏ هي غايةٌ العارفين» ونهايةٌ أولياء الله 
المقربين» ولا ريب أن حاجتهم إلى المحاسبة في نهايتهم» فوق حاجتهم إليها في بدايتهم. 

فالأولى الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أئمة القوم كلاماً مطلقاً في كل مقام 
مقام» ببيان حقيقته وموجبه» وآفته المانعة من حصوله» والقاطع عنه» وذكر عامه وخاصه. فکلام 
أئمة الطريق» هو على هذا المنهاج» لمن تأملهء كسهل بن عبد الله التسترئء وأبي ظالب:المكيء 
والجنيد بن محمد» وأبي عثمان النيسابوري» ويحيى بن معاذ الرازي» وأرفع من هؤلاء طبقة» مثل 
أبي سليمان الداراني» وعون بن عبد الله؛ الذي كان يقال له: حكيم الأمة» وأضرابهم» فإنهم 
تكلّموا على أعمال القلوب» وعلى الأحوال كلاماً مُفصلاً جامعاً مبيناً مطلقاً من غير ترتيب» ولا 
حصر للمقامات بعدد معلوم» فإنهم كانوا أجل من هذاء وهممهم أعلى وأشرف» إنما هم حائمون 
على اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة القلوب» وزكاة النفوس» وتصحيح المعاملة؛ ولهذا 
كلامهم قليلٌ» فيه البركة» وكلام المتأخرين كثيرٌ طويل» قليل البركة. 

ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم؛ إذ لا قوة لهم للتشمير إلى تلقي السلوك عن 
السلك"الأول وكلخاتي وهديهم؛ ولو برز لهم هديهم وحالّهم لأنكروه» ولعدُُوه سلوكاً عامّياً. 
وللخاصة سلوك آخرء كما يقول ضُلّال المتكلمين وجّهّلتهم : «إن القوم كانوا أسلم» وإن طريقنا 
أعلم»» وكما يقول من لم يقدر قدرّهم من المنتسبين إلى الفقه : «إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه» وضبط 
قواعده وأحكامه اشتغالاً منهم بغيره» والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه»!! 

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعن عمق علومهم» وقلة تکلفهم» وكمال 
بصائرهم» وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكليف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم 
مراعاة أصولهاء وضبط قواعدهاء وشدّ معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل 
شيء» فالمتأخرون في شأن» والقوم في شأن آخرء وید جَعَلَ آله لكل شَىْءٍ َد [الطلاق: "]. 

فالأولى بنا أن نذكرّ منازلَ «العبودية» الواردة في القرآن والسنة» ونشير إلى معرفة حدودها 
ومراتبها؛ إذ إن معرفة ذلك من تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله» وقد وصف الله تعالى من 
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لم يخرقها بالجهل والتفاق+ فقال تال الارن اند ك واا و ا ا و ا 
رل أ عل سول [التوبة :۹۷]ء فبمعرفة حدودها درايةًء والقيام بها رعاية» بها يستكمل العبد 
الإيماء ويكون من أهل اياك تعب وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ4. 

ونذكر لها ترتيباً غير مستححق» بل مستحسن» بحسب ترتيب السير الجسّي» ليكون ذلك أقربَ 
إلى تنزيل المعقول منزلة المشهور بالحس؛ فيكون التصديق أتمّ ومعرفيّه أكملَء وضبظه أسهل. 

فهذه فائدةٌ صرب الأمثال» وهي خاصةٌ العقل ولبّه ؛ ولهذا أكثر الله تعالى منها في القرآن» 
ونفى عقلّها عن غير العلماء» فقال تعالى : وتك الْأََتَلُ تسريه يلين رَمَا يتلآ إل 
امون [العنکبوت : 47]. 

فاعلّم أن العبدَ قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة» قلبه نائم» وطرفه يقظان» فصاحَ به 








الناصح؛ وأسمعّه داعي النجاح» وأذن به مؤذنُ الرحمن: حيّ على الفلاح. 

فأول مراتب هذا النائم اليقظةٌ والانتباه من النوم» وقد ذكرنا أنها : انزعاج القلب لروعة الانتباه. 

و«صاحبٌ المنازل» يقول: «هي القومة له المذكورة في قوله: فل مآ أعظكم يحِدَةٌ أن 
تومو يلوك [سبآ :47]». 

قال: «القومةٌ لله هي اليقظةٌ من سِنَةٍ الغفلةء والنهوضٌ عن ورطة الفترة» وهي أولُ ما يستنير 
قلبٌ العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه» وهي ثلاثة أشياء: لَحظ القلب إلى التّعمة» على اليأس من 
عَدُّهاء والوقوف على حدهاء والتفرعٌ إلى معرفة المنة بهاء والعلمُ بالتقصير في حقها». 

وهذا الذي ذكره هو موجبٌ اليقظة وأثرهاء فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة واستنار قلبه برؤية نور 
التنبيه » أوجبَ له ذلك ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة» وكلما حدق قلبّه وطرفه فيهاء شاهد عظمئّها 
وكثرتهاء فيئس من عدّهاء والوقوف على حَدّهاء وقَرَّغْ قلبه لمشاهدة مِنَّة الله عليه بها من غير 
استحقاق. ولا استجلاب لها بثمن» فتيقن حينئذ تقصيرًه في واجبهاء وهو القيام بشكرهاء فأوجب له 
شهودٌ تلك المنة والتقصيرٌ نوعين جليلين من العبودية؛ محبة المنعم» واللهج بذكره» وتذلله وخضوعه 
له» وإزراءه على نفسه» حيث عجز عن شكر نعمه» فصار متحققاً ب «أبوء لك بنعمَتِكٌ على وأبوء 
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وأحمد: ۱ وعلم حينئذ أن هذا‎ ٠۳۲۳ بذنبي » فاغفر لي» إنه لا يَغفر الذنوبٌ إلا نت“ [البخاري:‎ 





)1( هو سيد الاستغفار كما سماه رسول الله كيد فيما يرويه شداد بن اوس مرفوعاً : «سيدٌ الاستغفار أن يقول العبدٌ: 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقْتَي وأنا عبدّك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ» أبوءٌ لك بالنعمة» 
وأبوءٌ لك بذنبى» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنت». قال: «إن قالها بعدما يصبح موقناً بها ثم مات كان من 
أهل الجنة» وإن قالها بعدما يمسي موقناً بها ثم مات كان من أهل الجنة». 
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الاستغفارٌ حقيق بأن يكون سيد الاستغفار» وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه»› 
لعذبهم» وهو غيرٌ ظالم لهم » ولو رحمهم؛ لكانت رحميّه خيراً لهم من أعمالهم» وعلمٌ أن العبدٌ دائما 
سائرٌ إلى الله بين مطالعة المنة» ومشاهدة التقصير. 

قال: «الثاني: مطالعةٌ الجناية» والرقوت على ار ا والتّشميرٌ لتداركهاء والتخلص من 
ِقّها. وطلبٌ النجاة بتمحيصها». 

فظن رز نال فاته مز الا شان EE E e‏ 


بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه» وقد الله تعالي في کاب من ني ها بیت پا فقال: : موصن 





ييه ساح مله 


َظلرٌ مسن N ١5‏ ايت 11 6 الكهف:لاه]ء > فإذا طالع جنايئّه» شمر 
لاستدراك الفارطء بالعلم والعمل» وتخلّصٌ من رق الجناية» بالاستغفار والندم» وطلب التمحيص؛ 
ل 
خبثهماء ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص» فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيِّبٌ؛ ولهذا تقول 
الملائكة: «#سَلمُ يڪم طِبْْرَ الوا حَِرِينَ [الزمر : 1977 » وقال تعالى : ادن وهم المليكة 
ا لْجَنَّه4 [النحل : 77]» فليس في الجنة ذَّرّة خبث. 

وهذا التمحيصٌ يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة» والاستغفار» وعمل الحسنات 
الماحية» والمصائب المكفرةء فإن محصته هذه الأربعة وخَلّصته كان من الذين تتوفاهم الملائكة 
ابوه ر م اة واا تن الین تل رد عليه اكد عند الموت الا تاها ملا 
روا وَلشِرُوا بِلِفنَةِ الى كر ودود @ كن الاوك فق الحيزة لديا وق الكهرة ولك فها 
ا تھ ششک م وَلَكُمْ فيها ما دعوب 3© ر ِن عمور تَحيم» [فصلت: اا 

وإن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه. فلم تكن تكن التوبةٌ نصوحاً وهي العامة الشاملة 
الصادقةٌ . ولم يكن الاستغفارٌ كاملاً تامًًا - وهو المصحوبٌُ بمفارقة الذنب» والندم عليه وهذا 
هو الاستغفار النافع. لا استغفار من في يده قدح المسكر!! وهو يقول: أستغفر الله» ثم يرفعه إلى 
فيه» ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفيرء ولا المصائب» وهذا إما إعظم الجناية 
وإما لضعف الممحص› وإما لهماء مُخْصٌّ في البرزخ بثلاثة أشياء : 

أحدها : صلاة أهل الإيمان الجنازةً عليه» واستغفارهم له» وشفاعتهم فيه. 

الثاني : تمحيصه بفتنة القبرء وروعة الفتان» والعّصرة والانتهار» وتوابع ذلك. 

الثالث: ما يُهدي إخوانّه المسلمون إليه من هدايا الأعمال» من الصدقة عنه» والحج» 
والصيام عنه» وقراءة القرآن عنه» والصلاة» وجعل ثواب ذلك له. وقد أجمعَ الناسَ على وصول 
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- الصدقة والدعاءء قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يختلفون في ذلك» وما عداهما فيه اختلاف» 
والأكثرون يقولون بوصول الحج» وأبو حنيفة رحمه الله يقولُ: إنما يصلٌ إليه ثوابُ الإنفاق» 
وأحمد ومن وافقه مذهبُهم في ذلك أوسعٌ المذاهب» يقولون: يصل إليه ثوابٌ جميع القَرّب؛ بِدَنِيّها 
u LOBE‏ : يا رسول الله» هل بقي من بر 
اوی شن شي ء أَبَرّهما به بعد مماتهما؟ قال: 9 تَعم». فذكرٌ الحديث”١‏ '» وقد قال عله : «مَن مَاتَ وعليه 





صِيامٌ صَامَ عَنهُ وليه [البخاري: ۲٥۱۹ء‏ ومسلم: ۲۹۹۲ء وأحمد: .]۲٤٤١١‏ 

فإن لم تف هذه الثلاثة بالتمحيصء محص بين يدي ربه فى الموقف بأربعة أشياء: أهوال 
القيامة. وشدة الموقف» وشفاعة الشفعاء» وعفو الله عز وجل. 

فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد من دخول الكير؛ رحمةً فى حقه. ليتخلص ويتمحص » 
ويتطهر من النارء فتكون النار طهرةٌ له وتمحيصاً لخبثه؛ ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث 
وقلته. وتددم وصحفه وتراكمد فإذا خرج خبثه» وصّفَي ذهبه» وصار خالصاً طيباً؛ 00 
النار» وأدخل الجنة. 

قال: «الثالث» يعني : من مراتب اليقظة: «الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام» 
والتنضصّل من تضيبعهاء والنظرٌ إلى الضَّنّ بها؛ لتدارك فائتهاء وتعمير باقيها». 

يعني : أنه يعرف ما معه من الزيادة والنقصان» فيتدارك ما فاته فى بقية عمره التى لا ثمن لهاء 
ويبخل بساعاته بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعاً في غير ما يُقرّبه إلى الله» فهذا هو حقيقةٌ الخسران 
المشترك ر بين الناس » مع تفاوتهم في قدره» قله وكثرةً فکل تقس يخرج من غير ما يقرب إلى الله تعالى 
فهو حسرةٌ على العبد فى معاده» ووقفة له فى طريق سيزة أو نكسة إن استمر» أو حجابٌ إن انقطع به. 

قال: «فأمًا معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل. وشيم برق المِنّة والاعتبار 
بأهل البلاء». 

يعني : أن حقيقةَ مشاهدة النعمة يصفو بهذه الثلاثة» فهي النور الذي أوجبّ اليقظةً» فاستنارٌ 
القلبٌ به لرؤية التنبه» وعلى حسبه ‏ قوة وضعفاً - وتصفو له مشاهدةٌ النعمة» فإنَّ من لم ير نعمةً الله 
عليه إلا في مأكله وملبسه. وعافية بدنه. وقيام وجهه بين الناس› فليس له نصيبٌ من النور البتةء 





() والحديث بنصه: عن أبي أسيد مالك بن رَبيعة الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله يك إذ جاءه رجلٌ من بني سَّلِمةَ 
فقال : يا رسول الله» هل بقي من پر أَبَويّ شية أيهم به بعد موتهما؟ قال : اانعم» الصلاةٌ ةعليهماء والاستغفار 
لهماء وإنفادٌ عهدهما من بعدهماء وصلةٌ الر حم التي لا توصل إلا بهماء وإكرامٌ صديقهما» أخرجه أبو داود: 
0۲ وابن ماجه : 4 وإسناده ضعيف » وانظر تام تخريجه في «أحمدة : ۰.۹ وابن ن حبان : .5١8‏ 
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فنعمةٌ الله بالإسلام والإيمان» وجذب عبده إلى الإقبال عليه» والتنعيم بذكره» والتلذذ بطاعته هو 
أعظم النعم» وهذا إنما يدرك بنور العقل وهداية التوفيق 

وكذلك شَّيمُهُ بُروقَ من الله عليه» وهو النظرٌ إليهاء ومطالعتها من خلال سحب الطبع» وظلمات 
النفس» والنظر إلى أهل البلاء؛ وهم آهل الغفلة عن الله والابتداع في دين الله فهذان الصنفان هم 
أهل البلاء حقّاء فإذا رآهم » وعلم ما هم عليهء » عظمت نعمة الله في قلبه» وصفت له وعرف قدرها : 

ا ا ا 

EE 

حتى إِنَّ من تمام نعيم أهل الجنة رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب. 

قال: «وأمًا مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة ثة أشياء: بتعظيم الحق» ومعرفة النفس» وتصديق 
الوعيد». 

يعني : أن من كَمُلّت عظمةٌ الحق تعالى في قلبه عَظْمَت عنده مخالفئُه ؛ لأنّ مخالفةً العظيم ليست 
كمخالفة من هو دونه» ومن عرف قدرٌ نفسه وحقيقتهاء وفقرها الذاتيّ إلى مولاها الحق في كل لحظة 
ونَمَسء وشدة حاجتها إليه» عظمت عنده جنايةٌ المخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظة 
ونفس» وأيضاً فإذا عرف حقارئّها -مع عِظم قدر من خالفه عظمت الجناية عنده» فشمر في التخلص 
منهاء وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به» يكونُ تشميرٌه في التخلص من الجناية التي تلحق به. 

ومدارٌ السعادة» وقطبٌُ رحاها على التصديق بالوعيد» فإذا تعطل من قلبه التصديق بالوعيد» 
خرب خراباً لا يرجى معه فلاح البتة» والله تعالى أخبر أنه إنما تنقع الآيات والتذْر لمن صدق 
بالوعيد» وخاف عذاب الآخرة» فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار» والمنتفعون بالايات» دون من 
عداهم» قال الله تعالى: إن فى ذَلِكَ و لمن عاف عَذَابَ لخر [هود: 06٠١"‏ وقال: إا أت 
مزر من حُسَنهَا» [النازعات : 40]» وقال: افد لفان من ياف وَعِيدِ» [ق:٥٤]»‏ وأخبر تعالى أن 
أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد الخائفون منه» فقال تعالى : فرشتن الرس 
م دض دلت لمن حاف مَقَابى وَحَافَ وعيد» [إبراهيم : .]١5‏ 

قال: «وأمّا معرفةٌ الزيادة والنقصان من الأبام» فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: سماع العلم» 
وإجابة دواعي الحرمة» وصحبة الصالحين» وملاك ذلك كله خلع العادات». 

56 أنَّ السالكَ على حسب علمه بمراتب الأعمال» ونفائس الكسب تكون معرفيّه بالزيادة 
والنقصان في حاله وإيمانه» وكذلك تَمَقّد إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبه؛ هل هو سريعٌ 





)١(‏ صدره من قول دوقلة المنبجى» وعجزه من قول المتنبي أو أمية الدانى» والعجز عند أمية: 


تا هارا ا سمو ندا وامجلا وه روا ن الاش اء 
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الإجابة لهاء أم هو بطيءٌ عنها؟ فبحسب إجابة الداعي ‏ سرعةً وإبطاءً ‏ تكون زيادثّه ونقصانه» 
وكذلك صحبةٌ أرباب العزائم» المشمرين إلى اللحاق بالملاً الأعلى» يعرف به ما معه من الزيادة 
والنقصان. 

والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات» وتوطينٌ النفس على مفارقتهاء والغربةٌ 
بين أهل الغفلة والإعراض» وما على العبد أضر من ملك العادات له» وما عارض الكفارٌ الرسل إل 
بالعادات المستقرة» الموروثة لهم عن الأسلاف الماضين» فمن لم يوطّن نفسه على مفارقتها والخروج 
عنهاء والاستعداد للمطلوب منه» فهو مقطوعٌ؛ وعن فلاحه وفوزه ممنوحٌ وَل أَرَادُواْ اروج دوا 


م م 


مده ولك ره أله أنِصَائهُمْ نمطم قل سوأ مم ألورى [التوبة:+4]. 


فصل [في الفكرة وأنواعها] 

فإذا استحكمت يقظتّه أوجبت له الفكرة؛ وهي ‏ كما تقدم -: تحديق القلب إلى جهة 
الطب ااا ن 

و«صاحبٌُ المنازل» جعلّها بعد «البصيرة» وقال في حدّها: «هي تَلَمُسُ البصيرة لاستدراك 
البغية» أي : التماس العقل المطلوب بالتفتيش عليه. 

قال: «وهي ثلاثةٌ أنواع : فكرةٌ في عين التوحيدء وفكرةٌ في لطائف الصنعة» وفكرةٌ في معاني 
الأعمال والأحوال». 

قلتُ: الفكرةٌ فكرتان؛ فكرةٌ تعلق بالعلم والمعرفة» وفكرةٌ تتعلق بالطلب والإرادة. 

فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي» والتي تتعلق 
بالطلب والإرادة هي الفكرةٌ التي تميّز بين النافع والضارء ثم يترتبُ عليها فكرةٌ أخرى في الطريق 
إلى حصول ما ينفع » فيسلكهاء والطريق إلى ما يضرء فيتركها. 

فهذه ستةٌ أقسام لا سابع لهاء هي مجالٌ أفكار العقلاء. 

فالفكرةٌ في التوحيد استحضار أدلته» وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته» وأن الإلهية 
يستحيل ثبوتها لائنين» كما يستحيل ثبوتٌ الربوبية لاثنين» فكذلك من أبظل الباطل عبادةٌ اثنين» 
والتوكلٌ على اثنين» بل لا تصح العبادةٌ إا للإله الحقء والربٌ الحق» وهو الله الواحد القهار. 

وقد خبط «(صاحب المنازل» في هذا الموضع وجاء بما يرغب عنه الكمَّل من سادات السالكين 
والواصلين إلى الله. 

فقال: «الفكرةٌ في عين التوحيد [هي] اقتحامٌ بحر الجحود». 


الفكرة وأنواعها KII‏ 
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وهذا بناء على أصله الذي أصَّلهء وانتهى إليه كتابّه في أمر الفناءء فإنه لما رأى أن الفكرةً في 
غية ارجا تيكف الد من لتر الس هة لأنَّ التوحيد الصحيحٌ عنده لا يكونٌ إلا بعد 
فناء الفكرة والتفكرء والفكرةٌ تدل على بقاء رسم؛ لاستلزامها مفكراًء وفعلاً قائماً به» والتوحيد 
التامّ عنده لا يكون مع بقاء رسم أصلاً. كانت الفكرةٌ عنده علامة الجحودء ئا اما لوغ قد 
صرح بهذا في أبياته في آخر الكتاب : 
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[بح رالسريع] 

ومعنى أبياته: ما وحد الله عرّ وجل أحدٌ حقٌّ توحيده الخاص» الذي تفنى فيه الرسوم» 
ويضمحلٌ فيه كل حادث» ويتلاشى فيه كل مكوّنء فإنه لا يُنصورٌ منه التوحيد إلا ببقاء الرسم؛ وهو 
الموحد» وتوحيده القائم به» فإذا وحده شهد فعله الحادثٌ ورسمّه الحادث» وذلك جحودٌ لحقِيّةٍ 
التوحيد» الذي تفنى فيه الرسوم» وتتلاشى فيه الأكوان؛ فلذلك قال: «إذ كل من وحده جاحداء 
هذا أحسن ما يُحمل عليه كلامّه؛ وقد فَسّره أهل الوحدة بصريح كلامهم في مذهبهم. 

قالوا: معنى كل من وحده جاحد» أي : كل من وحده فقد وصف الموحد بصفة تتضمن جحد 
حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصاف» فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. 

وقوله: «توحيد من ينطق عن نعته» أي : توحيد المحدّث له الناطق عن نعته» عاريةٌ مستردة؛ 
فإنه الموحّد قبل توحيد هذا الناطق» وعد قاف فر خد ةل غارية أبطلها: الواخد الق بإفتانه كل 
ما سواه. والاتحادئ يقول: معناه: أن الموحد واحد من جميع الوجوه» فأبطل ببساطة ذاته تركيبٌ 
نطق واصفهء وأبطل بإطلاقه تقييدٌ نعت موحده. 

وقوله: «توحيده إياه توحيده» يعني : أنَّ توحيدّه الحقيقيّ هو توحيده لنفسه» حيث لا هناك 
رسم ولا مكوّنء فما وحَحد الله حقيقة إلا الله!! والاتحادي يقول: ما ثم غَيرٌ يوحّدهء بل هو الموځد 
لنفسه بنفسه؛ إذ ليس ثم سِوّى في الحقيقة. 

قوله: «ونعت من ينعته لاحد» أي: نعت الناعت له ميل وخروج عن التوحيد الحقيقي» 
والإلحادٌ أصله: الميلٌ؛ لأنه بنعته له قائم بالرسومء وبقاءً الرسوم ينافي توحيده الحقيقي. 
والاتحادي يقول: نَعتٌ الناعت له شرل ؛ لأنه أسند إلى المطلق ما لا يليق به إسناده من التقييد» 
وذلك شرك وإلحاه. 


: ۶ 8 
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فرحمة الله على أبي إسماعيل”''» فتح للزنادقة باب الكفر والإلحادء فدخلوا منه وأقسموا بالله 
جهد أيمانهم إنه لينهم» وما هو منهم» وغرّه سراب الفناءء فظن أنه لَجَة بحر المعرفة» وغايةٌ 
العارفين» وبالغ في تحقيقه وإثباته» فقاده قَسْراً إلى ما ترى!! 
االغناء تعريفه ودرجاته] 

و«الفناء» الذي يشير إليه القوم» ويعملون عليه أن تذهبٌ المحدثات في شهود العبد» وتغيبَ 
في أفق العدم» كما كانت قبل أن توح ويبقى الحق تعالى كما لم يزل» ثم تغيبٌ صورة المشاهد 
رة انشا » فلا يبقى له صورة ولا رسمء ثم يغيب شهوده أيضاًء فلا يبقى له شهود» ويصير 
الغو هر الذى باه ته ت کن كان الأمرٌ قبل إيجاد المكونات» وحقيقئُه : أن يفنى من لم 
يكن» ويبقى من لم يزل. 

قال «صاحب المنازل»: «هو اضمحلال ما دون الحق علماً. ثم جحداً. ثم حقّاء وهو على 
ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى : فناءٌ المعرفة في المعروف؛ وهو الفناء علماً» وفناءٌ العيان في المعاين؛ وهو 
الفناء جحداً» وفناء الطلب في الوجود؛ وهو الفناء حقًا. 

الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه. وفناء شهود المعرفة لإسقاطهاء وفناء شهود 
العيان لإسقاطه. 

الدرجة الثالثة : الفناءًٌ عن شهود الفناء؛ وهو الفناءُ حقّاء شائماً برق العين › راكباً بحر الجمع. 
سالكاً سبيل البقاء». 

فنذكر ما في هذا الكلام من حق وباطل» ثم نُتبعهُ ذكرٌ أقسام الفناء» والفرق بين الفناء 
المحمود؛ الذي هو فناء خاصة أولياء الله المقربين» والفناءً المذموم؛ الذي هو فناءً أهل الإلحادء 
القائلين بوحدة الوجود. وفناء المتوسطين الناقصين عن درجة الكمال» بعون الله وحوله وتأييده. 

فقوله: «الفناء: اضمحلالٌ ما دون الحق جحداً لا يريد به أنه يعدم من الوجود بالكلية؛ وإنما 
يريد اضمحلاله في العلم» » فيعلم أن ما دونه باطل» وأنَّ وجوده بين عدمين: وأنه ليس له من ذاته 
إلا العدم» فعدمّه بالذات» ووجوده بإيجاد الحق له فيفنى في علمه» كما كان فانياً في حال عدمه» 
فإذا فني في علمه» ارتقى إلى درجة أخرى فوق ذلك؛ وهي جحد السَّوّىء وإنكاره» وهذه أبلغ من 
الأولى؛ لأنها غيبته عن السّوىء فقد يغيب عنه» وهو غير جاحد لهء وهذه الثانية جحده وإنكاره. 








الفكرة وأنواعها > 7 





ومن هاهنا دخل الاتحادي» وقال: المراد جحد السّوى بالكلية» وأنه ما ثَّمّ غيرٌ بوجه ما. 
وحاشا شيخ الإسلام من إلحاد أهل الاتحادء وإن كانت عبارته مُوهِمة» بل مفهمة ذلك!! 
وإنما أراد بالجحد في الشهود» لا في الوجود؛ أي : دو ان ی ن مد فیجحد وجوده 
الشهودي العلمي» لا وجودّه العيني الخارجي» فهو أولاً يغيب عن وجوده الشهودي العلمي» ثم 
ينكرٌ ثانياً وجودّه في علمه؛ وهو اضمحلاله جحداًء ثم يرتقي من هذه الدرجة إلى درجة أخرى أبلغ 
منها؛ وهي اضمحلاله في الحقيقة» وأنه لا وجود له البتة» وإنما وجوده قائم بوجود الحق» فلولا 
وجودٌ الحق لم يكن هو موجوداً» ففي الحقيقة الموجودٌ إنما هو الحق وحدهء والكائنات من أثر 
وجوده» هذا معنى قولهم: «إنها لا وجود لها ولا أثر لهاء وإنها معدومة وفانية ومضمحلة». 

والاتحادي يقول: إن السالك في أول سُلوكه يرى أنه لا فاعلٌ في الحقيقة إلا الله فهذا توحيد 
العلمء ولا يقدر في طوره الأول على أكثر من ذلك» ثم ينتقل عن هذا إلى الدرجة الثانية؛ وهي 
عتورة ا إلى الات و الاک إن ادا او الثم كله إلى الاک جرد 
السّوَّى بالكلية؛ فهذا هو الاضمحلال جحداً» ثم يرتقي عن هذه الدرجة إلى ركوب البحر الذي 
تغرقٌ فيه الأفعالٌ والأسماء والصفاتٌُ» ولا يبقى إلا أمرٌ مطلقٌ لا يتقيدُ باسم ولا فعل ولا صفةء 
قد اضمحل فيه كل معئّى وقيدٍ وصفةٍ ورسم» وهذا ‏ عندهم ‏ غاية السفر الأول» فحينئذ يأخذ في 
السّفر الثاني ؟ وهو البقاء. ١‏ 

قوله: «الدرجة الأولى فناء المعرفة في المعروف» يريد: اضمحلال معرفته وتلاشيها في 
معروفه» وأن يغيبَ بمعروفه عن معرفته» كما يغيبٌ بمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن ذکره» 
وبمحبوبه عن حبه» وبمخوفه عن خوفه» وهذا لا ريب في إمكانه ووقوعه» فَإنَ القلبّ إذا امتلأ 
بشيء» لم يبق فيه متسمٌ لغيره» وأنت ترى الرجل يشاهدٌ محبوبه الذي قد استغرق في حبه» بحيث 
تخلل حُبّه جميعَ أجزاء قلبه» أو يشاهدٌ المخوف الذي امتلاً قلبه بخوفه» فيعترضه دهش عن شعوره 
بحبه أو خوفه؛ لاستيلاء سلطان المحبوب أو المخوف على قلبه» وعدم اتساعه لشهود غيره البتة» 
لكن هذا لنقصه لا لكماله» والكمال وراء ذلك» فلا أَحَدَ أعظم محبة لله عز وجل من الخليلين - 
عليهما الصلاة والسلام ‏ وكانت حالهم أكملَ من هذه الحال» وشهودٌ العبودية أكمل وأتم من 
الغيبة عنها بشهود المعبود» فشهود العبودية والمعبود درجةٌ الكُمّلء والغيبةٌ بأحدهما عن الآخر 
للناقصين» فكما أن الغيبة بالعبادة عن المعبود نقصٌّ» فكذلك الغيبة بالمعبود عن عبادته نقص» 
حتى إِنَّ من العارفين من لا يعتدٌ بهذه العبادة» ويرى وجودها عدماًء ويقولٌ: هي بمنزلة عبودية 
النائم وزائل العقل لا يُعتَدٌ بهاء ولم يُبعد هذا القائل. 


> < مدارج السالكين 


فالحق تعالى مرادُهُ من عبده استحضارٌ عبوديته» لا الغيبة عنهاء والعامِلٌ على الغيبة عنها عامل 
على مراده من الله» وعلى حظه والتنعم بالفناء في شهوده» لا على مراد الله منه» وبينهما ما بينهماء 
فكيف يكون قائماً بحقيقة العبودية من يقول: 9إِيَّاكَ نَعبدُ» ولا شعورٌ له بعبوديته البتة؟ بل حقيقة 
ااك ميد علما وة وقصداً وإرادة وعملاً» وهذا مستحيلٌ في وادي الفناء» ومن له ذوقٌ 


يعرف هذا وهذا. 





قوله: «وفناءٌ العيان في المُعاين؛ وهو الفناءُ جحداً» لما كان ما قبل هذا فناءٌ العلم في 
المعلوم؛ والمعرفة في المعروف» والعيان فوق العلم والمعرفة؛ إذ نسبته إلى العلم كنسبة المرئي 
إليه كان الفناء في هذه المرتبة فناء عيانه في مُعاينِه» ومحو أثره» واضمحلال رسمه. 

قوله: «وفناء الطلب في الموجود؛ وهو الفناءٌ حقًا). يريد: أنه لا يبقى لصاحب هذا العيان 
طلب؛ لأنه قد ظفر بموجوده ومطلوبه» وطلبٌ الموجود محال؛ لأنه إنما يُطلب المفقود عن العيان 
لا الموجودء فإذا استقرت في عيانه وشهوده فني الطلب حقًا. 

قوله: «الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه. وفناء شهود المعرفة لإسقاطهاء وفناءٌ 
شهود العبان لإسقاطه». يريد: أن الطلبٌ يسقطء فيشهدٌ العبدٌ عدمّهء فهاهنا أمور ثلاثة مترتبةٌ : 
أحدها : فناءً الطلب وسقوطه. ثم شهود سقوطه» ثم سقوط شهوده؛ فهذا هو فناء شهود الطلب 
لاا 

وأمّا فناءُ شهود المعرفة لإسقاطهاء فيريد به: أن المعرفة تسقظه في شهود العيان؛ إذ هو 
فوقهاء وهي تفنى فيه» فيشهد سقوطها في العيان» ثم يُسقظ شهود سقوطها. 

واصاحب المنازل» يرى أن المعرفةً قد يصحبّها شيء من حجاب العلم ولا يرتفعٌ ذلك 
الحجابٌُ إلا بالعيان» فحينئذ تفنى في حقه المعارف» فيشهدُ فناءها وسقوطهاء ولكن عليه بعد 
بقية » لا تزول عنه حتى يسقط شهود فنائها وسقوطها منه. فالعارف يخالظه بقيةٌ من العلم لا تزول 
لبا لايس والمعاينٌ قد يخالطة بقيةٌ من المعرفة لا تزول إلا بشهود سقوطهاء ثم سقوط شهود 
هذا السقوط. 

وأما «فناءً شهود العيان لإسقاطه» فيعني : أن العيانَ أيضاً يسقظ فيشهدٌ العبدَ ساقطاًء فلا يبقى 
إلا المعاين وحده. 

قال الاتحادي : «هذا دليل على أن الشيخ يرى مذهب أهل الوحدة؛ لأن من العيان إنما يسقط 
في مبادئ حضرة الجمع ؛ لأنه يقتضي ثلاثة أمور: معاين» ومعايّن» ومعايئّة. وحضرة الجمع تنفي 
التعداد). 


الفكرة وأنواعها > 5 





وهذا كَذِبٌ على شيخ الإسلام» وإنما مراده فناء شهود العيان» فيفنى عن مشاهدة المعاينةء 
ويغيب بمعاينه عن معاينته؛ لأنَّ مراده انتفاء التعداد والتغاير بين المعاين والمعايّن» وإنما مراده 
انتفاء الحاجب عن درجة الشهودء لا عن حقيقة الوجودء ولكنّه باب لإلحاد هؤلاء الملاحدة منه 
يدخلون. 

وفرقٌ بين إسقاط الشيء عن درجة الوجود العلمي الشّهودي» وإسقاطه عن رتبة الوجود 
الخارجي العيني» فشيخ الإسلام ‏ بل مشايخ القوم المتكلمين بلسان الفناء ‏ هذا مراذهم. 

وأمّا أهلٌ الوحدة فمرادُهم أن حضرة الجمع والوحدة تنفي التعدد» والتقييد في الشهود 
االو د خت يقن امروف والمعرفة والعارق دخ ووا دة لايل ذلك هو فين العين 
الواحدةء وإنما العلمُ والعقلٌ والمعرفةٌ حُجْبٌُء بعضّها أغلظ من بعض» ولا يصيرٌ السالك عندهم 
محققاً. حتى يخرقٌ حجابّ العلم والمعرفة والعقل» فحينئذ يفضي إلى ما وراء الحجاب من شهود 
الوحدة المطلقة التي لا تتقيدٌ بقيد» ولا تختصٌ بوصف. 

قوله: «الدرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء». أي : يشهد فناء كل ما سوى الحق تعالى في 
وجود الحق» ثم يشهد الفناء قد فني أيضاًء ثم يفنى عن شهود الفناء؛ فذلك هو الفناء حمًا. 

وقوله: «شائماً برق العين» يعني : ناظراً إلى عين الجمع» فإذا شام بَرقه من بُعَدِء انتقل من 
ذلك إلى ركوب لَه بحر الجمع» وركويه إياها هو فناؤه في جمعه. ظ 

ويعني بالجمع : الحقيقة الكونيةً القدرية التي يجتمعٌ فيها جميع المتفرقات» وتشميرٌ القوم إلى 
شهودها والاستغراق والفناء فيهاء وهو غايةٌ السلوك والمعرفة عندهم. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى أنَّ العبدَ لا يدخلٌ بهذا الفناء والشهود في الإسلام» فضلاً أن يكون 
فس لون قفالا ان تكو عق خاضة و ريده فإذ نذا هوه ر لامر ار 
به عبّاد الأصنام وسائر أهل الملل أنه لا خالق إلا الله قال الله تعالى : وين مَاَلْتَهُم مَنْ لق 
التعئوات لأر رى مده القمان:ه؟]ء ورين الهم من َه ون ا [الزخرف :۸۷]. 
فالاستغراق والفناءُ في شهود هذا القدر غاية التحقيق لتوحيد الربوبية الذي أقَرّ به المشركون» ولم 
يدخلوا به في الإسلام» وإنما الشأنُ في توحيد الإلهية الذي دعت إليه الرسلء وأنزلت به الكتب» 
SNR‏ وهو أن لبعد ]ل الول ست مرا وكوك على ر 
والفناءً في هذا التوحيد هو فناءٌ خاصة المقربين» كما سيأتي إن شاء الله. 
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إذا عرف مراد القوم بالفناء» فنذكر أقسامّه ومراتبه» وممدوحه ومذمومّه ومتوسطه. 

فاعلم أنَّ «الفناء» مَصدَّر: فَنِيَ يَفْنَى قَنَاءَ. إذا اضمحَل» وتلآشىء وعُدم» قد يُطلق على ما 
تلاشت قواه وأوصافه. مع بقاء عينه» كما قال الفقهاء: لا يُقتل في المعركة شيحٌ فانِ» وقال 
تعالى : فک مَنْ عا ان [الرحمن:77]: أي: هالكٌ ذاهب» ولكن القوم اصطلحوا على وضع هذه 
اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية» والعيبة عن شهود الكائنات. 

وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معانٍ: الفناء عن وجود السّوىء والفناء عن شهود السَّوّى» 
والفناء عن إرادة السّوّى. 

فأمًا الفناءُ عن وجود السّوى: فهو فناءٌ الملاحدةء القائلين بوحدة الوجودء وأنه ما نَم غير 
وأن غاية العارفين والسالكين الفناءً في الوحدة المطلقة» ونفي التكثرء والتعدد عن الوجود بكل 
اعتبار» فلا يشهد غيراً أصلاًء بل يشهد وجود العبد عينَ وجود الرب» بل ليس عندهم في الحقيقة 
رب وعبد! 

وفناء هذه الطائفة في شهود الوجود كله واحدء وهو الواجب بنفسه. ما ثَّمّ وجودان؛ ممكنٌ» 
وواجبٌء ولا یفرقون بينَ کون وجود المخلوقات بالله» وبين کون وجودها هو عين وجوده» ولیس 
عندهم فرقانٌ بين «العالمين» و«رب العالمين»» ويجعلون الأمرّ والنهيَ للمحجوبين عن شهودهم 
وفنائهم» والأمرٌ والنهيٰ تلبيس عندهم. والمحجوبٌ عندهم يشهدٌ أفعاله طاعاتٍ أو معاص» ما دام 
في مقام الفرق» فإذا ارتفعت درجيّهء شهد أفعالّه كلّها طاعاتٍ» لا معصيةً فيها؛ لشهوده الحقيقةً 
الكونية الشاملة لكل موجود فإذا ارتفعت درجته عندهم فلا طاعةً ولا معصية» بل ارتفعت 
الطاعات والمعاصي ؛ لأنها تستلزمٌ اثنينية وتعدداً» وتستلزمٌ مطيعاً ومُطاعاً؛ عاصياً ومّعصيًّاء وهذا 
عندهم محض الشرك» والتوحيد المحض يأباهء فهذا فناءً هذه الطائفة. 

وأمًا الفناءٌ عن شهود السّوى : فهو الفناءٌ الذي يشيرٌ إليه أكثرٌ الصوفية المتأخرين» ويعدونه غايةً؛ 
وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه. 

وليس مراذهم فناءَ وجود ما سِوى الله تعالى في الخارج» بل فناؤه عن شُهودهم وحِسّهِمء 
فحقيقته غيبة أحدهم عن سوى مشهوده» بل غيبته أيضاً عن شهوده ونفسه؛ لأنه يغيبُ بمعبوده عن 
عبادته» وبمذكوره عن ذکره» وبموجوده عن وجوده» وبمحبوبه عن حبه» وبمشهوده عن شهوده. 


وقد يُسمى حال مثل هذا سكا واصطلاماً. ومحواًء ومع وقد يفرقون بين معاني هذه 


أقسام الفناء ومراتبه > 5 
الأسماءء وقد يغلب شهود القلب بمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به ويفنى به» فيظنٌ أنه اتحد به 


وامتزج» بل يظن أنه هو نفسه» كما يُحكى أن رجلاً ألقى محبويّه نفسّه في الماء» فألقى المحب 
نفسه وراءه» فقال له: ما الذي أوقعك في الماء؟ فقال: غبتُ بك عنّي فظنت أنك أني! 





وهذا إذا عاد إليه عقلّه يعلمٌ أنه كان غالطاً في ذلك» وأن الحقائق متميزةٌ في ذاتهاء فالربُ 
ربٌّء والخالق بائنٌّ عن المخلوقات» ليس في مخلوقاته شيءٌ من ذاته» ولا في ذاته شيءٌ من 
مخلوقاته» ولكن في حال السكر والمحو والاصطلام والفناء قد يغيبٌ عن هذا التمييز» وفي هذه 
الحال قد يقولٌ صاحبّها ما يُحكى عن أبي يزيد أنه قال: «سبحاني» أو: «ما في الجبة إلا اللها» 
ونحو ذلك من الكلمات التي لو صدرت عن قائلها وعقلّه معه لكان كافراً! ولكن مع سقوط التمييز 
والشعور» قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة. 

وهذا الفناءُ يُحمدٌ منه شي2» ويُذمٌ منه شي2» ويعفى منه عن شيء؛ فيُحمدُ منه فناؤه عن حب ما 
سوى الله» وعن خوفه» ورجائه» والتوكل عليه» والاستعانة به» والالتفات إليه» بحيث يبقى دين 
العبد ظاهراً وباطناً كله لله. ۰ 

وما عدمٌ الشعور والعلم» بحيثٌ لا يفرقٌ صاحبه بين نفسه وغيره» ولا بين الربٌ والعبد ‏ مع 
اعتقاده الفرق -» ولا بين شهوده ومشهوده» بل لا یری السوى ولا الغيرَء فهذا ليس بمحمود» ولا 
هو وصفُ كمالٍء ولا هو مما يُرغب فيه ويؤمر به» بل غايةٌ صاحبه أن يكون معذوراً لعجزه» 
وضعك قلبه وعقله عن اختمال التمبيز والفرفان» وإنزال كل ذي منزلة منؤلتهء:موافقة لذاغي العلم» 
ومقتضى الحكمة» وشهود الحقائق على ما هي عليه والتمييز بين القديم والمحدّث» والعبادة 
والمعبود» فينزل العبادة منازلهاء ويّشهد مراتبهاء ويعطي كل مرتبة منها حقها من العبودية» ويشهد 
قيامّه بهاء فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكملٌ في العبودية من عَيبته عن ذلك» فن أداء العبودية 
في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السّكران والنائم» وأداؤها في حال كمال يقظته 
وشعوره بتفاصيلها وقيامه بهاء أتم وأكمل وأقوى عبودية. 


فتأمل حال عبدين في خدمة سيدهماء أحدهما يؤدي حقوقٌ خدمته في حال غيبته عن نفسه وعن 


0 


ان 


خدمته ؛ لاستغراقه بمشاهدة سيده» والآخر يؤديها فى حال كمال حضوره» وتمييزه» وإشعار نفسه 
بخدمة السيد»٠‏ وابتهاجها بذلك؛ فرحاً بخدمتهء وسروراً والتذاذاً منه» واستحضاراً لتفاصيل الخدمة 
ومنازلهاء وهو مع ذلك عامل على مراد سیده منه» لا على مراده من سيده» فأي العبدين أكمل؟ 

كالققاء عن الفاني ومراده» والعلمء والشعورء» والتمييزٌ والفرقٌ» وتتزيل الأشياء منازلّهاء 
ا فى مراتبهاء دق الت ومراده» ولا يستوي صاحبٌ هذه العبودية› وصاحبٌ تلك. 


> < مدارج السالكين 


ت هذا أكمل الا من الذي لا عقوو لول مشاهدة بال بل هو غات بط و عله 
معبوده وعن عبادته» وصاحب التمييز والفرقان ‏ وهو صاحبٌ الفناء الثالث - أكملٌ منهماء فزوال 
العقل والتمييز والغيبة عن شهود نفسه وأفعالها لا يُحمدُء فضلاً عن أن يكون في أعلى مراتب 
الكمالء بل يُذْمٌ إذا تسبب إليه» وباشرٌ أسبابّه» وأعرضّ عن الأسباب التي توجبٌ له التمييرٌ 
والعقل» ويعذرٌ إذا ورد عليه ذلك بلا استدعاءء بأن كان مغلوباً عليه» كما يعذرٌ النائمُ والمغمّى 
عليه» والمجنونٌ» والسكران الذي لا يذمٌ على سكره» كالموجَّرء والجاهل بكون الشراب مسكراًء 
وتحوهما: 

وليس أيضاً هذه الحا بلازمةٍ لجميع السالكين» بل هي عارضة لبعضهم» منهم من يبتلى بهاء 
كأبي يزيد وأمثاله» ومنهم من لا يبتلى بهاء وهم أكمل وأقوى؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم ‏ وهم 
ساداثٌ العارفين» وأئمة الواصلين المقربين» وقُدوة السالكين ‏ لم يكن فيهم من ابتلي بذلك» مع 
قوة إرادتهم» وكثرة منازلاتهم» ومعاينة ما لم يعاينه غيرهم» ولا شمٌ له رائحة» ولم يخطره على 
قلبه» فلو كان هذا الفناء كمالاً لكانوا هم أحقٌّ به وأهلّهء وكان لهم منه ما لم يكن لغيرهم. 

ولا كان هذا أيضاً لنبينا عله ولا حالاً من أحواله طا ؛ ولهذا ‏ في ليلة المعراج لما أسري بهء 
وعاينَ ما عاينَ مما أراه الله إياه من آياته الكبرى ‏ لم تعرض له هذه الحال» بل كان كما وصفه الله 
عز وجل بقوله: و ا وما طق © لَقَدَ رأف من ايت ريو ألكرئ [النجم ١7:‏ -18]» وقال: 


و رم د 


وَمَا جما لرا أل أَرَيَكَ إلا َة نَا [الإسراء: 06176 وقال ابن عباس : «هي رؤيا عين» أرب 
۾ سر بن عباس ٠‏ هي عين 
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رسول الله ية ليلة أسري به) [اليخاري: ۳۸۸۸ وأحمد: 2]1915 ومع هذا فأصبح بينهم لم يتغير عليه 
حاله» ولم يُعرف له صَعْقٌ ولا عَسْىٌء > يخبرهم عن تفصيل ما رأى» غير فانٍ عن نفسه» ولا عن 


شهوده» ولهذا كانت حاله 3 أكمل من حال موسى بن عمران لما خرّ صَِقاً حين تجلّى ربه للجبل 
وجعلّه دكًا. 


وهذا الفناءٌ له سببان: 

أحدهما : قوةٌ الوارد وضعفٌ المورودء وهذا لا يدم صاحبه. 

الثاني : نقصانُ العلم والتمييزء وهذا يُدَمّ صاحبه» لا سيما إذا أعرض عن العلم الذي يحول 
بينه وبين هذا الفناء» وذمه وذم أهلهء ورأى ذلك عائقاً من عوائق الطريق. فهذا هو المذموم 
المتكوف عليه 


أصل الغناء > 5 


ولهذا عظمت وصية القوم بالعلم» وحذروا من السلوك بلا علم» وأمروا بهجر من هَجَرَ العلم 
وأعرضّ عنهء وعدم القبول منه؛ لمعرفتهم بمآل أمره» وسوء عاقبته في سيره» وعامةٌ من تزندقٌ من 
السالكينَ؛ فلإعراضه عن دواعي العلم» وسّيره على جادة الذوق والوجد والفناءء ذاهبة به الطريق 
كل مذهب» فهذه فتننّه » والفتنة به شديدةٌ» وبالله التوفيق. 





وأصلٌ هذا الفناء الاستغراق في توحيد الربوبية؛ وهو رؤية تفرد الله بخلق الأشياء» وملكها 
واختراعهاء وأنه ليس في الوجود قط إلا ما شاءه وكوّنّه فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقاتُ من خلق 
الله إياهاء ومشيئته لهاء وقدرته عليهاء وشمول قَيُومِيته وربوبيته لهاء ولا يشهدٌ ما افترقت فيه من محبة 
الله لهذا وبغضه لهذاء وأمره بما أمر به» ونهيه عما نهى عنه» وموالاته لقوم ومعاداته لآخرين. 

فلا يشهدُ التفرقةً في الجمعء وهي تفرقةٌ الخلق والأمر في جمع الربوبية» تفرقةٌ مُوجب الإلهية 
في جمع الربوبية» تفرقةٌ الإرادة الدينية في جمع الإرادة الكونية» تفرقة ما يحب ويرضاهُ في ججمع ما 
قدّرهُ وقضاءً» ولا يشهدٌ الكثرةً في الوجودء وهي كثرةٌ معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى» 
واقتضاؤها لآثارها في وحدة الذات الموصوفة بهاء فلا يشهدٌ كثرةً دلالات أسماء الرب تعالى 
وصفاته على وحدة ذاته. 

فهو اللهء الذي لا إله إلا هوء الرحمنٌ الرحيم الملك القدوس السلامُ المؤمنُ المهيمنٌ العزيرٌ 
الجبارٌ المتكبرٌ. وكل اسم له صفةٌء وللصفة حكمٌ. فهو سبحانه واحدٌ الذات» كثِيرٌ الأسماء 
والسقات؟ فهذه كر ف وة 

والفرق بين مأموره ومَنهيّه» ومحبوبه ومبغوضه» ووليّه وعدوه» تفرقةً في جمع» فمن لم يتسع 
شهودٌه لهذه الأمور الأربعة» فليس من خاصة أولياء الله العارفين» بل إن انصرف شهوده عنها مع 
اعترافه بهاء فهو مؤمنٌ ناقصٌ» وإن جَحدّها ‏ أو شيئاً منها ‏ فكفرٌ صريح أو بتأويل» مثل أن يجحدَ 
تفرقة الأمر والنهي» أو جمعٌَ القضاء والقدرء أو كثرةً معاني الأسماء والصفات ووحدة الذات. 

فليتدبر اللبيبُ السالڭ هذا الموضعَ حقَّ التدبر» وليعرف قدرّهء فإنه مَجَامعُْ طرق العالمين» 
وأصل تفرقتهم» قد ضَبَطتٌ لك معاقدّه» وأحكمت لك قواعده» وبالله التوفيق. 

وإنما يعرف قدر هذا من اجتارّ القفارَء واقتحم البحارَء وعرض له ما يعرض لسالكِ القفرء 
وراكب البحرء ومن لم يسافر» ولم يخرج عن وطن طبعه ومرباه» وما ألف عليه أصحابه وأهل 
زمانه» فبمعزلٍ عن هذاء فإن عرف قدرّهء وكفى الناسَ شرّه» فهذا يُرجى له السلامة» وإن عَذَا 


و : 
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طورَه» وأنكر ما لم يعرفة» وكذبٌ بما لم يُحط به علماًء ثم تجاوز إلى تكفير من خالمَه» ولم يقلّد 
شيو حه » ويرضى بما رضي هو به لنفسه» فذلك الظالم الجاهل» الذي ما ضر إلا نفسهء ولا أضاعً 
إلا حظّه. 


فصل [فيما يعرض للسالك على درب الغناء] 


ويعرض للسالك على درب الفناء معاطِبٌ ومهالكُ؛ لا يُنجيه منها إلا بصيرةٌ العلم؛ التي إن 
صجبتّه في سيره وإلا فبسبيل من هلك. 

منها : أنه إذا اقتحمٌ عقبةً الفناء» ظنَّ أن صاحبّها قد سقط عنه الأمرٌ والنهئ» لتشويشه على 
الفناء ونقضه لهء والفناءً عندّه غايةٌ العارفين» ونهايةٌ التوحيد» فيرى ترك كل ما أبطله وأزاله» من 
أمر ونهي أو غيرهما. ويُصَرّح بعضُهم بأنّه إنما يسقظ الأمرُ والنهيئ عمن سهد الإرادة» وما من لم 
TT‏ كريد م را لط و برو 
الشرك الذي أقرًوا به» ولم يكونوا به مسلمين البتة» كما قال تعالى : «وَلّن سَالتهُر كن حََقَ 
لسوت وَالارْسَ قلي اه4 القمان:70]» وقال: طثل لم الس ومن فيا حت اتيك 
© تون ب هل فلا كوت © فل من رب التتموات التصيع ورب الصزش الل © ستغوو 
o‏ بيده مکوت ڪل هيو وهو جير ولا يجار 0 
(© ميتووب ال فل مان 5- حرو [المؤمنون: ۸٤‏ ٩۸]ء‏ وقال تعالى : وما يُوْمِنُ ڪهم يال إل 
وهم منرت [يوسف :١٠1]ء‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «تسألهم: من خلق السموات 
والأرض؟ فيقولون: الله» وهم يعبدون غيره». 

ومّن كان هذا التوحيدٌ والفناء غاية توحيده انسلحّ من دين الله» ومن جميع رسله وكتبه؛ إذ لم 
يتميز عنده ما أمرّ الله به مما تھی عنه» ولم يُفرّق بين أولياء الله وأعدائه» ولا بین محبوبه ومبغوضهء 
ولا بين المعروف والمنكرء وَسَوّى بين المتقين والفجار» والطاعة والمعصية» بل ليس عنده في 
الحقيقة إلا طاعة؛ لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئةٌ العامة الشاملة. 

ثم صاحبُ هذا المقام يَظنُ آله صاحب الجمع والتوحيد» وأنه وصل إلى عين الحقيقة؛ وفنا 
وصل المسكينٌ إلى الحقيقة الشاملة التي يدخل فيها إبليسٌ وجنودُه أجمعون» وکل كافر ومشرك 
وفاجره فإنّ هؤلاء كلهم تحت الحقيقة الكونية القدرية» فغايةٌ صاحب هذا المشهد وصوله إلى أن 
يشهد استواء هؤلاء والمؤمنين الأبرار» وأولياء الله وخاصة عباده» في هذه الحقيقة؛ ومع هذا فلا 


بد له من الفرق» والموالاة والمعاداة ضرورةء فينسلحٌ عن الفرق الشرعي» ويعودٌ إلى الفرق الطبعي 
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النفسي بهواه وطبعه؛ إذ لا بُدّ أن يُقَرَقَ بين ما ينفعه فيميل إليه» وما يضرهُ فيهرب منه» فبينا هو منكر 
على أهل الفرق الشرعي» ناكباً عن طريقتهم إلى عين الجمع» إذ انكس وارتكس» وعاد إلى الفرق 
الطبعي النفسي» فيوالي ويعادي» ويحبٌ» ویبغخض» بحسب هواه وإرادته. فان الفرق أمرٌ ضروري 
للإنسان» فمن لم يكن فرقه قرآنيًا محمديّاء فلا بدٌ له من قانون يفرق به» إما سياسة سائس فوقه» أو 
ذوقٌ منه» أو من غيره» أو رأيّ منه» أو من غيره» أو يفرق فرقاً بهيميًا حيوانيًا بحسب مجرد شهوته 
وغرضه أين توجهت بهء فلا بد من التفريق بأحد هذه الوجوه. 

فلينظر العبد مَن الحاكمُ عليه في الفرق» وَلْيَزِنْ به إيمانه قبل أن يوزن» وليحاسب نفسّه قبل أن 
بُحاسّب» وليستبدل الذهبّ بالخزف» والدُرّ بالبَعر» والماء الزلال بالسراب الذي طيَحْسَبْهُ ْمَعَن 
ما حح لدا اهم لر يجذه شيعا وود 2 وله سرع سا4 [النور:۳۹] قبل أن 
سال الرجعة د اک فاا ا دا النوء ن الرقاءه وما ی د فاك اخ 
المستخرجٌ والمصروف» وستعلم الآن ما معك من النقد الصحيح والزيوف. 

وأصحاب هذه الحقيقة أتباعٌ كل ناعقٍ» يميلونَ مع كلّ صائح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم 
يلجؤوا إلى ركن وثيق» إذا تناهًوا في حقيقتهم أضافوا الجميع إلى الله إضافة المحبة والرضى» 
وجعلوها عين المشيئة والخلق» ضاهؤوا الذين قال الله تعالى فيهم : وال الت ضرا لو سا أله 
ما بَا من دُونِيء ين یو من وَل ءااؤتا ولا حَرَّقمًا من دون من فيو [النحل :1*0 وقولهم عن 
ال وقالوا أو شاه لمن ما ھم [الزخرف: »]٠١‏ وقوله: 9وَإدًا مَمَلْوا فَحِمَةٌ الوأ مدنا عليه 
اتا وه اسا بأ [الأعراف : »]7٠١‏ فاحتجوا بإقرار الله لهم قدراً وكوناًء» على رضاه ومحبته 
وأمره» وأنه لو كَرِهَ ذلك منهم لحال بينهم وبينه» ولّما أقرّهم عليه» فجعلوا قضاءه وقدره عينَ محبته 
ورضاه» وورثهم من يحتج بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والنهي. وكلتا الطائفتين أبطلت أمرَّه 
ونهيه بقضائه وقدره» وظنت طائفةٌ ثالئة أن إثباتَ القضاء والقدر يُبطل الشرائعٌ والنبوات» وأن 
المشركين اختجوا على بطلانها بإثباته» فجعلت التكذيب به من أصول الإيمان» بل أعظم أصولهء 
فردت قضاء الله وقدرّه الشامل العام بأمره ونهيه. 

فانظر إلى اقتسام الطوائف هذا الموضعء وافتراقهم في مفرق هذا الطريق علماً وخيرا» وسلوكا 
وحقيقة» وتأمل أحوال الخلق في هذا المقام» تنكشت لك أسرارٌ العالمين» وتعلمٌ أين أنت» وأين 
مقامّك؟ وتعرف ما جنى هذا الجمعٌ» وهذا الفناءً على الإيمان» وما خرّب من القواعد والأركان» 
وتتحقق حينئذ أن الدينّ كله فرقان في القرآن؛ فرق في جمعء وكثرةٌ في وحدة» كما تقدم بيانه» 
وأنَّ أولى الناس بالله وكتبه ورسله ودينه أصحابٌ الفرق في الجمع» فيقومون بالفرق بين ما يحبه الله 
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ویبغضه» ويأمرٌ به وينهى عنه» ويواليه ویعادیه» علماً وشهوداًء وإرادةً وعملاً» مع شهودهم الجمع 
لذلك كله في قضائه وقدره» ومشيئته الشاملة العامة» فيؤمنون بالحقيقة الدينية والكونية» ويعطون 
كل حقيقة حظها من العبادة. 

فحظ الحقيقة الدينية القيامُ بأمره ونهيه» ومحبةٌ ما يحبّه» وكراهة ما يكرهّهء وموالاةٌ من والاه 
ومعاداةٌ من عاداهء وأصل ذلك الحبٌ فيه والبغض فيه. 

وحظ الحقيقة الكونية إفرادُه بالافتقار إليه» والاستعانة به» والتوكل عليهء والالتجاء إليه» 
وإفراده بالسؤال والطلب» والتذلل والخضوع» والتحقق بأنه ما شاءَ كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه 
لا يملك أحد سواه لهم ضرا ولا نفعاً» ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً» وأنه مقلب القلوب» فقلوبهم 








واف يدم وان ماهو قلت الا وهو ينج أ هو أمناسة» إن قناء أن م ن 
شاء أن يُزيغه أزاغه. 

فلهذه الحقيقة عبوديةٌ» ولهذه الحقيقة عبوديدٌ ولا تبطل إحداهما الأخرى؛ بل لا تتم إلا بهاء 
ولا تتم العبودية إلا بمجموعهماء وهذا حقيقةٌ قوله: اياك تعب وَإِيَاكَ سيين بخلاف من 
أبطلّ حقيقة 9إِيّاكَ تعب بحقيقة ويك تَنْتَعِنُ4: وقال: إنها جمعء وَؤإِيَّاكَ تمده 
فرق. وقد يغلو في هذا المشهد» فلا يستحسنٌ حسنةً» ولا يستقبحٌ قبيحة» ويصرح بذلك ويقول: 
العارف لا يستحسنٌ حسنةٌ ولا يستقبحُ قبيحة؛ لاستبصاره بسر القدر. 

ومنهم من يقول: حقيقةٌ هذا المشهد أن يشهدَ الوجود كله حسناً لا قبيحَ فيه» وأفعالّهم كلّها 
طاعاتٍ لا معصية فيها؛ لأنهم ‏ وإن عصوا الأمر ‏ فهم مطيعون المشيئة» ويقولون: 

وخر التكابل] 

ويقول قائلهم : «من شَهِدَ الحقيقة» سقط عنه الأمر»» ويحتجون بقوله تعالى: #وَاعْبذ ريک حى 
يأك أليقيث# [الحجر :٩۹]ء‏ ويفسرون «اليقين» بشهود الحكم الكوني؛ وهي الحقيقةٌ عندهم. 

ولا ريبَ أن العامة خيرٌ من هؤلاء وأصحٌ إيماناًء فإن هذا زندقةٌ ونفاقٌ» وكذبٌ منهم على 
أنفسهم ونيهم وإلههم. 

أمَا كذبُهم على أنفسهم فإنّهم لا بد أن يفرقوا قطعاًء فرغبوا عن الفرق النبوي والقرآني» ووقعوا في 
الفرق النفسي الطبعي» مثل حال إبليس» تكبّر عن السجود لآدم» ورضي لنفسه بالقيادة لفساق ذريته» 
ومثل المشركين» تكبروا عن عبادة الله الحي القيوم» ورضوا لأنفسهم بعبادة الأحجار والأشجار 
والموتى والأوثان» ومثل أهل البدع» تكبروا عن تقليد النصوص ٠»‏ وتلقي الهدى من مشكاتهاء ورضوا 
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لأنفسهم بتقليد أقوالٍ مخالفة للفطرة والعقل والشرع» وظنّوها قواطعٌ عقلية» وقدموها على نصوص 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهي في الحقيقة شبهاتٌ مخالفةٌ للسمع والعقل. 

ومثل الجنهمية الألى» نزهوا الربٌ عن عرشه» وجعلوه في أجواف البيوت والحوانيت 
والحمامات» وقالوا: هو في كل مكان دات زه ع ضنفاتك كمال ونوت جلؤلة» درا 
بزعمهم ‏ من التشبيه» فشبهوه بالجامدات الناقصة الخسيسة التي لا تتكلم» ولا سمع لها ولا بصرّء 
ولا علم ولا حياة؛ بل شبهوه بالمعدومات الممتنع وجودها. 

ومثلٌ المعطلة الذين قالوا: ما فوق العرش إلا العدمٌ» وليس فوق العرش رب يُعبدٌء ولا إلهٌ 
يُصلَّى له ويُسيَدء ولا ترتفع الأيدي إليه» ولا رُفع المسيح إليه» ولا تعرّج الملائكة والروحٌ إليه 
ولا اس يرول ا ل ولا دنا هحص عان فان وسین از ای ول ينزل من غد 
شي*» ولا يصعدٌ إليه شي ولا يراه أهل الجنة من فوقهم يوم القيامة» واستواؤه على عرشه لا 
حقيقة له» بل على المجاز الذي يصح نفيّه» وعلوٌه فوق خلقه بالرتبة والشرف» لا بالذات» وكذلك 
فوقينُه فوقيةٌ قهرء لا فوقيةٌ ذات» فنزهوه عن كمال علوه وفوقیته» ووصفوه بما ساووا به بينه وبين 
العدم والمستحيل» فقالوا: لا هو داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل به» ولا منفصل عنه» ولا 
محايثٌ له» ولا مباين له» ولا هو فيناء ولا خارج عنا. 

ومعلوم أنه لو قيل لأحدهم : صف لنا العدم لَوَصَمَهُ بهذا بعينه! 

وانطباق هذا السلب على العدم المحض أقرب إلى العقول والفِظر من انطباقه على رب 
العالمين» الذي ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» بل هو بائن من 
خلقه. مستو على عرشه» عالٍ على كل شيء» وفوق كل شيء. 
اقائدخ نفيسة] 

والقصد: أن كل من أعرضّ عن شيء من الحقٌ» وجحده» وقع في باطل مقابل لما أعرض عنه 
من الحق» وجحده» ولا بد حتى في الأعمال؛ من رَغِبَ عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله 
بالعمل لوجوه الخلق» فرغب عن العمل لمن ضر ونَّفعُه وموثه وحيائّه وسعادتّه بيده» فابئِيَ بالعمل 
لمن لا يملك له شيئاً من ذلك» وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتّليَ بإنفاقه لغير الله 
وهو راغم» وكذلك من رغب عن التعب لله بالتعب في خدمة الخلق ولا بذّ» وكذلك من رغب عن 
الهدى بالوحي» ابثّلي بكناسة الآراء» وزبالة الأذهان» ووسخ الأفكار. فليتأمل من يرد نصح نفسه 
وسعادتها وفلاخها هذا الموضع في نفسه وفي غيره» والله المستعان. 

ولا ريب أن العامة - مع غفلتهم وشهواتهم ‏ أصحٌ إيماناً من هؤلاء إذا؛ لم يعطلوا الأمرّ والنهيّ» 
فإن إيماناً مع تفرقة وغفلة» خيرٌ من شهودٍ وجمعية يصحبها فسادٌ الإيمان» والانسلاحٌ منه. 


ليا 9 3 
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وما كذبهم على نبيّهم فاعتقادهم أنه إنما كان قيامّه بالأوراد والعبادات لأجل التشريع» لا 
لأنها فرضٌ عليه؛ إذ سقط ذلك عنه بشهود الحقيقة» وكمال اليقين» فإن الله عز وجل أمره» وأمرّ 
سائر رسله بعبادته إلى حين انقضاء آجالهم» فقال: وابد رك حى يأك الْبَقِيْ» [الحجر ]۹٩:‏ 
وهو : الموت بالإجماع» كما قال في الآية الأخرى عن الكفار: وكا نكرب رر أن © سی أن 
اليد [المدثر ]٤١ - ٤٦:‏ وقال كلك : «أمَا عثمان بن مظعون فقّد جَاءَهُ اليقينْ من ربّه» قاله لما مات 
عثمان [البخاري: ۳٤۱۲ء‏ وأحمد: »]۲۷٤۵۷‏ وقال المسيح بي : قال إِنْ عبد أ انى الک و وجعلی 
© وَبَعَلتٍ مبَار أن ما ڪنٿ وَأوْصَن الَو ورڪو ا الله 
للمسيح عليه السلام» وكذلك لجميع أنبيائه ورسله وأتباعهم» قال الحسنٌ: لم يجعل الله لعبده 
المؤمن أجلاً دون الموت. 

وإذا جمع هؤلاء النَّجَهُم في الأسماء والصفات إلى شهود الحقيقة والوقوف عندهاء فأعاذك الله 
من تعطيل الرب وشرعه بالكلية» فلا رب يُعبد» ولا شرع يُتبع بالكلية. 

ومن أراد الوقوف على حقيقة ما ذكرنا فليّسَيّر طرفه بين تلك المعالم» وليقف على تلك 
المعاهد. وليسأل الأحوال والرسوم والشواهد» فإن لم تجبه حواراً» أجابته حالاً واعتباراً» وإنما 
يُصدّق بهذا من رافق السالكين» وفارق القاعدين» وتبوأ الإيمان» وفارق عوائدٌ أهل الزمان» ولم 
يرض بقوله القائل : 

دع المَعَالِيَ» لا تنهّض لِبَغيَيِهَا واقعْدٌفإنك أنتسّالطّاعِمٌ الكاسِي 

[بح رالبسيط] 





فصل في فناء خواص الأولياء] 

الدرجة الثالثة من درجات الفناء : فناءٌ خواص الأولياء وأئمة المقربين؛ وهو الفناء عن إرادة 
الفوى» ناكما برق الفثاء عن إرادةمااسواة» سالكاً سبيلَ الجمع على ما يحبه ويرضاه» فانياً بمراد 
محبوبه منه عن مُراده هو من محبوبه» فضلاً عن إرادة غيره» قد اتحد مرادٌه بمراد محبوبه ‏ أعني : 
المراد الديني الأمري. لا المرادً الكوني القَدَري ‏ فصار المرادان واحداً» وليس في العقل اتحادٌ 
صحيحٌ إلا هذاء والاتحاد في العلم والخبر» فيكو المرادان والمعلومان والمذكوران واحداً. مع 
تبان الإزادتيق والعلمين والخيري:فعارة الس اتحاة هراد المهب مراد المضوت: قا اة 
المحب في مراد المحبوب. 

فهذا الاتحادُ والفناء هو اتحادٌ خواص المحبين وفناؤهم» فنوا بعبادة محبوبهم عن عبادة ما 
سواه» وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه» والاستعانة به» والطلب منه» عن حب ما سواه» 
وخوفه ورجائه والتوكل عليه. 


في فناء خواص الأولياء > 5 


ومن تحقيق هذا الفناء أن لا يحب إلا في الله ولا يبغضٌ إلا فيه ولا يوالي إلا فيه e‏ 
إلا فيه» ولا يعطي إلا له ولا يمنم إلا له aN‏ إياه» ولا يستعين إلا به» فكون ديه كلهت 
ظاهراً واف ل ويكونٌ الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهماء فلا يواد من خاد الله ورسوله» ولو 
كان أقربٌ الخلق إليه» بل : 

يادي الذِي عَادى مِنَ الئاس كلهم جَمِيعاً وَلّوكانَ الحَبيبَ المُصافِيا 

ا 





وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه وحقوقه. 

والجامعٌ لهذا كله تحقيق ميق شهادة أن لا إله إلا الله علماً ومعرفة» ويلا وال وقضدا. 

وحقيقةٌ هذا النفي 50 الذي تضمنته هذه الشهادة: هو الفناءٌ والبقاء» فيفنى عن تأليه ما 
سواه علماً وإقراراً وتعبداً» ويبقى بتأليهه وحده» فهذا الفناء وهذا البقاءُ هو حقيقةٌ التوحيد» الذي 
اتفق عليه المرسلون» وأنزلت به الكتب» وحُُلِقت لأجله الخليقة» وشرعت له الشرائع» وقام عليه 
سوق الجنة» وأسس عليه الخلقٌ والأمرٌ. 

وحقيقيه أيضاً البراءٌ والولاء؛ البراءُ من عبادة غير الله» والولاءٌ لله كما قال تعالى: َد كنت 
ل اسو أ 1 رهم وال معه إِذْ الوأ لوم إا ہروا 6 ويا بدو من دون آل صر ب ود 


e or‏ ۳ ب ر س 414 يي لم ا م 0 لع ار کے الي كي كر لس ر مي 
7 7 العداوة واللعضه أبدا حى موا باو وده لإ قَوَلَ اتهم لایو ستغفرن قو أَمْلِكَ ىك من ألو 

ساس سم 03 هء 
من سی 


وت ييا یک ينا ويك ليک نا وليك الْمَصِرُ4 [الممتحنة: 4]» وقال: وذ قال | 
نى برا هما تمدو © إل TT‏ َم سَيَبِْينِ4 [الزخرف :۲۹ ۔ ۲۷]» و 
ری ؟ كا َوه © إنْ جت وَجَهِىَ لِلرَى فر الككرت والار Es‏ ا بے الک4 
[الأنعام :۷۹[ وقال الله تعالى لرسوله يكل : فن يكنا لْكَدْرونَ © لآ اَعَد ما سبدو © 
و اث یڈ مآ اد @ ول أن یڈ ا عدم © ولآ أَثْرْ عليذو مآ اند © لک 529 
دين )»4 [سورة الكافرون]. وهذه براءةٌ منهم» ومن معبودهم» وسماها براءةً من الشرك. 

وهي حقيقةٌ المحو والإثبات» فيمحو إلهية ما سوى الله عز وجل من قلبه» علماً وقصداً 
وعبادة» كما هي مَمحوّة من الوجود» ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحده. 

وهي حقيقةٌ الجمع والفرق» فيفرق بين الإله الحق وبين من اذُعِيّت له الإلهية بالباطل» ويجمعٌ 
تألييّه وعبادّته وحبّه وخوقّه ورجاءه وتوگله واستعانته على إلهه الحق الذي لا إلهَ سواه. 

وهي في حقيقة التجريد والتفريد» فيتجردُ عن عبادة ما سواه» ويفرده وحده بالعبادة» فالتجريدٌ 
نفيٌ» والتفريدٌ إثبات» ومجموعهما هو التوحيد. 


89 7 1 
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فهذا الفناءٌ والبقاء. والولاء والبراء» والمحؤٌ والإثبات» والجمعٌ والتجريد» والتفريد المتعلق 
بتوحيد الإلهية هو النافعٌ المثمرٌء المنجي» الذي به نال السعادةٌ والفلاح. 

وما اة رن الربوبية - الذي أقرّ به المشركون عُبّاد الأصنام ‏ فغايثّه فناءٌ في تحقيق توحيد 
مشترك بين المؤمنين والكفار» وأولياء الله وأعدائهء لا يصيرٌ به وحده الرجل مسلا فضلاً عن 
كونه عارفاً محققاً. 

وهذا الموضعٌ مما غلط فيه كثيرٌ من أكابر الشيوخ» واا حا 
والمعصوم من عصمه الله وبالله المستعان والتوفيقٌ والعصمة. 





فصل [في منزلة المحاسبة وأركانها] 

فلنرجع إلى ذكر منازل لإ إِيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَْتَعِينُ4 التي لا يكن العبدٌ من أهلها حتى ينز 
منازلها. فذكرنا منها «اليقظة» و «البصيرة» و «الفكرة» و «العزم». 

رهت العتازل ا رة ليان الارن الا سان للا د وغه مار تاز الشف إلى اله 
تعالى» ولا يتصور السفر إليه بدون نزولها البتة» وهي على ترتيب السير الحسي» فإن المقيمَ في 
وطنه» لا يتأنّى منه السفرٌء حتى يستيقظ من غفلته عن السفرء ثم يتبضّر في أمر سفره وتحطره» وما 
فيه من المنفعة له والمصلحة, ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدتهء ثم يعزم عليهء فإذا عزمٌ 
عليه؛ وأجمعٌ قصده. انتقل إلى منزلة «المحاسبة»؛ وهي «التمييز» بين ما لَه وعليه» فيستصحبٌُ ما 
لَه ويؤدي ما عليه؛ لأنه مسافرٌ سَفْرَ من لا يعود. 

ومن منزلة «المحاسبة» يصح له نزول منزلة «التوبة»؛ لأنّهُ إذا حاسبّ نفسه» عرف ما عليه من 
الحق؛ فخرج منه» وتنصّلَ منه إلى صاحبه؛ وهي حقيقةً «التوبة». فكان تقديمٌ «المحاسبة» عليها 
لذلك أولى» ولتأخيرها عنها وجه أيضاً؛ وهو أن «المحاسبة» لا تكونٌ إلا بعد تصحيح التوبة. 

والتحقيقٌ: أن التوبةَ بين محاسبتين ؛ محاسبة قبلّهاء تقتضي وجوبهاء ومحاسبة بعدها» تقتضي 
حفظهاء فالتوبة محفوفةٌ بمحاسبتين» وقد دلّ على المحاسبة قوله تعالى : ياي ازب ١امثوا‏ موا 
اله لطر نق ما دَمَتَ َد [الحشر:18] فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغدء وذلك يتضمن 
محاسبة نفسه على ذلك» والنظر هل يصلّحُ ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح؟ 

والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه» من كمال الاستعداد ليوم المعاد» وتقديمُ ما ينجيه 
من عذاب الله » ويبيّض وجهّه عند الله وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «حَاسبوا أنفسّكم قبل 
أن تحاسبواء وزنوا أنفسَّكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر» بنیز رسود لا نك مك 
فة [الحاقة:18]» أو قال: «على من لا تخفى عليه أعمالكم». 


منزلة المحاسبة وأركانها للك 

قال «صاحب المنازل»: «المحاسبة لها ثلاثة أركان: أحدها : أن تُقَايسَ بين نعمته وجنايتك». 

يعني : تقايس بين ما مِنّ الله وما منك» فحينئذ يظهرٌ لك التفاوث» وتعلم أنه ليس إلا عفوه 
ورحمته أو الهلاك والعظب» وفي هذه المقايسة تعلمُ أن الربٌ رب والعبد عبدٌء ويتبين لك حقيقةٌ 
النفس وضفاتهاء وعظمة جلال الربوبية» وتفرد الرب بالكمال والإفضال» وأن كل نعمة منه فضلٌ» 
وكل نقمة منه عدلٌ» وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك» وبربوبية فاطرها وخالقهاء فإذا 
قايستٌ ظهر لك أنها منبعٌ كل شرء واساس كل تقض :وان غدّها الجاعلية الظالمة ةوان لرل 
فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما رَگت أبداً» ولولا هداه ما اهتدت» ولولا إرشادًه وتوفيقه لما كان 
لها وصولٌ إلى خير البتة» وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرهاء وتوقفه عليه كتوقف وجودها 
على إيجاده» فكما أنها ليس لها من ذاتها وجودٌء فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجودء فليس 
لها من ذاتها إلا العدم عدمُ الذات» وعدم الكمال ‏ فهناك تقول حمًا: «أبوء لك بنعمتكَ علي 





وأبوء بذنبي». 
ثم تقايس بين الحسنات والسيئات» فتعلمُ بهذه المقايسة أيهما أكثرٌ وأرجحٌ قدراً وصفة» وهذه 
المقايسة الثانيةٌ مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة. 
قال: «وهذه المقايسة تشنٌ على من ان 0 نه أشاء: نور الحكمة: وصوة الظن بالنفسن»: 
وتمييز النعمة من الفتنة». 
يعني : أن هذه المقايسة والمحاسبة تتوقفك على نور الحكمة؛ وهو النور الذي نور الله به قلوب 
ا وهو نورٌ الحكمةء فبقدره ترى التفاوت» وتتمكن من المحاسبة. 
ونورٌ الحكمة هاهنا: هو العلمٌ الذي يمير به العبدٌ بين الحق والباطل» والهدى والضلال» 
والضار والنافع» والكامل والناقص»› والخير والشرء ويبصر به مراتب الأعمال؛ راجحها 
ومرجوخهاء مقت لها ومردودهاء وكلما E‏ النور أقوى»› اواج الاس 
أكمل وأتم. 
وأمًا دوقم قلا ات NE OS O‏ 
عليه » فيرى المساوئ محاسنّ. والعيوبً كمالاً» فإن المحب يرى مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك. 
فَعَينُ الرضى عن كُلّ عيب گليلة كما أن عينَ السُخط تُبِدِي المَساوِيًا 
ا 
والانشيواف N E aE a‏ 
وأمّا تمييرٌ النعمة من الفتنة فليفرق بين النعمة التي يُرى بها الإحسان واللطف› وتعان ا على 
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تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي يُرى بها الاستدراج» فكم من مُستَدرَّجٍ بالنعم وهو لا 
يشعرء مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه! وأكثر الخلق عندهم أن 
هذه الثلاثة ثة علامة السعادة والنجاح» ذلك مبلغهم من العلم. 

فإذا كَمُلَّت هذه الثلاثةٌ فيه» عرف حينئذ أنَّ ما كان من نعم الله عليه بجمعه على الله فهو نعمةٌ 
حقيقة» وما فرّقهُ عنه» وأخذهُ منه» فهو البلاء في صورة النعمة» والمحنةٌ في صورة المنحة» 
فليحذرء فإنما هو مُستدرج» ويميز بذلك أيضاً بين المنة والحجة» فكم تلتبسٌ إحداهما عليه 
بالأخرى !فزن الد شو مهن الله عة و د لج 
متضمنٌ لمنته وحجته» قال الله تعالى : إلَْدَ مى أله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إذ بعك فيم رشو من اسم [آل 
عمران: »]١154‏ وقال: وبل له يمن ع [الحجرات :۱۷]» وقال: : قل ف ميو اليد 
لةه [الأنعام .]٠٤۹:‏ 

والحكمٌ الكونيٌ أيضاً متضمنٌ لمنته وحجته» فإذا حكمٌ له كوناً حكماً مصحوباً باتصال الحكم 
الديني به» فهو مِنّة عليه» وإن لم يصحبه الدينئٌ» فهو حجة منه عليه. 

وكذلك حكمُّه الدينيئ» إذا اتصل به حكمُّةُ الكونئ» فتوفيقه للقيام به منةٌ منه عليه» وإن تجرّد 
عن حكمه الكوني» صار حجة منه عليه» فالمنةٌ باقترانِ أحد الحكمين بصاحبه. والحجةٌ في تجريد 
أحدهما عن الآخر فكل علم صحبه عمل» يرضي الله سبحانه» فهو مذ وإلا فهو حجةٌ. 

وكل قوة ظاهرة وباطنة» صحبّها تنفيذٌ لمرضاته وأوامره» فهي مِنّة» وإِلّا فهي حجةٌ. 

وكل حال صحبة تأثيرٌ في نصرة دينه » والدعوة إليه» فهو مله منه» وإلا فهو حجةٌ. 

وكلّ مال اقترن به إنفاقٌ في سبيل الله وطاعتهء لا لطلب الجزاء ولا الشكورء فهو هة من الله 
عليه» وإلا فهو حجة. 

وکل فراغ اقترنَ به اشتغالٌ بما يريد الرب من عبده فهو مِنّهُ عليه» وإلَّا فهو حجةٌ. 

وکل قبول في الناس» وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوعٌ للرب» وذلٌ وانكسار» ومعرفة بعيب 
النفس والعمل» وبذل النصيحة للخلق. فهو مِنَهّ ولا فهو حجةٌ. 

وکل بصيرة وموعظة» وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبدء اتصل به عبرةٌ 
ومزيدٌ في العقل» ومعرفةٌ في الإيمان» فهي مِنّة» واا فهي حجةٌ. 

وكل ال مع الله تال أو مقام اتل بيه الف إلى اه وار مراقة على راد الد هة 
من الله » وإن صَحبه الوقوف عنده والرضى بهء وإيثارٌ مقتضاه» من لذة النفس به وطمأنينتها إليه. 
وركونها إليه» فهو حجةٌ من الله عليه. 


معرفة ما عليك من حق وما لك من حق K4‏ 

فليتأمل العبدٌ هذا الموضحَ العظيمٌ الخطرء ويميز بين مواقع المنن والحّن» والحجج والنعم» 
فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك» اوا بَهْدِى من يا إل اط 
َنم [البقرة: .]7١7‏ 

فصل [في معرفة ما عليك من حق وما لك من حق] 

الركن الثاني من أركان المحاسبة : وهي أن تمييرٌ ما للحق عليك من وجوب العبودية» والتزام 
الطاعةء واجتناب المعصية» وبينَ ما لك وما عليك؛ فالذي لك هو المباحُ الشرعي» فعليك حق ولك 
حنٌء فاد ما عليك يويك ما لك» ولا بد من التمييز بين ما لك وما عليك» وإعطاء كل ذي حق حمّه. 

وكثيرٌ من الناس يجعلٌ كثيراً مما عليه من الحق من قسم ما له» فيتحيّر بين فعله وتركه» وإن 
ُعلهء رأى أنه فضل» قام به لا حقٌ ذاه وبإزاء هؤلاء من یری كثيراً مما له فعلّه وترگه من قسم ما 
عليه فعلّه أو تركه» فيتعبدٌ بترك ما له فعلّهء كتركِ كثير من المباحات» ويظنٌ ذلك حمًا عليه أو 
يتعيّدُ بفعل ما له ترگه» ويظنٌ ذلك حقًا عليه. 

مثالٌ الأول: من يتعبِّدٌ بترك النكاح» أو ترك أكل اللحمء أو الفاكهة مثلاً» أو الطيبات من 
المطاعم والملابس» ويرى - لجهله واي لل اي ا ان 
أفضل القَرّب» وأجلّ الطاعات» وقد أنكرّ النبئُ ية على من زعم ذلك» ففي الصحيح : أن تفراً من 
أصحاب التب ل سألُوا عن عِباقيه في السشر؟ فكائهم تقالُوهاء فقال أحدهم: اتا أنا فلا آكُل 
اللّحمَّء وقال الآخر: أا أنا فلا أتزوجٌ السا وقال الآخر: أمّا أنا فلا أنامٌ على فِراشش» فبلغ 
النبى ية مَقَالتُهم» » فحَطبَء وقال: «ما بال أقوام يقولٌ أَحَدّهُم: أمَا أنا فلا كل اللحم» وقول 
الآخر: أمّا أنا فلا أتروّحٌ» ويقول الآخرٌ: أمّا أنا فلا أنامُ على فراش؟ لكني أتزوّجٌ التساء» وآكل 
اللحمّ. وأنام وأقوم» وأصوم وأفطر, فمن رَغِبَ عن سُّتي فليس مِنْي) [البخاري: 5057: ومسلم: 
۳ وأحمد: ۰۱۳۵۳۲ وابن حبان: ۳۱۷]» فتبرأ ممن رغبّ عن سنته» وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من 
الطيبات؛ رغبةًٌ عنه» واعتقاداً أنَّ الرغبة عنه وهجرّه عبادةٌ» فهذا لم يميز بين ما عليه وما له. 

ومثالُ الثاني : من يتعبدٌ بالعبادات البدعية التي يظنْها جالبةً للحال» والكشف والتصرف» 
ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها البتة» فيتعبد بالتزام تلك اللوازم فعلاً وتركاًء ويراها حمًا 
عليه» وهي حق له» وله تركهاء كفعل الرياضات» والأوضاع التي رسمها كثير من السالكين 
بأذواقهم ومواجيدهم واصطلاحاتهم» من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والحق الذي عليه؛ 
فهذا لون» وهذا لون. 


لما 2 1 
OE,‏ مغارح الاين 


ومن أركان المحاسبة: ما ذكره «صاحب المنازل»ء فقال : 

«الثالث : أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك» وكلّ معصية عَيّرتَ بها أخاك فهي إليك». 

رضاءٌ العبدٍ بطاعته دليل على حسن ظنّهِ بنفسه» وجهله بحقوق العبودية» وعدم عمله بما 
يستحقه الربٌ جل جلاله» ويليقٌ أن يعامل به. 

وحاصل ذلك أنَّ جهلّه بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله» وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن 
يعامل به» يتولدٌ منهما رضاءٌ بطاعته» وإحسان ظنه بهاء ويتولدُ من ذلك من العُجبٍ والكبر 
والآفاتٍ ما هو أكبرٌ من الكبائر الظاهرة مثل الزناء وشرب الخمرء والفرار من الزحف ونحوها. 
فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتهاء وأرباب العزائم والبصائر أشدٌ ما يكونون استغفاراً 
عقيب الطاعات؛ لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه» وأنه لولا 
الأمرُ لما أقدم أحذهم على مثل هذه العبودية» ولا رضيّها لسيده. 

وقد أمرَ الله تعالى وفدَهُ وحجاجٌ بيته بأن يستغفروه عقيبَ إفاضتهم من عرفات» وهو أجل المواقف 
واف فقال: اا اځ ين عرفت فَأدْطُرُوا لله عند الْمَشْعَرٍ الْكرَار وزو كما 
هَدَنكُمْ ون كنم ين ملو لين الال @ ثرّ أَفِيصُوأ من حَيْتُ أكاط الاش اسنا أيه 
إا اله حور لعي [البقرة :۱۹۸ -۱۹۹4]» وقال تعالى : سفت بِالْأَسْحَارٍ» [آل عمران: ۱۷]ء قال 
الحسن : مَدُوا الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. 

وفي الصحيح: أنَّ النبي َة كان إذا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاةٍ استغْفّرَ : ثا ثم قال: «اللهُمَ أنتَ 
السّلامء ومنك السّلامء تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام» [مسلم: ۱۳۳۲ وأحمذ: ۲۲۳۱۵ وابن حبان: 
١‏ وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة» فالا يها عليه هن اتا وقضاء فرض 
الحج» واقتراب أجله» فقال في آخر سورة أنزلت عليه : #إدًا اء صر لَه والْمَنَحَ ورا 


م ره ووم 4 


N‏ 5 و کیو کو ساس ست رصي م 0 4 ر ص سب سه 
الناس يِدَحَلُونَ في وين الله أفواجا © سح بحَمْدِ ريك وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَمُ كان تاماك [سورة النصر]ء ومن 





هاهنا فَهِمَ عُمر وابن عباس رضي الله عنهم أن هذا أجل رسول الله ين أَعْلَمَهُ به» فأمره أن يستغفره 
عَقِيبَ أداء ما كان عليه فكأنه إعلام بأنك قد أذَّيتَ ما عليك» ولم يبق عليك شيءٌ» فاجعل خاتمته 
الاستغفارء كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل» وخاتمة الوضوء أيضاً أن يقول بعد فراغه : 
'سبِحَائَكَ اللهُمّ وبحميك. أشهدٌ أن لا إله إلا أك أستَغفِرُكَ وأتوبٌ إليكَ» اللهُمّ اجعّلني من 
التوابينَ» واجعلني من المتظهّرين» [الحاكم /١(‏ 214): والمقطع الثاني في الترمذي: ٠١‏ وقد صححه الألباني]. 

فهذا شأنُ من عرف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطهاء لا جَهِلٌّ 
أصحاب الدعاوى وشطحاتهم . 


أنين المذنبين خير من تسبيح المدلين ED‏ 
م ا س ا 


وقال بعض العارفين م رضيت تفشك وملك ف فاعلم أنه غير راض به ومن عرف أن 
نفسّه مأوى كل عيب وشر» وعملّه عُرضةٌ لكل آفة ونقص» كيف يرضى لله نفسه وعمله؟. 

ولله در الشيخ أبي يزيد حيث يقول: من تحقق بالعبودية» نظر أفعاله بعين الرياء» وأحواله بعين 
الدعوى» وأقواله بعين الافتراء» وكلما عظم المطلوب في قلبك» صغرت نفسك عندك» وتضاءلت 
القيمة التي تبذلها في تحصيله» وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية» وعرفت الله) 
وعرفت النفس» وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق» ولو جئت بعمل الثقلين 
خشيت عاقبته» وإنما يقبله بكرمه وَجُوده وتفضله» ويثيبك عليه أيضاً بكرمه وجوده وتفضله. 


فصل [في أنين المذنبين خيرٌ من ت تسبيح المدلين] 

وقوله: «وكل معصية عَيِّرتَ بها أخاك فهي إليك». 

يحتمل أن يريد به أنها صائرةٌ إليك» ولا بد أن تعملهاء وهذا مأخودٌ من الحديُث الذي رواه 
الترمذي في «جامعه» [۰ عن النبي يا : «من عَيّرَ أحَاهُ ڌنپ لم يَمْت حنَّى يَعملَهُ) . 

قال الإمامُ أحمدُ في تفسير هذا الحديث: هذا مِن ذنب قد تاب منه. 

وأيضاً ففي التعيير ضربٌ خفيٌ من الشماتة بالمعيّرء وفي «الترمذي» 185071 أيضاً مرفوعاً : دلا 
تُظهر الشَّماتةٌ لأخيك» فيَرَحَمُهُ الله وَيبتَلِيك) [وهو ضعيف]. 

ويحتملٌ أن يريد: أنَّ تعييركَ لأخيك بذنبه أعظمُ إثماً من ذنبه» وأشدٌ من معصيته؛ لما فيه من 
صَولة الطاعة» وتزكية النفس» وشكرهاء والمناداة عليها بالبراءة من الذنب» وأن أخاك هو الذي 
اموس بده يتن ا والاز اداع السام ا 
مرض الدعوى» والكبر والعجب» ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس» خاشعَ الطرف» منكسر 
القلب» أنفعٌ له» وخيرٌ من صولة طاعتك وتكثرك بهاء والاعتداد بهاء والمنّة على الله وخلقه بها. 
- فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا امِل ِن مت الله! فذنبٌ تذل به لديه» أحبٌّ 
إليه من طاعة ثل بها عليه. وإنك أن تبيتٌ نائماً» وتصبحٌ نادماًء خيرٌ من أن تبيتٌ قائمأء وتصبح 
معجباًء فإ المُعجَبٌ لا يصعد له عمل » وإنك أن تضحك وأنت معترف» خير من أن تبكي وأنت 
E‏ نين المذنبين» أحبُ إلى الله من رَجَل المسبحين المدلين» ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء 
استخرج به داءً قاتلاً هو فيك ولا تشعر. 





)0 قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» :0747/١1(‏ وهو حديث حسن بشواهده. 
لكن الشيخ الألباني في «ضعيف الترمذي»» وفي «الضعيفة»: 174 قال: موضوع!! 


> < مدارح السالكين 





فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرارٌء لا يعلمها إلا هو ولا يطالعها إلا أهل البصائرء فيعرفون 
مها يقر ما اله غارف ال ووراء ذلك ما لا يَطلعُ عليه الكرام الكاتبون» وقد قال النبي لاز : 
«إذا زنت أ مد أحدكم. قَلِيّقِم عليها الحدّ ولا يُكَرّب» [البخاري: ۲ ومسلم: ٥٤٤٤ء‏ وأحمد: ]۸۸۸٩‏ 
أي: لا يُعيّره من قول يوسف عليه السلام لإخوته: لا تريب مَك الوم [يوسف :۹۲]ء فإن 
الميزانَ بيد الله » والحكم له فالسوظ الذي صُرِب به هذا ای بيد شتاب تلات والقسين 
إقامة الحد لا التعييرٌ والتثريب» ولا يأمنُ كَرّات القدر وسطوئّه إلا آهل الجهل باشء وقد قال الله 
تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة : وولا أن تنك قد كدت ربكن هر سحا يلا 
[الإسراء:٤۷]»‏ وقال يوسف الصذيق: ظوَإِلً صرف ڪن يدهن أب لعن واک ين هب4 
[يوسف :۳۳]» وكانت عامة يمين رسول الله عل : «لاء وَمُقَلّبِ اقلوب [البخاري: 3114 وأحمد: 
۸ والترمذي: »]154٠‏ وقال: «ما من كلب إلا وَهُوَ بِينَ صبّعِينِ من أصابع الرحمن عر وجل إن 
شاءَ أن يُقِيمَهُ آقامه» وإن شاءَ أن يُزيغه أزاغه». ثم قال : e‏ يْتْ قلوبنا على 
دينك) [إساده صحيح: أحمد: ١۳١۷ء‏ وابن ماحه: 0]148 «اللهم مُصَرّفَ القلوب صرف قلوبّنا على 
طاعتك) امسلم: ۷۰۰ وأحمد: 1015,. واين حباد ۹۰۲]. 


فصل [في منزلة التوبة] 

فإذا صح هذا المقامُ» ونزل العبدٌ في هذه المنزلة» أشرف منها على مقام «التوبة»؛ لأنه بالمحاسبة 
قد تميرٌ عنده ما له مما عليه » فليجمع همته وعزمّه على النزول فيه والتشمير إليه إلى الممات. 

ومنزلٌ «التوبة» أولٌ المنازل» وأوسطهاء وآخرُهاء فلا يفارقُه العبدُ السالك» ولا يزالُ فيه إلى 
الممات» وإن ارتحل إلى منزل آخرء ارتحل به» واستصحبّه معه» ونزلَ به. فالتوبة هي بدايةٌ العبد 
ونهايثه» وحاجتُّه إليها في النهاية ضروريةٌ» كما أن حاجتّه إليها في البداية كذلك» وقد قال الله 
تغالى :وروا إل ألم يبعا امد الت لک ال # [النور: »]7١‏ وهذه الآية في سورة 
مدنية» خاطب الله بها أهل الإيمان وخيارٌ خلقه أن يتوبوا إليه» بعد إيمانهم وصبرهم» وهجرتهم 
0 مواق بالتوبة تعليقٌ المسبّب بسببه» وأتى بأداة «لعلً) المشعرة بالترجي ء ا 
بأنكم إذا ر تتم » كنتم على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبون» جعلنا الله منهم. 

قال تعالى: ومن لَمْ يب اوليك مم اليو [الحجرات:١١]‏ قسَّمّ العباد إلى تائب وظالمء وما 
َم قِسمٌ ثالث البتة» وأوقعَ اسم «الظالم؟ على من لم يبء اغ م لجهلة ر 


وبعيب نفسه » وآفات أعماله. 


حقيقة التوبة؛ وتعريف التوفيق والخذلان r>‏ 





وفي الصحيح عنه كلا أنه قال: «يا أيّها النّامنُء تُوبُوا إلى الله فوالله إِنْي لأنُوبُ إليهِ في الوم 
أكثْرٌ من سَبعين مَرَّةَ) [مسلم : ۹ وأحمد : »]۱۷۸٤۷‏ وكان أصحابه يَعْذُونَ له في المجلس الواحد ل 
أن يقوم: «ربٌ اغفر لي وَنّبْ عَلَىّ إِنْكَ أنتٌ التّواتٌ الغفور» مئة مرة [الترمذي: 0474 وأبو داود: 
٩‏ وابن ماجة: ۳۸۱٤‏ وهو حسن صحيح غريب]» وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه دا جآء 
صر لَه وَالْمَمَحُ» إلى آخرها إلا قال فيها: 'سُبِحَانَكَ اللهُمَ بنا وبحمدكَ. اللهُمّ اغفِر لي» 
[البخاري: 34لا ومسلم: 23086 وأحمد: 74137]» وصح عنه حي أنه قال: الَنْ يُنجِيَ أحداً نكم عَمَلُها. 
قالوا: ولا أنتٌ يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعَمّدَني الله برحمةٍ مِنهُ وقضل؟ [البخاري: 


۳ وأحمد: ل/الا5 .]١٠١‏ 


فصلوات الله وسلامّه على أعلم الخلق بالله وحقوقه» وعظمته وما يستحقه جلاله من العبودية» 
وأعرفهم بالعبودية وحقوقهاء وأقومهم بها. 


فصل [في حقيقة التوبة» وتعريف التوفيق والخذلان] 


ولما كانت «التوبة» هي رجو العبد إلى الله ومفارقتّه لصراط المغضوب عليهم والضالين» 
وذلك لا يحصّلٌ إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم» ولا تحصل هدايثّه إلا بإعانته وتوحيده» فقد 
انتظمتها سورةٌ الفاتحة أحسنّ انتظام» وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطى الفاتحةً حقّها ‏ علما 
وشهوداً وحالاً ومعرفة ‏ علم أنه لا تصحٌ له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة الصوح فَإِنَّ الهداية 
التامة إلى الصراط المستقيم» لا تكونُ مع الجهل بالذنوب» ولا مع الإصرار عليها؛ فإنَ الأول 

جهل» ينافي معرفةً الهدى» والثاني عي ينافي قصدّه وإرادته» فلذلك لا تصحٌ التوبة إلا بعد معرفة 
لشي رالا اف يده طت الان من سو عزافيه اول وآخيرا. 
االإعتصام بالله يحمي المسلم من الوقوع في الذنوب] 

قال في «المنازل»: «وهي أن تنظرٌ في الذنب إلى ثلاثة أشياء ؛ إلى انخلاعك من العصمة حين 
إتيانه» وفرحك عند الظفر به» وقعودك على الإصرار عن تداركه» مع تيقنك نظرٌ الحق إليك». 

يُحتملٌ أن يريد بالانخلاع عن العصمة انخلاعّه عن اعتصامه بالله. فإنَّهُ لو اعتصم بالله لما خرج 

َو ققد هی إل صرّطٍٍ مسقم [آل عمران:١١٠]»‏ 
فلو كلت عِصمتهُ بالله لم یخذله أبداً» قال الله تعالى : ا واعتصموا باو هو موللگ يعم الول وعد 
َير 4 [الحج :۷۸]ء أي : متى اعتصمتم به تولاكم ؛ ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان؛ وهما 
العدوان اللّذان لا يفارقان العبد» وعداوتهما أضرّ من عداوة العدو الخارجء فالئّصر على هذا 
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العدوٌ أهمٌء والعبد إليه أحوجٌ» وكمالٌ النُصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله. وسيأتي 
الكلامٌ إن شاءً الله تعالى بعد هذا في حقيقة «الاعتصام». وأن الإيمان لا يقوم إلا به. 





ويحتمل أن يريد الانخلاعَ من عصمة الله له» وأنك إنما ارتكبتٌ الذنبَ بعد انخلاعك من توبة 
عصمته لك» فمتى عرف هذا الانخلاعَ وعظمَ حَطره عنده» واشتدت عليه مفارقتّه» وعلم أن الهُلكَ 
كل الهلك بعده» وهو حقيقةٌ الخذلان» فما حَلّى الله بينكَ وبين الذنب إلا بعد أن خذلّكَ. وخلى بينك 
وبين نفسك» ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلاً. فقد أجمعٌ العارفون بالله على أن 
الخذلان: أن يَكلّك الله إلى نفسك. ويخْلَيَ بينك وبينهاء والتوفيقٌ: أن لا يكلكٌ الله إلى نفسك» وله 
سبحانه في هذه التخلية ‏ بينك وبين الذنب وخذلانك حتى واقعته ‏ حِكمٌْ وأسرار» سنذكر بعضها. 

وعلى الاحتمالين قُترجعٌ «التوبة» إلى اعتصامك به وعصمته لك. 

قوله: «وفرحُحك عند الظفر به». الفرحٌ بالمعصية دليلٌ على شدة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من 
عصاه» والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرهاء ففرحځه بها غطّّى عليه ذلك كلّه» وفرحه بها أشدٌ ضرراً 
عليه من مواقعتها. والمؤمنٌ لا تم له لذةٌ بمعصية أبداًء ولا يكمل بها فرحه» بل لا يباشرها إلا 
والحزن مخالط لقلبه» ولكن سّكرٌ الشهوة يَحجبّه عن الشعور به» ومتى خلا قلبّه من هذا الحزن» 
واشتدت غِبطتّه وسروره» فليّنّهُم إيمائّه» ولَيّبكِ على موت قلبه» فإنه لو كان حيّا لأحزئّه ارتكابه 
للذنب» وغاظه وصَعْبَ عليه ولا يحس القلب بذلك» فحيث لم يُحسسٌ به ؛ فما لجُرح بميتٍ إيلامُ! 

وهذه النكتةٌ في الذنب حاقل كو دی اها ار لها وهو موضعٌ مَخوفٌ جدّاء مترام إلى 
هلاك إن لم يُتدارك بثلاثة أشياء : : خوفٌ من الموافاة عليه قبل التوبة» وندمٌ على ما فاته من الله 
بمخالفة أمره. وتشميرٌ للجد في استدراكه. 

قوله: «وقعودك على الإصرار عن تداركه». الإصرار: هو الاستقرارٌ على المخالفة» والعزمُ 
es‏ من الذنب الأول بكثير» وهذا من عقوبة الذنب أنه 
يُوجِبٌ ذنباً أكبر منه» ثم الثاني كذلك» ثم الثالث كذلك» حتى يستحكم الهلاك. 

فالإصرار على المعصية معصيةٌ أخرى» والقعودُ عن تدارك القَارِطٍِ من المعصية إصرارٌ ورضا 
بهاء وطمأنينة إليهاء وذلك علامة الهلاك. 

وأشدٌ من هذا كلّه المجاهرةٌ بالذنب. مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه» فإن 
آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم» وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه عليه» فكفر وانسلاخ 
من الإسلام بالكليةء فهو دائر بين الأمرين؛ بين قِلَّةَ الحياء» ومجاهرة نظر الله إليه» وبين الكفر 
والانسلاخ من الدين؛ فلذلك يشترط في صحة التوبة تيقّنه أن الله كان ناظراً ‏ ولا يزال ‏ إليى 
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ا ا انو اككة لضن لآن الغوية ا عن شن ولا دیک کارا 
بنظر الله إليهء جاحداً له فتوبتُه دخولّه في الإسلام» وإقرارُه بصفات الرب جل جلاله. 
اشرائط التوبة ثلاثة] 

قال: «وشرائط التوبة ثلاثةٌ: الندم. والإقلاعٌ؛ والاعتذارٌ). 

فحقيقةٌ التوبة هي الندمُ على ما سلف منه في الماضي. والإقلاعٌ عنه في الحالء والعزمٌ على 
أن لا يعاودّه في المستقبل. 

والثلاثةٌ تجتمعٌ في الوقت الذي تقمٌ فيه التوبةٌ» فإنه في ذلك الوقت يندمٌ» ويقلعٌ» ويعزم 
فحينئذ يرجم إلى العبودية التي حل لهاء وهذا الرجوع هو حقيقةٌ التوبة» ولما كان متوقفاً على تلك 
الثلاثة جعلت شرائط له. 

فأما الندمٌ: فإنه لا تتحققٌ التوبةٌ إلا به؛ إذمّن لم يندم على القبيح» فذلك دليلٌ على رضاه به 
وإصراره عليه › وفي «المسند) : «التَدمُتَويةُا [صحيح : أحمد: ٠۳۵۹۸‏ وابن ماجه : ۲ وابن حبان: 517 و114]. 

وأمًا الإقلاعٌ : فتستحيل التوبةٌ مع مباشرة الذنب. 

زام الاععدار: قفيه إشكال» فان من التائن هن يقول: من تهام العزية ترك الأععذان فإن 
الاعتذارَ مُحَاجَةٌ عن الجناية» وترك الاعتذار اعترافٌ بهاء ولا تصح التوبةٌ إلا بعد الاعتراف» وفي 
ذلك يقولٌ بعض الشعراء لرئيسه» وقد عتب عليه في شيء: 

E‏ عمتجن ER ERE‏ الحون كديا حول 

وأطرُق بابَ فوك بانكسار سكي كانتا اليد 

[بح ر الوافر] 

فلما سمعَ الرئيسٌ مقالته قام وركبٌ إليه من فوره» وأزال عتبه عليه . 

فتمامُ الاعتراف: ترك الاعتذارء بأن يكونَ في قلبه ولسانه : اللهم لا براءةً لي من ذنب فأعتذرء 
ولا قوةً لي فأنتصرء ولكني مذهب مستغفر» اللهم لا عذر لي» وإنما هو محضٌ حقك» ومحض 
جنايتي» فإن عفوت وإِلّا فالحقٌ لك. 

والذي ظهرٌ لي من كلام «صاحب المنازل» أنه أرادً بالاعتذار إظهارٌ الضعف والمسكنة؛ وغلبة 
العدو» وقوة سلطان النفس» وأنه لم يكن مِنّي ما كان عن استهانة بحقكء ولا جهلاً به» ولا إنكاراً 
لاطلاعك علي » ولا استهانة بوعيدك» ولا انتهاكاً لمحارمك» وإنما كان من عَلبة الهوى» وضعف القوة 
عن مقاومة مرض الشهوة» وطمعاً في مغفرتك» واتكالاً على عفوك» وحسنّ ظنَّ بك» ورجاءً لكرمك» 
وطمعاً في سَعَةَ جلمك ورحمتك. وغَرَّني بك الغرور» والنفسٌ الأمَّارَةٌ بالسوء» وسترّك المرخى عليّ» 
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وأعانني جهلي » ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بكء ولا معونة على طاعتك إِلّا بتوفيقك. ونحو هذا من 
الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والافتقار» والاعتراف بالعجزء والإقرار بالعبودية. 

فهذا من تمام التوبة. وإنما يسلكّه الأكياسٌ المتملّقون لربهم عز وجلء والله يحب من عبده أن 
يتملق له. ` 

وفي الحديث: نلوا لله وفي الصحيح: «لا أحدٌّ أحبٌّ إليه العُذرٌ مِنّ الله»» وإن كان معنى 
ذلك الإعذارء كما قال في آخر الحديث: «من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» [البخاري: 
٦ء‏ ومسلم: #9774 وأحمد. ۱۸۱۹۸]» وقال تعالى: #الملمَّتِ د 0 دا ر نذا [المرسلات: 6 
١‏ فإنه من تمام عدله وإحسانه أنْ أعذّر إلى عباده» ولم يؤاخذ ظالمّهم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة 





الحجة عليه » فهو أيضاً يحب من عبده أن يعتذر إليهء ويتنصل إليه من ذنبه» وفي الحديث: ١مَنْ‏ اعتدّرَ 
إلى الله قبل الله عذره» [إسناده صعيف : آبو يعلى: 4774]» فهذا هو الاعتذار المحمود النافع. 

وأ الاعتذارٌ القند قن خا مم اللّهء واحتجاج من العبد على الرب» وخ لذنبه على 
الأقدار» وهذا فعل خصماء الله كما قال بعض شيوخهم في قوله تعالى : رين لاس حب لَه 
ت النصة وسين والقتطير المقنطرة يرت الذي وة [آل عمران:4١]قال:‏ أتدرون ما 
المراد بهذه الآية؟ قالوا: ما المراد بها؟ قال: إقامة أعذار الخليقة. 

وكذبَ هذا الجاهل بالله وكلامه» وإنما المرادٌ بها التزهيدُ فى هذا الفانى الذاهب» والترغيبٌ فى 
الباقي الدائم» والإزراء بمن آثر هذا المزيّن واتبعه» بمنزلة الصبي الذي يُزين له ما يلعب بهء فيهشنٌ إليه» 
وبتحركٌ له» مع أنه لم يذكر فاعل التزيين» فلم يقل : «رَيَّا للناس»» والله تعالى يضيف تزيينَ الدنيا 
والمعاصي إلى الشياطين» كما قال تعالى : #وَرَيّنَ لهم ألشََيَطدنُ ما اوا يَعَمَنُوت» [الأنعام: »]٤۳‏ 
وقال : او ڪڌلك ر ڪر يرن الْمُفْكينَ صَمْلَ أَوَلَدرِهِمَ اوشم [الأنعام : /171]. 

وفي الحديث: ابُعِنْتٌ هَادياً ودّاعياً» ولس إلىّ من الهداية شيء, وبمك إبليسٌ مُغوياً ومُزيناًء 
وليس إليه منّ الصَّلالةٍ شيء» '''» ولا يناقض هذا قولّه تعالى : « کدلك رين لحل أَمَةَ حمر 4 
[الأنعام 1٠١8:‏ فإن إضافة التزبين إليه قضاءً وقدراً» وإلى الشيطان تسبباًء مع أن تزيينه تعالى عقوبةٌ 
لهم على ركونهم إلى ما رَيّنه الشيطان لهم» فمن عقوبة السيئة السيئةٌ بعدهاء ومن ثواب الحسنة 
الحسنة بعدّها. 


والمقصودٌ: أن الاحتجاج بالقدر مُنافي للتوبة» ولیس هومن الاعتذار في شيءء وفي بعض 
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)1( حديث موضوع. ذكره السيوطي في «الجامع الصغير». وقال الألباني في «ضعيف الجامع»: ۲۳۳۸ وفي 
«الضعيفة): ۲۲۲۹ : موضوع . 
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الآثار : (إِنَّ العبدَ إذا أذنبَ» فقال: يا رب» هذا قضاؤك» وأنتَ حكمتَ علىّ» وأنتَ كتبت عليّ» 
يقول الله عرَّ وجل : ونت عملت» وأنتَ كسبتٌ» وأنت أردتَ واجتهدتَء, وأنا أعاقبكَ عليه» وإذا 
قال: يا رب» آنا ظلمتٌ» وأنا أخطأتٌ» وأنا اعتديتٌ» وأنا فعلتٌء يقول الله عر وجل: وأنا قدّرتٌ 
عليك» وقضيتٌ» وكتبتٌ» وأنا أغفرٌ لك» وإذا عمل حسنةً» فقال: يا رب أنا عملثهاء وأنا تصدّقتٌ» 
راا ع اا اعت »يكو ل اشاعة وا واف ادك وان وه وا قان : يارب أنت 
أعنتني ووفقتني» وأنت مَننتَ عليّ» يقول الله : وأنت عملتهاء وأنتَ أردتها ؛ وأنت كسبتها». 

فالاعتذارٌ اعتذاران؛ اعتذارٌ ينافي الاعترافت؛ فذلك منافي للتوبة» واعتذارٌ يقرّر الاعترافٌ» 
فذلك من تمام التوبة. 
احقائق: التوبة ثلاثة أشياءا 

قال «صاحبٌ المنازل» رحمه الله: «وحقائقٌ التوبة ثلاثةٌ أشياء: تعظيمٌ الجناية» واتهامُ التوبة» 
وطلبٌ أعذار الخليقة». 

يريدٌ بالحقائق: ما يتحقق به الشية؛ وتتبينُ به صحتُّه وثبونّه» كما قال النبئ ية لحارثة : 
لکل حَقٌّ حقيقةً: فما حقيقة حَقيقةٌ إيمانك؟» [الطبراني في «الكبير»: ۳۳۹۷] . 

ًا تعظيمٌ الجناية فإنه إذا استهانَ بهاء لم يندم عليهاء وعلى قدر تعظيمها یکون ندمّه على 
ارتكابهاء فإنَّ من استهانَ بإضاعة فِلْس ‏ مثلاً ‏ لم يندم على إضاعته » فإذا علمّ أنه دينارٌ اشتد ندمّه» 
وعظمت إضاعته عنده. 

وتعظيمٌ الجناية يصدرٌ عن ثلاثة أشياء: تعظيمُ الأمر» وتعظيمٌ الآمرء والتصديق بالجزاء. 

وأمًا اتهامٌ التوبة فلأنها حقّ عليه» لا يتيقنٌ أنه أدى هذا الحنّ على الوجه المطلوب منه» الذي 
ينبغي له أن يؤديه عليه فيخاف أنه ما وفاها حقّهاء وأنها لم تُقبل منهء وأنه لم يبذل جهدّه في 
صحتهاء وأنها توبةٌ عِلَّة وهو لا يشعرٌ بهاء كتوبةٍ أرباب الحوائج والإفلاس» والمحافظين على 
حاجاته ومنازلهم بين الناس» أو أنه تابّ محافظة على حالهء فتابٌ للحالء لا خوفا من ذي 
الجلال» أو أنه تابّ طلباً للراحة من الكدّ في تحصيل الذنب» أو اتقاء ما يخاقه على عرضه وماله . 
ومنصبه» أو لضعف داعي المعصية في قلبهء وخمود نار شهوته» أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من 
العلم والرزق» ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفاً من الله» وتعظيماً له ولحرماته» 
وإجلالاً له» وخشية من سقوط المنزلة عنده» وعن البعد والطرد عنه» والحجاب عن رؤية وجهه في 
الذار الا حر فيلذه التوبة لوث وكوبة أصحات العلل لون. 

ومن اتهامه التوبة أيضاً ضعفُ العزيمة» والتفافٌ القلب إلى الذنب القَينةَ بعد الفينةء وتذكر 
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حلاوة مواقعته» فريما تنفس وربما هاج هائجه. 
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ومن اتهام التوبة طمأنينتة ومعرفته من نفسه بأنه قد تابّء حتى كأنه قد أعطي منشوراً بالأمان» 
فهذا من علامات التهمة. 

ومن علاماتها: جمودٌ العين» واستمرار الغفلة؛ وأن لا يستحدتٌ بعد التوبة أعمالاً صالحةً لم 
تكن له قبل الخطيئة. 

ارت امقول الس لها علذكات؟ : مها : أن يكون يبد اة عير هنا كان قلي 

ومنها : أنه لا يزال الخوفٌ مصاحباً له لا يأمنُ مكرّ الله طرفةً عين» فخوفه مستمرٌ إلى أن يسمع 
قول الرسل لقبض روحه: «ألَا افوا ولا تحرو وروأ اة ألَّى 6 ودوب [فصلت: ۳۰]» 
فهناك يزولٌ الخوف. 

ومنها : انخلاع قلبه وتَّقظعُه ندماً وخوفاء وهذا على كدر عظم الجناية وصغرهاء وهذا تأويل 
ابن عبينة لقوله تعالى : لا يرال بهم الى بوا ربد في مُلوبهمَ إلا أن تَقَطْعَ موه [التوبة: ]1٠١‏ 
قال: تقطعها بالتوبة. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجبٌ انصداع القلب 
وانخلاعه» وهذا هو تقطعه» وهذا حقيقةٌ التوبة؛ لأنه ينقطعٌ قله حسرةً على ما فرط منه» وخوفاً 
من سوء عاقبته» فمن لم يتقطع قلبّه في الدنيا على ما فرط حسرةً وخوفاً. تقطع في الآخرة إذا حَقَّت 
الحقائق» وعاينَ ثوابٌ المطيعين» وعقابٌ العاصين» فلا بد من تَقظّع القلب إما في الدنيا وإما في 
الآخرة. 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً: كسرةٌ خاصةٌ تحصّلُ للقلب لا يشبهُها شيءٌ» ولا تكونٌ 
لغير المذنب» لا تحصّل بجوع ولا رياضةء ولا حب مجردء وإنما هي أمرٌ وراء هذا كله» تكسرٌ 
القلبٌ بين يدي الرب كسرة تامة» قد أحاطت به من جميع جهاته» وألقته بين يدي ربه طريحاً ذليلاً 
خاشعاً» كحال عبدٍ جانٍ آبق من سیده» فاا ها هر بين س ولم جد م ته ف طرق 





ولم يجد منه بدا ولا عنه عَنّى» ولا مه مهرياء وعلم أنَّ حياتّه وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه 
عنه» وقد علمٌ إحاطة سيده بتفاصيل جناياته » هذا مع حبه لسيده» وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه 
وعجزه وقوة سیده» وذله وعز سيده. 

فيجتمعٌ من هذه الأحوال كسرةٌ وذلةٌ وخضوعٌ ما أنفعّها للعبدء وما أجزل عائدها عليه! وما 
أعظمٌ جبرّه بهاء وما أقربّه بها من سيده! فليس شيءٌ أحبٌٍّ إلى سيده من هذه الكسرة» والخضوع 
والتذلل» والإخباتء والانطراح بين يديو والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: 
أسألك بعزك وذلي لك إلا رَحِمتَنِي: أسألكَ بقوتِكَ وضعفي» وبغناكَ عني وفقري إليك» هذه 
ناصيتي الكاذبةٌ الخاطتةٌ بين يديك عبيدكٌ سواي كثيرٌء وليس لي سيدٌ سواكء, لا ملجأ ولا مَنجى 
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منك إلا إليك» أسأنّكَ مسألة المسكين» وأبتهل إلِيكَ ابتهال الخاضع الذليلء وأدعوك دعاء 
الخائف الضرير» سؤالَ من خضعت لك رقبتّه» ورَغِمَ لك أنفه» وفاضت لك عيناه» وَل لك قلبه : 
حاكن الوذ عن ستسيت اذ قلع + نين اولحر س 
NERS N E sS‏ ات 
ا 
فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتّهم توبته وليرجع إلى 
تصحيحهاء فما أصعبٌ التوبة الصحيحة بالحقيقة» وما أسهلّها باللسان والدعوى! وما عالجّ 
الصادقٌ بشيء أشقَّ عليه من التوبة الخالصة الصادقة» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات في كبائر مثلها أو أعظم منها أو 
دونهاء ولا يخطرٌ بقلوبهم أنها ذنوبٌ ليتوبوا منهاء فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم» 
وصولة طاعاتهم ومِنّتهم على الخلق بلسان الحال» واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على 
طاعاتهم اقتضاءً لا يخفى على أحد غيرهم» وتوابعٌ ذلك ما هو أبغض إلى الله تعالى» وأبعدٌ لهم عن 
بابه من كبائر أولئك» فإن تدارك الله أحدّهم بقاذورة أو كبيرة يوقعُه فيهاء ليكسرٌ بها نفسه» ويُعرّفه بها 
قدرّه» ويُذلّهِ بهاء ويخرجٌ بها صولَّةَ الطاعة من قلبه» فهي رحمة في حقه» كما أنه إذا تدارك أصحابٌ 
الكبائر بتوبة نصوح» وإقبال بقلوبهم إليه» فهو رحمةٌ في حقهم» وإِلّا فكلاهما على خطر. 


فصل [فى طلب أعذار الخليقة؛ ما بينَ محمود ومذموم] 

وأما طلبٌ أعذار الخليقة» فهذا له وجهان؛ وجه محمودٌء ووجة مذمومٌ حرام. 

فالمذموم أن تطلبّ أعذارّهم» نظراً إلى الحكم القدّري» وجريانه عليهم. شاؤوا أم أبواء 
فتعذرَهم بالقدرء وهذا القدرٌ ينتهي إليه كثيرٌ من السالكين» الناظرين إلى القَدَرء الفانين في شهوده» 
وهو كما تقدم ‏ درب حطر جدّاء قليلٌ المنفعة لا ينجي وحده. | 

وأظنٌ هذا مراد صاحب «المنازل»؛ لأنه قال بعد ذلك: «مشاهدةٌ العبد الحكم. لم يَدَعْ له 
استحسان حَسَنوٍ» ولا استقباح سيئة؛ لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم». 

وهذا الشهودٌ شهودٌ ناقصٌ مذمومٌ إن طردّه صاحبّه» فعَدَّرَ أعداء الله» وأهل مخالفته ومخالفة 
رسله» وطلبّ أعذارّهم كان مضادًا لله في أمره» عاذراً من لم يعذره الله» طالباً عذرٌ من لامَه الله ومر 
ِلَوْمِهِه وليست هذه موافقة لله؛ بل موافقته لومٌ هذاء واعتقادٌ أنه لا عذرَ له عند الله» ولا في نفس 
الأمرء فالله عر وجل قد أعذرٌ إليه» وأزالَ عذرّه بالكلية» ولو كانَ معذوراً في نفس الأمر عند الله لما 
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عاقبه البتةء فان الله عر وجل أرحمٌ وأغنى وأعدل من أن يعاقبٌ صاحبٌ عذرء فلا أحد أحبٌ إليه 
العذْرٌ من الله. ومن أجل ذلك أرسل» وأنزلَ الكتبّ؛ إزالةَ لأعذار خلقه؛ لئلا يكو لهم عليه حجة. 
ومعلومٌ أن طالبَ عذرهم ومُصححه مقيمٌ لحجة» قد أبطلّها الله من جميع الوجوه ‏ فلله الحجة 
الا داوم اوعد من علقت كالطفل الذي لا يميزء والمعتوه» ومن لم تبلغه الدعوةٌ» والأصم 
الأعمى الذي لا يبصرٌ ولا يسمع» فإ الله لا يعذبُ هؤلاء بلا ذنب البتة» وله فيهم حكمٌ آخر في 
المعادء يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولاً يأمُرهم وينهاهم» فمن أطاعٌ الرسولَ منهم أدخلّه الجنة» 
ومن عصاة أدخله النار» حكى ذلك أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة» والحديث في «مقالاته». 
و اد ا في مسند أحمد»؛ كحديث الأسود بن سريع”''؛ وحديث أبي هريرة. 





ومن طعنّ في هذه الأحاديث بأنَّ الآخرة دار جزاء لا دار تكليف» فهذه الأحاديث مخالفة 
للعقل فهو جاه فإِنَّ التكليف إنما ينقطمٌ بدخول دار القرارٍ؛ الجنة أو النار» وإِلّا فالتكليف واقمٌ 
في البرزخ وفي العَرّصاتٍء ولهذا يدعوهم إلى السجودٍ له في الموقف» فيسجد المؤمنون له طوعاً 
واختياراًء ويحال بين الكفارٍ والمنافقين وبين السجود. 

والمقصودٌ: أنه لا عذرٌ لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك» وتمكنه من 
الفعل والترك» ولو كان له عذرٌ لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبى. 

فإن قيل : هذا كلام بلسان الحالٍ بالشرع» ولو نطقت بلسان الحقيقة لعذرت الخليقة؛ إذ هم 
صائرون إلى مشيئة الله فيهم» وما قضاه وقدره عليهمء ولا بدء فهم مجار لأقداره» وسهامُها نافذةٌ 
فیهم› وهم أغراض لسهام الأقدار لا تخطئهم البتةء ولكن من غلب عليه مشاهدة الحكم الشرعي 
لم يمكنه طلب العذر لهم ومن غلب عليه مشاهدة الحكم الكوني» عَذَرَّهم؛ فأنت معذورٌ في 
الإنكار علينا بحقيقة الشرع» ونحن معذورون في طلب العذر بحقيقة الحكم» وكلانا مصيب. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: العذرٌ إن لم يكن مقبولاً لم يكن نافعاًء والاعتذارٌ بالقدر غيرٌ مقبول» ولا 
يُعذْرٌ أحدٌ به» ولو اعتذرٌ فهو كلامٌ باطلٌ لا يفيدٌ شيئاً البتة» بل يزيدُ في ذنب الجاني» ويغضبُ 
الربٌ عليه وما هذا شأنه لا يشتغلٌ به عاقل. 

الثاني : أن الاعتذارَ بالقدّر يتضمنٌ تنزيه الجاني نفسّه وتنزية ساحته» وهو الظالمُ الجاهل» 
والجهل على القدّر نسبة الذنب إليه» وتظليمُه بلسان الحال والقال» بتحسين العبارة وتلطيفهاء 
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وقال خصم آخر : 
EE‏ ات نهيب E EEE EA‏ لح 
تفستت تاا سآن ت اوا ف عه ال رسن 
لجز اراد تحني د اوبحي سَمَروا وه كَالحَ سن 
[مجزوء الخفيف] 
قال خصم آخر : 
[بحر التكامل] 
وقال خصم آخرٌ شاكياً متظلماً : 
CR NTE EEC EN EEO E‏ 
[بح ر الوافر] 
وقال خصم آخر معتذراً عن إبليس: إبليس لما عصى من كان إبليسّه؟!! 
فلخصماء الله هاهنا تظلّمَاتٌ وشكايات» ولو فتشوا زوايا قلوبهم لوجدوا هناك خصماً متظلماً 
شاكياً عاتباًء يقول: لا أقدرٌ أن أقول شيئاً. وإني مظلومٌ في صورة ظالم» ويقول بحرقة» ويتنفس 
الصٌّعَداء : مسكينٌ ابن ن آدم ؛ لا قادرٌ ولا معذور. 
وقال الآخرٌ: ابن آدم كرةٌ تحت صولجانات الأقدار» يضربُها واحدٌ» ويردها الآخرّء وهل 
تستطيعٌ الكرةٌ الانتصاف من الصولجان؟! 
ويتمثل خصم آخر بقول الشاعر: 
فلحا سن لكبو ونا جتحت مرفي فد ی ليسي 
5 
فجعله هاجراً له بلا ذنب ظالماً بل مسرفاً» قد تجاوز الحدٌ في ظلمه» ويقول آخر: 
E E EI ACOLYTE‏ لطا نا E E O‏ 
CE E E E EL CAE EEE‏ 
اترا 


لما 2 ١‏ 
عله مدارج السالكير 





يندتو الاو فق الفط ي و وای ای تلوت 
اک 


PO SITE كييحا رن هي‎ REE EE UE 
[مجزوء الرمل]‎ 
ومن له أدنى فهم وبصيرة» يعلمٌ أنَّ هذا كله تظلّمٌ وشكايةٌ وعتبٌ» ويكادُ أحدّهم يقولُ: يا‎ 
ظالمي لولاء ولو فتشّ نفسه كما ينبغي لوجد ذلك فيهاء وهذا ما لا غايةً بعدّه من الجهل‎ 
والظلم والإنسان كما قال ربه: م كان ظَلُومًا جهولا [الأحزاب :٠۷]ء وله هو الْعَُ‎ 

الحميد# [فاطر: .]٠١‏ 

ولو علم هذا الظالمُ الجاهل أن بلاءه من نفسهء ومُصابّه منهاء وأنها أولى بكل ذم وظلم» 
وأنها مأوى كل سوءء ولد الْإِفنّ لري كنود [العاديات:1]. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 
«كَفُورٌ جَحودٌ لنعم الله»» وقال الحسنٌ: «هو الذي يَعُذ المصائبّ» ويَنسّى النعم»» وقال أبو عبيدة: 
«هو قليل الخير»» والأرض الكنودٌ: التي لا نبت بهاء وقيل: التي لا تُنبتُ شيئاً [من المنافع]ء 
وقال الفضيل بن عياض : الكنودٌ: «الذي أنسّته الخصلة الواحدةٌ من الإساءة الخصال الكثيرة من 
الإحسان». 

ولو علم هذا الظالم الجاهل أنه هو القاعدٌ على طريق مصالحه» يقطعُها عن الوصول إليه» فهو 
الحجَرٌ في طريق الماء الذي به حيائه. وهو السَّكْرٌ الذي قد سدَّ مجرى الماء إلى بستان قلبه» 
ويستغيتُ مع ذلك: العطشيّ العطشّ» وقد وقفت في طريقٍ الماء ومنع وصولّه إليه» فهو حجابُ قلبه 
عن سرٌ غيبه» وهو اليم المانعٌ لإشراق شمس الهدى على القلب» فما عليه أضرّ منه» ولا له عدو 
أبلغ عداوةً منه. 

مائَبِلْغٌالأعدَاءمِن جاهل ا انسل السام ون ف 
ابعر اا 
فَبّا له ظالماً في صورة مظلوم» وشاكياً والجناية منه» قد جد في الإعراض وهو ينادي: 

طردوني وأبعدوني» ولَّى ظهرّه الباب بل أغلقه على نفسه» وأضاعَ مفاتيحه وكسرّهاء ويقول: 

دعاني وَسَدَ البابَ وني فَهَل إلى دُخولِي سَبِيل؟ بَيِنُوالِيَ فصتي 
ا 
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يأخذٌ الشفيق بحجرته عن النار وهو يجاذبُه ثوبه ويغلبه» ويقتحمُهاء ويستغيثُ: ما حيلتي؟ وقد 
قَدّموني إلى الحُفيرة وقذفوني فيهاء والله كم صاحَ به الناصحٌ: الحذّرٌ الحذرء إياك إياك» وكم 
أمسكٌ بثوبه» وكم أراهُ مصارعٌ المقتحمين» وهو يأبى إلا الاقتحام : 

وکو سقف فى تارك من تصيحة رد فيد الظنة ال صح 

خر الطويك] 

يا ويله ظهيراً للشيطان على ربه» خصماً لله مع نفسه» جَبِرِيُ المعاصي» فَدَرِيٌ الطاعات» عاجرٌ 
الرأي» مِضْياعٌ لفرصته» قاعدٌ عن مصالحه» مُعاتبٌ لأقدار ربه» يحتحٌ على ربه لا يقبلّه من عبده 
وامرأته وأمته» إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره» فلو أمرَ أحدّهم بأمر» ففرّط فيه أو نهاه 
عن شيء» فارتكبّه» وقال: القدرٌ ساقني إلى ذلك» لما قبل منه هذه الحجة ولبادرٌ إلى عقوبته. 

فإن كان القدرُ حجةً لك أيها الظالمٌ الجاهلٌ في ترك حقٌّ ربك» فهلًا كانَ حجةٌ لعبدك وأمتك 
في ترك بعض حقك؟ بل إذا أساءً إليك مسيء» وجنى عليك جان» واحتجٌ بالقدرء لاشتدٌ غضبك 
عليه» وتضاعف جُرمُه عندك» ورأيتَ حجتّه داحضةً» ثم تحت على ربك به وتراه عذراً لنفسك؟! 
فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله؟. 

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مَدَى الأنفاس أزاح عِلَلّكَء ومكّنكَ من التزود إلى جَنّته 
وبعث إليك الدليل» وأعطاك مؤنةً السفر» وما تتزودٌ به» وما تُحارب به قُطَاعَ الطريق عليك» 
فأعطاك السّمع والبصرٌ والفؤاد» وعرّفكَ الخيرَ والشرء والنافع والضارء وأرصل إليك رسوله» 
وأنزل إليك كتابه» ويسَّرَّه للذكر» والفهم والعمل» وأعانك بمدد من جنده الكرام» يثبتونك 
ويحرسونك» ويحاربون عدوّك ويطردونه عنك» ويريدون منك أن لا تميل إليه ولا تصالحه» وهم 
يكفوئك مؤنته» وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم» وموالاته دونهم» بل تُظاهرٌه وتواليه دون وليّك 
الحق الذي هو أولى بكء قال الله تعالى : وة فلا مگ جد لدم سََجَدُوأ إل نليس كان مِنَ 
[الكهف : ١٠]ء‏ طرد إبليسَ عن سمائه» وأخرجه من جنته» وأبعدّه من قربه ؛ إذ لم يُسجدلك» وأنت 
في صلب أبيك آدم» لكرامتك عليه فعاداه وأبعده» ثم واليتَ عدؤّه» ومِلتَ إليه وصالحته» وتتظلم 
مع ذلك» وتشتكي الطرد والإبعاد» وتقول: 

عوذونِي الوصَالَء والتوؤصيل غات رورض بالتمدة» والصَّدٌ صعب 

ارا 
نعم» وكيف لا یطرد مَنْ هذه معاملتة؟ وكيف لا يبد عنه من كان هذا وصفه؟ وكيف يجعل مِن 


خاصته وأهل فُربه من حاله معه هكذا؟ قد أفسد ما بينه وبين الله وكَدّره. 


لك 5 مدارح السالڪين 


أمره الله بشكره» لا لحاجته إليه» ولكن لينالَ به المزيد من فضله» فجعل كُفْرَ نعمه» والاستعانة 
بها على مُساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه. 

وأمرَهُ بذكره» ليذكرّه بإحسانه» فجعل نسيائّه سبباً لنسيان الله له دوا له نهم شي » 
[الحشر:۱۹]ء وسوا له فل 








ق يهم [العوبة :۷ أَمَرّه بسؤاله ليْعطيّه» فلم يسأله» بل أعطاه أجل 
العطايا بلا سؤال» فلم يقبل» يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه» ويتظلمٌ ممن لا يظلمه» ويدّعَ من 
يعاديه ويظلمه» إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على معاصيه» وإن سلبه 
ذلك صل متسخطاً على ربه وهو شاكيه» لا يصلحٌ له على عافية» ولا على ابتلاءء العافية تُلقيه إلى 
مساخطه» والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته» وشكايته إلى خلقه. 

دعاه إلى بابه» فما وقف عليه ولا طرقه» ثم فتحه له» فما عرج عليه ولا وَلّجهء أرسل إليه 
رمل يدعو إلى دار كرامته» فعصى الرسول» وقال: لا أبيعٌ ناجزاً بغائب» ونَقداً بنّسيئة» ولا 
أكز كنا آراه لكوي سيعت نه وقول 

اراک ودَعْ شيئاً سمعتٌ به في طَلْعةٍ السَّمس ما يُغْنِيكَ عن رُحَلٍ ' 

[بح رالبسيط] 

فإن وافق حظّهُ طاعة الرسول» أطاعه لنيل حظهء لا لرضى مُرسِلهء لم يزل يتمقتٌ إليه 
بمعاصيه» حتى أعرض عنه» وأغلق البابٌ في وجهه. 

ومع هذا فلم يِس من رحمته» بل قال: متى جئتني» قبلتك» إن أتيتني ليلاً قبلتك»› وإن أتيتني 
نهاراً قبلتك» وإن تقربتٌ مني شبراً تقربثٌ منك ذراعاً» وإن تقربتٌ مني ذراعاً تقربتٌ منك باعاًء 
وإن مشيت إليّ هرولتٌ إليك» ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيئّني لا تشرك بي شيئاً» أتيتك 
اة ولو بلحت توت عبان المماء ل ابيتتفرتي» > غفرتٌ لك» ومن E‏ 
وكرماً؟ عبادي يبارزونني بالعظائم» وأنا أكلؤهم على فُرُشهمء إني والجن والإنس في نب عظيم» 
أخلقٌ» ويُعبد غيري» وأرزق ويُشكر سواي» خيري إلى العباد نازل» وشرهم إلى صاعد» أتحبّبُ 
إليهم بِنِعَمي وأنا الغنيُ عنهم» ويتبغضون إليّ بالمعاصي» وهم أفقرٌ شيء إليّ» من أقبل إلىّ» تلقيته 
من بعيد» ومن أعرض عني» ناديته من قريب» ومن ترك [هواه] لأجلي أعطينّه فوقَ المزيد» ومن 
أرادَ رضاي أردثٌ ما يريد ومن تصرف بحولي وقوتي ألنتٌ له الحديد. 

أهل ذكري أهل مجالستي» وأهلّ شكري آهل زيادتي» وأهلٌ طاعتي أهلٌ كرامتي» وأهل 
م ا من رحد إن نيوا إلى فأنا حبيبهم ٠‏ فإني أحبٌ التوابين وأحبٌ المتطهرين» 
وإن لم يتوبوا إليّ فنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب؛ لأطهرهم من المعايب» من آثرني على سواي 
أثوثةعلى رات اله عند عقر ااه إلى يفي ف إل اقات ك وا هة 
عندي بواحدة» فإن ندم عليهاء واستغفرني غفرتها له. 
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أشكرٌ اليسيرَ من العمل» وأغفرٌ الكثير من الزلل» رحمتي سبقت غضبي» وحلمي سبق 
مؤاخذتي» وعفوي سبق عقوبتي» أنا أرحمٌ بعبادي من الوالدة بولدها اللَهُ سد فرحاً بتو عبدِهِ من 
رَجلٍ أضل راحلتَهُ بأرض مُهِلِكَةٍ وي٠‏ ؛ عليها طعامُةُ وشَرَابهُ فطلبها حتى إذا أيسّ من حُصُولهاء 
نام في أصل شّحِرةٍ ينتظرٌ الموتٌ» فاستيمَظ فإذا هي على رأسوء قد تل عخظاميا ا فالله 
أفرح بتوبَة عَبِدِوِ من هذا ِرَاحِلَيهِ) [البخاري: 708 تعليقاً» ومسلم: 1٩٠١‏ وأحمد: 57717]. 

وده 3 عبان ور ولطف E Û‏ حا ادر SE‏ وكا عر eR‏ 
اخنان الو ییا زه وا هال بک به من فل ولا نعود مرخ دا ولا یر به رن عليه ولا ده 
لنائبة» ولا يستعين به في أمر» وف الد رل ای ل د وا و ی لم ربك فى لماو وکر یکن لو و ين 
لل ركه تخي [الإسراء : »]1١١‏ فنفى أن يکود له ولي من الذلّء والله ول الذين آمنوا وهم أولياؤه. 

فهذا شأنُ الرب وشأنُ العبد» وهم يقيمون أعذار أنفسهم» ويحملون ذنويّهم على أقداره. 

امح الي سكسا واكك ا ا لت فاته 


وما أحسنٌ قول القائل : 

تطري الكزاير عن حبييلة انها وتَظَلتبكيهبدمع ساجم 

كا تو اا .خو اة راتت نين انلام 
[بحر الکامل] 


فصل [المعنى الثانى لأعذار الخليقة عذرهم بالقدر] 

فهذا أحدٌ المعنيين في قوله: «إنَّ من حقائق التوبة : طلبٌ أعذار الخليقة». وقد ظهر لك بهذا 
أنّ طلب أعذارهم في الجناية عائدٌ على التوبة بالنقض والإبطال. 

المعنى الثاني: أن يكون مرادٌه إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك وجنايتهم عليك» والنظر في 
ذلك إلى الأقدار» وأن أفعالّهم بمنزلة حركات الأشجار» فتعذرهم بالقدر في حقك» لا في حق 
ربك؛ فهذا خَىٌ» وهو من شأن سادات العارفين» وخواص أولياء الله الكُمّلء يفتى أحدهم عن 
حقه» ويستوفي حق ربه» ينظر في التفريط في حقه» وفي الجناية عليه إلى القدر» وينظر في حق الله 
إلى الأمرء فيطلبٌ لهم العذرٌ في حقه» ويمحو عنهم العذرّء ويطلبه في حق الله. 


)١(‏ الدَّويّة : الفلاة والمفازة. 


ليا 72 : 
AES‏ مارج السالكيد 


وهذه كانت حال نبينا بي كما قالت عائشة رضي الله عنها : «ما انتقم رسول الله يكل لنفيه 
9 ولاً نيل منه شيء فانتقَمَ لته إلا أن تَُهَكَ مَحارِمُ الله فإذا انتُهكت محارم الله لم يَقُم لِعْضبه 





شَيءء حتی ينتقم لله [البخاري: ۰۳٥٦۰‏ ومسلم: ٠۰٤١‏ وأحمد: .]۲٤۸٤٩‏ 

وقالت عائشة رضي الله عنها أيضاً: «ما ضَرَبَ رسول الله ية بيده خادماً» ولا دابّةٌ» ولا شيعاً 
قط إلا أن جاه في سبيل الله) [مسلم: ٠۰٥۰‏ وأحمد: 958ه2]. 

وقال أنس رضي الله عنه: حدمت النبي لا شر سنين: فما قال لي لِشيء صَنَعمَّهُ : لم 
صَنعتّه؟1 وَلا لِسَّيءٍ لم أصئّعة : الم لم تصتعه؟» وكانَّ إذا عاتبني بعض أهلِه يقولٌ: «دَعُوُ فلو 
قُضِيَ شيءٌ لَكَانَ) [البخاري: ۰۲۷1۸ ومسلم: ٦۰۱۳‏ و«مسند أحمد»: ۱۱۹۸۸]. 

فانظر إلى نظره إلى القَدّر عند حقهء وقيامه بالأمر» وقطع يد المرأة عند حق الله» ولم يقل 
هناك : القدر حكمَ عليها. 

وكذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعة”'". ولم يقل: لو قضي لهم 
الصلاة لكانت. 

وكذلك رَجِمّه المرأة والرجل لما زنياء ولم يحت في ذلك لهما بالقدر. 

وكذلك فعلّه في العُرنيين الذين قتلوا راعيّه» واستاقوا الذَّودَ وكفروا بعد إسلامهم» ولم يقل : 
قدر عليهم» بل أمر بهم فقُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وسُمّرت أعينهم » وثُركوا في الحَرّة 
يستسقون فلا يُسقون» حتى ماتوا عطشاً”'". إلى غير ذلك مما يطول بسطه. 

وكان رسول الله َة أعرف بالله وبحقه من أن يحتجّ بالقدر على ترك أمره» ويقبل الاحتجاج به 
من أحد» ومع هذا فَعَذْرَ أنساً بالقدر في حقه وقال: «لو قُضِيَ شيءٌ لكان»» فصلوات الله وسلامه 
عليه. 

فهذا المعنى الثاني - وإن كان حمًا ‏ لكن ليس هو من شرائط التوبة» ولا من أركانهاء ولا له 
تعلق بان الو لم م أعذارهم في را ا لجا شمن :ذلك سينا من وة ا راك إل 
المعنى الأول» وقد عرفت ما فيه. 

و زت أن «صاحبٌ المنازل» إنما أراد أن يُعذِرَهم بالقدرء ويقيم عليهم حك الأمر» فينظرٌ 





)١(‏ أخرجه البخاري : 14» ومسلم: ١58١‏ » وأحمد: ۸۸۹۰ من حديث أبى هريرة» ولفظ البخاري : «والذي نفسي 


ت 


بيده» لقد هممت أن آمُرَ بحطب ليُحْطبَ, ثم آمرَبالصلاة فيُوَدْن لها. ثم آمْرَ رجلاً فيؤمٌ الناسَ » ثم خالِف إلى رجال 
فَأحَرْقَ عليهم بيوتهم » والذي نفسي بيدهء لو يعلم أحدكم أنه يجدٌ عَرْقاً سَمِيناً» أو مِزماتين حَسَتتِين لشهد العشاءً». 
)۲( أخرجه البخاري : TY‏ ومسلم : «for‏ وأحمد: IT TIA‏ من حديث نين رضى الله عنه. 
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بعين القدر» ويعدّرهم بهاء وينظرٌ بعين الأمرء ويحملّهم عليها بموجبهاء فلا يحجبه مطالعة الأمر 
عن القدر» ولا ملاحظة القدر عن الأمر. 

فهذا وإن كان حمًا ‏ لا بدّ منه ‏ فلا وجه لعذرهم» وليس عذرُهم من التوبة في شيء البتة» ولو 
كان صحيحاً ‏ فضلاً عن كونه باطلاً ‏ فلا هم معذورون» ولا طَلَّبُ عُذرهم من حقائق التوبة» بل 
التحقيق أن الغيرةً لله» والغضبٌ لهء من حقائق التوبة» فتعطيل عذر الخليقة في مخالفة الأمر 
والنهي» وشدة الغضب هو من علامات تعظيم الحرمة» وذلك بأن يكون من حقائق التوبة أولى من 
عذر مخالفة الأمر والنهي» ولا سيّما أنه يدخل في هذا عذرٌ عبّاد الأصنام والأوثان» وقتلة 
الأنبياء» وفرعون وهامان» ونمرود بن كنعان» وأبو جهل وأصحابه» وإبليس وجنوده» وكل كافر 
وظالم» ومتعدٌ حدود الله» ومنتهكِ محارم الله فإنهم كلهم تحت القدرء هم من الخليقة» أفيكون 
عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟ 

فهذا مما أوجبه السير في طريق الفناء في توحيد الربوبية» وجَعلّه الغاية التي يُشَمّر إليها 
السالكون» ثم أي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذره هو؟ بل قد اشتدٌ غضبهُ عليه» وأبعدّه عن 
ف وه عو ا ونه افد ال دإذا عدر قل يكون عازه فا لن 
المحبوب» وسقوطك من عينه؟. 

ولا توجبٌ هذه الزلةً من شيخ الإسلام إهدارٌ محاسنه وإساءةٌ الظن به» كَمحلّهُ من العلم 
والإمامة والمعرفة والتفقه في طريق السلوك المحلّ الذي لا يُجهل» وکل أك فمأخوذ من قوله 
ومتروكٌ إلا المعصوم, الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه» والكامل من عُدٌ 
خطؤه» ولا سيما في مثل هذا المحال الضنك والمعترك الصعبء الذي رَلّت فيه أقدامٌ» وضلت فيه 
أفهامٌ» وافترقت بالسالكين فيه الطرقات» وأشرفوا - إلا أقلّهم على أودية الهلكات. 

وكيف لا؟ وهو البحرٌ الذي تجري سفينةٌ راكبه به في موج كالجبال» والمعترك الذي تضاءلت 
لشهوده شجاعةٌ الأبطال» وتحيّرت فيه عقولُ ألبّاء الرجال» ووصلت الخليقةٌ إلى ساحله يبغون ركوبه. 

فمنهم من وقف مُطرقاً دَهشاً لا يستطيع أن يملأ منه عیتّه» ولا ينقل عن موقفه قدمه» قد امتلاً 
قلبه بعظمة ما شهد منه» فقال: الوقوف على الساحل أسلم» وليس بلبيب مَن خاطر بنفسه. 

ومنهم من رجع على عقبيه» لما سمع أصوات أمواجه» ولم يُطِقْ نظراً إليه. 

ومنهم من رمى بنفسه في لججه» تخفضه موجةٌ» وترفعه أخرى. 

فهؤلاء الثلائةٌ على خطر؛ إذ الواقفُ على الساحل عُرضة لوصول الماء إلى تحت قدميه» 
والهاربُ ‏ ولو جد في الهرب - فما له مصيرٌ إلا إليه» والمخاطرٌ ناظرٌ إلى الغرق كل ساعة بعينيه» 
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وما نجا من الخلق إلا الصنفٌ الرابع؛ وهم : الذين انتظروا موافاة سفينة الأمرء فلما قرت منهم 
ناداهم الربّان : #وقال ركبا فا سم آله يحرنها ESA‏ فهي سفينةٌ نوج حمًاء 
وسفينة من بعدّه من الرسل؛ من ركبها نجاء ومن تخلف عنها عرق فركبوا سفينة الأمر بالقدرء 
تجري بهم في تصاريف أمواجه على حُكم التسليم لمن بيده التصرف في البحار» فلم يك إلا عَفوةٌ 
حتى قيل لأرض الدنيا وسمائها: #وقيل يتأرض الى عآءك وسم أقلى غي الما وَقْيَىَ الايد 
واسوت عل ودی [هود: 45] دار القرار. 

والمتخلفون عن السفينة ‏ كقوم نوح ‏ أغرقوا ٠‏ ثم أحرقواء ونودي عليهم على رؤوس 
العالمين : «إوما ظلمتهم ولكن كوأ هم هم ان4 [الزخرف :١۷]ء‏ ثم نودوا بلسان الشرع والقدرء 
EE‏ لتوحيده» وإثباتاً لحجته» وهو أعدل العادلين : فل فيو َة بلع مو س دنك 
أبمَعِينَ)4 [الأنعام : .]٠٤۹‏ 


وراكبٌ هذا البحر في سفينة الأمر وظيفتُه مصادمةٌ أمواج القدرء ومعارضتها بعضها ببعض› 
وإلّ هلك فر القدر لفك وهذا سير أرباب العزائم من العارفين» وهو معنى قول الشيخ 
العارف القدوة عبد القادر الكيلانى: : «النامنُ إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا 2 ل أناء 
فانفتحثٌ لي فيه رَورَنةّء فنازعتٌ أقدارٌ الحقٌّ بالحقٌّ للحقٌ» والر جل هق يكو سارعا للقدوة لاهن 
يكون مستسلماً مع القدر؛ ولا تتم مصالحٌ العبادِ في معاشهم إلا بدفع الأقدارٍ بعضها ببعض» فكيف 
في معادهم؟ 

والله تعالى أمر أن تُدفعَ السيئةٌ - وهي من قدره ‏ بالحسنة - وهي من قدره ‏ وكذلك الجوع من 
قدره» وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبدُ لقدرٍ الجوع؛ مع قدرته على دفعه 
بقدر الأكل» حتى مات ؛ مات عاصياً: وكذلك البردٌ والحرٌ ا كلها هرا قا وأمر بدفعها 
بأقدار تضادٌهاء والدافع والمدفوع والدفع من قدره. وقد أفصح النبئُ ييه عن هذا المغنى كل 
الإفصاح. إذ قالوا له: يا رسول الله. أرأيت أدويةً نتَداوَى بهاء ورُقّى نسترقى بهاء وتُنّى نتّقى بهاء 
هل ترد مِن قَدَرِ الله ا قال: «هي من قَدرٍ الله) [إسناده ضعيف: أحمد: ١۷١٤١٠ء‏ والترمذي: .]11١44‏ 

وفي الحديث الآخر: «إنَّ الدّعاء والبَلاء ليعتلجان بينَ السّماء والأرض» [الطبراني في «الأوسط»: 


۹ والحاكم (۱/ )٤۹۲‏ وهو ضعيف جدًا]. 


ثلاذ م 


أسرار حقيقة التوب 





وإذا طرق العدوٌ من الكفار بلدَ الإسلام طرقوه بقدر الله» أفيخل التسلمين الا تلام للقذو؛ 
وتر دفعه بقدر مثله؛ وهو الجهادٌ الذي يدفعون به قدر الله بقدره؟. 
وكذلك المعصية إذا قُرّرت عليك» وفعلتّها بالقدر» فادفع موجبّها بالتوبة النصوح» وهي من القدر. 


فصل افئ دفع القدر بالقدر] 

ودفع القدر بالقدر نوعان: 

أحدهما: دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ‏ ولما يقع ‏ بأسباب أخرى من القدر تقابله 
فيمتنع وقوعه» كدفع العدو بقتاله» ودفع الحر والبرد ونحوه. 

الثاني: دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله» كدفع قدّر المرض بقدر 
التداوي» ودفع قدّر الذنب بقدَرٍ التوبة» ودفع قدرٍ الإساءة بقدر الإحسان. 

فهذا شأنُ العارفين وشأنُ الأقدار» لا الاستسلامٌ لهاء وتر الحركة والحيلة» فإنه عجر والله 
تعالى يلوم على العجز» فإذا عُلب العبدٌُء وضاقت به الجيّلُ ولم يبق له مجالٌ» فهنالك الاستسلامٌ 
للقدر» والانطراحٌ كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء. وهنا ينفعٌ الفناءٌ في القدرء علما 
وحالاً وشهوداً» وأما في حال القدرة» وحصول الأسباب» فالفناء النافعٌ أن يفنى عن الخلقٍ بكم 
الله » وعن هواه بأمر الله » وعن إرادته ومحبته بإرادة الله ومحبته» وعن حَولهِ وقوته بحول الله وقوتو 
وإعانته» فهذا الذي قامَ بحقيقة «إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ سيين علماً وحالاً» وبالله المستعان. 


فصل [أسرار حقيقة التوبة ثلاثة] 
قال «صاحبٌ المنازلٍ» رحمه الله : «وسرائرٌ حقيقةٍ التوبة ثلاثةٌ أشياء : تمييز التَّقِيّة من العِزَّة 
ونسيانٌ الجنايةء والتوبةٌ من التوبة [أبداً]؛ لأن التائبّ داخلٌ في «الجميع» من قوله تعالى: #وتويواً 
ِلَ آله جمِيصًا أَهَ لوينو [النور : ١۳]ء‏ فأمر التائبٌ بالتوبة). 
تمييرٌ التقية من العزة أن يكون المقصودٌ من التوبة تقوى الله ؛ وهو خوقه وخشيثه» والقيامٌُ بأمره؛ 
واجتنابُ نهيه» فيعملٌ بطاعةٍ الله على نور من الله» يرجو ثوابَ الله » ويترك معصية الله على نورٍ من الله 
تعالى» يخاف عقابَ الله. لا يريد بذلك عِرَّ الطاعةٍ؛ فإن للطاعةٍ وللتوبة عزًّا ظاهراً وباطناًء فلا يكون 
مقصودٌُهُ العزةًء وإن عم أنها تحصّلٌ له بالطاعة والتوبة» فمن تاب لأجل العزة فتوبثه مدخولةٌ» وفي 
بعض الآثار: «أوحى الله تعالى إلى نبيئ من الأنبياء: فل لفلان الزاهد : أمّا زُهَدُكَ في الدنيا فقد 
تَعبَلت به الراحة» وأما انقِطَاعُكٌ إليَّ فقد اكتّسَبتَ بو العزَّة» ولكن ما عملت فيما لي عليك؟ قال: يا 
رب» وما لك علي بعد هذا؟ قال : هَل وَالِيِتَ في وليّاء أو عَادِيتَ في عدُوًا»؟ 


> < مدارح السالكين 


يعلى: آ ناراک وا طف وقد نلتهما بالزهدٍ والعبادة» ولكن أين القيام بحقي ؛ وهو 
الموالاة فيّ والمعاداةٌ في؟ فالشأن في التفريتق في الأوامر بِينَ حظّكَ وحقّ زنك غا وسال 

وكثير من الصادقين قد يلتبسٌ عليهم حال نفوسهم في ذلك» ولا يميزه إلا أولو البصائر منهم» 
وهم في الصادقين كالصادقين في الناس. 

وأكاكسييان الجن ةا موضعٌ تفصيل» وقد اختلف فيه أرباب الطريق» فمنهم: من رأى 
الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحاً» فصفاءٌ الوقت مع الله تعالى أولى بالتائب وأنفعُ 
له؛ ولهذا قيل : ذكر الجفا فى وقت الصفا جفا. 

ومنهم: تبراق أن الأول 0 فس ف بل لا يزالٌ جاعلاً إياه صب عينيه يلاحظه كل 





رقع دت لو دلت اعبار د وخضوعاًء أنفعٌ له من جمعيته وصفاء وقته. 

قالوا: ولهذا كان نقش داود الخطيئة في كفّه ؛ وكان ينظر إليها ويبكي. 

قالوا: ومتى تهت عن الطريق » فارجع إلى ذنبك» تَجِدٍ الطريق ؛ ومعنى ذلك : أنكٌ إذا رجعت إلى 
ذنبك» انكسرت وذللت» وأطرقتٌ بين يدي الله عر وجل » خاشعاً ذليلاً خائفاً» وهذه طريقٌ العبودية. 

والصوابٌ التفصيل في هذه المسألة ؛ وهو أن يقال: إذا أحسنٌ العبدُ من نفسه حال الصفا غَيماً من 
الدعوى» ورقيقة من العُجب ونسيان المنَّة» وخطفئه نفسّه عن حقيقة فقره ونقصه» فذِكرٌ الذنب أنفع له» 
وإن كان في حال مشاهدته مِنّة الله عليه» وكمال افتقاره إليه» وقيامه به» وعدم استغنائه عنه في ذرة من 
ذراته» وقد خالط قلبّه حال المحبة» والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه» وشهود سعة رحمته 
وجلمه وعفوه» وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات. فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب 
أولى به وأنفع » فإنّه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك» ونزل من علو إلى أسفل » ومن حال إلى 
حال» بينهما من التفاوت أبعدٌ مما بين السماء والأرض» وهذا من حسد الشيطان له» أراد أن يَحُمّله عن 
مقامه؛ وسير قلبه في ميادين المعرفة والمحبة» والشوق إلى وحشة الإساءة» وحصر الجناية. 

والأوّلُ کون شهودٌه لجنايته مِنةَ من الله» مَنَّ بها عليه» ليؤمّنه بها من مقتٍ الدعوى» وحجابٌ 
الكبر الخفي الذي لا يشعرٌ به» فهذا لونٌء وهذا لونٌُ. 

وما المجدل :فيه آم 'وزاءالعيادة 6«وبالة“التوفيق» .وهو الستعات: 


فصل [في التوبة من التوبة] 


وأا التوبةٌ من التوبة: فهي من المجملات التي يُرادُ بها حقّ وباطلٌ» ويكونٌ مراد المتكلّم بها 
خا فیطلقه من غير تمبيز. 
إن التوبةٌ من أعظم الحسنات» والتوبةٌ من الحسنات من أعظم السيئات» وأقبح الجنايات» بل 
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هي كفرٌء إن أخدّت على ظاهرهاء ولا فرق بين التوبة من التوبة» والتوبة من الإسلام والإيمان» 
نهل يسرع أن يقال باون الاييان؟ ١‏ 

ولكن مُرادُهم أن يتوب من رؤية التوبةء فإنها إّما حصلت له بمنَةِ الله ومشيئته» ولو حلي ونفسَه 
لم تسمح بها البتة» فإذا رآها وشهدَ صدورّها منه ووقوعّها به» وغفلَ عن مِنّه الله عليه تاب من هذه 
الرؤية والغفلة» ولكنَّ هذه الرؤية والغفلةَ ليست هي التوبةء ولا جزءاً منهاء ولا شرطاً لهاء بل هي 
جنايةٌ أخرى عَرضت له بعد التوبة» فيتوبٌ من هذه الجناية كما تاب من الجناية الأولى» فما تاب 
إلا من دنب أولاً وآخراًء فكيف يقال: يتوب من التوبة؟ 





هذا كلام غيرٌ معقولٍ ولا هو صحيح في نفسه» بل قد يكون في التوبةٍ علَةٌ ونقصٌ» وآفةٌ تمنع 
كمالّهاء وقد يشعرٌ صاحيّها بذلك وقد لا يشعرٌ به» فيتوبُ من نقصان التوبة» وعدم توفيتها حمّها. 

وهذا أيضاً ليس من التوبة؛ وإنَّما توبةٌ من عدم التوبة» فإِنَّ القدرٌ الموجود منها طاعةٌ لا يتابُ 
منهاء والقدر المفقودٌ هو الذي يحتاجُ أن يتوبّ منهء فالتوبة من التوبةٍ إنما تعقل على أحد هذين 
الوجهين» نعم» هاهنا وجدٌ ثالث لطيفٌ جدًا ؛ وهو أن من حصلّ له مقامٌ أنس بالله» وصفا وقيّه مع الله 
بحيثٌ یکو إقباله على الله واشتغالهُ بذكر آلائه وأسمائه وصفاته أنفع شيءٍ له» حتى نزل عن هذه 
الحالة» واشتغل بالتوبة من جناية سالفة قد تاب منهاء وطالعَ الجناية واشتغل بها عن الله » فهذا نقص 
ينبغي له أن يتوبّ إلى الله منه؛ وهو توبةٌ من هذه التوبة؛ لأنه نزولٌ من الصفاءٍ إلى الجفاءء والله أعلم. 


فصل الطائف أسرار التوبة ثلاثة] 

قال «صاحبٌ المنازل»: «ولطائفٌ أسرار التوبة ثلاثةٌ أشياء: أولها : أن ينظر إلى الجناية 
والقضية» فيعرف مراد الله تعالى فيهاء إذ حَلّاك وإتيانهاء إن الله عز وجل إنما يُخلّي العبدٌ والذنبَ 
لأجل معنيين؛ أحدهما : أن يعرف عِرَّنَه في قضائه. ويره في ستره» وجلمه في إمهال راکبه» وكرمه في 
قبولٍ العذر منه» وفضله في مغفرته. الثاني : أن يُقِيمَ على عبده حجّةَ عدله. فيعاقبّه على ذنبه بحجّته». 

اعلم أنَّ صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئةٌ فله نظرٌ إلى خمسة أمور: 

ادها :أن ينظ إلى الوعد والوعيك فحت له ذلك خوقاً وخشية » تحمله على التوبة. 

الثاني : أن ينظرّ إلى أمر الله تعالى له ونهيهء فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة» 
والإقرارٌ على نفسه بالذنب. 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منهاء وتّخلِيته بينه وبينهاء وتقديرها عليه» وأنه لو شاءَ 
لعصمّه منهاء وحال بينها وبينه» فيُحدث له ذلك أنواعاً من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته» 
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ورحمته» ومغفرته» وعفوه» وحليه وكرمه» وتوجبٌ له هذه المعرفةٌ عبوديةً بهذه الأسماء لا 
تحصّل بدون لوازمها البتة» ويعلم ارتباط الخلق والأمرء والجزاء والوعدٍ والوعيدٍ بأسمائه 
وصفاته» وأن ذلك موجبُ الأسماء والصفات» وأثرها في الوجود. وأنَّ كل اسم وصفةٍ مقتض 
لأثره وموجبه» متعلقٌ به لا بد منه. ١‏ 

وهذا المشهد يُطلِعْه على رياض مُونقة من المعارفٍ والإيمان» وأسرار القدر والحكمة» يضيق 
عن التعبير عنها نطاق الكلم. 

فمن بعضها: ما ذكره الشيحٌ: «أن يعرف العبدٌ عزته في قضائه» وهو أله سبحانه العزيرٌ الذي 
يقضي بما يشاء» وأنه لكمال عزته حم على العبد وقضّى عليه ؛ بأن قَلّبَ قلبه» وضرف إرادته على 
ما يشاء» وحال بين العبد وقلبه» وجعلة مريداً شائياً لما شاء منه العزيرٌ الحكيمٌ. وهذا من كمال 
العزة؛ إذ لا يقدرٌ على ذلك إلا الله تعالى» وغايةٌ المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك. وأما 
جَعَلّكَ مريداً شائياً لما يشاؤه منك ويريده» فلا يقدرٌ عليه إلا ذو العزة الباهرة. 





فإذا عرف العبدٌ عِزَّ سيده ولاحَظّه بقلبه» وتمگن شهوده منه» كان الاشتغال به عن ذل المعصية 
أولى به وأنفعٌ له؛ لأنه يصيرٌ مع الله لا مع نفسه. 

ومن معرفةٍ عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبّرٌ مقهورٌ ناصيثّه بيد غيره» لا عصمةٌ له إلا 
بعصمته» ولا توفيق له إلا بمعونته» فهو ذليل حقيرٌء في قبضة عزيز حميد. 

ومن شهود عزتو أيضاً في قضائه : أن يشهد أن الكمال والحمدّهء والعَناءَ التامّء والعزةً كلّها لله 
ون العبدَ نفسه أولى بالنقص والذم» والعيب والظلم والحاجةء وكلما ازداد شهوده لِذُلّهِ ونقصه 
وعيبه وفقره» ازداد شهوذه لعزة الله تعالى وكماله» وحمده وغناه» وكذلك بالعكس؛ فنقصٌ الذنب 
وذلّه يطلعه على مشهدٍ العزة. 

ومنها : أن العبد لا يريدٌ معصيةً مولاه من حيثٌ هي معصية» فإذا شهد جريان الحُكم» وجعله 
فاعلاً لما هو غير مختار له مريد بإرادته ومشيئته واختياره» فكأنه مختار غير مختار» مريد غير 
مريد» شاءِ غير شاءٍء فهذا يشهد عزةً الله وعظمّته» وكمالٌ قدرته. 

ومنها : أن يعرف بره سبحانه في سّتره عليه حال ارتكاب المعصية» مع كمال رؤيته له ولو 
شاء لفضحه بين خلقه فحذروه» وهذا من كمال بره» ومن أسمائه «البَرُ وهذا الْبرٌ من سيده به مع 
كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه» فيشتخل بمطالعةٍ هذه المنة» ومشاهدة هذا البرٌ والإحسان 
والکرم» فيذهلٌ عن ذل الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه» وذلك أنفعٌ له من الاشتغال بجنايته» 
وشهود ذل معصيته» فإن الاشتغال بالله والغفلةَ عما سواه هو المطلبٌ الأعلى» والمقصدُ الأسنى» 


لطائف أسرار التوبة Kor‏ 
ولا يوجبٌ هذا نسيانَ الخطيئة مطلقاًء بل في هذه الحالء فإذا فقدّها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة» 
وذكر الجنايةء ولكل وقتٍ ومقام عبودية تليق به 

ومنها : شهوةٌ حِلْم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيعة» ولو شاء لعاجله بالعقويةء 
ولكنّه الحليمُ الذي لا يَعجَلُء فيحَدِتُ له ذلك معرفة ربّه سبحانه باسمه «الحليم»» ومشاهدة صفة 
«الحلم»ء والتعبد بهذا الاسم. والتككنة والتسعة التناضلة مق :ذلك بعوسط لذن أت إل الله 





وأصلح للعبد» وأنفعٌ من فوتهاء ووجودٌ الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

ومنها: معرفةٌ العبد كرمٌ ربه في قبول العذر منه إذا اعتذرٌ إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار لا 
بالقدر» فإنه مخاصمةٌ ومحاجة» كما تقدم» فيقبلٌ عذرّه بكرمه وَجُوده» فيوجبٌ له ذلك اشتغالا 
بذكره وشكره» ومحبةٌ أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك» فإن محبّتَكَ لمن شكرّك على إحسانك» . 
وجازاك به» ثم غفرٌَ لك إساءتك ولم يؤاخذك بهاء أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحدّه» 
والواقمٌ شاهدٌ بذلك؛ فعبودية التوبة بعدَ الذنب لون وهذا لون آخر. 

ومنها: أن يشهدَ فضله في مغفرته؛ فإنَّ المغفرة فضلٌ من الله تعالى» وإلّا فلو أخدّكَ بمحض 
حي كا غاد تدا واا عفر قل لفاك قرحت لك ذلك اا شكرا ل 
ومحبة وإنابةً إليه» وفرحاً وابتهاجاً به» ومعرفةً له باسمه «الغفار»» ومشاهدةً لهذه الصفة» وتعبداً 
بمقتضاهاء وذلك أكملٌ في العبودية» والمعرفة والمحبة. 

ومنها: أن يُكمُلَ لعبده مراتب الذلٌ والخضوع»› والانكسار بين يديه» والافتقار إليه؛ فإنَ 
النفسّ فيها مضاهاةٌ للربوبية» ولو قِدِرَتُ لقالت كقولٍ فرعون» ولكنه قدرٌ فأظهرٌ» وغيرٌه عجر 
فأضمرًّء وإنما يُخَلّصها من هذه المضاهاة ذل العبودية» وهو أربعٌ مراتب. 
[مراتبٌ ذل العبودية] 

المرتبةٌ الأولى: مشتركةٌ بين الخلق؛ وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله تعالى» فأهل السمواتٍ 
والأرض جميعاً محتاجون إليه» فقراءٌ إليه» وهو وحله الغنٌ عنهم» وك أهل السمواتٍ والأرض 
الوا وهي لذ يسال ادا 

المرتبة الثانيةٌ: ذل الطاعة والعبودية؛ وهو ذل الاختيار» وهذا خاصٌ بأهل طاعته» وهو سر 
العبودية. 1 

المرتبة الثالقةٌ: ذل المحبة؛ فد المحتٌ ذليلٌ بالذات» وعلى قدر محبته له يكون ذلّه له 
E‏ الثلة النحوب :كا يل : 

اخضع وول لِمَّن تحب فليس في ُحكمالهوىأنفٌ يال ويُعمقَدُ 

اسو ااا 


لما 72 . 
له مدارج السالكيد 





وقال آخر: 
مسَاكِينٌ أهلّ الحُبٌّء حى قُبُورهُمْ عَليِهَانُرَابُ الذَلَبَينَ المَقابِرٍ 


راطو 

العرقة الراسة 33 ال وا 

هذا" حكييف هده المراتبٌ الأربعٌ كان الذل لله والخضوئعٌ له أكمل وأتمّ؛ إذ يذل له خوفاً 
وخشية» ومحبةً وإنابةً» وطاعةء وفقراً وفاقة. 

وحقيقةٌ ذلك : هو الفقرٌ الذي يشيرُ إليه القوم؛ وهذا المعنى أجل من أن يسمَّى بالفقر؛ بل هو 
ْب العبودية وسرّهاء وحصوله أنفعٌ شيء للعبد» وأحبٌ شيء إلى الله. 

فلا بد من تكير لوا رمن امسات ا لف و الا راتات الختودية رطام واسنات 
المحبة والإنابة» وأسباب المحصية والمخالفة » إذ وجرة الملزو م يذون ازيو ممع ؛ والغاية من تقدير 
عدم غذا الملزوم ولازية» تصلصة وجووه خب من مصلصة نري ومفسدة فوته أكبرٌ من مفسدة وجوده» 
والحكمةٌ مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت 
أدناهما. وقد مُتح لك البابٌ» فإن كنك من أهل المعرفة فادحُل» وإلّا فر الباب وارجع بسلام. 

ومنها : أن أسماءه الحسنى تقتضي آنارُها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتهاء فاسمٌ «السميع» 
البصير» يقتضي مسموعاً ومبصّراً» واسم «الرزاق» يقتضي مرزوقاً» واسمٌ «الرحيم» يقتضي 
مرحوماً» وكذلك أسماءً «الغفورء والعفوء والتواب» والحليم» يقتضي من يخفرُ له» ويتوبٌُ عليه» 
ويعفو عنه. ويحلّم. ويستحيل اتحظيل هد الاما والصفات؛ إذ هي أسماءٌ حسنى» وصفات 
كمال» ونعوت جلال» وأفعال حكمة» وإحسان وجوده. فلا بد من ظهور آثارها في العالم» وقد 
أثثاز إلى هذا أعلم الخلق بالله» صلوات الله وسلامه عليه» حيث يقول: الو لم تُذنِبُوا لَذهبَ الله 
بكم ولجاء قوم يُذْيْبُونَ م يستغفِرٌونَ فيَغْفِرٌ لهم [مسلم: 141٩‏ وأحمد: ۸۰۸۲]. 

وأنتٌ إذا ترمتك ا ی مسد ونا نحو ووذ ف اوزاف ا وإذا فرضت المعصية 
sS‏ > فلِمَنْ يغفر؟ وعمّن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحْلّم؟ وإذا فرضتٌ الفاقات 
كلينا قد ركه والعبيدٌ أغنياء مُعَافَوْنَء فأين السؤالء والتضرعٌ» والابتهال؟ والإجابةٌ» وشهود 
الفضل والمِنّة» والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ 

فسبحان من تعرَّفَ إلى خلقه بجميع أنواع التعرّفات» ودلَهُم عليه بأنواع الدلالات» وفتحَ لهم 

ليه جميعٌ الطرقات» ثم نصب إليه الصراط المستقيمّ» وعَرَّفهم به ودلَّهم عليه «لْيَهَِكَ مَنْ هک هَل 


و 


عا یو وی تن عي عا 1 وت أله لَسمِيعٌ علي [الأنفال er:‏ 
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فصل [في فرح الله بتوبة التائب] 

ومنها : السرٌ الأعظمٌ» الذي لا تقتحمّه العبارة» ولا تجسّرٌ عليه الإشارة» ولا ينادي عليه منادي 
الإيمان على رؤوس الأشهاد» بل شهدته قلوبٌُ خواصٌ العبادء فازدادت به معرفةً لربها ومحبةٌ له» 
رطان وشوق ال لهجا باكر وهود لبرو ولطقه وكرسه و اانه ومطالعة لسر الشيودية» 
وإشراقاً على حقيقة الإلهية» وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله 45 : لله فرح بتوبة عَبِدِهِ حين يَتُوبُ إليه ِن أحدكُم. كان على راجِلَةٍ بأرض فَلاةٍ 
فانفلتَتُ منهُ» وعَلّيها طَعامُهُ وشَّرابُه فأيس منهاء فأتى شجّرةٌ فاضطجَعٌَ في ظلّهاء قد أيس من راحِلّيه 
فبينما ُو كذيكَ إذا هُوَ بها قائمة يده فد بخطايهًاء ْم قال -مِن شِدَةٍ المَرح -: اللهُمٌ أنك عبدي وأنا 
ربك أخطأ من شِدَّة المَرَح» . هذا لفظ مسلم [البخاري : ۹ ومسلم: 1٩1۰‏ وأحمد: ۱۳۲۲۷]. 

و : أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد؛ أو 
غيظ شديد» ونحوه» لا يؤاخدٌ به؛ ولهذا لم يكن هذا كافراً بقوله: «أنتَ عبدي وأنا ربك». 

ومعلوم أنَّ تأثيرَ الغضب في عدم القصد يصلُ إلى هذه الحال» أو أعظم منهاء فلا ينبغي 
مؤاخذةٌ الغضبان بما صدر منه في حال شِدَّة غضبه من نحو هذا الكلام» ولا يقمٌ طلاقه بذلك ولا 
ردَنّه» وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله بي: «لا لاق في إغلاق» [أحمد: 


٠‏ 5, وأبو داود: ,5١97‏ وابن ماجه: 5١55‏ وإسناده ضعيف] بأنه : الغضب» وفسّر به غيرٌ واحد من الأئمة» 


وفسّروه بالإكراه والجنون. 
قال شيحُنا رحمه الله : وهو يعُمٌ كلّه» وهو من العَلَّق؛ لانغلاق قصد المتكلم عليه فكأنه لم 
ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. 


والقصد: أنَّ هذا الفرح له شأنٌ لا ينبغي إهمالّه والإعراضٌ عنه» ولا يطلعٌ عليه إلا من له معرفة 
خاضة الله وا شات و صقا وما للق نع لال 

وقد كان الأولئ بنا ي الكلام فيه إلى ما هو اللائق قى بأفهام بني الزمان وعلومهم» ونهاية 
أقدامهم من المعرفة» وضعف عقولهم عن احتماله» غير آنا نعل أنَّ لله عر وجل سيسوق هذه 
البضاعة إلى تُجَارهاء ومّن هو عارفٌ بقدرهاء وإن وقعت في الطريق بيد مَّن ليس عارفاً بهاء فربٌ 
حامل فقو ليس بفقيه» ورُب حامل فقو إلى من هو أفقةُ منه'''. 

فاعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بن كرّمة وفضله وشورّفه» وخلقه 


. وابن ماجه: ۲۳۲ وهو حديث صحيح‎ ۰۲۱٥۷ والترمذی:‎ »4١51/ فی إشارة للحديث الذى رواه أحمد:‎ )١( 
في 1 ر 3 وأ بن هو صحیح‎ 


ليا 2 : 
AKS‏ معابج السالكير 


لنفسه» وخلقٌ کل شيءٍ له» وخصّه من معرفته ومحبته وقُربه وإكرامه بما لم يعطه غيرّهء وسَّخَرَ له ما 
في سماواته وأرضه وما بينهماء حتى ملائكته ‏ الذين هم آهل قربه ‏ استخدمهم له وجعلهم حَمَظَةَ 
له في منامه ويقظته وطَعْنِهِ وإقامته» وأنزل إليه وعليه كتبّةُ» وأرسلهُ وأرسل إليه» وخاطبه وكلَّمَهُ منه 
إليه» وانَّحَدَ منهم الخليل والكليم» والأولياء والحواصٌ والأحبارَء وجعلهم معدِنَ أسراره» ومحل 
حكمته» وموضعٌ حبه» وخلق لهم الجنَّةَ والنار» فالخلقٌ والأمرٌ والثوابُ والعقابُ» مدارٌه على 
النوع الإنساني» فإنه خلاصة الخلقء وهو المقصودٌ بالأمر والنهي» وعليه الثوابُ والعقابٌُ. 

فللإنسان شان ليس لسائر المخلوقات وقد خلق أباه بيده» ونفحَ فيه من روحه» وأسجد له 
ملائكته» وعلّمّه أسماء كل شيء» وأظهر فضله على الملائكةٍ فمن دونهم من جميع المخلوقات» 
وطرد إبليسٌ عن قربه» وأبعده عن بابه؛ إذ لم يسجد له مع الساجدين» واتخدّه عدوًا له. 

فالمؤمن مِن نوع الإنسان خيرٌ البرية على الإطلاق» وخيرةٌ الله من العالمين» فإنّه خلقَهُ ليم نعمته 
عليه» وليتواترٌ إحسان الله إليه؛ وليخصّه من كرامته وفضله مما لم نله أمنيته» ولم يخطر على بال ولم 
يشعر به» ليسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة» التي لا تال إلا بمحبته» 
ولا تنالٌ محبّتُه إلا بطاعته» وإيثاره على ما سواهء فاتخذه محبوباً له وأعَدٌ له أفضل ما يعده مح 
غنيّ قادرٌ جوادً لمحبوبه إذا قَدِمَ عليه » وعَهد إليه عهداً تقدّمَ إليه فيه بأوامره ونواهيه» وأعلمّه في عهد 
ما يقرّبه إليه» ويزيده محبة له وكرامةً عليه» وما يبعده منه» ويسخطه عليه» ويسقطه من عينه. 





وللمحبوب عدوٌ» هو أبغض خلقه إليه قد جاهره بالعداوة» وأمر عباده أن يكون ديهم وطاعتّهم 
وعبادتهم له» دون وَليّهم ومعبودهم الحق» واستقطع عبادّه» واتّخذ منهم حزباً. ظاهروه ووالوه على 
ربهم» وكانوا أعداءً له مع هذا العدو. يدعون إلى سخطهء ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدانيته» 
ويسبونه ويكذبونه» ويفتنون أولياءه ويؤذونهم بأنواع الأذى» ويجهدون على إعدامهم من الوجود 
وإقامة الدولة لهم. ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه» وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه» فعرّفة بهذا العدو 
وطرائقهم وأعمالهم ومالهم. وحدَّرَه موالاتهم. والدخول في زمرتهم» والكون معهم. 

وأخبره في عهده أنه أجودٌ الأجودين» وأكرمٌ الأكرمين» وأرحمٌ الراحمين» وأنه سبقت رحمئه 
غضبّه» وجلمه عقوبته» وعفوه مؤاخذته» وأنه قد أفاضّ على خلقه النعمة» وكتبّ على نفسه الرحمة» 
وأنه يحب الإحسان والجود والعطاء والبرٌء وأنَّ الفضل كله بيده والخيرٌ كله منهء والجود كله له 
وأحبٌ ما إليه أن يجود على عباده» ويُوسِعَهِم فضلاً» ويغمرّهم إحساناً وجوداً» ويُتمّ عليهم نعمته» 
ويُضاعِف لديهم منته» ويتعرّف إليهم بأوصافه وأسمائهء ويتحببٌ إليهم بنعمه وآلائه. 


فهو الجواد لذاته» وجُودٌ كلّ جواد خَلَقَهُ الله IER‏ أبداً» أقل عن رة يالقاس إلى جوده» 


فرح الله بتوبة التائب ”< 


فك النجواة غلى الأطلاق ر حر جرد كز جرا ةف جر وة للجوذ والإغطاء 
والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببالٍ الخلق» أو يدور في أوهامهم» وفرحه 
بعطائه وجوده وإفضاله أشدٌ من فرح الآخذ بما يُعطاه ويأخذه» أحوج ما هو إليه أعظم ما كان 
قدراًء فإذا اجتمع شدةٌ الحاجة» وعظّمَ قدر العطية والنفع بهاء فما الظنُ بفرح المُعظى؟ ففرحٌ 
المعطي سبحانه بعطائه أشدٌّ وأعظمٌ من فرح هذا بما يأخذه ‏ ولله المثلُ الأعلى ؛ إذ هذا شأن 
الجواد من الخلق؛ فإنه يحصّلٌ له من الفرح والسرورء والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما 
يحصلُ لمن يعطيه» ولكنّ الآخذ غائبٌ بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره» هذا مع كمال 
حاجته إلى ما يُعطيه وفقره إليه» وعدم وثوقه باستخلاف مثله» وخوف الحاجة إليه عند ذهابه» 
والتعرض لذل الاستعانة بنظيره أو مَن هو دونه ونفسّه قد طبعت على الحرص والشّح. 

فما الظَنُّ بمن تقدّس وتنرَّه عن ذلك كله؟ ولو أنَّ أهلّ سماواته وأرضه» وأولَ خلقه وآخرهمء 
وإِنسّهم وجنّهمء ورَظبّهم ويابسّهم» قاموا في صعيد واحد فسألوه» فأعطى کل واحد من سأله» ما 
نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة2""7. 

وهو الجوادٌ لذاته» كما أنه الح لذاته» العليمُ لذاته» السميعٌ البصير لذاته» فجوده العالي من 
لوازم ذاته» والعفوٌ أحبٌ إليه من الانتقام» والرحمةٌ أحبٌ إليه من العقوبة» والفضل أحسنُ إليه من 
العدل» والعطاءٌ أحبٌ إليه من المنع. 

فإذا تعرّضّ عبده ومحبويّه الذي خلقّه لنفسه» وأعدّ له أنواعَ كرامته وفضله على غیره» وجعلة 
محل معرفته» وأنزل إليه كتابّه» وأرسل إليه رسوله» واعتنى بأمره» ولم يهمله» ولم يتركه سدّى» 
فتعرض لغضبه» وارتكبّ مساخطه وما يكرهه وأبِقّ منه» ووالى عدوُّ» وظاهره عليه» وتحيّرٌ إليه» 
وقطعَ طريق نِعوه وإحسانه إليه ؛ التي هي أحبٌٍ شيء إليه» وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام» 
فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجودٍ والإحسان والبر» وتعرض 
لإغضابه وإسخاطه وانتقامه» وأن يصيرٌَ غضبه وسخظه في موضع رضاه» وانتقامٌه وعقوبئه في 





موضع كزمه وبره وعطائه » فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحبٌ إليه منه» وخلاف ما هو من 


لوازم داته من الجود والإحسان. 


للق في إشارة للحديث للصحيح القدسي : ا لو أن أولكم وآخرّكم. وإنسكم وجنّكمء قاموا في صعيد واحدٍء 
فسألوني. فأعطيتٌ كل إنسانٍ مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقّص المِحيَظ إذا أدخل البحر. . ٠.‏ 
أخرجه مسلم : ۲ من حديث أبي إدريس الحَؤلّاني رضي الله عنه. قال أحمد بن حنبل : ليس لأهل الشام 
حديث أشرف من هذا الحديث . 


1 ۶ لا‎ 
a بارخ‎ Es 


فبينما هو حبيبه المقرّبُ المخصوص بالكرامة» إذ انقلبّ آبقاً شارداً» رادا لكرامته» مائلاً عنه 
إلى عدوه. مع شدة حاجته إليهء وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 

فبينما ذلك الحبيبُ مع العدو في طاعته وخدمته» ناسياً لسيده» منهمكاً في موافقة عدوه» قد 
استدعى من سيده خلاف ما هو أهله إذ عرضت له فكرةٌ» فتذكرٌ بر سيده وعطفه وجوده وكرمّه» 
وعلم أنه لا بد له منه» وأنَّ مصيرّه إليه» وعرضه عليه» وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قُدِمَ به عليه على 
أسوأ الأحوال. ففرٌ إلى سيده من بلد عدوه» وجَدٌَ في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه» فوضعٌ خدّه 
على عتبة بابه» وتوسدٌ ثرى أعتابه متذللاً متضرعاًء خاشعاً باكياً آسفاً» يتملقٌ سيدّه» ويسترحمُة» 
ويستعطفه» ويعتذرٌ إليه» قد ألقى بيده إليه» واستسلمَ له وأعطاه قيادّه» وألقى إليه زمامّه» فعَلمَ 
سيدٌه ما في قلبه» فعاد مكان الغضب عليه رضّى عنه» ومكان الشدة عليه رحمةً به» وأبدلّه بالعقوبة 
عفواً» وبالمنع عطاءً» وبالمؤاخذة حلماًء فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهلّه؛ وما هو 
موجبٌ أسمائه الحسنى» وصفاته العلياء فكيف يكونُ فرح سيده به؟ وقد عاد إليه حبييُه ووليّه طوعاً 
واختياراً» وراجمٌ ما يحبّه سيدّه منه برضاه» وفتحَ طريقٌ البر والإحسان والجود التي هي أحبٌٍ إلى 
سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 

وهذا موضعٌ الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له شرودٌ وإباقٌ من سيده» فرأى 
في بعض السكك باباً قد تح» وخرچ منه صبئئٌ يستغيتٌ ويبكي » وأمّهُ خلفه تطردُهء حتى خرج» 
فأغلقت البابَ في وجهه. ودخلت» فذهب الصبئٌ غير بعيد» ثم وقف مفكراًء فلم يجد له مأوّى 
غيرٌ البيت الذي أخرج منه ولا من يؤويه غيرٌ والدته» فرجع مكسورٌ القلب حزيناًء فوجد البابَ 
مُرْنَجَه فتوسّدهء ووضع خدّه على عتبة الباب ونامٌ» فخرجت أمّه» فلما رأته على تلك الحال» لم 
تملك أن رَمَثْ نفسها عليه» والتزمته» تقبلّه وتبكي» وتقول: يا ولدي» أين تذهبُ عنّي؟ ومن 
يويك سواي؟ ألم أقل لك : لا تخالفني» ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جُبلتٌ عليه من 
الرحمة بك» والشفقة عليك» وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت. 

فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جلت عليه من الرحمة والشفقةء 
وتأمّل قوله کل : لله أرحَم بِعِبَادهٍ مِن الوالدة بوَلَدِمَا» [البخاري: 09949 ومسلم: 0]1978» وأين تقع 
رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ فإذا أغضبّه العبدٌ بمعصيته فقد استدعى منه 





صرف تلك الرحمة عنه» فإذا تابّ إليه فقد استدعى منه ما هو أهلة وأولى به. 
فهذه نبذة يسيرةً تطلعكٌ على سر فرح الله بتوبة عبده الذي هو أعظمٌ من فرح هذا الواجد لراحلته 
في الأرض المهلكة. بعد اليأس منها. ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة» ردق هو اقرا لاان 
وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل» فإن كلّا منهما مَنزِلٌ ذميمٌ» ومَرتَعٌ على عِلاته وخيمٌ» ولا شل 
لأحدهما أن يجدّ روائحَ هذا الأمر ونَمَسَه؛ لأنَّ زكامَ التعطيل والتمثيل مفسدٌ لحاسة الشم» كما هو 


مثل فرح الرب بتوبة العبد مل 





مفسدٌ لحاسة الذوق» فلا يذوقٌ طعم الإيمان» ولا يجدُ ريحّه» والمحروم كل المحروم» من عرض 
عليه الغنى والخيرء فلم يقبله» فلا مانم لما أعطى الله » ولا معطي لما منعَّ» والفضل بيد الله؛ يؤتيه 
من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


فصل [في مثل فرح الرب بتوبة العبد] 


هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبرء وأمًّا إِنْ لاحظتٌ تعلقّه بإلهيته 
وكونه معبوداً فذاكَ مشهدٌ أجل من هذا وأعظمٌ منه» وإنَّما يشهدُه خواصٌ المحبين» فإنَّ الله سبحانه 
إنما خلقّ الخلقّ لعبادته» الجامعة لمحبته» والخضوع له» وطاعته» وهذا هو الحقٌ الذي حُلقت به 
السمواتٌ والأرض» وهو غايةٌ الخلق والأمر» ونفيه ‏ كما يقول أعداؤه ‏ هو الباطلٌ» والعبثُ الذي 
نره الله نفسّه عنه» وهو السُّدَى الذي نَرَّهِ نفسّه عنه أن يتركَ الإنسان عليه» وهو سبحانه يحب أن يُعبدَ 
ويطاعً» ولا يعبأ بخلقه شيئاً لولا محبتّهم له» وطاعتّهم له» ودعاؤهم له. 

وقد أنكرٌ على من زعم أنه خلقّهم لغير ذلك وأنهم لو حُلِقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان 
خلمُهم عبثاً وباطلاً وسدّى» وذلك مما يتعالى عنه أحكمٌ الحاكمين» والإلهُ الحقٌ» فإذا حرج العبدٌ 
عمًا خُلِقَ له من طاعته وعبوديتهء فقد حرج عن أحبٌ الأشياء إليه» وعن الغاية التي لأجلها لقت 
الخليقة» وصار كانه خلِقَ عبثاً لغير شيء؛ إذ لم ُخرج ره البذرٌ الذي وْضِعَ فيها كيل قلله مركا 
ودَغَلاً» > فإذا راجمَ ما لق له وأوجدَ لأجله فقد رجمَّ م إلى الغاية التي هي أحبٌٍ الأشياء إلى خالقه 
وفاطره» ورجمٌ إلى مقتضى الحكمة التي خُلقَ لأجلهاء وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل» 
انت ما الو لد فن ايحت اران وخ المعطيرية: قفاوت هذه المحبة فرحا 
كأعظم ما يمَدَرُ من الفرح» ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوعٌ أعظم من هذا الذي ذكره 
النبي بي لذكره» ا 
بعد إِياسِه من أسباب الحياةٍ بفقده» وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحبٌ إذا اشتدت محبئه للشيء 
وغابٌ عنه» ثم وجدّه وصار طوعٌَ یده» فلا فرحة أعظمُ من فرحته به. 

فما الظنَّ بمحبوب لك تحيّه حبًا شديداً» أسّره عدوّك وحال بينك وبينه» وأنت تعلمٌ أن العدوٌ 
مقن دشو الدذاف: ويُعرّضه لأنواع الهلاك» وأنت أولى به منه» وهو عَرِسّكَ وتربيتّك» ثم إنه 
أفلتَ من عدوه» ووافاك على غير ميعاد» فلم يفجأك إلا وهو على بابك؛ يتملك ويترضاك؛ 
ويستعينك » ويُمِرَحٌ حَدَيه على ثرى أعتابك» فكيف يكون فرحك به وقد اختصصته لنفسك» ورضيته 
لقّربك» وآثرته على سواه؟ . 

هذا ولست الذي أوجدتّه وخلقئّه وأسبغتٌ عليه نعمّك» والله عنَّ وجل هو الذي أوجد عبدّه 


> < مدارج السالكين 


وخلقه وكوّنه وأسبعٌ عليه نعمه» وهو يحب أن يتمّها عليه فض مُظهر ا له قابلاً لهاء شاكرا 
لهاء محبًا لِوَليّهاء مظعا لمع عابداً له» عاديا لخدو مُبغضاً له عاصياً له والله تعالى يحب من 
عبده معاداة عدوه» ومخالفته. كما ان سبحانه ويطيعه ويعبذه» فتنضافٌ محبته لعبادته 





وطاعته والإنابة إليه» إلى محبته لعداوة عدوه ومعصيته ومخالفته» فتشتد المحبةٌ من سبحانه» مع 
حصول محبوبه» وهذا هو حقيقةٌ الفرح. 

وفي صفة النبي يَْةٌ في بعض الكتب المتقدمة: «عبدي الذي سرت به نفسي»» وهذا لكمال 
as‏ ونه سهان 

ومن هذا (ضَحِكُهُ» سبحانه من عبده» حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحيّه ؛ فيضحكٌ سبحانه فرحاً به 
ورضّى» كما يضحكٌ من عبده إذا ثارّعن وطائه وفراشه» ومضاجعة حبيبه إلى خدمته» يتلو آياته ويتملّقه. 

ويضحك من رجل هرب أصحايّه عن العدو فأقبلَ إليهم» وباعَ نفسّه لله» ولَقَّاهم نّحره حتى قُتلَ 
في محبته ورضاه. 

ويضحكُ إلى من أخفى الصدقةً عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يُعطوه؛ فتخلف بأعقابهم. 
اع ايت ا رالا الله الذي أعطاهء فيا ا مه كا له» وفرحاً به» وكذلك 
الشهيد حين يلقاه يوم القيامة فيضحك إليه فرحاً به وبقدومه عليه. 

وليس في إثبات هذه الصفات محذورٌ البتة؛ فإنه «فرحٌ» ليس كمثله شيء» «وضحكٌ» ليس كمثله 
شيءٌ» وحکمُه حکم رضاه ومحبته» وإرادته وسائر صفاتهء فالبابٌ باب واحد؛ لا تمثيل ولا 

وليس ما يُلزمٌ به المعطلُ المثبثٌ إلا ظلمٌ محضٌ وتناقصٌ وتلاعبٌ؛ فان هذا لو كان لازماً للزم 
رحمته وإرادته ومشيئته وسمعّه وبصرهء وعلمّه وسائر صفاته» فكيف جاء هذا اللزوم لهذه الصفة 
دون الأخرى؟ وهل يجدُ ذو عقل إلى الفرق سبيلاً؟ فما نَم إلا التعطيلٌ المحض المطلقٌ» أو 
الإثباتٌ المطلق لكل ما ورد به النصّ» والتناقض لا يرضاه المحصّلون. 


قوله: «الثاني: أن يقم على عبده حجة عدله» فيعاقبّه على ذنبه بحجته). 

اعترافٌ العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان أطاعً أم عصى ؛ فإنَّ حجةً الله قامت على 
العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب» وبلوغ ذلك إليه» وتمكنه من العلم به سواءٌ علمَ أو جَهِل» 
ككل مود وااو ا و فقصَّرٌ عنه» ولم يعرفه. فقد قامت عليه الحجةٌء 


العقوبة بعد إقامة الحجة > 5 


والله سبحانه لا يعذبٌ أحداً إلا بعدَ قيام الحجة عليه» فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه» 
ف 5 رر ص ولاس ع سي رر و د 5 کہ رر a‏ 14 
قال الله تعالئ: وما کا معَزّْبِينَ حى عك رسوا [الإسراء:١٠]ء‏ وقال: # طم آل فیا فوج سهم 
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a 
و‎ 


وقال: «#وما كان رَبك يهك الى بلي وَأَهْلْهًا مُصْلِحورت4 [هود: .]1١7‏ وفي الآية قولان؛ 
أحدهما : ما كان ليهلگها بظلم منهم» الثاني : ما كان ليهلكها بظلم منه. 

والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم» وهم مصلحون الآن؛ أي: أنهم 
بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم. 

وعلى القول الثاني : إنه لم يكن ظالماً لهم في إهلاكهم» فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون. وإِنّما 
أهلكهم وهم ظالمون» فهم الظالمون بمخالفتهم رسله» وهو العادلٌ في إهلاكهم» والقولان في آية 
الأنعام أيضاً : دلت أن لم یکن رَبك مويك الْثرى لر هلها ود [الأنعام : .]٠١١‏ 

قيل: لم يكن مُهُلگهم بظلمهم وشِركهم وهم غافلون» لم يُنذَروا ولم يأتهم رسول. 

و لم يهلكهم قبلَ التذكير بإرسال الرسول فيكون قد ظلمهم فإنه سبحانه لا يأخدٌ أحداً 
ولا يعاقبه إلا بذنبه؛ وإنما يكون مذنباً إذا خالف أمرّه ونهيه» وذلك إنما يُعلمُ بالرسل. 

فإذا شاهد العبدٌ القدرٌ السابقٌ بالذنب» علم أن الله سبحانه قَدّره سبباً مقتضياً لأثره من العقوبة» 
كما قدَّرٌ الطاعةً سبباً مقتضياً للثواب» وكذلك تقديرٌ سائر أسباب الخير والشرء كجعل السمٌ سبباً 
للموت» والنارٍ سبباً للإحراق» والماء سبباً للإغراق» و الام ال على مت الهالاك اوقد رة 
أله سبب الهلاك ‏ فهلكٌ» فالحجةٌ مُركبة عليه والمؤاخذةٌ لازمةً له» كالحريق مثلاًء والذنب 
کالنار» وإتيانه له كتقديمه نفسه للنار» وملاحظة الحكم فيما لا يُجدي عليه شيئاًء فإنما الذي يشهده 
عند قيام الحجة عليه ملاحظةٌ الأمرء لا ملاحظة القدر. 

فجَعلٌ «صاحب المنازل» هذه اللطيفة من ملاحظة الجناية والقضية ليس بالبيّن؛ بل هو من 
ملاحظة الجناية والأمر» لكنّ مراده أن سر التقدير أنه قد علم أنَّ هذا العبدَ لا يصلحٌ إلا للوقودء 
كالشوكٍ الذي لا يصلح إلا للنار» والشجرةٌ تشتملٌ على الثمر والشوك» فاقتضى عدله سبحانه أن 
يسوقٌ هذا العبدٌ إلى ما لا يصلحٌ إلا له» وأن يقيم عليه حجة عدله» بأن قدّر عليه الذنب فواقعه 
فاستحق ما خلق لهء قال الله تعالى : وما كمه لمر وما يلض ل إن هو إلا ذكر وان مين © 
زر من کان ينا وحن الْقوْلُ مَل الكفْرتَ» [يس:59- ۷۰]. 

فأخبرٌ سبحانه أنَّ الناسَّ قسمان: حيئٌ قال للانتفاع» يقبل الإنذارء وينتفعٌ به؛ ومّيتٌ لا يقبل 
الإنذار» ولا ينتفع به؛ لأنَّ أرضّه غير زاكية» ولا قابلة للخير البتة» فيحق عليه القول بالعذاب» 


> < مدارج السالكين 


وتكون عقوبتّه بعد قيام الحجة عليه؛ لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان؛ بل لأنّه غيرُ قابل 
ولا فاعل» وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول؛ إذ لو عذبه بكونه غير قابل 
لقال: لو جاءني رسولٌ منك لامتثلتٌُ أمرك» فأرسل إلي رسوله فأمره ونهاه» فعصى الرسول بكونه . 
غير قابل لهدى» فعوقب بكونه غير فاعل» فحقّ عليه القولٌ: أنه لا يؤمنُ ولو جاءه الرسول» كما 
قال تعالى : ٭ کلک حَدَّتَ حت كد ریک عل ايت منوا م لا و6 [یونس :۳۳]ء وحقّ عليه القول 
بالعذاب» كقوله تعالى : #وكلك حَقَتْ كلمت ريلك عل لين كَعَرَا ا حب ألثَارِ» [غافر : 1]. 

فالكلمة التي حقت كلمتان: كلمةٌ الإضلال» وكلمة العذاب» كما قال تعالى : ول حَدَتْ 
کلم الاب عل عل الْكفِنَ4 [الزمر:١7]»‏ وكلمته سبحانه إنما حقت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم» 
فحقت عليهم كلمةٌ حجته وكلمةٌ عدله بعقوبته. 

وحاصل هذا كله أنَّ الله سبحانه أمرّ العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم» لا مع مراد 
أنفسهم» فأهل طاعته آثروا الله» ومرادّه على مرادهم فاستحقوا کرامته» وأهل معصيته آثروا مرادّهم 
على مراده» وعلمٌ سبحانه منهم أنهم لا يؤثرون مراده البتة» وإنما يؤثرون أهواءهم ومرادّهمء 
فأمرهم ونهاهم» فظهر بأمره ونهيه من القدر الذي قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم» ومرادهم 
على مرضاة ربهم ومراده» فقامت عليهم بالمعصية حجةٌ عدلهء فعاقبهم بظلمهم. 


فصل [في النَّفْس المعيبة ... والرّث المتفضّل] 


قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظرٌ إلى أربعة أمور: نظرٌ إلى الأمر والنهي» ونظرٌ إلى الحكم 
والقضاءء وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين. 

النظرٌ الثالث: النظرٌ إلى محل الجناية ومصدرها؛ وهو النفسٌ الأمارةٌ بالسوءء ويفيده نظره 
إليها أموراً : 

منها : : أن يعرف أنها جاهلةً ظالمةٌ» وأنّ الجهل والظلمَ يصدرٌ عنهما كل قولٍ وعملٍ قبيح» ومن 
وصفه الجهلٌ والظلمٌ لا مطمعَ في استقامته واعتداله البتةء فيوجبُ له ذلك بذلَ الجهد ذ في العلم النافع 
الذي يُخرجها به عن وصف الجهل» والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم» ومع هذا 
خفلا ك غا وظلمها أعظم من عدلهاء فحقيقٌ بمن هذا شأنة أن يرغبّ إلى خالقها 
وفاطرها أن يقيه شرّهاء وآن يؤتيها تقواها ويزكيهاء فهو خير من زكّاهاء فإنه وليُها ومولاهاء وأن لا 
كله إليها طرقَةَ عين» فإن وكله إليها هلك فما هلك إلا حيثٌ وُكلَ إلى نفسه» وقال النبي بي لحصين 
ابن عبيد: « قل : اللهم ألهمني رُشدي» وقني شَرَّ نفسي» [إسناده صحيح: أحمد: ۱۹۹۹۲ والترمذي: «44"]. 
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وفي خطبة الحاجة جة”'2: «الحمذ لله تحمدهُ ونستعينة» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 





أنفسنا» ومن سَيّئات أعمالنا) [حسن : الترمذي: ۱٠۰١‏ وأبو داود: ۲۱۱۸ وابن ماجه: ۱۸۹۲]. 
وقد قال تغالق E‏ أك هم الْمُمْْحونَ4 [الحشر :9 وقال: إن النَفْسَ 


لمان بالشّي © [يرسك0], فمن عرف حقيقة نفسه وما ظبعت عليه علم آنها مَنبَعُ كل شر ومأوئ 
SS‏ 
آل ع کہ وتم ما رک یکر ن أ دا [النور:١؟]»‏ وقال تعالى: «#وَلكنَ أله حب ا امن 
ا فی أ وگه للك آلكفر اسوق وَالْعِضيَانٌ وك هُمْ ادود [الحجرات:۷]ء فهذا الحبٌ 
وعله الكراهة لم يكونا في النقسن رلا اھا نکن هو ۵ الذي من یبا نجل انب مستا من 
زفقي لفقل تن EE E CN‏ 

«عليم» بمن يصلحٌ لهذا الفضل» ويزكو عليه وبه ويثمرٌ عنده» «حكيم» فلا يضعه عند غير أهل 
فيضيعه بوضعه في غير موضعه. 

ومنها : ما ذكره «صاحب المنازل» فقال: «اللطيفةٌ الثانيةٌ: أن يعلمَ أنَّ نظرٌ البصير الصادق في 
سيئاته لم بتي له حسنةً بحال؛ لأنه يسيرٌ بين مشاهدة المنّة وتظلّب عيب النفس والعمل». 

يريد: أنَّ من له بصيرةٌ بنفسه وبصيرةٌ بحقوق الله» وهو صادقٌ في طلبه لم ببق له نظرهٌ في سيثاته 
حسنة البتة» فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصّرف؛ لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه 
وعيوب عمله علم أنها لا تصلحٌ للهء وأن تلك البضاعة لا تُشترى بها النجاةٌ من عذاب الله ؛ فضلاً 
عن الفوز بعظيم ثواب الله» فإن حلص له عمل وحال مع الله وصَمًا له معه وقتُ شاه نة الله 
عليه به ومجرّد فضله» واا ن ولا هي أهلّ لذلك» فهو دائماً مشاهدٌ لمنّة الله عليه 
ولعيو تقب وطملة ؟ لاله ى ايا ر اها 

وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد؛ ولذلك كان سيدٌ الاستغفار: «اللهُمٌ أنت ربي لا 
إلهَ إلا أنتَء خلّقتني وأنا عَبدُكَء وأنا على عَهِدِكٌ ووعدِكٌ ما استطعتٌء أعودٌ بكَ مِن شر ما 
صنعتٌء أبوء لك بنعميِكَ علىّ» وأبوءٌ بذنبي» فاغفر ليء إِلّه لا يغفر الذنوب إلا أنك» [البخاري: 
۳ وأحمد: ١١1ل .]١‏ 

فتضمَنَ هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله» وإلهيته وتوحيده» والاعتراف بأنّه خالقه 
العالم به إذ أنشأه نشأةً تستلزمُ عجرّه عن أداء حقه وتقصيره فيه» والاعتراف بأنّه عبذه الذي ناصيته 


)١(‏ للشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى رسالة بعنوان «خطبة الحاجة ليست سُنةً في مُسْتَهِلٌ الكتب 
والمؤلفات» احرص على اقتناتها وقراءتها . 


> < مدارج السالكين 


بيده وفي قبضته لا مهرب له منه» ولا ولي له سواه» ثم التزم الدخول تحت عهده ‏ وهو أمره ونهيه - 
الذي عهده إليه على لسان رسوله» وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك» فإِلّه غير 
مقدور للبشر؛ وإنما هو جهد المُقِلٌء وقدر الطاقة» ومع ذلك فأنا مصدقٌ بوعدك الذي وعدتّه لأهل 
طاعتكٌ بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقاب» فأنا مقيمٌ على عهدك» مصدقٌ بوعدك ثم أفزع إلى 
الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فَرَّطتٌ فيه من أمرك ونهيك» فإنك إن لم تُعذني من شرهء وإلا 
أحاطت بي الهّلّكة فإن إضاعةً حقك سببٌ الهلاك. وأنا أَقرٌ لك وألتزم بنعمتك على وأقٌ وألتزم 
وبحم بذنبي» فمنك النعمةٌ والإحسان والفضلٌ» ومني الذنبٌ والإساءةٌ» فأسألّكَ أن تغفرٌ لي بمحو 








فی وان تعفيين من رة إنه لآ يخر الذنوت إلا ات 
فلهذا كان هذا الدعاءٌ سيد الاستغفارء وهو متضمنٌ لمحض العبودية» فأيُ حسّنة تبقى للبصير 
الصادق» مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله» ومنة الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه. 


فصل [في تبرّج الشيطان في الإغواءء وله سبع عقبات] 

النظر الرابعٌ : نظره إلى الآمر له بالمعصية» المرَّيّن له فعلّهاء الحاضٌ له عليها؛ وهو شيطاتهُ 
الموكّل به. فيفيدّه النظرُ إليه وملاحظيّه اتخادّه عدرّاء وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظةً 
والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعرٌء فإنه يريدٌ أن يظفرٌ به في عَقبة من سبع عقبات بعضها 
أصعبُ من بعض» لا ينزلٌ منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إا إذا عجر عن الظفر به فيها. 

الغقبة الأول عقب الكفو باه هوقا ارات كمال و احخرت به رنه عب فان 
إن ظفرَ به في هذه العقبة» بردّت نارٌ عداوته واستراحَ معه» فإن اقتحمّ هذه العقبةء ونجا منها 
ببصيرة الهداية» وسلمَ معه نور الإيمان طلبه على : 

العقبة الثانية: وهي عقبةٌ البدعة» إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله» وأنزل به 
كتابّه» وإِمّا بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدّثة في الدين التي لا يقبل الله منها 
شيئاً. والبدعتان ‏ في الغالب ‏ متلازمتان» قل أن تنفكٌ إحداهما عن الأخرى» كما قال بعضهم : 
٠‏ تتزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأفعال» فاشتغل الزوجان بالعرس» فلم يفجأهم إلا وأولادٌ الزنا 
يعيثون في بلاد الإسلام تضحٌ منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى! 

وقال شيحُنا رحمه الله : تزوجت الحقيقةٌ الكافرة» بالبدعة الفاجرة» فتولّد بينهما خسرانٌ الدنيا 
والآخرة. 

فإن قطع هذه العقبة» وخلْص منها بنور السنّة» واعتصم منها بحقيقة المتابعة» وما مضى عليه 
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السلف الأخيارٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهيهات أن تسمح الأعصارٌ المتأخرةٌ بواحد من 
هذا الضرب! فإن سمَّحَتٌ به نصّبّ له هل البدع الحبائل» وبَعّوه الغوائل» وقالوا: مبتدع محدث. 

فإذا وفّقه الله لقطع هذه العقبة» طلبه على : 

العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائرء فإن ظفرٌ به فيها رَيّنها له» وحَسَّنها في عينه» وسوّف به وفتح 
له باب الإرجاءء وقال له: الإيمانُ هو نفس التصديق» فلا تقدحٌ فيه الأعمال» وربما أجرى على 
لسانه وأذنه كلمةً طالما أهلكٌ بها الخلقٌ؛ [وهي قوله]: «لا يضر مع التوحيد ذنب» كما لا ينفع مع 
الشرك حسنة»» والظفرٌ به في عقبة البدعة أحبٌ إليه لمناقضتها الدينَ» ودفعها لما بعث الله به 
رسوله» وصاحبّها لا يتوبٌ منها ولا يرجعٌ عنهاء بل يدعو الخلق إليهاء ولتضمنها القول على الله 
بلا علم» ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء نور السنة» وتولية مَن عَرَّلْهِ الله 
ورسوله وعَزل من ولاه الله ورسوله» واعتبار ما رده الله ورسوله وَرَدٌ ما اعتبره» وموالاة من عاداه» 
ومعاداة من والاه» وإثبات ما نفاه» ونفي ما أثبته» وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب» ومعارضة 
الحق بالباطل» وقلب الحقائق بجعل الحق باطلاً والباطل جمَّاء والإلحاد في دين الله وتعمية 
الحق على القلوب» وطلب العِوّج لصراط الله المستقيم» وفتح باب تبديل الدين جملة. 

فن البدعَ تستدرجٌ بصغيرها إلى كبيرهاء حتى ينسلحٌ صاحبُها من الدين كما تنسل الشعرةٌ من 
العجين» فمفاسدٌ البدع لا يق عليها إلا أربابٌ البصائر» والعميانُ ضالّون في ظلمة العمى لوي ل 
عل اه کم ورا َا م ين دور [النور: .]4٠‏ 

فإن قطعٌ هذه العقبة بعصمة من الله» أو بتوبة نصوح تنجيه منهاء طلبه على : 

العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائرء فكال له منها بالقفزان» وقال: ما عليك إذا اجتنبتٌ الكبائر ما 
غشيت من اللَمَم» أوَ ما علمت بأنها تُكمّر باجتناب الكبائر وبالحسنات؟ ولا يزالٌ يُهِرَنْ عليه أمرهاء 
حتى يُصِرّ عليهاء فيكون مرتكبٌ الكبيرة الخائفٌ الوجل النادمُ أحسنّ حالاً منه» فإن الإصرارٌ على 
الذنب أقبحٌ منه» ولا كبيرةً مع التوبة والاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار» وقد قال بي : «إيّاكم 
ومُحمَّراتِ الذنوب» [إسناده صحيح: أحمد: ]۲۲۸٠۸‏ ثم ضرب لذلك مثلاً بقوم نزلوا بقَلاةٍ من الأرض» 
اعورم الطب فجعل هذا ينجي بعرو وهذاابعود» حثى موا خط كثيراء فقأوقدُوا ناراً» 
[وأنضَجُوا خُبرَتَهُم]ء فكذلك فإن محقراتٍ الذنوب تجتمع على العبد» وهو يستهينٌ بشأنها حتى تهلگه . 

فإن تجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظء ودوام التوبة والاستغفارء وأتبع السيئة الحسنة» 
طلبه على : 

العقبة الخامسة: وهي عقبةٌ المباحات التي لا حرج على فاعلهاء فشغله بها عن الاستكثار من 
الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السئن» ثم من 


ءا 2 1 
E,‏ مدارج السالكيد 


ترك السنن إلى تركِ الواجبات» وأقل ما ينال منه تفويُه الأرباح» والمكاسبّ العظيمةء والمنازل 
العالية» ولو عرف السعر لما فوّتَ على نفسه شيئاً من القربات ولكنه جاهلٌ بالسعر. 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة» ونور هادء ومعرفة بقدر الطاعات» والاستكثار منهاء وقلة 
المقام على الميناء» وخطر التجارة» وكرم المشتري» وقدر ما يعوض به التجار» فبخل بأوقاته» 
وضنٌ بأنفاسه أن تذهبّ في غير ربح» طلبّه العدوٌ على : 

العقبة السادسة: وهي عقبةٌ الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعاتء فأمَرَهٌ بهاء وحسّئها 
في عينه» وزيّنها له» وأراه ما فيها من الفضل والربح؛ ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظمُ كسباً 
وربحاً؛ لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع تخسيرّه كمالّه وفضله» ودرجاته العالية» 
فشغله بالمفضول عن الفاضل» والمرجوح عن الراجح» وبالمحبوب لله عن الأحب إليه» 
وبالمرضي عن الأرضى له. 

ولكن أين أصحابُ هذه العقبة؟ فهم الأفرادُ في العالم » والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الْأُوّل. 

فإن نجا منها بفقه من الأعمال ومراتبها عند الله تعالى» ومنازلها في الفضل» ومعرفة مقاديرهاء 
والتمييز بين عاليها وسافلهاء ومفضولها وفاضلهاء ورئيسها ومرؤوسهاء وسيدها ومسُّودهاء فإنَّ 
في الأعمال والأقوال سيداً ومسوداء ورئيساً ومرؤوساًء وذروة وما دونهاء كما في الحديث 
الصحيح: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهُمّ أنتٌ ربيء لا إله إلا أنك...» الحديتٌ [البخاري: 


.]١ 91١١١ وأحمد:‎ ۳ 





وفي الحديث الآخر: «الجهادٌ رة سَنَامٍ الأمر» [صحيح بطرقه وشواهده: أحمد: ۲۲۰۵۱]» وفي 
الأثر الآخر: إن الأعمال تقَاحَرّت» فذگر کل عَمَلٍ منها مَرتبته تبه ومَضلَّهُ وكان لِلصَّدكَةٍ مَزِيَةٌ في 
المَخْرِ عليهنَ' [صحيح: الحاكم (41/1)]» ولا يقطعٌ هذه العشة إل أهل البصائر والصدق من أولي 
العلم» والسائرين على جادة التوفيق» قد أنزلوا الأعمال منازلهاء وأعطوا كل ذي حق حقّه. 

فإذا تجا منها لم ببق هناك عقبة يطلب العدوٌ عليها سوى واحدة لا بد منها. ولو نجا منها أحد لنجا 
منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم م الخلق عليه» وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان 
والقلب» > على حسب مرتبته في الخير» فكلما عَلَّتْ مرتبيُة أجلبَ عليه العدو بخيله ورّجله» وظاهرٌ 
عليه بجنده» وسلّط عليه حَزْرَهُ وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبةٌ لا حيلةَ له في التخلص منهاء فإنه 
كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره» جد العدرٌ في إغراء السفهاء به فهو في هذه 
العقبة قد لبس لأمةً الحرب» وأخذ في محاربة العدو له وبالله. فعبوديثه فيها عبوديةٌ خواص العارفين» 
وقي اتسن غود الجر اة ولا ها ل أو الات العامة اول شي اح إلى الهم اة 
وليه لعدوّه وإغاظته له» وقد أشارٌ سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من کتابه. 
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أحدها : قوله : ومن ن اجر في سَبيل الله د ذ ف الأرض مرا کیا وس4 [النساء: ]1٠١‏ سمى المهاجر 
الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغماً ب يراغم به الل با 
وإغاظعة» كما فال تاف ل E SERAI‏ ل 


يعقوت مرا يَفِيكا الْحكئَارَ ولا ينالو 0 عل عد ره 


ا ولتي ةر ريخل سل يام لد 
كي ْج احرج سط کردم ماتا داس وى عَلَ سوقوء يجب لرام لبخي بهم الكتار 4 [الفتح :۲۹]. 


a‏ للرب مطلوبة له فموافقته فيها من كمال العبودية» وشرع النبي كَل 
للمصلي إذا سها في صلا ته سجدتين» وقال: «إِن كانت صلانَة نَامّة كانتا تُرغمان أنف الشيطان»» وفي 
رواية : «ترغيماً للشيطان» [مسلم: ١۷١٠ء‏ وأحمد: »]۱٠١۸١‏ وسماهما : «المُرغمتين) [أبوداود: .]٠٠٠١‏ 

فمن تعبَدً الله بمراغمة عدوّه فقد أخدّ من الصدّيقية بسهم وافر» وعلى قدر محبة العبد لربه 
وموالأتة ومعاداته لقدوه بكرن نضيية من .هذه المراعمةء ولأجل هذه المراغمة حمل التبخس بين 
الصفين» والخيلاء والتبخترٌ عند صدقة السرء حيث لا يراه إلا الله تعالى؛ لما في ذلك من إرغام 
العدو» وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. 

وهذا باتٌ من العبودية» لا يعرفه ويسلكه إلا القليلٌ من الناس» ومن ذاق لذّته وطعمُّ بكى على 
أيامه الأول. وبالله المستعانُ وعليه التكلانٌ» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وصاحبٌ هذا المقام إذا نظر إلى الشيطانء ولاحَطَهُ في الذنب» راعٌمه بالتوبة النصوح» 
فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى 

فهذه نبذةٌ من بعض لطائف أسرار «التوبة» لا تستهن بها > فلعلك لا تظفر بها في مصئّف آخر 
البتة! وله الحمد والمنة» ويه التوفيق 


فصل [في استحسان الحسنة:» واستقباح السيئة] 
قال «صاحب المنازل»: «اللطيفة الثالثة: 3 مشاهدة العبد الجكمء لم تدع له استحسانٌ 
حسنةء ولا استقباح سيئة ؛ لصعوده من جميع المعاني إلى معنى الحكم). 
هذا الكلام ‏ إن أُخدٌ على ظاهره ‏ فهو من أبطل الباطل» الذي لولا إحسانٌ الظنّ بصاحبه 
وقائله» ومعرفةٌ قدره من الإمامة والعلم والدين لنْيبً إلى لازم هذا الكلام» ولكن مَّن عدا 
المعصوم بيه فمأخوذ مِن قوله ومتروك» ومن ذا الذي لم زل به القدمٌء ولم يكب به الجوادٌ؟ 
ومعنى هذا : أنَّ العبدَ ما دام في مقام التفرقة فإنه يستحسنٌ بعض الأفعال ويستقبح بعضهاء ا 


لا م . 
ر مدارج السالكيد 


إلى ذواتها وما افترقت فيه » فإذا تجاوزها إلى مصدرها الأول» وصدورها عن عين الحكم واجتماعها 
كلها في تلك العين» وانسحاب ذيل المشيئة عليها ووحدة المصدر؛ وهو المشيئة الشاملةٌ العامة 
الموجبةء فهي بالنسبة إلى مصدر الحكم» وعين المشيئة لا توصت بحسن ولا قبح؛ إذ الحسنٌ والقبحُ 
إنما عرضا لها عند قيامها بالكون وجريانها عليه » فهي بمنزلة نور الشمس واحد في نفسه غير متلون» 
ولا يوصفٌ بحمرة ولا صفرة ولا خضرة» فإذا اتصلّ بالمحالٌ المتلونة» وُْصفٌ حينئذ بحسب تلك 





المحال؛ لإضافته إليهاء واتصاله بهاء فيّرى أحمر وأصفر وأخضرء وهو بريء من ذلك كلهء إذا 
صعد من تلك المحال إلى مصدره الأول المجرد عن القوابل» فهذا أحسنٌ ما يُحمل عليه كلامه. 

على أن له مَحْمَلاً آخرّ مبنيًا على أصول فاسدة؛ وهي أنَّ إرادة الربٌ تعالى هي عينٌ محبته 
ورضاءء فكل ما شاءه فقد أحبّه ورضيّه: وکل ما لم يشأه فهو مسخوظ له مبغوضيٌ» فالمبغوضٌ 
المسخوظ هو ما لم يشأه» والمحبوبٌ المرضئٌ هو ما شاءه. 

هذا أل عقيس القدرية الجبرية المنكرين للجكم والتعليل والأسباب» وتحسين العقل 
وتفبيشف:وآن الأفعال كلها مرا لاص جما ضار عا لاحل ويها اهار قا 
لأجله؛ وما تم إلا محض الأمر والتهي الذي حسن البعض منها لأجله وقبح البعض لأجله» ويجوز 

في العقل أن يأمرٌ بما نهى عنه وينهى عمًّا أمرٌ به».ولا يكونٌ ذلك مناقضاً للحكمة. 

إذ الحكمةٌ ترجعُ عندّهم إلى مطابقة ته العلم الأزلي لمعلومة بز والإرادة الأزلية لمراذها و« والقترة 
لمقدورهاء فإذاً الأفعالٌ بالنسبة إلى المشيئة والإرادة مستويةٌ» لا توصفٌ بحسن ولا قبح» فإذا تعلّقَ 
بها الأمرُ والنهي صارت حينئذ حسنة وقبيحة ليس حَسئّها وقبيجُها أمراً زائداً على كونها مأموراً بها 
ومنهيًا عنهاء فعلى هذا إذا صعد العبدُ من تفرقة الأمر والنهي إلى جمع المشيئة والحكم لم 
يستحسن حسنة ولم يستقبح قبيحة) فإذا نزلَ إلى فرق الأمر صح له الاستحسان والاستقباح. فهذا 
مَحْمَلُ ثانٍ لكلامه. 

وله مَحْمَلُ ثالث هو أبعد الناس منه» ولكن قد حمل عليه وهو: أن السالك ما دام محجوباً 
عن شهود الحقيقة بشهود الطاعة والمعصية» رأى الأفعال بعين الحُسن والقُبح» فرأى منها الطاعةً 
والمعصية» فإذا ترقى إلى شهود الحقيقة الأولى؛ وهي الحقيقة الكونية» ورأى شمول الحكم 
الكوني للكائنات وإحاطته بهاء وعدم خروج ذرة منها عنه» زالَ عنه استقباح شيء من الأفعال» 
وشهدها كلَّها طاعات للأقدار والمشيئة. وفي مثل هذا الحال يقول: إن كنت عصيتٌ الأمرَ 
أطعتٌ الإرادة» ويقول: 

لخر التعابن] 
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فإذا ترقّى مرتبةٌ أخرى وزال عنه الفرقٌ بين الربٌ والعبد - كما زال عنهُ في المرتبة الثانية الفرقٌ بين 
المحبوت والمسخوط» والمامؤر والمحظون- قال ما ته طاعةء و الطاف وال 
إنما يكونان بين اثنين ضرورة» والمطيع عين المطاع» فما هاهنا غيرٌء فالوحدةٌ المطلقةٌ تنفي الطاعة 
والمعصية» فالصعودٌ من وحدة الفعل إلى وحدة الوجود يزيل عنه ‏ بزعمه ‏ توهم الانقسام إلى طاعة 
ومعصية» كما كان الصعودٌ من تفرقة الأمر إلى وحدة الحكم يزيل عنه ثبوتٌ المعصية. 

وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشفّها إلا لخواصهم» وأهل الوصول منهم. 

لكنَّ «صاحب المنازل» بريءٌ من هؤلاء وطريقتهم» وهو مُكَمّرٌ لهم؛ بل مخرجٌ لهم من جملة 
الأديان» ولكن ذَكرنا ذلك؛ لأنهم يحملون كلامّه عليه ويظنونه منهم 

فاعلم أنَّ هذا مقامٌ عظيعٌ» زلت فيه أقدامٌ طائفتين من الناس؛ طائفةٌ من أهل الكلام والنظرء 
وطائفةٌ من أهل السلوك والإرادة. فنفى ‏ لأجله ‏ كثيرٌ من النْضّار التحسينٌّ والتقبيحح العقليين» وجعلوا 
الأفعالٌ كلّها سواء في نفس الأمرء وأنّها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح» ولا يُميز القبيح 
بصفة اقتضت قبحَه» بحيث يكون هو منشأ القبح» وكذلك الحسن فليس الفعل عندهم منشأ حسنٍ ولا 
قبح» ولا مصلحة ولا مفسدة» ولا فرق بين السجود للشيطان» والسجود للرحمن في نفس الأمرء ولا 
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ب EE a‏ إلا أن الشارعَ حرم هذا وأوجبّ هذاء فمعنى حسنه : 
كر امور ا6 اا ما و و AO AR LEE‏ 
اقنضت قبحه » ومعنى حسنه : أن الشارعَ أمرّ به لا أنَّه منشأ مصلحة» ولا فيه صفةٌ اقتضت حسته. 

وقد بينا بطلانَ هذا المذهب من ستين وجهاً في كتابنا المسمى: «تحفة النازلين بجوار رب 
العالمين» وأشبعنا الكلامً في هذه المسألة هناك وذكرنا جميعٌ ما احتج به أربابٌ هذا المذهب» 
وبينا بطلانه ؛ فإنَّ هذا المذهبّ ‏ بعد تصوره» وتصور ا العقلّ ببطلانه» وقد دلَّ القرآن 
على فساده في غير موضع» والفطرةٌ أيضاً وصريحٌ العقل ؛ فإنَّ الله سبحانه فطرٌ عبادّه على استحسان 
الصدق والعدلٍ» والعفة والإحسان, ومقابلة النعم بالشكرء وفطرهم على استقباح أضدادهاء 
ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبةٍ الحلو والحامض إلى أذواقهم» وكنسبة رائحة المسكِ ورائحة 
الّنِ إلى مشامّهم » وكنسبةٍ الصوت اللذيذٍ وضدّه إلى أسماعهم» وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم 
الظاهرة والباطنةء فيفرقون بين طيبه وخبيثه» ونافعه وضاره. 

وقد زعم بعض نفاة التحسين والتقبيح أن هذا متفقٌ 2 EEE‏ سارو لجار 
بحسب اقتضاء الطباع» وقبولها للشيء» وانتفاعها به» ونفرتها من ضدّه. 

قالوا: وهذا ليس الكلامٌ فيه» وإنما الكلامُ في كون الفعل مُتعلّقَاً للذم والمدح عاجلاً والثواب 


١ حبر ظ‎ 
Saas SEL 


والعقاب آجلاًء فهذا الذي نفيناه» وقلنا: إنه لا يُعلّمُ إلا بالشرع» وقال خصومُنا: إنه معلومٌ 
بالعقل» والعقل مقتض له. 

فيقال: هذا فِرارٌ من الزحف؛ إذ هاهنا أمران متغايران لا تلازم بينهما : 

أحدهما : هل الفعل نفسّه مشتملٌ على صفة اقتضت حسئه وقبحه» بحيثُ ينشأ الحسنٌ والقبح 
منه فيكون منشأ لهما أم لا؟ 

ا و و اع م ريه 
بالعقل» أم لا يقم إلا بالشرع؟ 

ا فقهم إلى تلازم الأصلين استّطلكُم عليهم» وتمكنتم من إبداء تناقضهم 
وفضائحهم» ولمًا نفيتم أنتم الأصلين جميعاً استطالوا عليكم» وأبدوا من فضائحكم وخلافكم 
لصريح العقل والفطرة ما أبدوه» وهم غلطوا في تلازم الأصلين» وأنتم غلطتم في نفي الأصلين. 

والحق الذي لا يجدٌ التناقض إليه السبيلَ: أنه لا تلازم بينهماء وأنَّ الأفعال في نفسها حسنةٌ 
وقليحة كنا أنها تافعة وضارة» والقزق خخا كاقرف بين المظعوماك را لر مات وال ات 
ولكن لا يترتبُ عليها ثوابٌ ولا عقابٌ إلا بالأمر والنهي» وقبلَ ورود الأمر والنهي لا يكونُ قبيحاً 
موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح» والله لا يعاقبُ عليه إلا بعد إرسال 
الرسل» فالسجودٌ للشيطان والأوثان» والكذب» والزناء والظلم» والفواحش» كلّها قبيحةٌ في 
ذاتهاء والعقابٌ عليها مشروظ بالشرع. 

فالنفاةٌ يقولون: ليست في ذاتها قبيحة» وقبحُها والعقابُ عليها إنما ينشأ بالشرع. والمعتزلةٌ 
تقول : قبحُها والعقاب عليها ثابتان بالعقل. وكثيرٌ من الفقهاء من الطوائف الأربعة يقولون: قُبحها 
ثابت بالعقل» والعقابٌ متوقفٌ على ورود الشرع»› وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني من 
الشافعية» وأبو الخطّاب من الحنابلة» وذكر الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نضّاء لكن المعتزلة منهم 
يصرحون بأنَّ العقابٌ ثابتٌ بالعقل. 

وقد دل القرآن [على] أن لا تلازمَ بين الأمرين» وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسولء وأنَّ الفعلٌ 
في نفسه حسنٌ وقبيحٌ» ونحن نبين دلالته على الأمرين : 

أما الأول: ففي قوله تعالى: وما كا ملين حى بسك رسوا [الإسراء:١٠]ء‏ وفي قوله: 
ورسلا ميري وَمنَذِرِيٌ لتا يكن للت س عل الَو حبّة بعد اسل » [النساء: 170]» وفي قوله: 9 لمآ 
ال ا فوج سا حَرْنبَا آل بای 00 الوا بل قد جانا ذو كبا ون ما رل آله ون موه نأش إل 
في صلل كير 4 [الملك :۸ -۹]ء فلم يسأ هم عن مخالفتهم للعقل» بل للنذّر» وبذلك دخلوا النارء 
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ر ويسر ن والونیں الہ بای رل يك فصو کم ایی دروک لماه ویم 
هدا قالواً دنا لي رتهم لله لديا وَمَبِدُوأ عل 0 ان کا ا [الأنعام:١١١]»‏ 
وفي الرْمَر: ألم ایک ر سل يكم : تلود یکم ابت رکم ویز روک ل ویک هدا »]۷١[‏ ثم 
قال في الأنعام بعدها: الت أن ل يكن رَبك مهلك الفرى بظلر وَأَملْهَا عوك [١۱۳]ء‏ وعلى أحد 
القولين ‏ وهو أن يكون المعنى : لم يهلكهم' بظلمهم قبل إرسال الرسل ‏ فتكون الآية دالةَ على 
الأصلين؛ أنَّ أفعالهم وشِركهم ظلمٌ قبِيحٌ قبل البعثة» وأنّه لا يعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال» وتكون 
هذه الآيةٌ في دلالتها على الأمريو تطح لاه الي لي المضهين : لوللا أن بهم ته بذ 
َدَمتْ يديهم مَبَفُووأ را لول رست إلا شولا شِع ايك ويَكوت مى الْمْْمينَ» ]٤١[‏ فهذا يدل 
على أن ما ّمت أيديهم سببٌ لنزول المصيبة بهم» ولولا قبحُه لم يكن سبباً» لكن امتنعَ إصابةٌ 
المصيبة لانتفاء شرطها؛ وهو عدم مجيء الرسول إليهم» فمنذ جاء الرسول انعقد السبب ووجد 


الشرظ» فأصابهم سيئاتٌ ما عملواء وعوقبوا بالأول والآخر. 
فصل [في الأدلة القرآنية على حسن الأفعال وقبحها لذاتها] 
وأمّا الأصل الثاني ا ل م 00 كقوله 


ع ور رر ر ر هه چ س رس وميه 


تعالى : ##وَإِدًا مَمَلُوأ وا تمك الوا وين عا 2012 اله A‏ اله لا بأد انكل از عل لل ألو 


ا لا موت © فل اس ری بالج و قل إِنَمَا حرم ري اموس مد 
ابت پیر الح وأن ففرا بس ما لر رل بو. سلطا وأن مووا عل آله ما لا عمو [الأعراف: ۲۸ ۳۳]. 
فأخبر سبحانه أنَّ فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه» وأمر باجتنابه بأخذٍ الزينة» و«الفاحشة» هاهنا 
هي: طواقُهم بالبيت عُراةً - الرجال والنساء ‏ غير فريش > ثم قال تعالى: إت لله لا ياس 
الفا أي : لا يأمرٌ بما هو فاحشة في العقول والفطرء ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي » 
وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به» لصار معنى الكلام: إِنَّ الله لا يأمرٌ بما ينهى عنه» 
وهذا يصانٌ عن التكلم به آحادٌ العقلاءء فضلاً عن كلام العزيز الحكيم» وأيّ فائدة في قوله: «إِنْ 
الله لا يأمر بما ينهى عنه»؟ فإنَّه ليس لمعنى كونه «فاحشة» عندهم إلا منهيٌ عنه» لا أن العقول 
ثم قال تعالى : إل م ري بِألْقِسَطِ؟» والقسط عنده: هو المأمور به» لا أنه قِسظ في نفسه» 
فحقيقةٌ الكلام: قل أمر ربي بما أمرَ به. 
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ve‏ چ 


5 و : 
7 يعارن ا 


ثمّ قال: فل مَنْ حرم َة أله آل آي لياو وَالطِيْبتٍ مِنّ لذو دل على أنه طيبٌ قبل 
التحريم» وأنَّ وصفَ الطيب فيه مانع من تحريمه منافي للحكمة. 

ثم قال: وف إا حرم ری فوس ما هر با وما ب٠‏ ولو أن كونها فواحش إنما هو لتعلق 
التحريم بهاء وليست فواحش قبل ذلك» لكان حاصل الكلام: قل إِنَّما حرّمَ ربي ما حرّم؛ وكذلك 
تحريم الإثم والبغي» > فكون ذلك فاحشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون الشرك شركاًء فهو شر في نفسه 
قبل النهي وبعده» فمن قال: إِنَّ الفاحشة والقبائح والآثامَ إنما eS‏ 
من يقول: الشركٌ إنما صار شركاً بعد النهي وليس شركاً قبل ذلك. 

ومعلومٌ أن هذا وهذا مكابرةٌ صريحةً للعقل والفطرة» فالظلمُ ظلمٌ في نفسه قبل النهي 
وبعدّه. والقبيحٌ قبيحٌ في نفسه قبل النهي وبعده» والفاحشة كذلك» وكذلك الشرك؛ لا أن هذه 
الحقائق صارت بالشرع كذلك» نعم الشارعٌ كساها بنهيه عنها قبحاً إلى قبحهاء فكان قبحُها من 
ذاتهاء وازدادت قبحاً عن العقل بنهي الرب تعالى عنهاء ودٌمّه لهاء وإخباره ببخضها ونغض 
فاعلهاء كما أنَّ العدلّ والصدق والتوحيد ومقابلةً نعم المنعم بالثناء والشكر حسنٌّ في نفسهء وازداد 
حسناً إلى حسنه بأمر الربٌ بهء وثنائه على فاعله» وإخباره بمحبته ذلك» ومحبة فاعله. 

بل من أعلام نبوة محمد بَا أنه يأمرُهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ويل لهم الطيبات» 
ويُحرّم عليهم الخبائث. فلو كان كوه معروفاً ومنكراً وخبيثاً وطيباً إنّما هو لتعلق الأمر والنهي 
والحل والتحريم به» لكان بمنزلة أن يقال: يأمرهم بما يأمرُهم به» وينهاهم عما ينهاهم عنه» ويحل 
لهم ما يحله؛ ويحرم عليهم ما يحرمه! وأي فائدة في هذا؟ وأي عَلَّمٍ يبقى فيه لنبوته؟ وكلامٌ الله 
يصانُ عن ذلك» وأن يض به ذلك» وإنما المدح والثناء والعَلّم الدال على نبوته أن ما يأمر به تشهدٌ 
العقولٌ الصحيحةٌ حُسئَهُ وكونه معروفاًء وما ينهى عنه تشهد قُبْحَهِ وكونه منکراًء وما يحلّه تشهدٌ كونه 
طيباً» وما يحرّمه تشهدٌ كونه خبيثاً» وهذه دعوةٌ ‏ جميع الرسل صلوات الله وسلامّه عليهم» وهي 
بخلاف دعوة المتغلبين المبطلين والكذابين والسحرة» فإنهم يدعون إلى ما يوافقٌ أهواءهم 
وأغراضهم من كل قبيح ومنكر وبغي وإثم وظلم. 

ولهذا قيل لبعض الأعراب ‏ وقد أسلم» لما عرف دعوته بل -: عن أي شيء أسلمت؟ وما 
رايت بها لك على أله رسول اله قال« «ما آي بش جه فقا الف ل نهى عمد ولا نه بخن 
شيء» فقال العقل : ليه أمرَ به» ولا أحلّ شيئاً فقال العقل: ليئّه حرّمهء ولا حرّمٌ شيئاً» فقال 
العقل : ليته أباحه». فانظر إلى هذا الأعرابي» وصحة عقله وفطرته» وقوة إيمانه» واستدلاله على 
صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما حَسّنَ في العقل» ومطابقته ونهيه لما هو قبيح في العقل» وكذلك 
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بقة تحليله وتحريمه» لو كان جهة الحسن والقبح والطيب والخبث مجرد تعلق الأمر والنهي 
والإباحة والتحريم به لم يحسن منه هذا الجواب» ولكان بمنزلة أن يقول: وجدثه يأمرُ وينهى وبيج ' 
ويحرّم» واي دليل في هذا؟! 

كذلك قوله تعالى : د آله يمر امد وخسن يتاي زی القرک وت عن التختاء والشكر 
ولي [النحل : .]4٠0‏ وهؤلاء يزعمون أنَّ الظلمَ في حق عباده هو المحرمٌ والمنهيٌ عنه» لا أن هناك 
في نفس الأمر ظلماً نهى عنه» كذلك الظلمُ الذي نرّه نفسه عنه هو الممتنمُ المستحيلٌ» لا أنَّ هناك 
أمراً ممكناً مقدوراً لو فعله لكان ظلماً» فليس في نفس الأمر عندهم ظلمٌ منهنٌ عنه ولا منزَّه عنه» 
إنما هو المحرمٌ في حقه» والمستحيل في حقهم» فالظلمُ المنزهُ عنه عندهم هو الجمعٌ بين 
النقيضين» وجعلٌ الجسم الواحد في مكانين في آن واحد» ونحو ذلك. 1 

والقرآن صريح في إبطال هذا المذهب أیضاًء قال الله تعالى : مدل نم را ما اط وکن كان فى 
صل بيار © ١ا‏ لا صمو دی ود مدت لک بالود © ما دل اقول دى وما آنا يطل ليد [ق: 
7 ۲۹]؛ أي: لا أؤاخذ عبداً بغير ذنب» ولا أمنعة من أجر ما عمله من صالح؛ ولهذا قال قبله : 
َكَدَ دمت لَك بالود المتضمنة لإقامة الحجة» وبلوغ الأمر والنهي» وإذا آخذتُكم بعد التقدم 
فلستٌ بظالم» بخلاف من يؤاخذ العبدٌ قبل التقدم إليه بأمره ونهيه» فذلك الظلمٌ الذي تنزه الله . 
سبحانه وتعالى عنه. 

وقال تعالى : ومن ْمَل من الصَلِحَتٍ وهو مريت قلا ياف ظلما ولا هَضما» [طه :١٠]؛‏ يعني : 
لا يُحمل عليه من سيئات ما لم يعمله» ولا ينقص من حسنات ما عمل» ولو كان الظلم هو 
المستحيلَ الذي لا يمكن وجودّه لم يكن لعدم الخوف منه معنى» ولا للأمن من وقوعه فائدة. 

وقال تعالى : من َيل صلا فَنَفْسهء وَمَنْ أسَة متها وما ربك طلم ابيد [فصلت:45]؛ 
أي : لا يحملٌ المسيء عقاب ما لم يعمله» ولا يمنع المحسن من ثواب عمله» وقال تعالى: «وما 
كا ك بيلك الْشرَئ يظْلَم اهلها ملحت [هود:117] فدلَ على أنه لو أهلكهم مع 
إصلاحهم كان ظالماً» وعندهم يجوز ذلك» وليس بظلم لو فعل» ويؤولون الآية على أنه سبحانه 
أخبرٌ أنه لا يهلكهّم مع إصلاحهم» وعلمَ أنه لا يفعل ذلك» زاف رة ومغلورف سشغيل : 
وذلك حقيقةٌ الظلم» ومعلومٌ أن الآية لم يُقصد بها هذا قطعاًء ولا أريد بهاء ولا تحتمله بوجه؛ إذ 
يؤول معناها إلى أله ما كان ليهلكَ القرى بظلم بسبب اجتماع النقيضين وهم مصلحون» وكلامه 
تعالى یتنزه عن هذا ويتعالى عنه. ٠‏ ش 

وكذلك عند هؤلاء أيضاً العبث والسّدى والباطلُ كلها هي المستحيلاثٌ الممتنعة التي لا تدخل 
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تحت المقدور» والله سبحانه قد نره نفسَةُ عنها؛ إذ نسبّة إليها أعداؤه المكذبون بوعده ووعيده 
rT‏ وک ور ا ولك 
قال تعالى : «افحوبتر أَنّمَا حلفت عبتا واكك لتنا لا جود [المؤمنون: ١٠١]ء‏ أي : لغير شيء» 
لا تؤمرون ولا تنهون» ولا تثابون ولا تعاقبون» والعبتُ قبيحٌ» فدلٌ على أنَّ قبح هذا مستقرٌ في 
الفِطَر والعقول» ولذلك أنكره عليه إنكار مُنبّه لهم على الرجوع إلى عقولهم وفطرهم» وأنهم لو 
فكروا وأبصروا لعلموا أنه لا يلي به ولا يحسنٌ منه أن يخلق خلقّه عبثاًء لا لأمر ولا لنهي ولا 
لثواب ولا لعقاب» وهذا يدل على أنَّ حسنّ الأمر والنهي والجزاء مستقر في العقول والفطرء وأن 
من جوز على الله الإخلال به فقد نسبه إلى ما لا يليق به» وما تأباه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا. 

وكذلك قوله تعالى: «أَيحْسَبُ آلإ أن يرك سى [القيامة :١۳]ء‏ قال الشافعي رحمه الله : مُهمَلاً 
لا يَوْمَرٌ ولا يُنهى. وقال غيره: لا یثابٌ ولا يُعاقب» وهما متلازمان» فأنكر على من يحسب ذلك» 
فدل على أنه قبيح تأباه حکمته» وأنه لا يليق به؛ ولهذا استدل على أنه لا يتركه سدّى بقوله : #ألر 
بك َة ين يي بق © م كن عة كن سى [القيامة :۳۸-۳۷]ء ولو كان قبحه إنما عُلِمّ بالسمع 
لكان يُستدل عليه بأنه خلاف السمع» وخلاف ما أعلمناه وأخبرنا به ولم یکن إنكاره لكونه قبيحاً 
في نفسه» بل لكونه خلاف ما أخبر به» ومعلوم أن هذا ليس وجة الكلام. 

وكذلك قوله : #ومًا حَلَقَنَا السماء وَالارص وما بسا بک طا كلك طن از كوا [ص:۲۷] والباطلٌ الذي 
ظنوه ليس هو الجمع بين النقيضين» بل الذي ظنوه أنه لا شرع ولا جزاء ولا أمر ولا نهي ولا ثواب 
ولا عقاب» فأخبرٌ أن خلقها لغير ذلك هو الباطل الذي تنرَّه عن وذلك هو الحق الذي خلقت به؛ 
وهو التوسطد» وعقه وججراؤه وجراء من تمده واشرك بريه 

وقال تعالى: ام حَيِب لن روأ ألسَيعَاتِ أن عله لزن ءامنا وعيملوأ الصَلحي موه عوك 
و سا ما كمون [الجائية: ]۲١‏ فأكثر سبحانه هذا الحسبان إنكارٌ منبو للعقل على قبحهء وأنه 
حُكم سيئ» والحاكمٌ به مسيءَ ظالم» ولو كان قُبْحه لكونه خلاف ما أخبر به لم يكن الإنكار لما 
اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين المحسن والمسيء, المستقرٌ قبِحَهُ في فطر العالمين 
كلهم؛ ولا كان هنا حكم سيءٌ في نفسه ینکر على من حكم به. 

وكذلك قوله: #آر كجعل لرن ءامنا أ ولوأ لصحت َلْمفْسِدِتَ فى الأرض آم جحَعَلُ الْمَيَّقِيَ لجار 4 
[ص:۲۸] وهذا استفهام إنكار» فدل على أن هذا قبيحٌ في نفسه» منكر تنكره العقول والفِظرء 
أفتظنون أن ذلك يليق بنا أو يحسن منا فعله؟ فأنكره سبحانة إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحهء 
وأنه لا يليق بالله نسبته إليه. 
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وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهيته» وعبادة غيره معه بما ضربه لهم من الأمثال» 
وأقام على بطلانه من الأدلة العقلية» ولو كان إنما قبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى. 

وعند نفاة التحسين والتقبيح: يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وبعبادة غيره! وإنما غلم 
قبحُه بمجرد النهي عنه! فيا عجباً! أي فائدة تبقى في تلك الأمثال والحججء والبراهين الدالة على 
قبحه في صريح العقول والفطر؟ وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم؟ وأي شيء يصح في العقل إذا لم 
يكن فيه علمٌ بقبح الشرك الذاتي» وأن العلم بقبحه بديهيٌ معلومٌ بضرورة العقل» وأن الرسل نبهوا 
الأمم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه» وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أفئدة» 
بل نفى عنهم السمع والبصرء والمراد سمع القلب وبصره» فأخبر أنهم صم بكم عُمْيّء وذلك 
وصف قلوبهم أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق» وشبههم بالأنعام التي لا عقول لها تميز بها بين 
الحسن والقبيح» والحق والباطل؛ ولذلك اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع 
والعقل؛ وأنهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح مخالفتهم. 

قال الله تعالى حاكياً عنهم: واوا َو كا کا مم أو تَمْقِلُ مَا كا ف أي ألتّيرِ» [الملك ٠۲٠٠:‏ 
وكم يقول لهم في كتابه : أف تَعَقُِونَ4 [البقرة: [<٤‏ «وَلْعَلَكُمْ ْ4 [غافر : [١۷‏ فينبههم 
على ما في عقولهم وفطرهم من الحسّن والقبيح» ويحتج عليهم بهاء ويخبر أنه أعطاهموها لينتفعوا 
بهاء ويميزوا بها بين الحسّن والقبيح» والحقٌّ والباطل. 

وكم في القرآن من مئلٍ عقليٌ وحسّي ينبه به العقول على حسن ما أمر به» وقبح ما نهى عنه؛ 
فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول معنى» ولكان إثبات ذلك بمجرد الأمر 
والنهي» دون ضرب الأمثال» وتبين جهة القبح المشهودة بالحسن والعقلء والقرآن مملوءٌ بهذا لمن 
تدبّرّهء كقوله تعالى: صي [ م کا من اشک هَل کم ين املك كم ين شر ڪا في ما 
رَرَنَكُمْ ار فيه سواه حَاهُونَهُمَ يڪم أ اشک كلك فصل اليب قوم عقوي [الروم: 
۸ يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكاً له» فإذا كان أحدكم 
يستقبح أن يكون مملوگه شریگه» ولا يرضى بذلك» فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاءً؛ 
تعبدونهم كعبادتي؟ وهذا يبين أن قُبْحَ عبادة غير الله تعالى مستقِرٌ في العقول والففظر» والسمع نجه 
العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. 

وكذلك قوله تعالى : صرب الله منک لد فيه شر مسون ورجلا سلا حل كل موجن للا 
الد لَه بل أ کرم لا يعو [الزمر :۹ احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق 
بین حال مملوك يملكه أربابٌ متعاسرون سيئو المَلّكة» وحالٍ عبد يملكه سيد واحد قد سَّلِمَ كله له 
فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته 
للواحد الحق لا يستويان. 
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وكذلك قوله تعالى ممثلاً لقبح الرياء المبطل للعمل» والمنّ والأذى المبطل للصدقات 
ب«الصفوان»"''؛ وهو: الحججر الأملس» «عليه تراب»؛ غبار قد لصق به» «فأصابه مطر» شديد 
فأزال ما عليه من التراب» «فتركه صلداً»؛ أملسٌ لا شيء عليه وهذا المثل في غاية المطابقة لمن 
فهمه» ف«الصفوان» وهو الحجرء كقلب المرائي والمان والمؤذي. و«التراب» الذي لصق به ما 
تعلق به من أثر عمله وصدقته» و«الوابل» المطر الذي به حياة الأرض» فإذا صادفها لَيْنَةَ قابلة نبت 
فيها الكلاً» وإذا صادفّ الصخور والحجارة الصّم لم ينبت فيها شيعاً» فجاء هذا الوابل إلى التراب 
الذي على الحجرء فصادفه رقيقاً ء فأزاله» فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات. 

وهذا يدل على أن قبح «المن» والأذى» والرياء» مستقر في العقول» فلذلك نبهها على شّبهه 
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تَعَمَلُونَ بص 4 [البقرة: 110] فإن كانت هذه الجنة ‏ التي بموضع عال» حيث لا تُحبجَب عنها 
الشمس والرياح» وقد أصابها مطر شديد» فأخرجت ثمرتها ضِعمّي ما يخرج غيرها ‏ إن كانت 
مُستحسّنة في العقل والحس» فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه الله لا لجزاء من الخلقء ولا 
لشكورء بل بثباتٍ من نفسه» وقوة على الإنفاق» لا يخرج النفقة وقلبه يرجف على خروجهاء ويداه 
ترتعشان» ويضعف قلبه» ويخور عند الإنفاق». بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة. 

ولما كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين كان مثل نفقة صاحب الإخلاص والقوة 
والتثبيت كمثل الوابل» ومثل نفقة الآخر كمثل الطّل؛ وهو المطر الضعيف» فهذا بحسب كثرة 
الإنفاق وقلته» وكمال الإخلاص» والقوة واليقين فيه وضعفه» أفلا تراه سبحانه نبّه العقول على ما 
فيها من استحسان هذاء واستقباح فعل الأول؟ 
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من َل شرت وأصابة الکو ولم ريه صقا مأصابها إغصار ويه 26 ارقت گك ن که 
لحكُم ايت مد درت [البقرة:177]. فنبه سبجانه العقول على قبح ما فيها من الأعمال 
السيئة التي تُحبط ثواب الحسنات» وشَبّهها سبحانه بحال شيخ كبير له ذرية ضعفاء» بحيث يخشى 
عليهم الضيعة وعلى نفسه» وله بستان؛ هو مادّةٌ عيشه وعيش ذريته» فيه النخيل والأعناب» ومن 
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اء 
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الأخر هَمَدَدْمُ مَل صفوان عه راب كَصَامُ وَابلٌ دَرَكَمٌ صل لا يفيڙوت عل كن 
يَهُدِى القَوم الكفْرِيَ4 [البقرة: ]۲٠٤‏ . 


الأدلة القرآنية على حسن الأفعال وقبحها لذاتها 50137 
لبس سخ 
كل الثمرات» فأرجى وأفقر ما هو له وأسرٌ ما كان به إذ أصابته نار شديدة فأحرقته» فنبه العقول 
على أن قبح المعاصي التي تغرق الطاعات بعدها كيح هذه الحال» وبهذا فسرها عمرء وابن 
عباس رضي الله عنهم الرَجُل غني عَمِلَ بطاعة الله زماناً» فبعتٌ الله إليه الشيطانء فعمل بالمعاصي 
حتى أغرق أعماله» ذكره البخارى قر ااصحيحه) [40571]. 

. أفلا تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة» وضرب لقبحها هذا المثل؟ ونفاة التعليل 
والأسباب والجگم» وحسن الأفعال وقبحها بقولون: ما ت إلا مخض المشيعة لا أن بعض 
الأعمال يُبطل بعضاً» ولیس فيها ما هو قبيح لِعَينهِ حتى يُشْبّه بقبيح آخر» ولیس فيها ما هو منشأ 
لمفسدة أو مصلحة تكون سبباً لهاء ولا لها علل غائبة هي مُفضية إليهاء وإنما هي متعلّق المشيئة» 
والإرادة» والأمرء والنهي فقط. 

والفقهاء لا يمكنهم البناء على هذه الطريقة البتة» فكلهم مجمعون ‏ إذا تكلموا بلسان الفقه - 
على بطلانها؛ إذ يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم» ويفرقون بين المصالح 
الخالصة والراجحة والمرجوحة والمفاسد التي هي كذلكء, ويُقدّمون أرجحَ المصلحتين على 
مرجوحهماء ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهماء ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الجكم 
والعلل» ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال» ومعرفة ربها. 

وكذلك الأطباء لا يصح لها علم الطب وعمله إلا بمعرفة قوى الأدوية والأمزجة» والأغذية 
وطبائعهاء ونسبة بعضها إلى بعض» ومقدار تأثير بعضها في بعض» وانفعال بعضها عن بعض» 
والموازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة المريض» ودفع الضد بضده» وحفظ ما يريدون حفظه 
بمثله ومناسبه» فصناعة الطب وعمله مبني على معرفة الأسباب والعلل» والقوى والطبائع 
والخواص. فلو نفوا ذلك وأبطلوه» وأحالوا على محض المشيئة وصِرف الإرادة المجردة عن 
الأسباب والعلل» وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماء» وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء» 
ليس في أحدهما خاصية ولا قوةٌ يتميز بها عن الآخرء لفسد علم الطب» ولبطلت حكمة الله فيهء 
بل العالم مربوط بالأسباب والقوى والعلل الفاعلية والغائية. 

وعلى هذا قام الوجود بتقدير العزيز العليم» والكل مربوط بقضائه وقدره ومشيئته» ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن» فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل منه ومنع تأثيرهاء وإذا شاء جعل في 
الجسم المنفعل قوةً تدفعها وتمنع موجبها مع بقائهاء وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشيئته. 

والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام: 

منهم : من بالغ في نفيها وإنكارهاء فأضحكٌ العقلاء على عقله» وزعم أنه بذلك ينضّر الشرع» 
فجى على العقل والشرع» وسلّط خصمه عليه. 
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ومنهم : من ربط العالم العلويّ والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل مختارء ومدبر لها 
يصرفها كيف أراد, فيسلب قوة هذاء ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه» ويكف قوة هذا عن التأثير مع 
بقائهاء ويتصرف فيها كما يشاء ويختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصواب. 

ومنهم : من أثبتها خلقاً وأمراً» قدراً وشرعاً» وأنزلها بالمحل الذي أنزلها الله به» من كونها 
تحت تدبيره ومشيئته» وهي طوع المشيئة والإرادة» ومحل جريان حكمها عليهاء فيقوّي سبحانه 
بعضها ببعض» ويبطل إن شاء ‏ بعضّها ببعض» ويسلّبٍ بعضها قرّته وسببیته» ويُعرّيها منهاء 
ويمنعه من موجبها مع بقائها عليه ليُعلم خَلْقَه أنه الفَعَال لما يريد» وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير 
غير مشيئته» وأن التعلق بالسبب دونه كالتعليق ببيت العنكبوت مع كونه سبباً. 

وهذا باب عظيم نافع في التوحيد» وإثبات الجكم» يوجب للعبد ‏ إذا تبصّر فيه - الصعود من 
الأسباب إلى مسببها والتعلق به دونهاء وأنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذنه» وأنه إذا شاء جعل نافعها 
ضارَّاء وضارّها نافعاً. ودواءها داء» وداءها دواء» فالالتفات إليها بالكلية شرك منافي للتوحيده 
وإنكار أن تكون أسباباً بالكلية فدح في الشرع والحكمة» والإعراض عنها ‏ مع العلم بكونها أسباباً - 
لقان في العقل» و تزتها تازه ومدائنة سيا بن ولط بعضها على بحن » وهاه 
الجمع في تفرقهاء والقيام بها هو محض العبودية والمعرفة» وإثبات التوحيد والشرع والقدر 
والحكمة» والله أعلم. 





فصل [في غلط السالڪين ذ في الفرق الطبعي والشرعي 

وأما غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة فى هذا الباب» فحيث ظنوا أن شهود الحقيقة 
الكونية» والفناء في توحيد الربوبية من مقامات العارفين» بل أجل مقاماتهم» فساروا شائمين لبرق 
هذا الشهودء سالكين لأودية الفناء فيه» وحنَّهم على هذا السير ورعّبهم فيه ما شهدوه من حال 
أرباب القرق الطبعي» فأنفوا من صحبتهم في الطريق» ورأوا مفارقتهم فرضاً معيناً لا ب لهم منهء 
فلما عرض لهم الفرق الشرعي في طريقهم» وَرَدَ عليهم من أعظم وارد فرق جمعيتهم» وسم وحدة 
الوارد العظيم. 

فمنهم من اقتحمه ولم يلتفت إليه» وقال: الاشتغال بالأوراد عن عين المورود انقطاعٌ عن 


غلط السالكين في الفرق الطبعي والشرعي EZS‏ 














الوصول إليه» والرجوع من حضرته إلى منازل السفر إليه؟ وربما أنشد بعضهم : 

يشالت با زاوی كان افلا "فككيت قل قل ارقاتوورة؟ 

ارا 

فإذا اضطر أحدهم إلى التفرقة بوارد الأمرء قال: ينبغي أن يكون الفرق على اللسان موجوداًء 
والجمع في القلب مشهوداً. 

ثم من هؤلاء: من يسقط الأوامر والنواهيَ جملة» ويرى القيامً بها من باب ضبط ناموس الشرع 
ومصلحة العموم ومبادئ السيرء فهي التي تحث أهل الغفلة على التشمير للسير» فإذا جد في المسير 
استغنى بقربه وجمعيته عنها. 

ومنهم من لا يرى سقوطها إلا عمن شهد الحقيقة الكونية ووصل إلى مقام الفناء فيهاء فمن كان 
هذا مشهده سقط عنه الأمر والنهي عندهم» وقد يقولون: شهود الإرادة يسقط الأمر» وفي هذا 
المشهد يقولون: العارف لا يستقبح قبيحة» ولا يستحسن حسنة» ويقول قائلهم : العارف لا ينكر 
منكراً لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر. 

ويقولون: القيام بالعبادة مقام التلبيس» ويحتجون بقول الله تعالى: وَلبَسًَا ليهر ما 
يلسو 4 [الأنعام: 4]. 

وهذا من أقبح الجهل» فإِنَّ هذا داخل في جواب لو» التي ينتفي بها الملزوم ‏ وهو المقدم - 
لانتفاء اللازم» وهو الجواب وهو التالي» فانتفاء جعل الرسول ملكا كما اقترحوه - لانتفاء 
التلبيس من الله تعالى عليهم» والكفار كانوا قد قالوا: لر بل عه ماك [الأنعام :4] أي : تُعاينه 
ونراه» وِلّا فالملك لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونهيه» فهم اقترحوا نزول ملك يعاينونه» فأخبر 
سبحانه عن الحكمة التي لأجلها لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة» ولا أنزل ملكا يرونه» فقال: 
اوو ارلا ملک ِى لذن ُد لا يرود [الأنعام:8] أي : لوجب العذاب وفرغ من الأمرء ثم لا 
يمهلون إن أقاموا على التكذيب. 

وهذا نظير قوله في سورة الحجر : وَفَاوا أا الى تُر عه لكر ك لمجو © لو ما كنا 
ميگ إن كنت من اسيق [الحجر :17-1» قال الله عز وجل : فما نل الملهكة إلا أي وما 


رم ر ەرو رو کک 


اوا دا مُظرنَ» [الحجر :۸] و«الحق» هاهنا: العذاب» ثم قال: #إولو جملتله مك لجعلتئة رجلا 
وَبَسَمًا يهم يا بمو 4 [الأنعام:4] أي : لو أنزلنا عليهم ملكاً لجعلناه في صورة آدمي» إذاً لا 
يستطيعون التلقي عن الملك في صورته التي هو عليهاء وحينئذ يقع اللبس منا عليهم؛ لأنهم لا 
يدرون؛ أرجلٌ هو أو مَلّكُ؟ ولو جعلناه ملكاً رجلاً لخلطنا عليهم» وشبهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. 
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وقوله: ما ييسور فيه قولان؛ أحدهما: أنه جزاء لهم على لّبسهم على ضعفائهم 
والمعنى : أنهم كما شبهوا على ضعفائهم» ولَبَّسُوا عليهم الحق بالباطل» كشب عليهم» 
عليهم المَلَّكُ بالرجل. 

والثاني : أنا نبس عليهم ما لبسوا على أنفسهم» وأنهم خلطوا على أنفسهم» ولم يؤمنوا 
بالرسول منهم بعد معرفتهم صدقه» وطلبوا رسولاً ملكيًا يعاينونه» وهذا تلبيس منهم على أنفسهم» 
فلو أجبناهم إلى ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده» وللبسنا عليهم لبسهم على أنفسهم 

وأيّ تعلق لهذا بالتلبيس الذي تذكره هذه الطائفة من تعليق الكائنات والمثوبات والعقوبات 
بالأسباب» وتعليق المعارف بالوسائط» والقضايا بالحُبجَجء والأحكام بالعلل» والانتقام 
بالجنايات» والمثوبات بالطاعات مما هو محض الحكمة وموجبها؟ 

وأثر اسمه «الحكيم» في الخلق والأمر إنما قام بالأسباب» وكذلك الدنيا والآخرة» وكذلك 
الثواب والعقاب» فَجَعْلَ الأسباب منصوبةً للتلبيس من أعظم الباطل شرعاً وقدراً. 

ون الذي أوقع هؤلاء في هذا اللو هو ُفرتُهِم من أرباب القّرق الأول» ومشاهدتهم قبح ما هم 
عليه» وهم لعمر الله - خيرٌ منهم» مع ما هم عليه؛ فإنهم مرون بالجمع والفرق» وأنَّ الله ربُ كل 
شيءِ ومليكه وخالقه» وما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» وأنّهِ فرق بين المأمور والمحظورء 
والمحبُوب والمكروه» وإن كانوا كثيراً ما يفرقون بأهوائهم ونفوسهم. فهم في فرقهم النفسي خيرٌ 
من أهل الجمع ؛ إذ هم مُقَرُون أن الله يأمر بالحسنات ويحبهاء وينهى عن السيئات ويبغضهاء وإذا 
فرّقوا بحسب أهوائهم» وفرقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرق ديناً يُسِقِط عنهم أمر الله تعالى ونهيّه» 
بل يعترفون أنه ذنب قبيح» وأنهم مقصرون» بل مفرطون في الفرق الشرعي» ونهاية ما معهم صحة 
إيمان» مع غفلة وفرق نفساني» وأولئك معهم جمع» وشهود يصحبه فساد إيمان وخروج عن الدين. 

ومن العجب أنهم فروا من فرق أولئك النفسي إلى جمع أسقط التفرقة الشرعية» ثم آل أمرهم 
إلى أن ضار فرقم كله تف فهم في الحقيقة راجعون إلى فرقهم. ولا بده فإن الفرق أمرٌ 
ضروري للإنسان» ولا بدء فمن لم يفرق بالشرع فرق بالنفس والهوى» فهو أعظم الناس اتباعاً 
لأهواتهم . يميلون مع الهوى حيث مال بهم» ويزعمون أنه الحقيقة. 

وبالجملة : فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان» مناقضة للإيمان» جالبة للخسران «أوليك شر مَك 
وأضل عن سواه اسيل [المائدة: .]٠١‏ وآخر أمر صاحبه الفناء في شهود الحقيقة العامة المشتركة بين 
الأبرار والفجارء وبين الملائكة والشياطين» وبين الرسل وأعدائهم ؛ وهي الحقيقة الكونية القدريةء 
ومن وقف معهاء ولم يصعد إلى الفرق الثاني وهو الحقيقة الدينية النبوية فهو زنديق كافر. 








فيمن اسقط ذلك عند تفرق جمعيته > 5 


فصل [فيمن أسقط الأمر والنهي عن الواصل إلى عين الجمع] 


ومنهم من لم ير إسقاط الفرق الثاني جملة؛ بل إنما يسقطه عن الواصل إلى عين الجمع»› 
الشاهد للحقيقة» وما دام سالكاً أو محجوباً عن شهود الحقيقة فالفرق لازم له» وهؤلاء أيضاً من 
جنس الفريق الأول» بل هم خواصهم»› فإذا وصل واصلهم إلى شهود حقيقة الجمع لم يجب عليه 
القيام بتفرقة الأوامر» وإن قام بها فلحفظه المرتبة» وضبط الناموس» وحفظ السالكين عن الذهاب 
مع الفرق الطبعي قبل شهودهم الخ بوكر هله الخال اتليس اه وف هدم ذكرى وسات إن 
شاء الله تعالى كشف هذا «التلبيس» الذي يشيرون إليه كشفاً ا 
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وقد تقدم أنهم يحتجون على سقوط الفرق عمن شهد الحقيقة بقوله تعالى: «واغيد ريك حى 
يأك الْبْقيتْ» [الحجر : 44]. 

ويقولون: إِنَّ الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه كان في هذا المقام» وإنما كان قيامه 
بالأعمال تشريعاً. وقد ذكرنا أن «اليقين»: الموت» وأنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الأوامر والنواهي لا تسقّط عن العبد ما دام في دار التكليف» لك ]ذا ءؤال غفله وضار جوا 


ومنهم من يرى القيام بالأوامر والنواهي واجباً إذا لم تفرق جمعيتّه» فإذا فرق جمعيته رأى 
الجمعية أوجب منهاء فيزعم أنه يتك انما لما هو أوجب منه وأهم» وهذا أيضاً جهل وضلال» 
وإن رأى أن الأمر لم يتوجه إليه في حال الجمعية فهو كافر» وإن علم توجهه إليه وأقدم على تركه» 
فله حكم أمثاله من العصاة والفسّاق. 


فصل إفيمن غت عقله وارد الفناء واصطلمه] 


ت 


ومنهم من يرى أن الأمر لا يسقط عنهء ولكن إذا ورد وارد الفناء والجمع غَيِّبَ عقلّه 
واصطلمه» فلم يشعر بوقت الواجب ولا حضوره» حتى يفوته فيقضيه» فهذا متى استدعى ذلك 
الفناء وطلبه» فليس بمعذور في اصطلامه» بل هو عاص لله في استدعائه ما يُعرّضه لإضاعة حقهء 
رر أدثه إل الله وم مجم عليه يتين ادع وغل عليه دمع ماه له عفية 
إضاعة الحق فهذا معذور» وليس بكمال في حاله» بل الكمال وراء ذلك؛ وهو الانتقال من وادي 
الجمع والفناءء والخروج عنه إلى أودية الفرق الثاني والبقاء» فالشأن كل الشأن فيه» وهو الذي 


> < مدارج السالكين 


كان ينادي عليه شيخ الطائفة على الإطلاق الجنيد بن محمد رحمه الله - ووقع بينه وبين أصحاب 
هذا الجمع والفناء ما وقع لأجلهء فهَجَرّهم وحَذَّر منهم» وقال: عليكم بالفرق الثاني» فإن الفرق 
فَرْقان؛ الفرق الأول: وهو النفسي الطبيعي المذموم» وليس الشأن في الخروج منه إلى الجمع 
والفناء في توحيد الربوبية والحقيقة الكونية» بل الشأن في شهود هذا الجمع واستصحابه في الفرق 
الثاني؛ وهو الحقيقة الدينية» ومن لم يتسع قلبه لذلك فليترك جمعه وفناءه تحت قدمه» ولينبذه وراء 
ظهره» مشتغلاً بالفرق الثاني» والكمال أيضاً وراء ذلك» وهو شهود الجمع في الفرق» والكثرة في 
الوحدة» وتحكيم الحقيقة الدينية على الحقيقة الكونية» فهذا حال العارفين الكمّل: 

يُسقَى ويَسْرَبُء لا تُلهِيوِسَكرَتُهُ عن التديمء ولا يَلهُو عن الگاس 

«إّي لأسممٌ بُكاء الصَبِيٌ ‏ وأنا في الصَّلاةٍ ‏ فأتجوَّرُ فيهاء كرّاهةً أن أشي على أَمّو [البخاري: 
۷ وآحمد: 2175٠07‏ وكان ية في صلاته واشتغاله بالله وإقباله عليه يشعر بعائشة إذا استفتحت 
الباب» فيمشي خطواتٍ يفتح لهاء ثم يرجع إلى مصلا [إسناده حسن : أحمد: ۲٤١۲۷‏ والترمذي: 250١‏ 
وأبو داود: : ۲ و«ذكرٌ في صَلاتِهِ ټبراً كان عِندهُ مُصلّى» > ثم قام مُسرعاً فقسمة» وعادً إلى مَجِلِسِهِ) 
[البخاري: »80١‏ وأحمد: ١‏ فلم تشغله جمعيته العظمى ‏ التي لا يُدْرِكٌ لها من بعده رائحة ‏ عن 
هذا الجزئيات» صلوات الله وسلامه عليه. 





فصل [فيمن قدم الجمعية على المندوبات] 

ومنهم من يتمكن الإيمان والعلم من قلبه» فإذا جاء الأمر قام إليه وبادر بجمعيته» فإن صحبته وإِلّا 
طرحهاء وبادر إلى الأمر» وعلم أنه لا يسعه غير ذلك» وأن الجمعية فضل» والأمرَ فرض» ومن ضيّع 
الفروض للفضول جيل بينه وبين الوصول» لكن إذا جاءت المندوبات التي هي محل الأرباح 
والمكاسب العظيمة» والمصالح الراجحة» من عيادة المريض» واتباع الجنازة» والجهاد المستحب» 
وطلب العلم النافع» والخلطة التي ينتفع بها وينفع غيره» ولم يؤثرها على جمعيته» ورأى جمعيته 
خيراً له وأنفع منهاء فهذا غير آثم ولا مفرط؛ إلا إذا تركها رغبةً عنها بالكلية» واستبدالاً بالجمعية» 
فهذا ناقص؛ أمَا إذا قام بها أحياناً وتركها أحياناً لاشتغاله بجمعيته» فهذا غير مذموم» بل هذا حقيقة 
الاعتكاف المشروع» وهو جمعية العبد على ربه وخلوته به» وكان النبي يك يحتّجر بحصير في 
المسجد في اعتكافه» يخلو به مع ربه عز وجل .[البخاري: ۷۳۰ وأحمد: 2077 ولم يكن يشتغل بتعليم 
الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال؛ ولهذا كان المشهور من مذهب أحمد وغيره: أنه لا يستحب 
للمعتكف إقراءٌ القرآن والعلم» وخلوثه للذكر والعبادة أفضل له» واحتجوا بفعل النبي يكلةه. 


الفرق بين محبة الله ورضاه ومشيئته 7 5 
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فصل [في من رد التفرقة بالجمع ... والجمع بالتفرقة] 

وأكمل مِن هؤلاء من إذا جاءه تفرقة الأمر» ورآها أرجح من مصلحة الجمعية» ولم يمكنه 
الجمع في التفرقة اشترى الفاضل بالمفضول والراجمٌ بالمرجوح» فإذا كان المندوب مفضولا 
مرجوحاً؛ والجمعٌ خيراً منه اشتغل بالجمع عنه» فهذا أعلى الأقسام» والرجل كل الرجل من يَرُدُ 
من تفرقته على جمعه» ومن جمعه على تفرقته» فيقوّي كل واحد منهما بالآخر» ولا يلغي الحرب 
بينهماء فإذا جاءت تفرقة الأمر جدٌ فيها وقام بها لجمعيته مُقَوّياً لها بالأمر» فإذا جاءت حالة 
الجمعيّة تقوى بها على تفرقة الأمر والبقاء به» فيرد من هذا على هذاء ومن هذا على هذاء فإذا 
جاءت تفرقة الأمر قال: أتمَرّق لله ليجمعني عليه» وإذا جاءت الجمعية قال: أجتمع لأتقوى على 
أمر الله ورضاه» لا لمجرد حظي ولذتي من هذه الجمعية» فما أكثر من يغيب بحظه منها ولذتها 
ونعيمها وطيبها عن مراد الله منه. 

فتدبر هذا الفصل وأَحِظ به علماً» فإنّه من قواعد السلوك والمعرفة» وكم قد رَلّت فيه من أقدام 
وضلّت فيه من أفهام» ومن عرف ما عند الناس ونهض من مدينة طبعه إلى السير إلى الله عرف 
مقداره» فمن عرفه عرف مجامع الطرق ومفترق الطرق التي تفرقت بالسالكين» وأهل العلم 
والنظر» والله سبحانه الموفق للصواب. 





فصل [في الفرق بين محبة الله ورضاه ومشيئته] 
وأصل ذلك كله هو الفرق بين محبة الله ورضاهء ومشيئته وإرادته الكونية» ومنشأ الضلال في 
هذا الباب من التسوية بينهما أو اعتقاد تلازمهماء فسوّى بينهما الجبرية والقدرية» وقالوا: المشيئة 


والمحبة سواء أو متلازمان. 
ثم اختلفوا؛ فقالت الجبرية: والكون كله قضاؤه وقدره» وطاعاته ومعاصيه» خيره وشره - 
فهو محبوبه. 


ثم من تعبّد منهم» وسلك على هذا الاعتقاد رأى أنَّ الأفعال جميعّها محبوبةٌ للرب؛ إذ هي 
صادرة عن مشيئته› وهي عين محبته ورضاه» وفني في هذا الشهود الذي كان اعتقاداً» ثم صار 
مشهداً» فلزم من ذلك ما تقدم» من أنه لا يستقبح سيئة ولا يستنكر منكراً» وتلك اللوازم الباطلة 
المنافية للشرائع جملة. ولما ورد على هؤلاء قوله : وة لا يب الاد [البقرة:٠٠۲]ء‏ مولا 


ين لِعبَادِو ألْكْثرّ» [الزمر:۷]ء وقوله: إل ذلك كن سيم عند ريك مكروما [الإسراء: ۳۸] 
واعتاص عليهم كيف يكون مكروهاً له وقد أراد كونه؟ وكيف لا يحبه وقد أراد وجوده؟ أوّلوا هذه 
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الآياتٍ ونحوّها بأنه لا يحبها ديناً ولا يرضاه شرعاً» ويكرهها كذلك» بمعنى أنه لا يشرعها مع 
كونه يحب وجودها ويريله. 

فشهدوا في مقام الفناء كونها محبوبة الوجود» ورأوا أن المحبة تقتضي موافقة المحبوب فيما 
يحبه » والكون كله محبوبه. فأحبوا ‏ بزعمهم ‏ جميع ما في الكون» وكذبوا وتناقضواء فإنما أحبوا 
ما تهواه نفوسهم وإرادائهم» فإذا كان في الكون ما لا يلائم أحدّهم ويكرهه طبعه أبغضهء ونفر 
منه» وكرهه مع كونه مراداً للمحبوب» فأين الموافقة؟ وإنما وافقوا أهواءهم وإراداتهم. 

ثم بنوا على ذلك» أنهم مأمورون بالرضا بالقضاءء وهذه قضاؤه» فنحن نرضى بهاء فما لنا 
ولإنكارها ومعاداة فاعلهاء ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء؟ فترگب من اعتقادهم كونها محبوبة 
للرب» وكونهم مأمورين بالرضا بهاء والتسوية بين الأفعال وعدم استقباح شيء منها أو إنكاره. 

وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليهاء وأنها ليست فعله» فلزم من ذلك رفع الأمر 
والنهي» وطيٌ بساط الشرع» والاستسلام للقدرء والذهاب معه حيث كان» وصارت لهم هذه 
العقائد مشاهد. وكل أحد إذا ارتاضّ وصفا باطنه تجلى له فيه صورة معتقده» فهو يشاهدها بقلبه 
فظني جنا + فهذا خان هذه الطاقة: 

وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضِيّة له» فليست مُقدّرة له ولا مُقضيّة» 
فهي خارجة عن مشيئته وخلقهء وقالوا: ونحن مأمورون بالرضا بالقضاءء ومأمورون بسخط هذه 
الأفعال وبغضها وكراهتهاء فليست إذاً بقضاء الله؛ إذ الرضا والقضاء متلازمان» كما أن محبته 
ومشيئته متلازمان أو متحدان. 

وهؤلاء لا يجيء من سالكيهم وعَبّادهم ما جاء من سالكي الجبرية وعَبّادهم البتة؛ لمنافاة 
عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم» بل غايتهم التعبد والورع» وهم في تعظيم الذنوب والمعاصي 
خيرٌ من أولئك» وأولئك قد يكونون أقوى حالاً وتأثيراً منهم. 

فمنشأ الغلط. التسوية بين المشيئة والمحبة» واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء» ونحن نبين ما 
في الفصلين إن شاء الله تعالى» فإن القوة لله جميعاً. 


فصل [الفرق بين المشيئة والمحبة] 
فأمّا المشيئة والمحبة فقد دل على الفرق بينهما القرآن والسنة» والعقل والفطرة» وإجماع المسلمين. 
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[النساء:8١١]‏ فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيّتونه من القول» المتضمن البَّهتّء ورمي البريء» 





الفرق بين المشيئة والمحبة “ES‏ 





وشهادة الزور» وبراءة الجاني» فإن الآية نزلت في قصةٍ هذا شأنهاء مع أن ذلك كله بمشيئته؛ إذ 
أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» ولم يخالف في ذلك إلا القدرية 
المجوسية الذين يقولون: يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاء. 

وتأويل من تأوَّلَ الآية على أنه لا يرضاه ديناً» مع محبته لوقوعه مما ينبغي أن يصان كلام الله 
تعالى عنه؛ إذ المعنى عندهم أنه محبوب له» ولكن لا يثاب فاعله عليه» فهو محبوب بالمشيئة غير 
مثاب عليه شرعاً. 

وهذا هذهب سلف الآمة وأتمتها أنه مسخوط للرب» مكروه له قدراً وشرعاًء مع أنه وجد 
مدقي قاف تنه ای ما ت وما كر وهذا كنا اق الآعاة كلها لف رقا ها م 
ويكرهه» كإبليس وجنوده» وسائر الأعيان الخبيثة» وفيها ما يحبه ويرضاه» كأنبيائه ورسله» 
وملائكته وأولیائه» RR E:‏ و وكا هو مكروة ا 
لحكمة له في خلق ما یکره ويبغض كالأعيان» وقال تعالى: وله لا يحب الاد [البقرة:٠٠۲]‏ مع 
أنه بمشیتته وقضاته وقدره» وقال تعالى : إن تکٹا کیک لله خی کم وا ين لاد الکن إن 
سکرو َه ک4 [الزمر:۷] فالكفر والشكرٌ واقعان بمشيئته وقدره» وأحدهما محبوبٌ له مرضي 
والآخر مبغوض له مسخوط. 

وكذلك قولّه ‏ عَقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر -: «كلُ ذلك کان سه 
عند ريك مکروها [الإسراء :۳۸] فهو مكروةٌ له» مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره. 

وفي الصحيح عن النبي مَل أنه قال : «إنَّ الله كر کُم ثلاث : قِيِلَ وقَالَء وكثرّة السَّوَالٍ وإضاعة 
المال» [البخاري: ۷۷٤1ء‏ ومسلم: ۸۳٤٤ء‏ وأحمد: 184191] فهذه كراهة لموجود» تعلقت به المشيئة. 
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وفي «المسند» [0815]: ِن الله يحب أن يُوْخَدَ يرخَصِدٍ كما یکره أن توتى مَعصيته» [وابن حبان: 
4 وهو صحيح]» فهذه محبةٌ وكراهةٌ لأمرين موجودين» اجتمعا في المشيئة وافترقا في المحبة 
والكراهة. وهذا في الكتاب والسنّة أكثرٌ من أن يذكرٌ جميعه. 

وقد فطرٌ الله عبادّه على قولهم : هذا الفعلٌ يحيّه الله وهذا يكرمّه الله ويبغضهء وفلانٌ يفعلٌ ما 
لا يحيّه الله والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه» وذلك صفةٌ قائمةٌ به» يترتبٌ عليها 
العذاتٌ واللعنةٌ لا أنَّ السخط هو نفسٌ العذاب واللعنة» بل هما أثر السخط والغضب وموجبهماء 
ولھذا یفرق بينهما كما قال تعالى : ومن يقل مُؤْمِمَا مُتَعَيَدَا فَجَرَوُمُ َنم کا فيا 


0-7 . 
كو 


وعضب أله عله وَلَمَنَمٌ وَأَعدَّ لم عَدَابًا عَظيمًا [النساء: 97] ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته» 


کے 


وجعل كل واحد غير الآخر. 
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وكان من دعاء النبي بي: «اللهُمَّ إني أَعُودُ برضا من سَحْطِكَء وأعودٌ بمُعاناتِكَ ين 
عُقُوبِتِكَ. وأعودٌ بك منكٌ . . ۰ [مسلم: ۱۰۹۰ وأحمد: ۰۲٤۳۱۲‏ وابن حبان: ۱۹۳۳]. 

فتأمل ذكر استعاذته بي بصفة «الرضا» من صفة «السخط)» وبفعل «المعاداة» من 35 
«العقوبة)» فالأول للصفة» والثاني لأثرها المترتب عليهاء ثم ربط ذلك كلَّه بذاته سبحانه» وأنَّ 
ذلك كلّه راجمٌ إليه وحدّه لا إلى غيره» فما أعودٌ منه واقمٌ بمشيئتك وإرادتك» وما 0 
رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك» إن شعت أن ترضى عن عبدك وتعافيه» وإن شئت أن 
Sk‏ واه فإعاذتي مما أكرة وأحذرٌ» ومَنعُه أن يحل بي هو بمشيئتك أيضاً > فالمحبوب 
او ا فعياذي بك منك عياذي بحولك وقوتك» وقدرتك ورحمتك 
وإحسانك» مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحكمتك» فلا أستعيذ بغيرك من غيرك» 
ولا انضية ت م کی مهو عاد رسن و و و ر 
شيء هو صادرٌ عن مشيئتك وقضائك› بل انت الذئ دی شيك مما هو گان شك 
فأعودٌ بك منك. 

ولا يعلمٌ ما في هذه الكلماتمن التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله 
ومعرفته» ومعرفة عبوديته» وأشرنا إلى شيء يسير من معناهاء ولو استقصينا شرحها لقام منه سفرٌ ضخمٌ. 
ولكن قد هتح لك البابُ» فإن دخلت رأيتٌ ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

والمقصود: أن انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب» مرضي له» 
ومسخوط مبغوض له مكروو له» أمرٌ معلومٌ بجميع أنواع الأدلة» من العقل والنقل والفطرة . 
والاعتبار» فمن سوّى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التي فطرٌ عليها ا وحالت الحفف ل 
والمنقول. وخرج عما جاءت به الرسل. 

ولأ شيء نَوّع الله سبحانه العقوبات البليغةً في الدنيا والآخرة» وأشهدٌ عباده منها ما أشهدّهم؟ 
لولا شدةٌ غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهتُه وبغضّه له» فأوجبت تلك الكراهةٌ والبغض 
منه وقوعٌ أنواع المكاره بهم» كما أنَّ محبّته لما يحبه من الأفعال ويرضاه أوجبتُ وقوعَ أنواع المَحابٌ 
لمن فعلهاء وشهود ما في العالم من إكرا م أوليائه» وإتمام نعمه عليهم ونصرهم وإعزازهم» وإهانة 
أعدائه وعقوبتهم» وإيقاع المكاره بهم مِن أدَلَ الدليل على حبه وبغضه وكراهته» بل نفس موالاته لمن 
والاه» ومعاداته لمن عاداه هي عينٌ محبته وبغضه؛ فإنّ الموالاة أصلّها الحبّ» والمعاداة أصلّها 
البغض. فإنكارٌ صفة «المحبة» والكراهة» إنكارٌ لحقيقة «الموالاة» والمعاداة». 

وبالجملة» فشهود القلوب لمحبته وكراهته» كشهود العيان لكرامته وإهانته. 








ا <Y”‏ 
فصل [في الرضا بالقضاء] 


وأمّا حديث «الرضا بالقضاء» فيقال : 

أولاً: بأي كتاب» أم بأي سنة» أم بأي معقول علمتم وجوب الرضا بكل ما يقضيه ويقدره؟ بل 
بجواز اذلف ضلا ع وجوية؟ هذا كنات الله وة زمره كلق «ؤادلة العقول لبس فى شع نها 
الأمر بذلك» ولا إباحته. 0 

بل من المقضي ما يرضى به» ومنهم ما يسخطه ويمقته» فلا نرضى بكل قضاء كما لا يرضى به 
القاضي لأقضيته سبحانه» بل من القضاء ما يسخطه» كما أنَّ من الأعيان المقضية ما يغضبٌ عليه» 
رمعل ون وم 

ويال انا :اها أمران؛ «قضاءٌ) : : وهو: : فعلّ قائمٌ بذات الربٌ تعالى» و(مقضي» وهو: 
افعو المفضل عه فالا ر كله وغدل وتنكية» فرشتي يه كه وال قفن فان ينها 
يرضى به» ومنه ما لا يرضى به. 

وهذا جوابٌ من يقول: الفعلٌ غيرٌ المفعول» والقضاء غيرٌ المقضي. وأمّا من يقول: إن الفعل 
هو عين المفعول» والقضاء هو عينُ المقضي› »> فلا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب. 

ويقال ثالث : القضاءً له وجهان: 

أحدهما : تعلقّه بالربٌ تعالى ونسبتّه إليه» فمن هذا الوجه يرضى به كله. 

الوجه الثاني : تعلقّه بالعبد» ونسبتّه إليه» فمن هذا الوجه ينقسمٌ إلى ما يرضى به» وإلى ما لا 
يرضى به» مثالٌ ذلك : تل النفس ‏ مثلاً ‏ له اعتباران» فمن حيثٌ إنه قدّره الله وقضاه وكتبه وشاءه» 
وجعله أجلاً للمقتول» ونهايةً لعمره يرضى به» ومن حيثٌ إنه صدر من القاتل» وباشره وكسبهء 
وأقدمَ عليه باختياره» وعصى الله بفعله» > يسخطه ولا يرضى به. 

فهذه نهاية أقدام العالم» المقرين بالنبوات في هذه المسألة» ومفترق طرقهم› قد حصرت لك 
أقوالهم ومآخذهم» وأصولٌ تلك الأقوال» بحيث لا يشذ منها شيءٌ» وبالله التوفيق. 

ولا نكر الإطالة في هذا الموضع» فإنه مزل أقدام الخلق» وما نجا من معاطبه إا لا أهلّ البصائر 
والمعرفة بالله وصفاته وأمره وشرائعه. 





فصل [فى توبة العامة ومغاسدها عند الخاصة] 
ثم قال «صاحب المنازل» : «فتوبة العامة : الاستكثارٌ من الطاعةء وهو يدعو إلى جحود نعمة الستر 
والإمهال. ورؤية الحق على الله تعالى» والاستغناء-الذي هو عَينُ الجبروت والتوثب على الله). 


TS‏ معادج السالكيد 


«العامة» عندهم : من عدا باب الجمع والفناء وإن كانوا آهل سلوك وإرادة وعلم» هذا مراذهم 
بالعامة» ويسمونهم «أهل الفرق»» ويسميهم غلاتّهم : «المحجوبين». 








ومراده: أن توه ستدعولة عند الخؤاص قرشت فان توبتّهم تكون من استكثارهم لما يأتون 
به من الحسنات والطاعات؛ أي : رؤيتهم كثرتهاء وذلك يتضمن ثلاث مفاسد عند الخاصة: 

إحداها : أنَّ حسناتهم التي يأتون بها سيئاتٌ بالنسبة إلى مقام الخاصةء فإنَّ حسنات الأبرار 
سيئاتُ المقربين» فهم محتاجون إلى التوبة من هذه الحسنات» فلغفلتهم ‏ باستكثارها ‏ عن عيوبها 
ورؤيتها وملاحظتها هم جاحدون نعمة الله في سترها عليهم وإمهالهم. كستره على أهل الذنوب 
الظاهرة وإمهالهم» فهم وأهل الذنوب الظاهرة تحت ستره وإمهاله» لكنّ أهلّ الذنوب مقرون بستره 
وإمهاله» وهؤلاء جاحدون لذلك؛ لأنهم قد توفرت هممهم على استكثارهم من الحسنات» دون 
مطالعة عيب النفس والعلم والتفتيش على دسائسهماء وأنَّ الحاملَ لهم على استكثارها رؤيتها 
والإعجابٌ بهاء ولو تفرغوا لتفتيشهاء ومحاسبة النفس عليهاء والتمييز بين ما فيها من الحظ والحق 
لسَّعَلهم ذلك عن استكثارهاء ولأجل هذا كان من عَدِمَ الحضور والمراقبة والجمعية في العمل» 
حف عليه واستكثرٌ منه» فكثرٌ في عينه» وصار بمنزلة العادة» فإذا أخذّ نفسه بتخليصها من 
الشوائب» وتنقيتها من الكدرء وما في ذلك من شوك الرياء وشِبْرق الإعجاب» وجمعية القلب» 
والهم على الله بكليته وجدَ له ثقلاً كالجبال» وَل في عينه» ولكن ذا وجد حلاوته سَهُلَ عليه حمل 
أثقاله» والقيام بأعبائه» والتلذذ والتنعم به مع ثقله. 

وإذا أردتَ فهم هذا القدر كما ينبغي» فانظر وقت أخذِك في القراءة» إذا أعرضتٌ عن واجبها 
وتدبرها وتعقلهاء وفهم ما أريد بكل آية» وحظك من الخطاب بهاء وتنزيلها على أدواء قلبك 
والتقيد بهاء كيف تدر الختمة ‏ أو أكثرهاء أو ما قرأت منها ‏ بسهولة وخفة مستكثراً من القراءة» 
فإذا ألزمتَ نفسَكٌ التَّدِبْرَ ومعرفة المراد والنظر إلى ما يخصّكٌ منه والتعبد به» وتنزيل دوائه على 
أدواء قلبك والاستشفاء به» لم تكد تجورٌ السورة أو الآية إلى غيرهاء وكذلك إذا جمعت قلبك كله 
على ركعتين» أعطيئهما ما تقدرٌ عليه من الحضور والخشوع والمراقبة لم تكد أن تصلي غيرهما إل 
بجهد» فإذا خلا القلبُ من ذلك عددت الركعات بلا حساب» فالاستكثارٌ من الطاعات دون مراعاة 
آفاتها وعيوبها ؛ لتوب منهاء هو توبة العامة. 

المفسدة الثانيةٌ: رؤيةٌ فاعلها أنَّ له حمًا على الله في مجازاته على تلك الحسنات بالجنات 
والنعيم والرضوان؛ ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن أعماله» ولو كانت أعمالٌ الثقلين لا تستقلٌ 
بدخول الجنة ولا بالنجاة من النارء وأنه لن ينجو أحدٌّ البتة من النار بعمله إلا بعفو الله ورحمته. 


توبة العامة ومفاسدها عند الخاصة > 5 








الثالثة: استشعارهم الاستغناءَ عن مغفرة الله وعفوه بما يشهدون من استحقاق المغفرة» 
والثواب بحسناتهم وطاعاتهم» فإنَّ لهم أن حصول النجاة والثواب بطاعاتهم واستكثارهم منها 
لذلك» وكثرتهم في عيونهم إظهارٌ للاستغناء عن مغفرة الله وعفوه» وذلك عينْ الجبروت والتوثب 
علن الله 

ولا ريب أنَّ مجرد القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة ولا إقبال على الله» قد 
يتضمئنٌ تلك المفاسد الثلاث وغيرّهاء مع أنه قليل المنفعة دنيا وأخرى» كثيرٌ المؤنة» فهو كالعمل 
على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود» فإنه ‏ وإن كثر ‏ متعبٌ غيرٌ مفيد» فهكذا العمل 
الخارجي القُسُورِيٌ بمنزلة التُخالة الكثيرة المنظر القليلة الفائدة» فإِنَ الله لا يكتبُ للعبد من صلاته 
إلا ما عقل منها. 

وهكذا ينبغي أن يكون سائرٌ الأعمال التي يُوْمِرٌ بالحضور فيها والخشوعٌ» كالطواف وأعمال 
المناسك ونحوهاء فإن انضاف إلى ذلك إحسانُ ظنه بهاء واستكثارها وعدمٌ التفاته إلى عيوبها 
ونقائصهاء والتوبةٌ إلى الله واستغفاره منهاء جاءت تلك المفاسدٌ التي ذكرها وما هو أكثر منها. 

وقد ظٌّ بعض الشارحين لكلامه أن مراده الإزراءٌ بالاستكثار من الطاعات» وأنَّ مجرّد الفناء 
والشهود والاستغراق في حضرة المراقبة خيرٌ منها وأنفعٌ» وهذا باطلٌ وكذبٌ عليه وعلى الطريقة 
والحقيقة. ولا ريب أنَّ هذه طريقةٌ المنحرفين من السالكين» وهو تعيّدٌ بمراد العبد وحظه من الله. 
وتقديم له على مراد الله ومحابّه من العبد» فإِنَّ للعبد حًا وعليه حمّاء فحقٌ الله عليه تنفيذٌ أوامره 
والقيام بهاء والاستكثارٌ من طاعاته بحسب الإمكان» والاشتغالٌ بمحاربة أعدائه ومجادلتهم» ولو 
فرق ذلك جمعيتة وشتت حضوره. فهذا هو العبودية التي هي مراد الله وحقه. 

وأمّا الجمعيةٌ والمراقبةٌ والاستغراق في الفناء» وتعطيل الحواس والجوارح عن إرسالها في 
ااا ۷ تيا علولا ندر سكا ادو د ومن ك اهم والذ وا سن 
تفرقة الاستكثار من الطاعات» لا سيما إذا شهدوا تفرقة المستكثرين منهاء وقلةَ نصيبهم من 
الجمعية. فإنهم تشتدٌ نفرتهم منهمء ويعيبون عليهم» ويُزرون بهم» وقد يسمون من رأوه كثير 
الصلاة: «ثقاقيل الحَضّرا»ء ومن رأوه كثير الطواف: «حمر المدار» ونحو هذا. 

وقد أخبرني من رأى ابن سبعين قاعداً في طرف المسجد الحرام وهو يسخْرٌ من الطّائفين ويذمهم. 
ويقولٌ: كأنّهم الحمرٌ حول المدار!! ونحو هذاء وكان يقولٌ: إقبالّهم على الجمعية أفضلٌ لهم. 

ولا ريب أنَّ هؤلاء مؤثرون لحظوظهم على حقوق ربهم» واقفون مع أذواقهم ومواجيدهمء 
فانِينَ بها عن حق الله ومراده. 


9 ۶ : 
2ل مداوج السالكين 


وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحَهُ يحكي عن بعض العارفين م أنه قال: العامة 





يعبدون الله وهؤلاء يعبدون نفوسهم. 

وصدق رحمه الله؛ فإِنَّ هؤلاء المستكثرين من الطاعات» الذائقين لروح العبادةء الراجين 
ثوابهاء قد رفع لهم عَلَّم الثواب» وأنّه مسببٌ عن الأعمال» فشمروا إليه» راجين أن تُقبل منهم 
أعمالهم ‏ على عيبها ونقصها ‏ بفضل الله» خائفين أن ترد عليهم» إذ لا تصلحٌ لله ولا تليق به 
فيردها بعدله وحقه. فهم مستكثرون بجهدهم من طاعاته بين خوفه ورجائه» والإزراء على أنفسهم» 
والحرص على استعمال جوارحهم في كل وجه من وجوه الطاعات؛ رجاء مغفرته ورحمته» ls‏ 
في النجاة» فهم يقاتلون بكل سلاح لعلهم ينجون. 

قالوا: وأا ما أنتم فيه من الفناء ومشاهدة الحقيقة والقيُوميّة والاستغراق في ذلك» فنحنٌ في 
شغل عنه بتنفيذ أوامر صاحب الحقيقة والقيّومية والاستكثار من طاعاته» وتصريف الجوارح في 
مرضاته» كما أنكم ‏ بفنائكم واستخراقكم في شهود الحقيقة وحضرة الربوبية - في شغل عما نحن 
فیه» فكيف كنتم أولى بالله مناء ونحن في حقوقه ومراده مناء وأنتم في حظوظكم ومرادكم منه؟ 

قالوا: وقد ضَربَ لنا ولكم مَكَلّ مطابقٌ لمن تأمله بِمَلِكِ اذّعى محبّته مملوكان من ممالیکه» 
فاستحضرهماء وسألهما عن ذلك؟ فقالا: أنت أحبٌ شيء إليناء ولا نؤثرٌ عليك غيرك» فقال: إن 
كنتما صادقين» فاذهبا إلى سائر مماليكي وعَرّفَاهم بحقوقي عليهم» وأخبراهم بما يرضيني عنهم 
ويسخطني عليهم» وابذّلا قواكما في تخليصهم من مساخطي» ونقّذَا فيهم أوامري» واصبرا على 
أذاهم» وعودا مريضهم» وشَّيّعا ميتهم» وأعِينا ضعيفهم بقواكما وأموالكما وجاهكماء ثم اذهبا إلى 
بلاد أعدائي بهذه الملطفات وخالطوهم» وادعوهم إلى موالاتي واشتغلا بهم» ولا تخافوهم. 
فعندهم من جندي وأوليائي من يكفيكما شرّهم. 

فأمّا أحذ المملوكين فقام مبادراً إلى امتثال أمره» وبَعُدَ عن حضرته في طلب مرضاته؛ وأمًا 
الآخنٌ فقال له : لقد غلب على قلبي من محبتك» والاستغراق في مشاهدة حضرتك وجمالك ما لا 
أقدر معه على مفارقة حضرتك ومشاهدتك» فقال له: إِنَّ رضائي في أن تذهب مع صاحبك» فتفعل 
كما فعل» وإن بعدتٌ عن مشاهدتي» فقال: لا أوثرٌ على مشاهدتك والاستغراق فيك شيئاً. 

فاي المملوكين أحبٌ إلى هذا الملك وأحظى عنده» وأخصٌ بهء وأقربٌ إليه؟ أهذا الذي آثر 
حطّه ومراده وما فيه لذته على مراد الملك وأمره ورضاء؟ أم ذلك الذي ذهب في تنفيذ أوامره» 
وفرّعٌ لها قواه وجوارحه» وتفرقٌ فيها في كل وجه؟ فما أولاه أن يجمعه أستادُه عليه بعد قضاء 
أوامره وفراغه منهاء ويجعله من خاصته وهل قربه! وما أولى صاحبه بأن يبعده عن قربه» ويحجبه 


تولد وحدة الوجود من تعطيل الجهمية وفناء الصوفية CI‏ 
ڪڪ چچ چ چ چ چ س ڪڪ ص 


عن مشاهدته» ويفرقه عن جمعيته عليه» ويبدله بالتفرقة التي هرب منها - في تفرقة أمره ‏ تفرقة في 
هواه ومراده بطبعه وبنفسه. 

فليتأمل اللبيبٌ هذا حى التأمل» وليفتح عين بصيرته» ويسير بقلبه» فينظر في مقامات العبيد 
وأحوالهم وهممهم» ومن هو أولى بالعبودية» ومن هو البعيدٌ منها؟. 

لازت انس اط الامعيناة عل الله وطاعاعه و تر غل وأوزفةه الطاعات جروا وجا 
عن رؤيته عيوبٌ نفسه وعمله» وكتّرت حسناته في عينه » فهو أبغض الخلق إلى الله تعالى» وأبعذهم 
عن العبودية» وأقربُهم إلى الهلاك؛ لا من استكثر من الباقيات الصالحات» ومن قول النبي يك مَن 
سأله مرافقته في الجنة» فقال : «أعني على نفيك بكثرة السّجُودا [مسلم : ۱٠۹٤‏ وأحمد: 6111618 ومن 
قوله تعالى : :9 كثأ یا من الل ما مجنو © © ولتار م سَتَعفْوَ» [الذاريات: ۱۷ -۱۸]. 

قال الحسن رحمه الله : «مَدُوا الصّلاة إلى السّحرء ثمّ جلسوا يستغفرون». 

وقال النبي بي : «تابعُوا بين الح والعُمرة؛ فإنهما نيان الفقرٌ والذَنوبَء كما يفي الكيرٌ 
حَسَتَ الحديد) [صحيح لغيره: أحمد: ۳1٦4‏ والترمذي: »]8٠١‏ وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبث به : 
دلا يرال لسانك رَطباً من زكر الله) [إسناده صحيح : أحمد: ۰۱۷۹۸۰ والترمذي: ۲۳۲۹]. 

والدين كله استكثار من الطاعات» وأحبٌ خلق الله إليه أعظمُهم استكثاراً منهاء وفي الحديث 
الصحيح الإلهي: «ما تقرّبٌ إليّ عبدي يمثل أداء ما افترضتٌ عليه ولا يزال بدي يقرب الي 
بالتّوافل حتى أَحِبّه فإذا أحببتة كنت سَمعهُ الذي يَسمَعٌ به. وبَصّرهُ الذي يُبصرٌ به. ويَّدَهُ التي يَبطشل 
بهاء ورِجِلهُ التي يَمشي بهاء فبي يسمع» وبي يُبصرء وبي يبيطشء وبي يَمشي» ولئن سألني 
لأعطيلَة» ولئن استعاذني لأعيذلّه» [البخاري: 5007]. فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعتهء لا 
لأهل الفناء المستغرقين في شهود الربوبية. 

وقال ية لآخر: «تمليك بِكَثْرَةٍ السجُودء فإك لا تَسجدٌ لله سجدة إلا رَمَعَكَ اله بها درجة» 
وحَطّ عنكٌ بها خطيئة) [مسلم: ۱۰۹۳ء وأحمد: ۲۲۳۷۷]. 


فصل [في تولّد وحدة الوجود من 
تعطيل الجهمية وفناء الصوفية] 


وهذه الطريقةٌ في الإرادة والطلب نظيرٌ طريقة ة النَّجَهُم في العلم والمعرفة» تلك تعطيلٌ للصفات 
والتوحيد» وهذه تعطيلٌ للأمر والعبودية. وانظر إلى هذا النسب والإخاء الذي بينهماء كيف شرك 
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بينهما في اللفظء كما شرك بينهما في المعنى؟ فتلك طريقة النفي» وهذه طريقة الفناء» تلك نفيٌ 
لصفات المعبود» ل E‏ 

وأما نفيْ خواص العبيد وفناؤهم فأمرٌ وراء نفي أولئك وفنائهم؛ لأنَّ نفيّهم لصفات النقائص» 
وما يضادٌ أوصاف الكمال» وفناءهم عن إرادة غيره ومحبته وخوفه ورجائه. ففناؤهم عن كل ما 
يخالف أمره ومحابّه؛ ونفيهم لكل ما يضادٌ كماله وجلاله» ومن له فرقانٌ فهو يعرف هذا وهذاء 





وغيره لا اعتبارٌ به. 

وصاحبٌ «المنازل» رحمه الله كان شديدَ الإثبات للأسماء والصفات» مضادًا للجهمية من كل 
وجه» وله كتابٌ «الفاروق» استوعبٌ فيه أحاديتٌ الصفات وآثارهاء ولم يُسبق إلى مثله» وكتابُ 
«ذمّ الكلام وأهله» طريقته فيه أحسنٌ طريقة» وكتابٌ لطيفٌ في أصول الدين» يسلك فيه طريقة أهل 
الإثبات ويقررهاء وله مع الجهمية المقامات المشهودة» وسَعَوا بقتله إلى السلطان مراراً عديدة» 
والله يعصمة منهم, ورَمّوه بالتشبيه والتجسيم» على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة 
والحديث» الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما دل عليه الكتابٌ والسنة. 

ولكنه رحمه الله كانت طريقتّه في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات» فإنه لا يقم 
على الفناء شيئاً» ويراه الغاية التي يُشْمّر إليها السالكون» والعلّمُ الذي يؤمّه السائرون» واستولى 
عليه ذوقٌ الفناء وشهودٌ الجمع» وعَظمَّ موقعُه عنده» واتسعت إشاراتّه إليه» وتنوعت به الطرق 
الموصلة إليه» علماً» وحالاًء وذوقاًء فتضمن ذلك تعطيلاً من العبودية» بادياً على صفات كلامهء 
وزانَ تعطيل الجهمية لما اقتضته أصولّهم من نفي الصفات. 

ولما اجتمعٌ التعطيلان لمن اجتمعا له من السالكين ‏ تولد منهما القول بوحدة الوجودء 
المتضمن لإنكار الصانع وصفاته وعبوديته» وعصم الله أبا إسماعيل باعتصامه بطريقة السلف في 
إثبات الصفات» فأشرف من عقبة الفناء على وادي الاتحاد بأرض الحلول» فلم يسلك فيهاء 
ولوقوفه على عقبته» وإشرافه على تلك الربوع الخراب» ودعوة الخلق إلى الوقوف على تلك 
العقبة» أقسمت الاتحادية بالله جهد أيمانهم إنه لمعهم ومنهم. وحاشاه. 

E‏ )سي بي ايعاد ارينة وأعظمهم فيه مبالغةَ وعناداً لأهل الفرق العفيف 
التلمساني" ورل الجمع الذي يشير إليه صاحبٌ ا وهو لم يرد به - 
حيتٌ ذكره ‏ إلا جمع الشهود. ولكنّ الألفاظ مجملة وصادفت قلباً جوا بالاتحاد» ولساناً 


2م مهو يو ري سد 


فصيحاً متمكناً من التعبير عن المراد اون لر ل أنه و نورا هنا له لم من دور [نور: .]4٠‏ 





.)١(‏ هو: عفيف الدين أبو الربيع » سليمان بن علي العابدي» الصوفي الشاعرء توفي بدمشق ودفن بمقابر الصوفية» 
وفي كلامه ما في كلام محبي الدين ابن عربي (ت: 594٠‏ ه). 


چ چ اه 


فصل [في صغيرة المؤمن كبيرة|] 

قال: «وتوبةٌ الأوساط من استقلال العبد المعصية» وهو عينٌ الجرأة والمبارزة» ومحض 
التزين بالحمية» والاسترسال للقطيعة». 

. يريدٌ: أنّ استقلالَ العبد المعصية ذنبٌء كما أنَّ استكثارٌ الطاعة ذنبٌ» والعارف من صعّرت 
حسنانّه في عينه» وعظمت ذنوبه عنده» وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله» وكلما 
كبرت وعظمت في قلبك» قلّت عند الله وصغرت» وسيئاتك بالعكس» ومن عرف الله وحقَّّه وما 
ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسنائه عنده» وصغرت جدًا في عينه» وعلمَ أنّها ليست مما ينجو 
بها من عذابه» وأنَّ الذي يليق بعزته ويصلحٌ له من العبودية أمرٌ آخر» وكلما استكثر منها استقلّها 
واستصغرها؛ لأنّه كلما استكثرٌ منهاء فتحت له أبوابٌ المعرفة بالله والقرب منه» فشاهد قلبه من 
عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغرٌ معه جميع أعماله» ولو كانت أعمال الثقلين» وإذا كثرت في عينه 
وعظمت» دل على أله محجوبٌ عن الله» غيرٌ عارفٍ به وبما ينبغي له» وبحسب هذه المعرفة 
ومعرفته بنفسه يستكثرٌ ذنوبّه وتعظم في عينه» لمشاهدته الحقَّ ومستحقّه وتقصيره في القيام به» 
وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الربٌ ويرضاه من كل وجه. 

إذا عرف هذاء فاستقلال العبد لمعصيته عينٌ الجرأة على الله تعالى» وجهل بقدر من عصاه 
وبقار حف وإننا كان مياززة؛ لأثه إذا استصر المعصية واستقلها هان عليه انها ونت عل 
قلبه» وذلك نوع مبارزة. 

وأمًا ف «ومحضٌ التزين بالحمية» أي: بالمحاماة عن النفس» وإظهار براءة ساحتهاء لا 
سيما إن انضاف إلى ذلك مشاهدة الحقيقة والاحتجاج بالقدر. 

وقولّه : وأئُ ذنب لي» والمحركٌ لي غيري» والفاعلٌ فيَ سواي؟ وإنما أنا كالميت بين يدي 
الغاسل؟ وما حيلةٌ من لي له حيلةٌ» وما قدرةٌ من ليس له قدرةٌ؟ ونحو هذا مما يتضمنٌ الجرأة على 
الله ومبارزته» :والمحاماة عن النفس» واستصغار ذنوبه ومعاصيه إذا أضافها إلى الحكم» فيسترسل 
إذاً للقطيعة؛ وهي المقاطعةٌ لربه تعالى والانقطاعٌ عنه. فيصيرٌ خصماً لله مع نفسه وشيطانه» وهذا 
حال المحتجين بالقدر على الذنوب» فإنهم خصماء الله عز وجل» وهم مع الشياطين والنفوس على 
الله وهذا غايةٌ البعد والطردٌ والانقطاع عن الله. 

فإن قلت: فكيف كانت توبةٌ العامة من استكثار الطاعات؟ وتوبة من هم أخصٌ منهم وأعلى 
درجةً من استقلال المعصية؟ وهلا كان الأمرٌ بالضد؟. 

قل الأ ر ساط لما كانوا اعد طلا لعيوت النفس والعمل »:وأكتر تفا علبهاء اتكشف لهم 
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من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ينكشف للعامة؛ إذ حرص العامة على الاستكثار من الطاعات» ولذلك 





كثرت في أعينهم» حرس ولا غلك ننس انيم من الاقات» والتفتيش على عيوب الأعمال» 
فاستقلال السيئات آفةٌ هؤلاء وقاطع طريقهم» واستكثارٌ الحسنات وعظمها في قلوب أولئك انهم 
وقاطع طريقهم » فذكر ما هو الأخصٌ الأغلبُ على كل واحدة من الطائفتين 


فصل [في توبة الخواص من تضييع الوقت] 

فال: «وتوبةٌ الخواصٌ من تضيبع الوقت. فإنَّهِ يدعو إلى كرك التّقيصة. ويُطفئ نور المراقبة» 
ويكدٌّرٌ عينَ الصّحبة). 

ليس مراده بتضييع يع الوقت إضاعته في الاشتغال بمعصية أو لغرء أو الإعراض عن واجبه 
وقرف فإتيح :لو أشاعوه لهذا المعقى لم يكوتوا من الخراص بل توكوبة العام بها 
و«الوقت» عند القوم أخصٌ منه في لغة العرب» حتى إن منهم من يقول: «الوقت هو الحقٌ». ومنهم 
من يقول: «استغراق رسم العبد في وجود الحق» يشيرون إلى الفناء في حضرة الجمع. ا 
على اصطلاحهم أنه من الإقبال على الله بالمراقبة» والحضور والفناء في الوحدانية» ويقولون: هو 
صاحبٌ وقت مع الله فخصوا «الوقت» بهذا الاسم تخصيصاً للفظ العام ببعض أفراده وإلا فكل 
من هو مشغولٌ بأمر يعنى به» فانٍ في شهوده وطلبه فله وقتٌ معه» بل أوقاته مستغرقةٌ فيه. 

فتوبةٌ هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاص الذي هو وقتٌ وَجْدٍ صادق» وحال صحيحة مع الله 
تعالى لا يكدرها الأغيار. وربّما يمر بك إشباعٌ القول في «الوقت»» والفرق بين الصحيح منه 
والفاسد فيما بعد إن شاء الله. 

والقصدٌ: أنَّ إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة؛ إذ صاحبُ حفظه مُترقّ في درجات 
الكمال» فإذا أضاعّه لم يقف موضعَّه» بل ينزلُ إلى درجاتٍ من النقص» فإن من لم يكن في تقدم 
فهو متأخرٌ ولا بدَّء فالعبدُ سائرٌ لا واقف» فإمّا إلى فوق» وَإمّا إلى أسفل» إِمّا إلى أمام» وإمّا إلى 
وراء» وليس في الطبيعة» ولا في الشريعة وقوف البتة» ما هو إلا مراحل تُطوى أسرعً طىّ إلى الجنة 
أو إلى النار» فمسرعٌ ومبطئ» ومتقدمٌ ومتأخرٌء وليس في الطريق واقفٌ البتة» وإنما يتخالفون في 
جهة المسيرء وفي السرعة والبطء إا دی اکر © ییا یکر © لی س میک أن عَم أو يلمر 
[المدثر: 7 ۳۷]ء ولم يذكر واقفاً؛ إذ لا منزل بين الجنة والنارء ولا طريق لسالكِ إلى غير الدارين 
البتة» فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخرٌ إلى تلك بالأعمال السيئة. 

فإن قلت : كل مُجِدٌ في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفةٌ وفتورٌ» ثم ينه إلى طلبه. 


توبة المحبين الصادقين KI”‏ 





قلتٌ: لا بد من ذلك» ولكنّ صاحب الوقفة له حالان؛ إمّا أن يقف؛ ليْجِمٌ نفسه» ويعدّها 
للسيرء فهذا وقفته سير ولا تضرّه الوقفةء فإ لكل عَمَل شِرَّةٌ ولكل شرة فترةٌ» [الترمني: 140 
وابن حبان: ۳٤۹‏ وإسناده قوي]. ا 

وأمّا أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جذبه من خلفه» فإن أجابه أخّره ولا بدَّء فإن 
ا عشي وا معان سوق الركق له و تيد نيقي اعفان اسفن على 
الانقطاع» ووثبَ وجمرٌ واشت سعياً ليلحق الركب» وإن استمرٌ مع داعي التأخرء وأصغى إليه» لم 
يرض برده إلى حالته الأولى من الغفلةء وإجابة داعي الهوى» حتى يردَّه إلى أسوأ منها وأنزل 
دركاً» وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض فإنّها أخطرٌ منه وأصعب. 

وبالجملة : فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه وتخليصه» وإِلّا فهو 
في تأر إلى الممات» راجمٌ القهقرى» ناكصٌ على عقبيه» أو مول ظهره» ولا قوةً إلا بالل 
والمعصومٌ من عصمّه الله. 

وقوله: «ويطفيئم نورٌ المراقبة» يعني : أنَّ المراقبةَ تعطي نوراً كاشفاً لحقائق المعرفة والعبوديةء 
وإضاعةٌ الوقت تطفئ ذلك النورء وتكدرٌ عينَ الصحبة مع الله» فإنَّ صاحبَ الوقت مع صحبة الله» وله 
مع الله معيةٌ خاصةٌ» بحسب حفظه وقته مع الله فإن كان مع الله كان الله معه» فإذا أضاعَ وقته كَذّر عين 
هذه المعية الخاصة» وتعرض قطع هذه الصحبة» فلا شيء أضرٌ على العارف بالله من إضاعة وقته 
مع الله » ويخشى عليه إن لم يتداركه بالرجوع أن تستمرٌ الإضاعةٌ إلى يوم القيامة» فتكونَ حسرثه 
ونداميه أعظمَ من حسرة غيره وندامته» وحجابّه عن الله شد من حجاب من سواه» ويكون حالّه شبيهاً 
بحال قوم يؤمرٌ بهم إلى الجنة» حتى إذا عاينوها وشاهدوا ما فيهاء ضرفت وجوهُهم عنها إلى النارء 
فإذن توبة الخواص تكون من تضبيع أوقاتهم مع الله التي تدعو إلى هذه الأمور. 


وفوق هذا مقامٌ آخر من التوبة أرفعٌ منه وأخصٌ» لايرف إل عراف الي الذين لرن 
في حق محبوبهم جميعَ أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم» فلا يرونها قط إلا بعين النقص والإزراء 
عليهاء ويرون شأن محبوبهم أعظم» وقدره أغلن ن أت وض تفر اغنان لف: ف اشد 
شيء احتقاراً لها وإزراء بهاء وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منه ولم يوفوه حقّه تابوا إليه من ذلك 
توبةٌ أرباب الكبائر منهاء فالتوبةٌ لا تفارقهم أبداً» وتوبتهم لونُ» وتوبةٌ غيرهم لون مووق ڪل 
ذى علو عي [يوسف:75]» وكلما ازدادوا حبًا له ازدادوا معرفةً بحقه» وشهوداً لتقصيرهم» 
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فعظمت لذلك توبتهم ؛ ولذلك كان خوفُهم أشدّء وإزراؤهم على أنفسهم أعظمَء وما يتوب منه 
هؤلاء. قد يكون من كبار حسنات غيرهم. 

وبالجملة : فتوبة المحبين الصادقين العارفين بربهم وبحقه هي التوبة» وسواهم محجوب عنهاء 
وو هذدتوية أخخرى + الأول ا اف ا عنها ها 





فصل [فى توبة خاصة الخاصة] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «لا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة مما دون الحق» 
ثم رُؤية علّة التوبة» ثم التوبةٌ من رُؤية تلك الهلّةا. 

التوبة مما دون الله أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله تعالى» فيعبده وحده لا شريك له 
بأمره وباستعانته» فيكون كله له وه وهذا أمر لا يصح إلا لمن استولى عليه سلطان المحبة» فامتلاً 
قلبه من الله محبة له وإجلالاً وتعظيماً» ولا وخضوعاً وانكساراً بين يديه» وافتقاراً إليه. 

فإذا صح له ذلك بَقِيت عليه عندهم بقية أخرى هي علة في توبته» وهي شعوره بهاء ورؤيته لهاء 
وعدم فنائه عنهاء وذلك بالنسبة إلى مقامه حالة ذنبه» فيتوب من هذه الرؤية. 

فهاهنا ثلاثة أمور: توبته مما سوى الله» ورؤيته هذه التوبة» وهي علتهاء وتوبته من رؤية تلك 
الرؤية» وهذا عند القوم الغايةٌ التي لا شيء بعدهاء والنهاية التي لا تكون إلا لخاصة الخاصة» 
ولعمر الله إن رؤية العبد فعلّه» واحتجابه به عن ربه» ومشاهدته له علة في طريقه موجبة للتوبة. 

وأما رؤيته له واقعاً بمنة الله وفضله وحوله وقوته وإعانته فهذا أكمل من غيبته عنه» وهو أكمل 
من المقام الذي يشيرون إليه» وأتم عبودية» وأدعى للمحبّة وشهود المِنّةَ والفضل ؛ إذ يستحيل الْمِنّة 
على شيء لا شعور للشاهد به البتة. 

والذي ساقهم إلى ذلك سلوك وادي الفناء في الشهودء فلا يشهدُ مع الحق سبباً ولا وسيلة ولا 
رسماً البتة. ونحن لا ننكر ذوق هذا المقام» وأن السالك ينتهي إليه ويجد له حلاوة ووجداً ولذة لا 
يجدها لغيره البتة» وإنما يطَالّبٌ أربابُةُ والمشمرون إليه بأمر وراءه» وهو أن هذا هو الكمال» وهو 
أكمل من حال من شهد أفعاله ورآهاء ورأى تفاصيلها مشاهداً لهاء صادرة عنه بمشيئة الله وإرادته 
ومعونته» فشهد عبوديته مع شهود معبوده» ولم يغب في شهود العبودية عن المعبود» ولا بشهود 
المعبود عن العبودية فكلاهما ناقص.» والكمال أن تشهد العبودية حاصلة بمنة المعبود وفضله 
ومشيئته» فيجتمع لك الشهودان» فإن غبت بأحدهما عن الآخر فالمقام مقام توبة» وهل في الغيبة 
عن العبودية إلا هضم لها؟ 


توبة خاصة الخاصة ES:‏ 

والواجب أن يقع التحاكم في ذلك إلى الله ورسولهء وإلى حقائق الإيمان دون الذوق» فإننا لا 
ننكر ذوق هذه الحال؛ وإنما ننكر كونها أكمل من غيرهاء فأين الإشارة في القرآن أو في السنة؟ أو 
في كلام سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا الفناء» وأنه هو الكمال» وأن رؤية العبد 
لفعله بالله وحوله وفضله وشهوده» كذلك علة توجب التوبة منها؟ وهذا القدر مما يصعب إنكاره 
على القوم جدّاء ويرمون منكره بأنه محجوب من أهل الفرق» وأنه لم يصل إلى هذا المقام» ولو 
وصل إليه لما أنكره» وليس في شيء من ذلك حجّجة لتصحيح قولهم» ولا جواب المطالبة فقد 
مالك هذا المععرب عن مسا رع را درو لي وات ا 

ولعمر الله! إنه يراكم محجوبين عن حال أعظم من هذه الحال ومقام أرفع منه» وليس في مجرد 
الفناء والاستغراق في شهود القيومية» وإسقاط الأسباب والعلل والحكم والوسائط كثير علم ولا 
معرفة ولا عبودية» وهل المعرفة كل المعرفة والعبودية إلا شهودٌ الأشياء على ما هي عليه؟ والقرآن 
كله مملوءٌ من دعاء العباد إلى التفكر في الآيات» والنظر في أحوال المخلوقات» ونظر الإنسان في 
نفسه وتفاصيل أحواله» وأخصٌ من ذلك نظره فيما قدمه لغده ومطالعته لنعم الله عليه بالإيمان 
والتوفيق والهداية» وتذكر ذلك والتفكر فيه» وحمد الله وشكره عليه» وهذا لا يحصّل مع الفناء 
حتى عن رؤية الرؤية وشهود الشهودء ثم إن هذا غير ممكن البتة» فإنكم إذا جعلتم رؤيته لتوبته علة 
يتوب منها ؛ فإن رؤيته لتلك الرؤية أيضاً علة توجب عليه توبته» وهلم جرّاء فلا ينتهي الأمر إلا 
بسُقوط التمييز جملة» والشّكر والّلمس المنافي للعبودية؛ فضلاً عن أن يكون غاية للعبودية. 

فتأمل الآن تفاصيل عبودية الصلاة كيف لا تتم إلا بشهود فعلك الذي متى غبت عنه كان ذلك 
نقصاً في العبودية» فإذا قال المصلي : إن َه وَجْهِىَ لير ر لمات الأ حَنِيقا 4 
[الأنعام : 79] فعبودية هذا القول: أن يشهد وجهه؛ وهو قصده وإرادته» وأن يشهد حقيقته؛ وهي 
إقباله على الله ثم إذا قال: لن صلا ونش وََيَاىَ وَمَمَاف إل رب الْعَلِمِينَ4 [الأنعام : ]١77‏ فعبودية 
هذا القول أيضاً : أن يشهد الصلاة والنْسّكَ المضافين لله سبحانه» ولو غاب عنهما كان قد أضاف 
إلى الله بلسانه ما هو غائب عن استحضاره بقلبه» فكيف يكون هذا أكمل وأعلى من حال من 
استحضر فعله وعبوديته» وأضافهما إلى الله تعالى» وشهد مع ذلك كونهما به؟ فأين هذا من حال 
المستغرق الفاني المُصطلِم الذي قد غاب بمعبوده عن حقه وعبادته وقد أخذ منه وغيب عنه؟ 

نعم غاية هذا أن يكون معذوراً» أما أن يكون مقامه أعلى مقام وأجله. فكلا وكذلك إذا قال 





فى قراءته : ياك نَعبِد وَإِيَّاكَ مين فعبودية هذا القول: فهم معنى العبادة والاستعانة» 
واستحضارهماء وتخصيصهما بالله» ونفيهما عن غيره» فهذا أكمل من قول ذلك بمجرد اللسان. 
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وكذلك إذا قال في ركوعه: الهم لك رصت كانتت a‏ خشع لك سمعي 
وبصري ومُخي وعظمي» وما استقلّت به قَدَمِي» فكيف يؤدي عبوديةً هذه الكلمات غائبٌ عن فعله» 
مستغرقٌ في فنائه؟ وهل يبقى غير أصوات جارية على لسانه؟ ولولا العذر لم تكن هذه عبودية. 

نكم زو هته الأفعال؛ الورك عي اررق كات بوص المت باه لخر لا 
والمان بهاء من أعظم العلل والقواطعء » قال تعالى : SANE‏ اع ملم بل 
آله يم علي أن هدنك لمن إن كُْرٌ صْدِوِنَ» [الحجرات:17] فالعارف غائب بمنة الله عليه في 
طاعته مع شهودها ورؤيتهاء والجاهل غائب بها عن رؤية منَّة الله» والفاني غائب باستغراقه في 
الفناء وشهود القيومية عن شهودها وهو ناقص» وقد جعل الله لكل شيء قدراً. 

فصل [تأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه] 

ونذكر نبذاً تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ولا يليق بالعبد جهلها : 

منها : المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور» ولا يجوز تأخيرهاء فمتى أخرها عصى 
بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى؛ وهي توبته من تأخير التوبة» وقَّلَّ أن تخطر هذه 
ببال التائب» بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخرء وقد بقي عليه التوبة من تأخير 
التوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبة عامّة مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم» فإن ما لا يعلمه العبد من 
ذنوبه أكثر مما يعلمه» ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكناً من العلم» فإنه عاص 
بترك العلم والعمل» فالمعصية في حقه أشد. وفي «صحيح ابن حبان» أن النبي بي قال: «الشرك 
في هذه الان أخفى من دبيب النمل؛» فقال أبو بكر رضي الله عنه: فكيف الخلاصٌ منه يا رسول 
الله؟ قال: «أن تقول: : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلمء وأستغفرك لما لا أعلّم) [أحمد: 
5, وآبو يعلى: ٠١ ٩۹ - ٩۸‏ وهو ضعيف]. فهذا طلب الاستغفار مما يعلم الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد. 

وفي الصحيح عنه ية : أنه كان يدعو في صلاته : «اللهمٌ اغفر لي خطيئتي وجَهلي› وإسرافي 
في مري» وما انت أعلمٌ به مني اللهم اغفِر لي جي وهَڙلي» وخطتي وعَمْديء وکل ذلك 
عندي» اللهم اغفر لي ما قدَّمِتٌ وما أربت وما أسررتثٌ وما أعلنتٌ» وما أنت أعلمٌ به مني أنت 
إلهي لا إله إلا أنت» [البخاري: 1۳۹۸ ومسلم: 1٩4۰١‏ وأحمد: ۱۹۷۳۸]. 

وفي الحديث الآخر: «اللهم اغفر لي ذنبي كله ده وَجِلَّه خطأه وعمده. سره وعلانیته› 
أولّه وآخره) [مسلم: .]٠۰۸٤‏ فهذا التعميم» وهذا الشمول؛ لتأتي التوبة على ما علم العبد من ذنوبه» 
وما لم يعلمه. 





لاتصح التوبة من الذنب مع الإصرار ملل 





فصل [لا تصحٌ التوبة من الذنب مع الإصرار] 


وهل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ 

فيه قولان لأهل العلم؛ وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه» ولم يطلع على الخلاف 
من حكى الإجماع على صحتها كالنووي وغيره. 

والمسألة مُشكلة» ولها غُورء ويحتاج الجزم بأحد القولين إلى دليل يحصل به الجزم» والذين ٠‏ 
صححوها احتججوا بأنه لما صح الإسلام ‏ وهو توبة من الكفر ‏ مع البقاء على معصية لم يتب منهاء 
فهكذا تصح التوبة من ذنب مع بقائه على آخر. 

وأجاب الآخرون عن هذا بأن الإسلام له شأن ليس لغيره؛ لقوته ونفاذه وحصوله ‏ تبعاً بإسلام 
الأبوين أو أحدهما ‏ للطفل» وكذلك بانقطاع نسب الطفل من أبيه» أو بموت أحد أبويه في أحد 
القولين» وكذلك يكون بكون سابيه ومالكه مسلماً» في أحد القولين أيضاً؛ وذلك لقُوّته» وتشوف 
الشرع إليه حتى حصل بغير القصد» بل بالتبعية. 

واحتج الآخرون بأن التوبة: هي الرجوع إلى الله تعالى من مخالفته إلى طاعته» وأي رجوع لمن 
تاب من ذنب واحد» وأصرَّ على آلف ذنب؟. 

قالوا: والله سبحانه إنما لم يؤاخذ التائب لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته» وتاب توبة 
نصوحاً» والمصرٌ على مثل ما تاب منه ‏ أو أعظم ‏ لم يراجع الطاعة ولم يتب توبة نصوحاً. 

قالوا: ولأن التائب إذا تاب إلى الله » فقد زال عنه اسم «العاصي»» كالكافر إذا أسلم زال عنه اسم 
«الكافر»» فأمًا إذا أصر على غير الذنب الذي تاب منه فاسم «المعصية» لا يفارقه» فلا تصح توبته. 

وسر المسألة أن التوبة هل تتبعض كالمعصية» فيكون تائباً من وجه دون وجه» وكالإيمان 
والإسلام؟ والراجح: تبعضهاء فإنها كما تتفاضل في كيفيتها كذلك تتفاضل في كميتهاء ولو أتى 
العبد بفرض وترك فرضاً آخر لاستحقٌّ العقوبة على ما تركه دون ما فعله» فهكذا إذا تاب من ذنب 
وأصرّ على آخر؛ لأن التوبة فرض من الذنبين» فقد أدى أحدّ الفرضين وترك الآخرء فلا يكون ما 
ترك موجباً لبطلان ما فعل» كمن ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة. 

والآخرون يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد؛ معناه: الإقلاع عما يكرهه الله تعالى» والندم 
عليه» والرجوع إلى طاعته» فإذا لم توجد بكمالها لم تكن صحيحة؛ إذ هي عبادة واحدة» فالإتيان 
ببعضها وترك بعض واجباتهاء كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وترك بعضهاء فإن ارتباطها أجزاء 
العبادة الواحدة بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات المتنوعات بعضها ببعض. 
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وأصحاب القول الآخر يقولون: كل ذنب له توبة تخصه» وهي فرض منهء لا تتعلق بالتوبة من 
الآخرء كما لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر. 

والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه» وأما 
التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصحٌ» كما إذا تاب من الربا ولم يتب من 
شرب الخمر مثلاً ؛ فإن توبته من الربا صحيحة» وأما إذا تاب من ربا القضل» وأصرّ على ربا النسيئة 
أو بالعكس» أو تاب من تناول الحشيشة» وأصر على شرب الخمر أو بالعكس» فهذا لا تصح توبته» 
وهو:كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مُصِرٌ على الزنا بغيرها غير تائب منه» أو تاب من شرب عصير 
العنب المسكر وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة» فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب؛ 
وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخرء بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في 
الجنس. إما لأن وزرها أخفٌ. وإما لغلبة دواعي الطبع إليها وقَهّر سلطان شهوتها له وإما لأن 
أسبابها حاضرة لديه» عتيدة لا يحتاج إلى استدعائهاء بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابهاء 
وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه فلا يدعونه يتوب منهاء وله بينهم حظوة بها وجاهٌ» فلا تطاوعه 
نفسه على إفساد جاهه بالتوبة» كما قال أبو نواس لأبي العتاهية وقد لامه على تهثكه في المعاصي : 

المج ا يحل ياق يا ا 

ارا اا ا لمعمو عنامي 

[مجزوء الرمل] 

فمثل هذا إذا تاب من فتل النفس» وسرقة أموال المعصومين» وأكل أموال اليتامى» ولم يتب 
من شرب الخمر والفاحشة صحت توبته مما تاب منهء ولم يؤاخذ به وبقي مؤاخذاً بما هو مُصِرٌ 
عليه والله أعلم. 








فصل [التوبة يجب بقاؤها متجددة أبداً] 


ومن أحكام «التوبة» : أنه هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبداً» أم ليس ذلك بشرط؟ 

فشرط بعض الناس عدم معاوهة الذنب» وقال: متى عاد إليه تبيّنا أن التوبة كانت باطلة غير 
صحيحة. والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب» 
والندم عليه والعزم الجازم على ترك معاودته. فإن كانت في حق آدمي فهل يشترط تحذّله؟ فيه 
تفصيل ‏ سنذكره إن شاء الله تعالى -» فإذا عاوده مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده صار كمن 
ابتدأ المعصية» ولم تبطل توبته المتقدمة. 
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والمسالة م على مره وجرن ال إا كات :من اتلدت تم غاوده فهل رذ إليمدزق الذنت 
الذي كان قد تاب منه» ثم عاوده بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخرء إن مات مُصِرًا؟ أو إن 
ذلك قد بطل بالكلية فلا يعود إليه إثمه» وإنما يعاقب على هذا الأخير؟ 

وفي هذا الأصل قولان: فقالت طائفة: يعود إليه إثم الذنب الأول؛ لفساد التوبة» وبطلانها 
بالمعاودة. 

قالوا : لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر وتوابعه» والكافر إذا أسلم هدم إسلامَة ما قبله 
من إثم الكفر وتوابعه» فإن ارتدٌَّ عليه عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة» كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل 
أنه قال : «من أحسّن في الإسلام لم يُْاحَذ بما تمل في الجاهلية؛ ومن أساء في الإسلام أُخذ بالأول 
والآخِرا [البخاري: 1۹۲١‏ ومسلم: 819: وأحمد: 18093 فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه» ومعلوم أن 
الردة من أعظم الإساءة في الإسلام» فإذا أخذ بعدها بما كان منه في حال كفره ولم يسقطه الإسلام 
المتخلل بينهماء فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين ؛ لا تسقط الإثم السابق» كما لا تمنع الإثم اللاحق. 

قالوا: ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها والموافاة عليهاء والمعلق على الشرط عند عدم 
الشرط» كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه. 

قالوا: والتوبة واجبة وجوباً مضيّقاً بزمن العمرء فوقتها مدة العمر؛ إذيجب عليه استصحاب حكمها 
في مدة عمره» فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المفطرات في صوم اليوم» فإذا أمسك معظم النهارء 
ثم نقض إمساكه بالمفطرات بطل ما تقدمه» ولم يعتدّ به » وكان بمنزلة من لم يمسك شيئًاً من يومه. 

قالوا: ويدل على هذا الحديثُ الصحيح» وهو قوله بي : «إن العبد ليَعمل بعَمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذِراعٌ فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها" [البخاري: 
۸ ومسلم: 1۷۲۳ وأحمد: ]۳٣۲٤‏ وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفراً موجباً للخلودء أو 
معصية موجبة للدخول. فإنه لم يقل : «فيرتد فيفارق الإسلام»؛ وإنما أخبر أنه يعمل بعمل يوجب له 
النار» وفي بعض «السنن» : «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنةء فإذا كان عند الموت جار في 
وصيته فدّخل النار» [أبو داود: ۲۸٦۷‏ والترمذي: ۷١١۲ء‏ وابن ماجه: ۲۷٠١‏ ضعفه الألباني] فالخاتمة السيئة 
أعمٌ من أن تكون خاتمة بكفر أو بمعصية» والأعمال بالخواتيم. ش 

فإن قيل : فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسَّيئات» هذا كول الخ والقران وال د دل 
على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس» كما قال تعالى: الك أْلَسَكتٍ بهن 
السات [هود: »]١١5‏ وقال النبي بي لمعاذ: «اتَّق الله حيثُما كُنتَء وأتبع السيئةً الحستةً تمحُهاء 


وو 
خالق النا خلق حس١)‏ [حسه : أحمد: ۰۲۱۹۸۸ والترمذى: .]١941/‏ 
و لق س بخلق حسن حسن والتر ي 





فيل + والقران رزاقيجه أبض)] قدلا علق العوارنة وإدناط ااك الات رت 
كتاب الله بعضه ببعض» ولا يرد القول بمجرد كون المعتزلة قالوه ‏ فعلَ أهل الهوى والتعصب - بل 


فأما الموازنة: فمذكورة فى سورة الأعراف [آية: 8 - 4]» والأنبياء [آية: /51]» والمؤمنين 
لآية: ٠١١‏ "١٠غ]ء‏ والقارعة [آية: 5 9]» والحاقة [19-/ا"]. 

وأما الإحباط: فقد قال الله تعالى : لیا الزن اموا موا لَه يعوا الول ولا ارا کک » 
[محمد:۳۳]ء وتفسير الإبطال هاهنا بالردة؛ لأنه أعظم المبطلات» لا لأن المبطل ينحصر فيهاء 
چیا 


وقال تعالى : تايها الدِبنَ ءامنا لا اوا دكم بِألَمنَ وَالأدَ4 [البقرة: 174] فهذان سببان عَرضًا 


بعد الصدقة فأبطلاهاء وشبه سبحانه حال إبطالها ‏ بالمنّ والأذى ‏ بحال المتصدق رياء في بطلان 
صدقة كل واحد منهماء وقال تعالى : يا أن ام لا رَهَعوَا أَصوتکم مرق صَوْتٍ الي ولا هروا َم 
الول کجهر عم يعض أن خبط عملي وَأَثْرٌ لا معو [الحجرات :۲]» وفي الصحيح عن 
النبي بي : من ترك صلاة العصر فقد حبط عملّةُ» [البخاري: ٠٥۳‏ وأحمد: ۲۲۹۵۷]» وقالت عائشة 
رضي الله عنهاء لأم ولد ريد بن أرقم ‏ وقد باع بيعة العينة -: «أخبري زيداً : أنه قد أبظل جهاده مع 
رسول الله ية ؛ إلا أن د الرزاق في «المصنف»: 154817., والبيهقي في «السنن» (5/ ]07٠0‏ وقد نص 
أحمد على هذا في رواية» فقال: ينبغي للعبد أن يتزوج إذا خاف على نفسه» ويستدين ويتزوج» لا 

فإذا استقرت قاعدة الشريعة: أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع» ومنها ما يحبطها 
بالنص» جاز أن تحبط سيئةٌ المعاودة حسنة التوبة» فتصير التوبة كأنها لم تكن» فيلتقي العملان ولا 
حاجز بينهماء فيكون التأثير لهما جميعاً. 

قالوا: وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف على الموازنة» وفائدتها اعتبار الراجح» فيكون 
التأثير والعلم له دون المرجوح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ايُحاسَبُ الناس يوم القيامة» فمن 
كانت سيئائه أكثرٌ من حسناته بواحدة دخل النار» ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل 
الجنة. ثم قرأ: فمن فلت موري دولك هم لفحو * وَمَنْ حَنَّتَ مَوزِيئم دولك ان حيرا 
أنَْسَيُم» [الأعراف :۹-۸]ء ثم قال: «إن الميزان يخفت بمثقال حَبّة أو يرجح" قال : ا استوت 
حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف». 





)»١(‏ تمت مناقشة سند الحديث مطولاً في تعليقي على «عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة» للإمام 
السيوطي فانظره ص ٥۳‏ 65 . 
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وعلى هذا فهل يُحبط الراجحٌ المرجوح حتى يجعله كأن لم يكن» أو يحبط ما قابله بالموازنة» 
ويبقى التأثير للقدر الزايد؟ فيه قولان للقائلين بالموازنة» ينبني عليهما أنه إذا كانت الحسنات أرجحَ 
من السيئات بواحدة مثلاً» فهل يدفع الراجح المرجوح جملةء فيثاب على تلك الحسنات كلهاء أو 
يسقط من الحسنات ما قابل السيئات» فلا يثاب عليه» ولا يعاقب على تلك السيئات» فيبقى القدر 
الزائد لا مقابل له فيثاب عليه وحده؟ 

وهذا الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة» وكذلك إذا رجحت السيئات بواحدة» هل يدخل 
النار بتلك الواحدة التي سلمت عن مقابل» أو بكل السيئات التي رجحت» على القولين. 

هذا كله على أصل أصحاب التعليل والحكم؛ وأما على أصول الجبرية» نفاة التعليل والجكم 
والأسباب» واقتضائها للثواب والعقاب فالأمر مردود عندهم إلى محض المشيئة» من غير اعتبار 
شيء من ذلك» ولا يدري عندهم ما يفعل الله» بل يجوز عندهم أن يعاقب صاحب الحسنات 
الراجحة» ويثيب صاحب السيئات الراجحة» ويدخل الرجلين النار مع استوائهما من جميع الوجوه 
في العمل وأحدهما في الدرك تحت الآخرء ويغفر لزيد ويعاقب عمرأ مع استوائهما من جميع 
الوجوه» وَيُنَعُمَ من لم يطعه قطّء ويعذب من لم يعصِه قط فليس عندهم سبب ولا حكمة ولا علة 
ولا موازنة ولا إحباط» ولا تدافع بين السيئات والحسنات» والخوف على المحسن والمسيء 
واحد؛ إذ من الجائز تعذيبهماء وكل مقدور له فجائز عليهء لا يعلم امتناعه إلا بإخبار الرسول أنه 
لا يكون» فيمتنع وقوعه لمطابقة تبره لعلم الله عرَّ وجل بعدم وقوعه. 

فصل [معاودة الذنب لا تحبط ما تقدم من الحسنات] 

واحتج الفريق الآخر؛ وهم القائلون بأنه لا يَعُود إليه إثم الذنب الذي تاب منه بنقص التوبة» 
بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة» وصار بمنزلة ما لم يعمله» وكأنه لم يكن فلا يعود إليه بعد ذلك» 
وإنما العائد إثم المستأتف لا الماضي. 

قالوا: ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات» بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك 
مُحِيَ عنه إثم الذنب بمجرد ذلك» فإذا استأنفه استأنف إثمه. 

قالوا: وليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال» فإن الكفر له شأن آخر؛ ولهذا يحبط جميع 
الحسنات» ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات. 

قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات» فلو أبطلتها معاودة الذنب لأبطلت غيرها من الحسنات» 
وهذا باطل قطعاً» وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب والمعتزلة المخلّدِين في النار 
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بالكبيرة» التي تقدمها الألوف من الحسنات» فإن الفريقين متفقان على خلود أرباب الكبائر في 
النار» ولكن الخوارج کفروهم› والمعتزلة فسقوهم» وكلا المذهبين باطلٌ في دين الإسلام» 
خا للتشفول وال مقرل ومو اليد إو اه لا يك قال درز ون فة تهنا 
وَيوَتِ ين لَدنَهُ أا عَظيسًا [النساء:٠٤].‏ 





قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في «مسنده» مرفوعاً إلى النبي ب : «إن الله يحب العبد 
المفدّن التواب [احمد: ٠٠١‏ وإسناده ضعيف جدًا شبه موضوع]. 

قلت: وهو الي كلما فن يالتن: تاب مه فلو كانت معاودتة بطل ریه لما كان سرا 
للرب» ولكان ذلك أدعى إلى مقته. 

قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المعاودة» فقال تعالى : 
ولیت إا لوا فة أو ظلموا نشم ذكرُوا آله اغفا لوبهم ومن ْف الوص إلا آله 
٠‏ ولم يضرو عل ما ملوأ وَهُمَ بعكو [آل عمران: ١٠]ء‏ والإصرار: عَقد القلب على ارتكاب 
الذنب متى طَفر به» فهذا الذي يمنع مغفرته. 

قالوا: وأما استمرار التوبة فشرط في صحة كمالها ونفعهاء لا شرط في صحة ما مضى منهاء 
وليس كصيام اليوم» وعدد ركعات الصلاة» فإن تلك عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان 
بجميع أركانها وأجزائهاء وأما التوبة فهي عبادات متعددة الذنوب» فكل ذنب له توبة تخصهء فإذا 
أتى بعبادة وترك أخرى لم يكن ما ترك موجباً لبطلان ما فعل» كما تقدم تقريره. 

بل نظير هذا : أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر» فهل يكون ما أفطره منه مبطلاً لأجر ما 
صامه منه؟ بل نظير من صلی ولم يصّمء أو زكى ولم يحج. 

ونكتة المسألة: أن التوبة المتقدمة حسنة» ومعاودة الذنب سيئة فلا تبطل معاودته هذه الحسنة» 
كما تبطل ما قاربها من الحسنات. 

قالوا: وهذا على أصول أهل السنة أظهرء فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه 
ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين» ويكون محبوباً لله مبغوضاً له من وجهين أيضاً. بل يكون فيه 
إيمان ونفاق» وإيمان وكفرء ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخرء فيكون من أهله» كما قال 
تعالى: هم إِلْكُفْرٍ يَوْمَبِذٍ اقرب مهم يسن [آل عمران:177]» وقال: ##ومًا يمن اڪ رهم با 
إلا شم مرك [يوسف:1١1]‏ أثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك» فإن كان مع هذا الشرك 
تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله» وإن كان معه تصديق لرسله» وهم مرتكبون 


00 المُعَئّن : هو الذي يفتن ويُمتحن بالذنوب. 





لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخرء فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظمّ 
من استحقاق أرباب الكبائر. 

وشركهم قسمان: شرك حَفِىَء وشرك جلي» فالخفي قد يُغفر؛ وأما الجلي فلا يغفره الله تعالى 
إلا بالتوبة منه» فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار» ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة لما 
قام بهم من السببين» فإذا ثبت هذاء فمعاود الذنب مبغوض لله من جهة معاودة الذنب» محبوب له 
من جهة توبته وحسناته السابقة» فرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل والحكمة» ولا 


ن 


يظلم مثقال ذرة «إومًا ريك بطل ميد [فصلت:41]. 


فصل [في حسن الخاتمة بحفظ ذخيرة العمر] 

وإذا استغرقت سيئائّه الحديئاثُ حسناته القديماتٍ وأبطلتهاء ثم تاب منها توبة نصوحاً خالصة 
ات اھ رك عن يهو سك العاف ال يفاك ل ا اا فان ر 
فالحسنات التي فعلها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقة وصدقة 
وصلة» وقد قال حكيم بن حزام رضي الله عنه : يا رسول الله» أرأيت عتاقةً أَعتَقنُها في الجاهلية› 
وصدقة تصدقتٌ بها» وصلة وصَلتٌ بها رَحِمِيء هل لي فيها من أجر؟ فقال: «أسلّمتَ على ما 
أسلّفتٌ من خَير) [البخاري: ۲۲۲۰ و40497 ومسلم: ۳ وأحمد: 15814] وذلك لأن الإساءة المتخللة بين 
الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة» وصارت كأنها لم تكن» فتلاقت الطاعتان واجتمعتاء والله أعلم. 


فصل ا بو قرحت :وخظر الإضبراروالسيويف] 

ون اه اف العام فال وين ابات الح وعد ها ت د 
وقوعُها منه هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف» وشاهد الزور إذا فطع لسانه» والزاني إذا 
جْبّ» والسارق إذا أتي على أطرافه الأربعة» والمزور إذا قُطعت يده» ومن وصل إلى حَدٌّ بطلت 
معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبهاء في هذا قولان للناس: 

فقالت طائفة: لا تصح توبته؛ لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنة الفعل والترك» فالتوبة من 
الممكن لا من المستحيل؛ ولهذا تتصور التوبة من نقل الجبال عن أماكنهاء وتنشيف البحارء 
والطيراة إل السماء »نحو 
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قالوا: ولأن التوبة مخالفة داعي النفس» وإجابة داعي الحق» ولا داعي للنفس هنا؛ إذ يعلم 
استحالة الفعل منها. 

قالوا: ولأن هذا كالمُكرّه على الترك» المحمول عليها قهراً. ومثل هذا لا تصح توبته. 

قالوا: ومن المستقر في فر الناس وعقولهم أن توبة المفاليس وأصحاب الجوائح توبةٌ غير 
معتبرة» ولا يُحمدون عليها؛ ولهذا يسمونها توبةً إفلاس وتوبةً جائحة» قال الشاعر: 

و كه اك 20 و إفلاس 

ابعر العا 

قاثر::وندل خلن هذا انضنا اذ التميومن: ال د اا و غ اه ع 
المعاينة لا تنفع؛ لأنها توبة ضرورة لا اختيار» قال تعالى : تتا َه عل ل ورت يَعْمَلُونَ 
e 0‏ ت آله عَلِيمًا ما © ليست التَوبَة 





6 رو تم 


بت بعلو ألتيتاتٍ حى إا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ الوت قال إِنْ بت ألكَنَ ول الدب ووت و 

ڪي وكيك أَعَمَدَْا هنم عَذَابًا ليما [النساء ١17:‏ -18]. 

و«الجهالة» هاهنا: جهالة العمل وإن كان عالماً بالتحريم» قال قتادة رضي الله عنه: أجمع 
أصحاب رسول الله بي على أن كل ما غُصي الله به فهو ججهالة» عمداً كان أو لم يكن» وكل مَن 
عَصَى الله فهو جاهل. 

وأما التوبة من قريب فجمهور المفسرين على أنها التوبة قبل المعاينة» قال عكرمة: قبل 
الموت» وقال الضحاك : قبل معاينة ملك الموت» وقال السدي والكلبي: أن يتوب في صحته قبل 
مرض موته. 

وفي «المسند» [1170] وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بي قال: «إن الله يقبل توبة 
العبد ما لم يتُرغر» [والترمذي : ۷ وإسناده حسن]» وف جك درام عن أبى ي الهيثم - عن أبي سعيد 
مرفوعاً : «إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادّك ما دامت أرواحهم في أجسادهم» 
فقال الرب عر وجل : وعزتي وجلالي» وارتفاع مكاني, لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» [حسن: 
أحمد: ۱۱۲۳۷ و٤٤١١١].‏ 

فهذا شأن التائب من قريب» وأما إذا وقع في السياق فقال: إني ثبت الآن» لم تقبل توبته؛ 
وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار» فهي كالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربهاء ويوم القيامة» 
وعند معاينة بأس الله. 
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قالوا: ولأن حقيقة التوبة هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهي» والكفّ إنما يكون 
عن أمر مقدور» وأما المُحال فلا يُعقل كف النفس عنه؛ ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب» وهذا 
لا يتصور منه الإيقاع حتى يتأتى منه الإقلاع. 

قالوا: ولأن الذنب عَزم جازم على فعل المحرّم يقترن به فعله المقدور» والتوبة منه عَزْم جازم 
على الترك المقدور» يقترن به الترك» والعزم على غير المقدور محال» والترك في حق هذا ضروري» 
لا عزم غير مقدور له» بل هو بمنزلة ترك الطيران إلى السماء» وحمل الجبال» ونحو ذلك. 

والقول الثاني وهو الصواب -: أن توبته صحيحة ممكنة بل واقعة» فإن أركان التوبة مجتمعة 
فيه» والمقدور له منها الندم» وفي «المسند» ا ١النّدم‏ توبة» [صحيح : أحمد: 23074 وابن ماجه: 
۲ ) فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسّه عليه فهذه توبته» وكيف يصح أن تُسلب التوبة عنه 
مع شدة ندمه على الذنب» ولومه نفسه عليه؟ ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه» وعزمه 
الجازم ونيته أنه لو كان صحيحاً والفعل مقدوراً له لمّا فعله. 

وإذا كان الشارع قد ترّل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته» كقوله في الحديث 
الصحيح: (إذا مَرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يَعْمَلُ صحيحاً مقيماً» [البخاري: ۲۹۹١‏ وأحمد: 
5 وفي الصحيح أيضاً عنه: (إنَّ بالمدينة أقواماً ما رتم مسيراً» ولا قَطعتّم وادياً إلا كانوا 
معكماء قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: لوهم بالمدينة حَبَسهم العذر» [مسلم: 2.497 وأحمد: .]۱٤١١۸‏ 
وله نظائر في الحديث» فتنزيلٌ العاجز عن المعصية» التارك لها قهراً ‏ مع نيته تركها اختياراً لو 
أمكنه ‏ منزلة التارك المختار أولى. 

يوضحه: أن مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة» ومن فعله تارة» 
ومنشأ المفسدة معدوم في حق هذا العا فعلا وغوماً »:والعقوية تابعة للمفسدة» وأيضا فإن هذا 
تعذر منه الفعل ما يتعذر منه التمني والوداد» فإذا كان يتمنى ويَّوَدُ لو واقع الذنب» ومن نيته أنه لو 
كان سليماً لباشره» فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني» والحزن على فوته» فإن الإصرار 
متصور في حقه قطعاً فيتصور في حقه ضده؛ وهو التوبة» بل هي أولى بالإمكان والتصور من 
الإصرار» وهذا واضح. 

والفرق بين هذا وبين المعاين ومن ورد القيامة أن التكليف قد انقطع بالمعاينة وورود القيامة› 
والتوبة إنما تكون في زمن التكليف» وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف» فالأوامر والنواهي لازمة 
له والكف متصوّر منه عن التمني والوداد والأسف على فوته» وتبديل ذلك بالندم والحزن على 
فعله» والله أعلم. 
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فصل [التوبة من الذنب المتوقفة على ارتكاب بعضه] 

ومن أحكامها أن من توغل في ذنب وعزم على التوبة منه» ولا يمكنه التوبة منه إلا بارتكاب 
بعضه ) كمن أولج في فرج حرام» ثم عزم على التوبة قبل التزع الذي هو جزء الوطء» وكمن توسط 
أرضاً مغصوبة ثم عزم على التوبة ولا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشي فيها وتصرف» فكيف يتوب 
من الحرام بحرام مثله؟ وهل تعقل التوبة من الحرام بالحرام؟ 

فهذا مما أشكل على بعض الناس» حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه في هذا 
الفعل الذي يتخلص به من الحرام. قال: لأنه لا يمكن أن يكون مأموراً به وهو حرام» وقد تعين 
في حقه طريقاً للخلاص من الحرام لا يمكن التخلص بدونه» فلا حكم في هذا الفعل البتة» وهو 
بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف. 





وقالت طائفة: بل هو حرام واجب؛ فهو ذو وجهين؛ مأمور به من أحدهماء منهئئٌ عنه من 
الآخر» فيؤمر به من حيث تعيئُه طريقاً للخلاص من الحرام» وهو من هذا الوجه واجبٌء ويُنهى عنه 
من جهة كونه مباشرة للحرام» وهو من هذا الوجه محرم» فيستحق عليه الثواب والعقاب. 

قالوا: ولا يمتنع كون الفعل في الشرع ذا وجهين مختلفين» كالاشتغال عن الحرام بالمباح» فإن 
المباح إذا نظرنا إلى ذاته مع قطع النظر عن ترك الحرام به قضينا بإباحته» وإذا اعتبرناه من جهة كونه 
تاركاً للحرام به كان واجباًء نعم» غَاييّهُ : أنه لا يتعين مباحّ دون مباح فيكون واجباً مخيّراً. 

قالوا: وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة» هي حرام وهي واجبة» وستر العورة بثوب الحرير 
كذلك حرام واجب من وجهين مختلفين. 

والصواب: أن هذا النزع والخروج من الأرض توبة ليس بحرام» إذ هو مأمور به قطعاً. 
ومحال أن يؤمر بالحرام» وإنما كان النزع ‏ الذي هو جزء الوطء ‏ حراماً بقصد التلذذ به» وتكميل 
الوطءء وأما النزع الذي يقصد به مفارقة الحرام وقطع لذة المعصية فلا دليل على تحريمه» لا من 
نص» ولا إجماع» ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرع في عِلة الحكم. 

ومحالٌ خلرٌ هذه الحادثة عن حكم لله فيهاء وحكمُّه فيها الأمرٌ بالنزع قطعاًء وإلا كانت الاستدامة 
مباحة» وذلك عين المحال»ء وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة مأمور به» وإنما تكون الحركة 
والتصرف في ملك الغير حراماً إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمن لإضرار مالكهاء أما إذا كان 
القصد ترك الانتفاع وإزالة الضرر عن المالك فلم يحرّم الله تعالى ولا رسوله ذلك ولا يدل على 
تحريمه نظرٌ صحيح» ولا قياس صحيح» وقياسه على مشي مستديم العصب» وقياس نزع التائب على 
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نزع المستديم من أفسدٍ القياس وأبينه بطلاناً» ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان» 
ولكن إذا تحقق النهي عنه والأمر به أمكن اعتبار وجهيه ؛ فإن الشارع أمر بستر العورة ونهى عن لبس 
الحريرء فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين» فصار فعله ذا وجهين. 

وأما محل النزاع فلم يتحقق فيه النهي عن النزاع» والخروج من الأرض المغصوبة من الشارع 
البتة» لا بقوله ولا بمعقول قوله إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخرء بينهما أشد تباين» وأعظم فرق في 
الحس والعقل والفطرة والشرع. ۰ 

وأما إلحاق هذا الفرد بالعفوء فإذا أريد به أنه معمُرٌ له عن المؤاخذة به فصحيح» وإن أريد أنه 
لا حكم لله فيه؛ بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنائم» والناسي والمجنون فباطل؛ إذ هؤلاء غير 
مخاطبين» وهذا مخاطب بالنزاع والخروج» فظهر الفرق» والله الموفق للصواب. 

فإن قيل: هذا يتأتى لكم فيما إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج مفسدة» فما تصنعون فيما 
إذا تضمن مفسدة؟ مثل مفسدة الإقامة» كمن توسط جماعة جَرْحَى لسلبهم فطرح نفسه على واحد» 
إن أقام عليه قتله بثقله» وإن انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلى مثله يقتله بثقله» وقد عزم على 
التوبة فكيف تكون توبته؟. 

قيل : توبة مثل هذا بالتزام أخفٌ المفسدتين من الإقامة على الذنب المعين أو الانتقال عنه» فإن 
تساوت مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجهء فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور 
له منها؛ وهو التدم» والعزم الجازم على ترك المعاودة» وأما الإقلاع فقد تعذر في حقه إلا بالتزام 
مفسدة أخرى مثل مفسلته. 

فقيل: إنه لا حكم لله في هذه الحادثة؛ لاستحالة ثبوت شيء من الأحكام الخمسة فيها؛ إذ 
إقامته على الجريح تتضمن مفسدة قتله فلا يؤمر بهاء ولا هو مأذون له فيهاء وانتقاله عنه يتضمن 
مفسدة قتله الآخر فلا يؤمر بالانتقال» ولا يؤذن له فيه» فيتعذر الحكم في هذه الحادثة وعلى هذا 
فتتعذر التوبة منها. 

والصواب: أن التوبة غير متعذرة» ولله فيها حكمء فإنه لا واقعة إلا ولله فيها حُكم عَلِمَهُ من 
عَلمَهُ وجهلَهُ من جَهلَهُ فيقال: حكم الله في هذه الواقعة كحكمه في المُلجاء فإنه قد ألجئ قدراً 
إلى إتلاف أحد النفسين ولا بد» والملجأ ليس له فعلٌ يضاف إليه بل هو آلة» فإذا صار هذا 
كالملجأ. فحكمه أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار» فلا يعدل من واحد إلى واحد بل 
يتخلى عن الحركة والاختيار ويستسلم استسلام من هو عليه من الجرحى؛ إذ لا قدرة له على حركة 
مأذون له فيها البتة» فحكمه الفناء عن الحركة والاختيار» وشهود نفسه كالحجر الملقى على هذا 
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الجريح. و ی ميدق اسار فليس له أن يلقي نفسه على جاره لينجيه 
بقتله» والقدر ألقاه على الأول» فهو معذور بهء فإذا انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار والإرادة 
فهكذا إذا ألقى نفسه عليه باختياره ثم تاب وندم» لا تأمره بإلقاء نفسه على جاره ليتخلص من الذنب 
بذنب مثله سواء. 

كمن أولج في فرج حرام ثم شد وربط في حال إيلاجه بحيث لا يمكنه النزع البتة!! فتوبته بالندم 
والعزم والتجافي بقلبه عن السكون إلى الاستدامة» فكذلك توبة الأول بذلك وبالتجافي عن الإرادة 
والاختيار» والله أعلم. 


فصل [من شروط التوبة أن نتحلل من الذي ظلمناد] 
ومن أحكامها: أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي أن يخرج التائب إليه منه؛ إما بأدائه» وإما 
باستحلاله منه بعد إعلامه به» وإن كان حمًا ماليًا أو جناية على بدنه أو بدن موروثه» كما ثبت عن 
النبي بي أنه قال: «من كان لأخيه عنده مظلمةٌ من مَالٍ أو عرض» فليتحلّله اليوم قبل أن لا يكون 
دينارٌ ولا درهم إلا الحسناتٌ والسيئات» [البخاري: ۲٤٤6۹‏ وأحمد: 45186]. 





وإن كانت المظلمة بقدحه فيه بغيبة أو قذف» فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه 
والتحلل منه» أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه. ولا يشترط تعيينه» أو لا يشترط لا هذا ولا هذاء 
بل يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله تعالى من غير إعلام من قذفه وإعتابه؟ على ثلاثة أقوال. 

وعن أحمد رضي الله عنه روايتان منصوصتان في حد القّذف ؛ هل يشترط في توبة القاذف إعلام 
المقذوف» والتحلل منهء أم لا؟ ويخرّج عليهما توبة المغتاب والشاتم. 

والمعروف في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط الإعلام والتحثّل» هكذا ذكره 
أصحابهم في كتبهم. 

والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حقّ آدمي فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه. ثم من لم 
يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه» لا سيما إذا كان مَّن عليه الحق عارفاً بقدره 
فلا بد من إعلام مستحقه به؛ لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره» واحتجوا بالحديث 
المذكور؛ وهو قوله بي : «من كان لأخيه عنده مظلمة ‏ من مال أو عرض - فليتحلّله اليوم . . .». 

قالوا: ولأن في هذه الجناية حقين ؛ حقًا لله. وحقًا للآدمي» فالتوبة منها بتحلل الآدمي لأجل 
حقه» والندم فيما بينه وبين الله تعالى لأجل حقه. 
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قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه» إن شاء اقتص وإن شاء 
عفاء وكذلك توبة قاطع الطريق. 

والقول الآخر: إنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه» بل يكفي توبته بينه 
وبين الله تعالى» ويذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة» 
فيبدٌل غيبته بمدحه والثناء عليه» وذكر محاسنه» وقذفه بذكر عِمْته وإحصانه» ويستغفر له بقدر ما 
اغتابه» وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية» قدس الله روحه. 

واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة لا تتضمن مصلحةء فإنه لا يزيده إلا 
أذى وحنقاً وغمّاء وقد كان مستريحاً قبل سماعه» فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله» وأورثه 
ضرراً في نفسه أو بدنه» كما قال الشاعر : 

قن ادي فة مات ف اندي اراو ت سل 

I عر‎ 

وما كان هكذاء فإن الشارع لا يبيحه فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به. 

قالوا: وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القائل» فلا يصفو له أبداً ويورثه 
عليه نه عداوة و اة تن لد لر أك من شر ال والقذف» وها عد مضو الاح من تالت 
القلوب والتراحم والتعاطف والتحاب. 

قالوا : والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين : 

أحدهما : أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه فلا يجوز إخفاؤها عنه» فإنه محض حقه فيجب عليه 
أداؤه إليه» بخلاف الغيبة والقذف» فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهييجه فقط› 
فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس. 

والثاني: أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه ولم تهج منه غضباً ولا عداوة» بل ربما سره ذلك وفرح به» 
بخلاف إعلامه بما مَرّق به عرضه طول عمره ليلاً ونهاراً من أنواع القذف والغيبة والهّجوء فاعتبار 
أحدهما بالآخر اعتبار فاسد» وهذا الصحيح في القولين كما رأيت» والله أعلم. 


فصل [إذا نزل العبد بالذنب ارتقى بالتوبة] 
ومن أحكامها : أن العبد إذا تاب من الذنب» فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة 
التي حَمّله عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ اختلف في ذلك. 
فقالت طائفة: يرجع إلى درجته؛ لأن التوبة نْب الذنب بالكلية وتُصَيّره كأن لم يكن» 
والمقتضى لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح فعاد إليها بالتوبة. 
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قالوا: ولأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح» فان کان ذنبه قد حطه عن درجته» فحسنته 
بالتوبة رقته إليهاء وهذا كمن سقط في بئر وله صاحب شفيق أدلى إليه حبلاً تمسك به حتى رقي منه 
إلى موضعه» فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح والأخ الشفيق. 

وقالت طائفة: لا يعود إلى درجته وحاله؛ لأنه لم يكن في وقوف» بل كان في ترق وضعود؛ 
فبالذنب صار في نزول وهبوط» فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدًا فيه للترقي. 

قالوا: ومثّل هذا مَل رجلين سائرين على طريقٍ سيراً واحداً» ثم عرض لأحدهما ما رده على 
عقبه أو أوقفه. وصاحبه سائر» فإذا استقال هذا رجوعّه ووقفته» وسار بإثر صاحبه لم يلحقه أبداً؛ 
لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذلك أخرى. 





قالوا: والأول يسير بقوة أعماله وإيمانه» وكلما ازداد سيره ازدادت قوته» وذلك الواقف الذي 
رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع. 

وسَمِعْتُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي هذا الخلاف» ثم قال: والصحيح أن مِن 
التائبين مَن لا يعود إلى درجته» ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيراً 
مما كان قبل الذنب» وكان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» قال: وهذا بحسب حال التائب 
بعك تويك وعزمه وچا وحذره وتشميره» فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيراً مما 
كان وأعلى درجةً» وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله» وإن كان دونه لم يعد إلى درجته» وكان منحظًا 
عنهاء وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة. 

ويتبين هذا ملین مضروبين : 

أحدهما: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن» فهو يعدو مرة» ويمشي أخرى» 
ويستريح تارة» وينام آخرى» فبينا هو كذلك إذ عرض له في طريق سيره ظل ظليل» وماء باردء 
ومُقيل» وروضة مزهرة» فدعته نفسّه إلى النزول عليهاء فنزل عليهاء فوثب عليه منها عدر فأخذه 
وقيده وكتّفه ومنعه عن السيرء فعاين الهلاك» وظن أنه مُنْقَطع به» وأنه رزق الوحوش والسباع» وأنه 
قد حيل بينه وبين مقصده الذي يؤمهء فبينا هو على ذلك تتقاذف به الظنونُ إذ وقف على رأسه والذه 
الشفيق القادر» فحل كتافه وقيوده» وقال له: اركب الطريق واحذر هذا العدوء فإنه على منازل 
الطريق لك بالمرصادء واعلم أنك ما دمت حاذراً منه» متيقظاً له. لا يقدر عليك» فإذا غفلت وَتَبَ 
عليك» وأنا متقدمك إلى المنزل» وقَرَظ لك» فاتبعني على الأثر. 

فإن كان هذا السائر كَيّساً فطناً لبيباً حاضر الذهن والعقل استقبل سيره استقبالاً آخرء أقوى من 
الأول وأتمٌّء واشتد حذرهء وتأهب لهذا العدوء وأعد له عدّتى فكان سيره الثاني أقوى من الأول 
وخيراً منه» ووصوله إلى المنزل أسرع» وإن غفل عن عدوه» وعاد إلى مثل حاله الأول من غير 
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زيادة ولا نقصان, ولا قوة حذرء ولا استعداد» عاد كما كان» وفوش امن ا كار 
وإن أورثه ذلك توانياً في سيره» وفتوراًء وتذكراً لطيب مَقيله» وحسن ذلك الروض» وعذوبة مائه» 
وتفيؤ ظلاله» وسكوناً بقلبه إليه» لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان. 

المثل الثاني : عبد في صحة وعافية جسم» مركو له مرض ا ع ورت درا 
وتحفظاً من التخليط» ونقص بذلك عنه مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته» فعاد بعد 
المرض أقوى مما كان قبله» كما قيل: 

لعل عَْتْبَكَمحموةٌعَْواقِبُهُ وربماصحُت الآجسام بِالقِلل 

E لخت‎ 

وإن أوجب له ذلك المرضٌ ضعفاً في القوة» وتداركه بمثل ما نقص من قوته عاد إلى مثل ما 
کان» وإن تداركه بدون ما نقص من قوته عاد إلى دون ما كان عليه من القوة. 

وفي هذين المثلين كفاية لمن تدبرهماء وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد 
الصلاة في الصف الأول لا يلوي على شيء في طريقه» فعرض له رجل من خلفه جَبّذ ثوبه وأوقفه 
قليلاً» يريد تعويقه عن الصلاة» فله معه حالان: 

أحدهما : أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة فهذه حال غير التائب. 

الثاني : أن يجاذبه على نفسه ويتفلت منه؛ لئلا تفوته الصلاة. 

ثم له بعد هذا التفلت ثلاثةٌ أحوال : 

أحدها : أن يكون سيره جَمزاً ووثباً ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة» فربما استدركه وزاد عليه. 

الثاني : أن يعود إلى مثل سيره. 

الثالث: أن تورثه تلك الوقفة فتوراً وتهاوناً» فيفوته فضيلة الصف الأول» أو فضيلة الجماعة 
وأول الوقت» فهكذا حال التائبين السائرين سواء. 


فصل [مغاضلة بين المطيع والتائب] 
ويتبين هذا بمسألة شريفة؛ وهي أنه: هل المطيع الذي لم يَعص خير من العاصي الذي تاب إلى 
الله توبة نصوحاً؟ أو هذا التائب أفضل منه؟ اختّلف في ذلك» فطائفة رجحت من لم يَعص على من 
عصى وتاب توبة نضوحا) واحتجوا بوجوه: 
أحدها : أن أكمل الخلق وأفضِلّهم أطوعُهم لله تعالى» وهذا الذي لم يعص أطوع فيكون أفضل. 
الثاني : أن في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق» فتكون 
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درجته أعلى من درجته» وغايته أنه إذا تاب استقبل سيره ليلحقه» وذلك في سير آخرء فأنّى له 
بلحاقه؟ فهما بمنزلة رجلين مشتركين في الكسب» كلما كسب أحدهما شيئاً كسب الآخر مثله» 
فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه» وأمسك عن الكسب المستأنف» والآخر مُجِدٌَ في الكسبء فإذا 
أدركته حَمية المنافسة وعاد إلى الكسب وجَّد صاحبّه قد كسب في تلك المدة شيئاً كثيراً» فلا 
يكسب شيئاً إلا كسب صاحبه نظيره» فأنى له بمساواته؟. 

الثالث : أن غاية التوبة أن تمحو عن هذا سيئاته ويصير بمنزلة من لم يعملهاء فيكون سعيه في 
مدة المعصية لا له ولا عليه» فأين هذا السعي مِنْ سعي مَنْ هو كاسبٌ رابح؟ 





الرابع : أن الله يمقّت على معاصيه ومخالفة أوامره» ففي مدة اشتغال هذا بالذنوب كان حظه 
المقت» وحظ المطيع الرضاء فالله لم يزل عنه راضياً» ولا ريب أن هذا خير ممن كان الله راضياً 
عنه فمقته ثم رضي عنهء فإن الرضا المستمر خيرٌ من الذي تخلله المقت. 

الخامس: أن الذنب بمنزلة شرب السّمء والتوبة يَرْيَافَهُ ودواؤه» والطاعة هي الصحة والعافية» 
وصحةٌ وعافية مستمرة خيرٌ من صحة تخللها مرض وشربُ سم أفاق منه» وربما أذّيا به إلى التلف 
أو المرض أبداً. 

السادس : أن العاصي على خطر شديدء فإنه دائر بين ثلاثة أشياء: أحدها: العطب والهلاك 
بشرب السمء الثاني : النقصان من القوة وضعفها إن سلم من الهلاك» والثالث: عود قوته إليه كما 
كانت أو خير منها ؛ وهو بعيد. 

والأكثر إنما هو القسمان الأولان» ولعل الثالث نادر جدّاء فهو على يقين من ضرر السمء 
وعلى رجاء من حصول العافية بخلاف من لم يتناول ذلك. 

السابع : أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطاً حصيناً لا يجد العدو إليه سبيلاً» فثمرته 
وزهرته ونضرته وبهجته في زيادة ونمو أبداًء والعاصي قد فتح فيه ثغرة» ولم فيه تَلَمةّ ومن منه 
السرّاق والأعداءء فدخلوا فعاثوا فيه يميناً وشمالاً» وأفسدوا أغصانه وخربوا حيطانه» وقطعوا 
ثمراته» وأحرقوا في نواحيه» وقطعوا ماءه أو نقصوا سقيه» فمتى يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإذا 
تداركه َيه ولّمّ شَعَئه وأصلح ما فسد منه» وفتح طرق مائه» وعمّر ما خرب منه» فإنه إما أن يعود 
كما كان» أو أنقصء أو خيراًٌ ولكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نضارته وحسنه» بل 
في زيادة ونمو» وتضاعف ثمره» وكثرة غرسه. 

الثامن: أن طمع العدو في هذا العاصي إنما كان لضعف عِلمه وضعف عزيمته؛ ولذلك يسمى 
جاهلاً قال قتادة رضي الله عنه: أجمع أصحاب رسول الله ية على أن كل ما عُصي الله به فهو 
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ججهالة» وكذلك قال الله تعالى في حق آدم: ولم يد لم عَرّمَا4 [طه: 211١6‏ وقال في حق غيره: 
سے ا ص ررر وا مس ا ۶ ع 5 و 1 5 
اضر صير الوا لْعَزّمِ من اَلْرَسُلٍ 4 [الأحقاف »]٠:‏ وأما من قويت عزيمته» وكمل علمه» وقوي 

إيمانه» لم يطمع فيه عدوّه» وكان أفضل. 

التاسع : أن العف لبد أن تؤفر اتا سينا ورلا بد إن هلاكا كلثاء وما سيران وعقاباً: 
هذه الآثار والتكفير» وعمل المطيع في الزيادة ورفع الدرجات. 

ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي َي خاصة؛ فإنه يعمل فى زيادة الدرجات» وغيره يعمل فى 
تكفير السيئات» وأين هذا من هذا؟. 

العاشر : أن المقبل على الله المطيع له يَسيرٌ بجملة أعماله» وكلما زادت طاعاته وأعماله ازداد 
كسبه بها وعظمء وهو بمنزلة من يسافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله» فشافر ثانا برام ماله 
الأول وكتية رين عقي اة اما واف ا اا بهذا المال کله وكان ريح كلت 
وهلم جرّاء فإذا فر عن السفر فى آخر أمره مرة واحدة» فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر 
منه» وهذا معنى قول بعض العارفين : «لو أقبل عبد على الله كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة 
واحدة» كان ما فاته أكثر مما حصل له» وهو صحيح بهذا المعنى» فإنه قد فاته في مدة الإعراض 
ربح تلك الأعمال كلّهاء وهو أزيد من الرّبح المتقدم» فإذا كان هذا حال من أعرض فكيف من 
عصى وأذنب؟ وفى هذا الوجه كفاية. 


فصل [في حجج ترجيح التائب| 

وطائفة رجحت التائب وإن لم تُنكر كون الأول أكثر حسنات منه» واحتجت بوجوه: 

أحدها : أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عليه» فإنه سبحانه يحب 
التوابين» ولو لم تكن التوبة أحبٌ الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه» فلمحبته لتوبة 
عبده ابتلاه بالذنب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبته لعبده» فإن للتائبين عنده محبة 
خاصة» يوضح ذلك : 

الوجه الثاني : أن للتوبة عنده سبحانه منزلةَ ليست لغيره من الطاعات» ولهذا يفرح سبحانه 
بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدّر» كما مَثّله النبي بيا بفرح الواجد لراحلته التي عليها 
طعامه وشرابه في الأرض الدّويّة المُهْلِكة» بعدما فَقَدَهاء وأيس من أسباب الحياة» ولم يجئ هذا 
الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيراً عظيماً في حال التائب 
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وقلبه» ومزيده لا يعبر عنه» وهو من أسرار تقدير الذنوب على العبادء فإنه العبد ينال بالتوبة درجة 
المحبوبية فيصير حبيباً له ؛ فإن الله يحب التوابين ويحب العبد الممَكَنَ التواب. ويوضحه : 

الوجه الثالث: أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسارء والخضوع. والتملق لله والتذلل لهء 
ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرةء فإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة» فإن 
الذل والانكسار روح العبودية ومُحُها ويها يوضحه: 

الوجه الرابع : أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيرهء فإنه قد شارك من 
لم يذنب في ذل الفقر والعبودية والمحبة» وامتاز عنه بانكسار المعصية» والله سبحانه أقرب ما 
يكون إلى عبده عند ذُله وانكسار قلبه» كما في الأثر الإسرائيلي: «يا رب أين أجدك؟ قال: عند 
المنكسرة قلوبهم من أجلي»؛ ولأجل هذا كان: «أقربٌ ما يكون العَبدٌ من ربه وهو ساجد» [مسلم: 
۳ وأحمد: ١447]؟‏ لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه عز وجل. 

وتأمل قول النبي َيه فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى : «أنه يقول يوم القيامة: ابن آدم» 
استطعمتك فلم تطومني» قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعّمك عبدي 
فلان فلم تطعمهء أمَا لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب 
كيف أسقيك وأنت رب» العالمين؟ قال: استّسقاك عبدي فلان فلم تسقهء أمّا لو سقيته لوجدت 
ذلك عندي» ابنَ آدم» مرضتٌ فلم تَعُدنيء قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما 





إن عبدي فلاناً مَرض فلم تعدهء أما لو عُدته لوجدتّني عنده» [سلم: 3801 وأحمد: 9147]. 

فقال في عيادة المريض : الوجدتني عنده»» وقال في الإطعام. والإسقاء: «لوجدت ذلك عندي» 
ففرق بينهما ؛ فإن المريض مكسور القلب» ولو كان من كانء فلا بد أن يكسره المرض» فإذا كان 
مؤمناً قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده» وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السرٌ في استجابة دعوة الثلاثة؛ 
المظلوم» والمسافر» والصائم؛ للكسرة التي في قلب كل واحد منهم » فإن غربة المسافر وكسرته مما 
يجدها العبدٌ في نفسه» وكذلك الصوم» فإنه يكسر سَوْرَةَ النفس السبعية الحيوانية ويذذّها. 

والقصد: أن شمعة الخير والفضل والعطاياء إنما تنزل في شمعدان الانكسارء وللعاصي 
التائب من ذلك نصيبٌ وافر» يوضحه: 

الوجه الخامس : أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة» من كثير من الطاعات» 
وهذا معنى قول بعض السلف : قد يعمل العبد الذنب فيدخل فيه الجنة» ويعمل الطاعة فيدخل بها 
النار! قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نُصْبَّ عينيه» إن قام» وإن قعد. وإن مشى» 
كلما ذكره اچد ت له انكيا را وة واستغفاراً وندماً» فيكون ذلك سببٌ نجاته . ويعمل الحسنة» فلا 





تزال نصب عينيه» إن قام» وإن قغدء و إن مشي كلما ذكرها أوركته عجنباً وكبراً ومئّة:فتكؤن سبيت 
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والإطراق بين يديه منكساً رأسه» خجلاً» باكياً» نادماً» مستقبلاً ربه» وكل واحد من هذه الآثار أنفع 


للعبد من طاعة توجب له صّولة وكبراً» وازدراء بالناس» ورؤيتهم بعين الاحتقار» ولا ريب أن هذا 
المذنب خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب بطاعته» الصائل بهاء المان بها بحاله 
على الله عر وجل وعباده وإن قال بلسانه خلاف ذلك. فالله شهيد على ما في قلبه» ويكاد يعادي 
الخلائق» إذ لم يعظموه ويرفعوه ويخضعوا له» ويجد في قلبه بغضة لمن لم يفعل به ذلك» ولو فتش 
نفسه حق التفتيش لرأى فيها ذلك كامناً» ولهذا تراه عاتباً على من لم يعظمه ويعرف له حقه» متطلباً 
لعيبه في قالب حمية لله وغضب له» وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه» ويخضع له من الذنوب أضعاف ما 
قام بهذاء فتح له باب المعاذير والرجاء» وأغمض عنه عينه وسمعه» وكفٌ لسانه وقلبه» وقال: باب 
العصمة عن غير الأنبياء مسدود» وربما ظن أن ذنوبه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه إياه. 

فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً ألقاه في ذنب كسره به وعرفه به قدره» وكفى به عباده شره» ونكس 
به رأسه» واستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده» فيكون هذا الذنب أنفع لهذا 
من طاعات كثيرة» ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال» كما قيل بلسان الحال في 
قصة آدم عليه السلام وخروجه من الجنة بذنبه : 

يا آدم» لا تجزع من کاس زلل؛ فإنها كانت سبب كَيّسِكء فقد استّخرج بها منك داءٌ لا يصلح 
أا و امت هال و 

لعلعَنْبِكمحمُوٌعواقبهُ ويُبّما صخت الأجسامٌبِالهِلل 

E E 

يا آدم» إنما ابتليتك بالذنب لأني أحبُ أن أظهر فضلي» وجودي وكرمي» على من عصاني» 
«لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم يُذنبون فيستغفرون. فيغفر لهم). 

يا آدم» كنت تدخل عليّ دخول الملوك على الملوك» واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك. 

يا آدم» إذا عَصَّمىّك وعصمتٌ بَنيك من الذنوب» فَُعلى مَّن أجود بجلمي» وعلى من أجود 
بعفوي ومغفرتي» وتوبتي» وأنا التواب الرحيم؟ 

يا آدم» لا تجزع من قولي لك: تحرج نها فلك حَلَقْتْهَاء ولكن اهبط إلى دار المجاهدة؛ 
وابذر بذار التقوى» وأمطر عليه سحائب الجفون» فإذا اشتد الح واستغلظ» واستوى على 725 ٠‏ 
فتعال فاحصده. 
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يا آدم» ما أهبطتّك من الجنة إلا لتتوسل إلى في الصعودء وما أخرجتك منها نفياً لك عنهاء ما 
أخرجتك منها إلا لتعود. 

ERE EE Ta 

فالودادُالذي تحهذت مُقِيمٌ واليقارالتي آصَبْت بجبار 

[بح رالخفيف] 

يا آدم» ذنب تذل به لديناء أحبٌ إلينا من طاعة تيل بها علينا. 

يا آدمء أنين المذنبين» أحبٌ إلينا من تسبيح المدلين. 

نيا ابنَ آدم إِنَّكَ ما دَعوتني ورجوتني» غفرتٌ لك على ما كان منك ولا أبالي, يا ابی آدم؛ لو 
بلغت ذنوبّك عَنان السماء» ثم استغفرتني غفرت لك» يا ابن آدم» لو لقيتني بقّراب الأرض خطاياء ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئاً أتينّكَ بقرابها مغفرة) [الترمذي: "04٠‏ وهو حسن غریب» ويشهد له ما في أحمد: 11584 7]. 

ويذكر عن بعض العباد: أنه كان يطوف ليلة» يسأل ربه في الطواف: أن يعصمه من معصيته» 
ثم غلبته عيناه» فنام فسمع قائلاً يقول: أنت تسألني العصمة» وكل عبادي يسألونني العصمة» فإذا 
عصمتهم فعلى من أتفضل و أجود بمغفرتي وعفوي؟ وعلى من أتوب؟ وأين كرمي وعفوي ومغفرتي 
وفضلي؟ أو نحو هذا من الكلام. 

يا ابن آدم» إذا آمنت بي ولم تشرك بي شيئاً» أقمت حملة عرشي ومّن حولي يسبحون بحمدي 
ويستغفرون لك وأنت على فراشك. 

وفي الحديث العظيم الإلهي حديث أبي ذر رضي الله عنه: «يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل 
والنهار» وأنا أغفرٌ الذنوب جميعاً» فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي». ش 

فل يعبادى الین روا عل أيهم لا قط ون يد آله إن أله يعفر الدب جيك لِم هر 
الغفور لحم © [الزمر: 07]. 

ويا عبدي» لا تعجز» فمنك الدعاء وعليّ الإجابة» ومنك الاستغفار وعليَ المغفرة» ومنك 
التوبة وعليٌ تبديل سيئاتك حسنات» يوضحه: 

الوجه السادس : وهو قوله تعالى : إلا من تاب ودام وَعَيِلَ حسملا صَلِسًا تأؤلتيلك مرل أنه 
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ماهم حَسََدتٍ ون أله عمو َحِيسًا) [الفرقان: ١۷]ء‏ وهذا من أعظم البشارة للتائب إذا اقترن بتوبته 
إيمانٌ وعمل صالح» وهو حقيقة التوبة» قال ابن عباس رضي الله عنهما : «ما رأيتٌ النبي ل فرح 


ریا رص صو ےو 2 


بشيء قط فَرَحَهُ بهذه الآية لما أنزلت» وفرحه بنزول : مانا فحنا لَك كنا ميا 9 يخر لَكَ اله ما نمدم من 


للعو سك م لمج ر 


7 ر ےہ لعي . ر ع ك مداع 5 ع 
دبك وما تحر وسر يعَمَتَمُ نک ديك صرطا ممما [الفتح : ١‏ - 7]) [البخاري: 4877, وأحمد: 504]. 
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واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ على قولين : 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنهاء فبدلهم 
بالشرك إيماناً» وبالزنا عِفَّهَ وإحصاناًء وبالكذب صدقاً» وبالخيانة أمانة. 

فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة وأعمالهم السيئة» بُدَلُوا عوضها صفات جميلة 
وأعمالاً صالحة؛ كما يبدل المريض بالمرض صحة» والمبتلي ببلائه عافية. 

وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين: هو تبديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم 
القيامة» فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة. 

واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في «جامعه» [151]: حدثنا الحسين بن حريث 
قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله 4 : «إني لأعلم آخِرَ رَجُل يخرج من النار؛ يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا 
عليه صِغارَ ذنوبه» ویخبًاً عنه كبارٌهاء فيقال: عملت يوم كذاء كذا وكذاء وهو مقر لا ينكرء وهو 
مُشفق من كبارهاء فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عَيلَها حسنةًء فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها 
اھا قال الى كو تاقد رأيت رسول الله كلك فك اح بيذت تواجذة انط 1۷ 

وهذا حديث صحيح» ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر؛ 5 
بسيئاته ودخل بها النار» ثم بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان كل سيئة حسنة» صدقة تصدق الله 
بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه» وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات» ولو كان كذلك لما عوقب 
عليها كما لم يعاقب التائب» والكلام إنما هو في تائب أثبت له مكان كل سيئة حسنة فزادت 
حسناته» فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟. 

والناس استقبلوا هذا الحديث مُستدلّين به في تفسير هذه الآية على هذا القول» وقد علمت ما 
فيه» لكن للسلف غُور ودقةٌ فهم لا يدركها كثير من المتأخرين» فالاستدلال به صحيح بعد تمهيد 
قاعدة» إذا عرف لطف الاستدلال به ودقته؛ وهي أن الذنب لا بد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة 
تارة» وبالحسئات الماحية تارة» وبالمصائب المكفرة تارة» وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة» 
وكذلك إذا اشتد أثره ولم تقو تلك الأمور على محوه» فلا بدّ إذاً من دخول النار؛ لأن الجنة لا 
يكون فيها ذرة من الخبيث» ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه» فإذا بقي عليه شيء من خبث 
الذنوب أدخل كِيرَ الامتحان» ليتخلّص ذَّهَبُ إيمانِه من خبثه» فيصلح حينئذ لدار الملك. 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح ؛ ؛ وهي أقوى الأسباب» وتارة 
يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار» فإذا تطهر بالنار وزال أثر الوسخ والخبث عنه أعطِيَ مكان 
كل سيئة حسنة» فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثهاء كان أولى بأن 
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يعطى مكان كل سيئة حسنة ؛ لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار وأحب إلى الله 
تعالى» وإزالة النار بدل منها ‏ وهي الأصل - فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول» يوضحه: 

الوجه السابع: وهو أن التائب قد بَدَّل كل سيئة بندمه عليها حسنة؛ إذ هو توبة تلك السيئةء 
والندم توبة» والتوبة من كل ذنب حسنةء فصار كل ذنب عمله زائلاً بالتوبة التي حلَّت محله وهي 
حسنة» فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبارء فتأمله؛ فإنه من ألطف الوجوه. 

وعلى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة» وقد تكون دونهاء وقد تكون 
فوقهاء وهذا بحسب نصح هذه التوبة وصدق التائب فيهاء وما يقترن بها من عمل القلب الذي تزيد 
مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة» وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفهاء يوضحه: 

الوجه الثامن: أن ذنب العارف بالله تعالى وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر وأعظم 
ناء واج إلى الله من عصمته من ذلك الذنب من ذل وانكسار وخشية وإنابة وندم» وتدارك 
بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه حتى يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه» 
ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب كندامة فاعله على ارتكابه» لكن شتان ما بين الندمين» والله 
تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه» كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار التوبة» فيحصل 
من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك» وحصول محبوب الله تعالى من التوبة» وما يتبعها من 
زيادة الأعمال هنا ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات. 

وتأمل قوله تعالى: هيدل أله سَيمَاتهِمَ حَسَتَدتٍِ) [الفرفان:٠۷]ء‏ ولم يقل مكان كل واحدة 
واحدة» فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل. 

وأما في الحديث : فإن الذي عَُذْبٍ على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات» من التوبة النصوح 
وتوابعهاء فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات» فأغطِيَ مكان كل سيئة حسنة واحدة» وسكت 
النبي ية عن كبار ذنوبه» ولما انتهى إليها ضحك. ولم يبين ما يَفعل الله بهاء وأخبر أن الله يبدل مكان 
كل صغيرة حسنة » ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين : 

أحدهما : قوله : «أخبنُوا عنه كبارها» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرهاء وطمع في 
تبديلهاء فيكون تبديلها أعظم موقعاً عنده من تبديل الصغائر» وهو به أشد فرحاً واغتباطاً. 

والثاني : ضحك النبي ية عند ذكر ذلك» وهذا الضحك مشعر بالتعجب مما يفعل به من الإحسان» 
وما يُقِرِ به على نفسه من الذنوب من غير أن يُقرّر عليها ولا يسأل عنهاء وإنما عرضت عليه الصغائر. 

فتبارك الله رب العالمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين» البر اللطيف المتودد إلى عباده 
بأنواع الإحسان» وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع» لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 


حقيقة التوبة بالتزام فعل ما يحب Kn‏ 


فصل [في حقيقة التوبة: بالتزام فعل ما يحب] 

وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب» وبالإقلاع عنه في الحال» 
وبالندم عليه في الماضي» وإن كان في حق آدمي فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منه. وهذا الذي 
ذكروه بعض مسمي «التوبة»؛ بل شطرهاء وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله ‏ كما تتضمن ذلك - 
تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه» فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائباً حتى يوجد 
منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به» هذا حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرين» 
لكنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذكروه» فإذا أفردت تضمنت الأمرين» وهي كلفظة 
«التقوى» التي تقتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه» وتقتضي عند 
اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحظور. 

فإن حقيقة «التوبة» الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره» فهي رجوع من 
مكروه إلى محبوب» فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء الآخر؛ 
ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحظور بهاء فقال تعالى: #وتُويواً إل 
آل ییا اہ اموب ملک تفلخو [النور »]١:‏ فكل تائب مفلح»› ولا يكون مفلحاً إلا من 
فل انام نه وكوك جا E‏ رليك م RE‏ 
وتارك المأمور ظالمء كما أن فاعل المحظور ظالم» وزوال اسم «الظلم» عنه إنما يكون بالتوبة 
الجامعة للأمرين» فالناس قسمان: تائب وظالم ليس إلاء فالتائبون هم : #الميذون ليون السَتحون 
امون السجثون الْأَمِرُونَ بِلْمَمَيُونٍ وَاَلكَاهُونَ عن الششحكر وَللَفِظُونَ ليود أ [التوبة:؟١١]»‏ 
فحفظ حدود الله جزء التوبة» والتوبة هي مجموع هذه الأمورء وإنما سمي التائب تائباً لرجوعه إلى 
أمر الله من نهيه» وإلى طاعته من معصيته» كما تقدم. 





فإذاً «التوبة» هي : حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل في مسمى «التوبة»» وبهذا استحق 
التاق أن يكو ت الله فان اه بحا الثوابين ويخت المفطهرين »و إتجا اغب الل من فل ما 
أمر به وترك ما نهى عنه. 

فإذاً «التوبة» هي : الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً» ويدخل في 
مسمى الإسلام والإيمان والإحسان» وتتناول جميع المقامات» ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية 
الأمر وخاتمته» كما تقدم» وهي الغاية التي وُجد لأجلها الخلق والأمرء والتوحيد جزء منهاء بل 
هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها. 


> < مدارج السالكين 


وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتها فضا عن القيام بها علماً وعملاً وحالاً ولم 

ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام» وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة 
عبذه ذلك الفرح العظيم» فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل «التوبة» 
وآثارها. 





فصل [في الاستغغار المفردء والمقرون بالتوبة] 


وأما «الاستغفار» فهو نوعان: مفردء ومقرون بالتوبة» فالمفرد؛ كقول نوح عليه السلام لقومه : 
فلت استَغفروا ریک ِم کان عَدَّد © © ررْسِلٍ السا کم راا [نوح: »]۱١-٠١‏ وكقول 
صالح لقومِه: لوا سَتَفْفرُونَ اله ملم رو4 [النمل :2147 وكقوله تعالى : فانرا آله 


مير بو مي 


إت الله عور رجيم [البقرة:٩۱۹]»‏ وقوله: فووا كات أله لَِعَذْبهُمْ وات فيم وَمَا كان أله 
مُعَذْبَهُمْ وهم سرود [الأنفال: ۳۳]. والمقرون؛ كقوله تعالى : اسْتَغْفِروأ ریک ثم وا إو بعک 

عا سنا إل امل سی وَيوْتِ کل ذى مضل مَصْلْمٌ4 [هود:۳]ء وقول صالح لقومه : ê AE‏ 
إو إِدَ َقِ قريب جيب [هود:١7]‏ وقول هود لقومه: #أسَغفرا یکم د يأ ال 
يڪم يَدُوا4 [هود: 010١‏ وقول شعيب: لوَأسْتَنفروأ رڪم نم ونوا له إلا ر م ودود 
[هود: 11١‏ فالاستغفار المفرّد كالتوبة» بل هو التوبة نفسّها مع تضمنه طلب المغفرة من الله؛ وهو 
محو الذنب» وإزالة أثره» ووقاية شره» لا كما ظنه بعض الناس أنها السّتر؛ فإن الله يستر على من 
يغفر له ومن لا يغفر له» ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه» فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما 
باللزوم. 

وحقيقتها: وقاية شر الذنب» ومنه المِعْمَرٌ لما يقي الرأس من الأذى» والستر لازم لهذا 
المعنى» وإلا فالعمامة لا تسمى مغفراً» ولا القّبع ونحوه مع ستره» فلا مر 
الوقاية» وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله : وما کات اله معدبهم وهم يسْنَعْفرونَ»# 
[الأنفال: ۳۳] فإن الله لا يعذب مستغفراً» وأما من أصرّ على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس 
باستغفار مطلق؛ ولهذا لا يمنع العذاب» فالاستغفار يتضمن التوبة» والتوبة تتضمن الاستغفار» 
وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى. فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضىء والتوبة: 
الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 


حقيقة اتوبة النصوح a:‏ 





فهاهنا ذنبان؛ ذنب قد مضىء» فالاستغفار منه: طلب وقاية شره» وذنب يخاف وقوعه» فالتوبة: 
العَزم على أن لا يفعله» والرجوع إلى الله يتناول النوعين؛ رجوع إليه ليقيه شر ما مضى» ورجوع 
إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله. 

وأيضاً فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقاً تؤدي به إلى هلاكه ولا توصله إلى المقصودء فهو 
مأمور أن يوليها ظهره» ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته التي توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه. 

فهاهنا أمران لا بد منهما: مفارقة شيء» والرجوع إلى غيره» فَخُصَّت «التوبة» بالرّجوع, 
و«الاستغفار» بالمُفارقة» وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين» ولهذا جاء ‏ والله أعلم ‏ الأمر بهما 
مرتباً بقوله : أَسْتَْفِروأ ريك ثم موا إو فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل. 

وأيضاً فالاستغفار من باب طلب إزالة الضررء والتوبة طلب جلب المنفعة» فالمغفرة: أن يقيه 
شر الذنب» والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه» فكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده» 
والله أعلم. 

فصل [في حقيقة التوبة النصوح] 

وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتهاء قال الله تعالى : كايا لت اموأ توأ إل لله وة 
سوا سی ریک أن گر عَسَحُ سيايكم وڪم جس رى من ها الْأَنْهْرٌ4 [التحريم:8] فجعل 
وقاية شر السيئات ‏ وهو تكفيرها ‏ بزوال ما يكره العبد ودخول الجنات ‏ وهو حصول ما يحب 
العبد ‏ منوطاً بحصول التوبة النصوح» و«النّصوح» على وزن «قفَعُول» المعدول به عن «فاعل)؛ 
قصداً للمبالغة» كالشَّكُور والصَّبُوره وأصل مادة «ن ص ح» لخلاص الشيء من الغِش والشَّوائب 
العْريبة» وهو ملاتي في الاشتقاق الأكبر لنَصّح إذا خلص؛ فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: 
تخليصها من كل غش ونقص وفساد» وإيقاعها على أكمل الوجوه» والنصح ضد الغْش. 

وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد» فقال عمر بن الخطاب واي بن 
كعب رضي الله عنهما : «التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه» كما لا يعود اللبن إلى 
الضّرع»» وقال الحسن البصري: «هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى» مجمعاً على أن لا يعود . 
فيه»» وقال الكلبي : «أن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن»» وقال سعيد بن 
المسيب: «توبة نصوحاً تنصحون بها أنفسكم» جعلها بمعنى ناصحة للتائب» كضروب المعدول عن 
قناز ٠‏ 

وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المّفعول؛ أي: قد نصح فيها التائب ولم يَشْبها بغش» 


> < مدارج السالكين 


فهي إما منصوح فيهاء كركوبة وحَلُوبة بمعنى مركوبة ومحلوبة» أو بمعنى الفاعل؛ أي: ناصحة» 
كخالصة وصادقة. 

وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله : يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان. والإقلاع 
بالأبدان» وإضمان ترك العود بالجنان» ومهاجرة سىء الإخوان . 

قلت : النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته. 

والثاني: إجماع العَزْم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد» ولا تلوّم ولا انتظارء 
بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب والعِلّل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها لمحض الخوف من الله 
تعالى وخشيته» والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده» لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه 





ورياسته أو لحفظ حاله» أو لحفظ قوته ومالهء أو استدعاء حمد الناس» أو الهرب من ذمهم. أو 
لئلا يتسلط عليه السفهاءء أو لقضاء نهمته من الدنياء أو لإفلاسه وعجزه» ونحو ذلك من العلل 
التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عر وجل. 

فالأول: يتعلق بما يتوب منه» والثالث: يتعلق بمن يتوب إليهء والأوسط: يتعلق بذات 
التائب ونفسه» فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص» وتعميم الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه التوبة 
تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتَّمحُو جميعٌ الذنوب» وهي أكمل ما يكون من التوبة» والله المستعان 
وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين» وذكر كلا منهما منفرداً عن الآخرء فالمقترنان 


كقوله تعالى حاكياً عن عباده المؤمنين : ارا افر لا ُنْبا ومر عَنّا سَيْكَاتَا وََشََا مم الَْبرَار# 
[آل عمران: ۱۹۳]ء والمفرد كقّوله : #وَالَدِي عَامَنوا نوأ وَعمُِوأ ألصّلِحنتٍ ومنو ما زل عل محمد وهو لن من ريم 


E‏ سَيتاحِمَ وصح با [محمد: 7]» وقوله في المغفرة ٠‏ وو قاين ف التَمرتِ وف من 
د [محمد: »]١6‏ وكقوله : ریا آعغفر لَنَا دتا وَإِسَرَاكَنَا ن أَمْرتا [آل عمران: ]١57‏ ونظائره. 

٠‏ فهاهنا أربعة أمور: ذنوب» وسيئات» ومغفرة» وتكفير. 

فالذنوب : المراد بها : الكبائرء والمراد بالسّيئات: الصغائرء ما تعمل فيه الكفارة من الخطأء 


وما جرى مجراه. ولهذا جعل لها التكفير› ومنه أخذت الكفارة» ولهذا لم يكن لها سلطان ولا 


توبة العبد محفوفة بين توبتين من النه Gro‏ 





َمل في الكبائر في أصحٌ القولين» فلا تعمل في قتل العمد ولا في اليّمين الغموس في ظاهر مذهب 
أحمد ومذهب أبي حنيفة. 

والدليل على أن السّيئات هي الصغائر والتكفير لها: قوله تعالى: #إن يبوا كَبَايرَ ما نون 
عَنْهُ نُكَيْر نک سيَاتکم رَدْجِلَُكُم مد كرِيِمّا4 [النساء: .]۳١‏ 

وفي «صحيح مسلم» [1050] من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ية كان يقول: «الصَّلواتٌ 
الخمسٌء والجُمعةٌ إلى الجُمُعة. ورمضان إلى رمضان: مكفّراتٌ لما بينهن إذا اجتّنبت الكبائر» 
[وأحمد: ۸۷٠١‏ والترمذي: .]5١4‏ 

ولفظ «المغفرة» أكمل من لفظ «التكفير»؛ ولهذا كان مع الكبائر» والتكفير مع الصغائر» فإن 
لفظ «المغفرة» تتضمن الوقاية والحفظ» ولفظ «التكفير» يتضمن الستر والإزالة» وعند الإفراد يدخحل 
كل منهما في الآخر كما تقدم» فقوله تعالی : كَثْرَ عم ساوج يتناول صغائِرَها وكبائرها 
ومحوها ووقاية شرهاء بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال؛ كما قال تعالى : كير اله 
عَنْهُمَ أَسْوَاً اى عَمِلُوأ4 [الزمر: .]۴١‏ 

وإذا فُهم هذا فهم السرٌ في الوعد على المصائب والهموم والغموم» والوصب والنصب» بالتكفير 
دون المغفرة» كقوله في الحديث الصحيح: «ما يُصيب المؤمن من هم ولا عَم ولا أذى -حتى 
الشوگة يُشاكها ‏ إلا كفر الله بها ځطایاه» [البخاري: ١514و5157:‏ ومسلم: 10٩۸‏ وأحمد: ۸۰۲۷ و8474] فإن 
المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة» أو بحسنات تتضاءل 
وتتلاشى فيها الذنوب» فهي كالبحر لا يتغير بالجيّف. وإذا بلغ الماءٌ قلتين لم يحمل الحبث. 

فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنياء فإن لم َف بطهرهم طهروا في نهر 
الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة النصوح» ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بهاء ونهر 
المصائب العظيمة المكفّرة» فإذا أراد الله بعبد خيراً أدخله أحدّ هذه الأنهار الثلاثة» فورد القيامة 
طيباً طاهراً» فلم يحتج إلى النهر الرابع. 

فصل [توبة العبد محفوفة بين توبتين من الله] 

وتوبة العبد إلى الله تعالى محفوفة بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة منه بعدهاء فتوبته بين توبتين 
من ربه؛ سابقة ولاحقة» فإنه تاب عليه أولاً إذناً وتوفيقاً وإلهاماًء فتاب العبدء فتاب الله عليه ثانياً» 
قبولاً وإثابة» قال الله سبحانه وتعالى : قد تاب اله عل الي لمرن والأتصار الِب أتَبعُوهُ فى 
اة اة من بد ما ڪاه يريع وب هَرِقٍ جَنْهْدْ ن اب عه ِنَم بر دوف ك4 


[التوبة : »]١11‏ فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم» وأنها هي التي جعلتهم تائبين» فكانت 
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سبباً مقتضياً لتوبتهم» فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم» والحكم ينتفي لانتفاء 
علته. 





ونظير هذا : هدايته لعبده قبل الاهتداء فيهتدي بهدايته» فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى 
يثيبه الله بها هداية على هدايته» فإن من ثواب الهدى الهدى بعدهء كما أن من عقوبة الضلالة 
الضلالة بعدهاء قال الله تعالى : فإو أهتَدَوَا َادَهْرَ هُدّى» [محمد:7١]‏ فهداهم أولاً فاهتدواء 
فزادهم هدَّى ثانا ومک في اهل الزيغ » كقوله تعالى : قَلَمًا َاعُوَأ أرَاع أله وهم [الصف:0] 
فهذه الإزاغة الثانية عقوبةٌ ة لهم على زيغهم. 

وعدا الد ةس ابس وا رل و فين ال وو ال و 
وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه» ويجير من نفسه بنفسه» كما قال أعرفٌ الخلق به: «وأعوذ بك 
منك» والعبد توابٌ والله تواب» فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الرب نوعان؛ إِذنٌ 


وتوفيق» وقبول وإمداد. 


فصل [فی مبداً التوبة ومنتهاها] 
و«التوبة» لها مبدأ ومنتهى ؛ فمبدؤها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم» الذي نصبه 
E E‏ : وا دا صر مُسَئَقِيمًا ا4 


[الأنعام: «16]» وبقوله : ونك لدی إل رط مُسسَقیم © عبط اله ای لَمُ ما فی أَلسَّمْوَتٍِ وَمَا فى 
آلأرّض [الشورى: 7ه 07]» وبقوله: 22 إل الیب مت الول وَهدوأ إل صل ليده 


ونهايتها : الرجوع إليه في المعاد» وسلوك صراطه الذي نصبه موصلاً إلى جنته» فمن رجع إلى 

الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالنّواب» وهذا هو أحد التأويلات في قوله تعالى: 
ومن تاك وَمِلَ صللا ِنَم يوب إل أله مساب [الفرقان :١۷]ء‏ قال البغوي وغيره: «يتوب إلى الله 

متاباً: يعود إليه بعد الموت» متاباً حسناً يفضل على غيره» فالتوبة الأولى ‏ وهي قوله: «إوَمن 
تاب -: رجوع عن الشركء والثانية: رجوعٌ إلى الله تعالى للجزاء والمكافأة. 

والتأويل الثاني : أنَّ الجزاء متضمن معنى الأمر؛ والمعنى: ومن عزم على التوبة وأرادها 
فليجعل توبته إلى الله وحده ولوجهه خالصاً لا لغيره. 

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى؛ وهو إشعاره وإعلامه بمن تاب إليه ورجع إليه؛ 
والمعنى : فليعلم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها إلى الله لا إلى غيره. 


الصغائر والكبائر واللمم والمحقرات من الذنوب v>‏ 





ونظير هذا على أحد التأويلين ‏ قوله تعالى: يا اسول ب ما أل الك و 
تفل فا بلقت رسام [المائدة :۷ أي :غلم ما رت على ين کی مره ولم يلغ رسالت: 

والتأويل الرابع : أن التوبة تكون أولاً بالقصد والعزم على فعلهاء ثم إذا قوي العزم وصار 
جازماً وجد به فعل التوبة» فالتوبة الأولى بالعزم والقصد لفعلهاء والثانية بنفس إيقاع التوبة 
وإيجادها ؛ والمعنى : فمن تاب إلى الله قصداً ونية وعزماً فتوبته إلى الله عملاً وفعلاً» وهذا نظير 
قوله 4 : «فمن كانت هِجرنّه إلى الله ورَسُوَلِهء فهحرتة إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرثة لدنيا 
يصيبهاء أو امرأةٍ يتزوّجُها» فهجرثتهُ إلى ما هاجر إليه) [البخاري: ١ء‏ ومسلم: ۹۲۷٤ء‏ وأحمد: 178]. 


فصل [الصغائر والكبائر واللمم والمحقرات من الذنوب| 

و«الذنوب» تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السَّلف والاعتبار» قال الله 
جات :وإ نبوا كبَايْرٌ ما او ته تكزة نکم ساگ [النساء: »]8١‏ وقال تعالى: 
«ألَدِينَ 2 نبو كير الْائْر والفوجش إلا ا [النجم: 2177 وفي الصحيح عن النبي يي أنه قال: ` 
yT‏ والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهنّ» إذا اجثنبت 
الكبايئر) [مسلم: ٠٠١‏ وأ حمد: ۸۷٠١‏ والترمذي: .]5١5‏ 

وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الإسفراييني رحمه الله أنه قال: الذنوب كلها كبائر» وليس فيها 

» فليس مراده أنها مُستوية في الإثم» بحيث يكون إثم النظرة المحرمة كإثم الوطء في 

الحرام» وإنما المراد: أنها بالنسبة إلى عظمة من عَصيَ بها كلها كبائرء ومع هذا فبعضها أكبر من 
بعض» وعلى هذا فالأمر في ذلك لفظيٌ لا يرجع إلى معنى. 

والذي جاء في لفظ الشارع تسمية ذلك الَّمَماً» و١مُحَقّرات):‏ كما في الحديث: (إياكم 
ومُحمّراتٍ الذنوب»» وقد قيل: إن «اللمم» المذكور في الآية من الكبائر» حكاه البّغوي وغيره. 

قالوا: ومعنى الاستثناء: أن يُلمّ بالكبيرة مرة ثم يتوب منهاء ويقع فيهاء ثم ينتهي عنها لا 
يتخذها دأبه» وعلى هذا يكون استثناء «اللمم» منّ َ الاجتناب؛ إذ معناه: لا يصدر منهم » ولا تقع 
منهم الكبائر إلا ا 

. والجمهور على أنه استثناء من الكبائر؛ وهو مُنقطع؛ أي: لكن يقع منهم اللمم. 

وحسَّنَ وقوع الانقطاع بعد الإيجاب ‏ والغالب خلافه ‏ أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ ؛ إذ في 

الإيجاب هنا معنى النفي صريحاً» فالمعنى : لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش» فحسن 


استثناء اللمم. 
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ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال: «الذنوب كلها كبائر»؛ إذ الأصل في الاستثناء 
الاتصالٌ ولا سيما وهو من مُوجّب» ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى 
صغائر وكبائر. 
ثم اختلفوا في فصلين؛ أحدهما : في «اللمم» ما هو؟ بحي في «الكبائر»» وهل لها عدد 
يحضرهاة أواحد يخده؟ فل كر شا تعلق اة 


فصل [في خلاف السلف باللمم] 

فأما «اللمم» فقد رُوي عن جماعة من السلف : أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه» وإن كان 
ا قال البغوي رحمه الله: هذا قول أبي هريرة ومجاهد والحسن» ورواية عطاء عن ابن عباس» 
قال: وقال عبد الله بن عَمرو بن العاص: «اللمم ما دُونَ الشرك»» قال السدي: قال أبو صالح: 
سبلت عن قول الله تعالى : إلا ألم4؟ فقلت: «هو الرجل يلِم بالذنب ثم لا يعاودُه»: فذكرت 
ذلك لابن عباس رضي الله عنهماء فقال: «لقد أعانك عليها مَلَك كريم». 

والجمهور: على أن «اللمم»: ما دون الكبائر» وهو أصح الروايتين عن ابن عباس» كما في 
(صحيح البخاري» 57151 وبإثر الحديث: 7747] من حديث طاوس عنه قال : «ما رأيت أشبة بِاللّمّم مما 
قال أبو هريرة عن النبي بي : «إن الله كتب على ابن آدم حَطَّله من الزنا - أدرك ذلك لا محالة ‏ فزنا العين 
التَطرء وزنا اللّسان التُطق. والنفس تَمنّى وتشتهي» والفرجٌ يصدّق ذلك أو يكذبه» رواه مسلم [5704] من 
حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وفيه : «والعَينان زناهما النّظرء والأذنان زناهُما 
الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليِّدُ زناها البطش» والرَّجِلْ زناها الخُى» [وأحمد: 7715]. 

وقال الكلبي : «اللمم»: على وجهين؛ كل ذنب لم يَذكر الله عليه حًا في الدنياء ولا عذاباً في 
الآخرة» فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحش؛ والوجه الآخر: هو 
الذنب العظيم» يلم به المسلم المرةً بعد المرة فيتوب منه. 

وقال سعيد بن المسيب: هو ما ألم بالقلب؛ أي: حر عليه. 

وقال الحسين بن الفضل : «اللمم»: النظر من غير تعمد» فهو مَغفور» فإن أعاد النظر فليس 
بلمم وهو ذنب» وقد روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله طا : 

انور ايد اش واه را لوكي ام 





)1( الترمذي: ٤‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» وقال الألبانى: صحيح . 
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وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم»: ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم» فالله لا يؤاخذهم به 
وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: أنثّم بالأمس كنتم تعملون معناء فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
وهذا قول زيد بن ثابت» وزيد بن أسلّم. 

والصحيح قول الجمهور: إن اللمم صغائر الذنوب» كالنظرة والغمزة والقبلة» ونحو ذلك» هذا 
قول جُمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومسروق 
والشعبي» ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى: «إنه أن يُلم بالكبيرة ثم لا 
يعود إليها»» فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا وهذاء ويكون على وجهين» كما قال الكلبي» أو أن أبا 
هريرة وابن عباس ألحقا من ارتكب كبيرة مرة واحدة ‏ ولم يُصِرٌَ عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره- 
باللمم» ورأيا أنها إما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة» وهذا من فقه الصحابة 
رضي الله عنهم وغور علومهم» ولا ريب أن الله يُسامِح عبده المرة والمرتين والثلاث» وإنما يُخاف 
العَنَتُ على من اتخذ الذنب عادته» وتكرر منه مراراً كثيرة. وفي ذلك آثار سلفية» والاعتبار بالواقع 
يدل على هذاء ويُذكر عن علي رضي الله عنه : أنه دُفع إليه سارق فأمر بقطع يده» فقال: يا أمير 
المؤمنين» والله ما سرقتٌ غيرٌ هذه المرة» فقال: كذبت. فلما قُطعت يده» قال: اصدّقني كم لك بهذه 
المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة؟ فقال: صدقت. إن الله لا يؤاخذ عبده بأل ذَّنب» أو كما قال . 

فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم فهو من جنسه ونظيره» فالقولان عن أبي هريرة وابن عباس 
متفقان غير مختلفين» والله أعلم. 

وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والإغباب بالفعل حيناً بعد حين» فإنه يقال: ألمّ بكذا إذا قاربه 
ولم يغشه» ومن هذا سّمّيت القبلة والعّمزة لَمَماً؛ لأنها ثُلِمٌّ بما بعدهاء ويقال: فلان لا يزورنا إلا 
لماماً؛ أي: حيناً بعد حين» فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسرت الصحابة بهما الآية» 
وليس معنى الآية الي يجيت كتير الان لنرج إلا ألم [النجم : ؟] فإنهم لا يجتنبونه» فإن 
هذا يكون ثناءً عليهم بترك اجتناب اللمم» وهذا محال؛ وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام 
ومعناه» فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى محسن ومسيء» وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا 
بإحسانه» ثم ذكر المحسنين ووصمَهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» ومضمون هذا : أنه لا 
يكون محسناً مجزيًا بإحسانه ناجياً من عذاب الله إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش» فحسّن 
حينئذ استثناء اللمم وإن لم يدخل في الكبائر؛ فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش. 

وضابط الانقطاع أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه» وإن لم يدخل في نفسه» ولم 


رو کے زرط 


يتناوله لفظه» كقوله تعالى: ل يسْمَعُونَ فیا لغوا إلا سلما [مريم : ؟1] فإن «السلام» داخل في 
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الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام» وكذلك قوله: لا يذوفن فا بَرَما وا مرا © إِلَّا كيا 
وَصَمَّاقًا4 [النبأ: 74 - ]٠١‏ فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم» فكأنه قيل في 
الأول: لا يسمعون فيها شيئاً إلا سلاماً» وفي الثاني : لا يذوقون فيها شيئاً إلا حميماً وغسّاقاً» 
ونص على فرد من أفراد الجنس تصريحاً ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص» لا بطريق العموم 
الذي يتطرق إليه تخصيص هذا الفرد» وكذلك قوله تعالى: ما كم ييه ين علي إلا يع الي 
[النساء : 1517] فإن الظن داخل في الشعور الذي هو جنس العلم والظن. 

وأدق من هذا دخول الانقطاع فيما يُفهمه الكلامٌ بلازمه» كقوله تعالى: #وَلَا كوا ما تك 
ڑم ير الِْسَلء إلا ما قد سكت [النساء :۲۲]؛ إذ مفهوم هذا أن نكاح منكوحات الآباء سبب 
للعقوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم» فإنه عَفْوّه وكذلك : «إوآن كَجْمَعُوا ب لين إلا ما قد 
سك [النساء :۲۳] وإن كان المراد به ما كان في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من 
ذلك التحريم والذم لمن فعله» فحن أن يقال: إلا ما قد مسلّت4. فتأمل هذا فإنه من فقه العربية. 

وأما قوله: إلا يوشو فيها الْمَوْتَ إِلَّا ألْمَوْيَهَ الأول [الدخان:51] فهذا الاستثناء هو 
لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت» وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق 
إليه استثناء البتة؛ إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى 
الاستثناء المنقطع. فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد» والتنصيص على حفظ العموم» وهذا جار 
في كل منقطع» فتأمله» فإنه من أسرار العربية. 

فقوله: «وما بالربع من أحد إلا الأواري»”'' يفهم منه: لو وجدت فيها أحداً لاستثنيته ولم 
أعدل إلى الأواري التي ليست بأحد. 

وقريب من هذا لفظة «أو» في قوله تعالى: لاثم مت قُلُوبَكُم من بعد َلك هى كَأخجَارَة أو أَسَدٌ 
سو [البقرة: ٤۷]ء‏ وقوله: ا وأرسلة إل يأَةٍ أل أو يدوت [الصافات:157] هو كالتنصيص 
على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة؛ فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في 
القسوة لا دونهاء وأنه إن لم يزد عددهم على مئة ألف لم ينقص عنهاء فذكر «أو» هاهنا كالتنصيص 
على حفظ المئة الألف» وأنها ليست مما أريد بها المبالغة» والله أعلم. 





)١(‏ يقصد قول النابغة الذييانى: 
رق مكيبا اموا اساملين:. عي جوانا وما بالرية ماحد 
إلا الأواري ا ا ل ANAS A A BE‏ 


والبيت فى ديوانه ص ”١‏ يا دار ميه . 
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فصل [الاحاديث وأفوال السلف فى الكبائر] 
وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضادء وأقوالهم متقاربة. 
الإشراك بالله, وعغقوق الوالدين› وقتل النفس .2 واليَمينُ العقموس» [البخاري: 1۸۷۰٩‏ وأحمد: 25844 
ومن حديث أنس البخاري: ۲٠٠۳‏ ومسلم: .]۲٠۰‏ 
و«فيهما» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي اة : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» ‏ ثلاثاً - 
قالوا: بلى» يا رسول اللهء قال: «الإشراك باله» وعقوق الوالدين» ‏ وجلس وكان متكتاً ‏ فقال : 
ألا وَقولٌ الزور» فما زال يكررها حتى قلنا : E CE EIS‏ ۸۵[ 





رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلّقك». قال: قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تقتل ولدك مخائّة أن يطعم معك», قال: قلت : ثم أي؟ قال: «أن ثزاني بحليلة جارك فأنزل 
الله تعالى تصديق قول النبي بي : «وَالدِينَ لا ينعت م لله إلا ءاخر ولا يَقَلُونَ التفّس أل حرم 
أ ل احق و ورت » [الفرقان : ۸] [البخاري: ۰٤٤۷۷‏ ومسلم: ٠۲۵۷‏ وأحمد: .]۳١١١‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كيا قال: «اجتزبوا السبع 
الموبقات»» قالوا: يا رسول الله» وما هنّ؟ قال: «الشرك بالله. والسحرٌء وقتل النفس التي حرم 
0 ۰ 00 و 
الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» [البخاري: 031755 ومسلم: 157]. 
رضي الله عنهما عن النبي يي قال: «مِن أكبر الكبائر: أن يس الرجلّ والديه». قالوا: وكيف 
يسبب الرجل والديه؟ قال: «يسبٌ الرجل أبا الرجل فيسب أباه» ويَسُبٌ أمّه فيسب أمه) [البخاري: 
۳ ومسلم : ۳ وأحمد: 5079]. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: إن مِن أكبر الكبائر استطالة الرّجل 
فى عرض أخيه المسلم بر حقٌ» 0 [أبو داود: [AYY‏ . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أكبر الكبائر: الشرك بالهء والأمنُ من مَكر الله 
والقنوط من رحمة الله » واليأمنُ من روح الله». 





. وإسناده صحيح‎ ١50١ وأخرجه أحمد من حديث سعيد بن زيد:‎ )١( 
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إلى السبعمئة أقرب» 5 TT‏ ولا u 0 a‏ 
عُصي الله به فهو كبيرة» من عَمل شيئاً منها فليستغفر الله » فإن الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا 
من كان راجعاً عن الإسلام» أو جاحداً فريضة» أو مكذباً بالقدر. 





وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «ما هى الله عنه في سورة النساء من أوَّلها إلى قوله: 
#إن بوا حكبَايِرَ ما هو عَنْهُ تُكَيْرَ نكم ساك [النساء: ١‏ ]0 فهو كبيرة. 
- وقال علي بن أبي طلحة: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو عَضَب أو لعنةٍ أو عذاب. 

وقال الضحاك : هي ما أوعد الله عليه حدًا في الدنيا أو عذاباً في الآخرة. 

وقال الحسين بن الفضل : ما سّماه الله في القرآن كبيراً أو عظيماً؛ نحو قوله: ملم كن حوبا 
کیا [النساء:۲]ء ل قر كان خِظنًا کر [الإسراء: 19١‏ إت القَرْك لظم عَظِيم» 
القمان: ؟١]»‏ إن كك عَظِيُ» [يوسف :0118 سيلك هذا مسن عَظِيةٌ» [النور:15]» لن 
دل كان عند أله عَظِيمًا4 [الأحزاب : 07]. 

وقال سفيان الثوري : الكبائر : ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد» والصغائر : ما كان بينك 
وبين الله ؛ لأن الله كريم يعفو» واحتج بحديث يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله ية : «ينادي مناد من قبل بُطنان العرش يوم القيامة: يا أمة محمد» إن الله عرَّ وجل 
قد عَفا عنكم جميعكم ؛ المؤمنين والمؤمنات» فتواهبوا المظالم بينكم» وادخلوا الجنة برّحمتي». - 

قلت : مراد سفيان رضي الله عنه أن الذنوب التي بين العبد وبين الله أسهل أمراً من مظالم 
العباد؛ فإنها تزول بالاستغفار والعفو والشفاعة وغيرهاء وأما مظالم العباد فلا بد من استيفائهاء 
وفي «المعجم» للطبراني : « الظلم عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيا ؛ 
وهو الشرك بالله. ثم قرأ: لك أنه لا يَعْفِرٌ أن رَد ب [النساء:148]» وديوان لا يترك الله منه 
شيئاً ؛ وهو مَظالم العباد بعضهم بعضاً وديوان لا يعبأ الله به شيئاً؛ وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين 
ربه) [إسناده ضعيف: أحمد: .]۲٣۰۳۱‏ 

ومعلوم أن هذا الديوان مشتمل على الكبائر والصغائر» لكن مستحقه أكرم الأكرمين» وما يعفو 
عنه من حقه ويّهبه أضعافٌ أضعاف ما يستوفيه» فأمره أسهل من الديوان الذي لا يترك منه شيئا 
ليله و يهال كدق إلى ساج 

وقال مالك بن مغول: الكبائر ذنوب أهل البدع» والسيئات ذنوبٌ أهل السنة. 

قلت : يريد أن البدعة من الكبائر» اا آکر من کار اهل ال كاف أل اين عابر 
بالنسبة إلى البدع» وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة 
لا يتاب منهاء والمعصية يتاب منها. 


الأحاديث وأقوال السلف قي الكبائر 9 < 





وقل 4 اكاك تدتوون العمث الهاج الفط ا ونا روعي كنيف لعن 
المرفوعة عن هذه الأمة. 

قلت : هذا من أضعف الأقوال طرداً وعكساً؛ فإن الخطأ والنسيان والإكراه لا يدخل تحت 
جنس المعاصي» حتى يكون أحدّ قسميها. 

والعمد نوعان: نوع كبائر» ونوع صغائر» ولعل صاحب هذا القول يرى أن الذنوب كلّها 
كبائر» وأن الصغائر ما عفا الله لهذه الأمة عنه» ولم يدخل تحت التكليف» وهذا غير صحيح؛ فإن 
الكبائر والصغائر نوعان تحت جنس المعصية» > ويستحيل وجود النوع بدون جنسه. 

وقيل : الكبائر: ذنوب المستحلين» مثل ذنب إبليس» والصغائر: ذنوب ال ا 
آدم عليه السلام. 

قلت : أما المستحل فذنبه دائر بين الكفر والتأويل ؛ فإنه إن كان عالماً بالتحريم فكافر» وإن لم 
يكن عالما به فمتاول أو ملد راما الستهتر فإف امتففارء الكامل مغر كبائره وضتخافزةء فلا 
كبيرة مع الاستغفار. 

فهذا المّرق ضعيف أيضاً» إلا أن يكون مراد صاحبه أنَّ ما يفعله المستحل من الذنب أعظم 
عقوبةٌ مما يفعله المعترف بالتحريم النادم على الذنب المستغفر منه» وهذا صحيح. 

وقال السدي: الكبائر ما نهى الله عنه من الذنوب الكبارء والسيئات مقدماتها وتوابعها مما يجتمع 
فيه الصالح والفاسق» مثل النظرة واللمسة والقبلة وأشباههاء واحتج بقول النبي يَلِ: «العينان 
تزنيان» واليدان تزنيان» والرّجلان تزنيان» ويصدق ذلك كله الفح أو يكذبه) [صحيح: أحمد: 9١1/الا].‏ 

وقيل: الكبائر: ما يستصغره العباد» والصغائر: ما يستعظمونه» فيخافون مواقعته» واحتج 
اواج هده ا يحاورئ البتخاري ني «صحيحه) عن أنس رضي الله عنه قال: «إنكم لتعملون 
أعمالاً: هي أدق في أعينكم من الشّعرء کا كُنَا نَعْدها على عهد رسول الله بي من المُوبقات» [البخاري: 
۷:۲ وأحمد: .]١759545‏ 

قلت: أما قول السدي: الكبائر: ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار. فبيان للشيء بنفسه؛ فإن 
الذنوب الكبار هي الكبائر» وإنما مراده: أن المنهي عنه قسمان: 

أحدهما : ما هو مشتمل على المفسدة بنفسه» ونفس فعله منشأ المفسدة» فهذا كبيرة؛ كقتل 
النفس» والسرقةء والقذف» والزنا. 

والثاني : ما كان من مقدمات ذلك ومباديه» كالنظر واللمس» والحديث والقبلة؛ الذي هو مقدمة 
الزناء فهو من الصغائر» فالصغائر من جنس المقدمات» والكبائر من جنس المقاصد والغايات. 


ليا 2 : 
TS‏ مدارج السالكيد 


وأما من قال: «ما يستصغره العباد فهو كبائر» وما يستكبرونه فهو صغائر» فإن أراد: أن الفرق 
راجع إلى استكبارهم واستصغارهم فهو باطل؛ فإن العبد يستصغر النظرة ويستكبر الفاحشة . 

وإن أراد: أن استصغاره للذنب يكبره عند الله واستعظامه له يصغره عند الله تعالى» فهذا 
صحيح ؛ فإن العبد كلما صعّرت ذنوبُه عنده كبرت عند الله» وكلما كبرت عنده صغرت عند الله 
والحديث إنما يدل على هذا المعنى» وإن الصحابة رضي الله عنهم ‏ لعلو مرتبتهم عند الله وكمالهم - 
كانوا يعدون تلك الأعمال موبقاتِ» ومن بعدهم ‏ لنقصان مرتبتهم عنهم» وتفاوت ما بينهم - 
صارت تلك الأعمال في أعينهم أدق من الشعر. 

وإذا أردْتَ فهم هذا فانظر هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله بيا عارضه 
بقياسه» أو دوقه» أو وجده» أو عقله» أو سياسته؟ وهل كان أحد منهم قط يقدم على نص رسول 
الله ية عقلاً أو قياساً أو ذوقاً أو سياسة أو تقليد مقلّد؟ ولقد كرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى 
وجه مّن هذا حاله» أو يكون في زمانهم» ولقد حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من قَدَّم 
حكمه على نص رسول الله َي بالسيف» وقال: «هذا حكمي فیه» فيا لله! كيف لو رأى ما رأيناء 
وشاهد ما يُلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم ييه ومعاداة من ارح آراءهم 
وقدم عليها قول المعصوم؟ فالله المستعان» وهو الموعد» وإليه المرجع 

وقبل “الكبائر» (الحراكاوها يودي لبد .و E‏ من دري أل التوضمية راسج 
أرباب هذه المقالة بقوله تعالى : إن َه لا يعفر أن يعر بوء عر ما دو دَلِكَ لمن كار [النساء :48]. 





واحتجوا بقوله يل فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى -: «ابن آدم» لو أتيتني بقراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً أتيتك بقرابها مغفرة. 

واحتجوا أيضاً بالحديث الذي روي مرفوعاً وموقوفاً: «الظلم عند الله ثلاثة دواوين؛ ديوانٌ لا 
يعفر الله منه شيئاً؛ وهو الشّركء وديوان لا يترك الله منه شيئاً؛ وهو ظلم العباد بعضهم بعضاً. 
وديوان لا يعبأ الله به شيعاً ؛ وهو ظلم العبد نفسّه بينه وبين ربه) [إسناده ضعيف: أحمد: .]17١71١‏ 

فهذا جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة» ولا حجة لهم في شيء منه. 

أما الآية فإن غايتها التفريق بين الشرك وغيره» وأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه» وأما ما دون 
الشرك فهو مردود إلى مشيئة الله» وهذا يدل على أن المعاصى دون الشرك ‏ وهذا حق -» فإن أراد 
أرباب هذا القول هذا فلا نزاع فيه وذ آزادوا أذ كلها دوق الشرك فهو رة في تنه واضل: 

فإن قيل: فإذا كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه؟ وهل 
ا لي اك د ع م ا ا 0 
الآية وبين قوله تعالى : «فل یبای ين أسَرَهُا عل أيه له قنطوا من نه الله إن أله ر ابوت 
ڪيا ِنَم هو الْمَعُوْر ليم [الزمر: 07]؟. 
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فالجواب : أن كل واحد من الآيتين لطائفة؛ فآية النساء: إن أله لا يَمَفِرٌ أن يسرك بو وَيعْفْرَ مَا 
دون د3ل ِكَ لمن 4255 [48] هي لغير التائبين ذ فى الفتعيق: 

لانيل عليه E e‏ ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام 
أن الشرك يُغفر بالتوبة» وإلا لم يصح إسلام كافر أبداً. 

واا ف مص م عا ون ا زعا« ولف 9 القلوج و غا ل ته 
فيهاء فيخصص ويقيد» وهذا يدل على أنه حكم غير التائب. 

وأما آية الزمر : إن أله بَمْفرٌ لدوب بِيعَاً» [0] فهي في حقٌّ التائب؛ لأنه أطلق وعمّمء فلم 
يخصّها بأحد» ولم يقيّدها بذنب» ومن المعلوم بالضرورة أن الكفر لا يغفره» وكثير من الذنوب لا 
يغفرهاء فعلم أن هذا الإطلاق والتعميمٌ في حق التائب» فكل من تاب من أي ذنب كان عُفِر له. 

الد الاش «لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً» أتيتك 
بقرابها مغفرة». فلا يدل هذا على أن ما عدا الشرك كله صغائر؛ بل يدل على أن من لم يشرك بالله 
شيئاً فذنوبه مغفورة كائنةً ما كانت» ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح 
وتعلقها بهاء وإلا لم يفهم مراد الرسول َء ووقع الخلط والتخبيط. 

فاعلم أن هذا النفي العام للشرك ‏ أن لا يشرك بالل شيئاً البتة ‏ لا يصدر من مُصِرٌ على معصية 
أبداً» ولا يمكن مُدمنٌ الكبيرة والمصِرٌ على الصغيرة أن يضفو له التوحيد حتى لا يشرك باه شيا 
هذا من أعظم المحال» ولا يلتفت إلى جَدَلِيَ لا حَطَّ له في أعمال القلوب» بل قلبه كالحجر أو 
أقسى» يقول: وما المانع؟ وما وجه الإحالة؟ ولو فرض ذلك واقعاً لم يلزمه منه محال لذاته!. 

فدع هذا القلب المفتون بجدّله وجهله» واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب خوف القلب من 
غير الله» ورجائه لغير الله» وحبه لغير الله» وذله لغير الله» وتوكله على غير الله» ما يصير به منغمساً في 
بحار الشرك» والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه» إن كان له عقل» فن ذل المعصية لا بذ أن 
يقوم بالقلب فيورثه خوفاً من غير الله تعالى وذلك شِرك» ويورثه محبة لغير الله» واستعانة بغيره في 
الأسباب التي توصله إلى غرضه» فيكون عمله لا بالله ولا له» وهذا حقيقة الشرك. 

نعم يكون معه توحيد أبي جهل وعبّاد الأصنام ‏ وهو توحيد الربوبية -؛ وهو الاعتراف بأنه لا 
خالق إلا الله» ولو أنجى هذا التوحيدُ وحدّه لأنجى عُيّادَ الأصنام» والشأنُ في توحيد الإلهية الذي 
هو الفارق بين المشركين والموحدين. 

والمقصود: أن من لم يُشرك بالله شيئاً يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطاياء مصرًا عليها 
غير تائب منهاء مع كمال توحيده؛ الذي هو غاية الحب والخضوع» والذل والخوف» والرجاء 
للرب تعالى. 


لا و 1 
وهف مدارج السالكيد 


وأما حديث الدواوين فإنما فيه أن حق الرب تبارك وتعالى لا يؤوده أن يهبه ويسقطه. ولا 
يحتفل به ويعتني به كحقوق عباده» ولیس معناه أنه لا يؤاخذ به البتة» أو أنه كله صغائر» وإنما 
معناه أنه يقع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط والهبة ما لا يقع مثله في حقوق الآدميين» 
وظهر أنه لا حبّة لهم في شيء مما احتجوا به» والله أعلم. 


وقالت فرقة: الصغائر : ما دُون الحدّين» والكبائر : ما تعلق بها أحد الحدّين. 





ومرادهم الخد عقوبة الدنيا والآخرة؛ فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا؛ 
كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف» أو عليه وعيدٌ في الآخرة؛ كأكل مال اليتيم» والشرب في 
آنية الفضة والذهب» وقتل الإنسان نفسه» وخيانة أمانته» ونحو ذلك» فهو من الكبائر» وصدق ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله: «هي إلى السبعمئة أقربٌ منها إلى السّبع». 


فصل [الأحوال والصفات التي تكون معها 
الكبيرة صغيرةً وبالعڪس] 


وهاهنا أمر ينبغي التفّن له» وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف» والاستعظام 
لها ما يلجقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء» وعدم المبالاة» وترك الخوف» 
والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائرء بل يجعلها في أعلى رتبهاء وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم 
بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. 

وأيضاً فإنه يُعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» ويسامّح بما لا يسامح 
به غيره. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه 
عليه رمى الألواحَ التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء وجَرّ بلحية نبيّ مثله ورأسه؛ وهو 
هارون» ولطم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد بيه ورّفعه عليه 
وريه تبارك وتعالى يحتمل له ذلك كلّهء ويحيّه ويكرمه ويُدلّله!! لأنه قام لله تعالى تلك المقامات 
العظيمة في مقابلة أعدى عدو لهء وصدع بأمره» وعالج أمة القبط وأمة بني إسرائيل أشد 
المعالجة» فكانت هذه الأمور كالشّعرة في البحرء وانظر إلى يونس بن مَتّى حيث لم يكن له هذه 
المقامات التي لموسى» غاضبَ ربه مرة» فأخذه وسّجنه في بطن الحوت» ولم يحتمل له ما 
احتمل لموسى يل وفرقٌ بين من إذا أتى بذنب واحدء ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما 
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يشفع له ووم إذا الى باخ جا جع عيذ نوه كل كنع كنا قل 
وإذا الحبيبٌ اتی EE‏ واحد جاءت محا سه بألفِ شفيع 


م 


تبحر الکامل] 

فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله» وتذكّر به إذا وقع في الشدائدء قال تعالى عن ذي النون: 
فلولا نَم کان مي بن ألسَيَحِنٌ © ها جا واوا و 
فى اين برتلت ا م کک لله إل الى امت به بنا اسل [يونس :٠۹]ء‏ قال 


م مجورء 


له جبريل : # الکن وقد عَصَيْتَ فل وک e‏ 

وفي «المسند» [18857] عنه كط يك أنه قال: (إن ما تذکرون من جلال الله - من التسبيح والتكبير 
والتّحميد ‏ يتعاطفن حول العرش» لهن دوي كدويّ النحل» يذكرن بصاحبهن» أفلا يحب أحدكم 
أن يكون له من يُذكّر به؟» [و1884» وابن ماجه: ۳۸۰۹ والحاكم )20١ /١(‏ وهو صحيح]» ولهذا من رجحت 
حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب» وؤهبت له سيئاثه لأجل حسناته؛ ولأجل هذا يغفر لصاحب 
التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك؛ لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له» ويسامحه 
ما لا يسامح به المشرك» وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له تم فمن لقيه لا يشرك 
به شيئاً البتة غمّر له ذنوبه كلّها ‏ كائنة ما كانت ولم يعذب بها. 

ولسنا نقول : إنه لا يدخل النارّ أحدٌ من أهل التوحيد» بل كثير منهم يدخل بذنوبه» ويعذب 
على مقدار جرمه» ثم يخرج منهاء ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علماً بما قدمناه. ونزيد هاهنا 
إيضاحاً لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه. 

اعلم أن أَشِعّة «لا إله إلا الله» تبدد من ضباب الذنوب وغيمها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه 
فلها نورء وتفاوثٌ أهلها في ذلك النور ‏ قوةٌ» وضعفاً ‏ لا يحصيه إلا الله تعالى. 

فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس» ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري» 
ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج المضيءء وآخر كالسراج الضعيف؛ 
ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار» بحسب ما في قلوبهم من 
تور هده الكلية علما وعيلا » ومعرفة وعتالا. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته» حتى إنه 
ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنباً» إلا أحرقه» وهذه حال الصادق في 
توحيده الذي لم يشرك بالله شيئاًء فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقهاء فسماءٌ 
إيمانه قد حُرِسّت بالرجوم من كل سارق لحسناته» فلا ينال منه السارق إلا على غِرَّةِ وغفلة لا بد 


7 < مدارج السالكين 
منها للبشرء فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه» أو حَصّل أضعاقّه بکسبه» فهو هكذا 
أبداً مع لصوص الجن والإنس» ليس كمن فتح لهم خزانته ووَلّى الباب ظهره. 

ولیس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله» وأن الله رب کل شىء ومليكه: كما كان 
عَبّاد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون» بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له. والذل 
له» وكمال الانقياد لطاعته. وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه الأعلى فجميع الأقوال والأعمال» 
والمنع والعطاءء والحب والبغض» ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصى 
والإصرار عليهاء ومن عرف هذا عرف قول النبي يَيْةِ: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا 
الله يبتغى بذلك وجه الله [البخاري: ۰٤٠١‏ ومسلم: 4 و۹1٤۱‏ وأحمد: 20]11487 وقولّه: (لا يَدَخْلُ 





النار من قال: لا إله إلا الله [مسلم: ۰۲۹١‏ وأحمد: ۳۹۱۳ بنحوه]» وما جاء من هذا الضرب من 
الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قيلت قبل 
ورود الأوامر والنواهي» واستقرار الشرع» وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار» وأوّل 
بعضّهم الدخول بالخلودء وقال: المعنى لا يدخلها خالداً» ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. 

والشارع ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط» فإن هذا 
خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين 
لها في الدرك الأسفل من النار» فلا بد من قول القلب وقول اللسان؛ وقول القلب يتضمن من 
معرفتها والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية 
عن غير الله » المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنى بالقلب علماً ومعرفة ويقيناً 
وحالاً» ما يوجب تحريم قائلها على النارء وكل قول رَنَِبَ الشارع عليه ما رتب من الثواب» فإنما 
هو القول التام» كقوله يَكِهِ:ْ «من قال في يوم: سّبحان الله وبحمده مئه مرة» حصت عنه خطاياه ‏ أو 

عُفرت له ذُنوبُه ‏ ولو كانت مثل رَبَلِ البحر» [البخاري: ٠٤٠١‏ ومسلم: 1 وأحمد: ]۸٠۰۹‏ وليس هذا 
مرتباً على مجرد قول اللسان. 

نعم من قالها بلسانه» غافلاً عن معناهاء معرضاً عن تدبرهاء ولم يواطىء قلبه لسانه» ولا 
عرف قدرها وحقيقّتهاء راجياً مع ذلك ثوابها حُمّلت من خطاياه بحسب ما في قلبه» فإن الأعمال لا 
تتفاضل بصورها وعددها؛ وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فيكون صورة العملين واحدة» 
وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض» والرجلان يكون مقامهما في الصف واحداً» وبين 
صلاتيهما كما بين السماء والأرض. 

وتأمّل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون سجلًا » كل جل منها مد البصرء 
فتثقل البطاقة» وتطيش السجلات» فلا یعدب [إسناده قوي: أحمد: 1۹۹٤‏ والترمدي : ۰۲۹۳۹ واين حبات: 1918 
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ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار بذنوبه» ولكن السر الذي تَقَّلَ 
بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات» انفردت 
بطاقته بالثقل والرزانة» وإذا أردتٌ زيادة الإيضاح لهذا فانظر إلى ذكر من قلبُه ملآن بمحبتك» وذكر . 
من هو معرض عنك» غافل ساوء مشغول بغيرك» قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره 
عليك» هل يكون ذكرهما لك واحداً؟ أم هل يكونٌ ولداك اللذان هما بهذه المثابة» أو عبداك أو 
زوجتاك» عندك سواء؟ 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى 
القرية» وحملته ‏ وهو في تلك الحال ‏ على أن جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت» فهذا 
أمر آخر وإيمان آخرء ولا جرم أن ألحقّ بالقرية الصالحة» وجَعِل من أهلها [البخاري: ٠٤۷١‏ ومسلم: 
89 وأحمد: ۰۱۱۱١۲١‏ وابن حبان: 116]. 

وقريب من هذا ما قام بقلب البّغيٌ التي رأت ذلك الكلبٌ ‏ وقد اشتد به العطش يأكل الثرى - 
فقام بقلبها ذلك الوقت ‏ مع عدم الآلة» وعدم المعين» وعدم من ترائيه بفعلها ‏ ما حملها على 
أن غَرّرت بنفسها في نزول البئر» وملء الماء في خفهاء ولم تعبأ بتعرضها للتلف» وحَملِها خمّها 
بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرّقَىٌ من البئرء ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس 
بضربه وطرده» فأمسكت له الخفٌ بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاءً ولا شكوراً» 
فأحرقت أنوارٌ هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء» فغفر لها [البخاري: ۳١۲۳ء‏ ومسلم: 
48 وأحمد: 4/ا44]. 

فهكذا حال الأعمال والعمال عند الله» والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا 
وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نُحاس الأعمال قلبها ذهباً!! والله المستعان. 


فصل [علو المنزلة يوجب زيادة الانتباه] 


فإن قيل : قد ذكرتم أن المحبٌ يُسامّح بما لا يسامّح به غيره» ويعفى للولي عما لا يعفى لسواه» 
وكذلك العالم أيضاً يغفر له ما لا يغفر للجاهل» كما روى الطبراني [في «الكبير»: ]18١‏ بإسناد جيد 
مرفوعاً إلى النبي ل : "إن الله إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحدء قال للعلماء : إني كنت 
أعبد بفتواكم » وقد علمتٌ أنكم كنتم تخلطون كما يخلط الناس» وإني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد 
TT‏ 

فهذا الذي ذكرتم صحيح» وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسان» ولكن ما تصنعون بالعقوبة 





NG E‏ : یسا اَی من 
اک : او ف 4 لها الْعَدَابُ غفا ين [الأحزاب :١۳]ء‏ وقوله تعالى : ولو أن 


و ردير 


205 کاک لد کر سے + لهد سا تيلا @ إذا دقك ضِعْفٌ الحو وَضِعْفَ ف آلْمَمَاتِ ثم لا تمد لك 
عتا تيا [الإسراء ]۷١ - ۷١:‏ أي : لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء» ولو فعلت 
لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات» أي: ضاعفنا لك العذاب في الدنيا 
والآخرة» وقال تعالى: «إور قول عا بعص الأول © مد6 مته يلين © ثم طعا ممه ألو 
[الحاقة: 44 -47]» أي: لو أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه بيمينه» وقطعنا 0000 
وقد أعاذه الله من هذا الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه» ومن التقوّل عليه سبحانه» وكم من راكن 
إلى أعدائه ومتقوّل عليه من قبل نفسه قد أقره ولم يعبأ به» كأرباب البدع كلهم المتقولين على 
أسمائه وصفاته ودينه. 

وما ذكرتم في قصة يونس عليه السلام هو من هذا الباب» فإنه لم يسامَح بغضبه» وسّجن 
لأجلها في بطن الحوت» ويكفي حال أبي البَشّر حيث لم يُسامَح بلقمة» وكانت سببٌ إخراجه من 
الجنة. 

ارات نهذ أيضاً حق ولا تنافي بين الأمرين» فإن من كمّلت عليه نعمة الله تعالى» 
واختصه منها بما لم يختص به غيره» وأعطاه منها ما حرمه غيره» فحبيَ بالإنعام» وخص بالإكرام» 
وخص بمزيد التقريب» وجعل في منزلة الولي الحبيب» اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية 
والقرب والاختصاص بأن يراعي مرتبته من أدنى مشوش وقاطع» فلشدة الاعتناء به ومزيد تقريبه 
واتخاذه لنفسه واصطفائه على غیره» تكون حقوق وليه وسيده عليه أتمٌ» ونِعمّه عليه أكمل» 
والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره» فهو إذا غَفَل أو أَخَلَّ بمقتضى مرتبته به بما لم ينبه عليه 
البعيد البراني» مع كونه يسامح بما لم يسامح به ذلك أيضاًء فيجتمع في حقه الأمران. 

وإذا أردت معرفة اجتماعهما وعدم تناقضهما فالواقع شاهد به» فإن المَلِك يسامح خاصته 
وأولياءه بما لم يسامح به من ليس في منزلتهم» ويأخذهم ويؤدّبهم بما لم يأخذ به غيرهم» وقد ذكرنا 
شواهد هذا وهذاء ولا تناقض بين الأمرين» وأنت إذا كان لك عبدان» أو ولدان» أو زوجتان» 
أحدهما أحبٌ إليك من الآخرء وأقرب إلى قلبك» وأعز عليك» عاملته بهذين الأمرين» واجتمع في 
حقه المعاملتان بحسب قربه منك» وحبك لهء وعزته عليك. فإذا نظرت إلى كمال إحسانك إليهء 
وإتمام نعمتك عليه» اقتضت معاملته بما لا تعامل به من دونه» من التنبيه وعدم الإهمال» وإذا نظرت 


إلى إحسانه ومحبته لك وطاعته وخدمته وكمال عبوديته ونصحه» وهبت له» وسامحته» وعفوت عنه» 
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بما لا تفعله مع غيره» فالمعاملتان بحسب ما منك وما منه» وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرع ؛ 
حيث جعل حَحدَّ من أنعم الله عليه بالتزوج -إذا تعداه إلى الزنا - الرّجم» وحدّ من لم يعطه هذه النعمة 
الجلدء وكذلك ضاعف الحد على الحرٌ الذي قد مَلكه نفسه وأتم عليه نعمته ولم يجعله مملوكا لغيره» 
وجعل حدّ العبد المنقوص بالرق الذي لم يحصل له هذه النعمة نصف ذلك. 
فسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين» وشهدت بأنه أحكم الحاكمين. 
لاني E‏ ا ا او تيك 
[بحر الکامل] 


فصل في أجناس ما يتاب منه 

ولا ي يستحق العبد اسم «التائب» حتى يتخلص منها؛ وهي اثنا عشر جنساً مذكورة في كتاب الله 
تعالى» هي أجناس المحرمات: الكُفرء والشّركء والتّفاق» والفُسُوقء والعصيانء والإثم» 
والعْدوان» والفحشاءء والمنكرء والبّغي» والقول على الله بلا علم» واتباعٌ غير سَّبيله. 

فهذه الاثنا عشر جنساً عليها مدار كل ما حرم الله تعالى» وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا اتباع 
الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وقد يكون في الرجل أكثرها أو أقلها أو واحدة منهاء وقد 
يعلم ذلك وقد لا يَعلم» فالتوبة الصوح : هي بالتخلص منهاء والتحصن والتحرز من مواقعتهاء 
وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفهاء ونحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت لتتبين 
حدودها وحقائقهاء والله الموفق لما وراء ذلك كما وفق له ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب» والعبد أحوج شيء إليه. 

فأما «الكفرً» فنوعان: كفر أكبر» وكفر أصغرء فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النارء 
والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود» كما في قوله تعالى ‏ وكان مما يتلى ثم نسخ 
لفظه -: «لا ترغبوا عن آبائكم ؛ فإنه كُفرٌ بکم» [البخاري: 1۷1۸ء ومسلم: 27318 وأحمد: .]1١411‏ 

وقوله َيه في الحديث الصحيح: «اثنتان في أمتي» هما بهم گفر؛ الّعن في النسب» 
والنياحة» [مسلم: 0371 وأحمد: ۷۹۰۸]. 

وقوله في «السئن» : «من أتى امرأة في ديرها فقد گفر بما أنزل على مُحمد کیا [أبو داود: ۳۹۰٤‏ 
والترمذي: 178 صححه الألباني]. 

وفي الحديث الآخر: «من أتى كاهناً أو عَرَّافاً فصدّقه بما يقول. فقد گفر بما أنزل الله على 


ا E‏ [أحمد: ۰4۲۹۰ وأبو داود: 2394505 والترمذي: 6 وهو بعديت محتل لین 
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وقوله: «لا ترجعوا بعدي كُفَاراً يَضْرِبٌ بعكم رقاب بعض» [البخاري: ۰٩۱٩٩‏ ومسلم: 110 
وأحمد: .]٥٥۷۸‏ 

وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى : اوس لم يحَكُر يمآ ارد لَه اوک هُمْ 
لْكفرُوتَ4 [المائدة:٤٤]ء‏ قال ابن عباس : «ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله قَهُو به كُفرء 
وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» وكذلك قال طاوس» وقال عطاء: «هو كُفر دُونَ كُفر» وظلم 
دون ظُلم» وفسق دُونَ فسق». 

ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له» وهو قول عكرمة» وهو تأويل 
مرجوح؛ فإن نفس جحوده كفر؛ سواء حكم أو لم يحكم» ومنهم من تأولها على ترك الحكم 
بجميع ما أنزل الله وقال: يدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام وهذا تأويل عبد العزيز 
الكناني» وهو أيضاً بعيدٌ؛ إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه 
وببعضه» ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص» تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في 
التأويل؛ حكاه البَغوي عن العلماء عموماً» ومنهم من تأولها على أهل الكتاب» وهو قول قتادة 
والضحاك وغيرهماء وهو بعيد» وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يُصار إليه ومنهم من جعله كفراً ينقل 
عن الملة. 

والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم؛ 
فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه 





مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجب» وأنه مخيّر فيه مع تيقنه أنه حكم الله 
تعالى» فهذا كفر أكبر؛ وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ» له حكم المخطئين . 

والقصد أن المعاصي كلّها من نوع الكفر الأصغر؛ فإنها ضد الشكرء الذي هو العلم بالطاعة» 
فالسعي : إما شكرء وإما كفرء وإما ثالث؛ لا من هذا ولا من هذاء والله أعلم. 


فصل [الكفر الأكبر خمسة أنواع] 


وأما الكفر الأكبر» فخمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر 
إعراض» وكفر شك» وكفر نفاق. 

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسول» وهذا القسم قليل في الكفارء فإن الله تعالى أيّد 
رَسْلة وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة» وأزال به المعذرة» قال الله 


3 
و 


تعالى عن قوم فرعون: «وجححد رها وأستيقتتها أنفسهم ظُلَمًا وَعلْنّ» [النمل: »]١5‏ وقال لرسوله بلا : 


كفر دون كفر 9 < 


و و کے ر مص o‏ 001 ين > ونيز مي مو سير مه 5 5 3 ۰ ليسا ء E:‏ 
م لا بکذبوتت ولكن الظامين بات الله حون 4 [الأنعام:۳۳]. وإن سمي هذا كفرَ تكذيب أيضا 





فصحيح ؛ إذ هو تكذيب باللسان. 

وأما كفر الإباء والاستكبار : فنحوٌ كفر إبليس؛ فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار؛ وإنما 
تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله» ولم 
ينقد له إباءً واستكباراً» وهو الغالب على كُفر أعداء الرسل» كما حكى الله سبحانه عن فرعون 
وقوعه” وا اقيق اا وا ا ذه رة + 497 :وقول الأمع ترش إن أ إلا 
َر ملا [إبراهيم :١٠]ء‏ وقوله : لكَدَيتْ كود بوه [الشمس: »]١١‏ وهو كفر اليهود» كما قال 
تعالى: چا باهم تا را َا ب4 [البقرة:44]» وقال: طِيَتْروْكَمٌ كا بعرو نادف » 
[البقرة:١٤٠]ء‏ وهو كُفر أبي طالب أيضاًء فإنه صدقه ولم يشك في صدقه ولكن أخذته الحمية» 
وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر. 

وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا 
يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة» كما قال أحد بني عبد يَالِيل للنبي كَكِِ: «والله أقولٌ لك 
كلمة» إن كنت صادقاً فأنت أجل فى عيني من أن أردَّ عليك» وإن كنت كاذباً فأنت أحمّرٌ من أن 
أكلمك»!! ادا 

وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك في آمره» وهذا لا يستمر شه إلا 
إذا ألزم نفسّه الإعراض عن النظر في آيات صدقه يك جملة» فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع 
التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك؛ لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعهاء فإن 
دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار. 

وأما كفر النفاق: فأن يظهر بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على التكذيب» فهذا هو النفاق 
الأكبرء وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى. 


وكفر الجُخُود نوعان: كفرٌ مُطلق عام» وكفر مقيّد خاص. 

فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله تعالى ورسالة الرسول عَلِهِ. 

والخاص المقيد: أن يجحد فُرضاً من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من محرماته» أو صفة 
و ا عير ا ور اديه ی ا تقول دوو اد عليه لعرمن من 


الأغراض. 


لما 2 1 
ii,‏ مدخ السفظيد 


وأما جحد ذلك جهلاً أو تأويلاً يُعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به» كحديث الذي جحد قدرة 





الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح. ومع هذا فغفر الله له ورحمه لجهله؛ إذ كان 
ذلك الذ فعله مل علمه» يجحد قدرةٌ الله إعادته عناداً أو تكذيباً [البخارى: 23558١‏ و : 
ي : ولم ب ر ٤‏ : ي مسلم 


.]۱۱۷۳١ وأحمد:‎ ٤4 


فصن الشزاك شوكان] 


وأما الشرك» فهو نوعان: أكبر وأصغر؛ فالأكبر : لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من 
دون الله يدا يحبّه كما يحب اللهء وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين؛ 
ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: تاه إن کنا لَنى صل مُبِين © إذْ رَبك رت لَب [الشعراء ٩۷:‏ 
1948]؛ مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربّه وملیکه» وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا 
تميت ولا تحبي» وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي 
العالم» بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويُوالونها من دون الله» وكثير منهم ‏ بل أكثرهم - 
يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله» ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده 
ويغضبون لمنتقص معبوديهم وآلهتهم ‏ من المشايخ ‏ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب 
العالمين» وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئاً رضوا 
عنه ولم تتنكر له قلوبهم» وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة» وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه 
ومعبودو من دون الله على لسانه دَيدَناً له إن قام وإن قعد» وإن عثر» وإن مرض» وإن استوحش» 
فذكر معبوده وإلهه من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه» هو لا ينكر ذلك» ويزْعُم أنه باب 
حاجته إلى الله » وشفيعه عنده» ووسيلته إليه. 

وهكذا كان عباد الأصنام سواءء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب 
اختلاف آلهتهم » فأولئك كانت آلهتّهم من الحَحبجَر وغيرهم اتخذوها من البشرء قال الله تعالى حاكياً 
عن أسلاف هؤلاء المشركين : وال ادوا ين دونو- اريس ما عدم إل بويا إل آل ولي 
له أنه کم يهم في ما هُمْ فِيهِ تلف [الزمر :۳]ء ثم شهد عليهم بالكفر والكذب» وأخبر أنه 
لا يهديهم فقال: إن اه لا يَهَدِى من هو كِب [الزمر: *]. فهذه حال من اتخذ من دون الله 
وليّا يزعم أنه يقربه إلى الله» وما أعز من يخلص من هذا؟ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره!. 

والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله» وهذا عين الشرك» 
وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطلهء وأخبر أن الشفاعة كلَّها له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا 


الشرك شر ip‏ 





لمن أذن الله أن يشفع فيه» ورضي قوله وعمله؛ وهم أهل التوحيد» الذين لم يتخذوا من دون الله 
شفعاءء فإنه يأذن سبحانه في الشفاعة لهم لمن شاء» حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه» فيكون 
أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له صاجب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعاً من دون الله ربه ومولاه. 

و«الشفاعة» التي أثبتها الله ورسوله: هي الشّفاعة الصادرة عن إذنه لمن وخده» والتي نفاها 
لله : هي الشفاعة الشّركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاءء فيعامّلون بنقيض 
قصدهم من شفاعتهم ويفوز بها الموحدون. 

فتأمل قول النبي يي لأبي هريرة ‏ وقد سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ ‏ قال: 
«أسعد الناس بشفاعتي من قالَ: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه) [البخاري: ١۷٥٠ء‏ وأحمد: 8808] كيف 
جعل أعظم الأسباب التي ثُنال بها شفاعته تجريد التوحيد» عكس ما عند المشركين؛ أن الشفاعة 
تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله فقكب النبئٌ بي ما في زعمهم 
الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد» فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. 

ومن جهل المُشرِك اعتقاده أن من اتخذه وليّا أو شفيعاً أنه يشفع له» وينفعه عند الله» كما يكون 
خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم» ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» 
ولا ا ل رقي E E‏ پوس ا الى 
يَقَْعٌ عندةء إلا ذو [البقرة:١٠۲]]ء‏ وفي الفصل الثاني : ولا يشقعوت إل ل أرتسَى» 
[الأنبياء : 78]» وبقي فصل الث؛ وهو أنه ل يرضى من القول والعمل إلا التوحيد» واتباع الرسول» 
وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين» كما قال أبو العالية: «كُلِمتان يُسأل عنهما الأولون 
والآخرون؛ ماذا كُنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟». 

فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب مَن وعاها وعقلها : لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن 
إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده» واتباع رسولهء فالله تعالى لا 
يَغفر شرل العادلين به غيره» كما قال تعالى: نم الَدِنَ كَفَرُوا برهم يَعَدِنُوت4 [الأنعام:١]‏ وأصح 
القولين: أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة» كما في الآية الأخرى: لالہ إن كنا 
کی صل مُبنِ €9 إذ سوب کم يرب الین [الشعراء: 97 -48]» وكما في آية البقرة: وت الاس 
مَن خد من دون آله أندادا وهم و کح ا 130[1] . 

TT‏ حالَهُ وعمِلَهُ قولّه» فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله ولا نسوّيهم بالله» ثم 
يغضب لهم ولحرماتهم ‏ إذا انتهكت - أعظم مما يغضب لله» ويستبشر بذكرهم ويتبشبش به» سيما 
إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات» وكشف الكربات» وقضاء الحاجات» وأنهم باب 


< 5 مدارح السالكيز 


بين الله وبين عباده» فإنك ترى المشرك يفرح ويسر ويَحِنٌ قلبه» وتهيججح منه لواعجح ج التعظيم والخضوع 
لهم والموالاةء وإذا ذكرت له الله وحده» وجَرّدت توحيده لحقته وّحشة» وضيق» ورج ورماك 
بنقص الإلهية التي له وريما عاداك. 

رأينا والله منهم هذا عياناًء ورمونا بعداوتهم» وبغوا لنا الغوائل» والله مخزيهم في الدنيا 
والآخرة. ولم تكن حُجتهم إلا أن قالواء كما قال إخوانهم : عاب آلهتناء فقال هؤلاء: تنقصتم 
مشايخناء وأبواب حوائجنا إلى الله تعالى» وهكذا قال النصارى للنبي يكوه لما قال لهم: «إن 
المسيح عَبِدُ الله» قالوا : تَنَقّصت المسيح وعِبته» وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور 
أوثاناً تعبد» ومساجد تُقصدء وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسولهء قالوا : تنقصّت 
أصحابها. 





فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حتى كأنهم قد تو ارا به ووم يد اند فهر ال ور 
يَضْلِلُ فلن جحد لم ولا مدا [الكهف:7١].‏ وقد قطع الله سبحانه كل الأسباب التي تعلق بها 
O O NT‏ 


لمكن ETRE‏ إن أت الوت ليك المنكرن 4 :[العتكيوت 4١‏ فقال تعالى: فل ادعو 


اب زعم من دون 5 لا يلون 3 2 َلسَّمُوتِ وا في رض َال هما ون ل ل وم 
که منم ن ظهبر © ولا َع َة نة إل من أو ل [سبا : : ۲۲ ۲۳]. فالمشرك إنما يتخذ 
معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفعء والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع : إما 
مالك لما يريده عابده منه» فإن لم يكن مالکا كان شريكا للمالك» فإن لم يكن شريكا له كان معینا 
له وظهيراًء فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده» فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مترتباً 
متنقلاً من الأعلى إلى ما دونه» فنقّى الملكَ والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك» 
وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه. 

فكفى بهذه الآية نوراً وبرهاناً ونجاة وتجريداً للتوحيد» وقطعاً لأصول الشرك ومواده لمن 
عقلهاء والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته» 
وتضمنه له» ويظنون في نوع قوم قد خلوا من قبل ولم يُعقِبوا وارثاً» وهذا هو الذي يحول بين 
القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله! إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشرٌ منهم ودونهم» وتناولٌ القرآن 
لهم كتناوله لأولئك» ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إِنّما تُنقض عُرَى 
الإسلام تُروة عُروة» إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهليّة». وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية 


ا 


الشرك الأصغر والشرك الفاشي في الناس > < 





والشرك» وما عابه القرآن وذمّه وقع فيه وأقرّه» ودعا إليه» وصَوَّبه وحسنه» وهو لا يعرف أنه هو 
الذي كان عليه أهل الجاهلية» أو نظيره» أو شر منه» أو دونه» فينتقض بذلك عرى الإسلام عن 
ل ورو الو الله كر ماكروفا + وا كس و كدر الركها ن 
الإيمان وتجريد التوحيد» ويْبَدّع بتجريد متابعة الرسول بيه ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة 
وقلب حَحنٌ يرى ذلك عياناً» فالله المستعان. 


فصل [الشرك الأصغر والشرك الفاشى فى الناس] 
وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحَلف بغير الله » كما ثبت عن النبي كَل أنه 


قال: «مَن حلف بير الله فقد أشرّك) [أحمد: 507/7» والترمذي: ١١١٠ء‏ وأبو داود: 701١‏ وصححه الألباني]» 
وقول الرجل لرجل : «ما شاء الله وشئت» و«هذا من الله ومنك» و«أنا بالله وبك» و(ما لي إلا الله وأنت» 
و«أنا متوكل على الله وعليك» ولوا أنت لم يكن كذا وكذا» وقد يكون هذا شركاً أكبر» بحسب حال 
قائله ومقصده» وصح عن النبي يك أنه قال لرجل قال له : «ما شاء الله وشئت»: «أجعلتني لله ندًا؟ قل : 
ما شاء الله وّحده) [صحيح لغيره: أحمد: ۱۷۳۹ء وابن ماجه: 1111] وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ. 

ومن أنواع الشرك: سجود المريد للشيخ› فإنه شرك من الساجد والمسجود له» والعجب أنهم 
يقولون: ليس هذا سجوداًء وإنما هو وضع الرأس قُدَامَ الشيخ احتراماً وتواضعاً» فيقال لهؤلاء : 
ولو سميتموه ما سميتموه» فحقيقة السجود وضع الرأس لمن يسجد له» وكذلك السجود للصنم 
وللشمس وللنجم وللحجر كله وضع الراسن كُدَامه. 

ومن أنواعه: ركوع المتعمّمين بعضهم لبعض عند الملاقاة» وهذا سجود في اللغة» وبه فُسّر 
قوله تعالى : ولوا باك سحا [البقرة:104]؛ أي: منحَنين» وإلا فلا يمكن الدخول بالجبهة 
على الأرض» ومنه قول العرب: سجدت الأشجارء إذا أمالتها الرياح. 

ومن أنواعه: حلق الرأس للشيخ؛ فإنه تَعبّدٌ لغير الله» ولا يُتَعَبّدُ بحلق الرأس إلا في النسك لله 
خاصة. 

ومن أنواعه: التوبة للشيخ؛ فإنها شرك عظيم» فإن التوبة لا تكون إلا لله» كالصلاة والصيام 
والحج والنسك. فهي خالص حق الله. 

وفي «المسند»: أن النبي كل أي بأسير» فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوبُ إلى محمد. 
فقال النبي يله «عرف الحقٌّ لأهله) [إسناده ضعيف: أحمد: ٠١١۸۷‏ والطبراني في «الكبير»: 1814 . 

فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله كالسجود والصيام. 
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ومن أنواعه: النذر لغير الله ؛ فإنه شرك» وهو أعظم من الحلف بغير الله» فإذا كان «من حَلّف 
بغير الله فقد أشرك» فكيف بمن نذر لغير الله؟ مع أن في «السّنن» من حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عنه عن النبي كيد : «النذر جلفة». 

ومن أنواعه: الخوف من غير الله» والتوكل على غير الله» والعمل لغير الله والإنابة 
والخضوع., والذل لغير الله؛ وابتغاء الرزق من عند غيره» وحمد غيره على ما أعطى» والعْنية بذلك 
عن حمده سبحانه» والذم والسخط على ما لم يقسمه» ولم يجِرٍ به القدر» وإضافة نعمه إلى غيره» 
واعتقاد أن يكون في الكون ما لا يشاؤه. 

ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم» والتوجه إليهم. 

وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاًء فضلاً 
لمن استغاث به» وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع 
والمشفوع له عنده كما تقدم؛ فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغائته 
O as‏ السبب لإذنه كمال التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو 
بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولهاء وهذه حالة كل مشرك» والميت محتاج إلى من 
يدعو له» ويترحم عليه» ويستغفر له» كما أوصانا النبي بي إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم 
عليهم؛ ونسأل لهم العافية والمغفرة فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة» واستقضاء 
الحوائج» والاستغاثة بهم» وجعلوا قبورهم أوثاناً تُعبد» وسموا قَصدّها حسُّاء واتخذوا عندها 
الوقفة» وحلقوا الرؤوس» فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق» وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» 
ونسبة أهله إلى التنقص للأموات» وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه ‏ الموحدين له الذين 
لم يشركوا به شيعا - بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص؛ إذ ظنوا أنهم 
راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به» وأنهم يوالونهم عليه» وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في 
كل زمان ومکان» وما ا 
ونب وی أن عمد الاسم © رب لن اضللن كيرا من الاس [إبراهيم : .]۳١ ۳١‏ 

وما نجا مِن شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله » وعادى المشركين في الله » وتقرب 
بمقتهم إلى الله» واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده» فجرد حبه لله » وخوفه لله» ورجاءه لله» وذله 
لله» وتوكله على الله واستغائته بالله» والتجاءه إلى الله» واستعانته بالله» وأخلص قصده لله» متبعاً 








)١(‏ في الصحيح: «كفارة النذر كفارة اليمين» أخرجه أحمد: ۱ ومسلم: ٤٤٥۳‏ وأبو داود: لال 
والترمذي: ۱٥۲۸‏ . وابن ماجه: 711717 والنسائى فى «المجتبى» : 78537. 


داء النفاق وأنواعه GES‏ 
لأمره» متطلباً لمرضاته» إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله» وأخلص قصده لله» وإذا 
عمل عمل لله» فهو لله وبالله» ومع الله. 

والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله ولو ذهبنا نذكر أنواعه لانَّسَع الكلام أعظمَ اتساع» 
ولعل الله أن يساعد بوضع كتاب فيهء وفي أقسامه» وأسبابه ومباديه» ومضرته» وما يندفع به» فإن 
العبد إذا نجا منه زمن التعطيل ‏ وهما الداءان اللذان هلكت بهما الأمم ‏ فما بعدهما أيسر منهماء 
وإن هلك بهما فبسبيل من هلك» ولا آسى على الهالكين. 





فصل [في داء النفاق وأنواعه] 

وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئاً منه وهو لا يشعر؛ فإنه أمر خفي 
على الناس» وكثيراً ما يخفى على ما تلبّس به» فيزعم أنه مصلح وهو مفسد» وهو نوعان: أكبر» 
وأصغر. ' 

فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل؛ وهو أن يُظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو في الباطن مُنسلخ من ذلك كله مكذّب به» لا يؤمن بأنَّ الله تكلم 
بكلام أنزله على بشر جعله رسولاً للناس» يهديهم بإذنه» وينذرهم بأسهء ويخوفهم عقابه. 

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين» وكشف أسرارهم في القرآن» وجلى لعباده أمورّهم 
ليكونوا منها ومن أهلها على حَذر» وذكر طوائف العالم الثلاث في أول سورة البقرة: المؤمنين» 
والكفار» والمنافقين» فذكر في المؤمنين أربع آيات» وفي الكفار آيتين» وفي المنافقين ثلاث عشرة 
آية؛ لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم » وشدة فتنتهم على الإسلام وأهلهء فإن بلية الإسلام بهم شديدة 
جدًا؛ لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته» وهم أعداؤه في الحقيقة» يخرجون عداوته في كل 
قالب يظن الجاهل أنه علم وإصلاح» وهو غاية الجهل والإفساد. 

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه؟! وكم من 
علم له قد مسوه؟! وكم من لواء مرفوع له قد وضعوه؟! وكم ضربوا بمعاول الشّبهِ في أصول 
غراسه ليقلعوها؟! وكم عَمُوا عيون موارده بآرائهم ليدفنوه ويقطعوها؟! فلا يزالُ الإسلام وأهلّه 
منهم في محنة وبلية» ولا يزال يطرقه من شبههم سَريّةٌ بعد سرية» ويزعمون أنهم بذلك مُصلحون» 
آل اَم هم الْمُفِْدُونَ وكون لا ينود [البقرة: 011١‏ برش لطا ورَ لله بوهم دنه مم ويه وَل 
كر الكنزونَ4 [الصف :۸]. 





لما 2 : 
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اتفقوا على مفارقة الوحي» فهم على ترك الاهتداء به مجمعون #فتقطعرا تشر ينيم وز کل 
جزم پا وم رح [المؤمنون: 0]07 يوي بهم إل عض حرف الْقَوَلٍ عروا4 [الأنعام:١١١]»‏ 
ولأجل ذلك ادو هلدا لمران مَهْجررًا [الفرقان: .]٠١‏ 

درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونهاء 
وأقَلّت كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحبونهاء وكَسَّفت شمسّه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم 
فليسوا يبصرونهاء لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله» ولم يرفعوا به رأساًء ولم يروا بالإعراض 
عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأساًء خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة» وعزلوها عن ولاية 
اليقين» وشّنُوا عليها غارات التأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها منهم گمین بعد كمين» نزلت 
عليهم نزول الضيف على أقوام لِئام» فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام وتلقوها من بعيدء 
ولكن بالدفع في الصدور منها والأعجاز» وقالوا: مالك عندنا من عبور ‏ وإن كان لا بد -فعلى سبيل 
الاجتيازء أعدُوا لدفعها أصناف العدد وضروب القوانين» وقالوا لما خلّت بساحتهم -: ما لنا 
ولظواهر لفظيّة لا تفيدنا شيئاً من اليقين» وعوامّهم قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه خلَّنا المتأخرين» 
فإنهم أعلم بها من السلف الماضين» وأقومٌَ بطرائق الحجج والبراهين» وأولئك غلبت عليهم السذاجة 
وسلامة الصدورء ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر» ولكن صرفوا هِمّمهم إلى فعل المأمور وترك 
المحظور» فطريقة المتأخرين أعلم وأحكم؛ وطريقة السلف الماضين أجهل» لكنها أسلم. 

أنزلوا نصوص السنة والقرآن» منزلة الخليفة في هذا الزمان» اسمه على السّكة وفي الخطبة فوق 
المنابر مرفوع » والحكم النافذ لغيره» فحُكمه غير مقبول ولا مسموع» لبسوا ثياب أهل الإيمان على 
قلوب أهل الزيغ والخسران والغِلٌ والكفران» فالظواهر ظواهر الأنصار» والبواطن قد تحيّرت إلى 
الكفار» فألسنتهم ألسنة المسالمين؛ وقلوبهم قلوب المحاربين» ويقولون: لدَامَنًا الله واوو 
لآ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة:8]. 

رأس مالهم الخديعةٌ والمَكرء وبضاعتهم الكذب والحتر» وعندهم العقل المعيشي أن 
الفريقين عنهم رَاضون» وهم بينهم آمنون مغو أله الي َامنوأ وما دعوت إل سهم وا 
يْعرُونَ4 [البقرة:9]. قد تهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت القصود 
السيئة على إراداتهم ونيّاتهم فأفسدتهاء ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك» فعجز عنه الأطباء العارفون 
«فى قُلُويهم رض رادم آله مَرسا وَلَهُمْ عَدَاتُ ایر يمَا كنأ يَكْذْبُوة4 [البقرة: .]٠١‏ 

من عَلقت مخالبٌ شُكُوكِهم بأديم إيمانه مَرّقته كل تمزيق» ومن تَعلّق شَرّرُ فتنتهم بقلبه ألقاه في 





. الخُثر: العَذْرٌء وبابه: ضَرَبٍ‎ )١( 
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عذاب الحريق» ومن دخلت شبهات تلبيسهم في مسامعه حالت بين قلبه وبين التصديق» ففسادهم 
في 0 كثير» وأكثر الناس عنه غافلون #وَإدًا ل لَهُمْ لا مُنْسِدُوأ في الأرض فَالوَا ِنَمَا عن ملؤت 
ل إِنَّهُمْ هُمْ ألمْفْيِدودً وَلكن ل د نعود [البقرة: 21١1-1١‏ المتمسّك عندهم بالكتاب والسنة 
e‏ مبخوسنٌ حه من المعقول» والداقر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسقاراًء 
هّمه في حمل المنقول» وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة» وما هو عندهم بمقبول» وأهل الاتباع 
عندهم سفهاء» ل الي سن 
نوو كنآ ءام الها آل َم هم اَلشْنْهَه وككن لا يَملَمُون4 [البقرة: 17]. 

لكل منهم وجهان؛ وجه يلقى به المؤمنين» ورج مكل و إلى ران من الملحدين» وله 
اة ظاهرة اللو ةة والآخر يُترجم به عن سِرّه المكنون ودا لَقُوأ اَي 
اموا قايا اما ودا علا إلى سَيطِبِنَِ اا إا معكم إِنَمَا عن مُستَهْزِمُونَ4 [البقرة: .]١5‏ 

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بأهلهما واستحقاراً» وأبوا أن ينقادوا لحكم الوَحيين 
فرحاً بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا أشراً واستكباراًء فتراهم أنذا بالمتمسكيق 
بصريح الوحي يستهزئون اله يبَر م ندم في ظفْينِهمَ يَْمَهُونَ4 [البقرة: .]٠١‏ 

خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات» ل 0 
في موج الخيالات» فلعبت بسُفنهم الريح العاصف» فألقتها بين سفن الهالكين طوْلَيِكَ الذي أشارة 
الله بالْهُدَئ هَمَا يحت يرهم وما اا مَهْتّريت4 [البقرة:١1١]»‏ 0 
فأبصروا في ضوئها مواضع الهدى والضلالء ثم ظفئ ذلك النور» وبقيت ناراً تأجُّج ذات تلهب 


ر ی ب 


ار ره وفي تلك الظلمات يعمهون ظمَكَنُهُمَ مدل الى سود ارا فما 
اوت ما حولم ذهب أله برض وَرَكَهُمْ في مدت ل برو رون [البقرة: 117]. 

ا وعيون بصائرهم عليها غشاوة 
العمى؛ فهي لا تبصر حقائق القرآن» وألسنتهم بها حَرّس عن الحق» فهم به لا ينطقونء 9م بكم 
ع قَهُمْ لا بِيْحِعُونَ4 [البقرة طاك عانه حب لوقي وتبدسياة القلري والأرراع: فلم 
يسمعوا منه إلا رَعد التهديد والوعيد. والتكاليف التي وُطْفت عليهم في المساء والصباح» فجعلوا 
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم» وجدُوا في الهرب» والطلبٌ في آثارهم والصياح» فنودي 
عليهم على رؤوس الأشهادء وكُشفت حالهم للمستبصرين» وضرب لهُم مثلان بحسب حال 
الطائفتين منهم ؛ المناظرين» والمقلدين» فقيل : «أَو ضيب ين الما و لمت ورد ورف علو 
يعم ن َنم من الع حَدَرَ ألمب وه حيط افر [البقرة: ۱۹]. 





< 5 مدارج السالڪين 


ضعفت أبصار بصائرهم عن احتمال ما في الصيب من بروق أنواره وضياء معانيه» وعجزت 





ل اي ميوت الب ل لوسر ل م ال 
بسمعه السامع» ولا يهتدي ببصره البصيرء E}‏ ع لي كما ف ونا لل عت اموا ولو شا 21 
ذهب موم وَأبصَرِهمْ إت أله عل كل سىء َير [البقرة: .]٠١‏ 

لهم علامات يُعرفون بهاء مبينة في السنة والقرآنء بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان» 
قام بهم والله ‏ الرياء» وهو أقبح مقام قامه الإنسان» SES‏ رامن 
الرحمن» فأصبح الإخلاص لذلك عليهم ثقيلاًء #وَإِدًا اموا إِلَ ألصّلَوةَ قَامُواْ سال راود ألنَاسَ و 
ذ کو َه إل ليلا [النساء: .]١47‏ 

أحدهم كالشاة العاترة بين العَنّمين» تَيعَر إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة» ولا تستقرٌ مع إحدى 
الفئتين» فهم واقفون بين الجمعين ينظرون أيهم أقوى وأعرٌ قبيلاًء «مُدَبْدَبينَ ببنَّ ذلك ل إل هول 
كلك إل هلولا وسن يشل أله ن يَدَ م سيك [النساء:۳٤١].‏ 

يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن» فإن كان لهم فتحٌ من الله قالوا: إنا كنا في الباطن 
معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم» وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب 
قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا مُحكم» وأن النسب بيننا قريب؟ فيا من يريد معرفتهم خذ 
صفاتهم من كلام رب العالمين» فلا تحتاج بعدَهُ دليلاً لن رسود یکم ون کان لكم فح ين أله 
الوا ال تكن کم ون کل لک سب الوا ألَرَ سود یک ومعم ِن الْمؤْمنين ال که 
بتڪم بوم الْيلمَةٌ ون حمل اه لمن عَلَ المومِنينَ سبلا [النساء: .]١41١‏ 

يعجب السامعٌ قول أحدهم لحلاوته ولينه» ويُشهد الله على ما في قلبه من كذبه ومّينه» فتراه 

عند الحق نائماًء وفي الباطل واقفاً على الأقدام» فخذ وصفهم من قول القدوس السلام: مون 
الاس من بات درل ف اة لديا وَمْمْهِدُ أله عل ما فى قَلْبِدء وهو الد الصاو [البقرة: 4 .]7١‏ 

أوامرهم التي يأمرون بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعبادء ونواهيهم عما فيه صلاحهم في 
المعاش والمعادء با اي أهل الإيمان في الصلاة والذكر والزهد والاجتهاد» 
ودا تول سى في لض فيد يها وَيْهَك الْحَرْتٌ وَالتّمَل واه لا يحب الماد [البقرة: .]۲٠٠‏ 

فهم جنس بعضه يشبه بعضاً. اندو ىعري ان ASA e‏ 
يتركوه» ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن ینفقوه» كم ذگرهم الله بنعمه فأعرضوا عن ذكره 
ونسوه؟ وكم كشف حالهم لعباده المؤمنين ليجتنبوه؟ فاسمعوا أيها م وَالْمَكَفِقَتُ 


م ور ر تعض برو 100 i‏ و 


بعض مروت بألْضْكَرٍ ووت عن المعروف ویقیضوت یرم سوا اله فی إرت 
الكت شه الي لْمسِفُون» [التوبة : 1۷]. 
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إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتّهم عنه نافرين» وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة 
رسوله ب رأيتهم عنه معرضين» فلو شهدت حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمداً بعيداً» ورأيتها 
معرضة عن الوحي إعراضاً شديداً طوَإدًا يك هم تمَالوا إل م1 أَنَرَلَ آله وَإِلَ اَلرَسُولٍ رايت الْمتَفِقِينَ 
يدود نلك صدودًا [النساء: 11]. 

فكيف لهم بالفلاح والهدى! بعد ما أصيبوا في عقولهم وأديانهم؟ وأنى لهم التخلص من 
الضلال والردى! وقد اشتروا الكت ياي نه أخسر تجارتهم البائرة! وقد استبدلوا بالرحيق 
المختوم حريقاً یت إذآ أَصبتهُم تُصسيبَة يما دمت أيديهم فم جآموك لفوت بأل إن أردنا 
لإ ˆ إِحسننًا وَتَوْفِيهًا» [النساء: 17]. 

نشب زقوم اله والشكوك في قلوبهم فلا يجدون له مسيخاً وكيك اللي بعكم له ا في 
لوبهم عرض عَنْهُم وَعِظهُمْ فل لَه فت سهم ول بليعًا [الاء ]١١:‏ 

ا لهم ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! وما أكذب دعواهم للتحقيق والعرفان» فالقوم في شأن 
وأتباع الرسول في شأن» لقد أقسم الله جل جلاله في كتابه بنفسه المقدسة قسماً عظيماً» يعرف 
مضمونه أولو البصائر» فقلوبهم منه على وجل إجلالاً له وتعظيماً» فقال تعالى تحذيراً لأوليائه 
وتنبيهاً على حال هؤلاء وتفهيماً: ثلا ورك لا ووت حقٌّ کو فِمَا سجر بيه ثم لا 
دا ف اسهم حرجا مما فَصَيْتَ ولسلموا ليما [النساء: 16]. 

I TT 
فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه» وكذلك أهل الريبة يكذبون» ويحلفون ليحسب السامع‎ 
.] أنهم صادقون» قد ادوا تسبح جه فصوا عن سَِلٍ أله َم سآ ما كوأ حملن [المنافقون:‎ 

بَا لهم! بَرّزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان» فلما رأوا طول الطريق وبّعد الشقة نكصوا على 
أعقابهم ورجعواء وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم» فما مُتَعوا به ولا بتلك 
الجعة انتفعواء فما هو إلا أن صاح بهم الصائح فقاموا عن موائد أطعمتهم والقوم جياع ما شبعواء 
فكيف حالّهم عند اللقاء؟ ؟ وقد عَرفوا ثم أنكرواء وعموا بعد ما عاينوا الحق وأبصروا ذلك يانم 
امنأ شم كرأ فطع كل لويم َه لا فهو [المنافقون: ]. 

أحسن الناس أجساماًء وأخلبهم لساناًء وألطفهم بياناًء وأخبثهم قلوباًء وأضعفهم جَناناًء فهم 
کالخشك المعتدة التي لا تمر لهاء قد قلعت من مغارسهاء فتساندت إلى حائط يقيمها ؛ لئلا يطأها 
السالكون رل َم تيك أ عاق ون ناض إن علد عد ف عر أل فرط 


ور 2 114 ےی 


رم هر لْعَدوٌ فاحذرم قله 21 5 وکن 4 [المنافقون:٤].‏ 
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يؤخرون الصلاة عن وقتها الأول إلى شَرّق الموتى» فالصبح عند طلوع الشمس» والعصر عند 
الخغروب» وينقرونها تقر الغراب؛ إذ هى صلاة الأبدان» لا صلاة القلوب» ويلتفتون فيها التفات 
المني ]ذا كك اط روه مطتر نيه لذ ENES‏ بل إن صلى أحدهم ففي البيت أو 
الدكان» وإذا خاصم فجر» وإذا عاهد غدر» وإذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن 
خان» هذه معاملتهم للخلق» وتلك معاملتهم للخالق» فخذوا وصفهم من أوَّل المطففين» وآخر 
موسا وَطَرِقِ4» فلا ينبئك عن أوصافهم مثل خبيرء يام الل جَهِدِ الْحكُدَار ومين وأفلظ 
عن ور ويد و َلْمَصِيرٌ # [التوبة :“] فما أكثرهم! وهم الأقلون» وما أجبرهم! 97 
-- وما أجهلهم! وهم المتعالون» وما أغرهم بالله! إذ هم بعظمته جاهلون اوفوت بال 

َم ينم وما هم ينك ركهم قوم يقرو [التوبة:05]. 

EE E SE E A. 
وامتحان يمحص به ذنوبهم » ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرّهم» وهذا يحقق إِرنّهم وإرث من‎ 
عاداهم» ولا يستوي من موروثه الرسول ومن موروثه المنافقون إن نبل حَسَنَةٌ سه مزق وان‎ 
تبك مُصِيبَة میب فووا عد اذا انرا ين بل وتوا وحم رؤت © © قل لَنَ يِا إل ما‎ 
E 0۰: کب أنه اهر مركا ول أله يكل ارب 4 [العوبة:‎ 
المختلفين» والحق لا يندفع بمكابرة أهل الزيغ والتخليط : إن سکم حسکة سوم وإن توک س‎ 
50008 قروا يما وَإِنْ یروا وفوا لا رڪ دهم سيا إن ا ينا شاو‎ 

كره الله طاعاتهم؛ لخبث قلوبهم وفساد نياتهم» فتبَهم عنها وأقعدهم» وأبغض فربهم منه 
وجواره؛ لميلهم إلى أعدائه» فطردهم عنه وأبعدهم» وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم» وأشقاهم 
وما أسعدهم» yS‏ إلا أن يكونوا من 
التائبين» فقال تعالى : وولو أَرَادُوأ اروج لََدُوا لم عدّهُ ولك ححرء أله الِصَائهُم مَتَبَطْهُمْ وَقبلّ 
أَقَعَدُوأ مع اليرت [التوبة :47] ثم ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم e‏ وا 
وأن ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم» و الحاكمين» فقال: «لَو حرجا فیک مَا رادوک رک 
حَبَالا ولاوضعوا للك وتڪ فة ويك سكعو لهنم وال ليم لين [التوبة : .]٤۷‏ 

ثقلت عليهم النصوص ا ا ا و ووضعوهاء وتفلتت 
منهم السنن أن يحفظوها فأهملوهاء وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا لها قوانين 
ردوها بها ودفعوهاء ولقد هتك الله أستارهم وكشف أسرارهم» وضرب لعباده أمثالهم» واعلم أنه 
العا حرسي بالك ات الي نذكر رصاع لأولياثة ليكوتوا متها غل حدر ونا 
لهمء فقال : لك بِأنَّهُرَ كَرِهُوا ما نرد اه محل أَعَملَهرَ» [محمد:۹]. 
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هذا شأن من ثقلت عليه النصوص ورآها حائلةً بينه وبين بدعته وهواه» فهي في وجهه كالبئيان 

المرصوص» فباعها بمحصّل من الكلام الباطل» فاستبدل منها 0 فأعقبهم ذلك أن أفسد 

عليهم إعلانهم وإسرارهم ظدَلِك إن مالو رديت كَرِهُوأ ما TT‏ 0 

وال علو رارش © © کت إا ا لْمَليِكهُ صروت وجومهرٌ دل ل انمد أتَّبَعوأ 

ا لشخط ا وكا روت الشكل اع امح۲ ها 





أسرّوا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات اللسان» ووسمهم لأجلها 
بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان» وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم 
راجوا على الصيارف النقاد؟ Tm‏ الت ف لوبهم عرض أن ل 
رچ آله لسسع © وکو کنا اتنتكهز مَعرَضهْر یمهم رتهم في لحن اقول واه عار آفک4 


[محمد :۲۹ - *۳]. 

فكيف إذا جُمعوا ليوم التلاق» وتجلّى الله جل جلاله للعباد وقد گشف عن ساق؟ ودُعوا إلى 
السجود فلا يستطيعون ية مرم ثم دا وقد ل يعون إل الشجود م سينو [القلم :49]. 

أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم» وهو أدق من الشعرة» وأحدٌ من الحسام» وهو دحض 
مزلّة مُظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطئ الأقدام» فقّسّمت بين الناس الأنوارٌ» وهم على 
قدر تفاوتها في المرور والذهاب» وأعطوا ثوراً ظاهراً بع ادل اكلام اكات بيهم فى نه 
الدارء يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام» فلما توسطوا الجسر عَصَفت على أنوارهم أهوية 
النفاق» فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح» فوقفوا حيارّى لا يستطيعون المرور» فضرب بينهم وبين 
أهل الإيمان بسور له بابٌ» ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح» باطنه ‏ الذي يلي المؤمنين - 
فيه الرحمة؛ وما يليهم من قبلهم العذاب والنقمة» ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان» ومشاعل 
الركب تلوح على بُعد كالنجوم» تبدو لناظر الإنسان: «أظرُو قيش ين ر ؛ لنتمكن في هذا 
المضيق من العبور» فقد أطفعت أنوارناء ولا جواز اليوم إلا بمصباح عن النورء قل اتج وا 
اليسو ورا » حيث قسمت الأنوار» فهيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار! كيف نلتمس 
الوقوف في هذا المضيق؟ وهل يلوي اليوم أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق 
إلى رفيق؟ فذگروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار» كما يذكّر الغريب صاحبٌ 
الوطن بصحبته له في الأسفار: أل تك بعك نصوم كما تصومون» ونصلّي كما تصلون» 
ونقرأ كما تقرؤون» ونتصدق كما تتصدقون» ونحج كما تحجون؟ فما الذي فرق بيننا اليوم» حتى 
انفردتم دوننا بالمُرور؟ تالا بی ولكنكم كانت ظواهركم معنا وبواطنكم مع كل ملحد» وکل 


3 و 5 





e‏ مع I‏ ر عم دم رمعم ل بے ردي صموعو 


ظلوم كفور ولک فشر أف ويسم وارتدتم نکم تعن کی ج ا أله و 7 باه الْعرُور 9© 
الوم لا يود و کو و ى گا اون ف 1 ويش الْمَصِيْرٌ # [الحديد: .]٠١ ١4‏ 

لا تستطل أوصاف القوم» فالمتروك ‏ والله ‏ أكثر من المذكورء كاد القرآن أن يكون كله في 
شأنهم؛ لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبورء فلا خَلَّتْ بقاع الأرض منهم؛ لثلا 
يستوحش المؤمنون في الطرقات» وتتعطل بهم أسباب المعيشات» وتتخطفهم الوحوش والسباع في 
الفلوات؛ سمع حذيفة رضي الله عنه رجلاً يقول: اللهم أهلك المنافقين» فقال: «يا ابنَ أخي» لو 
َلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قِلّة السَّالِك). 

تالله لقد قلع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين» ولعلمهم بدقّه وجلّه وتفاصيله وجمله» 
ساءت ظنونهم بأنفسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين» قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لحذيفة: «يا حذيفة» نشدتك بال هل سمّاني لك رسول الله بي منهم؟ قال: لاء ولا أزكي 
بعدك أحداً». 

وقال ابن أبي مُليكة : «أدركتٌ ثلاثين من أصحاب محمد بء كلهم يخاف النفاق على نفسهء ما 
منهم أحد يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل» ذكره البخاري [تعليقاً في كتاب الإيمان, قبل حديث: 48]. 

وذُكر عن الحسن رضي الله عنه: «ما أمنه إلا منافق» ولا حَاقّه إلا مؤمن». 

ولقد ذكر عن بعض الصحابة: أنه كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من حُشوع النفاق» 
قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يخشع البدن خاشعاً والقلبُ غير خاشع». 

تالله لقد مُائت قلوب القوم إيماناً ويقيناً» وخوفهم من النفاق شديد» وهَمُّهم لذلك ثقيل» 
وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» وهم يدّعون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. 

رع النفاق ينبت على ساقيتين؛ ساقية الكذب» وساقية الرياء» ومخرجهما من عينين؛ عين 
ضعف البصيرة» وعين ضعف العزيمةء فإذا تمت هذه الأركان الأربع : استحكم بنيان النفاق» 
ولكنه بمدارج السيول على شفا جرف هارء فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تَبلّى السرائر» وكشف 
المستورء وبعثر ما في القبور» مه ل كج لوا رو 


ام ر 


حواصله التي حَصّلها كانت كالسراب» يحب الظمتان ما یج إِدَا ام لر جد سيا ومد أله 
ب م وه سرع لسا [النور : ۳۹]. 
قلوبهم عن الخيرات لاهية» وأجسادهم إليها ساعية» والفاحشة في فجاجهم فاشية» وإذا 
سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية» وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور» انفتحت أبصارٌ 
قلوبهم: وكانت آذانُهم واعية. 


أنواع الفسوق SE»;‏ 
فهذه ‏ والله ‏ أمارات النفاق» فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية» إذا عاهدوا لم 

يفواء وإن وعدوا أخلفواء وإن قالوا لم ينصفواء وإن دُعوا إلى الطاعة وقفواء وإذا قيل لهم : تعالوا 

إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدفواء وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفواء 

فذزهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران» فلا تثق بعهودهم» ولا تطمئنٌ إلى 

وُعودهم» فإنهم فيها كاذبون» وهم لما سواها مخالفون لوسم مَنْ عَنِهَدَ أله كوئ ءاتلا من فَصلِدِے 

صد ولتک م انیج @ لتا »تدهم ن ضیو۔ یلوا بو. وولو وم مروت © اعقبم يتاك 
ا لإ يوم فونم يمَآ افوأ أله ما وَعَدُوهُ وسا اوا يكزوى ) [التوبة ۷١:‏ - ۷۷]. 








فصل [في أنواع الفسوف] 

وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق» ومقرون بالعصيان. 

کک اد 00 فالمقرون 
كقوله تعالى : لک آل ب لَك اسن و ى ویک کہ يم الكثرٌ السو الصا ليك 
هم ۾ أَلرَيْدُونَ» [الحجرات :۷]. 

ل - كقوله تعالی: یل ہو ڪا وهی يده يما دَمَا ُد 
لسقين ¿ © ألَذنَ نفصو عَهْدٌَ اله من بد ميق وبقطعون ما أَمَر آله يده أن صل يدوت 
E‏ ۲۷]» وقوله تعالى: «إوَلَمَد ارلا ليك عي کج وكا 
کک إل ألْتَسِتُونَ» [البقرة:۹4]ء وقوله: ووم الزن سفوا شأوبهم اا كلا ردو أن رجو ينبا 
فيا وقي لهم دوقو عاب لار لدی کت يوء ٹکو [السجدة: ۲۰] فهذا كله سوق گفر. 


وأما ارق لقع ارم اله فكقوله تعالى: ول د يار کا ب قلا کی * د 


0 


تعلو فاه سوق ادم :۲ وقوله تعالى : اسا لين ءامنا إن جا اگ ر هل يوا 
أن دبوا وما هدا 5 ل قن كو ماطس اق ل N‏ 


عُقبة بن أبي مُعيط لما بعثه رسول الله كَل إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدّقاً ‏ وكان بينه وبينهم 
عداوة في الجاهلية فلما سَمع القومٌ بمَقديه تَلَقّوه تعظيماً لأمر رسول الله يكل فحَدّثة الشيطان: 
أنهم بُريدون قتله» فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله ي فقال: إن بني المُصطلق مَنعُوا 
صدقاتهم وأرادوا قتلي» فغضب رسول الله كيد وهم أن يغزوهم» فبلغ القومٌَ رجوعُه. فأتوا رسول 
الله ل فقالوا: يا رسول الله» سّمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدٌّي إليه ما قبلنا من حق 
الله فبدا له في الرجوع» فحّشينا أنه إنما رَدَّهِ من الطريق كتابٌ جاء منك لضب غضبته عليناء وإنا 


لجا 2 5 
GOY‏ مدارج السالكيد 


نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فانّهمهم رسول الله ية وبعث خالد بن الوليد خفية في عسكرء 
وأمره أن يُخفي عليهم قدومّه وقال له: «انظر؛ فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة 
أموالهم» وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار». ففعل ذلك خالد» ووافاهم» فسمع 
منهم أذان صلاتي المغرب والعشاءء فأخذ منهم صدقاتهم» ولم ير منهم إلا الطاعة والخير» فرجع 
إلى يسول اله كللاواخيرة الحبو) فنزل : یناما الین اموا إن جاک اصق بن بوا أن تيا ونا 
جه 5 فلصيحوأ عل ما عتم نَْدِمِينَ # [الحجرات : "] [حسن بشواهده: أحمد: 14404]. 

و«التّبأ» : هو الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له شأن. و«التبيّن»: طلب بيان حقيقته والإحاطة 
بها علماً. 

وهاهنا فائدة لطيفة؛ وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة؛ وإنما 
أمر بالتبين» فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق» ولو أخبر به مَن 
أخبر» فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته» وكثير من الفاسقين يصدَّقون في أخبارهم 
ورواياتهم وشهاداتهم» بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخرء فمثل 
هذا لا يرد خبره ولا شهادته؛ وأما مَن فسقّه من جهة الكذب» فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه 
على صدقه» فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته» ولو ردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطّلت أكثر 
الحقوق» وبطل كثير من الأخبار الصحيحة» ولا سيما مَن فَسَّقَهُ من جهة الاعتقاد والرأي» وهو 
مُتحَرّ للصدق» فهذا لا يرد خبره ولا شهادته ‏ وإن ندر منه مرة أو مرتين ‏ ففي رد شهادته وځبره 
بذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله . 

والمقصود: ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفرء والفسوق الذي يجب التوبة منه أعمّ من 
الفسق الذي ترد به الرواية والشهادة» وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه» وهو قسمان: فسق من 
جهة العمل» وفسق من جهة الاعتقاد. 

ففسق العمل نوعان: مُقرون بالعصيان» ومفرد. فالمقرون بالعصيان: هو ارتكاب ما نهى الله 
عنه» والعصيان: هو عِصيان أمره» كما قال الله تعالى: لا يصون أله ما ما امهم [التحريم:1]» 
وقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام E‏ إن طلا © ألا تعن أفعصيت أُمَرى » 
[طه: ؟ 5‏ ”9]» وقال الشاعر: 

ا ا ا جا ممه aa ao‏ 

ابح رالطويل] 
فالفسق أخص بارتكاب النهي؛ ولهذا يطلق عليه كثيراً» كقوله تعالى : «#ولا یضار کاب وآ 


سَّهِيِدٌ ون إن تَمَعَلُوأ لَه ف سوق بحكم »4 [البقرة : [YAY‏ والمعصية أخص بمخالفة الأمر كما تقدم» 





ص2 
ف 


أنواع الفسوق 9 < 


وطاق كل مهنا عل اه كقوله ای وو ا الم اط کی شهدا إلا ونش كد ين 
الجن مَفَسَىَّ عَنْ مر ريه [االكهف: 50] فسمى مخالفته للأمر فسقاًء وقال: #وعصى ادم ريم معو » 
[طه : ]١١١‏ فسمى ارتكابه للنهى معصية» فهذا عند الإفراد؛ فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمرء 
والآخر لمخالفة النهى. 

و«التقوى): اتقاء مجموع الأمرين» وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان» بأن يعمل 
العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويترك معصية الله» على نور من الله يخاف 
عقاب الله. 





وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخرء ويحرّمون ما حرم 
او مها أ وجي الله ول يفون کیا كبا اث اله ورسول »جلا وتاويلا وتقليذا 
للشيوخ» ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. 

وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة» وكثير من الجهمية الذين 
ليسوا غُلاة ذ في التجهم» وأما غالية الجهمية فكعُلاة الرافضة ليس للطائفين في الإسلام نَصِيبٌ. 

ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وقالوا: هم مباينون للملة. 

وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاءء وإنما المقصود: تحقيق «التوبة» من هذه الأجناس 
العشرة. فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه ولا تمثيل» وتنزيهه 
عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل» وتلقي النفي والإثبات من مشكاة 
الوحي» لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة. 

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض ض اتباع السنة» ولا يكتفي منهم بذلك 
أيضاً حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة؛ إذ التوبة من كل دنب هي بعل ضده؛ ولهذا شرط 
الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى ى : البيان؛ لأن ذنبهم لما كان بالكتمان» 
يي ار ار و ا لك ١‏ ما ارا مِنَ الكت وَأطُدَئ من بعد ما 
0007 0 كيك متم الله ولمم لسوت © إلا الد انوأ وَأسَلَحُوا ونوا كأؤكتيك 

ب لمم واا الراب اجيم # [ا لن ة :169 115١‏ وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم؛ لأن ذلك كتم 
ا لوو E‏ 

و القت مرو جنات نال تان الا اق ل 
الكل ين لار وَل َد لَه صدا @ إلا الدت ابوا وَأَصْلَحُوأ وأغتصموا اله وأخلصوا يته ر 
Ce ny EEE 0‏ 
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> < مدارج السالڪين 
الصحيح من القولين : أن توبة القاذف إكذابه نفسّه؛ لأنه ضد الذنب الذي ارتكبه» وهتك به عرض 
المسلم المحصن» فلا تحصّل التوبة منه إلا بإكذابه نفسّه؛ لينتفى عن المقذوف العارٌ الذي ألحقه به 
بالقذف» وهو مقصود التوبة. 





وأما من قال: إن توبته أن يقول: «أستغفر الله من القذف ويعترف بتحريمه» فقول ضَعِيفٌ؛ 
لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف» ولا يحصل له به براءةٌ عرضه مما قذفه به» فلا يحصل به مقصود 
التوبة من هذا الذنب» فإن فيه حقين: حمًا لله؛ وهو تحريم القذف» فتوبته منه باستغفاره» واعترافه 
بتحريم القذف» وندمه عليه وعزمه على أن لا يعودء وحقًا للعبد؛ وهو إلحاق العارٍ بِه» فتوبته 
منه بتكذيبه نفسّهء فالتّوبة من هذا الذنب بمجموع الأمرين. 

فإن قيل: إذا كان صادقاً قد عايّن الزناء فأخبر به» فكيف يسوغ له تكذيب نفسه وقذفها بالذنب 
ويكون ذلك من تمام توبته؟. 

قيل : هذا هو الإشكال الذي قال صاحب هذا القول لأجله ما قال» إن توبته الاعتراف بتحريم 
القذف والاستغفار منه» وهو موضع يُحتاج فيه إلى بيان الكذب الذي حكم الله به على القاذف» 
وأخبر أنه كاذب عنده ولو كان خبره مطابقاً للواقع» فنقول: 

الكذب يراد به أمران: أحدهما: الخبر غير المطابق لمُخبره» وهو نوعان؛ كذبٌ عَمد» وكذب 
خطأء فكذب العمد معروف» وكذب الخطأء ككذب أبي السّنابل بن بَعككَ في فتواه للمتوفّى عنها 
إذا وضعت حملها «أنها لا تحل حتى تتم لها أربعة أشهر وعشراً»» فقال النبيّ ي «گڌب أبو 
السنابل2”'' [إسناده ضعيف: ضعيف: أحمد: ١۲۷٤]ء‏ ومنه قوله يَكلِ: «كُذَّبَ من قالها» [البخاري: ٩۱۹٤ء‏ 
يك 1451 لندن فا اط عمل عام يت ل ف خطا»: وما قرول عبافة ين الصاف 
رضي الله عنه : «كذب أبو محمد" '' [إسناده صحيح: أحمد: ]۲۲۷٠١‏ حيث قال: «الوتر واجب». فهذا 
كله من كذب الخطأء ومعناه: «أخطأ» قائلٌ ذلك. 

والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به» وإن كان خبره مطابقاً لمخبره» 
كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا والإخبار به فإنه كاذب في حُكم الله تعالى وإن كان خبره مطابقاً ؛ 
ولهذا قال تعالى : قد لم أا بالشَدَك اوک عند أ هه لْكَدِبوتَ4 [النور: 1] فحكم الله في مثل 





)١(‏ قلتٌ: وخبر أبي السنابل وخطبته لسْبَيعة بنت الحارث ثابت في البخاري: ۸١0۳ء‏ ومسلم ۳۷٠ ٠‏ دون قوله: 
كذب أبو السنابل. 

(۲) وأبو محمد هذا: صحابيٌ اخثلف في اسمه فقيل: هو مسعود بن اوس بن يزيد» وقيل: مسعود بن زيد بن 
سبيع . انظر «أسد الغابة» (5/ ١۲۸)ء‏ و«الإصابة» (1093/5). 


توبة السارق المحدود وهل يشترط فيها ضمان المسروق N”‏ 






هذا: أن يعاقب عقوبة المفتري الكاذب» وإن كان خبره مطابقاً» وعلى هذا فلا تتحقق توبته حتى 
يعترف بأنه كاذب عند الله كما أخبر الله به عنه» فإذا لم يعترف بأنه كاذب وجعله الله كاذباً. فأيّ 
توبة له؟ وهل هذا إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حكم به عليه؟ 


فصل [توبة السارئ المحدود» وهل 
يشترط فيها ضمان المسروق ؟] 


واختلف في توبة السارق إذا قُطعت يده» هل من شرطها ضَمان العين المسروقة لربّها؟ 

وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته أداءها إليه إذا كانت موجودة بعينهاء وإنما اختلفوا إذا 
كانت تالفة» فقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما : من تمام توبته ضمائُها لمالكهاء ويلزمه ذلك» 
توي ا كان اد تسر ٤‏ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قطعت يده وقد استّهلك العين ‏ لم يلزمه ضمانهاء ولا تتوقف 
صحة توبته على الضمان؛ لأن قطع اليد هو مجموع الجزاء والتضمين عقوبة زائدة عليه لا تشرع› 
قال: وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة» فإن صاحبها قد وجد عين ماله فلم يكن أخذها عقوبة . 
ثانيةًء بخلاف التضمين فإنه غرامة» وقد فطع طرفه فلا تجتمع عليه غرامة الطرف وغرامة المال. 

قالوا: ولهذا لم يذكر الله في عقوبة السارق والمحارب غير إقامة الحذ عليهماء ولو كان 
الضمان لِما أتلفوه واجباً لذكرّه مع الحد» ولما جعل مجموع جزاء المحاربين ما ذكره من العقوبة 


بأداة «إنما» التي هي عندكم للحصرء فقال: لما جروا لين ارين لَه ورسولم وَيسَعَوَنَ فى الْأرضٍ 


عه اکم e‏ 


سادا أن يفوا أو بصلبوا أو تُقَطمَ يديه ومهم يِنْ جلف أو بنَقَوا مت الأَرض4 
[المائدة:۳۳] ومدلول هذا الكلام ‏ عند من يجعل أداة «إنما» للحصر - أنه لا جزاء لهم غير ذلك. 
قالوا: وقد روى النسائى فى «سننه» [في «المجتبى»: 44417 وهو ضعيف] من حديث عبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنه عن النبى كل : «أنه قَضَى في السَّارِق إذا أقيم عليه الحدٌ أنه لا غرم عليه». 
قالوا: وهذا هو المستقر في فِظر الناس» وعليه عملهم٠‏ أنهم يقطعون السرّاق ولا يغرمونهم ما 
أتلفوه من أموال الناس» وفنا وآهالموامتوق سنا .فهو هيل الله سين 
قالوا: ولأنها لو ثبتت في ذمته ‏ بعد القطع ‏ لكان قد ملكها؛ إذ لا يجتمع لربها البدل 
والمبدل» فثبوت بدلها في ذمته يستلزم تقدير ملكهاء وهو ششهة في إسقاط القطع. 
وأصحاب القول الأول يقولون: هذه العَين تعلق بها حقان؛ حق الله» وحق لمالكهاء وهما حقان 


> < مدارج السالكين 


متغايران لمستحقين متباينين» فلا يُبطل أحدهما الآ خر ويستوفيان معاً؛ لأن القطع حق لله والضمان 
حق للمالك؛ ولهذا لا يسقط القطع بإسقاطه بعد الرفع إلى الإمام» ولو أسقط الضمان سقط. 

ا بوهذا :كما إذا أكره أمة عبوه علئ لزنا ا لنحق ان والمية ىا 
وكذلك إذا أكره الحرة على الزنا أيضاًء بل لو زنا بِأمَةٍ ثم قتلها لزمه حد الزنا وقيمتها لمالكهاء وهو 
نظير ما إذا سرقها ثم قتلهاء قطعت يده لسرقتهاء وضمنها لمالكها. 

قالوا: وكذلك إذا قتل في الإحرام صَّيداً مملوكاً لمالكه فعليه الجزاء لحق الله وقيمة الصيد 
لمالكه» وكذلك لو غصب خمر ذمي وشربها لزمه الحد حمًا لله ولزمه عندكم ضمانها للذمي» ولم 
يلزمه ضمان عند الجمهور لأنها ليست بمال» فلا تضمن بالإتلاف كالميتة. 

قالوا: وأما قولكم : إن قطع اليد مجموع الجزاء إن أردتم : أنه مجموع العقوبة فصحيح» فإنه لم 
يبق عليه عقوبة ثانية» ولكن الضمان ليس بعقوبة للسرقة؛ ولهذا يجب في حق غير الجاني» كمن أتلف 
مال غيره خطأ أو إكراهاً؛ أو في حال نومه» أو أتلفه إتلافاً مأذوناً له فيه» كالمضطر إلى أكلهء أو 
المضطر إلى إلقائه في البحر لإنجاء السفينة» ونحو ذلك» فليس الضَّمان من العقوبة في شيء. 

وأما قولّكم: «إن الله تعالى لم يذكر في القرآن تضمين السارق والمُحارب» فهو لم ينه أيضاًء 
وإنما سكت عنه» فحكمه مأخوذ من قواعد الشرع ونصوصه كقوله تعالى : هم أَعتّدى عَليكم ادوا 
َه بِمِثْلٍ ما أعْتّدَئ عك [البقرة: 195] وهذا قد اعتدى بالإتلاف» فيعتدى عليه بالتضمين؛ ولهذا 
أوجبنا رد العين إذا كانت قائمة. ولم يذكر في القرآن» وليس هذا من باب الزيادة على النص بل من 
باب إعمال النصوص كلها ؛ لا يعطل بعضها ويعمل ببعضهاء وكذلك الجواب عن قوله تعالى في 


م 


المحاربين: ا إِنَّمَا جَرَّؤأ ألْدِينَ يحَاربُونَ لَه وَرَسُومُ © [المائدة: ۳۳] أي : عقوبتهم. 





قالوا: وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: فمُنقطع لا يَثبت» يرويه سعد بِنُ إبراهيم عن 
مُنصورء وقد طعن في الحديث ابنّ المنذر. فقال: سعد بن إبراهيم مجهول» وقال ابن عبد البر: 
الحديث ليس بالقوي. 

وأما استقرار ذلك في فِطر الناس» فمن قال: إنه مستقر في فطرهم أن الغني الواجد إذا سَرق 
مال فقير محتاج» أو يتيم وأتلفه» وقطعت يده أنه لا يضمن مال هذا الفقير واليتيم» مع تمكنه من 
الضمان وقدرته عليه» وضرورة صاحبه وضعفه؟ وهل المستقر في فطر الناس إلا عكس هذا؟. 

وأما قولكم : "لو ثبت في ذمّته بعد القطع. لكان قد مَلّكها» فضعيف جدًا ؛ لأنها بالإتلاف قد 
استقرت في ذمته؛ ولهذا له المطالبة ببذلها اتفاقاء وهذا الاستقرار في ذمته لا يمنع القطع. فإنه 
يقطع بعد إتلافهاء واستقرارها في ذمته» فكيف يُزيل القطع ما ثبت في ذمته ويكون مُبرئاً له منه؟. 
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وتوسط فقهاء المدينة ‏ مالك» وغيرهُ ‏ بين القولين» فقالوا: إن كان له مال ضمنها بعد القطع› 
وإن لم يكن له مال فلا ضمان عليه. وهذا استحسانٌ حَسَنٌ جداً» وما أقربه في محاسن الشرع 
وأولاه بالقبول» والله أعلم. 





فصل [في الإثم والعدوان] 


وأما «الإئم والعدوان» فهما قرينان» قال تعالى: وَبَمَاوَنُوا عل أل ووی و ياوا عل 
مدو [المائدة: 1] وكلّ منهما إذا أفرد تضمِّن الآخرء فكل إثم عدوان؛ إذ هو فعل ما نهى الله 
عنه أو ترك ما أمر الله به» فهو عدوان على أمره ونهيهء وكل عدوان إثمٌ» فإنه يأثم به صاحبه» ولكن 
عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. 

ف«الإثم»: ما كان محرّم الجنس» كالكذِب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك» و «العدوان»: ما 
كان محرم القدر والرّيادة. 

فالعدوان: تعدّي ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادة» كالاعتداء في أخذ الحقّ ممن هو عليه» 
إما بأن يتعدى على ماله أو بّدنه أو عرضه. فإذا غصبه خشبة لم يرض عوضها إلا داره» وإذا أتلف عليه 
شيئاً أتلف عليه أضعافه » وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافهاء فهذا كله عدوان وتعدٌ للعدل. 


7 
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وهذا العدوان نوعان: عدوان في حق الله» وعدوان في حق العبد» فالعدوان في حق الله : كما 
إذا تعدى ما أباح الله له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهماء 
كما قال تعالى : وا هُمْ روجهم حون © إلا ع أيهم أو ما ملكت أب م عير 
مريب © فمن تق راء ذلك فَوْلتِكَ هم الْعَادُونَ4 [المؤمنون:ه - ۷]» وكذلك تعدى ما أبيح له من 
زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منهاء كوطئها في حيضها أو نفاسهاء أو في غير موضع الحرث» أو 
في إحرام أحدهما أو صيامه الواجب. 

وكذلك كل ما أبيح له منه قدر معين» فتعدّاه إلى أكثر منه» فهو من العدوان» كمن أبيح له 
إساغة الغصة بجُرعة من حمر فتناول الكأس كلهاء أو أبيح له نَظرٌ الخطبة والسّوم والشهادة 
والمعاملة والمداواة» فأطلق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظورء وأسام طرف ناظره في تلك 
الرياض والزهور» فتعدى المباح إلى القدر المحظور» وحام حول الحِمّى المحوط المحجور. 
فصار ذا بصّر حائرء» وقلب عن مكانه طائر» أرسل طرفه رائداً يأتيه بالخبر فخامر عليه» وأقام في 
تلك الخيام فبعث القلب في آثاره» فلم يشعر إلا وهو أسير يحجل''' في قيوده بين تلك الخيام» فما 


)١(‏ يَحْجْل: بالضم والكسر إذا نزا في مِشْيته كما يحجل البعيرٌ العقيرٌ على ثلاثِ» والغلامٌ على رجلٍ واحدة» أو 
على رجلين. 
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أقلعت لحظات ناظره حتى تَشَخَط بينهن قتيلاً» وما برحت تنوشه سيوف تلك الجفون حتى جندلته 
تجديلاً. هذا خطر العدوان وما أمامه أعظم وأخطرء وهذا فوت الحرمان» وما حرمه من فوات 
ثواب من عض طرفه لله عرَّ وجل أجل وأكبر. سافر الطرف في مفاوز محاسن المنظور إليه فلم يربح 
إلا أذى السفرء وغَرّر بنفسه في ركوب تلك البيداءء وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر؟!. 

يا لها من سَّفرّة لم يبلغ المسافر منها ما نواه» ولم يضع فيها من عاتقه عصاه» حتى قُطع عليه 
فيها الطريق. وقعد له فيها الرصّد على كل نقب ومضيق» لا يستطيع الرجوع إلى وطنه والإياب» 
ولا له سبيل إلى المرور والذهاب» يرى هّجير الهاجرة من بعيد» فيظنه برد الشراب خی إا جام 
أن دعكا ويد اله عدو فونه سام واه سريم اساب [الغون: 10 وتيئن أنه كان منكرورا 
بلامع السراب. تالله ما استوت هذه الذلة وتلك اللذة في القيمة فيشتريها بها العارف الخبير» ولا 
تقاربا في المنفعة» فيتحير بينهما البصير» ولكن على العيون غشاوة فلا تفرق بين مواطن السلامة 
ومواضع العثور» والقلوب تحت أغطية الغفلات راقدة فوق فرش الغرور ابا لا ّى ابر 
وکن تعمى الْقُلُوبُ آل في أَلصَّدُورٍ» [الحج:4]. 

ومن أمثلة العدوان: تجاوز ما أبيح من الميتة للضرورة إلى ما لم يبح منها؛ إما بأن يشبع» 
وإنما أبيح له سَدَ الرمق» على أحد القولين في مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة. 

وأباح مالك له الشّبع والتزود إذا احتاج إليه» فإذا استغنى عنها وأكلها واقياً لماله وبُخلاً عن 
شراء المذكّى ونحوه» كان تناولها عُدواناًء قال تعالى: مَمَنِ اضر غَيْرَ بَا ولا عار فك ْم عل إن 
لَه عَفُورٌ رجيم [البقرة:47١]‏ قال قتادة والحسن : لا يأكُلها من غير اضطرار ولا يَعدُو شبعهء 
وقيل: غير اغ : غير طالبها وهو يجد غيرها ولا عَادِ» أي: لا يتعدى ما حدّ له منها فيأكل 
حتى يشبع ولكن سد الرمق. وقال مقاتل : غير مستحل لهاء ولا متزود منها. 

وقيل : لا يبغي بتجاوز الحد الذي حد له منهاء ولا يتعدى بتقصيره عن تناوله حتى يهلك»› 
فيكون قد تعدّى حد الله بمجاوزته أو التقصير عنه» فهذا آَيْم وهذا آثم. وقال مَسرُوق رحمه الله : من 
- اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار» وهذا أصحٌّ 
القولين في الآية. وقال ابن عباس وأصحابه والشافعي: #غَيْرَ باج على السلطانء «إولا عاد في 
سَفره؛ فلا يكون سَمْرَ معصية» وبوا على ذلك أن العاصي بسَفَّره لا يترخّص. 

والقول الأول أصحّ؛ لعشرة أوجه ليس هذا موضعٌ ذكرها؛ إذ الآية لا عرض فيها للسفر بنفي 
ولا إثبات» ولا للخروج على الإمام» ولا هي مختصة بذلك ولا سيقت له» وهي عامة في حق 
المقيم والمسافر» والبغي والعدوان فيها برجعان إلى الأكل المقصود بيانه» لا إلى أمر خارج عنه لا 
تعلق له بالأكلء ولأن نظير هذا قوله تعالى في الآية الأخرى: فمن ضط في عَخْمَصَّةٍ عير مُتَجَانِفٍ 
نمر [المائدة: ] فهذا هو الباغي العادي. والمتجانف للإثم : المائل إلى القّدر الحرام من أكلهاء 





القول على النه بغير علم G(r”‏ 





وهذا هو الشرط الذي لا يباح له بدونه؛ ولأنها إنما أبيحت للضرورة فتقدرت الإباحة بقدرهاء 
وأعلمهم أن الزيادة عليها بغي وعدوان وإثم» فلا تكون الإباحة للضرورة سبباً لحالهاء والله أعلم. 

و«الإثم» و«العُدوان» هما الإثم والبغي المذكوران في سورة الأعراف مع أن «البّغي» 
غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. 

وعلى هذاء فإذا قرن البغي بالعدوان كان «البغي» ظلمهم بمَحرَّم الجنس» كالسرقة والكذب 
والبّهت والابتداء بالأذى. و«العدوان» تعدي الحق في استيفائه إلى أكثر منه» فيكون البغي والعدوان 
في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله. 

فهاهنا أربعة ا عق :اه لهاد وق لعباده وله حَدَء فالبغي والعدوان والظلم تجاوز 
الحدين إلى ما وراءَهماء أو التقصير عنهماء فلا يصل إليهما. 


فصل [في الفحشاء والمنكر] 

وأما «الفحشاء والمنكر» فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريداً لقصد الصفة» وهي الفعلة 
الفحشاء» والخصلة الفحشاء وهي ما ظهر قبحُها لكل أحد» واستفحشه كل ذي عقل سليم؛ ولهذا 
فسّر بالزنا واللواط» وسماها الله «فاحشة» لتناهي قبحهماء وكذلك القبيح من القول يُسمّى فحشاء 
وهو ما ظهر قبحه جدًا من السب القبيح والقذف ونحوه. 

وأما «المنكر» فصفة لموصوف محذوف أيضاً ؛ أي الفعل المنكرء وهو الذي تستنكره العقول 
والفطرء ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم» والمنظر القبيح إلى العين» والطعم 
المستنكر إلى الذوق» والصوت المستنكر إلى الأذن» فما اشتد إنكار العقول والفِطر لها فهو 
فاحشة» كما فحُْش إنكار الحواس له من هذه المدركات. فالمنكر لها ما لم تعرفه ولم تألفهء 
والقبيح المستكره لها الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشة؛ ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
«الفاجسّة: الرّناء والمنكر: ما لم يُعرف في شريعة ولا سَنّة). فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حُسنه 
ولم يؤلف» وبين ما استقرٌ قبځه في الفطر والعقول. 


فصل [القول على الله بغير علم] 
وأما «القول على الله بلا علم» فهو أشد هذه المحرمات تحريماً وأعظمها إثماً ؛ ولهذا ذُكِرَ في 
المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا 
محرمة» وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. 
فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحريماً عارضاً في وَقتِ دُونَ وَقتء 
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قال الله تعالى في المحرم لذاته: فل إِنََا حرم ري الوكوش ما هر ينا وما بن الاثم وال يقير 
لحَقّ4. ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: «إوآن شرا با ما ل برل بو سُلطنًاكه» ثم انتقل منه 
إلى ما هو أعظم منهء فقال: «إوآن فووا عل له ما لا مود [الأعراف ]۳١:‏ فهذا أعظم المحرمات 
عند اله و ادها إا فاته بق لكب على الل و إل انا للا يلبق بف و ود 





ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققهء وعداوة من والاه وموالاة من 
عاداه» وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه. ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 
فليس في أجناس المحرمات أعظمٌ عند الله منه ولا أشدٌ إئماً» وهو أصل الشرك والكفرء وعليه 
أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله تعالى بلا علم. 

ولهذا اشتدٌ نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض» وحذروا فتنتهم أشد 
التحذيرء وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان؛ إذ مَضَرَّة 
البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو 
تحريمه من عنده بلا بُرهان من الله فقال: ##ولا ولوا لِمَا صف اينڪ الكزب هذا حل وها 
ام قاروا عل الله الْكَذِبْ لی لین بف عل لَه الكَذب لا بيخت © مع فيل م عاب ]4 
[النحل ۱۱١:‏ - ۱۱۷]» فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يَصِف به نفسه؟ أو فى 
عنه منها ما وصَف به نفسّه؟ 

قال بعض السلف : ليحر أحذّكم أن يقول: أحلّ الله كذا وحرّم الله كذاء فيقول الله له: كذبت 
لم أجل هذااولم أ عدا يي تحال وات بالرائ المجرده باد رخا من الله ورسولة. 

وأصل الشّرك والكفر هو القولٌ على الله بلا عِلمء فإن المشرك يزعُم أن من اتخذه معبوداً من 
دون الله يقرّبه إلى الله» ويشفع له عنده» ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك» 
فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس؛ إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل 
والابتداع في دين الله» فهو أعم من الشرك. والشرك فردٌ من أفراده. 

ولهذا كان الكذب على رسول الله يك مُوجباً لِدُخول النار» واتخاذ منزلة منها مُبِوَّءاً» وهو 
المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه؛ لأنه متضمن للقول على الله بلا علم» كصريح الكذب عليه» 
لأن ما يضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المُرسل» والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب 
عليه ومن اطا مِمَّنِ افر على اس كنبا [الأنعام:١؟].‏ فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا 
الجنس» فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع. 

وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعةء أو يظنها سنة فهو يدعو إليهاء ويحض عليها؟ فلا 
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تنكشف لهذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة» وكثرة اطلاعه عليهاء ودوام 
البحث عنها والتفتيش عليهاء ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبداً. 

فإن السنة ‏ بالذات ‏ تمحق البدعة ولا تقوم لهاء وإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من 
قلبه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالة؛ إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمسء ولا يرى 
العبدٌ الفرق بين السنة والبدعة» ولا يعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة إلا تجريد 
المتابعة» والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص» وصدق الجأ إلى الله والهجرة 
إلى رسوله؛ بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته «فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»» ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حه ونصيبه في الدنيا والآخرة؛ 
وبالله المستعان. 


فصل [في توبة من تعذر عليه أداء الحق] 

ومن أحكام التوبة أن من تَعذّر عليه أداء الحق الذي قَرّط فيه ولم يمكنه تداركه ثم تاب» فكيف 
حكم توبته؟ وهذا يتصور في حق الله سبحانه وحقوق عباده؛ فأما في حق الله فكمن ترك الصلاة 
عَمداً من غير عذر مع علمه بوجوبها وفرضها ثم تاب وندم» فاختلف السلف في هذه المسألة. 

فقالت طاتفة: توبته بالندم» والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة» وقضاء الفرائض المتروكة› 
وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. 

وقالت طائفة : توبته باستئناف العمل في المستقبل» ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء ولا يقبل 
منه فلا يجب عليه» وهذا قول أهل الظاهر» وهو مروي عن جماعة من السلف. 

وحجة المُوجبين للقضاء قول النبي بي : «مَن نام عن صَلاةٍ أو نَسِيّها فليُصَلَّها إذا ذكرها» 
[البخاري: 0۹۷ ومسلم: 21979 وأحمد: 17844]. 

قالوا: فإذا وجب القضاء على النائم والناسي مع عدم تفريطهماء فوجوبه على العامد والمفرّط 
أولى. 

قالوا: ولأنه كان يجب عليه أمران: الصلاةء وإيقاعها في وقتهاء فإذا ترك أحدّ الأمرين بقي الآخر. 

قالوا: ولأن القضاءء إن قلنا: يجب عليه بالأمر الأول» فظاهرء وإن قلنا: يجب عليه بأمر 
جديدء فأمر النائم والناسي به تنبيه على العامد كما تقدم. 

قالوا: ولأن مصلحة الفعل إن لم يمكن العبد تداركهاء تدارك منها ما أمكن. وقد فاتت 
مصلحة الفعل في الوقت» فيتدارك ما أمكن منهاء وهو الفعل خارج الوقت. 
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قالوا: وقد قال النبي َي : «إذا أمَرتكُم بأمر فأثوا منه ما استَظعتّم» [البخاري: ۷۲۸۸» ومسلم: 
۷ وأحمد: 72001] وهذا قد استطاع الإتيان بالمأمور خارج الوقت» وقد تعذر عليه الإتيان به في 
وقته » فيجب عليه الإتيان بالمستطاع. 

قالوا: وكيف يظن بالشرع أنه يُخْمّف عن هذا المتعمّد المفرط العاصي لله ورسوله بترك 
الوجوب؟ ويوجبه على المعذور بالنوم أو النسيان؟. 

قالوا: ولأن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في الوقت» والعبادة إذا كان لها بدل وتعذر 
المبدل» انتقل المكلف إلى بدلهء كالتيمم مع الوضوءء وصلاة القاعد عند تعذر القيام» 
والمضطجع عند تعذر القعود. وإطعام العاجز عن الصيام ‏ لكبر أو مرض غير مرجو البرء - عن كل 
يوم مسكيناً. ونظائر ذلك كثيرة في الشرع. 

قالوا: ولأن الصلاة حقٌّ مؤقت. فتأخيره عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته خارج الوقت» كديون 
الآدميين المؤجلة. 

قالوا: ولأن غايته أنه أثم بالتأخيرء وهذا لا يُسقط القضاء عنه» كمن أخَر الزكاة عن وقت 





وجوبها تأخيراً أَثْم به أو أخر الح تأخيراً أثم به. 

قالوا: ولو ترك الجمعة حتى صلّاها الإمام عمداً عصى بتأخيرهاء ولزمه أن يصلي الظهرء 
ونسبة الظهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصبح بعد طلوع الشمس إلى صلاتها قبل الطلوع. 

قالوا: وقد أخَر النبئٌ بيه صلاة العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب الشمس» فدل 
على أن فعلها ممكنٌ خارجٌ الوقت في العّمدء سواء كان معذوراً به كهذا التأخير» وكتأخير من 
أخرها من الصحابة يوم بني قريظة إلى بعد غروب الشمس» أو لم يكن معذوراً به كتأخير المفرّطء 
فتأخيرهما إنما يختلف في الإثم وعدمه» لا في وجوب التدارك بعد الترك. 

قالوا: ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصح ولا تجب» لما أمر النبي ية الصحابة يوم بني 
قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يُصَّلوها فيهم. فأخَّرها بعضهم حتى صلاها فيهم بالليل» فلم 
يعنفهم» ولم يعنف من صلاها في الطريق لأجل اجتهاد الفريقين. 

قالوا: ولأن كل تائب له طريق إلى التوبة» فكيف تسد عن هذا طريق التوبة» ويجعل إثم 
التضييع لازمأ له وطائراً في عنقه؟ فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته ورحمته» ومراعاته لمصالح 
العباد في المعاش والمعاد. فهذا أقصى ما يحتج به لصحة هذه المقالة. 

قال أصحاب القول الآخر: العبادة إذا أمر بها على صفة معينة» أو في وقت بعينه» لم يكن 
المأمور ممتثلاً للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به من وصفها والامتثال» فانتفاء وقتها 
كانتفاء وصفها وشرطهاء فلا يتناولها الأمر بدونه. 
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قالوا: وإخراجُها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلاّء وكالسجود على الخد بدل 
الجبهة» والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه. 

قالوا : والعبادات التي جعل لها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه كالعبادات التي جعل لها 
ظرف من المكان. فلو أراد نقلها إلى أمكنة أخرى غيرها لم تصح إلا في أمكنتهاء ولا يقوم مكان 
مقام مكان آخر؛ كأمكنة المناسك ‏ من عرفة ومزدلفة والجمارء والسعي بين الصفا والمروة 
والطواف بالبيت ‏ فنقل العبادة إلى أزمنة غير أزمنتها التي جعلت أوقاتاً لها شرعاً إلى غيرهاء 
كنقلها عن أمكنتها التي جعلت لها شرعاً إلى غيرهاء لا فرق بينهما في الاعتداد وعدمه» كما لا 
فرق بينهما في الإثم. 

قالوا: فنقل الصلاة المحدودة الوقت أولاً وآخراً عن زمنها إلى زمن آخرء كنقل الوقوف بعرفة 
عن زمنه إلى زمن آخرء ونقل أشهر الحج عن زمنها إلى زمن آخر. 

قالوا: فأي فرق بين من نقل صوم رمضان إلى شوال» أو صلى العصر نصف الليل» وبين من 
حج في المحرم ووقف فيه؟ فكيف تصح صلاة هذا وصيامه دون حج هذاء وكلاهما مخالف لأمر 
الله تعالى عاص آثم؟. 

قالوا: فحقوق الله تعالى المؤقتة لا يقبلها الله في غير أوقاتهاء فكما لا تقبل قبل دخول أوقاتها 
لا تقبل بعد خروج أوقاتهاء فلو قال: أنا أصوم شوال عن رمضان كما لو قال: أنا أصوم شعبان 
الذي قبله عنه. 

قالوا: فإن الحق الليلي لا يقبل بالنهار والنهاريّ لا يقبل بالليل؛ ولهذا جاء في وصية الصديق 
رضي الله عنه لمر رضي الله عنه التي تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة رضي الله عنهم : «واعلم 
أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهارء وله حق بالنّهار لا يقبله بالليل». 

قالوا: ولأنها إذا فات وقتها المحدود لها شرعاً لم تبق تلك العبادة بعينهاء ولكن شيء آخر 
غيرهاء فإذا مُعلت العصر بعد غروب الشمس لم تكن عصراًء فإن العصر صلاة هذا الوقت 
المحدودء وهذه ليست عصراً فلم يفعل مصليها العصر البتة» وإنما أتى بأربع ركعات صورتها 
صورة صلاة العصر لا أنها هي. 

قالوا : وقد ثبت عن النبي با أنه قال : «مَنْ ترك صلاة العصر حَبِط عملّه» [البخاري: 007 و٤۹٥‏ وأحمد: 
40۷[ وفي لفظ : «الذي تفوته العصرء فكأنما وتر أهلّه ومالّه) [البخاري: ٠٠١‏ ومسلم: ۷١٤٠ء‏ وأحمد: 
6 فلو كان له سبيل إلى التدارك وفعلها صحيحة لم يحبط عمله ولم يوتر أهله وماله» مع صحتها منه 
وقبولها ؛ لأن معصية التأخير عندكم لا تحقق الترك والفوات لاستدراكه بالفعل في الوقت الثاني. 
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قالوا: وهذه الصلاة مردودة بنص الشارع» فلا يسوغ أن يقال بقبولها وصحتهاء» مع تصريحه 
بردها وإلغائهاء كما ثبت في الصحيح عنه َيه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يكِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده وفي لفظ: كل عَمَل ليس عليه أمرنا فهو 
رد وهذا عمل على خلاف أمره» فيكون ردَّاء و«الرد» بمعنى المردود» كالخلق بمعنى المخلوق» 
والضرب بمعنى المضروب» وإذا ثبت أن هذه الصلاة مردودة» فليست بصحيحة ولا مقبولة. 





قالوا: ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم» وامتثال الأمرء فكان شرطاً في براءة الذمة والصحة 
کا یا انو الطيانة والاستق ال وي الور فالا مو اول الشروط قاورلا راخدا كيت 
ساغ التفريق بينها مع استوائها في الوجوب والأمر والشرطية؟. 

قالوا: وليس مع المصحّححين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماع ولا قياس صحيح» وسنبطل 
جميع أقيستهم التي قاسوا عليها ونبين فسادها. 

قالوا: وفي «مسند الإمام أحمد) [4014] وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلا 
أنه قال: «مَن أفظر يوماً من رَمَضان لِقَير عُذر لم يَقضه عنه صِيامٌ الدّهرا [وأبو داود: ۲۳۹٩‏ وإسناده 
ضعيف] فكيف يقال: يقضيه عنه يوم مثله؟. 

قالوا: ولأن صِحّة العبادة إن فسرت بموافقة الأمرء فلا ريب أن هذه العبادة غير موافقة له» فلا 
تكون صحيحة» وإن فسرت بسقوط القضاء فإنما يسقط القضاء ما وقع على الوجه المأمور به 
وهذا لم يقع كذلك» ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المأمور به فلا سبيل إلى صحته» وإن فسر بما 
أبرأ الذمة» فهذه لم تبرئ الذمة من الإثم قطعاً. ولم يثبت بدليل يجب المصير إليه إبراؤها للذمة من 
توجه المطالبة بالمأمور. 

قالوا: ولأن الصحيح من العبادات ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله» وهذا لا يعلم إلا بإخباره 
عن صحتهاء أو بموافقتها أمره» وكلاهما منتف عن هذه العبادة» فكيف يحكم لها بالصحة؟. 

قالوا: فالصحة والفساد حكمان شرعيان» مرجعهما إلى الشارع› فالصحيح ما شهد له بالصحة 
أو علم أنه وافق أمره» أو كان مماثلاً لما شهد له بالصحة» فيكون حكم المثل مثله» وهذه العبادة 
قد انتفى عنها كل واحد من هذه الأمور. ومن أَفْسَّدٍ الاعتبار اعتبارُها بالتأخير المعذور به أو 
المأذون فيه» وهو اعتبار الشيء بضده» وقياسه على مخالفه في الحقيقة والشرع» وهو من أفسد 
القياس» كما سيأتي. 

قالوا: وأما استدلالكم بقول النبي ي : «من تام عن صَلاقٍ أو نّسيهاء فليّصلَّها إذا دكَرها» 
[البخاري: 4417» ومسلم: ۹۹١٠ء‏ وأحمد: 17844] فأوجب القضاءَ على المعذورء فالمفرّط أولى» فهذه 
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الحجة إلى أن تكون عليكم. أقربٌ منها أن تكون لكم ؛ فإن صاحب الشرع شرط في فعلها بعد الوقت 
أن يكون الترك عن نوم أو نسيان» والمعلّق على الشرط يُعدَم عند عدمه» فلم يبق معك إلا مجرد قياس 
المفرط العاصي المستحق للعقوبة على من عذره الله تعالى» ولم ينسب إلى تفريط ولا معصية» كما 
ثبت عنه في الصحيح: "ليس في الوم تفريط, إنما التّفريط في اليقّظة : أن يؤخر صلاة حتى يَدخل 
وقتٌ التي بعدها» [مسلم: 1517] وأي قياس في الدنيا أفسد من هذا القياس وأبطل؟. 

قالوا: وأيضاً فهذا لم يؤخر الصلاة عن وقتها بل وقتها المأمور به لمثله حين استيقظ وذكرء 
كما قال النبي يَكِ: «من نامَ عن صَلاةٍ أو نسيها فليّصِلّها إذا ذكرهاء فإن ذلك وَقتّها». فإن الله 
يقول: #وَأقِيِ ألصَّلَوةَ إزكْرق4 [طه :٤٠]ء‏ وهذه اللام عند كثير من النحاة اللام الوقتية؛ أي : عِند 
ذكري» أو في وقت ذكري. 

قالوا: والنبي ية ما صلى الصبح يوم الوادي بعد طلوع الشمس إلا في وقتها حقيقة. 

قالوا: والأوقات ثلاثة أنواع : وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذور» فهي خمسة» ووقت 
للذاكر المستيقظ المعذور» وهي ثلاثة» فإن في حقه وقت الظهر والعصر واحد» ووقت المغرب 
والعشاء واحد» ووقت الفجر واحده فالأوقات في حق هذا ثلاثةء وإذا أخر الظهر إلى أن فعلها 
في وقت العصر فإنما صلاها في وقتهاء ووقت في حق غير المكلف بنوم أو نسيان فهو غير محدود 
البتة» بل الوقت في حقه عند يقظته وذكره» لا وقت له إلا ذلك. هذا الذي دلت عليه نصوص الشرع 
وقواعده» وهذا المفرّط المضيع خارج عن هذه الأقسام» وهو قسم رابع فبأيها تلحقونه؟. 

قالوا: وقد شرع الله سبحانه قضاءَ رمضان لمن أفطره لعذر من حيض أو سفر أو مرض» ولم 
يشرعه قط لمن أفطره متعمداً من غير عذرء لا بنص ولا بإيماء ولا تنبيه» ولا تقتضيه قواعده» وإنما 
غاية ما معكم قياسّه على المعذور مع اطراد قواعد الشرع على التفريق بينهماء بل قد أخبر الشارع : 
أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم يفطره بلا عذر فضلاً عن يوم مثله. 

قالوا: وأما قولكم: «إنه كان يجب عليه أمران: العبادة» وإيقاعها في وقتهاء فإذا ترك أحدهما 
بقي عليه الآخر» فهذا إنما ينفع فيما إذا لم يكن أحدٌ الأمرين مرتبطاً بالآخر ارتباظ الشرطية» كمن 
أمر بالحج والزكاة فترك أحدهماء لم يسقط عنه الآخرء أما إذا كان أحدهما شرطا في الآخرء وقد 
تعذر الإتيان بالشرط الذي لم يؤمر بالمشروط إلا به» فكيف يقال: إنه يؤمر بالآخر بدونه» ويصح 
منه بدون وصفه وشرطه؟ فأين أمره الله بذلك؟ وهل الكلام إلا فيه؟. 

قالوا: وإن قلنا: إنما يجب القضاء بأمر جديد» فلا أمر معكم بالقضاء في محل النزاع» وقياسه 
على مواقع الإجماع ممتنع كما بيناه. وإن قلنا: يجب بالأمر الأول» فهذا فيما إذا كان القضاء 
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نافعاً» ومصلحته كمصلحة الأداء» كقضاء المريض والمسافر والحائض للصوم» وقضاء المغمى 
عليه والنائم والناسي. أما إذا كان القضاء غير مبرئ للذمة ولا هو معذور بتأخير الواجب عن وقته» 
فهذا لم يتناوله الأمر الأول ولا أمر ثان» وإنما هو القياس الذي علم افتراق الأصل والفرع فيه في 
وصفبٍ ظاهر التأثير مانع للإلحاق. 

قالوا: وأما قولكم: «إنه إذا لم يمكن تدارك مَصلّحة الفعل تدارّك منها ما أمكن» فهذا إنما يفيد 
إذا لم يمكن حصول المصلحة موقوفاً على شرط تزول المصلحة بزواله» والتدارك بعد فوات شرطه 
وخروجه عن الوجه المأمور به ممتنع» إلا بأمر آخرء من التوبة» وتكثير النوافل والحسنات» وأما 
تدارك غير هذا الفعل فكلاً ولما. 

قالوا: وأما قوله ية : «إذا أمرتكم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم» فقد أبعد التّجِعةً من احتجّ به؛ 
فإن هذا إنما يدل على أن المكلف إذا عجز عن جملة المأمور به أتى بما يقدر عليه منه» كمن عجز 
عن القيام في الصلاة» أو عن إكمال غسل أعضاء الوضوءء أو عن إكمال الفاتحة» أو عن تمام 
الكفاية في الإنفاق الواجب» ونحو ذلك» أتى بما يقدر عليه» ويسقط عنه ما يعجز عنه. أما من ترك 
المأمور به حتى خرج وقته عمداً وتفريطاً بلا عذر فلا يتناوله الحديث» ولو كان الحديث متناولاً له 
لما توعّده بإحباط عمله. وتشبيهه بمن سلب أهله وماله وبقي بلا أهل ولا مال. 

قالوا: وأما قولكم: «إنه لا يُظن بالشرع تخفيفه عن هذا العامد المفرط بعدم إيجاب القضاء 
عليه» وتكليف المعذور به“ فكلام بعيدٌ عن التحقيق, بيّن البُطلان» فإن هذا المعذور إنما فعل ما 
أمر به في وقته كما تقدم» فهو في فعل ما أمر به كغير المعذور الذي صلى في وقته. ونحن لم نسقط 
القضاء عن العامد المفرط تخفيفاً عنه» بل لأنه غير نافع له» ولا مقبول منه» ولا مأمور به» فلا 
سبيل له إلى تحصيل مصلحة ما تركه» فأين التخفيف عنه؟. 

قالوا: وأما قولكم: «إن الصلاة خارج الوقت يَدَل عن الصلاة في الوقت» وإذا تعذر المبدّل 
انتقل إلى بدله» فهل هذا إلا مجرد دعوى؟ وهل وقع النزاع إلا في هذا؟ فما الدليل على أن صلاة 
هذا المفرط العامد بدل؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولاًء وبكونها مقبولة نافعة ثانياء وبكونها بدلا 
الثاء ولا سبيل لكم إلى إثبات شيء من ذلك البتة. وإنما يعلم كون الشيء بدلا بجعل الشارع له 
كذلك» كشرعه التيمم عند العجز عن استعمال الماءء والإطعام عند العجز عن الصيام وبالعكس» 
كما في كفارة اليمين. فأين جعل الشرع قضاء هذا المفرّط المضيّع بدلا عن فعله العبادة في الوقت؟ 
وهل ذلك إلا القياس الذي قد تبين فساده؟. 

قالوا: وأما قياسكم فِعْلّها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتهاء فمن هذا 
النمط؛ لأن وقت الوجوب في حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة» فالوجوب في حقه ليس 
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مؤقتاً محدوداًء بل هو على الفور» كالزكاة والحج» عند من يراه على الفور» فلا يتصور فيه إخراج 
عن وقت محدود هو شرط لفعله» نعم أولى الأوقات به الوقت الأول على الفورء وتأخيره عنه لا 
بواجت كانه فضا 

فإن قيل : فما تصنعون بقضاء رمضان؟ فإنه محدود على جهة التوسعة بما بين رمضانين» ولا 
يجوز تأخيره مع القدرة على رمضان آخر؟ ومع هذا لو أخره لزمه فعله» وإطعام كل يوم مسكيناً 
كما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا دليل على أن العبادة المؤقتة لا يتعذر فعلها بعد خروج 
وقنها المحدوذ لها شرعاً؟: 

قيل: قد فرق الشارع بين أيام رمضان نفسها وبين أيام القضاءء فجعل أيام رمضان محدودة 
الطرفين» ل يحون ا a‏ وأطلق أيام قضائه» فقال سبحانه : اها الِب امَو كيب 
يڪم الصَيام گنا کيب ع1 الي ين يڪم َلك تَنَموْنَ © اما مَمْدُودبْ من کات ين 
ريسا أو عل سَفْرٍ مَهِدَّهُ مِنْ ياي أن [البقرة: ”18 184] فأطلق العدة ولم يؤقتهاء وهذا يدل 
على أنها تجزئ في أي أيام كانت» ولم يجئ نص عن الله تعالى» ولا عن رسوله َء ولا إجماع 
على تقييدها بأيام لا تجزئ في غيرهاء وليس في الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها: "كان 
يكون علي لصوم من رمضان» فلا أقضيه إلا في شعبان» من الشغل برسول الله ولا [البخاري: 
۰ ومسلم: ۲۱۸۷ وأحمد: ]۲٤۹۲۸‏ ومعلوم أن هذا ليس صريحاً في التوقيت بما بين الرمضانين» 
كتوقيت أيام رمضان بما بين الهلالين» فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع» وجمعٌ بين ما فرق الله 
بينهماء فإنه جعل أيام رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخرء وأطلق أيام القضاءء وأكد 
إطلاقها بقوله : «أخر)» وأفتى من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر جبراً 
لزيادة التأخير عن المدة التي بين الرمضانين» ولا تخرج بذلك عن كونها قضاءء بل هي قضاءء وإن 
قُعلت بعد رمضان آخر فحكمها في القضاء قبل رمضان وبعده واحد» بخلاف أيام رمضان. 

يوضح هذا : أنه لو أفطر يوماً من أيام رمضان عمداً بغير عذر لم يتمكن أن يُقيم مقامه يوماً آخر 
مثله البتة» ولو أفطر يوماً من أيام القضاء قام اليوم الذي بعده مقامه. وسِرٌ الفرق أن المعذور لم 
يتعين في حقه أيام القضاء؛ بل هو مخيّر فيهاء وأي يوم صامه قام مقام الآخر؛ وأما غير المعذور 
فأيام الوجوب متعينة في حقه لا يقوم غيرها مقامها. 

قالوا: وأما من ترك الجمعة عَمداً فإنما أوجبنا عليه الظهر؛ لأن الواجب في هذا الوقت أحد 
الصلاتين ولا بء إما الجمعة وإما الظهرء فإذا ترك الجمعة فوقت الظهر قائم» وهو مخاطب 
بوظيفة الوقت. 
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الوا ولا شيم غنة من جل السمعة زولا سه الط فإنه إذا فاته البدل رجع إلى الصلاة» 
وهذا إن كان القضاء ثابتاً بالإجماع أو بالنص وإن كان فيه خلاف» أجبنا بالجواب المركب. 

فنقول: إن كان ترك الجمعة مساوياً لترك الصلاة حتى يخرج وقتها فالحكم في الصورتين 
واحد» ولا فرق حينئذ» عملاً بما ذكرنا من الدليل» وإن كان بينهما فرق مؤثر بطل الإلحاق» 
فامتنع القياس» فعلى التقديرين بطل القياس. 

قالوا: وأما تأخير النبي ب صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس فللناس في هذا 
التأخير - هل هو مُنسوخ أم لا؟ ‏ قولان: 

فقال الجمهور ‏ كأحمد والشافعي ومالك : هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نُسِخ بصلاة 
الخوف» فكان ذلك التأخير كتأخير الجمع بين الصلاتين» فلا يجوز اعتبار الترك المحرم به 
ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير النائم والناسي» وتأخير المفرط بل أولى» فإن هذا التأخير 
حينئذ مأمور به فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى مزدلفة. 

والقول الثاني : إنه ليس بمنسوخ بل هو باق» وللمقاتل تأخير الصلاة حال القتال واشتغاله 
EES‏ اويا عند تمكنه منهاء وهذا قول أبي حنيفة ويُذكر رواية عن أحمد. 

وعلى التّقديرين فلا يصح إلحاق تأخير العامد المفرط به وكذلك تأخير الصحابة رضي الله 
عنهم العصر يوم بني قريظة» فإنه كان تأخيراً مأموراً به عند طائفة من أهل العلم» أو تأخيراً سائغاً 
للتأويل عند بعضهم ؛ ولهذا لم يعنف النبي بيا من صلاها في الطريق في وقتهاء ولا من أخَرها إلى 
الليل حتى صلاها في بني قريظة؛ لأن هؤلاء تمسكوا بظاهر الأمرء وأولئك نظروا إلى المعنى 
المراد منهم» وهو سرعة السير. 

واختلف علماء الإسلام في تصويب أي الطائفتين. 

فقالت طائفة: لو كنا مع القوم لصلينا في الطريق مع الذين فهموا المراد وعقلوا مقصود الأمرء 
فجمعوا بين إيقاع الصلاة في وقتها وبين المبادرة إلى العدو ولم يَفُتهم مشهدهم؛ إذ المقدار الذي 
سبقهم به أولئك لحقوهم به لما اشتغلوا بالصلاة وقت النزول في بني قريظة. 

قالوا : فهؤلاء أفقه الطائفتين » جمعوا بين الامتثال والاجتهاد» والمبادرة إلى الجهاد مع فقه النفس. 

وقالت طائفة: لو كنا معهم لأخرنا الصلاة مع الذين أخروها إلى بني قريظة؛ وهم الذين 
أصابوا حكم الله قطعاً. وكان هذا التأخير واجباًء لأمر رسول الله َي به» فهو الطاعة لله ذلك اليوم 
خاصة ‏ والله يأمر بما يشاء ‏ فأمره بالتأخير في وجوب الطاعة كأمره بالتقديم» فهؤلاء كانوا أسعد 
بالنص» وهم الذين فازوا بالأجرين» وإنما لم يعنف الآخرين لأجل التأويل والاجتهادء فإنهم إنما 
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قصدوا طاعة الله ورسوله. وهم أهل الأجر الواحد؛ وهم كالحاكم الذي يجتهد فيخطئ الحق» 
والمقصود: أن إلحاق المفرّط العاصي بالتأخير بهؤلاء في غاية الفساد. 

قالوا: وأما قولكم: «إن هذا تايِبٌ نادم» كيف تسد عليه طريق التوبة؟ ويجعل إثم التضييع لازماً 
له وطائراً في عتقه؟» فمعاذ الله أن نسد عليه باباً فتحه الله لعباده المذنبين كلهم ولم يغلقه عن أحد إلى 
حين موته» أو إلى وقت طلوع الشمس من مغربهاء وإنما الشأن في طريق توبته وتحقيقهاء هل يتعين 
لها القضاء آم يستأنف العمل» وين فى الا لدو وا غلك كوه كبتك لاف إذا | طلم في 
استئناف العلم وقبول التوبة؟ فإن ترك فريضة من فرائض الإسلام لا يزيد على ترك الإسلام بجملته 
وفرائضه» فإذا كانت توبة تارك الإسلام مقبولة صحيحة لا يشترط في صحتها إعادة ما فاته في حال 
إسلامه ‏ أصليًا كان أو مرتداً كما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم في ترك أمر المرتدين لما 
رجعوا إلى الإسلام بالقضاء ‏ فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى» والله أعلم. 


فصل [التوبة من حقوق العباد التي تعذر ردّها] 

وأما في حقوق العباد: فيتصور في مسائل : 

إحداها: من غصب أموالاً» ثم تاب وتعذَّر عليه رده إلى أصحابهاء أو إلى ورثتهم؛ لجهله 
بهم» أو لانقراضهم» أو لغير ذلك» فاختلف في توبة مثل هذا. 

فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابهاء فإذا كان ذلك قد تعذر عليه» فقد 
تعذرت عليه التوبة» والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلا. 

قالوا: فإن هذا حق لآدمي لم يصل إليه» والله تعالى لا يترك من حقوق عباده شيئاً» بل 
يستوفيها لبعضهم من بعض» ولا يجاوزه طلم ظالم» فلا بد أن يأخذ للمظلوم حقه من ظالمه ولو 
لّطمة. ولو كلمة» ولو رمية بحجر. 

قالو : وأقرب ما لهذا في تدارك الفارط منه أن يستكثر من الحسنات؛ ليتمكن من الوفاء منها يوم 
لا يكون الوفاء بدينار ولا بدرهم» فيتجر تجارة يمكنه الوفاء منهاء ومن أنفع ما لَّهُ الصبر على ظلم 
غيره له وأذاه وغيبته وقذفه» فلا يستوفي حقه في الدنياء ولا يقابله ليحيل خصمه عليه إذا أفلس من 
حسناته» فإنه كما يؤخذ منه ما عليه يستوفي أيضاً ماله وقد يتساويان» وقد يزيد أحدّهما عن الآخر. 

ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموال: 

فقالت طائفة : يُوقف أمرها ولا يتصرف فيها البتة. 

وقالت طائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبه؛ لأنّه وكيل أربابهاء فيحفظها لهم» ويكون حكمها 
حكم الأموال الضائعة. 
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وقالت طائفة أخرى : بل باب التوبة مفتوح لهذاء ولم يغلق الله عنه ولا عن مُذنب باب التوبة» 
وتوبته أن يتصدّق بتلك الأموال عن أربابهاء فإذا كان يوم استيفاء الحقوق كان لهم الخيارٌ بين أن 
يجيزوا ما فعل ‏ وتكون أجورها لهم وبين أن لا يجيزواء ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم» 
فيكون ثواب تلك الصدقة له؛ إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابهاء ولا يجمع لأربابها بين العِرّض 
والمعوض» فيغرمه إياها ويجعل أجرها لهم» وقد غرم من حسناته بقدرها. 

وهذا مذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» كما هو مَّروي عن ابن مسعود» ومعاوية 
وحجاج بن الشاعر» فقد رُوي أن ابن مسعود «اشترى من رجل جاريةٌ» ودخل يرن له الثمن» 
فذهب رب الجارية» فانتظره حتى يئس من عوده» فتصدق بالثمن. وقال: اللهم هذا عن رب 
الجارية» فإن رضي فالأجر له وإن أبى فالأجر لي» وله من حسناتي بقدره»» و«غَلَ رجل من 
الغنيمة» ثم تاب» فجاء بما غَلَّه إلى أمير الجيشء فأبى أن يقبله منه» وقال: كيف لي بإيصاله إلى 
الجيش. وقد تفرقوا؟ فأتى حجاج بن الشاعرء فقال: يا هذاء إن الله يعلم الجيش وأسماءهم 
وأنسابهم» فادفع حمسه إلى صاحب الخمس» وتصدق بالباقي عنهم» فإن الله يوصل ذلك إليهم - 
أو كما قال ففعل» فلما أخبر معاوية قال: لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إليّ من صف ملكي». 

قالوا: وكذلك اللقطة إذا لم تجد رَبّهاء بعد تعريفها ولم يرد أن يتملكها تَصَدَّقَ بها عنه» فإن 
ظهر مالكها خَيره بين الأجر والضمان. 

قالوا: وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم» فإذا جهل المالك صار بمنزلة المعدوم» وهذا 
مال لم يعلم له مالك معين» ولا سبيل إلى تعطيل الانتفاع به لما فيه من المفسدة والضرر بمالكه 
وبالفقراء وبمن هو في يده. أما المالك: فلعدم وصول نفعه إليه» وكذلك الفقراء. وأما من هو في 
يده: فلعدم تمكنه من الخلاص من إثمهء فيغرمه يوم القيامة من غير انتفاع به» ومثل هذا لا تبيحه 
شريعة فضلاً عن أن تأمر به وتوجبه» فإن الشرائع مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلهاء وتعطيل هذا المال ووقفه ومنعه عن الانتفاع 
به مفسدة محضةء لا مصلحة فيهاء فلا يُصار إليه. 

قالوا: وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي» فمن رأى بمال غيره موتاً؛ 
وهو مما يُمكنُ اسيّدراكُهُ بذبحه» فذبّحه إحساناً إلى مالكه وتصحاً له» فهو مأذون له فيه عرفاً ‏ وإلا 
كان المالك سَفيهاً ‏ فإذا ذبحه لمصلحة مالكه لم يضمنه؛ لأنه محسن ولآإمًا عَلَ الْمُحْسِنِينَ من 
سيل [التوبة: »]9١‏ وكذلك إذا عَصَبه ظالم أو خاف عليه منه فصالحه عليه ببعضه ليسلّم الباقي 
لمالكه وهو غائب عنه» أو رآه آیلاً إلى تلفٍ محض فباعه وحفظ ثمنه له» ونحو ذلك» فإن هذا كله 
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مأذون فيه عرفاً من المالك» وقد باع عُروة بن البججعد البارقي رضي الله عنه - وكيل النبي بي مِلكَ 
النبي كَل بغير استئذانه لفظاًء واشترى له ببعض ثمنه مثل ما وكّله في شرائه بذلك الثمن کله» ثم 
جاءه بالثمن وبالمشترى» فقبله النبي حي ودّعا له [البخاري: ۳٠٤١‏ وأحمد: ۱۹١١١‏ والترمذي: 1594]. 

وأشكل هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرف المُضُوليء كار عليه أن الفضولي لا يض 
ولا يُبّض وهذا قَبَضَ وأقبض. وبناه آخرون على أنه كان وكيلاً مطلقاً في كل شيء» وهذا أفسد من 
الأول؛ فإنه لا يعرف عن رسول الله ية أنه وَكّل أحداً وكالة مطلقة البتة» ولا نقل ذلك عنه مُسلم. 

والصواب: أنه مبني على هذه القاعدة أن «الإذن العرفي كالإذن اللفظي»» ومن رضي 
بالمشترى وخروج ثمنه عن ملكه فهو بأن يرضي به» ويُحَصّل له الثمن أشد رضى. 

ونظير هذا: مريض عجز أصحابه ‏ في السفر أو الحضر ‏ عن استئذانه في إخراج شيء من ماله 
في علاجه وخيف عليه» فإنهم يخرجون من ماله ما هو مضطر إليه بدون استئذانه» بناء على الغرف 
في ذلك» ونظائر ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فر الخلق» ولا تأتي شريعة بتحريمه كثير. 

وإذا ثبت ذلك فمن المعلوم أن صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه وبينه شد شيء رضي 
بوصول نفعه الأخروي إليه» وهو أكره شيء لتعطيله أو إبقائه مقطوعاً عن الانتفاع به دنيا وأخرى. 
وإذا وصل إليه ثواب ماله سره ذلك أعظم من سروره بوصوله إليه في الدنياء فكيف يقال: مصلحة 
تعطيل هذا المال ‏ عن انتفاع الميت والمساكين به ومن هو بيده أرجح من مصلحة إنفاقه شرعاً؟ 
بل أي مصلحة دينية أو دنيوية في هذا التعطيل؟ وهل هو إلا محض المفسدة؟ 

ولقد سئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه سأله شيخ» فقال: هَربتُ من أستاذي 
وأنا صغير إلى الآنء لم أَظْلِع له على خبرء وأنا مملوك» وقد خفت من الله عر وجلّ» وأريد براءة 
ذمتي من حق أستاذي من رقبتي» وقد سألت جماعة من المفتين» فقالوا لي: اذهب فاقعد في 
المستودع»› فضحك شيخنا وقال: تصدق بقيمتك ‏ أغلى ما كانت عن سيدك» ولا حاجة لك 
بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة» وإضرارا بك وتعطيلا عن مصالحك» ولا مصلحة 
لأستاذك في هذا ولا لك ولا للمسلمين» أو نحو هذا من الكلام» والله أعلم. 


فصل [في العوضص المحرم يتصدى به أم يرده لمن أعطاه؟] 


المسألة الثانية: إذا عاوّض غيره معاوضة محرمة» وقبض العوض - كالزانية والمغنّي وبائع 
الخمر وشاهد الزور ونحوهم ‏ ثم تاب والعوض بيده. فقالت طائفة: يرده إلى مالكه؛ إذ هو عين 
ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح. 

وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به» ولا يدفعه إلى من أخذه منه» وهو اختيار شيخ الإسلام 


i:‏ جيه سدع 
ابن تيمية رحمه الله» وهو أصوب القولين» فان قابضه إنما يقبضه ببذل ماله له ورضاه ببذله» وقد 
استوفى عوضه المحرم فكيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ وكيف يرد عليه مالا قد استعان به 
على معاصي الله ورضي بإخراجه فيما يستعين به عليها ثانياً وثالثاً؟ وهل هذا إلا محض إعانته 
على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسن الشرع: أن يُقضى للزاني بكل ما دفعه إلى من زنى 
بهاء ويأخذ منها ذلك طوعاً أو كرهاً فيعطاه وقد نال غرضه منها؟. 

وهب أن هذا المال لم يملكه الآخذ فملكُ صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن أخذه» وقد سَلَّم له 
ما في قبالته من النفع» فكيف يقال: مِلكهُ باق عليه ويجب رده إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصدقة به 





فإنه قد أخذه من وجو خبيث برضى صاحبه وبذله له بذلك» وصاحبه قد رضي بإخراجه عن ملكه 
بذلك» وأن لا يعود إليهء فكان أحق الوجوه به صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه ويخفف 
عنه الإثم» ولا يُقَوَى الفاجر به ويّعان ويجمع له بين الأمرين. 

وكا قوب من اشتلظ ماله الحلال بالحرام وتعذر عليه تمييزه» أن يتصدق بقدر الحرام» 
ويطيّب له باقي ماله والله أعلم. 


فصل [في توبة الغاصب وتعذر رده عليه] 

إذا غصب مالاً ومات ربه وتعذر رده عليه تعّن عليه رده إلى وارثه» فإن مات الوارث رده إلى 
وارثه» وهلم جرّاء فإن لم يرده إلى ربّه ولا إلى أحد ورثته فهل تكون المطالبة به في الآخرة 
للموروث؛ إذ هو ربه الأصلي وقد غصبه عليه» أو للوارث الأخير؛ إذ الحق قد انتقل إليه؟ فيه 
قولان للفقهاءء وهما وجهان في مَذهب الشافعي رضي الله عنه» ويحتمل أن يقال: المطالبة 
للموروث ولكل واحد من الورثة» إذ کل منهم قد كان یستحقه» ويجب عليه الدفع إليه» فقد ظلمه 
بترك إعطائه ما وجب عليه دفعه إليه فيتوجه عليه المطالبة في الآخرة له. 

فإن قيل: فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء؟. 

قيل : طريق التوبة: أن يتصدق عنهم بمال تجري منافعٌ ثوابه عليهم بقدر ما فات كل واحد منهم 
من منفعة ذلك المال لو صار إليه» متحرياً للممكن من ذلك» وهكذا لو تطاولت على المال سنون» 
وقد كان يمكن ربه أن ينميه بالربح فتوبته بأن يخرج المال ومقدارٌ ما فوته من ربح ماله» فإن كان قد 
ربح افيه بنقسه فقيل الربح كله للمالك: وهو قول الختافعي وظاهر مثهب احمد رحمهما اهن 
وقیل : كله للغاصب» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله. 

وكذلك لو أودعه مالا فانّجر به وربح» فربحه له دون مالكه عندهماء وضمانه عليه. 
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وفيها قول ثالث: أنهما شريكان في الربح» وهو رواية عن أحمد رحمه الله» واختيار شيخنا 
رحمه الله وهو أصحٌ الأقوال» فيضم حصة المالك من الربح إلى أصل المال» ويتصدق بذلك. 

وهكذا لو غصب ناقة أو شاة» فنتجت أولاداًء فقيل : أولادها كلها للمالك» فإن ماتت - أو 
شيء من النتاج ‏ رد أولادها وقيمة الأم وما مات من النتاج» هذا مذهب الشافعي وأحمد في 
المشهور عند أصحابه. وقال مالك: إذا ماتت فَرَيُها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها 
للخاصب» وبين أخذ نتاجها وترك قيمتهاء وعلى القول الثالث الراجح: يكون عليه قيمتها وله 
نصف النتاج» والله أعلم. 


فصل [في الذنوب التي لا تقبل التوبة منها] 

اختلف الناس: هل في الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا؟ 

فقال الجمهور: التوبة تأتي على كل ذنب» فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل. 

وقالت طائفة : لا تقبل توبة للقاتل» وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما المعروف عنه» 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه» فقالوا له: «أليس قد قال الله 
تعالى في سورة الفرقان: «ولا يقلن الس آل حرم له لل ْح إلى أن قال : إلا من تَابَ 
وا ومیل حملا صلا تأؤكيلك مل آله سَيمَاتِهِمْ حَسَئَنتٍ ان له عمو يماك [الفرقان: ١۷]؟‏ 
فقال : كانت هذه الآية في الجاهلية» وذلك أن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزَّنُواء فأتوا رسول 
الله كلا فقالوا : إن الذي تدعو إليه لحَسنٌ» 0 ه كفارةً» فنزل : ولد لا يذو 
مع أله لها ءاخر وا يلوب مَس أل حر م ل باحق * إلى قوله : إلا من تاب واس [الفرقان: 
٠-0‏ النع: .رسن لكف في وتك وان اني سور اسا وهي تول تع 
دكن ل مف اهيدا قراو جم سلا فا حيتت اة عة ولمنة واعة لم حدانا 
عَظِيمًا» [النساء : 97] فالرجل إذا E SNS Ey‏ 

وقال ريد بن ثابت: «لما نزلت التي في الفرقان: #وَآلَدِينَ لا ينعت مح َه ّا َآحَرَ © عجبنا 
من لينهاء فلبثنا سبعة أشهر» ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة» وأراد بالغليظة : هذه الآية 
التي في سورة النساءء وباللينة : آية الفرقان. قال ابن عباس رضي الله عنهما : «آية الفرقان مكية وآية 
النساء مدنية تزلت ولم ينسخها شيء». 

قال هؤلاء: ولأن التوبة من قتل المؤمن عمداً متعذّرة؛ إذ لا سبيل إليها إلا باستحلاله أو إعادة 

- التي فوّتها عليه إلى جسده؛ إذ التوبة من حق الآدمي» لا تصح إلا بأحدهما وكلاهما 


لما ۶ 1 
Ss‏ فارخ السالكيد 


متعذّر على القاتل » فكيف تصح توبته من حق آدمي لم يصل إليه» ولم يستحله منه؟ ولا يرد عليهم 
هذا في المال إذا مات ربه ولم يُوقّه إياه؛ لأنه يتمكن من إيصال نظيره إليه بالصدقة. 

قالوا: ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل وتصح التوبة منه» فإن ذلك محض حق الله 
0 فالتوبة منه ممكنة. وأما حق الآدمي فالتوبة منه موقوفة على أدائه إليه 0 0 


حتج الجمهور بقوله تعالى : فل يعبَادِىَ أَلَذِنَ اشوا ع ا لا مرا عن ةا 
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تيل ار یا ب هو الْمَفُورٌ اتم [الزمر: 07] فهذه في حق التائب» وبقوله 59 
أن شر يوء وَيمْفرٌ ما دون ذَلِكَ لسن 42153 [النساء:۸٤]ء‏ فهذه في حق غير التائب؛ لأنه فرق بين الشرك 
وما دونه» وعلّق المغفرة بالمشيئة فخصص وعلق وفي التي قبلها عَمّم وأطلق. 

واحتجوا بقوله تعالى : وان لَعَفَارٌ لمن تاب وَامَنَ ويل محا ثم هدیچ [طه :۸۲]ء فإذا تاب هذا 
القاتل وآمن وعمل صالحاً فإن الله عر وجل غَفّار له. 

قالوا: وقد صح عن النبي ية حديث الذي قتل المئة ثم تاب فنفعته توبته» رالو وة 
الصالحة التي خرج إليها. وصح عنه ية من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن رسول 
الله ية قال وحوله عصابة من أصحابه -: «بايعُوني على أن لا تُشركُوا بالله شيئاً. ولا تسرقواء 
ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین أيديكم وأرجلكم؛ ولا تَعصُوني في 
معروف. فمن وَفَى منكم فأجِرّهُ على الله ومن أصاب من ذلك شيعاً. فغوقب به في الدنيا فهو 
كَقَارةٌ لى ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم سّتره الله عليه فهو إلى الله؛ إن شاء عَفا عنه. وإن شاء 


لي 


يعفر 
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عاقبه». فبايعناه على ذلك [البخاري: 4895 و٤1۷۸‏ ومسلم: ٤٤1١‏ وأحمد: ۲۲۹۷۸]. 

قالوا: وقد قال 5 - فيما يروي عن ربه -: «ابن آدم» لو لقيتني بقّراب الأرض ححطاياء ثم 
أقيتني لا شرك بي شيئاً لقيتك بقرابها مغفرة». 

وقال مهد «من مات لا يشرك بالله شيعاً دخل الجنة) [مسلم: 2.3١19‏ وأحمد: .]١4444‏ 

وقال: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة» [صحيح: أحمد: .]۲۲٠۳١‏ 

وقال: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولم يستئن شيئاً». 

وفي حديث الشفاعة: «أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خَردل من إيمان»2 وفيه 
يقول الله تعالى: «وعِرّتي وجلالي» لأخرجنّ من النار من قال: لا إله إلا الله“ [البخاري: 44 و١41/,‏ 
ومسلم: ٤۷۸‏ وأحمد: +1715] وأضعاف هذه النصوص كثير. فدل على أنه لا يخلد في النار أحد من 
أهل التوحيد. 
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قالوا: وأما هذه الآية التي في النساءء فهي نظائرٌ أمثالها من صوص الوعيد» كقوله تعالى: 
تمر تفن أله EE E E I‏ كرا E E NT E‏ 
الي يأك أتول البكتئ الت إكما مأك فن مونم كا مضت يياه [النساء: 6٠١‏ 
وقوله عله : ١مَن‏ تل نفسّه بحديدة فحديدته في يده وجا بها خالداً مخلداً في نار جَهِنّم) [البخاري: 
4ه ومسلم: ۳۰۰ وأحمد: 4148"] ونظائره كثيرة. 

وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق: 

أحدها : القول بظاهرهاء وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار» وهو قول الخوارج والمعتزلة» 
ثم اختلفواء فقالت الخوارج: هم كفار؛ لأنه لا يخلد في النار إلا كافر» وقالت المعتزلة: ليسوا 
بكفار» بل فُساق» مخلدون في النار. هذا كله إذا لم يتوبوا. 

وقالت فرقة: بل هذا الوعيد في حق المستجل لها؛ لأنه كافر» وأما من فعلها يعتقد تحريمها 
لم يلحقه هذا الوعيد ‏ وعيد الخلود ‏ وإن لحقه وعيد الدخول. وقد أنكر الإمام أحمد رضي الله عنه 
هذا القول» وقال: لو استحلّ ذلك ولم يفعله كان كافراً» والنبي َي إنما قال: من فعل كذا وكذا. 

وقالت فرقة ثالثة: الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم وليس في اللغة ألفاظ 
عامة. ومن هاهنا أنكر العمومً من أنكره؛ وقَّصدّهم تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة 
والخوارج بهاء لكن ذلك يستلزم تعطيل الشرع جملة» بل تعطيل عامة الأخبار» فهؤلاء ردوا باطلاً 
بأبطلّ منه» وبدعة بأقبح منهاء وكانوا كمن رام أن يبني قصراً فهدم مِصراً. 

وقالت فرقة رابعة: في الكلام إضمارء قالوا: والإضمار في كلامهم كثير معروف» ثم اختلفوا 
في هذا المضمّرء فقالت طائفة: بإضمار الشرطء والتقديرٌ: فجزاؤه كذاء إن جازاه» أو إن شاء. 

وقالت فرقة خامسة: انار الأ يعات والتقدير: فجزاؤه كذلك إلا أن يعفوء وهذه دعوى لا 
دليل في الكلام عليها البتة» ولكن إثباتها بأمر خارج عن اللفظ. 

وقالت فرقة سادسة: هذا وعيد» وإخلاف الوعيد لا يذم» Ee‏ والله تعالى يجوز عليه 
إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه خلف الوعد. والقرق د اف المع سه فإخلافه عفرٌ وهبة 
وإسقاط» وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه» والوعد حق عليه» أوجبه على نفسه. والله لا 
يخلف الميعاد. 

قالوا: ولهذا مَدَّح به كَعبٌ بن زهير رسول الله َي حيث يقول: 
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وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء. وعمرو بن عبيد» فقال عمرو بن عبيد: يا 
أبا عمروء لا يخلف الله وعده. وقال: قال: ومن يَفَثُلْ مُؤْهِنَا مُتَعَيَدَ ١‏ 215 ا 
کا فیا وعضب أله عله عليه ولعم [النساء :9 فقال له أبو عمرو: ا 
الجط E e a‏ 





ولا يَرْحَبُ ابنْ العَمَ -ما عشت -صَؤلتي ولا يَحَْشي مِن صَوْلةَالمْبَهَدَدٍ 
فاي ESET‏ اوعد لَمُخْبِف ْإيعادِي ومنجرٌموْعِدِي 
[بحرالطویل] 

وقالت فرقة سابعة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضى للعقوبة» ولا يلزم من وجود 
مقتضى الحكم وجوده» فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه» وغاية هذه النصوص : 
الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لهاء وقد قام الدليل على ذكر الموانع» فبعضها بالإجماع 
وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع» والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء 
والحسنات العظيمة الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع 
بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوصء فلا بذ من إعمال النصوص من الجانبين. 

ومن هاهنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتباراً بمقتضى العقاب ومانعه وإعمالاً 
لأرجحهما. 

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهماء وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام 
القدرية» وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود. وبه ارتباط الأسباب ومسبّباتها خلقاً وأمراًء 
وقد جعل الله سبحانه لكل ضدّ ضدًا يدافعه ويقاومه» ويكون الحكم للأغلب منهماء فالقوة مقتضية 
للصحة والعافية» وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة» والحكم للغالب 
منهماء وكذلك قوى الأدوية والأمراضء. والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب. 
وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه. فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. 

ومن هاهنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة» ولا يدخل النار وعكسه. ومن يدخل 
النارء ثم يخرج منهاء ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه. 

ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله تعالى به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله» حتى 
كأنه يشاهده رأي عين» ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحکمته» وأنه 
يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة خلاف ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى 
ظ بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره» وهذا يقين الإيمان» وهو الذي يحرق السيئات'كما 
تحرق النار الحطب. 


حق المقتول على من قتل قصاصاً EIS:‏ 





وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات» وإن وقعت منه وكثرت» فإن 
ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت وبالرجوع إلى الله بعدد أنفاسه. وهذا من أحب 
الخلق إلى الله تعالى. فهذه مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد. 

فصل [في حن المقتول على من قتل قصاصا] 

واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسَلّم نفسه فقيل قصاصاًء هل يبقى عليه للمقتول يوم القيامة 
حقٌ؟. 

فقالت طائفة : لا يبقى عليه شيء؛ لأن القصاص حدّه» والحدود كفارة لأهلهاء وقد استوفى 
ورثة المقتول حق موروثهم» وهم قائمون مقامه في ذلك» فكأنه قد استوفاه بنفسه؛ إذ لا فرق بين 
استيفاء الرجل حقه بنفسه أو بنائبه ووكيله. 

يوضح هذا : أنه إحدى الجنايتين فإذا استوفيت منه لم يبق عليه شيء» كما لو جنى على طرفه 
فاستقاد منه فإنه لا يبقى له عليه شيء. 

وقالت طائفة : المقتول قد ظلم وفاتت عليه نفسه ولم يستدرك ظلامته» والوارث إنما أدرك ثأر 
نفسه وشفاء غيظ نفسه» وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك؟ وأي ظلامة استوفاها من القاتل؟. 

قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة : حق لله» وحق للمقتول» وحق للوارث؛ فحق الله لا يزول إلا 
بالتوبة» وحق الوارث قد استوفاه بالقتل» وهو مخيّر بين ثلاثة أشياء : بين القصاص» والعفو مجاناًء 
أو إلى مال» فلو أجله أو أخذ منه مالا لم يسقط حق المقتول بذلك» فكذلك إذا اقتص منه؛ لأنه أحد 
الطرق الثلاثة في استيفاء حقه» فكيف يسقط حق المقتول بواحد منها دون الآخرين؟. 

قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبه بحقي يوم القيامة» فقتلوه» أكان يسقط حقه أو لم 
يسقطه؟ فإن قلتم : يسقط» فباطل؛ لأنه لم يرض بإسقاطه. وإن قلتم: لا يسقط» فكيف تسقطونه إذا 
اقتص منه مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه؟. 

وهذه حجج كما ترى في القوة» لا تندفع إلا بأقوى منها أو بأمثالها. 

فالصواب - والله أعلم - أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله وسلم نفسه طوعاً إلى الوارث 
ليستوفي منه حقّ موروثه» سقط عنه الحقان» وبقي حق الموروث لا يضيعه الله » ويجعل من تمام 
مغفرته للقاتل تعويض المقتول؛ لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله. والتوبة النصوح تهدم ما قبلهاء 
فيعوض هذا عن مظلمته» ولا يعاقب هذا لكمال توبته. وصار هذا كالكافر المحارب لله ورسوله إذا 
قتل مسلماً في الصف» ثم أسلم وحسن إسلامه» فإن الله سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول» ويغفر 
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للكافر بإسلامه» ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظلماًء فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. 
وعلى هذا إذا سلم نفسه وانقادء فعفا عنه الولى» وتاب القاتل توبة نصوحاً» فالله تعالى يقبل 
توبته ويعوض المقتول» فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظرٌ العالِم واجتهادة» والحكم بعد ذلك لله 


0 


لن ريت يقضى بهم كيده وهو الْعزيرٌ َعَم [النمل :78]. 


فصل [في مشاهد الخلق في المعصية] 

وهي ثلاثة عشر مشهداً : 

مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة» ومشهد اقتضاء رسول الطبيعة ولوازم الخلقة» ومشهد الجبر» 
ومشهد القّدرء ومشهد الجكمة» ومشهد التوفيق والخذلان» ومشهد التوحيد» ومشهد الأسماء 
والصفات» ومشهد الإيمان وتعدد شواهده» ومشهد الرحمة» ومشهد العجز والضعف» و 
الذل والافتقار» ومشهد المحبة والعبودية. 

فلار الأول للمنحرفين» والثمانية البواقي لأهل الاستقامة» وأعلاها: المشهد العاشر. 

وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحد» وهو حقيق بأن ّى عليه الخناصرء 
ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى: «سفر الهجرتين في طريق 
السعادتين). 





فصل [في المشاهد الحيوانية وقضاء الشهوة] 

فأما مُشهد الحيوانية وقضاء الشَّهوة: فمشهد الجهال. الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان» 
إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان» ليس همّهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليهاء 
فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم ترق عنها إلى درجة الإنسانية» فضلاً عن درجة الملائكة» فهؤلاء 
حالهم أخس من أن يذكرء وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على 
أخلاقها وطباعها. 

فمنهم: من نفسه كلبية لو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليهاء وحماها من سائر 
الكلاب» ونبح كل كلب يدنو منها فلا تقربها الكلاب إلا على كُره منه وغلبة» ولا يسمح لكلب 
بشيء منهاء وهمُه شبع بطنه من أي طعام اتفق؛ ميتة أو مذگى» خبيث أو طيب» ولا يستحي من 
قبيح ؛ إن تحمل عليه يَلهَّث أو تتركه يلهث» إن أطعمته بَضصْبّصٌ بذنبه ودار حولك» وإن منعته هرك 
ونبحك. 
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ومنهم : من نفسّه جمارية لم تخلق إلا للك والعَلّفء كلما زيد في علفه زيد في كدّه» أبكم 
الحيوان وأقله بصيرة؛ ولهذا مَل الله سبحانه وتعالى به من حَمَّلّه كتابه» فلم يحمله معرفة ولا فقهاً 
ولا عملاً» ومثّل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منهاء وأخلد إلى الأرض واتبع 
هواه» وفي هذين المثلين أسرار عظيمة ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم : من نفسه سّبعية غضبية» همه العدوان على الناس وقهرهم بما وصلت إليه قدرته» 
طبيعته تتقاضاهء وذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه. 

ومنهم: من نفسه فُأرية» فاسق بطبعه مفسد لما جاوره» تسبيحه بلسان الحال: سبحان من 
خلقه للفساد. 

ومنهم: من نفسه على نفوس ذوات السّموم والحُمَّاتَ. كالحية والعقرب وغيرهماء وهذا 
' الضرب هو الذي يؤذي بعينه» فيُدخل الرجل القبر والجمل القدرء والعين وحدها لم تفعل شيئاً» 
وإنما النفس الخبيثة السّمّية تكيفت بكيفية غضبية» مع شدة حَسَّدٍ وإعجاب» وقابلت المّعِين على 
رة منه وغفلة» وهو أعزل من سلاحه» فلدَغَتهء كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن 
الإنسان فتنهشه. فإما عطب وإما أذى؛ ولهذا لا يتوقف أذى العائن على الرؤية والمشاهدة» بل إذا 
وُصف له الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه» والذنب لجهل المعين وغفلته وغِرّته عن حمل سلاحه 
كل وقت» فالعائن لا يؤثر في شاكي السلاح»› كالحية إذا قابلت درعاً سابغاً على جميع البدن ليس 
فيه موضع مكشوف. فحق على من أراد حفظ نفسه وحمايتها أن لا يزال متدرعاً متحصناً لابساً أداة 
الحرب» مواظباً على أوراد التعوذات والتحصنات النبوية التي في القرآن والتي في السنة. 

وإذا عرف الرَّجُل بالأذى بالعين» ساغ ‏ بل وجب - حبسه وإفراده عن الناس» ويطعَّم ويسقى 
حتى يموت» ذكر ذلك غيرٌ واحد من الفقهاء» ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف؛ لأن هذا من 
نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم» ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيداً من أصول الشرع. 

فإن قبل : فهل تُقِيدون منه إذا قتل بعينه؟. 

قيل: إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه وعليه الدية» وإن تعمد ذلك 
وقَدّر على رده وعلم أنه يقتل به» ساغ للولي أن يقتله بمثل ما قتل به فيّعينه إن شاء كما عان هو 
المقتول. وأما قتله بالسيف قصاصاً فلا؛ لأن هذا ليس مما يقتل غالباً» ولا هو مماثل لجنايته. 

وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال» هل يوجب القصاص؟ 
قال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به. 

فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين القتل بالسحر حيث توجبون القصاص به بالسيف؟ 





قلنا: الفرق من وجهين: أحدهما: أن السحر الذي يقتل به» هو السحر الذي يقتل مثله غالباً» 
ولا ريب أن هذا كثيرٌ في السحرء وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه. 

الثاني : أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل؛ لكونه محرماً لحق الله» فهو كما لو قتله 
باللواط وتجريع الخمر؛ فإنه يُقنَصٌّ منه بالسيف. 

وليس هذا موضع ذكر هذه المسائل» وإنما ذكرت لما ذكرنا أن من النفوس البشرية ما هي على 
نفوس الحيوانات العادية وغيرهاء وهذا هو تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى : وما ين داب في 


عن ع كدح عل 


الأرض وا طير يَطِرٌ اید إل مم اماک مَا رتا فی الْكتّب من سیو [الأنعام : ۳۸]. 

وعلى هذا السّبَه اعتماد أهل التعبير للرؤيا في رؤية هذه الحيوانات في المنام عند الإنسان أو 
في داره» أو أنها تحاربه» وهو كما اعتمدوه» وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة» 
فكان تأويلها مطابقاً لأقوام على طباع تلك الحيوانات. وقد رأى النبي بي في قصة أحد «بقراً تُنحر) 
[البخاري: 48317 ومسلم: ]١۹۳١‏ فكان من أصيب من المؤمنين بتحر الكفار» فإن البقر أنفع الحيوانات 
للأرض» وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع والذل ‏ بكسر الذال ‏ فإنها ذلول 
مذلّلة منقادة غير أبية» والجواميس كبارهم ورؤساؤهم» ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأن 
ديكاً تقره ثلاث نّقرات. كان طعنٌ أبي لؤلؤة له» والديك رجل أعجمي شرير. 

ومن الناس : من طبعه طبع خنزير» يمر بالطيبات فلا يلوي عليهاء فإذا قام الإنسان عن رجيعه 
قَمّه. وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ» فلا يحفظها 
ولا ينقلها ولا تناسبه» فإذا رأى سّقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبه فجعلها فاكهته ونْقله. 

ومنهم: من هو على طبيعة الطاووس» ليس له إلا التطوس والتزين بالريش» وليس وراءَ ذلك 
من شيء. 

ومنهم : من هو على طبيعة الجملء أحقد الحيوان» وأغلظه كبداً. 

ومنهم : من هو على طبيعة الب أبكم» خبيث» وعلى طبيعة القرد. 

وأحمدٌ طبائع الحيوانات طبائعٌ الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوساً» وأكرمها طباعاً» 
لك لفت ركل من الك ن م مروت هلها و ات كفي ون مه ركلف فإ ى 
بلحمه كان الشَّبه أقوى» فإن الغاذي شبيه بالمغتذي. 

ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير لِما تورث آكلّها من شبه نفوسها بهاء والله أعلم. 

والمقصود: أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهوتهم لا يعرفون 
ما وراء ذلك البتة. 


مشهد زنادقة الفلاسفة > 5 





فصل [في مشهد زنادقة الفلاسفة] 

المشهد الثاني : مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة» كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء الذين 
يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة» والطبيعة الإنسانية» وأن تركيب الإنسان من الطبائع الأربع 
وامتزاجها واختلاطهاء كما يقتضى بى بعضها على بعض» وخروجه عن الاعتدال ‏ بحسب 
اختلاف هذه الأخلاط ‏ فكذلك O‏ والنفس والطبيعة والأخلاط الحيوانية تتقاضاه آثار 
هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة» ولا تنقهر له إلا بقاهر؛ إما من نفسه» وإما من خارج عنه» وأكثر 
النوع الإنساني ليس له قاهر من نفسه»ء فاحتياجه إلى قاهر فوقه يدخله تحت سياسة وإيالة ينتظم بها 
أمره ضرورةً» كحاجته إلى مصالحه من الطعام والشراب واللباس. وعند هؤلاء: أن العاقل متى كان 
له وازع من نفسه قاهرء لم يحتج إلى أمر غيره ونهيه وضبطه. فمشهد هؤلاء من حركات النفس 
الاختيارية الموجبة للجنايات» كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية الموجبة للتغيرات» 
وليس لهم مَشهد وراء ذلك. 


المشهد الثالث: مشهد أصحاب الجبر؛ وهم الذين يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم» 
وأنها واقعة بغير قدرتهم» بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة. 

يقولون: إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادرء وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه» 
وأنه آلة محضة وحركاته بمنزلة هبوب الرياح» وحركات الأشجار. وهؤلاء إذا أنكرت عليهم 
أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوبهم عليه وقد يَغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات 
خيرها وشرهاء لموافقتها للمشيئة والقدر. 

ويقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة» فموافقة المشيئة طاعة» كما حكى الله تعالى عن 
المشركين إخوانهم: أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالهم دليلاً على أمره بها ورضاه بها" » 
وهؤلاء شر من القدرية النفاة» وأشد منهم عداوة لله» ومناقضة لكتبه ورسله ودينه» حتى إن من 
هؤلاء من يعتذر عن إبليس - لعنه الله -» ويتوجع له» ويقيم عذره بجهده» وينسب ربه تعالى إلى 
ظلمه بلسان الحال والمقال» ويقول: ما ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه؟ وقد وافق 


ا ر 
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ليت من له حص افوا باسستا قل هل عِنڌڪم من علو فتخرجوةه لنآ إن تَنْبِعُوتَ إلا الظنَ وإن أ إلا كَرْصونَ# 
[الأنعام: .]١44‏ 


5 < مدارج السالكين 


حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه؟ ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه؟ وهل 


كان في ترك السجود لغير الله إلا مُحسناً؟ ولكن: 
لكان الح E E E PS‏ د إلا حورن 





[بح رالوافر] 
وهو لاء أعداء الله حا وأولياء إبليس وأحباؤه وإخوانه» وإذا ناح منهم نائح على إبليس رأيت 
من البكاء والحنين أمراً عجباً: ورأيت من ظلمهم الأقدار واتهامهم الجبار ما يبدو على فلتات 
ألسنتهم وصفحات وجوههم» وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم 
المغلوب العاجز عن خصمه. فهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته : 
ويُدعى حضوم الله يَوْم مَعَادِهِمْ إلى النَارٍظُرًا فرقةٌالقَدَرِيَةٍ 
[بحر الطويل] 


فصل [في مشهد القدرية النفاة] 

المشهد الرابع: مشهد القدرية النفاة يشهدون أن هذه الجنايات والذنوب» هم الذين 
أحدئوهاء وأنها واقعة بمشيثتهم دون مشيئة الله تعالى» وأن الله لم يُقدّر ذلك عليهم ولم يكتبه» ولا 
شاءء ولا خلق أفعالهم» وأنه لا يقدر أن يهدي أحداً ولا يضله إلا بمجرد البيان» لا أنه يلهمه 
الهدى والضلال والفجور والتقوى» فيجعل ذلك في قلبه. 

ويشهدون اكوك ويطك الما ليا وفوا عوقا N E‏ لور 
لأفعالهم بدون مشيئة ال 

«المحاصي و لدوب جاع وو جب م لا أنها خلق الله ولا تتعلق بمشيئته» وهم لذلك 
مس ف نو با يرك سوير دز فاه وا اهار له روزا e‏ 

ثبت قلوبهم» وأن لا يزيغهاء وأن يوفقهم لمرضاته» ويجنبهم معصيته؛ إذ هذا كله واقع بهم» وعين 
فتكي ES SE E NEES‏ 
يرهم على المعاصي ذلك الأڙء ولا يزعجهم إليها ذلك الإزعاج» وله في ذلك غرضان مهمان: 

أحدهما : : أن يقر في قلوبهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة» وأنهم تاركون للذنوب والكبائر 
التي يقع فيها أهل السُنةء ايلك ا لقم اراقع وي وأنهم العاصمون لأنفسهم 
المانعون لها من المعصية. 

الغرض الثاني : أنه يصطاد على أيديهم الجهال. فإذا رأوهم أهل عبادة وزهادة وتورع عن 
المعاصي وتعظيم لهاء قالوا: هؤلاء هم أهل الحق ‏ والبدعة عنده آثر وأحب إليه من المعصية ‏ 


مشهد الحكمة K4‏ 
يبب لل 


فإذا ظفر بها منهمء واصطاد الجهال على أيديهم» كيف يأمرهم بالمعصية؟ بل ينهاهم عنهاء 
ويقبحها في أعينهم وقلوبهم. ولا يكشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر. 


فصل [في مشهد الحكمة] 

المشهد الخامس: وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة مشهد «الحكمة»» وهو مشهد حكمة الله 
في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه ويلوم ويعاقب علیه» وأنه لو شاء لعصمه منه ولحال 
با ونه وآنه سبحاته لا يُعضئ قرا : وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته ألا له الق 
وال ارك أله رب الاين [الأعراف .]٠ ٤:‏ 

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً عبثاً ولا سدّى» وأن له الحكمة البالغة في كل ما 
قدره وقضاه من خير وشر» وطاعة ومعصية» وحكمة باهرة تعجّز العقول عن الإحاطة بكنهها. 
وتكل الألسّن عن التعبير عنها. 

فمصدر قضائه وقدره لما يبغضه ويسخطه اسمُّه «الحكيم» الذي بهرت حكمته الألباب» وقد 
قال تعالى لملائكته لما قالوا: مَل فا من فيد فيا وَيَنْفِكُ الدِمَكَ ون سبح مك وَنْقَدِسُ 
أ [البقرة: :]1 فأجابهم سبحانه بقوله: لي أعَلَمُمَالَا مود فلله سبحانه في ظهور 
المعاصي والذنوب والجرائم» وترتب آثارها من الآيات والحكم» وأنواع التعرفات إلى خلقه 
وتنويع آیاته» ودلائل ربوبيته ووحدانيته وإلهيته وحكمته وعزته» وتمام ملکه» وكمال قدرته» 
وإحاطة علمه» ما يشهده أولو البصائر عياناً ببصائر قلوبهم» فيقولون: ربا ما حَلقَتَ هذا بطلا 
سبحنَكَ) [آل عمران:١19]»‏ إن هي إلا حكمتك الباهرة» وآياتك الظاهرة. 

رفن كفي عسوي ت و ما ات 

وو ا ا ات ول ا اوا جي 

بض اعاب 

فكم من آية من الأرض بينة دالة على الله» وعلى صدق رسله» وعلى أن لقاءه حق» كان سببها 
معاصي بني آدم وذنوبهم» كآيته في إغراق قوم نوح» وعلو الماء على رؤوس الجبال حتى أغرق 
جميع أهل الأرض ونجى أولياءه وأهل معرفته وتوحيده» فكم في ذلك من آية وعبرة» ودلالة باقية 
على ممر الدهور؟! وكذلك إهلاك قوم عاد وثمود. 

وكم له من آية في فرعون وقومه من حيث بعث موسى عليه السلام إليهم ‏ بل قبل مبعثه - إلى 
حين إغراقهم» لولا معاصيهم وكفرهم لم تظهر تلك الآيات والعجائب» وفي التوراة: أن الله تعالى 
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قال لموسى : اذهب إلى فرعون فإني سَأَقَسّي قلبه» وأمنعه عن الإيمان لأظهر آياتي وعجائبي 
بمصرء وكذلك فعل سبحانه فأظهر من آياته وعجائبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر. 

وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار بردًا وسلاماً على إبراهيم» بسبب ذنوب قومه 
ومعاصيهم وإلقائهم له في النار» حتى صارت تلك آية» وحتى نال إبراهيم بها ما نال من كمال الخلة. 

وكذلك ما حصل للرسل من الكرامة والمنزلة والرُلفى عند الله تعالى» والوجاهة عنده» بسبب 
صبرهم على أذى قومهم وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم. 

ؤكذلك اتخذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من بني آدم بسبب صبرهم على أذى بني 
آدم من آهل المعاصي والظلمء ومجاهدتهم في الله» وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بعينه 
وعلمه» واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات. 

إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وُجدت بسبب ظهور المعاصي والجرائم» وكان من 
سببها تقدير ما يبغضه الله ويمسخطه. وكان ذلك محض الحكمة, لما يترتب عليه مما هو أحب إليه 





وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية. 

فحصول هذا المحبوب العظيم أحب إليه من فوات ذلك المبغوض المسخوط ؛ فإن فواته 
وعدمه سواء ‏ وإن كان محبوباً له لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصّل بدون وجود 
ذلك المبغوض أحبٌ إليه» وفوات هذا المحبوب أكره إليه من فوات ذلك المكروه المسخوط»ء 
وكمال حكمته تقتضي حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين» وأن لا يعطل هذا الأحب 
بتعطيل ذلك المكروه» وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا كفرضه وجود المسببات بدون أسبابهاء 
والملزومات بدون لوازمهاء مما تمنعه حكمة الله» وكمال قدرته وربوبيته. 

ويكفي من هذا مثال واحد؛ وهو أنه لولا المعصية من أبي البّشر بأكله من الشجرة» لما ترتب 
على ذلك ما ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى» من امتحان خلقه وتكليفهم. 
وإرسال رسله» وإنزال كتبه» وإظهار آياته وعجائبه وتنويعها وتصريفهاء وإكرام أوليائه وإهانة 
أعدائه وظهور عدله وفضله وعزته وانتقامه وعفوه ومغفرته وصفحه وحلمه» وظهور من يعبده 
ویحبه» ويقوم بمراضية بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان. 

فلو قُدْرَ أن آدم لم يأكل من الشجرةء ولم يخرج من الجنة هو وأولاده لم يكن شيء من تلك» 
ولا ظهر من القوة إلى الفعل ما كان كامناً في قلب إبليس يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة» ولم يتميز 
خبيث الخلق من طيبهم » ولم تتم المملكة؛ حيث لم يكن هناك إكرام وثواب» وعقوبة وإهانة» ودار 
سعادة وفضل» ودار شقاوة وعدل. 


مشهد التوحيد SA:‏ 


وكم في د لبط أوليائه على أعدائهء و تسليط أعدائه على أوليائه» والجمع بينهما في دار 
واحدة» وابتلاء بعضهم ببعض من حكمة بالغة» ونعمة سابغة. 





وكم فيها من حصول محبوب للرب» وحمد له من أهل سمواته وأرضه» وخضوع له وتذلل» 
وتعيّدِ وخشية وافتقار إليه» وانكسار بين يديه أن لا يجعلهم من أعدائه؛ إذ هم يشاهدونهم 
ويشاهدون خذلان الله لهم» وإعراضه عنهم» ومّقته لهم» وما أعد لهم من العذاب» وكل ذلك 
بمشيئته وإرادته» وتصرفه في مملکته» فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون» على أشد 
وَجَلء وأعظم مخافة» وأتم انكسار. 

فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له» وهاروت وماروت وضعت رؤوسها بين يدي الرب 
تعالى خضوعاً لعظمته» واستكانة لعزته» وخشية من إبعاده وطرده» وتذللاً لهيبته» وافتقاراً إلى 
عصمته ورحمته» وعلمت بذلك مته عليهم» وإحسانه إليهم» وتخصيصه لهم بفضله وكرامته. 

وكذلك أولياؤه المتقون إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم» وغضبه عليهم» وخذلانه لهم» 
ازدادوا خضوعاً وذلّا وافتقاراً وانكساراًء وبه استعانة وإليه إنابة» وعليه توكلاً» وفيه رغبة» ومنه 
رهبة» وعلموا أنه لا ملجأ لهم منه إلا إليه» وأنهم لا يعيذهم من بأسه إلا هو ولا ينجيهم من 
متاحظةة إلا اه وا د و وا 

وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه وأمره» والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه» فيطلعه 
على جات من حكيه لا تلكها العبارة ولا الها الصفة. 

وأما حظ العبد في نفسه» وما يخصه من شهود هذه الحكمة فبحسب استعداده وقوة بصيرته» 
وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته» ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية» وکل مؤمن له من 
ذلك شرب معلوم» ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه» والله الموفق والمعين. 


فصل [في مشهد التوحيد] 


المشهد السادس: مشهد التوحيد؛ وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم» 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» وأن الخلق مقهورون تحت 
قبضته» وأنه ما من قلب إلا وهو بين أصبعين مر أصابعه» إن شاء أن يُقيمّه أقامه» وإن شاء أن 
يُزِيغه أزاغه» فالقلوب بيده» وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أرادء وأنه هو الذي آتى نفوس 
المتقين تقواهاء وهو الذي هداها وزكاهاء وألهم نفوس الفجار فجورها وأشقاهاء من يّهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» يهدي من يشاء بفضله ورحمته. ويضل من يشاء بعدله 


لما 2 : 
ةم ا مسا 





وحكمته» هذا فضله وعطاؤه» وما فضل الكريم بممنون» وهذا عدله وقضاؤه لا يسل عا قعل 
وش سلو [الأنبياء : 77]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : «الإيمان بالقدر نظام التوحيد» فمن كذب بالقّدر نقض تكذيبه 
توحیده» ومن آمن بالقّدر صدق إيمانه توحيده» [ضعيف : موقوف على ابن عباس : الطبراني في «الأوسط؛: .]۳١۹۷‏ 

وفي هذا المشهد يتحقق للعبد مقام «إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ َي علماً وحالاً» فيثبت قدم 
العبد في توحيد الربوبية» ثم يرقى منه صاعداً إلى توحيد الإلهية» فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع» 
والعطاء والمنع» والهدى والضلال» والسعادة والشقاء» كل ذلك بيد الله لا بيد غيره» وأنه الذي 
يقلب القلوب» ويصرفها كيف يشاءء وأنه لا موقّق إلا من وفقه وأعانه» ولا مخذول إلا من خذله 
وأهانه وتخلى عنهء وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومهاء وأرقّها وأصفاهاء وأشدها وألينها من 
اتخذه وحده إلهاً ومعبوداًء فكان أحب إليه من كل ما سواه وأخوف عنده من كل ما سواه 
وأرجى له من كل ما سواه» فتتقدم محبته في قلبه جميع المحابٌ» فتنساق المحابٌ تبعاً لها كما 
باق اليش عا السلطان: ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخاوف» فتنساق المخاوف كلها تبعاً 
لخوفه» ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء» فينساق كل رجاء له تبعاً لرجائه. 

فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب» والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية؛ أي: بابُ 
توحيد الإلهية» هو توحيد الربوبية. 

فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية» كما يدعو الله 
سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخرء ويحتج عليهم به» ويقررهم به» ثم 
يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية. 

وفي هذا المشهد يتحقق له مقام لإإِيّاكَ نعبد». قال الله تعالى : «إوكين سَألتَهُم من حَلمَهمَ بدو 
ا أ وفك [الزخرف :۸۷]ء آي فأين يُصرفون عن شهادة أن لا إله إلا هو» وعن عبادته 
وحده» وهم يشهدون أنه لا رب غیره» ولا خالق سواه. وكذلك قوله تعالی : #قل لمن الْأَرْصُ وسن 
فيا إن ڪننر علوت © سيقولون للم قل أفلا كرك € [المۇمنون 1۸۵-۸٤:‏ فتعلمون أنه إذا 
كان وحده مالك الأرض ومن فيها وخالقهم وربهم ومليكهم فهو وحده إلههم ومعبودهم» فكما لا 
رب لهم غيره» فهكذا لا إله لهم سواه لفل من رب منت التبع ورب الكش الى © يعوو 
ل قل ألا لتقت © فل من يكيو ملكت ڪل ميو وهو جر وا يا عليه إن کر مناي 
© سيفولوت رو مل أن َُحرُوت4 [المؤمنون: 84-47]. وهكذا قوله في سورة النمل : طقل كلد يِه 
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السماو ما اسسا يو دای ذا بَهْجَةٍ ما كات لک أن توا شجرهاً أولله الله بل هم قوم 


دلو إلى آخر الآيات [النمل .]٠١ ٠۹:‏ 

يحتج عليهم بأن مَن فعل لهم هذا وحده» فهو الإله لهم وحده» فإن كان معه رب فعل هذا 
فينبغي أن تعبدوه» وإن لم يكن معه رب فعل هذاء فكيك علوت معة إلها آخر؟. 

ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية «أإله مع الله فعل هذا؟» حتى يتم الدليلء فلا بد 
من الجواب بلا. فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله» فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟ فعلم أن إلهية ما 
سواه باطلة» كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. 

ومن قال: المعنى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل هذا» فقوله ضعيف 
لوجهين: أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى ولا ينكرون ذلك. 

الثاني : أنه لا يتم الدليل» ولا يحصّل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقدير» أي فإذا 
كنتم تقولون: إنه ليس معه إله آخر فَعَل مِْلَ فِْلهء فكيف تجعلون معه إلهاً آخر لا يخلق شيئاً وهو 
عاجز؟ وهذا كقوله: ام جلا رو شه ڪلفوا لقي تبه الان ڪلم فل آنل حل کي شنو وهو الود 


ر محر a‏ 


ألْمَمَر [الرعد:١١]ء‏ وقوله: هذا خلق ا اروف مادا على أن من دون [لقمان:١١]»‏ 
ع 
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وقوله: #أفمن لی کمن لا لنچ [النحل :۱۷]ء وقوله : ووی بذعو من دون آله لا قوت سا 


و رم ۶ 


وهم فو [النحل:۱۷]ء وقوله: #اواضذو من دونو عالهة لا يخلقوت سيا وهم لفون 
[الفرقان:۳]ء وهو كثير في القرآن وبه تتم الحجة كما تبين. 

والمقصود: أن العبد يحصل له هذا المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب» وجريانها عليه 
وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم» وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هوء ولا سبيل 
إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه» فموارد الأمور كلها منه ومصادرها 
إليه» وأَزِمةُ التوفيق جميعها بيديه فلا مُستعان للعباد إلا به ولا مُتَكلَ إلا عليه» كما قال تعالى عن 

فصل في مشهد التوفيق والخذلان] 

المشهد السابع: مشهد التوفيق والخذلان» وهو من تمام هذا المشهد وفروعه» ولكن أفردٌ 
بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به. وقد أجمع العارفون بالله أن «التوفيق» هو أن لا يكلك 
الله إلى نفسك» وأن «الخذلان» هو أن يخلى بينك وبينهاء فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» بل 
العبد فى الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه» ويذكره ويشكره بتوفيقه له» ثم 
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ورحمته» وإن خذله فبعدله وحكمته» وهو المحمود في هذا وهذاء له أَتمٌ حمد وأكملهء ولم يمنع 
العبدً شيئاً هو له؛ وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه» وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. 

فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل مَس 
وكل لحظة وطرفة عين» وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى» لو تخلى عنه طرفة عين لَثْلّ عرش توحيده 
ولخرّت سماء إيمانه على اللأرضء» وأن الممسك له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه» فهجَيرى قلبه ودأب لسانه : «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك»» «يا مُصرّف القلب 
صرّف قلبي إلى طاعَيّك»» ودعواه: «يا حي يا قيوم» يا بديع السّموات والأرض» يا ذا الجلال 
والإكرام» لا إله إلا أنت. برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كلّهء ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين» ولا إلى أحد من خَلقك». 

ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه» كما يشهد ربوبيته وخلقه» فيسأله توفيقه مسألة المضطرء 
ويعوذبه من خذلانه عياذ الملهوف» ويلقي نفسه بين يديه طريحاً ببابه مستسلماً له» ناكس الرأس بين 
يديه» خاضعاً ذليلاً مستكيناً » لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً. ولاموتاء ولا حياة: ونشوراً: 

والتوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد» بأن يجعله قادراً على فعل ما 
يرضيهء مريداً له محبًا له مؤثراً له على غيره» ويبخّض إليه ما يسخطه» ويكرّهه إليه» وهذا مجرّد فعله 
والعبد محل له» قال تعالى : ولک لَه بب کم یمن وده ف قوی وكره لإ الك وَالْْسُوقَ 
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والصيان أؤلهك هم الريِدُونَ © فضا مِنَ أنه وَتعْمَةَ وهه يم حك [الحجرات :۸-۷] فهو سُبحانه 


عليمٌ بمن يصلّح لهذا الفضل ومن لا يصلح له» حكيم يضعه في مواضعه وعند أهلهء انك اهل 
ولا يضعه عند غير أهله» وذكر هذا عقيب قوله : الما ألا فیک رسو امه لو ليش في كير ين الأ 
ّ۰ ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال: َل أله حب لك اين [الحجرات :۷]. 

يقول سبحانه : لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيبنه في قلوبكم منکم» ولكن الله هو 
الذي جعله في قلوبكم كذلك» فآثرتموه ورضيتموه» فلذلك لا تُقدّموا بين يدي رسولي» ولا تقولوا 
حتى يقول. ولا تفعلوا حتى يأمرء فالذي حبب إليكم الإيمان أعلمٌ بمصالح عباده وما يصلحهم 
منکم» وأنتم لولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان» فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق 
أنفسكم ولا تقدمتم به إليهاء فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه» فلو أطاعكم رسولي في 
كثير مما تريدون لشق عليكم ذلك» ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون» ولا تظنوا أن 
نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح» كما أردتم الإيمان» فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم» 
وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم ولا سمحت به نفوسّكم. 
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وقد صرب للتوفيق والخذلان مَكَلّ ملكِ أرسل إلى أهل بلد من بلاده رسولاً» وكتب معه إليهم 
كتابا يعلمهم أن العدو مُصِبّحهم عن قريب ومجتاحهم»› ومُخْرَّبٍ البلد» ومهلك من فيهاء وأرسل 
إليهم أموالاً ومراكب وزاداً وعُدة وأدلة» وقال: ارتحلوا إليّ مع هؤلاء. وقد أرسلت إليكم جميع 
ما تحتاجون إليه» ثم قال لجماعة من مماليكه: اذهبوا إلى فلان» فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه 
يقعد» واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان» وذروا من عداهم؛ فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في 
بلدي» فذهب خواص الملك إلى من أمروا بحملهم فلم يتركوهم يقرون» بل حملوهم حملاء 
وساقوهم سوقاً إلى الملك» فاجتاح العدوٌ من بقي في المدينة» وقتلهم» وأسر من أسر. 

فهل يُعَدَّ الملك ظالماً لهؤلاء أم عادلاً فيهم؟ نعم خص أولئك بإحسانه وعنايته وحرمها من 
عداهم ؛ إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه» بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء. 

وقد فسرت القّدرية الجبرية «التوفيق» بأنه خلق الطاعة» و«الخذلان» بأنه خلق المعصية. ولكن 
بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم» وردوا الأمر إلى محض المشيئة من 
غير سبب ولا حكمة. 

وقابلهم القدرية النفاة ففسروا «التوفيق» بالبيان العام والهدى العام والتمكن من الطاعة 
والإقبال عليهاء وتهيئة أسبابها. وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغته الحجةٌ وتمكن من الإيمان» 
فالتوفيق عندهم: أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين» إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد عم به 
الفريقين» ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم» والكفارٌ بخذلانٍ امتنع به الإيمان 
منهم» ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة وظلماً. 

والتزموا لهذا الأصل لوازم» قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء» ولم يجدوا داش 
التزامهاء فظهر فساد مذهبهم وتناقض قولهم لمن أحاط به علماً» وتصوره حق تصوره» وعُلم أنه 
أبطل مذهب ف العالم وأردؤه. 

وهّدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » 
فأثبتوا القضاء والقدر وعموم مشيئة الله للكائنات» وأثبتوا الأسباب والجكم والغايات والمصالح» 
وندّهوا الله عر وجل أن يكون في ملكه ما لا يشاءء أو أن يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته 
ولا مشیئته» أو أن يكون شيء من أفعالهم واقعاً بغير اختياره وبدون مشيئته» ومن قال ذلك فلم 
يعرف ربه» ولم يثبت له كمال الربوبية. 

ونزهوه ‏ مع ذلك عن العبث وفعل القبيح. وأن يخلق شيئاً سُدَىء وأن تخلو أفعاله عن جكم 
بالغة» لأجلها أوجدها وأسباب بها سببهاء وغايات جعلت طرقاً ووسائل إليهاء وأن له في كل ما 
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خلقه وقضاه حكمة بالغة» وتلك الحكمة صفة له قائمة به» ليست مخلوقة كما تقول القدرية النفاة 
للقدر وا لحكمة فى | لحقيقة. 








وأهل الصراط المستقيم بريئون من الطائفتين» إلا من حق تتضمنه مقالاتهم» فإنهم يوافقونهم 
عليه» ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرى» ولا يبطلون ما معهم من الحق لما قالوه من 
الباطل؛ فهم شهداء الله على الطوائف». وأمناؤه عليهم» حكام بينهم» حاكمون عليهم» ولا يحكم 
عليهم أحد منهم» يكشفون أحوال الطوائف» ولا يكشفهم إلا من كشف له عن معرفة ما جاء به 
الرسول بء وعرف الفرق بينه وبين غيره ولم يلتبس عليهء وهؤلاء أفراد العالم ونخبته وخلاصتهء 
ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شِيَعاًء ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم رُبراًء بل مِمّن هم على 
بيّنة من ربهم وبصيرة في إيمانهم ومعرفة بما عند الناس» والله الموفق المعين. 


فصل [في مشهد الأسماء والصفات] 


المشهد الثامن: مشهد الأسماء والصفات» وهو من أجل المشاهد» وهو أعلى مما قبله 
وأوسع. والمطلع على هذا المشهد: معرفة تعلق الوجود خلقاً وأمراً بالأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» وارتباطه بهاء وإن كان العالم - بما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها. 

وهذا من أجل المعارف وأشرفهاء وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة» فإن أسماءه 
الحسنى أوصافٌ مدح وكمال» وكل صفة لها مقتضى وفعل ؛ إما لازم وإما متعد» ولذلك الفعل تعلق 
بمفعول هو من لوازمه؛ وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» كل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها. 

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه 
من الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن صفاتهء 
وصفاته عن أسمائه» وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصاقه صفات كمال وأفعالّه حكماً ومصالح» وأسماؤه حسنی» ففرض تعطيلها عن 
موجباتها مستحيل في حقه؛ ولهذا ینکر سبحانه على من عطله عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه» وأنه 
بذلك نسبه إلى ما لا يليق به» بل يتنزه عنه» وأن ذلك حكم شيء ممن حكم به عليه وأن من نسبه 
إلى ذلك فما قدره حقٌّ قدره» ولا عظمه حَقَّ تعظيمه» كما قال تعالى في حق منكري النبوة وإرسال 
الرسل؛ وإنزال الكتب: وما مدرو امه حى هدرو إذ الوا ما برل اه على بسر من شيو [الأنعام: »]۹١‏ 
وقال تعالى في حق منكري المعاد والثواب والعقاب: رما دروا آله مر ولأ جتبيكا 
ئة بوم اة وَلسَمواتُ مظوت يميه [الر.. :0577 وقال في حق من جوز عليه التسوية 
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بين المختلفين > كالأبرار والفجارء والمؤمنين والكفار: اَم حب الس اجارحواً السَيَعَاتِ 3 جع هر 
ص ا 2 لسلست سر سس و سس سا ےد ar‏ 
ا اموا ا ي سوا کک مر 4 اماتا N1:‏ کک 





ور يداير 


ن © سكل ان َه لمك الق ل له بع اي 0 
هذا الظن والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته. 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة» ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته؛ إذ ذلك 
مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتهاء فاسمه «الحميد» المَجيد» يمنع ترك الإنسان سدّى مهملاً 
معطلاً» لا يُوْمَر ولا ينهى» ولا يثاب ولا يعاقب» وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك» وكذلك 
اسمه «الملك» واسمه «الحيّ» يمنع أن يكون معطلاً من الفعل» > بل حقيقة حقيقة «الحياة» الفعل» فكل حي 
فعّالء وكوثه سبحانه «خالقاً قيّوماً» من موجبات حياته ومقتضياتهاء و سيت الع 
فا اغ وا «الخالق» يقتضي مخلوقاًء وكذلك «الرزاق»» واسمه «الملك» يقتضي 
مملكة وتصرفاً وتدبيراً» وإعطاء ومنعاًء وإحساناً وعدلاً» وثواباً وعقاباًء واسم «البرٌ المحسن 
المعطي المّان» ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها. 

إذا عرف هذا فمن أسمائه سبحانه «الغفار» التواب» العفر)ء فلا بد لهذه الأسماء من 
متعلقات» ولا بد من جناية تغفر» وتوبة تقبل» وجرائم يعفى عنهاء ولا بذ لاسمه «الحكيم» من 
متعلّق يظهر فيه حكمه؛ إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم «الخالق» الرازق» المعطي» 
المانع» للمخلوق والمرزوق والمعطى والممنوع. وهذه الأسماء كلها حسنى. 

والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه» فهو عَفوٌ يحب العفو» ويحب المغفرة» ويحب 
التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال» وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن 
فاعله» ويحلم عنه» ويتوب عليه ويسامحه» من موجب أسمائه وصفاته» وحصول ما يحبه ويرضاه 
من ذلك» وما يحمدٌ به نفسه ويحمده به أهل سمواته وأهل أرضه ما هو إلا من موجبات كماله 
ومقتضى حمده» وهو سبحانه الحميد المجيد» وحمده ومجده يقتضيان آثارهما. 

ومن آثارهما: مغفرة الزّلات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيئات» والمسامحة على 
الجنايات» مع كمال القدرة على استيفاء الحق» والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتهاء 
فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن كمال عزته وحكمته» كما قال المسيح صلى الله 
على نبينا وعليه وسلم : إن عدبم م بادك ون تعفر لهم نك أت اليو نكيم 4 [المائدة:8١1]؛‏ 
CS‏ عورا راع هلا قار قرطي 
أنت عليم بحقك قادر على استيفائه» حكيم في الأخذ به. 


لما 7 1 
TED‏ معارج السالكير 


فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمرء تبين له أن مصدر قضاء هذه 
الجنايات من العبد» وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال» وغاياتها أيضاً مقتضى 
حمده ومجده كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته. فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات 
الباهرة» والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته» واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم لهه 
وتعبدهم له بأسمائه الحسنى؛ إذ كل اسم فله تعبد مختص به علماً ومعرفة وحالاً. وأكمل الناس 
عُبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي تطلع عليها البشرء فلا تحجبه عبودية اسم عن 
عبودية اسم آخر. كمن يحجبه التعبد باسمه «القدير» عن التعبد باسمه «الحليم الرحيم»» أو يحجبه 
عبودية اسمه «المعطي» عن عبودية اسمه «المانْع»» أو عبودية اسمه «الرَّحِيم والعفوٌ والغفور» عن 
اسمه «المنتقم». أو التعبد بأسماء «التودد» والبرء واللطف. والإحسان» عن أسماء «العدلء 
والجبروت» والعظمة» والكبرياء»» ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكَمُل من السائرين إلى الله؛ وهي طريق مشتقة من قلب القرآن» قال الله تعالى : 
ENR ONE SEA‏ ا د اا 
ودعاء التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بهاء ويأخذوا 
بحظهم من عبوديتها. 

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته؛ فهو «عليم» يحب كل عليم» اجَوَادُ يُحب كل 
جواد» «وتر» يحب الوتر» «جميل» يحب الجمالء «عفو» يحب العفو وأهله. «حيي» يحب الحياء 
وأهلهء «بَرا يحب الأبرار» شکور بحب الشاكرين: «صَبُور) يحب الصابرين» «حليم» يحب أهل 
الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح. خلقّ من يغفر له» ويتوب عليه ويعفو 
عنه» وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له ليترتب عليه المحبوب له المرضي لهء 
فتوسطه كتوسط الأسباب المكروهة المفضلة إلى المحبوب. 

فريصا كان سكرو النقوسن ]إلى حو هات مانلا تبن 

[بح رالبسيط] 





والأسباب ‏ مع مسيّباتها ‏ أربعة أنواع: مُحبوب يُفضي إلى محبوب» ومكروه يُفضي إلى 
محبوب» وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما يكرهه. 
والثالث: مُكروه يفضي إلى مكروه. والرابع: محبوب يفضي إلى مكروه. وهذان النوعان ممتنعان 
في حقه سبحانه؛ إذ الغايات المطلوبة من قضائه وقدره ‏ الذي ما خلق ما خلق» ولا قضى ما قضى 
إلا لأجل حصولها - لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية له والأسباب الموصلة إليها منقسمة إلى 
محبوب له ومكروه له. 
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فالطاعات والتوحيد: أسباب محبوبة له موصلة إلى الإحسان» والثواب المحبوب له أيضاً. 
والشرك والمعاصي : أسبات مسخوطظة له مرصلة إلى العدل المحبوت له وإن كات الفضل أحب 
إليه من العدلء فاجتماع الفضل والعدل أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخر؛ لما فيهما من 
كمال المُلك والحمدء وتنوع الثناء وكمال القدرة. 

فإن قيل : كان يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسّط المكروه؟ 

قيل : هذا سؤال باطل؛ لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع» والذي يقدّر في الذهن وجوده 
شيء آخر غير المطلوب المحبوب للرب تعالى» وحكم الذهن عليه بأنه محبوب للرب حكم بلا 
علم» بل قد يكون مبغوضاً للرب تعالى لمنافاته حكمته» فإذا حكم الذهن عليه بأنه محبوب له كان 
نسبة له إلى ما لا يليق به ويتعالى عنه. 

فليعط اللبيب هذا الموضع حقّه من التأمل؛ فإنه مزلّة أقدام ومَضلَّة أفهام» ولو أمسك عن 
الكلام من لا يعلم لقلَّ الخلاف» وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتابٌ أو يستوعبه خطاب» 
وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة تطلع على ما وراءهاء والله الموفق والمعين. 


فصل [في مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهدد] 

المشهد التاسع : مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده» وهذا من ألطف المشاهد وأخصها بأهل 
المعرفة» ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ويقول: كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي؟ 
ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه» وهل ذلك إلا منقص للإيمان» فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 

فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب 
آثارها عليهاء وترتبُ هذه الآثار عليها عَلْم من أعلام النبوة» وبرهان من براهين صدق الرسل 
وضحة فا جاؤوا بده فإن الرّسل + ضصلواك الله وسلامه عه اروا الابما افيه ضلاح 
ظواهرهم وبواطنهم في معاشهم ومعادهم. ونهوهم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش 
والمعاد» وأخبروهم عن الله سبحانه: أنه يحب كذا وكذاء ويثيب عليه بكذا وكذاء وأنه يبغض 
كيت وكيت» ويعاقب عليه بكيت وكيت» وأنه إذا أطيع بما أمر به شكر عليه بالإمداد والزيادة» 
والنعم في القلوب والأبدان والأموال» ووَجَدَ العبد زيادته وقوته في حاله كلهاء وأنه إذا خولف 
أمره ونهيه ترتب عليه من النقص والفساد والضعف› ال اا 


رور 2 عو رد مور 


اع اال ا ا ا 0 ا وهر مو حيسم 


عو ية ورهز جرهم اَن ما َا يموك [النحل:۹۷]ء وقال تعالى: َيل لين 


537 لت 


0 ل 





لو رر روو رر و 


افوا مادا يرل ریک الا ر نت أحسوا و هزر الذنا تة ودار اعرذ 4 [التحل: "١٠‏ 
وقال تعالى: ون اکتا ت ووا ا یکم متا عستا إل ابل مُسَى ووت کل ذى شل 
م [هود:۳]ء وقال تعالى : لوم اع عن حكَرى َه َم مَوسَدٌ صك وَكشُرُْ بوم لقو 
اعم [طه: ]١7١4‏ وقُسّرت المعيشة الضَّنك: بعذاب القبر» والصحيح: أنها في الدنياء وفي 
البرزخ؛ فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله» فله من ضيق الصدرء وِنَكَدٍ العيش» وكثرة 
الخوف» وشدة الحرص والتعب على الدنياء والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولهاء 
والآلام التي في خلال ذلك ما لا يشعر به القلبٌ؛ لسكرته وانغماسه في السكرء فهو لا يصحو 
ساعة إلا أحسٌ وشعر بهذا الألمء فبادر إلى إزالته بسكر ثان» فهو هكذا مدة جياته» وأي عيشة 
أضيق من هذه لو كان للقلب شعور؟ 

فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله» وأهل المعاصي في جحيم قبل 
الجحيم الأكبر» وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر إن الْرَارَ لتى َير © ل الْفَُرَ نى 
جيم [الانفطار: ]١4 - ٠‏ هذا في دورهم الثلاث ليس مختصًا بالدار الآخرة» وإن كان تمامه 
وكماله وظهوره إنما هو في الدار الآخرة» وفي البرزخ دون ذلك» قال تعالى: ولك للَدِنَ ظَلَمُوا 
عدبا دون دلگ [الطور :١٤]ء‏ وقال تعالى: وولو می هلدا الْوَعَدُ إن کشر صَددِقِينَ © فل عبن أن 
کین روف لک بعض الى سلون [النمل: ١ل‏ ۷۲]. 

وفي هذه الدار دون ما في البرزخ» ولكن يمنع من الإحساس به الاستغراق في سكرة 
الشهوات» وطرح ذلك عن القلب وعدم التفكر فيه. 

والعبد قد يصيبه ألم حِسّي فيطرحه عن قلبه ويقطع التفاته عنه» ويجعل إقباله على غيره لثلا 
يشعر به جملةء فلو زال عنه ذلك الالتفات لصاح من شدة الألم» فما الظن بعذاب القلوب 
وآلامها؟!. 

وقد جعل الله تعالى للحسنات والطاعات آثاراً محبوبة لذيذة طيبة» لذتها فوق لذة المعصية 
بأضعاف مضاعفة لا نسبة لها إليهاء وجعل للسيئات والمعاصي آلاماً وآثاراً مكروهة وحزازات 
تزبئ على لذة د حازلها بامتعا فا الاعف قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن للحسنة نُوراً في 
القلب» وضياء في الوجه» وقُوّة في البدن» وزيادةً في الرّزق» ومحبةً في قُلوب الخلق» وإن للسيئة 
سواداً في الوجه» وظلمة في القلب» وومّناً في البدن» ونقصاً في الرزق» وبِعْضَةٌ في قلوب 
الخلق». وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. 

فما حصل للعبد حالٌ مكروهة قط إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثرء قال الله تعالى: را 
بكم ين مخ ا بت یکر وَيَعْفُوأْ عن كير [الشورى: :]١‏ وقال لخيار خلقه 
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1 س ر s4 e‏ ولس گە ن ب 2 2 
وأصحاب نبيّه : او لما أصم مم مُصِيبَةُ قد صم ثل ا اقل عند اشیک4 
3 4 طة رن ۹ے کے م 3 
[آل عمران: »]1١56‏ وقال: نا اساك ين سو ن ل 15 ا TT‏ :۷4 


والمراد بالحسنة والسيئة هنا: العم والمصائب التي تصيب العبد من الله؛ ولهذا قال: «إماً 
َه ولم يقل : ما أصبت؛ فكل نقص وبلاء وشر في الدتيا والآخرة» فبسبب الذنوب ومخالفة 
أوامر الرب تعالى» فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتهاء وآثار الحسنات والسيئات في 
القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم» لا ينكره ذو عقل سليم» بل يعرفه المؤمن 
والكافرء والبر والفاجر. 

وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره وتأمله ومطالعته مما يقوى إيمانه بما جاءت به الرسل» 
وبالثواب والعقاب» فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم» ومثوبات وعقوبات عاجلة دالة 
على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة» كما قال لي بعض الناس: إذا صدر مني ذنب ولم 
أبادره ولم أتداركه بالتوبة انتظرت أثره السيء» فإذا أصابني ‏ أو فوقه أو دونه كما حسبت» يكون 
هِجيراي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. ويكون ذلك من شواهد الإيمان 
وأدلته» فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذاء 
فجعلت كلما فعلت شيئاً من ذلك حصّل لك ما قال من المكروه» لم تزدد إلا علماً بصدقه وبصيرة 
فيه» وليس هذا لكل أحد» بل أكثر الناس تّرِين الذنوب على قلبه» فلا يشهد شيئاً من ذلك ولا 
يشعر به البتة. 

وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه» فهو يشاهد هذا 
وهذاء ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح» فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان 
الريح وتقلب السفينة وتَكمّئهاء ولا سيما إذا انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح» فهكذا 
المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب» إذا أريد به الخيرء وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر. 

ومتى انفتح هذا الباب للعبد انتفع بمطالعة تاريخ العالم» وأحوال الأمم وماجريات الخلق» بل 
GEE E E‏ و ا ممق فوله هاي : فمن هو 


000 20 7 


يد ع كي ى + با كسبته [الرعد ۳۰ وقوله: سهد آله اَم ل إل إلا هو والمليكة وأؤلوا الث 


وم مج بي 


يما بالط ا لاد اليد لْحَكِيرْ * [آل عمران: 14]» مك عا رن لمر قا قر زان 
الا رسع ررد اجر مكل وام ل اكد 


bce 


الأرض : #بستا عتحكم E‏ نآ اولي ا 


ف ور ر 


سُوأ لل ألدِيَارٍ وات وعدا مَمْعولا# [الإسراء:٠].‏ 


لما 2 : 
TS‏ مارج السالكيد 


فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات» فإن تداركها من سمي بالأدوية المقاومة لهاء وإلا قهرت 
القوة الإيمانية وكان الهلاك. كما قال بعض السلف : «المعاصي بريد الكفرء كما أن الحمّى بريد 
الموت». 

فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه وتغير ير القلوب عليه» وجفولها منه وانسداد الأبواب في 
وجهه» TT‏ وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه» وتطلته ذلك ع 
يعلم من أين أتي؟ ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما يقوي إيمانه» فإن أقلع وباشر الأسباب 
التي تفضي به إلى ضد هذه الحال؛ رأى العزَّ بعد الذل» والغنى بعد الفقرء والسرور بعد الحزن» 
الا عد الخرفقه والقوةً في قلبه بعد ضعفه ووهنه. ازداد إيماناً مع إيمانه» فتقوى شواهد 
الليقاراي وروي مله واداك كي عاك مضه وطاعفو تهنا بن لين E‏ عكر 
له عنم اسا الى عَمِلُوأ وريه َم لمن الرف او له ر ا 

وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه وأعطاه حقه صار من أطباء القلوب العالمين بدائها 
ودوائهاء فنفعه الله في نفسه» ونفع به من شاء من خلقه. والله أعلم. 





فصل [في مشهد الرحمة] 

المشهد العاشر : مشهد الرحمة» فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة» 
والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب حتى لو قدر عليه لأهلكه» وربما دعا الله عليه أن 
يهلكه ویأخذه» غضباً منه لله وحرصاً على أن لا يعصي» فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخطائين» 
ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراءء ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم والعيب لهم والذم فإذا 
جرت عليه المقادير وحُلَي ونفسّه استغاث بالله والتجأ إليه» وتملمّل بين يديه تملمّل السليم» ودعاه 
دعاء المضطرء فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة» وتلك القساوة على الخطائين رحمة وليناً» مع 
قيامه بحدود الله» وتَبدَّلَ دعاؤه عليهم دعاءً لهم» وجعل لهم وظيفة من عمره يسأل الله فيها أن يغفر 
لهم ء فما أنفعه له من مشهد! وما أعظم جدواه عليه. والله أعلم. 


فصل [في مشهد العجز والضعف] 


فيورثه ذلك: المشهد الحادي عشر؛ وهو مشهد العجز والضعف» وأنه أعجز شيء عن حفظ 
ا ال 


AR 50000 


الأمواج» ترقعها قازة وها ری تجري عليه أحكام القدر» وهو كالآلة طريحاً بين يدي 
ليده كلق اربق A‏ عت عن TIR YS AEE‏ عا توالا NEA TS‏ 
ولا نشوراً» ليس له من نفسه إلا الجهلٌ والظلم وآثارهما ومقتضياتهماء فالهلاك أدنى إليه من شراك 
نعله» كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع لا يردها عنها إلا الراعي» فلو تخلّى عنها ظرفة عين 
لتقاسموها أعضاءً. 

SE eS‏ قاطي للحن و الم O‏ كو ركني 
عنه لم يجدوا إليه سبيلاً» وإن تخلى عنه ووگله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم» بل هو نصيب 
من ظفر به منهم. 

وفي هذا المفية يعرف نة عقا ويعرق ريه وعدا أجل التاؤيلات للكلام ليور ومن 
عرف نفسه عرف رَيّه [قال ابن تيمية: موضوعء انظر «كشف الخفاء»: 217077 وليس هذا ديفا عن رسول 
الله لِِ؛ إنما هو أثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضاً : «يا إنسان اعرف نفسَّك تعرف ربك» وفيه ثلاثة 
تأويللات: 

أحدها : أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة» ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة» 
ومن عرفها بالذل عرف ربّه بالعزء ومن عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم» فإن الله سبحانه استأثر 
بالكمال المطلق» والحمد والثناء والمجد والغنى» والعبد فقير ناقص محتاج» وكلما ازدادت معرفة 





العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله. 

التأويل الثاني : أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والإرادة 
والكلام والمشيئة والحياة عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به» فمعطي الكمال أحق 
بالکمال» فكيف يكون العبد حبًا مُتكلماً سميعاً بصيراً مريداً عالماً» يفعل باختياره» ومن حَلقه 
وأوجده لا يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال» بل مَن جعل العبد متكلماً أولى أن يكون 
هو متكلماً» ومن جعله حيًا عليماً سميعاً بضيراً فاعلاً قادراً» أولى أن يكون كذلك. 

فالتأويل الأول من باب الضدء وهذا من باب الأولوية. 

والتأويل الثالث: أن هذا من باب النفي» أي: كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب 
الأشياء إليك» ولا تعرف حقيقتها ولا ماهيتها ولا كيفيتها» فكيف تعرف حقيقة ربك وكيفية صفاته؟ 

والمقصود: أن هذا المشهد يُعرّفُ العبد أنه عاجز ضعيف» فتزول عنه رعونات الدعاوى» 
والإضافات إلى نفسه. ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء» وليس بيده شيء» إن هو إلا محض الفقر 
والعجز والضعف. ش 
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فصل [في مشهد الذل والانكسار والخضوع] 


فحينئذ يطلع منه على المشهد الثاني عشر: وهو مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار 
للرب جل جلاله» فيشهد في كل ذَرّةٍ من دّراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقاراً تامًا إلى ربه 
وولیه» ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصّل لقلبه لا تنال العبارةٌ 
حقيقتهاء وإنما تدرك بالحصول» فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء» بحيث يرى نفسه 
كالإناء المرضوض تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يُرعّب في. 
مثله» وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقَيّمه فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما منّ 
ربه إليه من الخير» ويرى أنه لا يستحق منه قليلاً ولا كثيراً فأيّ خير له من الله تعالى استكثره على 
نفسه» وعلم أن قّدره دونه» وأن رحمة ربه اقتضت ذكره به وسياقه إليه» واستقل ما من نفسه من 
الطاعات لربه» ورآها ‏ ولو ساوت طاعاتِ الثقلين - من أقل ما ينبغي لربه عليه» واستكثر قليل 
معاصيه وذنوبه» فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كلّه. 

فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وما أنفع هذا 
المشهد له وأجداه عليه! وذرّة من هذا ونمّس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدِلّين 
المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم » وأحب القلوب إلى الله تعالى قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة 
وملكته هذه الذلة» فهو ناكس الرأس بين يدي ربه تعالى» لا يرفع رأسه إليه حياءً وخجلاً من الله تعالى. 

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سّجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاءء 
فهذا شجود القلب. فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه» وإذا سجد 
القلب لله هذه السجدة العظمى ‏ سجدت معه جميع الجوارح» وعنا الوجهُ حينئذ للحي القيوم» 
وخشع الصوت والجوارح كلهاء وذل العبد وخضع واستكان» ووضع خده على عتبة العبودية ناظراً 
بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم» فلا يُرى إلا متملقاً لربه خاضعاً له ذليلاً مستكيناً 
ماعطا له يساله عظفه ورحمته» فهو يترضى زبه كما يعرعيى المح الكامل المخية محبويه 
المالك له الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه» فليس له هَمّ غير استرضائه واستعطافه؛ لأنه لا حياة 





له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه عنه ومحبته له» يقول: كيف أُغضِب مَنْ حياتي في رضاه؟ وكيف 
أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره؟ 

وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه» يغذوه بأطيب الطعام والشراب 
واللباس» ويربيه أحسن التربية» ويرقيه درجات الكمال أتمّ ترقية» وهو القَيّم بمصالحه كلهاء فبعثه 
أبوه في حاجة له» فخرج عليه في طريقه عدو فأسره وكَنّفه وشدّه وثاقاًء ثم ذهب به إلى بلاد 


مشهد العبودية والمحبة > 5 


e NE N‏ ا هو يتذكر ترية ا ا 





E GGT CRE 
إلى نحو ديار أبيه» فرأى أباه منه قريباً فسعى إليه» وألقى نفسه عليه» وانطرح بين يديه» يستغيث: يا‎ 
أبتاه» يا أبتاه» يا أبتاه! انظر إلى ولدك وما هو فيه» ودموعه تستبق على خديه» قد اعتنقه والتزمه»‎ 
وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه» وهو ملتزم لوالده ممسك به» فهل تقول: إن والده يسلمه مع‎ . 
لحن كمرك ووس د ارس و ادر‎ 
0 یا رب» یا رب» 0 لا ا ولا‎ e ثرى ا بای بين يديه»‎ 
سواك» ولا ناصر له سواك» ولا مؤوي له سواك» ولا مغيث له سواك» مسكينك وفقيرك» وسائلك‎ 
ومؤملك ومر جك لا ملحا ولا مت ل هنك إلا إليك» الت ملاك وبك ماده‎ 
اين الم وفيس ا ا ا‎ 
لاجر الان قا أن كاو را د وة وها اح جا‎ 
ا‎ 


قصل [في مشهد العبودية والمحبة] 


فإذا استبصر في هذا المشهدء a,‏ وَذَاق طعمدة ولاو ر ا 

المشهد الثالث عشر: وهو الغاية التي د شمر إليها السالكون» وأمّها القاصدونء ولَحَط إليها 
العالمون» وهو مشهد العبودية والمحبة» والشوق إلى لقائه» والابتهاج والفرح والسرور به» فتقّرٌ به 
عينه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه» ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه» فتصير 
خطراتٌ المحبة مكان خحَطرات المعصية» وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه 
ومساخطه» وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي» قد امتلاً قلبه من 
محبته» ولَّهِج لسانه بذكره» وانقادت الجوارح لطاعته» فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب 
في المحبة لا يعبر عنه. 

وتشكق عن يعن الارن انه قال« عع عل الامو اواب الطاعاك ها فا دلت من 
باب إلا رأيت عليه الزحام» فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقارء فإذا هو أقرب 
باب إليه وأوسعه» ولا مزاحم فيه ولا معوق» فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته» فإذا هو 
سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. 


Crap‏ مدارح السالڪين 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عَتبة العبودية. 
وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية» ولا حِبَاب أغلظ من الدعوى» ولا 
ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد» ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة؛ يعني بعد فعل الفرائض. 
والقصد: أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله وترميه على طريق المحبة» فيفتح له 
منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق» وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد 
اواو ا لكن الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس» 
ورؤيتها بعين الضعيف والعجز والعيب والنقص والذم» بحيث يشاهدها ضيعة وعجزاً وتفريطاً وذنباً 
وخطيئة» نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق غريب في الناس» وهم في وادٍ وهو في وادء 
وهي تسمى طريق الطيرء يسبق النائم فيها على فراشه السّعاة» فيصبح وقد قطع الطريق وسبق 
الركب» بينا هو يحدثك إذا به قد سبق الطرف وفات السعاة» فالله المستعان» وهو خير الغافرين. 





وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له وفرحه بتوبة عبده» فإنه سبحانه يحب التوابين ويفرح 
بتوبتهم أعظمّ فرح وأكمله. 

فكلما طالع العبد مِمَنَّ ربه سبحانه عليه قَبِلَ الذنب» وفي حال مواقعة الذنب وبعد الذنب» ويرّه 
به» وحلمه عنه» وإحسانه إليه. هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه؛ فإن القلوب 
مجبولة على حَُبٌ من أحسنَّ إليهاء وأيّ إحسان أعظم من إحسان من يبادره العبد بالمعاصي» وهو 
يُمِذّه بنعمه ويعامله بألطافه ويُسيل عليه سَتره» ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة 
ينالون منها بها بغيتهم» ويردهم عنه ويحول بينهم وبينه؟ وهو في ذلك كله بعينه» يراه ويطلع عليه 
فالسماء تستأذن ربها أن تحصبهء والأرض تستأذنه أن تَخسِف بهء والبحر يستأذنه أن يُغرقه» كما 
في «مُسند الإمام أحمد)"'' رضي الله عنه عن النبي بيا : «ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربّه أن يُغرق 
بني آدم» والملائكة تستأذنه أن تعاجله وتهلكه» والرب تعالى يقول: دَعُوا عبدي فأنا أعلم به؛ إذ 
أنشأته من الأرض» إن كان عبدّكم فشأئكم به وإن كان عبدي فمني وإلىّ» وعزتي وجلالي إن 
أتاني ليلاً قبلتّه» وإن أتاني نهاراً قله » وإن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً» وإن تقرّب مني ذراعاً 
تقربت منه باعاًء وإن مشى إليّ رولت إليهء وإن استغفرني غفرت له وإن استقالني أقلتُهُء وإن 





(1) أخرج أحمد بمعناه من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً : «ليس من ليلةٍ إلا والبحر يُشرف فيها ثلاث مراتٍ على 
الأرض» يستأذن الله في أن يَنْمَضِحَ عليهم فيكفه الله عز وجل» أحمد: ۳ وأورده الحافظ ابن حجر في 
«المطالب العالية» (؟777/1١)‏ في قصة طويلة» وإسناده ضعيف. وانظر «تفسير ابن كثير» سورة الطورء الآية: ‏ 
اولحر لجو ر». قوله : ينفضخ ؛ أي : يمتح ويسيل. 


منزل التوبة جامع لكل منازل الإسلام <Y”‏ 
ي س ڪڪ ج صصص 


تاب إليّ ع عليه» مَن أعظمٌ مني جوداً وكرماً وأنا الجواد الكريم؟ عبيدي يبيتون يبارزونني 
بالعظائم» وأنا أكلؤهم في مضاجعهم» وأحرسهم على فرشهم» من أقبل إليّ تلقيته من بعيد» ومن 
ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد» ومن تصرف بحولي وقوتي ألنثٌ له الحديد» ومن أراد مرادي 
أردت ما يريد. هل ذكري أهل مُجالستي» وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل طاعتي آهل كرامتي» 
وأهل معصيتي لا انهم من رحمتي» إن تابوا إليّ فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم 
بالمصائب لأطهّرهم من المعايب». 

ولنقتصر على هذا القدر من ذكر «التوبة» وأحكامها وثمراتهاء فإنه ما أطيل الكلام فيها إلا 
لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتهاء ومعرفة أحكامها وتفاصيلها ومسائلهاء والله الموفق لمراعاة 
ذلك والقيام به عملاً وحالاًء كما وفق له علماً ومعرفة؛ فما خاب من توكل عليه ولاذَ به ولجأ إليه» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فصل [في أن منزل التوبة جامع لكل منازل الإسلام] 


قد علمت أن من نزل في منزل «التوبة» وقام في مقامهاء نزل في جميع منازل الإسلام؛ فإن 
«التوبة» الكاملة متضمنة لهاء وهي مندرجة فيهاء ولكن لا بد من إفرادها بالذكر والتفصيل» تيا 
لحقائقها وخواصها وشروطها. 

فإذا استقرت قدمه في منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الإنابة»» وقد أمر بها الله تعالى في كتابه» 
وأثنى على خليله بهاء فقال: ونيا إل ریک [الزمر: 04]» وقال: لن َه للم َوه مه 
[هود: ه7]» وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة» فقال: #أفَلرَ ينظروا إلى السَمآءِ فوقهر 
کیت يَبسَهَا وھا وما ھا من ویچ © ©) وَالْارْصَ مَدَدْسَهَا وَاَليِنَا فیا رومي وائستا فا من كل روج بهي 
إلى أن قال: ابره وود لکل عبد سيب تق ۸ا وقال تعنالى : وهر ازى 00 يتوم 
ورك لک ين المعل رركا ون A‏ [غافر:۱۳]» وقال تعالى : اق وک لان 
حَنِيمًاً فِظَرَتَ اه لی فطر الاس علا لا بد لحل آنه دیل لے لٹ لیے وككرى اة الا 


ك i)‏ 
ا ب على الحال من الضمير المستكن في قوله : قم مَتَهَكَ» ؛ لأن هذا 


e چ‎ 


الخطاب له ولأمته؛ أي : أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه؛ » نظيره قوله : يليا لسن إا طلقثم 
0 له ل 0 ا اك 0 


9 7 
TED‏ | مداو السالكيد 


كما قال : «ما من مولو إلا يولد على الفطرة - وفي رواية: على هذه الملة - حتى يُعربٌ عنه 
ا ا ثقات: أحمد: »]١15588‏ وقال عن نبيه داود: «#هَاسْتَغْمَرَ َيه و اکا واب [ص : 


2 
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5+ وأخبر أن ثوابه وجنّته لأهل الخشية والإنابة» فقال: «وأزلدَتِ تة مقي عر بير © هذا ما 
ومو لل أدب حَفِيطٍ © مَنْ یی لمن بلي وج بقلب ثيب © اوها بكر [ق: ١‏ ٤۲ء‏ 
وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة» فقال: «وَالدنَ جوأ الطعوت أن يعيدوها وأنابوا 
لإ أله هم السْرَفْ» [الزمر: .]١37‏ 

و«الإنابة» إنابتان؛ إنابة لرُبوبيته؛ وهي إنابة المخلوقات كلّهاء يشترك فيها المؤمن والكافرء 
والبرٌ والفاجرء قال الله تعالى : ِإوَإدًا مس داس ضر دحوأ ّم مين [الروم : *] فهذا عام في حق 
كل داع أصابه ضر كما هو الواقع» وهذه «الإنابة» لا تستلزم الإسلام» بل تجامع الشرك والكفرء 
كما قال تعالى في حق هؤلاء: نر إا أَدَاقَهُم ينه رَه ذا فق منم رَيْهمْ شرك © يمرا يمآ 
ل [الروم: 5" 54] فهذا حالهم بعد إنابتهم. 

و«الإنابة» الثانية إنابة أوليائه ؛ وهي إنابة لإلهيته» إنابة عبودية ومحبة» وهي تتضمن أربعة أمور: 
محبّتّه والخُضوع له والإقبال عليه؛ والإعراض عما سواه فلا يستحق اسم «المُنيب» إلا من 
اجتمعت فيه هذه الأربع» وتفسير السَّلف لهذه اللفظة يدور على ذلك» وفي اللفظة معنى الإسراع 
والرجوع والتقدم» ف«المنيب» إلى الله المُسرع إلى مرضاته» الراجع إليه كل وقت» المتقدم إلى محابه. 

قال صاحب «المنازل»: «الإنابة في اللغة: الرّجوع؛ وهي هاهنا الرّجُوع إلى الحَقّء وهي 
ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحاًء كما رَجَع إليه اعتذاراً. والرجوع إليه وفاءً؛ كما رجع إليه 
عهداً» والرّجوع إليه حالاً؛ كما رَجّع إليه إجابً). 

لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته» كان من تتمة ذلك رجوعه إليه 
بالاجتهاد والنصح في طاعته» كما قال تعالى : إلا مس تاب وا وَعَيِلَ ملا حًا 
[الفرقان: »]7١‏ وقال: إل َلَدبنَ ابوا وأضكحوأ»ه [البقرة: »]1١‏ فلا تنفع توبة وبطالة» فلا بد من توبة 
وعمل صالح؛ ترك لما يكره» وفعل لما يحب» وَل عن معصيته» وتحل بطاعته. 

AE SN AES E NE 
الول تهت یدوا فعليك الرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانياً» والدين کله عهد ووفاءء‎ 
فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته» فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائکته‎ 





)١(‏ ويشهد له حديث أبي هريرة في الصحيح: «ما من مولو إلا يُولد على الفطرةء فأبواه يهوّدّانه أو ينصّرانه أو 
يمَجْسَانه...» البخاري: ۹١۳٠ء‏ ومسلم: 30/60 


الرجوع إلى النه إصلاحاً يستقيم بثلاثة 5 7 
يوي 1 ا 


اوم إل ار باةبوابطة کیا كلل مومه وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل» وأخذ عهده 
على الجهال بواسطة العلماء» وأخذ عهده على هؤلاء E‏ وعلى هؤلاء بالتعليم» ومدح 


ر سه ا 0 7f‏ 


الموفين بعهده؛ وأخبرهم بما لهم عنده من الأجرء فقال: ومن أَوْقٌ بِمَا عله عه أله صيؤييه أجرا 
عَظِيمًا» [الفتح:١٠]»‏ وقال: #واوْوًا اعد لل الْمَهَدَ كات مسفرلا) [الإسراءاء وقال: واوا 
بهد آله إا عَهَدثرَ 4 [النحل : ]9١‏ وقال : اولوت هده إا عَْهَدُوأ» [البقرة: /ل11]. 

وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة» وعهودهم مع الخلق. 
وأخبر النبي بي أن من علامات النفاق: «العّدر بعد العهد) [البخاري: ٠٠٤‏ ومسلم: 45١١‏ وأحمد: 
ا ا ار ل 
فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. 

وقوله: «والرجوع إليه حالاً» > كما رجعت إليه إجابةً) . 

أي هر شيعاته قن دعاك فاجبعة بلبيك وسعنيك قرلا > فلا بد من الإجابة حالاً تُصَدَّق به 
المقال» فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبهاء وكل قول فَلِصِدْقِهِ وكذبه شاهدٌ من حال قائله» 
فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال فارجع إليه إجابة بالحال» قال الحسن رحمه الله : ابن آدم» لك 
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قول وعمل» وعملك أولى بك من قولك› ولك سَريرةٌ وعلانية» وسريرتك أَمْلّكُ بك من علانيتك. 


فصل [الرجوع إلى الله إصلاحاً يستقيم بثلاثة] 


قال: «وإنما يَستقيم الرجوع إليه إصلاحاً بثلاثة أشياء: بالخروج من النّبعات» والتوجع 
للعثرات» واستدراك الفائتات». 

والخروج من التبعات: هو التوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله تعالى» وأداء الحقوق 
التي عليه للخلق» والتوجع للعثرات يحتمل شيئين : 

أحدهما: أن يتوجّع لعثرته إذا عثر» فيتوجع قلبه وينصدع» وهذا دليل على إنابته إلى الله؛ 
بخلاف من لا يتألم قلبه ولا ينصدع من عثرته» فإنه دليل فساد قلبه وموته. 

الثاني : أن يتوجّع لعثرة أخيه المؤمن إذا عَثر» حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به» فهو 
دليل على رقة قلبه وإنابته. 

واستدراك الفائتات : هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالهاء أو خير منها؛ ولا سيما في 
بقية عمره عند قرب رحيله إلى الله تعالى» فبقية عمر المؤمن لا قيمة لهاء يستدرك بها ما فات 


ويُحيى بها ما أمات. 


ليا 72 
عفنيه مداوج السالكيد 


فصل |الاطمئنان على مجاهدة النفس علامات الإنابة] 


قال: «وإنما يستقيم الرجوع إليه عهداً بثلاثة أشياء: بالخلاص من لَذّة الذّنب» وبترك 
الاستهانة بأهل الغفلة؛ تخوفاً عليهم » مع الرجاء لنفسك» وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة». 

إذا صمّت له الإنابة إلى ربّه تخلّص من الفكرة في لذَّة الذنب» وعاد مكانها ألما وتوجعاً لذكره» 
والفكرة فيه » فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. ۰ 

فإن قيل: أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها لله» ويتركها من 
خوفهاء ومحبته وإجلاله» أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه» وصار مكانها ألما وتوجعاً 
وطمأنينة إلى ربه» وسكوناً إليه والتذاذاً بحبه وتنعماً بذكره؟. 

قيل : حال هذا أرفع وأكمل» وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا 
ومنزلته» ولكنه تاليه في المنزلة والقرب» ومنوط به. 

فإن قیل : فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة وتركه محابّه لله وإيثاره رضى الله على هواه؟ وبهذا 
كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة وكانوا خير البرية» والمطمئن قد استراح 
من هذه المجاهدة وعُوفي منهاء فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى. 

قيل: النفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب» ثم اللّوم عليه والنّدم منه» ثم الطمأنينة إلى ربها 
والإقبال بكليتها عليه» وهذه الحال أعلى أحوالها وأرفعهاء وهي التي يُشْمّر إليها المجاهد» وما 
يحصّل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله» فهو بمنزلة راكب 
القفار والمهامه''' والأهوال ليصل إلى البيت» فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به» والآخر بمنزلة من 
هو مشغول به طائفاً وقائماً وراكعاً وساجداً. ليس له التفاتٌ إلى غيره» فهذا مشغول بالغاية وذاك 
بالوسيلة» وكل له أجرء ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون 

وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في 
ذات الله تعالى» وإن كان أكثر عملا فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته أعظم» وإن كان 
هذا المجاهد أكثر عملاًء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فما سبق الصديقٌ الصحابةً بكثرة عمل» 
وقد كان فيهم من هو أكثر صياماً وحججا وقراءة وصلاة منه» ولكن بأمر آخر قام بقلبه» حتى إن 
أفضل الصحابة يسابقّه ولا يراه إلا أمامه”". 








)١(‏ المهامه: جمع مهْمّهء وهي المفازة البعيدة الأطراف. 
(0) پروی في هذا الصدد حديث: «ما سَبَقّكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاةٍء وإنما سبقكم بشيء وَقَرَ في صَذْره) = 


الخوف على الغير .. والرجاء للنفس CIP”‏ 
ا ا س ڪڪ 


ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهرة قد تكون أشق» ولا يلزم من مشقتها 
تفضيلها في الدرجة» فأفضل الأعمال الإيمان بالله» والجهاد أشق منه» وهو تاليه في الدرجة» 
ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء» وفي المسند الإمام أحمد) [۳۷۷۲] رحمه الله 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي ييو ذكر عنده الشهداء فقال: «إن أكثر شهداء 
أمتي لأصحابُ الفُرْشء ورب تيل بين الصّقّين الله أعلم بنيته» [وهو ضعيف]. 


فصل [في الخوف على الغير .. والرجاء للنفس] 

ومن علامات الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم» مع فتحك باب الرجاء 
لنفسكء فترجو لنفسِك الرّحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة» ولكن ارخ لهم الرحمة واخش 
على نفسك النقمة» فإن كنت لا بد مستهيناً بهم ماقتاً لهم» لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم 
عليه» فكن لنفسك أشد مقتاً منك لهم» وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك. 

قال بعض السلف: لن تَفقّه كل الفقه حتى تمقت الخلق في ذات الله» ثم ترجع إلى نفسك 
فتكون لها أشد مقتا. 

وهذا الكلام لا يعلم معناه إلا الفقيه في دين الله تعالى» فإن من شهد حقيقة الخلق» وعجزهم 
وضعفهم وتقصيرهم بل تفريطهم وإضاعتهم لحق الله وإقبالهم على غيره» وبيعهم حظهم من الله 
بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني لم يجد بدا من مُقتهم» ولا يمكنه غير ذلك البتة» ولكن إذا رجع 
إلى نفسه وحاله وتقصيره» وكان على بصيرة من ذلك» كان لنفسه أشدَّ مقتاً واستهانة» فهذا هو الفقيه. 

وأما الاستقصاء في رؤية علل الخدمة: ار يا GLa‏ وتمييز 

عق الك مهافو عظ الي ور ادها أن كا اة كرون كا لك وات لا فر 

قلا إله إلا الله. اوح ل مدر سرس سورج بطل ا لكر د الي 
وأن تصل إليه! وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة» وهو غير خالص لله» ويعمل العمل 
والعيون قد استدارت عليه ثطاقاً» وهو خالص لوجه اللهء ولا يميز هذا من هذا إلا أهل البصائر 
وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. 

فبين العمل وبين القلب مسافة» وفي تلك المسافة فطاع تمنع وصول العمل إلى القلب» فيكون 
الرجل كثيرَ العمل» وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاءء ولا زهد في الدنياء ولا 





= ولیس هو بحديث» وإنما من كلام أبي بكر بن عياش . نص عليه المصنفُ ابن القيم في كتابه «المنار المنيف في 
الصحيح والضعيف» ص١٠١‏ وقال الشيخ أبو غدة معلقاً: الذي في «المقاصد الحسنة» للسخاوي ص6" 
وغيره من كتب الموضوعات أنه «من قول بكر بن عبد الله الْمَرّنِي». 


8 ۶ : 
AD,‏ مدارح السالظيد 


رغبة في الآخرةء ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل ولا قوة في أمره» 
فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق» ورأى الحق والباطل» وميّز بين أولياء الله 
وأعدائه» وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه» من كبر وإعجاب وإدلال 
ورؤية العمل ونسيان المنّة وعلل خفية لو استقصى في طلبها لرأى العجب» ومن رحمة الله تعالى 
سترها على أكثر العمال» إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيما هو أشد منها؛ من اليأس والقنوط 
والاستحسار» وترك العمل» وخمود العزم» وفتور الهمة؛ ولهذا لما ظهرت «رعاية» أبي عبد الله 
الحارث بن أسد المُحاسبي» واشتغل بها العباد عُطلت منهم مساجدٌ كانوا يَعمُرونها بالعبادة!! 
والطبيب الحاذق يعلم كيف يطبّب النفوس» فلا يَعمر قصراً ويدِمُ مصراً. 


فصل [في رجوع الحال] 
قال: «وإنما يُستقيم الرجوع إليه حالاً بثلاثة أشياء : بالإياس من عَمَلِكء وبمعاينة اضطرارك 
وشيم برق لْطفِو بك». 








الإياس من العلم يفسّر بشيئين : 

أحدهما: أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق» والمحرك الأول» وأنه لولا مشيئته لما 
كان منك فعل» فمشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك» بقي بلا فعل» فهاهنا تنفع مشاهدة القدر والفناء 
عن رؤية الأعمال. 

والثاني: أن بياس من النجاة بعملك» وترى النجاة إنما هي برحمته تعالى وعفوه وفضله» كما 
في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «لن ينجي أحداً منكم عملّه» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمةٍ منه وفضل» [البخاري: ٠٤٦۳‏ وأحمد: »]۱٠٦۷۷‏ فالمعنى 
الأول يتعلق ببداية الفعل» والثاني بغايته ومآله. 1 

وأما معاينة الاضطرار : فإنه إذا أيس من عمله بداية» وأيس من النجاة به نهاية» شهد اضطراره إلى 
الله » بل شهد به في كل ذرة منه ضرورة تامة إليه» وليست ضرورته من هذه الجهة وحدهاء بل من جميع 
الجهات» وجهاتٌ ضرورته لا تنحصر بعدد ولا لها سبب» بل هو مضطر إليه بالذات» كما أن الله عر 
وجل غني بالذات» فإن الغِنّى وصف ذاتيٌ للرب» والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

والفَقُرٌ لي وَضْ ف ذاتٍ لازِمٌ أبداً كما الهِنَى أبداً وَصف لَه ذَاتِي 

ااا 
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وأما شيم برق لطفه بك: فإنه إذا تحقق له قوة ضرورية» وأيس من عمله والنجاة به» نظر إلى 
ألطاف الله وشام برقهاء وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له لطفٌ من الله به» ومنةٌ مَنَّ بها 
عل دو ينف لق سهان كا بيت نط ته المي SNES‏ 
ب بها عليه بلا سبب إذ هو بالسبب ہب مر له من 





ومن بعدء وهو الأول والآخر» لا إله غيره» ولا رب سواه. 
فصل [في منزلة التذكر] 

ثم ينزل القلب منزلة «التذكر» وهو قرين الإنابة» قال الله تعالى: وما يَتَدَكَرُ إلا من بيب 
[غافر: 17]» وقال: لت وَوِدْين لكل عبد ميب [ق:4] وهو من خواص أولي الألباب؛ كما قال 
تعالی: ا دگ وا الإ [الرعد:۱۹]ء وقال تعالى: وما َر إل ونوا الأب 
[البقرة:۲۹۹]. 

و«التذكر» و«التفكر» منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق الإيمان والإحسان. والعارف لا 
يزال يعود بتفكيره على تذكره» وبتذكره على تفكره» حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم» قال 
الحسن البصري رضي الله عنه: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر» وبالتفكر على 
التذكرء ويناطقون القلوب حتى نطقت. 

قال صاحب المنازل رحمه الله : «التذكر فوق التفكر؛ لأن التفكر طَلَّبٌّ. والتذكرٌ وجود). 

يزيد أن الشكر الشات الغايات م مباديهاء كماقال؟ «الدكر تامسن البصيرة لاستذراك البغية): 

وأما قوله: «التذگر وجود»؛ فلأنه يكون فيما قد حصل بالتفكر» ثم غاب عنه بالنسيان» فإذا 
تذكره وجده فظفر به. 

رالد فل هن الذكر» اوهو فد السيان» وهو ضور صورة الوذكون:العلسيه في القله» 
واختير له بناء التفعل؛ لحصوله بعد مُّهلة وتدرّج» كالتبصر والتفهم والتعلم. 

فمنزلة «التذكر» من «التفكر» منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه ؛ ولهذا كانت آيات الله 
المتلوة والمشهودة ذكرى» كما قال في المتلوة: وقد ْنَا موی الْهدَئ واوا بن سوي السب 
هذى زر لأزلي الاي [غافر : »]٠٤- ٠١‏ وقال عن القرآن: وم لك يي [الحاقة:: 


ص 


۸ وقال في آياته المشهودة: افا روا إل السا وهر کیت يھا رها وما ت من وج © 
Laie tr‏ کے سر سه سس يم .له و سه هم .+ عه سرع -- 2 ۳ 

والارض مدد تھا وألقينا فيا روم وآنبتنا فيا من كل روچ بَهيج بْصِرَةٌ وذگری لكل عبر سیه [ق ١:‏ -۸]. 

٠‏ ف«التبصرة» آلة البصر و«التذكرة» آلة الذكرء وقرن بينهما وجعلهما لأهل الإنابة؛ لأن العبد إذا 


أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر» فاستدل بها على ما هي آيات له» فزال عنه الإعراض 
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بالإنابة» والعمى بالتبصرة» والغفلة بالتذكرة؛ لأن التبصرة توجب له حصولٌ صورة المدلول في القلب 
بعد غفلته عنهاء فترتبت المنازل الثلاثة أحسن ترتيب» ثم إن كأ منها يمد صاحبه ويقويه ويثمره. 

وقال تعالى في آياته المشهودة: رکم هڪ يّلَهُم ين مَرَنٍ هم اد مهم بَظمًا فيا في الد هَل 
من نيص © إت فى ذلك أَتِكَرَئ لین کان َم لب أو الى أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ4 [ق ۳٣:‏ ۴۷]. 

والناس ثلاثة: رجل قلبه ميّتء فذلك الذي لا قلب له» فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه. 

الثاني : رجل له قلب حَيٌٌ مستعد» لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن 
الآيات المشهودة؛ إما لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه» ولكن قلبه مشغول عنها بغيرهاء فهو غائب 
القلب ليس حاضراًء فهذا أيضاً لا تحصّل له الذكرىء مع استعداده ووجود قلبه. 

والثالث: رجل حى القلب» مستعدء تيت عليه الآيات» فأصغى بسمعه. وألقى السمعء 
وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه» فهو شاهد القلب ملقٍ السّمعء فهذا القسم هو الذي 
ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني : بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليهء فكلاهما لا يراه. 

والثالث: بمنزلة البصير الذي قد حَدَّق إلى جهة المنظور إليه» وأتبعه بصرد» ٠‏ قابله على توسط 
من البعد والقرب» فهذا هو الذي يراه. 

فسبحان من جعل كلامه شفاءً لما في الصدور. 

فإن قيل: فما موقع «أو» من هذا النظم على ما قررت؟. 

قبل > فها ير لطيفة ولننا تقول إنها يمع اراو كماايقولة ظاهرية التحاة: 

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وَقّاد مليءٌ باستخراج العبر واستنباط الحكم» فهذا قلبه يوقعه 
على التذكر والاعتبارء فإذا سمع الآيات كانت له نوراً على نورء وهؤلاء أكمل خلق الله تعالى 
وأعظمهم إيماناً وبصيرة» حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول قد كان مشاهّداً لَهُم» لكن لم يشعروا 
بتفاصيله وأنواعه» حتى قيل: إن مثل حال الصَّدَّيق رضي الله عنه مع النبي ية كمثل رَجلين دخلا 
دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته» والآخر وقعت يده على ما في الدارء ولم ير تفاصيله 
ولا -جزئياته» لكن علم أن فيها أموراً عظيمة لم يدرك بصرهُ تفاصيلهاء ثم خرجاء فسأله عما رأى في 
الدار؟ فجعل كلما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهده. وهذه أعلى درجات الصديقية. ولا 
تستبعد أن يَمَنَّ الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان» فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. ِ 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نوراً إلى نوره» فإن لم 





يكن للعبد مثل هذا القلب» فألقى السمعّ» وشهد قلبه» ولم يغب» حصل له التذكر أيضاً لمن لم 
بصا وابل فطل 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارها وموجباتهاء وأهل 
الجنة سابقون مقربون وأصحاب يمين» وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما حتى إن شراب أحد 
النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجاًء قال الله تعالى: «وبرى أي أوثوأ 
لْعِلْمَ ائ أل إت من ریت هو الق وَسَهَدِىَ إل حرط لعز المد [سباً:٦]»‏ وکل مؤمن يرى 
هذاء ولكن رؤية أهل العلم له لون ورؤية غيرهم له لون آخر. 
[أبنية التذكر ثلاثة] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «أبنية التذكر ثلاثةٌ : الانتفاع باليظة» والاستبصار بالعبرة» 
والظفر بِثَّمّرة الفكرة». 

الانتفاع بالعظة: هو أن يقدح في القلب قادح الخوف والرجاءء فيتحرك للعمل طلباً للخلاص 





من الخوف» ورغبة في حصول المرجو. 

و«العظة» هي الأمر والنهي» المقرون بالترغيب والترهيب. و«الوظة» نوعان : عظة بالمسموع» وعظة 
بالمشهود»› فالعظة بالمسموع : الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشد» والنصائح التي جاءت على لسان 
الرسل وما أوحى إليهم» وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا. 

و«العظة» بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبرء وأحكام القدر 
ومجاريه» وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله. 

وأما استبصار العبرة: فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزلة التفكر بقوة الاستحضار؛ 
لأن التذكر يعتقل المعاني التي حصلت بالتفكر في مواقع الآيات والعبر» فهو يظفر بها بالتفكر» 
وتنصقل له وتنجلي بالتذكر» فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار؛ لأنه يوجب تحديد 
النظر فيما يحرك المطلب؛ إذ الطلب فرع الشعور» وكلما قوي الشعور بالمحبوب اشتد سفر القلب 
إليه» وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به» والبصيرة فيه» والذكر له. 

وأما الظفر بثمرة الفكرة: فهذا موضع لطيف. 

وللفكرة ثمرتان: حصول المطلوب تامًا بحسب الإمكان» والعلم بموجبه رعاية لحقه» فإن 
العقل ‏ حال التفكر ‏ كان قد كل بأعماله في تحصيل المطلوب» فلما حصلت له المعاني وتخمرت 
في القلب» واستراح العقل» عاد فتذكر ما كان حَصَّله وطالعه» فابتهج به وفرح به» وصحح في هذا 
المنزل ما كان فاته في منزل التفكر؛ لأنه قد أشرف عليه من مقام التذكر الذي هو أعلى منه» فأخذ 
حينئذ في الثمرة المقصودة» وهي العمل بموجبه مراعاة لحقه» فإن العلم الصالح› هو ثمرة العلم 
النافع الذي هو ثمرة التفكر. 
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وإذا أردت فهم هذا بمثال حسي» فطالبٌ المال ما دام جادًا في طلبه» فهو في كلال وتعب 





حتى إذا ظفر به استراح من گد الطلب» وقدِمَ من سفر التجارة وطالع ما حصله وأبصره» وصحح 
في هذا الحال ما عساه غلط فيه في حال اشتغاله بالطلب» فإذا صح له وبردت غنيمته له» أخذ في 


صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه» والله أعلم. 


فصل |[تفسير الحكمة والموعظة الحسنة] 


قال: «وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شِدَّة الافتقار إليهاء والمَمى عن عيب 
الواعظ. وتَذكر الوّعد والوعيد». 

إنما يشتد افتقار العبد إلى العظة ‏ وهي الترغيب والترهيب -إذا ضعف تذكره وإنابته» وإلا 
فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد حاجته إلى التذكير و الترغيب والترهيب» ولكن تكون الحاجة منه 
شديدة إلى معرفة الأمر والنهي. 

و«العظة» يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبة ونفس الرغبة والرهبة» 
فالمنيب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهي» والمعرض الغافل: شديد الحاجة إلى الترغيب 
والترهيب» والمعارض المنكر : شديد الحاجة إلى المجادلة. 

فجاءت هذه الثلاثة في حَقّ هؤلاء الثلاثة في قوله : هادع إل سيل ريك ياليكمة والموعظة اة 
وَحَرِلْهُر بل هى أَحسَن # [النحل:15١]»‏ أطلق الحكمة ولم يقيّدها بوصف الحسنة؛ اا 
حسئنة» ووصف الحسن لها ذاتي. 

وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان؛ إذ ليس كل موعظة حسنة. 

وكذلك «الجدال» قد يكون بالتي هي أحسن» وقد يكون بغير ذلك» وهذا يحتمل أن يرجع إلى 
حال المجادل وغلظتهء ولينه وجدته ورفقه» فيكون مأموراً بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن. 1 

ويحتمل أن يكون صفة لما يجادّل به» من الحجج والبراهين والكلمات التي هي أحسن شيء 
وأبينه وأدله على المقصود وأوصله إلى المطلوب» والتحقيق : أن الآية تتناول النوعين. 

وأما ما ذكره بعض المتأخرين: أن هذا إشارة إلى أنواع القياسات؛ ف«الحكمة» هي طريق 
البرهان» و«الموعظة الحسنة» هي طريقة الخطابة» و«المجادلة بالتي هي أحسن» طريقة الجدل» 
فالأول: بذكر المقامات البرهانية لمن لا يرضى إلا بالبرهانء ولا ينقاد إلا لَهُ؛ وهُم خواص 
الناس. والثاني : بذكر المقامات الخطابية التي تثير رغبة ورهبة لمن يقنع بالخطابة؛ وهم الجمهور. 
والثالث: بذكر المقدمات الجدلية للمعارض الذي يندفع بالجدل؛ وهم المخالفون» فتنزيل القرآن 


خشف الشكمة والموعكلة اة > 5 





على قوانين لل القت اناي E EE BE A‏ 
موضع ذكرهاء وإنما ذكر هذا استطراداً لذكر العظة» وأن المنيب المتذكر لا تشتد حاجته إليها 
كحاجة الغافل المعرض» فإنه شديد الحاجة جدًا إلى العظة؛ ليتذكر ما قد نسيهء فينتفع بالتذكر. 

وأما العمى عن عيب الواعظ فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع بموعظته؛ لأن النفوس مجبولة 
على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعمله ولا ينتفع به وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواءً 
لمرض به مثله» والطبيب مُعرض عنه غيرٌ ملتفت إليه» بل الطبيب المذكور عندهم أحسن حالاً من 
هذا الواعظ المخالف لما يعظ به؛ لأنه قد يقوم عنده دواء آخر مقام هذا الدواء» وقد يَرى أن به قوة 
على ترك التداوي» وقد يقنع بعمل الطبيعة وغير ذلك» بخلاف هذا الواعظ» فإن ما يعظ به طريق 
معين للنجاة» لا يقوم غيرها مقامها ولا بِدَّ منهاء ولأجل هذه النفرة قال شعيب صلى الله على نبينا 
وعليه وسلم لقومه: إو أ أذ أعالفك إل مآ انم عند [هود: 188 وقال بعض السلف: إذا 
أردت أن يُقبل منك الأمر والنهي» فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له المؤتمرين به» وإذا نهيت 
عن شيء فكن أولَ المنتهين عنه. وقد قيل : 


ااال حل جل الا غَيره 
تصف ا لذي اي 


مَلَّالتفيِك كانًذاالئّعليم؟ 
وسن الضتى هقانا مسقي 
عارعليك إذافعَلتَءظيم 


تا شقا نایا ت ی فإذا ات قات حكيم 
فهناكيقبل ماد تقول ويقتدى اقول يتك ويف التعليم 
بس التعامل] 


فالعمى عن عيب الواعظ من شروط تمام الانتفاع بموعظته. 

وأما تذكّر الوعد والوعيد فإن ذلك يوجب خشيته والحذر منه» ولا ت تنفع الموعظة إلا لمن آمن به 
وخاقّه ورّجاه. قال الله تعالى: إن فى ذلك ية لْمَنَ حَافَ عَذَابَ اجره [هود :۳] وقال: 
فإسی من خی [الأعلى : 21٠١‏ وقال: یلوک عن الاد ان مسا @ فم ت من ھا © إل 
ك ما © إِنَمَآ أت مر من يدها [النازعات »]٤٥ - ٤١:‏ وأصرح من ذلك قوله تعالى : EE:‏ 
ارعان من بَا مَعِيدِ» [ق :٥٤]ء‏ فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره شرط في الانتفاع بالعظات 
والآيات والعبر» يستحيل حصوله بدونه. 
[الإستبصار بثلاثة أشياءا 

قال: «وإنما تَُستَبِصَر العبرة بثلاثة أشياء: بحياةٍ العقل. ومّعرفة الأيام» والسلامة من 
الأغراض» . 


لا 7 ١‏ 
7 مدارج السالكيد 


إنما تتميز «العبرة» وترى وتتحقق بحياة العقل» و«العبرة» هي الاعتبار» وحقيقتها: العبور من 
حكم الشيء إلى حكم مثله» فإذا رأى من قد أصابته محنة وبلاء لسبب ارتكبه» علم أن حكم من 
اركف ذللف الس کد که 

وحياة العقل: هي صحة الإدراك» وقوة الفهم» وجودته» وتحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به» 
وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه» وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه ووجوده 
وعدمه» يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم» ونسبته إلى القلب كنسبة النور الباصر إلى العين. 

ومن تجريبات السالكين التي جرّبوها فَأَلَْوْمَا صحيحةً: أن من أدمّن قول: «يا حي يا قيوم لا 
إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديدً اللهج بها جدّاء وقال لي يوماً: لهذين 
الاسمين ‏ وهما «الحي القيوم» ‏ تأثير عظيم في حياة القلب. وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم» 
وسمعته يقول: من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر «يا حي يا قيوم» لا 
إله إلا أنت» برحمتك أستغيث» حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه. 

ومن عَلِمّ عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بهاء وسِرّ ارتباطها بالخلق والأمر» وبمطالب 
العبد وحاجاته» عرف ذلك وتحققه» فإن كل مطلوب يسأل بالاسم المناسب له» فتأمل أدعية 
القرآن والأحاديث النبوية تجدها كذلك. 





وأما معرفة الأيام : فيحتمل أن يريد به أيامه التى تخصه» وما يلحقه فيها من الزيادة والنقصان» 
ويعلم قصرهاء وأنها أنفاسٌ معدودة منصرمة» كل نمس منها يقابله آلاف آلاف من السنين في دار 
البقاء» فليس لهذه الأيام الخالية نسبة قط إلى أيام البقاء» والعبد منساق زمنه» في مدة عمره إلى 
النعيم أو إلى الجحيم» وهي كمدة المنام لمن له عقل حي وقلب واع» فما أولاه أن لا يصرف منها 
نفساً إلا في أحب الأمور إلى الله» فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطاًء فكيف إذا صرفه 
فيما لا ينفعه؟ فكيف إذا صَرَفه فيما يمقته عليه ربه؟ فالله المستعان ولا قوة إلا به. 

ويحتمل أن يريد بالأيام: أيام الله التي أمر رسله بتذكير أممهم بهاء كما قال تعالى : وقد 
كلما می ایتا أ أي فمك مت ألمت إل الور وشم بأل € [إبراهيم : 0]» 
وقد فسرت «أيام الله» بنعمه» وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصي» فالأول تفسير ابن عباس وأبي 
بن كعب ومجاهد» والثاني تفسير مقاتل. 

والصواب: أن أيامه تعمٌ النوعين» وهي وقائعُه التي أوقعها بأعدائه» ونعمه التي ساقها إلى 
أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدَّث بها «أياماً» لأنها ظرف لهاء تقول العرب: فللان 


جني ثمرة الفكرة و امت الجمسة > < 





عالم بأيام العرب وأيام الناس؛ أ يي : بالوقائع التي كانت في تلك الأيام» فمعرفة ة هذه الأيام د توجب 
للعبد استيصار العبر» وبحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته» قال الله تعالى: ملقد كت فى 


ور 0 


قَصَصم رة لأؤلي لَْنب» [يوسف:١١١].‏ 

ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الإعراض» وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمّارة 
بالسوء» فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب» ويصم أذن القلب عن وعي 
الحكمة وسماع الموعظة» ورؤية الآيات المعتبرة الموضوعة للعبرة والتبصرة» ويصدٌ عن اتباع 
الحق» ويضل عن الطريق المستقيم» فلا تحصّل بصيرة العبرة معه البتة» والعبد إذا اتبع هواه فسد 
رأيه ونظره» فأرته نفسّه الحَسّنَ في صورة القبيح» والقبيحَ في صورة الحسن» فالتبس عليه الحق 
بالباطل» فأنى له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة؟. 


فصل [في جني ثمرة الفكرة وتجنب المفسدات الخمسة] 

قال: «وإنما تُجنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء : بضر الأمل» والتأمّل في القرآن. وقلة الخلطة 
والتمني» والتعلّق بغير الله والشّبَع» والمنام». 

يعني : أن في منزل «التذكر» تجتنى ثمرة «الفكرة» لأنه أعلى منهاء وكل مقام تجتنى ثمرته في 
ل نور ساد «أن كل مقام يصح ما قبله». 

ثم ذكر أن هذه الثمرة تجتنى بثلاثة أشياء: أحدها: قصر الأمل. والثاني: تدبر القرآن» 

والثالث: تجنب مفسدات القلب الخمسة. 

فأما قصر الأمل : فهو العلم بقُرب الرحيل» وشرعة اقفاوم النعياة و ين القع ار 
للقلب فإنه يبعثه على معافصة الأيام» وانتهاز الفرص التي تمر مَرّ السحاب» ومبادرة طيّ صحائف 
الأعمال» ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء» ويحثه على قضاء جهاز سفره» وتدارك الفارط» 
ويزهده في الدنياء ويرغبه في الآخرة» فيقوم بقلبه ‏ إذا داوم مطالعة قصر الأمل ‏ شاهدٌ من شواهد 
اليقين» يريه فناء الدنيا وسرعة انقضائها وقلة ما بقي منهاء وأنها قد ترحلت مَدبرَة ولم يبق منها إلا 
صبابة كصبابة الإناء يتصابّها صاحبهاء وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسّه على 
رؤوس الجبال» ويريه بقاء الآخرة ودوامها وأنها قد ترحَلّت مقبلة» وقد جاء أشراظها وعلاماتهاء 
وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاه» فكل منهما يسير إلى الآخر فيوشك أن يلتقيا سريعاً. 

كي في تسو الأمل برل تمان : فرت إن مَتَسْنْهُمْ سنت 9 ند جَاءَهم ما مانأ بوعدوت 


رور دورو 


() ما ا اع عنم ما انوا تمرح € [الشعراء: 7٠١8‏ ۲۰۷]» ره تعالى : ووم سرهم کن ل يبدا إل 


> < مدارج السالكين 


سا من الا بار بم [یونس :٥٤ء‏ وقوله تعالى : گام بم بوتا 1 مثا إل عيب ا ها 
[النازعات:55]» وقوله تعالى: قل كم ترق الارن عدة ميد © ب ب ا 
ستل لمان © ككل إن َس إلا يلا لو أككُم کت تمو 4و 112-03 E‏ 
تعالی: کم بم برقت ما پووت لر با إل سَاهَهٌ ين تار َع هَل مهك إلا لقم مك4 
[الأحقاف: »]۴١‏ وقول تعالى: يم بمح فى الور وَححَشر الْمُجَرمِينَ يَوميذٍ زق © فون ينم إن 
َنم إا عن © ن آَم ب ما ولون إِذْ يمول أمَتَلْهُمَ طَرِسَّةَ إن بَّثْثْرٌ إلا بوا [طه .]٠٠٤ ٠١۲:‏ 

وخطب النبي بيه أصحابه يوماً» والشمس على رؤوس الجبال» فقال: «إِّه لم يبق من الدنيا 
فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى هنه) [ضعيف: أحمد: 11147]. 

بر محا رد الجر حك لوراك STD‏ 
«ما هذا؟» قالوا: خط لنا قد وَمَى فنحن نعالجه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا» 





[صحيح : أحمد : 0 » وأبو داود: ٣‏ والترمذي: 737378] . 


وقصر الأمل بناؤه على أمرين : تيقن زوال الدنيا ومفارقتهاء ل 
ودوامهاء ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولاهما بالإيثار. 


فصل [فوائد تدبر القرآن والتأمل في معانيه] . 


وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على تدبره وتعقله» 
وهو المقصود بإنزاله» لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. ' 

قال الله تعالى: لكب رلت إِيّكَ مرك لرا ليو وَلتَدَكْرَ اورا الأ [ص:۲۹]ء وقال 
تعالى: «#أفلا بتدرون لمات آم عل قوب أَََالّْهَآ4 [محمد:٤۲]ء‏ وقال تعالى : «#أقر يدا اَلْوَل 
[المؤمنون:1۸]» وقال تعالى : «إِنًا جَعَلَنَهُ ر عَرَيا عَلَكُْمْ علو [الزخرف : "]. 

وقال الحسن رضي الله عنه: نزل القرآن ليتدبر ويتعمل به» فاتخذوا تلاوته عملا. 

فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» وإطالة التأمل فيه 
وجمع الفكر على معاني آياته» فإنها تُطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى 
طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهماء وتَثْلَ'' في يده مفاتيح كنوز السعادة 
e‏ النافعة» وتثبت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه» aS‏ 


220 الحْص ليك کو ت 
E‏ تل وتيلٌ: إذا تصرّع وسقط وصب» وتلّ الشىء فى يده: دفعه إليهء أو ألقاه. 


فوائد تدبر القرآن والتأمل في معانيه 7 < 








والآخرة. والجنة والنار في قلبهء وتحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» وتّبصّره مواقع العبرء 
وتشهده عدل الله وفضلهء وتعرفه ذاته» وأسماءه وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه» وصراطه 
الموصل إليه» وما لسالكيه بعد الوصول إليه والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس 
وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم» 
وأحوالهم وسيماهم» ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق واجتماعهم فيما 
يجتمعون فيه» وافتراقهم فيما يفترقون فيه. 

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه» وما له من الكرامة إذا قدم عليه» وتعرفه 
في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق الموصلة إليه» وما للمستجيب لدعوته 
من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 


فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتّها ومشاهدتها ومطالعتُهاء فتشهده الآخرة حتى كأنه فيهاء 
وة هن الا حى كانه لين فيها وتم ل بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم» 
فتريه الحقٌّ حقًا والباطلَ باطلاً» وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشادء 
وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحاً وبهجة وسروراً» فيصير في شأنٍ والناس في شأن آخر. 

فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه» والعلم بالله وماله من أوصاف الكمال» وما ينره 
عنه من سمات النقص» وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم» والتعريف 
بحقوقهم وحقوق مرسلهم»› وعلى الإيمان بملائكته» وهم رسله في خلقه وأمره» وتدبيرهم الأمور 
بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي» وما يختص بالنوع الإنساني منهم› 
من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدّم عليه» وعلى الإيمان باليوم الآخرء وما أعدّ 
الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغيص» وما أعد 
لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها SEO‏ يول فرت ب« مايل ذلك 
أتم تفصيل وأبينه» وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدرء والحلال والحرام والمواعظ 
والعبر» والقصص والأمثال والأسباب والحكم» والمبادئ والغايات في خلقه وأمره. 

فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل» 
وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل» وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل»؛ 
وتصدٌّه عن اقتحام طرق البدع والأضاليل» وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربّه الجليل» وتبصره 
بحدود الحلال والحرام» وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقّع في العَّناء الطويل» وتثبت قلبه عن الزيغ 
(الجر عن الحو والتخريل »روصع ل علنه: امور العيفاته aS el‏ قة غاية التسهيل» وتناديه 


مدارح السالكين 





كلما فترت عزماته ووتى في سيره: تقدّم الركبٌ وفاتك الدّليل» فاللحاق اللحاق والرَّحيلَ الرّحيلء 
نادته : الحذر الحذر! فاعتّصِم بالله واستعن به» وقل : حسبي الله ونعم الوكيل. 

وفن تأمل القران رودو وتقهمة: أضعاف اضحاف ما ذكرناه من الحكم والفوائدء وبالجملة 
فهو أعظم الكنوز» طلسمه الغوص بالفكر إلى قرار معانيه. 


ره فوادَك عن سوى رَوْضاته 
والقهم طلس لكمز عُلويِه 
لاتخش من بدع لهم وحوايِثٍ 
EOE EET ETE‏ 
ات ا واحمل إذا 
اا وا ا 
يا ويح تيس ظالع بغي مُسا 
واو كل برتقي ا ی بست 
وجَبَانٍ قلب أعرَل قدرام يأً 


فرياضه جل لكل مُبَرو 
فاقصد إلى الظَلّسم تحط بكنزه 
ما دمت فى كنف الكتاب وحرزه 
لمي : يخش من طع العدو ووخزو 
ماقابتلئك بتصرهوبعرٌه 
إلالضعضِ القّلب ينه وعجزه 
بَقَةَالهِرَبْر بِعَدوو وبِجَمْره 
ر عيبا لها سحرى فحني أزه 
سُرفارٍساً شاكي السّلاح بهره 


[بح ر الكامل] 
فصل [آثار مفسدات القلب الخمسة] 
وأما مفسدات القلب الخمسة: فهي التى أشار إليها من كثرة الخلطة» والتمنى» والتعلق 
بغير الله» والشبع» والمنام. فهذه المي مرك وات القلب. 
فنذكر آثارها التي اشتركت فيها وما تميز به كل واحد منها. 
اعلم أن القلب يسير إلى الله عر وجل والدار الآخرة» ويكشف عن طريق الحق ونهجه وآفات 
النفس والعمل» وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته وصحته وعزمه» وسلامة سمعه وبصره وغيبة 
الشواغل والقواطع عنه. وهذه الخمسة تطفئ نوره» وتغور عين بصيرته» وتثقل سمعه إن لم تَصُمه 
وتبكمة وتضعف قواه كلهاء وتوهي صحته وتُمَثّر عزيمته» وتوقف همته وتنكسه إلى ورائه» ومن لا 
شعور له بهذا فميت القلب: 
وما" لجن ميټ يلا 
١‏ انه الخيك] 





)١(‏ من بحر الخفيف بإسقاط الواو» إذ ليست من شطر البيت. 


آثار مفسدات القلب الخمسة > 5 


فهي عائقة له عن نيل كماله» قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له» وجعل نعيمه وسعادته 
وابتهاجه ولذته في الوصول إليه. 

فإنه لا نعيم له ولا لَدَّ ولا ابتهاج ولا كمالء إلا بمعرفة الله ومحبته والطمأنينة بذكره» والفرح 
والابتهاج بقربه والشوق إلى لقائه» فهذه جنته العاجلة» كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا 
بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة» فله جنتان» لا يدخحل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن في الدنيا جَنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 





وقال بعض المحبين : مساكين أهل الدنياء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: 
وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به» والشوق إلى لقائه» والإقبال عليه» والإعراض عما 
سواه. أو نحو هذا من الكلام. وكل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقاً. 

وهذه الأشياء الخمسة: قاطعة عن هذاء حائلة بين القلب وبينه» عائقة له عن سيره» محدثة له 
أمراضاً وعللاً إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. 

فأما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسودّ» ويوجب له 
نكما وتفرقا واوا شقا وحملاً لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوءء وإضاعة 
مصالحه» والاشتغال عنها بهم وبأمورهم» وتقسّم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم» فماذا يبقى 
منه لله والدار الآخرة؟. 
وأحلت من رزية» وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب عند الوفاة- 
أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. 

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر بعضهم من بعض » تنقلب إذا 
حف الحقائن عداء: + ويعضٌ السقالط عليه يديه تنما + كنا قال الى وون بض الاك عل 


ا 


دن رل بق دت الول سيلا © يويك بت لز أذ لاا حلا 69 لقذ أسَانٍ عن 
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زكر بعد إِذ حال RE‏ إن حَدُوبا* [الفرقان: ۲۷ ۲۹]ء وقال تعالى : : اللا 


يوي مضه لبعيى عدو إل الوت [الزخرف:77]» وقال خليله إبراهيم عليه السلام لقومه: 


کے سا د 


<«إِنّمَا اذم من دون ال اوتا موده جیگ فى الحيزة لديا ثم بوم الْقِيسَةِ يَكفْرٌ سَصْكُم بِبَعْضٍ 
ويلع بَنَضُكُم بَنَضَا وَمَأَوسَكُمُ لار وَمَا م ين تصريت* [العنکبوت:٥۲]»‏ وهذا شأن كل 


لما 7 1 
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مشتركين في غرض يتوادون ما داموا متساعدين على حصوله» فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة 
وحزناً وألماًء وانقلبت تلك المودة بغضاً ولعنةٌ وذمًا من بعضهم لبعض» لما انقلب ذلك الغرض 
حزناً وعذاباً» كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزيّةء إذا أخذوا وعوقبواء فكل 
متساعِدّين على باطل متوادّين عليه لا بد أن تنقلب مودتهما بغضاً وعداوة. 

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يخالط الناس في الخير ‏ كالجمعة والجماعة والأعياد 
والحج. ا العلمء والجهاد» والنصيحة ‏ ويعتزلهم في الشرء وفضول المباحات» فإن دعت 
الحاجة إلى خلطتهم في الشرء ولم يمكنه اعتزالهم» فالحدر الحَذَّر أن يوافقهم» لض على 
أذاهم» فإنهم لا بدَ أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصرء ولكن أذى يعقبه عِرٌ ومحبة له» وتعظيم 
وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين؛ وموافقتُهم يعقبها ذل وبُضٌ له» ومقت وذمٌ منهم 
ومن المؤمنين ومن رب العالمين. 

فالصّبر على أذاهم خيرٌ وأحسن عاقبة وأحسن مالا ء وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول 
المباحات» فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه» ويشجع نفسه ويقوي قلبه» ولا 
يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك» بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو 
ذلك. فليحاربه وليستعن بالله تعالى» ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. 

فإن أعجزته المقادير عن ذلك فيسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين» وليكن فيهم حاضراً 
غائباً قريباً بعيداً نائماً يقظان» ينظر إليهم ولا يبصرهم ويسمع كلامهم ولا يعيه؛ لأنه قد أخذ قلبه من 
بينهم» ورقيّ به إلى الملا الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية» وما أصعب هذا 
وأشقه على التفوسء» وإنه سير على من سره اف غلية فبين العبد وببته أنَيْضِدُق الله تارك وتال 
ويديم اللجأ إليه» ويلقي نفسّه على بابه طريحاً ذليلاً» ولا يعين على هذا إلا المحبة الصادقة والذكر 
الدائم بالقلب واللسان» وتجنب المفسدات الأربعة الباقية الآتي ذكرهاء ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة 
ومادة قوية من الله عرّ وجل وعزيمة صادقة» وفراغ من التعلق بغير الله تعالى » والله تعالى أعلم. 





فصل المفسد الثانى: من مفسدات القلب 


ركوبه بحر التمني : 

وهو بحر لا ساحل له وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم» كما قيل: إن المنى رأس أموالٍ 
المفاليس› وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان» وخيالات المحال والبهتان» فلا تزال أمواج الأماني 
الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة» وهى بضاعة كل نفس 
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مهينة خسيسة سفلية» ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية» فاعتاضت عنها بالأماني الذهنية» 
وكلّ بحسب حاله؛ من متمنٌ للقدرة والسلطان» أو للضرب في الأرض والتطواف في البلدان» أو 
للأموال والأثمان» أو للنسوان والمردان» فيمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصلهاء 
والتذ بالظفر بهاء فبينا هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير!! 

وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان» والعمل الذي يقربه من ربه ويدنيه من 
جواره» فأماني هذا إيمان ونور وحكمة» وأماني أولئك خدع وغرور. 

وقد مدح النبي بيه متمني الخير» وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله» كالقائل: لو 
أن لي مالاً لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله ربّه» ويصل فيه رحمه» ويخرج منه حقه» وقال: 
«هما في الأجر سّواء» [حسن : أحمد: 18075]. وتمنى ية في حجة الوداع : أنه لو كان 3 تمتع وخَلَّ ولم 
0 00 فأعطاه الله ثواب القران بفعله» وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته» 


فصل [المفسد الثالث من مغسدات القلب: التعلق بغير الله] 


وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق» فليس عليه أضرٌ من ذلك» ولا أقطع له عن الله وأحجب له 
عن مصالحه وسعادته منه» فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى من تعلق به» وخذله من جهة ما تعلق 
به» وفاته تحصيل مقصوهه بالله عر وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه فلا على نصيبه من الله 
خضل ولا إلى ما آمله ممن تعلق به وصل» قال الله تحالى : ادو ين ذويت أله #الهة كردا 
ل ع © کل سکرو َم ویک عَم ضدًا) [مريم:١4-‏ ۸۲]» وقال تعالى : ودا ين 
دون َه ءَالْهَدٌ مهم صروت 67 لا سَسطِيعونَ ن رهم وشم َم جن مُحْصَرُونَ 4 [يس :4 .]۷١‏ 

ل ST RDC‏ 
حصل له ممن تعلق به» وهو معرض للزوال والفوات»› A Sh Eh‏ 
الحر والبرد ببيت العنكبوت أوهن البيوت. 

وبالجملة: فاساس القشرك واي التي بني عليها التعلق بغير الله » ولصاحبه الذم والخذلان» 
كما قال تعالى: لا بعل مح أله للها ءار فقعد مَذْمُومًا عدولا [الإسراء: ۲۲] مذموماً: لا حامد 
لك مخذولا: لا ناصر لك؛ إذ قد يكون بعض الناس مقهوراً محموداً كالذي قهر بباطل» وقد 
يكون مذموماً منصوراً كالذي قهر وتسلط عليه بباطل» وقد يكون محموداً كالذي تمكن وملك 
بحق» والمشرك المتعلق بغير الله قسمه أردأ الأقسام الأربعة لا محمود ولا منصور. 





فصل المفسد الرابع من مغسدات القلب: الطعام 


والمفسد له من ذلك نوعان: أحدهما: ما يفسده لعينه وذاتّه» كالمحرمات وهي نوعان» 
مُحرّمات لحق الله » كالميتة» والدم» ولحم الخنزير» وذي الناب من السباع» والمِخُْلَبٍ من الطير. 

ومحرّمات لحق العباد» كالمسروق والمغصوب والمنهوب» وما أخذ بغير رضى صاحبه؛ إما 
كيرا :ونا ا چا 

والثاني : ما يفسده بقدره وتعدي حدّه» كالإسراف في الحلال والشبع المفرط» فإنه يثقله عن 
الطاعات» ويشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتها حتى يظفر بهاء فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها 
ووقاية ضررهاء والتأذي بثقلهاء وقرّى عليه مواد الشهوة» وطرق مجاري الشيطان ووسعهاء فإنه 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» فالصوم يضيق مجاريه» ويد عليه طرقه» والشبع يطرقها 
ويوسعهاء ومن أكل كثيراً شرب كثيراً فنام كثيراً» فخسر كثيراً» وفي الحديث المشهور: «ما ملأ 
آدمي وعاءً شرًا من بَطنه» بحسب ابن آدم لُقيمات يُقِمن صُلبّه فإن كان لابدّ فاعلاً فثلث لطعامه. 
ولف لشرابه. وبل لنقسه» [حسن صحيح: أحمد: ۱۷۱۸١‏ والترمذي: ۲۳۸۰]. ويحكى أن إبليس لعنه الله 
عرض ليحيى بن زكريا عليهما السلام» فقال له يحيى: هل نلت مني شيئاً قط؟ قال: لاء إلا أنه 
دم إليك الطعام ليلة» فَشَهَينهُ إليك حتى شبعت منه» فنمت عن وردك» فقال يحيى : لله علي أن لا 
أشبع من طعام أبداً» فقال إبليس : وأناء لله علي أن لا أنصح آدميًا أبداً ! 


فصل المفسد الخامس: كثرة النوم 


فإنه يميت القلب» ويثقل البدن» ويضيع الوقت» ويورث كثرة الغفلة والكسل» ومنه المكروه 
خد ومنه الضارٌ غير النافع للبدن» وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه» ونوم أول الليل 
ایت وأنفعٌ من آخره» ونومٌ وسط النهار أنفعٌ من طرفيه» وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه 
وكثر ضرره؛ ولا سيما نوم العصرء والنوم أول النهار إلا لِسّهران. 

ومن المكروه عندهم : النّومُ بين صلاة الصبح وطلوع الكتمس + فإنه وقت شتيمةة وللسير ذلك 
الوقت عند السالك ن مزيةٌ عظيمة» حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك 
الوقت حتى تطلع الشمس» فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق» وحصول القسم وحلول 
البركة» ومنه ينشأ النهارء وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصّةء فينبغي أن يكون نومها 
كنوم المضطر. 


منزلة الاعتصام 7 < 


وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه: نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخيرء وهو مقدار ثماني 





ساعات» وهذا أعدل النوم عند الأطباء» وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافاً 
ومن النوم الذي لا ينفع أيضاً: النوم أول الليل» عقيب غروب الشمس» حتى تذهب فحمة 
العقناءة وكان رسول الله که رهه + فهو مكروه شرعا وطعا. 
وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات» فمدافعته وهجره مورث لآفات أخرى عظام؛ من سوء 
المزاج» ويبسه» وانحراف النفس» وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعملء ويورث أمراضاً 
متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام الوجود إلا بالعدل» فمن اعتصم به فقد أخذ 
بحظه من مجامع الخيرء وبالله المستعان. . 


فصل [في مَنزلة الاعتصام] 

ثم ينزل القلب منزل «الاعتصام». 

وهو نوعان: اعتصام بالله» واعتصام بحبل الله . 

ال تخالل > واا يشل انه جیا و روا هد ال ع 0 قالغال واا 
پال هو مولدك َعم لمو وعم لير [الحج :۷۸]. 

و«الاعتصام» افتعال من العصمة؛ وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. 
فالعصمة: الحمية» والاغتصام : الاحتماء» ومنه سميت القلاع : العواصم؛ لمنعها وجمايتها. 

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله» ولا نجاة إلا لمن 
استمسك بهاتين العصمتين. 

فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضّلالة» والاعتصام به يعصِم من الهّلكة» فإن السائر إلى 
الله كالسائر على طريق نحو مقصده» فهو محتاج إلى هداية الطريق» والسلامة فيهاء فلا يصل إلى 
مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له» فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة وأن يهديه إلى الطريق» 
والعُدة والقوة والسلاح التي بها تحصّل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. 

والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل» والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة 


)١(‏ في الصحيح : «كان كَل يكره النوم قبل العشاء والحديتٌ بعدها». البخلري: 20374 ومسلم: ١5377‏ من حديث 
أبي برزة رضي الله عنه. 
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والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه؛ ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله 
بعد إشاراتهم كلهم إلى هذا المعنى. 
٠‏ فقال ابن عباس : تمسّكوا بدين الله. 

وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال: «عليكم بالجماعة؛ فإنها حَبل الله الذي أمر به» وإن ما 
تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة). 

وقال مجاهد وعطاء: «بعهد الله»» وقال قتادة والسَّدّي وكثيرٌ من أهل التفسير : «هو القرآن». 

قال ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي كيا : «إن هذا القرآن هو حَبِلٌ الله» وهو الثُور المبين» 
والشّفاء النافع» وعصمة من تمسّك به» ونجاة من تبعه». 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن النبي بي في القرآن: «هو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا يَخْلقُ عن كثرة الردء 
ولا تختلف به الألسن» ولا يشبع منه العلماء». 

وقال مقاتل : بأمر الله وطاعته» ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى. 

وفي «الموطأ» [(/410)] من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله ی قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً» يرضّى لكم 
أن تَعبّدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً. وأن تناصّحوا من ولاه الله 
أمركم ؛ ويسخط لكم قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال» رواه مسلم في الصحيح 244411 
وأحمد: 474]. 

قال صاحب «المنازل»: «الاعتصام بحبل الله: هو المحافظة على طاعَيه مراقباً لأمره». 

ويريد بمراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبّها لا لمجرد العادة» أو لعلة 
باعثة سوى امتثال الأمر كما قال ظُلّْق بن حبيب رضي الله عنه في التقوى: «هي العلم بطاعة الله 
على نور من الله» ترجو ثواب الله» وترك مّعصية الله على نور من الله تخافٌ عِقابَ الله). 

وهذا هو الإيمان والاحتساب المشار إليه في كلام النبي كك كقوله: «من صام رمضان 
إيماناً واحتساباً»» و«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غَفِرَ له» [البخاري: 1۹١١‏ ومسلم: ]۱۷۸١‏ 
فالصيام والقيام: هو الطاعة»ء و«الإيمان» مراقبة الأمرء وإخلاص الباعث: هو أن يكون الإيمان 
الآمر لا شيء سواه و«الاحتساب» رجاء ثواب الله. فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة 


وآفات العمل والله أعلم. 
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فصل [الاعتصام بالله هو التوكل عليه] 
وأما الاعتصام به فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به» وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه 
ويعصمه ويدفع عنه» فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبدء والله يدافع عن الذين امنواء فيدفع 
عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه» فيدفع عنه الشبهات 
والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشَّرَّ نفسه» ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادهاء 
بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه» فتنعقد في حقه أسباب العطب» فيدفع عنه موجباتها ومسبباتهاء 


ويدفع عله قدره بقدره» وإرادته بإرادته.» ويعيذه به منه. 


فصل أفي درجات الاعتصام] 

وأما صاحب «المنازل» رحمه الله فقال: «الاعتصام بالله الترقي عن کل مَوهوم). 

«الموهوم» عنده: ما سوى الله تعالى» و«الترقي عنه»: الصعود من شهود نفعه وضره» وعطائه 
ومنعه وتأثيره إلى الله تعالى» وهذا إشارة إلى الفناء. ومراده: الصعود عن شهود ما سوى الله إلى 
الله» والكمال في ذلك : الصعود عن إرادة ما سوى الله إلى إرادته. 

والاتّحادي يفسره بالصعود عن وُجود ما سواه إلى وُجوده» بحيث لا يرى لغيره وجوداً البتة» 
ويرى وجود كل موجود هو وجوده» فلا وجود لغيره إلا في الوهم الكاذب عنده. 

قال: «وهو على ثلاث رجات : اعتِصامٌ العامة بالحبر استسلاماً وإذعاناء بتصديق الوعد 
والوعيد» وتعظيم الأمر والنهي» وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف». 

يعني: أن العامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله استسلاما من غير منازعة» بل إيمانا 
واستسلاماً» وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنهي والإذعان لهماء والتصديق بالوعد والوعيد» وأسَّسُوا 
معاملتهم على اليقين» لا على الشك والتردد وسلوك طريقة الاحتياط» كما قال القائل : 

زعم لتخم رال عاقيا" “ل تععت الأحسناه كلت :الا 

انض فرلا قلسي ماسر أو صح قولي فالكسارٌ عليكما 

[بح راللكامل] 

فهذه طريقة أهل الريب والشك يقومون بالأمر والنهي احتياطاًء وهذه الطريقة لا نجي من 
عذاب الله ولا تحضّل لصاحبها السعادة» ولا توصله إلى المأمن. 

وأما الإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه فهو الإنصاف في معاملتهم لله ولخلقه؛ فأما 
الإنصاف في معاملة الله فأن يعطي العبودية حقهاء وأن لا ينازع ربه صفاتٍ إلهيته التي لا تليق 
بالعبد ولا تنبغي له من العظمة» والكبرياء» والجبروت. 
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ومن إتصافة لربه: أن لا يشكر سواه على تعمه ويسناة» ولا يستعين بها على معاصيه» ولا 
يحمد على رزقه غيره» ولا يعبد سواه» كما في الأثر الإلهي : «إني والجن والإنس في نبأ عظيم» 
أخلق ویعبد غيري » ا ويشكر سواي» [ضعيف: البيهقي في «الشعب»: .]٤٥٦۳‏ 

زفي أثن اجر ابن آدمء ها تسف خيرئ اليك ازل اوفك إلى ماعن انت إليلة 
بالنعم» وأنا غنيٌ عنك» وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقيرٌ إليّء ولا يزال الملك الكريم» يعرْحُ 
إليّ منك بعمل قبيح». 

وفي أثر آخر: «يا ابن آدم» ما من يوم جديد إلا يأتيك من عندي رزق جديد» وتأتي عنك 
الملائكة بعمل قبيح» تأكل زر و ت وتدعونى فأستجيبٌ لك وتسألنى فأعطيك» وأنا 
أدعوك إلى جنتي فتأبى ذلك» وما هذا من الإنصاف». 

وأما الإنصاف في حق العبيد فأن يعاملهم بمثل ما يجب أن يعاملوه به. 

ولعمر الله! هذا الذي ذگر أنه اعتصام العامة هو اعتصامٌ خاصة الخاصة في الحقيقة» ولكن 
الشيخ رحمه الله ممن رفع له علم الفناء فشمّر إليه» فلا تأخذه فيه لومة لائم» ولا يرى مقاماً أجل 


مله. 





فصل في اعتصام الخاصة] 

قال: «واعتصام الخاصّة بالانقطاع؛ وهو صَون الإرادة قبضاً. وإسبالُ الخُلَّقِ عن الحَلقٍ 
بسطاً. ورفض العلائق عزماً وهو التمسك بالعُروة الوثقى». 

يريد: انقطاع النفس عن أغراضها من هذه الوجوه الثلاثة» فيصون إرادته ويقبضها عما سوى 
الله تعالى» وهذا شبيه بحال أبي يزيد رحمه الله فيما أخبر به عن نفسه لما قيل له: ما تريد؟ فقال: 
أريد أن لا أريد! 

الثاني اال الخلى علن الكلق جا وهنا وة اصرف فاه كنا قال بم العارفين : 
التصوقف لى فمن زادَ عليك في اللق زا عليك في التصرّف. 

فإنَ حسن الخلْتٍ وتزكية النفس بمكارم الأخلاق يدل على سعة قلب ضاحبه» وكرم نفسه 
وسجيته» وفي هذا الوصف يكف الأذى ويحمل الأذى ويوجد الراحة» ويدير خده الأيسر لمن لطم 
خدّه الأيمن» ويعطي رداءه لمن سلبه قميصه» ويمشي مِيلين مع من سخره ميلاً» وهذا علامة 
انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها. 

وأما رفض العلائق عزماً فهو العزم التام على رفض العلائق وتركها في ظاهره وباطنه. والأصل 
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هو قطع علائق الباطن» فمتى قطعها لم تضره علائق الظاهر» فمتى كان المال في يدك وليس في 
قلبك لم يضرك ولو كثر» ومتى كان في قلبك ضرك ولو لم يكن في يدك منه شيء. 

قيل للإمام أحمد رحمه الله: أيكون الرجل زاهداً ومعه ألف دينار؟ قال: نعم» على قتريطة أن 
لا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا تقصت. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أزهد الأمة مع ما 
بأيديهم من الأموال. 

وقيل لسفيان الثوري: أيكون ذو المال زاهداً؟ قال: نعم؛ إن كان: إذا زيد في ماله شكر» وإن 
نقص شكر وصّبر. 

وإنما يحمد قطع العلائق الظاهرة في موضعين؛ حيث يّخاف منها ضرراً في دينه» أو حيث لا 
يكون فيها مصلحة راجحة» والكمال من ذلك قطع العلائق التي تصير كلاليب على الصراط تمنعه 
من العبور» وهي كلاليب الشهوات والشبهات» ولا يضرّه ما تعلق به بعدها. 


فصل [الاتصال بعد الانفصال] 


قال: «واعتصام خاصّة الخاصّة بالاتصال؛ وهو شُهود الحىٌّ تفريداً» بعد الاستحذاء له 
تعظيماً ) والاشتغال به قُرباً). 

لما كان ذلك الانقطاع موصلاً إلى هذا الاتصال كان ذلك للمتوسطين» وهذا عنده لأهل الوصول. 

ويعني بشهود الحق تفريداً أن يشهد الحق سبحانه وحده منفرداً» ولا شيء معه» وذلك لفناء 
الشاهد في الشهود. والحوالة في ذلك عند القول على الكشف. 

وقد تقدم أن هذا ليس بكمال» وأن الكمال أن يفنى بمراده عن مراد نفسه» وأما فناؤه بشهوده 
عن شهود ما سواه فدون هذا الفناء في الرتبة كما تقدم. 

وأما قوله: «بعد الاستحذاء له تعظيماً»» التي هي استفعال من المحاذاة؛ وهي المقابلة التي لا 
يبقى فيها جزء من المحاذى خارجاً عما حاذاه» بل قد واجهه وقابله بكليته وجميع أجزائه؛ ومراده 
بذلك: القرب وارتفاع الوسائط المانعة منه. ولا ريب أن العبد يقرب من ربه والرب يقرب من 
عبده» فأما قرب العبد فكقوله تعالى : «إوَاسَجُدٌ وأفترب [العلق :۱۹]» وكقوله في الأثر الإلهي: «من 
تقرّب مني شِبراً تقربتٌ منه ذراعاً»» وكقوله : «وما تقرب إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه 
ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببثه كنت سمعه الذي يَسْمَع به» وبّصره الذي 
يُبصر به ويدّه التي يبطش بهاء ورِجْلّه التي يمشي بهاء فبي يَسمّع. وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يُمشي» [البخاري: 1907]. 
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وفي الحديث الصحيح: «أقربُ ما يكون الربٌ من عَبِدِهِ فى جوف الليل الأخير» [حسن صحيح : 
الترمذي: 4لا ؟]. 





وفي الحديث أيضاً: «أقربٌ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد). 

وفي الحديث الصحيح ‏ لما ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع النبي َي في السفر ‏ فقال: «يا أيها 
الناس. اربوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباًء إن الذي تدعونه سميعٌ قريب» أقرب 
إلى أحدكم من نق راحلته» [البخاري : 44۲ ومسلم : AY‏ ولاكمتكت وا 1). 

فعبر الشيخ رحمه الله عن طلب القرب منه» ورفض الوسائط الحائلة بينه وبين القرب المطلوب 
الذي لا تَعَرٌ عيون عابديه وأوليائه إلا به؛ بالاستحذاء. وحقيقته: موافاة العبد إلى حضرته وَكَدَانَه 1 
وبين يديه» عكس حال من نبذه وراءه ظهريّاء وأعرض عنه» ونأى بجانبه بمنزلة من ولَّى المطاع 
ظهره ومال بشقه عنه. 

وهذا أمر لا يدرك معناه إلا بوجوده وذوقه» وأحسن ما يعبر عنه بالعبارة النبوية المحمدية» 
وأقرب عبارات القوم عنه: أنه التقريب برفع الوسائط التي بارتفاعها يحصل للعبد حقيقة التعظيم؛ 
فلذلك قال: «الاستحذاء له تعظيماً». 

ومن أراد فهم هذا كما ينبغي ‏ فعليه بفهم اسمه تعالى «الباطن»» وفهم اسمه «القريب»» مع 
امتلاء القلب بحبه ولهج اللسان بذكره» ومن هاهنا يؤخذ العبد إلى الفناء الذي كان مشمراً إليه 
شهود لغيره البتة» بل تضمحل الرسوم وتفنى الإشارات» ويفنى من لم یکن › ويبقى من لم يزل. 
وفي هذا المقام يجيب داعي الفناء طوعاً ورغبة» لا كرهاً؛ لأن هذا المقام امتزج فيه الحب 
بالتعظيم مع القرب» وهو منتهى سفر الطالبين لمقام الفناء. 

وإن كان العبد مشمراً للفناء العالي؛ وهو الفناء عن إرادة السّوى» لم يبق في قلبه مراد يزاحم 
مراده الديني الشرعي النبوي القرآني» بل يتحد المرادان فيصير عين مراد الرب هو مراد العبده 
وهذا حقيقة المحبة الخالصة» وفيها يكون الاتحاد الصحيح» وهو الاتحاد في المُرادء لا في 
المُريدء ولا فى الإرادة. 

فتدبر هذا الفرقان في هذا الموضع الذي طالما زلت فيه أقدام السالكين» وضلت فيه أفهام 
الواجدين» وفي هذا المقام حقيقة يفنى من لم يكن إرادة وإيثاراً» ونج وتفظ يه كرفا ووا 
وتوكلاً ويبقى من لم يزل» وفيه ترتفع الوسائط بين الرب والعبد حقيقة» ويحصل له الاستحذاء 
المذكور مقروناً بغاية الحُبٌ وغاية التعظيم. 
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وفي هذا المقام يجيبُ داعي الفناء في المحبة طوعاً واختياراً» لا كرهاًء بل ينجذب إليه 
انجذاب قلب المحب وروحه الذي قد ملأت المحبة قلبه» بحيث لم يبق فيه جزء فارغ منها إلى 
محبوبه الذي هو أكمل محبوب» وأجمله وأحقه بالحب. 

وهذا الفناء أوجبه الحب الكامل الممتزج بالتعظيم والإجلال والقرب» ومحو ما سوى مراد 
المحبوب من القلب» بحيث لم يبق في القلب إلا المحبوب ومراده» وهذا حقيقة الاعتصام به 
ببسل "وان السياة: 

وأما قوله: «والاشتغال به قرباً» أي : يشغله قرب الحق عن كل ما سواه وهذا حقيقة القرب» 
ألا ترى أن القريب من السلطان جدًّا المقبل عليه والمكلم له لا يشتغل بشيء سواه البتة؟ فعلى 
قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد به» والله أعلم. 


فصل [في مَنزلة الغرار] 

EE TT‏ تی4 : منزلة «الفرار). 

قال الله تعالى: مما إل أل [الذاريات:٠٠]‏ وحقيقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيء» 
وهو نوعان: فرار السّعداءء وفرار الأشقياء. 

ففرار السعداء : الفرار إلى الله تعالى» وفرار الأشقياء: الفرار منه لا إليه. 

وأما الفرار منه إليه : ففرار أوليائه» قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ففرا ِل 
ا : فِرُوا منه إليه» واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. قال 
آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. 

وقال صاحب «المنازل» رحمه الله : «هو الهّرب مما لم يكن إلى مَن لم يزل» وهو على ثلاث 
درجات: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقداً وسعياً» ومن الكسل إلى التشمير جدًّا وعزماًء ومن 
الضيق إلى السعة لسّعة ثقدّ ورجاءً). 

يريد بما لم يكن يكن : «الخلق», وبما لم يزل: «الحق». 

وقوله «فرار العامة من الجهل إلى العلم عقداً وسعياً». «الجهل» نوعان: 2 العلم بالحق 
النافع» وعدم 5 بموجبه ومقتضاه» فكلاهما جهلٌ لغةّ وعرفاً وشرعاً وحقيقةٌ» قال موسى : 
عو بل أن أك م هلي [البقرة:57]» لما قال له قومه: طانتَدنا هر 
ا 0 سا ل 0-00 
[يوسف :۳۳]ء أي : من مرتكبي ما حرمت عليهم» وقال تعالى: إِنَّمَا ألوبة 





لما ۶ . 
Os‏ مدادج السالكيد 


لسو مر [النساء: 2117 قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله كَكِةِ أن كل ما عُصي الله به فهو 
جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة على أن كل مَن عَصى الله فهو جاهل. وقال الشاعر: 
آلآ بح اا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
[بح ر الوافر] 
وسمي عدم مراعاة العلم جهلاً؛ إما لأنه لم ينتفع به » فل منزلة الجهل» وإما لجهله بسوء ما 
تجني عواقب فعله. 
فالفرار المذكور: هو الفرار من الجهلين؛ من الجهل بالعلم إلى تحصيله» اعتقاداً ومعرفةً 
وبصيرةًء والفرار من جهل العمل إلى السعي النافع» والعمل الصالح قصداً وسعياً. 
قوله: «ومن الكسل إلى التشمير جدًّا وعزماً» أي : يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل 
والتشمير بالجد والاجتهاد. ا 
و«الجد) هاهنا هو : صدق العزم وإخلاصه من شوائب الفتور» ووعود التسويف والتهاون» وهو 
تحت السين وسوف وعسى ولعل» فهو أضرٌ شيء على العبد» وهي شجرة ثمرها الحُسران والندامات. 
والفرق بين الجد والعزم» أن «العزم» صدق الإرادة واستجماعهاء و«الجد» صدق العمل وبذل 
الجهد فيه. وقد أمر الله سبحانه بتلقي أوامره بالعزم والجدء فقال: #حَدُوأ ما اتيت بكرو » 
[البقرة: ]2 وقال: 9وَكتَبْمَا م فى لالاج ِن ڪل بء تَوَعِظدَ وتَنْصِيلا لڪل سي مَخُذْهَا مر 
[الأعراف: »]١40‏ وقال: #إيليحى حُذٍ ڪب شري BN‏ الاك بجد واجتهاد وعزم» لا 
كمن يأخذ ما أمرته بتردد وفتور. 
وقوله: «ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء)ء يريد: هروب العبد من ضيق صدره بالهموم 
والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار من جهة نفسه» وما هو خارج عن نفسه مما 
يتعلق بأسباب مصالحه» ومصالح من يتعلق به» وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه» يهرب من 
ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى» وصدق التوكل عليه» وحسن الرجاء 
لجميل صنعه به» وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة قولهم: لا هَمَّ مع الله. قال 
الله تعالى : «ومن بن الله يكل له ,كا ©6 رق من حب لا ح4 [الطلاق:؟ ۳]ء قال 
الربيع بن حتيم : يجعل له مخرجاً من كل ما ضاق على الناس. وقال أبو العالية: مخرجاً من كل 
شدة. وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة» ومضايق الدنيا والآخرة؛ فإن الله يجعل للمتقي من كل ما 
ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة مخرجاً. وقال الحسن: مخرجاً مما نهاه عنه 
ومن بتكل على أل فهو حسم [الطلاق :۳] أي : كافي من يثق بالله في نوائبه ومهماته» يكفيه كل 
ما أهمه. و«الحسب»: الكافي» «حَسْبْنًا أله : كافينا الله. 
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وكلما كان العبد حسن الظن باله» حسن الرجاء له» صادق التوكل عليه» فإن الله لا يخيب أمله 


فيه البتة» فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل » ولا يضيع عمل عامل» وعبر عن الثقة وحسن الظن 
بالسعة» فإنه لا شرح للصدرء ولا أوسع له بعد الإيمان ‏ من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به. 


فصل [فرار الخاصة من الخبر إلى الشهود] 


قال: «وفِرار الخاصّة من الكبر إلى الشُهودء ومِنَّ الرْسوم إلى الأصول» ومن الحظوظ إلى 

التحريد). 
يعني : أنهم لا يرضون أن يكون إيمانهم عن مجرد خبر» حتى يترقوا منه إلى مشاهدة المخبر 

ER RES O‏ عين اليقين بالشهود؛ كما طلب إبراهيم الخليل 
صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه ذلك من ربه» إذ قال : ##رَبّ TR e‏ 
َال بل وَلَكن لمن كى [البقرة: ١٠۲]ء‏ فطلب إبراهيم عليه السلام أن يكون اليقين عياناً والمعلوم 
مشاهداًء وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي كف بالشك في قوله: «نَحنٌ أحقٌ بالشك من إبراهيم» 
[البخاري: 4077 ومقروناً بالحديث الذي بعده: 771/7 ومسلم: ۲ وأحمد: ۸۳۲۸] حيث قال: رب أَرِنٍ 
كيف تن التزق قال رك ومن فال بل وک مين كَلِى 4. وهو ككلم يشّكٌ ولا إبراهيمء 
حاشاهما من ذلك» وإنما عَبّر عن هذا المعنى بهذه العبارة. هذا أحد الأقوال في الحديث. 

وفيه قول ثان: أنه على وجه النفي؛ أي: لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال» ولم نشك نحن» 
وهذا القول صحيح أيضاً؛ أي: لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن أحق به منه» لكن لم يطلب ما 
طنج ا انها طلي مااطليه اة 

فالمراتب ثلاث: علم يقين يحصل عن الخبر» ثم يتجلى حقيقة المخبر عنه للقلب أو البَصر حتى 
يصير العلم به عين يقين» ثم يباشره ويلابسه فيصير حق يقين» فعلمنا بالجنة والنار الآن علم يقين» فإذا 
أزلفت الجنة للمتقين في الموقف» وبُرّزت الجحيم للغاوين» وشاهدوهما عياناً» كان ذلك عين يقين» 
كما قال تعالى : #الَرَوْكَ لحي © ثم لَرَوْئَا عي لين [التكاثر :217-57 فإذا دخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار» فذلك حق اليقين» وسنزيد ذلك إيضاحاً إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إليه. 

وأما قوله: «ومن الرسوم إلى الأصول» فإنه يريد بالرسوم: ظواهر العلم والعمل» وبالأصول: 
حقائق الإيمان ومعاملات القلوب» وأذواق الإيمان ووارداته» فيفرٌ من إحكام العلم والعمل إلى 
خشوع السّر للعرفان» فإن أرباب العزائم في السير لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرهاء ولا 
يعتدُون منها إلا بأرواحها وحقائقهاء وما يثبته لهم التعرف الإلهي وهو نصيبهم من الأمر. 
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والتعرّف الإلهي لا يقتضي مفارقة الأمر كما يظن قطاع الطريق وزنادقة الصوفية» بل يستخرج 
منهم حقائق الأمرء وأسرار العبودية» وروح المعاملة» فحظهم من الأمر حظ العالم بمراد المتكلم 
من كلامه تصريحاً وإيماءً وتنبيهاً وإشارة؛ وحظ غيرهم منه حظ التالي له حفظاًء بلا فهم ولا معرفة 
لمراده» وهؤلاء أحوج شيء إلى الأمر؛ لأنهم لم يَصِلوا إلى تلك التعرفات والحقائق إلا بهء 
فالمحافظة عليه لهم علماً ومعرفة وعملاً وحالاً ضرورية لا عوض لهم عنه البتة. 

وهذا القدر هو الذي فات الزنادقة وقطاع الطريق من المنتسبين إلى طريقة القوم» فإنهم لما 
علموا أن حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة وأرواحهاء لا صورها وأشباحها ورسومهاء قالوا: 
نجمع هممنا على مقاصدها وحقائقهاء ولا حاجة لنا إلى رسومها وظواهرهاء بل الاشتغال 
برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة» وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغيره» وغَرّهم ما رأوا فيه 
الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها ومقاصدها وأرواحهاء فرأوا نفوسهم 
أشرف من نفوس أولئك» وهممهم أعلى» وأنهم المشتغلون باللب وأولئك بالقشرء فترگب من 
تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل. 

وجملة الأمر: أن هؤلاء عطلوا سره ومقصوده وحقيقته» وهؤلاء عطلوا رسمه وصورته» وظنوا 
أنهم يصلون إلى حقيقته» من غير رسمه وظاهره» فلم يصلوا إلا إلى الكفر والزندقة» وجحدوا ما علم 
بالضرورة مجيء الرسول به» فهؤلاء كفارٌ زنادقة منافقون» وأولئك مقصرون غير كاملين» والقائمون 
بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم» وأن على القلب عبودية في 
الأمر كما على الجوارح» وأن تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوارح» وأن كمال 
العبودية قيام كل من الملك وجنوده بعبوديته » فهؤلاء خواص أهل الإيمان» وأهل العلم والعرفان. 


فصل [الفرار من حظوظ النفس إلى الله] 

قوله: «ومن الحظوظ إلى التجريد» يريد: الفرار من حُظوظ النفوس على اختلاف مراتبهاء فإنه 
لا يعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده وحقه على عبده» ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتهم» 
ورَبٌ مطالب عالية لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرون منهاء يرونها 
حائلة بينهم وبين مطالبهم. 

وبالجملة فالحظ : ما سِوّى مراد الله الدّيني منك ‏ كائناً ما كان وهو ما بين حظ محرم إلى 
مكروه إلى مباح إلى مستحب» غيره أحب إلى الله منه» ولا يتميز هذا إلا في مقام الرسوخ في العلم 
بالله وأمره» وبالنفس وصفاتها وأحوالها. 
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فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق» ويفرٌ من الحظ إلى التجريد» وأكثر الناس لا يصلح لهم هذا ؛ 
لأنهم إنما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. كفك الس ١‏ 


فتلكَمَنزلةٌلميّعطهاأحخَدٌ 
وَالْرّمَة رهلك فتياليس زىك في 
ی عن نلك فى اا 


تود لح كه انمد 


في توبةٍأويَصِيروا داخل الحُمَرٍ 


ا 
وبالجملة: فصاحب هذا التجريد لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله » ولا يفرح بما حصل له 
دون الله» ولا يأسى على ما فاته وى الله » ولا يستغني برتبة شريفة» وإن عظمت عنده أو عند الناس» 
فلا يستغني إلا بالله. ولا يفتقر إلا إلى الله ولا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الله» ولا يحزن إلا على ما فاته 
من الله » ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله» واحتجاب الله عنه» فكله بالله» وكله لله » وكله مع الله» 
وسيره دائماً إلى الله ؛ قد رُفع له عَلّمه فشمر إليه» وتجرد له مطلوبه فعمل عليه» تناديه الحظوظ : إليّ» 
وهو يقول: إنما أريد من إذا حصل لي حصل لي كل شيء» وإذا فاتني فاتني كل شيء» فهو مع الله مجرد 
عن خلقه» ومع خلقه مجرد عن نفسه» ومع الأمر مجرد عن حظه» أعني الحظ المزاحم للأمر» وأما 
الحظ المُعين على الأمر فإنه لا يحطه تناوله عن مرتبته» ولا يسقطه من عين ربه. 
وهذا أيضاً موضع غلط فيه من غلط من الشيوخ» وظنوا أن إرادة الحظ نقص في الإرادة. 
والتحقيق فيه: أن الحظ نوعان؛ حظ يزاحم الأمر» وحظ يؤازر الأمر فينفذه» فالأول هو المذموم» 
والثاني ممدوح» وتناوله من تمام العبودية» فهذا لون وهذا لون. 


فصل [فرار الخلق إلى الحق] 

قال: «وفرارٌ خاصة الخاصة مما دُون الحقٌّ إلى الحقّ» ثم يِن شهود الفرار إلى الحق. ثم 
الفرار من شهود الفرار». 

هذا على قاعدته في جعل الفناء عن الشهود غاية السالكين» فيفِرٌ أولاً من الخلق إلى الحق» ويشهد 
بهذا الفرار انفراد مشهوده الذي فر إليه» لكن بقيت عليه بقية؛ وهي شهود فراره» فيعدله إحساساً 
بالخلق» فيفر ثانياً من شهود فراره» فتنقطع النّسَبٍ كلها بينه وبين الخلق بهذا الفرار الثاني» فلا يبقى فيه 
بقية إلا ملاحظة فراره من شهود فراره» فيفر من شهود الفرار» فتنقطع حينئذ النسب كلها. 


لما ۶ : 
OAL,‏ مدارج السالكير 


وقد تقدم الكلام على هذاء وأنه ليس أعلى المقامات والرتب» ولا هو غاية الكمال» وأن فوقه 
ما هو أعلى منه مقاماً وأشرف منزلاً؛ وهو أن يشهد فراره» وأنه بالله من الله إلى الله فيشهد أنه مه 
به منه إليه» ويعطى كل مشهد حقه من العبودية» وهذا حال الكمّلء والله المستعان. 


فصل [في منزلة الرٌّياضة] 

ومن منازل لإِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ سيين : منزلة «الرياضة»؛ وهي تمرين النفس على 
الصدق والإخلاص. 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «هي تمرين النفس على قبول الصدق». 

وهذا یراد به أمران: تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها في أقواله وأفعاله وإرادته» فإذا 
عرض عليها الصدق قبلته وانقادت له وأذعنت له. 

والثاني: قبول الحق ممن عرضه عليه, قال تعالى: لی جاه يدق وَصَدَّقَ بد وليك هه 
الْمتّقوت »> [الزمر :۳۳]ء فلا يكفي صدقك» بل لا بذ من صدقك وتصديقك للصادقين» فكثير من 
الناس يصدّق ولكن يمنعه من التصديق كبرٌ أو حسدء أو غير ذلك. 

قال: «وهي على ثلاث درجات: رياضة العامة؛ وهي تهذيب الأخلاق بالعلم. وتصفية 
الأعمال بالإخلاص» وتوفير الحقوق في المعاملة». 

أما تهذيب الأخلاق بالعلم : فالمراد به إصلاحها وتصفيتها بموجب العلم» فلا يتحرك بحركة 
ظاهرة أو باطنة إلا بمقتضى العلم» فتكون حركات ظاهرة وباطنة موزونة بميزان الشرع. 

وأما تصفية الأعمال بالإخلاص: فهو تجريدها عن أن يشوبها باعثٌ لغير الله؛ وهي عبارة عن 





توحيد المراد وتجريد الباعث إليه. 

وأما توفير الحقوق في المعاملة: فهو أن تعطي ما أمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملاً 
موفراً» قد نصحت فيه صاحب الحق غاية النصح» وأرضيته كل الرضى» ففزت بحمد لك وشكره. 

ولما كانت هذه الثلاثة شاقة على التفس جدًاء كان تكلفها رياضةء فإذا أعادها صارت خلقاً. 

قال: «ورياضة الخاصة: حسم التفرّق» وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه. وإبقاء العلم 
يجري مجراه». 

يريد بحسم التفرق: قطع ما يفرق قلبك عن الله بالجمعية عليه» والإقبال بكليتك إليه» حاضراً 
معه بقلبك كلهء لا تلتفت إلى غيره. 

وأما قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه: فهو أن لا يشتغل باستحسان علوم ذلك المقام 
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ولذته واستحسانه» بل يلهى عنه معرضاً مقبلاً على الله طالباً للزيادة» خائفاً أن يكون ذلك المقام له 
حجاباً يقف عنده عن السّير» فهمّتّه حفظه» ليس له همة ولا قوة أن ينهض إلى ما فوقه» ومن لم 
تكن مِمَُهِ التقدّم فهو في تأخر ولا يشعرء فإنه لا وقوف في الطبيعة ولا في السيرء بل إما إلى قدام» 
وإما إلى وراءء فالسالك الصادق لا ينظر إلى ورائه» ولا يسمع النداء إلا من أمامه لا من ورائه. 

وأما إبقاء العلم يجري مجراه: فالذهاب مع داعي العلم أين ذهب به» والجري معه في تياره 

وحقيقة ذلك: الاستسلام للعلم» وأن لا تعارضه بجمعية ولا ذوق ولا حال» بل امض معه 
حيث ذهبء فالواجب تسليط العلم على الحال وتحكيمه عليه» وأن لا يعارض به. وهذا صعب 
جدًا إلا على الصادقين من أرباب العزائم؛ فلذلك كان من أنواع الرياضة. 

وتي فرت الف علية وتغودتة ضار خلفاً ¢ وكثير من السالكين إذا لاحت له بارقة» أو غلبه 
حال أو ذوق» خلَّى العلم وراء ظهره» ونبذه وراءه ظهريّاء وحَكُمٍ عليه الحال» هذه حال أكثر 
السالكين» وهي حال اهل الاتحزاف الذيق دون عن تيل الله ويبغونها عوجاً؛ ولهذا عظمت 
وصية أهل الاستقامة من الشيوخ بالعلم والتمسك به. 





فصل [رياضة خاصة الخاصة] 

قال: «ورياضة خاصة الخاصة: تجريد الشهود» والصّعود إلى الجمع, ورفض المعارضات» 
وقطع المعاوضات». 

أما تجريد الشهود فنوعان: أحدهما: تجريده عن الالتفات إلى غيره .والثاني: تجريده عن 
رؤيته وشهوده. 

وأما الصعود إلى الجمع : فيعني به الصعود عن معاني التفرقة إلى الجمع الذاتي» وهذا يحتمل 
أمرين : 

أحدهما : أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مّصدرها. 

والثاني : أن يصعد عن علائق الأسماء والصفات إلى الذات» فإن شهود الذات بدون علائق 
الأسماء والصفات عندهم هو حضرة الجمع» وهذا موضع مزلة أقدام» ومضلة آفهام» لا بد من 
تحقيقه» فنقول: 

التفرقة تفرقتان: تفرقة في المفعولات» وتفرقة في معاني الأسماء والصفات» والجمع جمعان: 


جمع في الحكم الكوني» وجمع ذاتي. 


8 و . 
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فالجمع في الحكم الكوني: اجتماع المفعولات كلّها في القضاء والقدر والحكم. والجمع 
الذاتي : اجتماع الأسماء والصفات في الذات. 

قالذاتك واحذة جامعة للأسهاء والصفاتة: 

والقضاء والقدر: جامع لجميع المقضيّات والمقدورات» والشهود مترتب على هذا وهذا. 

فشهود اجتماع الكائنات في قضائه وقدره ‏ وإن كان حقًا - فهو لا يعطي إيماناًء فضلاً عن أن 
يكون أعلى مقامات الإحسانء والفناء في هذا الشهود غايته فناء في توحيد الربوبية الذي لا ينفع 
وحده» ولا بل منه. 





وشهود اجتماع الأسماء والصفات في وحدة الذات شهود صحيحة»ء وهو شهود مطابق للحق 
وفي نفسه. 

وأما الصعود من شهود تفرقة الأسماء والصفات وعلائقها إلى وحدة الذات المجرّدة: فغايته أن 
يكون صاحبه معذوراً لضيق قلبه عن تفرقة الأسماء ومعاني الصفات وغلبة المشهود على قلبه» وأما 
ا ا لي ا > فكلا ولما. 

وأي إيمان يعطي ذلك؟ وأي معرفة؟ وإنما هو سلب ونفي في الشهود. كالسّلب والنفي في 

العلم والاعتقادء فنسبته إلى الشهود كنسبة نفي الجهمية وسلبهم إلى الأخبار؛ لكن الفرق بينهما أن 
ذلك السلب في العلم والاعتقادء مخالف للحق الثابت في نفس الأمر» وكذب على الله ونفي لما 
يستحقه من صفات كماله» ونعوت جلاله» ومعاني أسمائه الحسنى. 

وأما هذا السلب: فنفي الشهود به للصعود منه إلى الجَّمع الذاتي مع الإيمان به والاعتراف 
بثبوته » فهذا لون وذاك لون. 

والكمال شهود الأمر على ما هو عليه» ويشهد الذات موصوفة بصفات الجلال» منعوتة بنعوت 
الكمال» وكلما كثر شهوده لمعاني الأسماء والصفات كان أكمل. 

نعم قد يعذر في الفناء في الذات المجردة لقوة الوارد» وضعف المحل عن شُهود معاني 
الأسماء والصفات. 

فتأمل هذا الموضع وأعطه حقّهء ولا يَصُدَّنك عن تحقيق ذلك ما يحيل عليه أرباب الفناء من 
الكشف والذوق» فإنا لا ننكره بل نقرٌ به» ولكن الشأن في مرتبته. وبالله التوفيق 

وأما رفض المعارضات: فيحتمل أمرين 

أحدهما : رفض ما يعارض شهوده الجمعي من التفرقات» وهو مراده. 

والثاني: رفض ما يعارض إرادته من الإرادات» وما يعارض مراد الله من المرادات» وهذا 


أكمل من الأول وأعلى منه. 
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وأما قطع المعاوضات: فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعاوضة بل يجردها لذاته» وأنه أهل 
أن يعبد ولو لم يجصّل لعابده عوض منه؛ فإنه يستحق أن يعبد لذاته لا لعلة» ولا لِعوضء ولا 
لمطلوب» وهذا أيضاً موضع لا بد من تجريده. 

فيقال: ملاحظة المعاوضة ضرورية للعاملء وإنما الشأن في ملاحظة الأعواض وتباينهاء 
فالمحب الصادق الذي قد تجرد عن ملاحظة عوض قد لاحظ أعظم الأعواض» وشمر إليهاء وهي 
قربه من الله ووصوله إليه واشتغاله به عما سواه والتنعم بحبه ولذة الشوق إلى لقائه. فهذه أعواض 
لا بد للخاصة منهاء وهي من أجل مقاصدهم وأغراضهم» ولا تقدح في مقاماتهم» وتجريد 
عبودياتهم» بل أكملهم عبودية أشدهم التفاتاً إلى هذه الأعواض. 

نعم طلب الأعواض المنفصلة المخلوقة؛ من الجاهء والمال» والرياسة» والملك» أو طلب 
الحور العين والقصور والولدان» ونحو ذلك بالنسبة إلى تلك الأعواض التي تطلبها الخاصة 
معلولة» وهذا لا شك فيه إذا تجرد طلبهم لها. 

أما إذا كان مطلوبهم الأعظم الذاتي هو قربه والوصول إليه» والتنعم بحبه» والشوق إلى لقائه» 
وانضاف إلى هذا طلبّهم لثوابه المخلوق المنفصل» فلا علة في هذه العبودية بوجه ما ولا نقص» 
وقد قال النبي ميا : «حولها تدندين» [إسناده صحيح: أحمد: ۱٥۸۹۸‏ وأبو داود: ]۷۹١‏ يعني : الجنة» 
وقال: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه وسّط الجنة وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن»› 
ومنه تفر أنهار الجنة) [البخاري: ۰۲۷۹۰ وأحمد: 4419]. 

ومعلوم أن هذا مسكن خاصة الخاصة وسادات العارفين» فسؤالهم إياه ليس عِلَّة في عبوديتهم 
ولا قدحاً فيها. 

وقد استوفينا ذكر هذا الموضع في كتاب «سفر المهاجرين» عند الكلام على علل المقامات. 

ويحتمل أن يريد الشيخ رحمه الله بقطع المعاوضات: أن تشهد أن الله ما أعطاك شيئاً معاوضة» 
بل إنما أعطاك تفضلاً وإحساناً لا لعوض يرجوه منك» كما يكون عطاء العبد للعبد» وإنما تتكلم 
فيما من العبد مما يؤمر بالتجرد عنه» كتجرده عن التفرقة والمعاوضة, وهو أليق المعنيين بكلامه» 


والله أعلم. 





فصل [في منزلة السّماع] 
ومن منازل © إِيّاكَ ب وَلِيّاكَ نینچ : منزلة «السّماع». 


وهم اسم مصدر كالنبات» وقد أمر الله به في كتابه وأثنى على أهلهء وأخبر أن البشرى لهم› 


TD‏ مدارج السالكير 


فقال 0 0 2 ا [المائدة:8١1]»‏ وقال: #وَأسْمَعُوأ وأطيعوأ [التغابن :١١]ء‏ وقال : 
ولو أيهم الوا عتا وأطعت 00 ل کان حبرا هم أفرم [النساء:١٤]ء‏ وقال: ير عبار © 
الت تيو اقل مرن تمه أزكرك او م 5 ولك هم ألا الال [الزمر:7١-‏ 
1۸ 5 000 ری الْقُرَانٌ امعو لم وانصتوا علي م ترون [الأعراف: ٠4‏ ]+ قال ؤت 
تيش ما رل إل الل ى فيض يت الدَمع مما عرفوأ من ا ولون را َامَنَا تكبا مع 
ألشّهِدِنَ * [المائدة : 417]. 
ل الي لو د على ا ال وعدم ذلك دليلاً على عدم الخير 
فيهم» فقال: ولو علم له فيم يا امعم ولو أسمعهم ورا وهم r:‏ 
وأخبر عن أعدائه أنهم هجروا السماع ونهوا عنه» فقال : وکال ائ کھروا لا َْمَمُوأ ا )أ 
ولغوأ فيو [فصلت:١"].‏ 

بالسماع رسول الإيسان إلى القاش وداعية رمات E‏ : #سْمَعُونَ» 
(الجية ةوقال واوا ر یروا في اض کون طم فوب فون يا ار ءاذان يمعو م 1 با فَإَِا لا 
ی الابصلو ولكن عى لوب الى في ضور 4 [الحج .]٤١:‏ 

فالسماع أصل العقل» وأساس الإيمان الذي انبنى عليه» وهو رائده وجليسّه ووزيره» ولكن 
الشأن في المسموع, وفيه وقع خبط الناس واختلافهم» وغلط منهم من غلط. 

وحقيقة السماع» تنبيهُ القلب على معاني المسموع» وتحريكه عنها؛ طلباً وهرباً وحبًا وبغضاً ؛ 

فهو حادٍ يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. 


وأصحاب السماع منهم : من يسمع بطبعه ونفسه وهواه» فهذا حَظَه من مسموعه ما وافق طبعه. 





ومنهم : من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله» فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده 
وقوته ومادته. 

ومنهم: من يسمع بالله» لا يسمع بغيره» كما في الحديث الإلهي الصحيح: «فبي يسمع. 
يبصر» وهذا أعلى سماعاً. وأصح من كل أحد. 

والكلام في «السماع» ‏ مدحاً وذمًًا - يحتاج إلى معرفة صورة المسموع»ء وحقيقته وسببه» 
والباعث عليه» وثمرته وغايته» فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر «السماع»» ويتميز النافع منه 
والضار» والحق والباطل» والممدوح والمذموم. 

فأما «المسموع» فعلى ثلا ثة أضرب : 


أحدها : مسموع يحبه الله ويرضاه» وأمر به عباده» وأثنى على أهله. ورضي عنهم به. 
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الثاني : مسموعٌ يبغضه ويكرهه ونهى عنه» ومَدَّح المعرضين عنه. 

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضهء ولا مدح صاحبه ولا ذمه» فحكمه حكم 
سائر المباحات؛ من المناظر والمشامٌ والمطعومات والملبوسات المباحة» فمن حرّم هذا النوع 
الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم» وحرم ما أحل الله. ومن جُعله ديناً وقُربَة يتقرّب به إلى الله فقد 
كذب على الله وشرع ديناً لم يأذن به الله » وضاهى بذلك المشركين. 


فصل [في السّماع الذي مدحه الله تعالى] 

فأما النوع الأول: فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه» وأمر به» وأثنى على أصحابه» وذم 
المعرضين عنه ولعنهم» وجعلهم أضل من الأنعام سبيلاً» وهم القائلون في النار: فلو كا مع أو 
تمْقِلُ ما كا يه أي لسعب [الملك: »1٠١‏ وهو سماع آياته المتلوّة التي أنزلها على رسوله كَكِِ. فهذا 
السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه» وهو على ثلاثة أنواع: سماعٌ إدراك بحاسة الأذن» 
وسماع فَهم وعقل» وسماع إجابة وقبول» والثلاثة في القرآن. 

فأما سماع الإدراك: ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قولهم : #إنَا معْمَا ئا ) © 
بيع إل اند كَامنا بي [الجن ١:‏ -۲]ء وقوله لهم: قل يَمَرَْآ إن سا صتا أل نا بعد 
موس مُصَدْكًا لْمَا بن يَدَيْهِ َبَدئة إلى ألْحَيْ وإ طْرقٍ سق [الأحقاف: 70]» فهذا سماع إدراك اتصل 
به الإيمان والإجابة. 

وأما سماع الفهم : فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة» بقوله تعالى : ينك لا َع الْمَوقَ ولا 
شي لضم ألدّم4 [الروم : 01]» وقوله : ق َه ملع من ياء وما أت نيع من في الور [فاطر: ۲۲]. 

فالتخصص هاهنا لإسماع الفهم والعقل» وإلا فالسمع العام الذي قامت به الحجة لا تخصيص 
فيه» ومنه قوله تعالى : #وَلر لم أله فيم ا اسهم ولو مهم ولوا وهم عرشو [الأنفال: 
۳ أي: لو علم الله من هؤلاء الكفار قبولاً وانقياداً لأفهمهم» وإلا فهم قد سمعوا سَمع الإدراك 


0 4 
و دوس مده و 


وز أَسْمَعَهُم لول وهم معْرضّو؛ أي : ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموا؛ لأن في 
قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. 

وأما سمع القبول والإجابة: ففي قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين أنهم قالوا: سيا 
وَأَطَمَمَا» فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة. 

والتحقيق: أنه متضمن للأنواع الثلاثة» وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه 
واستجابوا له. 
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رس کس ا رر 


ومن سَمْع القبول: قولّه تعالى : لو حرجا فیک ما رادوکم لا مالا ولاوصعوا کک كوي 





اة وفي سَيَعُونَ ه6 [التوبة : ۷ أي : قابلون منهم مستجيبون لهمء هذا أصح القولين في الآية. 


وأما قول من قال: عيون لهم وجواسيس» فضعيفٌ؛ فإنه سبحانه أخبر عن حكمته في تثبيطهم عن 
الخروج بأن خروجهم يوجب الخبال والفساد» والسعي بين العسكر بالفتنة» وفي العسكر من يقبل 
منهم ويستجيب لهم » فكان في إقعادهم عنهم لطفاً بهم ورحمة» حتى لا يقعوا في عَنت القبول منهم. 

أما اشتمال العسكر على جواسيس وعيون لهم فلا تعلق له بحكمة التثبيط والإقعادء ومعلوم 
أن جواسيسهم وعيونهم منهم» وهو سبحانه قد أخبر أنه أقعدهم لثلا يسعوا بالفساد في العسكرء 
ولئلا يبغوهم الفتنة» وهذه الفتنة إنما تندفع بإقعادهم» وإقعاد جواسيسهم وعيونهم. 

وأيضاً فإن الجواسيس إنما تسمى «عيوناً» هذا المعروف في الاستعمال لا تسمى سماعين. 

وأيضاً فإن هذا نظير قوله تعالى في إخوانهم من اليهود: سوت إِلكَزِب أَكَدُونَ لشت 
[المائدة: ؟4] أي : قابلون له. 

والمقصود: أن سماع خاصة الخاصة المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة؛ إدراكاً 
وفهماًء وتدبراء.وإجابة» وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابّه وأثنى عليهمء وأمر به أولياءف 
فهو هذا السماع. 

وهو سماع الآيات» لا سماع الأبيات» وسماع القرآنء لا سماع مزامير الشيطان» وسماع 
المراشدء لا سماع القصائد» وسماع الأنبياء والمرسلين والمؤمنين» لا سماع المغنين والمطربين» 
وسماع كلام رب الأرض والسماء» لا سماع قصائد الشعراء» فهذا السماع حادٍ يحدو القلوب إلى 
جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح» ومحرك يثير ساكن العزمات إلى 
أعلى المقامات وأرفع الدرجات» ومناد ينادي للإيمان» ودليل يسير بالركب في طريق الجنان» 
وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قبل فالق الإصباح ١حَيّ‏ على الفلاح حَيّ على الفلاح». 

فلن يعدم من اختار هذا السماع إرشاداً لحجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» وفكرة في آية» 
ودلالة على رشد» وردًا عن ضلالة» وإرشاداً من عَيء وبصيرة من عُمْي» وأمراً بمصلحة» ونهياً 
عن مضرة ومفسدة» وهداية إلى نورء وإخراجاً من ظلمةء وزجراً عن هوى؛ وحدًا على تقّى»› 
وجلاء لبصيرة؛ وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاء» وعصمة ونجاة» وكشف شبهة» وإيضاح 
برهان» وتحقيق حق» وإبطال باطل. 

ونحن نرضى بحكم أهل الذوق في سّماع الأبيات والقصائد» ونناشدهم بالذي أنزل القرآن 
هدّى وشفاءً ونوراً وحياةً» هل وجدوا ذلك أو شيئاً منه ‏ في الدف والعومار؟ وتغمة الان 


السماع الذي يبغضه النه ه71 كا 
ڪڪ ی ڪڪ ڪڪ 


ومُطربات الألحان؟ والغناء المشتمل على تهييج الحب المطلق الذي يشترك فيه محب الرحمن» 
ومحب الأوطان» ومحب الإخوان» ومحب العلم والعرفان» ومحب الأموال والأثمان» ومحب 
النسوان» ومحب المردان» ومحب الصلبان» فهو يثير من قلب كل مشتاق ومحب إلى شيء ساكنه 
ويزعج قاطنه» فيثور وجده ويبدو شوقه» فيتحرك على حسب ما في قلبه من الحب والشوق والوجد 
بذلك المحبوب كائناً ما كان؛ ولهذا تجد لهؤلاء كلهم ذوقاً في السماع وحالاً ووجداً وبكاء. 

وياله العجث! أي إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة يحصّل باستماع أبيات بألحان وتوقيعات» 
لعل اکا فلكت ا هو مجم ب الله وروا وات ع هن رل و یب جن لا جل له 
من ذكر أو أنثى؟ فإن غالب التغزل والتشبيب إنما هو في الصور المحرمة» ومن أندر النادر تغزل 
الشاعر وتشبيبه في امرأته» وأمته وأم أولاده؛ مع أن هذا واقع» لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسودء فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياة قلب أن يتقرب إلى الله ويزداد إيماناً وقرباً منه وكرامة 
عليه» بالتذاذه بما هو بغيض إليه» مقيتٌ عنده يمقت قائله والراضي به؟ وتترقى به الحال حتى يزعم 
أن ذلك أنفع لقلبه من سماع القرآن والعمل النافع وسنة نبيه كَك؟ ! 

تالله! إن هذا القلب مخسوف به» ممكور به منكوس» لم يصلح لحقائق القرآن وأذواق معانيه» 
ومطالعة أسراره» فتولاه بقرآن الشيطان» كما في ١معجم‏ الطبراني» 1 وغيره - مرفوعاً 
وموقوفاً -: «إن الشّيطان قال: يا رب» اجعل لي قرآناً » قال : قرآنك الشّعرء قال: اجعل لي كتاباًء 
قال: كتابك الوّشمء قال: اجعل لي مؤذناً» قال: مؤذنك المزمار» قال: اجعل لي بيتاًء قال: 
بيتك الحمّامء قال: اجعل لي مصايِدَء قال: مصائدك النساءء قال: اجعل لي طعاماًء قال: 
طعامك ما لم يُذكر عليه اسمي»'. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في الشماع الذي يبخضه الله] 


القسم الثاني من السماع ما يبغضه الله ويكرّهُهُ ويمدح المعرض عنه؛ وهو سماع كل ما يضر 
العبد في قلبه ودینه» كسماع الباطل كله إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به» وقصد أن يُعلّم به 
خسن ضده» فان القن يليه الك كما قيل : 


ار 





وإذا الع ا کے ا یی دت واا 


وكسماع اللغو الذي مدح الله التاركين لسماعه» والمعرضين عنه بقوله : ظوَإًا سيوا العو 





(1) الطبراني في «الكبير»: ۳ من طريق سعيد بن أبي مریم به» وإسناده ضعيف» وأخرجه الطبراني أيضاً : 1 ممن 
حديث ابن عباس مرفوعاً » وفي إسناده يحيى بن صالح الأيلي » وهو ضعيف . انظر (إغاثة اللهفان» ص۲۲۰ . 
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r ر‎ 


عَرضُوأ عه [القصص :2100 وقوله: فووا موا الغو موأ حكرامًا4 [الفرقان: 77]» قال محمد بن 
الحنفية رضى الله عنه : هو الغناء. وقال الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه. 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماءٌ البقل» [ضعيف: انظر 





«الضعيفة» للألباني: ]141٠‏ وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته» فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا 
يشعر» ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه» فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبةٌ الغناء 
ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى» وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء 
وسماعه وتَبَرّمهم به» وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم» وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرؤه» فلا 
تتحرك له ولا تطرب» ولا تهيج منها بواعث الطلب» فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله» كيف 
تخشع منهم الأصوات» وتهداً الحركات» وتسكن القلوب وتطمئن» ويقع البكاء والوجد والحركة 
الظاهرة والباطنة» والسماحة بالأثمان والثياب وطيب السهر وتمني طول الليل» فإن لم يكن هذا 
اق فهو أ الاق رواسا 


تكن التكفات قاط رشو ك 
وا ااا ان تراقصُوا 
دفوم زيار وتشتهة ادن 
REA REE‏ ميتي ES‏ 
وعليهم حف الغا نازوا 
يافرقَهةًما صبر دی وی ن 
سمعوالهرّعداً وترفنا إذحوى 
وراه أعظمَ قاطع للئّفس عن 
وان SEE‏ مواق SEE‏ 
أين المساعدٌ للهوى من قاطع 


لکن إطحراق شاه ولاهمهي 
والله مارقصوامِننَاجل الله 
فمتى عهذدت عبادة بملاهي؟ 
E‏ بأوامر وتسواتي 
إطلاقة في اللهى دون ماجن 
و اوو ت إلاهمي 
زجراً وتخويفاًبهعل مَناهي 
شَهَواتِهاياوَيْحَهاالمُتَناهي 
فلأجل داك غداعَظيم الجََاه 
جع تمده الججهولالسّاهي 


إذلم يكن حمر الججسومفإنه خحمرٌالغقول ممائِل ومُضاهِي 
E EE E PETES TES E‏ عند كلمن 
E E E A ET‏ ين بعدتمزيق الفؤاد اللاهي 
ا شّحريم واا ا 

[بح ر الکامل] 


وكيف يكون السماع الذي سمعه العبد بطبعه وهواه أنفع له من الذي يسمعه بالله ولله وعن الله؟ فإن 
زعموا أنهم يسه عون هذا السماع الغنائي الشعري كذلك» فهذا غاية اللبس على القوم» فإنه إنما يسمع 
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بالله ولله وعن الله ما يحبه الله ويرضاه؛ ولهذا قلنا : إنه لا يتحرر الكلام في هذه المسألة إلا بعد معرفة 
صورة المسموع وحقيقته ومرتبته» فقد جعل الله لكل شيء قدراًء ولن يجعل الله من شربه ونصيبه 
وذوقه ووجده من سماع الآيات البينات» کمن نصيبه وشربه وذوقه ووجده من سماع الغناء والأبيات. 

ومن أعجب العجائب استدلالُ من استدل على أن هذا السماع من طريق القوم» وأنه مباح بكونه 
مستلدًا طيباً تلذه النفوس وتستروح إليه» وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب» والجمل يقاسي تعب 
السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحداءء وبأن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه وزيادة في 


د 4ه 


خلقه» وبأن الله ذم الصوت الفظيع» فقال: إن نك الْأَصَرْتِ لَصَوْتٌ لَلييرِ4 [لقمان:19] وبأن الله 





وصَف نعيم الجنة» فقال فيه : فَهُمْ في رَوْصَةٍ يُحَبَرُوت + [الروم: »]٠١‏ وأن ذلك هو السماع الطيب» 
فكيف يكون حراماً وهو في الجنة؟ وبأن الله تعالى ما أذن لشيء كأدّنه ‏ أي : كاستماعه ‏ لنبي حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن» وبأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استمع النبئ يل إلى صوته» وأثنى 
عليه بحسن الصوت» وقال: «لقد أوتي هذا مزماراً من مَرَاميرٍ آل داود»» فقال له أبو موسى: «لو 
علمت أنك استمعت لحبّرته لك تحبيراً» [البخاري: 5044: ومسلم: 1807] أي : زينته لك وحسنته» 
وبقوله يَكِِ: «زيّنوا القرآن بأصواتكم» الاد اعد 

وبقوله ك4ِ: «ليس منا من لم يتغنّ بالقّرآن» [أحمد: ٠٤١١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وهو صحيح لغيره» 
والبخاري: 7077 من حديث أبي هريرة] والصحيح : أنه من التغني؛ وهو تحسين الصوت» وبذلك فسره 
الإمام أحمد رحمه اللهء فقال: يحسنه بصوته ما استطاع. 

وبأن النبي اة أقر عائشة رضي الله عنها على غناء القينتين يوم العيد» وقال لأبي بكر: 
«دعهما ؛ فإن لكل قوم عيداًء وهذا عيدّنا هل الإسلام» [البخاري: 444: ومسلم: 7051]. 

وبأنه بي أذن في العُرس في الغناء وسماه: لهواً [البخاري:0151]. وقد سمع رسول الله كه 
الحداء وأذن فيه [البخاري: ٦14١4‏ ومسلم: 504]» وكان يسمع إنشاد الصحابة» وهم يرتجزون بين 
يديه في حفر الخندق. 

نحن الذين بايَعُوا م .هبلع ال هادا بك أحذا 

[بح ر الرجرا 


ودخل مكة والمرتجز يرتجز بين يديه بشعر عبد الله بن رواحة. 


)١(‏ والبخاري تعليقاً في كتاب التوحيدء باب قول النبي يَكِْةِ: «الماهر بالقرآن مع سفرة الكرم البررة»» وازينوا 
القرآن بأصواتكم». 
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وحدا به الحادي في منصرفه من خيبر» فجعل يقول: 

وال ليوك الت جار يي ليسا لاسي نوها 

فَأَنزِلَنْ سَكينةَعلينا ونبًّدالأقدامًإنْلاقيِنا 

لااو ا 

وتحلُ إن صيخبتاآتينا [وبالصياح عوّلواعليبا] 
ونحنٌ عن فة لِك د تتا 





[بح رالرجعز] 

فدعا لقائله. 

وسمع قصيدة كعب بن زهير وأجازه ببردة. 

واستنشد الأسود بن سريع قصائد حَمِدَ بها ربه. 

واستنشد من شعر أمية بن أبي الصلت مئة قافية. 

وأنقك الاعف فيا دن شعرة فشي 

وصَدَّق لبيداً في قوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ [البخاري: ۰۳۸٤۱‏ ومسلم: 20888 
وأحمد: 4لا .]٠١١‏ 

ودعا لحسان: «أن يؤيّده الله برُوح القُدس ما دام ينافح عنه» وكان يعجبه شعره. 

وقال له: «أهجهم» وروح القدس معك» [البخاري: ٠٤ء‏ ومسلم: ١۳۸٦ء‏ وأحمد: 144/]. 

وأنشدته عائشة رضي الله عنها قول أبي كبير الهذلي : 

ومبَّرَّءِ من كل عبر حيضة وَفسادٍمرضعةوداء قفغيل 

وإذا نظرت إلى أسرّة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 

وقالت : «أنت أحق بهذا البيت» فسُرّ بقولها. 

وبأن ابن عُمر رضي الله عنهما رخص فيه. وعبد الله بن جعفر وأهل المدينة. وبأن كذا وكذا 
وليّا لله حضروه وسمعوه» فمن حرمه فقد فدح في هؤلاء السادة القدوة الأعلام. 

وبأن الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية» فلذة سماع صوت الآدمي 
أولى بالإباحة» أو مساوية. 

وبأن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه» فإن كان محبوبه حراماً كان السماع 
معيناً له على الحرام» وإن كان مباحاً كان السماع في حقه مباحاً» وإن كانت محبته رحمانية كان 
السماع في حقه قربة وطاعة؛ لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويقويها ويهيجها. 
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وبأن التذاذ الأذن بالصوت كالتذاذ العين بالمنظر الحسن» والشم بالروائح الطيبة» والفم 
بالطعوم الطيبة» فإن كان هذا حراما كانت جميع هذا اللذات والإدراكات محرمة. 

فالجواب : أن هذه حيدة عن المقصود وروّغان عن محل النزاع» وتعلق بما لا تعلق بهء فإن جهة 

,ٍ 

کون الشيء مستلذا للحاسة ملائما لهاء لا يدل على إباحته ولا تحريمه» ولا كراهته ولا استحبابه» 
فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة؛ تكون في الحرام» والواجب» والمكروه؛ 
والمستحب» والمباح» فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ومواقع الاستدلال؟. 

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجد فاعله من اللذة» وأن لذته لا ينكرها ذو 
طبع سليم» وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ وهل خلت غالب 
المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعازف التي صح عن النبي بيه تحريمهاء وأن في أمته من 
سيستحلها بأصح إسناد [البخاري تعليقاً: ٠ء‏ وأجمع أهل العلم على تحريم بعضهاء وقال 
جمهورهم بتحريم جملتهاء إلا لذيذة تلذ للسمع؟ وهل في التذاذ الجمل والطفل بالصوت الطيب 
دليل على حكمه؛ من إباحة» أو تحريم؟ 

وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيب» وهو زيادة نعمة منه 
لصاحبه» فيقال: والصورة الحسنة الجميلة» أليست زيادة في النعمة» والله خالقّها ومعطي حسنها؟ 
أفيدل ذلك على إباحة التمتع بها والالتذاذ بها على الإطلاق؟ وهل هذا إلا مذهب أهل الإباحة 
الجارين مع رسوم الطبيعة؟ وهل في ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المطربات 
بالنغمات الموزونات» والألحان اللذيذات من الصور المستحسنات بأنواع القصائد المستحسنات 
بالدفوف والشبابات؟ 

وأعجب من هذا : الاستدلالُ على الإباحة بسماع أهل الجنة» وما أجدر صاحبه أن يستدل على 
إباحة الخمر بأن في الجنة خمراً» وعلى لبس الحرير بأن لباس أهلها حرير» وعلى جل أواني 
الذهب والفضة والتحلي بهما للرجال بكون ذلك ثابتا وجود النعيم به في الجنة! 

فإن قال: قد قام الدليل على تحريم هذا ولم يقم على تحريم السماع. 

قيل : هذا استدلال آخر غير الاستدلال بإباحته لأهل الجنةء فعلم أن استدلالك بإباحته لأهل 
الجنة استدلال باطل لا يرضى به محصل. 

وأما قولك : «لم يقم دليل على تحريم السماع». 

فيقال لك : أي السماعات تعني؟ SEO N E‏ 
المحرم» والمكروه» والمباح» والواجب» والمستحب» فعيّنْ نوعاً يقع الكلام فيه نفياً وإثباتاً. 
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فإن قلت : سماع القصائد» قيل لك: أي القصائد تعني؟ ما مُدح به الله ورسوله ودينه وكتابه 





وهجي به أعداؤه؟. 

فهذه لم يزل المسلمون يروونها ويسمعونها ويتدارسونهاء وهي التي سمعها رسول الله كَل 
وأصحابه وأثاب عليهاء وحرّض حساناً عليهاء وهي التي عَرّت أصحاب السماع الشيطاني» 
فقالوا: تلك قصائد وسماعنا قصائد فنعم إذن» والسنة كلام» والبدعة كلام» والتسبيح کلام 
والغيبة كلام» والدعاء كلام» والقذف كلام» ولكن هل سمع رسول الله بي وأصحابه رضي الله 
عنهم سماعكم هذا الشيطانيّ المشتمل على أكثر من مَفسدة مذكورة في غير هذا الموضع؟ وقد 
أشرنا فيما تقدم إلى بعضها. 

ونظير هذا ما غرهم من استحسانه ية الصوت الحسن بالقرآن وأذّنه له وإذنه فيه» ومحبة الله 
له» فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم» بالغناء المقرون بالمعازف 
والشاهد» وذكر:القد والنهد والخصر زومت العيون وفعلياء وال الا سرد وما 
الشباب» وتوريد الخدودء وذكر الوصل والصد» والتجني والهجران» والعتاب والاستعطاف» 
والاشتياق» والقلق والفراق» وما جرى هذا المجرى» مما هو أفسد للقلب من شرب الخمر بما لا 
نسبة بينهماء وأي نسبة لمفسدة كر يوم ونحوه إلى سكرة العشق التي لا يستفيق صاحبها إلا في 
عسكر الهالكين سليباً حريباً » أسيراً قتيلاً؟. 

وهل تقاس سكرة الشراب إلى سكرة الأرواح بالسماع؟ وهل يُظن بحكيم أن يحرم سكرة 
لمفسدة فيه معلومة ويبيح سكراً مفسدته أضعاف أضعاف مفسدة الشراب؟ حاشا أحكم الحاكمين. 

فإن نازعوا في سكر السماع وتأثيره في العقول والأرواح خرجوا عن الذوق والحس» وظهرت 
مكابرة القوم» فكيف يحمي الطبيب المريض عما يشوش عليه صحته» ويبيح له ما فيه أعظم 
السقم؟ والمنصف يعلم أنه لا نسبة بين سقم الأرواح بسكر الشراب وسقمها بسكر السماع» 
وكلامنا مع واجد لا فاقد» فهو المقصود بالخطاب. 

وأعجب من هذا : استدلالُهم على إباحة السماع ‏ المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية - 
بغناء بنيتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب» في 
وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم» فأين هذا من هذا؟ 

والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم ؛ فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك 
«مزموراً [من مزامير] الشيطان» وأقره رسول الله بيه على هذه التسمية» ورخص فيه لجويريتين غير" 
مكلفتين» ولا مفسدة في إنشادهما ولا استماعهماء أفيدل هذا على إباحة ما يعلمونه ويعملونه من 
السماع المشتمل على ما ١‏ يخفى؟ فيا سبحان الله! كيف ضلت العقول والأفهام؟. 
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وأعجب من هذا كله : الاستدلالٌ على إباحته بما سمعه رسول الله کل من الحداء المشتمل على 
الحق والتوحيد! وهل حرم أحدٌ مطلق الشعر» وقولّه واستماعَه؟ فكم في هذا التعلق ببيوت العنكبوت؟. 

وأعجب من هذا: الاستدلالٌ على إباحته بإباحة أصوات الطّيور اللذيذة! وهل هذا إلا من 
جنس قياس الذين قالوا: إا سم مَل اذأ [البقرة: ۲۷] ؟ وأين أصوات الطيور إلى نغمات 
الغيد الحسان» والأوتار والعيدان» وأصوات أشباه النساء من المردان» والغناء بما يحدو الأرواح 
والقلوب إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة بصوت القُمري والبلبل 
لار و ها 

بل نقول: لو كانا سواء لكان اتخاذ هذا السماع قربة وطاعة تستنزل به المعارف والأذواق 
والمواجيد» وتحرك به الأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور» ومعاذ الله أن يكونا سواء. 

والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة ثلاث قواعد من أهم قواعد الإيمان والسلوك» فمن 
لم يبن عليها فبناؤه على شفا جرف هار. 

القاعدة الأولى: أن الذوق والحال والوجد» هل هو حاكم أو محكوم عليه» فيحكم عليه 
بحاكم آخر ويتخاكم إليه؟. 

فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة» حيث جعلوه حاكماًء 
فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع» وفيما هو صحيح وفاسد» وجعلوه محكا للحق والباطل» فنبذوا 
لذلك موجب العلم والنصوص» وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد» فعظم الأمر» وتفاقم 
الفساد والشر» وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم وانعكس السير» وكان إلى الله فصيروه 
إلى النفوس» فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله وهؤلاء يعبدون نفوسهم. 

والعجب أنهم دخلوا في أنواع الرياضات والمجاهدات والزهد؛ ليتجردوا عن شهوات النفوس 
وحظوظهاء فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها» ومن حظوظ إلى حظوظ أحظ منهاء وكان 
حالّهم في الشهوات التي انتقلوا عنها أكمل» وحال أربابها خير من حال هؤلاء؛ لأنهم لم يعارضوا 
بها العلم» ولا قدموها على النصوص» ولا جعلوها ديناً وقربة» ولا ازدروا بها العلم وأهله. 
والشهوات التي انتقلوا إليها جعلوها أعلى ما يشمرون إليهاء فهي قبلة قلوبهم» فهم حولها 
عاكفون» واقفون مع حظوظهم من الله فانون بها عن مراد الله منهم» الناس يعبدون الله وهم 
يعبدون أنفسهم» عائبون على أهل الحظوظ والشهوات ومزدرون لهم» وهم أعظم الناس حظوظاء 
وإنما زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منه» وتركوا شهوة لشهوة أحط . 

فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره» فكل ما خالف مراد الله الديني من العبد فهو 
فا وشهوكه» مالأ كاف اورا ار هرر اورقا أو خالا او وجداء أو ناموسا: تومن 
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قدمه على مراد الله فهو أسوأ حالاً ممن عرف أنه نقص ومحنة» وأن مراد الله أولى بالتقديم منه» 
فهو يتوب منه كل وقت إلى الله. ثم إنه وقع في تحكيم الذوق من الفساد مالا يعلمه إلا الله فإن 
الأذواق مختلفة في أنفسهاء كثيرة الألوان» متباينة أعظم التباين» فكل طائفة لهم أذواق وأحوال 
ومواجيد بحسب معتقداتهم وسلوكهم. 

فالقائلون بوحدة الوجود لهم ذوق وحال ووجد في معتقدهم بحسبه» والنصارى لهم ذوق في 
النصرانية ووجد بحسب رياضتهم وعقائدهم» وكل من اعتقد شيئاً أو سلك سلوكاً ‏ حقًا كان أو 





باطلاً ‏ فإنه إذا ارتاض وتجرد لزمه وتمكن من قلبه» وبقي له فيه حال وذوق ووجد» فيذوق من 
توازن الحقائق إذن» ويعرف الحق من الباطل. 

وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيد والكشوف والأحوال من هذه الأمة» المحدّث الكاشف 
عمر رضي الله عنه لا يلتفت إلى ذوقه ووجده ومخاطباته في شيء من أمور الدين» حتى يلشد عنه 
الرجال والنساء والأعراب» فإذا أخبروه عن رسول الله كيه بشيء لم يلتفت إلى ذوقه ولا إلى وجده 
وخطابه» بل يقول: «لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره»» ويقول: «أيها الناس» رجل أخطأ وامرأة 
أصابت» فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمة رضي الله عنه» ليس كفعل من غش نفسه والدين والأمة. 

القاعدة الثانية : أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال من الأحوال أو ذوق من 
الأذواق؛ أهو صحيح أم فاسد؟ وحق أم باطل؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله 
وعند عباده المؤمنين› وهي وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منهء وتعرض 
عليه وتوزن به» فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول» وما أبطله وردّه فهو الباطل 
المردود» ومن لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله فليس على شيء من الدين» وإت وإن» 


صر ر 
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اه ا وله سر السا [النور: ۳۹]. 

القاعدة الثالثة : إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم؟ 
فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته» فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة» فإنه يستحيل على 
الشارع الأمر به أو إباحتهء بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي؛ ولا سيما إذا كان طريقاً مفضياً إلى 
ما يبغضه الله ورسوله موصلاً إليه عن قرب» وهو رقية له ورائد وبريد» فهذا لا يشك في تحريمه 
أولو البصائر» فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر؛ لأنه يسوق النفس 
إلى السكر الذي يسوقها إلى المحرمات» ثم يبيح ما هو أعظم منه سَوقاً للنفوس إلى المحرم بكثير؟ 
فإن الغناء ‏ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ‏ هو: «رقية الرّنا» وقد شاهد الناس أنه ما عاناه 
صبي إلا وفسدء ولا امرأة إلا وبغخت» ولا شاب إلا وإلاء ولا شيخ إلا وإلاء والعيان من ذلك 
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يغنى عن البرهان» ولا سيما إذا جمع هيئة تحدو النفوس أعظم حدو إلى المعصية والفجور› بأن 
يكون على الوجه الذي ينبغى لأهله» من المكان والإمكان والعُشراء والإخوان» وآلات المعازف؛ 
من اليرّاع» والدّفء والأوتار والعيدان» وكان القَرّال شادناً شَجىّ الصوت» لطيف الشمائل من 


المردان أو النسوان» وكان القول في العشق والوصال» والصد والهجران. 


ودارّث كؤوسُ الهوى بينهم 
ES EERE‏ 
رارم امسر e‏ 


E E E EE N EE 
زا ج‎ 


فلستترىفيهمصاجيا 
كر ان امير ا 
E‏ 1 وجني اميا 
ولميُؤويِرواغيرَةساقيا 
إليهم منادي E‏ دّاعيا 
على حالورب هلاقيا 
مربت معالقومأم صافِيًا؟ 
OS E‏ فكي E‏ 
اا اك فت واف يتا 


لبح ر المتقارب] 


فصل افي محاكمة السماع إلى عبوديتي السراء والضراء 


وإذا لم يكن بذ من المحاكمة إلى الذوق» فهلم نحاكمك إلى ذوق لا ننكره نحن ولا أنت» غير 
هذه الأذواق التي ذكرناها. فالقلب يعرض له حالتان» حالة حزن وأسف على مفقود» وحالة فرج 
ورضى بموجود» وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان» وله بمقتضى الحالة الأولى : عبودية 
الرضى ؛ وهي للسابقين» والصبر؛ وهي لأصحاب اليمين. 

وله بمقتضى الحالة الثانية : عبودية الشكر» والشاكرون فيها أيضاً نوعان: سابقون» وأصحاب 
يمين» فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين» بصّوتين أحمقين فاجرين» هما للشيطان لا 
للرحمن ؛ صّوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب» وصوت اللهو والمزمار والغناء عند 
الفرح وحصول المطلوب» فعوّضه الشيطان بهذين الصوتين عن تلك العبوديتين. 

وقد أشار النبي يِه إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس رضي الله عنه: 


صوتين أحمقين › فاجرين؛ صوت ويل عند مصيبة› وصوت مزمار عند نِعمة») [حسن: الترمذي: .]٠٠٠١‏ 


الإنما تُهيتُ عن 
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ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة» وسرت فيها تلك الرقائق حتى تَعبّد بها من َل نصيبه 
من النور النبوي» وقل مشربه من العين المحمدية» وانضاف ذلك إلى صدق وطلب وإرادة مضادة 
لشهوات أهل الغي وأهل البطالة» ورأوا قساوة قلوب المنكرين لطريقتهم » وكثافة حجبهم» وغلظة 
طباعهم» وثقل أرواحهم» وصادف ذلك تحريكاً لسواكنهمء وإيقاداً للواعج الحب» وإزعاجاً 
للنفوس إلى أوطانها الأولى ومعاهدها التي سبيت منهاء والنفوس الطالبة المرتاضة السائرة لا بذ 
لها من محرك يحركهاء وحادٍ يحدوهاء وليس لها من حادي القرآن عوض عن حادي السماع 
فتركب من هذه الأمور إيثار منهم للسماع» ومحبة صادقة له» تزول الجبال عن أماكنها ولا تفارق 
قلوبهم ؛ إذ هو مثير عزماتهم» ومحرك سواكنهم» ومزعج بواطنهم. 

فدواء مثل صاحب هذه الحال أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة» مع 
الإمعان في تفهم معانيه وتدبر خطابه قليلاً قليلاً» إلى أن ينخلع من قلبه سماع الأبيات» ويلبس 
محبة سماع الآيات» ويصبر ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه» فحينئذ يعلم هو من نفسه أنه لم يكن 
على شيء» ويتمثل حينئذ بقول القائل : 

وكنتُ أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غايّةٍما فَؤْقَهالي مَظَلَّبُ 

[بح رالطويل] 

ومنافاة النوح للصبر والغناء والمعازف للشكر أمر معلوم بالضرورة من الدين» لا يمتري فيه إلا 
بعد الناس من العلم والإيمان؛ فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله» لا بالصوت الأحمق الفاجر 
الذي هو للشيطان». وكذلك النوح ضد الصبرء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المائحة - 





وقد ضربها حتى بدا شعرها ‏ وقال: «لا حرمة لهاء إنها تأمّرُ بالجَرّع وقد تهى الله عنه» وتنهى عن 
الصّبرء وقد أمر الله به» وتفيّن الحي» وتُؤذي الميّتء وتبيع عبرتهاء وتبكي شّجو غيرها». 

ومعلوم عند الخاصة والعامة أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح بكنيرء.والذي 
شاهدناه ‏ نحن وغيرنا ‏ وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشتٌ 
فيهم» واشتغلوا بهاء إلا سلط الله عليهم العدو ويُلُوا بالقحط والجدب وولاة السوء» والعاقل يتأمل 
أحوال العالم وينظرء والله المستعان. 

ولا تستطل كلامنا في هذه المنزلة» فإن لها عند القوم شأناً عظيماً. 

وأما قولهم : «من أنكر على أهله فقد أنكر على كذا وكذا ولي لله» فحجة عامَيّة» نعم إذا أنكر 
أولياءٌ الله على أولياء الله كان ماذا؟ فقد نكر عليهم من أولياء الله من هو أكثر منهم عدداًء وأعظم 
عند الله وعند المؤمنين منهم قدراًء وأقرب بالقرون المفضلة عهداً. وليس من شرط ولي الله 
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العصمةٌ! وقد تقاتل أولياء الله في صِمّين بالسيوف» ولما سار بعضهم إلى بعض كان يقال: سار 
آهل الجنة إلى أهل الجنة» وكون ولي الله يرتكب المحظور والمكروه متأوّلاً أو عاصياً لا يمنع ذلك 
من الإنكار عليه» ولا يخرجه عن أصل ولاية الله تعالى» وهيهات هيهات أن يكون أحد من أولياء 
الله المتقدمين حضر هذا السماع المحدث المبتدع» المشتمل على هذه الهيئة التي تفيّن القلوبٌ 
أعظم من فتنة المشروب» وحاشا أولياء الله من ذلك» وإنما السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم 
اجتماعُهم في مكان خالٍ من الأغيار يذكرون الله ويتلون شيئاً من القرآن» ثم يقوم بينهم قوّال 
ينشدهم شيئاً من الأشعار المزهدة في الدنياء المرغبة في لقاء الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه» 
والدار الآخرة» وينبههم على بعض أحوالهم» من يقظة» أو غفلة» أو بُعدء أو انقطاع» أو تأسف 
على فائت» أو تدارك ارط أو وفاء يعد أو تصديق. بوعده أو ذكر قلق وشوق أو وك 
فرقة» أو صدٌّء وما جرى هذا المجرى. 

فهذا السماع الذي اختلف فيه القوم لا سماع المكاء والتصدية» والمعازف والخماريات» 
وعشق الصور من المردان والنسوان» وذكر محاسنها ووصالها وهجرانها. فهذا لو سئل عنه من سئل 
من أولي العقول لقضى بتحريمه» وعلم أن الشرع لا يأتي بإباحته» وأنه ليس على الناس أضر منه» 
ولا أفسد لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحريمهم منه» والله أعلم. 


فصل [في درجات السماع] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «السماع على ثلاث درجات: سماع العامة» وهو ثلاثة 
أشياء : إجابة رّجر الوعيد رغبةًء وإجابة دعوة الوعد جهداًء وبلوغ مشاهدة المنة استبصاراً». 

الوعيد: يكون على ترك المأمور وفعل المحظور. فإجابة داعيه هو العمل بالطاعة. 

وقوله: «رغبة» يعني : امتثالاً لكون الله عز وجل أمر ونهى وأوعد. 

وحقيقة الرغبة: الخوف والرجاء» فيفعل ما أمر به على نور الإيمان» راجياً للثواب» ويترك ما 
نهى عنه على نور الإيمان» خاتفاً من العقاب. 

وفي الرغبة فائدة أخرى؛ وهي أن فعله يكون فعل راغب مختارء لا فعل كاره» كأنما يساق إلى 





وأما إجابة الوعد جهداً: فهو امتثال الأمر طلباً للوصول إلى الموعود به» باذلاً جهده في ذلك 
مستفرغاً فيه قواه. 


وأما بلوغ مشاهدة المنة استبصاراً : فهو تنبه السامع في سماعه إلى أن جميع ما وصله من خير 


)كا < مدارح السالكين 


فمن منة الله عليه وتفضله عليه من غير استحقاق منه» ولا بذل عوض استوجب به ذلك كما قال 
صَدِوَينَ4 [الحجرات :۱۷]. 
وكذلك يشهد أن ما زُويَ عنه من الدنياء أو ما لحقه منها من ضرر وأذّى فهو مِنَةٌ أيضاً منّ الله 
عليه من وجوه كثيرة» ويستخرجها الفكر الصحيح» كما قال بعض السلف : «يا ابن آدم» لا تدري 
أيّ النعمتين عليك أفضل؟ نعمته عليك فيما أعطاك» أو نعمته فيما وى عنك؟). 
EE‏ امسن قافا E‏ هو عاسب 
ومامنهما إلا لهفيهنعمةً تَضِيق بهاالأوهام والبّرٌ والبحرٌ 
ابعر الا 





فإن قلت : فهل يشهد مته فيما لحقه من المعصية والذنب؟ 

قلت: نعم؛ إذا اقترن بها التوبة النصوح والحسنات الماحية» كانت من أعظم المنن عليه كما 
تقدم تقريره. 

فصل [في سماع الخاصة] 

قال: «وسماع الخاصة ثلاثة أشياء : شهودٌ المقصود في كَل رمزء والؤؤقوف على الغاية في كل 
حين» والخلاص من التلذذ بالتفرّق». 

والمقصود في كل رمز : هو الرب تبارك وتعالى» فإن المسموع كله يُعَرّف به وبصفاته وأسمائه 
وأفعاله وأحكامه. ووعده ووعيدهء وأمره ونهيه. وعدله وفضله» وهذا الشهود ينال بالسماع بال 
وللهء وفي اللهء ومن الله. 

أما السماع به: فأن لا يسمع وفيه بقيةٌ من نفسه» فإن كانت فيه بقية قطعها كمال تعلقه 
بالمسموع» فيكون سماعه بقيوميته مجرداً من التفاته إلى نفسه. ظ 

وأما السماع له: فأن يجرد النفس في السماع من كل إرادة تزاحم مراد الله منه» وتجمع قوی 
سمعه على تحصيل مراد الله من المسموع. 

وأما السماع فيه : فشأن آخر؛ وهو تجريد ما يليق نسبته إلى الحق من وصف» أو سمةء أو 
نعت» أو فعل» مما هو لاتق بکماله» فيثبت له ما يليق بكماله من المسموع»› وينزهه عما لا يليق به. 

وهذا الموضع لم يتخلص فيه إلا الراسخون في العلم والمعرفة بالله» وأضل الله عنه أهل 
التحريف والتعطيل» وأهل التشبيه والتمثيل» و#فهدى اله الت ءامنا لما افوا فو مى ألْحَقّ بإِذْنيه 
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وأما السماع منه: فإنما يتصور بواسطة؛ فهو سماع مقيد» وأما المطلق : فلا مطمع فيه في عالم 
الفناء إلا لمن اختصه الله برسالاته وبكلامه» ولكن السماع لكلامه كالسماع منه» فإنه كلامه الذي 





تكلم حقّاء فمن سمعه فليقدر نفسه كأنه يسمعه من الله. 

هذا هو السماع من الله؛ لا سماع أرباب الخيال ودعوى المحال» القائل أحدهم: ناداني في 
سري وخاطبني» وقال لي: يا ليت شعري من المنادي لك؟ ومن المخاطب؟ يا مخدوع يا مغرور 
فما يدريك؟ أنداءٌ شيطاني» أم رحماني؟ وما البرهان على أن المخاطب لكل هو الرحمن؟ 

نعم نحن لا ننكر النداء والخطاب والحديث» وإنما الشأن في المنادي المخاطب المحدّث» 
فهاهنا تسكب العبرات. 

وبالجملة فمن قرئ عليه القرآن فليقدّر نفسّه كأنما يسمعه من الله يخاطبّه به» فإذا حصل له - 
ذلك السماع به وله وفيه» ازدحمت معاني المسموع ولطائمه وعجائبه على قلبه» وازدلفت إليه 
بأيهما يبدأ؟ فما شئت من علم وحكمة» وتعرف وبصيرة وهداية وغيرة. 

وأما الوقوف على الغاية في كل حين: فهو التطلب والسفر إلى الغاية المقصودة بالمسموع 
الذي جعل وسيلة إليها؛ وهو الحق سبحانه» فإنه غاية كل طلب لوان إل ريك السب 
[النجم :47]» ولیس وراء الله مرمى» ولا دونه مستقر» ولا تقر العين بغيره البتة» فكل مطلوب سواه 
فظل زائل» وخيار مفارق مائل» وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغرور. 

وأما الخلاص من التلذذ بالتفرق : فالتفرق في معاني المسموع» وتنقل القلب في منازلها 
يوجب له لذة» كما هو المألوف في الانتقال» فيتخلّص من لَذَةِ مرق التي هي حظه» إلى الجمعية 
على المسموع به» ومنه» وله. 

ولم يقل الشيخ رحمه الله : «الخلاص من التفرق»؛ فإن المسموع إنما يدرك معناه ويفهم 
بالتفرق لتنوعه» ولكن ليتخلص من لذته لا منه؛ لئلا يكون مع حظه» وهذا من ألطف أحوال 
السامعين المخلصين. 


فصل [في سماع خاصة الخاصة] 


قال: «وسّماع خاصة الخاصّة صّة: سماع ينفي العلّل عن الكشف. ويصل الأبد إلى الأزل» ویرد 
النهايات إلى الأول». 

فالكشف : هو مكافحة القلب لحقيقة المسموع. وعلله آمران؛ أحدهما: الشبه التي تنتفي بهذه 
المكافحة» فلا تبقى معها شبهة» فهذا هو عين اليقين. 

والثاني : نفي الوسائط بين السامع والمسموع» فيغيب بمسموعه عنهاء ويفنى عن شهودهاء 
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ويفنى عن شهود فنائه عنهاء بحيث يشهده هو المسمع لا الواسطة وهو الهادي. فمنه الإسماع» 
ومنه الهداية» ومنه الابتداء وإليه الانتهاء. 

وأما وصله الأبد إلى الأزل: فهذا إن أخذ على ظاهره ‏ فهو محال؛ لأن الأبد والأزل 
متقابلان تقابل التناقض» فاتصال أحدهما بالآخر عين المحال» وإنما مراده: أن ما يكون في الأبد 
موجوداً مشهوداً فقد كان في الأزل معلوماً مقدراً» فعاد حكم الأبد إلى الأزل علماً وحقيقة» وصار 
الأزليُ أبديّاء كما كان الأبدي أزليًا في العلم والحكم. 

وإيضاح ذلك : أن الأبد ظهر فيه ما كان معلوماً فلا منافاة أن لكل حق حقيقة » ولكل عين معنى أزلاً» 
وأبداً ينافي الأزل خافياً» فانتهى الأمر كله إلى علمه وحكمه وحكمته؛ وذلك أزلي» وهذا هورةٌ 
النهايات إلى الأول» فتصير الخاتمة هي عينَ السابقة» والله تعالى هو الأول والآخرء وكل ما كان ويكون 
آخراً فمردودٌ إلى سابق علمه وحكمهء فرجع الأبد إلى الأزل» والنهايات إلى الأول والله أعلم. 


فصل [في منزلة الحزن] 

ومن منازل 9إإيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ سيين : منزلة «الحزن». 

وليست من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزولهاء وإن كان لا بد للسالك من نزولهاء ولم يأت 
«الحزن» في القرآن إلا منهيًا عنه أو منفيًا. 

فالمنهي عنه: كقوله تعالى: ولا هنوا ولا َحَرَّنوأ» [آل عمران:79١]»‏ وقوله: «إولا رن 
يم [النحل :177] في غير موضعء» وقوله: فلا رن إت أله معَأ [التوبة: 014٠‏ والمنفي : 
كقوله : قلا حَوْفُ عَلهْمْ ولا هُمْ رن [البقرة:۳۸]. 

وسر ذلك : أن «الحزن» موقف غير مُسيِّر ولا مصلحة فيه للقلب» وأحب شيء إلى الشيطان أن يُحرّن 
العبد؛ ليقطعه عن سيره» ويوقفه عن سلوكه. قال الله تعالى : إا التو بن لجن ليحو اين 
اموأ [المجادلة : ١٠]ء‏ ونهى النبي بيا الثلاثة «أن يتنا جى اثنان منهم دون الثالث؛ لأن ذلك يُحزنه». 

فالحزن ليس بمطلوب» ولا مقصود» ولا فيه فائدة» وقد استعاذ منه النبي يك فقال: «اللهم 
إني أعوذ بك من الهم والحزن» [البخاري: ۲۸۲۳ و۷٣۳٦‏ ومسلم: 1۸۷۳ وأحمد: 15117] فهو قرين الهم 
والفرق بينهما : أن المكروه الذي يرد على القلب» إن كان لما يستقبل أورثه الهمٌّء وإن كان لما 
مضى أورثه الحزن» وكلاهما مضعف للقلب عن السيرء مفتّر للعزم. 








)١(‏ البخارى: 1۲۹۰ء : /6591, وأحمد: 23058 ولفظ : «إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجى اثنان دون 
ي و و و / جى 
صاحبهماء فإن ذلك يرنه من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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ولكن نزول منزلته ضروري بحسب الواقع؛ ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها: «اللَمْدُ ينه 
هب عَنّا لمرن [فاطر :١۳]ء‏ فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن» كما يصيبهم 





آل أذهب عا اَن 
سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم. 

وأما قوله تعالی: او عَلَ اليب إا ما وك لتحم فت ]8 اڈ ما آَم َو لوأ 
وهر ينيص يى الدّمْع حرا ألا بيججدُوأ ما موه [التوبة :۹۲] فلم يُمدحوا على نفس الحزن» 
وإنما مّدِحوا على ما دَلَ عليه الحزن من قوة إيمانهم ؛ حيث تخلفوا عن رسول الله َة لعجزهم عن 
النفقة» ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم» بل غبطوا نفوسهم به. 

وأما قوله بيه في الحديث الصحيح: «ما يُصيب المؤمن من هم ولا نَصَبء ولا حَرَّن إلا گر 
الله به مِن خطاياه» [البخاري: ١٤٦٠ء‏ ومسلم: ۸٦٥1ء‏ وأحمد: 4474] فهذا يدل على أنه مصيبة من الله 
يصيب بها العبد يكفر بها من سيئاته» لا يدل على أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه. 

وأما حديث هند بن أبي هالة» في صفة النبي كي : «إنه كان متواصل الأحزان» [ضعيف: الترمذي 
في «الشمائل»: 80؟] فحديثٌ لا يثبت» وفي إسناده من لا يعرف. 

وكيف يكون متواصل الأحزان» وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابهاء ونهاه عن 
الحزن على الكفار» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فمن أين يأتيه الحزن؟. 

بل كان دائم البشر» ضَحوك السن» كما في صفته «الضَّحُوكُ القئَّال» صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما الخبر المروي: «إن الله يحب كل فلب حَزين» فلا يعرف إسناده» ولا من رواه» ولا تعلم 
صحته. وعلى تقدير صحته: فالحزن مصيبة من المصائب» التي يبتلي الله بها عبده» فإذا ابتَليَ به 
العبد فصبر عليه أحب صبره على بلائه. 

وأما الأثر الآخر: (إذا أحبّ الله عبداًء صب في قلبه نائحة» وإذا أبغض عبداً جعل في قلبه 
مزماراً» فأثر إسرائيلي» قيل: إنه في التوراة» وله معنى صحيح» فإن المؤمن حزين على ذنوبهء 
والفاجر لاه لاعبٌ» مترنّم فَرِح. 

وأما قوله تعالى عن نببه إسرائيل : #وَأبِِضَّتْ عَنْنَاهُ مرت الْحْرْنِ فهو كَظِيمٌ» [يوسف »]۸٤:‏ فهو 
إخبار عن حاله بمُصابه بفقد ولده وحبيبه» وأنه ابتلاه بذلك كما ابتلاه بالتفريق بينه وبينه. 

وأجمع أرباب السلوك على أن حزن الدنيا غير محمود إلا أبا عثمان الجيري» فإنه قال: الحزن 
بكل وجه فضيلة وزيادة للمؤمن» ما لم يكن بسبب معصية» قال: لأنه إن لم يوجب تخصيصاً فإنه 
يوجب تمحيصاً. فيقال: لا ريب أنه محنة وبلاء من الله» بمنزلة المرض والهم والغم» وأما أنه من 
منازل الطريق فلا. والله سبحانه أعلم . 
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خقصا ( [آفي درجات الحزن] 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله * «الحزن: توجّع لفاتت» أو تأسّف على ممتنع». 





يريد: أن ما يفوت الإنسانَ قد يكون مقدوراً له» وقد لا يكون. فإن كان مقدوراً تَوَجَعّ لفوته» 
وإن كان غير مقدور تأسف لامتناعه. 

قال: «وله ثلاث درجات؛ الأولى: حرمة العامة؛ وهو حُزن على التفريط في الخدمة» وعلى 
التوزط في الجفاء» وعلى ضياع الأيام». 

التفريط في الخدمة عندهم فوق التفريط في العلم وتضييعه» بل هذا الحزن يكون مع القيام 
بالعمل» فإن الخدمة ‏ عندهم ‏ من باب الأخلاق والآداب لا من باب الأفعال» وهي حق العبودية 
وأدبها وواجبهاء وصاحب هذا الحزن بالأولى أن يحزن لتضييع العمل. 

وأما التورط في الجفاء فهو أيضاً أخصٌ من المعصية بارتكاب المحظور؛ لأنه قد يكون لفقد 
این شنا بق امع الله تعالى» فإذا توارى عنه تورط في الجفوة» فإن الشيخ ذكر «الحزن» في قسم 
الأبواب» وهو عنده من قسم البدايات. 

وأمّا تضييع الأيام فنوعان أيضاً : تضييعها بخلوها عن الطاعات» وتضييعها بخلوها عن مواجيد 
الإيمان» وذوق حلاوتهء والأنس بالله؛ وحسن الصحبة معه. 

فكل واحد من الثلاثة نوعان لأهل البداية وللسالكين المتوسطين» وكلامه يعم النوعين وإن كان 
بالثاني أخص. 

قال: «الدرجة الثانية: حزن أهل الإرادة؛ وهو حَُرْنٌ على تعلّق القلب بالتفرقة» وعلى اشتغال 
النفس عن الشهود» وعلى التَسلّي عن الحزن». 

تعلق القلب بالتفرقة: هو عدم الجمعيّة في الحضور مع الله» وتشتيت الخواطر في أودية 
المرادات. 

وأما اشتغال النفس عن الشهود: فهو نوعان: 

اشتغالها عن الذكر الذي يوجب الشهود» ويثمره بغيره. 

والثاني : اشتغالها عن الشهود لضعف الذكرء أو لضعف القلب عن الشهودء أو لمانع آخرء 
ولكن إذا قهر الشهود النفس لم تتمكن من التشاغل عنه إلا بقاهر يقهرها عنه. 

وأما التسلي عن الحزن: فيعني : أن وجود الحزن في القلب دليل على الإرادة والطلب» ففقده 
والتسلي عنه نقص» فيحزن على فقد الحزن كما يبكي على فقد البكاء» ويخاف من عدم الخوف» 
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وهذا فيه نظرء وإنما يُحمد الحزن على فقد الحزن إذا اشتغل بفرح مذموم أما إذا اشتغل عن 
الحزن بفرح محمود ‏ وهو القرح بفضل الله ورحمته ‏ فلا معنى للحزن على فوات الحزن. 

قال صاحب «المنازل»: «وليست الخاصة من مقام الحزن في شيء؛ لأن الحُرّن نقد 
والخاصّة آهل وجدان». 

وهذا إن أراد به أنه لا ينبغي لهم تعمد الحزن فصحيح» وإن أراد به لا يعرض لهم حزن فليس 
كذلك» والحزن من لوازم الطبيعة ولكن ليس هو بمقام. 

قال: «ولكن الدرجة الثالثة من الحُزن: التحرّن للمُعارضات دون الخواطر» ومعارضات 
القصودء واعتّراضات الأحكام». 

هذه ثلاثة أمور» بحسب الشهود والإرادة. 

الأول: حزن المعارضات؛ فإن القلب يعترضه وارد الرجاء مثلاً» فلم ينشب أن يعارضه وارد 
الخوف وبالعكس» ويعترضه وارد البسط› فلم ينشب أن يعترضه وارد القبض» ويَرِدُ عليه وارد 
الأنس» فيعترظه وارد الهيبة» فيوجب له اختلاف هذه المعارضات عليه حزناً لا محالة. 

وليست هذه المعارضات من قبيل الخواطرء بل هي من قبيل الواردات الإلهية؛ فلذلك قال: 
«دون الخواطر»؛ فإن معارضات الخواطر غير هذا. 

وعند القوم هذا من آثار الأسماء والصفات واتصال أشعة أنوارها بالقلب» وهو المسمى 
عندهم بالتجلي. 

وأما معارضات القُصُود: فهي أصعب ما على القوم» وفيه يظهر اضطرارهم إلى العلم فوق كل 
ضرورة» فإن الصادق يتحرى في سلوكه كله أحبٌ الطرق إلى الله» فإنه سالك به وإليه» فيعترضه 
طريقان لا يدري أيهما أرضى لله وأحب إليه» فمنهم : من يُحكمُ العلم بجهده استدلالاً» فإن عجز 
فتقليداً» فإن عجز عنهما سكن ينتظر ما يحكم له به القَدَر» ويُخلي باطنه من المقاصد جملة. 

ومنهم : من يلقي الكل على شيخه إن كان له شيخ. 

ومنهم : من يلجأ إلى الاستخارة والدعاء» ثم ينتظر ما يجري به القدر. 

وأصحاب العزائم يبذلون وسعهم في طلب الأرضّى علماً ومعرفة» فإن أعجزهم قنعوا بالظن 
الغالب» فإن تساوى عندهم الأمران قدَّموا أرجخهما مصلحة. 

وَلِتَرَجُح المصالح رنب متفاوتة؛ فتارة تترجح بعموم النفع. وتارة تترجح بزيادة الإيمان» وتارة 
تترجح ا النفس» وتارة تترجح باستجلاب مصلحة أخرى بها لا تحصّل من غيرهاء وتارة 
تترجح بأمنها من الخوف من مَفسدة لا تؤمن في غيرها. 
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فهذه خمس جهات من الترجيح قَلَّ أن يعدم واحدة منها. 

فإن أعوزه ذلك كله تحلىعن البواظر مله وار نا مر كه به مر ك اقفر وا إلى ريد 
افتقار مستنزل ما يرضيه ويحبه» فإذا جاءته الحركة استخار اله وافتقر إليه افتقاراً ثانياًء خشيةً أن 
تكون تلك الحركة نفسية أو شيطانية لعدم العصمة في حقه واستمرار المحنة بعدوه» ما دام في عالم 
الابتلاء والامتحان» ثم أقدم على الفعل. 

فهذا نهاية ما في مقدور الصادقين» ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل 
المجاهدة؛ ولهذا قال الأوزاعي وابن المبارك: «إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل 
التَّمْر يعني: أهل الجهاد فإن الله تعالى يقول: ليبن جمدو فا لدي سباي 
[العنكبوت:59]. 

وأما اعتراضات الأحكام: فيجوز أن يريد بالأحكام الكونية» وهو أظهرء وأن يريد بها 
الأحكام الدينية» فإن أرباب الأحوال يقع منهم اعتراضات على الأحكام الجارية عليهم بخلاف ما 
يريدونه» فيحزنون عند إدراكهم لتلك الاعتراضات على ما صدر منهم من سوء الأدب» وتلك 
الاعتراضات هي إراداتهم خلاف ما جرى لهم به القدرء فيحزنون على عدم الموافقة» وإرادة 
خلاف ما أريد بهم. 

وإن كان المراد به الأحكامً الدينية» فإنهم تُعْرَضُ لهم أحوالٌ» لا يمكنهم الجمع بينها وبين 
أحكام الأمر ‏ كما تقدم » فلا يجدون بدا من القيام بأحكام الأمرء ولا بد أن يعرض لهم اعتراض 





خفي أو جلي » بحسب انقطاعهم عن الحال بالأمر» فيحزنون لوجود هذه المعارضة» فإذا قاموا 
بأحكام الأمر ورأوا أن المصلحة في حقهم ذلك وحمدوا عاقبته» حزنوا على تَسرّعهم إلى 
المعارضة؛ فالتسليم لداعي العلم واجب» ومعارضة الحال من قبيل الإرادات والعلل فيحزنون على 
نفيهما فيهم» والله أعلم. 


فصل [في منزلة الخوف] 


ومن منازل ياك تعبد وَإِيَّاكَ تین : منزلة «الخوف». 
وهي من أجل منازلها وأنفعها للقلب» وهي فرض على كل أحدء قال الله تعالى : يك اذوه 
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افون إن مم مَومِرِينَ 06 [آل عمران]» وقال تعالى : قى ارون 4 [البقرة: 4°[ وقال : فلا 
خسوا ألتساس وَآحْسَّونِ» [المائدة:٤٤].‏ 


€ و ا 


ومدح أهلّه في كتابه وأثنى عليهم» »> فقال: #إنَّ لنت هم مَنْ حَشية ديهم مُشَفِفُونَ (© ولزن هر 


CT ٠ منزلة الخوف‎ 


ابت م ومون © ب 7 3-9 سردت © وازن يوون مآ انوأ قاو أ ر م عون 
© اک سرِعونَ في ايت وهم ها سَِِقُونَ4 [المؤمنون: ٥۷‏ - 11]. 

وفي «المسند» و«الترمذي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله» قول الله : 
وازن يوبرت مآ اتا لوي و4 [المؤمنون: ]٠١‏ أهو الذي يزني» ويشرب الخمرء ويسرق؟ قال: 
«لاء يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يضوم ويُصَلّي ويتصدّق» ويخاف أن لا يقبل منه) [إسناده ضعيف: 
أحمد: 250777 والترمذي: .]۳٠۷١‏ 

قال الحسن رضي الله عنه: عملوا واللهِ بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن تُرَدٌّ عليهم» 
المؤمن جمع إحساناً وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمناً. 

و«الوجل» و«الخوف» و«الخشية» و«الرهبة» ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قال أبو القاسم الجنيد 
رضي الله عنه : الخوف توفع العقوبة على مجاري الأنفاس. 

وقيل : الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. 

وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام» وهذا سبب الخوف لا أنه نفسه. 

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. 

و«الخشية» أخص من الخوف ؛ فإن الخشية للعلماء بالله» قال الله تعالى : 8 إِنَمَا يحنَى أله مِنْ عِبَادِِ 
لْمْصو4 [فاطر :۲۸] فهي خوف مقرون بمعرفة» وقال النبي يكل : «إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية». 

فالخوف حركة» والخشية انجماع وانقباض وسكون» فإن الذي يرى العدو والسيل ونحوّ ذلك 
له حالتان: 

إحداهما : حركته للهرب منه؛ وهي حالة الخوف. 

والثانية : سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه فيه؛ وهي الخشية» ومنه: انخشى الشيى. 
والمضاعف والمعتل آخوان» كتقضّى البازي وتقضض. 

وأما «الرهبة» فهي الإمعان في الهرب من المكروه» وهي ضد «الرغبة»؛ التي هي سفر القلب 
في طلب المرغوب فيه. 

وبين الرَّمَبٍ والهّرب تناسب في اللفظ والمعنى» يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عَقد 
تقاليب الكلمة على معنى جامع. 

وأما «الوجل» فرجفان القلب» وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته» أو لرؤيته. 

وأما «الهيبة» فخوف مقارن للتعظيم والإجلال» وأكثر ما يكون مع المعرفة والمحبة» 
والإجلال: تعظيم مقرون بالحب. 








فالخوف لعامة المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبين» والإجلال للمقربين. 


وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية» كما قال النبي يا : «إني لأعلمكم باله» 
وأشدّكم له خشية» وفي رواية: «خوفاً». 

وقال: «لو تعلمون ما أعلم لصجكتم قليلاً؛ ولبكيتم كثيراً» ولَمَا تلَذّذتم بالنّساء على الفُرُشء 
ولخرجتم إلى الصعداء تحأرُون إلى الله تعالى) [حسن لغيره: أحمد: 25١515‏ والترمذي: ۲۳۱۲]. 

فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإمساك» وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم» 
ولا من اعم له بالط زر الطب الاد فالا ول باي الى الحم والكرب: 
والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. 

قال أبو حفص : الخوف سوط الله يُقوّم به الشاردين عن بابه» وقال: الخوف سراح في القلب 
به يبصر ما فيه من الخير والشرء وكل أخد إذا خِفْتَهُ هربْتَ منه إلا الله عرّ وجل؛ فإنك إذا خفته 
هربت إليه. 

فالخائف هارب من ربه إلى ربه. قال أبو سليمان رحمه الله: ما فارق الخوف قلباً إلا خرب. 
وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلبّ أحرق مواضع الشهوات منه» وطرد الدنيا عنه. 
وقال ذو النون رحمه الله : الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. فإذا زال عنهم الخوف 
صلا الطريق. وقال حاتم الأصم: لا تغترٌ بمكان صالح» فلا مكان أصلّحُ من الجنة» ولقي فيها 
آدم ما لقي» ولا تغترٌ بكثرة العبادة؛ فإن إبليس بعد طول العبادة لّقي ما لقي» ولا تغترٌ بكثرة العلم؛ 
فإن بلعام بن باعُورا لقي ما لقي» وكان يعرف الاسم الأعظم» ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم» 
فلا شخص أصلح من النبي يي ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون. 

والخوف ليس مقصودا لذاته» بل هو مقصود لغيره قَصْدَ الوسائل؛ ولهذا يزول بزوال 
المخوف» فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

والخوف يتعلق بالأفعال» والمحبة تتعلق بالذات والصفات؛ ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين 
لربهم إذا دخلوا دار النعيم» ولا يلحقهم فيها خوف. ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع 
من منزلة الخوف ومقامه. 

والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عزَّ وجل» فإذا تجاوز ذلك 
خيف منه اليأسُ والقنوط. 

قال أبو عثمان رضي الله عنه: صِدقٌ الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. 


خوف المكر في اليقظة المشوبة بالحلاوة > 57 
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وقال صاحب «المنازل» رحمه الله : «الخوف: هو الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الحَبّر). 

يعني : الخروج عن سكون الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. 

قال: «وهو على ثلاث دَرّجات؛ الدرجة الأولى : الخوف من العقوبة؛ وهو الخوف الذي يصح به 
الإيمان. وهو خوف العامة وهو يتولّد من تصديق الوعيد» وذكر الجناية» ومراقبة العاقبة». 

والخوف مسبوق بالشعور والعلم» فمحال حوف الإنسان مما لا شعور له به. 

وله متعلقان: أحدهما: نفس المكروه المحذور وقوعه .والثاني: السبب والطريق المفضي 
إليه» فعلى قدر شعوره بإفضاء السبب إلى المخوف» وبقدر المخوف يكون خوفه» وما نقص من 
شعوره بأحد هذين نقص من خوفه بحسبه. 

فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي إلى محذور كذاء لم يَف من ذلك السبب» ومن اعتقد أنه 
يفضي إلى مكروه ماء ولم يعرف قدره» لم يخف منه ذلك الخوف» فإذا عرف قدر المخوف وتيقن 
إفضاء السبب إليه حصل له الخوف. 

هذا معنى تولده من تصديق الوعيد» وذكر الجناية» ومراقبة العاقبة. 

وفي مراقبة العاقبة: زيادة استحضار المخوف» وجعله نصب عينه بحيث لا ينساه» فإنه ‏ وإن 
كان عالماً به لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف؛ فلذلك كان الخوف علامة 
صحة الإيمان» وتَرحُله من القلب علامة ترحل الإيمان منه» والله أعلم . 


فصل [في خوف المكر في اليقظة المشوبة بالحلاوة] 

قال: «الدّرجة الثانية : خوف المَكر في جَريان الأنفاس المُستغرقة في البقظة» المشوبة بالحلاوة». 

يريد: أن من حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها استحلى ذلك فإنه لا أحلى من 
الحضور في اليقظة» فإنه ينبغي أن يخاف المكرء وأن يُسلب هذا الحضور واليقظة والحلاوة» فكم 
من مغبوط بحاله انعكس عليه الحال» ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال» فأصبح يُقَلْبِ 
كَمّيه ويضرب باليمين على الشمال؟ بينما بّدرٌ أحواله مستنيراً في ليالي التمام» إذ أصابه الكسوف 
فدخل في الظلام» فبُدّل بالأنس وحشة» وبالحضور غيبة» وبالإقبال إعراضاً» وبالتقريب إبعاداًء 
وبالجمع تفرقة» كما قيل : 

أحسنك طَلَنَكَ بالأيامإذُ حسشّتث ولمتخف سُوءَ مايآتي به المَدر 

وَسَالَمَبُكَ الليالي فاغْتَرَرْتَ بها وف مهو تلبات يحدث الكدر 

ظ م اسيل 
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قال: «الدرجة الثالثة : [درجة الخاصة]ء وليس في مقام أهل الخُخصوص وحشة الخوف إلا 
هيبة الجلال» وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف». 

يعني : أن وحشة الخوف إنما تكون مع الانقطاع والإساءة» وأهل الخصوص أهل وصول إلى 
الله وقرب منهء فليس خوفهم خوف وحشةء كخوف المسيئين المنقطعين؛ لأن الله عر وجل معهم 
بصفة الإقبال عليهم والمحبة لهم؛ وهذا بخلاف هيبة الجلال؛ فإنها متعلقة بذاته وصفاته» وكلما 
كان عبده به أعرف» وإليه أقرب كانت هيبته وجلالّهُ في قلبه أعظمّ» وهي أعلى من درجة خوف 
الغافة: 





قال: «وهي هَيبة ثعارض المُكاسّف أوقات المناجات» وتَصُون المسامر أحيان المسامرة 
وتفصم المعاين بصدمة العزة). 

تھی أنَّ أكثر ما تكون «الهيبة» أوقات المناجاة» وهو وقت تملق العبد ربه» وتضرعه بين يديه 
واستعطافه» والثناء عليه بآلائه وأسمائه وأوصافه» أو مناجاته بكلامه» هذا هو مراد القوم 
بالمناجاة. 

وهذه المناجاة توجب كشف الغطاء بين القلب وبين الرب» ورفع الحجاب المانع من مكافحة 
القلب لأنوار أسمائه وصفاته وتجليها عليه» فتعارضه «الهيبة» في خلال هذه الأوقات فيفيض من 
عنان مناجاته بحسب قوة واردها. 

وأما صون المسامر أحيان المسامرة: فالمسامرة عندهم أخصٌ من المناجاة؛ وهي مخاطبة 
القلب للرب خطابّ المحب لمحبوبه» فإن لم يقارنها هيبة جلاله أخذت به في الانبساط والإدلال» 
فتجيء الهيبة صائنة للمسامر في مسامرته عن انخلاعه من أدب العبودية. 

وأما فصمها المعاين بصدمة العزة: فإن «القصم» القطع ؛ أي : تكاد تقتله وتمحقه بصدمة عزة 
الربوبية بمعانيها الثلاثة؛ وهي : عزة الامتناع» وعزة القوة والشدة» وعزة السلطان والقهرء فإذا 
صدمت المعاين كادت تفصمه وتمحق أثره؛ إذ لا يقوم لعزة الربوبية شيء» والله أعلم. 


فصل [أكمل الأحوال اعتدال الخوف والرجاء] 
القلب في سيره إلى الله عر وجل بمنزلة الطائر؛ فالمحبة رأسه» والخوف والرجاء جناحاهء 
فمتى سلم الرأمنُ والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى قُطع الرأس مات الطائر» ومتى فُقّد 
الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسرء ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف 
على جناح الرجاءء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف» هذه طريقة أبي 
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سليمان وغيره» قال : وينبغى للقلب أن يكون الغالب عليه الخوفء فإن كان الغالب عليه الرجاء 
فسد. وقال غيره: أكمل الأحوال: اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب» فالمحبة هي المركب» 
والرجاء حاد» والخوف سائق» والله الموصل بمنّه وكرمه. 

فصل [في منزلة الإشفاق] 


ومن منازل لإِيّاكَ تعبد وَإِياكَ تین : منزلة «الإشفا 
1 





قال الله تعالى : فان وت رهم الیب وَهُم ين آلسَاعَةِ ا [الأنبياء:49]» وقال 
تعالى : امل بعصم عل بض ساو © كرا إن ڪت مَل ف هلتا مُنْفِقِنَ @ فم أله علا وولا 
عَدَابَ أَلتَّمُوِو * [الطور ۲٠:‏ ۔ ۲۷]. 

«الإشفاق»: رقّة الخوف» وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه» فنسبته إلى الخوف 
نة الزافة إلى الرحنة» فإنها الطب الرحمة وارنها».وليذا قال ضباحب فالتا زل رحمه النه: 

«الإشفاق: دوام الحذر مقروناً بالترحُم. وهو على ثلاث درجات؛ الأولى: إشفاق على 
النفس أن تَجِمّح إلى العناد» أي : تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان» ومعاندة العبودية. 

«وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضّياع». أي : خاف على عمله أن يكون من الأعمال التي 
قال الله تعالى فيها : مِإوَقَدِمَ إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ ها نورام [الفرقان: 77]» وهي الأعمال 
التي كانت لغير اله » وعلى غير أمره وسنة رسوله كَل ويخاف أيضاً أن يضيع عمله في المستقبل ؛ إما 
بتركه» وإما بمعاصي تفرقه وتحبطه به» فيذهب ضائعاً» ويكون حال صاحبه كالحال التي قال الله 
تعالى عن أصحابها : يود أَحَدكُمْ أن کوت لم sS‏ م يها 

من ڪل المرب وأصابه الكبر ولم دري عقا صاب إِعْصَارٌ فِيه نار فا سر [البائرة :7 قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم يوماً: «فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا : 
الله أعلم» فغضب عمرء وقال: قولوا :انعلم» أو لا نعلم» ققال اين عباس رفني الله عنهما: قي 
نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال : يا ابن أخي قل» ولا تَحَقِرَنَ نفسك» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : ضربت مثلاً لعمل» قال عُمر : أي عمل؟ قال ابن عباس : لعمل» قال عمر : لرجل غني يعمل 
بطاعة الله» فبعث الله إليه الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله». 

قال: «وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها». هذا قد يوهم نوع تناقض ؛ فإنه كيف يشفق مع 
معرفة العذر؟ وليس بمتناقض ؛ فإن الإشفاق ‏ كما تقدم ‏ خوف مقرون برحمة» فيشفق عليهم من 
جهة مخالفة الأمر والنهي» مع نوع رحمة» بملاحظة جريان القدر عليهم. 





قال: «الدرجة الثانية : إشفاق على الوقت أن يَشوبه تفرّق» أي : يحذر على وقته أن يخالطه ما 
يفرقه عن الحضور مع الله عز وجل. 
قال: «وعلى القلب أن يراجِمّه عارض». 


والعارض المزاحمٌ: إِمّا فترةٌ» وإما شبهةٌ» وإما شهوةٌ. وكل سبب يعوق السالك. 

قال: «وعلى اليقين أن يداخلّه سببٌ)». 

اليقين: هو الطمانينة إلى مَّن الأسبابُ كلها بيديه» فمتى داخل يقيئه رُكُونٌ إلى سبب» وَتَعَلُقٌ 
ده وما نيد اليف قدّح ذلك في يقينه. وليس المراد: قطع الأسباب عن أن تكون أسباباً» 
والإعراض عنها ؛ فان هذا زندقة وكفر ومحال؛ فإِنَّ الرسول سببٌ في حصول الهداية والإيمان» 
والأعمالٌ الصالحة سببٌ لحصول النجاة ودخول الجنة» والكفرٌ سبب لدخول النارء والأسباتُ 
المشاهدة أسباب لمسبباتهاء ولكن الذي يريد أن يحذر من إضافة يقينه إلى سبب غير الله ولا 
يتعلّق بالأسباب بل يفنى بالمسبب عنها. 

والشيخ رحمه الله ممن يبالعٌ في إنكارٍ الأسباب» ولا يرى وراء الفناء في توحيد الربوبية غايةً 
وكلامه في الدرجة الثالثة في معظم الأبواب يرجع إلى هذين الأصلين» وقد عرفت ما فيهماء وأنَّ 
الصوابّ خلافهما؛ وهو إثباث الأسباب والقُوى» وأنَّ الفناء في توحيدٍ الربوبية ليس هو غاية 
الطريق؛ بل فوقه ما هو أجل منه وأعلى وأشرف. 

ومن هاتين القاعدتين عرض في كتابه من الأمور التي أنكرت عليه ما عرض. 

قال : «الدرجة الثالثة: إشفاق يصون سيه عن الحب» ويكك ضاحيه عن مخاضية الخلق: 
ويحمل المريد على حفظ الجدً). 

الأول: يتعلق بالعمل» والثاني : بِالحُلّقَء والثالث: بالإرادة» وكلّ منها له ما يفسده. 

فالعجب يفسد العمل كما يفسده الرياء» فيشفقٌ على سعيه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه. 

والمخاصمةٌ للخلق مفسدةٌ للخُلّقَء فيشفقٌ على حُلقه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه. 

والإرادة يفسدها عدم الجدّ؛ وهو الهزل واللعب» فيشفق على إرادته مما يفسدهاء فإذا صح له 
عملّه وخلقة وإرادنّه استقام سلوكه وقلبه وحاله. والله المستعان. 
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وبه نفتی 


فصل [في منزلة الخشوع] 

ومن منازل إيَّاكَ نعبد وَإِيّاكَ يني : منزلة «الخشوع». 

قال الله تعالی : ألم بان اَي امن أن عَحْسَمَ فوم نكر آم وَمَا رل مِنَ أي [الحديد:1١]»‏ 
قال ابن مسعود رضي الله عنه : «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين» 
[مسلم: ۰۷٥۵۰‏ وابن ماجه: 4197]» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «إن الله استبطأ قلوب المؤمنين» 
فعاتبهم على رأس ثلاث عَشْرةَ سنةٌ من تُزول القرآن»» وقال تعالى : تد ألم امون © ال هم 
في صَلَاتوم شغ [المؤمنون: ١‏ - ۲]. 

و«الخشوع» في أصل اللغة: الانخفاض والدل والسُكُونء قال تعالى : لوَحََمّتِ الُْصوَاتُ 
تمن [طه:۸٠٠]؛‏ أي : سكنت وذلّت وخضعتء ومنه وصف الأرض بالخشوع» وهو يبسّها 
وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات؛ قال تعالى : ومن اء أك رى الاس حَيْمَدٌ إا ْنا 
علا ألما أهِيَرتَ ورت [فصلت :۳۹]. 

والخشوع قيام القلب بين يدي الرب تعالى بالخضوع والذلة» والجمعية عليه. وقيل : الخشوع 
الانقياد للحق» وهذا من موجبات الخشوع. فمن علاماته : أن العبد إذا خولِف ورد عليه بالحق» 
استقبل ذلك بالقبول والانقياد. 

وقيل: الحُشوع خمود نيران الشَّهوة» وسكون دخان الصدرء وإشراق نور التعظيم في القلب. 

وقال الجنيد رحمه الله : الخشوع تذْلّل القلوب لعلام الغيوب. 

وأجمع العارفون على أن الخشوعَ محل القلب» وثمرته على الجوارح» فهي تظهره. ورأى النبي يكل 
رجلا يَعبَتُ بلِحيته في الصلاة» فقال : «لو تشع قلب هذا لخشعت جوا ر حه [قال الألباني في «الإرواء»: ¥ 
موضوع] وقال النبي كَل : «التّقوى هاهنا» وأشار إلى صدره ثلاث مرات [مسلم: .]504١‏ 

وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى بعضهم رجلاً خاشع 
المنكبين والبدن» فقال: يا فلان» الخشوع هاهناء وأشار إلى صدرهء لا هاهناء وأشار إلى منكبيه. 
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وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو حُذيفة» يقول: أعوذ بالله من خُشُوع التفاق» فقيل 
له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى البدن خاشعاً والقلبُ غير خاشع ورأى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه رجلاً طأطأً رقب في الصلاةء فقال: «يا صاحب الرقبة» ارفع رقبتك» ليس الحُشوع 
في الرّقاب» إنما الخشوع في القُلوب». 

ورأت عائشة رضي الله عنها شباباً يمشون ويتماوّتُون في مِشْيّتهم» فقالت لأصحابها: من 
هؤلاء؟ فقالوا: نْسَّاك فقالت: «كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرعء وإذا قال أسمع» وإذا 
ضرب أوجع» وإذا أطعم أشبع» وكان هو الْناسِكَ حمًا». 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : كان يُكرّه أن يُرِي الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. 

وقال حذيفة رضي الله عنه : أوّل ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون من دينكم 
الصلاةء ورب مُصلّ لا خير فيه» ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعاً. 


فصل [في تعريف الخشوع ودرجاته] 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «الخشوع: مود النفس» وهمود الطباع لِمُتعاظم أو 
مفزع). 

يعني : انقباض النفس والطبع» وهو خمود قوى النفس عن الانبساط لمن له في القلوب عظمة 
ومهابة» أو لما يفزع منه القلب. 

والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: التذثّل للأمرء والاستسلام للحكي» 
والاتضاع لنظر الحق». 

التذلل للأمر: تلقيه بذِلّة القبول والانقياد والامتثال» ومواطأة الظاهر الباطن. مع إظهار 
الضعف. والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل» والإعانة عليه حال الفعل» وقبوله بعد الفعل. 

وأما الاستسلام للحكم: فيجوز أن يريد به الحكم الديني الشرعي» فيكون معناه: عدم 
معارضته برأي أو شهوة» ويجوز أن يريد به : الاستسلام للحكم القّدري» وهو عدم تلقيه بالتسخط 
والكراهة والاعتراض. 

والحق أن الخشوع هو الاستسلام للحُكمين» وهو الانقياد بالمسكنة والذل لأمر الله وقضائه. 

وأما الاتضاع لنظر الحق: فهو اتضاع القلب والجوارح» وانكسارها لنظر الرب إليها واظلاعه 
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على تفاصيل ما في القلب والجوارح. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى : «وَلِمَنَ حاف مام دي 
جتان [الرحمن :0147 وقوله : وما من حاف مقام ريد وَتَهَى الس عَنِ الوك [النازعات: ]4٠‏ وهو مقام 
الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية. 

فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة» وكلما كان أشدّ استحضاراً له كان 
أشد خشوعاً» وإنما يفارق القلب الخشوع إذا عَفل عن اطلاع الله تعالى عليه ونظره إليه. 

والتأويل الثاني : أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه. 

فعلى الأول: يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. وعلى الثاني وهو أليق بالآية : 
يكون من باب إضافة المصدر.إلى المخوف. والله أعلم. 


فصل [في آفات النفس والعمل] 

قال: «الدرجة الثانية: ترقٌب آفات النفس والعَملء ورؤية َضل كل ذي فضل عليك وتنسّم 
نسيم الفناء». 

يريد: انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك» فإنه يجعل القلب خاشعاً لا محالةء 
لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما : من الكبرء والعجب» والرياء» وضعف الصدق» وقلة 
اليقين» وتشئّت النية» وعدم تجرد الباعث من هوى نفساني» وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي 
ترضاه لربك» وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. 

وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك فهو أن تراعي حقوق الناس فتؤديهاء ولا ترى أن ما فعلوه 
معك من حقوقك عليهم؛ فلا تعاوضهم عليهاء فإن هذا من رعونات النفس وحماقاتها ولا تطالبهم 
بحقوق نفسك» وتعترف بفضل ذي الفضل منهم» وتنسى فضل نفسك. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: العاو قن لاير لاحن اد سنا .ولا 
يشهد له على غيره فضلاً » فلذلك لا يُعاتِب ولا يُطالب ولا يُضارب. 

وأما تنسم نسيم الفناء : فلما كان الفناء عنده غاية» جعل هذه الدرجة كالنسيم لرقته» وعبّر 
عنها بالنسيم للطف موقعه من الروح» وشدة تشبثها به» ولا ريب أن الخشوع سبب موصل إلى 
الفناء؛ فاضله ومفضوله. 





مدارج السالڪين 





فصل [في حفظ الحرمة عند المكاشفة] 

قال: «الدرجة الثالثة: حفظ الخرمة عند المكاشفة» وتصفية الوقت من مراءاة الخلق» وتجريد 
رُؤية الفضل». 

أما حفظ الحرمة عند المكاشفة فهو ضبط النفس بالذل والانكسار عن البسط والإدلال الذي 
تقتضيه المكاشفة» فإن المكاشفة توجب بسطاً ويخاف منه شّطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة. 

وأما تصفية الوقت من مراءاة الخلق فلا يريد به أن يصفي وقته عن الرياءء فإن أصحاب هذه 
الدرجة أجل قدراً وأعلى من ذلك. 

وإنما المراد: أنه يُخفي أحواله عن الخلق جهده» كخشوعه وذله وانكساره» لثلا يراها الناس 
فيعجبه اظلاعهم عليها ورؤيتهم لهاء فيفسد عليه قلبه ووقته وحاله مع الله تعالى. وكم قد اقتطع في 
هذه المفازة من سالك؟ والمعصوم من عصمه الله» فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة 
والفاقة والذل. وأنه لا شيء» وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى يدّعي الشرف فيه. 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمراً لم أشاهده من غيره» 
وكان يقول كثيراً: ما لي شيء» ولا مني شيء؛ ولا فىّ شيء» وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 

أنا المكذي وابنالمُكَدي وهكذ كا نابي وَجدي"" 

اقلم البسيظ] 

وكان إذا أثني عليه في وَجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدّد إسلامي كل وقت» وما أسلمت 

بعد إسلاماً جيداً. 


وبعث إليّ في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه» وعلى ظهرها أبياتٌ بخطه من نظمه : 


أ اال ف فير اى رت اترات 
أنا الظلومُ لتفسِي وهي ظالِمَتي 
لاأستَطيع لتفسي جَلبَ مَنْمَعةَ 
وليس لي دونه مولى يدبرني 
إلا بإذنٍِمنَالرّحمن خالِقِنا 
ولتت املك :سكا وة أبداً 
ولا ظ هيرَّله. كيماأعاونه 


أننا المُسَيِكيِنُ في مَجموع حالاتي 
والخير إن يأيِئَامِن Er‏ 
ولا عفن الف ل وفع المتهيرات 
ولا شة شفيع إل :زت الس هرات 
إلى الشفيع كما قد جا في الايات 
وكا تاف فدات 
كنهينا سكتون لأرات الولايتات 





وهذهالحالٌ نال ال أَجِمَعِهِمْ 
ثم الصلاةٌ على المختار مِنْ مُضَرٍِ 


اا ی ت وكيك ا 
EE BOT ENES,‏ 
فَهْوَ الظلوم الجَهولُ المشرك العاتي 
ماكانمِنهومامِن بعدٌقدياتي 
محمَّدالمصطفى أزكى البَّرِيَات 
[بح رالبسيط] 


ونا و ی ا الل بوحدد فهو لمان اباد 
والتجريد : هو تخليص شهود الفضل لوليه حتى لا ينسبه إلى غيره» وإلا فهو في نفسه مجرد عن 
السبية إلى واه واا الان فين تحريدة فى الخنهوه لتطابق الشهوة الحئ فى الام نة وات 


0 


أعلم. 


فصل [في صلاة من لم يخشع| 

فان قيل: فما تقولون في صلاة من عَدِمٌ الخشوعَ في صلاته هل يعتدٌ له بها أم لا؟ 

قيل : أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتدٌ له إلا بما عَقَل فيه وخشع فيه لربه. ش 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : «ليس لك من صلاتك إلا ما عَقلت منها». 

وفي السنن و«المسند» مرفوعاً: «إن العبد لَيُصلي الصلاة» ولم يكتب له إلا نصفهاء أو ثلثهاء 
رتغي حتى بَلَْ عُشْرها) [صحيح: أحمد: 218484 وأبو داود: 147 والنسائي في «الكبرى»: 117]. 

وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم» فدل على أن من لم يخشع فيها فليس من 
أهل الفلاح» ولو اعيّدٌ له بها ثواباً لكان من المفلحين. 

وأما الاعتداد بها في أحكام الدنياء وسقوط القضاء فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها 
إجماعاًء وكانت السنن والأذكار عقيبها جوابر ومكمّلاتٍ لنقصها. 

وإن غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم تعقلهاء فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتهاء 
فأوجبها أبو عبد الله بن حامد من أصحاب أحمدء وأبو حامد الغزالي في «إحيائه»» لا في 


«(وسیطه» و اسيطه). 


واحتجوا بأنها صلاة لا يثاب عليهاء ولم يضمن له فيها الفلاح» فلم تبرأ ذمته منهاء ولم يسقط 


القضاء عنه كصلاة المرائي. 
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قالوا: ولأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبّها» فكيف يعتد بصلاة فقدت روحَها 
ولبّها وبقيت صورتها وظاهرها؟. 

قالوا: ولو ترك العبد واجباً من واجباتها عمداً لأبطلها تركه» وغايته: أن يكون بعضاً من 
أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة» فكيف إذا عدمت روحهاء ولبّها 
ومقصودها؟ وصارت بمنزلة العبد الميت» فإذا لم يعتدٌ بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقرباً إلى الله 
تعالى في كفارة واجبة» فكيف يعتد بالعبد الميت!. 

ولهذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك» فما الظن بمن يهدى إليه 
جارية شَلّاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل» أو مريضة أو رَمِنة أو قبيحة حتى يهدي 
جارية ميتة بلا روح» فهكذا الصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى؟ والله طيب لا يقبل 
إلا طيباً» وليس من العمل الطيب صلاةٌ لا روح فيهاء كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا 
روح فيه. 

قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته» وعزل ٠‏ 
له عنهاء فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها وقد عزل ملكها وتعطل؟. 

قالوا: والأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه وتفسد بفساده» فإذا لم يكن قائماً بعبوديته» 
فالأعضاء أولى أن لا يعتدَّ بعبوديتهاء وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوسواس فأنّى تصح عبودية 
رعيته وجنده ومادتهم منه» وعن أمره يصدرون وبه يأتمرون. 

قالوا: وفي الترمذي وغيره» مرفوعاً إلى النبي ييا : «إن الله لا يستجيب الدّعاء من قَلب غافل» 
[ضعيف: الترمذي: 419 والحاكم ])٤4۳/١(‏ وهذا إما خاص بدعاء العبادة» وإما عام م 
المسألة» وإما خاص بدعاء المسألة الذي هو حق العبد» فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة 
الذي هو خالص حقه من قلب غافل. 

قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة» والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة للإخلاص» 
فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد» والغافل لا قصد له فلا عبودية له. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: َيِل يِنمْصَِنَ © اين هُمَ عن صَلَامِمْ سَاهُونَ4 [الماعون: ٤‏ - 0] 
وليس السهو عنها تركها وإلا لم يكونوا مصلين» وإنما هو السهو عن واجبها: إما عن الوقت كما 
قال ابن مسعود وغيره» وإما عن الحضور والخشوع» والصواب: أنه يعم النوعين» فإنه سبحانه 
ثبت لهم صلاة» ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو عن وقتها الواجب» أو عن إخلاصها 
وحضورها الواجب. ولذلك وصفهم بالرياء» ولو كان السهو سَّهُوَ تركِ لما كان هناك رياء. 
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قالوا: ولو قدرنا أنه السهو عن واجب الوقت فقط» فهو تنبيه على التوعد بالويل على سهو 
الإخلاص والحضور بطريق الأولى لوجوه: 

أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذر وينتقل إلى بدله» والإخلاص والحضور لا يسقط 
ذا مول له 

الثاني : أن واجب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضورء فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل 
المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضور» كالمسافر والمريض وذي الشغل الذي 
يحتاج معه إلى الجمع» كما نص عليه أحمد وغيره. 


[دلائل حون صلاة الغافل صحيحة 
في الدنيا باطلة في الآخرة] 


فبالجملة: مصلحة الإخلاص والحضور» وجمعية القلب على الله تعالى في الصلاة أرجحٌ في 
نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتهاء فكيف يظن به أن يبطلها بترك تكبيرة واحدة» أو اعتدال في 
ركن» أو ترك حرف» أو شَدَّةٍ من القراءة واجبة» أو ترك تسبيحة» أو قول: «سمع الله لمن حمده» 
أو قول: «ربنا ولك الحمد» أو ذكر رسول الله يك بالصلاة عليه. ثم يصححها مع قوت لَبّهَا 
ومقصودها الأعظم وروحها وسرها. 

فهذا ما اختجت به هذه الطائفة» وهي حجج ‏ كما تراها - قوة وظهوراً. 

قال أصحاب القول الآخر: قد ثبت عن النبي بي في الصحيح أنه قال: «إذا أن المؤدّن أدبّر 
الشيطان وله صُراط حتى لا يُسمع التأذين» فإن قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبر» فإذا 
قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه» فيُذَكره ما لم يكن يذكر» ويقول: أذكُر كذاء 
أذكر كذا ‏ لما لم يكن يذكر ‏ حتى يطل الرجل» لا يدري كم صلى» فإذا وجد ذلك أحدكم 
فليسجد سجدتين وهو جالس» [البخاري: ۰٦۰۸‏ ومسلم: ۰۸٥٩‏ وأحمد: .]۹٩۳۱‏ 

قالوا: فأمره النبي بي في هذه الصلاة التي قد أغفله الشيطان فيهاء حتى لم يدرٍ كم صلى بأن 
يسجد سجدتي السهو ولم يأمره بإعادتهاء ولو كانت باطلة ‏ كما زعمتم ‏ لأمره بإعادتها. 

قالوا: وهذا هو السر في سجدتي السهو» ترغيماً للشيطان في وسوسته للعبد» وكونه حال 
بينه وبين الحضور في الصلاة. ولهذا سماها النبي بء «المَرْغْمَتَيْنِ) وأمر من سها بهماء ولم 
يُفصّل في سهوه الذي صدر عنه موجب السجود بين القليل والكثير» والغالب والمغلوب» وقال: 
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«لكل سهو سجدتان» [إسناده ضعيف: أحمد: ۲۲٤۱۷‏ وأبو داود: ]۱٠۳۸‏ ولم يستثئن من ذلك السهو 
الغالبَ» مع أنه الغالب. 

قالوا: ولأن شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة» وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها 
شرائع الثواب والعقاب» فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال 
الجوارح» وحكم في الآخرة على البواطن. ولهذا كان النبي َي يقبل علانية المنافقين» ويكل 
سرائرهم إلى الله تعالى» فيُناكحون ويرثون ويورثون» ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنياء فلا يكون 
حكمهم حكم تارك الصلاة» إذ قد أتوا بصورتها الظاهرة» وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى 
البشر بل إلى الله والله يتولاه في الدار الآخرة. 

قالوا: فنحن في حكم شرائع الإسلام نحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي» مع أنها لا تسقط 
عنه العقاب ولا يحصّل له الثواب» فصلاة المسلم الغافل المبتلى بالوسواس» وغفلة القلب عن 
كمال حضوره» أولى بالصحة. 

نعم : لا يحصل مقصود هذه الصلاة من ثواب الله عاجلاً ولا آجلاًء فإن للصلاة ثواباً عاجلاً 
في القلب من قوة إيمانه» واستنارته وانشراحه وانفساحه» ووجود حلاوة العبادة» والفرح 
والسرورء واللذة التي تحصل لمن اجتمع قلبه وهمّه على الله» وحضر قلبه بين يديه» كما يحصّل 
لمن قرّبه السلطان منه» وخصه بمناجاته والإقبال عليه» والله أعلى وأجل. 

وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى في الآخرة» ومرافقة المقربين. 

كل هذا يفوته بفوات الحضور والخضوع» وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداًء 
وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض» وليس كلامنا في هذا كله. 

فإن أردتم وجوب الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه إن شاء أن يحصلهاء وإن 
شاء أن يفوتها على نفسه» وإن أردتم بوجوب الإعادة أنا نلزمه بها ونعاقبه على تركهاء ونرتب عليه 
أحكام تارك الصلاة فلا. 

وهذا القول الثاني أرجح القولين. والله أعلم. 
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فصل [في منزلة الإخبات ودرجاته] 


ومن منازل 9 إيَّاكَ تعد وَإِيّاكَ فْنَعِينُ4 : منزلة «الإخبات». 

قال الله تعالی : ور الْمْحِيينَ4 [الحج:4*]ء ثم كشف عن معناهم فقال: أل إا در 
اه لت فُلُوبُهُمَ وَالصَدِيتَ ل ما ضام وَالْمِقييى السو وا ركهم يفطن [الحج : ١۳]ء‏ وقال: إن 
رین اموأ وباو ايحت وأخوا إل ريم أوْلَيِكَ أحْحَبُ الْجَنَةٌ هم فا نو4 [هرد: ۲۳]. 

و«الخبت» في أصل اللّغة : المكان المنخفض من الأرض» وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما 
وقتادة لفظ لتت وقالا: هم المتواضعون» وقال مجاهد: المخبت المطمئن إلى الله عز 
وجل. قال: والحُّبْت: المكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش : الخاشعون. وقال إبراهيم 
النخعي : المصلون المخلصون. وقال الكلبي : هم الرقيقة قلوبُهم. وقال عمرو بن أوس: هم الذين 
لا يظلمون» وإذا ظُلموا لم يتتصروا. 

وهذه الأقوال تدور على معنيين: التواضع› والسكون إلى الله تعالق + ولذلك عدي إلى تضميناً 
لمعنى الطمأنينة» والإنابة والسكون إلى الله تعالى. 

قال صاحب «المنازل»: «هو من أول مقامات الطمأنينة». 

يعني بمقامات الطمأنينة : السكينة» واليقين» والثقة بالله تعالى ونحوهاء فالإخبات: مقدمتها 





ومبدؤها. 

قال: «وهو ورود المسافر من الرجوع والتردد». 

لما كان «الإخبات» أول مقام يتخلص فيه السالك من الترددء الذي هو نوع شك» والرجوع 
الذي هو نوعٌ غفلة وإعراض ‏ والسالك مسافر إلى ربه» سائر إليه على مدى أنفاسه. لا ينتهي سيره 
إليه ما دام نفسه يصحبه ‏ شه حصول الإخبات له بالماء العذب الذي يَرِدهُ المسافر على ظمأ 
وحاجة في أول مناهله» فيرويه مورده» ويزيل عنه خواطر تردده في إتمام سفره» أو رجوعه إلى 
وطنه لمشقة السفرء فإذا ورد ذلك الماء: زال عنه التردد وخاطِرٌ الرجوع» كذلك السالك إذا ورد 
مورد «الإخبات» تخلص من التردد والرجوع» ونزل أول منازل الطمأنينة لسفره» وجَدّ في السير. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدّرجة الأولى: أن تستغرق العصمة الشهوة» وتستدرك 
الإرادة الغفلة» ويستهوي الطلب السّلوة». 

المريد السالك: تعرض له غفلة عن مراده تضعف إرادته» وشهوة تعارض إرادته فتصده عن 
مراده» ورجوعٌ عن مراده» وسلوة عنه. 

فهذه الدرجة من الإخبات تحميه عن هذه الثلاثة» فتستغرق عصمئة شهوته. 
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والعصمة: هي الحماية والحفظ. والشهوة: الميل إلى مطالب النفس» والاستغراق للشيء: 





نقول: تغلب عصمته شهوته وتقهرهاء وتستوفي جميعَ أجزائهاء فإذا استوفت العصمة جميع 
أجزاء الشهوة: فذلك دليل على إخباته ودخوله في مقام الطمأنينة» ونزوله أول منازلهاء وخلاصه 
في هذا المنزل من تردد الخواطر بين الإقبال والإدبار» والرجوع والعزم إلى الاستقامة والعزم 
الجازم والجد في السيرء وذلك علامة السكينة. 

وتستدرك إرادته غفلته» و«الإرادة» عند القوم: هي اسم لأول منازل القاصدين إلى الله تعالى» 
و«المريد» هو الذي قد خرج من وطن طبعه ونفسه وأخذ في السير إلى الله والدار الآخرة. فإذا نزل 
في منزلة «الإخبات» أحاطت إرادته بغفلته فاستدركهاء واستدرك بها فارطها. 

وأما «استهواء طلبه لسلوته» فهو قهر محبته لسلوته وغلبتها له» بحيث تهوي السلوة وتسقطء 
كالذي يهوي في بئر» وهذا علامة المحبة الصادقة: أن يقهر فيه وارد السلوة» ويدفنها في هُوَّة لا 
تحن يعدها آنا 

فالحاصل: أن عصمته وحمايته تقهر شهوته» وإرادته تقهر غفلته» ومحبته تقهر سلوته. 

قال: «الدرجة الثانية: أن لا يَنقض إرادته سببٌ» ولا يوحش قلبه عارض» ولا يٌقطع عليه 
الطريق فِتندٌ). 

هذه ثلاثة أمور أخرى تعرض لصادق الإرادة: سبب يعرض له وينقض عزمّه وإرادته» ووحشة 
تعرض له في طريق طلبه ولا سيما عند تفرده» وفتنة تخرج عليه تقصد قطع الطريق عليه. 

فإذا تمكن من منزل «الإخبات» اندفعت عنه هذه الآفات» لأن إرادته إذا قويت وجَدٌ به السير : 
لم ينقضها سببٌ من أسباب التخلف. 

والنقض هو الرجوع عن إرادته والعدول عن جهة سفره. 

لای ا ما فى روع رف نبو الغواوضي ارا اا السو ادن عش هن 
متوجّه إليه. 

والعارض هو المخالف» كالشيء الذي يعترضك في طريقك فيجيء في عرضهاء ومن أقوى 
هذه العوارض : عارض وحشة التفردء فلا يلتفت إليه» كما قال بعض العارفين: انفرادك في طريق 
طلبك: دليل على صدق الطلب. وقال آخر: لا تستوحش في طريق الحق من قلة السالكين» ولا 
تغترٌ في طريق الباطل بكثرة الهالكين. 

وأما الفتنة التي تقطع عليه الطريق : فهي الواردات التي ترد على القلوب» تمنعها من مطالعة 
الحق وقصده» فإذا تمكن من منزل الإخبات وصحة الإرادة والطلب ٠‏ لم يطمع فيه عارض الفتنة. 
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وهذه العزائم لا تصح إلا لمن أشرقت على قلبه أنوار آثار الأسماء والصفات» وتجلت عليه 
معانيهاء وكاقّسَ قلبه حقيقةٌ اليقين بها. 

وقد قيل : من أخذ العلم من عين العلم ثبت» ومن أخذه من جريانه أخذته أمواجٌ الشبه» ومالت 
به العبارات» واختلفت عليه الأقوال. 

قال: «الدرجة الثالثة : أن يَستوي عنده المدحٌ والذَّم وتدوم لائمتُهُ لنفسه. ويعمى عن نقصان 
الخلق عن درجته». 

اعلم أنه متى استقرت قدم العبد في منزلة «الإخبات» وتمكن فيها : ارتفعت همته» وعلت نفسه 
عن خطفات المدح والذم» فلا يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمهم» هذا وصف من خرج عن حظ 
نفسهء وتأهل للفناء في عبودية ربه» وصار قلبه مطرحاً لأشعة أنوار الأسماء والصفات» وباشر 
حلاوة الإيمان واليقين قلبه. 

والوقوف عند مدح الناس وذمهم : علامة انقطاع القلب» وخلوه من الله تعالى» وأنه لم تباشره 
روح محبته ومعرفته» ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه. 

وقوله: وأن تدوم لائمته لنفسه فهو أن صاحب هذا المنزل لا يرضى عن نفسه» وهو مبغض 
لها متم لمفارقتها. 

والمراد بالنفس عند القوم: ما كان معلولاً من أوصاف العبد. مذموماً من أخلاقه وأفعاله» 
سواء كان ذلك كسبيًا له أو حَلقيّاء فهو شديد اللائمة لها. وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: #إوَلَآ 
يم بإلتفيں َم [القيامة: 7]» قال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على الخير والشرء ولا تصبر على 
الا :ول غلى الها 

وقال قتادة: اللوامة: هي الفاجرة. 

وقال مجاهد: تندم على ما فات» وتقول: لو فعلت؟ ولو لم أفعل؟ 

وقال الفراء: ليس من نفس بَّرّة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها : إن كانت عملت خيراً قالت: 
هلا زدت؟ وإن عملت شرًا قالت: ليتني لم أفعل. 

وقال الحسن: هي النفس المؤمنة» إن المؤمن ‏ والله ‏ ما تراه إلا يلوم نفسه: ما أردت 
بكلامي» ما أردت بأكلتي» وإن الفاجر يمضي قَدُّماً قدماً. ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. 

وقال مقاتل: هي النفس الكافرة» تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله في الدنيا. 

والقصد: أن من بذل نفسه لله بصدق گره بقاءه معهاء لأنه يريد أن يتقبلها من بُذلت لهء ولأنه 
قد كَرّبها له قرباناً» ومن قَرّب قرباناً َتُقبّل منه ليس کمن رُدَّ عليه قربانه» فبقاء نفسه معه دليل على 
أنه لم يتقبل قربانه. 





> < مدارج السالكين 


وأيضاً فإنه من قواعد القوم المجمع عليها بينهم» التي اتفقت كلمة أولهم وآخرهم» ومُحتَّهِم 
ومُبطلهم عليها : أن النفس حجاب بين العبد وبين الله تعالى» وأنه لا يصل إلى الله تعالى حتى يقطع 
هذا الحجاب. كما قال أبو يزيد رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام. فقلت: يا رب» كيف 
الطريق إليك؟ فقال: حل نفسَكٌ وتَعال. 

فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله ع وجلٌ» وكل سائر فلا طريق له إلا على ذلك 
الجبل» فلا بد أن ينتهي إليه» ولكن منهم من هو شاق عليه» ومنهم من هو سهل عليه وإنه ليسير 
على من يسَّره الله عليه. 

وفي ذلك الجبل أودية وشعوبٌ. وعقبات وهود» وشوك وعوسج› e‏ ولصوص 
يقتطعون الطريق على السائرين ‏ ولا سيما أهل الليل المدلجين ‏ فإذا لم يكن معهم عُدد الإيمان» 
ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات» وإلا تعلقت بهم تلك الموانع؟ وتشبثت بهم تلك القواطع. 
وحالت بينهم وبين السين: 

وأكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته» والشيطان على 
له الجبل يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منهء فيتفق مشقة صعود ذلك الجبل» وقعود 
ذلك المخوف على قُلّتهه وضعف عزيمة السائر ونيته» فيتولد من ذلك: الانقطاع والرجوع» 
والمعصوم من عصمه الله. 

وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع»› وتحذيره وتخويفه» فإذا قطعه وبلغ 
قُلّته: فإذا المخاوف كلهن أمان. وحينئذ يسهل السير» وتزول عنه عوارض الطريق» ومشقة 
عقباتها» ويرى طريقاً واسعاً آمناًء يفضي به إلى المنازل والمناهل» وعليه الأعلام وفيه الإقامات» 
قد أعدت لركب الرحمن. 

فبين العبد وبين السعادة والفلاح : قوة عزيمة» وصبر ساعة» وشجاعة نفس » وثبات قلب» 


والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


قوله: «ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته». 

يعني أنه وإن كان أعلى ممن هو دونه من الناقصين عن درجته إلا أنه لاشتغاله بالله وامتلاء 
قلبه من محبته ومعرفته › والإقبال عليه : يشتغل به عن ملاحظة حال غيره» وعن شهود النسبة بين 
حاله وأحوال الناس» ويرى اشتغاله بذلك والتفاته إليه نزولاً عن مقامه وانحطاطاً عن درجته» 





ورجوعاً على عقبيه» فإن هجم عليه ذلك بغير استدعاء واختيار ‏ فليداوه بشهود المنة» وخوف 
المكرء وعدم علمه بالعاقبة التى يوافى عليهاء والله المستعان. 


منزلة الزهد TS‏ 
فصل [في منزلة الزهد] 


ومن منازل © إِيّاكَ ل وا تی4 : منزلة «الزهد». 
قال الله تعالى :. #ما عندک بد وما عند لله باق [التحل :41« 01 A BEE‏ أن اليه 
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ا ۰ وقال 5 : «إِنّمَا مكل الْحَيَؤة الديا. كا 
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لين E‏ متدرا @ الْمالُ وَالِْنُون ية الْحَيَوةٍ لديا وَالبقِيتُ المَلِحَتُ حر عند ريك وبا 
ویر أملا» [الكهف: 45 -١٤]ء‏ وقال تعالى: #مئع ألا E‏ سي لن ا تق [النساء:۷۷]» 
وقال تعالى: #بل ثرون الوه ألديا © والارة حبر وبح [الأعلى ۱١:‏ - ۱۷]ء وقال: و تمدن 


عا اک ا ی رو g9‏ 


ْيف إل ما معا يو اروا ت هة لوو لديا لتم فيه ورف ريك حبر واب [طه :١١۱]ء‏ 
تعالى: إلا جَمَلنَامَا ل الْأَرْضٍ زَا نا لوھ ام أَحْمَنْ عمل © ونا جولو ما علا صَحيِدٌ 
جرا [الكهف:8-7]» وقال: ولول أن يَكْوْنَ الاس أَمَّهٌ دة لجعلا لمن يكفر امن ارت 
سَِقَفًا من وِصَّدَ و ر يع ا بللهزرة © رین آنا وشک عا بتكت © رن رد کل 
ذلك لَمَا ملع لب و لديا وار عند ريك للمْتَقين4:[الإعرزق + - ۴ 

والقرآن مملوء من التزهيد في الدنياء والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعهاء وسرعة فنائها. 
والتغيب في الآخرة» والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة إقبالهاء فإذا أراد الله بعبد خيراً أقام في قلبه 
شاهداً يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 

وقد أكثر الناس من الكلام في «الزهد» وكلّ أشار إلى ذوقه» ونطق عن حاله وشاهده؛ فإن 
غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم. والكلام بلسان العلم: أوسع من الكلام بلسان 
الذوق» وأقرب إلى الحجة والبرهان. 


ا م 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحهء يقول: الزُهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. 
والوّرع: ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. 
وهذه العبارة من أحسن ما قيل فى «الزهد» والورع» وأجمعها. 


TD‏ مدارج السالكير 


وقال سفيان الثوري : الزهد في الدنيا قِصَرٌ الأمل؛ ليس بأكل الغليظ» ولا لبس العباء. 

وقال الجنيد: سمعت سَريًا يقول: إن الله تعالى سلب الدنيا عن أوليائه» وحماها عن أصفيائه» 
وأخرجها من قلوب أهل وداده» لأنه لم يرضها لهم. 

وقيل: الرُهد في قوله تعالى: لکت تأَسَوأ عل ما فاتك ولا ترخا يمآ ٤ا4‏ 
[الحديد:۲۳] فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود» ولا يأسف منها على مفقود. 

وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء باليلك؛ والحْب يورث السخاء بالروح. 

وقال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال» فتصغر في عينيك» فيسهل عليك 
الإعراض عنها. 

وقال ابن حَفيف : علامة الزهد وجود الراحة في الخروج من اليلك. 

وقال أيضاً : الزهد سلو القلب عن الأسباب» ونفضٌ الأيدي عن الأملاك. 

وقيل: هو عَزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. 

وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد. 

وقال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل. 

وعنه روايةٌ ثانية: أنه عَدم فرحه بإقبالها وحُزنه على إدبارهاء فإنه سئل عن الرجل يكون معه 
ألف دينار هل يكون زاهداً؟ فقال: نعم على شريطة أن لا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت. 

وقال عبد الله بن المبارك : هو الثقة بالله مع حب الفقر. وهذا قول شقيقٍ ويوسف بن أسباط. 





وقال عبد الواحد بن زيد: ترك الدينار والدرهم. 

وقال أبو سليمان الداراني : ترك ما يُشغل عن الله » وهو قول الشَبْلي. 

وسأل رُويم الجنيدَ عن الزهد؟ فقال: استصغار الدنياء ومحو آثارها من القلب. 

yT 

وقال يحيى بن معاذ: لا يبلغ أحدٌ حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال: عمل بلا علاقة» 
وقولٌ بلا طمع» وعِرٌ بلا رياسة. 

وقال أيضاً : الزاهد يُسوطك الحُلّ والخردل؛ والعارف يُشمّك المسك والعنير. 

وقيل : حقيقة الزهد هو الزهد في النفس. وهذا قول ذي النون المصري. 

وقيل: الزهد الإيثار عند الاستغناءء والفتّوة الإيثار عند الحاجة. قال الله تعالى : « 
اش وو کان يم صا [الحشر: 94]. 

وقال رجل ليحيى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل» وألبس رداء الزاهدين» وأقعد معهم؟ 


0 5 ر سمه 


ومؤئرون عل 


منزلة الزهد AI:‏ 
فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حدٌ لو قطع الله الرّزق عنك ثلاثة أيام لم تَضعُف نفسك. 
فأما ما لم تبلغ إلى هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل» ثم لا آمن عليك أن تفتضح. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : الزهد على ثلاثة أوجه: 

الأول: ترك الحرام» وهو زهد العوام. 

والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص. 

والثالث: ترك ما يشغل عن الله» وهو زهد العارفين. 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ رضي الله عنهم» مع 
زيادة تفصيله وتبيين درجاته» وهو من أجمع الكلام» وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم 
بالمحل الأعلى. وقد شهد له الشافعي رحمه الله بإمامته في ثمانية أشياء: أحذّها الزهد. 

والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سَفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في منازل الآخرة. 
وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد. ك «الزهد» لعبد الله بن المبارك. وللإمام أحمد» ولوكيع› 
ولهنّاد بن السري» ولغيرهم. 

ومتعلقه ستة أشياء لا يستحق العبد اسم «الزهد» حتى يزهد فيها؛ وهي : المال» والصورء 
والرياسة» والناس» والنفس» وكل ما دون الله. 

وليس المراد رفضها من الملك» فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهماء 
ولهما من المال والنساء والملك ما لهماء وكان نبيّنا بي أزهدَ البشر على الإطلاق وله تسع نسوة» 
وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم من الزهّادء مع ما 
كان لهم من الأموال. وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما من الزهاد» مع أنه كان من أكثر الأمة 
محبةً للنساء ونكاحاً لهن وأغناهم» وكان عبد الله بن المبارك من أئمة الزهاد مع مال كثير. وكذلك 
الث بن سعد وسفيان من أثمة الزهاد» وكان له رأس مال» يقول: لولا هو لَتَمَنْدَلَ بنا هؤلاء. 

ومن أحسن ما قيل في الزهد» كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال» 
ولا إضاعة المال» ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك» وأن تكون في ثواب 
المعصية ‏ إذا أصبت بها أرغبٌ منك فيها لو لم تصبك. فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه. 


E 5‏ : 5 
وقد روى مرفوغا ‏ [رواه الترمذي: ۰۲۳٤۰‏ وابن ماجه: 4٠٠١‏ وهو ضعيف جذا]. 





)١(‏ من حديث أبي ذر عن النبي ية قال: «الرَّمَادةٌ في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكنّ الزهادة 
في الذنا أن ل نكرت با في يديك أوثق ماقي يد اھ وان کون في نوات المصيبة إذا آنت أصِبْت بها ارغ 
فيها لو أنها أَبْقِيَتْ لك». 


A4‏ مدارح السالكين 
فصل [الزهد سنة ماضية واختلافه باختلاف الناس] 

وقد اختلف الناس في «الزهد» هل هو ممكن في هذه الأزمنة أم لا؟. 

فقال أبو حفص رحمه الله: الزهد لا يكون إلا في الحلال» ولا حلال في الدنياء فلا زهد! 

وخالفه الناس في هذاء وقالوا: بل الحلال موجود فيهاء وفيها الحرام كثيراً» وعلى تقدير أن 
لا يكون فيها الحلال» فهذا أدعى إلى الزهد فيهاء وتناول ما يتناوله المضطر منهاء كتناوله للميتة 
والدم ولحم الخنزير. 

وقال يوسف بن أسباط : لو بلغني أن رجلاً بلغ في الزهد منزلة أبي ذر وأبي الدرداء وسلمان 
والمقدادء وأشباههم من الصحابة رضي الله عنهم ما قلت له : زاهد؛ لأن الزهد لا يكون إلا في الحلال 
المحض» والحلال المحض لا يوجد في زماننا هذاء وأما الحرام : فإن ارتكبته عذبك الله عر وجل. 

ثم اختلف هؤلاء في متعلق الزهد. 

فقالت طائفة : الزهد إنما هو في الحلال؛ لأن ترك الحرام فريضة. 

وقالت فرقة: بل الزهد لا يكون إلا في الحرام» وأما الحلال: فنعمة من الله تعالى على عبده» 
والله يحبٌ أن يُرى أثرٌ نعمته على عبده» فشكره على نعمه» والاستعانة بها على طاعتهء واتخاذها 
طريقاً إلى جنته أفضل من الزهد فيهاء والتخلي عنهاء ومجانبة أسبابها. 

والتحقيق : أنها إن شغلته عن الله » فالزهد فيها أفضل» وإن لم تشغله عن الله. بل كان شاكراً 
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لله فيهاء فحالَّهُ أفضل» والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بهاء والطمأنينة إليها. والله أعلم. 





فصل [في حقيقة الزهد ودرجاته] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «الزهد هو: إسقاط الرغبة عن الشيء بالكلية». 

يريد بالشيء المزهود فيه: ما سوى الله تعالى» والإسقاط عنه: إزالته عن القلب» وإسقاط تعلق 
الرغبة به. وقوله «بالكلية» أي: بحيث لا يلتفت إليه» ولا يتشوق إليه. 

قال: «وهو للعامة: قُربة» وللمريد: ضرُورة» وللخاصة: خشية». يعني أن العامة تتقرب به إلى 
الله تعالى» و«القربة» ما يتقرب به المتقرب إلى محبوبه. 

وهو ضرورة للمريد لأنه لا يحصّل له التخلي بما هو بصدده» إلا بإسقاط الرغبة فيما سوى 
مطلوبه. فهو مضطر إلى الزهد. كضرورته إلى الطعام والشراب؛ إذ التعلق بسوى مطلوبه لا يعدم 
منه حجاباً » أو وقفة» أو نكسة» على حسب بُعد ذلك الشيء من مطلوبه» وقوة تعلقه به وضعفه. 

وإنما كان خشية للخاصة لأنهم يخافون على ما حصل لهم من القرب والأنس بالله» وقرة 
عيونهم به: أن يتكدر عليهم صفؤْه بالتفاتهم إلى ما سوى الله تعالى» فزهدهم خشيةٌ وخوف. 


الزهد في الشبهة Ko”‏ 
[الزهد في الشبهة] 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: الرّهد في الشبهة بعد ترك الحرام بالحذر من 
المّعتبة» والأنفة من المَنقّقصة, وكراهة مشاركة الفساق». 

أما الزهد في الشبهة: فهو ترك ما يشتبه على العبد: هل هو حلالء أو حرام؟ كما في حديث 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي َل «الحلال بيِّنء والحرام بِيّنء وبين ذلك أمور 
مشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس» فمن اتقى الشبهاتٍ اتقى الحرامً» ومن وقع في الشبهات وقع. 
في الحرام» كالراعي يَرعى حول الحِمّى يُوشك أن يرتع فیه» ألا وإن لکل مَلِكِ حِمّىء ألا وإن 
حِمَى الله محارمّه» ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صَلْحَت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد 
لها سائر الجسدء ألا وهي القلب» زالبخاري: 27306١‏ ومسلم: 4094 وآحمد .]۱۸۳١۸‏ 

الك ف E E‏ وقد جعل اللاغز وجل ین كل معناينية تررعاء كما 
جحل الوك ونا تة برا بين الدنيا والا رة وجل النعناصي يرخا بين الزيماة ولك 
وجعل الأعراف برزخاً بين الجنة والنار. 

وكذلك جعل بين كل مَشعرين من مشاعر المناسك برزخاً حاجزاً بينهما ليس من هذا ولا هذاء 
e‏ : برح بين مئّى ومزدلفة» ليس من واحد منهماء فلا يبيت به الحاجُ ليلة ججمع ولا ليالي 
منى» وبطن عُرِنَة برزځ بين عرفة وبين الوم فليا هن الحرم و من عر فة ود با ن طلوع 
الفجر وطلوع الشمس برزحٌ بين الليل والنهار» ليس من الليل؛ لتصرّمه بطلوع الفجرء ولا من 
النهار؛ لأنه من طلوع الشمس وإن دخل في اسم اليوم شرعاً. 

وكذلك منازل السير: بين كل منزلتين منهما برزخ يعرفه السائر في تلك المنازل» وكثير من 
الأحوال والواردات تكون برازحَ فيظنها صاحبها غاية» وهذا لم يتخلص منه إلا فقهاء الطريق» 
والعلماء هم الأدلةٌ فيها. 

وقوله: بعد ترك الحرام أي: ترك الشبهة لا يكون إلا بعد ترك الحرام. 

وقوله: بالحذر من المعتبة يعني : أن يكون سبب تركه للشبهة : الحذر من توجه عَنْبِ الله عليه. 





وقوله: والأنفة من المنقصة أي: يأنف لنفسه من نقصه عند ربه» وسقوطه من عينه» لا أنفته 
من نقصه عند الناس» وسقوطه من عيونهم» وإن كان ذلك ليس مذموماًء بل هو محمود أيضاً. 
ولكن المذموم : أن تكون أنفته كلها من ذلك. 

وقوله: ' وكراهة مشاركة الفساق يعني : لادان اتسين على جرفي الرغبة في الدنياء 
ولذلك:المراقف بهم كط من الو خا قال قد ياف مكار كته في اك الموا قف ورت هبه 


لا 2 : 
تكلم مدارح السالكين 


عنهاء لخسة شركائه فيهاء كما قيل لبعضهم : ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائهاء وكثرة 
جفائهاء وخسة شركائها. : 
إذ لضع اتحكرلة ا کے کیت یع السب كار فيه 
ES PEE‏ وفيت دي و م ية 
وح لاوا ر ا غ ناو ا فة 





[بح رالؤافر] 


[الزهد في الفضول] 

قال: «الدرجة الثانية: الزهد في الفُضولء وهو ما زاد على المُسكة والبلاغ من القوت. 
باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت» وحَسّم الجأش. والتحلي بحلية الأنبياء والصديقين». 

والفضول ما يفضل عن قدر الحاجة» والمسكة ما يمسك النفس من القوت والشراب» واللباس 
والمسكن» والمنكح إذا احتاج إليه. والبلاغ هو البلغة من ذلك» الذي يتبلغ به المسافر في منازل 
السفر كزاد المسافر فيزهد فيما وراء ذلك» اغتناماً لتفرغه لعمارة وقته. 

ولما كان الزهد لأهل الدرجة الأولى خوفاً من المَعتبة» وحذراً من المنقصة» كان الزهد لأهل 
هذه الدرجة أعلى وأرفعَ» وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله تعالى ؛ لأنه إذا اشتغل بفضول 
الدنياء فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت. فالوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. 

وعمارة الوقت : الاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله تعالى» أو يعين على ذلك من مأكل أو 
مشرب» أو منكح» أو منام» أو راحة» فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله» وتجنب ما يسخطه. 
كانت من عمارة الوقت» وإن كان له فيها أتم لذة فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات. 

فالمحب الصادق ربما كان سيره القلبي في حال أكله وشربه» وجماع أهله وراحته» أقوى من 
سيره البدني في بعض الأحيان. 

ولقد حكي عن بعضهم : أنه كان يرد عليه وهو على بَطن امرأته ‏ حال لا يعهدها في غيرها. 

ولهذا سببٌ صحيح وهو اجتماع قوى النفس وعدم التفاتها حينئذ إلى شيء» مع ما يحصل لها 
من السرور والفرح واللذة» والسرور يذكر بالسرور» واللذة تذكر باللذة» فتنهض الروح من تلك 
الفرحة واللذة إلى ما لا نسبة بينها وبينها بتلك الجمعية» والقوة والنشاط. وقطع أسباب الالتفات» 
فيورثه ذلك حالا عجيبة. 

ولا تعجل بالإنكار» وانظر إلى قلبك عند هجوم أعظم محبوب له عليه في هذه الحال» كيف 
تراه؟ فهكذا حال غيرك. 


الزهد في الزهد AID:‏ 

ولأاويب ا ا ا اک اا و ی هو ا اچ عت د افا 
وتجمعيتها.وزال تشتتها: 

اللهم اغفر فقد طغى القلم وزاد الكلِم» فعياذاً بك اللهم من مقتك. 

وأما حسم الجأش فهو اضطراب القلب» المتعلق بأسباب الدنياء رغبة ورهبة» وحبًا وبغضاً. 
وسعياً»ء فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه؛ بأن لا يتلفت إليهاء ولا يتعلق 
بها في حالتي مباشرته لها وتركه» فإن الزهد زهد القلب» لا زهد الترك من اليد وسائر الأعضاءء 
ن ات ا لاا كان مها 

وأما التحلي بحلية الأنبياء والصديقين فإنهم أهل الزهد في الدنيا حمّاء إذ هم مشمرون إلى 
عَلم قد رفع لهم غيرها فهم فيها زاهدون» وإن كانوا لها مباشرين. 


فصل [الزهد في الزهد] 

قال: «الدرجة الثالثة : الزهد في الزهد وهو بثلاثة أشياء: باستحقار ما رّهدت فيه» واستواء 
الحالات فيه عندك» والذهاب عن شهود الاكتساب» ناظراً إلى واي الحقائق». 

وقد فسر الشيخ مرادّة بالزهد في الزهد بثلاثة أشياء : 

أحدها : احتقاره ما زهد فيه» فإن من امتلاً قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا يرى أن ما تركه لأجله 
من الدنيا يستحق أن يجعل قرباناً؛ لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة» فالعارف 
لا یری زهده فيها كبير أمر يعتد به ويحتفل به» فيستحي مَّن صح له الزهد أن يجعل لما تركه لله قدراً 
يلاحظ زهده فيه » بل يفنى عن زهده فيه كما فني عنه» ويستحي من ذكره بلسانه» وشهوده بقلبه. 





وأما استواء الحالات فيه عنده: فهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخذه: متساويين عنده؛ إذ ليس 
له عنده قدر» وهذا من دقائق فقه الزهد فيكون زاهداً في حال أخذه» كما هو زاهد في حال تركه؛ 
إذ همته أعلى من ملاحظته أخذاً وتركاً» لصغره في عينه. 

وأما الذهاب عن شهود الاكتساب فمعناه: أن من استصغر الدنيا بقلبه» واستوت الحالات في 
أخذها وتركها عنده» لم ير أنه اكتسب بتركها عند الله درجة البتة؛ لأنها أصغر في عينه من أن يرى 
أنه اكتسب بتركها الدرجات. 

واف ون خخ وهو أن يشاهد تفرد الله عر وجل بالعطاء والمنع. فلا يرى أنه ترك شيئاً ولا أخذ 
شيئاً » بل الله وحده هو المعطي المانع» فما أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياه» كمجرى الماء في النهرء 
وما تركه لله فالله سبحانه وتعالى هو الذي منعه منه» فيذهب بمشاهدة المَعّال وحده عن شهود كسبه 


كو 2 :5 
<n”‏ مدارج السالكين 


وتركه. فإذا نظر إلى الأشياء بعين الجمعء وسلك فى وادي الحقيقة» غاب عن شهود اكتسابه» وهو 
معنى قوله : ناظراً إلى وادي الحقائق وهذا أليق المعنيين بكلامهء فهذا زهد الخاصة. قال الشاعر : 
إذا زهدتني في الهوى خشي الردى جلت لي عن وجويُزمّد في الرُهد 


فصل [في مَنزلة الوَرَع] 

ومن منازل لإاك 0 وَلِيَاكَ سین : منزلة «الورع». 

قال الله تعالى : «يتايما الرسل كوأ ِن لطبت وَعَملُوا صَنيِصًا إن يما كعمو ليم [المؤمنون: [١‏ 
وقال الله تعالى : «وثابك طهر [المدثر ]٤:‏ . 

قال قتادة ومجاهد: نفسك فَظهر من الذنب. فكنَّى عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم 
النخعي» والضحاك»› والشعبي» والڙهري» والمحققين من أهل التفسير. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : لا تلبسها على معصية ولا غدر. ثم قال: أما سمعت قول غَيلان بن سَّلمة التّقفي : 

وإني - بحمداله لا تُوبَغادرٍ لبسسٌولامِنغعَدرَةٍألقئَّعُ 

تبحر الطويان] 

والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب» وتقول للغادر والفاجر: دنس 
الثياب» وقال أَبيَ بن كعب رضي الله عنه: لا تلبسها على غدرء ولا ظلم ولا إثم» ولكن البسها 
وأنت بر طاهرٌ. 

وقال الضحاك: عمَلّك فأصلح. قال السّدي : يقال للرجل إذا كان صالحاً : إنه لَطاهِرُ الثياب» 
وإذا كان فاجراً: إنه لَخْبِيثُ الثياب» وقال سعيد بن جبير : وقلبّك ونيتك فطهّرء وقال الحسن 
والقرظي : ولك فحسّن. ا 

وقال ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها؛ لأن 
المشركين كانوا لا یتطهرون» ولا يطهرون ثيابهم. 

وقال طاوس : وثيابك فقصّر؛ لأن تقصير الثياب طهرة لها. 

والقول الأول أصح الأقوال. 

ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به» إذ به تمام إصلاح 
الأعمال والأخلاق؛ لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن» ولذلك أمر القائم بين يدي الله 
عر وجل بإزالتها والبعد عنها. 

والمقصود: أن «الورع» يطهر دنس القلب ونجاستّه» كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاستهء 





منزلة الورع . > 5 


وبين الثياب والقلوب مناسبةٌ ظاهرة وباطنة» ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله 
ويور كل منهما في الآخرء ولهذا ٺهي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع» لما تؤثر في 
القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع» وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي يعرفه آهل 
البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها وبهجتها وكسفتهاء حتى إن ثوب البَّرْ ليعرف من ثوب الفاجرء 
وليسا عليهما. 

وقد ججمع النبي ب الورع كلّه في كلمة واحدة فقال: من خسن إسلام المّرء تركه ما لا يعنيه» 
[حسن بشواهده: أحمد: 1۷۳۷ء والترمذي: ]۲۳١۸‏ فهذا يعُمْ الترك لما لا يعني: من الكلام» والنظر» 
والاستماع» والبطش» والمشي» والكفرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة» فهذه الكلمة كافية 
شافية في الورع. 

قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: الورع ترك كل شبهة» وتر ما لا يعنيك هو ترك الفضلات» 
وفي الترمذي [700] مرفوعاً إلى النبي كله : فيا آنا هرر .كن ورعاء تكن أعنة الناس» اراد 
٥‏ وهو حديث جيد]. | 

قال الشّبلي رحمه الله : الورع أن يتورع عن كل ما سوى الله. وقال إسحاق بن خلف: الورع في 
المُنطق أشدٌ منه في الذهب والفضةء والزهد في الرياسة أشدٌ منه في الذهب والفضة؛ لأنهما 
يُبذلان في طلب الرياسة. 

وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهدء كما أن القناعة أول الرضا. 

وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. وقال: الورع على وجهين: 
ورع في الظاهر أن لا يتحرك إلا لله» وورع في الباطن وهو أن لا يدخل قلبك سواه. وقال: ومن 
لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. 

وقيل : الورع الخروح من الشهوات» وترك السيئات. 

وقيل : من دقَّ في الدنيا ورعُه جل في القيامة حَطَرٌه. 

وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة» ومحاسبةٌ النفس مع كل طرفة عين. 

وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع» ما حاك في نفسك فاتركه. 

وقال سهل : الحلال هو الذي لا يُعصى الله فيه» والصافي منه الذي لا ينسى الله فيه . 

وسأل الحسن غلاماً. فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفتّه؟ قال: الطمع. 
فحَجِبَ الحسنٌ منه. 

وقال الحسن رضي الله عنه: مثقال ذرة من الورع خيرٌ من ألف مثقال من الصوم والصلاة. 
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وقال أبو هريرة رضي الله عنه: جُلساء الله غداً أهل الورع والزهد. 
وقال بعض السلف : لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأسٌ. 





وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب 
الام 
من 8 


فصل [انتباه القلب يصون الجوارح] 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «الورع : وق مستقصّى على حَذّر» وتحرّج على تعظيم». 

يعني : أن يتوقّى الحرام والشّبه» وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي؛ لأن التوقي 
والحذر متقاربان إلا أن «التوقي» فعل الجوارح» و«الحذر» فعل القلب» فقد يتوقى العبد الشيء 
لا على وجه الحذر والخوف» ولكن لأمور أخرى: من إظهار نزاهة» وعزة وتصوف» أو اعتراض 
آخر» كتوقي الذين لا يؤمنون بمعاد ولا جنة ولا نار» ما يتوقونه من الفواحش والدناءة» تصوناً 
عنهاء ورغبة بنفوسهم عن مواقعتهاء وطلباً للمحمدة» ونحو ذلك. 

وقوله: «أو تحرج على تعظيم» يعني : أن الباعث على الورع عن المحارم والشّبه إما حذرٌ 
جلول الوعيد» وإما تعظيم الرب جل جلاله» وإجلالاً له أن يتعرض لما نهى عنه. 

والورع عن المعصية: إما لخوف» أو تعظيم. واكتفى بذكر التعظيم على ذكر الحب الباعث على 
ترك معصية المحبوب؛ لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه» وإلا فلو خلا القلب من تعظيمه لم تستلزم 
محبته ترك مخالفته» كمحبة الإنسان ولده وعبده وأمته. فإذا قارنه التعظيم أوجب ترك المخالفة. 

قال: «وهو آخر مقام الزُهد للعامّة» وأول مقام الزهد للمُريد». 

يعني : أن هذا التوقي والتحرج ‏ بوصف الحذر والتعظيم ‏ هو نهاية لزهد العامة» وبدايةٌ لزهد 
المريد» وإنما كان كذلك؛ لأن الورع ‏ كما تقدم ‏ هو أول الزهد وركنهء وزهد المريد فوق زهد 
العامة» ونهاية العامة هي بداية المريد» فنهاية مقام هذا هي بداية مقام هذاء فإذا انتهى ورع العامة 
صار زهداً وهو أول ورع المريد. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: تجنب القبائح لصون النفس» وتوفير 
الحسنات» وصيانة الإيمان». 

هذه ثلاث فوائد من فوائد تجنب القبائح : 

إحداها: صون النفس وهو حفظها وحمايتها عما يشينهاء ويعيبها ويزري بها عند الله 
وملا تكته . وعباقة الموميين وسا لف فان من کرم عله تفه وكيرت عتده ضانها رجاه 
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وزكاها وعلاهاء ووضعها في أعلى المحالٌ» وزاحم بها أهل العزائم والكمالات» ومن هانت عليه 
نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وأطلق شناقهاء وحل زمامها وأرخاه» ودساها ولم يَصُنْها 
عن قبيح › فأقل ما في تجنب القبائح : صون النفس. 

وأما «توفير الحسنات» فمن وجهين : 

أحدهما : توفير زمانه على اكتساب الحسنات» فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي 
كان مستعدًا لتحصيلها. 

والثاني : توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهاء بموازنة السيئات وحبوطهاء كما تقدم في 
منزلة التوبة» أن السيئات قد تحبط الحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصهاء فلا بد أن تضعفها 
قظعاً + فتجتبها يوفر ذيوان الحسدات» وذلك بمتزلة من لهال حاضلء:فاستذان عليه قإما أن 
يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصهء فهكذا الحسنات والسيئات سواء. 

وأما صيانة الإيمان فلأن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وقد 
كاه العاف وير ع العامة والفاندين» ومن يته وماق المخاصى لاان اتر علوم 
بالذوق والوجود؛ فإن العبد ‏ كما جاء في الحديث -: (إذا أذنب نُكت في قلبه نكتةٌ سوداء فإن 
تاب واستغفر صقل قليّهٌُ؛ وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتةٌ أخرى» حتى تعلو قلبه» وذلك الران الذي 
قال الله تعالى: علا ہل ران عل كُلويهم ما کا يكبن [المطففين: ]١5‏ > [إسناده قوي: أحمد: 407/, 
والترمذي : 7#5, وابن ماجه: 54 47]. 

فالقبائح تسود القلب وتطفئ نوره» والإيمان هو نور في القلب» والقبائح تذهب به أو تقلله 
قطعاًء فالحسنات تزيد نور القلب» والسيئات تطفئ نور القلب» وقد أخبر الله عزّ وجل أن كسب 
القلوب سببٌ للران الذي يعلوهاء وأخبر أنه أرگس المنافقين في نفاقهم بكسبهم. فقال: مما لَك 
ف الْتفِقِينَ نكن وَألّه اركسم يما پا كَسبوا» [النساء a‏ بي الات الاي ا مان 
عباده سبب لتقسية القلب» فقال : يما نَقضهم م مدق متهم لمهم وَجَعَلَمَا ُلُوبَهُمَ رة رفوت 
لحكل عن تواوعف ونوا حظلا عبان كرا بء [المائدة ]٠:‏ فجعل ذنب النقض موجباً لشدة 
الآثار» من تقسية القلب» واللعنة» وتحريف الكلم» ونسيان العلم. 

فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة» سواء بسواء» ولذلك قال السلف : المعاصي بريد 
الكفرء كما أن الحمى بريد الموت. فإ يمان صاحب القبائح كقوة المريض على حسب قوة مرضه وضعفه. 

وهذه الأمور الثلاثة - وهي صون النفس» وتوفير الحسنات» وصيانة الإيمان - هي أرفع من 
باعث العامة على الورع؛ لأن صاحبها أرفع همةء عاف عل ا و 
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للوصول إلى ربهاء فهو يصونها عما يشينها عنده» ويحجبها عنه؛ ويصون حسناته عما يسقطها 
ويضعها؛ لأنه يسير بها إلى ربه» ويطلب بها رضاه» ويصون إيمانه بربه من حبه له» وتوحيده 
ومعرفته به ومراقبته إياه عما يطفئ نوره ويذهب بهجته ويوهن قوته. ظ 

قال الشيخ رحمه الله : «وهذه الثلاث صفات: هي في الدرجة الأولى من ورّع المريدين». 

يعني : أن للمريدين درجتين أخريين من الورع فوق هذه» ثم ذكرهما فقال: 

«الدرجة الثانية : حفظ الحُدود عند ما لا بأس به» إبقاءً على الصيانة والتقوى. وصعوداً على 
الدناءة» وتخلصاً عن اقتحام الحدودا. 





يقول: إن من صعد عن الدرجة الأولى إلى هذه الدرجة من الورع يترك كثيراً مما لا بأس به من 
المباح» إبقاءً على صيانته» وخوفاً عليها أن يتكدر صفوهاء ويطفأ نورها؛ فإن كثيراً من المباح 
يكدر صفو الصيانة ويذهب بهجتهاء ويطفئ نورها ويخلق حسنها وبهجتها. 

وقال لي يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب 
العالية» وإن لم يكن تركه شرطاً في النجاة» أو نحو هذا من الكلام. 
٠‏ فالعارف يترك كثيراً من المباح إبقاء على صيانته» ولا سيما إذا كان ذلك المباح برزخاً بين 
الحلال والحرام؛ فإن بينها برزخاً ‏ كما تقدم ‏ فتركه لصاحب هذه الدرجة كالمتعيّن الذي لا بد 
منه لمنافاته لدرجته. 

والفرق بين صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه: أن ذاك يسعى في تحصيل الصيانة» وهذا 
يسعى في حفظ صَفوها أن يتكدّرء ونورها أن يُطفأ ويذهب» وهو معنى قوله: «إبقاء على الصيانة». 

وأما الصعود على الدناءة: فهو الرفع عن طرقاتها وأفعالها. 

وأما التخلص عن اقتحام الحدود» فالحدود: هي النهايات» وهي مقاطع الحلال والحرام» 
فحيث ينقطع وينتهي فذلك حدّه» فمن اقتحمه وقع في المعصية» وقد نهى الله سبحانه عن تعدّي 
حدوده وقربانهاء فقال: فيلك حدود أله فلا قروا [البقرة:۱۸۷]ء وقال: ويلك حدود أله ملا . 
تدوأ [القرة :01754 فإن الحدود يراد بها أواخرٌ الحلال وأوائل الحرام فحيث نهى عن القربان 
فالحدود هناك: أواخر الحلال. 
يقول سبحانه: لا تتعدوا ما أبحثٌ لکم» ولا تقربوا ما حرمت عليكم. 

فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه وهو اقتحام الحدود. 

وقال: «الدرجة الثالئة: التوّرُع عن كَل داعيةٍ تدعو إلى شتات الوقت» والتعلّق بالتفرق» 
وعارض يعارض حال الجمع». ش 
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الفرق بين شتات الوقت» والتعلق بالتفرق كالفرق بين السبب والمسبب» والنفي والإثبات؛ فإنه 
يتشتت وقتهء :فلا يجد بُدّا من التعلق بما سوى مطلوبه الحق» إذ لا تعطيل في النفس ولا في 
الإرادة» فمن لم يكن الله مراده أراد ما سواه» ومن لم يكن هو وحده معبوده عبد ما سواه» ومن لم 
يكن عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره. وقد تقدم هذا. 

فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده» وإرادة وجهه وخشيته وحده» ورجائه وحده» والطلب 
منهء والذل له» والافتقار إليه عن عبادة غيره» وإرادته وخشيته ورجائه والطلب منه والذل له 
والافتقار إليه. ٠‏ 

وإنما كان هذا أعلى من الدرجة الثانية؛ لأن أربابها مشتغلون بحفظ الصيانة من الكدر 
وملاحظتهاء وذلك عند أهل الدرجة الثالثة؛ تفرق عن الحق» واشتغال عن مراقبته بحال نفوسهم» 
فأدب أهل هذه الدرجة أدبٌ حضور» وأدب أولئك أدب غيبة. 

وأما الورع عن كل حال يعارض حال الجمع. 

فمعناه : أن يستغرق العبد شهود فنائه في التوحيد» بسحي السك لفان 
يعارض هذا الفناء والجمعية. 

وهذا عند الشيخ لما كان هو الغاية التي ليس بعدها مطلب: جعل كل حال يعارضها ويقطع 
عنها ناقصاً بالنسبة إليهاء فالرغبة عنه غير ورع صاحبهاء وقد عرفت ما فيه» وأن فوق هذا مقام 
أرفع منه وأعلى» وهو الورع عن كل حظ يزاحم مراده منك. ولو كان الحظ فناءً غ كاتا 
ما كان .ويك ا وىة الد وان عق الرت وراء ذلك وهو البقاء تمرادة قرقاً 
وجمعاً به وله. 

وعلى هذا فالورع الخاص: الورع عن كل حال يعارض حال القيام بالأمرء والنقافية قرفا 
غا وا 





فصل أفي الثمار اليانعة] 
الخوف يثمر الورع والاستعانةً وقصر الأمل» وقوةٌ الإيمان باللقاء تثمر الزهد» وال ت 
المحبة والخوف والرجاءء والقناعة تثمر الرضاء والذكر يثمر حياة القلب» والإيمان بالقدر يثمر 
التوكل» ودوام تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة» والورع يثمر الزهد أيضاً» والعوية تمر المحية 
أيضاً» ودوام الذكر يثمرهاء والرضا يثمر الشكر» والعزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات» 
والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه» والمعرفة تلمر حسن الخلق» والفكر يثمر 
العزيمة» والمراقبة تثمر عمارة الوقت وحفظ الأيام والحياء والخشية والإنابة» وإماتة النفس وإذلالها 
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وكسرها يوجب حياة القلب وعرّّه وجبره» ومعرفة النفس ومقتها يوجب الحياء من الله تعالى» واستكثار 
ما منه واستقلال ما منك من الطاعات» ومحو أثر الدعوى من القلب واللسان» وصحة البصيرة تثمر 
اليقين » وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة. 

وملاك ذلك كله أمران: أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة» ثم 
تقبل به كلّه على معاني القرآن واستجلائها وتدبرهاء وفهم ما يراد منه وما نزل لأجلهء وأخذ 
نصيبك وحظك من كل آية من آياته» وتنزيلها على داء قلبك. 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى» آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا 
عطب» ولا جوع ولا عطش» ولا فيها آفة من آفات سائر الطرق البتة» وعليها من الله حارس 
وحافظ يكلا السالكين فيها ويحميهم» ويدفع عنهم» ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق 
الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعهاء وال المستعان. 


و 
فصل [في مَنزلة التبَتّل وتعريفه] 

ومن منازل اياك نعبد وَإِيَّاكَ سيين : منزلة «التبتل». 

قال الله تعالى : «وَادكرٍ انم ريك وَل إل ّي [المزمل :8]. 

و«التبتل» الانقطاع, وهو تفعّل من البّتل وهو القطع» وسميت مريم عليها السلام «البَثُول», 
وقطعت منهن. ومصدر«تبئّل) : «تبتلاً» كالتعلم والتفهم» ولكن جاء على التفعيل ‏ مصدر تفعّل لسر 
لطيف ؛ فإن في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة» فأتى بالفعل الدالٌ على 
أحدهماء والمصدر الدال على الآخرء فكأنه قيل: بثّل نفسّك إلى الله تبتيلاً» وتبتل أنت إليه تبتلا 
مهم المعنيان من الفعل ومصدرهء وهذا كثير في القرآن. وهو من أحسن الاختصار والإيجاز. 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «التبتل : الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية» وقوله عرّ وجل : 
لم معو ن [الرعد: 14] أي : التجريد المحض». 

ومراده بالتجريد المحض: التبتل عن ملاحظة الأعواض» بحيث لا يكون المتبتل كالأجير 
الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة» فإذا أخذها انصرف عن باب المستأجرء بخلاف العبد» فإنه 
يخدّم سيده بمقتضى عبوديته» لا للأجرة» فهو لا ينصرف عن بابه إلا إذا كان آبقاء والآبق قد خرج 
من شرف العبودية» ولم يحصّل له إطلاق الحرية» فصار بذلك موكوساً عند سيده وعند عبيده. 
وغاية شرف النفس : دخولها تحت رق العبودية طوعاً واختياراً ومحبة» لا كرهاً وقهراً. كما قيل: 
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والذي حَسَّن استشهاده بقوله : لم عة اَن في هذا الموضع : إرادةٌ هذا المعنى» وأنه تعالى 
صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته» وإن لم يوجب لداعيه بها ثواباً» فإنه يستحقها لذاته» فهو أهل 
أن يُعبد وحده» ويُدعى وحده» ويُقصدّ ويُشكر ويُحمدء ويُحَبٌ ويرجى ويخاف» ويتوكل عليه» 
ويُستعان به» ويستجار به» ويلجأ إليه» ويُصمّد إليه. فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده. 

ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقاً وحالاً ‏ صح له مقام التبتل» الد لر وقد سر 
السلف رضي الله عنهم «دعوة الحق»: بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق» ومرادهم هذا المعنى. 

فقال علي رضي الله عنه: «دعوة الحق: التوحيد»» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «شهادة 
أن لا إله إلا الله»» وقيل : الدعاء بالإخلاصء» والدعاء الخالص لا يكون إلا لله» ودعوة الحق 
دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. 


[درجات التبتل ؛ الأولى : تجريد الانقطاع عن الحظوظ] 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : تجريد الانقطاع عن الحُظوظ واللُحوظ إلى 
العالم» خوفاً أو رجاءًء أو مبالاة بحال». 

قلت «التبتل» يجمع أمرين : اتصالاً وانفصالاً لا يصح إلا بهما. 

فالانفصال ٠‏ انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه» وعن التفات قلبه إلى ما 
سوى اللهء خوفاً منه» أو رغبة فيه» أو مبالاة به؛ أو فكراً فيه» بحيث يشغل قلبه عن الله. 

والاتصال: لا يصح إلا بعد هذا الانفصال» وهو اتصال القلب بالله» وإقامة وجهه له» حبًا 
وخوفاً ورجاء» وإنابة وتوكلاً. 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يعين على هذا التجريدء وبأي شيء يحصّل. فقال: «يحسم الرجاء 
بالرضى» وقَظْحَ الخوف بالتسليم » ورَفْضٌ المبالاة بشهود الحقيقة». 

يقول: إِنَّ الذي يَحسِمٌ مادة رجاء المخلوقين من قلبك: هو الرضى بحكم الله عر وجل وفّسمه 
لك» فمن رضي بحكم الله وقسمه» لم يبق لرجاء الخلق في قلبه موضع. 

والذي يحسم مادة الخوف : هو التسليم لله » فإن من سلم لله واستسلم له» وعلم أن ما أصابه لم 
يكن لیخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» لم يبق لخوف 
المخلوقين في قلبه موضع أيضاً؛ فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاهاء وعلم أنه 
لا يصيبها إلا ما كتب لهاء وأن ما كتب لها لا بد أن يصيبهاء فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. 
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وفي التسليم أيضاً فائدة لطيفة» وهي أنه إذا سلمها لله فقد أودعها عنده» وأحرزها في جرزه» 
وجعلها تحت كنفه» حيث لا تنالها يد عدو عادٍء ولا بغي باغ عات. 





والذي يحسم مادة المبالاة بالناس : شهود الحقيقة» وهو رؤية الأشياء كلها من الله وبالله وفى 
فبضته وتحت قهره وسلطانه» لا يتحرك منها شىء إلا بحوله وقوته» ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه 
ومشيئته» فما وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود؟ 


[الثانية: تجريد الانقطاع عن النفس] 

قال: «الدرجة الثانية: تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس بمجانبة الهّوى» وتنّسّم روح 
الأنس» وشيم برق الكشف». 

الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلهاء أن الأولى انقطاع عن الخلق» وهذه انقطاعٌ عن النفس» 
وجعله بثلاثة أشياء : 

أولها : مجانبة الهوى ومخالفته ونهي النفس عنه؛ لأن اتباعه يصّدٌ عن التبتل. 

وثانيها ‏ وهو بعد مخالفة الهوى -: تنسم روح الأنس بالله» والرّوح للرّوح كالروح للبدن» 
فهو روحها وراحتهاء وإنما حصّل له هذا الروح لما أعرض عن هواه» فحينئذ تنسّم روح الأنس 
بالله ووجد رائحته؛ إذ النفس لا بدَّ لها من التعلق» فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الأنس 
بالله» وهَبّت عليها نسماته فريّحتها وأحيتها. 

وثالثها : شيم برق الكشف وهو مطالعته واستشرافه والنظر إليه» ليعلم به مواقع الغيث ومساقط 
الرحمة. 

ول قل او لات ان : الكشف الجزئيّ السّفليء المشترك بين البر والفاجر والمؤمن 
والكافر» كالكشف عن مخبآت الناس ومستورهم» وإنما هو الكشف عن ثلاثة أشياء» هن منتهى 
كشف الصادقين أرباب البصائر: 

أحدها : الكشف عن منازل السير. 

والثاني: الكشف عن عيوب النفس» وآفات الأعمال ومفسداتها. 

والثالث: الكشف عن معاني الأسماء والصفات» وحقائق التوحيد والمعرفة. 

وهذه الأبواب الثلاثة: هي مجامع علوم القوم وعليها يحومون وحولها يدندنونء وإليها 
یشمرون» فمنهم من جل كلامه ومعظمٌّه: في السير وصفة المنازل» ومنهم من جُل كلامه: في 
الآفات والقواطع. ومنهم من ججل كلامه: في التوحيد والمعرفة وحقائق الأسماء والصفات. 


تجريد الانقطاع إلى السبق 4v‏ 





E a Ey‏ كما ك 
عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخرء ويهدره به» فالكمال المطلق لله رب العالمين» وما من 
العباد إلا من له مقام حسن معلوم. 


[الثالثة: تجريد الانقطاع إلى السبق] 

قال: «الدرجة الثالثة: تجريد الانقطاع إلى السّبق» بتصحيح الاستقامة والاستغراق في قصد 
الوصول› والنظر إلى أوائل الجمع». 

لما جعل الدرجة الأولى انقطاعاً عن الخلق» والثانية انقطاعا عن النفس» جعل الثالثة طلبا 
للسبق» وجعله بتصحيح الاستقامة» وهي الإعراض عما.سوى الحق» ولزوم الإقبال عليه 
والاشتغال بمحابه» ثم بالاستغراق في قصد الوصول. 

وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء» بحيث يستغرق همومه وعزائمه وإرادته وأوقاته» 
وإنما يكون ذلك بعد بدوٌ برق الكشف المذكور له 

وأما النظر إلى أوائل الججمع: فالجمع هو قيام الخلق كلهم بالحق وحده» وقيامه عليهم 
بالربوبية والتدبير. 

والنظر إلى أوائل ذلك هو الالتفات إلى مقدّماته وبداياته» وهي العقبة التي يَنحَدر منها على 
وادي الفناء. 

وقد قيل : إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلى الجمع» as‏ 

وهذه الوقفة 7 تعترض كل طالب مُجدٌ في طلبه» فمنها إما أن يرجع على عقبيه» أو يصل إلى 
مطلبه كما قيل : 

لاجد ا ساق مهن و مابينَ سلوانء وبين نَ العرام 

ومسعديقت E‏ ا و اع 

[بح رالسريع] 

والذي يظهر لي من كلامه: أن أوائل الجمع: مبادئه ولوائحه وبوارقه. 

وبعد هذا درجة رابعة: وهي الانقطاع عن مراده من ربه» والفناء عنه إلى مراد ربّه منه» والفناء 
به» فلا يُريد منه» بل يريد ما يريده» منقطعاً به عن كل إرادة» فينظر في أوائل الجمع في مراده 
الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه. 

وأكثر أرباب السلوك عندهم اياك تعد فرق وباك سيين جمع. 

ثم منهم من يرى: أن ترك الجمع رَندَّقة وكُفر» فهو يعرض عن الجمع إلى الفرق. 
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ومنهم من يرى : أن مقام «التفرقة» مقام ناقص مَرغوب عنه» ويرى سوء حال أهله وتشتتهم » 
ويرغب عنه عاملاً على الجمع» يتوجه معه حيث توجهت ركائبه. 

والمستقيمون منهم يقولون: لا بذ للعبد المالك من جَمع وفرق» وقيام العبودية بهاء فمن لا 
تفرقة له لا عبودية له ومن لا جمع له لا معرفة له ولا حال. 

ف 9إِيَّاكَ نعبد4 فرق وطوَإِيَّاكَ ين4 جمع. 

والحق: أن كلا من مشهدي 9إيَاكَ عبد وَإِيَاكَ وين متضمّن للفرق والجمع» وكمال 
العبودية بالقيام بهما في كل مشهد. 

ففرق إِيّاكَ عبد تنوع ما يعبد به» وكثرة تعلقاته وضروبه. 





وجمعة : توحيد المعبود بذلك كله» وإرادة وجهه وحده» والفناء عن كل حظ ومراد يزاحم حقه 
ومراده. 

فتضمن هذا المشهد فرقاً في جمع وكثرة في وحدة» فصاحب يتنقل في منازل العبودية من عبادة 
إلى عبادة» ومعبوده واحد لا إله إلا هو. 

وأما فرق وَإِيَاكَ ين4 فشهود ما يستعين به عليه» ومرتبته ومنزلته» ومحله من النفع 
والضر» وبدايته وعاقبته» واتصاله ‏ بل وانفصاله ‏ وما يترتب عليه من هذا الاتصال والانفصال. 

فيشهد ‏ مع ذلك فقر المستعين وحاجته ونقصه. وضرورته إلى كمالاته التي يستعين بربّه في 
تحصيلهاء وآفاته التي يستعينه في دفعهاء ويشهد حقيقة الاستعانة وكفاية المستعان به ودا كله 
فرق يُثمر عبودية هذا المشهد. 

وأما جمعه: فشهود تفرده سبحانه بالأفعال» وصدور الكائنات بأسرها عن مشيئته» وتصريفها 
بإرادته وحكمته. 

فغيبته بهذا المشهد عما قبله من الفرق: نقص في العبودية» كما أن تفرقه في الذي قبله دون 
ملاحظته : نقص أيضاً. والكمال إعطاءٌ الجمع والفرق حقَّهما في هذا المشهد والمشهد الأول. 

فتبين تضمن 9إإِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ فسْتَعِينُ» للجمع والقّرق» وبالله المستعان. 


فصل [فى منزلة الرّجاء؛ تعريفه وأنواعه] 
ومن منازل إيّاك الخو وناك تین : منزلة «الرجاء». 
قال الله تعالى : ايك الب دعوت يتوت إل ديهم الوسيلة أ آرت وين رمم واو 


سو 


عَذَابكُه# [الإسراء: 017]ء فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية والمحبة» فذكر مقامات 


منزلة الدّجاء؛ تعريفه وأنواعه > 5 





الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه : الحبٌّء والخُوف والرّجاءء قال تعالى ##من کان شرا لا آله 


ارو سرح رک 


بل له ب [العنكبوت »]٥:‏ وقال: #قّن کان يخأ لقا ريو يعمل عمل صلا ولا شرك بعاد ديك 
لا [الكهف »]١٠١:‏ وقال تعالى : #أوْلتبِكَ برجن َك أله اله عَفُورٌ يحم 4 [البقرة:۲۱۸]. 

وفي (صحيح مسلم) [۷۲۲۹] عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َة يقول ‏ قبل 
موته بثلاث : ١لا‏ يموتّنٌ أحذكم إلا وهو يَحَسِنٌ الظنّ بريّه) [وأحمد: 15178. وأبو داود: ۳۱۱۳]» 
وفي الصحيح عنه يكةِ: «يقولٌ الله عرّ وجلٌ: آنا عِندَ ظنّ عبدي بي فيظن بي ما شَّاء؛ تصحيح: 
أحمد: .]١١١١١‏ 

«الرجاء»: حادٍ يحدو القلوب إلى الله والدار الآخرة» ويطيّبٍ لها السير. 

وقيل: هو الاستبشار بِجُودٍ وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. 

وقيل : هو الثقة بجود الرب تعالى. 

والفرق بينه وبين «التمني» يكون مع الكسّل» ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. 
ورجا يكون مع بذل الجهد وحسن 0 فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض 


برا ويأخذ زرعها . والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزر 
ع ار 
ولهذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا 0 مع العمل. 
قال شاه الكرماني : : علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة. 


والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان» ونوع غُرور مذموم. 

فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله» فهو راج لثوابه» وزجل ان ديا ثم 
ناب مه إلى الله تقال فهو راج لحر ١‏ ۰ 

والثالث: رجل متمادٍ 0 التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور 
والتمني والرجاء الكاذب. 

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله» يفتح عليه باب الخوف» ونظر إلى سعة 
فضل ربه وكرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء. 

ولهذا قيل في حد «الرجاء» هو: النظر إلى سّعة رحمة الله. 

وقال أبو علي الروذباري رحمه الله : الخوف والرجاء كجناحي الطائرء إذا استويا استوى الطير 
وم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقّع فيه النقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. 

وسئل أحمد بن عاصم : ما علامةٌ الرّجاء في العّبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم 
الشكرء راجياً لتمام النعمة من الله عليه في الدنياء وتمام عفوه عنه في الآخرة. 
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واختلفوا أي الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه» أو رجاء المذنب المسىء التائب 
مغفرة ربه وعفوه؟. 
فطائفة ر جحت رجاء المحسن لقوة أسباب الرجاء معهء وطائفة ر جحت رجاء المذنب؛ لأن 





رجاءه مجردٌ عن علة رؤية العمل» مقرون بذلّة رؤية الذنب. 

قال يحبى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمالء لأني أجدني 
أعتمد في الأعمال على الإخلاص» وكيف أصفيها وأحرزها؟ وأنا بالآفات معروف» وأجدني في 
الذنوب أعتمد على عفوك» وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ 

ا إلهي» أحلى العطايا في قلبي رجاؤكء وأعدّبُ الكلام على لساني ثناؤك» وأَحَتُ 
الساعات إلى ساعةٌ يكون فيها لقاؤك. 


فصل [الر جاء حياة القلو بأ 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«الرجاء: أضعف منازل المريدين لأنه مُعارضة من وجهء واعتراض من وجه» وهو وقوع في 
الرعونة في مذهب هذه الطائفة» ولفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسّنة. وتلك الفائدة هي : كونه 
يبرد حرارة الخوف» حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس». 

شيخ الإسلام حَبِيبٌ إليناء والحقٌ أحبٌ إلينا منه» وكل من عدا المعصوم ييه فمأخوذ من قوله 
ومتروك» ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله» ثم نبين ما فيه. 

أما قوله: «الرجاء أضعف منازل المريدين» فيعني بالنسبة إلى ما فوقه من المنازل» كمنزلة 
المعرفة والمحبة» والإخلاص» والصدق والتوكلء. لا أن مراده ضعفٌ حال هذه المنزلة في نفسهاء 
وأنها منزلة ناقصةً! 

وأما قوله: «لأنه معارضة من وجه. واعتراض من وجه»؛ فلأنه تعلّق بمراد العبد من ربه» من 
٠‏ الإحسان والثواب والإفضال» وقد يكون مراذه تعالى من عبده: استيفاء حقه» ومعاملته بحكم عدله 
لهء لما له في ذلك من الحكمة» فإذا أراد العبد منه معاملته بحكم الفضل دخل في نوع معارضة» 
وكأن الراجي تعلق قلبه بما يعارض تصرف المالك في ملكهء وذلك ينافي حكم استسلامه 
وانقياده» وانطراحه بين يدي ربه» مستسلماً لما يحكم به فيه. فرجاؤه معارض لحكمه وإرادته» 
ووقوف مع مراده من سيده» وذلك يعارض مراد سيده منه» والمحب الصادق من فني بمراد محبوبه 
عن مراده منه. ولو كان فيه تعذيبه. 


وأما وجه الاعتراض: فهو أن القلب إذا تعلق بالرجاء ولم يظفر بمرجوه اعترض» حيث لم 


لرجاء حياة اللو <S‏ 








يحصل له مرجوّه» ولم يظفر به» وإن ظفر به اعترض حيث فاته غير ذلك المرجو؛ لأن كل أحد 
يرجو فضل الله ويحدث نفسه به. 
وفيه وجه آخر من الاعتراض: وهو أن يعترض على ربه تعالى بما يرجو منه؛ لأن الراجي متمن 
لما يرجوء مؤثر له» وذلك اعتراض على القدر» منافي لكمال الاستسلام» والرضى بما سبق به 
القضاءء فإذا تيقن له أنه سبق القضاء بشيء وأنه لا بدّ أن يناله» فعلق قلبه برجاء شيء من الفضل » 
فقد اعترض على القضاءء ولم يعرف للاستسلام للحكم حقه» وذلك وقوع في الرعونة» في مذهب 
السائرين على درب الفناء» الناظرين إلى عين الجمع؛ إذ الرّعونة هي : الوقوف مع حظ النفس» 
والرجاء هو الوقوف مع الحظ؛ لأنه يتعلق بالحظوظ. 
وأصحاب هذه الطريقة» أول طريقهم: الخروج عن نفوسهم» فضلاً عن حظوظهاء لأنهم 
عاملون على أن يكونوا بالله لا بنفوسهم» فغاية المحب: أن يرضى بأحكام محبوبه عليه» ساءته أم 
سرّته» حتى يبلغ بأحدهم هذا الحال إلى أن ينشد: 
أحب علىأآئماحالةٍ إساءةليلىوإلخحسانها 
[بحر المتقارب] 
E RA ORE EEE E E EEE E‏ 
وكل مآربي قدتلث منها IRE‏ ماياب 
[بح رالوافر] 
ولو كان نفْسٌ تلذذه بالعذاب مقصوده من العذاب لكان أيضاً واقفاً مع حظه» ولكن أراد أن 
رضاه بمراد محبوبه منه ‏ ولو كان عذابه ‏ لم يدع فيه للرجاء موضعاً ولا للخوف» بل يقول: أنا 
أحب ما تريده بي» ولو أنه عذابي» وقد كشف بعض المغرورين عن هذا بقوله: 
وتعذيبي معالهجرانعندي أحبٌإليّ من طيبالوصَالٍ 
TE E‏ عطي E‏ وفي الهجران عبِدٌللمّوالي 
[بح ر الوافر] 
فأخبر أن التعذيب بالهجران أحب إليه من طيب الوصال» لكون الوصال فيه ما تشتهيه النفس» 
وأما التعذيب: فليس للنفس فيه مقصود. 
ثم أخبر أنه لم يأتِ في القرآن والسنة إلا لفائدة واحدة» وهي تبريده لحرارة الخوف» حتى لا 
يفضي بصاحبه إلى الوياس. 
وهذا وجه کلامه» وحمله على أحسن محامله. 


0 7 : 
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فيقال: هذا ونحوه من الشطحات التي تُرجى مغفرتها بكثرة الحسنات» ويستغرقها كمال 
الصدق» وصحة المعاملة» وقوة الإخلاص» وتجريد التوحيد» ولم تضمن العصمة لبَشّر بعد 
رسول الله ا 

وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس؛ إحداهما: حُجبت بها عن محاسن هذه 
اطا و لمن نفوسهم» وصدق معاملاتهم» فأهدروها لأجل هذه الشطحات» وأنكروها غاية 
الإنكار» وأساؤوا الظن بهم مطلقاً وهذا عُدوان وإسراف» فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك 
مله جرت محاسنه» لفسدت العلوم والصناعات» والحكم» وتعطّلت معالمها. 

والطائفة الثانية: حجبوا بما رأوه من محاسن الطائفة» وصفاء قلوبهم» وصحة عزائمهم» 





وحسن معاملاتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانهاء فسحبوا عليها ذيل المحاسن» وأجروا 
عليها حكم القبول والانتصار لهاء واستظهروا بها في سلوكهم. 

وهؤلاء أيضاً مُعتدون مُفرطون. 

والطائفة الثالثة وهم أهل البصيرة والإنصاف: أعطوا كل ذي حق حقه» وأنزلوا كل ذي منزلة 
منزلته» فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول» ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح» بل 
قبلوا ما يُقبل. ورَدُوا ما يُرد. 

وهذه الشطحات ونحوها هي التي حَذر منها سادات القوم» وذموا عاقبتهاء وتبرؤوا منها» حتى 
ذكر أبو القاسم القشيري في «رسالته»: أن أبا سليمان الداراني روي بعد موته» فقيل له: ما فعل 
الله بك؟ فقال: عَمَرَ لي. وما كان شيء أضر عليّ من إشارات القوم. 

وقال أبو القاسم: سمعتٌ أبا سعيد الشّحَام يقول: رأيت الأستاذ أبا سهل الصٌّعلوكيَ في المنام 
فقلت له: أيها الشيخ» فقال: دع التشييخ. فقلت: وتلك الأحوال؟ فقال: لم تُعْنِ عنا شيئاً» 
فقلت : ما فعل الله بك؟ قال: عَمَّر لي بمسائل كانت تسأل عنها العجز. 

وذكر عن الجريري: أنه رأى الجنيد في المنام بعد موته» فقال: كيف حالك يا أبا القاسم؟ 
فقال: طاحت تلك الإشارات وبادت تلك العبارات» وما نفعنا إلا تسبيحات كنا نقولّها بالغدوات. 

وقال أبو سليمان الداراني : تُعرض علي النكتة من نُكت القوم» فلا أقبلها إلا بشاهِدّي عدل: 
الكتاب» والسنة. 

وقال الجنيد: مذهبنا مقيّد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن» ويكتب الحدیث» لا يقتدى به 
في طريقنا. هذا إلى غير ذلك من الأقوال التي وردت عنهم رضي الله عنهم. 


الرجاء من أجل منازل السائرين Kr)‏ 
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[الرجاء من أجل منازل السائرين] 


فأما قوله: «الرجاء أضعف منازل المريدين» فليس كذلك» بل هو من أجل منازلهم» وأعلاها 
ايام ون لا اولصوو دار اراي لا مدع E‏ 
فقال: موقد کان لک في سول أده EA‏ لمن كان يرجا الله ووم لخر وك أله لَه كيرا 
[الأحزاب: .]5١‏ 

وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي بي - فيما يروي عن ربه عر وجل : ”يا ابن آدم» 
إنك ما دعوتني ورّجوتني غفرتٌ لك على ما كان منك ولا آبالي» [إسناده صحيح: أحمد: 511١‏ 
و134)] وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ جك قال: «يقول 
الله عڙ وجلٌ: انا عند ظن عبدي بي» وأنا معه» إذا دكرني في نفسه ذكرثُهُ في نفسي» وان ذكرني في 
ملآ ذكرثهُ في ملأ خير منهم» وإن اقترب إِليّ شبراً اقتربثٌ إليه ذراعاًء وإن أتاني يمشي أتيه مَرُولةً؛ 
رواه مسلم [405كا]. 

وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله 
تعالى ES‏ . فقال تعالى : فل ادعو لین رعش من دون فلا مل کے 
قف اثر نکم وآ كوبلا © يليك لذن دعوت يفوت إل رهم الوسيكة ام كرب وين رمم 


ر ص مو م مويو 


اقوت عَذَابَة لن عذاب ریک كن و [الإسراء :5ه .]٥۷‏ 

يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني: هم عبادي» يتقربون إليّ بطاعتي» ويرجود 
رحمتي» ويخافون عذابي» فلماذا تدعونهم من دوني؟ فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم: من 
القضه والحوت وال جا 

قوله: «لأنه معارضة من وجه» واعتراض من وجه). 

يقال: بل هو عبودية» وتعلّق بالله من حيث اسمُّه «المُحسن البَرٌ فذلك التعلق والتعبد بهذا 
الاسم والمعرفة بالله: هو الذي أوجب للعبد الرجاء» من حيث يدري ومن حيث لا يدري» فقوة 
الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وغلبة رحمته غضبه» ولولا روح الرجاء 
لَعْظّلت عبودية القلب والجوارح» وهُدّمَت صوامع» وبيعٌ» وصلواتٌ» ومساجدٌ يذكر فيها اسم الله 
كثيراً» بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة» ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن 
الأعمال في بحر الإرادات» ولي من الأبيات: 

و وت اتوي للع درا وكيد نيا 

وكذاك لولابَرْتهُ بحرارةال أكبِوٍذابَتُ بالججاب تحرقا 





أكون لظ ادي ف عطي لسري . ميك ساف التي ب لنت 
آم تعض فتوائت ميحروتته اليه تهون لويس زوفي E‏ 
لولا الرجا يحدُو المطيّ لما سَرَثْ بحُمولهالديارِهِمْتَرججواللقا 
[بحر الکامل] 
وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء» وكل محب راج خائفٌ بالضرورة فهو أرجى ما 
يكوك تب حي ها کرد ال راك و و ا ر مين ا ون له 


وإبعاده» واحتجابه عنه فخوفه أشد خوف» ورجاؤه ذاتي للمحبة؛ فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول 
إليه» فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له» لما يحصل به حياة روحه»ء ونعيم قلبه من ألطاف 
محبوبه» وبره وإقباله عليه» ونظره إليه بعين الرضى» وتأهيله لمحبته» وغير ذلك مما لا حياة 
للمحب» ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه» فرجاؤه أعظم راو اا 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلغك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية والمحبة» فكل 
محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء» وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤ. 
لكن خوف الحب لا يصحبه وحشة» بخلاف خوف المسيء» ورجاء المحب لا يصحبه علة» 
بخلاف رجاء الأجير» وأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟ وبينهما كما بين حاليهما. 

وبالجملة: فالرجاء ضروري للمريد والسالك» والعارف ولو فارقته لحظة لتلف أو كادء فإنه 
دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه» وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو 
حصولها ودوامهاء وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء ولا ينفك أحد من السالكين عن 
هذه الأمور وعن بعضهاء فكيف يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حالّه؟ 

وأما حديث المعارضة والاعتراض فباطلٌ؛ فإن الراجيّ ليس معارضاً» ولا معترضاًء بل راغباً 
راهباًء مؤملاً لفضل ربهء محسن الظن به» متعلق الأمر ببره وجوده» عابداً له بأسمائه «المُحسن» 
البَرء المُعطي» الحليم» العَّقُورء الجواد» الوّهاب» الرزاق» والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن 
برجو ولذلك كانه عد رجاء لعب له وط انه 

و«الرجاء» من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» بل هو من أقوى الأسباب» لو 
تضمن معارضة واعتراضاً لكان ذلك في الدعاء والمسألة أولى» فكان دعاء العبد ربه وسؤاله ‏ أن 
يهديه ويوفقه ويسدده» ويعينه على طاعته ويجنبه معصيتهء ويغفر ذنوبه» ويدخله الجنة» وينجيه من 
النار - معارضة واعتراضاً؛ لأن الداعي راج وطالبٌء فمعه رجاء وطلب ما يرجوه» فهو أولى 
عيفد الا رعا زلا رای 


الرجاء من أجل منازل السائرين Kip‏ 





والذي أوجب للشيخ هذا القدر: الاسترسال في القَدّر والفناء في شهود الحقيقة الكونية؛ فإنه 
من الراسخين فيه» الذين لا تأخذهم فيه لومة لائم» وهو شديدٌ في إنكار الأسباب» وهذا موضع 
زلّت فيه أقدامُ أئمةٍ أعلام. 

ولولا أن حق الحق أوجبٌُ من حق الخلق لكان في الإمساك فُسحة ومتّسع. 

وليس في «الرجاء» ولا في «الدعاء» معارضة لتصرف المالك في ملكه؛ فإنه إنما يرجو تصرفه في 
والمسامحة أحبٌ إليه من الاستقصاء» والترك أحب إليه من الاستيفاءء ورحمئة غلبت غضبه. 


فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له» فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في 
ملكه» بل اقتضى عبوديته» وحصول أحب التصرفين إليه. وهو سبحانه وتعالى لا ينتفع باستيفاء حقه 
وعقوبة عبده» حتى يكون رجاؤه مبطلاً لذلك» وإنما العبد استدعى العقوبة» وأخذ الحق منه لشركه 
بالله وكفره به. واجتهاده في غضبه» ولغضبه موجبات وآثار ومقتضيات - والعبد مؤثر لها ساع في 
تست اوا طانل ابيا كات E‏ وبي تن EE‏ عر تياك نمف دور تزه رد عير 
ويناديه : هلم إلىَ أحمك وأصُنْكء وأنْجك مما تحذرء وأؤمنك من كل ما تخاف. وهو يأبى إلا 
شروداً عليه ونفاراً عنه» ومصالحة لعدوه» ومظاهرة له على ربه. ومتطلباً لمرضاة خلقه بمساخطه. 
رضى المخلوق آثر عنده من رضى خالقه. نحق كل غه و خا وخوفه ورجاؤه وحبه في قلبه 
أعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه» فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه طريقاً» بل سد دونه 
طرق مجاريها بجهده» وأعطى بيده لعدوه» فصالحه وسمع له وأطاع» وانقاد إلى مرضاته» فجاء 
من الظلم بأقبحه وأشده. 

فهو الذي عارض مراد ربه منه بمراده وهواه وشهوته» واعترض لمحابه ومراضيه بالدفع» ولم 
يأذن لها في الدخول عليه فأضاع حظه وبخس حقه» وظلم نفسه وعادى حبيبه ووالى عدوه» وأسخط 
من حياتّه في رضاه» وأرضى من حياته في سخطه» وجاد بنفسه لعدوه وبخل بها عن حبيبه ووليه. 

والربٌ تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيدركه بعقوبته» ولا يتشفى بعقابه» ولا يزيد ذلك في 
ملكه مثقال ذرة» ولا ينقص مغفرته» ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقص مثقال ذرة من ملكه» كيف 
والرحمة أوسع من العقوبة وأسبقٌ من الغضب وأغلب له؟ وهو قد كتب على نفسه الرحمة» فرجاء 
العبد له لا ينقص شيئاً من حكمته» ولا ينقص ذرةً من ملكه» ولا يخرجه عن كمال تصرفه» ولا 
يوجب خلاف كماله» ولا تعطيل أوصافه وأسمائهء ولولا أن العبد هو الذي سد على نفسه طرق 
الخيرات» وأغلق دونها أبواب الرحمة بسوء اختياره لنفسه : لكان ربه له فوق رجائه وفوق أمله. 


> < مدارح السالكين 


وأما استسلام العبد لريّه» وانطراحه بين يديه» ورضاه بمواقع حكمه فيه : فما ذاك إلا رجاء منه 





أن يرحمهء ويقيل عثرته ويعفو عنه» ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتهاء ويتجاوز عن سيئاته. 
فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد» والانطراح بالباب» ولا يتصور هذا بدون الرجاء 
البتة» فالرجاء حياة الطلب» والإرادة روخها. 

وأما رضاه بمراده منه وإن عذبه: فهذا هو الرّعونة كل الرعونة» فإن مراده سبحانه نوعان: مراد 
يحبّه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه» فموافقته في هذا المراد: هي عين محبته» وإرادة خلافه رعونة 
ومعارضة واعتراض» ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ويعاديه» فموافقته في هذا المراد: عين 
مشاقته ومعاداته ومخالفته والتعرض لمقته وسخطه. 

فهذا الموضع موضع فرقان. فالموافقة كل الموافقة معارضة هذا المراد» واعتراضه بالدفع» 
والرد بالمراد الآخر. 

فالعبودية الحق: معارضة مراده بمراده» ومزاحمة أحكامه بأحكامه. 

فاستسلامه لهذا المراد المكروه المسخوط» وما يوجبه ويقتضيه : عين الرعونة. والخروج عن 
العبودية» وهو عين الدعوى الكاذبة» إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام والموافقة» وترك الاعتراض 
والمعارضة» لكان ذلك مخصوصاً بمحابّه ومراضيه» وأوامره التي الاستسلامٌ والموافقة فيهاء 
وترك معارضتها» والاعتراض عليهاء هو عين المحبة والموالاة. 

وأما الفناء مراد ربه عن مراده: فقد تقدم أن المحمود من ذلك الفناء بمرادِه الدّيني الأمري» لا 
الكوني القدري» فإن الكون كلّه مرادٌه القدري خيره وشره. 

وآما تعلق الرجعاء تكراكه دون مراد سيدة فهو نها علقه راف المحيوت له هارا من مراد 
المسخوط المكروه له» وعلى تقدير أن يكون محبوباً له إذا كان انتقاماً ‏ فالعفو والفضل أحتٌ 
إليه منه» فهو إنما علق رجاءه بأحب المرادين إليه. 

وأما كون الرجاء اعتراضاً على ما سبق به الحكم فليس كذلك» بل تعلقاً بما سبق به الحكم» 
فإنه إنما يرجو فضلاً وإحساناً» ورحمة سبق بها القضاء والقدرء وجعل الرجاء أحد أسباب 
حصولهاء فليس الرجاء اعتراضاً على القدر ولا معارضة للقدرء بل طلباً لما سبق به القدر. 

وأما اعتراضه إذا لم يحصّل له مرجوه: فهذا نقص في العبودية» وجهل بحق الربوبية» فإن 
الراجي والداعي يرجو ويدعو فضلاً لا يستحقه: ولا يستوجبه بمعاوضة» فإن أعطيه فمحض المنة 
والصدقة عليه» وإن منعه فلم يمنع حمًا هو له» فاعتراضه رعونة وجهالة ولا يلزم من فوات المرجو 
وعدم حصول المدعو به في حق العبد الصادق معارضة ولا اعتراض. 


الرجاء من أجل منازل السائرين 9 < 
Î‏ ا 


وقد سأل رسول الله ي ربه تبارك وتعالى ثلاك خصال لأمته» فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة. 
فرضي بما أعطاة ولم يعترض فيما منعه» بل رضي وسل . 

وأما كون الرجاء وقوفاً مع الحظء فأصحاب هذه الطريقة قد خرجوا عن نفوسهم» فكيف 
حظوظهم؟ 

فيا لله العجب! أي رعونة فيمن يجعل رجاء العبد ربه» وطمعه في بره وإحسانه وفضله» وسؤاله 
ذلك و الرحاء هر ات راف الق لعل ما ج كإذا كان الت دافا مارفا 
بقلبه» سائلاً بلسانه» طالباً لفضل ربه فأيّ رعونة هاهنا؟ وهل الرعونة كل الرعونة إلا خلاف ذلك؟. 

ومن العجب دعواهم خُروجهم عن نفوسهم» وهم أعظم الناس عبادةً لنفوسهم» وليس الخارج 
عن نفسه إلا من جعلها حبساً على مراد الله الديني الأمري النبوي» وبذلها لله في إقامة دينه وتنفيذه 
بين أهل العناد والمعارضة والبغي» فانغمس فيهم يمزقون أديمه ويرمونه بالعظائم» ويخيفونه بأنواع 
المخاوف» ويتطلبون دمه بجهدهم»› لا تأخذ في جهادهم في الله لومة لائم» يصدع بالحق عند من 
يخافه ويرجوه» قد زهد في مدحهم وثنائهم وتعظيمهم وتشييخهم له وتقبيل يده وقضاء حوائجه؛ 
يصيح فيهم بالنصائح جهاراً ويعلن لهم بها ويسر لهم إسراراً» وقد تجرد عن الأوضاع والقيود 
والرسوم وتعلق بمراضي الحي القيوم» مقامه ساعة في جهاد أعداء الله» ورباطه ليلة على ثغر 
الإيمان» آثر عنده وأحبٌ إليه من فناء ومشاهدات وأحوال هي أعظم عيش النفس وأعلى قوتهاء 
وأوفر حظهاء ويزعم أنه قد خرج عن نفسه فكيف حظها؟ ولعله قد خرج عن مراد ربه من عبوديته 
إلى عين مراده هو وحظه» ولو فتش نفسه لرأى ذلك فيها عياناً. 

وهل الرعونة كل الرعونة إلا دعواه أنه يحب ربه لعذابه لا لثوابه؟ وأنه إذا أحبه وأطاعه للثواب 
كان ذلك حمّا وإيثاراً لمراد النفس؟ بخلاف ما إذا أحبه وأطاعه ليعذبه» فإنه لاحظ للنفس في ذلك؟ 

فوالله ليس في أنواع الرعونة والحماقة أقبح من هذا ولا أسمج» وماذا يلعب الشيطان 
بالنفوس؟ وإن نفساً وصل بها تلبيس الشيطان إلى هذه الحالة لّمحتاجةٌ إلى سؤال المعافاة. 

فزن أحوال الأنبياء والرسل والصديقين» وسؤالهم ربهم على أحوال هؤلاء الغالطين الذين 
مرجت بهم نفوسهمء ثم قايس بينهما وانظر التفاوت. 





)١(‏ أخرج مسلم في (صحيحه»): :, من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ئ أقبل ذات يوم من 
العالية» حتى إذا مَرّ بمسجد بني معاوية» دحل فركع فيه ركعتين» وصلينا معه» ودعا رَبّه طويلاء ثم انصرف 
إليناء فقال بي : «سألتٌ ربي ثلاثاً» فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدةٌ» سألتٌ ربي أن لا يُهلك أمتي بالسّنة 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يهْلِكَ أمتي بالعَرَّق فأعطانيهاء وسألتُة أن لا يَجَعَلَ بِأْسَهم بينهم فمنعنيها». 


N‏ 2 ا 
TS‏ معارج السالكير 


فأين هذا من دُعاء النبئ كل : «اللهم إني أعودٌ برضاك من سَخطك» وبمعافاتك من 
عقوبتك» وبك منك لا أحصى ثناء عليك› أنتٌ كما أثنيتَ على نفسك» [مسلم: ١۹٠٠ء‏ وأحمد:. 


.]۳٤۹۳ والترمذي:‎ ٥ 





وقوله لعمّه [العباس رضي الله عنه] : «يا عباس» يا عم رسول الله. سل الله العافية» [حسن لغيره: 
أحمد: 010787 والترمذي: .]”0١15‏ 

وقوله للصديق الأكبر رضي الله عنه ‏ وقد سأله أن يُعَلّمهِ دعاء يدعو به في صلاته _: «قل: 
اللهمّ إني ظَلَّمتُ نّفسي ظلماً كثيراً. ولا يعو اللنوك زلة انه فاغفر لي مغفرةً من عندك» 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) [البخاري: 874. ومسلم: 1۸1۹ء وأحمد: ۸]. 

وقوله لصديقة النساء ‏ وقد سألته دعاء تدعو به» إن وافقت ليلة القدر ‏ فقال: «قولي: اللهم 


بر تن ب شق ارم e‏ . 
إنك عفر تحب العفو فاعف عنىي) [إسناده صحيح: أحمد: 10784, والترمذي: .]۳١١۳‏ 
ول 


١ 


وقوله في دعائه الذي كان لا يَدَعْهُ وإن دعا بدعاء أردفه به : ً6 انيتا ن ألا 
خرو حصن وَقِنَا عَدَابَ كار € [البخاري: ۲۲٥٤ء‏ ومسلم: 1۸٤٩‏ وأحمد: 11941]. 

وقد أثنى الله تعالى على خاصته» وهم أولو الألباب» بأنهم سألوه: أنيقيهم عذاب النار فقال : 
رڪرو ي حل المت وا لاض ربا ما حَلَقَت هلدا با سْبَحَمَكَ فَقِنَا عَدَابٌ لار ه [آل عمران : ۱۹۱]. 

وقال 4 لأم حبيبة رضي الله عنها: «لو سألتٍ الله أن يُجيرك من عذاب النار لكان خيراً لك» 
[مسلم : ° 

وكان يستعيذٌ كثيراً من عذاب النار وعذاب القبر. [صحيح: أحمد: ۲٦4۸‏ 

وأمَرَ المسلمين أن يستعيذوا في تشهّدهم من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات 
وفتنة المسيح الدجال. حتى قيل : إن هذا الدعاء واجب في الصلاة لا تصح إلا به» وهذا أعظم من 
أن نستقصيه. 

ودخل رسول الله 4 على مريض يعوده فرآه مثل المّرخ» فقال: «ما كنتٌ تدعو به؟» فقال: 
كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعَاقِبني به في الدنيا! فقال: «سبحان الله! إنك لا 
تطيق ذلك» ألا سألتٌ الله العفو والعافية؟» [سلم: +08. 

وفي «المسند» ١[‏ وإسناده حسن] عنه ية : «ما سكل الله شيئاً أحبٌ إليه من سؤال العفو والعافية». 

وقال لبعض أصحابه: ما تقول إذا صليت؟» فقال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النارء أما 
إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد فقال رسول الله ية : «إنا خولها ندندن» [إسناده صحيح : أحمد: 


6894 . وأبو داود: ۷۹۲]. 


فوائد الرجاء > 5 


[وقاحة من يقول لربه: لا أحبك لثوابك| 


فأين هذا من حال من قال: لا أحبك لثوابك لأنه عين حظي» وإنما أحبك لعقابك لأنه لا 
حَّا لي فيه» والرجاء عين الحظ» ونحن قد خرجنا عن نفوسنا فما لنا وللرجاء؟ 

فهذا وأمثاله أحسن ما يقال فيهم: إنه شطح قد يعذر فيه صاحبه إذا كان مغلوباً على عقله 
كالسكران ونحوه» ولا تهدر محاسنه ومعاملاته وأحواله وزهده. 

ولكن الذي ينكر كون هذا من الأحوال الصحيحة والمقامات العلية» التي يتعاطاها العبد 
ويشمر إليهاء فهذا الذي لا تُلبّس عليه الثياب ولا تصبر عليه نفوس العلماء» وحاشا سادات القوم 
وأئمتهم من هذه الرعونات بل هم أبعدٌ الناس منها. 

نعم قد يعرض لأحدهم حال يحدث نفسه فيه بأنه لو عذبه لكان راضياً بعذابه» كرفي ات 
الثواب بثوابه ويعزم على ذلك بقلبه» ولكن هذا عزم وأمنية» وعند الحقيقة لا يكون لذلك أثر البتة» 





ولو امتحنه بأدنى محنة لصاح واستغاث وسأل العافية» كبن جرع لقال وى رن 
ER,‏ لمي EE ER ET SEE ANE SE E E E‏ 


اتاخ الما 
فامعهته بكر الر ل1 قطاحت هذه الدعوئ عتة وا ضمحل خالهاء:وجعل يطوف على ضبيان 
المكاتب» ويقول: ادعوا لعَمّكم الكذّاب! فالعزم على الرضى لون وحقيقثه لون آخر. 


[فوائد الرجاء] 


وأما قوله : «إن التنزيل نطق به لفائدة واحدة: وهي كونه يبرد حرارة الخوف» . 

فيقال: بل لفوائد كثيرة أكر سوى هذه؛ منها : إظهار العبودية والفاقة» والحاجة إلى ما يرجوه 
من ربه ويستشرفه من إحسانه» وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين. 

ومنها : أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله؛ لأنه الملك الحق 
الجواد» أجود من سئل» وأوسع من أعطى» وأحبُ ما إلى الجواد: أن يرجى ويؤمّل ويسأل» وفي 
الحديث: «من لم يَسألٍ الله يَغْضِبٌ عليه لإ اده ضعيف: أحمد: ۹۷١١‏ والترمذي بإثر الحديث: ]۳١۷١‏ 
والسائل راج وطالب» فمن لم يرج الله يغضبٌُ عليه. 

فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء وهي التخلص به من غضب الله. 


)0( هو: سَمْنونَ بن عبد الله أبو الحسن» صوفي صحب السري وغيره. انظر «تاريخ بغداد») ۹/£(. 


K 2‏ مدارح السالگين 


ومنها : أن الرجاء حادٍ يحدو به في سيره إلى الله ويطيب له المسير» ويحثه عليه ويبعثه على 
ملازمته» فلولا الرجاء لما سار أحد» فإن الخوف وحده لا يحرك العبده وإنما يحرّكه الحبُ 
ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. 

ومنها : أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة ويلقيه في دهليزهاء فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصل 
له ما يرجوه ازداد حبًا لله تعالى» وشكراً له» ورضّى عنه. 

ومنها : أنه يبعثه على أعلى المقامات وهو مقام الشكرء الذي هو خلاصة العبودية؛ فإنه إذا 
حصل له مرجوه كان ذلك أدعى لشكره. 

ومنها : أنه يوجب له المزيد من معرفته بالله وأسمائه ومعانيها والتعلق بها و 
تأستماء الإحسنان وتعبد بها ودعاء بها وقد قال تعالق : ويه الأنهاة اسي لق ادعو پا 
[الأعراف: ٠۱۸]ء‏ فلا ينبغي أن يعطل دعاؤه بأسمائه الحسنى التي هي أعظم ما يدعو بها الداعي» 
فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء» والدعاء بها. 

ومنها : أن المحبة لا تنفك عن الرجاء ‏ كما تقدم ‏ فكل واحد منهما يمد الآخر ويقويه. . 

ومنها : أن الخوف مستلزم للرجاء؛ والرجاء مستلزم للخوف» فكل راج خائفٌ وكل خائفٍ 
راج» ولأجل هذا حَسّن وقوع الرجاء في موضع يحسّن فيه وقوع الخوف. قال الله تعالى: نا لك 
لا رن ب ل [نوح :]0 قال كثير من المفسرين: المعنى : ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا : 
والرجاء بمعنى الخوف. ٠‏ 

والتحقيق: أنه ملازم له» > فكل راج خائف من فوات مرجوه» والخوف بلا رجاء يأمنٌّ وقنوط,' 
وقال تعالى : ##قل لين اموا يعفرا للت لا وة ايام أَنّو4 [الجائية:4١]‏ قالوا في تفسيره: لا 
يخافون وقائع الله بهم كوقائعه بمن قبلهم من الأمم. 

ومنها : أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه» فأعطاه ما رجاه: كان ذلك ألطف موقعاً. وأحلى 
عند العبد» وأبلغ من حصول ما لم يرجه» وهذا أحد الأسباب والجكم في جعل المؤمنين بين 
الرجاء والخوف في هذه الدار» فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول 
مرجوهم واندفاع مَحُوفهم. 

ومنها: : أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته ذفن ال ليان 


والتوكل والاستعانة» والخوف والرجاء» والصبر والشكر» والرضى والإنابة وغيرهاء. ولهذا كَدَّر 
عليه الذنب وابتلاه به لتكمل مراتب يودر بالتونة الى جي ن أعنب e‏ عبذه إليه » فكذلك 


ا 





درجات الرجاء الثلاث ؛ الأولى رجاء يبعث العامل على الاجتهاد > 5 
جوع 11112121 نعط ڪڪ 


ومنها: أن في الرجاء ‏ من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله ما يوجب تعلق القلب 
بذكره» ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته» وتنقل القلب في رياضها الأنيقة» وأخذه 
بنصيبه من كل اسم وصفة - كما تقدم بيانه - فإذا فني عن ذلك وغاب عنه» ا 
معاني هذه الأسماء والصفات. 

إلى فوائد أخرى كثيرة يطالعها مَّن حسّن تأمله وتفكره في استخراجهاء وبالله التوفيق. 

والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه» ويعلي درجته ويجزيه أفضل جزائه» ويجمع بيننا وبينه في محل 
كرامته» فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه واعتراض كلامه لما فعل» فكيف وقد 
نفعه الله بكلامه؟ وجلس بين يديه مجلس التلميذ من أستاذه» وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة 
ومتاما؟ 

وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع› فمن كان غنده فضل علم فَليَجَذٌ به» أو فليعذر» ولا 
يبادر إلى الإنكار» فكم بين الهدهد وبين سليمان نبي الله صلى الله عليه ونبينا وسلم؟ وهو يقول له: 
«أحَطتٌ يما لَمْ يط بو [النمل :۲۲]ء وليس شيخ الإسلام أعلم من نبي الله ولا المعترض عليه 
بأجهلَ من هدهد!! وبالله المستعان» وهو أعلم. 


فصل [درجات الرجاء الثلاث؛ الأولى: رجاء 
يبحث العامل على الاجتهاد] 


ا امشتروطةة 

«والرجاء على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: رجاءٌ يَبعث العامل على الاجتهاد. ويولد 
التلذذ بالخدمةء ويوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي». 

أي : ينشطه لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه» فإن من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه. 

وأما توليده للتلدّذ بالخدمة فإنه كلما طالع قلبه ثمرها وحسْن عاقبتها التَذّ بهاء وهذا كحال من 
يرجو الأرباح العظيمة في سفره» ويقاسي مشاق السفر لأجلهاء فكلما صورها لقلبه هانت عليه تلك 
المشاق والتذَّ بهاء وكذلك المحب الصادق الساعي في مراضي محبوبه الشاقة عليه» كلما تأمل ثمرة 
رضاه عنه وقبوله سعيه» وقربه منه : تلذذ بتلك المساعي» وكلما قوي علم العبد بإفضاء ذلك السبب 
إلى المسبب المطلوب» وقوي علمه بقدر المسبب وقرب السبب منه» ازداد التذاذاً بتعاطيه. 

وأما إيقاظ الطباع للسماحة بترك المناهي» فإن الطباع لها معلوم ورسوم تتقاضاه من العبد» ولا 
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تسمح له بتركها إلا بعوض هو أحب إليها من معلومها ورسومهاء وأجل عنده منه وأنفع لهاء فإذا 
قوي تعلق الرجاء بهذا العوض الأفضل والأشرف. سمحت الطباع بترك تلك الرسوم وذلك 
المعلوم» فإن النفس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب هو أحبٌ إليها منه» أو حذراً من مخوف هو أعظم 
مفسدة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب» وفي الحقيقة ففرارها من ذلك المخوف إيثار 
لضده المحبوب لهاء فما تركت محبوباً إلا لما هو أحب إليها منهء فإن من قُدّم إليه طعام لذيذ يضر 
ويوجب له السقم» فإنما يتركه محبة للعافية التي هي أحب إليه من ذلك الطعام. 





[الثانية: رجاء أرباب الرياضات] 


قال صاحب «المنازل»: «الدرجة الثانية: رجاء أرباب الرّياضات: أن يبلغوا موقفاً تصفو فيه 
هممهم » برفض الملذوذات» ولزوم شروط العلمء واستقصاء حُحدود الحمية». 

أرباب الرياضات : هم المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفاتهاء والاستبدال بها مألوفات هي خير 
منها وأكمل. فرجاق هم أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت» والهمة من تعلقها بالملذوذات» 
وتجريداً لهم عن الالتفات إليهاء وبلزوم شروط العلم وهو الوقوف عند حدود الأحكام الدينية؛ 
فإن رجاءهم متعلّق بحصول ذلك لهم» واستقصاء حدود الحمية. 

«الحمية» هي : العصمة والامتناع من تناول ما يخشى ضرره آجلاً أو عاجلاًء ولها حدود متى 
خرج العبد عنها انتقض عليه مطلوبه» والوقوف على حدودها بلزوم شروط العلم. 

والاستقصاء في تلك الحدود بأمرين: بذل الجهد في معرفتها علماًء وأخذ النفس بالوقوف 
عندها طلباً وقصداً. 


[الثالثة: رجاء أرباب القلوب] 


قال: «الدرجة الثالثة: رجاء أرباب القلوب» وهو رجاء لِقاء الخالق الباعث على الاشتياق» 
المبغض المنقّص للعيش» المزمّد في الكلق». 

هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاهاء قال الله تعالى : لفن كان بيو لماه ربو مَيمَمَلَ عَم 
صلا ولا رك بعاد ريب لدا [الكهف:١١١٠]ء‏ وقال تعالى: من کان بجو لقا اه ِن أجل لَه 
لأت [العنكبوت: 0]. 

وهذا الرجاء هو محض الإيمان وَرندثةن وإليه شخّصت أبصار المشتاقين» ولذلك سلاهم الله 


تعالى بإتيان أجل لقائه» وضرب لهم أجلاً له يُسَكن نفوسهم ويطمئنها. 


منزلة الرغبة ودرجاته <r”‏ 

و«الاشتياق» هو سَمَّر القلب في طلب محبوبه. 

واختلف المحبون: هل يبقى عند لقاء المحبوب أم يزول؟ على قولين: 

فقالت طائفة: يزول؛ لأنه إنما يكون مع الغيبة» وهو سفر القلب إلى المحبوب» فإذا انتهى 
السفر واجتمع بمحبوبه وضع عصا الاشتياق عن عانق وصار الاشتياق أنساً به ولد بقزيه: 

وقالت طائفة : بل يزيد الاشتياق ولا يزول باللقاء. 

قالوا E‏ الح و ل شان عد نا كا EE EDE‏ 
سلطانه فناءه ودهشته بمعاينة محبوبه» حتى إذا توارى عنه ظهر سلطان شوقه إليه» ولهذا قيل: 

راغت عيبا كوه الوق عونك . ,واوةت اا با بين السام 

بح رالوافر] 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاةً وتوابعها في كتابنا الكبير في المحبة"''» وفي كتاب «سفر 
الهجرتين» وسنعود إليها إذا انتهينا إلى منزلتها إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «المنغص للعيش» فلا ريب أن عيش المشتاق منعّص حتى يلقى محبوبه» فهناك تقر 
عينه ويزول عن عيشه تنغيصٌهء وكذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد؛ لأن صاحبه طالب للأنس بالله 
والقرب منه» فهو أزهد شيء في الخلق إلا من أعانه على هذا المطلوب لقاؤه منهم وأوصله إليه؛ 
فهو أحبٌ خلق الله إليه ولا يأنس من الخلق بغيره ولا يسكن إلى سواه» فعليك بطلب هذا الرفيق 
جهدك» فإن لم تظفر به فاتخذ الله صاحباً ودع الناس كلهم جانباً. 





مث بداء الهوى» وإلا فخاطر 
E O EE RR EDT CER‏ 
SS ST‏ 
الس ا 
وتأمّلَ شريرة القلب واس تخ 
واجعل الهم واتخداً يَكْفِكَالل 
بود جر م كوا د 
روات كلذو هئ اوه الات 


واطرقٍ الحيّ والعيون نواظرٌ 
ت وكُنْ في خفارةالحُبٌ سائرٌ 
فإذالمتحِبٌ ل صبر فصابرٌ 
فيه تلقى الحبيبّ بالبِشْرٍ شاكر 
عيش بعدالفطام نحوك صائر 
عن من الل سيوم تملس الت رار 
+ عفن كت كك اام ادر 
ربهمهمِنْ بطونالمقابر 
به من صفات تَلُوحٌ وَسْطَ المَحَاضِرٌ 
دق انا لی على کل اضر 
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و 


EN SEE اد شل د‎ ES EEE 

يالهامنثلاثةمَنَيََلها يَرْقّيومالمزيدفوقالمنابر 

فاجتهد في الذي يقال لك الب رى بهذاء في يوم ضرب البشائرٌ 

عمل خالصٌ بميزانٍوخي مَعَيِرٌ هناك في القَلْب حاضز 
| [بح رالخفيف] 





فصل [في منزلة الرّغبة ودرجاته] 

ومن منازل طإِيّاكَ تعب وَإِيَّاكَ سيين : منزلة «الرغبة». 

قال الله عر وجل : #وَيَدَعُوتنَا رمَا وربا [الأنبياء ]4٠‏ والفرق بين «الرغبة» و«الرجاء»: أن 
الرّجاء طمعء والرّغبَةَ طلّب» فهي ثمرة الرجاءء فإنه إذا رجا الشيء طلبه» والرغبة من الرجاء 
كالهرب من الخوف» فمن رجا شيئاً طلبه ورغب فيه» ومن خاف شيئاً هرب منه. 

والمقصود: أن الراجي طالب» والخائف هارب. 

قال صاحب «المنازل» : ٠‏ 

«الرغبة : هي من الرّجاء بالحقيقة؛ لأنَّ الرجاء طمّع يحتاجٌ إلى تحقيق» والرّغبة سلو على 
التحقيق». 

أي : «الرغبة» تتولد من الرجاء لكنه طمع وهي سلوك وطلب. 

وقوله: «الرجاء طمعٌ يحتاج إلى تحقيق» أي : طمع في مغيب عنه مشكوك في حصوله له» وإن 
كان متحققا في نفسه» كرجاء العبد دخول الجنة؛ فإن الجنة متحققة لا شك فيهاء وإنما الشك في 
دخوله إليهاء وهل يوافي ربه بعمل يمنعه منها أم لا؟ بخلاف «الرغبة»؛ فإنها لا تكون إلا بعد تحقق ما 
يرغب فيه» فالإيمان في الرغبة أقوى منه في الرجاءء فلذلك قال: «والرغبة سلوك على التحقيق». 

هذا معنى كلامه» وفيه نظر؛ فإن «الرغبة» أيضاً طلب مغيب» هو على شك من حصوله» فإن 
المؤمن يرغب في الجنة وليس بحازم بدخولهاء فالفرق الصحيح: أن «الرجاء» طمع» و«الرغبة» 
طلب» فإذا قوي الطمع صار طل. 

قال: «والرغبة على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: رغبة أهل الخبرء تتولد من الولم» 
ف عل الايا دالو وة وتصونٌ السّالك عن ومَن الفترة» وتمنع صاحبها من 
الرجوع إلى غثاثة الرْحَص)». 

أراد «بالخبر» هاهنا : الإيمان الصادر عن الأخبار» ولهذا E‏ ولكن هذا 
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الإيمان متصل بمنزلة «الإحسان» منه يشرف عليه ويصل إليه» ولهذا قال: «المنوط بالشهود' آي : 
المقترن بالشهود» وذلك الشهود: هو مشهد مقام الإحسانء وهو أن تعبد الله كأنك تراه» ولا 
مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا. 

وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهداً أعلى منه» وهو شهود الحق مع غيبته عن كل ما سواه 
وهو مقام الفناء وقد عرفت ما فيه. 

ولو كان فوق مقام «الإحسان» مقامٌ آخر لذكره النبي ءي لجبريل» ولسأله جبريل عنه؛ فإنه جمع 
مقاماتٍ الدين كلها في الإسلام والإيمان والإحسان. 





نعم الفناء المحمود وهو تحقيق مقام الإحسان» وهو أن يفنى بحبه وخوفه ورجائه» والتوكل 
عليه وعبادته» والتبتل إليه عن غيره» وليس فوق ذلك مقام يطلب إلا ما هو من عوارض الطريق. 

قوله: «وتصون السالك عن وَهَن الفترة» أي : تحفظه عن وهن فتوره وكسله الذي سببه عدم 
الرغبة أو قتلها. 

وقوله: «وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص» أهل العزائم بناء أمرهم على الج 
والصدق» فالسكون منهم إلى الرخص رجوع وبطالة. 

وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل ليس على إطلاقه» فإن الله عر وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما 
يحب أن يوؤخذ بعزائمه» وفي «المسند» (۸۷۳ء] مرفوعاً إلى النَّبِي يكل : «إن الله يحب أن يُوْحَذ 
برخصه كما يكره أن تُؤتى مَعصيئّه» [رهر صحيح] فجعل الأخدٌ بالرخص فبالة إتيان المعاصي » وجعل 
حص هذه: المحبة. وحظ هذه: الكراهية» و(ما عُرض للنبي َة أمران إلا اختارٌ أيسَّرهماء ما لم 
يكن إثماً) [البخاري: ١٠٠٠ء‏ ومسلم: ٠٠٤١‏ وأحمد: 2154843 والرخصة أيسر من العزيمة. وهكذا كانت 
حاله في فطره وسفره» وجمعه بين الصلاتين» والاقتصار من الرباعية على ركعتين» وغير ذلك» 
فنقول : الرخصة نوعان: 

أحدهما : الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصًاء كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند 
الضرورة» وإن قيل لها : عَزيمة» باعتبار الأمر والوجوب» فهي رخصة باعتبار الإذن والتّوسعة» 
وكفطر المريض والمسافر وقصر الصلاة في السفرء وصلاة المريض إذا شى عليه القيام قاعداً» 
وفطر الحامل والمرضع خوفاً على ولديهماء ونكاح الأمة خوفاً من العنت ونحو ذلك» فليس في 
تعاطي هذه الرخص ما يوهن رغبته ولا يرده إلى غثاثة» ولا ينقص طلبه وإرادته البتة» فإن منها ما 
هو واجبء كأكل الميتة عند الضرورة» ومنها ما هو راجح المصلحة» كفطر المريض» وقصر 
الفسافة وقظره» وها ما تفلك ل خض وغيرةة ففية لحان : قاصرة ومتعديةء كقطر 
الحامل والمرضع.. 
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ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركها. 

النوع الثاني: رخص التأويلات» واختلاف المذاهب» فهذه تتبّعها حرام ينقص الرغبة» 
ويوهن الطلب» ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص 

فإن من ترخص بقول أهل مكة في الصّرف» N‏ وأهل المدينة في 
الأطعمة» وأصحاب الجيل في المعاملات» وقول ابن عباس في المُتعة» وإباحة لحوم الحُمُر 
الأهلية» وقول من جوز نكاح البّغايا المعروفات بالبغاء» وجوز أن يكون روج فُحبة! وقول من 
أباح آلات اللهو والمعازف: من اليراع والطنبورء والعود والطبل والمزمار» وقول من أباح الغناءء 
وقول من جوز استعارة الجواري الجسان للوطء»ء وقول من جوَّز للصائم أكل البَرّد. وقال: ليس 
بطعام ولا شراب» وقول من جوز الأكل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم» وقول من 
صخح الصلاة بف مدهاستان# بالفارسية» وركع كلمحة الرف» ثم فصل كحد السيف» ثم هوی من 
غير اعتدال» وفصل بين السجدتين بارتفاع كحد السيف ولم يتشهد ولم يصل على النبي كلاف 
وخرج من الصلاة بحبقة» وقول من جوز وطء النساء في أعجازهن» ونكاح بنته المخلوقة من مائه» 
الخارجة من صُلبه حقيقةء إذا كان ذلك الحمل من زنى» وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال 
العلماء المرجوحة» فهذا الذي تنقص بترحُصه رغبثّه» ويوهن طلبه ويلقيه في غثاثة الرخص» فهذا 
لون والأول لون. 

قال: «الدرجة الثانية؛ رَغبة أرباب الحال» وهي رَغبة لا تبقي من المجهود مبذولاً ولا تدع 
للهمة ذبولاً» ولا تترك غير القصد مأمولاً». 

يعني: أن الرغبة الحاصلة لأرباب الحال: فوق رغبة أصحاب الخبر؛ لأن صاحب الحال 
كالمضطر إلى رغبته وإرادته» فهو كالفراش الذي إذا رأى النور ألقى نفسه فيه» ولا يبالي ما أصابه» 
فرغبته لا تدع من مجهوده مقدوراً له إلا بذله» ولا تدع لهمته وعزيمته فترة ولا خموداً» فهمته 
وعزيمته في مزيد بعدد الأنفاس» ولا تترك في قلبه نصيباً لغير مقصوده» وذلك لغلبة سلطان الحال. 

وصاحب هذه الحال لا يقاومه إلا حال مثل حاله أو أقوى منه» ومتى لم تصادفه حال تعارضه 
فله من النفوذ والتأثير بحسب حاله. 

قال: «الدرجة الثالثة: رغبة أهل الشهود. وهي ت سرف يصحبه تَقَيّة وتحمله عليها همة ئقيّة 
لا ت تبقي معه من التفرق بقيّة). 

يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى حال الفناء التي يحمله عليها همة نقية من أدناس الالتفات إلى 

ل ير E SS‏ 
وأراد بالشهود هاهنا شهود الحقيقة. 


2 . لما م 
منزلة الرعاية م 
مڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ج 


وقوله «تشرف» أي : استشراف الغيبة في الفناء» ويحتمل أن يريد به تشرفاً عن التفاته إلى ما 
سوى مشهوده. 

و «التقية» التي تصحب هذا التشرف يحتمل أن يريد بها التقية من إظهار الناس على حالهء 
وإطلاعهم عليهاء صيانة لها وغيرةٌ عليها. 

ويحتمل أن يريد بها الحذر من التفاته في شهوده إلى ما سوى حضرة مشهوده» فهي تتقي ذلك 
الالتفات وتحدّره كل الحذر. 

ثم ذكر الحامل له على هذه الرغبة» وهي اللطيفة المدركة المريدة التي قد تطهرت قبل وصولها 
إلى هذه الغاية وهي الهمة النقية» ولو لم يحصّل لها كمال الطهارة لبقيت عليها بقية منها تمنعها من 
وصولها إلى هذه الدرجة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في مَنزلة الرعاية] 

ومن منازل إِيّاكَ د وَلِيّاكَ ىن4 : منزلة «الرعاية». 

وهي مراعاة العلم وحفظه بالعمل» ومراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من 
المفسدات» ومراعاة الحال بالموافقة وحفظه بقطع التفرق» فالرعاية صيانة وحفظ. 

ومراتب العلم والعمل ثلاثة: «رواية» وهي مجرد النقل وحمل المروي» و «دراية» وهي فهمه 
وتعمّل معناه» و «رعاية» وهي العمل بمونجب ما علمه ومقتضاه. 

فالنَقَّلة همتهم الرواية» والعلماء همتهم الدراية» والعارفون همتهم الرعاية» وقد ذم الله تعالى 
من لم يَرْعَ ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته» فقال تعالى: م مَيَّمَا عل َاتدرهم وسلتا 


کا ٣‏ 02 
ا ےس "تان ص ر چ ی صو و ا 


ا 8 9 ِ معاي« رر عو م ميرو ر 
وَقَفْمّنًا بعسى ابن مريمٌ وءاتيه الإبجيل وجعلتا فى قلوب الت أيعوه رأفة ورحمة ورهبانيّة اندعو 


و سس سا سك ےو کے هع | يه مسا سر عرس صاخ ت رام رة 
ما ها عليه إلا أَبِيِمََ رون أله هَمَا رَعَوْهَا حى رِعَانَهَا # [الحديد : ۲۷]. 


رد سس ور 


لوَرَعبَايَة» منصوب بطاَدَعْوْهَا على الاشتغال إما بنفس الفعل المذكور ‏ على قول 
الكوفيين -» وإما بمقدّر محذوف مفسّر بهذا المذكور ‏ على قول البّصريين ‏ أي: وابتدعوا 
رهبانية» وليس منصوباً بوقوع الججعل عليه» فالوقف التام عند قوله: «ارَأَمَهٌ ورَمَهٌ2 ثم يبتدئ 
وباي أبتَدَعُوْهَاك أي : لم نُشرّعها لهم» بل هم ابتدعوها من عند أنفسهم» ولم نكتبها عليهم. 
وفي نصب قوله : إلا أبتِمَآه رضوان أ ثلاثة أوجه: 
أحدها : أنه مفعول له؛ أي: لم يكتبها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله» وهذا فاسد فإنه لم 
يكتبها عليهم سبحانه» كيف وقد أخبر أنهم هم ابتدعوها؟ فهي مبتدعة غير مكتوبة» وأيضاً فإن 
المفعول لأجله يجب أن يكون علة لفعل الفاعل المذكور معهء فيتحد السبب والغاية نحو: قمت 


اا 2 : 
EID,‏ مدارح السالڪين 


إكراماً له فالقائم هو المكرم» وفعل الفاعل المعلل هاهنا هو «الكتابة» و«ابتغاء رضوان الله» 
فعلهم» لا فعل الله تعالى. فلا يصلح أن يكون علةً لفعل الله لاختلاف الفاعل. 
ش وقيل: بدل من مفعول # كَبنتَهَا4 أي : ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. 

وهو فاسد أيضاًء إذ ليس ابتغاء رضوان الله غين الرهبانية فيكون بدل الشىء من الشىء» ولا بعضهاً 
فيكون بدل بعض من كل » ولا أحدهما مشتمل على الآخرء فتكون بدل اشتمال» ولیس بدل بعض. 

فالصواب: أنه منصوب تصب الاستثناء المنقطع ؛ أي: لم يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب 
رضوان الله» ودل على هذا قول : #أبدَعُوهًا» ثم ذكر الحامل لهم والباعث على ابتداع هذه 
الرهبانية» وأنه طلب رضوانه تعالى. ثم ذمهم بترك رعايتهاء إذ من التزم لله شيئاً لم يلزمه الله إياه من 
أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه. حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرّع في طاعة مستحبة بإتمامهاء 
وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر» كما قاله أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه» وهو إجماع ‏ أو كالإجماع ‏ في أحد التُسكين. 

قالوا: والالتزام بالشروع أقوى من الالتزام بالقول» فكما يجب عليه رعاية ما التزمه بالنذر 
وفاءَ»ء يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماماً. وليس هذا موضع استقصاء هذه المسألة. 

والقّصد: أن الله سبحانه دم من لم يَرِعَ قُربةَ ابتدعها لله تعالى حقَّ رعايتهاء يكفي بمن لم يرع 
قربة شرعها الله ورضيها لعباده. 





فصل [في درجات الرعاية ؛ الأولى: رعاية الأعمال] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«الرعاية: صَون بالعناية» وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: رعاية الأعمال» 
والثانية : رعاية الأحوال. والثالثة: رعاية الأوقات. 

فأما رعاية الأعمال: فتوفيرها بتحقيرهاء والقيام بها من غير نظر إليهاء وإجراؤها على مجرى 
العلم. لا على التزين بها من غير نظر إليها». 

أما قوله: «صون بالعناية» أي : حفظ بالاعتناء» والقيام بحق الشيء الذي يرعاه» ومنه : راعي الغنم. 

وأما قوله: «رعاية الأعمال. فتوفيرها بتحقيرها» فالتوفير: سلامة من طرفي التفريط بالنقص» 
والإفراط بالزيادة على الوجه المشروع في حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. 

وأما تحقيرها: فاستصغارها في عينه واستقلالهاء وأن ما يليق بعظمة الله وجلاله وحقوق 


عبوديته أمر آخر وأنه لم يُوفه حقه» ولا يرضى لربه بعمله» ولا بشيء منه. 


رعاية الأحوال > 57 


وقد قيل: علامة رضى الله عنك : سخطك على نفسك» وعلامة قبول عملك: احتقاره 
واستقلاله» وصغره في قلبك» حتى إن العارف ليستغفر الله عقيب طاعاته» وقد كان رسول الله يا 
إذا سَلَّم من الصّلاة استغفر ثلاث" وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج'" » ومدحهم على 
الاستغفار عقيب قيام الليل بالأسحار”» وشرع النبي ياء عقيب الطهور التوبةٌ والاستغفار“ . 

فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله وعيب نفسه» لم يجد بدَّا من استغفار ربه منه» واحتقاره إياه 
واستصغاره. 

وأما «القيام بها» فهو توفية حقهاء وجعلها قائمة كالشهادة القائمة» والصلاة القائمة» والشجرة 
القائمة على ساقها التي ليست بساقطة. 

وقوله: «من غير تَظر إليها» أي: من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرها مخافة العجب 
AEE‏ فيد EES‏ 

وقوله «وإجراؤها على مجرى العلم» هو أن يكون العمل على مقتضى العلم المأخوذ من 
مشكاة التو ةة اغلات ف وإرادة رهه وطلا لترضاته. لا على وجه القرين به عند الناس: 


[قصل في رعاية الأحوال] 

قال: «وأما رعاية الأحوال: فهو أن يَعُدَّ الاجتهاد مراءاة. واليقينَ تشبعاً. والحال دعوى». 

أي : يتهم نفسه في اجتهاده أنه رياء للناس فلا يطغى به ولا يسكن إليه ولا يعتد به. 

وأما عذّه اليقين تشبعاً» فالتشبع افتخار الإنسان بما لا يملكهء ومنه قول النبي ية : «المتشبع 
بما لم يُعط گلاپس توي رور [البخاري: ۲۱۹ ومسلم: ۰٥٥۸۳‏ وأحمد: 93954]. 

عد اليقين تشبعاً يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن ما حصل له من اليقين لم يكن ولا منه» ولا 
استحقه بعورض» وإنما هو فضل الله وعطاؤه ووديعته عنده ومجرد منته عليه» فهي خلعة خلعها على 
عبده» والعبد وخلعته كل ملكه وله» فما للعبد في اليقين مدخل» وإنما هو متشبع بما هو ملك لله 
وفضل منه» ومنته على عبده. 

والوجه الثاني : أن يتهم يقينه» وأنه لم يحصّل له اليقين على الوجه الذي ينبغي» بل ما حصل 
له منه هو كالعارية لا الملك المستقرء فهو مُتشبّع به تزعم نفسه بأن اليقين ملكه له» وليس كذلك» 





(۱) أخرجه مسلم: ٤‏ , وأحمد: 777350» من حديث ثوبان رضي الله عنه . 
(؟) قال تعالى : ِن أَفِيصُوأ من حَيَثُ أكاص آلكاش اعرا اه [البقرة : ۱۹۹]. 
(۳) قال تعالى : فا واتار هم تعفر [الذاریات :۱۸]. 

. )214/١( حديث صحيح: أخرجه الحاكم‎ )٤( 
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وهذا لا يختص باليقين بل بسائر الأحوال» فالصادق يعد صدقه تشبعاً» وكذا المخلص بعد 
إخلاصه» وكذا العالم لاتهامه لصدقه وإخلاصه وعلمه»ء وأنه لم ترسخ قدمه في ذلك» ولم يحصل 
له فيه ملكة فهو كالمتشبع به. 

ولما كان «اليقين» روح الأعمال وعمودها وَذِرْوَةَ سنامهاء خصه بالذكرء تنبيهاً على ما دونه. 

والحاصل : أنه يتهم نفسه في حصول اليقين» فإذا حصل فليس حصوله به ولا منه» ولا له فيه 
شيء» فهو يذم نفسه في عدم حصوله ولا يحمدها عند حصوله. 

وأما خد الخال فعاى؛ أي : دعوى كاذبة» اتهاماً لنفسهء وتطهيراً لها من رعونة الدعاوي» 
وتخليصاً للقلب من نصيب الشيطان» فإن الدعوى من نصيب الشيطان منه» وكذلك القلب الساكن 
إلى الدعوى مأوى الشيطان, أعاذنا الله من الدعوى ومن الشيطان. 


فصل [في رعاية الأوقات] 

قال: «وأما رعاية الأوقات: فأن يقِف مع كُلّ خطوةء ثم أن يغيب عن حُظْوَّتِهِ بالصفاء من 
رَسمه ثم أن يذهب عن شُهود صَفْو صَفْووا. 

أي : يقف مع كل حركة ظاهرة وباطنة بمقدار تصحيحها نيةً وقصداً وإخلاصاً ومتابعة» فلا 
يخطو هجمأ وهمجاًء بل يقف قبل الخطو حتى يصحح الخطوةء ثم ينقل قدم عزمه» فإذا صحت له 
ونقل قدمه انفصل عنهاء وقد صحت بالغيبة عن شهودها ورؤيتهاء فيغيب عن شهود تقدمه بنفسه» 
فان رسمه هو نفسهء فإذا غاب عن شهود نفسه وتقدمه بها في كل خطوة» فذلك عين الصفاء من 
رسمه الذي هو نفسه. فعند ذلك يشاهد فضل ربه. 

ولما كانت النفس محل الأكدارء سمي انفصاله عنه: صفاءً» وهذه الأمور تستدعي لطف 
إدراك» واستعداداً من العبد» وذلك عين المنة عليه. 





وأما ذهابه عن شهود صفوه؛ أي : لا يستحضره فى قلبه» ويشهد ذلك الصفو المطلوب ويقف 
عنده» فإن ذلك من بقايا النفس وأحكامهاء وهو نوع كدرء فإذا تخلص من الكدر لا ينبغي له الالتفات 
والرجوع إليه» فيصفو من الرسم » ويغيب عن الصفو بمشاهدة المطلب الأعلى والمقصد الأسنى. 


فصل [في مَنزلة المُرَاقَبة] 
ومن منازل ياك نعبد ويك سيين : منزلة «المراقبة». 


قال الله تعالى: «وَآعَلمُوا أنَّ أله يمْلَمُ مَا ئ أنشيكم َأحَدَّرُوه4 [البقرة:١۲۳]ء‏ وقال تعالى : 
وان اله عَلَ کي سیو يقبا [الأحزاب :2107 وقال تعالى: وَهُوَ معي أن ما ك [الحديد: 4]ء 


منزلة المراقبة > 5 
ج ج سڪ 


ر 


وقال تعالى : أل بر بن لَه ى [العلق 0 : «تإنك بايا [الطور ۰ وقال 
فعسائتى: واا ايبن ءامنا ألا يحل کک أن ريو آل ا كم ها ولا سَصَلُوهنَ لِسَدْهَبُوأ عض مآ 
ء۶ اموه د أن ا نة نيد وَعَاشْرُوهن الْمَعْروف إن شرف 02 فعس أن تكرهوأ سيا و عل 
هه فِهِ حَيرًا كَيْيرا» [النساء : 14] إلى غير ذلك من الآيات . 

وفي حديث جبريل عليه السلام: أنه سأل النبي جي عن الإحسان؟ فقال له: «أن تَعبّد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) [سلم: ٩۳‏ وأحمد: .]۳١۷‏ 

«المراقبة» دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه» فاستدامته لهذا العلم 
واليقين هي «المراقبة»» وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله» مطلع 
على عمله كل وقت وكل لحظة؛ وكل نَمّس وكل طرفة عين» والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل 
البدايات» فكيف بحال المريدين؟ وكيف بحال العارفين؟ 

قال الجريري رحمه الله الح ري حي و م 
الكشف والمشاهدة؟ 

وقيل: من راقٌب الله في خواطره» عصمه في حركات جوارحه. 

وقيل لبعضهم : متى يَهِسْنُ الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: إذا علم أنَّ عليه رقيباً. 

وقال الجنيد رحمه الله : من تحقق في المراقبة خاف على فوات لّحظة من ربه لا غير. 

وقال ذو النون رحمه الله: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله » وتعظيم ما عظم الله» وتصغير ما 
صغر الله. 

وقيل : الرجاء يحركك إلى الطاعة» والخوف يبعدك عن المعاصي» والمراقبة تؤديك إلى طريق 
الحقائق. 

وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. 

وقال الجريري رحمه الله : أمرّنا هذا مبني على قصلين: أن تلزم نفسك المراقبة لله» ويكون 
العلم على ظاهرك قائماً. 

وقال إبراهيم الخواص رحمه الله : المراقبة خلوص السر والعلانية لله عر وجل. 

وقيل: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق : المحاسبة والمراقبة» وسياسة عمله بالعلم. 

وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري رحمهما الله: إذا جلست للناس فكن واعظاً لقلبك 
ولنفسك» .ولا يغرنّك اجتماعُهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك» والله يراقب باطنك. 
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وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر» سببٌ لحفظه في حركات 
الظواهر» فمن راقب الله في سره» حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. 

و«المراقبة» هي التعبد باسمه «الرقيب» الحفيظهء العليم» السميع» البصير» فمن عقل هذه 
الأسماء» وتعبّد بمقتضاهاء حصلت له المراقبة» والله أعلم. 





فصل [مراقبة الح تعالى د في السير إليه] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«المراقبة: دوام ملاحظة المقصود. وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: مراقبة الحق 
تعالى في السّير إليه على الدوام» بين تعظيم مُذهل» ومداناة حاملة» وشرور باعث». 

فقوله : «دوام ملاحظة المقصود؛ أي: دوام حضور القلب معد 

وقوله: بين تعظيم مذهل» وهو امتلاء القلب من عظمة الله عر وجلٌّ» بحيث يذهله ذلك عن 
تعظيم غيره» وعن الالتفات إليهء فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله» بل يستصحبه 
دائماً» فإن الحضور مع الله يوجب أنساً ومحبة» إن لم يقارنهما تعظيم» أورثاه خروجا عن حدود 
العبودية ورعونة» فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب كان سبباً للبعد عنه» والسقوط من عينه. 

فقد تضمن كلامه خمسة أمور: سير إلى الله» واستدامة هذا السير» وحضور القلب معهء 
وتعظيمه» والذهول بعظمته عن غيره. 

وأما قوله: «ومداناة حاملة» يريد دنوًا وقرباً حاملاً على هذه الأمور الخمسة, وهذا الدنو 
بحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه وعن غيره» فإنه كلما ازداد قرباً من الحق ازداد تعظيماً 
له» وذهولاً عن سواه» وبعداً عن الخلق. 

وأما «السرور الباعث» فهو الفرحة والنعيم واللذة التي يجدها في تلك المداناة» فإن سرور 
القلب من الله وفرحه به وقرّة العين به. لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة» لا 
به» وهو حال من أحوال أهل الجنة» حتى قال بعض العارفين : إنه لتم بي أوقات أقول فيها: | 
كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب! 

ولا ريب أن هذا السرورٌ يبعثه على دوام السير إلى الله عرّ وجلٌ» وبذل الجهد في طلبه وابتغاء 
مرضاته» ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئاً منه» لهم إيمانه وأعمالّه؛ فإن للإيمان حلاوة من لم 
يذقها فليرجع وليقتبس نوراً يجد به حلاوة الإيمان. 

وقد ذكر النبي و َة ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته» فذكر الذوق والوجد» e)‏ بالإيمان 


مراقبة الحق تعالى في السير إليه Kor‏ 
---------2222 222 تت تت 2 ج چ چ چ چ ص ڇڪ ڪڪ 


فقال: «ذَاقَ طَعمَ الإيمان من رضي بالله ريّاء وبا لإسلام ديتاً وبمحمّد رسولاً» [إسناده صحيح: أحمد: 
89, والترمذي: ۲۱۲۳ وابن حبان: 1194]» وقال: «ثلاثٌ من كَل فيه وجّد بهن حلاوة الإيمان: من 
کار ی وين كان يغب الجر ل جيه إلأ نه و 
يرجع في الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه - كما يكره أن يُلقى في النار» [البخاري: 17 و2391 ومسلم: 
age‏ اا 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك 
وانشراحاً فانّهمهء فإن الرب تعالى شكور» يعني أنه لا بد أن يُثيب العامل على عمله في الدنيا 
حلاوةٌ يجدها في قلبه» وقوة انشراح وة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول» والقصد: أن 
لوو قر كوقزة و ونه شف ع ردقه اع و غل ا ا 

قال : «والدّرجة الثانيةٌ: مراقبة تَظر الحق إليك برّفض المعارضة» با لإعراض عن الاعتراض» 
ولّقض رُعونة التعرّض». 

هذه مراقبة لمراقبة الله لك» فهي مراقبة لصفة خاصة معينة» وهي توجب صيانة الباطن 
والظاهر» فصيانة الظاهر : بحفظ الحركات الظاهرة» وصيانة الباطن: بحفظ الخواطر والإرادات 
والحركات الباطنة» التي منها رفض معارضة أمره وخبره» فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة 
تعارض أمره» ومن كل إرادة تعارض إرادته» ومن كل شبهة تعارض خبره» ومن كل محبة تزاحم 
محبته» وهذا حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به وهذا هو حقيقة تجريد الأبرار 
المقربين العارفين» وكل تجريد سوى هذا فناقص» وهذا تجريد أرباب العزائم. 

ثم بَيّن الشيخ سبب المعارضة وبماذا يرفضها العبد» فقال: «بالإعراض عن الاعتراض» فإن 
المعارضة تتولد من الاعتراض. 

و«الاعتراض» ثلاثة أنواع سارية في الناس» والمعصوم من عصمه الله منها : 

النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشّبه الباطلة» التي يسميها أربابها: قَواطِعَ 
عقلية» وهي في الحقيقة خيالات جهلية» ومحالات ذهنية» اعترضوا بها على أسمائه عز وجل 
وصفاته وحكموا بها عليه» ونفوا لأجلها ما أثبته لنفسه» وأثبته له رسولّه يكلِ. وأثبتوا ما نفاهء 
ووالوا بها أعداءه وعادوا بها أولياءء» وحرّفوا بها الكلم عن مواضعه. وسوا بها نصيباً كثيراً مما 
دروا به» وتقظعوا لها أمرهم بينهم زُبراً 2 حِرْبٍ يما دنهم رحو [المؤمنون : 107]. 

والعاصم من هذا الاعتراض : التسليم المحض للوحي» فإذا سلّم القلب له» رأى صخة ما جاء 
به» وأنه الحق بصريح العقل والفطرة» فاجتمع له السمع والعقل والفطرة» وهذا أكمل الإيمان» 
ليس كمن الحربٌ قائم بين سّمعه وعَقله وفطرته. 
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النوع الثاني : الاعتراض على شَرعِه وأمروء وأهل هذا الاعتراض : ثلاثة أنواع : 

أحدها : المعترضون عليه بآرائهم وأقيستهم» المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى» 
وتحريم ما أباحه» وإسقاط ما أوجبه» وإيجاب ما أسقطهء وإبطال ما صححه» وتصحيح ما أبطله» 
واعتبار ما ألغاه» وإلغاء ما اعتبره» وتقييد ما أطلقه» وإطلاق ما قيده. 

وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمّهاء والتحذير منهاء وصاحوا على 
أصحابها من أقطار اللأرض» ا منهم› 5 عنهم. 

والنوع الثاني : الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات» 
والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرح دين لم يأذن به الله» وإبطال دينه الذي شرعه على 
لسان رسول الله ي والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان» وحظوظ النفوس الجاهلة. 

والعجب أن أربابها ينكرون على أهل الحُظوظ» وكل ما هم فيه من حظ» ولكنّ حَطَّلهِم متضمن 
مخالفة مراد الله » والإعراض عن دينه» واعتقاد أنه قربة إلى الله» فأين هذا من حظوظ أصحاب 
الشهوات» المعترفين بذمهاء المستغفرين منهاء المقرين بنقصهم وعيبهم» وأنها منافية للدين؟ 

وهؤلاء في حظوظ اتخذوها ديناًء وقدموها على شرع الله ودينه» واغتالوا بها القلوب» 
واقتطعوها عن طريق الله» فتولد من معقول أولئك وآراء الآخرين وأقيستهم الباطلة وأذواق هؤلاء 
خراب العالم وفساد الوجود وهدم قواعد الدين» وتفاقم الأمر وكادء لولا أن الله ضمن أنه لا يزال 
يقوم به من يحفظه» ويبين معالمّه» ويحميه من گید من كاده. 

النوع الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات» والتي قدموها 
على حكم الله ورسوله» وحكموا بها بين عباده» وعطلوا لها وبها شرعه وعدله وحدوده. 

فقال الأولون: إذا تعارّض العقل والنقل قدَّمنا العقل. 

وقال الآخرون: إذا تعارّض الأثر والقياس» قدمنا القياس. 

ؤثال یات ى والكشف والوجد: إذا تعارض الذوق والوجد والكشف وظاهر الشرع» 
قدّمنا الذوق والوجد والكشف. 





وقال أصحاب السياسة : إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. 

فجعلت كل طائفة قُبالة دين الله وشرعه طاغوتاً يتحاكمون إليه. 

فهؤلاء يقولون: لكم النقل ولنا العقل» والآخرون يقولون: أنتم أصحاب آثار وأخبار ونحن 
أصحاب أقيسة وآراء وأفكارء وأولئك يقولون: أنتم أرباب الظاهرء ونحن أهل الحقيقة» الاو 
يقولون: لكم الشرع ولنا السياسة» فيا لها من بّلية» عَمَّت فَأَعْمَتُء ورّزِية رَمَت فَأَضمَتْء وفتنة 


مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق (ro‏ 
م 1 1 1 1 ااا لل يي 21 1 2521359525025205052201010ئ2ي 1 2221 پ 


دعت القلوب فأجابها كل قلب مفتون» وأهويةً عصفت. فصّمّت منها الآذان» وعَميت منها العيون» 
عظّلت لها - والله ‏ معالم الأحكام» كما نفيت لها صفات ذي الجلال والإكرام» واستند لأجلها 
كل قوم إلى ظلمات آرائهم؛ وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم» وصار 
لأجلها الوحي عرضة لكل تحريف وتأويل» والدين وقفاً على إفساد وتبديل. 

النوع الثالث : الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره» وهذا اعتراض الجهال. 

وهو ما بين جلي وخفي» وهو أنواع لا تحصى. 

وهو سار في النفوس سَرّيان الحُمّى في بدن المحموم» ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته 
وأحواله» لرأى ذلك في قلبه عياناً» فكل نفس معترضة على قَدَر الله فة افتاه إلا فسا قد 
اطمأنّت إليه» وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليهاء TS‏ 
والرضى كل الرضى. 

وأما «نقض رعونة التعرّض» فيشير به إلى معنى آخرء لا تتم المراقبة عنده إلا بنقضه» وهو 
إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة» والحضور مع الله» فإن ذلك تعرض منهء 
لحجاب الحق له عن كمال الشهود؛ لأن بقاء العبد مع مداركه وحواسه ومشاعره» وأفكاره 
وخواطره» عند الحضور والمشاهدة هو تعرض للحجاب» فينبغي أن تتخلص مراقبة نظر الحق إليك 
من هذه الآفات» وذلك يحصّل بالاستغراق في الذكر» فتذهل به عن نفسك وعَمًا منك» لتكون 
بذلك متهيئاً مستعدًا للفناء عن وجودك» وعن وجود كل ما سوى المذكور سبحانه. 

وهذا التهيؤ والاستعداد لا يكون إلا بنقض تلك الرعونة» والذكر يوجب الغيبة عن الحس» فمن 
كان ذاكراً لنظر الحق إليه من إقباله عليه» ثم أحسٌ بشيء من حديث نفسه وخواطره وأفكاره فقد 
تعرض واستدعى عوالم نفسه» واحتجاب المذكور عنه» لأن حضرة الحق سبحانه لا يكون فيها غيره. 

وهذه الدرجة لا يقدر عليها العبد إلا بملكة قوية من الذكر» وجمع القلوب فيه بكليته على الله 
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عر وجل. 
فصل [في مراقبة الآزل بمطالعة عين السبق] 
قال: «الدرجة الثالثة: مراقبة الأزل» بمُطالعة عين السَّبقَء استقبالاً لعَلّم التوحيد» ومراقبة 
ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبدء ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة». 
قوله: «مراقبة الأزل» أي : شهود معنى الأزل» وهو: القِدّم الذي لا أوّل له. «بمطالعة عين 


لسن اي بشهود سبق الحق تعالى لكل ما سواهء إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء» فمتى طالع 
العبد عين هذا السبق شهد معنى «الأزل» وعرف حقيقته» فبدا له حينئذ علم التوحيد» فاستقبله كما 
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يستقبل أعلام البلد» وأعلام الجيش» ورُفع له فشمّر إليه» وهو شهوده انفراد الحق بأزليته وحدى 
وأنه كان ولم يكن شيء غيره البتة» وکل ما سواه فكائن بعد عدمه بتكوينه» فإذا عدمت الکائنات 
من شهوده» كما كانت معدومة في الأزل» فطالع عين السبق» وفني بشهود من لم يزل عن شهود من 
لم يكن» فقد استقبل عَلم التوحيد. 

وأما «مراقبة ظهور إشارات الأزل على أحايين الأبد» فقد تقدم أن ما يظهر في الأبد» هو عين ما كان 
معلوماً في الأزل» وأنه إنما تجددت أحايينه » وهي أوقات ظهوره» فقد ظهرت إشارات الأزل» وهي ما 
يشير إليه العقل بالأزلية من المقدّرات العلمية على أحايين الأبد» هذا معناه الصحيح عندي. 

والقوم يريدون به معنّى آخرّ: وهو اتصال الأبد بالأزل في الشهودء وذلك بأن يطوي بساط 
الكائنات عن شهوده طيًّا كليّاء ويشهد استمرار وجود الحق سبحانه وحده» مجرداً عن كل ما سواه. 
فيتصل ‏ بهذا الشهود ‏ الأزل بالأبد» ويصيران شيئاً واحداء وهو دوام وجوده سبحانه» بقطع 
النظر عن كل حادث. 

والشهود الأول أكمل وأتم » وهو متعلق بأسمائه وصفاته » وتقدم علمه بالأشياء» ووقوعها في الأبد 
مطابقة لعلمه الأزلي» فهذا الشهود يعطي إيماناً ومعرفة» وإثباتاً للعلم والقدرة» والفعل والقضاء والقدر. 

وأما الشهود الثاني : : فلا يعطي صاحبه معرفةً ولا إيماناً» ولا إثباتاً لاسم ولا صفة ولا عبودية 
نافعة» وهو أمر مشترك يشهده ٠‏ كل من أقر بالصانع من مسلم وكافر» فإذا استغرق في شهود أزليته وتفرّده 
بالقدم وغاب عن الكائنات» اتصل في شهوده الأزل بالأبد» فاي كبيرٍ أمر في هذا؟ وأي إيمان ويقين 
يحصل به؟ ونحن لا ننكر ذوقه» ولا نقدح في وجوده» وإنما نقدح في مرتبته وتفضيله على ما قبله من 
المراقبة» بحيث يكون لخاصة الخاصة, وما قبله لمن هم دونهم» فهذا عين الوهم. والله الموفق. 

فإذا اتصل في شهود الشاهد الأزل الذي لا بداية له» بالأزمنة التي يعقل لها بداية ‏ وهي أزمنة 
الحوادث ‏ ثم اتصل ذلك بما لا نهاية له» بحيث صارت الأزمنة الثلاثة واحداً لا ماضي فيه ولا 
حاضر ولا مستقبل» وذلك لا يكون إلا إذا شهد فناء الحوادث فناء مطلقاًء وعدمها عدماً كليّاء 
وذلك تقدير وهمي مخالف للواقع» وهو تجريد خيالي» يوقع صاحبه في بحر طامس لا ساحل له» 
وليل دامس لا فجر له. 

فأين هذا من مشهد تنوّع الأسماء والصفات؟ وتعلقها بأنواع الكائنات» وارتباطها بجميع 
الحادثات؟ وإعطاء كل اسم منها وصفة حقها من الشهود والعبودية؟ والنظر إلى سريان آثارها في 
الخلق والأمر» والعالم العلوي والسفلي» والظاهر والباطن» ودار الدنيا ودار الآخرة؟ وقيامه 
بالفرق والجمع في ذلك علماً ومعرفةً وحالاً؟! والله المستعان. 
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قوله: «ومراقبة الإخلاص من ورطة المراقبة». 

يشير إلى فناء شهود المراقب عن نفسه وما منهاء وأنه يفنى بمن يراقبه عن نفسه وما منهاء فإذا 
كان باقياً بشهود مراقبته: فهو في ورطتها لم يتخلص منها؛ لأن شهود المراقبة لا يكون إلا مع 
بقائه. والمقصود: إنما هو الفناء والتخلص من نفسه ومن صفاتها وما منها. 

وقد عرفت أن فوق هذا درجةٌ أعلى منها وأرفع وأشرف» وهي مراقبة مواقع رضى الرب» 
ومساخطه في كل حركة» والفناء عما يسخطه بما يجب» والتفرق له وبه وفيه» ناظراً إلى عين جمع 
العبودية» فانياً عن مراده من ربه ‏ مهما علا بمراد ربّه منه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في منزلة تعظيم خُرُمات الله] 

ومن منازل و تین : منزلة «تعظيم حرمات الله عر وجل). 

قال تعالى : اوس مم حرمت لَه مهو حر أو عند ريو [الحح:٠۳]‏ قال جماعة من 
المفسّرين رضي الله عنهم : حرمات الله هاهنا : معاصيه» وما نهى عنه» وتعظیمها : ترك ملابستها. 
قال الليث رحمه الله : حُرمات الله : ما لا يحل انتهاكهاء وقال قوم: الحرمات: هي الأمر والنهي» 
وقال اجاج : الحرمة ما وجب القيام به وحَرّم التفريط فيه» وقال قوم : الحرمات هاهنا: المناسڭ 
ومشاعر الحج زماناً ومكاناً. 

والصواب: أن «الحرمات» تعُعٌ هذا كله وهي جمع احُرْمة؛ وهي ما يجب احترامه وحفظه من 
الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن» فتعظيمها: توفيتها حمَّها وحفظها من الإضاعة. 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «الحُرمة: هي التحرّج عن المخالفات والمجاسّرات». 

«التحرّج »: الخروج من حرج المخالفة» وبناء تمل يكون للدخول في الشيء» كَتَمنّى إذا دخل 
في الأمنية» وتولج في الأمر: دخل فيه» ونحوه» وللخروج منه» كتحرج وتحوّب وتان إذا أراد 
الخروج من الحرج» والحوب» والإثم. 

أراد أن الحرمة هي الخروج من حرج المخالفة» وجسارة الإقدام عليهاء ولما كان المخالف 
قسمين جاسرا وهائباء قال عن المخالفات والمجاسرات. 

قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: تعظيم الأمر والنهي. لا خوفاً من العقوبة» 
فتكون خصومة للنفس» ولا طلباً للمتُوبة» فيكون مُستشرفاً للأجرة» ولا مشاهداً لأحد. فيكون 
متزيناً بالمراءاة» فإن هذه الأوصاف كلها شُعَب من عبادة النفس». 

هذا الموضع يكثر في كلام القوم» والناس بين معطم له ولأصحابه» معتقد أن هذا أرفع 
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درجات العبودية: أن لا يعبد الله» ويقوم بأمره ونهيه» خوفاً من عقابه» ولا طمعاً في ثوابه» فإن 
هذا واقف مع غرضه وحظ نفسه» وأن المحبة تأبى ذلك» فإن المحب لا حَطَّ مع محبوبه» فوقوفه 
مع حظه علةٌ في محبته» وأن طمعه في الثواب تطلع إلى أنه يستحق بعمله على الله تعالى أجرة» ففي 
هذا آفتان: تطلّعُه إلى الأجرة» وإحسان ظنه بعملهء إذ تطلعه إلى استحقاق الأجر به» وخوفه من 
العقاب خصومة للنفس؛ فإنه لا يزال يخاصمها إذا خالفت» ويقول: أما تخافين النار» وعذابهاء 
وما أعد الله لأهلها؟ فلا تزال الخصومة بذلك بينه وبين نفسه. 

وف واه ا اا وهو أنه كالمُخْاصِم عن نفو المدافع عنها خصمه الذي يريد هلاكهء 
وهو عين الاهتمام بالنفس والالتفات إلى حظوظهاء مخاصمة عنها واستدعاء لما تلتذ به. 

ولا يخلصه من هذه المخاصمةء وذلك الاستشراف إلا تجريد القيام بالأمر والنهي من كل 
علة» OSES‏ لداعي وأنه آهل أن يعبدء وتُعظم حرماته» ولو لم يخلق جنة ولا 
نازرا كيهو سحن العادة والتعظيم والإجلال لِذاته» كما في الأثر الإسرائيلي: «لو لم أخلّق جنه 
ولا نار أمَا كنت اهل أن أعبد؟». 

ومنه قول القائل : 

قيلي للمسعدة ل ا الك وجاحِمَة النار لم تُضْورّم 

أليسٌ من الواجب المُسْتَحَقٌ على ذي الوّرى الشكر للمثيم؟ 

[بح رالمتقارب] 

فالتفوس العلية الزكية تعبده لأنه آهل أن يعبد ويجَلَ ويْحَبٌ ويُعظم» فهو لذاته مستحق للعبادة» 
قالوا : ولا يكون العبد كأجير السوء؛ إن أعطي أجره عَمِلء وإلا لم يعمل > فهذا عبد الأجرة لا 
عبد المحبة والإرادة. 

قالوا : والعمال شاخصون إلى منزلتين : منزلة الأجرة» ومنزلة القرب من المطاع» قال تعالى في 
حق نبيه داود کی : لون لم ندا زل وَحْسْنَ ماب [ص :٠ء‏ فالزلفى : منزلة القرب» وحسن 
المآب: حسنٌ الثواب والجزاء» وقال تعالى : ولا مسا لتق وَزسَاة 4 [يونس :7 ف« الحسنى» : 
الجزاء. و«الزيادة»: منزلة القرب» ولهذا فسّرت بالنظر إلى وجه الله عرّ وجلّ. وهذان هما اللذان 
وعدهما فرعون للسحرة إن غلبوا موسى» فقالوا له : لک نا دما إن حكن خن لعل ©© قال كم 
وَل من الْمَعرينَ4 [الأعراف »]١١5-:‏ وقال تعالى: #وعد أله مؤي والْمؤْتِ ّت ری ين 
نها الأتهدد خلت فا وَمَسَدكنَ طبه ف جت عدن وَضْوَن ت أله اڪ 4 [التوبة vr:‏ 

قالوا: فالعارفون عملهم على المنزلة والدرجة» والعمال عملهم على الثواب والأجرة» وشتان 
ا ما 
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فصل [رجاء الجنة والاستعاذة من النار] 


وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم» وتحتحٌ بأحوال الأنبياء والرسل 
والصديقين» ودعائهم وسؤالهم» والثناء عليهم بخوفهم من النارء ورجائهم للجنة» كما قال تعالى 
في حق خواص عباده الذين عَبَدَهم المشركون إنهم : ورون رَحَمَتَمُ وات عَذَابّهه - كما تقدم ‏ 
وقال عن اتتبيافه ورسلله: گرا إا تدك ريم ری لا درن قدا وات عير اريت 
ع دو ار ا 2 
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رعبا ورهبا ڪا آنا شوت # [الأنبياء: 88 40] أي : رَعَباً فيما عندناء» وڑشبا من غذابناء 
والضمير في قوله : إِنَّهُمْ 4 عائد على الأنبياء المذكورين في هذه السورة عند عامة المفسرين. 
و«الرغب والرهب» رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين. 


وذكر سبحانه عباده الذين هم خواص خلقه» وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم» وجعل منها: 
استعاذتهم به من النار فقال تعالى : اوا ولون ربا ضرف عَنَا عَدَابَ ع كت ناا كن 
غَرَامًا ©© إِنَّهَا سَآءَتَ مُسَتَفَرَ وَمُقَاماك [الفرقان: 70 -11] وأخبر عنهم : أنهم توسلوا إليه بإيمانهم 
أن ينجيهم من النارء فقال: المح یوون را إا اکا عفر کا دیا وَقِمَا عاب التار 4 [آل 
عمران:7١]2‏ فجعلوا أعظم وسائلهم إليه وسيلة الإيمان» وأن ينجيهم من النار. 

وأخبر تعالى عن العارفين أولي الألباب والفكر: أنهم كانوا يسألونه جنته» ويتعوذون به من 
ناره» قال تعالى : إت ف كلق ألسَمَوَت وَالْأرْضٍ وَأخْيَكَفِ ايل َالئَارٍ ليت أؤلي الألتب © الي 


r‏ ر سس جا ممع کر و + ا ع .ف اس مر 1ك ر ا نيا 
يڏ درون اله قيلما وقعودا وڪ جَنُوبِهِمْ وسقَڪررد في حلق َلتَمووتِ وَالْأرَضٍ ربا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبك 
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مَنَادِيًا يسَادى لِلْإيِمَنِ أن عَامِنُوا رکم فتامنا 


كاعر ا ا وی عا تابنا وا م لادان 
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جع ری ا حر تين" ا ا ر r‏ ره 32 اراي اعون. - الع ا مر ر س 
رکا وَءَائِنَا ما وَعَدنَنَا على رسك ولا عا بوم الْقِْمَةَ إِنّكَ لا تخل یعاد [آل عمران: ۱۹۰ ]۱۹٤‏ 


ولا خلاف أن الموعود به على لسان رسله الذين سألوه: هو الجنة. 

وقال عن خليله إبراهيم صلی الله على نبينا وعليه وسلم : #وَالرَى أَطْمَعٌ أن يعفر لي حَطيعق بوم 
الب © رت مب لي نكما وأوقنى وة © وجل لي لسا صنق فى الأ (© أجل بن 
ر عن يي ©© همف لا ۶ 6ن من السا © وا تخر بم نعو [الشعراء: ۸۲ - ۸۷] فسأل 
الله الجنة» واستعاذ به من الخزي يوم البعث. 


وأخبرنا سبحانه عن الجنة أنها كانت وَعداً عليه مسؤولاً؛ أي: يسأله إياها عباده وأولياؤه. 
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وأمر النبي يك أمته: أن يسألوا له في وقت الإجابة ‏ عقيب الأذان ‏ أعلى منزلة فى الجنة. 
وأخبر أن من سألها له حلت عليه شقا [مسلم: ٩۹٤۸ء‏ وأحمد: 19٩۸‏ والترمذي: 5314]. 





وقال له سُليم الأنصاري: أمَا إني أسآل الله الجنةء واعوذ به من النازء ولا أحسن 5ندقتك ولا 
دندنة معاذ» فقال: «أنا ومعاذ حولها نُدَنِن). 

وفي الصحيح ‏ في حديث الملائكة السّيّارة الفُضَّل عن كتاب الناس -: «إن الله تعالى يسألهم 
عن عباده ‏ وهو أعلم تبارك وتعالى ‏ فيقولون: أتيناك من عند عبادٍ لك يُهللونك ويكبّرونك» 
ويحمدونك» ويمججدونك» فيقول عر وجل : وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوك فيقول عر 
وجل : فكبف لو:زأونئ؟ فيقولون: لو روك لكانوا لك آشد سجيدا : قالوا يا رت وسالوتك 
جنّتك» فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا وعرّتك ما رآوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 
رأوغا لكانوا لها اش د طلباء'قالوا: :ويستتعيدون بك من التار فول عر وجل : وغل راوهاة 
فيقولون: لا وعزتك ما رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشدَّ منها 
هرباًء فيقول: إني أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألواء وأَعَذْتّهِم مما استعاذوا منه» 
[البخاري: 1٤٠۸‏ ومسلم: 1۸۳۹ء وأحمد: ٤‏ والترمذي: .]۳٣۰۰‏ 

والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤاله الجنة ورجائهاء والاستعاذة من 
الفان والشواف متها 

قالوا: وقد قال النبي يي لأصحابه: «استعيذوا بالله من التار» [البخاري: ۱۳۷۷ ومسلم: ٠۳۲١‏ 
وأحمد: 4440] وقال لمن سأله مرافقته في الجنة: «أَعِنْي على نفسك بكثرة االسجود) [مسلم: ٠٠۹٤‏ 
وأحمد: 4/ا56١].‏ 

قالوا: والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود للشارع من أمته» ليكونوا دائماً على 
ذكر منهم فلا ينسونهماء ولأن الإيمان بهما شرط في النجاة» والعلم على حصول الجنة والنجاة من 
النار: هو محض الإيمان. 

قالوا: وقد حض النبي بي عليها أصحابه وأمته» فوصفها وجَلّاها لهم ليخظبوهاء وقال: «ألا 
مُشَمْر للجنة؟ فإنها ‏ ورب الكعبة ‏ نورٌ يتلألاً» وريحانة تهت وزوجة حسناءء وفاكهة نضيجة» 
تعر كيو ونه تظره ون 0ه عدت كقال ا ےک کک 
المشَّمرون لها. فقال: «قولوا: إن شاء الله» [ضعيف: ابن ماجه: .]٤١۳۲‏ 

ولو ذهبنا نذكر ما في السنة من قوله: من عَمِلَ كذا وكذا أدخله الله الجنة» تحريضاً على عمله 
لأجلهاء وأن تكون هي الباعثة على العمل لطال ذلك جدَّاء وذلك في جميع الأعمال. 
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قالوا: فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولاً» ورسول الله بل يحرّض 
عليه» ويقول: من فعل كذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية؟ و: «من قال: سبحان الله وبحمده 
عرست له تخلة في الجنة) [صحيح : الترمذي: 219454 و: «من كسا مسلماً على عُري گساه الله من حُلَلٍ 
الحنة) [ضعيف: الترمذي: 484؟]» و: «عائد المريض في مَحْرَّفَةٍ الجنة) [صحيم أحمد: ۲۲۳۷۲] 
والحديث مملوء من ذلك؟ أفتراه يحرّض الأمة على مطلب معلول ناقص» ويدع المطلب العالي 
البريء من شوائب العلل لا يحرضهم عليه؟. 

قالوا: وأيضاً فالله سبحانه يحب من عباده أن يسألوه جنته» ويستعيذوا به من ناره» فإنه يحب 
أن يُسأل» ومن لم يسأله يغضبٌُ عليه وأعظم ما سئل الجنةء وأعظم ما استعيذ به منه النار. 

فالعمل لطلب الجنة محبوب للرب» مرضييٌ له» وطلبها عبودية للرب» والقيام بعبوديته كلها 
أولى من تعطيل بعضها. 

قالوا: وإذا خلا العامل من ملاحظة الجنة والنار وطلب الجنة ورجائها قَتَرتْ عزائمه» وضَعْفْتُ 
همته» وومّى باعثه» وكلما كان أشدَّ طلباً للجنة» وعملاً لهاء كان الباعث له أقوى» والهمة أشدء 
والسعي أتم» وهذا أمر معلوم بالذوق. 

قالوا: ولو لم يكن هذا مطلوباً للشارع لما وصف الجنة للعبادء وزيّتها لهم» وعرضها عليهم» 
وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل إلبه عقولّهم منهاء وما عداء» أخبرهم به مجملاء كل هذا تشويقا 
لهم إليهاء وحَدًّا لهم على السعي لها سعيها. 

قالوا: وقد قال تعالى: وله يَدْعْوَا إل دار أَلسَّلّمِ4 [يونس وه حرث فل إجابة عنة 
الدعوة» والمبادرة إليهاء والمسارعة في الإجابة. 

والتحقيق أن يقال: الجنة ليست اسماً لمجرد الأشجار والفواكه» والطعام والشراب» والحور 
العين» والأنهار والقصورء وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة. وإن «الجنة» اسم لدار النعيم المطلق 
الكامل» ومن أعظم نعيم الجنة : التمتع بالنظر إلى وجه الرب» وسماع كلامه» وقرة العين بالقرب منه 
ووو اك الوا واي لمالا لع له اك 
يسير من رضوانه : أكبر من الجنان وما فيها من ذلك» كما قال تعالى : وَيصْون ين لله كبري 
لس aS GEN SS‏ 
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وفي الحديث الصحيح ‏ حديث الرؤية -: «فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبّ إليهم من النظر 
إلى وجهه) [مسلم: 449]. 
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وفي حديث آخر : «أنه سبحانه إذا تجلّى لهم ورأوا وجهّه عياناًء تسوا ما هم فيه من النعيم» 
وذُهلوا عنى ولم يلتفتوا | إليه» [ابن ماجه : ١84‏ وضعفه الألباني]. 

ولا ريب أن الأمر هكذاء وهو أجل مما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال» ولا سيما عند فوز 
المحبين هناك بمعية المحبة» فإن المرء مع من أحب» ولا تخصيص في هذا الحكم» بل هو ثابت 
شاهداً وغائباً. 





فأيّ نعيم» وأيّ لذة» وأيّ قرة عين» وأي فوز يُداني نعيم تلك المعية ولذتهاء وقرة العين بها؟ 

وهل فوق نعيم قرة العين بمعية المحبوب, الذي لا شيء أجل منهء ولا أكمل ولا أجمل: قرة 
007 

- والله هو العلم الذي شمر إليه المحبون» واللواء | لذي أ مّه العارفون» وهو روح 

مسمى «الجنة» وحياتهاء وبه طابت الجنة» وعليه قامت. 

فكيف يقال: لا يعبد الله طلباً لجنته» ولا خوفاً من ناره؟ 

وكذلك النار ‏ أعاذنا الله منها ‏ فإن ما لأربابها من عذاب الحجاب عن الله وإهانته» وغضبه 
وسخطه» والبعد عنه أعظمّ من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم» بل التهاب هذه النار في 
قلوبهم هو الذي أوجب التهابّها في أبدانهم» ومنها سرث إليها. 

فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين» والشهداء والصالحين: هو الجنة» ومهربهم: من 
النار. والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهو حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ومقصد القوم: أن العبد يَعبد ربه بحق العبودية» والعبد إذا طلب من سيده أجرةً على خدمته له 
كان أحمقّ» ساقطاً من عين سيده» إن لم يستوجب عقوبته؛ إذ عبوديته تقتضي خدمته لهه وإنما 
يخدّم بالأجرة مَّن لا عبودية للمخدوم عليه إما أن يكون حرًا في نفسهء أو عبداً لغيره» وأما من 
الخلق عبيده حمّاء ومُلْكُهُ على الحقيقة» ليس فيهم حر ولا عبد لغيره» فخدمتهم له بحق العبودية» 
واقتضاؤهم للأجرة خروج عن محض العبودية. 

وهذا لا ینکر على الإطلاق. ولا يقبل على الإطلاق» وهو موضع تفصيل وتمييز. 

وقد تقدم في أول الكتاب ذكر طرق الخلق في هذا الموضعء وبينا طريق أهل الاستقامة. 

فالناس في هذا المقام أربعة أقسام : 

أحدهم: من لا بريد ربه ولا يُريد ثوابه» فهؤلاء أعداؤه حقّاء وهم أهل العذاب الدائم» وعدم 
إرادتهم لثوابه: إما لعدم تصديقهم بهء وإما لإيثار العاجل عليه» ولو كان فيه سخظه. 

والقسم الثاني : من يريده ويريدٌ ثوابه» وهؤلاء خواصٌ حلقه. قال الله تعالى : ون كشن 
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ردس آله ورَسُولمُ لار الْخرَة ن أله د للخت نکی اجا عَظِيمَا4 [الأحزاب:19] فهذا خطابه 
لخير نساء العالمين» أزواج نبيه كلاف وقال الله تعالى : هومن أراد الكخرة وسعئ ها سعيها وهو مُؤْمِنُ 
اوک و [الإسراء:19]» فأخبر أن السعي المشكور: سعي من أراد الآخرة» 
وأصرح من هذا: قولّه لخواص أوليائه - وهم أصحاب نبيه ييه - في يوم أحد: «منكم من 
رود اا زك كن ويه اك 4( رات ١١ا‏ نتسمهم إلى هتين التسمين اللنين ا 
ثالث لهما. 

وقد غلط من قال: فأين من يريد الله؟ فإن إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله تعالى وثوابه» فإرادة 
الثواب لا تنافي إرادة الله. 

والقسم الثالث: من يريد من الله» ولا يريد الله ء فهذا ناقص غاية النقص» وهو حال الجاهل 
بربه» الذي سمع أن نَّمّ جنة وناراً» فليس في قلبه غير إرادة نعيم الجنة المخلوقة» ولا يخظر بباله 
سواه البتة» بل هذا حال أكثر المتكلمين المنكرين رؤية الله تعالى» والتلذذ بالنظر إلى وجهه في 
الآخرة» وسماع كلامه وحبه» والمنكرين على من يزعم أنه يحب الله وهم عبيد الأجرة المحضة» 
فهؤلاء لا يريدون الله تعالى. 

ومنهم من يصرّح بأن إرادة الله محال قالوا: لأن الإرادة إنما تتعلق بالحادث؛ فالقديم لا 
يراد» فهؤلاء منكرون لإرادة الله غاية الإنكار» وأعلى الإرادة عندهم إرادة الأكل والشرب والنكاح 
واللباس في الجنة» وتوابع ذلك» فهؤلاء في شِقٌ» وأولئك ‏ الذين قالوا: لم نعبده طلباً لجنته» 
ولا هرباً من ناره ‏ في شق» وهما طرفا نقيض» بينهما أعظم من بُعدٍ المشرقين» وهؤلاء من أكثف 
الناس حجاباً» وأغلظهم طباعاًء وأقساهم قلوباً» وأبعدهم عن روح المحبة والتأله» ونعيم الأرواح 
والقلوب» وهم يكفرون أصحاب المحبة» والشوق إلى الله» والتلذذ بحبه» والتصديق بلذة النظر 
إلى وجهه» وسماع كلامه منه بلا واسطة» وأولئك لا يعدونهم من البشر إلا بالصورة» ومرتبتهم 
عندهم قريبة من مرتبة الجماد والحيوان البهيم» وهم عندهم في حجاب كثيف عن معرفة نفوسهم 
وكمالهاء ومعرفة معبودهم» وسر عبوديته. 

وحال الطائفتين عجبٌ لمن اظلع عليه. 

والقسم الرابع ‏ وهو محال -: أن يريد الله» ولا يريد منه» فهذا هو الذي يزعم هؤلاء أنه 
مطلوبُهم» وأن من لم يصل إليه ففي سيره عِلّة» وأن العارف ينتهي إلى هذا المقام» وهو أن يكون 
الله مراده» ولا يريد منه شيكاًء كما يُحكى عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال: قيل لي: ما تريد؟ 
فقلت: أريد أن لا أريد!! 
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وهذا في التحقيق عين المحال الممتنع عقلاً وفطرة» وحسًا وشرعاً؛ فإن الإرادة من لوازم 
الحي» وإنما يعرض له التجرد عنها بالغيبة عن حسه وعقله» كالسكر والإغماء والنوم» فنحن لا 
ننكر التجريد عن إرادة ما سواه من المخلوقات التي تزاحم إرادتّها إرادتّه» أفليس صاحب هذه 
الخال هريدا لقره ورا ودوام مراقبته» والحضور معه؟ وأي إرادة فوق هذه؟. 

نعم» قد رهد في مرادٍ لمراد أجل منه وأعلى» فما خرج عن الإرادة» وإنما انتقل من إرادة إلى 
إرادة» ومن مراد إلى مُرادء وأما خلؤه عن صفة الإرادة بالكلية» مع حضور عقله وحسه فمحال. 

وإن حاكمّنا في ذلك محاكم إلى ذوق مصطلم مأخوذ عن نفسه» فانٍ عن عوالمها لم ننكر 
ذلك» لكن هذه حال عارضة غير دائمة» ولا هي غاية مطلوبة للسالكين» ولا مقدورة للبشرء ولا 
مأمور بهاء ولا هي أعلى المقامات» فيؤمر باكتساب أسبابهاء فهذا فصل الخطاب في هذا 
الموضع› والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [المراءاة المحمودة والمذمومة وعبادة النتفس] 
قوله: «ولا مشاهداً لأحد فيكون متزيناً بالمراءاة». 
هذا فيه تفصيل أيضاًء وهو أن المشاهدة في العمل لغير الله نوعان: 
مشاهدة تبعث عليه» أو قري باعثه» فهذه مراءاة خالصة أو مشوبة» كما أن المشاهدة القاطعة 





ومشاهدة لا تبعث عليه ولا تعين الباعث» بل لا فرق عنده بين وجودها وعدمهاء فهذه لا 
تدخله في التزين بالمراءاة» ولا سيما عند المصلحة الراجحة في هذه المشاهدة: 

إما حفظاً ورعاية له» كمشاهدة مريض» أو مشرف على هلكة يخاف وقوعه فيها. 

أو مشاهدة عدو يخاف هجومه» كصلاة الخوف عند المواجهة. 

أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك» فتكون مُحسناً إليه بالتعليم» وإلى نفسك 
بالإخلاصء أو قصداً منك للاقتداء» وتعريف الجاهل. 

فهذا رياء محمود» والله عند نية القلب وقصده. 

فالرياء المذموم أن يكون الباعث قصد التعظيم والمدح» والرغبة فيما عند من ترائيه» أو الرهبة 
منه. وأما ما ذكرنا من قصد رعايته» أو تعليمه» أو إظهار السنةء وملاحظة هجوم العدو ونحو 
ذلك فليس في هذه المشاهد رياءٌ» بل قد يتصدق العبد رياء مثلاً» وتكون صدقته فوق صدقة 
صاحب السر. 


إجراء الخبر في الأسماء والصفات على ظواهرها > < 
e‏ ع ع ا م ا يا الل ا سيس لظف ب ضضض 


مثال ذلك : رجل مضرور سأل قوماً ما هو محتاجٌ إليه» فعلم رجلُ منهم أنه إن أعطاه سرّاء 
حيث لا يراه أحد لم يقتد به أحد» ولم يحصّل له سوى تلك العطيةء وأنه إن أعطاه جهراً اقتّدِي به 
واتّبع» وأنت الحاضرون من تفرده عنهم بالعطية» فجهر له بالعطاء» فكان الباعث له على الجهر 
إرادةٌ سّعة العطاء عليه من الحاضرين. فهذه مراءاة محمودة» حيث لم يكن الباعث عليها قصد 
التعظيم والثناء؛ وصاحبها جدير بأن يحصّل له مثلّ أجور أولئك المعطين. 

قوله: «فإن هذه الأوصاف كلها من شُعَبٍ عبادة النفس». 

يعني أن الخائف يشتغل بحفظ نفسه من العذاب» ففيه عبادة لنفسه» إذ هو متوجه إليهاء وطالبٌ 
المثوبة متوجه إلى طلب حظ نفسه» وذلك شعبة من عبوديتها» والمشاهد للناس في عبادته فيه شعبة 
من عبودية نفسه» إذ هو طالب لتعظيمهم» وثنائهم ومدحهم. فهذه شعب من شعب عبادة النفس» 
والأصل الذي هذه الشعبٌ فروعُه هي النفس» فإذا ماتت بالمجاهدة» والإقبال على الله» والاشتغال 
به» ودوام المراقبة له ماتت هذه الشعب. فلا جرم أن بناء أمر هذه الطائفة على ترك عبادة النفس. 

وقد علمت أن الخوف وطلب الثواب: ليس من عبادة النفس في شيء. 

نعم التزين بالمراءاة عين عبادة النفس والناس. والكلام في أمر أرفع من هذاء فإن حال المرائي 
أخسٌ» ونفسه أسقط» وهمّته أدنى من أن يدخل في شأن الصادقين» ويذكر مع الصالحين. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [إجراء الخبر في الأسماء والصفات على ظواهرها] 


قال: «الدرجة الثانية: إجراء الحَبّر على ظاهره» وهو أن تبقى أعلام توحيد العامة الخبرية على 
ظواهرهاء ولا يتحمل البح عنها تعسفاً ولا يتكلف لها تأويلاً» ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلاً: 
ولا يدعي عليها إدراكاً أو تومماً». 

يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى أن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على 
ظواهرهاء وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة ولا يعني بالعامة الجهال» بل عامة 
الأمة» كما قال مالك رحمه الله وقد سكل عن قوله تعالى: #اليَحَنَ عل الْمَرْشٍ أسَْنَوَى» [طه: ]٠‏ : 
اكيف استوى؟ فأطرق مالِك» حتى عَلاهُ الرُحضاء”"2» ثم قال: الاستواء مَعلُوم» والگيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 


)١(‏ المحضاء: العَرَّقُ إثر الْحُمّى. 





فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة. وبين «الكيف» الذي لا يعقله البشرء وهذا الجواب 
من مالك رحمه الله شافي» عام في جميع مسائل الصفات. 


فمن سأل عن قوله : اتی ڪا نمم وار [طه :] كيف يسمع ويرى؟ أجيب بهذا 
الجواب بعينه. فقيل له: السمع والبصر معلوم والكيف غير معقول. 

وكذلك من سأل عن العلم» والحياة» والقدرة» والإرادة» والنزول» والغضب» والرضى› 
والرحمة» والضحك» وغير ذلك. فمعانيها كلها مفهومة» وأما كيفيتها فغير معقولة» إذ تعمل الكيفية 
فرع العلم بكيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقول للبشر» فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟. 

والعصمة النافعة في هذا الباب: أن يصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله کا 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل تثبت له الأسماء والصفات» وتنفي عنه 
مشابهة المخلوقات» فيكون إثباتك منزهاً عن التشبيه» ونفيك منزهاً عن التعطيل» فمن نفى حقيقة 
«الاستواء» فهو معظل» ومن شبّهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثّل» ومن قال: هو 
استواء ليس كمثله شيء» فهو الموحٌد المنزه. 

وهكذا الكلام في السمع» والبصرء والحياة» والإرادة» والعلم» والقدرة» واليدء والوجهء 
والرضى» والغضب» والنزول» والضحك» وسائر ما وصف الله به نفسه. 

والمنحرفون في هذا الباب قد أشار الشيخ إليهم بقوله: «لا يتحمّل البحث عنها تعسّفاً؛ أي : 
لا يتكلف التعسف في البحث عن كيفياتها. و«التعسف»: سلوك غير الطريق. يقال: ركب فلان 
التعاسيف في سيره» إذا كان يسير يميناً وشمالاً» جائراً عن الطريق. 

«ولا يتكلّف لها تأويلاً؛ أراد بالتأويل هاهنا : التأويل الاصطلاحي؛ وهو: صرف اللفظ عن 
ظاهره» وعن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. 

وقد حكى غير واحد من العلماء: إجماع السلف على تركه» وممن حكاه البّغوي, وأبو 
المعالي الجويني في رسالته «النظامية)» بخلاف ما سلكه في «شامله» و «إرشاده»» وممن حكاه: 
سعد بن علي الزنجاني. 

وقبل هؤلاء خلائق من العلماء لا يحصيهم إلا الله. 

«وأن لا يتجاوز ظواهرها تمثيلاً' أي : لا يمثلها بصفات المخلوقين» وفي قوله: «لا يتجاوز 
ظاهرها» إشارة لطيفة» وهي أن ظواهرها لا تقد تقتضي التمثيل > كما تظنه المعطلة النفاة» وأن التمثيل 
جاور لظواهرها إلى ما لا تقتضيه. كما أن تأويلها تكلّف» وحملٌ لها على ما لا تقتضيه تقتضيه» فهي لا 
تقتضي ظواهرها تمثيلاً» ولا تحتمل تأويلاً» بل إجراءً على ظواهرها بلا تأويل ولا تمثيل» فهذه 

يقة السالكين بها سواء السبيل. 





وأما قوله: «ولا يدعى عليها إدراكاً» أي : لا يدعي عليها استدراكاً ولا فهماً» ولا معنى غير 
فهم العامة» كما يدعيه أرباب الكلام الباطل» المذموم بإجماع السلف. 


وقوله: «ولا توهماً» أي: لا يعدل عن ظواهرها إلى التوهم 


ا توهم كيفية» لا يدل عليه ظواهرهاء أو توهم معنى غير ما تقتضيه تقتضيه ظواهرها» 
وكلاهما توهُم باطل» وهما توهم تشبيه وتمثيل» أو تحريف وتعطيل. 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام يبين مرتبته من السنة» ومقداره في العلم» وأنه بريء مما رماه به 
أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل» على عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك» كرمي 
الرافضة لهم بأنهم نواصب» والمعتزلة بأنهم نوابثُ حشوية» وذلك ميراث من أعداء رسول الله كا 
في رميه ورمي أصحابه رضي الله عنهم بأنهم صبأة» قد ابتدعوا ديناً محدثاً» وميراث لأهل الحديث 
والسنة من نبيهم بي وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب 
المذمومة؛ وقدض الله روح الشافعي» حيث يقول» وقد نسب إلى الرفض: 
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إن ان ر قفا حت ال مه .واا ا ان ا ا 
[بحر الکامل] 

ورضي الله عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية» حيث يقول : 

إن كان تصباً حب صَحُْبٍ محمد ELA‏ د Sp‏ ناكا مدن 
[بح ر الكامل] 

وعفا الله عن الثالث» حيث يقول: 

فان كان تج يا تبرت صقان وتر باعي كل اويل مفتري 

فإِنّي حاار ق فلمو شهودا راملؤوا كل مخصر 
لبح رالطويل] 


تا المثمرة] 

قال: «الدرجة الثالثة: صيانة الانبساط أن نَثُ تشوبه جرأة» وصيانة السرور أن يداخله أمن, 
وصيانة الشهود أن يعارِضه سَبّب». 

لما كانت هذه الدرجة عنده مختصة بأهل المشاهدة ‏ والغالب عليهم الانبساط والسرور» فإن 
صاحبها متعلق باسمه «الباسط» حَذّره من شائبة الجرأة» وهي ما يخرج به عن أدب العبودية» 
ويدخله في الشطح كشطح من قال: «سبحاني» ونحو ذلك من الشطحات المعروفة المخرجة عن 
أدب العبودية التي نهاية صاحبها أن يُعذر بزوال عقله» وغلبة سكر الحال عليه» فلا بذ من مقارنة 
التعظيم والإجلال» لبسط المشاهدة» وإلا وقع في الجرأة ولا بء فالمراقبة تصونه عن ذلك. 
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قوله: «وصيانة السرور أن يداخله أمن». يعنى: أن صاحب الانبساط والمشاهدة يداخله سرور 





لا يشبهه سرور البتة» نف له 0 رامن وولف اسان كرد بل يصون سروره وفرحه عن 
خطفات المكر بخوف العاقبة» المطوي عنه علم غيبها ولا يغتر. 

وأما «صيانة الشهود أن يعارضه سبب» يريد: أن صاحب الشهود قد يكون ضعيفاً في شهود حقيقة 
التوحيد» فيتوهم أنه قد حصل له ما حصل بسبب الاجتهاد التام» والعبادة الخالصة» فينسب حصول 
ما حصل له من الشهود إلى سبب منه» وذلك نقص في توحيده ومعرفته؛ لأن الشهود لا يكون إلا 
موهبة» ليس هو كسيًا» ولو كان كسبيًًا فشهود سببه نقص في التوحيد» وغيبة عن شهود الحقيقة. 

ويحتمل أن يريد بالسبب المعارض للشهود ورود خاطر على الشاهد» يكدر عليه صفو شهوده» 
فيصونه عن ورود سبب يعارضه إما معارض إرادة» وإما معارض شبهة» وقد يعم كلامّه الأمرين» 
والله سبحانه أعلم. 


فصل [في منزلة الإخلاص] 
ومن منازل إِيّاك 3 ولاك تین : منزلة «الإخلاص». 
قال تعالى إلا ليعبدو أنه لصي له آلب [البينة : 0]. وقال: إا ار لَك ألجكتب 
بِألْحَي تعب آله یما ل الت © ألا رہ ليبن اال [الزمر :؟ - *]ء وقال: لل الله أعيدُ عر 
ين © 0 ا وق ن ادر“ -- [١‏ وقال: ##قُلٌ إِنَّ صَلَاقِ ونی وعیای وساف ل 
رب اَلْعَيِِينَ © 1 اتا أل لي [الأنعام -158]» وقال: ایی لق 
ألمت وليه لاوک نک ا ا : ؟] قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: هو أخلَصّهُ 
وأصوبه. قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال : إن العلم إذا كان خالصاًء ولم يكن صواباً 
لم يُقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل» حتى يكون خالصاً صواباًء والخالص أن يكون 
له» والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى : #قّن کان يحوأ لقا ریہ عمل عمل صللا ولا 
شْرِك بعاد ري مدأ [الكهف: .]1٠١‏ 
وقال تعالى: ومن أحْسَنٌ ديا هِمَّنَ ألم وجه يله وهو خي [النساء: ]٠٠٠١‏ فإسلام الوجه لله 
تعالى : إخلاص القصد والعمل له. والإحسان فيه متابعة رسوله ية وسنته» وقال تعالى : «وَقَيِمتاً 
إل ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ هَجَعَلَهُ ك2 نورا [الفرقان: 7] وهي الأعمال التي كانت على غير السنة» أو 
أريد بها غير وجه الله» وقال النبي ية لسعد: «إنك لن تُخلّفء فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله 


ع« 
تعالى. إلا ازددت به درجة ورفعة» [البخاري : 1“ ومسلم: 4 وأحمد: 5؟197١].‏ 
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وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : لات لايَغِلٌ 
عليهنٌ قلبُ مسلم : إخلاصٌ العمل لله. ومناصّحة وُلاة الأمرء ولّزومُ جماعة المسلمين» فإنَّ دعوتهم 
تُحيط يِن وّرائهم' [إسناده صحيح : أحمد: »1١54٠8‏ والترمذي: 4 أي : لا يبقى فيه غِلَّء ولا يحمل الغل 
مع هذه الثلاثة» بل تنفي عنه غِلَهُ [وئنقيه منه] وتخرجه منه» فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل» 
وكذلك يغل على الغش» وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلاثة تملؤه 
غلا ودكّلاً» ودواء هذا الغل» واستفراغ أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح» ومتابعة السنة. 

وسّئل رسول الله ييه عن الرجل : يُقاتل رياء» ويقاتل شّجاعة» ويقاتل حمية: فأي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال: «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله» [البخاري: ٠۲١‏ ومسلم: 
9 وأحمد: ٠ ١ .]١98687‏ 

وأخبر عن أول ثلاثة تُسكّر بهم النار: قارئ القرآن» والمجاهد» والمتصدق بمالهء الذين فعلوا 
ذلك ليقال: فُلان قارئ» وفلان شجاع» وفلان متصدّق» ولم تكن أعمالهم خالصة لله [مسلم: 
۳ وأحمد: /ا/471. والترمذي: ۲۳۸۲]. 

وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله عز وجل: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملاً أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك بهء وأنا منه بريء؟ [سلم: ۷٤۷٥‏ وأحمد: 7/499]. 

وفي أثر آخر: يقول له يوم القيامة: «اذهب فَخُذ أجرك ممن عَملت له» لا أجر لك عندنا». 

وفي الصحيح عنه يَلِ: «إن الله لا ينظر إلى أجسايكم» ولا إلى صُوركم» ولكن ينظر إلى 
قلوبكم) [مسلم : ١٤٥٦ء‏ وأحمد: ۷۸۲۷]» وقال تعالى: چون ال أله ھا ولا زمازها وک اة وى 
نک [العم :107 : 

وفي أثر مَروي إليه: «الإخلاص سر من سِرّي» استودعتّةُ قلبّ من أحببته من عبادي) [ضعفه 
الألباني في «الضعيفة»: 11]. 

وقد تنوعت عباراتهم في «الإخلاص» و«الصدق» والقصد واحد. 

فقيل : هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. 

وقيل : تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 

وقيل : التوقي عن ملاحظة الخلق حتى عن نفسك . والصدق: التنقي من مطالعة النفس؛ 
فالمخلص لا رياء له» والصادق لا إعجاب له ولا يتم الإعتلاص إلا باتصدقء :ولا الصدق إلا 
بالا عادص ولا يتما إلا بالضبر. 

وقيل : من شهد في إخلاصه الإخلاص» احتاج إخلاصه إلى إخلاص» فنقصان كل مخلص في 





إخلاصه بقدر رؤية إخلاصهء فإذا سقط عن نفسه رؤية إخلاصه صار مخلصاً مُخلّصاً. 

وقيل : الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» والرياء أن يكون ظاهره خيراً من 
باطنه» والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمّرٌ من ظاهره. 

وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تزين للناس بما ليس فيه 
سقط من عين الله. 

ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس : رياء» والعمل من أجل الناس: 
شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

قال الجنيد رضي الله عنه : الإخلاص سر بين الله وبين العبدء لا يعلمه ملك فيكتبه» ولا شيطان 
فیفسده» ولا هوی فيميله. 

وقبل لسهل : ائ فى اشد على النشين؟ فال + الخلا من 4 لاه لن الها فيه تعب 

وقال بعضهم : الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهداً غير الله ولا مجازياً سواه. 

وقال مكحول: ما أخلص عبد قط أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 

وقال يوسف بن الحسين : أعز شيء في الدنيا : الإخلاص» وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن 
قلبي» فكأنه ينبت على لون آخر. 

وقال أبو سليمان الداراني : إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس والرياء. 


فصل [في تعريف الإخلاص ودرجاته] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «الإخلاص: تصفية العمل من كَل شّوب)». 

ا لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس : إما طلب التزين في قلوب الخلق» 
وإما طلب مدحهم» والهرب من ذَمَّهِمء أو طلب تعظيمهم» أو طلب أموالهم» أو خدمتهمء 
وقضائهم حوائجه» أو طلب محبتهم له أو غير ذلك من العلل والشوائب» التي عَقَدُ متفرقاتها هو 
إرادة ما سوى الله بعمله» کائناً ما كان. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: إخراج رؤية العمل من العّمل» والخلاص 
من طلّب العِوّض على العّمل» والتُزول عن الرّضى بالعمل». 

يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته» وملاحظته» وطلب العوض عليه» ورضاه به» 
وسكونه إليه. ش 

ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه الثلاثة» فالذي يخلصه من رؤية عمله: مشاهدثئه لِمنّة الله 
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عليه» وفضله وتوفيقه لهء وأنه بالله لا بنفسه» وأنه إنما أوجب عملّه مشيئة الله لا مشيئته هوء كما 
قال تعالی : وما تَمَآمُونَ إل أن من آل [التكوير :۲۹]. 

فهاهنا ينفعه شهود الجَبرء وأنه آلة محضة» وأن فعله كحركات الأشجار» وهبوب الرياح» وأن 
المحرك له غيره» والفاعل فيه سواه» وأنه ميت والميت لا يفعل شيئاً ‏ وأنه لو خلي ونفسّه لم 
يكن من فعله الصالح شيء البتة» فإن النفس جاهلة ظالمة» طبعها الكسّلء وإيثار الشهوات 
والبطالة» وهي منبع كل شرء ومأوى كل سوءء وما كان هكذا لم يصدر منه خير» ولا هو من شأنه. 

فالخير الذي صدر منها إنما هو يِن الله تعالى وبه لا من العبدء ولا به» كما قال تعالى : وولا 
شل او یک ومعم ما رک كر ين أي بدا وليك أله ر من يام [النور:١1]»‏ وقال أهل الجنة: 
تلص رہ الى دتا لھا وما كا لي و أن هدنا أ [الأعراف :١٤]ء‏ وقال تبارك وتعالى 
لرسوله: وول أن تبك لقڌ كدت رن لبهم سيا يلاه [الإسراء:٤۷]ء‏ وقال تعالى: #إوَلكنَ 
[الحجرات :۷]. 

فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته» وإحسانه ونعمته» وهو المحمود عليه» فرؤية 
العبد لأعماله في الحقيقة» كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره» وإدراكه وقوته» بل من صحته 
وسلامة أعضائه ونحو ذلك» فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله. 

فالذي يخلص العبد من هذه الآفة: معرفة ربه» ومعرفة نفسه. 

والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض» والعبد لا يستحق على 
خدمته لسيده عوضاً ولا أجرة» إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته» فما يناله من سيده من الأجر 
والثواب تفضّل منه» وإحسان إليه» وإنعام عليه» لا معاوضة؛ إذ الأجرة إنما يستحقها الحُرء أو 
عبد الغير» فأما عبد نفسه فلا. 

والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه: أمران: 

اتتدهها مطالعة ع اا بوتقطيرة قن وا هن خط اشن ولب الشيطان )قل 
عملٌ من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل» وللنفس فيه حظء سئل النبيٌ يك عن التفات 
الرجل في صلاته؟ فقال: ١هو‏ اختلامنٌ يَختلِسه الشيطان من صَلاة العبد) [البخاري: ١0/اء‏ وأحمد: 
7 والترمذي: 1060. فإذا كان هذا التفات طرفه ولحظهء فكيف البتفات قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا 
أعظم نصيب الشيطان من العبودية. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «لا يجعل أحدُكم للشيطان حا من صلاتهء یری أن حقًّا عليه 
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أن لا ينصرف إلا عن يمينه» [البخاري: ۸۲ ومسلم: ۳۸٦۱ء‏ وأحمد: 4084] فجعل هذا القدر اليسير النزر 
حظًا ونصيباً للشيطان من صلاة العبد فما الظن بما فوقه؟. 

وأما حظ النفس من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. 

الثاني : علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية» وآدابها الظاهرة والباطنة» 
وشروطهاء وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقهاء وأن يرضى بها لربه» فالعارف لا 
يرضى بشيء من عمله لربه» ولا يرضى عن نفسه لله تعالى طرفة عين ويستحيي من مقابلة الله بعمله» 
فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لهماء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضى 
بعملهء والرضى عن نفسه. 

وكان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة أربعمئة ركعة» ثم يقبض على لحيته ويهزهاء ويقول 
لنفسه: يا مأوى كل سوءء وهل رضيتك لله طرفة عين؟. 

وقال بعضهم : آفة العبد رضاه عن نفسه» ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكهاء 
ومن لم يتهم نفسّه على دوام الأوقات فهو مغرور. 


فصل [في الخجل من العمل] 

قال: «الدرجة الثانية: الخجّل من العمل مع بذل المجهود» وتوفير الجهد بالاحتماء من 
الشهودء ورُؤية العمل في ور التوفيق من عين الجود. 

هذه ثلاثة أمور [أحدها] «خجله» من عملهء وهو شدة حيائه من الله» إذ لم ير ذلك العمل 
صالحاً له» مع بذل مجهوده فيه» قال تعالى: اين ينو مآ انوأ واويه وله يم م لل ريم لجعو 
[المؤمنون: ]٠١‏ قال النبيّ ييا : «هو الرججل ب يَصُوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه) [إسناده 
ضعيف: أحمد: 25077 والترمذي: .]۳٠۷١‏ 

وقال بعضهم : إني لأصلي ركعتين فأقوم عنهما بمنزلة السارق أو الزاني» الذي يراه الناس؛ 
حياءً من الله عر وجل. 

فالمۇمن : : جَمَع إحساناً في مخافة» وسُوءَ ظَنٌّ بنفسهء والمغرور: حُسْنَ الظن بنفسه مع إساءته. 

الثاني : توفير الجهد باحتمائه من الشهود؛ أي: يأتي بجهد الطاقة في تصحيح العمل» محتمياً 
عن شهوده منك وبك. 

الثالث: أن تحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد؛ روي شولك ا 
عملك من عين جوده لا بك. يك 


الخجل من العمل EES:‏ 
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فقد اشتملت هذه الدرجة على خمسة أشياء : عمل » واجتهاد فيه» وخجل» وحياء من الله عر 
وجل فيه» وصيانة عن شهوده منك» ورؤيته من عين جود الله سبحانه ومنته. 

قال: «الدرجة الثالثة: إخلاص العمل بالخَلاصٍ من العملء تَدَعْه يُسير سير العلم وتسير أنت 
مُشاهداً للحکم» حرا من رق الرّسم). 

قد فَسّر الشيخ مراده بإخلاص العمل من العمل بقوله: «تدعه يسير سير العلم وتسير أنت 
مشاهداً للحكم». ومعنى كلامه: أنك تجعل عملك تابعاً للعلم موافقاً له مؤتماً به» تسیر بسيره 
وتقف بوقوفه» وتتحرك بحركته» نازلاً منازله» مرتوياً من موارده» ناظراً إلى الحكم الديني الأمري 
متقيداً به» فعلاً وتركاً وطلباً وهرباً» ناظراً إلى ترتب الثواب والعقاب عليه سبباً وكسباً؛ ومع ذلك 
فتسير أنت بقلبك» مشاهداً للحكم الكوني القضائي» الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات» 
والحركات والسكنات» ولا يبقى هناك غير محض المشيئة» وتفرد ارتب وحده بالأفعال» 
ومصدرها عن إرادته ومشيئته» فيكون قائماً بالأمر والنهى فعلاً وتركأًء ا بسيره» وبالقضاء 
دراه ١‏ رتوو حت ميرد ل إى ERS‏ 
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.]١ و إل أن یسا افد إِنَّ آله كنّ عَلِيمًا حًا [الانسان:۲۹-‎ i 

فترك العمل يسير سير العلم مشهد فلن 35 يكم أن ب سََقَم» وسير صاحبه مشاهداً للحكم 
مشهد #ومًا َمَلَمُونَ إل أن اء أ 

وأما قوله: «خُرّا من رق الرسم» فالحرية التي يشيرون إليها هي عَدَّم الدخول تحت عبودية 
الخلق والنفس» والدخول تحت رق عبودية الحق وحده. 

ومرادهم بالرّسم ما سوى الله فكلّة رسوم» فإن الرسوم هي الآثار» ورسوم المنازل والديار هي 
الآثار التي تبقى بعد سُكانهاء والمخلوقات بأسرها في منزل الحقيقة رسوم وآثار للقدرة؛ أي 
فتخلص نفسك من عبودية كل ما سوى الله» وتكون بقلبك مع القادر الحق وحده» لا مع آثار قدرته 
التي هي رسوم» فلا تشتغل بغيره اشتغالاً عن عبوديته» ولا تطلب بعبوديتك له حالاً ولا مقاماًء ولا 
ما ولا عا شواة: 

فهذه أربعة أمور: يذل الجهد» وتحكيم العلم» والنظر إلى الحقيقة» والتخلّص من الالتفات 
إلى غيره» والله الموفق. 


< 5 مدارج السالكين 


فصل آفي أركان السير] 

الإخلاص: عدم انقسام المطلوب» والصدق: عدم انقسام الطلب» فحقيقة الإخلاص توحيد 
المطلوب» وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة» ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. 

فهذه الأركان الثلاثة: هي أركان السَّيرء وأصول الطريق التي من لم يبن عليها سلوگه وسيره 
فهو مقطوع» وإن ظن أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده» وإما سير المقعد والمقيّدء وإما 
سير صاحب الدابة الجموح» كلما مشت خطوة إلى قُدَّامِ رجعت عشرة إلى خلف. 

فإن عَدِمَ الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلف» وإن لم يبذل جهده ويوحد طلبه سار سير 
المقيد. 





وإن اجتمعت له الثلاثة فذلك الذي لا يُجارَى فى مضمار سيره» وذلك فضل الله يؤتيه من 


يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


فصل [في مَنزلة التّهذيب والتّصفية] 

ومن منازل ياك نَْبدُ وَِياكَ ًَ4 : منزلة «التهذيب والتصفية». 

وهو سبك العبودية في كير الامتحان» طلباً لإخراج ما فيها من الخبث والغش . 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «التهذيب: محنة أرباب البدايات» وهو شريعة من شرائع 
الرياضة». 

يريد: أنه صعب على المبتدي» فهو له كالمحنة» وطريقة للمرتاض الذي قد مَرَّن نفسه حتى 
اعتادت قبوله» وانقادت إليه. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الأولى : تهذيب الخدمة, أن لا يخالجها جهالة» ولا يشوبها 
عادة. ولا يقف عندها همة». 

أي : تخليص العبودية» وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثةء وهي : مخالجة الجهالة» وشوب 
العادة» ووقوف همة الطالب عندها. 

النوع الأول: مخالطة الجهال» فإن الجهالة متى خالطت العبودية» أوردها العبد غير موردهاء 
ووضعها في غير موضعهاء وفعلها في غير مُستحقَّهَاء وفعل أفعالاً يعتقد أنها صلاح» وهي إفساد 
لخدمته وعبوديته» بأن يتحرك في موضع السكون» أو يسكن في موضع الحركة» أو يفرق في موضع 
جمع» أو يجمع في موضع فرق» أو يطير في موضع سُّفوف, أو يُسِفٌ في موضع طيران» أو يُقدِم 
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في موضع إحجام» أو يُحجم في موضع إقدام» أو يتقدم في موضع وقوف» أو يقف في موضع 
تقدم » ونحو ذلك من الحركات» التي هي في حق الخدمة» كحركات الثقيل البغيض في حقوق 
الا 

فالخدمة ما لم يصحبها علم ثان بآدابها وحقوقهاء غير العلم بها نفسهاء كانت في مظنة أن تبعد 
صاحبهاء وإن كان مراده بها التقرّبء ولا يلزم حبوط ثوابها وأجرها فهي إن لم تبعده عن الأجر 
والثواب أبعدته عن المنزلة والقربة» ولا تنفصل مسائل هذه الجملة إلا بمعرفة خاصة بالله وأمره» 
ومحبة تامة له» ومعرفة بالنفس وما منها. 

النوع الثاني : شوب العادة» وهو أن يمازج العبودية حكمٌ من أحكام عوائد النفس تكون منفذة 
لهاء معينة عليهاء وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة» كمن اعتاد الصوم ‏ مثلاً ‏ وتمرن عليه» فألفته 
النفس» وصار لها عادة تتقاضاها أت اقتضاء. فيظن أن هذا التقاضي محض العبودية وإنما هو 
تقاضي العادة. 

وعلامة هذا أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك» وأيسر منه» وأتم مصلحة لم تؤثرها إيثارها 
لما اعتادته وألفته» كما يحكى عن بعض الصالحين من الصوفية قال: حَجَجْتُ كذا وكذا حجةٌ على 
التجريد» فبان لي أن جميع ذلك كان مشوباً بحظي» وذلك: أن والدتي سألتني أن أستقي لها جرعة 
ماء» فتقّل ذلك على نفسي» فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحبّات كان بحظ نفسي وإرادتها؛ إذ لو 
كانت نفسي فانية لم يصعُب عليها ما هو حق في الشرع. 

النوع الثالث : قوف همته عند الخدمة» وذلك علامة ضعفها وقصورهاء فإن العبد المحض 

تقف همته عند خدمته» بل همته أعلى من ذلك؛ إذ هي طالبة لرضى مخدومه» فهو دائماً 
مستصغر خدمته له» ليس واقفاً عندهاء والقناعة تحمد من صاحبها إلا في هذا الموضع» فإنها عين 
الحرمان» فالمحب لا يقنع بشيء دون محبوبه» فوقوف همة العبد مع خدمته وأجرتها سقوط فيها 


وحرمان. 
قال: «الدرجة الثانية : تهذيب الحال؛ وهو أن لا يجنح الحال إلى علم» ولا يخضع لرسم› 
ولا يلتفت إلى حَظ». 


أما «جنوح الحال إلى العلم» فهو نوعان: مَمدوح» ومَذموم. 

فالممدوح: التفاته إليه وإصغاؤه إلى ما يؤمر به وتحكيمه عليه» فمتى لم يجنح إليه هذا الجنوح 
كان حالاً مذموماً ناقصاً مبعداً عن الله تعالى» فإن كل حال لا يصحبه علم يخاف عليه أن يكون من 
دع الشيطان» وهذا القدر هو الذي أفسد على أرباب الأحوال أحوالهم» وعلى أهل الثغور 
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ٹغورهم» وشردهم عن الله كل مشرد» وطردهم عنه كل مطرد» حيث لم يحكموا عليه العلم» 
وأغرضواعنه صفح حتى قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الإيمان» وشرائع الإسلام. 

وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الجنيد بن محمد رحمه الله لما قيل له: أهل المعرفة يصلون 
إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله تعالى ‏ فقال الجنيد رحمه الله: هذا كلام قوم 
تكلموا بإسقاط الأعمال عن الجوارح» وهو عندي عَظيمة» والذي يُسرق ويزني أحسن حالاً من 
الذي يقول هذا!! فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله» وإليه رجعوا فيهاء ولو بَقيتُ ألف عام 
لم أنقص من أعمال البر ذرة» إلا أن يحال بي دونها. 

وقال: الظرق كلها مسدودة على الخلق» إلا من اقتفى أثر الرسول كلا 

وقال: من لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديث: لا يُقتدى به في هذا الأمر؛ لأن علمنا مقيد 
بالكتاب والسنة. وقال: علمنا هذا مشيّد بحديث رسول الله يلل 

والبلية التي عرضت لهؤلاءء أن أحكام العلم تتعلق بالعمل وتدعو إليه» وأحكام الحال تتعلق 
بالكشف» وصاحب الحال تَرِدُ عليه أمور ليست في طور العلم» فإن أقام عليها ميزان العلم 
ومعيارّه» تعارض عنده العلم والحالء فلم يجد بدا من الحكم على أحدهما بالإبطال» فمن 
حَصلث له أحوال الكشف» ثم جنح إلى أحكام العلمء فقد رجع القهقرى» وتأخر في سيره إلى 
وراء. 

فتأمل هذا الوارد وهذه الشبهة التي هي سم ناقع» تخرج صاحبها من المعرفة والدين» كإخراج 
الشعرة من العجين. 

واعلم أن المعرفة الصحيحة هي رُوح العلم» والحال الصحيح هو روح العمل المستقيم» فكل 
حال لا يكون نتيجة العمل المستقيم مطابقاً للعلم فهو بمنزلة الروح الخبيثة الفاجرة» ولا ينكر أن 
يكون لهذه الروح أحوالٌ» لكن الشأن في مرتبة تلك الأحوال ومنازلهاء ومتى عارض الحالّ حكم 
من أحكام العلمء فذلك الحال إما فاسد وإما ناقص» ولا يكون مستقيماً أبداً. 

فالعلم الصحيح والعمل المستقيم هما ميزان المعرفة الصحيحة والحال الصحيح» وهما كالبدن 
لروحيهما. 

فأحسن ما يحمل عليه قوله: «أن لا يجنح الحال إلى العلم» أن العلم يدعو إلى التفرقة دائماً» 
والحال يدعو إلى الجمعية» والقلب بين هذين الداعيين» فهو يجيب هذا مرة وهذا مرة» فتهذيب 
الحال وتصفيته أن يجيب داعي الحال لا داعي العلمء ولا يلزم من هذا إعراضه عن العلم» وعدم 
تحكيمه والتسليم له» بل هو متعبد بالعلم» محكم له» مستسلم له» غير مجيب لداعيه من التفرقة» 





خضوع القلب لله عز وجل Kv‏ 
eT‏ 


بل هو مجيب لداعي الحال والجمعية» آخذ من العلم ما يصحح له حاله وجمعيته» غير مستغرق فيه 
استغراق من هو مطرح همته وغاية مقصده. لا مطلوب له سواه» ولا مراد له إلا إياه» فالعلم عنده 
آلة ووسيلة» وطريق توصله إلى مقصده ومطلوبه» فهو كالدليل بين يديه» يدعوه إلى الطريق ويدله 
عليهاء فهو يجيب داعيّه للدلالة ومعرفة الطريق» وما في قلبه من ملاحظة مقصده» ومطلبه من سيره 
وسفره وباعث همته على الخروج من أوطانه ومرباه» ومن بين أصحابه وخلطائه» الحامل له على 
الاغتراب» والتفرد في طريق الطلب: هو المسير له» والمحرك والباعث» فلا يجنح عن داعيه إلى 
اشتغاله بجزئيات أو أحوال الدليل» وما هو خارج عن دلالته له على طريقه. 
فهذا مقصد شيخ الإسلام ‏ إن شاء الله لا الوجه الأول» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وأما قوله: «ولا يخضّع لرسم» أي : لا يستولى على قلبه شيءٌ من الكائنات» بحيث يخضع له 
قلبه» فإن صاحب الحال: إنما يطلب الحي القيوم. فلا ينبغي له أن يقف عند المعاهد والرسوم. 

وأما قوله: «ولا يلتفت إلى حظ» أي: إذا حصل له الحال التام» لم يشتغل بفرحه به» وحظه 
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فصل [في تهذيب القصد] 

قال: «الدّرجة الثالثة: تهذيب القصد» وهو تصفيته من ذل الإكراهء وتحفظه من مرض الفتور» 
ونصرته على منازعات العلم». 

هاا كلانه افا بهذت قصده وة 

أحدها: تصفيته من ذُلَ الإكراه؛ أي: لا يسوق نفسه إلى الله كرهاًء كالأجير المسخر 
المكلف» بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقةً إلى الله طوعاً ومحبة وإيثاراًء كجريان الماء في 
منحدره» وهذه حال المحبين الصادقين» فإن عبادتهم لله طوعاً ومحبة ورضّىء» ففيها قُرّة عيونهم» 
وسرور قلوبهم› ولذة أرواحهم» كما قال النبي مي : «وجُعِلّت قُرَّة عيني في الصّلاة» [إسناده حسن : 
أحمد: ۱۲۲۹۳]» وكان يقول: «يا بلال» أرحنا بالصّلاة» [صحيح : أحمد: ۰۲۳۰۸۸ وأبو داود: .]٤۹۸٩‏ 

فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه» بخلاف المطيع كرهاً» المتحمل للخدمة 
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وفي قوله: ذل الإكراه» لطيفةٌ وهي أن المطيع كرهاً یری أنه لولا ذل قهره» وعقوبة سيده له 
لما أطاعه» فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي قد أذله مكرهه وقاهره» بخلاف المحب الذي يَعُدُ 
طاعة محبوبه قوتاً ونعيماً» ولذة وسروراًء فهذا ليس الحامل له ذل الإكراه. 

والثاني : تحفظه من مرض الفتور؛ أي: توقيه من مرض فتور قصده» وخمود نار طلبه» فإن 
العزم هو روح القلب» ونشاطه كالصحة له وفتوره مرض من أمراضه» فتهذيب قصده وتصفيته 
بجميته من أسباب هذا المرض الذي هو فتوره» وإنما يتحفظ منه بالحمية من أسبابه» وهو أن يلهو 
عن الفضول من كل شيء» ويحرص على ترك ما لا يعنيه» ولا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه 
وحاله مع الله تعالى ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك فإن بُليَ بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما 
استطاع › ويدفعه دفع الصائل. 

الثالث: نصرة قصده على منازعات العلمء ومعنى ذلك: نصرة خاطر العبودية المحضةء 
والجمعية فيهاء والإقبال على الله فيها بكلية القلب» على جواذب العلم» والفكرة في دقائقه» 
وتفاريع مسائله وفضلاته» أو أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة والرهبة والثواب» وخوف 
العقاب. 





فتهذيب القصد: تصفيته من ملاحظة ذلك» وتجريده: أن يكون قصده وعبوديته محبة لله بلا 
علة» وأن لا يحب الله لما يعطيه ويحميه منه» فتكون محبته لله محبة الوسائل» ومحبته بالقصد 
الأول لجا كاله من الثوات المخلوق» فهو المحبوت له بالات بيك إذا حضل له رة تمل 
به عن محبة ما أعطاه إياه» فإن من أحبك لأمر والاك عند حصوله. ومَلّكَ عند انقضائه» والمحب 
الصادق يخاف أن تكون محبته لغرض من الأغراض» فتنقضي محبته عند انقضاء ذلك الغرض» 
وإنما مراده أن محبته تدوم ولا تنقضي أبداًء وأن لا يجعل محبوبه وسيلة له إلى غيره» بل يجعل ما 
سواه وسيلة له إلى محبوبه. 

وهذا القدر هو الذي حام عليه القوم» وداروا حولهء وتكلموا فيه» وشمّروا إليه» فمنهم من 
أحسن التغيير عنهء ومنهم من أساء العبارة» وقّصده وصدقه يصلح فساد عبارته» ومن الناس: من 
لم يفهم هذا كما ينبغي» فلم يجد له ملجأ غير الإنكار» والله يغفر لكل من قصده الحق واتباع 
مرضاته» فإنه واسع المغفرة. 


منزلة الاستقامة > 7 


فصل [فى منزلة الاستقامة] 
ده : منزلة «الاستقامة». 
قال الله تعالى : إن اليس الوا رتا ا م اموا كن رل عه التليكة آلا خاو ولا روا 
رژ مم >$ 


ويروا بلْلْنَةَ الى كشر وعد دود [فصلت :۳۰]» وقال: لن الد َالُوا رتا هه ُه َسْتَقَمُوا لا حَوَفُ 
کھت ولا هم رر © اوک أب اة رین فا جر يما ك مان4 [الأحة اف ٠١:‏ ١٤٠1ء‏ 
وقال لرسوله ک4 : «فَاستَقَمَ ت کا فرت ومن كن مک 112 نلاه يما ار ETI E‏ 


فبين أن الاستقامة بعدم الطُلغيان» وهو مجاوزة الحدود في كل شيء. 








يرء يرس یر سار وس وز م بر له 


وتال تال لفل ما ابی لک ل ا لك وان سر 
[فصلت :7]» وقال تعالى : وأو أسْتَقَمُوأْعَلَ ألطرهَة امتهم مه عَدَكَا © لِفْينَمْ فً4 [الجن : .]17-١17‏ 

سئل صدّيق الأمة وأعظمُها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله ا فقال: «أن 
لا تشرك بالله شيئاً» يريد: الاستقامة على محض التوحيد. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي› ولا تَروعَ 
رَوّغان الثعالب. 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : استقاموا: أخلّصوا العمل لله. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وابن عباس رضي الله عنهما: استقاموا: أذَّوا 
الفرائض. 

وقال الحسن: استقاموا على أمر الله. فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته. 

وقال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: استقاموا على محبّته وعبوديته فلم 
يلتفتوا عنه يَمنة ولا يسرة. 

وفي «صحيح مسلم» [159] عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» قل 
لي في الإسلام قولاً» لا أسأل عنه أحداً غيرك» قال: «قل آمنتٌ بال ثم اسئّقِم) [وأحمد: 21541١‏ 
وابن حبان: /559]. 

و«فيه» عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي بي قال: «استقيمواء ولن تُحصُواء واعلّموا أن حير 
أعمالكم الصَّلاءُ ولا يحافِظ على الوْصوء إلا مُؤِْن؛ [صحبح: أحمد: ۲۲۳۷۸ وليس في مسلم]. 

والمطلوب من العبد الاستقامةٌ» وهي السَّدَادء فإن لم يقدر عليها فالمقاربة» فإن نزل عنها 
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فالتفريط والإضاعة» كما في «(صحيح مسلم» ]۷١١١[‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا : 
«سدّدوا وقاربواء واعلّموا أنه لن ينجو أحدٌّ منكم بعَمَلِه»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : 
«ولا أناء إلا أن يتغمّدنى الله برحمةٍ منه وقضل» [والبخاري ٠‏ ۳۹ وأحمد: 3107 .]١١‏ 








فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلَّهاء فأمر بالاستقامة وهي السداد» والإصابة في النيات 
والأقوال والأعمال. 

وأخبر في حديث ثوبان: أنهم لا يطيقونها فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقربوا من الاستقامة 
بحسب طاقتهم » كالذي يرمي إلى الغرض. فإن لم يصبه يقاربه» ومع هذا فأخبرهم: أن الاستقامة 
والمقاربة لا تنجي يوم القيامة» فلا يركن أحد إلى عمله» ولا يعجب به» ولا یری أن نجاته به» بل 
إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. 

فالاستقامة كلمة جامعة. آخذة بمجامع الدين» وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق»› 
والوفاء بالعهد. 

والاستقامة تتعلق بالأقوال» والأفعال» والأحوالء والنيات» فالاستقامة فيها وقوعها شه 
وباللهء وعلى أمر الله. 

قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة» لا طالب الكرامة» فإن نفسك متحركة في طلب 
الكرامة» وربك يطالبك بالاستقامة. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: أعظم الكرامة لزومٌ الاستقامة. 


فصل [في عين التفريد] 


2.< 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله في قوله تعالى: © مَسْتَقِيِمُا إل ا [فصلت ]٦:‏ :(إنه 
إشارة إلى عَين التّفريد». 

يريد: أنه أرشدهم إلى شهود تفريده» وهو أن لا يروا غير فَرْدَانيته. 
وتفريده نوعان: تفريد في العلم والمعرفة والشهودء وتفريد في الطلب والإرادة» وهما نوعا 
التوحيد. ا 

وفي قوله: «عين التفريد» إشارة إلى حال الجمع وأحديته» التي هي عنده فوق علمه ومعرفته ؛ 
لأن التفرقة قد تجامع علم الجمعء وأما حاله: فلا تجامعه التفرقة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تعريف الاستقامة > 5 





فصل آفي تعريف الاستقامة] 

قال: «الاستقامة: روح تحيا بها الأحوال. كما تّربو للعامة عليها الأعمال. وهي برزِحٌ بين 
وهاد التفرّق» ورَواء بي الجمع». 

شبه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن» فكما أن البدن إذا خلا عن الروح فهو ميت» فكذلك 
الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسدء وكما أن حياة الأحوال بهاء فزيادة أعمال الزاهدين أيضاً 
وربوها وزكاؤها بهاء فلا زكاء للعمل ولا صحة للحال بدونها. 

وأما كونها «برزخاً بين وهاد التفرق» وروابي الجمع» ف «البرزخ» هو : الحاجز بين شيئين 
متغايرين» و«الوهاد»: الأمكنة المنخفضة من الأرض»› واستعارها للتفرق» لأنها تحجب من يكون 
فيها عن مطالعة ما يراه من هو على الروابي» كما أن صاحب التفرق محجوب عن مطالعة ما يراه 
صاحب الجمع ويشاهده. 

وأيضاً فإن حاله أنزلٌ من حاله» فهو كصاحب الوهاد» وحال صاحب الجمع أعلى فهو 
كصاحب الروابي» وشبه حال صاحب البجمع بحال مَن على الروابي لعلوه. وأن «الروابي» تكشف 
لمن عليها القريب والبعيد» وصاحب الجمع تكسف له الحقائق المحجوبة عن صاحب التفرقة. 

إذا عرف هذا فمعنى كونها برزخاً: أن السالك يكون في أول سلوكه في أودية التفرقة» سائراً 
إلى روابي الجمع» فيستقيم في طريق سيره غاية الاستقامة» ليصل باستقامته إلى روابي الجمع» 
فاستقامته برزخ بين تلك التفرقة التي كان فيهاء وبين الجمع الذي يؤمه ويقصده» وهذا بمنزلة تفرقة 
المقيم في البلد في أنواع التصرفات» فإذا عزم على السفر» وخرج وفارق البلد» واستمر على 
السير» كان طزيق سفره برزخاً بين البلد الذي كان فيه» والبلد الذي يقصده ويؤمه. 


فصل أفي درجات الاستقامة] 


قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الدَّرّجة الأولى: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصادء لا 
عادياً رَسم العلم» ولا مُتجاوزاً حدّ الإخلاص» ولا مُخالِفاً تهج السّنة». 

هذه درجة تتضمن ستة أمور: عملاً واجتهاداً فيه» وهو بذل المجهود» واقتصاداً وهو السلوك 
بين طرفي الإفراط وهو الجور على النفوس» وبين التفريط بالإضاعة» ووقوفاً مع ما يرسمه العلم» 
لا وقوفاً مع دواعي الحال» وإفراداً للمعبود بالإرادة وهو الإخلاص» ووقوع 0 على الاش 
وعو متايقة ال 


9 م . 
Ei‏ مداوج السالكيد 


فبهذه الأمور الستة تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم» وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن 
الاستقامة: إما خروجاً كليّاء وإما خروجاً جزئيًا. 

والسلف رضي الله عنهم يذكرون هذين الأصلين كثيراًء وهما: الاقتصاد في الأعمال» 
والاعتصام بالسنة؛ فإن الشيطان يسيم قلب العبد ويختبره» فإن رأى فيه داعية للبدعة» وإعراضاً عن 
كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بهاء وإن رأى فيه حرصاً عليها وشدة طلب لها لم يظفر به 
من باب اقتطاعه عنهاء فأمره بالاجتهاد. والجور على النفس» ومجاوزة حد الاقتصاد فيهاء قائلاً 
له: إن هذا خير وطاعة» والزيادة والاجتهاد فيها أولى» فلا تفتر مع أهل الفتور» ولا تتم مع أهل 
خارج من هذا الحدء فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. 

وهذا حال الخوارج الذين يَحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم» وصيامَهم مع صيامهم › 
وقراءتهم مع قراءتهم [انظر «مسند أحمده: ١٠۷]ء»‏ وكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة» لكن هذا 
إلى بدعة التفريط والإضاعةء والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف. 

وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان؛ إما إلى تفريط» وإما إلى 
مجاوزة» وهى الإفراط. ولا يبالي بأيهما ظفر : زيادة أو نقصان» وقال النبئ ييو لعبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما: «يا عبد الله بن عمروء إن لكل عامل شر ولكل شِرَّة فترة» فمن 
كانت قترته إلى سَنَة أفلح» ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر» [إسناده صحيح: أحمد: 4“ وابن 
حبان: ]١١‏ قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل. 

فكل الخير في اجتهاد باقتصاد. وإخلاص مقرون بالاتباع» كما قال بعض الصحابة رضي الله 
عنهم: اقتصاد في سبيل وسنة» خيرٌ من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا أن تكون 

وكذلك الرياء في الأعمال يخرجه عن الاستقامة» والفتورٌ والتواني يخرجه عنها أيضاً. 


فصل [فى استقامة الاحوال] 
قال: «الدرجة الثانية: استقامة الأحوال» وهى شهود الحقيقة لا كسباًء ورفض الدعوى لا 
علماً. والبقاء مع نور اليقظة لا تحفظاً». 





يعني : أن استقامة الحال بهذه الثلاثة. أما «شهود الحقيقة» فالحقيقة حقيقتان: حقيقةٌ كونية» 
وحقيقة دينية» يجمعهما حقيقة ثالثة» وهی مصدرهما ومنشؤهماء وغايتهماء وأكثرٌ أرباب السلوك 


استقامة الأحوال > < 


من المتأخرين» إنما يريدون بالحقيقة الحقيقةً الكونية» وشهودها هو شهود تفرد الرب بالفعل» وأن 
ما ننؤاة مها لخريان احكابه وأفعاله. فهو كالحفير الذي هو محل لجريان الماء فحسب. 
وعندهم أن شهود هذه الحقيقة والفناءء فيها غاية السالكين. 





ومنهم: من يشهد حقيقة الأزلية والدوام» وفناء الحادثات ويها في ضمن بساط الأزلية 
والأبدية» وتلاشيها في ذلك» فيشهدها معدومة» ويشهد تفرد موجدها بالوجود للحق» وأن وجود 
ما سواه رسوم وظلال. 

فالأول: يشهد تفرده بالأفعال» وهذا يشهد تفردّه بالوجود. 

وصاحب الحقيقة الدينية في طور آخرء فإنه في مشهد الأمر والنهي» والثواب والعقاب» 
والموالاة والمعاداةء والفرق بين ما يحبه الله ويرضاه» وبين ما يبغضه ويسخطه» فهو في مقام الفرق 
الثاني الذي لا يحصل للعبد درجة الإسلام ‏ فضلاً عن مقام الإحسان إلا به» فالمعرض عنه صفحاً 
لا تصيب له في الإسلام البتة» وهو الذي كان الجنيد رضي الله عنه يوصي به أصحابه» فيقول: 
«عليكم بالفرق الثاني» وإنما سمي ثانياً؛ لأن الفرق الأول: فرق بالطبع والنفس» وهذا فرق بالأمر. 

والجمع أيضاً جمعان: جمع في فرق» وهو جمع أهل الاستقامة والتوحيد» وجمع بلا فرق» 
وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد. 

فالناس ثلاثة: صاحب فرق بلا جمع» فهو مذموم ناقص مخذول. 

وصاحب جَمع بلا قرق» فهو ملحد زنديق. 

وصاحب قرق وججمع يشهد الفرق في الجمع» والكثرة في الوحدة» فهو المستقيم الموحد 
الفارق» وهذا صاحب الحقيقة الثالثةء الجامعة للحقيقتين الدينية والكونية» فشهود هذه الحقيقة 
الجامعة هو عين الاستقامة. 

وأما شهود الحقيقة الكونيةء أو الأزلية» والفناء فيهاء فأمر مشترك بين المؤمنين والكفار» فإن 
الكافر مقر بقدر الله وقضائهء وأزليته وأبديته» فإذا استغرق في هذا الشهود وفني به عن سواه فقد 
شهد الحقيقة. 

وأما قوله: «لا كسباً» أي : يتحقق عند مشاهدة الحقيقة أن شهودها لم يكن بالكسب؛ لأن 
الكسب من أعمال النفس» فالحقيقة لا تبدو مع بقاء النفس» إذ الحقيقة فردانية أحديةٌ نورانيةٌ» فلا 
ب من زوال ظلمة النفس» ورؤية كسبهاء وإلا لم يشهد الحقيقة. ِ 

وأما «رفض الدعوى لا علماً» ف«الدعوى» نسبة الحال وغيره إلى نفسك وإنيتك» فالاستقامة لا 
تصح إلا بتركهاء سواء كانت حقًا أو باطلاً» فإن الدعوى الصادقة تطفئ نور المعرفة » فكيف بالكاذبة؟. 


> < مدارج السالكين 


وأما قوله: «لا علماً» أي: لا يكون الحامل له على ترك الدعوى مجرد علمه بفساد الدعوى» 
ومنافاتها ا تركها يكوك تركها اعون العام :قد نوي ا۲ > فيكون تاركاً لها ظاهراً لا 
حقيقة ای تار كا ليا لفظاء فاكما مها الام لأنه يرى أنه قد قام بحق العلم في تركهاء فيتركها 
ا ب يتركها بعالا وحتقة كنا درن اح فيا ترز م كه حال و سق فإذا 
تحقق أنه ليس له من الأمر شيء ‏ كما قال الله عرّ وجل لخير خلقه على الإطلاق: لس لك مِنَ 
لامر سىء [آل عمران:78١] ‏ ترك الدعوى شهوداً وحقيقة وحالاً. 

وأما rE‏ وأن لا يطفئ نورها بظلمة الغفلة»ء بل 
يستديم يقظته» ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه. حفظاً من الله لهء لا أن ذلك 
حصل بتحفظه واحترازه. 

فهذه ثلاثة أمور: يقظة» واستدامة لهاء وشهود أن ذلك بالحق سبحانه لا بك فليس سبب 
بقائه في نور اليقظة بحفظهء بل بحفظ الله له. 

وكأن الشيخ رحمه الله يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجة لا تحصّل بكسب» وإنما هي 
مجرد موهبة من الله فإنه قال في الأولى: «الاستقامة على الاجتهاد». وفي الثانية: «استقامة 
الأحوال. لا كسباً ولا تحفظاً». 

ومنازعته في ذلك متوجهة» وأن ذلك مما يمكن تحصيله كسباً بتعاطي الأسباب التي تهجم 
بصاحبها على هذا المقام. 

نعم الذي يُنَمَى في هذا المقام شهود الكسب» وأن هذا حصل له بكسبه» في الكسب شيءٌ 
ونفي شهوده شيء آخر. 

ولعل أن نشبع الكلام في هذا فيما يأتي إن شاء الله تعالى. 








فصل [في انغراد القلب بالله تعالى] 

قال: «الدرجة الثالثة : استقامة بترك رَؤية الاستقامة, بالق عن تطلي الاستعاءة بشهود إقامة 
الحق. وتقويمه». ش 

هذه الاستقامة معناها: الذهول بمشهوده عن شهوده» فيغيب بالمشهود المقصود سبحانه عن 
رؤية استقامته في طلبه؛ فإن رؤية الاستقامة تحجبه عن حقيقة الشهود. 

وأما «الغيبة عن تطلب الاستقامة» فهو غيبته عن طلبها بشهود إقامة الحق للعبدء وتقويمه إياه» 
فإنه إذا شهد أن الله هو المقيم له والمقوم» وأن استقامته وقيامه بالله» لا بنفسه ولا بطلبه غاب بهذا 
الشهود عن استشعار طلبه لها. 


O‏ لجا م 
منزلة التوڪل EI,‏ 


وهذا القدر من موجبات شهود معنى اسمه «القيوم» وهو الذي قام بنفسه» فلم يَحْتَحْ إلى أحدء وقام 
كل شيء به» فكل ما سواه محتاجٌ إليه بالذات» وليست حاجته إليه معذّلة بحُدوث» كما يقول 
المتكلمون 2 ولا اكان كما يقل الفلاسفة المشّاؤوتة بل خاحقة إليه ذاتية له وما بالذات لا يعلل: 

نعم الحُرُوث والإمكان دليلان على الحاجة» فالتّعليل بهما من باب التعريف» لا من باب 
العلل المؤثرة» والله أعلم. 





2 
فصل [في منزلة التوڪل] 
ومن منازل «إإِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ نتوين : منزلة «التوكل». 
قال الله تعالى : اول آله وکوا إن کر مُؤْمِنِينَ» [المائدة: *7]» وقال: ول آله ستو 
لْمُرْمِبوْن» [آل عمران: 177]» وقال: ومن بوك عل الله فهو حَسْبْهُة» [الطلاق :۳]» وقال عن 


ہم کے ل 


أوليائه : «إربا عَكَكَ توا وليك أا ويك الْمَصِيرٌُ» [الممتحنة: 4]» وقال لرسوله: «إقل هو لمن امنا 


02011 د 5 552 ر م برط و رس ضح ماس مع 
ب وَعَلّهِ ونا [الملك:195]ء وقال لرسوله جيه : «#فتوكل عل أله إتت عل الح المينه 


و لاس مر ت له سر ۶ رس رجت ساس 


[النمل :۷۹]ء وقال له: ووک عل اله وکن باه وكِيلَا» [النساء: »]4١‏ وقال له: ا ووڪل عل 
الى لا يموت وَسَبَمْ بصنيو [الفرقان:08]. وقال له: ذا عت وکل على آنل إِنَّ آله جب 
لْمُتَوَكينَ4 [آل عمران:154]» وقال عن أنبيائه ورسله: وما آنآ الا ترڪ على اه وقد هد 
شتا [إبراهيم:؟١]»‏ وقال عن أصحاب نبيه: الین فَالَ لهم الاس إِنَّ الاس فد جمعوا کم 
اكوم كََادَهُمْ لیما واوا حسما اه َم لويل 4 [آل عمران: 0117 وقال: تما لمشت 
ی دا ذكر أله جلت فلوم وَإِدَا ليت عَليمَ ءاسم ادنم إيمانا ول رَيَهِمْ وود [الأنفال:؟]ء 
والقرآن مملوء من ذلك. 

وفي الصحيحين في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب: «هم الذين لا 


1 - 3 dolor 
٠.0۲۷ يسترفون» ولا يتطيرون» زولا يكتووناء وعلى رهم يتوكلون» [البخاري: ١٤٥٦ء ومسلم:‎ 


Ef 


e 


1 


وأحمد: .]۲٤٤۸‏ 
وفي «صحيح البخاري» [443] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ##حَسَبنَا أله وم 
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جَمَعُوأ کک اخكوهم رادم یما وقالوا حسبتا ل ويم الْوَصكيلُ4 [آل عمران: 17]. 
وفى الصحيحين : أن رسول الله به كان يقول: «اللهم لك أسلمتٌ وبك آمنتٌ» وعليكٌ 
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توکلت› وإليك آنبت» وبك خاصمت› اللهم إني أعوذ يعرتك. لا إله إلا آنت : أن تضلني› انت 
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الحي الذي لا يَمَوتء والجنٌ والإنسٌ يموتون» [البخاري: ۷۳۸۳ء ومسلم: ۸۹4٩ء‏ وأحمد: .]۲۷٤۸‏ 

وفي «الترمذي» ]۲٣٤٤1‏ عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً : «لو أنكم تتوگلون على الله حنٌّ توگله 
لررّقَكُم كما ررق الطيرء تَغدو خماصاً وتروح بطاناً» [وأحمد: ٠١6‏ وهو صحيح]. 

وفي «السنن» عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : «من قال يعني إذا حرج من بيته: 
بسم الله » توكّلت على الله ولا حول ولا وة إلا بالله. يقال له : هُدِبت وكُفيت ووٌقيت» فيقول الشيطان 
لشيطان آخر : كيف لك برجُل قد هدي وكفي ووّقي» [حسن صحيح: أبوداود: 5048. والترمذي: 8415 

التوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابة؛ فإن الدين استعانةٌ وعبادة» فالتوكل هو 
الاستعانة» والإنابة هي العبادة. 

ومنزلته أوسع المنازل وأجمعُهاء ولا تزال معمورة بالنازلين» لسعة متعلق التوكل» وكثرة 
حوائج العالمين» وعموم التوكل» ووقوعه من المؤمنين والكفارء والأبرار والفجار والطير 
, والوحش والبهائم» فأهل السماوات والأرض -المكلفون وغيرهم ‏ في مقام التوكل» وإن تباين 
متعلق توكلهم» فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في حصول ما يرضيه منهم» وفي إقامته في الخلق 
فيتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه» وإعلاء كلماته» وجهاد أعدائه» وفي محابّه وتنفيذ أوامره. 





ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه» وحفظ حاله من الله» فارغاً من الناس. 
ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه» من رزق أو عافية» أو نصر على عدوء أو 
ظ زوجة أو ولد» ونحو ذلك. 

ودود هؤلاء من وکل عليه في حضول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم والعدوان وحصول الإثم 
والفواحش» فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالباً إلا باستعانتهم بالله» وتوگلهم عليه» بل قد 
يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات» ولهذا يُلقون أنفسهم في المتالف 
والمهالِك» معتمدين على الله أن يسلمهم» ويظفرهم بمطالبهم. 

فأفضل التوكل : التوكل في الواجب ‏ أعني واجب الحق» وواجب الخلق» وواجب النفس - 
وأوسعه وأنفعه: التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية» أو في دفع مفسدة دينية» وهو 
توكل الأنبياء في إقامة دين الله » ودفع فساد المفسدين في الأرض» وهذا توكل ورئتهم» ثم الناس 
بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم» فمن متوكل على الله في حصول الملك» 
متوكل في حصول رغيف. 

GU RE‏ كإن كان سوا لد مرا انت له فيه الحاقية 
الوحمودة وإزة ا ر اا حصل له در كاه غ وإ کان احا حصلت 
له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيهء إن لم يستعن به على طاعة, والله أعلم. 


معنى التوڪل ودرجاته EID‏ 
| > ا ت ا 


فصل [في معنى التوكل ودرجاته] 

فلنذکر معنى «التوكل» ودرجاته» وما قيل فيه. 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: التوكّل عمل القلب. ومعنى ذلك أنه عمل قلبيٌ» ليس بقول 
اللسان» ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكات. 

ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم» فيقول: هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. 

ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب» فيقول: التوكل هو انطراح القلب بين يدي 
الرب» كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاءء أو ترك الاختيار» والاسترسال مع 
مجاري الأقدار. 

قال سهل : التوكل الاسترسال مع الله على ما يريد. 

ومنهم من يفسره بالرضى» فيقول: هو الرضى بالمقدور. 

قال بشر الحافي رحمه الله : يقول أحدهم: توكلت على الله » يكذب على الله» ولو توكل على 
اللهء رضي بما يفعل الله. 

وسئل يحيى بن معاذ رضي الله عنه: متى يكون الرجل متوكلاً؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلاً. 

ومنهم من يفسّره بالثقة بالله» والطمأنينة إليه» والسكون إليه. 

قال ابن عطاء رضي الله عنه: التوكل أن لا يظهر فيك انزعاحٌ إلى الأسباب» مع شدة فاقتك 
إليهاء ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. 

قال ذو النون: هو ترك تدبير النفس» والانخلاع من الحول والقوة» وإنما يقوى العبد على 
التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. 

وقال بعضهم : التوكل التعلق بالله في كل حال. 

وقيل : التوكل أن ترد عليك مواردٌ الفاقات» فلا تسمو إلا إلى مَّن إليه الكفايات. 

وقيل : نفي الشكوكء والتفويض إلى مالك الملوك. 

وقال ذو النون رحمه الله: خلع الأرباب وقطع الأسباب. يريد: قطعها من تعلق القلب بهاء لا 
من ملابسة الجوارح لها. 

ومنهم من جعله مُرَكْباً من أمرين أو أمور. 

فقال أبو سعيد الخراز رحمه الله : التوكل اضطراب بلا سكون» وسكون بلا اضطراب. يريد: 
حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن» وسكوناً إلى المسبب» وركوناً إليه» فلا يضطرب قلبه 
معه» ولا NLS‏ مله إن فاه 
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وقال أبو تراب النّحْشَّبِي : هو طرح البدن في العبودية» وتعلق القلب بالربوبية» والطمانينة إلى 
الكفاية؛ فإن أعطي شكرء وإن منع صبر. 

فجعله مركباً من خمسة أمور: القيام بحركات العبودية» وتعلق القلب بتدبير الرب» وسكونه 
إلى قضائه وقدره» وطمأنيته بكفايته؛ وشكره إذا أعطى» وصبره إذا منع. 

قال أبو يعقوب النهرجوري : التوكل على الله بكمال الحقيقة» كما وقع لإبراهيم الخليل بيه في 
الوقت الذي قال لجبريل عليه السلام: «أمًا إليك فلا» لأنه غابت نفسه بالله» فلم ير مع الله غير الله. 

وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب» بل لا يصح التوكل إلا مع القيام بها 
وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. 

قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: من طعن في الحركة فقد طعن في السئّة» ومن طعن في 
التوكل فقد طعن في الإيمان. 

فالتوكل حال النبئ يله والكسب سنئّته» فمن عمل على حاله فلا يرگن سنته» وهذا معنى قول 
أبي سعيد: هو اضطراب بلا سكون» وسكون بلا اضطراب» وقول سهل أبِينُ وأرفع. 

وقيل : التوكل قطع علائق القلب بغير الله. 

وسئل سهل عن التوكل؟ فقال: قلب عاش مع الله بلا علاقة. 

وقيل : التوكل هجر العلائق» ومواصلة الحقائق. 

وقيل : التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال» وهذا من موجباته وآثاره؛ لأنه حقيقته. 

وقيل: هو ترك كل سبب يوصلك إلى مسبب» حتى يكون الحق هو المتولي لذلك. 

وهذا صحيح من وجه» باطل من وجه» فترك الأسباب المأمور بها قادح في التوكل. وقد تولى 
الحق إيصال العبد بهاء وأما ترك الأسباب المباحة فإن تركها لما هو أرجح منها مصلحة فممدوح» 





وإلا فهو مذموم. 
وقيل : هو إلقاء النفس في العبودية» وإخراجها من الربوبية. يريد: استرسالها مع الأمرء 
وبراءتها من حولها وقوتهاء وشهود ذلك بهاء بل بالرب وحده. 
ومنهم من قال: التوكل هو التسليم لأمر الرب وقضائه. : 
ومنهم من قال: هو التفويض إليه في كل حال: 
ومنهم من جعل التوكل بداية» والتسليم وساطة» والتفويض نهاية. 
قال أبو علي الدّقاق رحمه الله: التوكل ثلاث درجات: التوكل» ثم التسليم» ثم التفويض» 
فالمتوكل يسكن إلى وعده» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه» وصاحب التفويض يرضى بحكمه» 


حقيقة التوڪل EI‏ 


فالتوكل بداية» والتسليم وساطة» والتفويض نهاية» فالتوكل صفة المؤمنين» والتسليم صفة 
الأولياء» والتفويض صفة الموحدين. 

كر طلةا لاست السك لظن لعي العلل السرم مش Ee‏ وعليهم 
أجمعين. 

هذا كله كلام الدقاق» ومعنى هذا أن التوكل اعتماد على الوكيل» وقد يعتمد المتوكل على 
وكيله مع نوع اقتراح عليه؛ وإرادة وشائبة منازعة» فإذا سلم إليه زال عنه ذلك» ورضي بما يفعله 
وکیله» وحال المفوض فوق هذاء فإنه طالب مريد ممن فوض إليه» ملتمس منه أن يتولى أموره» 
فهو رضى واختيار» وتسليم واعتماد» فالتوكل يندرج في التسليم» وهو والتسليم يندرجان في 
التفويض. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل [فى حقيقة التوكل] 

وحقيقة الأمر أن التوكل حالٌ مركبة من مجموع أمور» لا تدم حقيقة التوكل إلا بهاء وكلّ أشار 
إلى واحد من هذه الأمورء أو اث ثنين أو أكثر. 

فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته؛ من قُدرته» وكفايته» وفَيُوميّته وانتهاء الأمور إلى علمه» 
وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. 
ا ار لا يشاء» ولا يستقيم أيضاً من الجهمية النفاة لصفات الرب 
جل جلاله» ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. 

فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه؟ ولا هو فاعل باختياره؟ ولا 
له إرادة ومشيئة» ولا يقوم به صفة؟ فكل من كان بالله وصفاته أعلمَ وأعرف» كان توگله أصحّ 
وأقوى. والله سبحانه وتعالى أعلم. 





فصل [فى إثبات الأسباب والمسببات] 
الدرجة الثانية : إثبات في الأسباب والمسببات. 
فان من نفاها فتوكله مدخول» وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي : إثبات الأسباب 
يقدح في التوكل» وأن نفيها تمام التوكل. 


K >‏ مدارج السالكين 


فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة؛ لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول 
المتوكل فيه» فهو كالدعاء الذي جعله الله سبباً في حصول المدعو بهء فإذا اعتقد العبد أن توكله لم 
ينصبه الله سبباً» ولا جعل دعاءه سبباً لنيل شيء» فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان قد مُدّر 
حصل» توكل أو لم يتوكل» دعا أو لم يدع» وإن لم يقدر لم يحصّلء» توكل أيضاً أو ترك التوكل. 

وصرح هؤلاء أن التوكل والدعاء عبودية محضة» لا فائدة لهما إلا ذلك» ولو ترك العبد التوكل 
والدعاء لما فاته شيء مما قدر له» ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ 
والنسيان عديم الفائدة» إذ هو مضمون الحصول. 

ورأيت بعض متعمقي هؤلاء ‏ في كتاب له لا يجوّز الدعاء بهذاء وإنما يجوّزه تلاوةٌ لا دعاءً. 
قال: لأن الدعاء به يتضمن الشك في وقوعه؛ لأن الداعي بين الخوف والرجاء والشك في وقوع 
ذلك» شك في خبر الله تعالى» فانظر إلى ما قاد إنكار الأسباب من العظائم» وتحريم الدعاء بما 
أثنى الله على عباده وأوليائه بالدعاء به وبطلبه» ولم يزل المسلمون ‏ من عهد نبيهم كي وإلى الآن - 
يدعون به في مقامات الدعاء» وهو من أفضل الدعوات. 

جواب هذا الوهم الباطل» أن يقال: بقي قسم ثالث غير ما ذكرتم من القسمين لم تذكروه 
وهو الواقع› وهو أن يكون قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء» فنصب 
الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب». وقضى الله بحصوله إذا فعل العبد سببه» فإذا لم يأت 
بالسبب امتنع المسبب» وهذا كما قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل من يحبلهاء فإذا لم يجامع 
لم يخلق منه الولد. 

وقضى بحصول الشبع إذا أكل» والري إذا شرب» فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو. 

وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق» فإذا جلس في بيته لم يصل 
إلى مكة أبداً. 

وقضى بدخول الجنة إذا أسلم» وأتى بالأعمال الصالحة» فإذا ترك الإسلام ولم يعمل 
الصالحات لم يدخلها أبداً. 

وقضى بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته. 

وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض» وإلقاء البذر فيهاء فما لم يأت بذلك لم يحصد 
إلا الخيبة. 

فوازن ما قاله مُنكرو الأسباب أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل» ويقول: إن كان قضي 
لي وسبق لي في الأزل حصول الولدء والشبع» والري» والحج ونحوهاء فلا بدّ أن يصل إليّ» 





توحيد القلب GES‏ 


تحركت أو سكنت» وتزوجت أو تركت» سافرت أو قعدت» وإن لم يكن قضي لي لم يحصّل لي 





فهل يعْدٌ أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب 
بالهداية العامة: 

فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب» ويندفع بها المكروه» فمن أنكر 
الأسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة 
القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها» وحال بدنه قيامه بها. 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره» فلا تقوم عبودية 
الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا تقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 
فصل [في توحيد القلب] 


الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. 

فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده» بل حقيقة التوكل توحيد القلب» فما دامت فيه 
علائق الشرك» فتوكله معلول مدخول» وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل» فإن العبد 
متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبةً من شعب قلبه» فنقص من توكله على الله بقدر 
ذهاب تلك الشعبة» ومن هاهنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب» وهذا حق» 
لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح» فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب» وتعلق 
الجوارح بهاء فيكون منقطعاً منها متصلاً بها . والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [اعتماد القلب على الله يورث السكون] 
الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه» وسكونه إليه» بحيث لا يبقى فيه 
اضطراب من تشويش الأسباب» ولا سكون إليهاء بل يخلع السكون إليها من قلبه» ويلبسه السكون 
إلى مسببها. 
وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه» ويخفق عند إدبار ما يحب منهاء 
زاوال 6 "لان اناه علق الله وسكوته إل راتات إليدة قد تة من رفيا ورجاتهاك 
فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به» فرأى حصنا مفتوحاًء فأدخله ربّه إليه» وأغلق 





عليه باب الحصن» فهو يشاهد عدوه خارج الحصن» فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه 


وكذلك من أعطاه ملك درهماً» فسٌرق منه» فقال له الملك: عندي أضعافه» فلا تهتم» متى 
جئت إليّ أعطيتك من خزائني أضعاكّه» فإذا علم صحة قول الملك» ووثق به» واطمأن إليه» وعلم 
أن خزائنه مليئة بذلك لم يحزنه فوته. 

وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه» وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره» 
وليس في قلبه التفات إلى غيره» كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل» لا يعرف شيئاً يأوي 
إليه إلا ثدي أمه. كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه عز وجل. 


فصل [مفتاح التوكل: حسن الظن بالله] 


الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عر وجل. 
فعلى قدر خسن ظنك به ورجائك له» يكون توكلك عليه» ولذلك قَسّرَ بعضهم التوكلَ بحسن 
- الظن باه فقال: التوكل حسن الظن بالله. 

والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه؛ إذ لا يتصور التوكل على من يسيء ظنك 
به» ولا التوكل على من لا ترجوه» والله أعلم. 


الدرجة السادسة: استسلام القلب له» وانجذاب دواعيه كلها إليه» وقطع منازعاته» وبهذا 
فسره من قال: أن يكون العبد بين يدي الله » كالميت بين يدي الغاسل» يقلبه كيف أراد» لا يكون له 
حركة ولا تدبير. 

وهذا معنى قول بعضهم : التوكل إسقاط التدبير» يعني الاستسلام لتدبير الرب لك» وهذا في 
غير باب الأمر والنهي» بل فيما يفعله بك» لا فيما أمرك بفعله. فالاستسلام كتسليم العبد الذليل 
نفسه لسيدهء وانقياده له» وترك منازعات نفسه وإرادتها مع سیده» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل |التفويض: روح التوكل] 


الدرجة السابعة: التفويض؛ وهو روح التوكل وليه وحقيقته» وهو إلقاء أموره كلَّها إلى الله ٠‏ 
وإنزالها به طلباً واختياراًء لا كرهاً واضطراباً» بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على 


الرضا ثمرة التوكل ظ Er”‏ 





ان كل مرن إلى لين "الاق ففخ ورخف وتام كفا رخن ولايعا له وتنتيزة اله 
فهو یری أن تدبيره له خيرٌ من تدبيره لنفسه» وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح 
نفسه وتوليه لهاء فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كله إلى أبيه» وراحته من حمل كُلّها 
وثقل حملهاء مع عجزه عنهاء وجهله بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بكمال علم من فوض إليه» 


وقدرته وشفقته. 


فصل [الرضا ثمرة التوڪل] 

[الدرجة الثامنة]: فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة» انتقل منها إلى درجة «الرضى»؛ وهي ثمرة 
التوكل» ومن فسر التوكل بهاء فإنما فسره بأجل ثمراته» وأعظم فوائده» فإنه إذا توكل حق التوكل 
رضي بما يفعله وكيله. 

وكان شيخنا رضي الله عنه يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرضى بعده» فمن 
توكل على الله قبل الفعل» ورضي بالمقضي له بعد الفعل» فقد قام بالعبودية. أو معنى هذا. 

قلت: وهذا معنى قول النبئ بيه في دعاء الاستخارة: «اللهمّ إني أستخيرك بعليك»› 
وأستقيرُك بقُدرتك, وأسألّك من تَضلِك العظيم» فهذا توكل وتفويض» ثم قال: «فإنك تعلم ولا 
أعلم» وتقدر ولا أقدر» وأنت علام الغيوب» فهذا تبرؤ إليه من العلم والحول والقوة» وتوسل إليه 
سبحانه بصفاته التي هي أحبٌ ما توسل إليه بها المتوسلون» ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمرّ إن 
كان فيه مصلحتهء عاجلاً أو آجلاً» وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلاً أو آجلاً» فهذا هو 
حاجته التي سألها فلم يبق عليه إلا الرضى بما يقضيه له» فقال: «واقدّر لِي الخيرٌ حيث كان» ثم 
رَصُني به) [البخاري: ۲١۱۱ء‏ وأحمد: 218707 والترمذي: .]48١‏ 

فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية» والحقائق الإيمانية» التي من جملتها التوكل 
والتفويض» قبل وقوع المقدورء والرضى بعده» وهو ثمرة التوكل» والتفويض وعلامة صحته؛ فإن 
لم يرض بما قضى له» فتفويضه معلول فاسد. 

فباستكمال هذه الدرجات الثماني يستكمل العبد مقام التوكل» وتثبت قدمه فيه» وهذا معنى 
قول بشر الحافي: يقول أحدهم : توكلت على الله » يكذب على الله لو توكل على الله لرضي بما 
يفعله الله به. 

وقول يحيى بن معاذ رضي الله عنه وقد سئل: متى يكون الرجل متوكلاً؟ فقال: إذا رضي بالله 


ص 


وكيلا. 


لا 7 : 
Ss‏ ي ڪڪ 


فصل [اشتباه التوكل المحمود بالتوكل المذموم] 


وكثيراً ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص» فيشتبه التفويض بالإضاعة» 
فيضيع العبد حظه؛ ظنًا منه أن ذلك تفويض وتوكل» وإنما هو تضييع لا تفويض» فالتضييع في حق 
الله» والتفويض في حقك. 

ومنه: اشتباه التوكل بالراحة» وإلقاء حمل الكل فيظن صاحبه أنه متوكل» وإنما هو عامل 
على عدم الراحة. 

وعلامة ذلك: أن المتوكل مجتهد في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد» مستريح من غيرها 
لتعبه بها والعامل على الراحة آخذ من الأمور مقدار ما تندفع به الضرورة» وتسقط به عند مطالبة 
الشرعء فهذا لون وهذا لون. 

ومنه: اشتباه خلع الأسباب بتعطيلهاء فخلعها توحيد» وتعطيلها إلحاد وزندقة» فخلعها عدم 
اعتماد القلب عليهاء ووثوقه بها وركونه إليها مع قيامه بهاء وتعطيلها إلغاؤها من الجوارح. 

ومنه: اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز. والفرق بينهما أن الواثق بالله قد فعل ما أمره الله بهء 
ووثق بالله في طلوع ثمرته؛ وتنميتها وتزكيتهاء كغارس الشجرة» وباذر الأرض» والمغتّرٌ العاجز قد 
فرط فيما أمر به وزعم أنه واثق بالله» والثقةٌ إنما تصح بعد بذل المجهود. 

ومنه: اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم» وسكون القلب إليه» ولا 
يميز بينهما إلا صاحب البصيرة» كما يُذكر عن أبي سليمان الداراني رضي الله عنه: أنه رأى رجلاً 
بمكة لا يتناول شيئاً إلا شربة من ماء زمزم» فمضى عليه أيام» فقال له أبو سليمان يوماً: أرأيت لو 





غارت زمزم» أي شيء كنت تشرب؟ فقام وقبّل رأسه» وقال: جزاك الله خيراً» حيث أرشدتني» 
فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام» ثم تركه ومضى. 

وأكثر المتوكلين سكوثهم وطمأنينتهم إلى المعلوم» وهم يظنون أنه إلى الله وعلامة ذلك أنه 
متى انقطع معلوم أحدهم حضره هَمُّهِ ونه وخوفه» فعلم أن طمأنينته وسكونه لم يكونا إلى الله. 

ومنه: اشتباه الرضى عن الله بكل ما يفعل بعبده ‏ مما يحبه ويكرهه ‏ بالعزم على ذلك» 
وحديث النفس به» وذلك شيء والحقيقة شيء آخرء كما يحكى عن أبي سليمان رضي الله عنه أنه 
قال رر أن أكون أعليف طرفاً من الرضى» لو أدخلني النار لكنت بذلك راضياً. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هذا عَزم منه على الرضى وحديتٌ نفس به 
ولو أدخله النار لم يكن من ذلك شيء» وفرقٌ بين العزم على الشيء وبين حقيقته. 
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ومنه: اشتباه علم التوكل بحال التوكل» فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته وتفاصيله» 
فيظن أنه بذلك متوكل وليس من أهل التوكل» فحال التوكل أمرٌ آخر وراء العلم به» وهذا كمعرفة 
المحبة والعلم بها وأسبابها ودواعيهاء وحال المحب العاشق ومعرفة علم الخوف وحال الخوف». 
وهو شبيه بمعرفة المريض ماهية الصحة وحقيقتها وحاله بخلافها. 

فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوي فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالب» والآفات القاطعة 
بالأسباب الموصلة» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


فصل [التوكل أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسنى] 

و«التوكل» من أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسنى؛ فإن له تعلقاً خاصًا بعامّة أسماء 
الأفعال» وأسماء الصفات» فله تعلق باسم الغفار» والتواب» والعفوء والرؤوف» والرحيم» 
وتعلق باسم الفتاح» والوهاب» والرزاق» والمعطي» والمحسن» وتعلق باسم المعزء المذلء 
الحافظ» الرافع» المانع من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه» وخفضهم ومنعهم أسباب 
النصرء وتعلق بأسماء القدرة» والإرادة وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى» ولهذا فسَّره من 
فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله. 

وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل» فكلما كان بالله أعرف» كان توكله عليه 


أقرى. 


فصل [توكل قاصر الهمة يوقع في الغبن] 
وكثير من المتوكلين يكون مغبوناً في توكله» وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون» كمن صرف 
توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله» ويمكنه نيلها بأيسر شيء» وتفريغ قلبه للتوكل في 
زيادة الإيمان والعلم» ونصرة الدين» والتأثير في العالم خيراًء فهذا توكل العاجز القاصر الهمة» 
كما يصرف بعضهم همته وتوكله» ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء» أو جوع يمكن زواله 
بنصف رغيف» أو صف درهم» ويدع صرفه إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإيمان» 


ومصالح المسلمين» والله أعلم. 


3 2 1 
GS:‏ معابج السالكير 


فصل [التوكل: كَلَة الأمر إلى مالكه] 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «التوكل: كِلّة الأمر إلى مالكهء والتعويل على وكالته» وهو 
من أصعب منازل العامة عليهم» وأوهى السّبل عند الخاصة؛ لأن الحق تعالى قد وَل الأمور كلَّها 
إلى نفسهء وأيأسَ العالمَ من يلك شيءٍ منها». 

قوله: «كلة الأمر إلى مالكه» أي : تسليمه إلى من هو بيده. 

«والتعويل على وكالته» أي: الاعتماد على قيامه بالأمرء والاستغناء بفعله عن فعلك» وإرادته 





عن إرادتك. 

و «الوكالة» يراد بها أمران: أحدهما: التوكيل وهو الاستنابة والتفويض» والثاني : التوكل» 
وهو التصرف بطريق النيابة عن الموكل» وهذا من الجانبين» فإن الله عز وجل يوكل العبد ويقيمه في 
حفظ ما وگله فيه» والعبد يوكل الرب ويعتمد عليه. 

فأما وكالة الرب عبده» ففي قوله تعالى: تن یکر يا مولا مذ وا يها وما سوأ يها 
يكفريت* [الأنعام :۸4]ء قال قتادة: وكلنا بها الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرناهم ‏ يعني قبل هذه 
الآية ‏ وقال أبو رَجاء العطاردي : معناه إن يكفر بها أهل الأرض» فقد وكلنا بها أهل السماء وهم 
الملائكة. وقال ابن عباس ومجاهد: هم الأنصار وأهل المدينة. 

والصواب: أن المراد من قام بها إيماناً ودعوة وجهاداً ونصرة» فهؤلاء هم الذين وكلهم الله 
بها. 

فإن قلت: فهل يصح أن يقال: إن أحداً وكيل الله؟ 

قلت: لا؛ فإن الوكيل من يتصرف عن موكله بطريق النيابة» والله عرّ وجل لا نائب له ولا 
يخلفه أحده بل هو الذي يخلف عبده» كما قال النبي َي «اللهم أنتَ الصاجبٌ في السّفرء 
والخليفةٌ في الأهل» [مسلم: 510 وأحمد: ]٦۳۷۳‏ على أنه لا يمتنع أن يطلق ذلك باعتبار أنه مأمور 
بحفظ ما وكله فيه» ورعايته والقيام به. 

وأما توكيل العبد ربه: فهو تفويضه إليه» وعزل نفسه عن التصرف» وإثباته لأهله ووليه» ولهذا 
قيل في التوكل: إنه عزل النفس عن الربوبية» وقيامها بالعبودية. وهذا معنى كون الرب وكيل عبده؛ 
أي : كافيه» والقائم بأموره ومصالحه؛ لأنه نائبه في التصرف» فوكالة الرب عبده أمر وتعبّد 
وإحسان إليه» وخلعة منه عليه» لا عن حاجة منه» وافتقار إليه كموالاته له» وأما توكيل العبد ربه: 
فتسليم لربوبيته» وقيام بعبوديته. 
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وقوله: «وهو من أصعب منازل العامة عليهم»؛ لأن العامة لم يخرجوا عن نفوسهم 
ومألوفاتهم» ولم يشاهدوا الحقيقة التي شهدها الخاصةء وهي التي تشهد التوكل» فهم في رق 
الأسباب» فيصعب عليهم الخروج عنهاء وخلو القلب منهاء والاشتغال بملاحظة المسبب وحله. 
وأما كونه «أوهى السبل عند الخاصة» فليس على إطلاقه» بل هو من أجل السَّبّل عندهم 
وأفضلهاء وأعظمها قدراًء وقد تقدم في صدر الباب أمر الله رسوله بذلك» وحضه عليه هو 
والمؤمنون. ومن أسمائه يَلْهِ: «المتوكّل» [البخاري: ۲٠٠٠‏ وأحمد: 1377] وتوكله أعظم توكل» وقد 
قال الله له: تول عل أله تلك عَلَ الي ألْمينِ» [النمل :7/4] وفي ذكر أمره بالتوكل» مع إخباره بأنه 
على الحق : دلالة على أن الدين بمجموعه في هذين الأمرين: أن يكون العبد على الحق في قوله 
وعمله» واعتقاده ونيته» وأن يكون متوكلاً على الله واثقاً به» فالدّين كله في هذين المقامين. وقال 
رسل الله وأنبياؤه: اوتا آنآ ال وَل عَلَ او وَكَدْ هنتا سنا [إبراهيم : ؟1١]‏ فالعبد آفته إما من 
عدم الهداية» وإما من عدم التوكل» فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كلّه. 
نعم التوكل على الله في معلوم الرزق المضمون» والاشتغال به عن التوكل في نصرة الحق 
والدين من أوهى منازل الخاصة, أما التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه فيه وفي الخلق» فهذا 
توكل الرسل والأنبياء عليهم السلام. فكيف يكون من أوهى منازل الخاصة؟ 
قوله: «لأن الحق قد وكل الأمور إلى نفسهء وأيأس العالم من ملك شيء منها». 
جوابه: أن الذي تولى ذلك أسند إلى عباده كسباً وفعلاً وإقداراً» واختياراًء وأمراً ونهياًء ما 
استعبدهم به» وامتحن به من يطيعه ممن يعصيه» ومن يؤثره ممن يؤثر عليه» وأمرهم بتوكلهم عليه 
فيما أسنده إليهم وأمرهم به» وتعبدهم به» وأخبر أنه يحب المتوكلين عليه» كما يحب الشاكرين» 
وكما ةالح وکا ی الفابري:"وكما تحب التوانين: 
وأخبر أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه» وأنه كاف من توكل عليه وحسبه» وجعل لكل عمل 
من أعمال البر» ومقام من مقاماته جزاءً معلوماً. 
وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته» فقال: ومن كن لَه َمل له كرا [الطلاق: ؟]» 
من بق أله جل َم من انرو مر [الطلاق: 4]» لوص بي أله يَكَفْرَ عَنْهُ سيا [الطلاق: 0]ء 
ومن جيلع آل ولول فأك مح لَب نهم َه عَلييِم» [النساء:14]. 
فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل» ولم يجعله لغيره» وهذا يدل على أن التوكل أقوى 
السبل عنده وأحيّها إليه» وليس كونه وكل الأمور إلى نفسه بمنافي لتوكل العبد عليه» بل هذا تحقيق 
كون الأمور كلها موكولة إلى نفسه؛ لأن العبد إذا علم ذلك وتحققه معرفةً صارت حاله التوكل قطعاً 


: 72 N 
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على من هذا شأنه» لعلمه بأن الأمور كلها موكولة إليه» وأن العبد لا يملك شيئاً منها البتة. فهو لا 
يجد بدا من اعتماده عليه» وتفويضه واستناده إليه» وثقته به من الوجهين: من جهة فقره» وعدم 
ملكه شيئاً البتة» ومن جهة كون الأمر كله بيده وإليه» والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر كله لله» وليس للعبد من الأمر شيء» فكيف يوكل المالك على ملكه؟ 
وكيف يستنيبه فيما هو ملك له» دون هذا الموكل؟ فالخاصة لما تحقة تحققوا هذا نزلوا عن مقام التوكل 
وسلموه إلى العامة وبقي الخطاب بالتوكل لهم دون الخاصة. 

قيل: لما كان الأمر كله لله عز وجل» وليس للعبد فيه شيء البتة» كان توكله على الله تسليم 
الأمر إلى من هو له» وعزل نفسه عن منازعات مالكه» واعتماده عليه فيه» وخروجه عن تصرفه 





بنفسه» وحوله وقوته» وكونه به» إلى تصرفه بربه» وكونه به سبحانه دون نفسه» وهذا مقصود 
التوكل. 

وأما عزل العبد نفسه عن مقام التوكل فهو عزل لها عن حقيقة العبودية. 

وأما توجه الخطاب به إلى العامة فسبحان الله! هل خاطب الله بالتوكل في كتابه إلا خواصٌ 
خلقه» وأقربهم إليه» وأكرمّهم عليه؟ وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين» والمعلّق على الشرط 
يعدم عند عدمه. 

وهذا ل ا ل ا و ا قال الله تعالى : 
#ول أله فووا إن كير مُؤْمنِينَ» [المائدة:١۲]ء‏ وقال ا ول لَه َلِستوَكلٍ الْمُوْمِبُونَ» [آل 
عمران:۱۲۲]» وقال تعالى: لما الروت اَذ إا كر ارد 
رادم إيمانا وَعَلَ رَه وود [الأنفال:7] وهذا يدل على انحصار المؤمئين فيمن كان بهذه 
الصفة. 

ار ای ا ی ا ی رن را من 
کتابه» وقال: : لوقا مومئ بوم إن كم انم یاو مَك کوک وأ إن کم مُمْدِمينَ © فقاو عل نئو د 564 
[يونس ۸٤:‏ - 46] فكيف يكون من أوهى السبل» وهذا شأنه؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في درجات التوكل] 
قال: «وهو على ثلاث درجات» كلها تسير مُسير العامة؛ الدرجة الأولى : التوكل مع الطَلّب» 
ومُعاطاة السّبب على زية شغل التفس بالسبب» مخافةء ونفع الكَلقء وتّرك الدّعوى). 
يقول: إن صاحب هذه الدرجة يتوكل على الله» ولا يترك الأسباب» بل يتعاطاها على نية شغل 
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النفس بالسبب» مخافة أن تفرغ فتشتغل بالهوى والحظوظ. فإن لم يشغل نفسه بما ينفعها شغلته بما 
يضره» لا سيما إذا كان الفراغ مع حدة الشباب» وملك الجدّة» وميل النفس إلى الهوى» وتوالي 
الغفلات. كما قيل : 

EEE SS EA SE EEE‏ الس تكد 

[بح رالرجز] 

ويكون أيضاً قيامه بالسبب على نية نفع النفس» ونفع الناس بذلك» فيحصل له نفع نفسه ونفع غيره. 

وأما تضمن ذلك لترك الدعوى فإنه إذا اشتغل بالسبب تخلص من إشارة الخلق إليه» الموجبة 
لحسْن ظنه بنفسه» الموجب لدعواه» فالسبب ستر لحاله ومقامه» وحجاب مسبل عليه. 

ومن وجه آخرء وهو أنه يشهد به فقره وذله» وامتهانه امتهان العبيد والمّعلة» فيتخلص من رعونة 
دعوى النفس» فإنه إذا امتهن نفسه بمعاطاة الأسباب سلم من هذه الأمراض. 

فيقال: إذا كانت الأسباب مأموراً بها ففيها فائدة أجل من هذه الثلاث» وهي المقصودة بالقصد 
الأول» وهذه مقصودة قصد الوسائل» وهي القيام بعبودية الأمر الذي حلق له العبد» وأرسلت به 
الرسل» وأنزلت لأجله الكتب» وبه قامت السموات والأرض» وله وجدت الجنة والنار. 

فالقيام بالأسباب المأمور بها محض العبودية» وحق الله على عبده الذي توجهت به نحوه 
المطالب» وترتب عليه الثواب والعقاب. والله سبحانه أعلم. 


فصل [الاستغناء بالحق عن الخلق] 


قال: «الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب» وغض العين عن السبب» اجتهاداً لتصحيح 
التوكل» وقمعاً لشَرّف النّْسء وتَفَرُغاً إلى حفظ الواجبات». 

قوله: «مع إسقاط الطلب» أي: من الخلق لا من الحق. فلا يطلب من أحد شيئاًء وهذا من 
أحسن الكلام وأنفعه للمريد» فإن الطلب من الخلق في الأصل محظورء وغايته أن يباح للضرورة» 
كإباحة الميتة للمضطر»ء ونص أحمد رضي الله عنه على أنه لا يجب» وكذلك كان شيخنا يشير إلى 
أنه لا يجب الطلب والسؤال» وسمعته يقول في السؤال: هو ظلم في حق الربوبية» وظلم في حقٌ 
الخلق» وظلم في حق النفس. 

أما في حق الربوبية : فلما فيه من الذل لغير الله » وإراقة ماء الوجه لغير خالقه» والتعوض عن 
سؤاله بسؤال المخلوقين» والتعرض لِمقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه. 


وأما في حق الناس : فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال» واستخراجه منهم» وأبغض ما إليهم : 


> 5 مدارج السالكين 


من يسألهم ما في أيديهم؛ وأحب ما إليهم من لا يسألهم؛ فإن أموالهم محبوبائهم» ومن سألك 
محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك. 

وأما في ظلم السائل لنفسه: فحيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال» ورضي لها بل 
الطلب ممن هو مثلهء أو لعل السائل خير منه وأعلى قدراً» وترك سؤال من ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء فقد أقام السائل نفسه مقام الذلء وأهانها بذلك» ورضي أن يكون شخاذاً من 
شحاذ مثله» فإن من تشحذه فهو أيضاً شحاذ مثلّك» والله وحده هو الغني الحميد. 

فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير» والرب تعالى كلما سألته كَرّمْتَ عليه» ورضي 
عنك» وأحبك» والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك ومقتك وقلاك» كما قيل: 





ار ا داق 


اف ةق إن رد وا و ان خوت 
Ed EE,‏ 

وقبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسؤال العبيد» وهو يجد عند مولاه كل ما يريد» وفي (صحيح 
مسلم» ]۲٤١۳[‏ عن عوف بن مالك الأشجعى رضي الله عنه» قال: كنا عند رسول الله ية تسعة ‏ أو 
ثمانية» أو سبعة ‏ فقال: «ألا تُبايعون رسول الله؟» وكنا حديثي عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا 
رسول الله » ثم قال: (ألا تبايعون رسول الله؟2» فبسطنا أيدينا وقلنا : قد بايَعناك يا رسول الله. فَعَلام 
باب قال «آنتعيدوا اشعرولا تشركوانية شيعا والصلوات الخمين ت را کل ضقي 
«ولا تسألوا الناس شيئاً». قال: ولقد رأيت بعض أولئك النفر يَسقط سوط أحدهم فما يسال أحداً 
أن يناولّه إياه. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بي قال: «لا تزالٌ المسألةٌ بأحديكم 
حتى يلقى الله ولیس فى وَجهه مُرْعَةٌ لحم [البخاري: ۰۱٤۷٤‏ ومسلم: 27195 وأحمد: 4554]. 

وفيهما أيضاً عنه أن رسول الله بي قال وهو على المنبر» وذكر الصدقة والتعفف عن 
المسألة -: «واليّدٌ العُليا كيرٌ من اليّد السُفلىء واليد العليا: هي المنفقة» والسفلى: هي السائلة» 
[البخاري: ۱٤٩۹‏ ومسلم: ١۲۳۸ء‏ وأحمد: .]٥١٤٤‏ 

وفي «صحيح مسلم» [1744] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى يك قال: «من سأل الناسَ 
تكثراً فإنما يسأل درا فليستقلّ أو ليستكثر» [وأحمد: .]۷١١۳‏ 

وفي «الترمذي» [141] عن سّمّرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا : إن 
المسألة كد يَكُدٌ بها الرجل وَجهه. إلا أن يسأل الرجل سلطاناًء أو فى أمر لا بُدّ منه» قال الترمذي : 


حديث صجحيح [وأحمد: 5١8‏ )]. 
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وافيه» ]۲۳۲١(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : «من أصابته فاقّة فأنزلها بالناس لم تُسَدٌ 
فاقتّه ومن أنزلها بالله فيوشِك الله له برزق عاجل أو آجل» [إسناده حسن: ورواه أحمد أيضاً: 25819 وأبو 
داود: 1548]. 1 

وفي السنن و«المُسند عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «من تَكَفّل لي أن لا 
يسأل الناسَ شيئاً ‏ أتكمّل له بالجنة» [صحيح : أحمد: 077714 وأبو داود: ۱٦٤۳‏ وابن ماجه: ۱۸۳۷] فقلت : 
آنا فان لا تال احا غا 

وفي «صحيح مسلم) ٠٤[‏ ]عن قبيصة رمي الله عتدعن الي 315 : «إن المسألة لا تجلٌ إلا 
لأحد ثلاثة: رَجِلٌ تحمّل حمالةٌ فحلّت له المسألة حتى يُصيبها : ثم يُمسك» ‏ ورجل أصابته جافحة 
العناحك مالك فحلّت له الال حي يضيب قواماً من عقن - أو فال: سداد من عيش <. ورجل 
أصابته كاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجّى من قومه: لقد أصابّت فلاناً فاقةء فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهنّ من المسألة يا قبيصة فَسْحتٌ 
يأكلها صاحبها سُحتاً» [واحمد: ۰۱٥۹۱٩‏ وأبو داود: .]114٠‏ 

E‏ الطلب والسؤال هو محض العبودية. 

قوله: «وغض العين عن التسبب» اجتهاداً في تصحيح التوكل). معناه: أنه يعرض عن 
الاشتغال بالسبب» لتصحيح التوكل بامتحان النفس؛ لأن المتعاطي للسبب قد يظن أنه حَصّل 
التوكل» ولم يحصله لثقته بمعلومه» فإذا أعرض عن السبب صح له التوكل. 

وهذا الذي أشار إليه: مذهب قوم من العباد والسالكين» وكثير منهم كان يدخل البادية بلا زاد» 
ويرى حمل الزاد قدحاً في التوكل» ولهم في ذلك حكايات مشهورة» وهؤلاء في خفارة صدقهم» 
وإلا فدرجتهم ناقصة عن العارفين» ومع هذا فلا يمكن لبشر البتة ترك الأسباب جملة. 

فهذا إبراهيم الخواص رحمه الله كان مجرداً في التوكل يدقق فيه» ويدخل البادية بغير زاد» وكان 
لا تفارقه الإبرة والخيط والرّكوة والمِفْرَاضء فقيل له : لم تحمل هذا وأنت تمنع من كل شيء؟ فقال: 
مثل هذا لا ينقص من التوكل» لأن لله تعالى علينا فرائض» والفقير لا يكون عليه إلا ثوب واحد» 
فربما تخرّق ثوبه» فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته» فتفسد عليه صلاته» وإذا لم يكن معه 
رَكوة فسدت عليه طهارته» وإذا رأيت الفقير بلا ركوة ولا إبرة ولا خيوط فاتّهمه في صلاته. 

أفلا تراه لم يستقم له دينه إلا بالأسباب؟ أو ليست حركة أقدامه ونقلها في الطريق والاستدلال 
على أعلامها ‏ إذا خفيت عليه من الأسباب؟ 

فالتجرد من الأسباب جملةً ممتنعٌ عقلاً وشرعاً وحسًا. 


ءا 9 
ED‏ مداو السالكير 


نعم قد تعرض للصادق أحياناً قوة ثقة بالله » وحال مع الله تحمله على ترك كل سبب غير مفروض 
عليه» كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الهلكة» ويكون ذلك الوقت بالله لا به» فيأتيه مدد من الله 
على مقتضى حاله» ولكن لا تدوم له هذه الحال» وليست في مقتضى الطبيعة» فإنها كانت هجمة 
هجمت عليه بلا استدعاء فحمل عليهاء فإذا استدعى مثلها وتكلفها لم يجَب إلى ذلك» وفي تلك 
الحال: إذا ترك السبب يكون معذوراً لقوة الوارد» وعجزه عن الاشتغال بالسبب» فيكون في وارده 
عون له» ويكون حاملاً له» فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد وقع في المحال. 

وكل تلك الحكايات الصحيحة التي تحكى عن القوم فهي جزئية حصلت لهم أحياناً» ليست 
طريقاً مأموراً بسلوكهاء ولا مُقدورة» وصارت فتنة لطائفتين : 

طائفة ظنتها طريقاً ومقاماًء فعملوا عليهاء فمنهم من انقطع» ومنهم من رجع ولم يمكنه 
الاستمرار عليهاء بل انقلب على عقبيه. 

وطائفة قدحوا في أربابهاء وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل» مدَّعين لأنفسهم حالاً أكمل من 
حال رسول الله ك وأصحابه» إذ لم يكن فيهم أحدٌ قط فعل ذلك» ولا أخل بشيء من الأسباب» 
وقد ظاهر رسول الله َي بين دِرعَين يوم أحد [إسناده صحيح: أحمد: 19077]. ولم يحضر الصف قط 
عريانَ» كما يفعله من لا علم عنده ولا معرفة» واستأجر دليلاً مشركاً على دين قومه» يدله على 
طريق الهجرة [البخاري: »٤۷١‏ وأحمد: 70595]. وقد هدى الله به العالمين» وعصمه من الناس 
أجمعين» وكان يدّخر لأهله قوت سنة [البخاري: ۲۹٠٤‏ ومسلم: 4018, وأحمد: ]۱۷١‏ وهو سيد 
المتوكلين. وكان إذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل معه الزاد والمزادء وجميع أصحابه» 
وهم أهل التوكل حمًا. وأكمل المتوكلين بعدهم هو من اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة» أو 
لحق أثراً من غبارهم» فأحوال القوم حك الأحوال وميزائهاء بها يعلم صحيحها من سقيمهاء 
وكانت هممهم في التوكل أعلى من همم من بعدهم» فإن توكلهم كان في فتح القلوب والبلادء 
فملؤوا بذلك التوكل القلوبّ هدّى وإيماناً» وفتحوا به بلاد الكفر وجعلوها ديار إيمان» وكانت 
هممهم أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله في شيء يحصّل بأدنى حيلة 
وسعي» فيجعله نُصب عَينيه» ويحمل عليه قوی تَوكُله. 

قوله: «وقمعاً لشرف النفس» يريد: أن المتسبب قد يكون متسبباً بالولايات الشريفة في 
العبادة» أو التجارات الرفيعة» والأسباب التي له بها جاه وشرف في الناس» فإذا تركها يكون تركها 
قمعاً لشرف النفس» وإيثاراً للتواضع. 

وقوله: «وتفرّغاً لحفظ الواجبات» أي: يتفرغ بتركها لحفظ واجباتها التي تزاحمها تلك 
الأسباب» والله أعلم. 





التوكل باعث على التفويض ظ ا كانه 





فصل [التوكل باعث على 20 


قال: «الدرجة الثالثة: التوكل مع معرفة التوكل» النازعة إلى الخلاص من عِلَّةَ التوكل» وهي 
أن يعلم أن ملكة الحق تعالى للأشياء هي ملكة عزة» لا يشاركه فيها مشارك» فيكل شركته إليه؛ فإن 
من ضرورة العُبودية أن يعلم العبد أن الحق سبحانه هو مالك الأشياء وحده». 

يريد: أن صاحب هذه الدرجة متى قطع الأسباب والطلب» وتعدى تينك الدرجتين» فتوكُله 
فوق توكُل من قبله» وهو إنما يكون بعد معرفته بحقيقة التوكل» وأنه دون مقامه» فتكون معرفته به 
وبحقيقته نازعة ‏ أي : باعثة وداعية ‏ إلى تخلصه من علة التوكل» أي : سيت 
يعرف حقيقته» فحينئذ يعرف التوكل المعرفة التي تدعوه إلى التخلص من 

ل 
أي : ملكة امتناع وقوة وقهرء تمنع أن يشاركه في ملكه لشيء من الأشياء مشارك» فهو العزيز في 
ملكه» الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه» كما هو المنفرد بعزته التي لا يشاركه فيها مشارك. 

فالمتوكل یری أن له شيئاً قد وكل الحق فيه» وأنه سبحانه صار وكيله عليه» وهذا مخالف 
لحقيقة الأمرء إذ ليس لأحد من الأمر مع الله تعالى شيء. فلهذا قال: ١لا‏ يشاركه فيه مشارك› 
فيكل شركته إليه» فلسان الحال يقول لمن جعل الربٌّ تعالى وكيله: في ماذا وكلت ربك؟ أفيما هو 
له وحده؟ أو لك وحدك؟ أو بينكما؟ فالثاني والثالث ممتنع بتفرده بالملك وحده» والتوكيل في 
الأول ممتنع» فكيف توكله فيما ليس لك منه شيء البتة؟ 

فيقال: هاهنا أمران: توكل» وتوكيل؛ فالتوكل: محض الاعتماد والثقة» والسكون إلى من له 
الأمر كله وعلم العبد بتفرد الحق سبحانه بملك الأشياء كلهاء وأنه ليس له مشارك في درو من 
ذرات الكون: من أقوى أسباب توكله وأعظم دواعيه. 

فإذا تحقق ذلك علماً ومعرفة وباشر قلبه حالاً لم يجد بدا من اعتماد قلبه على الحق وحله. 
وثقته به » وسكونه إليه وحده» وظمانینته به وحلة» العلمه أن حتاجاته وقافاثه وضروراته» وجميع 
مصالحه كلها بيده وحده لا بيد غيره» فأين يجد قلبه مناصاً من التوكل بعد هذا؟ 

فعِلّة التوكل حينئذ: التفات قلبه إلى من ليس له شركة في ملك الحق» ولا يملك مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض. هذه علة توكله» فهو يعمل على تخليص توكله من هذه العلة. 

نعم» ومن علة أخرى: وهي رُؤية توكله» فإنه التفات إلى عوالم نفسه. 


وعلة ثالثة : وهي صرفه قوة توكله إلى شيء غيره أحب إلى الله منه. 
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فهذه العلل الثلاث هي علل التوكيل. 

وأما التوكل : فليس المراد منه إلا مجرد التفويض» وهو من أخص مقامات العارفين» كما كان 
النبي 44 يقول: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك» وقَوّضْتٌ أمري إليك» [البخاري: ٠۳٠١‏ ومسلم: 
۲ وأحمد: 18015]» وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون : واوش نرت 1 76 إت الله بصنا 
اباد [غافر: 44] فكان جزاء هذا التفويض قوله : دة أله سات ما مروا [غافر ]٤٥:‏ 
فإن كان التوكل معلولاً بما ذكره» فالتفويض أيضاً كذلك» وليس فليس. 

ولولا أن الحق لله ورسوله» وأن كل ما عدا الله ورسولهء فمأخوذ من قوله ومتروك» وهو 
عرضة الوهم والخطأء لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم» ولا نجري معهم في مضمارهم» 
ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان» ومنازل السائرين» كالنجوم الدراري» ومن كان عنده علم 
فليرشدنا إليه» ومن رأى في كلامنا زيغاً» أو نقصاً وخطأء فليهد إلينا الصواب» نشكر له سعيهء 
ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم» والله الموفق. 


فصل [في منزلة التفويض] 

ومن منازل إِيّاك وَلِيّاكَ نين4 : منزلة «التفويض». 

قال صاحب «المنازل»: «وهو ألطف إشارةء وأوسع معنى من التوكُل» فإن التوكُل بعد وقوع 
السبب» والتفويضٌ قبل وقوعه وبّعده. وهو عَينُ الاستسلام» والتوكل شُعبة منه». 

يعني : أن المفوض يتبرأ من الحول والقوة» ويفوض الأمر إلى صاحبه» من غير أن يقيمه مقام 
نفسه في مصالحه» بخلاف التوكل» فإن الوكالة تقتضي أن يقوم الوكيل مقام الموكل. ش 

فالتفويض : براءة وخروج من الحول والقوة» وتسليم الأمر كله إلى مالكه. 

فيقال: وكذلك التوكل أيضاًء وما قَدَحتّم به في التوكل يرد عليكم نظيره في التفويض سواءء 
فإنك كيف تفوض شيئاً لا تملكه البتة إلى مالكه؟ وهل يصح أن يفوض واحد من آحاد الرعية المُلك 
إلى ملك زمانه؟ 

فالعلة إذن في التفويض أعظمٌ منها في التوكل» بل لو قال قائل : التوكل فوق التفويض» وأجل منه 
وأرفغ + لكان مصيباً » ولهذا كان القرآن مملوءاً به أمرآء وإخباراً عن خاضة الله وأولياثه+ وصفوة 
المؤمنين بأنه حالهم. وأمر الله به رسوله في أربعة مواضع من كتابه» وسماه «المتوكّل» كما في (صحيح 
البخاري»[1125؛ وأحمد: 1777] عن عبد الله بن عَمرِو رضي الله عنهما قال: «قرأت في التوراة صفة 
النبي بي : محمد رسول الله » سَمّينُُ المتوكل » ليس بِقَّظء ولا غليظ» ولا ساب بالأسواق». 
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وأخبر عن رسله بأن حالهم كان التوكل» وبه انتصروا على قومهم» وأخبر النبيئُ ئي عن 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم آهل مقام الول [البخاري: ٠١‏ ومسلم: 097 





TEEN ÎS 
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ولم يجئ التفويض في القرآن إلا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من قوله : « وفوش مرت إل‎ 
شو [غافر: 44]» وقد أمر الله رسوله كله بأنه يتخذه وكيلاً» فقال: هرب ترق لغرب لا إِلَهَ إلا هو‎ 


اذه وكيلا4 [المزمل:19]. 

وهذا يبطل قول من قال من جهلة القوم: إن توكيل الرب فيه ججسارة على الباري» لأن التوكل 
يقتضي إقامة الوكيل مقام الموكل» وذلك عين الجسارة. 

لحو اي ل ل 

وهذا من أعظم الجهل» > فإن اتخاذه وكيلاً هو محض العبودية» وخالص التوحيدء إذا قام به 
صاحبه حقيقة. 

وله در سيد القوم» وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التستري» إذ يقول : العلم كله باب من 
التعبد» والتعبد كله باب من الورع» والورع كله باب من الزهدء والزهد كله باب من التوكل . 

فالذي نذهب إليه أن التوكل أوسع من التفويض» وأعلى وأرفع. 

قوله: «فإن التوكل بعد وقوع السبب» والتفويض قبل وقوعه وبَعذه». 

يعني بالسبب : الاكتساب» فالمفرّض قد فوض أمره إلى الله قبل اكتسابه وبعده» والمتوكل قد 
قام بالسبب» وتوكل فيه على الله فصار التفويض أوسعَ 

فيقال: والتوكل قد يكون قبل السبب ومعه وبعده» فيتوكل على الله أن يقيمه في سبب يوصله 
إلى مطلوبه» فإذا قام به توكل على الله حال مباشرته» فإذا أتمه توكل على الله في حصول ثمرته» 
فيتوكل على الله قبله» ومعه» وبعده. 

فعلى هذا : هو أوسع من التفويض على ما ذكر. 

قوله: «وهو عين الاستسلام» أي : التفويض عين الانقياد بالكلية إلى الحق سبحانه» ولا يبالي 
أكان ما يقضي له الخير» أم خلافه؟ والمتوكل يتوكل على الله في مصالحه. 

وهذا القدر هو الذي لحظه القوم في هضم مقام التوكل» ورفع مقام التفويض عليه. 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما: أن المفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير له في معاشه 
ومعاده» وإن كان المقضيئٌ له خلاف ما يظنه خيراً فهو راض به؛ لأنه يعلم أنه خير له» وإن خفيت 
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عليه جهةٌ المصلحة فيه. وهكذا حال المتوكل سواء» بل أرفع من المفوض لأن معه من عمل القلب 
ما ليس مع المفوّض» فالمتوكّل مفوّض وزيادة» فلا يستقيم مقام «التوكل» إلا بالتفويض» فإنه إذا 
وض أمره إليه اعتمد بقلبه كلّه عليه بعد تفويضه. 





ونظير هذا : أن من فوض أمره إلى رجل» وجعله إليه» فإنه يجد من نفسه ‏ بعد تفويضه -اعتماداً 
خاضّاء وسكوناً وطمأنينة إلى المفوض إليه أكثر مما كان قبل التفويض. وهذا هو حقيقة التوكل. 

الوجه الثاني: أن أهم مصالح المتوكل حصول مراضي محبوبه ومحابّه» فهو يتوكل عليه في 
تحصيلها له» فأي مصلحة أعظم من هذا؟ 

وأما التفويض: فهو تفويض حاجات العبد المعيشية وأسبابها إلى اله فإنه لا يفوض إليه 
محابه» والمتوكل يتوكل عليه في محابه. 

والوهم إنما دخل حيث يظن الظان أن التوكل مقصورٌ على معلوم الرزق» وقوة البدن» وصحة 
الجسم» ولا ريب أن هذا التوكل ناقص بالنسبة إلى التوكل في إقامة الدين والدعوة إلى الله. 


[درجات التفويض] 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الأولى: أن يَعلم أن العبد لا يملك قبل عَمله استطاعةًء فلا 
أمَنُ من مَكر» ولا يياسن من معونة» ولا يُعوّل على نية». 

أي : يتحقق أن استطاعته بيد الله » لا بيده» فهو مالكها دونه» فإن لم يُعطِهِ الاستطاعة فهو 
عاجزء فهو لا يتحرك إلا باله» لا بنفسه» فكيف يأمن المكر وهو أن لا يحركه من حركته بيده بل 
يثبطه ويقعده مع القاعدين» كما قال فيمن منعه من هذا التوفيق: #وَلكن ڪر أله أنِصَائَهُمْ 
َنَبَطْهُمْ وَقِيِلَ قدو مع َلْفَعِدنَ» [التوبة:45]. 

فهذا مَكر الله بالعبد أن يقطع عنه مواد توفيقه ‏ ويخلي بينه وبين نفسهء ولا يبعث دواعيه» ولا 
يحركه إلى مراضيه ومحابّه» وليس هذا حقًا عليه» فيكون ظالماً بمنعه» تعالى الله عن ذلك علرًا 
كيرا يل هو جرد فضله الذي يعمد على بذلة لمن بذله» وغلى مه لمن متعة إياة» قله التحمد 
على هذا وهذا. 

ومن فهم هذا فهم باباً عظيماً من سر القدرء وانجلت له إشكالات كثيرة» فهو سبحانه لا يريد 
من نفسه فعلاً يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضاه» فيمنعه فعل نفسه به» وهو توفيقه» لأنه يكرهه 
ويقهره على فعل مساخطه» بل يَكِلَهُ إلى نفسه وحوله وقوته» ويتخلى عنه. فهذا هو المكر. 

قوله: "ولا بياس من معونة يعنق+ إذا كان السحرك لعو ارب جل خلال : وعو أقدر 


تفويض الحال . > 


القادرين» وهو الذي تفرد بخلقه ورزقه» وهو أرحم الراحمين» فكيف يَيأمنُ من معونته له؟ 
وقوله : «ولا يعوّل على نيّة) أي : لا يعتمد على نيته وعزمه» ويثق بهاء فإن نيته وعزمه بيد الله تعالى 
أده وى إلى الها لالد فلكن تفع يمن هئ فی يذو قا لأ بمق هى جازية عليه حكماً. 





فصل [في تفويض الحال| 

قال : «الدرجة الثانية : معاينة الاضطرار : فلا يّرى عملاً مُنجياً ولا ذَنباً مُهلكاً؛ ولاسَبباً حايلاً». 

أي : يعاين فقره وفاقته وضرورته التامة إلى الله بحيث إنه يرى في كل ذرة من ذراته الباطنة 
والظاهرة ضرورة» وفاقة تامة إلى الله فنجاته إنما هي بالله لا بعمله. 

وأما قوله: «ولا ذنباً مهلكاً» فإن أراد به أن هلاكة بالله» لا بسبب ذنوبه فباطل» معاذ الله من 
ذلك وإن أراد به أن فضل الله وسعته ومغفرته ورحمته» ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه يوجب 
أن لا يرى ذنباً مهلكا ء فإن افتقاره وفاقته وضرورته إلى الله تمنعه من الهلاك بذنوبه» إذ صاحب هذا 
المقام لا يُصِرٌ على ذنوب تهلكه» وهذا حاله» فهذا حق» وهو من مشاهد أهل المعرفة. 

وقوله: «ولا سَبباً حاملاً» أي : يَشهد أن الحامل له هو الحق تعالى» لا الأسباب التي يقوم 
بها ؛ فإنه وإياها محمولان بالله وحده. 


فصل [تفويض يبعث على شهود الصفات] 

قال: «الدرجة الثالثة: شهود انفراد الحق بملكِ الحركة والسكون» والقَّبض والبسطء ومعرفته 
بتصريف التفرقة والجمع». 

هذه الدرجة تتعلق بشهود وصف الله تبارك وتعالى وشأنه» والتي قبلها تتعلق بشهود حال العبد 
ووصفه؛ أي: يشهد حركات العالم وسكونه صادرة عن الحق تعالى في كل متحرك وساكن» فيشهد 
تعلق الحركة باسمه «الباسط» وتعلق السكون باسمه «القابض» فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض. 

وأما «معرفته بتصريف التفرقة والجمع» فأن يكون المشاهد عارفاً بمواضع التفرقة والجمع. 
والمراد بالتفرقة : نظر الاعتبار» ونسبة الأفعال إلى الخلق. 

والمراد بالجمع : شهود الأفعال منسوبة إلى مُوجدها الحق تعالى. 

وقد يريدون بالتفرقة والجمع معنّى وراء هذا الشهود» وهو حال التفرقة والجمع. 

فحال التفرقة: تفرق القلب في أودية الإرادات وشعابهاء وحال الجمع جمعيته على مراد الحق 
وحده. فالأول: علم التفرقة والجمع. والثاني : حالهما والله أعلم. 


> مدارج السالكين 
فصل [منزلة الثقة بالله تعالی] 

ومن منازل © إيّاك ا وَإِيَّاكَ نتوين : منزلة «الثقة بالله تعالى». 

قال صاحب «المنازل»: «سواد عين التوكل» ونقظة دائرة التفويض» وسُويداء فلب التّسليم». 

وصدّر الباب بقوله تعالى لأم موسى : دا حِفْتِ َه كَالقيهِ فى الي ولا اف ولا ححَرَن» 
[القصص :۷] فإن فعلّها هذا هو عينٌ ثقتها بالله تعالى؛ إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها 
وفلذة كبدها في تيار الماء» تتلاعب به أمواجه» وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف. 

ومراده: أن «الثقة» خلاصة التوكل وله كما أن سواد العين أشرف ما في العين» وأشار بأنه 
«نقطة دائرة التفويض» إلى أن مدار التوكل عليه» وهو فى وسطه كحال النقطة من الدائرة» فإن 
النقطة هي المركز الذي عليه استدارة المحيط» وشبنة اف المحيط إليها نسبة واحدة» وكل جزء 
من أجزاء المحيط مقابل لهاء كذلك «الثقة» هي النقطة التي يدور عليها التفويض. 

وكذلك قوله: «سويداء قلب التسليم» فإن القلب أشرف ما فيه سويداؤه» وهي المُهجة التي 
تكون بها الحياة» وهي في وسطهء فلو كان «التفويض» قلباً لكانت «الثقة» سويداءة» ولو كان عينا 
لكانت سوادّهاء ولو كان دائرةً لكانت نقطتها. 

وقد تقدم أن كثيراً من الناس يفسر «التوكل» بالثقة» ويجعله حقيقتهاء ومنهم من يفسره 
بالتفويض» ومنهم من يفسره بالتسليم. 

فعلمت: أن مقام التوكل يجمع ذلك كله. 


وكأن «الثقة» عند الشيخ هي روح التوكل» و«التوكل» كالبدن الحامل لهاء ونسبتها إلى التوكل 
كنسبة الإحسان إلى الإيمانء والله أعلم. 





فصل [في درجات الثقة بالله تعالى] 


قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: درجة الإياس» وهو إياس العبد عن 
مُقاومات الأحكام. ليقعد عن منازعة الأقسام. ليتخلص من قِحّة الإقدام». 

يعني : أن الواثق بالله لاعتقاده أن الله تعالى إذا حكم بحكم وقضى أمراً» فلا مرد لقضائهء ولا 
معقّب لحكمه فمن حكم الله له بحكم» وقسم له بنصيب من الرزق» أو الطاعة أو الحال» أو 
العلم أو غيره فلا بد من حصوله لهء ومن لم يقسم له ذلك فلا سبيل له إليه البتة» كما لا سبيل له 
إلى الطيران إلى السماء» وحمل الجبال» فبهذا التقدير يقعد عن منازعة الأقسام» فما كان له منها 
فسوف يأتيه على ضعفه» وما لم يكن له منها فلن يناله بقوته. 


درجة الأمن > 5 
والفرق بين قوله: «مقاومة الأحكام» و «منازعة الأقسام» أن مقاومة الأحكام أن تتعلق إرادته 
بغير ما في حكم الله وقضائه» فإذا تعلقت إرادته بذلك جاذب الخلق الأقسام» ونازعهم فيها. 
وقوله: اليتخلص من قحة الإقدام» أي : يتخلص بالثقة بالله من هذه القحَة والجرأة على إقدامه 
على ما لم يحكم له به ولا فم له. والله سبحانه أعلم. 





فصل [في درجة الأمن] 

قال: «الدرجة الثانية: درجة الأمن» وهو أمن العبد من فوات المقدورء وانتقاض المسطور» 
فيظفر برُوح الرضى» وإلا فبعين اليقين » وإلا فبلُطف الصبر). 

يقول: من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن» وذلك: أن من تحقق بمعرفة الله» وأن 
ما قضاه الله فلا مرد له البتة» أَمِنَ من فوت نصيبه الذي قسمه الله له» وأمن أيضاً من نقصان ما كتبه 
الله له» وسَطّره في الكتاب المسطورء فيظفر بروح الرضى» أي: براحته ولذته ونعيمه؛ لأن 
صاحب الرضى في راحة ولذة وسرور» كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبئ ي4 : «إِن الله بعَدلِه وقسطه جعل الرّوح والمَرّحَ في اليقين والرُضىء, وجّعل الهم والحزن في 
السك والسّخَط) [الطبراني في «الكبير»: .]1١514‏ 

فإن من لم يقدر العبد على «روح الرضى» ظفر «بعين اليقين» وهو قوة الإيمان» ومباشرته 
للقلب» بحيث لا يبقى بينه وبين العيان إلا كشف الحجاب المانع من مكافحة البصر. 

فإن لم يحصل له هذا المقام حصل على «لطف الصبر» وما فيه من حسن العاقبة» كما في الأثر 
المعروف: «إن استطعت أن تعمل لله بالرّضى مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر ‏ على 
ما تكره التفس د خيراً كرا [ضحيم: اند 145], 


فصل [في معاينة أزلية الحق] 
قال: «الدرجة الثالثة: مُعاينة أزلية الحق» ليتخلّص من مِحَن القُصودء وتكاليف الجمايات» 
والتّعرج على مَدارج الوسائل». 
قوله: «معاينة أزلية الحق» أي: متى شهد قلبه تفرد الرب سبحانه وتعالى بالأزلية» غاب بها 
عن الطلب» لتيقنه فراغ الرب تعالى من المقادير» وسبق الآزل بها وثبوت حكمها هناك» فيتخلص 
من المحن التي تعرض له دون القصودء ويتخلص أيضاً من تعريجه والتفاته» وحبس مطيته على 
طرق الأسباب التي يتوصل بها إلى المطالب. 
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وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن مدارج الوسائل قسمان: وسائل موصلة إلى عين الرضى» 
فالتعريج على مدارجها ‏ معرفة وعملاً وحالاً وإيثاراً - هو محض العبودية» ولكن لا يجعل تعريجه 
كله على مدارجهاء بحيث ينسى بها الغاية التي هي وسائل إليها. 

وأما «تخلصه من تكاليف الحمايات» فهو تخلصه من طلب ما حماه الله تعالى عنه فدرأ فلا 
يتكلف طلبه وقد حمي عنه. 

ووجه آخر: وهو أن يتخلص بمشاهدة سبق الأزلية من تكاليف احترازاته» وشدة احتمائه من 
المكاره» لعلمه بسبق الأزل بما كتب له منهاء فلا فائدة في تكليف الاحتماء» نعم يحتمي مما نهِيَ 
عنه» وما لا ينفعه في طريقه» ولا يُعينْهُ على الوصول. 


فصل [في منزلة التسليم] 

ومن منازل إيّاك نعبد وَإِيَّاكَ نتوين : منزلة «التسليم». 

وهي نوعان: تسليم لحُكيهٍ الديني الأمري» وتسليم لحُكوهٍ الكوني القّدري. 

فأما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين» قال تعالى: قلا ورك لا بُوَمِبُوت حى يُسَكوك 
يما سجر بهد ني ل ذا ن اسهم حرجا مما فَصَيْتَ وَنسَلْمُوأْ سَنلِيمَا»4 [النساء: 10]. 

فهذه ثلاث مراتب؛ التحكيم » وسّعة الصدر بانتفاء ل والتسليم. 

وأما التسليم للحكم الكوني : فمزلة أقدام» ومَصَلَة أفهام» حَيّر الأنام» وأوقع الخصام» وهي 
مسألة الرضى بالقضاءء وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية» وبينا أن التسليم للقضاء يحمد إذا لم 
يؤمر العبد بمنازعته ودفعه» ولم يقدر على ذلك» كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها. 

وأما الأحكام التي أمر بدفعها فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبودية مدافعتها بأحكام أخرء 
أحب إلى الله منها. 





فصل [في التسليم لا يشوبه انقباض] 
قال صاحب «المنازل»: «وفي التسليم والثقة والتفويض: ما في التوكل من العِلّلء وهو من 
أعلى درجات سبل العامة». 
يعني : أن العلل التي في «التوكل» من معاني الدعوى» ونسبته الشيء إلى نفسه أولاً» حيث 
يزعم أنه وکل ربه فيه» وتوكل عليه فیه» وجعله وكيله» القائم عنه بمصالحه التي كان يحصلها لنفسه 
بالأسباب والتصرفات» وغير ذلك من العلل المتقدمة» وقد عرفت ما في ذلك. 
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رل ي الي إلا غلا وراه وهن أف لأ يكو هة ماد عن محض الرضى 
والاختيار» بل يشوبه كُره وانقباض» فيسلم على نوع إغماض› فهذه علة التسليم المؤثر ة» فاجتهد 


وإنما كان للعامة عنده» لأن الخاصة في شغل عنه باستغراقهم في الفناء في عين الجمع»› 
الفناء غاية الاستغراق في عين الجمع هو الذي أوجب ما أوجب» والله المستعان. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: تسليم ما يُزاحم العُقول مما سَبَقَ على 
الأوهام من الغيب» والإذعان لما يُغالب القياس مِن سير الدول والقِسَمء والإجابة لما يُقزع المريد 
من ركوب الأحوال». 

اعلم أن «التسليم» هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر» أو شهوةٍ تعارض الأمرء أو إرادة 
تعارض الإخلاص» أو اعتراض يعارض القدر والشرع» وصاحب هذا التخلّص هو صاحب القلب 
السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به» فإن التسليم ضد المنازعة. 

والمنازعة إما بشبهة فاسدة» تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله تعالى به نفسه من صفاته وأفعاله» 
أو ما أخبر به عن اليوم الآ خر » وغير ذلك» فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطنة. 

وإما بشهوة تعارض أمر الله عر وجل فالتسليم للأمر بالتخلص منها. 

أو إرادة تعارض مراد الله من عبده» فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من الرب» فالتسليم 
بالتخلص منها. 

أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره» بأن يظن أن مقتضى الحكمة خلاف ما شرع › 
وخلاف ما قضى وقدر» فالتسليم التخلص من هذه المنازعات كلها. 

وبهذا يتبين أنه من أجل مقامات الإيمان»ء وأعلى طرق الخاصة» وأن التسليم هو محض 
الصديقية زفي ردج الوا وأن أكمل الناس تسليماً أكملهم صديقية. 

فلنرجع إلى شرح كلام الشيخ. 

أما قوله: «تسليم ما يزاحم العقول مما سبق على الأوهام» فيعني : أن التسليم يقتضي ما ينهى 
عنه العقل ويزاحمه. فإنه يقتضي التجريد عن الأسباب» والعقل يأمر 5 فصاحب «التسليم» يسلم 
إلى الله عر وجل ما هو غيب عن العبد» فإن فعله سبحانه وتعالى لا يتوقف على هذه الأسباب التي 
ينهى العقل عن التجرد عنهاء فإذا سلم لله لم يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه. 

فالأوهام يسبق عليها أن ما غاب عنها من الحكم لا يحصل إلا بالأسباب» و«التسليم» يقتضي 
التجرد عنهاء والعقل ينهى عن ذلك» والوهم قد سبق عليه أن الغيب موقوف عليها. 
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فهاهنا أمور ستة: عَقل» ومُزاحم له ووّهم. وسائق إليه» وغيب» وتسليم لهذا المُزاحم. 

فالعقل: هو الباعث له على الأسباب» الداعي له إليهاء التي إذا خرج الرجل عنها عد خروجه 
فَدحاً في عقله. 

والمزاحم له: التجرد عنها بكمال التسليم إلى من بيده أَزِمّة الأمور؛ مواردها ومصادرها. 

والوهم : اعتقاده توقف حصول السعادة والنجاة» وحصول المقدور - كائناً ما كان عليهاء 
وأنه لولاها لما حصل المقدورء وهذا هو السائق إلى الوّهم. 

والغيب: الحكم الذي غاب عنه» وهو فعل الله. 

والتسليم : تسليم هذا المزاحم إلى نفس الحكم. 

مع أن في تنزيل عبارته على هذا المعنى» وإفراغ هذا المعنى في قوالب ألفاظه نظرا. 

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون المراد التسليم لما يبدو للعبد من معاني الغيب مما يزاحم معقوله 
في بادئ الرأي» ويسبق إلى وهمه أن الأمر بخلافه» فيسبق على الأوهام من الغيب الذي أخبرت به 
شيء يزاحم معقولهاء فتقع المنازعة بين حكم العقل وحكم الوهم. فإن كثيراً من الغيب قد يزاحم 
العقل بعض المزاحمة؛ ويسبق إلى الوهم خلافه» فالتسليم : تسليم هذا المزاحم إلى وليه» ومن هو 
حبر به» والتجرد عما يسبق إلى الوهم مما يخالفه. 

وهذا أولى المعنيين بكلامه إن شاء الله. 

فالأول: تسليم منازعات الأسباب لتجريد التوحيد العَمّلي القصدي الإرادي» وهذا تجريد 
منازعات الأوهام المخالفة للخبر لتجريد التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. وهذا حقيقة التسليم. 

قوله: «والإذعان لما يغالب القياس. من سير الدول والقسم» أي: الانقياد لما يقاوي عقله 
وقياسه» مما جرى به حكم الله في الدول قديما وحديثا : من طَيّ دولة» ونشر دولة» وإعزاز هذه 
وإذلال هذه» والقِسّم التي قسمها على خلقه» مع شدة تفاوتهاء وتباين مقاديرهاء وكيفياتها 
وأجناسهاء فيذعن لحكمة الله في كل ذلك» ولا يعترض على ما وقع منها بشبهة وقياس. 

ويحتمل أن يكون مراده ب«الدول» و«القسم» الأحوال التي تتداول على السالك ويختلف 
سيرهاء و«القسم» التي نالته من الله : ما كان قياس سعيه واجتهاده أن يحصل له أكثر منهاء فيذعن 
لما غالب قياسه منهاء ويسلم للقاسم المعطي بحكمته وعدله» فإن من عباده من لا يصلحه إلا 
الفقرء ولو أغناه لأفسده ذلك» ومنهم من لا يصلحه إلا الغِنّى»ء ولو أفقره لأفسده ذلك» ومنهم من 
لا يصلحه إلا المرض» ولو أصحّه لأفسده ذلك» ومنهم من لا يصلحه إلا الصحة» ولو أمرضه 
لأفسده ذلك. 
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وقوله: «والإجابة لما يفزع المريد من ركوب الأحوال» يقول: إن صاحب هذه الدرجة من قوة 
التسليم يهجم على الأمور المفزعة» ولا يلتفت إليهاء ولا يخاف منها من ركوب الأحوال» 
واقتحام الأهوال؛ لأن قوة تسليمه تحميه من خطرهاء فلا ينبغي أن يخاف» فإنه في حصن التسليم 
ومنعته وحمايته. والله سبحانه وتعالى الموفق بحوله وقوته. 


فصل [في تسليم العلم إلى الحال] 

قال: «الدرجة الثانية: تسليم العلم إلى الحال» والقصد إلى الكشف› والرّسم إلى الحقيقة». 

أما «تسليم العلم إلى الحال» فليس المراد منه تحكيم الحال على العلم» حاشا الشيخ من 
ذلك» وإنما أراد الانتقال من الوقوف عند صور العلم الظاهرة إلى معانيها وحقائقها الباطنة» 
وثمراتها المقصودة منهاء مثل الانتقال من محض التقليد والخبر إلى العيان واليقين» حتى كأنه يرى 
ويشاهد ما أخبر به الرسول كد كما قال تعالى : «ويرَى اَن أو للم لر أل إل ين ربک 
هر احق [سباً:٦]ء‏ وقال تعالى : أن بم آنا أل لك ین ریف لی كن هو اح [الرعد:19]» 
وينتقل من الحجاب إلى الكشف» فينتقل من العلم إلى اليقين» ومن اليقين إلى عين اليقين» ومن 
علم الإيمان إلى ذوق طعم الإيمان» ووجد حلاوته» فإن هذا قدر زائد على مجرد علمه» ومن علم 
التوكل إلى حالهء وأشباه ذلك. 

فيسلم العلم الصحيح إلى الحال الصحيح» فإن سلطان الحال أقوى من سلطان العلم» فإذا كان 
الحال مخالفاً للعمل فهو مَلِك ظالم» فليخرج عليه بسيف العلم» ولَيحكمه فيه. 

وأما «تسليم القصد إلى الكشف» فليس معناه أن يترك القصد عند معاينة الكشف؛ فإنه متى ترك 
القصد خلع ربقة العبودية من عنقه» ولكن يجعل قصده سائراً طالبا لكشفه يؤمه» فإذا وصل إليه سلمه 
إليه وصار الحكم للكشف. إذ القصد آلة ووسيلة إليه» فإن كان كشفا صحيحا مطابقا للحق في نفسه 
كشف له عن آفات القصد» ومفسداته» ومصححاته وعيوبه» فأقبل على تصحيحه بنور الكشف. لا أن 
صاحب القصد ترك القصد لأجل الكشف. فهذا سير أهل الإلحادء الناكبين عن سبيل الحق والرشاد. 

وأما «ترك الرسم إلى الحقيقة» فيشير به إلى الفناء» فإن من جملة تسليم صاحب الفناء تسليم 
ذاته ليفنى في شهود الحقيقة» فإن ذات العبد هي رَسم والرسم تفنيه الحقيقة» كما يُفني النور 
الظلمة» لأن عند أصحاب الفناء: أن الحق سبحانه لا يراه سواه» يشاهده غيره» لا بمعنى 
الاتحاد» ولكن بمعنى أنه لا يشاهده العبد حتى يفنى عن إِنيّته ورَسمِهِ وجميع عوالمه» فيفنى من لم 
يكن» ويبقى من لم يزل» وهذا كإجماع من الطائفة» بل هو إجماع منهم. 
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قال : «الدرجة الثالثة : تسليم ما دُون الحق إلى الحق» مع السلامة من رؤية التسليم» بمعاينة 
تسليم الحق إياك إليه». 

هذه الدرجة تكملة الدرجة التي قبلهاء فإن التسليم في التي قبلها بداية لها» وهي واسطة بين 
الدرجة الأولى والثالثة. فالأولى : بداية» والثانية: وسطء والثالثة : نهاية. 

قوله: «تسليم ما دون الحق إلى الحق» يريد به : اضمحلال رسوم الخلق في شهود الحقيقة. 
وكل ما دون الحق رسوم» فإذا سلم رسمه الخاص إلى ربه حصل له حقيقة الفناء» وهذا التسليم 
نوعان: 

أحدهما : تسليم رسمه الخاص به. 

والثاني: تسليم رسوم الكائنات» ورؤية تلاشيها واضمحلالها في عين الحقيقة» وهذا علم 
ومعرفة» والأول حال. 

قوله: «والسلامة من رؤية التسليم' أي : ينسلب أيضاً من رسم رؤية التسليم» فإن «الرؤية» 
أيضاً رسم من جملة الرسوم» فما دام مستصحباً لها لم يسلم التسليم التامّ. وقد بقيت عليه بقية من 
منازعات رسمه. 

ثم عَرّف كيفية هذا التسليم» > فقال. «بمعاينة تسليم الحق إياك إليه' أي : يلكشف لك حين 
نُسْلَمٍ ما دون الحق إلى الحق - أن الحق تعالى هو الذي سلم إلى نفسه ما دونه» فالحق تعالى هو 
الذي سلمك إليهء فهو الاب وهو المتسلم إلبةء وأنت آلة التسليم» فمن شهد هذا المشهد وجد 
ذاته مسلّمة إلى الحق» وما سلمها إلى الحق غير الحق. فقد سَلِمّ العبد من دعوى التسليم. والله 
أعلم. 





ns‏ ره مسن اشير 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : ذكر الله الصبر في القرآن في نحو من تسعين موضعاً. 
وهو واجب بإجماع الأمة» وهو نصف الإيمان» فإن الإيمان نصفان : نصف صبرء. ونصف 


شكر. 
وهو مذكور في القرآن على ستة عشر نوعاً : 
الأول: الأمر به» نحو قوله: يانه ألْدِينَ اموا أ سْتَعِنُوأ بابر رِ وَألصَّلوْوٌ» [البقر lo:‏ 


وقوله: ف اضرا وَصَابرواً» لآل عمران: .]5١٠١‏ وقوله: مو وأَصير ََ صر | ِل لله 6ه [النحل .1۱١۷:‏ 


منزلة الصبر هه كا 


الثاني: النهي عن ضده. كقوله: #تَسَيرٌ كنا صب ولوأ ألْعَرْمِ مى اسل وا مسجل هم4 
[الأحقاف:٠]ء‏ وقوله: #وفلا ول 5 [الأشال ١5»‏ ]4 فإن مولبة الأخيار ثرك ل 
والمصابرة» وقوله : بلا بلا أعمَلَك» [محمد :١۳]؛‏ فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامهاء وقوله: 
ولا تَهِيُوأ» [آل عمران:۱۳۹]؛ فإن الوهن من عدم الصبر. 

الثالث: الثناء على أهله. كقوله تعالى : #الصَبرِنَ وَالصَسرِقت لقت لست لسرن 


" 5 <َ 


ا حار € [آل عمران [1V:‏ وقوله : ©وَالصَيرتَ فى اباسا لاء وحين لأسن ُولَيِكَ أ الد ا واو 





0 
1 


# 


م 


م الْمَتّقون) [البقرة: /ا11]» وهو كثير في القرآن. 
الرابع : إيجابه سبحانه محيّته لهم > كقوله : واه يحب الصَّدبرِيَ4 [آل عمران:47١].‏ 
الخامس : إيجاب معيّته لهم وی ا وتأييدهم» ليست لست 
معية عامة» وهي معية العلم. والإحاطة. كقوله وشا إن ألَهَ مم لسر [الأنفال:45]» 
وقوله : واه مع ألصَصديرسَ4 [البقرة:۹٤۲].‏ 

السادس: إخباره بأن الصبر خيرٌ لأصحابه» كقوله: وين صرت لهو حَيٌ للصَكير» 
[النحل »]۱۲١:‏ وقوله : وان تصَيرواأ حب دک [النساء: 786]. 

السابع : إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم. و الى وار ار عا اد 
بأَحْمَنِ ما كَانوا يموت [النحل:45]. 

الثامن: إيجابه الجزاء لهم بعير حساب. كقوله تعالى: إا بوق الصَّبِرُونَ جم بعر 
حِسَابٍ# [الزمر: ]٠١‏ 

لقي إطلاق البُشرى لأهل الصبر. كقوله تعالى: فوولبلونم ىء ين الْحوفٍ والجوع وَنَقْصٍ مَنَ 
الْأَموالٍ ولاش وَلتَمَرَتٌ وَمَرِ ابر [البقرة: .]٠١١‏ 

العاقدر: ل والمدد لهم كقوله تعالی : فی إن تَصَيرُوا ووا ویانوگم من هَوْرِهِمْ هدا 
دک رو ری يحْمْسَةَ ءال من ن الْمَلقْكدِ و مُسَوّمِينَ# [آل عمران: »]١75‏ ومنه قول النبيّ ئل : «واعلم أن 
التصر مع الصبر» [صحیح : أحمد: ۲۸۰۳]. 

الحادي عشر: الإخبار بأن أهل الصبر هم أهل العزائم» كقوله تعالى : #وَلمَن صب وَعَمَرَ لن 
َلِكَ لمن عَرْمٍ لاور [الشوری .]٤١:‏ 

الثاني عشر : الإخبار أنه ما يُلقَى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ إلا أهلّ الصبرء كقوله 
تعالى : وڪم واب آله حر ن ا وَعَمِلَ ملكا ولا يُلقَّدهَآ إل الصَكَرُونَ4 [القصص [1۸٠:‏ 


دس ےق موده ول ر رو سس سق ر 4 


وقوله: «ولا هوى َس ول اة أده يلج فى ا سن قدا ١‏ ألَيِفَ ينك ويم عداوة كانم وى 


8 و : 
Es‏ با و 


خيبة: 8 اها إلا ال ا ا ا ی ل عفر © ن 

الثالث عشر : ا ا » كقوله تعالى لموسی : ومد 
رمتا موی ايتا أن أي مَرْمَكَ مح امت إل الثور ڪشم بأَتّم أ إت فى 

للت یت لكل صكبَّارٍ شکور € [إبراهيم »]٥:‏ وقوله في أهل سبأ: «فَجَلْتَهُمَ انت ورم ا 
0 ليت لحل صَبَارٍ كر [سبأ: 0114 وقوله في سورة الشورى: وَين انيه َلْوَارٍ في 
ار لعلو © إن ینا سكن ایح مَظْلَنَ روک عل هرو إِنَّ فى كلك ليت لل صبَارٍ شر 
[الشوری :۳۲ ۔ ۳۳]. 

الرابع عشر : الإخبار بأن الفوز بالمطلوب المحبوب» والنجاة من المكروه ا 
الجنة» إنما نالوه بالصبرء كقوله تعالى : «والملیکة يِدَحُوْنَ ہم من کل باپ © سلم کر يما صب 


َعم ع لار [الرعد :۲۳ .]۲٤‏ 


الخامس عشر: أنه يُورث صاحبّه درجة الإمامة» RS CN‏ 





مدنا 


کم 


روحه يقول: بالصبر واليقين نال الإمامة في الدين» ثم تلا قوله تعالى: #وَحَمَلْنَا متهم بم 
و ا 0 وكاو ايتا قوي [السجدة:٤۲].‏ 

السادس عشر : اقترانه بمقامات الإسلامء والإيمان» كما قرنه الله سبحانه باليقين والإيمان» 
وبالتقوى والتوكل» وبالشكر والعمل الصالح والرحمة. 

ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولا إيمان لمن لا صبر لهء كما أنه لا 
جسد لمن لا رأس له وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «خَيرٌ عيش أدركناه بالصبر» . 

وأخبر النبئُ ية في الحديث الصحيح: «أنه ضياء؟ [مسلم: ٠٠١‏ وأحمد: ]۲۲۹٠۲‏ وقال: من 


مرت و 


يتصبر بصبره الله) [البخاري: ۱٤7۹‏ ومسلم: 7574. وأحمد: .]1١149٠‏ 

وفي الصحيح عنه: «عجباً لأمر المؤمن! إن أمرّه كُلّهِ له خيرٌء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء 
إن أصابته سَرَاءُ شكر. فكان خيراً له وإن أصابته ضَدَّاءُ صبر» فكان خيراً له [مسلم: ٠۷٠٠١‏ وأحمد: 
:187 ). 

وقال للمرأة السوداء التي كانت تُصرّع فسألته أن يدعو لها: «إن شتٍ صَبرتِ» ولكِ الجنةء 
وإن شئتٍ دعوت الله أن يعافيّكِ. فقالت: إني أتكشف فادعٌ الله أن لا أتكشّف. فعا لها [البخاري: 
07» ومسلم: ١ا5890.‏ وأحمد: .]۴۲٤١‏ 
وأمر الأنصار بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده» حتى يلقوه على الحوض [البخاري: 


فحت 2 ومسلم: ۹ وأحمد: 17 .)١6‏ 


: 5 ا 
معنى الصبر ومراتبه END,‏ 


وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر [البخاري: 5" ومسلم: ۰٤0٤۲‏ وأحمد: ۱۹۱۰۷ و٤۱۹۱۱]»‏ وأمر 
بالصبر عند المصيبة» وأخبر أنه «إنما يكون عند الصدمة الأولى» [البخاري اا 18° 
وأحمد: .]۱۲٤١۸‏ 
وأحمد: »]۲۱۷۷١‏ فإن ذلك يخفف مصيبته» ويوفر أجره» والجزع والتسخط والتشكي يزيد في 
وأخبر ييه أن الصبر خير كله» فقال: «ما أعطي أحدٌ عطاء خيراً له وأوسعٌَ من الصّبر). 


[البخاري. 2.1459 ومسلم: ٤‏ وأحمد: ۱۱۸۹۰]. 





فصل أفي معنى الصبر ومراتبه] 


و«الصبر» في اللغة: ا والكف»› ومنه: قُتل فلان ضرا إذا اڭ وخبس للقتل› ومنه 
قوله تعالى : #وَاصَيرٌ سك مم لذبن غو رهم الْعَدَوةَ وشي ريدو ا [الكهف :۲۸]؛ أي 


احبس نفسَك معهم. 
فالصبر : حبس النفس عن الجزع والتسخط. وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح عن 
التشويش. 


وهو ثلاثة أنواع : صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله » وصبر على امتحان الله. 

ا «الكتنية و ق 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة 
العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن 
هذه أمورٌ جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبرء وأما صبره عن 
المعصية فصبرٌ اختيار ورضى» ومحاربة للنفس» ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي 
المواقغةة فإنة كاذ شاا وذاعِية الشات إلبهاقويةة- وقوباً ليس لدعا يعوضه ويرد شهرته» 
وغريباً: والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بي بين أصحابه ومعارفه وأهله. 
ومملوكاً. والمملوك أيضاً ليس وازعه كوازع الحرء والمرأة جميلة» وذات منصب» وهي سيّدته» 
وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشدَّ الحرص» ومع ذلك 
توعٌّدته إن لم يفعل بالسجن والصّغَارء ومع هذه الدواعي كلها صبر اختياراًء وإيثاراً لما عند الله 
وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟. 


ل0 92 1 





وكان يقول: الصبر على آداء الطاعات أكمز من الضبن على اجسات المحرمات وأفضل؛ فإن 
مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغضٌ إليه 
وأكره من مفسدة وجود المعصية. 

وله رحمه الله في ذلك مصنّف قرره فيه بنحو من عشرين وجهاً. ليس هذا موضعٌ ذكرها. 

والمقصود: الكلام على «الصبر» وحقيقته ودرجاته ومرتبته والله الموفق. 


فصل [في أنواع الصبر] 

وهو ثلاثة أنواع : صبر بالله» وصبر لله» وصبر مع الله. 

فالأول: الاستعانة به» ورؤيته أنه هو المصَبّرء وأن صَبرَ العبد بربه لا بنفسه. كما قال تعالى: 
اوضر وما صَبْرْلك إلا بأد [النحل :۷ يعني : إن لم يُصَبَّرك هو لم تَصْبرٌ. 

والثاني: أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله » وإرادة وجهه» والتقرب إليهء لا لإظهار 
قوة النفس. والاستحماد إلى الخلق. وغير ذلك من الأعراض. 

والثالث : دوران العبد مع مراد الله الديني منه» ومع أحكامه الد عبان أ نفدي مها ادا 
بسيرهاء مقيماً بإقامتهاء يتوجه معها أين توجهت ركائبهاء وينزل معها أين اسقَلّت مضاربها. 

فهذا معنى كونه صابراً مع الله ؛ أي : قد جعل نفسه وَقفاً على أوامره ومحابّه» وهو أشد أنواع 
الصبر وأصعبها» وهو صبر الصديقين. 

قال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سّهل هيّن على المؤمن» وهُجران الخلق في جنب الله 
شديد» والمسير من النفس إلى الله صعب شديدء والصبر مع الله أشد. 

وسئل عن الصبر؟ فقال: تجرّع المرارة من غير تعبّس. 

وقال ذو النون المصري: الصبر التباعد من المخالفات» والسكون عند تجرع غصص البلية» 
وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. 

وقيل : الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 

وقيل: هو الفناء في البلوى. بلا ظهور ولا شكوى. 

وقيل : تعويد النفس الهجوم على المكاره. 

وقيل : المقام مع البلاء بحسن الصحبةء كالمقام مع العافية. 

وقال عمرو بن عثمان: ه. الشات مع الله» وتلقي بلاته بالرحب والدعة. 

وفال الخواص . هو إلثبات على أحكام الكتاب والسنة. 


أنواع الصبر : 9 . 
وال ى بن هتاذ :عدوا المضيق أشد هن تير اهدي واعجا! كف رضيروة؟ انه 
والمجر جل ي الوط نهنا :اف يت كافإنه لا يل 

ابح رالكامل] 





وقيل: الصبر هو الاستغاثة الله. 

وقيل : هو ترك الشكوى. 

وقيل: 

اكمر N‏ 
وقيل: الصبر أن ترضى بتلف نفسك في رضى من تحبه» كما قيل : 
E‏ كو ام قبي E‏ عيسو ,عست أن درفي ول المي برق 
ا 

وقيل: مراتب الصابرين خمسة: صابر» ومُصطبرهء ومُتصبّرء وصَبُورء وصَبّار» فالصابر : 
أعمّهاء والمصطبر: المكتسب الصبر المليء به» والمتصبر : متكلف الصبر حامل نفسه عليه» 
والصبور: العظيم الصبر الذي صبره أشدٌ من صبر غيره» والصبّار: الشديد الصبرء فهذا في القدر 
والكمٌ. والذي قبله في الوصف والكيف. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. 

ووقف رجل على الشبلي. فقال: أي صبر أشدٌ على الصابرين؟ فقال: الصبر في اله قال 
السائل: لاء فقال: الصبر لله فقال السائل: لاء فقال: الصبر مع الله» فقال: لاء قال: فإيش 
هو؟! قال: الصبر عن الله» فصرخ الشبلي صرخة كادّت روحه تتلف!! 

وقال الجريري : الصبر أن لا يُفرّق بين حال النعمة وحال المحبة» مع سكون الخاطر فيهماء 
والتصبّر: هو السكون مع البلاءء مع وجدان أثقال المحبة. 

قال أبو علي الدقاق : فاز الصابرون بيز الدارين ؛ لأنهم نالوا من الله معيّنّه » فإن الله مع الصابرين. 

وقيل في قوله تعالى: فاضا وَصَارُوا وَرَايِطُوأ6 [آل عمران: :]7٠١‏ إنه انتقال من الأذى إلى 
الأعلى. ف«الصبر» دون «المصابرة»؛ و«المصايرة» دون «المرابطة»» و«المرابطة» مفاعلة من الربط 
وهو الشد» وسمي المرابط مرابطاً؛ لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع» ثم قيل لكل 
منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: مرابطء ومنه قول النبئ 6ه: «آلا أخبركم بما يَمحُو الله به 
الخطاياء ويّرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الحطَى إلى المساجد» وانتظار 


7 7 N 
مداو السالكيد‎ Go 


الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط. فذلكم الرّباط» [مسلم: .٥۸۷‏ وأحمد: ۷۷۲۹]ء وقال: «رباط يوم 
في سّبيل الله خير من الدنيا وما فيها) [البخاري: ۲۸۹۲ ومسلم: ١۸۷٤ء‏ وأحمد: ۲۲۸۷۲]. 

وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله» وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله» ورابطوا 
بأسراركم على الشوق إلى الله. 

وقيل: اصبروا في الله» وصابروا بالله. ورابطوا مع الله. 

وقيل: اصبروا على النعماء» وصابروا على البأساء والضراءء ورابطوا في دار الأعداء» واتقوا 
إله الأرض والسماءء لعلكم تفلحون في دار البقاء. 

«فالصبر» مع نفسك. و«المصابرة» بينك وبين عدوك» و«المرابطة» الثبات وإعداد العدة» وكما 
أن الرباط لزوم الثغر لئلا يهججم منه العدوء فكذلك المرابطة أيضاً لزوم تُغر القلب لئلا يهجم عليه 
الشيطان» فيملكه أو يُخربه أو يشعثه. 

وقبل : تجرّع الصبرء فإن قَتَلَكَ قَتَلّكَ شهيداً. وإن أحياك أحياك عزيزاً. 

وقيل : الصبر لله غناء» وبالله بقاء» وفي الله بلاء» ومع الله وفاء» وعن الله جفاء» والصبر على 
الطلب عنوان الظفرء وفي المحن عنوان الفرج. 

وقيل: حال العبد مع الله رباطه. وما دون الله أعداؤه. 





وفي كتاب «الأدب» للبخاري : سّئِل رسول الله ية عن الإيمان؟ فقال: «الصّبرء والسّماحة» © 
[أحمد: 14575] ذكره عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير 
عن أبيه عن جده فذكره. 

وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهاناًء وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها؛ فإن 
النفس يراد منها شيئان: يذل ما أمرت بهء وإعطاؤه. فالحامل عليه السماحة» وترك ما نهيت عنهء 
والبعد منه» فالحامل عليه الصبر. 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصبر الجميل الذي لا شكوى معه» والصفح الجميل 
الذي لا عتاب معه» والهجر الجميل الذي لا أذى معه. 


)١١‏ قلتٌ: له شاهد مرسل من حديث عُبيد بن عمير أورده ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ »)۱٤۹‏ وذكر الاختلاف فيه 
على غبيد بن عمير» وذكره كذلك البخاري في «التاريخ الكبير» »)١57 /١(‏ والحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
في ترجمة عبد الله بن حُبْشِيء وقال: ذكر البخاري في «التاريخ الكبير» له علة» وهي الاختلاف على عُبيد بن 
عمير في سنده على الأزدي» عنه. . 
انظر لزاماً «مسند أحمد» (۲۲/ )٠١١ - ١77‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 
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وفي أثر إسرائيلي : «أوحى الله إلى نبي من أنبيائه : أنزلت بعبدي بلائي» فدعاني» فماطلتُه 
بالإجابة» فشكاني» فقلت : عبدي» E‏ 
وقال ابن عيينة في قوله تعالى: عتا مهم أَيسَةَ دوت 02 :[t: N‏ 
«أخذوا برَأس الأمر فجِعَلّهم رؤساء». 
ول صر العاتذية اخ أكون قفرا ومر لحن :نة آنا بكرن 
مرفوضاً» كما قیل : 
تبنيو الجن أن افشراته على الْصَبر من :إخدى الظتُونٍ الگرازب 
اجر الط 
والشكوى إلى الله عر وجل لا تنافي الصبر» فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل» 
واا E‏ إل € [يوسف:81] وكذلك أيوب 
أخبر الله عنه أنه وجده صابراً مع قوله : وسن لص وات ارم الجر [الأنبياء: 45]. 
وإنما ينافي الصبر شكوى اللهء 5 كما رأى بعضهم رجلاً يشكو إلى آخر فاقةً 
وضرورة» فقال: يا هذاء تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشده: 
وإذا CE‏ تنه فا EER‏ “قد IE EBE A‏ اعم 
واذا كوت الى | بن آم نما تشع والوجيع إلى الذي لا برخم 
لكر e‏ 





فصل [تعريف الهروي للصبر] 


قال صاحب «المنازل»: «الصبر: حبس النفس على المكروه. وَعَقّلٌَ اللسان عن الشكوى» 
وهو من أصعب المنازل على العامة» وأوحشها في طريق المحبة» وفي طريق التوحيد). 

إنما كان صعباً على العامة ؛ لأن العامي مبتدئ في الطريق» وما لَهُ دُرْبّة بالسلوك» ولا تهذيب 
المرتاض بقطع المنازل» فإذا أصابته المحن أدركه الجزع» وصعب عليه احتمال البلاء» وعَرَّ عليه 
وجدان الصبر؛ لأنه ليس من أهل الرياضة» فيكون مستوطناً للصبر» ولا من أهل المحبة» ٠‏ فيلتدٌ 
بالبلاء في رضى محبوبه. 

وأما وحشته في طريق المحبة فلأنها تقتضي التذاذ المحب بامتحان محبوبه له» والصبر يقتضي 
ا ا 
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بالمحبوب» فإذا أحس بالألم ‏ بحيث يحتاج إلى الصبر ‏ انتقل من الأنس إلى الوحشة» ولولا 
الوحشة لما أحس بالألم المستدعي للصبر. 

وإنما كان أنكرها في طريق التوحيد؛ لأن فيه قوة الدعوى؛ لأن الصابر يدعي بحاله قوة 
الثبات» وذلك ادعاء منه لنفسه قوة عظيمة» وهذا مصادمة لتجريد التوحيد إذ ليس لأحد قوة البتةء 
بل لله القوة جميعاًء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فهذا سبب كون الصبر منكراً في طريق التوحيد» بل من أنكر المنكر ‏ كما قال لأن التوحيد 
يرد الأشياء إلى اللهء والصبر يرد الأشياء إلى النفس» وإثباتٌ النفس في التوحيد منكرٌ. 

هذا حاصل كلامه محرّراً مقرّراً وهو من مُنكر كلامه» بل الصبر من آكد المنازل في طريق 
المحبةء وألزمها للمحبين» وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة» وهو من أعرف المنازل في طريق 
التوحيد وأبينهاء وحاجة المحب إليه ضرورية. 

فإن قيل: كيف تكون حاجة المحب إليه ضروريةً» مع منافاته لكمال المحبةء فإنه لا يكون إلا 
مع منازعات النفس لمراد المحبوب؟ 

قيل : هذه هي النكتة التي كان لأجلها من آكد المنازل في طريق المحبة وأعلقها بهاء وبه يعلم 
صحيح المحبة من معلومهاء ولا ا سر ا ل ريم وعدي 
يعلم صحة محبته. 

ومن هاهنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة؛ لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى» حون احم 
بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة» ولم يثبت معه إلا الصابرون» فلولا تحمّل المشاق» وتجشّم 
المكاره بالصبر لما ثبتت صحة محبتهم» وقد تبين بذلك أن أعظمهم محبةً أشدّهم صبراً. 

ولهذا وصف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه وأحبابهء فقال عن حبيبه أيوب: إا وَجَدَمَهُ 
ابا ثم أثنى عليه فقال: يعم ا إن أب [ص : 44]. 

وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه» وأخبر أن صبره به» وأثنى على الصابرين أحسن الثناءء 
وضَّمِنَ لهم أعظم الجزاءء وجعل أجر غيرهم محسوباً» وأجرهم بغير حساب» وقرن الصبر بمقامات 
الإسلام. والإيمان. والإحسان_كما تقدم_فجعله قريب التوكل واليقين والإيمان والأعمال والتقوى. 

وأخبر أن آياته لا ينتفع بها إلا أولو الصبرء وأخبر أن الصبر خير لأهلهء وأن الملائكة تسلّم 
عليهم في الجنة بصبرهمء كما تقدم ذلك. 

وليس في استكراه النفوس لألم ما تصبر عليه» وإحساسها به» ما يقدح في محبتها ولا 
توحيدهاء فإن إحساسها بالألم» ونُفْرَتها منه أمر طَْبَعِيٌ لهاء كاقتضائها للغذاء من الطعام 
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والشراب» وتألمها بفقده» فلوازم النفس لا سبيل إلى إعدامها وتعطيلها بالكلية» وإلا لم تكن نفساً 
أا ولاؤتتقت الع وات عالما اح 

و«الصًّبر» و«المحبة» لا يتناقضان» بل يتآخيان ويتصاحبان» والمحب صبور» بل علة الصبر في 
الحقيقة المناقضة للمحبة» المزاحمة للتوحيد ‏ أن يكون الباعث عليه غير إرادة رضى المحبوب» 
بل إرادة غيره» أو مزاحمته بإرادة غيره» أو المرآد منه لا مراده» هذه هي وحشة الصبر ونكارته. 

وأما من رأى صَبرّه لله » وصبره بالله. وصَبرّه مع الله. مشاهداً أن صبره به تعالى لا بنفسه» فهذا 
املو مه ET‏ ل وي ار 

ثم لو استقام له هذا لكان في نوع واحد من أنواع الصبرء وهو الصبر على المكاره. 

فأما الصبر على الطاعات ‏ وهو حبس النفس عليها - وعن المخالفات ‏ وهو منع النفس منها 
طوعاً واختياراً والتذاذاً ‏ فاي وحشة في هذا؟ وأيّ نكارة فيه؟ 

فإن قيل: إذا كان يفعل ذلك طوعاً ومحبة» ورضّى وإيثاراً» لم يكن الحامل له على ذلك 
الصبر» فيكون صبره في هذه الحال ملزوم الوحشة والنكارة؛ لمنافاتها لحال المحب. 

قيل : لا منافاة في ذلك بوجه؛ فإن صبره حينئذ قد اندرج في رضاه وانطوى فيه؛ وصار الحكم 
للرضى» لا أن الصبر عُدم» بل لقوة وارد الرضى والحب» وإيثار مراد المحبوب» صار المشهد 
والمنزل للرضى بحكم الحال» والصبر جزء منه ومنطو فيه» ونحن لا ننكر هذا القدر» فإن كان هو 
المرادء فحبّذا الوفاق» وليس المقصود القيل والقال ومنازعات الجدال. 

وإن كان غيره فقد عرف ما فيه والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في درجات الصبر؛ الأولى: الصبر عن المعصية] 
قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: الصبر عن المعصية بمطالعة الوعيد؛ إبقاءً 
على الإيمان. وحذراً من الحرام» وأحسن منها : الصّبر عن المعصية حَياءً». 
ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين : 
آم الكبان احرف هد لكرق الوضن النتركن عليه 
والثاني «الحياء» من الرب تبارك وتعالى أن يُستعان على مُعاصيه بنعمه. وأن يبارز بالعظائم. 
وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان» والحَدّر من الحرام. 
فأما مطالعة الوعيد. والخوف منه: فيبعث عليه قوة الإيمان بالخبر» والتصديق بمضمونه. 
وأما الحياء: فيبعث عليه قوة المعرفة» ومشاهدة معاني الأسماء والصفات. 
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وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحب» فيترك معصيته محبة له» كحال 


ال 
وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان يبعث على ترك المعصية؛ لأنها لا بدّ أن تنقصهء أو 





تذهب به» أو تذهب رونقه وبهجته» أو تطفئ نوره» أو تضعف قوته» أو تنقص ثمرته. وهذا أمر 
ضروري بين المعصية وبين الإيمان» يُعلم بالوجود والخبر والعقل» كما صح عنه يَةِ: ١لا‏ يَزني 
الرّاني حينَ يزني وهو مؤمن. ولا يَشْرّبُ الخمرٌ حين يُشربها وهو مُومن» ولا يَسرق حين يَسرق 
وهو مؤمن» ولا يتتهب نُهِبةً ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها ‏ وهو مؤمن» 
فإياكم إياكم ٠‏ والتوبة مُعروضة بعد“ [البخاري: ۰۲٤۷١‏ ومسلم: ٠٠۲‏ وأحمد: .]۹٠١۷‏ 

وأما الحذر عن الحرام فهو الصبر عن كثير من المباح» حذراً من أن يسوقه إلى الحرام. 

ولما كان «الحياء» من شيم الأشراف» وأهل الكرم والنفوس الزكية كان صاحبه أحسن من أهل 
الخوف». ولأن في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه» ولأن فيه من تعظيمه 
وإجلاله ما ليس في وازع الخوف. 

فمّن وازعه الخوف: قلبه حاضر مع العقوبة» ومن وازعه الحياء: قلبه حاضر مع الله» والخائف 

مراع جانبٌ نفسه وحمايتهاء والمستحي مراع جانب ربه وملاحظ عظمتّه» وكلا المقامين من 
مقامات أهل الإيمان. 

غير أن الحياء أقربٌ إلى مقام الإحسان» وألصق بهء فإنه إذا أنزل نفسه منزلة من كأنه يرى الله 
نبعت ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها. 


قال: «الدرجة الثانية: الصّبر على الطاعة؛ بالمحافظة عليها دواماً» وبرعايتها إخلاصاً. 
وبتحسينها علماً». 

هذا يدل على أن عنده أن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية» فيكون الصبر عليها فوق الصبر عن 
ترك المعصية في الدرجة» وهذا هو الصواب ‏ كما تقدم ‏ فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل 


(1) نسبةً إلى الصحابي الجليل صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه (ت: ۳۸ه)ء الذي ورد فيه قوله بيا : انعم 
العبدُ صُهِيبٌ» لو لم خف الل لم يَعْصِوه . 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص١‏ ٠/افي‏ هذا الحديث : اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل 
العربية» من حديث عمر » وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب» وكذا قال جمع جم من أهل اللغة. 
قال الشيخ الألباني في «الضعيفة»: ٠٠١5‏ : لا أصل له . 
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الطاعة؛ والنهي مقصود للأمرء فالمنهي عنه لما كان يُضعف المأمور به ويَنقّصه نهي عنه حماية 
وصيانة لجانب الأمرء فجانب الأمر أقوى وآكذ وهو بمنزلة الصحة والحياة» والنهي بمنزلة 
الجمية التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة. 

وذكر الشيخ أن الصبر في هذه الدرجة بثلاثة أشياء : دوام الطاعةء والإخلاص فيهاء ووقوعها 
على مُقتضى العلم» وهو تحسينها علماً. 

فإن الطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة» فإن العبد إن لم يحافظ عليها دواماً 
لها وإن حافظ عليها دواما عرض لها افثان. 

إحداهما : ترك الإخلاص فيهاء بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله» وإرادته والتقرب إليهء 
فحفظها من هذه الآية برعاية الإخلاص. 

الثانية: أن لا تكون مطابقة للعلم» بحيث لا تكون على اتباع السنة» فحفظها من هذه الآفة 
بتجريد المتابعة» كما أن حفظها من تلك الآفة بتجريد القصد والإرادة» فلذلك قال: «بالمحافظة 
عليها دواماً» ورعايتها إخلاصاً. وتحسينها علماً). 


فصل [الصبر في البلاء] 


قال : «الدرجة الثالثة: الصّبر في البّلاء» بملاحظة حسن الجزاءء وانتظار روح القرج› وتهوين 
البلية بِعَدّ أيادي الينن» وبذكر سوالف التعَم». 

هذه ثلاثة أشياء تبعث المتلبس بها على الصبر في البلاء. 

أخذها ملاحطلة خسن التعزاظ» وطلن خم ملا حف الور ق به رطا لفت بف سمل اللا 
لشهود العوض» وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملهاء لما يلاحظه من لذة عاقبتها 
وظفره بهاء ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة» وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا 
لثمرة مؤجلة» فالنفس موكلة بحب العاجل» وإنما خاصة العقل تلمح العواقب ومطالعة الغايات. 

وأجمع العقلاء من كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم» وأن من رافق الراحة فارق الراحة» 
وأن على قدر التعب تكون الراحة. 

على قدر أهل العّزم تأتي العَزائم وتأتي على قَذرٍ الكريم المَكارم 

ويَكبُرُ في عَين الصَّغير صَغِيرُها ونتَضْعُرٌ في تين العَظيمالعَظائِم 

اتسنا 
والقصد: أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير اختيارك. 





89 2 5 
TE‏ مداو السالكيد 


والثاني : «انتظار روح الفرّج» يعني : راحته وسيمه ولذته؛ فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف 
حمل المشقة» ولا سيما عند قوة الرجاءء والقطع بالفرج› فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج 


ونسيمه وراحته ما هو من حََفيَ الألطاف. وما هو فرج معجل› وبه ‏ وبغيره ‏ يفهم معنى اسمه 
«اللطيف». 





والثالث : «تهوين البلية» بأمرين : 

أحدهما: أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده» فإذا عجز عن عدّهاء وأيس من حصرهاء هان 
عليه ما هو فيه من البلاء ورآه بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه كقّطرة من بحر. 

الثاني: أن يذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه» فهذا يتعلق بالماضي» وتعداد أيادي 
المنن يتعلق بالحال» وملاحظة حسن الجزاءء وانتظار روح الفرج يتعلق بالمستقبل. وأحدهما في 
الدنياء والثاني في يوم الجزاء. 

ويحكى عن امرأة من العابدات أنها عثرت» فانقطعت إصبعهاء فضحكتء. فقال لها بعض من 
معها : أتضحكين» وقد انقظعت إصبعك؟ فقالت : أخاطبك على قدر عَقلك» حلاوةٌ أجرها ا 
مرارةً ذكرها؛ إشارة إلى أن عقله لا يحتمل ما فوق هذا المقام» من ملاحظة المبتلي» ومشاهدة 
حسن اختياره لها في ذلك البلاءء وتلذذها بالشكر له» والرضى عنه» ومقابلة ما جاء من قبله 
بالحمد والشكر. كما قیل : 

RE 


قال: «وأضعف الصبر: الصبر لله. وهو صبر العامة» وفوقه: الصبر بالله. وهو صَبر 
المريدين؛ وفوقه: الصبر على الله» وهو صبر السالكين». 

معنى كلامه : أن صبر العامة لله؛ أي : رجاء ثوابه» وخوف عقابه» وصبر المريدين بالله؛ أي : 
بقوة الله ومعونته» فهم لا يرون لأنفسهم صبراًء ولا قوة لهم عليه؛ بل حالهم التحقق بالا حول 
ولا قُوة إلا بالله» علماً ومعرفةً وحالاً. 

وفوقهما الصبر على الله؛ أي : على أحكامه؛ إذ صاحبه يشهد المتصرف فيه» فهو يصبر على 
أحكامه الجارية عليه » جالبة عليه ما جلبت من محبوب ومكروه. فهذه درجة صبر السالكين. 

وهؤلاء الثلاثة عندهم من العّوام» إذ هو في مقام الصبرء وقد ذكر أنه للعامة» وأنه من أضعف 


منازلهم. 


الطين ننه واه > Kv‏ 

هذا تقرير كلامه . 

والصواب: أن الصبر لله فوق الصبر بالله» وأعلى درجة منه وأجل ؛ فإن الصبر لله متعلق بإلهيته» 
والصبر به متعلق بربوبيته» وما تعلق بإلهيته أكمل وأعلى مما تعلق بربوبيته. 

ولأن الصبر له عبادة» والصبر به استعانة» والعبادة غاية» والاستعانة وسيلةء والغاية مراده 
لنفسهاء والوسيلة مراده لغيرها. 

ولأن الصّبر به مشترك بين المؤمن والكافر» والبر والفاجرء فكل من شهد الحقيقة الكونية صبر به. 

وأما الصبر له فمنزلة الرسل والأنبياء والصديقين» أصحاب مشهد 8ط إِيَّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فنَعِينُ4. 

ولأن الصبر له صبر فيما هو حق له» محبوب له مَرضيٌ له» والصبر به قد يكون في ذلك وقد 
يكون فيما هو مسخوط له وقد يكون في مكروه أو مباح» فأين هذا من هذا؟ 

وأما تسمية الصبر على أحكامه صبراً عليه» فلا مشاحة في العبارة بعد معرفة المعنى» فهذا هو 
الصبر على أقداره» وقد جعله الشيخ في الدرجة الثالثة» وقد عرفت بما تقدم أن الصبر على طاعته» 
والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره كما ذكرنا؛ فإن الصبر فيها صبرٌ اختيار وإيثار 
ومحبة» والصبر على أحكامه الكونية صبرٌ ضرورة» وبينهما من البون ما قد عرفت. 

ولذلك كان صبر نُوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» على ما نالهم في الله 
باختيارهم وفعلهم» ومقاومتهم قومّهمء أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه 
وامتحانه بما ليس مسبباً عن فعله. 

وكذلك كان صبرٌ إسماعيل الذبيح» وصبر إبراهيم عليهما السلام على تنفيذ أمر الله أكمل من 
صبر يعقوب على فقدٍ يوسف. 

فعلمت بهذا أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله» والصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل 
من الصبر على قضائه وقدرهء والله المستعان وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فإن قلت : الصبر بالله أقوى من الصبر لله» فإن ما كان بالله كان بحوله وقوته» وما كان به لم 
يقاومه شيء ولم يقم له شيء» وهو صبر أرباب الأحوال والتأثير» والصبر لله صبر أهل العبادة 
والزهد. ولهذا هم مع إخلاصهم› وزهدهم » وصبرهم لله أضعف من الصابرين به؛ فلهذا قال: 
«وأضعفٌ الصّبر : الصّبر لله»؟ 

قيل: المراتب أربع: 

إحداها :. مرتبة الكمال؛ وهي مرتبة أن العزائم» وهي الصبر لله وبالله» فيكون في صبره 
مبتغياً وجه الله» صابراً به» متبرئاً من حوله وقوتهء فهذا أقوى المراتب وأرفعها وأفضلها. 





GY‏ مدارج السالكيد 


الثانية : أن يكون فيه لا هذا ولا هذاء فهو أخسٌ المراتب» وأردأ الخلق» وهو جدير بكل 
خذلان» وبکل حرمان. 

الثالثة : مرتبة من فيه صبر بالله» وهو مستعين متوكل على حول الله وقوته» متبرئ من حوله هو 
وقوته» ولكن صبره ليس لله؛ إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الديني منه» فهذا ينال مطلوبه» ويظفر 
به» ولكن لا عاقبة له» وريما كانت عاقبته شر العواقب. 





وفي هذا المقام خفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية ؛ فإن صبرهم بالله لا لله. ولا في الله 
ولهم من الكشف والتأثير بحسب قوة أحوالهم» وهم من جنس الملوك الظلمة؛ فإن الحال كالمُلك 
يُعطاه البَرّ والفاجرء والمؤمن والكافر. 

الرابعة: من فيه صبر لله» لكنه ضعيف النصيب من الصبر به» والتوكل عليه» والثقة به 
والاعتماد عليه. فهذا له عاقبة حميدة» ولكنه ضعيف عاجز» مخذول في كثير من مطالبه؛ لضعف 
نصيبه من «إإِيّاكَ تَعْبدُ وَإِيَّاكَ فَْتَعِينُ4؛ فنصيبه من الله أقوى من نصيبه بالله» فهذا حال المؤمن 
الضعيف. 

وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي» وصابر لله وبالله حال المؤمن القوي» و «المؤمن القوي 
خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف» [مسلم: ٤۷۷٦ء‏ وأحمد: ۸۷۹۱]. 

فصابر لله وبالله عزيز حميد» ومن ليس لله ولا بالله مذموم مخذول» ومن هو بالله لا لله قادر 
مذموم» ومن هو لله لا بالله عاجز محمود. 

فبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذا الباب» ويتبين فيه الخطأ من الصوابء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


فصل [في منزلة الرّضى] 

ومن منازل «إياك نعبد وَإِيَّاكَ سيين : منزلة «الرضى». 

وقد أجمع العلماء على أنه مُستحب. مؤكد استحبابه» واختلفوا في وجوبه على قولین. . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكيها على قولين لأصحاب أحمد» وكان 
يذهب إلى القول باستحبابه. 

٠‏ قال: ولم يجئ الأمر به» كما جاء الأمر بالصبرء وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال: 

وأما ما يروى من الأثر: «من لم يصبر على بلائي» ولم يَرضٌ بقضائي» فليتّخذ ربا سواي» فهذا 
أثر إسرائيلي» ليس يصح عن النبي بيا. 


72 ES 
منزلة الرضى م‎ 


قلت : ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست بمكتسبة» وأنه موهبة محضة» 
فكيف يؤمر به» وليس مقدوراً عليه؟ 

وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك على ثلاث طرق: 

فالخراسانيون قالوا: إن الرضى من جملة المقامات» وهو نهاية التوكل» فعلى هذا يمكن أن 
يتوصل إليه العبد باكتسابه. 

والعراقيون قالوا: هو من جُملة الأحوال» وليس كسبيًا للعبد؛ بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر 
الأحوال. 

والفرق بين المقامات والأحوال: أن المقامات عندهم من المكاسب» والأحوال مجرد المواهب. 

وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين» منهم القشيري صاحب «الرسالة» وغيره» فقالوا: يمكن 
الجمع بينهماء بأن يقال: بداية الرضى مكتسبة للعبد» وهي من جملة المقامات» ونهايته من جملة 
الأحوال» وليست مكتسبة» فأوله مَقام» ونهايثّةُ حال. 

واحتج من جعله من جملة المقامات بأن الله مدح أهله. وأثنى 5 وتدبهم إليه» فدل ذلك 
على أنه مُقدور لهم. 

وقال النبي كَلِِ: ذاق عم الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناً» وبمحمَّدٍ رسُولاً» 


[مسلم: ١۱١٠ء‏ وأحمد: 201074 والترمذي: 7771]. 
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وقال: من قال حين يسمع النداء : رَضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولاء 


ع 


له ذنوبه) [مسلم: ,80١‏ وأحمد: ٠٥٥١‏ والترمذي: .]٠١‏ 

وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين» وإليهما ينتهي» وقد تضمنا الرضى بربوبيته سبحانه 
وإلهيته» والرضى برسوله» والانقياد له» والرضى بدينه» والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو 
الصَّدّيق حمًا» وهي سهلة بالدعوى واللسان» وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان؛ ولا 
سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادّها» من ذلك تبين أن الرضى كان على لسانه لا على حاله. 

فالرضى بإلهيته يتضمن الرضى بمحبته وحده» وخوفه» ورجاتهء والإنابة إليه» والتبتل إليه» 
وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» فعل الراضي بمحبوبه كل الرضى» وذلك يتضمن عبادته 
والإخلاص له 

والرضى بربوبيته يتضمن الرضى بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه» والاستعانة به» 
والثقة به» والاعتماد عليه» وأن يكون راضياً بكل ما يفعل به. 

فالأول: يتضمن رضاه بما يأمره به» والثاني: يتضمن رضاه بما يقدر عليه. 


> < مدارج السالگڪين 


وأما الرضى بنبيّه رسولاً فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق إليه» بحيث يكون أولى به 
من نفسهء فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته» ولا يُحاكّم إلا إليه» ولا يَحكم عليه غيره» ولا 
يرضى بحكم غيره البتة؛ لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا في شيء من أذواق 
حقائق الإيمان ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه» لا يرضى في ذلك بحكم غیره» 
ولا يرضى إلا بحكمه» فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته 
إلا من الميتة والدم» وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن 
استعمال الماء الطهور. 





وأما الرضى بدينه» فإذا قال» أو حكمء أو أمرء أو نهى رضي كل الرضى » ولم يبق في قلبه حرجٌ 
من حکمه» و ول كان اكا ل ادو اها وقول تقلت ا 

وهاهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم» فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفردء 
فإنه والله عين العزة» والصحبة مع الله تعالى ورسوله» وروح الأنس به» والرضى به ربّاء 
وبمحمد بيه رسولاء وبالإسلام دينا. 

بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب» وذاق حلاوته» وتسم روحه» قال: اللهم زدني 
اغتراباً» ووحشة من العالم ونا بي كلم OSS‏ سات رهد ال راع 
الوحشة عين الأنس بالناس» والذلٌ عين العرّ بهم» والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة 
أذهانهم» والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم» فلم يؤثر بنصيبه من الله أحداً من الخلق» 
ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يُجدي عليه إلا الحرمان . 

وغايته: مودَّة بينهم في الحياة الدنياء فإذا انقطعت الأسباب» وحَقَّت الحقائق, وبُعثِر ما في 
القبور» وحصّل ما في الصدورء وبلِيّت السرائر» ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصرء 
تبين له حينئذ مواة قع الربح من الخسران» وما الذي يَف أو يرجح به الميزان» والله المستعان» 
وعليه التكلان. 


أكون الرضى مكسوبا موهوبا] 
والتحقيق في المسألة: أن «الرضى» كسبي باعتبار سببه» مَوهبي باعتبار حقيقتهء فيمكن أن يقال 
بالكسب لأسبابه» فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضى؛ فإن الرضى آخر 
التوكل» فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضى ولا بء ولكن لعرّته وعدم 
إجابة أكثر النفوس له» وصعوبته عليهاء لم يوجبه الله على خلقه» رحمةً بهم» وتخفيفاً عنهم» لكن 
نَدَبَهم إليه» وأثنى على أهله» وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم» الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان 


الإحساس بالألم لا يناف الرضى را 





وما فيها؛ فمن رضي عن ربه رضي الله عنه» بل رضى العبد عن الله من نتائج رضى الله عنه» فهو 
محفوف بنوعين من رضاه عن عبده؛ رضّى قبله» أوجب له أن يرضى عنه» ورضّى بعده» هو ثمرة 
رضاه عنه» ولذلك كان الرضى باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراح العارفين» وحياةً 
المحبين» ونعيمَ العابدين» وقرةً عين المشتاقين. 

ومن أعظم أسباب حصول الرضى: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه فإنه يوصله إلى مقام الرضى 
ولا بذ. 

قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله : متى يبلغ العبد إلى مقام الرضى؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة 
أصول فيما يعامل به ربه» فيقول: إن أعطيتني قبلت» وإن منعتني رَضيتٌ» وإن تركتني عَبدتُ» وإن 
دعوتني أجبتُ. 

وقال الجنيد رحمه الله : الرضى: هو صحة العلم الواصل إلى القلب» فإذا باشر القلبَ حقيقة 
العلم أدّاه إلى الرضى. 

وليس الرضى والمحبة كالرجاء والخوف؛ فإن الرضى والمحبة حالان من أحوال أهل الجنةء 
لا يفارقان المتلبس بهما في الدنياء ولا في البرزخ» ولا في الآخرة» بخلاف الخوف والرجاءء 
فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه» وأمنهم مما كانوا يخافونه» وإن كان رجاؤهم 
لما ينالون من كرامته دائماً لكنه ليس رجاء مشوباً بشكُ؛ بل رجاء واثق بوعد صادق» من حبيب 
قادر. فهذا لون» ورجاؤهم في الدنيا لون. 

وقال ابن عطاء رحمه الله : الرضى : سُّكُون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد أنه اختيار له 
الأفضل» فيرضى به. 

قلت : وهذا الرضى بما منه» وأما الرضى به فأعلى من هذا وأفضل» ففرق بين مَن هو راض 
بمحبوبه» وبين رضاه بما يناله من محبوبه من حظوظ نفسه» والله أعلم. 


فصل [الإحساس بالألم لا يناقي الرضى] 
وليس من شرط «الرضى» أن لا يُحس بالألم والمكاره؛ بل أَنْ لا يعترضّ على الحكم ولا 
يتسخّطه. ولهذا أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه» وطعنوا فيه» وقالوا: هذا ممتنع على 
الطبيعة» وإنما هو الصبرء وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهة؟ وهما ضدان. 
والصواب: أنه لا تناقض بينهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضى» كرضى 
المريض بشرب الدواء الكريه» ورضى الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع 
والظمأ. ورضى المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح» وغيرها. 
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وطريق الرضى طريق مختصرة» قريبة جدَّاء موصلة إلى أَجَلَ غاية» ولكن فيها مشقة» ومع هذا 
فليست مشقتها بأصعبّ من مشقة طريق المجاهدة» ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيهاء وإنما 
عقبتها همة عالية» ونفس زكية» وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله. 

ويسهل ذلك على العبد علمّه بضعفه» وعجرٌه» ورحمة ربه» وشفقته عليه» وبرّه به» فإذا شهد 





هذا وهذاء ولم يطرح نفسه بين يديه» ويرضى به وعنه» وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه» 
فنفسه نفس مطرودة عن الله» بعيدة عنه. ليست مؤهلة لقربه وموالاته» أو نفس ممتحنة مبتلاة 
بأصناف البلايا والمحن. 

فطريق الرضى والمحبة تُسَيّر العبد وهو مستلت على فراشهء فيصبح أمام الركب بمراحل. 

وثمرة الرضى: القَرَّح والسرور بالرب تبارك وتعالى. 

ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في المنام» وكأني ذكرتٌ له شيئاً من أعمال 
القلب. وأخذت في تعظيمه ومنفعته» لا أذكره الآنء فقال: أما أنا فُطريقتي الفَرحُ بالله» والسّرور به! 
أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله في الحياة» يبدو ذلك على ظاهره» وينادي به عليه حاله. 

لكن قد قال الواسطي رحمه الله : استعمل الرضى جهدك, ولا تدع الرضى يستعملك» فيكون 
محجوبا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع. 

وهذا الذي أشار إليه الواسطي هو عقبة عظيمة عند القوم» ومقطع لهم فإن مساكنة الأحوال» 
والسكون إليهاء والوقوف عندها؛ استلذاذاً ومحبة» حجابٌ بينهم وبين ربهم بحظوظهم عن مطالعة 
حقوق محبوبهم ومعبودهم » وهي عقبة لا يجوزها إلا أولو العزائم. 

وكان الواسطي كثير التحذير من هذه العقبة» شديدٌ التنبيه عليهاء ومن كلامه: إياكم واستحلاء 
الطاعات؛ فإنه سموم قاتلة. 

فهذا معنى قوله: «استعمل الرضى جهدك»› ولا ندع الرضى يستعملّك» أي : لا يكون عملك 
لأجل حصول حلاوة الرضى» بحيث تكون هي الباعثة لك عليهء بل اجعله آلة لك» وسبباً موصلا 
إلى مقصودك ومطلوبك» فتكون مستعملاً له» لا أنه مستعملٌ لك. 

وهذا لا يختص بالرضى» بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبية» التي يسكن إليها 
القلب» حتى إنه أيضاً لا يكون عاملاً على المحبة لأجل المحبة» وما فيها من اللذة والسرور 
والنعيم به» بل يستعمل المحبة في مرضاة المحبوب» لا يقف عندها. فهذا من علل المحبة. 

وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام الرضى : ترك الاختيار قبل القضاءء وفقدان المرارة بعد 
القضاء. وهَيّجان الحبّ في حَشُو البلاء. 


شرط القاصد الدخول في الرضى > < 





وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما : إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إليّ من 
الغنى» والسّقم أحب إلىّ من الصحة؟! فقال: رحم الله أبا ذرء أمَّا أناء فأقول: من اتكل على 
حسّن اختيار الله له لم يتمنَّ غيرَ ما اختار الله له. 

وقال الفُضيل بن عياض لبشر الحافي: الرّضى أفضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا 
يتمنى فوق منزلته. 

وسئل أبو عثمان عن قول النبئ بي : «أسألك الرّضى بعد القضاء»» فقال: لأن الرضى قبل 
القضاء عَزم على الرُضىء والرّضى بعد القضاء هو الرضى. 

وقيل : الرْضى ارتفاع الجزع في أي حكم كان. 

وقيل: رفع الاختيار. 

وقيل: استقبال الأحكام بالفرح. 

وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 

وقيل: نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد» وهو ترك السخط. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما : «أما بعدء فإنَّ الير كُلّه في الرُضى» 
فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر). 

وقال أبو علي الدقاق رحمه الله: الإنسان خزفء» وليس للخزف من الخطر ما يعارض فيه حكم 
الحق تعالى. 

وقال أبو عثمان الجيري : مُنذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته » وما نقلني إلى غيره فسخطته. 

والرضى ثلاثة أقسام: رضى العوام بما قسمه الله وأعطاه» ورضى الخواص بما قدره الله 


وقضاه» ورضى خواص الخواص به بدلا من كل ما سواه. 


فصل [في شرط القاصد الدخول في الرضى] 
قال صاحب «المنازل») رحمه الله : 
«قال الله عز وجل : يلها اقش اة © ازج إل ك ضيه مَك 3© ماد في عى 
ادلي جى [الفجر :۲۷ - ]۳١‏ لم يدع في هذه الآية للمُتسخط إليه سبيلاً» وشرط القاصد الدّخول في 
الرضى» و«الرضى» اسم للؤؤقوف الصادق» خي ما وق العبدء لا بلئمس متقدماً ولا مارا ولا 
يستزيد مزيداً» ولا يستبدل حالاً» وهو من أوائل مسالك أهل الخخصوصء وأشقها على العامّة». 
أما قوله: «لم يدع في هذه الآية للمتسخط إليه سبيلاً؛ فلأنه قَيّد رجوعها إليه سبحانه بحال» 
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و ا ال لس يمه 
تعالى : لأ لوهم المليكة لبن يتوت سکم یکم ادوا لَه بنا كر م4 [النحل : 07] 
فإنما أوجب لهم هذا السلامٌَ من الملائكة والبشارةً بقيد؛ وهو وفاتهم طيبين» فلم تبت الآيةٌ لغير 
الطيب سبيلاً لهذه البشارة. 

والحاصل : أن الدخول في الرضى شرط في رجوع النفس إلى ربّهاء فلا ترجع إليه إلا إذا 
كانت راضية. 

قلت: هذا تعلق بإشارة الآيةء لا بالمراد منها ؛ فإن المراد منها رضاها بما حصل لها من 
كرامته» وبما نالته منها عند الرجوع إليه» فحصّل لها رضاها والرضى عنهاء وهذا يقال لها عند 
خروجها من دار الدنياء وقدومها على الله. 

قال عبد الله بن مرو رضي الله عنهما : «إذا توفي العبد المؤمن أرسّل الله إليه ملّكين» وأرسل إليه 
بشُحفة من الجنة» فيقال: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي إلى رَوْح وريحان» وربٌ عَنكِ راض». 

وفي وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف: ْ 

أحدها : أنه عند الموت» وهو الأشهر. قال الحسن رضي الله عنه: إذا أراد قبضها اطمأنت إلى 
ربهاء ورضيت عن الله » فيرضى الله عنها. 

وقال آخرون: إنما يقال لها ذلك عند البَعث». هذا قول عكرمة. وعطاءء والضحاك» وجماعة. 

وقال آخرون: الكلمة الأولى ؛ وهي : #أرج إل ريك رَاضْبَةَ مَضِيّة4 . تقال لها عند الموت» 
والكلمة الثانية؛ وهي : ادحل في عبَيِى © ودح جى . إنما تقال لها يوم القيامة. قال أبو صالح : 
نجي إل ريك رَاضِيَةٌ مضي هذا عند خروجها من الدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل لها : مدل في 

والصواب: أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنياء ويوم القيامة؛ فإن أول بعثها عند 
مفارقتها الدنياء وحينئذ فهي في الرفيق الأعلىء إن كانت مطمئنة إلى الله وفي جنته» كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة, فإذا كان يوم القيامة قيل لها ذلك» وحينئذ يكون تمام الرجوع إلى الله 
ودخول الجنة. 

فأول ذلك عند الموت» وتمامه ونهايته يوم القيامة» فلا اختلاف في الحقيقة. 

ولكن الشيخ أخذ من إشارة الآية أن رجوعها إلى الله من الخلق في هذا العالم إنما يحصّل 
برضاهاء ولكن لو استدل بالآية في مقام الطمأنينة لكان أولى» فإن هذا الرجوع الذي حصل لها فيه 
رضاهاء والرضى عنها إنما نالته بالطمأنينة؛ وهو حظ الكسب من هذه الآية» وموضع التنبيه على 
موقع الطمأنينة» وما يحصّل لصاحبها. فلنرجع إلى شرح كلامه. 
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حقيقة» من غير تردّد فى ذلك ولا معارضة» وهذا مطلوب القوم السابقين» وهو الوقوف الصادق 
مع مراد الحق» من غير أن يشوب ذلك ترددٌ» ولا يزاحمه مراد. 

قوله : «حيثما وقف العبد؛ يصح أن يكون «العبد» فاعلاً؛ أي: حيث ما وقف بإذن ربه لا 
«(وقف» يستعمل لازما ومتعذّياً؛ أي : حيث ما وقفه الله يقف»› لا يطلب تقدماً ولا تأخراًء وهذا 
إنما يكون فيما يَقِقُهُ فيه من مُراده الكوني الذي لا يتعلق بالأمر والنهي» وأما إذا وقفه في مراد 
ديني» فكماله بطلب التقدم فيه دائماًء فإن لم تكن همته التقدم إلى الله في كل لحظة رجع من حيث 
لا يدري» فلا وقوف في الطريق البتة» ولكنه إذا وقفه في مقام من الغنى والفقرء والراحة والتعب» 
والصحة والسقم» والاستيطان» أو مفارقة الأوطانء يقف حيث وقفهء فلا يطلب غير تلك الحالة 
التى أقامه الله فيهاء وهذا لتصحيح رضاه باختيار الله لهء والفناء به عن اختياره لنفسه. 

وكذلك قوله: «لا يُستزيد مزيداً. ولا يستبدل حالاً» وهذا الذي ذكره الشيخ فردٌ من أفراد 
الرّضى ؛ وهو الرضى بالأقسام والأحكام الكونية التي لم يؤمر بمدافعتها. 

وقوله : «وهو من أوائل مسالك أهل الخصوص» يعني : أن سلوك أهل الخصوص هو بالخروج 
عن النفس» والخروج عن الإرادة هو مبدأ الخروج عن النفس» فإذاً الرضى بهذا الاعتبار من أوائل 
مسالك الخاصة. وهذا على أصله فى كون الفناء غاية مطلوبة فوق الرضى. 

والصواب: أن «الرّضى» أجل منه وأعلى. وهو غاية لا بداية. نعم» فوقه مقام «الشكراء فهو 
منزلة بينه وبين منزلة الصبر. 

وقوله: «وأشقها على العامة» وذلك لمشقة الخروج عن الحظوظ على العامة و«الرضى» أول 
ما فيه الخروج عن الحظوظ. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في درجات الرضا] 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: رضى العامة؛ وهو الرضى بالله ربّاء 
وتسحُط عبادة ما دُونه» وهذا قُطب رَحى الإسلام» وهو يُطهّر من الشرك الأكبرا. 

الرضى بالله ريًا : أن لا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره» وينزل به حوائجهء قال الله 
تعالى: ایل آعم آله أتى ريا وَهْوَ رب كل مى [الأنعام:174] قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«سيداً وإلهاً» يعني : فكيف أطلبٌ ربا غيره» وهو ربّ كل شيء؟ وقال في أول السورة: #قل عير اله 
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يِذ وَل ا ليا قاطر لسّموتٍ وَالْأرّضِ4 [الأنعام ]٠٤:‏ يعني : معبوداً وناصراً ومعيناً وملجأء وهو من الموالاة 
التي تتضمن الحبٌّ والطاعة» وقال في وسطها: #أنْمَيْرَ أله انى حَكما وهو الى أَرَلَ م 
لكب متضَّلا4 [الأنعام :1 أي : أفغير الله أبتغي مَن يحكم بيني وبينكم» فنتحاكم إليه فيما اختلفنا 


فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام» فكيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ وقد أنزله مفصّلاً» مبيناً كافياً شافياً. 





وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حم التأمل» رأيتها هي نفس الرضى بالله ربّاء وبالإسلام 
ديناً» وبمحمد ب رسولاً» ورأيت الحديث يترجم عنهاء ومشتق منهاء فكثير من الناس يرضى بالله 
ربّاء ولا يبغي ربا سواه» لكنه لا يرضى به وحده وليّا وناصراًء بل يوالي من دونه أولياء ظنّا منه 
أنهم يقربونه إلى الله وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك» وهذا عين الشركء بل التوحيد: أن 
لا يتخذ من دونه أولياء» والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله» وعباده المؤمنين فيه» فإن هذا من تمام الإيمان وتمام موالاته» 
فموالاة أوليائه لون» واتخاذ الولي من دونه لون» ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من 
أساسه؛ فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسّه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكماًء يتحاكم إليه» ويُخاصم إليه» ويّرضى بحُكمه. وهذه 
المقامات الثلاثة هي أركان التوحيد: أن لا يتخذ سواه ربّاء ولا إلهاً. ولا غيره حَكماً. 

وتفسير الرضى بالله رَبا : أن يسخط عبادة ما دونه؛ وهذا هو الرضى بالل إلهاًء وهو من تمام 
الرضى بالله رباء فمن أعطى الرضى به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعاً؛ لأن الرضى بتجريد 
ربوبيته يستلزم تجريد عبادته» كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية. 

وقوله: «وهو قُطب رَحَى الإسلام» يعني : أن مدار رحى الإسلام على أن يرضى العبد بعبادة 
ربه وحده» ويسخط عبادة غيرف وقد تقدم أن العبادة هي الحُبّ مع الذَّلَء فكل من دَلَلْتَ له وأطَعْتَه 
ا وون الله» فأنت عايد له. 

وقوله: «وهو يطهر من الشرك الأكبر» يعني : أن الشرك نوعان: أكبرء وأصغرء فهذا الرضى 
يطهر صاحبه من الأكبرء وأما ال لإاك نعبد وباك فحعِينٌ4. 


فصل [في شروط الرضا] 
قال: «وهو يصح بثلاثة شروط: أن يكون الله عر وجل أحبٌ الأشياء إلى العبدء وأولى 
الأشياء بالتعظيم › وأحقٌّ الأشياء بالطاعة». 
يعني : أن هذا النوع من الرضى إنما يصح بثلاثة أشياء أيضاً : 
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أحدها : أن يكون الله عرّ وجل أحب شيء إلى العبد» وهذه تعرف بثلاثة أشياء أيضاً : 

أحدها: أن تسبق محيكة إلى القلب كل محبة» فتتقدم محبته المحابٌ كلَّها. 

الثاني : أن تقهر محبته كل محبة» فتكون محبته إلى القلب سابقة قاهرة» ومحبة غيره مقهورة 
مغلوبة منطوية في محبته. 

الثالك : أن كون محبة غيره تابعة لمسحينه» فيكون هو الوب بالذات والقضد الأول» وغيره 
محبوباً تبعاً لحبّه» كما يطاع تبعاً لطاعته» فهو في الحقيقة المطاع المحبوب. 

وهذه الثلاثة في كونه أولى الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضاً. 

فالحاصل : أن يكون الله وحده المحبوبٌ المعظّمَ المطاعً» فمن لم يحبه» ولم يعظمه» ولم 
يطعه؛ فهو متكبر عليه» ومتى أحبٌّ مَعه سواه وعظم معه سواه» وأطاع معه سواه فهو مُشرك» 
ومتى أفرده وحده بالحب والتعظيم فهو عبد موحد. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [الرضا عن الله في كل ما قضى وقدر] 

قال: «الدرجة الثانية: الرضى عن الله» وبهذا الرضى نطقت آيات التنزيل؛ وهو الرضى عنه 
في كل ما قضى وكَدّر» وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص». 

الشيخ جعل هذه الدرجة أعلى من الدرجة التي قبلها. ووجه قوله أنه : لا يدخل في الإسلام إلا 
بالدرجة الأولى» فإذا استَمّرَ قدمه عليها دخل في مقام الإسلام. 

وأما هذه الدرجة فمن معاملات القلوب» وهي لأهل الخصوص؛ وهي الرضى عنه في أحكامه 
وأقضيته. وإنما كان من أول مسالك أهل الخصوص؛ لأنه مقدمة للخروج عن النفس» والذي هو 
طريق أهل الخصوص. فمقدمته بداية سلوكهم؛ لأنه يتضمن خروج العبد عن حظوظه» ووقوفه مع 
مراد الله عر وجل؛ لا مع مراد نفسه» هذا تقدير كلامه» وفي جعله هذه الدرجة أعلى من التي قبلها 
نَظر لا يخفى» وهو نظير جعله الصبر بالله أعلى من الصبر لله. 

والذي ينبغي : أن تكون الدرجة الأولى أعلى شأناً وأرفعٌ قدرأًء فإنها مختصة وهذه الدرجة 
مشتركة» فإن الرضى بالقضاء يصح من المؤمن والكافر» وغايته التسليم لقضاء الله وقدره» فأين 
هذا من الرضى به ربًا وإلها ومعبوداً وحكماً؟. 

وأيضاً فالرضى به رَبّا فرض» بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة» فمن لم يرض به ربّاء لم 
يصح له إسلام ولا عمل ولا حال. 

وأما الرضى بقضائه فأكثر الناس على أنه مستحب» وليس بواجب» وقيل: بل هو واجب» 
وهما قولان في مذهب أحمد. 


لما 72 8 
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فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين الفرض والنفل. وفي الحديث الإلهي الصحيح: «بقول الله عرّ 
وجل : ما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه» [البخاري: 1007] فدل على أن التقرب إليه 
سبحانه بأداء فرائضه أفضلٌ وأعلى من التقرب إليه بالنوافل. 

وأيضاً : فإن الرضى به ربًا يتضمّن الرضى عنه» ويستلزمه» فإن الرضى بربوبيته هو رضى العبد 
ا وينهاه عنه» ويقسمه له» ويقدره عة ويعطيه إياه» ويمنعه منه» a‏ 
كله لع يكن نقد وض ا من کی ا ی ا و امو ا وی ا 
كل وجه يستلزم الرضى عنه» ويتضمنه بلا ريب. 

وأيضاً : فالرضى به ريا متعلّق بذاته» وصفاته وأسمائه» وربوبيته العامة والخاصة» فهو الرضى 
به خالقاً ومدبراً. وآمراً وناهياً» وملكاً. ومعطياً؛ ومانعاً؛ وحكماً؛ ووكيلاً. ووليّاء وناصراً 
ومعيناً» وكافياً وحسيباً ورقيباً» ومبتلياً ومعافياً وقابضاً وباسطاً. إلى غير ذلك من صفات ربوبيته. 

وأما الرضى عنه: فهو رضى العبد بما يفعله به» ويعطيه إياه» ولهذا إنما جاء الثواب والجزاء. 
كقوله تعالى: اا تفس الْمُظمِينَة © انجس إل رك رَاضْيَةٌ َة [الفجر :77 - ۲۸] فهذا برضاها 
ETE‏ جرهم عِندَ رم جَنَتْ عدن تخرى من ڪا لأر خرن 
ا رض ى أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ i‏ [البينة : ۸]. 

فالرضى به: أصل الرضى عنه» والرضى عنه: ثمرة الرضى به. 

وسر المسألة: أن الرضى به متعلق بأسمائه وصفاته» والرضى عنه متعلق بثوابه وجزائه. 

وأيضاً : فإن النبي بُ علق دوق طعم الإيمان بمن رضي بالله ربا ولم يعلقه بمن رَضي عنه» 
كما قال يَكةِ:ْ «ذاق عم الإيمان من رضي بالله ربّا. وبالإسلام ديناً. وبمحمد ية رَسولاً» [سلم: 
0١‏ وأحمد: ۱۷۷۹] فجعل الرضى به قرينَ الرضى بدينه ونبيه» وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام» 
التي لا يقوم إلا بها وعليها. 

وأيضاً : فالرضى به ريا يتضمن توحيده وعبادته» والإنابة إليه» والتوكل عليه. وخوفه ورجاءه 
ومحبته» والصبر له وبه. والشكرٌ على نعمه يتضمن رؤية كل ما مِنه نعمة وإحساناً. وإن ساء عبِدَه. 
فالرّضا به يتضمن «شهادة أن لا إله إلا الله والرضى بمحمد رسولاً يتضمن «شهادة أن محمداً رسول 





الله»» والرضى بالإسلام ديناً يتضمن التزام عبوديته» وطاعة رسولهء فجمعت هذه الثلاثة الدين كله. 
وأيضاً : فالرضى به ربا يتضمن اتخاذه معبوداً دون ما سواه» واتخاذه ولا ومعبوداً» وإبطال 


عبادة كل ما سواه. وقد قال تعالى لرسوله: #أَفْمَيْرَ أل أَبَتَنى حا [الأنعام: »]1١4‏ وقال: عي 
کے و ي لە رر ا مم 


سم ند [الأنعام: »]١4‏ وقال: هقل أَغيرٌ آنه أبتى ريا وهو رب ك ىر [الأنعام: 114] فهذا هو 


الرضا عن النه في كل ما قضى وقدر ۰۹> 





وأيضاً: فإنه جعل حقيقة الرضى ربًا : أن يسخط عبادة ما دونه» فمتى سخط العبد عبادة ما 
سواه من الآلهة الباطلة» حبًا وخوفاًء ورجاء وتعظيماًء وإجلالاً» فقد تحقق بالرضى به ربّاء الذي 
هو قطب رحى الإسلام. 

وإنما كان قطب رحى الدين؛ لأن جميع العقائد» والأعمال» والأحوال إنما تنبني على توحيد 
الله عر وجل في العبادة» وسخط عبادة ما سواه» فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رَحَى تدور 
عليه» ومن حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى التي تدور عليه» فيخرج حينئذ من دائرة الشرك إلى 
دائرة الإسلام؛ فتدور رحى إسلامه وإيمانه على قطبها الثابت اللازم. 

وأيضاً: فإنه جعل حصول هذه الدرجة من الرضى موقوفاً على كون المرضي به ريّا سبحانه 
أحبٌّ إلى العبد من كل شيء» وأولى الأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء بالطاعة» ومعلوم أن هذا 
يجمع قواعد العبودية» وينظم فروعها وشُعبها. 

ولما كانت المحبة التامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب كان ذلك المّيل حاملاً على طاعته 
وتعظيمه» وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة اتم والتعظيم أوفر. وهذا الميل يلازم الإيمان» بل 
هو روح الإيمان ولْبّهه فأي شيء يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب الأشياء إلى 
العبد» وأولى الأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء بالطاعة؟. 

وبهذا يجد العبد حلاوة الإيمان» كما في الصحيح عنه ية أنه قال: «ثلاتٌ من كُنَّ فيه وجّد 
هن خلاو الإبعان تمن كان انلك ووسولة حت اهمها تاهما ود كان حت اة لذ ب 
إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر ‏ بعد إذ أنقذه الله منه ‏ كما يكره أن يُلقى في النار» 
[البخاري: 2١5‏ ومسلم: 68> وأحمد: ۱۲۰۰۲]. 

فعلّق ذوق الإيمان بالرضى بالله ربّاء وعلق وجود حلاوته بما هو موقوف عليه. ولا يتم إلا به» 
وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسوله. 

ولما كان هذا الحب التام» والإخلاص الذي هو ثمرته أعلى من مجرد الرضى بربوبيته سبحانه 
كانت ثمرته أعلى» وهو وَجْد حلاوة الإيمان. وثمرة الرضى : ذوق طعم الإيمان» فهذا وجد 
لحلاوة» وذلك ذوق لطعمء والله المستعان. 

وإنما ترتب هذا وهذا على الرضى به وحده ربّاء والبراءة من عبودية ما سواه» وميل القلب بكليته 
إليهء وانجذاب قُوَى المحب كلها إليه؛ ورضاه عن ربه تابع لهذا الرضى به» فمن رضي الله ربا رضيه 
الله له عبداً» ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه وعافيته لم ينل بذلك درجة رضى الرب عنه» إن لم 
يرض به ربّاء وبنبيه رسولاء وبالإسلام ديناً » فإن العبد قد يرضى عن الله ربه فيما أعطاه وفيما منعه» 


8 7 N 
مداد السالكير‎ GM: 


ولم يرض به وحده معبوداً وإلهاً. ولهذا إنما ضمن رضى العبد يوم القيامة لمن رضي به ربّاء كما قال 
النبئ ب : «مَن قال كَل يوم: رَضِيتٌُ بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمّد نبيّاء إلا كان حقًا على الله 


O I‏ ان 52-006 . + ع 
أن يرضيه يوم القيامة) [صحيح لغيره: أحمد: ۱۸۹١۷‏ وأبو داود: 001/7]. 





فصل [في أنواع الرضى| 


إذا عرف هذا فلنرجع إلى شرح كلامه. قال: «وبهذا الرضى نطق التنزيل». 
34 رعو 32 12 


35 5 32 > م2 فوا مج ع بو ابعر مول ر م سه مح وس و 
يشير إلى قوله عر وجل : 6ل اله ذا بوم عع أَلصَّدوِنَ مِدَفُهم لم جت جَرَى ين ها الأنمدر حَِدنَ 


353 ر کو یوی ی و ر م سم oe‏ وود 35 ا يد 2 
فبا أبدا رضى أله عَنُْمْ وَرضُوأ عله ذَلِكَ الور ألم [المائدة:119١]»‏ وقال تعالى : «إلا تد فما يموت 
لله ولور الآخر يوآذوت من ڪا الله وَرَسُوة وکو ڪاو َابَآءَهْم أو أَبنَآءهُم أو لخوتهم أو 
2 لوعي كموي ل درم , 3 ر ے ہے ھا وی نت “مق و ےر 
عشِيرتهم اوليك ڪب فى فلويم الاين وأيّدَهم بروج ينه وَيُدِْلْهُرَ جت رى من تحيها الأنهدر 
034 
تحرس لير ه مير 


خَدِينَ فیا روت له نهم وروا عَنْهَ» [المجادلة: 77]» وقال فى آخر سورة لم يكن : إت آلب 


روه ع جرم 1 1 له علط 2 جم روو لايرل ےھ ره 2ه 2ج ییو ر م ر 
َامَنْوأْ وعملوا ألصَلِحَتٍ أؤليك هر حير الْرِيَدَ © جَرَآدُهُمَ عند ريم جت عدن رى ين تحبا الأ حَدِتَ فيا 
أبدا رض الله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عنه ذلك لِمَنْ حَشى ر [البينة :۷ - ۸]. 


فتضمنت هذه الآيات جزاءهم على صدقهم وإيمانهم» وأعمالهم الصالحة» ومجاهدة أعدائه» 
وعدم ولايتهم» بأن رضي الله عنهم فأرضاهم فرضوا عنه. وإنما حصّل لهم هذا بعد الرضى به ربّاء 
وبمحمد نبيّاء وبالإسلام ديناً. 

قوله: «وهو الرضى عنه في كل ما قضى». 

هاهنا ثلاثة أمور: الرضى بالله» والرضى عن الله» والرضى بقضاء الله. 

فالرضى به فرض» والرضى عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية فلم يطالب به 
العموم؛ لعجزهم عنه» ومشقته عليهم» وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضى به» واحتجوا بحجج : 

منها: أنه إذا لم يكن راضياً عن ربه فهو ساخط عليه؛ إذ لا واسطة بين الرضى والسخطء 
وسخط العبد على ربه منافی لرضاه به ربًا. 

قالوا: وأيضاً فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظنه به» ومنازعته في اختياره لعبده» وأن الرب تبارك 
وتعالى يختار شيئاً ويرضاه فلا يختاره العبد ولا يرضى به» وهذا مناف للعبودية. 

قالوا: وفي بعض الآثار الإلهية: "من لم يَرض بقضائي» ولم يصبر على بلائي» فليتّخذ ربا 
سواي» ولا حجة في شيء من ذلك. 

أما قوله: «إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرضى عنه؛ إذ لا واسطة بين الرضا 


أنواع الرضى Kol‏ 
والسخط» فكلام مدخول؛ لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه» كما أن كراهة 
المقضي وبغضه والنفرة عنه لا تستلزم تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره» فالمقضي قد يسخطه العبد 
وهو راض عمن قدره وقضاه» بل يجتمع تَسَخطه والرضى بنفس القضاء. كما سيأتي إن شاء الله. 


وأما قولكم: (إنه يُستلزم سُوءَ ظَنّ العبد بربه ومنارّعته له في اختياره» فليس كذلك» بل هو 





يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ويرضاه»ء فينازع قدر الله بقدر الله بالله ولله» كما يستعيذ برضاه من 
سخطه» وبمعافاته من عقوبته» ويستعيذ به منه. 

فأما «كونه يختارٌ لنفسه خلاف ما يَختارُهُ الرب» فهذا موضع تفصيل» لا يُسحب عليه ديل النّمي 
والإثبات» فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 

أحدهما : اختيار ديني شرعي. فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا الور الحاو 
سیده» وقال تعالى : وما کن مو ولا مُؤْمَِةٍ ذا فی آنه ورسولة: آم أن یکن هم َة من أمرهم » 
[الأحزاب :١۳]ء‏ فاختيار العبد خلاف ذلك منافي لإيمانه وتسليمه» ورضاه بالله ربّاء وبالإسلام 
ديناً وبمتحمد رسولا. 

النوع الثاني : اختيارٌ كونينٌ قدري»› لا يسخطه الرب» كالمصائب التي يبتلي عبده بها. فهذا لا 
يضره فِرارّه منها إلى القدر الذي يرفعها عنه. ويدفعها ويكشفهاء وليس في ذلك منازعة للربوبية» 
وإن كان فيه منازعته للقدر بالقدر. 

فهذا تارة يكون واجباً» وتارة يكون مستحبًا» وتارة يكون مباحاً مستوي الرفين» وتارة يكون 
راما وتا رة يكل مكروهاء 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه ‏ مثل قّدر المعائب والذنوب ‏ فالعبد مأمور بسخطهاء 
ومنهيٌ عن الرضى بها. 

وهذا هو التفصيل الواجب في الرضى بالقضاء. 

وقد اضطرب الناس في ذلك اضطراباً عظيماً» ونجا منه أصحاب القّرق والتفصيل» فإن لفظ 
«الرّضى بالقضاء» لفظ محمود مأمور به» وهو من مقامات الصديقين» فصارت له حرمة أوجبت 
لطائفة قبوله من غير تفصيل» وظنوا أن كل ما كان مقضياً للرب تعالى مخلوقاً له» ينبغي الرضى بهء 
ثم انقسموا على فرقتين : 
فقالت فرقة: إذا كان القضاء والرضى متلازمين» فمعلوم أن مَأمُورون ببغض المعاصي» والكفر 
والظلم» قلا تكون مقضية فقدرة. 


كك 57 مدارج السالكيز 


وفرقة قالت: قد دل العقل والشرع على أنها واقعة بقضاء الله وقدره» فنحن تُرضى بها. 

والطائفتان منحرفتان» جائرتان عن قصد السبيل» أولئك أخرجوها عن قضاء الرب وقدره» 
وهؤلاء رضوا بها ولم يسخطوهاء وهؤلاء خالفوا الرب تعالى في رضاه وسخطه» وخرجوا عن 
شرعه ودينه» وأولئك أنكروا تعلق قضائه وقدره بها. 

واختلفت طرق أهل الإثبات للقدر والشرع في جواب الطائفتين : 

فقالت طائفة: لم يَقُم دليل من الكتاب» ولا السنة» ولا الإجماع على جواز الرضى بكل 
قضاءء فضلاً عن وُجوبه واستحبابه» فأين أمرٌ الله عباده أو رسوله أن يَرضوا بكل ما قضاه الله 





وقدره؟. 

وهذه طريقة كثير من أصحابنا وغيرهم» وبه أجاب القاضي أبو يعلى وابن الباقلاني. 

قال: فإن قيل: أفترضون بقضاء الله وقدره؟. 

قيل له : نرضى بقضاء الله الذي هو خلقه» [و] الذي أمرنا أن نرضى به» ولا نرضى من ذلك ما 
نهانا أن نرضى بهء ولا نتقدم بين يدي الله تعالی» ولا نعترض على حكمه. 

وقالت طائفة أخرى : يطلق الرضى بالقضاء في الجملة» دون تفاصيل المقضي المقدرء فنقول: 
نرضى بقضاء الله جملة ولا نسخطه» ولا نطلق الرضى على كل واحد من تفاصيل المقضيء كما 
يقول المسلمون: كل شيء يبيد ويهلك» ولا يقولون: حجج الله تبيد وتهلك. ويقولون: الله رب 
كل شيءٍ» ولا يضيفون ربوبيته إلى الأعيان المستخبثة المستقذرة بخصوصها. 

وقالت طائفة أخرى: نرضى بها من جهة إضافتها إلى الرب خلقاً ومشيئة» ونسخطها من جهة 
إضافتها إلى العبد كسباً له وقياماً به. ْ 

وقالت طائفة أخرى : بل رضى بالقضاءء ونسخط المقضي» فالرضى والسخط لم يتعلقا بشيء 
واحد. 

وهذه الأجوبة لا يتمشى شيء منها على أصول من يجعل محبة الرب تعالى ورضاه ومحبته 
ومشيئته واحدة» كما هو أحد قولي الأشعرية» وأكثر أتباعه. 

فإن هؤلاء يقولون: إن كل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيهء وإذا كان الكون محبوباً له مرضيًاء 
فنحن نحب ما أحبه. ونرضى ما رضي به. 

وقولكم: إِنَّ الرضى بالقضاء يطلق جملة ولا يطلق تفصيلاًء لا يخلص في هذا المقام فإنه 
واد لم يطلق تفصيلاًء فذلك لا يمنع دخوله في جملة المرضي به» فيعود الإشكال. 
وقولكم: نرضى بها من جهة كونها خلقاً له» ونسخطها من جهة كونها كسباً للعبد» فكسب 


أنواع الرضى OS‏ 


العبد إن كان أمراً وجوديًا فهو خلق لله فنرضى به وإن كان أمراً عدميًا فلا حقيقة له ترضي ولا 

وأما قولكم : نرضى بالقضاء دون المقضيء فهذا إنما يصح على قول من جعل القضاء غير 
المقضي » والفعل غير المفعول» وأما من لم يُقرّق بينهماء فكيف يصح هذا على أصله؟. 

وقد أورده القاضي أبو بكر الباقلاني في تفسير هذا السؤال» فقال: 

فإن قيل : فالقضاء عندكم هو المقضي» أو غيره؟ 

قيل: هو على ضربين» فالقضاء بمعنى الخلق هو المقضي ؛ لأن الخلق هو المخلوق» والقضاء 
الذي هو: الإلزام» والإعلام» والكتابة» غير المقضي؛ لأن الأمر غير المأمورء والخبر غير 
المخبر عنه. وهذا الجواب لا يخلصه أيضاً؛ لأن الكلام ليس في الإلزام» والإعلام» والكتابةء 
وإنما الكلام في نفس الفعل المقدرء المعلم به المکتوب» هل مقدره وكاتبه سبحانه راض به أم لا؟ 
وهل العبد مأمور بالرْضى به نفسه أم لا؟ وهذا حرف المسألة. 

وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزماً لمحبته ورضاه» فكيف بمن . 
جَعل ذلك شيئاً واحداً؟ قال الله تعالى : م«اسَبَِقُولُ الدنَ انا و سا اھ مآ سرڪ ولا امَآوْنَا ولا 
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َك كَدَبَ الت ين تله حى داو بأسنا فل هل عِنْدَكُم ين علو سرجه نآ إن 
یوت إل لی ون اس إل صو [الأنعام :۸٤۲۱ء‏ وقال تعالى : وال الت اشا لو سَآه ا 
ما عبَدْنا من دُونِديء ين شىء کن و ااا و را د شور 4 ل 19 قال تعالن: 
«وَعَالوأ و سا أَليمَنْ مَا صَدَكَهُم مَا لَهُم يذلل عِنْ عِلْم [الزخرف :٠۲]ء‏ فهم استدلوا على محبته 
ورضاه لشركهم بمشيئته لذلك» وعارضوا بهذا الدليل أمره ونهيه» وفيه أبينُ الرد لقول من جعل 
مشيئته عين محبته ورضاه» فالإشكال إنما نشأ من جعلهم المشيئة نفس المحبة» ثم زادوه بجعلهم 
الفعل نفس المفعول» والقضاء عين المقضي» فنشأ من ذلك إلزامهم بكونه تعالى راضياً محبًا 
لذلك» والتزام رضاهم به. 

والذي يكشف هذه العم ويبصر من هذه العماية» وينجي من هذه الورطة» إنما هو التفريق 
بين ما فرق الله بينه؟ وهو المشيئة والمحبة» فإنهما ليسا واحداً» ولا هما متلازمين» بل قد يشاء ما 
لا یحبه» ويحب ما لا يشاء كونه. 

فالأول: كمشيئته لوجود إبليس وجنوده» ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه. 

' والثاني: كمحبّته إيمان الكفار» وطاعات الفجار» وعدل الظالمين» وتوبة الفاسقين» ولو شاء 
ذلك لوجد كلهء فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 
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فإذا تقرر هذا الأصل» وأن الفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضي» وأن الله سبحانه لم 
يأمر عباده بالرضى بكل ما خلقه وشاءه زالت الشبهات» وانحلت الإشكالات» ولله الحمد» ولم 
يبق بين شرع الرب وقدره تناقض» IS‏ للآخرء بل القدر ينصر الشرع› 
والشرع يصدق القَدَرء وکل منهنا د يحقق الآخر. 
إذا عرف هذاء فالرضى بالقضاء الديني الشرعي واجب» وهو أساس الإسلام» وقاعدة 
الإيمان» فيجب على العبد أن يكون راضياً به فلا حرج» ولا منازعة» ولا معارضة» ولا اعتراض. 
قال الله تعالى : فلا وَرَيْكَ لا ومو حى يبوك یا طبر بتر ثم لا دوا ف سهم 
حرجا مما فَضَيْتَ وَتسَلْمُوأ صَسَليمًا [النساء: 10]. 





فأقسم أن أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله» ويرتفع الحرج من نفوسهم من حکمه» ويسلموا 
لحكمه تسليماً» وهذا حقيقة الرضى بحكمه. 

فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج في مقام الإيمان» والتسليم في مقام الإحسان. 

وى خالط القلب قاش الأيماك؛ واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» وحيي بروح الوحي» 
وتمهدت طبيعته» وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة» وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر 
واسع منشرح مُسلم» فقد رضي كل الرضى بهذا القضاء الديني المحبوب لله ورسوله. 

والرضى بالقضاء الكوني القدري» الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه؛ من الصحة» والغنى» 
والعافية» واللذة» أمر لازم بمقتضى الطبيعة؛ لأنه مُلائم للعبد» محبوب له» فليس في الرْضى به 
عبودية» بل العبودية في مقابلته بالشكرة والاعتراف بالمنة» ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله 
أن توضع فيهاء وأن لا يعصي المنعم بهاء وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 

والرضى بالقضاء الكوني القَدَريء الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يلائمهء ولا 
يدخل تحت اختياره مستحب» وهو من مقامات أهل الإيمان» وفي وجوبه قولان» وهذا كالمرض 
والفقر» وأذى الخلق له والحر والبردء والآلام ونحو ذلك. 

والرضى بالقدر الجاري عليه باختياره» مما يكرهُه الله ويسخطه» وينهى عنه» كأنواع الظلم» 
والفسوق» والعصيان» حرام يعاقب عليه» وهو مخالفة لربه تعالى» فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه» 
فكيف تتفق المحبة ورضى ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضى بالقضاء. 
3 فإن قلت: كيف يريد الله سبحانه أمراً لا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه ويكوّنه؟ وكيف تجتمع 
إرادته له وبغضه وكراهته؟ 


قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاً وتباينت عنده طرفُهم وأقوالّهم. 


أنواع الرضى اد 


فاعلم أن «المراد» نُوعان: مراد لنفسه» ومُراد لغيره. 

فالمراد لنفسه: مطلوب» محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. 

والمراد لغيره: قد لا يكون في نفسه مقصوداً للمريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته» وإن 
كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له من حيث إفضاؤه 
وإيصالّه إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران؛ بغضه. وإرادته» ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا 
كالدواء المتناهي في الكراهة» إذا علم متناوله أن فيه شفاءه؛ وكقّطع العُضو المتآكل إذا علم أن في 
قطعه بقاءَ جسده» BE LS‏ جه 1ف عله أنها توصل إلى مراده ومحبوبه» بل العاقل 
يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت عنه عاقبته» وطويت عنه مَعْبته» 
فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب؟ فهو سبحانه یکره الشيء ويبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته 
لغيره» وكونه سبباً إلى أمر هو أحب إليه من فوقه. 

من ذلك: أنه سبحانه خلق إبليس؛ الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمالء والاعتقادات 
والإرادات» وهو سبب شقاوة العبيد» وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى» وهو الساعي في 
وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وبكل حيلة» فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى» 
مَسخوط له» لعنه الله ومقته» وغضب عليه» ومع هذا فهو وسيلة إلى محابٌ كثيرةٍ للرب تعالى 
ترتبت على خلقه. وجودها أحبٌ إليه من عدمها. 

منها : أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات» فخلق هذه الذات» 





الع يفي أحيت الذوات وشرّهاء وهي سبب كل شرء في مقابلة ذات جبريل» التي هي أشرف 
الذوات» وأطهرها وأزكاهاء وهى مادة كل خير. فتبارك الله خالق هذا وهذاء كما ظهرت قدرته 
التامة فى خلق الليل والنهار› والضياء والظلام» والداء والدواء» والحياة والموت» والحر والبرد» 
والحسن والقبيح» والأرض والسماءء والماء والنار» والخير والشر. 

وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعرته» وملكه وسلطانه» فإنه خلق هذه المتضادات» 
وقابل بعضها ببعض » ونا غلا حضني لي ر وجعلها محل تصرفه وتدبيره وحکمته» » فخلوٌ 
الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته» وكمال تصرفه» وتدبير مملكته. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل «القهّار» والمنتقم» والعدل» والضارء وشديد 
العقاب» وسريع الحساب» وذي البطش الشديد» والخافضء. والمذل»؛ فإن هذه الأسماء 
والأفعال كمالٌء فلا بد من وجود م: متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك لم يظهر أثر 
هذه الأسماء والأفعال. 


راو ااا ««ابعالسالكين 





ومنها : ظهور آثار أسمائه المتضمّنة لحلمه وعفوه» ومغفرته وستره» وتجاوزه عن حقه» وعتقه 
لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت 
هذه الحكم والفوائدء وقد أشار النبي يك إلى هذا بقوله: لو لم تُذَنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
بوم ُذنبون ويستغفرون الله فيُغفر لهم) [مسلم: ٦۹٦٥‏ وأحمد: 14087]. 

وتيا شيو انان E‏ الحكمة والخبرة» فإنه سبحانه «الحكيم الخبير» الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه. ولا ينزله غير منزلته» التي 
يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته» فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل»› ولا 
الفضل والعطاء موضع المنع والحرمان» ولا الثواب موضع العقاب» ولا العقاب موضع الثواب» 
ولا الخفض موضع الرفع» ولا الرفع موضع الخفض»› ولا العز مكان الذل» ولا الذل مكان العزء 
ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه» ولا ينهى عما ينبغي الأمر به. 

فهو أعلم حيث يجعل رسالته» وأعلم بمن يضلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها إليه ووصولهاء 
وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله» وأحكم من أن يمنعها أهلهاء وأن يضعها عند غير أهلها. 

فلو فر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطّلت هذه الآثارء ولم تظهر لحَلقهء ولفاتت 
الجكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من حصول تلك الأسباب. 

فلو عُظلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك 
الأسباب» وهذا كالشمس» والمطرء والرياح» التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما 
يحصّل بها من الشر والضررء فلو قدر تعطيلهاء لئلا يحصل منها ذلك الشر الجُزئي» لتعطل من 
الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه. 


فصل [الحكمة فى خلق ما لا يحبه الله] 
ومنها : حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصَلت» ولكان الحاصل بعضّهاء 
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وم 


لا كُلّها 
فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه» ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت 
هذه العبودية وتوابعها من الموالاة فيه سبحانه» والمعاداة فيه» والحب فيه» والبغض فيه» وبذل 
النفس له في محاربة عدوه» وعبودية الأمر بالمعروف والنَّهَي عن المنكرء وعبودية الصبر» ومخالفة 
الهوى» وإيثار محاب الرب على محابٌ النفس. 
ومنها : عبودية التوبة» والرجوع إليه واستغفاره» فإنه سبحانه يحب التوابين» ويحب توبتهم» 
فلو عُطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 


الحكمة في خلق ما لا يحبه النه > 5 





ومنها : عبودية مخالفة عدوّه» ومراغمته في الله » وإغاظته فيه» وهي من أحب أنواع العبودية 
إليه ؛ فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عَدُوَّهُ ويراغمه» ويسوءه» وهذه عبودية لا يتفطن لها إلا 
الأكياس. 

ومنها : أن يتعبّد له بالاستعاذة من عدوه» وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه من كيده وأذاه. 

ومنها : أن عبيده يشتدٌ خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حَلَّ بعدوه بمخالفته» وسقوطه من المرتبة 
الملكية إلى المرتبة الشيطانية» فلا يُخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك. 

ومنها : نهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته» الذي حصوله مشروط بالمعاداة والمخالفة» فأكثر 


ومنها : أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلهاء قال الله تعالى : إن قبطن لكر 
و قد 48 ا 


عدو فاخذوه ذا [فاطر :]» فاتخاذه عددًا أنفع شيء للعبد» وهو محبوب للرب. 

ومنها : أن الطبيعة البشرية مُشتملة على الخير والشر» والطيب والخبيث» وذلك كامن فيها كمون 
النار في الزناد» فخُلقَ الشيطان مستخرجاً ما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل» وأرسلت 
الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل» فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى 
هؤلاء من الخير الكامن فيها ؛ ليترتب عليه آثاره» وما في قوى أولئك من الشر؛ ليترتب عليه آثاره» 
وتظهر حكمته في الفريقين» وينفذ حكمه فيهماء ويظهر ما كان معلوماً له مطابقاً لعلمه السابق. 

وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا : «أجَعَلُ مل فبا نيفد فا وفك الما ون 
مَيَعُ يِحَمْدِكَ ومرس لك قال إن َعَم مَا لا تََلَمُونَ» [البقرة: ١١]ء‏ فظنت الملائكة أن وجود من يسبح 
بحمده ويطيعه ويعبده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه» فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الجكم 
والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة. 

ومنها : أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس 
الكافرة الظالمة» كآية الطوفان» وآية الريح» وآية إهلاك ثمود وقوم لوط» وآية انقلاب النار على 
إبراهيم برداً وسلاماًء والآيات التي أجراها الله تعالى على يد موسى» وغير ذلك من آياته التي يقول 
سبحانه عقيب ذكر كل آية منها : إن في لك ية وما 6ن أكارشم مني © وله ريك لهو لمر اتيم 
[الشعراء:6 - 4] فلولا كُفر الكافرين» وعنادٌ الجاحدين» لما ظهرت هذه الآيات الباهرة» التي 
يتحدث بها الناس جيلاً بعد جيل إلى الأبد. 

ومنها : أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاًء ويكسر بعضها بعضاًء هو من شأن 
كمال الربوبية» والقدرة النافذة» والحكمة التامة» والملك الكامل ‏ وإن كان شأن الربوبية كاملاً في 
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نفسه ‏ ولو لم تخلق هذه الأسباب لكان خلقها من لوازم كماله وملکه» وقدرته وحکمته» فظهور 
تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال» وموجب من موجباته» فتعمير مراتب 
الغيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلهي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته. 

وبالجملة: فالعبوديةء والآيات» والعجائب» التي ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاهء 
وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتهاء وتعطيلها بتعطيل أسبابها. 

فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟. 

قلت: هذا سؤال باطل؛ إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» كفرض وجود الابن بدون 
الأب» والحركة بدون المتحرك» والتوبة بدون التائب. 

فإن قلت: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة» لما تفضي إليه من الحكم» فهل تكون مَرضية 
محبوبة من هذا الوجه» أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟. 

قلت : هذا السؤال يرد على وجهين : 

أحدهما : من جهة الرب سبحانه وتعالى» وهل يكون محبًا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه» 
وإن كان يبغضها لذاتها؟. 

الثاني: من جهة العبد؛ وهو أنه هل يسوغ له الرضى بها من تلك الجهة أيضاً؟ فهذا سؤال له 
شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم؟ أعني : عدم الخير وأسبايه المفضية إليه» وهو من هذه 
الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. 

مثاله: أن النفوس الشريرة وجودُها خير» من حيث هي موجودةٌ» وإنما حصل لها الشر بقطع 
مادة الخير عنها؛ فإنها خلقت في الأصل متحركة لا تسكن» فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير 
تحركت به» وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه» وحركتُها من حيث هي حركةٌ خير» وإنما تكون 
شرًا بالإضافة» لا من حيث هي حركة» والشرٌ كله ظُلمء وهو وضع الشيء في غير موضعه» فلو 
وضع في موضعه لم يكن شرًا. 

فعلم أن جهة الشر فيه نسبة إضافية؛ ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالّها خيراً في 
نفسهاء وإن كانت شرًا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به» لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت 
الطبيعة قابلة لضده من اللذة» مستعدَّة لى فصار ذلك الألم شرًا بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى 
الفاعل» حيث وضعه موضعه؛ فإنه سبحانه لا يخلق شرًا محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات» 
فإن حكمته تأبى ذلك» بل قد يكون ذلك المخلوق شرًا ومفسدة ببعض الاعتبارات» وفي خلقه 
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مصالح وحكم باعتبارات أخر» أرجح من اعتبارات مفاسده» بل الواقع منحصر في ذلك فلا 
يمكن في جناب الحق جل جلاله أن يريد شيئاً يكون فساداً من كل وجه وبكل اعتبار» لا مصلحة 
في خلقه بوجه ماء هذا من أبين المحال» فإنه سبحانه بيده الخير» والشر ليس إليه» بل كل ما إليه 
فخير» والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شرّاء فتأمله» فانقطاع 
نسبته إليه هو الذي صيره شرًا. 

فإن قلت : لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة؟. 

قلت : هو من هذه الجهة ليس بشرء فإن وجوده هو المنسوب إليه» وهو من هذه الجهة ليس بشرء 
والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء» حتى ينسب إلى من بيده الخير. 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك» فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجادء والإعدادء والإمدادء 
فهذه هي الخيرات وأسبابها. 

فإيجاد هذا السبب خير» وهو إلى الله وإعداده خير» وهو إليه أيضاًء وإمداده خير» وهو إليه أيضاً. 

فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل» 
وإنما إليه ضده. 

فإن قلت : فهلًا أَمَدَّهِ إذ أوجده؟ 

کو اف ا او ا اه رة وتمذيه وما ف الحكية 
إيجادّه وترك إمداده» أوجده بحكمته» ولم يمده بحكمته» فإيجاده خير» والشر وقع من عدم إمداده. 

ن فلت ف اند المرتكودات ا 

قلت : فهذا سؤال فاسد» يظن مُوْرِدُهُ أن التسوية بين الموجودات أبلعْ في الحكمة؛ وهذا عين 
الجهل» بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الواقع بينهاء وليس في خلق كل نوع منها 
تفاوت» فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوت» والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية؛ لم يتعلق بها 
الخلقء وإلا فليس في الخلق من تفاوت. 

فإن اعتاص ذلك عليك» ولم تفهمه حق الفهم» فراجع قول القائل : 

إذا لطع شيعا قدفه وجناوزة إلى مائتس جخ طيع 

١‏ ابح رالوافر] 

كما كر أن الأصمعِيَ اجتمع بالخليل بن أحمد» وحرص على فهم العٌروض منه» فأعياه ذلك» 
فقال له الخليل يوماً : فصع لي هذا البيت» وأنشده: «إذا لم تستطع شيئاً . ...2 البيت» ففهم ما 
أراد. فأمسك عنهء ولم يشتغل به. 


> < مدارج السالكين 


وسر المسألة: أن الرضى بالله يستلزم الرضى بصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه» ولا يستلزم 
الرضى بمفعولاته كلهاء بل حقيقة العبودية أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه» فيرضى منها بما 
يرضى به» ويسخط منها ما سخطه. 

فإن قيل : فهو سبحانه يرضى عقوبة من يستحق العقوبة» فكيف يمكن العبد أن يرضى بعقوبته له؟ 

قيل: لو وافقه في رضاه بعقوبته لانقلبت لذة وسروراً» ولكن لا يقع منه ذلك» فإنه لم يوافقه في 
محبة طاعته» التي هي سرور النفس» وقرة العين» وحياة القلب» فكيف يوافقه في محبة العقوبة» 
التي هي أكره شيء إليه» وأشىٌّ شيء عليه؟ بل كان كارهاً لما يحبه من طاغته وتوحيده» فلا يكون 
راضياً بما يختاره من عقوبته» ولو فعل ذلك لارتفعت عنه العقوبة. 

فإن قلت : فكيف يجتمع الرضى بالقضاء الذي يكرهة العبد؛ من المرض» والفقر» والألم» مع 
كراهته؟. 2 

قلت : لا تنافي في ذلك» فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب» ويكرهه من جهة تألمه 
به» كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه؛ فإنه يجتمع فيه رضاه وكراهته له 

فإن قلت : كيف يرضى لعبده شيئاً» ولا يعينه عليه؟. 

قلت : لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له» 
وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة» بحيث 
يكون وقعُها منه مستلزماً لمفسدة راجحة» ومفوّتاً لمصلحة راجحة؛ وقد أشار تعالى إلى ذلك في 
قوله: #ولو أرادوا الخروج لأعدوأ لم عَدَّه وک َر الباقم دسل ول قدا مم 
لْقَدَحِدِنَ ©) لو حرجو فیک ما رادو ل حال وَلوْصَعُوأ دک وتڪ الِْئَدَ فيك عون 7 
علي اللي( [التوبة: 57 - »]٤۷‏ فأخبر سبحانه أنه eT‏ وهو طاعة 
وقربة» وقد أمرهم به» فلما كرهه منهم بهم عنه» ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب 
على خروجهم مع رسوله» فقال: لو حرجا فیک مَا رَادُوكمْ إل حال أي : فساداً وشرّاء #وَلوْصَعُوأ 
گم آي: سَعَوا فيما بينكم بالفساد والشرء وتڪ الِْددَ وَفيك سكع ه4 أي : قابلون 
منهم» مستجيبون لهم » فيتولّد من بين سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ما هو أعظم من 
مصلحة خروجهم » فاقتضت الحكمة والرحمة أن منعهم من الخروج» وأقعدهم عنه. 

فاجعل هذا المثال أصلاً لهذا الباب» وق عليه. 

فإن قلت: قد يتصوّر لي هذا في رضى الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه وكراهته من وجه 

> فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي والفسوق؟. 
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قلت: هو مُتصوّر مُمكن» بل واقع؛ فإن العبد يسخط ذلك ويبغضه» ويكرهه من حيث هو فعل 
له بسببه» و واقع بكسبه وإرادته» واختیاره» ويرضى بعلم الله» وكتابته» ومشيئته» وإذنه الكوني 
فيه» فيرضى بما مِنَ الله » ويسخط ما هو منه» فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. 

وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقاً» وعدم الرضى به من كل وجه. 

وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك؛ فإن العبد إذا كرهها مطلقاً > فإن الكراهة إنما تقع على 
لافار ال وفيا وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكتابه ومشيئته» وإلزامه وحكمه الكوني» 
وأولئك لم يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب وأبغضها لأجله. 

وسر المسألة : أن الذي إلى الرب منها غير مكروه» والذي إلى العبد منها هو المكروه المسخوط. 

فإن قلت : ليس إلى العبد شيء منها؟ 

فلت ا هو ال اباط الذي لا من مناه الام فن هذا المقا الف والقدري 
أقربٌ إلى التخلص منه من الجبري» وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية هم أسعَدٌ 


اا رمع ا 
فإن قلت: كيف يتأتى الندمٌ والتوبة» مع شهود الحكمة في التقدير» ومع شهود القيومية 
والمشيئة النافذة؟. 


قلت : هذا هو الذي أوقع من عَمِيت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه فرأى تلك 
الأفعال طاعات ؛ لموافقته فيها المشيئة والقدر» وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته في ذلك. وقيل : 

اميت سي ا ل تسيا 282 كب كك ا كن 

[بح رالكامل] 

وهؤلاء أعمى بصائِرٌَء وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية؛ فإن الطاعة هي موافقة الأمرء 
لا مُوافقة القَدَر والمشيئة» ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين لهء 
ولكان قوم نوح وعاد وثمود» وقوم لوطء وقوم فرعون كلهم مطيعين له» فيكون قد عذبهم أشدّ 
العذاب على طاعتهء وانتقم منهم لأجلهاء وهذا غاية الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فإن قلت : ومع ذلك» فاجمع لي بين الندم والتوبة» وبين مشهد القيومية والحكمة؟. 

قلت : العبد إذا شهد عجز نفسه»ء ونفوذ الأقدار فيه» وكمال فقره إلى ربه» وعدم استغنائه عن 
تة وحفظة طرقة غين كان بالل في :هذه الحال» لا بنقسهء فوفر الذنب منه لا يتات في عله 
الحال البتة» فإن عليه حصناً حصيناً من: «فبي يَسمع» وبي يُبصِرء وبي يبيطش» وبي يمشي) 
[البخاري: 11607 فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال» فإذا حجب عن هذا المشهد» وسقط إلى 


8 7 . 
As‏ مدارج السالكيد 


وجوده الطبيعي» وبقي بنفسه ) استولى عليه حكم النفس» والطبع › والهوى. وهذا الوجود الطبيعي 
قد نُصبت فيه الشباك والأشراك» وأرسلت عليه الصيادون. فلا بد أن يقع في شبكة من تلك 





الشباك» وشرك من تلك الأشراك» وهذا الوجود هو حجاب بينه وبين ربه» فيقع الحجاب» ويقوى 
المقتضى. ويضعف المانع» وتشتد الظلمة» ويعصف الهوى» فأَنّى له بالخلاص من تلك الأشراك؟ 
فإذا انقشع عنك ضباب ذلك الوجود الطبيعي» وانجاب ظلامه» وزال قتامه» وصِرتٌ بربك ذاهباً 
عن نفسك وطبعك . 
عدا للدي ES E E‏ انك او 
فأنت حجابٌ القلبٍ عن سِرٌ عَيْبِهِ ولولاك كم بط عليه جاب 
فَإِنّ غبت عنه حل فيه وَطظَئَبَتْ على مَنكب الكشف المَصُونٍ خيامُهُ 
واو ا ل مها ال E‏ ا 
EEL‏ التفون وال E EE‏ وزاك عن القَلْب المُعَنَّى قَتَامُهُ 
ES‏ 

فهناك يحضره الندم» والتوبة» والإنابة» فإنه كان في المعصية بنفسه» محجوباً فيها عن ربهء 
وعن طاعته» فلما فارق ذلك الوجودء وصار في وجود آخرء بقي بربه؛ لا بنفسه. 

وإذا عرف هذاء فالتوبة والندم يكونان في هذا الوجود الذي هو فيه بربه» وذلك لا ينافي مشهد 
الحكمة والقيومية» بل يجامعه ويستمد منه. وبالله التوفيق. 


[فوائد الرضى عن الله فى الدنيا والدين] 

قوله: «ويصحٌ بثلاثة شرائط : باستواء الحالات عند العبدء وسقوط الخصومة مع الخلق. 
وبالخلاص من المسألة وا لإلحاح». 

يعني : أن الرضى عن الله إنما يتحقق بهذه الأمور الثلاثة» فإن الراضي الموافق تستوي عنده 
الحالات من النعمة والبلية فى رضاه بحسن اختيار الله له. 

وليس المراد استواؤها عنده فى ملاءمته ومنافرته ؛ فإن هذا خلاف الطبع البشري». بل خلاف 
الطبع الحيواني. 

وليس المراد أيضاً استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصية؛ فإن هذا منافي للعبودية من كل 
وجه» وإنما تستوي النعمة والبلية عنده في الرضى بهما لوجوه: 

أحدها : أنه مفوض» والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه» ولا سيما إذا علم 
كمال حكمته ورحمته» ولطفه. وحسن اختياره له. 


فوائد الرضى عن الله قي الدنيا والدين 2 5 


الثاني : أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله» ولا راد لحکمه» وأنه ما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن» فهو يعلم أن كأ من البلية والنعمة بقضاء سابق» وقدر حتم. 

الثالث: أنه عبد محض» والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق البارٌ الناصح 
المحسن» بل يتلقاها كلها بالرضى به وعنه. 

الرابع : أنه مُحِبّء والمحب الصادق من رضي بما يعامله به حبيبه. 

الخامس : أنه جاهل بعواقب الأمور» وسيده أعلم بمصلحته وبما ينفعه. 

السادس: أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه» ولو عرف أسبابهاء فهو جاهل ظالم» وربه 
تعالى يريد مصلحتّه. ويسوق إليه أسبابهاء و eT‏ 
أضعاف مصلحته فيما يحب» قال الله تعالى : وگب کم القتال وهو ک لك وق أن کوشا 
ب E AEE EL E‏ 5 ) وقال 
تعالى : إن هموش فعسَى فی أن تکرھوا سیا عل آله فيه خا برا [النساء :۱۹]. 

السابع : أنه مُسلِم» والمسلم مَن قد سَلّم نفسه لله» ولم يعترض عليه في جريان أحكامه عليهء 
ولم يسخط بذلك. 

الثامن: أنه عارفٌ بربه» حسن الظن بهء لا يتهمه فيما يُجريه عليه من أقضيته وأقداره» فحسنٌ 
ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده» ورضاه بما يختاره له سيده سبحانه. 

التاسع: آذه يعلم أن حَطَّه من المقدور ما يتلقاه به من رضّى أو سخطء فلا بد له منه» فإن 
رضي فله الرضى» وإن سَّخْط فله السخط. 

العاشر: علمه بأنه إذا رضي به انقلب في حقه نعمة ومنحة» وحَف عليه حمله» وأعين عليه» 
وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكلّه» ولم يزدد إلا شدة» فلو أن السخط يجي عليه شيئاً لكان له 
فيه راحة» فلا أنفع له من الرضى به. 

ونكتة المسألة: إيمانه بأن قضاء الرب تعالى خير له» كما قال النبئ كك : «والذي تفسي بِيدِو 
لا يقضي الله للمؤمن قَضاءَ إلا کان خيراً لَه إن أصابته سَراءُ شر فكان خيراً له» وإن أصابته 
ضَرَاءُ صَبرء فكان كَتيراً له» ولیس ذلك إلا للمؤمن» [مسلم: ۰۰٥۷ء‏ وأحمد: ۰۱۸۹۳۲ وابن حبان: .]۲۸۹٩‏ 

الحادي عشر : أن يعلم أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه» ولو لم يجر عليه 
منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه» فلا تتم له عبوديته من الصبر» والتوكل» والرضى» 
والتضرع» والافتقارء ل سك 
الرضى بالقضاء الملائم للطبيعة » إنما الشأن في الرضى بالقضاء المؤلم المنافر للطبع. 





الثاني عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر له رضى ربه 
عنه» فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل »' وإذا رضي عنه في جبميع 
الحالاات» واستوت عنده» وجده أسرع شىء إلى رضاه إذا ترضاه وة 


الثالث عشر: أن يعلم أن أعظم راحته» وسروره» ونعيمه» في الرضى عن ربه تعالى وتقدس 
في جميع الحالات؛ فإن الرضى باب الله الأعظم» ومستراح العارفين» وجنة الدنياء فجدير بمن 
نصح نفسّه أن تشتد رغبته فيه» وأن لا يستبدل بغيره منه. 

الرابع عشر: أن السخط باب الهم والعّمٌ والحَرَّنْء وشّتات القلب» وكسف البال» وسوء 
الحال والوسواس» والظن بالله خلاف ما هو أهله» والرضى يخلّصه من ذلك كلهء ويفتح له باب 
جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 

الخامس عشر: أن الرضى يوجب له الطمأنينة» ورد القلب» وسكونه» وقراره» والسخط 
يوجب اضطراب قلبه» وريبته» وانزعاجه» وعدم قراره. 

السادس عشر: أنَّ الرضى يُنزل عليه السكينة التي لا أنفع له منهاء ومتى نزلت عليه السكينة 
استقام» وصلحت آحواله» وصلح باله» والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته» وإذا تركّلت عنه 
السكينة ترحل عنه السرور والأمن, والدّعة والراحة» وطيب العيش» فمن أعظم نعم الله على عبده 
رل السكينة عليه» ومن أعظم أسبابها الرضى عنه في جميع الحالات. 

السابع عشر: أنَّ الرُضى يفتح له باب السلامة» فيجعل قلبه سليماً نَقِيّا من الغش والدّكَل 
والغل» ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم» وتستحيل سلامة القلب مع السخط 
وعدم الرضى» وكلّما كان العبد أشدّ رضّى كان قلبه أسلم؛ ؛ فالحَبّث والدغل والغْشٌْ قرين السخطء 
وسلامة القلب وبرّه ونصحه قرين الرضى» وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط» وسلامة القلب 
منه من ثمرات الرضى. 

الثامن عشر: أن السخط يوجب تلوّن العبد» وعدم ثباته مع الله» فإنه لا يرضى إلا بما يلائم 
طبعه ونفسه» والمقادير تجري دائماً بما يلائمه ويما لا يلائمه» وكلما جرى عليه منها ما لا يلائمه 
أسخطه» فلا تثبت تثبت له على العبودية قَدَم» فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات» استقرت قدمه في 
مقام العبودية» فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضى. 

التاسع عشر: أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدرهء وحكمته وعلمه» 
فقل أن يَسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه» وإن كان لا يشعر به» فلو فتش نفسه 
غاية التفتيش لوجد يقينه معلوماً مدخولاًء فإن الرضى واليقين أخوان مضطحبانء» والشك 
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والسخط قرينان. وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي [5١اة؟]‏ أو غيره: «إن استطعت أن تعمل 
لله بالرضى مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فإن في الصبر ‏ على ما تكره النفس ‏ خيرا كثيرا» 
[وأحمد: YA‘‏ وهو صحيح]. 

العشرون: أن الرضى بالمقدور من سعادة ابن آدم» وسخطه من شقاوته» كما في «المسند) 
1 و«الترمذي» [101؟] من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : 
«من سعادة ابن آدم استخارة الله عر وجل» ومن سّعادة ابن آدم رضاه بما قَضى الله؛ ومن شقوة ابن 
آدم سخطه بما قضى الله عز وجل» ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله عز وجل [وإسناده ضعيف]. 
فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة» والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. 

الحادي والعشرون: أن الرضى يوجب له أن لا يَأْسَى على ما فاته» ولا يفرح بما آتاه» وذلك 
من أفضل الإيمان. 

أما عدم أَسَاهُ على الفائت» فظاهرء وأما عدم فرحه بما آناه؛ فلأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة 
من قبل حصوله» فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولا بد؟. 

الثاني والعشرون: أنه من ملأ قلبه من الرضى بالقدر ملأ الله صدره غِنّى وأمناً وقناعة» وَرّغْ 
قلبه لمحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه» ومن فاته حظه من الرضى امتلأ قلبه بضد ذلك» واشتغل 

الثالث والعشرون: أن الرضى يثمر الشكر؛ الذي هو من أعلى مقامات الإيمان» بل هو حقيقة 
الإيمان» والسخط يثمر ضده؛ وهو كُفر النعم» وربما أثمر له كفر المنعم» فإذا رضى العبد عن ربه 
في جميع الحالات أوجب له ذلك شكره» فيكون من الراضين الشاكرين» وإذا فاته الرضى كان من 
الساخطين» وسلك سبيل الكافرين. 

الرابع والعشرون: أن الرضى ينفي عنه آفات الحرص والكلَّبَ على الدنياء وذلك رأس كل خطيئة » 
وأصل كل بلية» وأساسُ كل رَزية» فرضاءُ عن رَبّه في جميع الحالات ينفي عنه مادةً هذه الآفات. 

الخامس والعشرون: أن الشيطان إنما يظمّر بالإنسان غالباً عند السخط والشهوة» فهناك 
يصطاده» ولا سيما إذا استحكم سخطه. فإنه يقول ما لا يرضى الرب» ويفعل ما لا يرضيه» وينوي 
ما لا يرضيهء ولهذا قال النبئ ية عند موت ابنه إبراهيم : «يَحرّن القلب» وتدمع العّين» ولا نقول 
إلا ما يُرضى الرّب» [البخاري : ۱۳۰۳ء مسلم: ٠‏ وأحمد: 18014] فإن موت البنين من العوارض التي 
توجب للعبد السخط على القدرء فأخبر النبئٌ بيا أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر 


ليا 7 ا 
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وتعالى» ولهذا لما مَاتَ ابنُ الفضيل بن عياض رؤي في الجنازة ضاحكاً» فقيل له: أتضحك وقد 
مات ابنك؟! فقال: إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. 

فأنكرت طائفة هذه المقالة على الفضيل» وقالوا: رسول الله َي قد بكى يوم مات ابنه» وأخبر 
أن: «القلب يحزن» والعين تدمع» وهو في أعلى مقامات الرضى» فكيف يعَدٌ هذا من مناقب 


الفضيل؟ ! 
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والتحقيق: أن قلب رسول الله بيا انّسع لتكميل جميع المراتب» من الرضى عن الله» والبكاء 
رحمة للصبي» فكان له مقام الرضى» ومقام الرحمة ورقة القلب» والمُضَيل لم يتسع قلبه لذلك» 
فغيّبه مقام الرضى عن مقام الرّحمة» فلم يجتمع له الأمران» والناس في ذلك على أربع مراتب: 

أحدها : من اجتمع له الرضى بالقضاء ورحمة الطفل» فدمعت عيناه رحمة والقلب راض. 

الثاني : من غَيّبهِ الرّضى عن الرحمة» فلم يتسع للأمرين» بل غيبه أحدهما عن الآخر. 

الثالث: من غَيّبته الرحمة والرّقة عن الرضى فلم يشهده» بل فني عن الرضى. 

الرابع : من لا رضى عنده ولا رحمة» وإنما يكون حزنه لفوات حظه من الميت» وهذا حال 
أكثر الخلق» فلا إحسان ولا رضى عن الرحمن» والله المستعان. 

فالأول في أعلى مراتب الرضى» والثاني دونه» والثالث دون الثاني» والرابع هو الساخط. 

السادس والعشرون: أن الرّضى هو اختيار ما اختاره الله لعبده» والسخط كراهة ما اختاره الله 
له» وهذا نوع محادة» فلا يتخلص منه إلا بالرضى عن الله في جميع الحالات. 

السابع والعشرون: أن الرّضى يخرج الهوى من القلب» فالراضي هواه تبع لمراد ربه منه؛ 
أعني : المراد الذي يحبه ربه ويرضاه» فلا يجتمع الرضى واتباع الهوى في القلب أبداًء وإن كان 
معه شعبة من هذا وشعبة من هذاء فهو للغالب عليه منهما. 

الثامن والعشرون: أن الرضى عن الله في جميع الحالات يُثمر للعبد رضى الله عنه ‏ كما تقدم 
بيانه في الرضى به ؛ فإن الجزاء من جنس العمل» وفي أثر إسرائيلي: أن موسى بيه سأل ربه عزَّ 
وجل : عما يُدني من رضاه؟ فقال: إن رضاي في رضاك بقَضَائي. 

التاسع والعشرون: أن الرضى بالقضاء أشق شيء على النفس» بل هو ذبحها في الحقيقة» فإنه 
مخالفة هواها وطبعها وإرادتهاء ولا تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاء» فحينئذ تستحق أن يقال لها : 


و ت 


ایا اقش المظلمئة ©) ازج إل دی ری تيد 62 مادصل في کی (©© وال جى [الفجر : ۲۷ ۳۰]. 
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الثلاثون: أن الراضي متلق أوامر الرب الدينية والقدرية بالانشراح والتسليم» وطيب النفس» 
والاستسلام» والساخط يتلقاها بضد ذلك» إلا ما وافق طبعه وإرادته منها. 

وقد بيّنا أن الرضى بذلك لا ينفعه ولا يثاب عليه» فإنه لم يرض به لكون الله عز وجل قدره 
وقضاه وأمر به» وإنما رضي به لموافقته هواه وطبعه» فهو إنما رضي بنفسه وعن نفسهء لا عن ربه. 

الحادي والثلاثون: أن المخالفات كلّها أصلها من عدم الرضى» والطاعاتٍ كلها أصلّها من 
الرضى» وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسه» وما يتولد عنها من الطاعات 
والمعاصي. 

الثاني والثلاثون: أن عدم الرضى يفتح باب البدعة» والرضى يغلق عنه ذلك الباب» ولو 
تأملت بدع الروافض» والنواصب» والخوارج» لرأيتها ناشئةٌ عن عدم الرضى بالحكم الكوني» أو 
الديني» أو كليهما. 

الثالث والثلاثون: أن الرضى مَعقّد نظام الدين؛ ظاهره وباطنه» فإن القضايا لا تخلو من 
خمسة أنواع: 

فتنقسم قسمين: دينية» وكونية» وهي : مأمورات» ومنهيات» ومباحات» ونِعَمٌ مل وبلايا 
مؤلمة. 

فإن استعمل العبد الرضى في ذلك كله» فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام» وفاز بالقدح المعلى. 

الرابع والثلاثون: أن الرضى يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته» فإن 
السخط عليه مخاصمة له فيما لم يرض به العبد» وأصل مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته 
وأحكامه الدينية والكونية» فلو رضي لم يُمسخ من الحقيقة المَلكية إلى الحقيقة الشيطانية الإبليسية. 

الخامس والثلاثون: أن جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله » وحكمته» وملكه» فهو موجب 
أسمائه وصفاته» فمن لم يرض بما قضى به ربه» لم يرض بأسمائه وصفاته فلم يرض به ربًا. 

السادس والثلاثون: أن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه» لا يخلو إما أن يكون عقوبة على 
الذنب» فهو دواء لمرض لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى بالمريض إلى الهلاك؛ أو يكون 
سبباً لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه» فالمكروه ينقطع ويتلاشى» وما يترتب عليه من النعمة دائم لا 
ينقطع» فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرضى عن ربه في كل ما يقتضيه له ويقدره. 

السابع والثلاثون: أن حُكم الرب تعالى ماض في عبده» وقضاؤه عدلٌ فيه» كما في الحديث: 
«ماض فيّ حُكمُك» عَدلٌ فِيَّ قَضَاؤكَ؛ ا أحمد: ۳۷۱۲]» ومن لم يرض بالعدل فهو من 
أهل الظلم والجور. 


3 ۶ : 
OY‏ مداو السالكيد 
وقوله : «عدل فِيّ قَضَاؤْكَ؛ يعم قضاء الذنب» وقضاء أثره وعقوبته» فإن الأمرين من قضائه عر 
وجلء وهو أعدل العادلين فى قضائه بالذنب» وفى قضائه بعقوبته. 
أما عدله في العقوبة فظاهرء وأما عدله فى قضائه بالذنب؛ فلأن الذنب عقوبة على غفلته 





وإعراض قلبه عن ربه فإنه إذا غفل عن ربه ووليه» ونقص إخلاصه»ء استحق أن يُضرّبٍ بهذه 
العقوبة؛ لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب» والعقوبات واردة عليها من كل جهة» وإلا فمع كمال 
الإخلاص والذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى وذكره» يستحيل صدور الذنب» كما قال 
تعالى: «حكدَِكَ لِصَرِنَ عَنْهُ الوه وَالْفَحْمَاء إِنَمُ من عباوك الْمُمْلَصِنَ» [يوسف: 4؟]. 

فإن قلت : قضاؤه على عبده بإعراضه عنه» ونسيانه إياه» وعدم إخلاصه عقوبة على ماذا؟. 

قلت: هذا طبع النفس وشأنهاء فهو سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده خلّى بيئه وبين نفسه وطبعه 
وهواه» وذلك يقتضي أثره من الغفلة والنسيان» وعدم الإخلاصء واتباع الهوى» وهذه الأسباب 
تقتضي آثارها من الآلام» وفوات الخيرات واللذات» كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها وآثارها. 

فإن قلت: فهلا خلقه على غير تلك الصفة؟. 

قلت : هذا سوال فاشد» ومضنوته هلا غلقه ملكا لا اة 

فإن قلت: فهلًا أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسه» وظلم طبعه؟ 

قلت : مضمون هذا السؤال: هلا سَوّى بين جميع خلقه؟ ولمّ خلق المتضادات والمختلفات؟ 
وهذا من أفسد الأسئلةء وقد تقدم بیان اقتضاء حكمته وربوبيته ومُلكه لخلق ذلك. 

الثامن والثلاثون: أن عدم الرضى إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده» وإما لإصابة 
ما يكرهه ويسخطه» فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئهء فلا فائدة 
في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول ما يضرٌه. 

التاسع والثلاثون: أن الرضى من أعمال القلوب» نظير الجهاد من أعمال الجوارح» فإن كل واحد 
منهما ذروة سنام الإيمان» قال أبو الدرداء: «ذروة سنام الإيمان الصبرٌ للحكم» والرضى بالقدر». 

الأربعون: أن أول معصية عُصي الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرضى ؛ فإبليس لم 
يرض بحكم الله الذي حكم به كوناً» من تفضيل آدم وتكريمه» ولا بحكمه الديني» من أمره 
بالسجود له وآدم لم يرض بما أبيح له من الجنة حتى َم إليه الأكل من شجرة الجمَى» ثم ترتبت 
معاصي الذرية على عدم الصبر وعدم الرضى. 

الحادي والأربعون: أن الراضي واقف مع اختيار الله له» معرض عن اختياره لنفسه» وهذا مع 


قوة معرفته بربه تعالى» ومعر فته بنفسه. 


اجتماع مقام الرضى والرحمة للرسول كَل O‏ 
تت ااا 222322 222211100000000 ا 0 


وقد اجتمع وهيب بن الورد» وسّفيان الثوري» ويوسف بن أسباط» فقال الثوري: قد كنت أكره 
موت الفجاءة قبل اليوم» فأما اليوم فوددت أني ميت. فقال له يوسف: ولم؟ فقال: لما أتخوف من 
الفتنة» فقال يوسف: لكني لا أكره طول البقاء» فقال الثوري: ولم تكره الموت؟ قال: لعلي 
أعتادف نيوما أتوث فيه وافمل الا : > فقيل لوهيب: أي شيء تقول أن نت؟ فقال: أنا لا أختار 
شيئاًء أحثٌ ذلك إلى أحيّه إلى الله. فقبّل الثوري بين عينيه» وقال: رُوحانية وربٌ الكعبة. 

فهذا حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة والموت» ووقف مع اختيار الله له منهماء وقد كان 
وهيب رحمه الله له المقام العالي من الرضى وغيره. 

الثاني والأربعون: أن يعلم أن منع الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن به المحب له عطاءٌ» 
وابتلاءه إياه عافيةٌ. قال سفيان الثوري: منعٌ الله عطاء؛ لأنه يمنع عن غير بخل ولا عُدم» وإنما نظر 
في خير عبده المؤمن» فمنعه اختياراً وحسن نظر. 

وهذا كما قال المصنف رحمه الله ؛ فإنه سبحانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيراً له 
ساءه ذلك القضاء أو سرّهء فقضاؤه لعبده المؤمن المنمَّ عطاءٌ» وإن كان في صورة المنع» ونعمة» 
وإن كان في صورة محنة» وبلاؤه عافية» وإن كانت في صورة بلية» ولكن لجهل العبد وظلمه لا 
يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل» وكان ملائماً لطبعه» ولو رزق من المعرفة 
حا وافراً لذ المنع نعمة» والبلاء رحمة» وتلذذ بالبلاء أكثر من لذَّته بالعافية» وتلذذ بالفقر أكثر 
من لذته بالغنى» وكان في حال القلة أعظم شكراً من حال الكثرة. 

وهذه كانت حال السلف. فالعاقل الراضي من يعد البلاء عافية» والمّنْعَ نعمة» والفقر غنى. 
وأوحى الله إلى بعض أنبيائه: «إذا رأيتَ الفقر مُقبلاً» فقل: مُرحباً بشعار الصالحين» وإذا رأيتَ 
الغنى مُقبلاً» فقل: ذنب عَجلت عقوبته). 

فالراضي: هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه» أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما يحبه» كما 
قال بعض العارفين: يا ابن آدم» نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته عليك فيما تُحب. وقد 
قال تعالى : وَس أن توا سيا وهو َر لم [البقرة:7١1]»‏ وقد قال بعض العارفين: ارضّ عن 
الله في جميع ما يفعله بك» فإنه ما منعك إلا ليعطيك› ولا ابتلاك إلا ليعافيك» ولا أمرّضك إلا 
ليشفيك» ولا أماتك إلا ليحييك» فإياك أن تفارق الرضى طرفة عين» فتسقط من عينه. 

الثالث والأربعون: أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء» والآخر بعد كل شيء» 
والمُظهرٌ لكل شيء» والمالك لكل شيء» وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار» وليس للعبد أن يختار 
عليه» وليس لأحد معه شيء واختيار» ولا يشرك في حكمه أحداًء والعبد لم يكن شيئاً مذكوراء 
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فهو سبحانه الذي اختار وجوده. واختار أن يكون كما قدره له وقضاه من عافية وبلاء» وغنى وفقرء 
وعرٌ وذل» ونباهة وخمول» فكما تفرد سبحانه بالخلق» تفرد بالاختيار والتقدير والتدبير» وليس 
للعبد شيء من ذلك فإن الأمر كلّه له» وقد قال تعالى لنبيه ل : ل للك مي لمر ًَ4 [آل 
عمران:58١]»‏ فإذا تيقن العبد أن الأمر كلّه لله» وليس له من الأمر قليل ولا كثير» لم يكن له معول 
بعد ذلك غير الرضى بمواقع الأقدار» وما يجري به من ربه الاختبار. 

الرايع والأربعون: أن رضى الله عن العبد أكبر من الجتة وما فيهاً؛ لان الرضى مقع والجنة 





خلقه. قال الله تعالى : وعد له المؤمیت وَلْمُؤْمِتِ جت ری بن يا الْأَهدرُ حَلِنَ فبا رسكن 
مان مرك ا 0 ہے ع ل ع م 975 0 کو ر مدروو ر 3 
طبه ف جَنَّتِ عن وَرضوان مت أله أ كبر ذلك هو الْمَوْرُ ألْمَظِيمْ» [التوبة: 77] وهذا الرضى جزاء 


على رضاهم عنه في الدنياء ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء» كان سببه أفضل الأعمال. 

الخامس والأربعون: أن العبد إذا رضي به وعنه في جميع الحالات لم يتخيّر عليه المسائل» 
وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك وجعل له ذكره في محل سؤاله» بل يكون من 
سؤاله له الإعانة على ذكره» و بلوغ رضاه» فهذا يُعطى أفضل ما يعطاه سائل» كما جاء في الأثر 
المعروف: ١من‏ سَعّله ذكري عن مسألتي أعطيثُهُ أفضل ما أعطي السائلين» [الترمذي: 1471 وقال: 
حسن غريب] فإن السائلين سألوه» فأعطاهم الفضل الذي سألوه» والراضون رضوا عنه» فأعطاهم 
رضاه عنهم» ولا يمنع الرضى سؤاله أسباب الرضى» بل أصحابه مُلِحُونَ في سؤالهم ذلك. 

السادس والأربعون: أن النبيّ ية كان يندب إلى أعلى المقامات» فإن عجز العبد عنه حظّه 
إلى المقام الوٌّسطء كما قال: «اعبد الله كأنك تراه» فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام 
والإيمان والإحسان» ثم قال: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك) [مسلم: ٩۳‏ وأحمد: ]۳١۷‏ فحطه عند 
العجز عن هذا إلى مقام العلم باطلاعه ورؤيته» ومشاهدته لعبده في الملأ والخلاء. وكذا الحديث 
الآخر: «إن استطعت أن تعمل لله بالرضى مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع. فإن في الصبر ‏ على 
ما تكره النفس ‏ خيراً كثيراً؟ فرفعه إلى أعلى المقامات» ثم رده إلى أوسطها إن لم يستطع الأعلى» 
فالأول مقام الإحسانء والذي حطّه إليه مقام الإيمان» وليس دون ذلك إلا مقام الخسران. 

السابع والأربعون: أنه َيه أثنى على الراضين بِمُرٌ القضاءء بالحكم» والعلم» والفقهء 
والقرب من درجة النبوة» كما في حديث الوفد الذين قدموا على رسول الله ي فقال: ما أنتم؟» 
فقالوا: مؤمنون» فقال: «ما عَلامةٌ إيمانكم؟' فقالوا: الصّبر عند البلاء» والشّكر عند الرخاءء 
والرضى بمرٌ القضاءء والصدق في مواطن اللقاء» وترك الشماتة بالأعداءء فقال: «حكماء عُلّماءء 
كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء» [أبو نعيم في «الحلية» (۲۷۹/۹)» وابن عساكر في «تاریخه» (۱۱/ ۸۳۲) وذكره ابن 


كثير في «البداية والنهاية» (۷/ .])۳۷١‏ 
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الثامن والأربعون: أن الرضى أخذ بزمام مقامات الدين كلهاء وهو روحها وحياتها؛ فإنه روح 
التوكل وحقيقته» وروح اليقين» وروح المحبة» وصفة المحب» ودليل صدق المحبة» وروح الشكر 
ودليله. 

قال الربيع بن أنس : علامة حب الله كثرة ذكره» فإنك لا تحب شيئاً إلا أكثرت من ذكره» وعلامة 
الدين الإخلاص لله في السر والعلانية» وعلامة الشكر الرضى بقدر الله» والتسليم لقضائه. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: ذاكرت أبا سليمان في الخبر المروي: «أول من يُدَعَى إلى 
الجنة الحمَّادُون» [الطبراني في «الكبير»: ١١١٠ء‏ وفي «الأوسط): E‏ وفي «الصغير»: ۲۸۸ وهو ضعيف] فقال : 
ويحك» ليس هو أن تحمده على المصيبة وقلبّك يتعضّى عليك» إذا كنت كذلك فارجع إلى 
الصابرين» إنما الحمد: أن تحمده وقلبك مسلم راض. 

فصار الرضى كالروح لهذه المقامات» والأساس الذي تنبني عليه» ولا يصح شيء منها بدونه 
البتق» والله أعلم. 

التاسع والأربعون : أن الرضى يقوم له مقام كثير من أنواع التعبدات التي تشق على البدن» فيكون 
رضاه أسهل عليه وألذ له» وأرفع في درجته. . وقد ذكر في أثر إسرائيلي : أن عابداً عَبَّدَ الله دهراً 
طويلاً» فأرِي في المنام أن فلانة الراعية رفيقتُك في الجنة» فسأل عنهاء إلى أن وجدهاء فاستضافها 
ثلاثاً ؛ لينظر إلى عملهاء وكان يبيت قائماً» وتبيت نائمة» ويظل صائماً» وتظل مفطرة» فقال لها: أما 
لك عمل غيرٌ ما رأيتٌ يبُّ؟ قالت: ما هو والله غير ما رأيت أو قالت: إلا ما رأيت لا أعرف غيره» 
فلم يزل يقول لها : تَذَّكْريء حتى قالت: خُصَيلة واحدة هي فيّ؛ إن كنت في شدة لم أتمنّ أني في 
رخاء؛ وإن كنت في مرض لم أتمن أني في صحة» وإن كنت في الشمس لم أ: تمن أني في الظل» قال: 
فوضع العابد يده على رأسه» وقال: أ أهذه خُصّيلة؟! هذه والله خصلة عظيمة يعجّز عنها العبّاد. 


[آثار جليلة في فوائد الرضى] 

وق رزوی عن ابن سبتعود رضي اه٠‏ لام من رضي بما أنزل من السماء إلى الأرض عفر له». 

وفي أثر مرفوع : «من خير ما أعطي العبدٌ الرضى بما سم الله له». 

وفي أثر آخر: (إذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه» فإن صبر اجتباه» فإن رضي اصطفاه» 

وفي أثرآخر: أنَّ بني إسرائيل «سألوا موسى أن يُسأل ربّه أمراً إذا هُم فعلوه رضي عنهم؟ فقال 
موسى : رب» إنك تسمع ما يقولون» فقال: قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم». 

وفي أثر آخر عن النبي كه : «مَن أحبّ أن يَعلم ما لَهُ عند الله» فلينظر ما لله عندّه؛ فإن الله ينزل 
العبد منه حيث ينزله العبد من تفسه). 
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وفي أثر آخر: «من رضي من الله بالقليل من الرزق» رضي الله منه بالقليل من العمل». 

وقال بعض العارفين SS‏ 
يُغْدَى عليهم ويراح برزقهم من الجنة بكرةً وعشيًا» وهم في غموم وكروب في البرزخ» لو قسمت 
على أهل بلد لماتوا أجمعين. 

قيل: وما كانت أعمالهم؟ قال: كانوا مسلمين مؤمنين» إلا أنهم لم يكن لهم من التوكل ولا 
من الرضى نصيبٌ. 

وفي وصيّة لقمان لابنه : «أوصيك بخصال تقَرّيُك من الله » وتباعدك من سخطه؛ أن تعبد الله لا 





سرك بهش وأن ترضى بقدر الله فيما أحبّبت وگرهت). ' 

وقال بعض العارفين : من يتوكل على الله ويَرضَى بقدر الله فقد أقام الإيمان» وفرغ يديه 
ورجليه لكسب الخيرات» وأقام الأخلاق الصالحة التي تصلح للعبد أمره. 

الخمسون: أن الرضى يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس» والسخط يفتح باب 
سوء الخلق مع الله ومع الناس» فإن حسن الخلق من الرضى» وسوء الخلق من السخط» وحسن 
الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. 

الحادي والخمسون: أن الرضى يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور» وطيبٌ النفس 
وسكونها في كل حال وطمأنينة القلب عند كل مُفِْعِ مُهلِع من أمور الدنياء وبرد القناعة» واغتباط 
العبد بقَسْمه من ربه» وفرحه بقيام مولاه عليه» واستسلامه لمولاه في كل شيء» ورضاه منه بما يجزيه 
عليه وتسليمه له الأحكام والقضاياء واعتقاد حسن تدبيره» وكمال حكمته» ويذهب عن شكوى ربه 
إلى غيره وتبرمه بأقضيته. ولهذا سمى بعض العارفين الرضى : خسن الخلق مع الله ؛ فإنه يوجب ترك 
الاعتراض عليه في ملكه» وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن حلقه» فلا يقول: ما أحوج الناس 
إلى مطر؟ ولا يقول : : هذا يوم شديد الحر» أو شديد البرد» ولا يقول : الققر بلاء» والعيال هم وغمء 
ولا يسمي شيا قضاه الله وقَدّره باسم مذموم إذا لم يذمه الله سبحانه وتعالى» فإن هذا كله ينافي رضاه. 

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : أصبحتٌ وما لي سرور إلا في مواقع القدر. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «الفقر والَعِنّى مَطيِّتانَء ما أبالي أيّهما ركبت» إن كان الفقر فإن 
فيه الصبرء وإن كان الغنى فإن فيه البذل». 

وقال ابن أبي الحواري: إن فلاناً قال: وددت أن الليل أطول مما هوء فقال: قد أحسن وقد 
أساءة اخسن خت تمت طوله للعيادة والناجاةة وأساء حيث تمنى ما لم يُرِدْهُ الله» وأحب مالم 


يحبه الله. 
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وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ما أبالي على أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو 
رخاء). 

وقال يونا لآمراته عات اعت سعيدد بن زيد وقد ضفي فلييات: والله لَأَسُوءَنّكِ. 
فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله؟ قال: لاء فقالت: فأي شيء 
تسوءني به إذاً؟!! . 

ماني ماتيا اللو E‏ 

وقال الثوري يوماً عند رابعة : اللهم ارضّ عناء فقالت: ما تستحي أن تسأله الرضى عنك 
وأنت غير راض عنه؟ فقال: أستغفر الله ثم قال لها جعفر بن سليمان: TT‏ 
الله؟ فقالت: إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. 

وفي أثر إلهيَّ: «ما لأوليائي ي والهم بالدنيا؟ إن الهم يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم». 

وقيل : أكثر الناس هما بالدنيا أكثرهم هما في الآخرة» وأقلّهُم هما بالدنيا أقلّهم هما في 


فالإيمان بالقدرء والرضى به يذهب عن العبد الهمٌ» والغمّء والحزن. 

وذكر عند رابعة ول لله فونه من المزابل» فقال رجل عندها : ما ضر هذا أن يسأل الله أن يجعل 
قوته في غير هذا؟ فقالت: اسكت يا بطال» أمَا علمت أن أولياء الله هم أرضى عنه من أن يسألوه 
أن ينقلهم إلى معيشة حتى يكون هو الذي يختار لهم. 

وق ار رال : «أن موسى بء سأل ربه عما فيه رضاه؟ فأوحى الله إليه: أن رضاي في 
كرهك» وأنت لا تصبر على ما تکره» فقال: يا رب» دُلّني عليه» فقال: إن رضاي في رضاك 
بقضائي». 

وفي أثر آخر: أن موسى عليه السلام قال: «يا رب» أي خَلّقك أحب إليك؟ فقال: من إذا 
أخذت منه محبوبّه سالمني» قال: فأي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من يستخيرني في أمرء فإذا 
قَضيئه له سَحخْط قضائي». 

وفي أثر آخر: «أنا الله لا إله إلا أناء قرت المقادير» ودبّرت التدابير» وأحكمت الصنع› 
فمن رَضيّ فله الرضى مني حتى يلقاني» ومن سَخط فله السخط حتى يلقاني». 

الثاني والخمسون: أن أفضل الأحوال الرغبة في الله ولوازمهاء وذلك لا يتم إلا باليقين» 
والرفى عن الله ولهذا قال :شيل حط الخلق من البقين على قر خطهم من الرقيى» :وحظهم من 
الرضى على قدر رغبتهم في الله. 
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الثالث والخمسون: أن الرضى يخلصه من عيب ما لم يعبه الله ومن ذم ما لم يذمه الله فإن 
العبد إذا لم يرض بالشيء عابه بأنواع المعايب» وذمه بأنواع المذام» وذلك قلة حياء من الله» وذمٌ 
لما لا ناله وعيت لخلقه» وذلك يسقط العبد من عين ربه. ولو أن رجلاً صنع لك طعاماً وقدّمه 
إليك فعبته وذممته» لكنت متعرضاً لمقته وإهانته» ومستدعياً منه أن يقطع ذلك عنك. وقد قال بعض 





العارفين ن : إن ذم المصنوع وعيبه إذا لم يذمه صانعه عيبة له» وقدح فيه. 

الرابع والخمسون: أن النبيّ يك سأل الله الرضى بالقضاء» كما في «المسند» و«السنن»: 
«اللهم بعلمك العّيب» وفدرتك على الخلقء أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي» وتوئّني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي؛ وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في القَضَب والرْضى» 
وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيماً لا ينفد. وأسألك فر عين لا تنقطع» وأسأنّك 
الرضى بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لَذَّة النظر إلى وجهك الكريم» 
وأسألك الشوق إلى لقائك؛ في غير ضَرَّاء مضرةء ولا فتنةٍ مُضلَّةء اللهم رَيّنا بزينة الإيمان, 
واجعلنا هدا مُهتدين) [صحيح: أحمد: ۰۱۸۳۲١‏ وابن حبان: ۱۹۷۱]. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: سأله الرضى بعد القضاءء لأنه حينئذ تبين 

حقيقة الرضى» وأما الرضى قبله فإنما هو عزم على أن يرضى به إذا أصابه» وإنما يتحقق الرضى بعده. 

قال البيهقي: وروينا في دعاء النبيّ بي : «اللهمّ إني أسألك الصّحة, والعِمّة والأمانةء 
وخسن الخُلّق والرضى بالقَدَر) [«شعب الإيمان»: 140]. 

الخامس والخمسون: أن الرضى بالقدر يخلص العبد من أن يُرضي الناس بسخط الله وأن 
يذمهم على ما لم يؤته الله» وأن يحمّدهم على ما هو محض فضل الله فيكون ظالماً لهم في 
الأول» مشركاً بهم في الثاني» فإذا رضي بالقضاء تخلص من ذلك كلّه. 

وقد روى عمرو بن قيس المُلائي» عن عَطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
قال: فال رسول اھ «إن من ضعف اليقين أن تُرضي الناسسّ بسخط الله ا 
رزق الله وآن تَذمّهم على ما لم وك الله ان زى الله لا يَجْرّه حرص حريص» ولا يرده گره 
کاره» وان الله بحكمته جَعَّل الروح والفرح في الرّضى واليقين» وجمَلَ الهم والحزن في الشك 
والسخط» وقد رواه الثوري» عن منصور» عن خيثمة» عن ابن مسعود» عن النبي بيا [الطبراني في 
«المعجم الكبير»: .]٠٠١١١١‏ 

السادس والخمسون: أن الرضى يفرغ قلب العبدء ويقلل همه وغمه» فيتفرغ لعبادة ربه بقلب 
خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومهاء كما ذكر ابن أبي الدنيا عن بشر بن بشَّار المجاشعي» 
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وكان من العابدين» قال: قلت لعابد: أوصني. قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك» فهو أحرى 
أن يُمَرّعْ قلبك» وأن يقلل همّك» وإياك أن تسخط ذلك فيّحِلَّ بك السخط وأنت عنه في غفلة لا 
تشعر به. فيلقيك مع الذين سخط الله عليهم. 

وقال بعض السلف: ذروا التدبير والاختيار تكونوا في طيب من العيش ؛ فإن التدبير والاختيار 
يكدّر على الناس عيشهم. 

وقال أبو العباس بن عطاء: الفرح في تدبير الله لناء اناه كلد E‏ 

وقال سفيان بن عبينة : من لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على تقديره لنفسه. 

وقال أبو العباس الصوسي : من ترك التدبير عاش في راحة. 

وقال بعضهم : لا تجد السلامة حتى تكون في التدبير كأهل القبور. 

وقال: الرضاء ترك الخلاف على الله فيما يجريه على العبد. 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : «لقد تركتني هؤلاء الدعواتٌ» وما لي في شيء من الأمور 
كلها أرب إلا في مواقع قَدَر الله». وكان كثيراً ما يدعو: «اللهم رضني بقضائكء وبارك لي في 
قدرك» حتن اح تعجيل ءاره ولا تأخير شيء عجّلته). 

وقال: ما أصبح لي هَرّى في شيء سوى ما قضى الله عر وجل. 

وقال شعية: قال يونس بن عبيد: اميت كينا فظ: 

وقال الفضيل بن عياض : الراضي لا يتمنى فوق منزلته. 

وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام التسليم : مقابلة القضاء بالرضى» والصبر عند البلاء» والشكر 
عند الرخاء. وثلاثة من أعلام التفويض : تعطيل إرادتك لمراده» والنظر إلى ما يقع من تدبيره لك» 
وترك الاعتراض على الحكم. وثلاثة من أعلام التوحيد: رؤية كل شيء من الله» وقبول كل شيء 
عنه» وإضافة كل شيء إليه. 

وال قيا ارف أل الاو كلانه ل رة س الكام شعاء ولا مال روخاج ولا 
فا خر عنة شا : 

a‏ ا ف عو ا و تقال ةا ی و و ی عب قافا 
ومُعطياً» ومانعاً» وترضاه إلهاً» ومعبوداًء وربًا. 

وقال بعض العارفين: الرضى ترك الاختيار» وسرور القلب بِمُرٌ القضاء» وإسقاط التدبير من 
النفس» حتى يحكم الله لها أو عليها. 

وقيل: الراضي من لم يندم على فائت من الدنياء ولم يتأسف عليها. 
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ولله در القائل : 

العبد ذو صَجَرٍ والرَّبُ دُو قَدّر والدّهرُ دو دول والرزق مَمَسُومُ 

والخيرٌأجمَّعٌ فيما اختّار حَالِقّنا وفي اختيار سواه اللوم والسُومُ 

اجر البسيط] 

السابع والخمسون: أنه إذا لم يرض بالقدر وقع في لوم المقادير؛ إما بقالبه» وإما بقلبه 
وحاله» ولوم المقادير لوم لمقَدّرهاء وكذلك وقع في لوم الخلق» والله والنامنٌُ يلومونهء فلا يزال 
لائمأ ملوماًء وهذا مناف للعبودية. 

قال أنس رضي الله عنه : حدمت رسول الله بيه عشر سنين» فما قال لي لشيء فَعَلْحّهُ: «لِم 
فَعَلْتَهُ؟ك2. ولا لشيء ء لم أفعله: «ألَا فَعَلْتَهُ؟) ولا قال لي لشيء كان: ليته لم يكن» ولا لشيء لم 


یکن : يته كان. وكان بعض أهله إذا لامنى يقول: «دعوه» فلو قُضى شىء لكان) [البخاري: ۰۲۷۹۸ 
ومسلم : 1۳ وأحمد: ۱۱۹۸۸]. 





وقوله: ”لو قضي شيء لكان» يتناول أمرين: . 

أحدهما: ما لم يوجد من مراد العبدء والثاني: ما وجد مما يكرههء وهو يتناول فوات 
المحبوب» وحصول المكروه» فلو قضي الأول لكان» ولو قضي خلاف الآخر لكان» فإذا استوت 
الحالتان بالنسبة إلى القضاءء فعبودية العبد أن يستوي عنده الحالتان بالنسبة إلى رضاه» وهذا 
موجب العبودية ومقتضاها. يوضحه: 

الثامن والخمسون: أنه إذا استوى الأمران بالنسبة إلى رضى الرب تعالى» فهذا رضيه لعبده 
فقدره» وهذا لم يرضه له فلم يقدره» فكمال الموافقة أن يستويا بالنسبة إلى العبد» فيرضى ما رضيه 
له ربه في الحالين. 

التاسع والخمسون: أن الله تعالى نهى عن التقدّم بين يديه ويدي رسوله في ُكمه الديني 
الشرعي» وذلك عبودية هذا الأمرء فعبودية أمره الكوني القدري أن لا يتقدم بين يديه إلا حيث 
كانت المصلحة الراجحة في ذلك» فيكون التقدم بأمره الكوني والديني» فإذا كان فرضه الصبر 
وندبه» أو فرضه الرضى حتى ترك ذلك» فقد تقدم بين يدي شرعه وقدره. 

الستون: أن المحبة» والإخلاصء والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضى. 

فالمحبٌ راض عن حبيبه في كل حالة. وقد كان عِمران بن حصين رضي الله عنه اسسقي بطل 
تقو مات ای فير لت ر لبقم بولا يقلت وقد لعب لذ فى بريه و ا قعل 
عليه مُطرّفُ بن عبد الله الشَّخْيره فجعل يبكي لِما رأى من حاله» فقال: لم تبكي؟ فقال: لأني أراك 
على هذه الحالة الفظيعة» فقال: لا تبك فإِنَّ أحبّه إليّ أحبّه إليه» وقال: أخبرك بشيء, لعل الله 
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أن ينفعك به» واكم عليّ حتى أموت» إن الملائكة تزورني فالس بهاء وتسلّم علي فأسمع تسليمها! 

ولما قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة ‏ وقد كف بصره ‏ جعل الناس يُهرعون 
إليه ليدعو لهم» فجعل يدعو لهم قال عبد الله بن السائب: فأتيته» وأنا غُلام» فتعرفتٌ إليهء 
فعرفني» فقلت: يا عمء أنت تدعو للناس فيشفون» فلو دعوت لنفسك لردٌ الله عليك بصرّك؟! 
فتبسم» ثم قال: يا بني» قضاء الله أحبٌ إلىّ من بَصَري. 

وقال بعض العارفين: ذنب أذنبته» أنا أبكي عليه منذ ثلاثين سنة» قيل: وما هو؟ قال: قلت 
لشيء كان: ليته لم يكن. 

وقال بعض السلف : لو قُرض لَحمي بالمقاريض كان أحبّ إلىّ من أن أقول لشيء قضاه الله : 
ليته لم يقضه. 

وقيل لعبد الواحد بن زيد: هاهنا رجل قد تَعَبَّدَ خمسين سنة» فقصده» فقال له: حبيبي» 
أخبرني عنك» هل قنعت به؟ قال: لاء قال: فهل أنست به» قال: لاء قال: فهل رضيت عنه؟ 
قال: لاء قال: فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ قال: نعم» قال: لولا أني أستحي منك لأخبرتك 
أن معاملتك خمسين سنة مدخولة. 

يعني : أنه لم يُقرّبه فيجعله في مقام المقربين» فيوجده مواجيد العارفين» بحيث يكون مزيده له 
أعمال القلوب التي يستعمل بها كل محبوب مطلوب؛ لأن القناعة به حال الموقن» والأنس مقام 
المحب» والرضى وصف المتوكل» يعني : أنت عنده في مقام أصحاب اليمين» فمزيدك عنده مزيد 
العموم من أعمال الجوارح. 

وقوله: (إن معاملته مدخولة» يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنها ناقصة عن أعمال المقربين التي أوجبت لهم هذه الأحوال. 

الثاني : أنها لو كانت صحيحة سالمة» لا علة فيهاء ولا غش» لأثمرت له الأنس» والرضى» 
والمحبة» والأحوال العلية؛ فإن الرب تعالى شَكُور إذا وصل إليه عمل عبده جَمّل به ظاهره 
وباطنه» وأثابه عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب عمله» فحيث لم يجد له أثراً في قلبه» من 
الأنس» والرضى» والمحبة» استدل على أنه مدخول» غير سالم من الآفات. 

الحادي والستون: أن أعمال الجوارح تضاعًف إلى حد معلوم محسوبء وأما أعمال القلوب 
فلا ينتهي تضعيفهاء وذلك لأن أعمال الجوارح لها حَدٌ تنتهي إليه» وتقف عنده» فيكون جزاؤها 
بحسب حدّهاء؛ وأما أعمال القلوب فهي دائمة متصلة» وإن توارّى شهود العبد لها. 

مثاله: أن المحبّة والرضى حال المحب الراضيء لا تفارقه أصلاً» وإن توارى حكمهاء 
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فصاحبها في مزيد متصل › فمزيد المحب الراضي متصل بدوام هذه الحال له فهو في مزید» ولو 
فترت جوارځه» بل قد يكون مزيده في حال سكوته وفتوره أكثر من مزيد كثير من أهل النوافل بما 
لا يترك نسبه بينهماء ويبلغ ذلك بصاحبه إلى أن يكون مزيده في حال نومه أكثر من مزيد كثير من 

فإن أنكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله» وقيام غافل عن الله» فالله سبحانه إنما ينظر إلى القلوب» 
والهمم» والعزائم؛ لا إلى صور الأعمال» وقيمة العبد همه وإرادته» فمن لا يرضيه غير الله ولو 
أعطي الدنيا بحذافيرها ‏ له شأن» ومن يرضيه أدنى حظ من حظوظها له شأن» وإن كانت أعمالهما 
في الصورة واحدة» وقد تكون أعمال هذا أكثر وأشقٌّ» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 


الفضل العظيم. 


5 
[هل للرضى حَد ينتهي إليه؟] 

وقد اختلف أرباب هذا الشأن في مسألة» وهي : هل للرّضى حَدٌ ينهي إليه أم لا؟ 

فقال أبو سليمان الدّاراني: ثلاثة مقامات لا حدّ لها : الرُهدء والورع» والرّضى. 

وخالفه سليمان ابنه ‏ وکان عارفاً» حتى إن من الناس من كان يقدّمه على أبيه ‏ فقال: بل من 
تورّع في كل شيء فقد بلغ حدّ الورع» من زهد في غير الله فقد بلغ حدٌ الزهد» ومن رضي عن الله 
في كل شي فقد بلغ حدَّ الرضى. 

وقد اختلفوا في مسألة تتعلق بذلك» وهي : أهل مقامات ثلاثة: 

أحدهم : يحب الموت شوقاً إلى الله ولقائه. 

والثاني: يحب البقاء للخدمة والتقرب. 

الثالث : يقول: لا أختار شيئاً» بل أرضى بما يختار لي مولاي» إن شاء أحياني» وإن شاء أماتني. 

فتحاكموا إلى بعض العارفين» فقال: صاحب الرضى أفضلهم؛ لأنه أقلّهم فضولاً. 

ولا ريب أن مقام الرضى فوق مقام الشوق والزهد في الدنيا. 

بقي النظر في مقامي الآخرين؛ أيهما أعلى؟ فرجحت طائفة مقام من أحب الموت؛ لأنه في 
مقام الشوق إلى لقاء الله ومحبة لقاته» ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ورجحت طائفة مقام مريد 
البقاء ؛ لتنفيذ أوامر الرب تعالى. 

واحتجوا: بأن الأول محبٌٍ لحظه من الله وهذا محبٌ لمراد الله منه» لم يشبع منه» ولم يقض 
منه وَطرا. 
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قالوا: وهذا حال موسى صلوات الله وسلامه عليه حين لطم وجه ملك الموت ففقأ عينه» 
[البخاري: 21878 ومسلم: ۸٤11ء‏ وأحمد: 7143] لا محبة للدنيا؛ ولكن لينفذ أوامر الله ومراضيه في 
الناس» فكأنه قال: أنت عبده» وأنا عبده» وأنت في طاعته» وأنا في طاعته» وتنفيذ أوامره. 

وحينئذ فنقول في الوجه الثاني والستين: إن حال الراضي المسلّم ينتظم حاليهما جميعاً» مع 
زيادة التسليم» وترك الاختيار» فإنه قد غاب بمراد ربه منه ‏ من إحيائه وإماتته ‏ عن مراده هو من 
هذين الأمرين» وكل محبٍّ فهو مشتاق إلى لقاء حبيبه» مؤثر لمرضاته» فقد أخذ بزمام كل من 
المقامين» واتصف بالحالين» وقال: «أحبٌ ذلك إليّ أحبّه إليه»؛ لا أتمنى غير رضاه» ولا أتخير 
عليه إلا ما يحبه ويرضاه» وهذا القدر كاف في هذا الموضع» وبالله التوفيق. 


أسقوط الخصومة مع الخلق] 

فلنرجع إلى شرح كلامه» قال: «الثاني: سقوط الخصومة مع الخلق». 

يعني : أن «الرضى» إنما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق؛ فإن الخصومة تنافي حال الرضى » 
وتنافي نسبة الأشياء كلها إلى مَن بيده أزمة القضاء والقدر» ففي الخصومة آفات: 

أحدها : المنازعة التي تضاد الرضى. 

الثاني : نقص التوحيد بنسبة ما يخاصم فيه إلى العبد دون الخالق لكل شيء. 

الثالث: نسيان الموجب والسبب الذي جر إلى الخصومة» فلو رجع العبد إلى السبب 
والموجب لكان اشتغاله بدفعه أجدى عليه» وأنفع له من خصومة من جرى على يديه؛ فإنه ‏ وإن 
كان ظالماً ‏ فهو الذي سلّطه على نفسه بظلمه» قال الله تعالى : أو لا أصبتكم مُصِيبَةُ قد أصَبمُ 
ْلا َل أن هذا فل هو من عند اشک [آل عمران: »]١54‏ فأخبر أن أذى عدوهم لهم» وغلبتهم» 
بسبب طلمهم وقال الله تعالی : وا اگم ين يصو یا کیت يديك وَيَعْفُوا عن كر ) 
[الشورى: .]7١‏ 

فإذا اجتمعت بصيرة العبد على مشاهدة القدرء والتوحيدء والحكمة» والعذل» انسد عنه باب 
خصومة الخلق» إلا فيما كان حقًا لله ورسوله» فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق 
الله» وهذه كانت حال رسول الله يل فإنه لم يكن يخاصم أحداًء ولا يعاتبه» إلا فيما يتعلق بحق 
الله كما أنه كان لا يغضب لنفسه» فإذا انتّهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله 
فالمخاصمة لِحظ النفس تطفئ نور الرضى» وتذهب بَهجته» وتبدل بالمرارة حلاوته» وتكدر صفوه. 





قال: «الشرط الثالث: الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح». 

وذلك لأن المسألة والإلحاح فيها ضرب من الخصومة» والمنازعة والمحاربة» والرجوع عن 
مالك الضر والنفع إلى من لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً إلا بربه» وفيها الغيبة عن المعطي المانع. 
والإلحاح ينافي حال الرضى ووصفه» وقد أثنى الله سبحانه على الذين لا يسألون الناس إلحافاًء فقال 
تعالى: لمر ارت لُتصرُوااف سیل لله لا يبوت صا ف الأرْضٍ بهد 
البجاهل ابيا ے العم رفم یسیم لا ينوت الات إنصاناً » [البقرة:۲۷۳]. 

فقالت طائفة : يسألون الناس ما تدعو حاجتهم إلى سؤاله» ولكن لا يحلفون» فنفى الله عنهم 
سؤال الإلحاف» لا مطلق السؤال. قال ابن عباس: إذا كان عنده غداء لم يسأل عشاءء وإذا كان 
عنده عشاء لم يسأل غداء. 

وقالت طائفة ‏ منهم الرّجاج» والفراء وغيرهما -: بل الآية اقتضت ترك السؤال مطلقاً؛ لأنهم 
وصفوا بالتعفف» والمعرفة بسيماهم» دون الإفصاح بالمسألة؛ لأنهم لو أفصحوا بالسؤال لم 
يحسبهم الجاهل أغنياء. 

ثم اختلفوا في وجه قوله تعالى: إلا سوت لكات إلا فقال الرّجاج: المعنى: لا 
يكون منهم سؤال» فيقع إلحاف» كما قال تعالى: تا كمه سَّمَعَةُ الَو [المدثر :6۸٤]ء‏ أي : لا 
تكون شفاعة فتنفع» وقوله: ولا يبل ينها عل [البقرة:١١٠]؛‏ أي: لا يكون عدل فيقبل» 
ونظائره» قال امرؤ القيس: 

عتليق لاسي الا موتشدى لماه 
بح رالطويل] 

أي: ليس له منار يهتدى به. قال ابن الأنباري: وتأويل الآية: لا يسألون البنّة. فيخرجهم 
السؤال في بعض الأوقات إلى الإلحاف» فيجري هذا مجرى قولك: فلان لا يرجى خيره» أي : 
ليس له خير فيرجى. 

وقال أبو علي : لم يثبت في هذه الآية مسألة منهم؛ لأن المعنى: ليس منهم مسألة» فيكونً 
منهم إلحاف. قال: ومثل ذلك قول الشاعر: 

لااشتحرع الآأرهة معنيو لهسا زكرم نقد متا ضعي 

[بح رالسريع] 
أي: ليس بها أرنب فتفزع لهولهاء ولا ضبٌٍّ فينجحر. ولهذا معنى بليغ في التوحيد. 
وقال الفراء: نفى الإلحاف عنهم» وهو يريد نفي جميع وجوه السؤال. 
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فصل [في حُكم المسألة والأحاديث النبوية فيها] 


والمسألة في الأصل حرام وإنما أبيحت للحاجة والضرورة؛ لأنّها ظلم في حَقٌّ الربوبية» 
وظلم في حَقٌ المسؤول» وظلم في حق السائل. 

أما الأول: فلأنه بذل سؤاله وفقره وذلّه واستعطاءه لغير الله» وذلك نوع عبودية» فوضع المسألة 
في غير موضعهاء وأنزلها بغير أهلهاء وظلم توحيده وإخلاصهء وفقره إلى الله» وتوكله عليه؛ 
ورضاه بقسمه» واستغنى بسؤال الخلق عن مسألة الخالق» وذلك كله يهضم من حق التوحيد» 
ويطفئ نوره» ويضعف قوته. 

وأما ظلمه للمسؤول: فلأنه سأله ما ليس له عنده» فأوجب له بسؤاله عليه حقًا لم يكن له عليه 
وعرضه لمشقة البذلء أو لوم المنع» فإن أعطاهٌ أعطاهٌ على كراهة» وإن منعه منعه على استحياء 
وإغماض» هذا إذا سأله ما ليس عليهء وأما إذا سأله حقًّا هو له عنده» لم يدخل في ذلك» ولم 
يظلمه سؤاله. 

وأما ظلمه لنفسه : فإنه أراق ماء وجههء وذَلَّ لغير خالقه» وأنزل نفسه أدنى المنزلتين» ورضي لها 
بأبخس الحالتين» ورضي بإسقاط شرف نفسه» وعزة تعففه» وراحة قناعته» وباع صبره» ورضاه» 
وتوكله» وقناعته بما قسم له» واستغناءه عن الناس بسؤالهم» وهذا عين ظلمه لنفسه؛ إذ وضعها في 
غير موضعهاء وأخمل شرفها» ووضع قدرهاء وأذهب عرّهاء وصَكّرها وحقرهاء ورضي أن تكون 
نفسّه تحت نفس المسؤول» ويده تحت يده» ولولا الضرورة لم يبح ذلك في الشرع. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عَمر رضي الله عنهماء قال: قال النبئّ ك4 : «ما 
يزال الرجلٌ يسألُ الناسَ حتى يأتيَ يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعَة لّحم) [البخاري: ١۷١٤ء‏ ومسلم: 
۸“ وأحمد: 7748 4]. 





وفي «صحيح مسلم» ۲۳۹۹1] عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ي : «مَن سأل 
الناس أموالهم تكثُراًء فإنما یسل جمراً» فليستقل» أو ليستكثر» [وأحمد: 9177]. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يو قال : «والذي تفسي بيده 
لَأَنْ يأخدّ أحدُكم حَبْلَهُ فيحتطبَ على ظهره. فيتصدّق به على الناس» خيرٌ له من أن يأتي رجلاً 
فيسأله» أعطاه أو منعه» [البخاري: 2147١‏ ومسلم: 34031 وأحمد: .]۷۳١١‏ 

وفي (صحيح مسلم»[14001] عنه أيضاًء قال: قال رسول الله ا : «لأَنْ يغدو أحدكم» 
فيحتطب على ظهره» فيتصدق به» ويستغني به عن الناس» خيرٌ له من أن يسأل رجلاًء أعطاه أو 
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منعه. ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» زاد الإمام أحمد: «ولأن يأخذ 
تراباً فيجعله في فيه » خير له من أن يجعل في فيه ما حَرَّم الله عليه». 

وفي «صحيح البخاري» [1471] عن الزبير بن العوام رضي الله عنه» عن النبئ بيا قال: «لأن 
يأخذ أحدكم حبله» فيأتي بحزمةٍ من الحطب على ظهره» فيبيعها ٠‏ فيكُْتٌ الله بها وجهه, خير له من 
أن يسأل الناسَ » أعطوه أو منعوه) [وأحمد: .]٠٤١١۷‏ 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ل 
الله ية فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم» حتى نِد ما عنده» فقال لهم حين 
أنفق كل شيء بيده : «ما يكون عندي من خير فلن أدَّخره عنكم» ومن يستعفف يُعِفْهِ الى ومن 
يستغن يغنه الله. ومن يتصبّر يُصبّره الله» وما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسعٌ من الصبر» [البخاري: 
4۹ء ومسلم: 7474. وأحمد: ۱۱۸۹۰]. 

وعن عبد الله بن عَمر رضي الله عنهما أن رسول الله ييه قال وهو على المنبر» ودّكر الصدقة» 
اة والمسألة -: اليد العليا خير من اليَّدِ السفلى؛ فاليد العليا: هي المنفقة» واليد 
السفلى : هي السائلة» رواه البخاري [5] ومسلم [۲۳۸۰. وأحمد: .]٥۳٤٤‏ 

وعن حَکيم بن جزام رضي الله عنه قال : سألت رسول الله َي فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم 
قال: يا حكيمٌ! إن هذا المال حَضِرة حلوة» فمّن أخذه بسخاوة تفس بُورك له فيه ومن أخذه 
بإشراف تفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلى» 
[البخاري: ۰۱٤۷۲‏ ومسلم: ۲۳۸۷ وأحمد: [٠٠١۷٤‏ قال حكيم : فقلت : يا رسول الله» والذي بعثك بالحق» 
لا أررًأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبى 
أن يقبله منه» ثم إن عمر رضي الله عنه دَعاه ليعطيه» فأبى أن يقبل منه شيئاً » فقال عمر: إني أشهدكم يا 
معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء» فيأبى أن يأخذه» فلم يرأ حكيم 
رضي الله عنه أحداً من الناس بعد رسول الله بي حتى توفي . متفق على صحته. 

وروي عن الشعبي قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال : كتب مُعاوية إلى المغيرة بن شعبة : أن 
أكتب إليّ بشيء سمعته من رَسُول الله با فكتب إليه : سمعت رسول الله بل يقول: إن الله گر لكم 
ثلاثاً : قيلَ وقال» وإضاعة المالٍ. وكثرة السّؤال» رواه البخاري [۷۷٤۱]ومسلم‏ [480: وأحمد: 18141]. 

وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب «لا تلجفوا في المسألةء فوالله لا يسألني 
أحدٌ منكم شيا فتَخرِجُ له مسألتٌهُ متي شيئاً وأنا له کاره» فَيبارَكَ له فيما أعطيتّة) [مسلم: 399٠‏ 





وأحمد: 15487]. 
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وفي لفظ: «إنما أنا خازن» فمن أعطيتة عن طيب نفس فيّبارَكَ له فيه» ومن أعطيته عن مسألة 
وشَرَوِ كان كالذي يأكُل ولا ب: يَمْسّع) رواه مسلم [۲۳۸۹]. 

رق أ اسيك الخرلاح مط لف N‏ ار اه 
وأما هو عندي فأمين عَوفُ بن مالك الأشجعي» رضي الله عنه قال : «كنا عند رسول الله كا 
ل أو ثمانية» أو سبعة» فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟» ‏ وكنا حديثي عهد ببيعته - فقلنا : قد 
بايعناك يا رسول الله فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟2 فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله» ثم قال : 
«ألا تبايعون رسول الله؟» قال: قَبِسَطنًا أيديناء وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك؟ 
قال: «أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيعاً. والصَّلوات الخمس» وتطيعوا الله وأسرّ كلمة خفية - 
ولا تسألوا النامَ شيئاً». فلقد رأيتٌ بعض أولئك االتَّقّر يَسقُط سوط أحدهم فما يُسأل أحداً يناولة 
إياه» رواه مسلم 4۳1[ 

وعن سَمُرة بن جُندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية: «إِنَّ المسألة كد يعد بها الرّجل 
وَجِهّهء إلا أن يسأل الرجلٌ سلطاناًء أو في أمر لا بدَّ منه) رواه الترمذي [141] وقال: حديث حسن 
صحيح [وأحمد: ۲۰۲۱۹]. 

وفي د 73 عن زيد بن عقبة الفزاري» قال: دخلت على الحجاج بن 
يوسف الثقفي» فة فقلت: أصلح الله الأمير! ألا أحدثك حديثاً سمعته من سَمُرة بن مجندب عن رسول 
الله ل قال: بلى» قال سمعته يقول: «المسائل کد يکد بها الرّجُل وجهّه فمن شاء أبقى على 
وَجههء ومن شاء تّركء إلا أن يسال رجل ذا سلطان» أو يسأل في أمر لا بدَّ منه [إسناده صحيح]. 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «من يبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة؟». 
قال: قلت: أناء قال: «لا تسألٍ الناس شيئاً»» فكان ثوبان يقع سّوطهء وهو راكب» فلا يقول 
لأحدة اول حى بول هو فيساول) رواه الإمام أحمد ]١7880[‏ وأهل «السئن» [أبو داود: 21747 
وابن ماجه: ۰۱۸۳۷ وهو صحيح]. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيِ: «من أصابته فاقّة فأنزلها 
بالناس لم تُسَدَّ فاقتّةُ» ومن أنزلها بالله أوشكَ الله له بالغنى؛ ما بموت عاجل» أو غتی عاجل» رواه 
أبو داود [1544]» والترمذي [۲۳۲۹]. وقال: حديث حسن صحيح [وأحمد: 7595]. 

وعن سهل بن الحنظلية قال: فم على رسول الله بي عُيينة بن جصن» والأقرع بن حابس» 
الات كات وجا بها سالاف: رام مار کت لھ بها سالا ناما لایع فا حا کاو وا في 
عمامته وانطلق» وأما عيينة فأخذ كتابه» فأتى النبئ اة بكتابه» فقال: يا محمد! أراني حاملاً إلى 
قومي كتاباً لا أدري ما فيه» كصحيفة المتلْمّس. 
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فأخبر معاويةٌ بقوله رسول الله يكو فقال رسول الله ي : «مَن سَأَلَ وعنده ما يُغنيه» فإنما يستكثر 
من النار» ‏ وفى لفظ : «من جَمرٍ جَهِنّمَ) ‏ قالوا: يا رسول الله وما يُغنيه؟ ‏ وفى لفظ : وما الغنى 
الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ قال: «قدر ما يُغْدّيه وما بُعشيه» وفي لفظ : "أن يكون له شبع يوم 





وليلة» رواه ابو داود [1774 و7544]» والإمام أحمد 2175101 وابن حبان: 048 و٤۳۳۹‏ وإسئاده صحيح]. 

وعن ابن الفراسي : أن الفراسي قال لرسول الله ية : «أسألٌ يا رسول الله؟ قال: «لاء وإن كنت 
سائلاً لا بدٌ؛ سل الصالحين» رواه النسائي [في «الكبرى»: ۸ وأحمد: ۰۱۸۹٤٩‏ وأبو داود: 1545]. 

وعن قبيصة بن مخارق الهلالي» قال «تحمّلت حمالة» فأتيت رسول الله كَل أسأله فيها فقال: 
«أقّم حتى تأتينا الصَّدقةٌ فتأمُرَ لك بها». ثم قال: «يا قبيصة! إن المسألة لا تَحِلَّ إلا لأحد ثلاثة 
رجلّ تحمّل حمالة» فحلّت له المسألة حتى يُصيبّها ثم يُميِكُ ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحت 
ماله > فحلّت له المسألة حتى يُصيبٌ قواماً من تميش» ‏ أو قال : «سداداً من عيش) - «ورجلٌ 
أصابته فاقة» حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلّت له المسألة 
حتى يصيب قواماً من عيش» ‏ أو قال: «سداداً من عيش» - «فما سواه من المسألة يا قييصةٌ 
سحت يأكلها صاحبها ت رواه مسلم [1504, وأحمد: .]۲۰٠۱۰۱‏ 

وعن عاذ بن مرو رضي الله عنه أن رجلا أتى النبيّ يي فسأله فأعطاء» فلما وضع رجله على 
O‏ كي : «لو يَعلمون ما في المسألة ما مَشى أحد إلى أحدٍ يسألَهُ شيئاً» 
رواه النسائي [(450-44/0), وأحمد: ٠١45‏ وهو صحيح لغيره]. 

وعن مالك بن تضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكةِ: «الأيدي ثلاثة؛ كيذ الله العلياء 
ويد المُعطي التي تليهاء ويدٌ السائل السفلى» فأعط المٌضل» ولا تَعبجز عن نفسك» رواه الإمام 
أحمد ١5840[‏ وإسناده صحيح]» وأبو داود [1344). 

وعن ثُوبان رضي الله عنه» عن رسول الله َي قال: «من سأل مسألة ‏ وهو عنها غنئٌ ‏ كانت 
شيئاً في وجهه يوم القيامة» رواه الإمام أحمد ١145١01‏ وهو صحيح لغيره]. 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله َي قال: «ثلاتٌ» والذي نفس محمد 
بيده» إن كنت لحالفاً عليهن: لا ينقص مال من صدقةء فتصدّقواء ولا يعفو عبدٌ عن مَظلمة يبتغي 
بها وجة الله إلا ره الله بهاء ولا يفتحٌ عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب قَقرِ؛ رواه الإمام أحمد 
[174» وعبد بن حميد: ۱٥۹‏ وهو حسن لغيره]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: سَرَّحتني أمي إلى رسول الله بي أسألهء فأتيته 
فقعدت, قال: فاستقبلني» » فقال: «من استغنى أغناه اله» ومن استعفٌ أَعَّهِ الله؛ ومن استكفى 
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كفاه الله ومن سأله وله قيمة أوقيةء فقد ألحف». فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية. ولم 
أسأله. رواه الإمام أحمد )]11١5١[‏ وأبو داود [15714 وهو صحيح]. 

وعن خالد بن عدي الجهني رضي الله عنه» عن رسول الله كَل قال: «من جاءه من أخيه 
معروف» من غير إشراف» ولا مسألة, فليقبله ولا يَرْدّه فإنما هو رِزقٌ ساقه الله إليه» رواه الإمام 
أحمد ١1/95[‏ و795009/١1.»‏ وابن حبان: 7404 و8١01‏ وإسناده صحيح]. 

فهذا أحد المعنيين في قوله : «إن من شرط الرضى ترك الإلحاح في المسألة» وهو أليق المعنيين 
وأولاها؛ لأنه قرنه بترك الخصومة مع الخلق» فلا يخاصمهم في حقه» ولا يطلب منهم حقوقه. 

والمعنى الثاني : أنه لا يلح في الدعاءء ولا يبالغ فيه» فإن ذلك يقدح في رضاه. وهذا يصح في 
وجه دون وجهء فيصح إذا كان الداعي يلح في الدعاء بأغراضه وحظوظه العاجلة؛ وأما إذا ألح 
على الله في سؤاله بما فيه رضاه والقرب منه فإن ذلك لا يقدح في مقام الرضى أصلاًء وفي الأثر: 
«إنَّ الله يبحب الملحين في الدّعاء». وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ يوم بدر ‏ للنبي بلا : 
يا رسول الله » قد ألححت على ربّك» كفاكَ بعض مناشَّدّتك لربك .[البخاري: ۰۲۹۱٩‏ ومسلم: 24084 
وأحمد: ]۳٠٤١‏ فهذا الإلحاح عين العبودية. 

وفي «سئن ابن ماجه» [۳۸۲۷] من حديث أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : «من لم يسأل الله يغضبٌ عليه) [وأحمد: ٩۷۰١‏ والترمذي: ۳۳۷۳ وهو حسن]. 

فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافياً لرضاه. 

وحقيقة الرضى : موافقته سبحانه في رضاهء بل الذي ينافي الرضى أنه يلح عليه کا 
عليه؛ متخيّراً عليه ما لا يعلم» هل يرضيه أم لا؟ كمن يلح على ربه في ولاية شخصء أو إغنائه» 
أو قضاء حاجته» فهذا ينافي الرضى ؛ لأنه ليس على يقين أن مرضاة الرب في ذلك. 

فإن قيل : فقد يكون للعبد حاجة يباح له سؤاله إياهاء فيلح على ربه في طلبها حتى يفتح له من 
لذيذ مناجاته وسؤاله» والذل بين يديه وتملقه» والتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده» وتفريغ 
القلب له» وعدم تعلقه في حاجته بغيره» ما لم يحصل له بدون الإلحاح» فهل يكره له هذا 
الإلحاح» وإن كان المطلوب حظًا من حظوظه؟. 

قيل: هاهنا ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يفنى بمطلوبه وحاجته عن مراد ربه ورضاه» ويجعل الرب تعالى وسيلة إلى 
مطلوبه» بحيث يكون أهم إليه منه» فهذا ينافي كمال الرضى به وعنه. 
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الثاني : أن يفتح على قلبه ‏ حال السؤال ‏ من معرفة الله ومحبته» والذل له» والخضوع 
و املق بها بم اج رة ماقي لن ذلك أبعت ليامع عاك بحي ت أن درم لد 
تلك الحال» وتكون آثر عنده من حاجته» وفرحه بهذا أعظم من فرحه بحاجته لو عجلت له أو فاته 
ذلك» فهذا لا ينافي رضاه. 

قال بعض العارفين: إنه لتكون لي الحاجة إلى الله» فأسأله إياهاء فيفتح عليَ من مناجاته 
ومعرفتهء والتذلل له» والتملّق بين يديه» ما أحب معه أن يؤخر عنّى قضاءهاء وتدوم لي تلك 
الحال! 





وفي أثر: إِنَّ العبد ليدعو ربه عرّ وجل» فيقول الله عر وجل لملائكته: اقضوا حاجة عبدي 
وأخروهاء فإني أحب أن أسمع دعاءه» ويدعوه آخر. فيقول الله لملائكته : اقضوا حاجته وعجلوها 
له» فإني أكره صوته. 

وقد روى الترمذي [8001] وغيره» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككلِ: إن الله يحب أن يُسأل. وأفضل العبادة انتظارٌ الفَرَج) [ضعيف]. 

وروى أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِِ: «من سره أن 
يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرّخاء) [الترمذي: 7087 حسنه الألباني]. 

وروى أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه» أن رسول الله ب قال : ليسأ أحذكم ربّه 
حاجته» حتى يسأله المِلْحَء وحتى يسأله شِسَعٌ نعله إذا انقطع» [الترمذي: ٠۳٠٠٤‏ وابن حبان: 2494 وفي 
«الموارد»: ۲٤٠١۲‏ وهو حسن]. 

و(فيه» أيضاً : عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَكةِ: «ما سئل الله شيئاً حب 
إليه من أن يُسأل العافية» وإن الدعاء لينفع مما زل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء» 
[الترمذي: .]۳١٠١‏ فإذا كان هذا محبة الرب تعالى للدعاءء فلا ينافي الإلحاحٌ فيه الرضى. 

الثالث: أن ينقطع طمعه عن الخلق» ويتعلق بربه في طلب حاجته» وقد أفرد بالطلب» ولا 
يلوي على ما وراء ذلك» فهذا قد تنشأ له المصلحة من نفس الطلب» وإفراد الرب بالقصد. 

والفرق بينه وبين الذي قبله أن ذلك قد فتح عليه بما هو أحبٌ إليه من حاجته» فهو لا يبالي 
بفواته بعد ظَفّره بما فتح عليه» وبالله التوفيق. 
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فصل [في الرضا برضى الله» ومناقشة الهرويء ورد كلامه] 

قال: «الدرجة الثالثة : الرضى برضى الله عز وجل» فلا يرى العبد لنفسه سخطاً. ولا رضى› 
فيبعثه على ترك التحكّم» وحَسّم الاختيار» وإسقاط التمييزء ولو أدخل النار». 

إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها من الدرجات عنده لأنها درجة صاحب الجمع» الفاني 
بربه عن نفسه وعما منهاء قد غيبه شاهد رضى الله بالأشياء في وقوعها على مقتضى مشيئته عن 
شاهد رضاه هوء فيشهد الرضى لله ومنه حقيقة» ويرى نفسه فانياء ذاهبا مفقودا» فهو يستوحش من 
نفسه» ومن صفاتهاء ومن رضاهاء ومن سخطهاء فهو عامل على التغيب عن وجوده وعما منه» 
مترام إلى العدم المحض» قد تلاشى وجوده ونفسه وصفاتها في وجود مولاه الملك الحق وصفاته 
وأفعاله» كما يتلاشى ضوء السراج الضعيف في جرم الشمس» فغاب برضى ربه عن رضاه هو عن 
ربه في أقضيته وأقداره» وغاب بصفات ربه عن صفاته»ء وبأفعاله عن أفعاله» فتلاشى وجوده 
وصفاته وأفعاله في جنب وجود ربه وصفاته وأفعاله» بحيث صار كالعدم المحض. وفي هذا المقام 
لا يرى لنفسه رضّى ولا سخطاًء فيوجب له هذا الفناء ترك التحكم على الله بأمر من الأمورء وترك 
التخيير عليه» فتذهب مادة التحكم وتفنى» وتنحسم مادة الاختيار وتتلاشى» وعند ذلك يسقط تمييز 
العبد ويتلاشى. هذا تقدير كلامه. 

وبعد» فهاهنا أمران: 

أحدهما: أن هذا حال يعرض؛ لا مقام يطلب» ويْشَمَرٌ إليه» فإن هذه الحال متى عرضت له 
وارّت عنه تمييزه» ولا يمكن أن يدوم له ذلك» بل يقصر زمنه ويطول» ثم يرجع إلى تمييزه وعقله» 
وصاحب هذه الحال مغلوب؛ إِمّا سكران بحاله» وإما فانٍ عن وجوده والكمال وراء ذلك» وهو أن 
يكون فانياً عن إرادته بإرادته بإرادة ربه منه» فيكون باقياً بوجود آخر غير وجوده الطبيعي» وهو وجود 
مطهر كائن بالله ولله ومع الله » وصاحب هذا في مقام: اقبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش»» قد 
فني عن وجوده الطبيعي النفسي» وبقي بهذا الوجود العذري القدسيء فيعود عليه تمييزه» وفرقانه» 
ورضاه عن ربه تعالى» ومقامات إيمانه» وهذا أكمل وأعلى من فنائه عنها كالسكران. 

فإن قلت : فهل يمكن وصوله إلى هذا المقام من غير درب الفناء» وعبوره إليه على غير جسره؟. 

قلت : اختلف في ذلك فطائفة ظنت أنه لا يصل إلى البقاء» وإلى هذا الوجود المظهر إلا بعد 
عبوره على جسر الفناء» فَعَدُوْهُ لازماً من لوازم السير إلى الله. 

وقالت طائفة: بل يمكن الوصول إلى البقاء على غير درب الفناء» والفناء عندهم عارض من 
عوارض الطريق» لا لازم» وسببه قوة الوارد» وضعف المحل» واستجلابه بتعاطي أسبابه. 
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والتحقيق : أنه لا يصل إلى هذا المقام إلا بعد عبوره على جسر الفناء عن مُرَادِهِ بمُراد سَيّده» 
فما دام لم يحصل له هذا الفناء فلا سبيل له إلى ذلك البقاء. 

وأما فناؤه عن وجوده: فليس شرطاً لذلك البقاء» ولا هو من لوازمه. 

وصاحب هذا المقام هو في رضاه عن ربه بربه لا بنفسه» كما هو في توکله» وتفويضه» وتسليمه» 





وإخلاصه» ومحبته» وغير ذلك من أحواله بربه» لا بنفسه» فيرى ذلك كله من عين المنَّة والفضل» 
مستعمّلاً فيه» قد أقيم فيه» لا أنه قد قام هو به» فهو واقف بين مشهد الس سا که أن يتفم 


وله مه 


[التكوير :1]» ومشهدٍ ##وما ساون إل أن ينه آل رب الْعَلَمِتَ4 [التكوير : ۲۹] والله المستعان. 


فصل [في منزلة الشكر] 

ومن منازل إِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ تی4 : منزلة «الشكر»» وهي من أعلى المنازل» وهي 
فوق منزلة «الرضى»؛ فإنه يتضمن الرضى وزيادة». فالرّضى مُندرج في الشكر؛ إذ يستحيل وجود 
الشكر بدونه. 

وهو نصف الإيمان ‏ كما تقدم ‏ والإيمان نصفان: نصف شكر» ونصف صبر. 

وقد أمر الله به ونهى عن ضده» وأثنى على أهله. ووصف به خواصٌ خلقه. وجعله غايةً خلقه 
وأمره» ووعد أهله بأحسن جزائه» وجعله سبباً للمزيد من فضلهء وحارساً وحافظاً لنعمته» وأخبر 
أن أهله هم المنتفعون بآياته» واشتق لهم اسماً من أسمائه» فإنه سبحانه هو «الشَّكُور»» وهو موصل 
الشاكر إلى مشكوره؛ بل يعيد الشاكر مشكوراً» وهو غاية رضى الرب من عبده» وأهله هُم القليل 
من عباده» قال الله تعالى : لكوأ نعمت الله إن كر إِيَاءُ عيدو [النحل:4١1]»‏ وقال: 
«رأسْكُروا لى ولا كرون [البقرة: 01151 وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام: ل إندصِيمَ ات 
َه اا له جا ور بيك من الْفتْركِيَ © ارا لمر [النحل: »]11١-1٠١‏ وقال عن نوح 
عليه السلام: للم کات عَبَدَا سكا [الإسراء: "1 وقال تعالى: اول ركم من بطون 
مهليح لا شَدَموْس سيا وَل لك ألم وَالأصرٌ ولايد لمك كروت [النحل :۷۸]ء وقال 
یکم ما کم کو و (© ادون كرح اروا لى ولا كرون [البقرة:191- ١١٠]ء‏ وقال 
تعالى : «وَسَيجْرَى آل اتر [آل عمران: 01144 وقال تعالی : ول تات ریک ین کرد 
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بار شَكوْرٍ © [إبراهيم : 6]. 


معن الشكر EY‏ 


وسمى نفسه «شاكراً» «وشكوراً»» وسمى الشاكرين بهذين الاسمين» فأعطاهم من وصفه 
وسماهم باسمه» وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلاً. 

وإعادته للشاكر مشكوراًء كقوله: ل دا کی لک جر ن سی کر [الإنسان:۲۲]ء 
ورضى الرب عن عبده به» كقوله : وان Rl‏ :۷ وقلة أهله في العالمين تدل 
على أنهم هم خواصّهء كقوله: اوقل ن عِبَادِىَ الَكور # [سبأ: 77] وفي الصحيح عن النبي كَل : 
أنه قامَ حتى تورمت قدماهء فقيل له: تفعل هذا وقد عَمَّر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
«أفلا أكون عبداً شكوراً» [البخاري: ٤۸۳۷‏ ومسلم: ١۲٠۷ء‏ وأحمد: 14844]. 

وقال لمُعاذ: «والله يا مُعاذء إني لأحبّكء فلا تنسّ أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعِتي على 
ذكرك. وشكرك. وخسن عبادتك» [إسناده صحيح: أحمد: 2711١4‏ وأبو داود: 1517]. 

وفي «المسند» [۱۹۹۷]و«الترمذي)[٠١٠۳]‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 4 : كان 
يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم أعِني ولا تِن عليّ» وانصّرني ولا َنضر عليّ؛ وامكر لي ولا تمكر علي. 
واهدني ويسر الهّدى لي» وانصرني على من بَمَى علي» رب اجعلني شَكَاراً لك» ذگاراًلك» رهَاباً لك» 
مظوَاعاً لك مُخبتاً اليك أوّاهاً منيباً» رب تقبّل توبتي» واغسل حَؤْبتي. وأجب دَعوتي» وت حُجتي » 
واهدٍ قلبي» وسدّد لساني» واسَلُّلُ سَخِيمة صدري) [وأبوداود: ۰۱۵۱۰ وابن ماجه : 7870 وإسناده صحيح]. 


وأصل «الشكر» في وضع اللسان ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهوراً بيناً» يقال: شَكرّت 
الذابة شك شكرا قلق وزن ست عي إذا ظهر عليها أثر العّلفء ودابة شكور: إذا 
ظهر عليها من السمن فوق ما تعطي من 

وفي (صحيح مسلم» 601 (١حتى‏ إن 500 [وأحمد: ,.1١77‏ والترمذي: 
۳“ وابن ماجه: ]408١‏ أي : لتسمن من كثرة ما تأكل منها. 

وكذلك حقيقة العبودية» وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافاًء وعلى قلبه 
شهوداً ومحبّة» 0 جوارحه انقياداً وطاعة. 

و«الشكر» مبني على خمس قواعد: ضوع الشاكر للمشكورء وحيّه له» واعتراقُهُ بنعمته» 
وثناؤه عليه بهاء وأن لا يستعملها فيما يَكره. 

فهذه الخمس: هي أساس الشكر وبناؤه عليهاء فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر 
قاعدة» وكل من تكلم في الشكر وحَدَّهء فكلامه إليها يرجع» وعليها يدور. 

فقيل : حدّه الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. 





لك 7 مدارج السالڪين 


وقيل : الثناء على المحسن بذكر إحسانه. 

وقيل: هو عكوف القلب على محبّة المنعم» والجوارح على طاعته» وجريان اللسان بذكره» 
والئّناء عليه. 

وقيل: هو مشاهدة المنّة» وحفظ الحرمة. 

وما ألطف ما قال حمدون القصار: شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طَمَيلبًا. وقال أبو عثمان: 
اشكر معرفة العجز عن الشكر. 

وقيل: الشكر إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة له. وقال الجنيد: الشكر أن لا ترى 
فف و ت هذا هی نوك يدوك ا 

وقال رويم : الشكر استفراغ الطاقة. وقال الشبلي : الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. 

قلت : يحتمل كلامه أمرين : 

أحدهما: أن يفنى برؤية المنعم عن رؤية نعمه. والثاني: أن لا تحجبه رؤية نعمهِ ومشاهدتها 
عن رؤية المنعم بهاء وهذا أكمل» والأول أقوى عندهم. 

والكمال: أن تشهد النعمة والمنعم؛ لأن شكره بحسب شهوده للنعمة» فكلما كان أتم كان 
الشكر أكمل» والله يحب من عبده أن يشهد نعمه» ويعترف له بهاء ويثني عليه بهاء ويحبه عليهاء 
لا أن يفنى عنهاء ويغيب عن شهودها. 

وقيل : الشكر قيد النعم الموجودة» وصيد النعم المفقودة. 

وشكر العامة: على المّطعم» والمَشرب» والملبس» وقوت الأبدان. 

وشكر الخاصة: على التوحيد» والإيمان» وقوت القلوب. 

وقال داود عليه السلام: يا رب» كيف أشكرك؟ وشكري لك نعمة على من عندك تستوجب بها 
شكراًء فقال: الآن شكرتني يا داود. 

وفي أثر آخر إسرائيلي: أن موسى بي قال: «يا رب» خلقت آدم بيدك» ونَمَّخت فيه من 
رُوحك» وأسجدت له ملائكتك» وعلّمته أسماء كل شيء» وفعلت وفعلت» فكيف أطاق شكرك؟ 
قال الله عر وجل : علم أن ذلك مني» فكانت معرفته بذلك شكراً لي». 

وقيل: الشكر التلذّذ بثنائه» على ما لم تستوجب من عطائه. 

وقال الجنيد ‏ وقد سأله سَري عن الشكرء وهو صبي بعد_: الشكر: أن لا يستعان بشيء من 
نعم الله على معاصيه» فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك! 

وقيل: من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر. 
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اكز E a‏ [إبراهيم :۷]» فمتى لم تر 
حالك في مزيد» فاستقبل الشكر. 

وفي أثر إلهي : يقول الله تعالى : «أهلٌ ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل 
طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا أقنطهم من رَحمتي» إن تابوا فأنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا 
فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب» لأطهّرهم من المعايب). 

وقيل: من كتم النعمة فقد كفرهاء ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. 

وهذا مأخوذ من قوله بي إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحبٌ أن يُرى أثرٌ نعمته على عَبده) 
[إسناده صحيح : أجمد: 19975]. 

وفي هذا قيل : 

نحن الرّويعة أن د کی نار GR EE‏ رمه لم 

وار ان و مك نه اها اا ی تكرت ان 

اا 


فصل [في الفرق بين الحمد والشڪرا 

وتكلم الناس في الفرق بين «الحمد» و«الشكر» أيهما أعلى وأفضل؟ وفي الحديث : «الحمد رأسٌ 
الشكرء قَمّن لم يحمد الله لم يتشكره) [البيهقي في اشعب الإيمان»: ١۳۹٤ء‏ وانظر «ضعيف الجامع» : ۲۷۹۰]. 

والفرق بينهما أن «الشكر» أعمٌّ من جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة متعلقاته» و«الحمد) 
أعم من جهة المتعلقات» وأخص من جهة الأسباب. 

ومعنى هذا : أن الشكر يكون بالقلب خضوعاً واستكانة» وباللسان ثناء واعترافاًء وبالجوارح 
طاعة وانقياداًء ومتعلقه: النعمء دون الأوصاف الذاتية» فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه 
وبصره وعلمه» وهو المحمود عليهاء كما هو محمود على إحسانه وعدلهء والشكر يكون على 
الإحسان والنعم. 

فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس» وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من 
غير عكس؛ فإن الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع بالقلب واللسان. 


فصل [وجه تسمية الإسلام شكراً ومعاني الشكر الثلاثة] 
قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «الشكر: اسم لمعرفة النعمة؛ لأنها السبيل إلى معرفة 
المنعم» ولهذا سمى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن: شكراً». 


> 59 مدارح السالگين 


معرفة النعمة ركن من أركان الشكر؛ لا أنها جملة الشكرء كما تقدم أنه الاعتراف بهاء والثناء 
عليه بهاء والخضوع له ومحبته» والعمل بما يرضيه فيهاء لكن لما كان معرفتها ركن الشكر 
الأعظم» الذي يستحيل وجود الشكر بدونه» جعل أحدهما اسماً للآخر. 

قوله: «لأنها السبيل إلى معرفة المنعم» يعني : أنه إذا عرف النعمة توصّل بمعرفتها إلى معرفة 
المنعم بهاء وهذا من جهة معرفة كونها نعمة» لا من أي جهة عرفها بهاء ومتى عرف المنعم أحبه» 
وجََدَ في طلبه؛ فإن من عرف الله أحبه لا محالة» ومن عرف الدنيا أبغضها لا محالة. 

وعلى هذا يكون قوله: «الشكر اسم لمعرفة النعمة» مستلزماً لمعرفة المنعم» ومعرفته تستلزم 
محبّته» ومحيّته تستلزم شكره. 

فيكون قد ذكّر بعض أقسام الشكر باللفظ» ونبّه على سائرها باللزوم» وهذا من حسن 
اختصاره» وكمال معرفته وتصوره» قدس الله روحه. 

قال: «ومعاني الشكر ثلاثة أشياء: معرفة النعمة» ثم قَبُولُ التعمة» ثم الثناء بهاء وهو أيضاً من 
سبل العامة». 

أما معرفتها : فهو إحضارها في الذهن» ومشاهدتها وتمييزها ؛ فمعرفتها : تحصيلها ذهناً» كما 
حصلت له خارجاً؛ إذ كثير من الناس تُحسن إليه وهو لا يدري» فلا يصح من هذا الشكر. 

قوله: «ثم قبول النعمة» قبولها: هو تلقيها من المنعم بإظهار الفقر والفاقة إليهاء وأن وصولها 
إليه بغير استحقاق منه» ولا بذل ثمن» بل يرى نفسه فيها كالطفيلي» فإن هذا شاهد بقبولها حقيقة. 

قوله: «ثم الثناء بها» الثناء على المنعم» المتعلق بالنعمة نوعان: عام» وخاص؛ فالعام: 
وصفه بالجود والكرم. والبر والإحسان» وسعة العطاء» ونحو ذلك. والخاص: التحدث بنعمته» 
والإخبار بوصولها إليه من جهته» كما قال تعالى : «#وأمًا بيعم ريك فحت [الضحى:١١].‏ 

وفي هذا التحديث المأمور به قولان: 

أحدهما : أنه ذكر النعمة» والإخبار بهاء وقوله: أنعم الله علي بكذا وكذاء قال مقاتل : يعني : 
اکر ماا در من النعم عليك في هذه السورة من جبر اليتم » والهدى بعد الضلالة» والإغناء بعد العيلة. 

والتحدث بنعمة الله شكر» كما في حديث جابر مرفوعاً : : امن صُنع إليه معروف فليّجز به» فإن لم 
يجد ما يَجِري به فليئن عليه فإنه إذا أث: ثنى عليه فقد شکره» وإن گتمه فقد گفره» ومن تَحلّى بما لم يُعظ 
كان كلابس تُوبِي رور [أبو داود: “441» والترمذي: ۲۰۳۲ وابن حبان: 07416 وفي الموارد: ۲۰۷۴ وهو حسن]. . 

فذكر أقسام الخلق الثلاثة : شاكر النعمة المثنى بهاء والجاحد لهاء والكاتم لهاء e‏ 

من أهلهاء وليس من أهلهاء فهو متحل بما لم يعطه. 
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رفي ار ری من لم بشكر اللي لم يشك اكثر؛ ومن لم يشكر افاس لم يشكر اء 
والتحدّث بنعمة الله کک وتركه گفر» والحماعة رحمة»› والفرقة عذاب» [أحمد: ۰۱۸٤٤۹‏ وإسناده 
ضعيف دون قوله: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فهو صحيح لغيره]. 

والقول الثاني : أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية هو الدعوة إلى الله» وتبليغ 
رسالته» وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة. قال الزجاج: أي بَلْْ ما أرسلت به» وحدث بالنبوة 
التي آتاك الله. وقال الكلبي : هو القرآن» أمره أن يقرأه. 

والصواب: أنه يعم النوعين؛ إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بهاء وإظهارُها من 
شكرها. 

قوله: «وهو أيضاً من سبل العامة» يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا التعليل» إذ جعل نصف 
الإسلام والإيمان من أضعف السبل» بل «الشكر» سبيل رسل الله وأنبيائه صلى الله عليهم وسلم 


أجمعين› وأخصض خلقه» وأقربهم إليه. 


[استصغار أهل الفناء لمقام الشكرء ورد المصنف عليهم] 


ويا عجباً! أي مقام أرفع من «الشكر» الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان» حتى المحبة 
والرضى» والتوكل وغيرها؟ فإن «الشكر» لا يصح إلا بعد حصولها. وتالله ليس لخواص أولياء الله 
وأهل القرب منه سبيل أرفع من «الشكر» ولا أعلى. ولكن الشيخ ‏ وأصحاب الفناء كلهم يرون 
أن فوق هذا مقاماً أجل منه وأعلى؛ لأن «الشكر» يتضمن نوع دعوى» وأنه شكر الحق على إنعامه» 
ففي الشاكر بقية من بقايا رسمه» لم يَمَنَ عنهاء فلو فني عنها ‏ بتحققه أن الحق سبحانه هو الذي 
شكر نفسه بنفسه» وأن من لم يكن كيف يشكر من لم يزل ‏ علم أن الشكر من منازل العامة» ولو 
أن السلطان كسا عبداً من عبيده ثوباً من ثيابه» فأخذ يشكر السلطان على ذلك لعَدٌ مخطئاء مسيئا 
للأدب» فإنه مُدَّع بذلك مكافأءً السلطان بشكره؛ فإن الشكر مكافأة» والعبدٌ أصغرٌ قدراً من 
المكافأة» والشهود للحقيقة يقضي اتحاد نسبة الأخذ والعطاء» ورجوعها إلى وصف المعطي وحوله 
وقوته» فالخاصة يسقط عندهم الشكر بالشهود» وفي حقهم ما هو أعلى منه. 

هذا غاية تقرير كلامهم» وكسوته أحسن عبارة» لئلا يتعدى عليهم بسوء التعبير الموجب للتنفير 

ونحن معنا العصمة النافعة أن كل أحد غير المعصوم ية فمأخوذ من قوله ومتروك» وكل سبيل 
لم يوافق سبيله فمهجور غير مسلوك. 

فأما تضمن «الشكر» لنوع دَعوى» فإن أريد بهذه الدعوى إضافةٌ العبد الفعل إلى نفسه» وأنه 


9 و ١‏ . 
aD‏ مدابج السالكيد 


كان به وغاب بذلك عن كونه بحول الله وقوته» ومنّته على عبد فلعمر الله هذه علّة مؤثرة» ودعوى 
باطلة كاذية: 





وإن أريد أن شهوده لشكره شهودٌ لنعمة الله عليه به» وتوفيقه له فيهء وإذنه له به» ومشيئته ومئّته 
علیه» فشهد عبوديته وقيامه بهاء وكونها باه فأي دعوى في هذا؟ وأي علة؟. نعم غايته: أنه لا 
يجامع الفناء» ولا يخوض تیاره» فكان ماذا؟ 

أنتم جعلتم الفناء غاية» فأوجب لكم ما أوجب» وقدمتموه على ما قدمه الله ورسوله» فتضمن 
ذلك تقديم ما أخرء وتأخير ما قدم» وإلغاء ما اعتبر» واعتبار ما ألغى. ولولا منة الله على الصادقين 
منكم بتحكيم الرسالة» والتقيد بالشرع لكان أمراً غير هذاء كما جرى لغير واحد من السالكين على 
هذه الطريق الخطرة» فلا إله إلا الله» كم فيها من قتيل وسليب» وجريح وأسير وطريد؟. 

وأما قولكم: «إن الشاكر فيه بقية من بقايا رسمه» فيقال: إذا كانت هذه البقية محض العبودية 
ومركبهاء والحاملة لهاء فأي نقص في هذا؟ فإن العبودية لا تقوم بنفسهاء وإنما تقوم بهذا الرسم» 
فلا نقص في حمل العبودية عليه» والسير به إلى الله عر وجل. 

نعم» النقص كل النقص في حمل النفس والشهوة والحظ المخالف لمراد الرب تعالى الديني 
على هذا الرسم» والسير به إلى النفس» ولعل العامل على الفناء بهذه المثابة» وهو ملبوس عليه» 
فالعارف يستقصي التفتيش عن كمائن النفس. 

وأما قولكم: «كيف يشكر من لّم يكن من لم يزل؟» فهذا بالشطح أليقُ منه بالمعرفة؛ فإن «من 
لم يزل» إذا أمر «من لم يكن» بالشکر» ورضيه منه وأحبّه» وأثنى عليه به» واستدعاه واقتضاه منه» 
وأوجب له به المزيد» وأضافه إليه» واشتق له منه الاسم» وأوقع عليه به الحكمء وأخبر أنه غاية 
رضاه منه» وأمره مع ذلك أن يشهد أن شكره به» وبإذنه» ومشيئته» وتوفيقه» فهذا شكر من لم يكن 
لمن لم يزل» وهو محض العبودية. 


[خطأ تشبيه الخالق سبحانه بالملوك في الشكر له] 


وأما ضربكم مثل كسوة السلطان لعبده» وأخذه في الشكر له مكافأة» فهذا من أبطل الأمثلة 
عقلاً ونقلاً وفطرة» وهو الحجاب الذي أوجب لمن قال: «إنَّ شكر المنعم لا يجب عَقلاً؛ ما قال 
ذلك حتى زعم أن شكره قبيحٌ عقلاً» ولولا الشرع لما حسّن الإقدام عليه» وضَرَبَ هذا المثل الذي 
ضربتموه بعينه» وهذا من القياس الفاسد» المتضمن قياس الخالق على المخلوق» وبمثله عُبِدَتِ 
اشن والقمر والأوثان؛ إذ قال المشركون: جناب العظيم لا يهم عليه بغير وسائل ووسائطء 


خطأ تشبيه الخالق سبحانه بالملوك في الشڪر له > < 





وسرت هاتان الرقيقتان فيمن فسد من أهل التعبد وهل النظر والبحث» والمعصوم من عصمه الله. 

فيقال: الفزق من وجوه كثيرة جدَّاء تفوت الحصر: 

منها: أن الملك محتاج فقير إلى من أنعم عليه» لا يقوم ملكه إلا به» فهو محتاج إلى معارضته 
بتلك الكسوة مثلاً خدمة له» وحفظاً له» وذيّا عنه» وسعياً في تحصيل مصالحه» فكسوته له من باب 
المعاوضة والمعاونة» فإذا أخذ في شكره فكأنه جعل ذلك ثمناً لنعمته» وليس بثمن لها. 

وأما إنعام الرب تعالى على عبده فإحسان إليه» وتفضيل عليه» ومجرد امتنان» لا لحاجة منه 
إليه» ولا لمعاوضة» ولا لاستعاثة به» ولا ليتكثّر به من قلة» ولا ليتعزز به من ذِلَة» ولا ليتقوى به 
من ضعف» سبحانه وبحمده. 

وأمره له بالشكر أيضاً إنعام آخر عليه وإحسان منه إليه؛ إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد لا 
إلى الله» والعبد هو الذي ينتفع بشكره» كما قال تعالى: ومن بِنْحكْر وما يذْكر لني 
[لقمان: »]١7‏ فشكره إحسان منه إلى نفسهء فلا يذم ما أتى به من ذلك» وإن كان لا يحسن مقابلة 
المنعم به» ولا يستطيع شكره؛ فإنه إنما هو محسن إلى نفسه بالشكرء لا أنه مكافئ به لنعم الرب؛ 
فالرب لا يكافئ أحدٌ نعمّه أبداًء ولا أقلّهاء فالله أحسن إلى عبده بنعمه» وأحسن إليه بأن أورّعه 
شكرهاء فشُّكرْهُ نِعمةٌ منه تحتاج إلى شکر آخرّء وهَلّمّ جرًا. 
ومن تمام نعمته سبحانه» وعظيم بره» وكرمه وجوده» محبّته له على هذا الشکر» ورضاه منه 
به» وثناؤه عليه به» ومنفعته وعائدته مختصة بالعبد» لا تعود منفعته على الله. وهذا غاية الكرم 
الذي لا كرم فوقه» ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة» ويرضى عنك بذلك» ثم يعيد إليك منفعة 
كيك كن :و نحطل ما للك ا و الزياقة يا 

وهذا الوجه وحده يكفي» وبه ينتبه اللبيب به على ما بعده. وأما كون الشهود يسقط الشكر 
فلعمر الله إنه إسقاط لحق المشكور بحظ الشاهد» نعم» بحظ عظيم متعلق بالحق عر وجل, لا 
حظ سفلي» متعلق بالكائنات ولكن صاحبه قد سار من حرم إلى حَرَم. 

وكان يقع لي هذا القدر منذ زمان» ولا أتجاسر على التصريح به؛ لأن أصحابه يرون من 
ذاكرهم به بعين الفرق الأول» فلا يصغون إليهم البتة؛ لاسيما وقد ذاقوا حلاوته ولذته» ورأوا 
خبيط أهل الفرق الأول» وتلونهم بنفوسهم وعوالمهاء وانضاف إلى ذلك أن جعلوه غاية» فتركب 
من هذه الأمور ما تركب» وإذا لاحت الحقائق فليقل القائل ما شاء. 


لما م : 
SE‏ معابج السالكير 


فصل [في درجات الشكر؛ الأولى: الشكر على المحاب] 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: الشكر على المحابٌء وهذا شكر تشاركت 
فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس» ومن سّعة رحمة الباري سبحانه أن عَدّه شكراًء ووعد 
عليه الزيادة» وأوجب فيه المثوبة». 

إذا علمت حقيقة «الشكر» وأن جزء حقيقته الاستعانة بنعم المنعم على طاعته ومرضاته» علمت 
اختصاص أهل الإسلام بهذه الدرجة» وأن حقيقة الشكر على المحابٌ ليست لغيرهم. 

نعم» لغيرهم منها بعض أركانها وأجزائهاء كالاعتراف بالنعمة» والثناء على المنعم بها؛ فإن 
جميع الخلق في نعم الله» وكل من أقرَ بالله ربّاء وتفرده بالخلق والإحسان. فإنه يضيف إليه» لكن 
الشأن في تمام حقيقة الشكر؛ وهو الاستعانة بها على مرضاته. وقد كتبت عائشة رضي الله عنها إلى 
معاوية رضي الله عنه : «إِنَّ اقل ما يجب للمنعم على من أنعم عليه أن لا يجعل ما أنعم عليه سبيلاً 


إلى معصيته). 





وقد عرف مراد الشيخ؛ وهو أن هذا شكر مشترك» وهو الاعتراف بنعمه سبحانه» والثناء عليه 
بهاء والإحسان إلى خلقه منها. وهذا بلا شك يوجب حفظها عليهم والمزيد منهاء فهذا الجزء من 
الشكر مشترك» وقد تكون ثمرثه في الدنيا بعاجل الثواب» وفي الآخرة بتخفيف العقاب؛ فإن النار 
دركاتٍ» ودرجات أهلها فى العقوبة مختلفة. 


فصل [الشكر في المڪاره] 


قال : «الدرجة الثانية : الشكر في المكاره. وهذا ممن تستوي عنده الحالات. إظهاراً للرضى» 
وممن لا يميّز بين الأحوال؛ لكظم الغيظ» وسّتر الشكوى» ورعاية الأدب» وسّلوك مَسلك العلم 
وهذا الشاكر أول من يُدعَى إلى الجنة». 

يعني : أن الشكر على المكاره أشدٌ وأصعب من الشكر على المحاب» ولهذا كان فوقه في 
الفوجة »ولا يكوة إلا من ا رحليق 1 إما وجل ا ی يق العالالدة ب سکوی ت الکو 
والمحبوب» فشكر هذا إظهارٌ منه للرضى يما نزل به» وهذا مقام الرضى. 

الرجل الثاني: من يميز بين الأحوالء فهو لا يحب المكروه» ولا يرضى بنزوله به» فإذا نزل 
به مكروه شكر الله تعالى عليه» فكان شكره كظماً للغيظ الذي أصابه» وستراً للشكوى» ورعاية منه 
للأدب» وسلوكاً لمسلك العلمء فإن العلم والأدب يأمران بشكر الله على السَّراء والضّراءء فهو 


شكر الحال ۷د 


يسلك بهذا الشكر مسلك العلم» لا أنه شاكر لله شكر من رضي بقضائه» كحال الذي قبله» فالذي 
قبله أرفع منه. 

وإنما كان هذا الشاكر أول من يدعى إلى الجنة؛ لأنه قابل المكاره التي يقابلها أكثر الناس 
بالجزع والسخطء وأوساطهم بالصبر» وخاصتهم بالرضى» فقابلها هو بأعلى من ذلك كله؛ وهو 
الشكرء فكان أسبقهم دخولاً إلى الجنة» وأول من يدعى منهم إليها. 

وقسّم أهل هذه الدرجة إلى قسمين ؛ سابقين» ومقرَّبين» بحسب انقسامهم إلى من يستوي عنده 
الحالاات» من المكروه والمحبوب» فلا يؤثر أحدهما على الآخر؛ بل قد فني بإيثاره ما يرضى له به 
ربه عما يرضاه هو لنفسه»› وإلى من يؤثر المحبوب» ولكن إذا نزل به المكروه قابله بالشكر. 





فصل [في شحر الحال] 


قال: «الدرجة الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم. فإذا شَهِدَ المنهم عبودية استعظم منه 
النعمة» وإذا شَّهِدّه حبًا استحلى منه الشّدة» وإذا شهده تفريداً لم يتشهد منه نِعمةٌ ولا شدَّةً). 

هذه الدرجة يستغرق صاحبها بشهود المُنعم عن النعمة» فلا يتسع شهوده للمنعم ولغيره. وقسم 
أصحابها إلى ثلاثة أقسام : أصحاب شهود العبودية» وأصحاب شهود الحب» وأصحاب شهود 
التفرید» وجعل لکل منهم حُكماً» هو أولى به. 

فأما شهوده عبودية فهو مشاهدة العبد للسيد بحقيقة العبودية والملك له؛ فإن العبيد إذا حضروا 
بين يدي سيدهم» فإنهم ينسون ما هم فيه من الجاه» والمُرب الذي اختّصّوا به عن غيرهم 
باستغراقهم في أدب العبودية وحقهاء وملاحظتهم لسيدهم» خوفاً أن يشير إليهم بأمر» فيجدهم 
غافلين عن ملاحظته» وهذا أمر يعرفه من شاهد أحوال الملوك وخواصهم»› فهذا هو شهود العبد 
للمنعم بوصف عبوديته له واستغراقه عن الإحسان بما حصل له منه في القرب الذي تميز به عن 
غيره. فصاحب هذا المشهد إذا أنعم عليه سيده في هذه الحال ‏ مع قيامه في مقام العبودية ‏ يوجب 
عليه أن يستصغر نفسه في حضرة سيده غاية الاستصغار» مع امتلاء قلبه من محبته؛ فأي إحسان ناله 
منه في هذه الحالة رآه عظيماً» والواقع شاهد بهذا في حال المحب الكامل المحبة» المستغرق في 
مشاهدة محبوبه إذا ناوله شيئاً يسيراً؛ فإنه يراه في ذلك المقام عظيماً جدّاء ولا يراه غيره كذلك. 

القسم الثاني: يشهد الحق شهود محبة غالبة قاهرة له» مستغرقٍ في شهوده كذلك» فإنه 
يستحلي في هذه الحالة الشدة منه؛ لأن المحبّ يستحلي فعل المحبوب به. 

وأقلٌ ما في هذا المشهد أن يخف عليه حمل الشدائد» إن لم تسمح نفسه باستحلائهاء وفي 


ليا 72 ا 
مه مدارج السالكير 


هذا من الحكايات المعروفة عند الناس ما يغني عن ذكرهاء كحال الذي كان يُضرب بالسياط ولا 
يتحرك» حتى ضرب في آخر سوط» فصاح صياحاً شديداً» فقيل له في ذلك» فقال: العين التي 
كانت تنظر إليّ وقت الضرب كانت تمنعني من الإحساس بالألم» فلما فقدتها وجدت ألم 
الضرب!! 

وهذه الحال عارضة ليست بلازمة» فإن الطبيعة تأبى استحلاء المنافي كاستحلاء الموافق. نعم» 
قد يقوى سلطان المحبة حتى يستحلي المحب ما يستمرٌه غيره» ويستخف ما يستثقله غيره» ولذلك 





يأنس بما يستوحش منه الْخَليُ» ويستوحش مما يأنس به» ويستلين ما يستوعره» وقوة هذا وضعفه 
بحسب قهر سلطان المحبة» وغلبته على قلب المحب. 

القسم الثالث: أن يشهده تفريداً» فإنه لا يشهد معه نعمة ولا شدة» يقول: إن شهود التفريد 
يفني الرسم» وهذه حال صاحب الفناء المستغرق فيه» الذي لا يشهد نعمة ولا بلية؛ فإنه يغيب 
بمشهوده عن شهوده له» ويفنى به عنه» فكيف يشهد معه نعمة أو بلية؟ كما قال بعضهم في هذا : من 
كانت مواهبه لا تتعدى يديه فلا واهب ولا موهوب. وذلك مقام المع عندهم» وبعضهم يحرّم 
العبارة عنه. 

وحقيقته: اصطلامٌ يرفع إحساس صاحبه برسمه» فضلاً عن رسم غيره؛ لاستغراقه في مشهوده 
وغيبته به عمّا سواه» وهذا هو مطلوب القوم. وقد عرفت أن فوقه مقاماً أعلى منه» وأرفع وأجل؛ 
وهو أن يصطلم بمراده عن غيره» فيكون في حال مشاهدته واستغراقه منفذاً لمراده ومراسيمه» 
ملاحظاً لما محبوبه ملاحظ له من المرادات والأوامر. 

فتأمل الآن عبدين بين يدي ملك من ملوك الدتيا» وهما على رقف وعد نين يذية» ادها 
مشغول بمشاهدته» فإن في استغراقه في ملاحظة الملك» ليس فيه متسع إلى ملاحظة شيء من أمور 
الملك البتة» وآخر مشغول بملاحظة حركات الملك وكلماته» وإيش أمره ولحظاته وخواطره 
ليرتب على كل من ذلك ما هو مراد للملك. 

وتأمل قصة بعض الملوك الذي كان له غلام يخصه بإقباله عليه وإكرامهء والحظوة عنده من بين 
سائر غلمانه» ولم يكن الغلام أكثرهم قيمة» ولا أحسنهم صورةً» فقالوا له في ذلك» فأراد 
السلطان أن يبين لهم فضل الغلام في الخدمة على غيره» فيوماً من الأيام كان راكباً في بعض 
شؤونه» ومعه الحشمء وبالبعد منه جبل عليه ثلج» فنظر السلطان إلى ذلك الثلج وأطرق. فركض 
الغلام فرسه» ولم يعلم القوم لماذا ركض» فلم يلبث أن جاء ومعه شيء من الثلج» فقال السلطان: 
ما أدراك أني أريد الثلج؟ فقال الغلام: لأنك نظرت إليه» ونظر السلطان إلى شيء لا يكون عن غير 


منزلة الحياء IY‏ 
قصد» فقال السلطان: إنما أخصه بإكرامي وإقبالي؛ لأن لكل واحد منكم شغلاً» وشغله مراعاة 
لحظاتي» ومراقبة أحوالي» يعني : في تحصيل مرادي. 

وسمعت بعض الشيوخ يقول: لو قال ملك لغلامين له بين يديه» مستغرقينٍ في مشاهدته» 
والإقبال عليه: اذهبا إلى بلاد عدوي» فأوصلا إليهم هذه الكتب» وطالعاني بأحوالهم» وافعلا 
كيت وكيت. :فأحدهما مضى من ساعته لوجهه. وبادر ما أمره به» والآخر قال: أنا لا أدع 
مشاهدتك» والاستغراق فيك» ودوام النظر إليك» ولا أشتغل بغيرك» لكان هذا جديراً بمقت 





السلطان له» وبغضه إياه» وسقوطه من عينه؛ إذ هو واقف مع مجرد حظّه من الملك لا مع مراد 
الملك منهء بخلاف صاحبه الأول. 

وسمعته أيضاً يقول: لو أن شخصين ادعيا محبة محبوب» فجاءا حتى حضرا بين يديه» فأقبل 
أحدهما على مشاهدته والنظر إليه فقط» وأقبل الآخر على استقراء مراداته ومراضيه وأوامره 
ليمتثلهاء فقال لهما: ما تريدان؟ فقال أحدهما : أريد دوام مشاهدتك» والاستغراق في جمالك» 
قال الا خر أريد فة ازامزرك» وتحضيل مراضيكفمرادي مك :ما تزيده انت میم لا ها أريده 
أنا منك» والآخر قال: مرادي منك تمتعي بمشاهدتك. أكانا عنده سواء؟. 

ومن هو الآن صاحب المحبة المعلولة المدخولة» الناقصة النفسانية» وصاحب المحبة 
الصحيحة الصادقة الكاملة؟ أهذا أم هذا؟. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي عن بعض العارفين أنه قال: الناس يعبدون 
الله» والصوفية يعبدون نفوسهم!! 

أراد هذا المعنى المتقدم» وأنهم واقفون مع مرادهم من الله» لا مع مراد الله منهم» وهذا عين 
عبادة النفس» فليتأمل اللبيبٌ هذا الموضع حم التأمل؛ فإنه محك وميزان» والله المستعان. 


فصل [في منزلة الحياء] 
ومن ازل اتاك عبد وباك مين : منزلة «الحياء». 
قال الله تعالى : أل بل أن لَه بى [العلق : .]٠٤‏ 
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َيه مر برجل - وهو يعظ 
أخاه في الحياء ‏ فقال: «دعه؛ فان الحياء من الإيمان» [البخاري: ۲٤‏ ومسلم: 2194 وأحمد: 9147]. 
وفيهما عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : «الحياءٌ لا يأتي إلا 


بخير) [البخاري: 2511177 ومسلم: ۰۱٥٩‏ وأحمد: ۱۹۸۳۰]. 
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وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال: «الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة ‏ 
أو: بضع وسِنُون شعبة ‏ فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة مق الإيمان» [البخاري : ۹ ومسلم : 10۲ والجحمل: [A‏ 





وفيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أنه قال : «كان رسول الله ية شد حياءً من العَذراء في 
خذرهاء فإذا رأى شیتاً یکره عرفناه في وجههالالبخاري: ٣۲۵ر۱۱۰۲‏ وسلم: ۲ وأحمد: ۱۱۹۸۳]. 

وفي الصحيح عنه يله : «إن مما أدرك الناسَ من كلام النبوة الأولى إذا لم تّستح فاصنّع ما 
فكت ا 4و وأحمد: ]۱۷٠۹١‏ وفي هذا قولان: أحدهما: أنه أمر تهديد» ومعناه: 
الخبر؛ أي: من لم يُستح صَنع ما شاء. 

واا أنه آم ا اي ا إلى الل الى اة شی ون او 
فافعله. والأول أصح» وهو قول الأكثرين 

وفي «الترمذي» [1458] مرفوعاً : «استّحيّوا من الله حقٌّ الحياء». قالوا: إنا نستحي يا رسول 
اله» قال: «لّيس ذلكم» ولكن مَّن استحيّى من الله حق الحياء فليحفظ الرّأس وما وَعى» وليحفظ 
البَطن وما حَوَىء وليذكُرٍ الموتٌ والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الذّنياء فمن فعل ذلك فقد 
استحيى من الله حق الحياء» [وأحمد: 7817١‏ وإسناده ضعيف]. 


فصل [حياة القلب فى الحياء] 

و«الحياء» من الحياة» ومنه «الحَيا» للمطرء لكن هو مَقصور» وعلى حسب حياة القلب يكون 
فيه قوة حل الحياء» وقلة الحياء من موت القلب والروح» فكلما كان القلب أحيّى كان الحياء أتمّ. 

قال الجنيد رحمه الله : الحياء رؤية الآلاء» ورؤية التّقصيرء فيتولد بينهما حالة تسمى الحياءء 
وحقيقته : خلق يبعث على ترك القبائح» ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. 

ومن كلام بعض الحكماء: أحيوا الحياء بمجالسة من يُستحيّى منه» وعمارة القلب بالهيبة 
والحياءء فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خير. 

وقال ذُو النون: الحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق منك إلى ربك» والحبُ 
ينطق» والحياء يسكت» والخوف ية 

وقال السري : إن الحياء والأنس يطرقان القلب» فإن وجدا فيه الزهد والورع [مكثا]ء وإلا رحلا. 

وفي أثر إلهي : «يقول الله عرّ وجل : ابن آدم» إنك ما استحييت مني أنسيت الناسَ عيوبّك» 
وأنسيثٌ بقاع الأرض ذُنوبَكَء ومَحوتُ من أُمّ الكتاب رَلّاتكء وإلا نَاقشْتُكَ الجساب يوم القيامة». 
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وفى أثر آخر: «أوحى الله عنَّ وجل إلى عيسى عليه السلام: عظ نفسكء. فإن اتعظتء وإلا 





فاستحي مني أن تعظ الناس». 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب» وجمود 
العين» وقلة الحياء» والرغبة في الدنياء وطول الأمل. 

وفي أثر لهي : «ما أنصفني عبدي» يدعوني فأستحبي أن ارده ويعصيني ولا يستحي مني». 

وقال يحيى بن معاذ رضي الله عنه : من اسبّحيَ من الله مُطيعاً استّحيّ الله منه وهو مذنب. وهذا 
الكلام يحتاج إلى شرح. 

ومعناه: أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته» فقلبه مطرق بين يديه إطراق 
مُسْتَح حجل» فإنه إذا واقع ذنباً استحيّى الله عزّ وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامته عليه؛ 
فيستحيي أن یری من وليه ومن یکرم عليه ما يشينه عنده» وفي الشاهد شاهد بذلك؛ فإن الرجل إذا 
اطلع على أخص الناس بهء وأحبهم إليه» وأقربهم منه ‏ من صاحبء أو ولد» أو من يحبه ‏ وهو 
يخونه» فإنه يلحقه من ذلك الاطلاع عليه حياء عجيب» حتى كأنه هو الجاني» وهذا غاية الكرم. 

وقد قيل: إن سبب هذا الحياء: أنه يمثل نفسه في حال طاعته كأنه يعصي الله عر وجل» 
فيستحبي منه في تلك الحال؛ ولهذا شرع الاستغفار عقيب الأعمال الصالحة» والقَرّب التي يتقرب 
بها العبد إلى الله عر وجل. 

وقيل : إنه يمثل نفسه خائناًء فيلحقه الحياء» كما إذا شاهد رجلاً مضروباً وهو صديق له أو 
من قد أحصر على المنبر عن الكلام» فإنه يخجل هو أيضاًء تمثيلاً لنفسه بتلك الحال. 

وهذا قد يقع» ولكن حياء من اطلع على محبوب له يخونه ليس من هذاء فإنه لو اطلع على غيره 
ممن هو فارغ البال منه» لم يلحق هذا الحياءٌ ولا قريب منه» وإنما يلحقه مقته وسقوطه من عينه» 
وإنما سببه ‏ والله أعلم ‏ شدة تعلق قلبه ونفسه به فينزل الوهم فعله بمنزلة فعله هوء ولا سيما إن 
قدر حصول المكاشفة بينهماء فإن عند حصولها يهيج خلق الحياء منه تكرّماً» فعند تقديرها ينبعث 
ذلك الحياء» هذا في حق الشاهد. 

وأما حياء الرب من عبده تبارك وتعالى فذاك نوع آخرء لا تدركه الأفهام» ولا تكيفه العقول» فإنه 
حياء کرم وبر» وجود وجلال» فإنه تبارك وتعالى حي كريم. يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردّهما 
صفراً . [أبو داود : ۸۸٤۱ء‏ والترمذي : 8067؛ وابن ماجه : 850 وصححه الألباني]» ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت 
في الوسلام [إسناده ضعيف : أبو يعلى: 71/554]. 

وكان يحيى بن معاذ رحمه الله يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحيي هو وفي أثر: امن 


استحی من الله استحی الله منه). 
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فصل [في أقسام الحياء العشرة] 
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وقد قُسم «الحياء» على عشرة أوجه: حياء جناية» وحياء تقصيرء وحياء إجلالء وحياء كر 
وحياء حشمة» وحياء استصغار للنفس واحتقار لهاء وحياء محبة» وحياء عبودية» وحياء شرف 
وعرَّة» وحياء المستحيي من نفسه. 

فأما حياء الجناية: فمنه حياء آدم عليه السلام لما قَرّ هارباً في الجنة» قال الله تعالى : أفراراً 
مني يا آدم؟ قال: لا يا ربٌ» بل حياء منك. 

وحياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» فإذا كان يوم القيامة 
قالوا: سبحانك! ما عبدناك حى عبادتك. 

وحياء الإجلال: هو حياء المعرفة» وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. 

وحياء الكرم: كحياء النبيّ ييه من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب» وطوّلوا عنده» فقام 
واستحيى أن يقول لهم : انصرفوا .[البخاري: 05178, ومسلم: 000 وأحمد: ۱۳۳۷۸]. 

وحياء الحشمة: كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله يل عن المَّذي؛ 
لمكان ابنته منه .[البخاري : ۹ ومسلم: 148. وأحمد: 118]. 

وحياء الاستحقارء واستصغار النفس: كحياء العبد من ربه عرّ وجل حين يسأله حوائجه؛ 
احتقاراً لشأن نفسه» واستصغاراً لها. وفي أثر إسرائيلي : «إن موسى عليه السلام قال: يا رب» إنه 
عرض لي الحاجة من الدنياء فأستحيي أن أسألك إياه يا رب» فقال الله تعالى : سَلنِيء حتى ملح 
عجينتك وعَلّف شاتك». 

وقد يكون لهذا النوع من الحياء سببان: أحدهما: استحقار السائل نفسه»ء واستعظام ذنوبه 
وخطاياه. والثاني : استعظام مسؤوله. 

وأما حياء المحبة: فهو حياء المحبٌّ من محبوبه» حتى إنه إذا خطر على قلبه في حال غيبته 
هاج الحياء من قلبه» وأحسٌ به في وجههء ولا يدري ما سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته 
محبوبه ومفاجأته له رَوعة شديدة» ومنه قولهم : «جَمالٌ رَائع»» وسبب هذا الحياء والروعة مما لا 
يعرفه أكثر الناس» ولا ريب أن للمحبة سلطاناً قاهراً للقلب أعظم من سلطان من يقهر البدن» فأين 
من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك؟ ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق» 
وقهر المحبوب لهمء وذلّهم لهء فإذا فاجأ المحبوب محبهء ورآه بغتة أحسسٌ القلب بهجوم سلطانه 
عليه» فاعتراه روعة وخوف. 
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وسألنا يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة؟ فذكرت أنا هذا الجواب» 
فتبسّم ولم يقل شيئاً: 

وأما الحياءًٌ الذي يعتريه منه» وإن كان ادزا علدت كام وزوجته ‏ فسببه ‏ والله أعلم ‏ أن 
هذا السلطان لما زال خوفه عن القلب بقيت هيبته واحتشامه» فتولد منها الحياء» وأما حصول ذلك 
له في غيبة المحبوب فظاهر؛ لاستيلائه على قلبه» فوهمه يغالطه عليه ويكابره» حتى كأنه معه. 

وأما حياء العبودية: فهو حياء ممتزج من محبة وخوف» ومشاهدة عدم صلاح عبوديته 
لمعبوده» أن قدره أعلى وأجل منها. فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة. 

وأما حياء الشّرف والعزة: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من 
بذل» أو عطاءء وإحسان» فإنه يستحيي مع بذله حياء شرف نفس وعزة» وهذا له سببان: 

أحدهما : هذا . والثاني: استحياؤه من الآخذ» حتى كأنه هو الآخذ السائل» حتى إن بعض 
آهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه» وهذا يدخل في حياء التكرم؛ لأنه 
يستحيي من خجلة الاخذ. 

وأما حياء المرء من نفسه : فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص» 
وبيعها بالدون» فيجد نفسه مستّحيياً من نفسه» حتى كأنّ له نفسين» يستحيي بإحداهما من الأخرى, 
وهذا أكمل ما يكون من الحياء ؛ فإن العبد إذا استحيى من نفسه» فهو بأن يستحيي من غيره أجدر. 


فصل [الحياء هو الأساس] 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «الحياء : من أول مدارج أهل الخصوصء يتولّد من تَعظيم 
منوط يوذا. 

إنما جعل «الحياء» من أول مدارج أهل الخصوص لما فيه من ملاحظة حضور من يستحيي منه» 
وأول سلوك أهل الخصوص أن يروا الحق سبحانه حاضراً معهم» وعليه بناء سلوكهم. 

وقوله: إنه يتولد من تعظيم منوط بود يعني: أن الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم 
بالمودة» فإذا اقترنا تولد بينهما الحياء. 

والجن ركب فقول 517 ر ا ووروية المي 

ومنهم من يقول: تولده من شعور القلب بما يستحيي منه وشدة نفرته عنه» فيتولد من هذا 
الشعوق والقرة خالة تسى الا 

ولا تنافي بين هذه الأقوال» فإن للحياء عدة أسباب» قد تقدم ذكرهاء فكل أشار إلى بعضهاء 


والله أعلم. 
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فصل [في درجات الحياء] 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : حياءٌ يتولّد من عِلم بتر الحقّ إليوء فيجذبه 
إلى تحمل هذه المجاهدة» ويحمله على استقباح الجناية» ويُسكته عن الشكوى». 

يعني : أن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العمل حياءً منه» يجذبه إلى احتمال 
أعباء الطاعة» مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده» فإنه يكون نشيطاً فيه » محتملاً لأعبائه؛ ولا 
سيما مع الإحسان من سيده إليه» ومحبته لسيده» بخلاف ما إذا كان غائباً عن سيده» والرب تعالى لا 
يغيب نظره عن عبده» ولكن يغيب نظر القلب والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبد» فإن القلب إذا 
غاب نظره» وقَلَ التفاته إلى نظر الله تبارك وتعالى إليه تولد من ذلك قلة الحياء والقحَة. 

وكذلك يحمله على استقباح جنايته» وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء قدر زائد على استقباح 
ملاحظة الوعيد وهو فوقه. 





وأرفع منه درجة الاستقباح الحاصل عن المحبة» فاستقباح المحب أتمُ من استقباح الخائف؛ 
ولذلك فإن هذا الحياء يسكت العبد أن يشتكي إلى غير اللهء فيكون قد شكا الله إلى خلقه» ولا يمنع 
الشكوى إليه سبحانه» فإن الشكوى إليه سبحانه فقر وذلة» وفاقة وعبودية» فالحياء منه لا ينافيها. 


فصل [معنى معية الله تعالى وقربه] 

قال: «الدرجة الثانية: حياء يتولد من النّظر في علم القُربء فيدعوه إلى رُكوب المحبة» 
ويربطه بروح الأنس» ويكرّه إليه مُلابسة الخلق». 

النظر في علم القرب: تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله » فإن المعية نوعان: 

عامة؛ وهي معية العلم والإحاطة. كقوله تعالى: #وهو مع أبن ما ك4 [الحديد: 4]» 
وقوله : تا کوٹ ين تر تھ إل هو یشم ولا حمس إلا شر ساسم ولا ا ين كرك ول أك 
إلا هْوَ عه أي ما ًا [المجادلة :۷]. 

وخاصة؛ وهي معية القرب» كقوله تعالى: طك َه مع اَن نَمَو وَين شم رت4 
[النحل 21١78:‏ وقوله: له أله مم ألصَيرينَ4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وقوله: ولل أله لمم سنه 
[العتكبوت: 54]. 

فهذه معية قرب» تتضمن الموالاة والنصر والحفظ» وكلا المعنيين مصاحبة منه للعبد» لكن هذه 
مصاحبة اطلاع وإحاطة» وهذه مصاحبة موالاة» ونصرء وإعانة» ف«مع» في لغة العرب تفيد 
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الصحبة اللائقة» لا تشعر بامتزاج» ولا اختلاط ولا مجاورة» ولا مجانبة» فمن فهم منها شيئاً من 
هذا فم سوط فهمة أ: 

وأما القُربٍ فلا يقع في القرآن إلا خاصًاء وهو نوعان: قربّه من داعيه بالإجابة» وقربه من 
عابده بالإثابة. . 

فالأول: كقوله تعالى: ظوَإدًا سالک عکاوی ع إن كَرِيبٌ اجيب دَعْوَةَ ألذَّعٍ إا معان 


حم 


- 


[البقرة:4]187 ولهذا نزلت جواباً للصحابة رضي الله عنهم» وقد سألوا رسول الله كل : ربنَا قريب 
ناجيه ؟ أم يعد فئناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

والثاني: كقول النبي ي : «أقرّبُ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجد) [مسلم: ۸۳١٠ء‏ وأحمد: 
١م‏ و «أقرب ما يكون الربٌ من عبده في جوف اللّيل) [الترمذي: 0174 وقال: حسن صحيح] فهذا قربه 
من أهل طاعته. 

وفي الصحيح : عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: كنا مع النبي يك في سَمْر» فارتفعث أصواتنا 
بالتكبير» فقال: «يا أيها الناس» ارْبَعُوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون أصَمٌّ ولا غائباً» إن الذي تدعونه 
سميعٌ قريب أقرب إلى أحدكم من عُنق راحِلّته) [البخاري: ۲۹۹۲ ومسلم: 38117 وأحمد: 14070]. 

فهذا قريب خاص بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد» وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة 
الرب لخلقه» واستواءه على عرشه» بل يجامعه ويلازمه» فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من 
بعض» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً» ولكنه نوع آخرء والعبد في الشاهد يجد روحه قريبة جدًّا من 
محبوب بينه وبينه عفار شط ها متاق المطي» ويجده أقرب إليه من جليسه» كما قيل : 

الارْبٌ من نويزم أله 2يُحِبِكَوالئَائيِيأحبٌوأقرَبٌ 

اطا 

وأهل الس أولياء رسول الله بي وورثته وأحباؤه» الذين هو عندهم أولى بهم من أنفسهم» واب 

منها يجدون نفوسهم أقرب إليه» وهم في الأقطار النائية عنه من جيران حجرته في المدينة؛ 
والمحبون المشتاقون للكعبة والبيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن 
حولهاء هذا مع عدم تأنّي القرب منهاء فكيف بمن يقرب من خلقه كيف يشاء وهو مستو على عرشه؛ 
وأهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى شبهة مُعظل بعيد من الله » حلي من محبته ومعرفته. 

والقصد: أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبّة. وكلما ازداد حبًا ازداد قرباًء فالمحبة 
بين فُربين؛ قربٌ قبلهاء وقرب بعدهاء وبين معرفتين؛ معرفة قبلها حملت عليهاء ودَعَت إليهاء 
ومعرفة بعدهاء هي من نتائجها وآثارها. . ش 


ل ١‏ مو : 
اکا ااا مارح السالكير 





وأما ربطه بروح الأنس فهو تعلق قلبه بروح الأنس بالله» تعلقاً لازماً لا يفارقه. بل يجعل بين 
الدل تاو الاداق رابطة لازمة» ولا ريب أن هذا يكره إليه ملابسة الخلق» > بل يجد الوحشة في 
ملابستهم بقدر أنسه بربه» وقرة عينه بحبه وقربه منه» فإنه ليس مع الله غيره» فإن لابسهم لابسهم 
برسمه دون سره وروحه وقلبه» فقلبه وروحه في ملء وبدنه ورسمه في ملاً. 


قال: «الدّرجة الثالثة: حياء يتولّد من هود الحضرة. وهي التي لا تَشُوبها هيبة» ولا تقارثُها 
تفرقة» ولا يُوقف لها على غاية». 

شهود الحضرة: انجذاب الروح والقلب من الكائنات» وعكوفه على رب البريات» فهو في 
حضرة قربه مشاهداً لهاء وإذا وصل القلب إليها عَشيته الهيبة» وزالت عنه التفرقة» إذ ما مع الله 
سواه» فلا يخطر بباله في تلك الحال سوى الله وحده» وهذا مقام الجمعية. 

وأما قوله: «ولا يوقف لها على غاية» فيعني: أن كل من وصل إلى مطلوبه» وظفر به» وصل 
إلى الغاية» إلا صاحب هذا ال ا رقت به الر و هلى فا فإن ذلك مستحيل» 
بل إذا شهد تلك الروابي؛ ووقف على تلك الربوع» وعاين الحضرة التي هي غاية الغايات» شَارَفَ 
أمراً لا غاية له ولا نهاية» والغايات والنهايات كلها إليه تنتهي ران إل ريك اسن [النجم: 47]» 
فانتهت إليه الغايات والنهايات» وليس له سبحانه غاية ولا نهاية لا في وجوده» ولا في مزيد 
وجوده؛ إذ هو «الأوّل» الذي ليس قبله شيء» و«الآخر) الذي ليس بعده شيء» ولا نهاية لمجده 
وحمده وعطائه» بل كلما ازداد له العبد شكراً زاده فضلاً» وكلما ازداد له طاعة زاده لمجده مثوبة» 
وكلما ازداد منه قرباً لاح له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك» وهكذا أبداً لا يقف على 
غاية ولا نهاية» ولهذا جاء: (إِنّ أهل الجنة في مَرِيدٍ دائم بلا انتهاء»» فإن نعيمهم متصل بمن لا 
نهاية لفضله ولا لعطائه» ولا لمزيده ولا لأوصافه» فتبارك الله ذو الجلال والإكرام .إ4 مدا َر 
ما لم ين ا [ص:٤٥]ء‏ «يا عبادي» لو أن أوّلَكُم وآخركم ٠‏ وإنسَكُم وجِنَّكُم. قامُوا في صَعِيدٍ 
واحدٍء فسألوني» فأعطيتُ كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المِخيَظ إذا 
أُدخِلٌ الببحرا [مسلم: 7ا50, وأحمد: 3751 7]. 


فصل [في مَنزلة الصّدق] 
ومن منازل «اإياك نعبد وناك سيين : منزلة «الصدق». 
وهي منزلة القَدَم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم الذي من لم 


منزلة الصدق ' > 5 


يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين» وبه تميّز أهل النفاق من أهل الإيمان» وسكان الجنان من 
أهل النيران» وهو سيف الله في أرضه الذي ما وُضِعٌ على شيء إلا قطعه» ولا واجَهَ باطلاً إلا أرداه 
وصرعه؛ من صال به لم ترد صولته» ومن نطق به عَلْتَ على الخصوم كلمته» فهو روح الأعمال 
ومَحكُ الأحوال» والحامل على اقتحام الأهوال» والباب الذي منه دخل الواصلون إلى حضرة ذي 
الجلال» وهو أساس بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين» ودرجته تالية لدرجة «النبوة» التي هي أرفع 
درجات العالمين» ومن مساكنهم في الجنان تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصدّيقين» كما كان 
من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين. 

وقد أمر الله سبنحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين؛ وخص المنعم عليهم بالنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» فقال تعالى: لامها آل اموا انقو له ونوا مم اليو 
[التوبة:9١١]»‏ وقال تعالى : «#ومن بطع الله وَالرسُولَ اكك مم لذن نعم 000 وَالصَديِقِينَ 
وداي وَالصَلِحِن4 فهم الرّفيق الأعلى وسن اوليك رَفِيكًاك [النساء :] ولا يزال الله يُمِدَُّهُم 
بأنعمه وألطافه ومزيده إحساناً منه وتوفيقاً» ولهم مزية المعيّة مع الله فإن الله مع الصادقين» ولهم 





منزلة القرب منه؛ إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. 

وأخبر تعالى أن مَن صَدقّه فهو خير لهء فقال: دا عَم الأمْرٌ مو صصدفوا أله 1 
[محمد:۲۱]. 

وأخبر تعالى عن أهل البرّء وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان» والإسلام» والصدقةء 
والصبرء بأنهم أهل الصدق فقال : و أل مَنْ ءَامَنَ باه ووم الآجز وة والكتب وَالبَِينَ 4 
إلى قوله : أوْلَيِكَ أَلَدِينَ 2 ويک هه أَلْمَفَوكَه [البقرة :۷ وهذا صريح في أن «الصدق» 
بالأعمال الظاهرة والباطنة» وأن «الصدق» هو مقام الإسلام والإيمان. 


کن حا لمر 4 


وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق» فقال: رى أل اصرق بِصِدْقِهمْ عدب 


ص ص 


ارک ا ی 


لْمكفْقِينَ إن سا أ أو توب نه [الأحزاب : 5 7]. 

والإيمان أساسّهُ الصدق» والنفاق أساسه الكذب» فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما 
محارب للآخر. 

اد ا سسا E. RT‏ صد قال اه تال 
لتا م ق لَدِونَ مِذمه 4 + جت ری من تھا الأَنْهْرٌ حدر ان تم 
لور ألم [المائدة:119]» وقال : وزی جا ادق وَصَدَقٌ بي أُوليِكَ مم القرت © 


هھ و وو 


م کا ابوت عند م رك جر الي © إِنكيرٌ سر أله عق ن ای یلوا وريم َم 


لا ۶ : 
مس مارح ی 


لحن الف هذا وأ يَعَمَنُوتِ4 [الزمر: ۳۳ - ]۴١‏ فالذي جاء بالصدق هو من شأنهُ الصدق في قوله 
ا وحاله» فالصدق في هذه الثلاثة. 

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال» كاستواء السنبلة على ساقهاء والصدق في 
الأعمال: استواء الأفعال على الأمر والمتابعة» كاستواء الرأس على الجسد» والصدق في 
الأحوال: استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص» واستفراغ الوسع» وبذل الطاقة» 
فبذلك يكون العبد من الذين جاؤوا بالصدق» وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون 
صديقيته؛ ولذلك كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سنام الصذيقيّة» حتى سمي : 
«الصَدَّيق» على الإطلاق» و«الصديق» أبلغ من الصدوق» والصَّدُوق أبلغ من الصادق. 

فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية» وهي كمال الانقياد للرسول َء مع كمال الإخلاص 
للمرسل. 

وقد أمر الله سبحانه رسوله أن يسأله أن يجعل مَدخَلّه ومَخرّجه على الصدق» فقال: وف يب 
دل محل صِذْقٍ وَأْخْرِجِن مرج صِدْقٍ ولَجْمل في ين دنك سلطا ييا [الإسراء: »]4١‏ وأخبر عن 
خليله إبراهيم عليه السلام» أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين» فقال: اوأجل لي لِسَادَ 
صِدْقٍ فى لخن [الشعراء: 84]» وبشّر عباده بأن لهم عندهُ قَدَم صدق» ومقعَدَ صدق» فقال تعالى : 
لور الي امنا أن لمر هدم صِدْقٍ عند رم [يونس: ؟]» وقال: 3إ لين في جَنَّتِ وهر © فى 
مَفْعَدٍ صِدّقٍ عِندٌ مَلِيك مُفَرر» [القمر: ٤ه‏ _ 00]. 





4 a 


فهذه خمسة آشياء : مدخل الصدق» ومّخرّجٍ الصدق» ولسان الصدق» وقَدّم الصدق» ومقعد الصدق. 

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء؛ هو الحق الثابت» المتصل باله» الموصل إلى الله» وهو ما 
كان به وله من الأعمال والأقوال» وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. 

ل الصدق» ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وا ثابتاً بالله» وفي مرضاته. 
متضلاً بالظفرباليغية وحصول المطلوب» ضد مَخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل 
إليهاء ولا له ساق ثابتة يقوم عليهاء كمخرج أعدائه يوم بدر» ومخرج الصدق كمخرجه ية هو 
وأصحابه في تلك الغزوة. 

وكذلك مدخله َي المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضاة الله» فاتصل به التأييد 
والظفر والنصرء وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة» بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن 
يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب. فإنه لم يكن بالله ولا لله» بل محادة لله ورسوله» فلم يتصل به إلا 
الخذلان والبّوار. 


منزلة الصدق > 5 


وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله ئة حصن بتي قُريظة» فإنه لما كان 
مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهم. 

فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله» فصاحبه ضامن على الله؛ فهو مُدخَل صدق» ومُخرّج 
صدق. 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماءء وقال: اللهم أني أعوذ بك أن 
أخرج مخرجاً لا أكون فيه ضامناً عليك. يريد: أن لا يكون المخرج مُخرّجٍ صِدق؛ ولذلك فشر 
مدخل الصدق ومخرجه بخروجه يل من مكة ودخوله المدينة» ولا ريب أن هذا على سبيل 
التمثيل» فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه يله وإلا فمداخله كلها مداخل 
صدق» ومخارجه مخارج صدق؛ إذ هي بالل ولله وبأمره» ولابتغاء مرضاته. 





وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه ‏ أو مدخلاً آخر ‏ إلا بصدق أو بكذب» فمخرج كل واحد 
ومدخله لا يعدو الصدقّ والكذب» والله المستعان. 

وأما لسان الصدق: فهو الثناء الحَسّن عليه ية من سائر الأمم بالصدق» ليس ثناء بالكذب» 
كما قال عن أنبيائه ورسله: وجلا َم ليان صِدْقٍ علا [مريم: 15٠‏ والمراد باللسان هاهنا : 
ا الحم فما كان اسان وهو محلة» أطلق الله سبحانة السئة العباة بالثناء على الضدق» 
جزاء وفاقاً» وعبر به عنه. 

فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذاء الل عقوله تا : «إوما رسلا من رسوا ل إل بِلسَانِ 
رمو [إبراهيم: 4]» وقوله: #وَاخْيلف اليم ووی [الروم:۲۲]ء وقوله: «لساث الى 
يحوت لله أَعْسَّ وَهَدًا لِسَان عكرت مس [النحل 211٠١”:‏ ويراد به الجارحة نفسهاء كقوله 
تعالى : ملا 0 پو لساتك لعجل بوه [القيامة:13]. 

وأما قدم الصدق ففسر بالجنة» وفسر بمحمد يك وفشّر بالأعمال الصّالحة. 

وحقيقة «القدم» ما قدموه» ويقدمون عليه يوم القيامة» وهم قَدَّموا الأعمال والإيمان 
بمحمد مء ويُقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. 

فمن فسره بها أراد ما يَقدُمون عليه» ومن فسره بالأعمال وبالنبي َي فلأنهم قدموهاء وقدموا 
الإيمان به بين أيديهم ؛ فالثلاثة قَدَمِ صدق. 

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. 

ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره» وأنه حق» ودوامه» ونفعه» وكمال عائدته» 
فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله» فهو صدق غير كذب» وحق غير باطل» ودائم غير زائل» 
ونافع غير ضارء وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. 


لما 72 : 
ES:‏ معابج السالكيد 


ومن علامات الصدق طمأنينة القلب إليه» ومن علامات الكذب حصول الريبة» كما في 
الترمذي - مرفوعاً ‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي إا قال: «الصدق 
طمأنينة› والكَذْبٌ ريبة» [صحيح: أحمد: 1۷۲۷ والترمذي: .]۲٥۱۸‏ 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي يو قال : «إن الصَّدقّ 
هدي إلى البرٌء وإن البرّ يمدي إلى الجنّة» وإن الرَّجُلَ لِيَصدّقُ حتى يُكتّبّ عند الله صدَيقاًء وإن 
الكَذِبَ يَهِدِي إلى الفُجورء وإن الفُجور يمدي إلى النارء وإِنَ الرجل ليَكذِبُ حتى يكتب عند الله 
كذَاباً» [البخاري: ۰1۰۹٤‏ ومسلم: 1٩۳۷‏ وأحمد: 578] فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأهاء وهي 
غايته» فلا ينالٌ درجتها كاذبٌ البتة» لا في قوله» ولا في عمله» ولا في حاله» ولا سيما كاذب 
على الله في أسمائه وصفاته» وبنفي ما أثبته لنفسه» أو إثبات ما نفاه عن نفسه» فليس في هؤلاء 
قدي بدا 

وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه» بتحليل ما حرمه» وتحريم ما لم يحرمه» وإسقاط ما 
أوجبه» وإيجاب ما لم يوجبه» وكراهة ما أحبه» واستحباب ما لم يحبه» كل ذلك مناف للصديقية. 

وكذلك الكذب معه في الأعمال بالتحلّي بجلية الصادقين المخلصين» والزاهدين المتوكلين» 





وليس في الحقيقة منهم. 
فلذلك كانت الصديقية كمال الإخلاص والانقياد» والمتابعة للخبر والأمر» ظاهراً وباطناًء 


حتى إن صدق المتبايعين يُحل البركة في بيعهماء وكذبّهما يَمْحَقُ بركة بيعهماء كما في الصحيحين 
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه «البَيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاء فإن 
صدقا وبيّنا بورك لهما فى بيعهماء وإن كذيا وكتّماء مُحِفَّت بركةٌ بَبِعِهما) [البخاري: 27١1/94‏ ومسلم: ش 


۸ وأحمد: 16815]. 


فصل في حلمات في حقيقة الصدق 
قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله : الصدق الوفاء لله بالعمل. 
وقيل : موافقة السر النطق. 
وقيل: استواء السر والعلانية؛ يعني : أن الكاذب علانيته خيرٌ من سريرته» كالمنافق الذي 
ظاهره خير من باطنه. 
وقيل: الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة. 
وقيل: كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. 





وقال الجنيد رحمه الله : الصادق يتقلّب في اليوم أربعين مرة» والمرائي يثبت على حالة واحدة 
أربعين سنة. 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح» وقد يسبق إلى الذهن خلافه» وأن الكاذب متلون؛ لأن الكذب 
ألوان» فهو يتلون بتلونه» والصادق مستمر على حالة واحدة» فإن الصدق واحد من نفسه» وصاحبه 
لا يتلون ولا يتغير. 

لكن مراد الشيخ أبي القاسم صحيح غير هذاء فإن المعارضات والواردات التي ترد على 
الصادق لا ترد على الكذاب المرائي» بل هو فارغ منهاء فإنه لا يرد عليه من قَبّل الحق موارد 
الصادقين على الكاذبين المرائين» ولا يعارضهم الشيطان كما يعارض الصادقين» فإنه لا أرب له 
في حربة لا شيء فيهاء وهذه الواردات توجب تقلب الصادق بحسب اختلافها وتنوعهاء فلا تراه 
إلا هارباً من مكان إلى مكان» ومن عمل إلى عمل» ومن حال إلى حال» ومن سبب إلى سبب؛ 
لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليهاء ومكان وسبب أن يقطعه عن مطلوبه» فهو لا يساكن حالة ولا 
شيئاً دون مطلوبه» فهو كالجرّال في الآفاق في طلب الغنى الذي يفوق به الأغنياء» فالأحوال 
والأسباب تتقلب به» وتقيمه» وتقعده» وتحرکه» وتسکنه» حتى يجد فيها ما يعينه على مطلبه؛ 
وهذا عزيز فيهاء فقلبه في تقلب» وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه» وعظمته وهمته أعلى من أن 
يقف دون مطلبه على رَسم أو حال» أو يساكن شيئاً غيره» فهو كالمحب الصادق» الذي همته 
التفتيش على محبوبه. وهكذا حال الصادق في طلب العلم» وحال الصادق في طلب الدنياء فكل 
صادق في طلب شيء لا يستقر له قرارء ولا يدوم على حالة واحدة. 

وأيضاً : فإن الصادق مطلوبّه رضى ربه» وتنفيذ أوامره» وتتبع محابّه» فهو متقلب فيها يسير 
معها أين توجهت ركائبهاء ويستقل معها أين استقلت مضاربهاء فبينا هو في صلاة إذ رأيته في ذكر 
ثم في غَزوء ثم في حج» ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره؛ من أنواع النفع» ثم في أمر 
بمعروف» أو نهي عن منكر» أو في قيام بسبب فيه عمارة للدين والدنياء ثم في عيادة مريض» أو 
تشبيع جنازة» أو نصر مظلوم ‏ إن أمكن ‏ إلى غير ذلك من أنواع المرب والمنافع. 

فهو في تفرق دائم لله» وجمعية على الله لا يملكه رَسمء ولا عادة» ولا وضعء» ولا يتقيد بقيد 
ولا إشارة» ولا بمكان معين لا يصلي إلا فيه» وزيّ معين لا يلبس سواه وعبادة معينة لا يلتفت 
إلى غيرهاء مع فضلها عليهاء أو هي أعلى من غيرها في الدرجة» ويُعد ما بينهما كبعد ما بين 
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فإن البلاء» والآفات» والرياء» والتصنع» وعبادة النفس» وإيثار مرادهاء والإشارة إليها كلها 





في هذه الأوضاع» والرسوم والقيود» التي حبست أربابها عن السير إلى قلوبهم» فضلاً عن السير 
من قلوبهم إلى الله تعالى» فإذا خرج أحدهم عن رسمه ووضعه وزِيّه وقيده وإشارته ‏ ولو إلى أفضل 
منه ‏ استهجن ذلك». ورا تفضا وسقوطا من أعين الناس» وانحطاطاً لرتبته عندهم› وهو قد 


انحط وسقط من عين الله» وقد يحس أحدهم ذلك من نفسه وحاله» ولا تَدّعه رسومه وأوضاعه 
وزِيّه وقيوده أن يسعى في ترميم ذلك وإصلاحه» وهذا شأن الكذاب المرائي الذي يبدي للناس 
خلاف ما يعلمه الله من باطنه» العامل على عمارة نفسه ومرتبته» وهذا هو النفاق بعينه. ولو كان 
عاملاً على مراد الله منه» وعلى الصدق مع الله لأثقلته تلك القيود» وحبسته تلك الرسوم» ولرأى 
الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه» ولما بالى أي ثوب لبس» ولا أيّ عمل عمل» 
إذا كان على مراد الله من العبد. 

فكلام أبي القاسم الجنيد رحمه الله حقٌء كلام راسخ في الصدق» عالمٌ بتفاصيله وآفاته» 
ومواضع اشتباهه بالكذب. 

وأيضاً فحمل الصدق كحمل الجبال الرواسي» لا يطيقه إلا أصحاب العزائم» فهم يتقلبون تحته 
تقلب الحمال بحمله الثقيل» والرياء والكذب خفيف كالريشة لا يجد له صاحبه ثقلاً البتة» فهو حاملٌ 
له في أي موضع اتفق» بلا تعب ولا كلفة ولا مشقة» فهو لا يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله. 

وقال بعضهم : لا شم رائحة الصدق من عبد داهن نفسه أو غيره. 

وقال بعضهم : الصادق الذي يتهيأ له أن يموت ولا يستحي من سره لو كشف. قال الله تعالى : 
#ۆفتمنوا ألْمَوتَ إن كنم دق 6 [البقرة: 44]. 

'قلت: هذه الآية فيها للناس كلام معروف. قالوا: إنها معجزة للنبي بيا أعجز بها اليهود» 
ودعاهم إلى تمني الموت» وأخبر أنهم لا يتمنونه أبداً» وهذا عَلَّم من أعلام نبوته كَلِ؛ إذ لا يمكن 
الاطلاع على بواطنهم إلا بأخبار الغيب» ولم ينطق الله ألسنتهم بتمنيه أبداً. 

وقالت طائفة : لما اذّعت اليهود أن لهم الدار الآخرة خالصةً عند الله من دون الناس» وأنهم 
أبناؤه» وأحباؤه» وأهل كرامته» كذبهم الله في دعواهم» وقال: إن كنتم صادقين فتمنوا الموت 
لتصلوا إلى الجنة دار النعيم» فإن الحبيب يتمنى لقاء حبيبه» ثم أخبر سبحانه : أنهم لا يتمنونه 
بسبب ما قدمت أيديهم من الأوزار والذنوب الحائلة بينهم وبين ما قالوه» فقال: «#وآن يَتَمَنَوَهُ أبدًا 
با قَدَّمَتْ اد [البقرة: 96]. 

وقالت طائفة ‏ منهم محمد بن إسحاق وغيره : هذه من جنس آية المباهلة» وأنهم لما 
عاندواء ودفعوا:الهٌُدى عياناء وكتموا الحق» دعاهم إلى أمر يحكم بينهم وبينه» وهو أن يدعو 
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بالموت على الكاذب المفتري» و«التمني» سؤال ودعاءء فتمنوا الموت» وادعوا به على المبطل 
الكاذب المفتري. 

وعلى هذا فليس المراد: تمنوه لأنفسكم خاصة» كما قاله أصحاب القولين الأولين» بل: 
ادعوا بالموت وتمنوه للمُبطل» وهذا أبلغ في إقامة الحجة وبرهان الصدق» وأسلم من أن يعارضوا 
رسول الله بقولهم : فتمنوه أنتم أيضاًء إن كنتم محقين أنكم أهل الجنةء ليقدموا على ثواب الله 
وكرامته» والقوم كانوا أحرصّ شيء على معارضته» فلو فهموا منه ما ذكره أولئك لعارضوه بمثله. 

وأيضاً فإنا نشاهد كثيراً منهم يتمنى الموت لضرّه وبلائه» وشدة حاله» ويدعو به» وهذا بخلاف 
تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة» فإن هذا لا يكون أبداً» ولا وقع من أحد منهم في حياة 
النبي َة البتة» وذلك لعلمهم بصحة نبوته وصدقه» وكفرهم به حسداً وبغياً» فلا يتمئونه أبداً؛ 
لعلمهم أنهم هم الكاذبون» وهذا القول هو الذي نختاره» والله أعلم بما أراد من كتابه. 

وقال إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه» أو فضل يعمل فيه. 

وقال الجنيد رحمه الله: حقيقة الصدق أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. 

وقيل : ثلاث لا تخطئ الصادق: الحلاوة» والهيبة» والملاحة. 

وفي أثر إلهي : «من صَدقني في سَرِيرته صدقتّه في عَلانيته عند خلقي». 

وقال سهل بن عبد الله رحمه الله : أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم. 

وقآل بوت ين أسباط رمه اله لأن ايت ليلة اغامل الله الفاق اجب إل من أن ضري 
بسيفي في سبيل الله. 

وقال الحارث المحاسبي رحمه الله: إن الصادق هو الذي لا يُبالي لو خرج كل ّدر له في 
قلوب الخلق من أجل صلاح قلبهء ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذرٌ من حسن عمله» ولا 
يكره أن يطلع الناس على السّيء من عمله» فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم» 
وليس هذا من علامات الصديقين. 

وفي هذا نظر؛ لأن كراهته لاطلاع الناس على مساوئ عمله من جنس كراهته للضرب والمرض 
وسائر الآلام» وهذا أمر جبلّي طبيعي» ولا يُخرج صاحبه عن الصدق» لا سيما إذا كان قدوة 
متبعاً» فإن كراهته لذلك من علامات صدقه؛ لأن فيها مفسدتين» مفسدة ترك الاقتداء به» واتباعه 
على الخير ؤتنفيذه» ومفسدة اقتداء الجهال به فيهاء فكراهته لاطلاعهم على مساوئ عمله لا تنافي 
صدقه» بل قد تكون من علامات صدقه. 

نعم» المنافي للصدق أن لا يكون له.مراد سوى عمارة حاله عندهم» وسكناه في قلوبهم تعظيماً 





له» فلو كان مراده ذلك تنفيذاً لأمر الله» ونشراً لدينهء وأمراً بالمعروف» ونهياً عن المنكرء ودعوة 
إلى الله فهذا الصادق حقّاء والله يعلم سرائر القلوب ومقاصدها. 

وأظن أن هذا هو مراد المحاسبي بقوله: «ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله»؛ فإنهم 
يويذون :ذلك فصرلا ودخولاً فيما لا يعني» فرضي الله عن أبي بكر الصديق حيث قال: «لأقاتلنّ 
من قرّق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عناقاً ‏ أو عِقالاً ‏ كانوا يؤدونها إلى رسول الله يكيل 
لقاتلتهم عليه [البخاري: 5974., ومسلم: ٠۲١‏ وأحمد: 17] فهذا وأمثاله يعدونه ويرونه من سيء الأعمال 
عند العوام والجهال. 

وقال بعضهم : من لم يؤد الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. 

قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. 

وقيل: من طلب الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل. 

وقيل : عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرّكء فإنه ينفعك» ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك» 
فإنه يضرك» وقيل : ما أملق تاجر صدوق. 


فصل [في حقيقة حقيقة الصدى ومعناد] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : ل اسم لحقيقة الشَّيء بعينه حصولاً ووجُوداً». 

الصدق: هو حصول الشيء وتمامه» وكمال قوته» واجتماع أجزائه» كما يقال: عزيمة صادقة» 
إذا كانت قوية تامة» وكذلك محبّة صادقة» وإرادة صادقةء وكذلك قولهم: حلاوة صادقةء إذا 
كانت قوية تامّة ثابتة الحقيقة» لم ينقص منها شيء. 

ومن هذا أيضاً : صدق الخبر؛ لأنه وجود المخبر بتمام حقيقته في ذهن السامع. 

عد ر 
ومن هذا: وصمّهم الرمح بأنه «صادِقٌ الكُُوب»ء إذا كانت كُعُوبه صلبةً قوية ممتلئة. 


[درجات الصددقى ؛ الأولى: صدق القصد] 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: صِدْقُ القصد. وبه يصح الدخول في هذا 
الشأن» ويتلافى به كل تفريط . ويتدارك به كل فائت› ويعمر كل خراب. وعلامة هذا الصادق أن لو 
يتحمّل داعية تدعو إلى نقض عهدء ولا يصبر على صحبة ضِدٌ. ولا يتقعد عن الجدّ بحال». 
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يعني بصدق القصد: كمال العزم وقوة الإرادة» بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك» 
وميل شديد يقهر السير على صحة التوجه» فهو طلب لا يمازجه رياء ولا فتورء ولا يكون فيه قسمة 
بحال» ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله والاستعداد للقائه إلا به. 

و «يتلافى به كل تفريط» فإنه حامل على كل سبب ينال به الوصول» وقطع كل سبب يحول بينه 
وبينه» فلا يترك فرصة تفوته» وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب الإمكان» فيصلح من قلبه 
ما مَرّقته يد الغفلة والشهوةء ويُعَمّر منه ما خربته يد البطالة» ويوقد فيه ما أطفأته أهوية النفسء ويلم 
منه ما شَعَّئته يد التفريط والإضاعة» ويسترد منه ما سرقته يد اللصوص والسراق» ويزرع منه ما 
وجده بوراً من أراضيه» ويقلع ما وجده شوكاً وشّبرقاً في نواحيه» ويستفرغ منه ما ملأته مواد 
الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعطب» ويداوي منه الجراحات التي أصابته من 
الغارة عليه» ويغسل منه الحوبات والأوساخ التي تراكمت عليه على تقادم الأوقات» حتى لو اطلع 
عليه لأحزنه سواده ووسخه الذي صار دباغاً له» فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة من 
جميع الكدورات» قبل أن يكون طهوره بالجحيم [والحميم]ء فإنه لا يجاور الرحمن قلبٌ دنس 
بأوساخ الشهوات والرياء أبداً» ولا بد من طهورء فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنفعهماء والله 
المستعان. 

وقوله: «وعلامة هذا الصادق أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد). 

يعني : أن الصادق حقيقة: هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه» والسير 
إليه» والاستعداد للقائه» ومن تكون هذه حاله لا يتحمل سبباً يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجه. 

وقوله: «ولا يصبر على صحبة ضد» الضد عند القوم: هم أهل الغفلة» وقطاع طريق القلب إلى 
الله» وأضر شيء على الصادق صحبتّهم» بل لا تصبر نفسه على ذلك أبداًء إلا جمع ضرورة» 
' وتكون صحبتهم له في تلك الحال بقالبه وشبحه» دون قلبه وروحه» فإن هذا لما استحكمت الغفلة 
فيه كما استحكم الصدق في الصادق أحست روحه بالأجنبية التي بينه وبينهم والمضادة» فاشتدت 
النفرة وقوي الهرب» وبحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق بها تكون نفرته وهربه عن الأضدادء 
فإن هذا الضد إن نطق أحسٌ قلب الصادق أنه نطق بلسان الغفلة» والرياء والكبر» وطلب الجاه» 
ولو كان ذاكراً أو قارئاًء أو مصلياًء أو حاجاء أو غير ذلك» فنفر قلبه منه» وإن صمت أحس قلبه 
أنه صمت على غير حضور وجمعية على الله» وإقبال بالقلب عليه» وعكوف السر عليه» فيفر منه 
أيضاً» وقلب الصادق قوي الإحساس» فيجد الغيرية والأجنبية من الضدء ويشم القلبٌ القلبَ كما 
يشم الرائحة الخبيثة» فيزوي وجهه لذلك» ويعتريه عبوس» فلا يأنس به إلا تكلفاًء ولا بصاحبه إلا 


ليا 2 ١‏ 
TS‏ معارج السانكيد 


ضرورة» فيأخذ من صحبته قدر الحاجة» كصحبة من يشتري منهء أو يحتاج إليه في مصالحه» 





كالزوجة والخادم ونحوه. 
قوله: «ولا يقعد عن الجد بحال» يعنى : أنه لما كان في طلبه صادقاً مستجمع القوة لم يقعد به 
عزمّه عن الجد في جميع أحواله» فلا تراه إلا جادّاء وأمره كله جد 


فصل [تمني الحياة للحق] 

قال: «الدرجة الثانية: أن لا يتمنى الحياة إلا للحقٌ. ولا يَشهد من نفسه إلا أثر النقصان» ولا 
يلتفت إلى ترفيه الرخص). 

أي : لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضى محبوبه» ويقوم بعبوديته» ويستكثر من الأسباب 
التي تقربه إليه» وتدنيه منه» لا لعلة من علل الدنياء ولا لشهوة من شهواتهاء كما قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء: لولا أن أحمّل على جياد الخيل 
في سبيل الله» ومكابدة الليل» ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام» كما يُنتقّى أطايبٌ الثّمر). 

يريد رضي الله عنه: الجهاد. والصلاة» والعلم النافع» وهذه درجات الفضائل» وأهلها هم 
أهلّ الزلفى» والدرجات العالية. 

وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم عند موته: «اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحبٌُ الدنيا لغرس 
الأشجار» ولا لكري الأنهارء وإنما كنت أحبها لظمأ الهواجرء ومكابدة هذا الليل». 

وقوله: «ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان». يعني : لا يرى نفسه إلا مقصراًء والموجب له 
هذه الرؤيةً استعظام مطلوبه» واستصغار نفسه» ومعرفته بعيوبهاء وقلة زاده في عينه» فمن عرف الله 
وعرف نفسه لم ير نفسه إلا بعين النقصان. 

وأما قوله: «ولا يلتفت إلى ترفيه الرخص». فلأنه ‏ لكمال صدقهء وقوة إرادته» وطلبه للتقدم - 
يحمل نفسه على العزائم ».ولا يلتفت إلى الرفاهية التي في الرخص. 

ركذا ا ا ای يمك على ره البو ان ا اک ت 
الرخص أحب إليه من العزائم كان التفاته إلى ترفيههاء وهو عين صدقه. فإذا أفطر في السفرء 
وقَصَرٌ وجمع بين الصلاتين عند الحاجة إليه» وخمّف الصلاة عند الشغل» ونحو ذلك من البّخص 
التي يحب الله تعالى أن يؤخذ بهاء فهذا الالتفات إلى ترفيهها لا ينافي الصدق. 

بل هاهنا نكتة؛ وهي: أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها تَرفّهاً وراحة وأن يكون متابعة 
وموافقة» ومع هذا فالالتفات إليها ترفهاً وراحة لا ينافي الصدق» فإن هذا هو المقصود منهاء وفيه 


الصدق يأتي بالصدق الام 
شهود نعمة الله على العبدء وتعبده باسمه «البَرْءِ اللطيف» المحسن» الرفيق» فإنه رفيق يحب الرفق» 
وفي الصحيح : دما خُيّر رَسولُ الله ب بين أمرين إلا اختارٌ أيسرّهما؛ ما لم يكن إثماً» [البخاري: 
۰ ومسلم: 45048 وأحمد: ]۲٤۸٤٩‏ لما فيه من روح التعبد باسم «الرفيق» اللطيف»» وإجمام القلب 
به لعبودية أخرى» فإن القلب لا يزال يتنقل في منازل العبودية» فإذا أخذ بترفيه رخصة محبوبه 
استعدٌ بها لعبودية أخرىء وقد تقطعه عزيمتها عن عبودية هي أحب إلى الله منهاء كالصائم في 
السفر الذي ينقطع عن خدمة أصحابه» والمفطر الذي يضرب الأخبية» ويسقي الركاب» ويضم 
المتاع. ولهذا قال فيهم النبي كد «ذَّمَبَ المُفطرون اليومٌ بالأجرا [البخاري: ۲۸۹۰ ومسلم: 1117). 

أما الرخص التأويليةء المستندة إلى اختلاف المذاهب» والآراء التي تصيب وتخطئ» فالأخذ 
بها عندهم عينٌ البطالة» ومنافي للصدق. 


0 





فصل [الصدق يأتي بالصدق] 


قال: «الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق. فإن الصدق لا يستقيم ‏ في علم أهل 
الخصوص إلا على حرف واحد؛ وهو أن يتفق رضى الحق بعمل العبدء أو حالهء أو وقته. 
وإيقان العبد وقصده بكون العبد راضياً مرضيّّاء فأعماله إذن مرضية» وأحواله صادقة؛ وقصوده 
مستقيمة» وإن كان العبد كُسي ثوباً معاراًء فأحسن أعماله ذنب» وأصدق أحواله رُور» وأصفى 

يعني : أن الصدق المتحقق إنما يحصّل لمن صدق في معرفة الصدق» فكأنه قال: لا يحصل 
حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق. ثم عَرّف حقيقة الصدق» فقال: ١‏ لا يستقيم الصدق ‏ في 
علم أهل الخصوص - إلا على حرف واحد؛ وهو أن يتفق رضى الحق بعمل العبد» أو حاله» أو 
وقتهء وإيقانه» وقصده» هذا موجب الصدق وفائدته وثمرته. 

فالشيخ رحمه الله ذكر الغاية الدالة على الحقيقة التي يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائهاء وثبوتها 
بثبوتها ؛ فإن العبد إذا صدق الله رضي الله بعمله» وحاله» ويقينه» وقصده» لا أن رضى الله نفس 
الصدق. وإنما يعلم الصدق بموافقة رضاه سبحانه» ولكن من أين يعلم العبد رضاه؟. 

فمن هاهنا كان الصادق مضطرًا ‏ أشد ضرورة ‏ إلى متابعة الأمرء والتسليم للرسول 4 في 
ظاهره وباطنه» والاقتداء بهء والتعبّد بطاعته في كل حركة وسكون» مع إخلاص القصد لله عز 
وجل» فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك وما عدا هذا فقوت النفس» ومجرد حظهاء 
واتباع أهوائهاء وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات والخلوات ما كان» فإن الله سبحانه 





وتعالى أبى أن قبل من عبد ععلاً أو يرضى به خت بكرن على اة شرل كلل و عالضا 
لوجهه سبحانه. 
ومن هاهنا يفارق الصادق أكثر السالكين» بل يستوحش في طريقه؛ وذلك لقلة سالكهاء فإن 
أكثرهم سائرون على أذواق نفوسهم» ومتابعة رسوم شيوخهم» والصادق في واد وهؤلاء في وادٍ. 
وقوله: «فيكون العبد راضياً مرضيًا» لأنه قد رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناًء وبمحمد كلا 


و 


ا فرضي الله به عبداًء فأعماله إذاً مرضية لله. وأحواله صادقة مع الله» وقُصُوده مستقيمة على 
متابعة أوامر الله عز وجل. 

وقوله: «وإن كان العبد كُسيَ ثوباً معاراً. فأحسن أعماله ذنب» وأصدق أحواله زور» وأصفى 
قصوده قعود» وهذا يراد به أمران: 

أحدهما: أن يكسى حلية الصادقين» ويلبس ثيابهم على غير قلوبهم وأرواحهم» فثوب الصدق 
عارية له» لا ملك له فهو كالمتشبع بما لم يُعظء فإنه كلابس ثوبي زور. فهذا أحسن أعماله ذنبٌ 
يعاقب عليه» كما يعاقب المقتول في الجهاد» والقارئ القرآن المتنسك» والمتصدق» ويكونون 
أول من تُسَعّر بهم النار يوم القيامة» لما لبسوا ثياب الصادقين على قلوب المرائين. 

هذا معنى صحيح» ما أظن الشيخ قصّدهء وإنما أظنه قصد معنى آخر؛ وهو أنه متى تيقن العبد 
أن رده كوك معان لسن نه + اة لبس و له وها اياده و غا وإرادته» وقدرته» 
وأعماله عاريةٌ من المّعَال وحده» والعبد ليس له من ذاته إلا العدم» فوجوده وحياته ثوب أعيره» 
فمتى نظر بعين الحقيقة إلى كسوته رأى أحسن أعماله ذنوباً في هذا المقام» وأصدق أحواله زور 
وأصفى قصوهه قعوداً» فلا یری لنفسه منه عملاً» ولا حالاً» ولا قصداًء فإنه ليس له من نفسه إلا 
الجهل والظلم» فكل ما من نفسه فهو ذنب» وزور»ء وقعود» وما كان مرضيًا فهو بالله ومن الله ولله 
٠‏ لا بالنفس» ولا منهاء ولا لهاء فإن العبد إذا رأى أنه قد فعل الطاعة كانت رؤيته لذلك ذنباً» فإنه 
قد تسب الفعل إليه» والله في الحقيقة هو المُتفرد بالفعل. 

فعلى هذا لا يتخلّص العبد من الذنب قط ؛ فإنه إذا خلص فعله من الذنب ومن كل شيء يُفسده 
اقترن به آخرء لا يمكنه الخلاص منه وهو اعتقاده أنه هو الفاعل. 

والصواب: أن هذا ليس بذنب» ولا هو مقدور للعبد» ولا مأمور به» والكمال في حقه أن 
يشهد الأمر كما هو عليه» وأنه فاعل حقيقة » كما أضاف الله إليه الفعل في كتابه كلّهء والله هو الذي 
جعله فاعلاً» فإذا شهد نفسه فاعلاً حقيقة» وشهد فاعليته بالله. ومن الله» لا من نفسه» فلا ذنب في 
هذا الشهودء ولا زور بحمد الله» وهو نظر بمجموع عينيه إلى السبب» والمسبب» والشرع» 


الصدق يأتي بالصدق م < 


والقدرء والخلقء والأمر» ثم لو صحٌّ ما ذكروه لكان الكافر والعاصي والفاسق أيضاً لا ذنب له 
ولا معصية في حقيقة الأمرء وأنه متى شهد نفسه غاصياًء مخالفاء مذنباً كان عاصياً بهذا الشهود؛ 
لأن الفاعل فيه غيره» وهذا منافبٍ للعبودية أشدَّ منافاة» وهو من سير القوم إلى شهود الحقيقة 
الكونية» واعتقادهم أنه غاية السالكين. 

فإن قيل: الشيخ رحمه الله هاهنا ما نطق بلسان الأبرار» وإنما نطق بلسان المقربين» ولا ريب 
أن : #حسّنات الأبرار سَيئاتٌ المُقَرّبين»» ولسنا نريد أن شهود فعله ذنب.في الشرعء بل يكون حَسنة 
كما ذكرتم» لكن هو حسنة للبَّرٌء ذنب للمقرّب. فإن نصيب البر من السيئة ما جاء به العلم» 
ونصيب المقرب ما جاءت به المعرفة التي هي أخصٌ من العلم. 

قيل : هذا أيضاً باطل قطعاًء > فإن المعرفة الصحيحة مطابقة بقة للحق في نفسه شَرعاً وقّدراً» وما 
خالف ذلك فمعرفة فاسلة. 

والحق في نفس الأمر نسبة الأفعال إلى الفاعلين قياماًء ومباشرة» وصدوراً منهم» وذلك محل 
الأمر والنهي» والثواب والعقاب. 

والقّدْح في ذلك مستلزم لإبطال الشرع والجزاء؛ فإن الشرع إذ .! أمر بأفعالنا ونهى عنهاء 
والجزاء إنما ترتب عليهاء فشهود أفعالنا كذلك من تمام الإيمان بالشرع والجزاء. ونسبتها إلى 
الرب تعالى. قضاء وقدراً. وخلقاً للأسباب التي منها إرادتنا وقدرتناء فلم يجبرنا عليها ولم 
0 قو بما أعطانا من 0 ا 0 0 
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رجا كانس جلك الما لطروي جارف بوالبط قرز عبر OE E‏ 
وحقيقتها العلم الذي أثمر لصاحبه مقصودّه. ولسان الأبرار لا يخالف لسان المقربين» إنما يخالف 
لسان الفجارء نعم» لسان المقربين أعلى منه وأرفع» على مقتضى أعمالهم وأحوالهم» فنسبته إليه 
كنسبة مقام التوكل إلى الرُضى» والرّضى إلى الحمد والشكر. 
فإن قيل: كلامكم هذا بلسان العلم» ولو تكلمتم بلسان الحال لعلمتم صحة ما ذكرناه» فإن 
صاحب الحال صاحب شهُودء وصاحب العلم صاحب غَيبة» والشاهد يرى ما لا يرى الغائب» 
ونحن نشير إليكم إشارة حالية علمية تنزلاً من الحال إلى العلم. 


لما 72 1 
OSE‏ معارج السالكيد 


فنقول: الحال تأثر عن نور من أنوار الأحدية والمّردانية» يَستر العبد عن نفسه» ويبدي ظهور 
مشهوده» ولا ريب أنه في هذه الحال قد يعتقد أن الشاهد هو المشهود» حتى قال أبو يزيد فى مثل 
هذه الحال: سبحاني سبحاني» وما فى الجبّة إلا الله. ولا شك أن هذا الاعتقاد زُورء وأن سببه نور 








من أنوار الأحدية» وصاحبه معذورء ما دام مستوراً عن نفسه بوارده» فإذا رُدّ إلى رسمه وعقله 
وحِسّه حال ذلك الحال وزال» وعلم صاحبه أنه كان زوراً» حيث ظن أن الشاهد هو المشهود. 

فإن أنكرتم ذلك فلا كلام معكم» وإن اعترفتم به حصل المقصود. 

فهذا معنى كون أصدق أحوال الصادق زوراً» وإذا عرف هذا في الحال عرف مثله في كون 
أحيية اعواله دنا فإنه ‏ لصدقه في الطلب» وبذله الجهد في العمل» واستفراغه الوسع فيه 
يغيب بذلك عن شهود الحقيقة الكونية» وأن المحرك له سواه»ء وأنه آلة ومجرى المشيئة» وأن نفسه 
أعجز وأضعف من أن يكون لها أو بها أو منها فعل» أو إرادة» أو حركة؛ فإذا رجع إلى الحقيقة 
وشهد مِنّة الله عليه» وأنه هو المحرك له وأن مشيئته هي التي أوجبت سّعيهء رأى أحسن أعماله 
ذنباً بهذا الاعتبار. 

وأما «رؤيته أصفى قصوده قعوداً» فلأن القاصد إلى الحقيقة متى شهد مقصوده قعد عن قصدهء 
فإن المقصود المراد أقربٌ إلى اللسان من نطقه» وإلى القلب من قصده» فالقصد إليه هو عين القعود 
عن القصد؛ لأن القصد إنما يكون لبعيد عن المقصود. أما من هو أقرب إلى القاصد من ذاته فمتى 
شاهد القاصد الحقيقة علم أن قصده عين القعود عن قصده» والعبارة تزيد هذا المعنى جفوة» 
والحوالةٌ فيه على الحال والذوق. 

فالجواب : أن يقال: من أحالّكَ على الحال فما أنصفك. فإنه أحالك على أمر مشترك بين الحق 
والباطل ؛ فإن كل من اعتقد شيئاً وطلبه طلباً صادقاً » واستفرغ ؤُسعه في الوصول إليه كان له لا محالة 
فيه حال ليست لغيره» بحسب صدقه في طلبه» وجمع همته وقصده عليه» وهذا يكون للأبرار 
والفجار» بل لأولياء الله وأعدائه؛ فيكون الرجل له شهود بمشهوده» وحال في طلبه» لا يوجب كونه 
حمًا ولا باطلاً» فإن كل من اعتقد عقيدة» وارتاضّ وصَقل قلبّه بأنواع الرياضة» وجزم بما اعتقده تجلى 
له صورة معتقده في عالم نفسه» فيظن ذلك كشفاً صحيحاً » وإن كان صادقاً في طلبه وحبّه لما اعتقده كان 
له فيه حال وتأثير بحسبه» فالحوالة على الحال حوالة مفلس من العلم على غير مليء به. 

ومن هاهنا دخل الداخل على أكثر السالكين» وانعكس سيرهم» حيث أحالوا العلم على 
الحال» وحكموه عليه. 

وسير أولياء الله وعباده الأبرار والمقربين بخلاف هذاء وهو إحالة الحال على العلم» وتحكيمه 
عليه وتقدیمه» ووزنه به» وقبول حکمه» فإن وافقه العلم» وإلا كان حالاً فاسداًء منحرفاً عن 


الصدق يأ 


بالصدق ٠‏ امه ” 


أحوال الصديقين بحسب بعده عن العلم. فالعلم حاکم» والحال محكوم عليه› والعلم رَاع» 
والحالُ من رَعيته» فمن لم يكن هذا أصل بناء سلوكه فسلوكه فاسد. وغايته الانسلاخ من العلم 
والدين» كما جرى ذلك لمن جرى له» وبالله المستعان. 


GL: 





ونحن لا ننكر ما ذكرتم ‏ من غيبة الشاهد بمشهود عن شهوده» وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه 
عن معرفته» وبمحبوبه عن حبه ‏ لكن ننكر كون هذا أكمل حالاً من صاحب البقاء والتمييز» 
وشهود الحقائق على ما هي عليه؛ فلا يحتاج أن يشهد حاله زوراً؛ لأنه لم يحصل له ما حصل 
لصاحب السكر والاصطلام من الزور» فهو أكمل منه حقيقة وشرعاً. 

وأما الغائب عن الحقيقة الكونية بشهود فعله فإنه متى صحبه استصحاب عقد التوحيد» فإن 
مَصدر كل شيء مشيئة الله وحده» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا يتحرّك متحرك في 
ظاهره وباطنه إلا به سبحانه» فلا تَضْرّه الغيبة عن هذا المشهد باستغراقه في القصد والطلب 
والفعل؛ إذ حكمه جار عليه في هذه الحال» وليس ضيق قلبه عن استحضار ذلك وقت استجماع 
إرادته وطلة وقعلةؤتياً ؛ لا للخاضة ولا للعامةؤلا بالنسية إلى مقامة أيضاء فإن الذنت تعمد 
مخالفة الأمرء وهذا ليس كذلك,ء ولا هو مُطالب بالغيبة عن شهود الحقيقة» والفناء فيها عن شهود 
الفعل وقيامه به» مع اعتقاده أنه بمشيئة الله وحوله وقوته. 

وأما ما ذكرتم من أن مشاهدة القُرّب تجعل القّصد قعوداً فكلام له خبيء» وقد أفصح عنه بعض 
المغرورين المبخدوعين بقوله : 

ل O‏ ا ا ا © كت ك0 

فلار أن سجرلا لم يعن ,إلا ليك ]ذملتت ا ا 

ااا 

وكأن صاحبه يشير إلى أن وجود قلبه ولسانه» ووجوده أقرب إليه من إرادته ولطفه» هذا خبيء 
هذا الكلام» وتعالى الله عن إلحاق هذا وأمثاله وإفكهم عُلُوّا كبيراً» بل هو سبحانه فوق سمواته 
على عرشه بايّن من خلقه. 

وأما ما كرتم من القرب» فإن أردتم عموم قربه إلى كل لسان من نطقه وإلى كل قلب من 
قصده» فهذا ‏ لو صح ‏ لكان قرب قدرة وعلم وإحاطة» لا قربأ بالذات والوجود» فإنه سبحانه لا 
يمازح خلقه» ولا يخالطهم» ولا ينّحد بهم مع أن هذا المعنى لم يرد عن الله ورسوله» ولا عن 
أحد من السلف الأخيار تسميته قُرباً» ولم يجئ القرب في القرآن والسنة قط إلا خاصًا كما تقدم. 

وإن أردتم القرب الخاض إلى اللسان والقلب فهذا قرب المخبةء وقرب الرضى والأثس» 
كقرب العبد من ربه وهو ساجد» وهو نوع آخر من القرب لا مثال له ولا نظيرء فإِن الروح والقلب 


7 < مدارج السالكين 


يقربان من الله تعالى وهو على عَرشه» والروح والقلب في البدن» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

وهذا القُرب لا ينافي القصد والطلب» بل هو مشروط بالقصد» فيستحيل وجوده بدونه» وكلما 
كان الطلب والقصد أتمٌّ كان هذا القرب أقوى. 

فإن قيل : فكيف تصنعون بقوله تعالى : وقد لقا لانن وسا ما ينوي بد نة مقر أو اد من 
حل الوريد » لق .]١ ١:‏ 

قيل: هذه الآية فيها قولان للناس : 

أحدهما : أنه قربه بعلمه» ولهذا قرتهُ بعلمه بوسوسة نفس الإنسانء و«حبلٌ الوريد» هو حبل 
العنق» وهو عرق بين الحلقوم والودّجين الذي متى قُطع مات صاحبه وأجزاء القلب» وهذا الحبل 
يحجب بعضها بعضاًء وعلم الله بأسرار العبد وما في ضميره لا يحجبه شيء. 

والقول الثاني : أنه قربه مِن العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبهء فيكون أقرب إليه من ذلك 
الغرق: اا قينا 





وسمعته يقول: هذا مثل قوله : ن تفص ليک أَحْسَنَ الْقصّصِ »4 [يوسف : 17 وقوله : دا قرأنه هَل 
رانم [القيامة : 14] فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصّه عليه بأمر الله » فنسب تعليمه إليه ؛ إذهو بأمرف 
وكذلك جبريل هو الذي قرأ عليه كما في «صحيح البخاري» [4414:4418] عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في تفسير هذه الآية: «فإذا قُرأه رَسُولَّا فأنصت لقراءته حتى يُقضييّها » [ومسلم : ٠٠١‏ وأحمد: 811]. 

قلت له: فأول الآية يأبى ذلك قال: وقد لقنا الْاننَ ونل ما سرش بوه مم4 [ق :17] 
قال: وكذلك خلقه للإنسان إنما هو بالأسباب» وتخليق الملائكة. 

قلت : وفي «صحيح مسلم» [6] من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تخليق النطفة : 
«فيقول الملك الذي يخلقه: يا ربٌّء أذكرٌ أم أنثى؟ أسَوِيٌ أم غير سوي؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب الملك» فهو سبحانه الخالق وحده. ولا ينافي ذلك استعمال ملائكته بإذنه ومشيئته وقدرته 
في التخليق؛ فإن أفعالهم وتخليقهم خلق له سبحانه» فما نَم خالق على الحقيقة غيره. 

والمقصود: أن هذا موضع ضلَّت فيه أفهام» وزلّت فيه أقدام» واشت شتبهت فيه معيّة العلم والقدرة 
والإحاطة بالقرب. واشتبهت فيه آثار قرب المحبة والرضى والموافقة» وغلبة ذكره» ومراقبته بقرب 
ذاته» واشتبه فيه ما في الذهن بما في الخارج» واشتبه اضمحلال شهود الرسم وانمحاؤه من القلب 
بعدمه وفنائه» واشتبهت فيه آثار الصفات بحقيقتهاء وأنوار المعرفة بأنوار الذات. 

وأصحابه ‏ لتحكيمهم الحال والذوق ‏ لا يلتفتون إلى لسان العلم» ولا يصغون إليه. وفي هذا 
كفاية. والله المستعان . 


منزلة الإيثار ْ 79 < 


فصل [مَنزلة الإيثارا 
ومن منازل إِيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ فَعِينُ4 : منزلة «الإيثار». 
قالالله تعالى في مدح أهله: وَبِؤْئِرُونَ عل ف وو کان هم E‏ وق سح نقد 
اوك هم الْمْفحُونَ4 [الحشر: 4]. 

فالإيثار ضد الشح» فإن المؤثر على نفسه تار لما هو محتاج إليه» والشحيح حريص على ما 
ليس بیده» فإذا حصل بيده شيء شح عليه وبخل بإخراجه» فالبخل ثمرة الشُح» والشح يأمر 
بالبخل» كما قال النبي يثِةِ: «إياكم والشَّحَّء فإن الشّحّ أهلّك من كان قبلكم» أمرَهُم بالبُخل 
فبَخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» [أبو داود: ١598‏ وصححه الألباني]. 

فالبخيل من أجاب داعي الشح» والمؤثر من أجاب داعي الجود. 

وكذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء» وهو أفضل من سخاء البذل. 





قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: سَخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء 
النَّمْسِ بالبذل. 

وهذا المنزل: هو منزل الجودء والسخاءء والإحسان. 

وسمي بمنزل «الإيثار» لأنه أعلى مراتبه» فإن المراتب ثلاثة 

إحداها : أن لا ينقصه البذل» ولا يصعب عليه» فهو منزلة «السخاء» 

الثانية : أن يعطي الأكثرء ويُبِقِيَ له شيئاًء أو يبقي مثل ما أعطى» فهو «الجودا. 

الثالثة: أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه» وهي مرتبة «الإيثار»» وعكسها «الأثرة)؛ وهو 
استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه» وهي المرتبة التي قال فيها النبي © ية للأنصار رضي الله 

عنهم: «إنكم سَتَلقون بعدي أَنَّرة فاصيروا حتى تلقوني على الحوض» [البخاري: 099/97 ومسلم: 
۹ وأحمد: ۰۹۲ ٠١‏ والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله : ورون عل شم و 
6 2 ا ا :]» فوصفهم بأعلى مراتب السخاء» وكان ذلك فيهم معروفاً. 

وكان قيس بن سعد بن عُبادة رضي الله عنهما من الأجواد المعروفين» حتى إنه مَرض مرة» 
فاستبطاً إخوانه في العيادة» فسأل عنهم؟ فقالوا : إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الذّين؛ 
فقال: أخرّى الله مالاً يمنع الإخوان من الزيارة» ثم أمر منادياً ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو 
منه في جل» فما أمسى حتى كُسرت عتبة بابه؛ لكثرة من عادّه!! 

وقالوا له يوماً: هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم. نزلنا بالبادية على امرأة» فحضر زوججهاء 


لا ۶ ا 
و اة الاين 


فقالت : إنه نزل بك ضيفان» فجاء بناقة فنحرهاء وقال: شأنكم؟ فلما كان من الغد جاء بأخرى 
فنحرها. فقلنا : ما أكلنا من التي نحرت البارحة إلا اليسيرء فقال : إني لا أطعم أضيافي البائت!! 
فبقينا عنده يومين أو ثلاثة» والسماء تمطرء وهو يفعل ذلك فلما أردنا الرحيل وضعنا مئة دينار في 
بيته» وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه» ومضيناء فلما طلع النهار إذ نحن برجل يصيح خلفنا : قفوا 
أيها الركب اللئام» أعطيتموني ثمن قراي؟ ثم إنه لحقناء وقال: لتأخُذُنّه أو لأطاعِننّكم برمحي» 
فأخذناه» وانصرف. 

فتأمل سر التقدير» حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه استئثار الناس على الأنصار بالدنياء وهم 
أهل الإيثار ؛ ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن 
على الناس» فتظهر حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته» ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك ‏ مع كونك من أهل الإيثار ‏ فاعلم أنه لخير يراد بك. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 





فصل [في مراتب الجود] 
و«الجود» عشر مراتب : 
أحدها : الجود بالنفس» وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر : 
جود بالتفسن» إذ فل الجراد بها _ والجوة بالتفس أقصىئ اة الجرة 
الثانية: الجود بالرياسة» وهو ثاني مراتب الجودء فيحمل الجواد جُودُه على امتهان رياسته» 
والجود بهاء والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. 
الثالثة : الجود براحَيّه ورفاهيته» وإجمام نفسه» فيجود بها تعباً وكدًّا في مصلحة غيره» ومن 
هذا جود الإنسان بنومه ولذَّاته لمسامره» كما قيل: 
مُعَيِّع بالتدى. لوقالسائله: هَبْلي جميعَ كَرّى عَيْتَيْكء لم يَنَم 
لحر سين 
الرابعة: الجود بالعلم وبذله. وهو من أعلى مراتب الجودء والجود به أفضل من الجود 
بالمال؛ لأن العلم أشرف من المال. 
والناس في الجود به على مراتب متفاوتة» وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع به 
بخيلاً أبداً. 
ومن الجود به أن تبذله لمن لم يسأله عنه» بل تطرحه عليه طرحاً. 


مراتب الجود ١‏ 5 


ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جواباً شافيا. لأ يكن جرايك 
له بقدر ما تدفع به الضرورة» كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا : «نعم» أو «لا» مقتصراً عليها. 





ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في ذلك أمراً عجيباً : 

كان إذا سئل عن مسألة حكمية» ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة» إذا قر عليه» ومأخذ 
الخلاف» وترجيح القولٍ الراجح» وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته» 
فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتاويه رحمه الله بين الناس» 
فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك. 

فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل» بل يذكر له نظيرها ومتعلقها 
ومأخذهاء بحيث يشفيه ويكفيه. 

وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبيّ بيه عن المتوضئ بماء البحر؟ فقال: «هو الظّهور 
ماؤه› الجل مَيِتَُه) [صحيح: أحمد: ۷۲۳۳ وأبو داود: ۸۳ والترمذي: 194] فأجابهم عن سؤالهم» وجاد 
عليهم بما لعلهم في بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه. 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته» كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر؟ 
فقال: «أينقّص الرّطبٌ إذا جَفٌ)؟ فقالوا: نّعم. فقال: «فلا إذن) [حسن صحيح: أبو داود: ٠۳۳٣۹‏ 
والترمذي: 21778 وأحمد: »]٠١٠١‏ ولم يكن يخفى عليه َة نقصان الرطب بجفافه» ولكن نبههم على 
علة الحكمء وهذا كثير جدًا في أجوبته کي مثل قوله: إن بعت من أخيك ثُمرة» فأصابتها 
جائحة» فلا يجِلٌ لك أن تأخدّ من مالٍ أخيك شيئاً» بم يأخذ أحدّكم مالَ أخيه بغير حق؟» وفي 
لفظ: «أرأيت إن منع الله الثمرة» بم يأخذ [أحدكم] مال أخيه بغير حق؟» [مسلم : ۳۹۷۷] فصرح 
بالعلة التي يحرّم لأجلها إلزامه بالثمن» وهي منعٌ الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع. 

وكان خصومه ‏ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يعيبونه بذلك» ويقولون: سأله السائل عن 
طريق مصر ‏ مثلاً ‏ فيذكر له معها طريق مكة» والمدينة» وخراسان» والعراق» والهند» وأي 
حاجة بالسائل إلى ذلك؟. 

ولعمر الله! ليس ذلك بعيب» وإنما العيب الجهل والكِبْرٌء وهذا موضع المثل المشهور: 

لبو بحَامِضهوَمْوَحُلْوٌ مِنلّمَنلميَصِلإلىالعُنقُود 

تال 

الخامسة: الجود بالنفع بالجاه» كالشفاعة» والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه» وذلك 

زكاة الجاه المطالّبُ بها العبدء كما أن التعليم وبّذل العلم زكاته. 


> < مدارج السالكين 


السادسة: ا ال على ا كما قال النبي كَلِةِ: «يصبح على كل 
سُلامَى من أحدكم صدقةء كل يوم تطلّع فيه الشمسٌء يَعدلُ بين اثنين صَدقة» ويعينُ ين الرجل في 
دابته. ليحمله عليهاء أو يرفع له عليها متاعه صدقةء والكلمة الطيبة صَدقة. وبكل حُطوة يمشيها 
الرجل إلى الصلاة صدقة. ويُميط الأذى عن الطريق صدقة» متفق عليه [البخاري: ۲۷۰۷ و3441 


ومسلم: ۲۳۳۵ء وأحمد: ۸۱۸۳]. 





السابعة: الجود بالعرض» كجود أبي ضّمضّم من الصحابة رضي الله عنهم» كان إذا أصبحَ 
قال: «اللهم إنه لا مال لي » فأتصدق به على الناس» وقد تصدقت عليهم بعرضي» فمن شتمني» أو 
قذفني فهو في حل“ فقال النبي ي : «من يستطيع منكم أن يكون كأبي صمضصم؟» [أبو داود: ٤۸۸۷‏ 
ضعفه الألباني]. 
وفي هذا الجود من سلامة الصدرء وراحة القلب» والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. 
الثامنة : الجود بالصبرء والاحتمال» والإغضاءء وهذه مرتبة شريفة من مراتبه» وهي أنفع لصاحبها 
من الجود بالمال» وأعرّ له وأنصرء وأملك لنفسه. وأشرف لهاء ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. 
فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجودء فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل 
الآخرة» وهذا جود المُتوّة» قال تعالى : طوَالْجُيَُ فصا مَس سدكت د مهو عا 
[المائدة: 44]» وفي هذا الجود قال تعالى : #وَيعَروًا سو سيه متها هَمَنْ هم عقا وصح جره ل 
يحب ألظَيِيِينَ4 [الشورى: »]4٠‏ فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: مقامٌ العدل وأذن فيهء 0 
0 ونَدَبَ إليه» ومقام الظلم وحرّمه. 
التاسعة: الجود بالخُلق والبشر والبسطةء وهو فوق الجود بالصبرء والاحتمال والعفوء وهو 
الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وهو أثقل ما يوضع في الميزان» قال النبي وَكةِ: «لا 
تَحَقِرَنَ من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أخالك ووجهّك مُنبّسط إليه» [مسلم: 1۹۰ وأحمد: 11015] 
وفي هذا الجود من المنافع والمسارء وأنواع المصالح ما فيهء والعبد لا يمكنه أن يسع الناس 
بماله» ويمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. 
العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه» ولا يستشرف له بقلبهء ولا 
يتعرض له بحاله » ولا لسانه» وهذا هو الذي قال عبد الله بن المبارك : «إنه أفضل من جود النفس بالبذل». 
فلسان حال القَدّر يقول للفقير الجواد: ريا ا لاي ار فَجُد عليهم 
بزهدك في أموالهم» وما في أيديهم. تفضِل عليهم . فتزاحمهم في الجود» وتنفرد عنهم بالراحة. 
ولكل مرتبة من مراتب الجود مزية وتأثير خاصٌ في القلب والحالء والله سبحانه قد ضمن 
المزيد للجوادء والإتلاف للممسك. والله المستعان. 
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فصل [في تعريف الإيثار والأثرة] 

قال صاحت «المنازل» رحمه الله تعالى + «الإيثار : تخصيص واختيارء والأثرة: تحسن طوعاً 
وصح كرهاً». 

فرق الشيخ بين «الإيثار» و«الأثرة» وجعل «الإيثار» اختياراً» و«الأثرة» منقسمة إلى اختيارية» 
واضطرارية» وبالفرق بينهما يعلم معنى كلامه؛ فإن «الإيثار» هو البذل» وتخصيص من تؤثره على 
نفسك» وهذا لا يكون إلا اختياراً. 

وأما «الأثرة» فهي استئثار صاحب الشيء به عليك» وحَوّره لنفسه دونك» فهذه لا يحمد غليها 
المستأثر عليه إلا إذا كانت طوعاً » مثل أن يقدر على منازعته ومجاذبته فلا يفعل» ويدعه وأثرته 
طوعاً فهذا حسن» وإن لم يقدر على ذلك كانت أثرةً كره. 

ويعني بالصحة : الوجود؛ أي : توجد كرهاً» ولكن إنما تحسن إذا كانت طوعاً من المستأثر عليه. 

فحقيقة «الإيثار» بذل صاحبه وإعطاؤه. و«الأثرة» استبداده هو بالمؤثّر به» فيتركه وما استبد به؛ 
إما طوعاً» وإما كرهاًء فكأنك آثرته باستثثاره» حيث خليت بينه وبينه» ولم تنازعه. 

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : «بايعنا رسول الله ية على السّمع والطاعة» في عُسرنا 
ويُسرناء ومتقطنا ومر هنا .وار ة علا زان لا نازع الأمرّ أهلّه» اا و و 
وأحمد: ]۲۲۷٠١‏ فالسمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره لهم معه ومع الأئمة بعده» 
والأثرة عدم منازعة الأمر مع الأئمة بعده خاصة» فإنه بي لم يستأثر عليهم. 

فصل [في درجات الإيثار؛ الأولى: إيثار الخلق] 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: أن توثر الخّلق على نفيك فيما لا يَخْرِم 
عليك ديناً» ولا يقطع عليك طريقاً. ولا يُفيد عليك وقتاً». 

يعني : أن تقدّمهم على نفسك في مصالحهم» مثل أن تطعمهم وتجوع» وتكسوهم وتَعرَى» 
وتسقيّهم وتظمأء بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين» ومثل أن تؤثرهم 
بمالك وَتَمَعْد كلد مضطراء مستثترفاً للناس أو سائلاً» وكذلك إيثارهم بكل ما يحرم على المؤثر 
دينه» فإنه سَقَه وعجز يدم المؤثرٌ به عند الله وعند الناس. 

وأما قوله: «ولا يقطع عليك طريقاً» أي : لا يقطع عليك طريق الطلب والمسير إلى الله تعالى؛ 
مثل أن تؤثر جليسَك على ذكرك» بتوجهك وجمعيتك على الله فتكون قد آثرته على الله» وآثرت 
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بنصيبك من الله مَن لا يستحق الإيثارء فيكون مَتَلك كمثل مسافر سائر على الطريق» لقيه رجل 
فاستوقفه» وأخذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق. وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله 
تعالى» فإيئارهم عليه عين الغبن» وما أكثر المؤثرين على الله تعالى غيره» وما أقل المؤثرين الله 
على غيره. 

وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضاًء مثل أن يؤثر بوقته ويتفرق قلبه في طلب 
خلفه. أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله» فيتفرق قلبه عليه بعد جمعيته» ويشتت خاطرهء 





فهذا أيضاً إيثار غير محمود. 

وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك» على الفكر في 
العلم النافع» واشتغال القلب بالله» ونظائرٌ ذلك لا تخفى › بل ذلك حال الخلق: والغالب عليهم. 

وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أبداً» فإن آثرت به فإنما 
تؤثر الشيطان على الله. وأنت لا 5 

وتأمل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم» وأي جهالة 
رسف قوق ا 

ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقّرَبِء وقالوا: إنه مكروه أو محرم» كمن يؤثر بالصف 
الأول لغيره ويتأخّر هو أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعةء أو يؤثر غيره بالأذان والإمامة» أو 
يؤثره بعلم يَحْرِمُهُ نَفْسَهُ ويرفعه عليه فيفوزٌ به دونه. 

وتكلموا في إيثار عائشة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بدَفنه عند رسول الله بي في 
خجرتها. 

وأجابوا عنه: بأن الميت ينقطع عمله بموتة وبقربه» فلا يتصور في حقّه الإيثار بالقرب بعد 
الموت. إذ لا تقرب في حق الميت؛ وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منهاء 
فالويثار به قربة إلى الله تعالى للمؤثر. والله أعلم. 


فصل [فى بواعث الإيثار] 
قال: «ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء : بتعظيم الحقوق. ومقت الشح. والرغبة في مكارم 
الأخلاق». ذكر ما يعين على «الإيثار» ويبعث عليهء وهو ثلاثة أشياء: 
تعظيم الحقوق: فإن من عظّمت الحقوق عنده قام بواجبهاء ورعاها حق رعايتهاء واستعظم 
إضاعتهاء وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤدها كما ينبغي» فيجعل إيثاره احتياطاً لأدائها. 


إيثار رضى النه على رضى غیره > 5 





الثاني : مقت الشّحٌ؛ فإنه إذا مقته وأبغضه التزم الإيثار» فإنه يرى أنه لا خلاص له من هذا 
المقت البغيض إلا بالويثار. 

الثالث: الرغبة في مكارم الأخلاق» وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره؛ لأن الإيثار أفضل 
درجات مكارم الأخلاق. 

۴ 
فصل [في إيثار رضى الله على رضى غيرهد] 

قال: «الدرجة الثانية: إيثار رضى الله على رضى غيره» وإن عَظّمت فيه الوحَن» ومّلت فيه 
المؤن» وضَعُف عنه الول والبّدن». 

إيثار رضى الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته» ولو أغضب الخلق. وهذه 
هي درجة الأنبياءء وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه؛ وأعلاها لأولي العزم منهم» 
وأعلاها لنبينا محمد يَكِِ؛ فإنه قاوم العالم كلّه» وتجرد للدعوة إلى الله واحتمل عداوة القريب 
والبعيد في الله تعالى» وآثر رضى الله على رضى الخلق من كل وجه» ولم يأخذه في إيثار رضاه 
لومة لائم» بل كان هَمّه وعزمه و على إيثار مرضاة الله » وتبليغ رسالاته» وإعلاء 
کلماته» وجهاد أعدائه» حتى ظهر دين الله على كل دین» وقامت حجته على العالمين» وتمت نعمته 
على المؤمنين» فبلّْ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده» وعبد الله 
حتى أتاه اليقين من ربه» فلم ينل أحدٌ من درجة هذا الإيثار ما ناله ية 

وأما قوله: «وإن عَظمت فيه المحن» وتَقّت فيه الموّن' فإن المحنة تعظم فيه أولاً» ليتأخر من 
ليس من أهله» فإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن منحاًء رسلا رت تلك الوك عوناء وهذا 
معروف بالتجربة الخاصة والعامة» فإنه ما آثر عبدٌ مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق» وتحمل 
ثقل ذلك ومؤنته» وصبر على محنته إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة» ومعونة بقدر 
ما يحمله من مرضاته» فانقلبت مخاوفه أماناًء ومظانٌ عَّبه نجاة» وتعبّه راحة» ومؤنته معونة» 
وبليته تعمة: وفطتته منحة وسخطه رضّى, قبااحزية المتخلفين» ويا له المتهيين: 

هذاء وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من 
آثر رضاه» ويخذله من جهته» ويجعل محنته على يديه» فيعود حامده ذامًا » ومن آثر مرضاته ساخطاً» فلا 
على مقصوده منهم حصل » ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل» وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. 

هذا مع أن رِضَى الخَلق لا مقدور» ولا مأمور» ولا مأثور» فهو مستحيل» بل لابد من سخطهم 
عليك فَلَآنْ يسخطوا عليك وتفوز برضى الله عنك أحب إليك وأنفع لك من أن يسخطوا عليك 


لجا 72 4 
E‏ معارج السالكير 


والله عليك غير راض» فإذا كان سخطهم لا بد منه ‏ على التقديرين - فآثِر سخطهم الذي ينال به 
رضى الله » فإن هم رضوا عنك بعد هذاء وإلا فأهون شيء رضى من لا ينفعك رضاه» ولا يضرك 
سخطه في دينك» ولا في آخرتك» وإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم 
وأعظمء وخاصة العقل احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل 
أعلاهما. فوازن بعقلك» ثم انظر أي الأمرين خير فآثرهء وأيهما شر فابعٌد عنه» فهذا برهان قطعي 
ضروري في إيثار رضى الله على رضى الخلق. 

هذا مع أنه إذا آثر رضى الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق» وإذا آثر رضى الخلق لم يكفوه مؤنة 





قال يعض الف لمضائعة وة واحد اي عك من اة وره كقيرف نك اة صا تسف 
ذلك الوجة الواحدٌ كناك الرجرة كلها 

وقال الشافعي رضي الله عنه : رضى الناس غاية لا تدرك فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. 

ومعلوم : أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضى بارئها ومولاها على غيره» ولقد أحسن أبو فراس 
رحمه الله في قوله» إلا أنه أساءَ كل الإساءة في قوله؛ إذ يقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه نفعاً 


ولا را 
فليتَكَ تحلوء والحياة مريرة وليتك ترضىء والأنامُ غِضَابٌ 
وليت الذي بيني وبينتك عامر وبيئني وبين العالمينٌ خَراتٌ 


إذاعبخ مك الؤد الكل نين ,بوكر الى فنوق ا رات ترات 
[بح ر الطویل] 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله ما يستطاع به هذا الإيثار العظيم الشأن» فقال: 

«ويستطاع هذا بثلاثة أشياء : بطيب العود. وحُسن الإسلام» وقوة الصبر». 

ومن المعلوم: أن المؤثر لرضى الله متصدٌ لمعاداة الخلق وأذاهم» وسعيهم في إتلافه ولا بده 
هذه سنة الله في خلقهء وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل» والذين يأمرون بالقسط من الناس» 
والقائمين بدين الله الذابين عن كتابه وسنة رسوله عندهم؟ 

فن ار رضئ الله فلا بد أن يعاديه رذالة العالّم وسقطهم» وأغراؤهم وجُجهالهم. وأهل البدع 
والفجور منهم» وأهل الرياسات الباطلة» وكل من يخالف هديه هُديهء فما يقدم على معاداة هؤلاء 
إلا طالب الرجوع إلى الله؛ عامل على سماع خطاب بايا اقش اليه © أرجى إل ريك راضية 
مويه # [الفجر: ۲۷ -۲۸]» ومن إسلامه صلب كامل» لا تزعزعه الرجال» ولا تقلقه الجبال» ومن 
عَقد عزيمة صبره مُحْكُمٌ لا تَحْلّه المحن والشدائد والمخاوف. 
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قلت : وملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة» والثناءء فما ضعف من ضعف. وتأخر من تأخر 
إلا بحبه للحياة والبقاءء وثناء الخلق عليه» ونفرته من ذمهم لهء فإذا زهد في هذين الشيئين» 
تأخّرت عنه العوارض كلها. وانغمس حينئذ في العساكر. 

وملاك هذين الشيئين بشيئين : صحة اليقين» وقوة المحبة. 

وملاك هذين بشيئين أيضاً : بصدق اللجأ والطلب» والتصدي للأسباب الموصلة إليهما. 

فإلى هاهنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم. والتوفيق بعد بِيَدِ من أزمة الأمور كلها بيده ونا 
تتاو لہ أن با قد إن اه كن عَلِيمًا حَكيما © يدل من باه في حي القوي أعدَ م عدا آلا 


کی 
E‏ 
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فصل [فى إيثار الله تعالى ترد شهود رؤيته] 

قال: «الدرجة الثالثة: إيثارٌ إيثار الله. فإن الخوض فى الإيثار دعوى في الملك. ثم ترك شهود 
رؤيتك إيثار الله ثم غيبتك عن الترك». 

معنى إيثار إيثار الله : أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك» وأنه هو الذي تفرد بالإيثار» لا 
أنت» فكأنك سلمت الإيثار إليه» فإذا آثرت غيرك بشيء فإن الذي آثره هو الحق» لا أنت» فهو 
المؤثر حقيقة ؛ إذ هو المعطى حقيقة. 

ثم بين الشيخ رحمه الله السببَ الذي يصح به نسبه الإيثار إلى الله» وترك نسبته إلى نفسك» 
فقال: «فإن الخوض في الإيثار دعوى في الملك». فإذا ادعى العبد أنه مؤثر فقد ادعى ملك ما آثر 
به غيره» والملك فى الحقيقة إنما هو لله الذي له كل شيء» فإذا خرج عبد العبد عن دعوى الملك 
فقد آثر إيثار الله وهو إعطاؤه ‏ على إيثار نفسه» وشهد أن الله وحده هو المؤثر بملكه. وأما من 
لا ملك له فأي إيثار له؟. 

وقوله: «ثم 38 شهود رؤيتك إيثار الله يعني : أنك إذا آثرت إيثار الله بتسليمك معنى الإيثار 
إليه بقيث عليك من نفسك بقية أخرى لا بد من الخروج عنها؛ وهي أن تعرض عن شهودك ورؤيتك 
أنك آثرت الحق بإيثارك» وأنك نسبت الإيثار إليه لا إليك» فإن في شهودك ذلك» ورؤيتك له 
دعوى أخرى» هي أعظم من دعوى الملك» وهى أنك اذَّعيت أن لك شيئاً آثرت به الله وقدمته 
على نفسك فيه» بعد أن كان لك» وهذه الدعوى أصعبٌ من الأولى» فإنها تتضمن ما تضمنته 
الأولى من الملك» وتزيد عليها برؤية الإيثار به. فالأول مدع للملك مؤثر به» وهذا مدع للملك 
ومدع للإيئار به» فإذن يجب عليه ترك شهود رؤيته لهذا الإيثار» فلا يعتقد أنه آثر الله بهذا الإيثار» 
بل الله هو الذي استأثر به دونك فإن الأثرة واجبة له بإيجابه إياها لنفسه لا بإيجاب العبد إياها له. 
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قوله: «ثم غيبتك عن الترك» يريد: أنك إذا تركت هذا الشهودء وهذه الرؤية بقيت عليك بقية 
أخرى ؛ وهي رؤيتك لهذا الترك المتضمنة لدعوى ملكك للترك» وهي دعوى كاذبة؛ إذ ليس للعبد 
شيء من الأمرء ولا بيده فعل ولا ترك وإنما الأمر كله لله. 

وقد تبين في الكشف والشهود والعلم والمعرفة أن العبد ليس له شيء أصلاً» والعبد لا يملك 
حقيقة » إنما المالك بالحقيقة سيده» فالأثرة» والإيثار. والاستثثار» كلها لله ومنه وإليه» سواء اختار 
العبد ذلك وعلمه» أو جهلهء أو لم يختره» فالأثرة واقعة» كره العبد أم رضي » فإنها استئثار المالك 


ت 


الحق بملكه تعالى» وقد فهمت من هذا قوله : «فإن الأثرة تَحسّن طوعاً. وتصح كرهاً» والله أعلم. 


فصل [في منزلة الخُلق] 
ومن منازل ©« إيّاك ا وناك تع : منزلة «الخُلق). 


سا ور 


قال الله تعالى لنبيه يل : «إوإنك لعل حلي عَظيرٍ [القلم: 4]» قال ابنُ عباس ومُجاهد: لعلى 
دين عظيم» لا دين أحب إليّ ولا أرضى عندي منه» وهو دين الإسلام. 

وقال الحسن رضي الله عنه : هو آداب القرآن. 

وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله» وينتهي عنه من نهي الله. والمعنى : إنك لعلى 
الحُلق الذي آثرك الله به في القرآن. 

وفي الصحيحين : أن هشام بن حكيم''' «سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله يكِ؟ 
فقالت: كان خلقه القرآن: قال لتن هيحت أن أقومٌ ولا اال شين ام اهبر 





و[ 

وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى : «خذ المنو وَأ بال وَأَعْرض عن هت 4 
[الأعراف: 2]199 قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما : أمر الله نبيه َك بمكارم الأخلاق» وليس 
في القرآن آية أَجِمَعُ لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول 
الله ية لجبريل: «ما هذا؟» قال: لا أدري حتى أسأل» قسأل» ثم رجع إليهء فقال: إن الله يأمرك 
أن تصل من قطعك» وتُعطي من حرمّك. وتَعفُو عمن طَلّمك). 

ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثةَ أحوال: 

أحدها : أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم. 


)1( في أحمد ١‏ © وابن حبان: ۲٥۵۱‏ : سعد بن هشام بن عامر. 





الثانى: أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة. 
الثالث: أن الناس معه قسمان: مُوافق له مُوالٍء ومعادٍ له معارض. وعليه في كل واحد من 





هذه الأحوال واجب. 

فواجبه في أمرهم ونهيهم أن يأمر بالمعروف» وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح 
شأنهم» وينهاهم عن ضده. 

وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم› وطرّعت له به أنفسهم» 
سماحةً واختياراً» ولا يحملهم على العَنّت والمشقة فيفسدهم. 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه : الإعراض عنهم» وعدم مقابلتهم بالمثل» والانتقام منهم 
لنفسه» فقد قال الله تعالى لنبيه يكل : #حْذٍ العفو وَأ بِلْْزْفٍ» قال عبد الله بن الربير رضي الله عنهما : 
أمر الله نبيّه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال مُجاهد: يعني : خذ العفو من أخلاق الناس 
وأعمالهم من غير تخسيس؛ مثل قبول الأعذار» والعفو والمساهلة» وترك الاستقصاء عن البحث» 
والتفتيش عن حقائق بواطنهم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : خذ ما عفا لك من أموالهم» وهو الفضل عن العيال» وذلك 
معت قوله تعالى :فو عارك مادا سیر كل مفو ع [البقرة15؟]. 

ثم قال تعالى : لوأ يلم وهو كل معروف» وأعرفه التوحيدٌ» ثم حقوق العبودية» وحقوق العبيد. 

ثم قال تعالى : وَأعْرضَ عَنِ هابت يعني : إذا تسمّه عليك الجاهل فلا تُقابله بالسفه» كقوله 
تعالى : إا حَاطبَهُمْ الهاو فَالْوأْ سسا [الفرقان: ]٦۳‏ وعلى هذا فليست بمنسوخة» بل يعرض 
عنه مع إقامة حق الله عليه ولا ينتقم لنفسه. 

وهكذا كان خلقه يَلِْ. قال أنّس رضي الله عنه: اكان رسول الله باحس الناس لقا» 
[البخاري: :*04٠‏ ومسلم: 1۰۱۷ وأحمد: 11477] وقال: «ما مسَستٌ ديباجاً ولا حريراً ألينَ من كف 
رسول الله يك ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله ياو ولقد خدمت رسول الله كَل 
عَشر سنين» فما قال لي قط : أف» ولا قال لشيء فعلته : لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت 
كذا؟» متفق عليهما [البخاري: ۰۲۷٦۸‏ ومسلم: 25017 وأحمد: ۱۱۹۸۸]. 

وأخبر رسول الله َة أن البرّ حُسْنٌ الخُلّقَاء ففي (اصحيح مسلم) [1017] عن النوّاس بن 
سَمْعَان رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله ية عن البر والإثم؟ فقال: «البرٌ خسن الحُلق» 
والإثم ما حاك في صَدرِك وكرهتٌ أن يَطَلِعَ عليه التاس» [وأحمد: .]٠۷١۳۲‏ 


فقابل البرّ بالإثئم» وأخبر أن البر حسن الخلق. والإثم : حواز الصدون» هذا يدل على أن سن 
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الخلق هو الدين كله» وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام» ولهذا قابله بالإثم. 

وفي حديث آخر: «اليرُ ما اطمأنّت إليه التفس» والإثمُ ما حا في الصّدر) [إسناده ضعيف: أحمد: 
٩۹‏ وقد فسّر حسن الخلق بأنه البر» فدل على أن حسن الخلق طمأنينة النفس والقلب» والإثم 
حوارً الصدورء وما حاك فيهاء واسترابت به. وهذا غير حسن الخلق وسوئه في عرف كثير من 
الناس» كما سيأتي» وفي الصحيحين عنه بي «خياركم أحاسنكم أخلاقاً» [البخاري: 1٠۲۹‏ ومسلم: 


۳ وأحمد: 16:04]. 





وفي «الترمذي» ]۲٠٠۲[‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه عنه كل : «ما ِن شيء أثقلٌ في ميزان 
المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق» وإن الله تعالى ليّبغض الفاحشسّ البذيء» قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح [وأحمد: هه ؟]. 

وف ا شا تومه - عن أبي هريرة: أن رسول الله ية سئل عن أكثر ما يُدخل 
الناسَ الجنة؟ فقال: «تقوى الله. وخسن الخلق». وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال : 
«القُمْ والفَرج» [وأحمد: ۷۹۰۷]. 

و(فيه) ]۲٣۱۲[‏ أيضاً عن عائشة عن النبي ید - وصححه -: إن من أكمل المومنين إيماناً 
أحسنهم خلقاً . وخيارٌكم خیارکم لنسائهم». 

وفي الصحيح عن عائشة ئشة عنه كيا : «إن المؤمن لَيُدرك بحسن خُلقه درجةً الصائِم القائم» رواه 
أبو داود [40794: وأحمد: 74700 وهو صحيح لغيره]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عنه 5ة : «أنا رَعِيمٌ ببيت في رَيَضٍ الجنة لمن ترك المراء وإن 
كان محقّاء وببيتٍ في وسّط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً: وببيتٍ في أعلى الجنة لمن 
حَسَّنّ خُلْقَه) رواه الطبراني [في «الكبير»: +748] وإسناده صحيح [وأبو داود: ]48٠١‏ . 

فجعل البيت العلوي جزاءً لأعلى المقامات الثلاثة؛ وهي حسن الخلق» والأوسط لأوسطها؛ 
وح قر الع و لاي اها وهو درك الستاراف إن كان اعد سق ول ريب أن حسن 
الخلق مشتمل على هذا كله. 

وفي «الترمذي» [۲۰۱۸] عن جابر رضي الله عنه» عنه كل : «إن ِن أحبكم إلىّ» وأقربكم مني 
مَجلساً يوم القيامة أحاسئّكم أخلاقاً. وإن من أبغضكم إلىّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون 
والمُتشَدّقون والمُتمّيهقون». قالُوا: يا رسول الله» قد علمنا الثرثارين والمتشدقين. فما المتفيهقون؟ 
قال: «المتكبّرون». الثرثار: هو كثير الكلام بغير فائدة دينية» والمتشدّق: المتكلم بملء فيه تفاضحاً» 
وتعاظماً. وتطاولاً وإظهاراً لفضله على غيره» [والمُتمَيهق : ] وأصله من القَّهق؛ وهو : الامتلاء. 
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الدين كله حلّق» فمن زادَ عليك في الحُلق زاد عليك في الدين» وكذلك التصوف. 

قال الكتاني : التصوّف هو خلق» فمن زادَ عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. 

وقد قيل: إن حسن الخلق بذل الندى» وكف الأذى» واحتمال الأذى. 

وقيل: حسن الخلق : بذل الجميل» وكف القبيح. 

وقيل: التخلي من الرذائل» والتحلي بالفضائل. 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان» لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبرء والعفة» 
والشجاعة» والعدل. 

فالصبر: يحمله على الاحتمال» وكظم الغيظ» وكف الأذى» والحِلّْمء والأناة» والرفق» 
وعدم الطيش والعجلة. 

والعفة : تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول ا وتحمله على الحياء؛ وهو 
رأس كل خير» وتمنعه من الفحش» والبخل والكذب» والغيبة والنميمة. 

والشجاعة: تحمله على عِرَّة النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل والندى» 
الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته» وتحمله على كظم الغيظ والحلم» 
فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانهاء ويكبخها بلجامها عن النزغ والبطش» كما قال النبي كَكة: 
«ليس الشديد بالصّرّعة» إنما الشديد الذي يَمِلِكِ نفسه عند الغضب) [البخاري: 201١5‏ ومسلم: 23757 
وأحمد: ]77١9‏ وهذه حقيقة الشجاعة؛ وهي ملكة يقتدر بها على قهر خصمه. 

والعدل: ‏ يحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط» فيحمله على 
خلق الجود والسخاء؛ الذي هو توسط بين الإمساك والإسراف والتبذير» وعلى خلق الحياء؛ الذي 
هو توسط بين الذل والقَحة» وعلى خلق الشجاعة؛ الذي هو توسط بين الجبن والتهور» وعلى خلق 
الحلم؛ الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 


[أركان الأخلاق السافلة] 


ومنشأ جميع الأخلاق السافلةء وبناؤها على أربعة أركان: الجهل» والظلم» والشهوة» والغضب. 
فالجهل : يريه الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن» اکال قاو الق ا 
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والظلم : يحمله على وضع الشيء في غير موضعه» فيغضب في موضع الرضى» ويرضى في 
موضع الغضب» ويعجل في موضع الأناة» ويبخل في موضع البذل» ويبذل في موضع البخل» 
ويحجم في موضع الإقدام» أو يقدم في موضع الإحجام» ويلين في موضع الشدة» ويشتد في 
موضع اللين» ويتواضع في موضع العِرّة» ويتكبر في موضع التواضع. 

والشهوة: تحمله على الحرص» والشح» والبخل» وعدم العفة» والنّهمة» والجشع» والذل» 
والدناءات كلها. 

والغضب: يحمله على الكبرء والحقدء والحسدء والعدوان» والسفه. 

ويتركب من بين كل خلقين من هذه أخلاق مذمومة. 

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الصَّعف. وإفراطها في القُرّة. 

فيتولد من إفراطها في الضعف: المهانة والبخلء والخسّة واللؤم؛ والذّل والحرص» والشُح 
وسّفساف الأمور والأخلاق. 

ويتولد من إفراطها في القوة: الظلمء والغضب» والحدة» والفحش» والطيش. 

ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غِيِّة كثيرون» فإن النفس قد تجمع قوة وضعفاًء 
فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدرء وأذلّهم إذا قُهرء ظالم» عسوف» جبارء فإذا فهر صار أذل من 
امرأة» جبان عن القوة» جريء على الضعف. 

فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضاًء كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضاً. 

وکل خلق محمود مكتئفٌ بخلقين ذميمين» وهو وسط بينهماء وطرفاه خلقان ذميمان» كالجود 
الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير» والتواضع الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة» والكبر والعلو. 

فإن النفس متى انحرفت عن «الوسط» انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد فإذا انحرفت 
عن خلق «التواضع» انحرفت إما إلى كبر ومُلُوه وإما إلى ذُلَّ ومهانة وحقارة» وإذا انحرفت عن 
خلق «الحياء» انحرفت إما إلى قِحَة وجرأة» وإما إلى عجز وخَوّر ومهانة» بحيث يطمع في نفسه 
عدو ويفوته كثير من مصالحهء ويزعم أن الحامل له على ذلك الحياء» وإنما هو المهانة والعجزء 
وموت النفس. 

وكذلك إذا انحرفت عن حلق «الصبر المحمود» انحرفت إما إلى جزع وهلعء وجشع وتسخطء 
وإما إلى غلظة كبدء وقسوة قلب» وتحجُر طبع» كما قال بعضهم : 

تبكي علينا ولا بكي على أحدٍ أنحنُ أغفلظ أكبااً أم الإبل؟ 

E 
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وإذا انحرفت عن خلق «الحلم» انحرفت إما إلى الطيش والتَرّق» والحدة والخفة» وإما إلى 
الذلٌ والمهانة والحقارة» ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة» وحقارة وعجزء وبين من حلمه حلم 
اقتدار وعزّة وشرف› كما قيل: 
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1 [بح ر الخفيف] 

وإذا انحرفت عن خلق «الأناة والرفق» انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف» وإما إلى تفريط 
وإضاعة» والرّفق والأناة بينهما. 

وإذا انحرفت عن خلق «العرّة» التي وهبها الله للمؤمنين» انحرفت إما إلى كبرء وإما إلى ذل» 
والعزة المحمودة بينهما. 





وتأخر مذموم. 

وإذا انحرفت عن خلق «المنافسة في المراتب العالية والغبطة» انحرفت إما إلى حسدء وإما إلى 
مهانة» وعجز وذل ورضى بالدون. 

وإذا انحرفت عن «القناعة» انحرفت إما إلى جرص وكلّب» وإما إلى خِسّة ومهانة وإضاعة. 

وإذا انحرفت عن تلق «الرحمة» انحرفت إما إلى قسوة» وإما إلى ضعف قلب» وجبن نفس» 
كمن لا يقدم على ذبح شاةء ولا إقامة حدٌء ولا تأديب ولد. 

ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك» وقد ذبح أرحمُ الخلق بك بيده في موضع واحد ثلاثاً 
وستين بدنة» وقطع الأيدي من الرجال والنساء» وضرب الأعناق» وأقام الحدود» ورجم بالحجارة 
حتى مات المرجوم» وكان أرحمَّ خلق الله على الإطلاق وأرأَكَهُم. 

وذلك طلاقة الوجهء والبشر المحمود؛ فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخدء وطي 
البشر عن البَشّره وبين الاسترسال بذلك مع كل أحدء بحيث يُذهب الهيبة» ويزيل الوقار» ويطمع 
في الجانب» كما أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة» والنفرة في قلوب الخلق. ٠‏ 

وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب» عزيز جانبه» حبيب لقاؤه. وفي صِفَة النبي 5ي : ١مَنْ‏ 
رآه بديهةً هابّه» ومن خَالّطَهُ عِشْرَةٌ أحبّه) [الترمذي: ۳۹۳۸ وفي «الشمائل»: »]۳۳١‏ والله أعلم. 





فصل نافع جدّاء عظيم النفع للسالك» يوصله عن قرب» ويسيره بأخلاقه التي لا يمكنه إزالتهاء 
فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التي ظبعت النفوس عليهاء وأصحاب 
الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليهاء ولم يظفر أكثرهم بتبديلهاء لكن النفس 
اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانهاء فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق وبرز» كسر جيوش 
الرياضة وشتتهاء واستولى على مملكة الطبع. 

وهذا فصل يصل به السالكُ مع تلك الأخلاق» ولا يحتاج إلى علاجها وإزالتهاء ويكون سيره 
أقوى وأعجل وأسرع من سير العامل على إزالتها. 

ونقدم قبل هذا مثلاً نَضربّه مطابقاً لما نريده» وهو نهر جار في صَبّبه ومُنحدّرهء مُنتّهِ إلى تغريق 
أرض وعمران ودور» وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهي حتى يُخَرّب دورهم» ويتلف أراضيهم 
وأموالهم» فانقسموا ثلاث فرق : 

فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سّكره وحبسه وإيقافه» فلا تصنع هذه الفرقة كبير أمرء 
فإنه يوشك أن يجتمع» ثم يحمل على السكرء فيكون إفساده وتخريبه أعظم. 

وفرقة رأت هذه الحال» وعلمت أنه لا يُغني عنها شيئاً» فقالت: لا خلاص من محذوره إلا 
بقطعه من أصل الينبوع» فرامت قطعه من أصلهء فتعذر عليها ذلك غاية التعذرء وأبت الطبيعة 
النهرية عليهم ذلك أشدّ الإباءء فهم دائماً في قطع الينبوع» وكلما سدُوه من موضع نَبَعّ من موضعء 
فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات» والعمارات» وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالثة » خالفت رأي الفرقتين» وعلموا أنهم قد ضاع عليهم كثير من مصالحهمء 
فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى خراب العمران» وصرفوه إلى موضع ينتفعون 
بوصوله إليه؛ ولا يتضررون؛ فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات» وسقوها به» فأنبتت لهم أنواع العشب 
والكلاًء والثمار المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة هي أصوب الفرق في شأن هذا النهر. 

فإذا تبين هذا المثل» فالله سبحانه اقتضت حكمته أَنْ ركب الإنسان ‏ بل سائر الحيوان ‏ على 
طبيعة محمولة على قوتين: غضبية» وشهوانية؛ وهي الإرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان في جبلَّة كل حيوان» 
فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسه. وبقوة الغضب يدفع المضارٌ عنهاء فإذا استعمل 
الشهوة في طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرصء وإذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه 


الطريق إلى تزكية النفوس ES‏ 
ا سے 
تولد منه القوة والعزة» فإذا أعجزه ذلك الضار أورثه قوة الحقد» وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه 
ورأى غيره مستبدًا به أورثه الحسدء وإن ظفر به: أورثته شدة شهوته وإرادته خلق البخل والشح» 
وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء؛ لم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية» فاستعملها فيه أورئه 
ذلك العدوان والبغي والظلم» ومنه يتولد الكبر والخيلاء والفخرء فإنها أخلاق متولدة من بين قوتي 
الشهوة والغضب» وتزوج أحدهما بصاحبه. 

فإذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين» وهو مُنصب في جدول الطبيعة ومجراها إلى دور 
القلب وعمرانه وحواصله» يخربها ويتلفها ولا بد» فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه» 
فخرّب ديار الإيمان» وقلع آثاره» وهدم عمرانه» وأنبت موضعها كل شجرة خبيئة؛ من حَښظل› 
وضريع» وشوك»› ورَقوم» وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة؛ يوم المعاد. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهرء فافترقوا ثلاث فرق. 

فأصحاب الرياضات والمجاهدات» والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه» فأبت ذلك 
حكمة الله تعالى» وما طبّع عليه الجبلّة البشرية» eR‏ فاشتد القتال» ودام الحرب» 
وحمي الوطيس» وصارت الحرب دُولاً وسِجالاً» وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على 


إزالة تلك الصفات. 
TS‏ 2 بالأعمال» ولم يجيبوا امس هد 


ا وأساسه» ورأوا امك لي ل لس انه فإذا aT‏ 
بل يأخذ عنه يميناً وشمالاً» فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة وإحكام البناءء 
وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفا على هدم البناء. 

وسألت يوماً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة» وقطع الآفات» والاشتغال 
بتنقية الطريق وتنظيفها؟ فقال لي في جملة كلامه : النفس مثل الباطوس وهو جب القَذْرٍ كلما 
نَبَشْتَهُ ظهر وخرج»ء ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه» وتَعْبرّه وتَجوْرّه» فافعل» ا 
فنك لز ل إلى رار وكا بشت شيا طهنغيرة: | 

فقلت له: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ؟ فقال لي : مثال آفات النفس مثال الحيات 
والعقارب التي في طريق المسافرء فإن أقبل على تفتيش الطريق عنهاء والاشتغال بقتلها انقطع؛ 
ولم يمكنه السَّمّر قط» ولكن لتكن همتك المسيرء والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء > فإذا 
عرض لك فيها ما يعوقك عن السير فاقتله» ثم امض على سيرك. فاستحسن شيخ الإسلام ذلك 
عدا وات ع 0 
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إذا تبين هذاء فهذه الفرقة الثالثة رأت أن هذه الصفات ما خلقت سُّدَّى ولا عبثاً» وأنها بمنزلة 
ماء يسقى به الورد» والشوك. والثمارء والحطب» وأنها صوان وأصداف لجواهر منطوية عليهاء 
وأنَّ ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفرء فرأوا أن الكبر نهر يسقي به العلو والفخرء 
والبطرء والظلم» والعدوان» ويسقي به علو الهمة» والأنفة» والحمية» والمراغمة لأعداء الل 
وقهرهم والعلو عليهم» وهذه درّة في صدفته» فصرفوا مجراه إلى هذه الغراس» واستخرجوا هذه 
الدرة من صدفته» وأبقوه على حاله في نفوسهم» لکن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع» وقد 
رأى النبي 445 أبا دُجانة يتبختر بين الصفين» فقال: «إنها لَمشية يُبفِضُها الله. إلا في يثل هذا 
الموضع» [الطبراني في «الكبير»: .]٠٠١۸‏ 

فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. 

وفي الحديث الآخر ‏ وأظنه في «المسند) ]۲۳۷٤۷[‏ _: «إنَّ مِنَ الخيلاء ما يحبها الله » ومنها ما 
يُبغضها الله فالخيلاء التي يحبّها الله اختيالٌ الرجل في الحرب» وعند الصدقة» [وهو حسن لغيره]. 

فانظر كيف صارت الصّفة المذمومة عبودية؟ وكيف استحال القاطع موصلاً؟ 

فصاحب الرياضات» والعامل على قطع أصول هذه الصفات مجتهد على قطع مادّة الخيلاء 
والكبر» وهذا قد أقرها في موضعها وأعدها لأقرانهاء وهو مصرف لها في مصرف بعينه على مطلبه 
توصله إليه. وكذلك خلق الحسدٍ فإنه لا يذم» وهو كالصدقة لذره الغبطة والمنافسة» كما قال 
النبي َي في الحديث الصحيح: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلّطه على هَلّكته في 
الحق. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار» [البخاري: ۷١۲۹‏ ومسلم: ۱۸۹4ء 
واخ ٠‏ فالحسد يوصل إلى المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها في قوله: رن ذلك ميا 
مسون 4 [المطففين :١۲]ء‏ فلا تعمل على انهدام هذا الخلق من نفسك» بل اصرفه إلى الحسد 
المحمود الحامل على المنافسة في الرتب العاليةء وتزاحم أهلها بالركب» لا تثمن زوال نعمة الله 
عن عبد فتزول عنك ويبقيها عليه. 

وكذلك خلق الحرص فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير» وشدة الطلب بحسب قوة 
الحرص» فلا تعمل على قطعهاء ولكن علقها بما ينفع النفس في معادها ويكملها ويزكيهاء كما 
قال يَكةِ: «احرص على ما ينفعغك. واستعِن بالله. ولا تعجر [مسلم: 1۷۷١‏ وأحمد: .]۸۷۹١‏ فقوة 
الحرص لا تذم» وإنما يذم صرقها إلى ما يضر الحرص عليه » أو لا ينفع» وغيره أنفع للعبد منه. 

وكذلك قوة الشهوة من أنفع القوة للعبد» وأوصلها له إلى كماله وسعادته» فإنها تثمر المحبة. 
وبحسب شهوة العبد للكمال يكون طلبه له» وبحسب قوة شهوته للذة العيش» ووصال الأحبة» 
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وقوة العين يكون طلبه لذلك في المحبة» سس ل ا 
يحمله على بيع مشتهى دنيء خسيس» بمشتهّى : بمشتهّى أعلى منه وأجل وأرفع» وكذلك قوة الشح والبخل 
محمودة جدًا نافعة للعبد» فإنها تحمله على بخله وشخه بزمانه ووقته وأنفاسه أن يضيعها ويسمح بها 
لمن لا يساوي» ويشح أيضاً غاية الشح على حظه ونصيبه من الله أن يبيعه أو يهبه لأحد من لل 
ويشح أيضاً بماله ويبخل به كل البخل أن لا يكون في میزانه» وأن يتركه لغيره يتنعم به» ويفوته هو 
أجره وثوابه» فالشحيح بماله المحب له هو الذي لا يسمح به لغيره» بل يأخذه بين يديه زادا 
لمعاده» ومن لا يحبه ولا له قدر عنده يرى أن يضيعه ويدعه للوارث أو الحائجة» والتلف» ولا 
يستصحبه أمامه» فهذا هو الزاهد في المال» والأول هو الراغب فيه المحبٌ له» وكان عبد الله بن 
عُمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله قدّمه بين يديه. وهذه قاعدة مطردة في جميع الصفات 
والأخلاق» ا ا ا ES‏ 
محمودة» وجاؤوا بصرف قوة الشهوة إلى النكاح والتسري» حتى كان لسليمان عليه السلام م 
امرأة» ولداود عليه السلام تسع وتسعون» وجمع رسول الله ية بين تسع» وأباح للأمة أربعا 
طاب لهم من النساء» ومن السراري بلا خصوص. 

فالقوة بهذه الشهوة عن مجرى الحرام إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله» وهو أحب إليه من 
نفل العبادة عند أكثر الفقهاء. 

وكذلك جاؤوا بصرف قوة الغضبية إلى جهاد أعداء الله» والغلظة عليهم» والانتقام منهم. 

وكذلك جاؤوا بصرف قوة اللهو والركوب ونحوه إلى اللهو والرمي» والمسابقة على الخيل» 
وركوبها في سبيل الله» واللهو في العرس. 

وكذلك شهوة ة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا يذم بل يحمدء وقد وقف النبي 8 على 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واستمع قراءته» وقال: «لقد أونى هذا مزماراً من مؤامير آل 


5 


E 


داود) [البخاري: ۰٥٠٤۸‏ ومسلم: ۱۸١١‏ وأحمد: ۲۳۰۳۳]» ا رضي الله عنه يأمره إذا 
حضر عنده مع الصحابة أن يُسوعَهم قراءته» فيقراً وهم يسمعون. 

هذا كان سماع القوم» فمن حرم هذا السماع أو من كرهه؟ وهل هذا إلا سماع خواص 
الأولياء» فأين هذا من سماع المكاء والتصدية» وقرآن الشيطان» وآلات المعازف بنغمات الشاهد؟ 
فلا بد للروح من سماع طيب تتغذى به» ولكن لا يستوي من غذاؤه العسل والحلواء واللييات؛ 
ومن غذاؤه الرجيع والميتة والدم» ولحم الخنزير» وما اهل به به لغير الله. 

ويا عجباً! إن كان أهل هذا الغذاء لا يرون آثاره على شفاههم ووجوههم أفلا يستحيون من 
معاينة أرباب البصائر ذلك عليهم؟! 





8 ۶ : 
وطق مدارج السالكيد 


والمقصود: أن رسوم الطبيعة وقواها لا يمكن تعطيلها في دار الابتلاء والامتحان» فالبصير 
العارف يستعملها في مواضعها النافعة له التي لا تحرم عليه ديناًء ولا تقطع عليه طريقاًء ولا تفسد 
عليه حاله مع الله » ولا تسقطه من عينه. 

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب لمن هو معتن بهذا الشأن» وعامل على صلاح قلبهء 
وتزكية نفسه» وإنما دخل الداخل حيث ظن أن تزكية النفس وتهذيب الأخلاق بتيسير طريق 
الرياضات والمجاهدات والخلوات» هيهات هيهات» إنما يوقعه ذلك في الآفات» والشبهات» 
والضلالات» فإن تزكية النفوس مُسَلّم إلى الرسل» وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياهاء 
وجعلها على أيديهم دعوة» وتعليماً وبياناًء وإرشاداًء لا خلقاً ولا إلهاماًء فهم المبعوثون لعلاج 
نفوس الأممء قال الله تعالى: هو الى بَعَتَ فى الْأمِين رسوا مهم تاوا عم اليه وركيم بهم 
لكب وَلئِكَْةَ إن كنأ ين قبل نى صل مبب [الجمعة: ؟]» وقال تعالى: #كنا رسلا ِڪ 
دن آذ کک اشرو لى ولا مَكْفْرُونِ4 [البقرة: ٠١١‏ _ 155]. 

وتزكية النفوس أصعبٌ من علاج الأبدان وأشدء فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة» 
التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه دون معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء 
القلوب» فلا سبيل إلى صلاحها وتزكيتها إلا على أيديهم» وبمحض الانقياد» والتسليم لهمء والله 
المستعان. 





أهل الخلق كسبي أم فطري؟] 

فإن قلت: هل يمكن أن يكون الحُلّقَ كسبّاء أو هو أمر خارج عن الكسب؟ 

قلت : يمكن أن يقع كسبيًا بالتخلق والتكلف. حتى يصير له سّجية وملّكة» وقد قال النبي كله 
لأشجٌ عبد القيس رضي الله عنه: «إن فيك لخلقين يحبُّهما الله: الجلم والأناة»: فقال: أخلقين 
تخلّقتُ بهماء أم جَبّلني الله عليهما؟ فقال: «بل جلك الله عليهما» [مسلم: ۱۱۷ ر۱۱۸]» فقال: الحمد 
له الذى سبلي علق امن يريما الله ورسوله. 

فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة» وما هو مكتسب» وكان النبي ج يقول في دعاء 
الاستفتاح: «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنتّء واصرف عنّي سيء 
الأخلاق. لا يصرفٌ عني سَيْكَها إلا أنتٌ» [مسلم: ؟١18.:‏ وأحمد: ۷۲۹] فذكر الكسب والمَدّر. والله 


أعلم. 





فصل [في حقيقة الخلق] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «الخلق: ما يرجع إليه المتكلّف من تعيه». أي : لق كل 

مكلف فی ما امات عله ترت افتكلقه يرد إلى لف كما قيل > إن التخلق بای :دون 
وقال الآخر: 

ES EEE E E E EE EE‏ ذاتين E‏ فال 


فمتكلف ما لیس من نعته ولا شيمته يرجع إلى شيمته» ونعته وسجيته » فذاك الذي يرجع إل 


ا 


قال: «واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم : أن التصوف هو الخُلّقَء وجماع الكلام فيه 


يدور على قُطب واحدء وهو : بّذل المعروفء وگفت الأذى). 
قلت : من الناس من يجعلها ثلاثةً : كف الأذى» واحتمال الأذى» وإيجاد الراحة. 
ومنهم: من يجعلها اثنين ‏ كما قال الشيخ رحمه الله : بذل المعروف» وكف الأذى. 
ومنهم من يردها إلى واحد؛ وهو بذل المعروف» والكل صحيح. 
قال: «وإنما يُدرّكَ إمكان ذلك في ثلاثة أشياء: في اليلم» والجُود» والصّبرا. 
ف«العلم» يرشده إلى مواقع بذل المعروف» والفرق بينه وبين المنكر» وترتيبه في 
مواضعه» فلا يضع الغضب موضع الحلم, ولا بالعكس» ولا الإمساك موضع البذ 
بالعكس. بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبهاء وموضع كل خلق أين يضعه» وأين 
استعماله. 


وضعه 


ل» ولا 


و«الجود) يبعثه على المسامحة بحقوق نفسه» والاستقصاء منها لحقوق غيره» فالجود هو قائد 


و«الصبر» يحفظ عليه استدامة ذلك» ويحمله على الاحتمال» وكظم الغيظ» وكف 
وعدم المقابلة [باليثل]» وعلى كل خير» كما تقدم. وهو أكبر العون على نيل كل مطلوب 


وق ير ا ی ا 


3 


الأذى» 
من خير 
الدنيا والآخرة. قال تعالى : استيا لر لكو إا َة إلا عل ليون [البقرة: 45]. 


فهذه الثلاثة أشياء بها يدرك التصوف› والتصوف زاوية من زوايا السلوك الحقيقي» وهو تزكية 


النفس وتهذييُها ؛ لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى» وبغية من تحبه» فإن المرء مع من أ 


كما قال سمنون: ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة» فإن المرء مع من أحب. والله أعلم. 





احب» 


لما 2 : 
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فصل [في درجات الخلق] 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدّرجة الأولى: أن تعرف مَقَام الخلق. وأنهم بأقدارهم 
مربوطون» وفي طاقتهم محبُوسون» وعلى الحُكم موقوفون» فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن 
الخلق منك حتى الكلب. ومحبة الخلق إليك» ونجاة الخلق بك». 

فبهذه الدرجة: يكون تحسين الحُلّقَ مع الخلق في معاملتهم» وكيفية مصاحبتهم. 

وبالثانية : تحسين الخلق مع الله في معاملته. 

وبالثالثة : درجة الفناء على أصله. 

يقول: إذا عرفت مقام الخلق» ومقاديرهاء وجريان الأحكام القدرية عليهم. وأنهم مقيدون 
بالقدر» ولا خروج لهم عنه البتة» ومحبوسون في قدرتهم وطاقتهم. لا يمكنهم تجاوزها إلى 
غيرهاء وأنهم موقوفون على الحكم الكوني القدري لا يتعدونه استفدت بهذه المعرفة ثلاثة 
أشياء : 

أمن الخلق منك» وذلك أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة» لم يطالبهم بما لا يقدرون عليه. 
- وامتثل فيهم أمر الله تعالى لنبيه َة بأخذ العفو منهم. فأمنوا من تكليفه إياهم. وإلزامه لهم ما ليس 
في راهم ورج 

وأيضاً فإنهم يأمنون لائمته» فإنه في هذه الحال عاذرٌ لهم فيما يجري عليهم من الأحكام فيما 
لم يأمر الشرع بإقامته فيهم؛ لأنهم إذا كانوا محبوسين في طاقتهم» فينبغي مطالبتهم بما يطالب به 
المحبوس» وعذرهم بما يعذر به المحبوسء» وإذا بدا منهم في حقَّك تقصيرٌ أو إساءة» أو تفريط» 
فلا تقابلهم به ولا تخاصمهم» بل اغفر لهم ذلك واعذرهم نظراً إلى جريان الأحكام عليهمء 
وأنهم آلة. وهاهنا ينفعك الفناء بشهود الحقيقة عن شهود جنايتهم عليك» كما قال بعض العارفين 
لرجل تعدى عليه وظلمه : إن كنت ظالماً فالذي سلّطك علي ليس بظالم. 

وهاهنا للعبد أحد عشر مشهداً فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه : 

أحدها : المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله» وهو مشهد «القَدَر»» وأن ما جرى عليه بمشيئة 
الله وقضائه وقدره» فيراه كالتأذي بالحر والبرد» والمرض والألمء وهبوب الرياح» وانقطاع 
الأمطارء فإن الكل أوجبته مشيئة الله فما شاء الله کان» ووجب وجوده» وما لم يشأ لم يكن. 





وامتنع وجوده. وإذا شهد هذا استراح» وعلم أنه كائن لا محالةء فما للجزع منه وجهء وهو 
كالجزع من الحر والبردء والمرض والموت. 





المشهد الثاني : مشهد «الصَّبر) فيشهده ويشهد وجوبه » وحسن عاقبته» وجزاء أهله » وما يترتب عليه 
من الغبطة والسرورء ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام» فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة» 


وعلم أنه إن لم يصبر اختياراً على هذا وهو محمود صبر اضطراراً على أكبر منه» وهو مذموم. 


فصل [في مشهد العفوء والصّفح: والحلم] 


المشهد الثالث: مشهد «العَفو والصفح والحلم» فإنه متى شهد ذلك وفَضلَهُ» وحلاوته» وعزّته 
لم يعدل عنه إلا لِعَشَّى في بصيرته » فإنه : «ما زاد الله عبداً فو إلا عِزّاا كما صح ذلك عن النبي كله 
[مسلم: ۹۲٥1ء‏ وأحمد: 17707 » وعلم بالتجربة والوجود» وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. 

هذاء وفي الصفحء والعفوء والحلمء من الحلاوة» والطمأنينة» والسكينة» وشرف النفس» 
وعزتها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. 

فصل [في مشهد الرضى] 

المشهد الرابع : مشهد «الرضى» وهو فوق مشهد «العفو والصفح». وهذا لا يكون إلا للنفوس 
المطمئنة» سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله» فإذا كان ما أصيب به في الله » وفي مرضاته. 
ومحبته» رضيت بما نالها في الله» وهذا شأن كل محب صادق» يرضى بما يناله في رضى محبوبه 
من المكاره» ومتى تسخط به» أو تشكى منه» كان ذلك دليلاً على كذبه في محبته» والواقع شاهد 
بذلك» والعجب الصادق كما قال : 

من اجات فد جعلات دي أرضا تلكتا كيت :وال مود خی ترص 


المشهد الخامس : مشهد «الإحسان» وهو أرفع مما قبله؛ وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه 
بالإحسان» فيحسن إليه كلما أساء هو إليه» ويهون هذا عليه عِلّمه بأنه قد ربح عليه وأنه قد أهدى 
إليه حسناته» ومحاها من صحيفته» فأثبتها في صحيفة من أساء إليه» فينبغي لك أن تشكره» وتحسن 
إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. 
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وهاهنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب» وهذا المسكين قد وهبك حَسَناتهء إن كنت 
من أهل الكرم فأثبه عليهاء تنبت الهبة» وتأمن رجوع الواهب فيها. 

وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل العزائم. 

واو ا عل بان الجزاء من جنس العمل فإذا كان هذا عملك في إساءة المخلوق 
إليك عفوت عنه» وأحسنت إليه» مع حاجتك وضعفك وفقرك وذْلّك» فهكذا يفعل المحسن القاهر 
العزيز الغني بك في إساءتك» يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك» فهذا لا بد منه» وشاهده في 
السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها. 





فصل في مشهد السلامة»ء وبرد القلب] 


المشهد السادس : مشهد «السلامة وبّرد القلب» وهذا مشهد شريف جدًا لمن عرفه» وذاق 
حلاوته» وهو أن لا يشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى» وطلب الوصول إلى درك ثأره» وشفاء 
نفسه» بل يفرغ قلبه من ذلك» ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له» وألذ. وأطيب» وأعون 
على مصالحه» فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده» وخير له منه» فيكون بذلك مغبوناً. 
والرشيد لا يرضى بذلك» ويراه من تصرفات السفيهء فأين سلامة القلب من امتلائه بالغبن 
والوسواس» وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟. 


فصل في مشهد الامن] 
المشهد السابع : مشهد «الأمن» فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو شر من ذلك وإذا 
انتقم واقعه الخوفٌ ولا بد فإن ذلك يزرع العداوة» والعاقل لا يأمن عدرّه ولو كان حقيراًء فكم 
من حقير أردى عدوّه الكبير؟! فإذا غفرء ولم ينتقمء ولم يقابل» أُمِنَ من تولد العداوة أو زيادتهاء 
ولايد أن عفوة :وجلمة وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه» ويكف من جزعه» بعكس الانتقام» والواقع 
شاهد بذلك أيضاً. 


فصل [في مشهد الجهاد] 


المشهد الثامن : مشهد «الجهاد»؛ وهو أن يشهد تولد أذى الناس له عن جهاده فى سبيل الله 
وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وإقامة دين الله وإعلاء كلماته. 


مشهد النعمة SEE,‏ 

وصاحبُ هذا المقام قد اشترى الله منه نفسّه ومالّه وعِرْضَّه بأعظم الثمن» فإن أراد أن يُسَلّم إليه 
الثمن فليسلم هو السلعة ليستحقّ نَمَتَهاء فلا حق له على من آذاه» ولا شيء له قِبَلَهُه إن كان قد 
رضي بعقد هذا التبايع » فإنه قد وجب أجره على الله. 

وهذا ثابت بالنصٌ وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ ولهذا منع النبي يك المهاجرين من ُكنى 
مكة أعزها الله ولم يرد على أحد منهم دارّه ولا ماله الذي أخذه الكفارء ولم يضمّنهم دية م 
قتلوه في سبيل الله. 

ولما عزم الصَّدَّيق رضي الله عنه على تضمين أهل الرّدة ما أتلفوه من نفوس المسلمين 
وأموالهم» قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم -: «تلك 
دماءٌ وأموال ذهبت في الله» وأجورّها على الله» ولا دِيّة لشّهيد؛ فأصفق الصحابة على قول عمرء 
ووافقه عليه الصديق. 

فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم الله عليه الانتقام» كما قال لقمان لابنه: يق قر اللو 
وام بِالَْعرُوفٍ وَأنهَ عن الشكر واصير عل ما َصَابِكَ إن دك من عَم لأر [لقمان: .]1١‏ 





قصل [في مشهد النعمة] 


المشهد التاسع : مشهد «النعمة» وذلك من وجوه: 

أحدها : أن يشهد نعمة الله عليه في أَنْ جعله مظلوماً يرتقب النَّصرء ولم يجعله ظالماً يرتقب 
القت والاغد: .فلو شر العاقل بين الخالتين ولا بدن إحداعا:_لأختاز أن يكون مظلوما. 

ومنها : أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه» فإنه ما أصاب المؤمنَ من َم ولا غم 
ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه» فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه أدواء الخطايا والذنوب» 
ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه كلها وأسقامه» ولم يداوه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء» فهو 
مغبون سفيه» فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليكء فلا تنظر إلى كراهة 
الدواءء ومن كان على يديه» وانظر شفقة الطبيب الذي ركبه لك» وبعثه إليك على يدي من نفعك 
بمضرته. 

ومنها : أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرهاء فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما هو 
أقوى منها وأمِرٌ»ء فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه 
وتوحيده» وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة» وأنها في الحقيقة نعمة» والمصيبة الحقيقية 


8 و : 
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ومنها : توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة» وفي بعض الآثار: أنه يتمنى أناس يوم القيامة 
لو أن جلودهم كانت تُقرَض بالمقاريض» لِما يرون من ثواب أهل البلاء. 

هذاء وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس من الحقوق في المال والنفس 
والعرض» فالعاقل يعد هذا ذخراً ليوم الفقر والفاقة» ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئاً. 





فصل [في مشهد الأسوة] 

المشهد العاشر: مشهد «الأسوّة» وهو مشهد لطيفٌ وشريف جدّاء فإن العاقل اللبيب يرضى أن 
يكون له أسوة برسّل الله وأنبيائه وأوليائه» وخاصته من خلقه» فإنهم أشد الخلق امتحاناً بالناس» 
وأذى الناس إليهم أسرعٌ من السيل في الحدورء ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع 
أممهم» وشأن نبينا ية وأذى أعدائه له بما لم يود به قبله» وفك قال له ورقة بن توقل : لذبو 
ولَتُخْرجَنٌ ولتُؤْدَيَنة وقال له : «ما جَاءَ أحدٌ بمثل ما جئتٌ به إلا عودي) [البخاري: ۳ ومسلم : 240 
وأحمد: 10404] وهذا مستمرٌ في ورثته كما كان في موروثهم با 

أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله » وخواص عباده الأمثل فالأمثل؟ 

ومن أحبٌّ معرفة ذلك فليقف على مِحَنٍ العلماء» وأذى الجهال لهم. وقد صنف في ذلك ابن 
عبد البرٌ كتاياً سماه: «محن العلماء». 


فصل أفي مشهد التوحيد] 

المشهد الحادي عشر: مشهد «التوحيد» وهو أجل المشاهد وأرفعهاء فإذا امتلاً قلبه بمحبة الله 
تعالى والإخلاص له ومعاملته» وإيثار مرضاته» والتقرب إليه» وقرّت عينه به» وابتهج قلبه بحبه 
وا به» واطمأن إليه» وسكن إليه» واشتاق إلى لقائه» واتخذه ولا دون من سواه؛ بحيث 
وض إليه أموره كلّهاء ورضي به وبأقضيته» وفني بحبه» وخوفه» ورجائه» وذکره» والتوكل علیه» 
عن كل ما سواه» فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة» فضلاً عن أن يشغل قلبه 
وفكره وسِرّه بتطلب الانتقام والمقابلة. فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه 
منه» فهو قلب جائع غير شبعان» فإذا رأى أيّ طعام رآه هَمَتْ إليه نوازعه» وانبعثت إليه دواعيه» 
وأما من امتلأ قلبه بأغلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما دونهاء وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


معرفة أقدار الناس > 5 





فصل ا معرفة أقدار الناس] 


وأما قوله: «أن يستفيد بمعرفة أقدار الناس» وجريان الأحكام عليهم: محبتهم له. ونجاتهم 
به» فلأنه إذا عاملهم بهذه المعاملة من إقامة أعذارهم والعفو عنهم. وترك مقابلتهم» اشتدت 
محبتهم له» وكان ذلك سبباً لنجاتهم الأخروية أيضاً؛ إذ يرشدهم ذلك إلى القبول منه» وتلقي ما 
يأمرهم به وينهاهم عنه أحسن التلقي» هذه طباع الناس. 


فصل [في تحسين خلقك مع الحق] 

قال: «الدرجة الثانية : تحسين خُلّقك مع الحقٌ» وتحسينه منك : أن تعلم أن كل ما يأتي منك 
يوجبٌ عُذراً» وأن كل ما يأتي من الحق يوجبٌ شُكراً. وأن لا ری له من الوفاء بدّا». 

هذه الدرجة مبنية على قاعدتين : 

إحداهما : أن تعلم أنك ناقص» وكلٌ ما يأتي من الناقص ناقص» فهو يوجب اعتذاره منه لا 
محالة» فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير أو شر؛ أما الشر فظاهرء وأما الخير 
فيعتذر من نقصانه ولا يراه صالحاً لربه. 

فهو مع إحسانه ‏ معتذر في إحسانه؛ ولذلك مدح الله أولياءه بالوّجَل منه مع إحسانهم بقوله: 

انين بون مآ انوأ لويم و4 [المؤمنون: »]1١‏ وقال النبي كَةِ: «هو الرجل يَصومُء ويتصدّق» 

ويخافٌ أن لا يُقبل منه) [إسناده ضعيف: أحمد: ٠۲٠۲٠۳‏ والترمذي: ]۳٠۷١‏ فإذا خاف فهو ا لغار اول 

والحامل له على هذا الاعتذار أمران: 

أحدهما : شهود تقصيره ونقصانه. 

والثاني : صدق محبّته ؛ فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه» وهو معتذر إليه 
غاية الاعتذار» مستحيي منه أن يواجهه بما واجهه به» یری أن قدره فوقه وأجل منه» وهذا مشاهد 
في محبة المخلوقين. 

القاعدة الثانية: استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك» والاعتراف بأنه يوجب الشكر عليك» 
وأنك عاجز عن شكره» ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة؛ فإن المحب يستكثر من محبوبه كل 
ما يناله منه» فإذا ذكره بشيء وأعطاه إياه كان سروره بذكره له» وتأهيله بعطائه أعظم عنده من 
سروره بذلك العطاءء بل يغيب بذكره له عن سروره بالعطية» وإن كان المحب يسرّه ذكر محبوبه له» 
وإن ناله بمساءة» كما قال القائل : 


8 72 : 
م معارج السالكيد 


اا 
فكيف إذا ناله محبوبه بمسرة ‏ وإن دقت ‏ فإنه لا يراها إلا جليلة خطيرة» فكيف هذا مع أن 
الرب تعالى الذي لا يأتي أبداً إلا بالخير؟ ويستحيل خلاف ذلك في حقه» كما يستحيل عليه خلاف 
كماله» وقد أفصح أعرف الخلق بربه عن هذا بقوله: «والشرٌ ليس ا 1, وأحمد: 807] 
لق لا يضاف إليك» ولا نسب إليك» ولا يصدر منك؛ فاق ا وات كليا 
كمال» وأفعاله كلها فضل وعدل» وحكمة ورحمة ومصلحة» فبأي وجه ينسب الشر إليه سبحانه 
ا 
قوله: «وأن لا ترى له من الوفاء بدا يعنى : أن معاملتك للحق سبحانه بمقتضى الاعتذار له 
موقل ا کو وا عن ا که شه مم الل ا لازم لك أبداًء لا ترى من الوفاء به لله 
با ذلك ايمر عارضن» وحال يحول» بل عقد لازم عليك الوفاءٌ به إلى يوم القيامة. 


فصل [التخلق بتصفية الخلق] 


قال: «الدرجة الثالثة: التخلّق بكصفية الخُلّقَ ثم الصّعود عن تفرقة التخلق» ثم التخلق 
بمحاوزة الأخلاق). 





هذه الدرجة تتضمن ثلاثة أشياء: 

أحدها: تصفية الحُلق بتكميل ما ذكر في الدرجتين قبله» فيصفيه من كل شائبة وقذّى 
ومشوش» فإذا فعلت ذلك صعدت من تفرقته إلى جمعيتك على الله فإن التخلّق والتصوف تهذيب 
واستعداد للجمعية» وإنما سماه تفرقة؛ لأنه اشتغال بالغير» والسلوك يقتضي الإقبال بالكلية» 
والاشتغال بالرب وحده عما سواه. 

ثم يصعد إلى ما فوق ذلك؛ وهو مجاوزة الأخلاق كلها؛ بأن يغيب عن الخلق والتخلق» وهذه 
العيبة لها مرتبتان عندهم : 

إحداهما : الاشتغال بالله عز وجل عن كل ما سواه. 

والثانية : الفناء في الفردانية التي يسمونها «حضرة الجمع»ء وهي أعلى الغايات عندهم» وهي 
موهبية لا كسبية» لكن العبد إذا تعرض وصدق في الطلب رَحِيَ له الظفر بمطلوبه» والله أعلم. 


ڪن مع الحق بلا خاق aS‏ 
س ا ت با ا صد ا ي ي ب ڪڪ ا ا 


فصل [كن مع الحى بلا خلق] 
رحمه الله فقال: كن مع الحق بلا خَلقء ومع الخَلق بلا تفس. 
فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهماء وما أجمعهما لقواعد السلوك» ولكل خلق 
جميل؟! وفساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى» وتوسط النفس بينك وبين 
خلقه»› فمتى عزلت الخلق ‏ حال كونك مع الله تعالى ‏ وعزلت النفس ‏ حال كونك مع الخلق - 
فقد قُرْتَ بكل ما أشار إليه القوم» وشمّروا إليه» وحاموا حوله» والله المستعان. 


فصل [مَنزلة التواضع| 
ومن منازل لإإِيَاكَ تعد وَإِيَّاكَ كيين : منزلة «التواضع». 
قال الله تعالى : وبا البَمْْنِ الت يَش عل الْأيّضٍ هوبا [الفرقان: 17]» أي : سكينة ووقاراً 
متواضعين» غير أشرين» ولا مَرحين» ولا متكبرين» قال الحسن رضي الله عنه: علماء حلماء» 
وقال محمد ابن الحنفيّة رضي الله عنه: أصحاب وقار وعفة» لا يسفهوت» وإن سه عليهم حَلْموا. 
«والهّون» بالفتح في اللغة: الرفق واللين» و«الهُون» بالضم: الهوان» فالمفتوح: صفة أهل 
الإيمان» والمضمُوم: صفة أهل الكفران» وجزاؤهم من الله تعالى النيران. 
وقال تعالى : تاا ایت نوا من برد نگم عن دييدء ضَوْفَ بأ أله بقوم محم ويحبوته: اذأو عل الُم 
َرَو عل الْكَفْرِنَ4 [المائدة: .]٠ ٤‏ 
لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف» وشفقة وإخبات» عدا بأداة «على» تضميناً لمعاني هذه 
الأفعال» فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل» وإنما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه 
ذلول» فالمؤمن ذلول» كما في الحديث: «المؤمن كالجمل الذلول» والمنافق والفاسق ذليل» 
[أحمد: ابا ران دي راصو رم یک ف واا وارك مشه الذل اف العشق: 
الكذاب» والنمام» والبخيل» والجبار. 
وقوله: ار عل الْكَفْرَِ» هو من عزة القوة» والمّئّعة والغلبة» قال عطاء رضي الله عنه: 
للمؤمنين كالوالد لولده» وعلى الكافرين كالسّبَع على فريسته. 
كما قال فى الأبة الأغرف: أده عَلَ لتر كام م [الفتح :۲۹] وهذا عكس حال من 
قيل فيهم : : 7 2 
كضرا اراو ان دوقم ,اة الح لان :ال روا ن 
[بحر البسیط] 


لما 2 : 
EP,‏ مداوج السالكين 


وفي «(صحیح مسلم [۷۲۱۰] من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٤ي‏ : 
«إن الله أوحى إِليّ أن: تواضعواء حتى لا يقر أحدٌ على أحد. ولا يَبغي أحدٌ على أحد). 

وفي (صحيح مسلم» [115] عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي: «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقالٌ ذَرَّةٍ من كبر) [وأحمد: ۳۹۱۳]. 

وفي الصحيحين مرفوعاً : ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عل جَوَّاظ مُستكبر» [البخاري: 4918: 
ومسلم: 41الاء وأحمد: ۱۸۷۳۰]. 

وفي حديث احتجاج الجنة والنار: «أن النار قالت: مالي لا يدخلني إلا الجبارون» 
والمتكبرون؟ وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا صُعفاء الناس وسَقَطهم' وهو في «الصحيح» 


[البخاري : مه ومسلم : ولا ١‏ ا ]. 





وفي «صحيح مسلم» [5580] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكةِ: «يقول الله 
عز وجل : الهرَةُ إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني عَذَّبتّه) [وأحمد: 087]. 

وفي «جامع الترمذي» ]۲٠٠١[‏ مرفوعاً» عن سلتمة بن الأكوع رضي الله عنه : «لا يزالُ الرّجل يذهب 
بتفسه حتى يكتب في ديوان الجبّارين» فيصيبّه ما أصابهم». [ضعفه الألباني» وانظر «الضعيفة؛: .]٠١١١‏ 

وكان النبي كلا يمر على الصبيان فيسلم عليهم [البخاري: 1۲٤۷‏ ومسلم: ۳٦٠٥ء‏ وأحمد: 11774]. 

وكانت الأمَّة تأخذ بيده يك فتنطلق به حيث شاءت [البخاري : ۰1۰۷۲ وأحمد: ۰۱۱۹٤۱‏ وابن ماجه: .]٤۱۷۷‏ 

وكان يل إذا أكل لعق أصابعّه الثلاث [مسلم: ١٠۳٠ء‏ وأحمد: 17816]. 

وكان ع يَكيْدٌ يكون في بيته في خدمة أهله [البخاري: ۹ وأحمد: 0]514775 ولم يكن ينتقم لنفسه قط 
[البخاري: © ومسلم: ٥‏ وأحمد: .]١5845‏ 

وكان 4 يخصف نعله» ويرقع ثوبه [صحيح: أحمد: 0114744 ويحلب الشاة لأهله» ويعلف 
البعير» ويأكل مع الخادم» ويجالس المساكين» ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهماء ويبدأ من 
لقيه بالسلام» ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. 

وكان ية هّن المؤنة» ليّن الخلق» كريم الطبع» جميل المعاشرة» طلق الوجه بِسَّاماًء متواضعاً 
من غير وِلَّ جوّاداً من غير سرف رقيق القلب» رحيماً بكل مسلم» خافض الجناح للمؤمنين» ليّن 
الجانب لهم. وقال كيا : «ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ ‏ أو تحرم عليه النار ‏ تحرم على كل 
قريب هَن لِيّن سهل» رواه الترمذي [۸۸٤۲]ء‏ وقال : خد خن زرا ین ۸ وابن حبان: 459 و0ا4]. 

وقال: «لو دُعيت إلى راع أو ذراع - لأجبت» ولو أهدي إليّ ذراع - أو كراع ‏ لقبلت» 
رواه البخاري [35518., وأحمد: ؟71١1]. ٠‏ 


معنى التواضع > 5 
وكان َي يعود المريض » ويشهد الجنازة» ويركب الحمار»ء ويجيبٌ دعوة العبد. 





فصل [في معنى التواضع] 

سئل الفضيل بن عياض رضي الله عنه عن التواضع؟ فقال: يخضع للحق» وينقاد له» ويقبله 
ممن قاله. 

وقيل: التواضع: أن لا ترى لنفسك قيمة» فمن رأى لها قيمة فليس له في التواضع نصيب. 
وهذا مذهب الفضيل وغيره. 

وقال الجنيد رحمه الله : هو خفض الجناح» ولين الجانب. 

وقال أبو يزيد البسطامي رحمه الله : و اق لذ ور ا اا وله كارا ولا يرى في الخلق 
شرا نة 

وقال ابن عطاء رحمه الله : هو قبول الحق ممن كان» والعرٌ في التواضع» فمن طلبه في الكبر 
فيو طت الام النار: 

وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع» والعرٌ في التقوى» والحرية في القناعة. 

ويذكر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: أعز الخلق خمس أنفس: عالم زاهد» وفقيه 
صوفي» وغني متواضع» وفقير شاكر» وشريف سُني. 

وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما : رأيتٌ عَمَّر بنَ الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة 
ماء» قلت: «يا أمير المؤمنين» لا ينبغي لك هذاء فقال: لما أتاني الوفود سامعين مُطيعين دخَلت 
نفسي نخوة» فأحببت أن أكسرها». 

وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة» فكان يحمل حُزمة الحطب على ظهره» ويقول: طرقوا 
للأمير! 

وركب زيد بن ثابت رضي الله عنه مرة» فدنا ابن عباس رضي الله عنهما ليأخذ بركابه» فقال: 
مَدْ يا ابن عم رسول الله يك!ا فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائناء فقال: أرني يدكء فأخرجها إليه» 
كلها +توفال : E‏ "فل بهل يدك E‏ 

وقسّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصّحابة رضي الله عنهم حُلَلاً فك ال ما 
مثمنة فباعها» واشترى بثمنها ستة أعبدٍ وأعتقهم» فبلغ عمرء فبعث إليه بعد ذلك خُلَّة دونهاء فعاتبه 
مُعاذء فقال عمر: لأنك بعت الأولى» فقال معاذ رضي الله عنه: وما عليك؟ ادفع لي نصيبي» وقد 


لجا 2 :5 
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حلفت لأضربنّ بها رأسّك» فقال عمر رضي الله عنه: رأسي بين يديك» وقد يرفق الشاب بالشيخ. 
ومر الحسن بن علي بصبيان معهم كِسَّر خبز» فاستضافوه» فنزل فأكل معهم» ثم حملهم إلى 
منزله» وأطعمهم» وكساهم» وقال: اليد لهم؛ لأنهم لم يجدوا شيئاً غير ما أطعموني» ونحن نجد 
أكثر منه. 
ويذكر أن أبا ذرّ رضي الله عنه عير بلالا رضي الله عنه بسواده. ثم إنه تدم» فألقى بنفسه 
وحلف: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال حَذَّي بقدمه. فلم يرفع رأسّه حتى فعل بلال. 





وقال رجاء بن حَيُوة: قَوّمت ثياب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ‏ وهو يخظب - باثني عشر 
درهماً » وكانت قباء» وعمامة» وقميصاً» وسراويل» ورداء» وَحُقَّينَ» وقلنسوة. 

ورأى محمد بن واسع ابناً له يمشي مِشْيةً مُنْگرةٌ» فقال: تدري بكم شريت أَنّك؟ بثلاثمئة 
درهم» وأبوك ‏ لا أكثر الله في المسلمين مثله ‏ أناء وأنت تمشي هذه المشية؟. 

وقال حمدون القصّار رحمه الله : التواضع : أن لا ترى لأحد إلى نفسك حاجة» لا في :الدين 
ولا في الدنيا. 

وقال إبراهيم بن أدهم: ما سُررت في إسلامي إلا بثلاث: كنت في سفينة» وفيها رجل 
مِضْحَاكء كان يقول: كنا في بلاد الترك» فأخذ العلج هكذا ‏ وكان يأخذ بشعر رأسي ويهزني - 
لأنه لم يكن في تلك السفينة أحدٌ أحقرّ مني» والأخرى كنت عليلاً في مسجد فدخل المؤذن» 
وقال: أخرّج» فلم أطق» فأخذ برجلي وجرني إلى خارج! والأخرى كنت بالشام وعلي فرؤٌ 
فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمّل لكثرته» فسرني ذلك!! 

وفي رواية أخرى: كنت يوماً جالساًء فجاء إنسان وبال على !! 

وقال بعضهم : رأيت في الطواف رجلاً بين يديه شاكرية يمنعون الناس لأجله عن الطواف» ثم 
رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل شيئاً» فتعبّبت منه» فقال لي: إني تكبرت في موضع 
يتواضع الناس هناك فابتلاني الله بالذل في موضع يرتفع فيه الناس!! 

وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن ابناً له اشترى خاتماً بألف درهم» فكتب إليه عمر: 
بلغني أنك اشتريت فِصًا بألف درهم» فإذا أتاك كتابي فبع الخاتم» وأشبع به ألف بطن» واتخذ 
خاتماً بدرهمين» واجعل فِضّه حديداً صينيًا» واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسهء والله 


ع 


أعلم. 
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فصل [في مفاسد الكبر والحرص] 


أول ذنب عصى الله به أبو الثقلين الكبرٌ والحرص» فكان الكبر ذنب إبليس اللعين» فآل أمره 
إلى ما آل إليه» وذنب آدم على نبينا وعليه السلام كان من الحرص والشهوة» فكان عاقبته التوبة 
والهداية» وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار» وذنب آدم عليه السلام أوجب له 
إضافته إلى نفسهء والاعتراف به والاستغفار. 

فأهل الكبر والإصرارء والاحتجاج بالأقدار» مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس» وأهل 
الشهوة المستغفرون التائبون» المعترفون بالذنوب» الذين لا يحتجون عليها بالقدرء مع أبيهم آدم 
في الجنة. 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: التكبر شر من الشركء فإن المتكبر يتكبّر عن 
عبادة الله تعالى» والمشرك يعبد الله وغيره. ۰ 

قلت: ل سن كما قال تعالى في سورة غافر : «ادخلوا بوب 
جَهَئّمَ حر فيه مس وى الْمتكنَ4 [٦۷]ء»‏ وقال في سورة النحل: ادوا 0 
خَييت فما فلن 1 ْمَك [۲۹]» وقال في سورة تنزيل: اليس فى جَهَنَّمَ مثو 
مكبر [الزمر : .]1١‏ 

وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم» فقال تعالى : 9 كَدَلِكَ يطبم اله 
ڪل ڪل لي مكبر جَبَارٍ4 [غافر : .]٣٥‏ 

وقال ية : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالٌ ذرة من كبر» رواه مسلم رحمه الله .٠٠٠[‏ 
وأحمد: 917"]. 

وقال ية : «الكبْر بَطرٌ الحق. وَغْمصٌ الناس» [أحمد: 17705 وهو صحيح لغيره] . 

وقال تعالى : إن أله لا يَمْفْرُ أن مّرك بو [النساء:48] تنبيهاً على أنه لا يغفر الكبر الذي هو 
أعظم من الشرك, وكما أن «من تواضع لله رفعه الله كذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله 
ووضعه» وَصَعْرّه وحقره» ومن تكبر عن الانقياد للحق ‏ ولو جاءه على يد صغير» أو من يبغضه أو 
يعاديه ‏ فإنما تكبر على الله» فإن الله هو الحق» وكلامه حق» ودينه حق» والحق صفته» ومنه» 
وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله» وتكبر عليه. والله أعلم . 





> < مدارج السالكين 


فصل [في حقيقة التواضع ودرجاته] 

قال صاحب المنازل رحمه الله : «التواضع: أن يتواضع العبدٌ لصّولة الحق». 

يعني : أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد» والدخول تحت رقُّه بحيث يكون 
الحق متصرفاً فيه تصرف المالك في مملوكهء فبهذا يحصّل للعبد حُلق التواضع» ولهذا فسر 
النبي بي الكبر بضده فقال: «الكبّر بَطرٌ الحق. وَعَمْصٌ الناس» «فبطر الحق): رده وجَخْده 
والدفع في صدره» كدفع الصائل› و«عَمْص الناس» ا ومتى احتقرهم 
وازدراهم دفع حقوقهم وجَحَدَها واستهان بها. 

ولمنا كان لاي الحق قال :وصولة كانت التقوس المتكيرة لا تفر لهبالضولة علي تلق 
الصورة التي فيهاء ولا سيما النفوس المبطلة» فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلهاء فكان 
حقيقة التواضع خضوع العبد لصولة الحق» وانقياده لهاء فلا يقابلها بصولته عليها. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: التواضع للدين؛ وهو أن يعارض بمعقول 
منقولاً. ولا يتهم للدين دليلاً» ولا يرى إلى الخلاف سبيلاً». 

«التواضع للدين» هو الانقياد لما جاء به الرسول ب والاستسلام له» والإذعان. وذلك بثلاثة 
اشياء: 
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الأول: أن لا يعارض شيئاً مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم» 
المسماة: ب: المعقول» والقياس» والذوق» والسياسة. 

فالأول: للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين» الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم 
الفاسدة. وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل ؛ إما عَرْلَ تفويض» وإما عَزل 
تأويل. 

والثاني : للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه» قالوا: إذا عارض القياس والرأي النصوصّ» 
قدمنا القياس على النص» ولم نلتفت إليه. 

والثالث: للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهدء فإذا تعارض عندهم الذوق 
والأمر قدَّموا الذوق والحال» ولم يعبؤوا بالأمر. 

والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين» إذا تعارضت عندهم الشريعة 
والسياسة» قدموا السياسة» ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. 

فهؤلاء الأربعة: هم أهل الكبرء والتواضع التخلصٌ من ذلك كله. 


حقيقة التواضع ودرجاته CY”‏ 
تت م ل کک 
الثاني : أن لا يتهم دليلاً من أدلة الدين» بحيث يظنه فاسد الدلالة» أو ناقص الدلالة» أو 
قاصرهاء أو أن غيره كان أولى منه» ومتى عَرَضَ له شيء من ذلك فليتّهم فهمه» وليعلم أن الآفة 
منه» والبليّة فيه» كما قيل: ش 
وگم ين عَائِب فقولا صَحِيحاً والمتجايينة و وديم 
EE EEE EE,‏ باك ا 
رالاق 

وهكذا الواقع في حقيقة أنه ما اتهم أحدٌ دليلاً للدين إلا وكان هو المتهمٌ الفاسد الذهن» 
المأفون في عقله وذهنه؛ فالآفة من الذهن العليل؛ لا في نفس الدليل. 

وإذا رأيت من أدلة الدّين ما يشكل عليك» وينبو فهمك عنه» فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى 
عليك» وأن تحته كنزاً من كنوز العلم» ولم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك. 

وأما بالنسبة إلى غيرك فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي» وليكن رذها أيسرٌ شيء عليك 
للنصوص» فما لم تفعل ذلك فلست على شيء» ولو.. ولو.. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 
قال الشافعي قدَّس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله كك لم 
يَحِلَّ له أن يَدَعها لقول أحد. 

الثالث: أن لا يجد إلى خلاف النص سبيلاً البتة؛ لا بباطنهء ولا بلسانه» ولا بفعله. ولا 
بحاله» بل إذا أحسٌ بشيء من الخلاف فهو كخلاف المُقَدِم على الزناء وشرب الخمر» وقتل 
النفس» بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك» وهو داع إلى النفاق» وهو الذي خافه الكبار 
والأئمة على نفوسهم. 

واعلم أن المخالف للنص لقول متبوعه وشيخه ومُقَلّدِه أو لرأيه ومعقوله» وذوقه» وسياسته» 
إن كان عند الله معذوراً ‏ ولا والله ما هو بمعذور ‏ فالمخالف لقوله لنصوص الوحي أولى بالعذر 
عند الله وعند رسولهء وملائکته» والمؤمنين من عباده. 

فواعجباً إذا اتسع بطانُ المخالفين للنصوص للعذر من خالفها تقليداً أو تأويلاً أو لغير ذلك» 
فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال شيوخهم. لأجل موافقة النصوص؟ وكيف نصبوا 
له الحبائل وبغوه الغوائل» ورموه بالعظائم » وجعلوه أسوأ حالاً من أرباب الجرائم؟ فرموه بدائهم 
وانسلوا منه لِوَاذاً» وقذفوه بمُصابهم» وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذاً لهم ومعاذاً. والله أعلم. 


لما 7 1 . 
a,‏ داوق ااي 


فصل [في مفتاح التواضع] 

قال: «ولا يصح ذلك إلا بأن يُعلم أن النجاة في البصيرة» والاستقامة بعد الثّقة» وأن البيّنة 
وراء الححّة) . 

يقول: إن ما ذكرناه من التواضع للدين بهذه الأمور الثلاثة : 

الأول: علمه أن النجاة من الشقاء والضلال إنما هي في البصيرة» فمن لا بصيرة له فهو من 
أهل الصّلال في الدنيا والشقاء في الآخرة. 

والبصيرة: نور يجعله الله في عين القلب» يفرق به العبد بين الحقٌ والباطل» ونسبته إلى القلب 
كنسبة ضوء العين إلى العين. 

وهذه «البصيرة" وَهبيّةٌ وكسبية» فمن أدام النظرٌ في أعلام الحق وأدلته» وتجرد لله عن هواه 
استنارت بصيرته» ورزق فرقاناً يفرق به بين الحق والباطل. 

الثاني : أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة» أي : لا يتصور حصول الاستقامة في القول 
والعمل والحال» إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلم» وأنه مقتبس من مشكاة النبوة» ومن لم يكن 
كذلك فلا ثقة له ولا استقامة له. 

الثالث: أن يعلم أن البينة وراء الحجة» و«البينة» مراده بها : استبانة الحق وظهوره» وهذا إنما 
يكون بعد الحجة» فإن الحجة إذا استقامت استبان الحق وظهر واتضح. 

وفيه معنى آخر› وهو : أن العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم والانقياد كان هذا 
القبول هو سبب تبيّنها له وظهورهاء وانكشافها لقلبه» فلا يصبر على بينة من ربه إلا بعد قبول حجته. 

وفيه معنى آخر أيضاً: أنه لا يتبين له عيب عمله من صحته إلا بعد العلم الذي هو حجة الله على 
العبدء فإذا عرف الحجة اتضح له بها ما كان مشكلاً عليه من علومه» وما كان معيباً من أعماله. 

وفيه معنى آخر أيضاً : وهو أن يكون «وراء» بمعنى أمام؛ والمعنى : أن الحجة إنما تحصل 
للعبد بعد تبينهاء فإذا لم تتبين له لم تكن له حجة» يعني : فلا يقنع من الحجة بمجرد حصولها بلا 
تين ؛ فإن التبين أمام الحجة. والله أعلم. 


فصل [في علامة التواضع] 
ال «الترجة التائية: أن رضي ينا رقي الحق لتقن عدا من المسلمين اخ :وان اة 
على عدوك حقّاء وأن تقبّل من المعتذر معاؤيرٌه» . 





التواضع للحق SRS:‏ 

يقول: إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبداًء أفلا ترضى أنت به أخاً؟ فعدمٌ رضاك به 
أخا ‏ وقد رضيه سيدّك الذي أنت عبده عبداً لنفسه ‏ عين الكبرء وأيّ قبيح أقبح من تكبر العبد 
على عبد مثله» لا يرضى بأخوته» وسيده راض بعبوديته؟. 

فيجيء من هذا أن المتكبر غير راض بعبودية سَيّده؛ إذ عبوديته توجب رضاه بأخوة عبده» وهذا 
شأن عبيد الملوك» فإنهم يرون بعضهم خُشداشية بعض» ومن ترفع منهم عن ذلك لم يكن من عبيد 
أستاذهم. 

قوله : «وأن لا ترد على عدوك حقًا) ؛ ا لا تصح لك درجة «التواضع» حتى تقبل الحق ممن 
تحب وممن تبغض» فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك» وإذا لم ترد عليه حقه» فكيف تمنعه حمًا 
له قبلك؟ بل حقيقة «التواضع» أنه إذا جاءك بحق قبلته منه» وإذا كان له عليك حق أديته إليه» فلا 
تمنعك عداوته من قبول حقّه» ولا من إيفائه إيّاه. 

وأما «قبولك من المعتذر معاذيره». فمعناه: أن من أساء إليك» ثم جاء معتذراً من إساءته» فإن 
«التواضع» يوجب عليك قبول معذرته» حقًّا كانت أو باطلاً» وتكلٌ سريرته إلى الله تعالى» كما فعل 
رسول الله ية في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزوء فلما قدم جاؤوا يعتذرون إليه» فقبل 
أعذارهم» ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. 

وعلامة الكرم والتواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه» وقل: يمكن 
أن يكون الأمر كما تقول» ولو قضي شيء لكان» والمقدور لا مدفع له» ونحو ذلك. 


فصل [التواضع للحق] 

قال: «الدرجة الثالثة: أن نَع للحق. فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة ورؤية حقّك في 
الصحبة» وعن رسمك في المشاهدة». 

يقول: «التواضع» بأن تخدّم الحق سبحانه وتعالى» وتعبده بما أمرك به» على مقتضى أمره» 
لأجل أنه أمره» لا على ما تراه من رأيك» ولا يكون الباعث لك داعي العادة» كما هو باعث من 
لا بصيرة له» غير أنه اعتاد أمراً فجرى عليه» ولو اعتاد ضده لكان كذلك. 

وحاصله: أنه لا يكون باعثه على العبودية مجرد رأي» وموافقة هوى» ومحبة» وعادة» بل 
الباعث مجرد الأمرء والرأي» والمحبة» والهوى» والعوائد» منفذة تابعة» لا أنها مطاعة باعثة» 
وهذه نكتة لا ينتبه لها إلا أهل البصائر. 

وأما انزوله عن رؤية حقه في الصحبة» فمعناه: أن لا يرى لنفسه حمًا على الله لأجل عملهء 


9 9 : 
TS‏ معابج السالكيد 


فإن صحبته مع الله بالعبودية والفقر المحض» والذل والانكسار. فمتى رأى لنفسه عليه حقًا فسدت 
الصحبة» وصارت معلولة» وخيف منها المقت» ولا ينافى هذا ما أحقه سبحانه على نفسه» من 





إثابة عابديه وإكرامهم؛ فإن ذلك حق أحقّه على نفسه بمحض كرمه وبرّه؛ وجوده وإحسانه, لا 
باستحقاق العبيد» وأنهم أوجبوه عليه بأعمالهم. 

فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مفتّرق الطرق» والناس فيه ثلاث فرق : 

فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من أن يوجب على ربه حمَّاء فقالت: لا يجب على الله شيء 
البتة» وأنكرت وجوب ما أوجبه على نفسه. 

وفرقة رأت أنه سبحانه أوجب على نفسه أموراً لعبده» فظنت أن العبد أوجبها عليه بأعمالهء 
وأن أعماله كانت سبباً لهذا الإيجاب» والفرقتان غالطتان. 

والفرقة الثالثة : أهل الهدى والصواب» قالت: لا يستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا 
فلحا ولا يكن الهذا مله الجئة اند ول تة من آلا واش انه وال شه وكرمة 
ومحض جوده وإحسانه» أَكَدَ إِحْسَانَُ وجودَه وبرَّهُ بأن أوجب لعبده عليه سبحانه حمًّا بمقتضى 
الوعد؛ فإِنَّ وعد الكريم إيجاب» ولو باعَسى» ولعل». 

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : «عسى» من الله: واجب. 

ووعد اللئيم حف ولو اقترن به العهب الف 

والمقصود: أن عدم رؤية العبد لنفسه حقًا على الله لا ينافي ما أوجبه الله على نفسه» وجعله 
حا لد قال النبي ية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «يا مُعاذ! أتدري ما حق الله على العباد؟» 
قلت: الله ورسولهٌ أعلم» قال: ١حقّه‏ عليهم أن يَعبدوه لا يشركوا به شيئاًء يا معاذ! أتدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت : الله ورسوله أعلمء قال: «حَقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار» 
[البخاري: ۰۲۸٥7‏ ومسلم: 2145 وأحمد: ۲۱۹۹۳]. 

فالرب سبحانه ما لأحد عليه حقٌ» ولا يضيع لديه سعي» كما قيل : 

E‏ علي EG‏ كَِلَذوَلا سَعَي ل تەضاتع 

اوا ا فوا وو ار الراب 

ابر التكابان] 

وأما قوله : «وتنزل عن رسمك في المشاهدة» أي : من جملة التواضع للحق فناؤك عن نفسك»› 
فإن رسمه هي نفسه» والنزول عنها فناؤه عنها حين شهود الحضرة» وهذا النزول يصح أن يقال : 
كسبي باعتبار» وإن كان عند القوم غير كسبي ؛ لأنه يحصل عند التجلي» والتجلي نور» والنور يقهر 
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الظلمة ويبطلهاء والرسم عند القوم ظلمة» فهي تنفر من النور بالذات» فصار النزول عن الرسم 
حين التجلي ذاتيًا. 

ووجه كونه كسبيًا أنه نتيجة المقامات الكسبية» ونتيجة الككسبيّ كسبيّ» وثمرته» وإن حصلت 
ضرورة بالذات» لم يمتنع أن يطلق عليها كونها كسبية باعتبار السبب» والله أعلم. 


فصل [في منزلة العتوّة] 

ومن منازل ماك د وَلِيّاكَ عی4 : منزلة «الفتوة). 

هذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس» وكفٌ الأذى عنهم» واحتمال أذاهم » فهي 
استعمال حسن الخلق معهم» فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله» والفرق بينها وبين 
المروءة أن المروءة أعم منهاء فالفتوة نوع من أنواع المُروءة» فإن المروءة استعمال ما يجمّل ويزين مما 
هو مختص بالعبد» أو متعدٌ إلى غيره» وترك ما يدنس ويشين مما هو مختص أيضاً به» أو متعلق بغيره. 

و«الفتوة» إنما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الكل 

فهي ثلاثة منازل #“منزلة التشلق. وسح الخلق» ومتزلة القعوة ومنزلة المروءة»: وقد تقدمت 
منزلة الخلق. 

وهذه منزلة شريفة» لم تعبّر عنها الشريعة باسم «الفتوة»؛ بل عبرت عنها باسم «مكارم 
الأخلاق»» كما في حديث يوسف بن محمد بن المنكدر» عن أبيه» عن جابر رضي الله عنه» عن 
النبي بل : «إن الله بعثني لأتمم مكارمٌ الأخلاق» ومحاسِنّ الأفعال» [أحمد: 1407 من حديث أبي هريرة 
والطبراني في «الكبير»: 1۸4١‏ من حديث جابر والحديث صحيح]. 

وأصل «الفتوة» من «االفتى»؛ وهو: الشاب الحديتُ السن» قال الله تعالى عن أهل الكهف: 
لهم ية ءامنا ريهز وَدَكَهُمَ هُدَىك» [الكهف:17]» وقال عن قوم إبراهيم : إنهم فالا سَمِعْنا 
فی يرشم بال له هم [الأنبياء: ١1]ء‏ و السلام : موَدَعَلَ مَمَهُ أَليتَبْنَ 
سيان [يوسف :0186 وال فيو جملا َعَم في ركاف » [يوسف : 17]. 

فاسم «الفتی» لا يشعر بمدح ولا ذم» كاسم الشاب والحدّث؛ ولذلك لم يجئ اسم «الفتوة» في 
القرآن» ولا في السنة» ولا في لسان السلف» وإنما استعمله من بعدهم في مكارم الأخلاق. 





وأصلها عندهم : أن يكون العبد أبداً في أمر غيره. 
وأقدم مَنْ عَلِمْتُهُ تكلم في «الفتوة» جعفرٌ بن محمد» ثم الفضيل بن عياض» والإمام أحمدء 
وسهل بن عبد الله والجنيد» ثم الطائفة. 
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قار أن جم و :سكيد فل عن ال فقال للسائل .ما اتفول أت قال إن أعطيثك 
شكرت,ء وإن منعت صبرت فقال: الكلاب عندنا كذلك!! قال السائل: يا ابن رسول الله! فما 
الفتوة عندكم؟ فقال: إن أعطينا آثرناء وإن مُنعنا شّكرنا. 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : الفتوة: الصفح عن عثرات الإخوان. 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية عبد الله عنه» وقد سئل: ما الفتوة؟ فقال: ترك ما 





تهوى لما تخشى. 

ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة كلاماً فيها سواه. 

وسئل الجنيد عن الفتوة؟ فقال: أن لا تنافر فقيراًء ولا تُعارض غئيًا. 

وقال الحارث المحاسبي رحمه الله : الفتوة: أن تنصف ولا تنتصف. 

وقال مرو بن عثمان المكي رحمه الله: الفتوة: حسن الخلق. 

وقال محمد بن علي الترمذي رحمه الله : الفتوة: أن تكون خصماً لربك على نفسك. 

وقيل: الفتوة: أن لا ترى لنفسك فضلاً على غيرك. 

وقال الدقاق رحمه الله: هذا الخلق لا يكون كمالّه إلا لرسول الله يك فإن كل أحد يقول يوم 
القيامة: نفسي نفسي» وهو يقول: «أمتي أمتي». 

وقبل: الفتوة: كسر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى؛ وهو نفسك» فإن الله حكى عن خليله 
إبراهيم عليه السلام: أنه جعل الأصنام جُذاذاًء فكسر الأصنام له» فالفتى من كسر صنماً واحداً في 
الله. 

وقيل > :الفتوة: أن لا تكون خصما لاجد يعني : في حظ نفسك» وأما في حق الله فالفتوة: 
أن تكون خصماً لكل أحدء ولو كان الحبيب المصافيا. 

وقال الترمذي رحمه الله : الفتوة: أن يستوي عندكم المقيمٌ والطارئ. 

وقال بعضهم: الفتوة: أن لا يميز بين أن يأكل عنده ولئٌ أو كافر. 

وقال الجنيد رحمه الله أيضاً : الفتوة: كف الأذى» وبذل الندى. 

وقال سهل رحمه الله: هي اتباع السنة. وقيل: هي الوفاء والحفاظ. 

وقيل : فضيلة تأتيها ولا ترى نفسك فيها. 

وقيل: أن لا تحتجب ممن قصدك. 

وقيل: أن لا تهرب إذا أقبل العافي؛ يعني : طالب المعروف. وقيل: إظهار النعمة» وإسرار 
المحنة. وقيل: أن لا تدخر ولا تعتذر. 


حقيقة الفتوة ودرجاتها ملك 





وقيل : تزوج رجل بامرأة» فلما دخلت عليه رأى بها الجَدّري» فقال: اشتكيت عيني» ثم قال : 
عميت» فبعد عشرين سنة ماتت» ولم تعلم أنه بصير» فقيل له في ذلك» فقال: كرهت أن يحزنها 
رؤيتي لما بهاء فقيل له: سبقتٌ الفتيان. 

وقيل : ليس من الفتوة أن تربح على صديقك. 

واستضاف رجل جماعة من الفتيان» فلما فرغوا من الطعام خرجت جارية تصبٌ الماء على 
أيديهم» فانقبض واحد منهم» وقال: ليس من الفتوة أن تصب النسوان الماءً على أيدي الرجال» 
فقال آخر منهم : أنا منذ سنين أدخل إلى هذه الدار» ولم أعلم أن آمرأة قصب الماء:غلى آبدينا أو 
رجلاً! 

وقدم جماعةٌ فتيان لزيارة فتى» فقال الرجل: يا غلام» قدَّم السفرة» فلم يقدم فقالها ثانياً 
وثالثاً» فلم يقدم» فنظر بعضهم إلى بعض» وقال: ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى 
عليه في تقديم السفرة كل هذاء فقال الرجل: لم أبطأت بالسفرة؟ فقال الغلام: كان عليها تمل 
فلم يكن من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل» ولم يكن من الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن 
الزاد» فلبئت حتى دبّ النمل» فقالوا : يا غلام! مثلك يدمه الفتيان. 

ومن الفتوة التي لا تلحق ما يذكر: أن رجلاً نام من الحاج في المدينة» ففقد همياناً فيه ألف 
دينار» فقام فزعاًء فوجد جعفر بن محمد رضي الله عنهماء فعَلِقَ به» وقال: أخذت همياني؟ فقال: 
أي شيء كان فيه؟ فقال: ألف دينار» فأدخله داره» ووزن له ألف دينار» ثم إن الرجل وجد 
هميانه» فجاء إلى جعفر رضي الله عنه معتذراً بالمال» فأبى أن يقبله منه» وقال: شيء أخرجته من 


يدي لا أسترده أبداً» فقال الرجل للناس : من هذا؟ فقالوا: جعفر بن محمد رضي الله عنهما. 


فصل [في حقيقة الفتوة ودرجاتها] 
قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «نكتة الفتوة: أن لا تشهد لك فضلاًء ولا ترى لك حقًا». 
يقول: قلب الفتوة» وإنسانٌ عينها : أن تفنى بشهادة نقصك» وعيبك عن فضلك» وتغيب 
بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم. ١‏ 
والناس في هذا اة اها ادل اة اعا عه »وهف امل ااي 
شهود فضائلهم عن عيوبهم» وشهود حقوقهم على الناس عن شهود حقوق الناس عليهم. 
وأوسطهم مَّن شَّهد هذا وهذاء فيشهد ما فيه من العيب والكمال» ويشهد حقوق الناس عليه 


وحقوقه عليهم. 


. ش‎ 7 8 
al as E, 


قال: «وهى على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : ترك الخصومة› والتغافل عن الرَلةء ونسيان 
الأذيّة). 
هذه الدرجة من باب الترك والتخلى ؛ وهی : أن لا يخاصم أحداًء فلا تغب ته يها 





لأحد غيرهاء فهي خصمه. 

وهذه المنزلة أيضاً ثلاث درجات: لا يخاصم بلسانه» ولا ينوي الخصومة بقلبه» ولا يُخطرها 
على باله» هذا في حق نفسه. 

وأما في حق ربه؛ فالفتوة: أن تخاصم بالله وفي الله» وتحاكم إلى الله» كما كان النبي بيا يقول 
في دعاء الاستفتاح: «وبكٌ خاصّمت» وإليك حاكمت» [البخاري: ١١٠١ء‏ ومسلم: ۸٠۸‏ وأحمد: 
۸ وهذه درجة فتوة العلماء؛ الدعاة إلى الله تعالى. 

وأما التغافل عن الزلة» فهو: أنه إذا رأى من أحد زلة لم يوجب عليه الشرع أخذه بهاء أظهر 
أنه لم يرها؛ لئلا يعرض صاحبها للوحشة؛ ويريحه من تحمل العذر. 

وفتوة التغافل أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. 

قال أبو علي الدقاق رحمه الله: جاءت امرأة فسألت حاتماً عن مسألة» فاتفق أنه خرج منها 
صوتٌ في تلك الحالة» فخجلت! فقال حاتم : ارفعي صوتك» فأوهمها أنه أصمُء فسرّت المرأة 
بذلك» وقالت: إنه لم يسمع الصوت» فلقّب بحاتم الأصمء وهذا التغافل هو نصف الفتوة. 

وأما نسيان الأذية فهو أنك تنسى أذية من نالك بأذى» ليصفو قلبك له» ولا تستوحش منه. 

قلت : وهنا نسيان آخر أيضاً» وهو من الفتوة؛ وهو نسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه» حتى 
كأنه لم يصدر منك» وهذا النسيان أكمل من الأول» وفيه قيل: 

نمی وات والة و هة ,]ناميل فاخ هرا 

[بح ر البسيط] 


فصل [مقابلة الإساءة بالإحسان] 


قال: «الدرجة الثانية : أن تَقَرّب من يُقصيكٌ. وتكرّم من يؤذيك, وتعتذر إلى من يجنى عليك ؛ 
سَماحةٌ لا كظماً. ومَودَّة لا مُصابرة». 

هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب» فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة والتغافل» وهذه تتضمن 
الإحسان إلى من أساء إليك» ومعاملته بضد ما عاملك به» فيكون الإحسان والإساءة بينك وبينه 
خِطّتين» فخطتّك الإحسان» وخِطّته الإساءة» وفى مثلها قال القائل : 
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ا EERE EEE‏ ولا جرت ف ا و ا 
جح الا 

ومن أراد قَهم هذه الدرجة كما ينبغي» فلينظر إلى سيرة النبي َة مع الناس يجدها هذه بعينهاء 
ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة» وما رأيت أحداً 
قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» وكان بعض أصحابه الأكابر 
يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. 

وما رأيته يدعو على أحد منهم قط» فكان يدعو لهم. 

وجنت يوا منثرا له يموت اکر اعداته»واشدهى غداوة وآذى لى تيوق ورل 
واسترجع» ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعرًّاهم» وقال: إني لكم مکاته» ولا يكون لكم أمرٌ 
تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه!! ونخو هذا من الكلام» فسُرُوا به» ودعوا له» 
وعظموا هذه الحال منه» وهذا مفهوم. 

وأما «الاغتذار إلى من يجني عليك» فإنه غير مفهوم في بادي الرأي» إذ لم يصدر منك جناية 
توجب اعتذاراً» وغايتك أنك لم تُوَاحَذْهء فهل تعتذر إليه من ترك المؤاخذة؟ 

ومعنى هذا: أنك تنزل نفسك منزلة الجاني لا المجني عليه والجاني خليق بالعذر. 

والذي يُشهدك هذا المشهد أن تعلم أنه إنما سُلّط عليك بذنب» كما قال تعالى : وا أمَبَكٌُم 
3 تويكة فنا كيت ف 

فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده كنت في الحقيقة أولى بالاعتذار. 

والذي يهرّن عليك هذا كله مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة» فعليك بها؛ فإن فيها كنوز 
المعرفة والبر. 

وقوله: «سماحة لا كظماًء ومَودّة لا مُصابرة» يعني : اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن 
سماح» وطيبة نفس» وانشراح صدرء لا عن كظم وضيق ومصابرة؛ فإن ذلك دليل على أن هذا 
ليس في خلقك؛ وإنما هو تكلف يوشك أن يزول» ويظهر حكم الخلق صريحاً فتفتضح» وليس 
المقصود إلا إصلاح الباطن والسر والقلب. 

وهذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم» فحينئذ إذا تمكن 
فيه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله. والله أعلم. 
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فصل [طلب الدليل دليل على عدم اليقين] 

قال: «الدرجة الثالثة : أن لا تتعلق في السير بدَليل» ولا تشوب إجابتك بووّض» ولا تقف في 
شهودك على رَسم). 

هذه ثلاثة أمور اشتملت عليها هذه الدرجة. 

فأما عدم تعلقه في السير بدليل فقد بيِّن مراده به في آخر الباب» إذ يقول: «وفي عِلم 
الخصوص : : من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال لم يحل له دعوى الفتوة أبداً». 

وهذا موضع عظيم يحتاج إلى تبين وتقدير. والمراد: أن السائر إلى الله يسير على قدم اليقين» 
وطريق البصيرة والمشاهدة» فوقوفه مع الدّليل دليل على أنه لم يَشَّمّ رائحة اليقين» والمراد بهذا : 
أن المعرفة عندهم ضرورية لا استدلالية» وهذا هو الصواب؛ ولهذا لم تدع الرسل قط الأمم إلى 
الإقرار بالصانع سبحانه وتعالى» وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده» وخاطبوهم خطاب من لا شبهة 
و الإقرار بالل تعالى» ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه ولهذا #قات رُسُلْهُمٌ أن الله 
اشر اسملوب وَالْارْض 4 [إبراهيم : ]٠١‏ وكيف يصح الاستدلال على مدلول هو أظهر من دليله؟ 
حتى قال بعضهم : كيف أطلب الدليل على كل شيء؟ فَمَيّدٌ السائر بالدليل وتوقفه عليه» دليل على 
عدم يقينه» بل إنما يتقيد بالدليل الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته به» فإنه يحتاج ‏ بعد معرفته 

- إلى دليل يوصله إليه» ويدله على طريق الوصول إليه» وهذا الدليل هو الرسول ياء فهو 
موقوف عليه ويتقيد به» لا يخطو خطوة إلا وراءه. 

وأيضاً فإن القوم يشيرون إلى الكشف» ومشاهدة الحقيقة» وهذا لا يمكن طلبه بالدليل أصلاًء 
ولا يقال: ما الدليل على حصول هذا؟ وإنما يحصّل بالسلوك في منازل السير» وقطعها منزلة منزلة 
حتى يصل إلى المطلوب» فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلال» بخلاف وصول المستدل؛ فإنه إنما 
يصل إلى العلم» ومطلوب القوم وراءه. والعلم منزلة من منازلهم د 


تعالى -». ولهذا يُسمون أصحاب الاستدلال: أصحاب القال» وأصحاب الكشف: أصحاب 
الحال» والقوم عاملون على الكشف الذي يحصل بنور العيان» لا على العلم الذي ينال 
بالاستدلال والبرهان. 


فهذا موضع غلط واشتباه» فإن الدليل فى هذا المقام شرط› وكذلك العلمء وهو باب لا بد من 
دخوله إلى المطلوب» ولا يوصّل إلى المطلوب إلا من بابه» كما قال تعالى : وأا سوت من 
بها [البقرة : ۱۸۹]. 
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ثم إنه يُخاف على من يقف على الدليل ما هو أعظم الأمور وأشدها خطراً؛ وهو الانقطاع عن 
المطلوب بالكلية» والوصول إلى مجرد الخيال والمحال» فمن خرج عن الدليل ضل سواء السبيل. 

فإن قيل : تعلقه في المسير بالدليل يفرق عليه عزمه وقلبه» فإن الدليل يفرق والمدلول يجمعء 
فالسالك يقصد الجمعية على المدلول» فما له ولتفرقة الدليل؟. 

قيل : هذه هي البلية التي لأجلها أعرض من أعرض من السالكين عن العلم ونهى عنه» وجعله 
علةَ في الطريق» ووقع هذا في زمن الشيوخ القدماء العارفين» فأنكروه غاية الإنكار» وتبرؤوا منه 
ومن قائله» وأوصوا بالعلم» وأخبروا أن طريقهم مقيدة بالعلم» لا يفلح فيها من لم يتقيد بالعلم» 
والجنيد رحمه الله كان من أشد الناس مبالغةٌ في الوصية بالعلم» وحنًا لاتغا 

والتفرق في الدليل خير من الجمعية على الهم والخيال» فإنه لا يُعرف كون الجمعية حمًّا إلا 
بالدليل والعلم» فالدليل والعلم ضروريان للصادق لا يستغني عنهما. 

نعم » ببينته» ونور بصيرته» وكشفه» يغنيه عن كثير من الأدلة التي يتكلفها المتكلفون وأرباب 
القال» فإنه مشغول عنهم بما هو أهم منها وهو الغاية المطلوبة. 

مثاله: أن المتكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العالم» وإثبات وجود الصانع» وذلك أمرٌ 
مفروغ منه عند السالك الصادق صاحب اليقين» فالذي يطلبه هذا بالاستدلال ‏ الذي هو عرضة 
الشبه» والأسئلة» والإيرادات التي لا نهاية لها - هو كشف ويقين للسالك» فتقيده في سلوكه بحال 
هذا المتكلم انقطاع» وخروج عن الفتوة. 

وهذا حق لا ينازع فيه عارف» فترى المتكلم يبحث في الزمان والمكان» والجواهر 
والأعراض» والأكوان» وهمته مقصورة عليها لا يعدوها ليصعد منها إلى المكان» والسالك قد 
جاوزها إلى جمع القلب على المكون وعبوديته بمقتضى أسمائه وصفاته» لا يلتفت إلى غيره» ولا 
يشتغل قلبه بسواه. 

فالمتكلم مستغرق في معرفة حقيقة الزمان والمكان» والعارف قد شح بالزمان أن يذهب ضائعاً 
في غير السير إلى رب الزمان والمكان. 

وبالجملة : فصاحِبٌُ هذه الدرجة لا يتعلق في سيره بدليل» ولا يمكنه السير إلا خلف الدليل» 
وكلاهما يجتمع في حقه؛ فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود المطلوب» ولا يستغني طرفة عين عن 
دليل يوصله إلى المطلوب» فسير الصادق على البصيرة واليقين والكشف» لا على النظر 
والاستدلال. 

وأما قوله: «ولا تشوب إجابتك بعوّض» أي : تكون إجابتك لداعي الحق خالصة» إجابة محبة 
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ورغبة» وطلب للمحبوب ذاته» غير مشوبة بطلب غيره من الحظوظ والأعواض» فإنه متى حصل 
لك» حصل لك كل عوض» وكل حظ به» وكل قسم. كما في الأثر الإلهي : «ابن آدم» اطلّبني 
تجدني» فان وجدتني وجّدت كلّ شيءَ. وان ك فائّكَ كل شيء, وأنا أَحَبُ اليك يِن كَل شيء». 

فمن أعرض عن طلب ما سوى الله » ولم يشب طلبه له بعوض» بل كان حًا له» وإرادة خالصة 
لوجهه» فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلهاء فإنه لما لم يجعلها غاية 
طلبه» توفرت عليه في حصولهاء وهو محمود مشكور مقرب» ولو كانت هي مطلوبة لنقصت عليه 
بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرب تعالى لذاته وإرادته. 

فهذا قلبه ممتلئ بهاء والحاصل له منها نزر يسيرء والعارف ليس قلبه متعلقاً بهاء وقد حصلت 
له كلها. فالزهد فيها لا يفيتكها؛ بل هو عين حصولهاء والزهد في الله هو الذي يفيتكه ويفيتك 
الحظوظ» وإذا كان لك أربعة عبيد؛ أحدهم : يريدك ولا يريد منك» بل إرادته مقصورة عليك وعلى 
مرضاتك› والثاني : يريد منك ولا يريدك» بل إرادته مقصورة على حظوظه منك» والثالث : يريدك 
ويريد منك والرابع : لا يريدك ولا يريد منك» بل هو متعلق القلب ببعض عبيدك» فله يريد ومنه 
يريد فإ آثر العبيد عندك» وأحبّهم إليك» وأقربهم منك منزلة» والمخصوص من إكرامك وعطائك 
بما لا يناله العبيد الثلاثة هو الأول هكذا نحن عند الله سواء. 

وأما قوله: «ولا تقف في شُهودك على رَسم» أي: لا يكون منك نظر إلى السوى عند الشهودء 
كما تقدم مراراً. 

وهذا عند القوم غير مكتسب» فإن الشهود إذا صح محى الرسوم ضرورةً في نظر الشاهدء فلا 
حاجة إلى أن يشرط عليه عدم الوقوف عليهاء والشهود الصحيح ماح لها بالذات» لكن أوله قد لا 
يستغني عن الکسب» ونهايته لا تقف على كسب. ١‏ 

قال: «واعلم أن من أحوج عدوّه إلى شفاعة» ولم يخجل من المعذرة إليه لم يشم رائحة الفتوة». 

يعني : أن العدو متى علم أنك متألم من جهة ما نالك من الأذى منه احتاج إلى أن يعتذر إليك» 
ويْشمّع إليك شافعاً يزيل ما في قلبك منه. فالفتوة كل الفتوة أن لا تحوجه إلى الشفاعة» بأن لا يظهر 
له منك عتب» ولا تغير عما كان له منك قبل معاداته» ولا تطوي عنه بشرك ولا برك» وإذا لم 
تخجل أنت من قيامه بين يديك مقام المعتذر لم يكن لك في الفتوة نصيب. 

ولا تستعظم هذا الخلق؛ فإن في الفتيان ما هو أكبر منه» ولا تستصعبه؛ فإنه موجود في كثير 
من الشطّار والعشراء الذين ليس لهم في حال المعرفة ولا في لسانها نصيب» فأنت أيها العارف 
اولي به 
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قال: «وفي علم الخصوص: من طلب نور الحقيقة على قَدّم الاستدلال لم يحل له دَعوى 
الفتوة أبدا». 

كأنه يقول: إذا لم تحوج عدوّك إلى العذر والشفاعة ولم تُكلّفه طلب الاستدلال على صِحة 
عُذره» فكيف تحوج وليّك وحبيبك إلى أن يقيم لك الدليل على التوحيد والمعرفة» ولا تشير إليه 
حتى يقيم لك دليلاً على وجوده ووحدانيته» وقدرته ومشيئته؟ فأين هذا من درجة الفتوة؟ وهل هذا 
الا لاف الفتوة مق كل وبجه؟. 

ولو أن رجلاً دعاك إلى داره» فقلت للرسول: لا آتي معك حتى تقيم لي الدليل على وجود من 
أرسلك» وأنه مطاع» وأنه أهل أن يُغشى بابه» لكنت في دعوى الفتوة زنيما» فكيف بمن وجوده» 
ووحدانيته» وقدرته» وربوبيته» وإلهيته» أظهر من كل دليل تطلبه؟ فما من دليل يستدل بهء إلا 
ووحدانية الله وكمالّه أظهر منه» فإقرار الفطر بالرب سبحانه خالق العالم لم يوقفها عليه موقف» 
ولم تحتج فيه إلى نظر واستدلال أن اله َك قار اَلسَّمنوتٍ والأرض [إبراهيم : »]٠١‏ فأبعد الناس 
من درجة الفتوة طالب الدليل على ذلك : 

وَلَيسٌ يصح في الأذمانِشَّية إذااحتَاجالنهارٌإلى ةليل 

[بح ر الوافر] 


فصل [في منزلة المُرُوءة] 

ومن منازل إيّاكَ ا وَإِيّاكَ تي منزلة «المروءة). 

و«المروءة) فُعولة من لفظ المّرءء كالفُترّة من الفتى» والإنسانية من الإنسان» ولهذا كانت 
حقيقتها اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم» والشيطان الرجيم» فإن في 
النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى الانصاف بأخلاق الشيطان؛ من الحسدء والكبرء 
والعلوء والبغي والشرء والأذى» والفساد» والغش. 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعي الشَّهوة. 

وداع يدعوها إلى أخلاق المَلّك» من الإحسان» والنْصحء واليرّء والعلم» والطاعة. 

فحقيقة المروءة: بغض ذينك الداعيين» وإجابة هذا الداعي الثالث» وقلة المروءة وعدمها هو 
الاسترسال مع ذينك الداعيين» والتوجه لدعوتهما أين كانت. 

فالإنسانية؛ والمروءة» والفتوة» كلها في عصيان الداعيين» وإجابة الداعي الثالث» كما قال بعض 
السلف : خلّق الله الملائكة عقولاً بلا شهوة» وخلق البهائم شهوة بلا عقول» وخلق ابن آدم» وركّب فيه 
العقل والشهوة؛ فمن غلب عقلّه شهوئّه التحَقّ بالملائكة» ومن غلبت شهونّه عقلّه التحَقّ بالبهائم. 
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ولهذا قيل:في حدا المروءة ؛ إنها غلية الفقل للشهوة: 

وقالالثقهاء في حذها هى تسمال ما بيجم العية ودره :ود كنا يدر 
وقيل : المروءة استعمال كل خلق حسن» واجتناب كل خلق قبيح. 

وحقيقة «المروءة» تجنب الدنايا والرذائل» من الأقوال». والأخلاق» والأعمال. 
فمروءة اللسان: حلاوته وطيبة ولينه» واجتناء الثمار منه بسهولة ويسر. 

ومروءة الحُلق: سعته وبسطه للحبيب والبغيض. 

ومروءة المال: الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلًٌ وعرفاًء غا 

ومروءة الجاه: بذله للمحتاج إليه. 





ومروءة الإحسان: تعجيله» وتيسيره» وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه» ونسيانه بعد وقوعه. 
فهذه مروءة البذل. 

وأما مروءة الثَّرك: فترك الخصام» والمعاتبة» والمطالبة» والمماراة» والإغضاء عن عيب ما 
يأخذه من حقك» وترك الاستقصاء في طلبه» والتغافل عن عثرات الناس» وإشعارهم أنك لا تعلم 
لأحد منهم عثرةًء والتوقير للكبير» وحفظ حرمة النظير» ورعاية أدب الصغير. وهي على ثلاث 
درجات : 

الدرجة الأولى: مُروءة المرء مع نفسه؛ وهي أن يحملها قسراً على مراعاة ما يُجمل ويزين» 
وترك ما يدنس ويشين» ليصير لها ملكة في العلانية» فمن اعتاد شيئاً في سره وخلوته ملكه في 
علانيته وجهره» فلا يكشف عورته في الخلوة» ولا يتجسَّأْ بصوت مزعج ما وجَّد إلى خلافه سبيلاً» 
ولا يُخرج الرّيح بصّوت وهو يقدر على خلافه» ولا يَجشّع وَينهّم عند أكله وَحدّه. 

وبالجملة: فلا يفعل خالياً ما يستحي من فعله في الملاء إلا ما لا يحظره الشرع والعقل» ولا 
يكون إلا في الخلوة» كالجماع» والتخلي» ونحو ذلك. 

الدرجة الثانية: المروءة مع الخلق» بن يستعمل معهم شروط الأدب» والحياء» والخلق 
الجميل» ولا يُظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسهء وليتخذ النَّامنَ مرآة لنفسه» فكل ما كرهه ونفر 
منه» من قول» أو فعل» أو خلق» فليتجنبه» وما أحبه من ذلك واستحسنه» فليفعله. 

وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصحبه من كامل وناقص» وسيء الخلق وحسنه» 
وعديم المروءة وغزيرها. 

وكثير من الخلق يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادهاء كما رئي عند بعض 
الأكابر : مملوك سيء الخلقء فظ غليظ لا يناسبه» فسئل عن ذلك؟ فقال : أدرس عليه مكارم الأخلاق. 


وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضدٌّ أخلاقه» ويكون بتمرين النفس على مصاحبته 
ومعاشرته» والصبر عليه. 

الدرجة الثالثة : المروءة مع الحق سبحانه بالاستحياء من نظره إليك» واظلاعه عليك في كل لحظة 
ونَفَسء وبإصلاح عيوب نفسك جهد الإمکان» فإنه قد اث شتراها منك» وأنت ساع في تسليم المبيع؛ 
وتقاضي الثمن» وليس من المروءة تسليمه على ما فيه من العيوب» وتقاضي الثمن كاملاً» ورؤيته شهود 
متته في هذا الإصلاح, وأنه هو المتولي له لا أنت» فيغنيك الحياء منه عن رسول الطبيعة والاشتغال 
بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى عيب غيرك» وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وإصلاحك. 

وكل ما تقدم في منزلة «الخلق» و«الفتوة» فإنه بعينه في هذه المنزلة؛ فلذلك اقتصرنا منها على 
هذا القدر» وصاحب «المنازل» رحمه الله استغنى عنها بما ذكر في الفتوة. والله أعلم. 





فصل [في منزلة البَبسط] 

ومن منازل ياك 10 وَلِيّاكَ تین : منزلة «البسط» والتخلي عن القبض». 

وهي منزلة شريفة لطيفة» وهي صِوانٌ على الحال» وداعية لمحبة الخلق. 

وقد غَلِط صاحب «المنازل» رحمه الله حيث صدّرها بقوله تعالى» حكاية عن كليمه موسى عليه 
السلام أنه قال: إن هی إلا مك يِل چا سن ناء وتيف من تأ [الأعراف: ١١٠]ء‏ وكأنه فهم 
من هذا الخطاب انبساطاً بين موسى وبين الله تعالى حمل على أن قال: إن هى إلا فنك ). 

وسمعت بعض الصوفية يقول لآخرء وهما في الطواف : لما قال: إن هى إلا فنك تدارك 
هذا الانبساط بالتذلل والتملق بقوله ات وا اغف لا واا وات سر اله ريت [الأعراف »]٠٠١:‏ 
أو نحواً من هذا الكلام. 

SS 


ر ڪدلك مت e‏ عض ولوا هنول مرك اه اه هم يا يتا [الأنعام :۳ وقوله: وأو 


سْتَقَمُوا عل أَلطرمَة ل َه تَمَيهُم به عا 3© © قن ری بترن عد وز ریہ کلک عا سا4 الجن:۱۷! 
والمعنى : N‏ وامتحان» تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء› 
فأي تعلق لهذا بالانبساط؟ وهل هذا إلا توحيد» وشهود للحكمة» وسؤال للعصمة» والمغفرة؟ 
وليس للعارف في هذه المنزلة حظ مع الله» وإنما هي متعلق بالخلق. 
وصاحب المنازل جعلها ثلاث درجات؛ الأولى: مع الناس» والثانية والثالثة : مع الله. وسنبين 


لا ۶ : 
SEA,‏ عار ا 


قال: «الانبساط : إرسال السجية» والتّحاشي من وّحشة الجشمة». 

«السجية»: الطبع» وجمعها سجاياء يقال: سجية» وسليقة» وطبيعة» وغريزة . 

و «إرسالها»: تركها في مجراها. 

«والتحاشي»: هو تجنب الوحشة الواقعة بينك وبين من تحبه وتخدّمه» فإن مرتبته تقتضي 
احتشامه» والحياء منه» وإجلاله عن انبساطك إليه» وذلك نوع وحشة» فالانبساط : إزالة تلك 
الوحشة لا تسقطك من عينه» بل تزيدك حبًا إليه» ولا سيما إذا وقع في موقعه. 

قال: «وهو السير مع الجبلة» أي: المشي مع ما جبل الله عليه العبد من الأخلاق من غير 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: الانبساط مع الخلق؛ وهو أن تعتزلهمء ضَنًا 
على نفسك» أو سخا على حظك» وتسترسل لهم في فضلك» وتَسَعهم بحُلّقك. وتدعهم بطؤونك. 
والعلم قائم» وشهود المعنى دائم). 

يريد: لا تبخل عليهم بنفسك» فيحملك ذلك البخل على اعتزالهم» وتشح بحظك في الخلوة. 
وراحة العزلة أن تذهب بمخالطتهم» بل تحملك السماحة والجود والبذل على أن تترك ذلك لراحة 
إخوانك بك» وانتفاعهم بمجالستك» فتتكرم عليهم بحظك في عزلتك وخلوتك» وتؤثرهم به على 

وهذا من الفتوة» والمروءة» والتخلق ضد من أضدادها. 

قوله: «وتسترسل لهم في فضلك» يعني : إذا استرسلت معهم» ولم تجذب عنهم عنانك نالوا 
من فضلك. فيكون استرسالك سبباً لنيلهم لفضلك» وقبض العنان سبباً للحرمان. 

«وتسعهم بخلقك» في احتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة» فخذ منهم ما أمر الله نبيّه َي أن 
يأخذه من أخلاق الناس؛ وهو العفو. 

و اتدعهم يطؤونك» أي : يدوسونك من لينك وتواضعك» وخفض جناحك» بحيث لا تترك 
لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها. هذا معنى كلامه. 

قوله: «والعلم قائم» وشهود المعنى دائم» أما قيام العلم: فهو أن يكون هذا الاسترسال موافقاً 
للشرع غير مخرج عن حدوده وآدابه» بحيث لا تحملهم على تعدي حدود الله» وتضييع حقه وحقوق 
عباده. 





وأما «دوام شهود المعنى» فهو حفظ حالك وقلبك مع الله ودوام إقبالك عليه بقلبك كله 
فأنت معهم مسترسل بشّبحك ورسمك وصورتك فقط. ومفارقهم بقلبك وسرّك. مشاهداً للمعنى 
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الذي به حياتك» فإذا فارقته كنت كالحوت إذا فارق الماء فإن هذا المعنى هو حياة القلب 
والروح» فإذا فات العبد عَلَيْه الكآبة» وغمره الهم والغمٌّ والأحزان» وتلون في أفعاله وأقواله» وتاه 
قلبه في الأودية والشّعاب» وفقد نعيم الدنيا والآخرة» وهذا هو الذي أشار إليه يحيى الصرصري 
في قوله : 

إذا صار قَِلبُالعَبِدٍللسّرٌ مَعيِناً تَلُوحُ على أعطافِوبهجة السّنا 

قات ENE EERE‏ كانه :الم فى ا نكا نو عا 

اوا 

فمتى كان شهود هذا المعنى قائماً في قلبك لم يضرك مخالطة من لا تسلبك إياه مخالطته 

الاننساط إليه. ' 


فصل [الانبساط مع الحق] 

قال: «الدرجة الثانية: الانبساط مع الحق. وهو أن لا يحبسك حَوف» ولا يحجبك رجاء: 
ولا يحول بينكٌ وبينه آدم ولا حواء». 

يريد: أن لا يمنعك عن الانبساط إليه خوف» فإن مقام الخوف لا يجامع مقام الانبساط› 
والخوف من أحكام اسم «القابض»» والانبساط من أحكام اسم «الباسط». 

و«البسط» عندهم من مشاهدة أوصاف الجمالء والإحسان» والتودد» والرحمة. و«القبض» من 
مشاهدة أوصاف الجلال» والعظمة» والکبریاء» والعدل» والانتقام. 

وبعضهم يجعل الخوف من منازل العامة» والانبساط من منازل الخاصة؛ إذ الانبساط لا يكون 
إلا للعارفين أرباب التجليات» وليس في حق هؤلاء خوف. 

وأما قوله: «ولا يحجبك رجاء» فلأن الراجي لطلبه حاجته يحتاج إلى التملق والتذلل» فيحجبه 
رجاؤه وطمعه فيما يناله من المعظم عن انبساطه معه. کالسائل للغنى ؛ فإن سؤاله وطمعه يمنعه من 
انبساطه إليه» فإذا غاب عن ذلك انبسط. 

وقوله: «ولا يحول بينك وبينه آدم ولا حواء» استعارة» والمعنى: أنك تراه أقرب إليك من 
أبيك وأمك» وأرحم بك منهماء وأشفق عليك» فلا توسط بينك وبينه» أباً خرجت من صلبهء ولا 
أمّا ركضت في رحمها. 

وفيه معنى آخرء وهو الإشارة إلى أنك تشاهد خلقه لك بلا واسطة. كما خلق آدم وحواء» 
فتشاهد خلقه لك بيده» ونفخه فيك من روحه» وإسجاد ملائكته لك» ومعاداة إبليس حيث لم 
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يسجد لك» وأنت في صلب أبيك آدم» وهذا يوجب لك شهوده من الانبساط في الانطواء عن 
الانبساط» وهو رحب الهمة لانطواء انبساط العبد في بسط الحق جل جلاله. 

ومعنى هذا : أن لا يرى العبد لنفسه انبساطاً ولا انقباضاًء بل ينطوي انبساطه ويضمحل في 
صفة «البسط» التي للحق جل جلاله» وهذا شهود معنى اسمه «الباسط» عز وجل. 

فهذا تقدير كلامه» على أنَّ فيه مَقبولاً ومردوداً» ولا معنى لتعلق هذه الصفة بالرب تعالى البتة» 
وأما تعلقها بالخلق فصحيح. 

نعم» هاهنا مقام اشتباه وفرق» وهو أن المحب الصادق لا بد أن يقارنه أحياناً فرح بمحبوبه» 





ويشتد فرحه به» ويرى مواقع لطفه به» وبره به» وإحسانه إليه» وحسن دفاعه عنه» والتلطف في 
إيصاله المنافع والمسار والمبارً إليه بكل طريق» ودفع المضار والمكاره عنه بكل طريق» وكلما 
فتش على ذلك اطلع منه على أمور عجيبة» لا يقف وهمه ومقتبسه لها على غاية» بل ما خفي عنه 
منها أعظمء فيداخله من شهود هذه الحالة نوع إدلال وانبساط» وشهود نفسه في منزلة المراد 
المحبوب» ولا يسلم من آفات ذلك إلا خواص العارفين. 

وصاحب هذا المقام نهايته أن يكون معذوراً» وما يبدو منه من أحكامه بالشطحات أليق منه 
بأحكام العبودية. 

ولم يكن لأحد من البشر في منزلة القرب والكرامة» والحظوة والجاه» ما لرسول الله يل من 
ربه تبارك وتعالى» فكان أشد الخلق لله خشية وتعظيماً وإجلالاً» وحاله كلها مع الله تشهد بتكميل 
العبودية» وأين درجة الانبساط من المخلوق من التراب» إلى الانبساط مع رب الأرباب؟. 

نعم» لا ینکر فرح القلب بالرب تعالى وسروره به» وابتهاجه به» وقرة عينه» ونعيمه بحبه» 
والشوق إليه» إلا كثيف الحجاب» حجري الطباعء فلا بهذا المَيّعان» ولا بذاك الجمود والقسوة. 

وبهذا ومثله رق المتأخرون من القوم السبيل إليهم» وفتحوا للقالة فيهم باباً» فالعبد الخائف 
الوّجل المشفق الذليل بين يدي ربه» المنكس الرأس بين يديه» الذي لا يرضى لربّه شيئاً من عمله 
هو أحوج شيء إلى عفوه ورحمته» ولا یری نفسه في نعمته إلا طفيليّاء ولا یری نفسه محسناً قط» 
وإن صدر منه إحسان علم أنه ليس من نفسه» ولا بها ولا فيهاء وإنما هو محض منَّة الله عليه 
وصدقته عليه» فما لهذا والانبساط؟. 

نعم» انبساطه فَرَح وسرور» ورضّى وابتهاج» فإن كان المراد بالانبساط هذا فلا ننکره» لكنه 
غير الاسترسال المذكور» والاستشهاد عليه بالآية يبين مراده» والله أعلم. 


منزاة لمزم 5 
فصل [في منزلة العزم] 


ومن منازل ياك تَعبَدُ وَإِيّاكَ سيين : منزلة «العزم». 

وقد ذكرنا في أول الكتاب أنه نوعان: 

أحدهما : عزم المريد على الدخول في الطريق» وهو بداية. 

والثاني: عزم السالك» وهو مقام ذكره صاحب «المنازل» في وسط كتابه في قسم الأصولٍء 
فقال: «هو تحقيق القّصد طوعاً أو كرهاً». 

أما قوله: «تحقيق القصد» فهو أن يكون قصده محقّقاً» لا يشوبه شيء من التردد. 

وأما تقسيمه هذا التحقيق إلى طوع وكره» فصحيح» فاق ا لار تحتيق فده طوغاء واا 
المكره فتحقيق قصده كرهاً ؛ فإنه إذا أكره على فعل» وعزم عليه» فقد حقق قصده كرهاً لا طوعاً. 

واختلف الفقهاء والأصوليون في المُكره؛ هل يسمى مختاراً. أم لا؟. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: والتحقيق أنه محمول على الاختيار» 
فله اختيار في الفعل» وبه صح وقوعه. فإنه لولا إرادته واختياره لما وقع الفعل» ولكنه محمول 
على أن هذه الإرادة والاختيار ليست من قبله» فهو مُختار باعتبار أن حقيقة الإرادة والاختيار منه» 
وغير مختار باعتبار أن غيرّه حمله على الاختيار» ولم يكن مختاراً من نفسه. هذا معنى كلامه. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: إباء الحال على العلم. لِشَيم برق 
الكشف واستدامة نور الأنس» والإجابة لإماتة الهوى». 

يريد ب «إباء الحال على العلم»: استعصاءه عليه» وأن صاحب الحال تأبى عليه حاله أن ينزل 
منه إلى درجة العلم» ويصعب عليه ذلك كل الصعوبة» وهو انحطاط في رتبته. 

ولا يريد امتناع الحال عن طاعة العلم وتحكيمه؛ فإن هذا انحلال» وانسلاخ من الطريق 
بالكلية» فكل حال لا تطيع العلم ولا تحكمه فهو حال فاسد» مبعد عن الله» لكن من وصل إلى 
حال العلم لم يحجبه حاله أن ينزل إلى درجة العلم» وينحط إليها بلا حال. 

فإن كان مراده هذا المعنى فهو صحيح› وإن كان مراده امتناع الحال عن طاعة العلم؛ لأن 
العلم يدعو إلى أحكام الغيبة والحجاب» والحال يدعو إلى أنس الكشف والحضور»ء فصاحب 
الحال لا يلتفت إلا للعلم فباطل» فإِنَّ العلم شرط في الحال تستحيل معرفة صحته بدون العلم. 

نعم» لا ينكر حصوله بدون العلم» لكن صاحبه على غير بصيرة ولا وثوق به. 





. شام البرق: نر إليه أين يقصد‎ )١( 


: PETERS 





«وشيم برق الكشف» هو النظر إليه على بعد؛ فإن صاحب الحال عامل على شيم برق 
الكشف؛ لأن شيم برق الكشف يوجب نوراً يأنس به القلب» فعزيمة صاحبه على استدامته وحفظه. 

وأما «الإجابة لإماتة الهوى» فهو أن السالك إذا أشرف على الكشف أحسٌ بحالة شبيهة 
بالموت» حتى إن منهم من يسقط إلى الأرض» ويظن ذلك موتاًء وهذه الحال من مبادئ الفناءء 
فتهوى نفسه العود إلى الحجاب» خوفاً من الانعدام» لما جبلت عليه النفس البشرية من كراهة 
الموت» فإذا حصل العزم أميت هذا الهوى» ولم يلتفت إليه» رغبة فيما يطلبه من الفناء في 
الفردانية» فإن الحقيقة لا تبدو إلا بعد فناء البشرية. 

وهذا الذي قاله حق. لا ينكره إلا من لم يذقهء وإنما الكلام في مرتبته» وأنه غاية أو توسط 
لازم» أو عارض. 

فشيخنا رحمه الله كان يرى أنه عارض من عوارض الطريق لا يعرض للكمّل» ومن السالكين 
من لم يعرض له البتة. 

ومن الناس من يراه لازماً للطريق لا بد منه. 

ومن الناس من يراه غاية لا شيء فوقه. 

ومنهم من يراه توسطاًء وفوقه ما هو أجل منه وأرفع» وهو حالة البقاء. والله أعلم. 


فصل [الاستجماع فيل الوصول] 

قال: «الدرجة الثانية: الاستغراق في لوائح المشاهدة واستنارة ضياء الطريق» واستجماع 
قوى الاستقامة). 

هذه ثلاثة أشياء: أحدها: فقدان الإحساس بغير شهوده؛ لاستغراقه في مشاهدته. الثاني : 
استنارة ضياء الطريق. 

يعني : ظهور الجادة له ووضوحها واتصالها بمطلوبه» وهذا كمن هو سائر إلى مدينة» فإذا 
شارفها ورآها رأى الطريق حينئذ واضحةً إليهاء واستنار له ضياؤها واتصالها بالمدينة» وكان قبل 
مشاهدة المدينة على علم أو ظن يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة» وأما الآن فقد أمن من أن 
يضيع عن الباب» وكذلك هذا السالك؛ فقد انقطعت عنه الموانع» واستبان له الطريق» وأيقن 
بالوصول» وصارت حاله حال معاين باب المدينة من حيث يقع بصره عليه وكحال معاين الشفق 
الأحمر قرب طلوع الشمس» حيث تيقن أن الشمس بعده. 
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قوله: «واستجماع قوى الاستقامة» يعني : يستجمع له قوى الظاهر والباطن على قصد الوصول 
والعزم عليه؛ لمشاهدته ما هو سائر إليه» وهكذا عادة المسافر إذا عاين القرية التي يريد دخولهاء 
أسرع السير» وبذل الجهد. وهكذا المسابق إذا عاين الغاية استفرغ قوى جريه وسوقه» وكذلك 
الصدق في آخر عمره أقوى عزماً وقصداً من أوله؛ لقربه من الغاية التي أجري إليها. والله أعلم. 


فصل [في العزم على التخلص من العزم] 
قال: «الدرجة الثالثة: معرفة عِلَة العَزمء ثم العزم على التخلّص من العزم» ثم الخلاص من 
تكليف ترك العزم» فإن العّزائم لم تورث أربابها ميراثاً أكرمَ من وقوفهم على عِلل العزائم». 
«معرفة علة العزم» هي نسبته إلى نفسه» فإذا عرف أن العزم مجرد فضل الله وإيثاره وتوفيقه» 
وأنه ليس من العبد» فنسبته إياه بعد ذلك إلى نفسه علة قادحة فيه» فإذا لاح له لائح الكشف» وشهد 
توحيد الفضل» علم حينئذ عل عزمه» وهو نسبته إياه إلى نفسه» ورؤيته لهء فإذا عرف هذه العلة 
عزم على التخلص منها بالعزم على التخلص من العزم. 
وهذا قد يسبق منه إلى الذهن تناقض وتدافع» فكيف يتخلص من العَزم بالعزم؟. 
ومراده: أن يعزم على التخلص من العزم المنسوب إليه بالعزم الذي هو مجرد فضل الله 
وموهبته» فلا تناقض حينئذ» فيتخلص من العزم بالعزم» كما ينازع القدر بالقدر. 
وأما «الخلاص من ترك تكاليف العزم» فهو أنه إذا تخلص من هذا العزم وتركه بقيت عليه 
بقية» وهي رؤيته أنه قد ترك» فعليه التخلص من رؤية هذا الترك» فهو يطلب الآن الخلاص من 
رؤية ترك العزم» كما كان يطلب ترك العزم. 
قوله: «فإن العزائم لم تورث أربابها ميراثاً أكرم من وقوفهم على عِلَّل العزائم» مدار علل 
العزائم على ثلاثة أشياء : 
أحدها : فتورها وضعفها. 
الثاني : عدم تجردها من الأغراض» وشوائب الحظوظ. 
الثالث: رؤية العزائم وشهودهاء ونسبتها إلى أنفسهم. 
فإذا عرف هذه الثلاثة عَرَفَ علل العزائم. والله المستعان وهو سبحانه وتعالى أعلم. 
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فصل [فى منزلة الإرادة] 


ومن نال ناك هيد وا تعن : منزلة «الإرادة». 





قال الله تعالى: ولا طرد الدنَ يدعو هم كذق لمشي يريدُونَ 4 [الأنعام: 07]» وقال 
تعالى : وما لڍ عندم من بر جرخ © إلا يناه مَبْهِ ريو الل [الليل: »]٠١ - 1١9‏ وقال تعالى: 


م مر a‏ 06 


#وين کش تدس الله ورَسُولُمُ لار الكخرة ن له د للحتت منك ل عَظِيمًا4 [الأحراب :۲۹]. 

رف اشكل عاق الت علق اة ا وکر وجوه عفان اا 

وقالوا: الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث» وأما بالقديم فلا؛ لأن القديم لا يُراد. 

وأوّلوا «الإرادة» المتعلقة به بإرادة التقرّب إليه» ثم إنه لا يتصور عندهم التقرّب إليه» فأوّلوا 
ذلك بإرادة طاعته الموجبة لجزائه. 

هذا حاصل ما عندهم» وحجابهم في هذا الباب غَليظ كثيف» من أغلظ الحجب وأكثفها؛ 
ولهذا تجدهم أهل قسوة» ولا تجد عليهم رُوح السلوكء ولا بهجة المحبة. 

والطلب والإرادة عند أرباب السلوك هي التجرّد عن الإرادة» فلا تصح عندهم «الإرادة» إلا 
لمن لا إرادة له» ولا تظن أن هذا تناقض» بل هو محض الحق» واتفاق كلمة القوم عليه 

وقد تنوعت عبارات القوم عنها وغالبهم يُخير عنها بأنها ترك العادة. 

ومعنى هذا : أن عادة الناس غالباً التعريجُ على أوطان الغفلة» وإجابة داعي الشهوة» والإخلاد 
إلى أرض الطبيعة» والمريد منسلخ عن ذلك» فصار خروجه عنه أمارة ودلالة على صحة الإرادة» 
فسمّي انسلاځه وترگه إرادة. 

وقيل: نهوض القلب في طلب الحق. 

ويقال: لوعة تهون كل روعة. 

وقال الدّقاق رحمه الله : الإرادة: لوعة في الفؤادء لذعةٌ في القلب» غرام في الصميرء انزعاج 
في الباطن» نيران تأجج في القلوب. 

وقيل: من صفات المريد: التحبب إلى الله بالنوافل» والإخلاص في نصيحة الأمة» والأنس 
بالخلوة» والصبر على مقاساة الأحكام» والإيثار لأمره» والحياء من نظره» وبذلك المجهود في 
محبوبه» والتعرض لكل ام ا » والقناعة بالخمول» وعدم قرار القلب حتى يصل إلى 
وليه ومعبوده. 


4 


وقال حاتم الأصم رحمه الله: إذا رأيت المريد يريد غير مراده» فاعلم أنه أظهر نَذَالَتَه. 
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وقيل: من حكم المُريد أن يكون نومه غلبة» وأكله فاقة» وكلامه ضرورة. 
وقال بعضهم: نهاية الإرادة أن تُشير إلى الله فتجده مع الإشارة» فقيل له: وأين تستوعبه 
الإشارة؟ فقال: أن تجد الله بلا إشارة. وهذا كلام متين» فإن المراتب ثلاثة: 





أعلاها : أن يكون واجداً لله في كل وقت» لا يتوقّف وُجوده له على إشارة منه ولا من غيره. 

الثانية : أن يكون له ملكة» وحال» وإرادة تامة» بحيث متى أشير له إلى الله وجده عند إشارة المشير. 

القالفة + أن لا يكون كذلك» ويتكلف وجداته عند الإشارة إل 

فالمرتبة الأولى للمقربين السابقين» والوسطى للأبرار المقتصدين» والثالثة للعارفين. 

وقال أبو عثمان الحريري رحمه الله : من لم تصح إرادتة ابتداءً» فإنه لا يزيده مرور الأيام عليه 
إلا إدباراً. 

وقال: المريد إذا سمع شيئاً من علوم القوم» فعمل به» صار حكمة في قلبه إلى آخر عمره ينتفع 
به» وإذا تكلم انتفع به من سمعه» ومن سمع شيئاً من علومهم» ولم يعمل به» كان حكاية يحفظها 
أياماً ثم ينساها. 

وقال الواسطي رحمه الله: أول مقام المريد إرادة الحق بإسقاط إرادته. 

وقال يحيى بن معاذ رضي الله عنه : أشدٌ شيء على المريدين معاشرة الأضداد. 

ا ل و ا م الو 
جند الله» يثبّت الله بها قلوب المريدين» ثم قرأ قوله تعالى : «ويلا تقض ملك من بل الرس ما نينت 
Ea‏ 

وقد ذكر عن الجنيد رحمه الله تعالى كلمتان في الإرادة مجملتان» تحتاج إلى تفسير الكلمة 
الواحدة. قال أبو عبد الرحمن السلّمي : سمعت محمد بن مخلد يقول: سمعت جعفراً يقول: 
سمعت الجنيد رحمه الله يقول: المُريد الصادق عَنِيٌ عن علم العلماء. 

وقال جعفر أيضاً: سمعت الجنيد يقول: إذا أراد الله بالمُريد خيراً أوقعه إلى الصّوفية» ومنعه 
صحبة القَرّاء. 

قلت: إذا أصدق المريد» وصح عقد صدقه مع الله فتح الله تعالى على قلبه ببركة الصدق» 
وحسن المعاملة مع الله ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج أفكار الناس وآرائهم» وعن العلوم التي 
هي فُضلة ليست من زاد القبر» وعن كثير من إشارات الصوفية وعلومهم» التي أفنوا فيها أعمارّهم؛ 
من معرفة النفس» وآفاتهاء وعيوبهاء ومعرفة مفسدات الأعمال» وأحكام السَّلوكء حتى كان حال 
ترك وق توفي امود ذلك كله بالق ” 
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ومثال ذلك : رجل قاعد في البلد يدأب ليله ونهاره في علم منازل الطريق وعقباتها وأوديتهاء 
ومواضع المتاهات فيهاء والموارد والمفاوزء وآخَرُ حَمَلَهُ الوجد. وصدق الإرادة على أن ركب 
الطريق وسار فيهاء فصذقه يغنيه عن علم ذلك القاعد» ويريه إياها في سُلوكه عياناً. 

وأما أن يُغنيه إرادته عن علم الحلال والحرام» وأحكام الأمر والنهي» ومعرفة العبادات 
وشروطها وواجباتها ومبطلاتها.ء وعن علم أحكام الله ورسوله على ظاهره وباطنهء فقد أعاذ الله من 
هو دون الجنيد من ذلك» فضلاً عن سَيّد الطائفة وإمامهاء وإنما يقول ذلك قُطاع الطريق» وزنادقة 
الصوفية وملاجدتهم» الذين لا يرون اتباع الرسول شرطاً في الطريق. 

وأيضاً : فإن المريد الصادق يفتح الله على قلبه» وينوره بنور من عنده» مضاف إلى ما معه من 
نور العلم» يعرف به كثيراً من أمر دينه» فيستغني به عن كثير من علم الناس» فإن العلم ثورء وقلب 
الصادق ممتلئ بنور الصدق» ومعه نور الإيمان» والنور يهدي إلى النورء والجنيد رحمه الله أخبر 
بهذا عن حاله» وهذا أمر جُزئي ليس على عُمومه» بل صِدقه يغنيه عن كثير من العلم. وأما عن 
جملة العلم: فكلام أبي القاسم رحمه الله الثابت عنه في ضرورة الصادق إلى العلم» وأنه لا يفلح 
من لم يكن له علم» وأن طريق القوم مقيدة بالعلم» وأنه لا يحل لأحد يتكلم في الطريق إلا بالعلم» 
مشهور معروف قد ذكرنا فيما مضى طرفاً منه» كقوله: «من لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديثء لا 
يقتدى به في هذا الأمر؛ لأن علمنا مُقَيّد بالكتاب والسنة». 

وأيضاً : فإن علم العلماء الذين أشار إليهم هو ما فهموه واستنبطوه من القرآن والسنة. 

والمريد الصادق: هو الذي قرأ القرآن» وحفظ السنةء والله يرزقه ببركة صدقهء ونور قلبه. 





فهما في كتابه وسنة رسوله» ويغنيه عن تقليد فهم غيره. ٠‏ 

وأما قوله: «إذا أراد الله بالمريد خيراً أوقعه على الصوفية» ومنعه صحبة القراء». فالقرّاء في 
لسانهم: هم أهل التنسّك والتعبّدء سواء كانوا يقرؤون القرآن أم لاء فالقارئ عندهم هو الكثير 
التعبد والتنسك» الذي قد قَصَر همته على ظاهر العبادة» دون أرواح المعارف» ودون حقائق 
الإيمان» وروح المحبةء وأعمال القلوب» فهمتهم كلها إلى العبادة» ولا خبر عندهم مما عند أهل 
التصوف. وأرباب القلوب وأهل المعارف؛ ولهذا قال من قال: طريقنا تَقَتٌ لا تَفَسّر. 

فسير هؤلاء بالقلوب والأرواح» وسير أولئك بمجرد الأشباح والقوالب» وبين أرواح هؤلاء 
وقلوبهم وأرواح هؤلاء وقلوبهم نوع تناكر وتنافر» ولا يقدر أحدهم على صحبة النوع الآخر إلا 
على نوع إغضاءء وتحميل للطبيعة ما تأباه» وهو من جنس ما بينهم وبين ظاهرية الفقهاء من التنافرء 
ويسمونهم : أصحاب الرسوم» ويسمون أولئك: القراء. والطائفتان عندهم أهل ظواهرء لا أرباب 
حقائق› هؤلاء مع رسوم العلم» وهؤلاء مع رسوم العبادة. 
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ثم إنهم ‏ في أنفسهم ‏ فريقان: صوفية» وفقراء. وهم متنازعون في ترجيح الصّوفية على 
الفقراء. أو بالعكس» أو هما سواء. على ثلاثة أقوال. 

فطائفة رجّحت الصوفي» منهم كثيرٌ من أهل العراق. على هذا صاحب «العوارف»» وجعلوا 
نهاية الفقير . بداية الصوفي 

وطائفة رجحت الفقير» وجعلوا الفقر لَب التصوف وثمرته» وهم كثير من أهل خُراسان. 

وطائفة ثالثة قالوا: الفقر والتصوف شيء واحد. وهؤلاء هم أهل الشام. 

ولا يستقيم الحكم بين هؤلاء وهؤلاء حتى تتبين حقيقة الفقر والتصوف» وحينئذ يعلم هل هما 
حقيقة واحدة: أم حقيقتان؟ ويعلم راجحهما من مرجوحهما. 

وسترى ذلك مبيناً إن شاء الله تعالى في منزلتي «الفقرء والتصوف» إن انتهينا إليهماء إن ساعد 
الله ومَنَّ بفضله وتوفيقه» فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله المستعان, وعليه التكلان» وما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن. 

والمقصود: أن المراتب عندهم ثلاثة : 

مرتبة «التقوى» وهي مرتبة العبادة» والتعبد» والكنسك. 

ومرتبة «التصوف' وهي مرتبة التفتّي بكل خلق حسن» والخروج من كل خُلّق ذميم. 

ومرتبة «الفقر» وهي مرتبة التجرّد. وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى. 

فهذه مراتب طلاب الآخرة» ومن عداهم فمع القاعدين المتخلفين. 

فأشار أبو القاسم الجنيدٌ رحمه الله إلى أن المريد بصدق» إذا أراد الله به خيراً أوقعه على طائفة 
الفرقة» دة كف ول و على وك ةه وإزاله حدقا الف والاستدان 
بالأخلاق الحميدة» ويعرفونه منازل الطريق ومفازاتهاء وقواطعها وآفاتها. 

وأما القرّاء فيدقونه بالعبادة من الصوم والصلاة دقّاء ولا يذيقونه شيئاً من حلاوة أعمال القلوب» 
وتهذيب النفوس ؛ إذ ليس ذلك طريقهم» ولهذا بينهم وبين أرباب التصوف نوع تنافر» كما تقدم. 

والبصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهم» ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معهاء ولا 
يتحيز إلى طائفة» وينأى عن أخرى بالكلية إلا يكون معها شيء من الحق. فهذه طريقة الصادقين» 
ودعوى الجاهلية كامنة في النفوس. 

ولا أغيي بذلكَأضفريهم ولكئيأريهٌ ب هالدُوَينا 

[بح رالوافر] 

وسمع النبي بيا في بعض غزواته قاتلاً يقول: يا للمهاجرين» وآخر يقول: يا للأنصار! فقال 

«ما بال دعوى الجاهلية» وأنا بين أظهركم؟) [اللخاري: 3018. ومسلم: 1847. وأحمد: .]٠١۲۲۳‏ 
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هذاء وهما اسمان شريفان» سماهما الله في كتابه» فنهاهم عن ذلك» وأرشدهم إلى أن يتداعوا 
ب«المسلمين» و«المؤمنين» و«عباد الله4)» وهى الدعوى الجامعة بخلاف المفرقة» ك«الفلانية» 
و«الفلانية» فالله المستعان. 

وقال ية لأبي ذر: «إنكَ امرؤ فيك جاهليّة). فقال: على كبر الس مني يا رسول الله؟ قال : انعم) 


[البخاري: ۰۳۰ ومسلم: 57311, وأحمد: .]۲۱٤۳۲‏ 





عو 


ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان» وطعم الصدق واليقين» حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه» 
والله لو تحقق الناس فى هذا الزمان ذلك فى قلب رجل واحد لرموه عن قوس واحدة» وقالوا: هذا 
مہتدع› ومن دعاة البدع. فإلى الله تعالى المشتكى» وهو المسؤول الصبرَ ‏ والثبات» فلا بد من 
لقائه وقد حاب مَنِ افترئ» [طه : »]1١‏ «#وسيتاه الرس طلس أي مُنقلَبِ لبون [الشعراء :۲۲۷]. 


فصل [أفي حقيقة الإرادة] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «باب الإرادة: قال الله تعالى : فل ڪل يعمل عل ساد 
[الإسراء : .)]۸٤‏ 

في تصديره الباب بهذه الآية دلالة على عظم قدره» وجلالة محله من هذا العلم؛ فإن معنى 
الآية: كل يعمل على ما يشاكله» ويناسبه ويليق به» فالفاجر يعمل على ما يليق به» وكذلك الكافر 
والمنافق» ومريد الدنيا وجيفتها عامل على ما يناسبه» ولا يليق به سواه» ومحب الصور عامل على 
ما يناسبه ويليق به. 

فكلامرئ يَهْمُوإلىمايحبّه وكلامري بض بوإلى ما ينايب 

لالطو 

فالمريد الصادق المحب لله يعمل ما هو اللائق به» والمناسب لهء فهو يعمل على شاكلة 
إرادته» وما هو الأليق به والأنسب لها. 

قال: «الإرادة: من قوانين هذا العلم. وجوامع أبنيته؛ وهي الإجابة لِدواعي الحقيقة» طوعاً 
أو كرهاً). يريد: أن هذا العلم مبني على الإرادة» فهي أساسه؛ ومجمع بنائه» وهو مشتمل على 
تفاصيل أحكام الإرادة» وهي حركة القلب؛ ولهذا سمي «علم الباطن»ء كما أن علم «الفقه» يشتمل 
على تفاصيل أحكام الجوارح؛ ولهذا سمّوه: «علم الظاهر). 

فهاتان حركتان اختياريتان» وللعبد حركة طبيعية اضطرارية» فالعلم المشتمل على تفاصيلهاء 
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وأحكامها هو علم الطب. فهذه العلوم الثلاثة هي الكفيلة بمعرفة حركات النفس والقلب» وحركات 


فالطبيب ينظر في تلك الحركات من جهة تأثر البدن عنها صحة واعتلالاً» وفي لوازم ذلك 





ومتعلقاته. 
والفقيه ينظر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع» ونهيه وإذنه» وكراهته» 


والصوفي ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده» أو قاطعة عنه» ومفسدة 
لقلبه» أو مصحّحة له. 

وأما قوله: «وهي الإجابة لداعي الحقيقة» ف«الإجابة» هي الانقياد» والإذعان. و«الحقيقة» 
عندهم : مشاهدة الربوبية» و«الشريعة» التزام العبودية؛ فالشريعة أن تعبده» والحقيقة أن تشهده» 
فالشريعة قيامك بأمره» والحقيقة شهودك لوصفه» وداعي الحقيقة هو صحة المعرفة؛ فإن من عرف 
الله أحيّه ولا بد 

ولا بد في هذه «الإجابة» من ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة» لا تعوز إلا الداعي» ودعوة 
مستمعة» وتخلية الطريق من المانع. فما انقطع من انقطع إلا من جهة من هذه الجهات الثلاث. 

وقوله: «طوعاً أو كرهاً» يشير إلى المَجذوب» المختظف من نفسه» والسالك إرادة واختياراً 
ومجاهدة. 

قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : ذهابٌ عن العادات بصحبة اليلم» والتعلّق 
بأنفاس السالكين» مع صدق القّصدء وحَلع كُل شاغِلٍ من الإخوان» ومُشْنّت من الأوطان». 

هذا يوافق مَّن حَدّ «الإرادة» بأنها: مخالفة العادة؛ وهي ترك عوائد النفس» وشهواتهاء 
ورعوناتهاء وبطالاتها. ولا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء التي أشار إليها؛ وهي صحبة العلم 
ومعانقته» فإنه النور الذي يُعرّف العبد مواقع ما ينبغي إيثار طلبه» وما ينبغي إيثار تركه» فمن لم 
يصحبه العلم لم تصح له إرادة باتفاق كلمة الصادقين» ولا عبرة بقطاع الطريق. 

وقال بعضهم : متى رأيت الصوفي الفقير يَقدّح في العلم فاتهمه على الإسلام. 

ومنها : التعلق بأنفاس السالكين» ولا ريب أن كل من تعلق بأنفاس قوم انخرط في سلكهم» 
ودخل في جملتهم: 

وقال: «أنفاس السالكين» ولم يقل : أنفاس العابدين؛ فإن العابدين شأنهم القيام بالأعمال» 
وشأن السالكين مُراعاة الأحوال. 


7 < مدارح السالكين 


وقوله: «مع صدق القصد» صدق القصد يكون بأمرين: أحدهما : توحيده. والثاني: توحيد 
المقصود. فلا يقع في قصدك قسمة» ولا في مقصودك. 

وقوله: «وخلع كل شاغل من الإخوان ومشنّت من الأوطان». يشير إلى ترك الموانع» 
والقواطع العائقة عن السلوك. من صحبة الأغيارء والتعلق بالأوطان» التي ألف فيها البطالة 
والنذالة» فليس على المريد الصادق أضر من عُشْرَائه ووطنه. القاطعين له عن سيره إلى الله تعالى» 
فليتغرب عنهم بجهده» والله سبحانه وتعالى أعلم. 





فصل [في أحوال المرء] 


قال: «الدرجة الثانية : تُقطع بصحبة الحال» ورو الأنس . والسير بين القبض والبّسط'. 

أي: ينقطع إلى صحبة الحال؛ وهو الوارد الذي يرد على القلب من تأثره بالمعاملة» السالب 
لوصف الكسل والفتورء الجاذب له إلى مرافقة الرفيق الأعلى» الذي أنعم عليه. فينتقل من مقام 
العلم إلى مقام الكشف» ومن مقام رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها وأذواقهاء ومواجدهاء 
وأحوالهاء فيترفى من الإسلام إلى الإيمانء ومن الإيمان إلى الإحسان. 

وأما «ترويح الأنس» الذي أشار إليه» فإن السالك في أول الأمر يجد تعب التكليف» ومشقَّة 
العمل؛ لعدم أنس قلبه بمعبوده. فإذا حصل للقلب روح الأنس به زالت عنه تلك التكاليف 
والتفاق: فصارت قرة عين له» وقوة ولذةء فتصير الصلاة قرة عينه. بعد أن كانت حملاً عليه, 
ويستريح بهاء بعد أن كان يطلب الراحة منهاء فله ميراث من قوله 2 «أرحنا بالصّلاة يا بلال» 
[رجاله ثقات: أحمد: ۲۳۰۸۸ وأبو داود: ]٤۹۸٩‏ «وجعلت قرة عيني في الصلاة» [إسناده حسن: أحمد: 
۳ بحسب إرادته. ومحبته» وأنسه بالله سبحانه وتعالى. ووحشته مما سواه. 

وأما «السير بين القبض والبسط». ف«القبض» و«البسط» حالتان تعرضان لكل سالك. ويتولدان 
من الخوف تارة والرجاء تارة» فيقبضه الخوف» ويبسطه الرجاء. 

ويتولدان من الوفاء تارة» والجفاء تارة» فوفاؤه يورثه القبض» وجفاؤه يورثه القبض. 

ويتولدان من التفرقة تارة» والجمعية تارة» فتفرقته تورثه القبض» وجمعيته تورثه البسط. 

ويتولدان من أحكام الوارد تارة» فوارد يورث قبضاًء ووارد يورث بسطاً. 

وقد يهجم على قلب السالك قبض لا يدري ما سببه» وبسط لا يدري ما سببه» وحكم صاحب 
هذا القبض أمران: 


الأول: التوبة والاستغفار؛ لأن ذلك القبض نتيجة جناية» أو جفوةء لا يشعر بها. 


منزلة الأدب 1 
والثاني : الاستسلام حتى يمضي عنه ذلك الوقت. ولا يتكلف دفعهء ولا يستقبل وقته مغالبة 
وقهرأًء ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليلء وليّرفد حتى يمضي عامة الليل» ويحين طلوع 
الفجرء وانقشاع ظلمة الليل» بل يصبر حتى يهجم عليه الوقت ويزول القبض» فالله يقبض ويبسط. 
وكذلك إذا هجم عليه وارد البّسط؛ فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزازء ولیځرزه 
بالسكون والانكماش والاستقرارء ويَّلقَهُ بالثبات؛ فإن في هذا الوقت عليه خطراً عظيماًء فليحذر 
مكراً خفيًّاء فالعاقل يقف على البساط. ويحذر من الانبساط. وهذا شأن عقلاء أهل الدنيا 
ورؤسائهم إذا ما ورد عليهم ما يسرهم. ويبسطهم» ويهيج أفراحهم > قابلوه بالسكون. والثبات» 
والاستقرار» حتى كأنه لم يهجم عليهم. وقال كعب بن زُهير في مدح الأنصار: 
ليسُوا مفاريخ إن نالت رمالحهُم قوماًء ولّيسوا مجازيعا إذا نيلوا 
اتال 





قال: «الدرجة الثالثة : ذهول مع صحبة الاستقامة› وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب». 

«الذهول» هاهنا: هو الغيبة في المشاهدة بالحال الغالب» المذهل لصاحبه عن التفاته إلى 
غيره» وهذا إنما ينفع إذا كان مصحوباً بالاستقامة؛ وهي حفظ حدود العلمء والوقوف معهاء وعدم 
إضاعتهاء وإلا فأحسن أحوال هذا الذاهل أن يكون كالمجنون الذي رفع عنه القلمء فلا يُقتدَّى به 
ولا يعاقب على ترك الاستقامة. 

وأما إن كان سبب الذهول المخرج عن ا وإرادته» فهو عاص 
مفرط. مضيع لأمر الله له حكم أمثاله من المفرطين. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية زمدآ الى وقدس روه قول تی كان اسيك متخطورا : 
لم يكن السكران معذوراً. 

وقوله: «وملازمة الرعاية على تهذيب الأدب» يريد به: ملازمته رعاية حقوق الله مع التأدب 
بآدابه» فلا يخرجه ذهوله عن استقامته» ولا عن رعاية حقوق سَيّدِه» ولا عن الوقوف بالأدب بين 


يديه » والله المستعان. 
فصل [فى منزلة الادب] 
ومن منازل «إيّاك ا وَلِيَاكَ ا : منزلة «الأدب». 


عه 2 ور 


قال الله تبالى 2 ألَدنَ e‏ د وَأَخْلك تارا وقْوْدُهَا الاش اجار 4 ا اريم ةا : 





وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع» فالأدب: اجتماع خصال الخير في العبد» ومنه المأدبة؛ وهي 


عن الخطأ والخلل» وهو شعبة من الأدب العام» والله أعلم. 


فصل [فى أنواع الأدب] 

و«الأدب» ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه» وأدب مع رسوله بيا وشرعه» وأدب مع خلقه. 

فالأدب مع الله ثلاثة أنواع : 

العا اة انرا معام أن ر ها ق 

الثاني : صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقته عليه. 

قال أبو علي الدقاق رحمه الله: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة» ويصل بأدبه في طاعته إلى 
الله. وقال: رأيت من أراد أن يمدَّ يديه في الصلاة إلى أنفه فقبض على يده. 

وقال ابن عطاء رحمه الله: الأدب: الوقوف على المستحسنات فقيل له: وما معناه؟ فقال: 
أن تعامله سبحانه بالأدب سِرًا وعلناًء ثم أنشد: 

إذا تظمّت جاءت بكلمَلاحةٍ وإن سكن جاءث بحل ممليح 

و 

قال أبو علي رحمه الله : من صاحَبً الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل. 

وقال يحيى بن معاذ رحمه الله : إذا ترك العارف أدبه مع معروفه» فقد هلك مع الهالكين. 

وقال أبو علي رحمه الله : ترك الأدب يوجب الطرد» فمن أساء الأدب على البساط رد إلى 
الباب» ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. 

قال يحيى بن معاذ رحمه الله : من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. 

وقال ابن المبارك رحمه الله : نحن إلى قليل من الأدب أحوجٌ منا إلى كثير من العلم. 

وسئل الحسن البصري رحمه الله عن أنفع الآداب؟ فقال: التّفقه في الدين» والرهد في الدنياء 
والمعرفة بما لله عليك. 

وقال سهل رحمه الله: القوم استعانوا بالله على مراد الله» وصبروا لله على آداب الله. 


أنواع الأدب م 5 


وقال ابن المبارك رحمه الله: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدّبون. وقال: الأدب للعارف كالتوبة 





وقال أبو حفص رحمه الله لما قال له الجنيد رحمه الله : لقد أدّبت أصحابك أدب السلاطين» 
فقال: حسن الأدب في الظاهر ل ا فالأدب مع الله حسن الصحبة معه» 
بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء» كحال مجالس الملوك 
ومصاحبتهم. 

وقال أبو نصر السّراج رحمه الله : الناس في الأدب على ثلاث طبقات: 

أما أهل الدنيا فأكبر آدابهم في الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم» وأسماء الملوك» وأشعار 


العرب. 
وأما أهل الدين فأكثر آدابهم في رياضة النفوس» وتأديب الجوارح» وحفظ الحدود» وترك 
الشهوات. 


وأما أهل الخصوصية فأكثر آدابهم في طهارة القلوب» ومراعاة الأسرار» والوفاء بالعهود» 
وحفظ الوقت» وقلة الالتفات إلى الخواطر» وحسن الأدب في مواقف الطلب» وأوقات الحضورء 
ومقامات القرب. 

وقال سهل رحمه الله : من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. 

وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: قد أكثر الناس القول في «الأدب»» ونحن نقول: إنه معرفة 
النفس. أراد: أن أصله معرفة النفس ورعوناتهاء وتجنب تلك الرعونات. 

وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. 

وقال بعضهم : الحق سبحانه يقول: «من ألزمتّه القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب» ومن 
كشفت له عن حقيقة ذاتي ألزمتّه العَّب» فاختر الأدب أو العطب». 1 

ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساح الجبل وتدكدّك» ولم يثبت على عظمة الذات. 

وقال أبو عثمان رحمه الله : إذا صخت المحبّة تأكدت على المحب ملازمة الأدب. 

وقال النوري رحمه الله : من لم يتأدّب للوقت فوقته مقتّ. 

وقال ذو النون رحمه الله: إذا خرج المريد عن استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء. 

وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله» وخطابهم وسؤالهم» كيف تجدها 
کا 


قال المسيح عليه السلام: إن كت فلت فََدَ مد حلسم4 ولم يقل : لم أقله» وفرقٌ بين الجوابين 


١ 72 N 
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في حقيقة الأدب» ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره» فقال : تَمَكَمُ ما فى يى ثم 
برأ نمسه عن علمه بغيب ربه وما يختص به سبحانه» فقال: و لَمَلدُ ما فى يک٠‏ ثم أثنى على 
ربه ووصضّفه بتفرده بعلم الغيوب كلها فقال: #إإِنَّكَ أت عَلّمْ اعيوب [المائدة:117] ثم نَقَى أن يكون 
قال لهم غير ما أمره ربه به وهو محض التوحيد ‏ فقال: م فلت لح إلا مآ ام يوه أن عدوا لله 
ر وب ن أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم» وأنه بعد وفاته لا اطلاعَ له عليهم» وأن الله 
عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم» فقال: ونت عَم سيدا ما دمت فوم نّا 
وفيت كُنْتَ أنتَ القت 06 ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم. فقال: وت 
عل کي شنو نمي [المائدة:117]» ثم قال: فين يهم هم عادد وهذا من أبلغ الأدب مع الله 
في مثز هذا المقام» أي: شأن السّيد رحمة عبيده والإحسان إليهم. وهؤلاء عبيدك» ليسوا عبيداً 
لغيرك . فإذا عذبتهم ‏ مع كونهم عبيدّك ‏ فلولا أنهم عبيد سوء من أبحس العبيد» وأعتاهم على 
سيدهم» وأعصاهم له لم تعذبهم ٠‏ لأن مرتبة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته» 
فلماذا يعذب أرحمٌ الراحمين» و جود الأجودين. وأعظم المحسنين إحساناً عبيده؟ لولا فَرْظ 
عَتوّهم» وإباؤهم عن طاعته» وكمال استحقاقهم ااعذاب. 

وقد تقدم قوله: #أإِنَكَ أت عَلّمْ مبب أي ٠‏ عبادك. وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم. فإذا 
عذبتهم عدبنهم على عام منك بم تعذبهم عليه فهم عبادك» وأنت أعلم بما جنوه واكتسبوه» فليس 
في هذا استعطاف لهم. كما يطنه الجهال. ولا تفوبض إلى محض المشيئة والملك المجرد من 
الحكمة. كما تظنه القدرية؛ وإىما هو إقرارء واعتراف. وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله» وكمال 
علمه بحالهم. واستحقاقهم للعداب. 





د* ب ارو ماما وپوے صءس ا و 


ثم قال: «إوإن تَعْفرَ لهم كإنك أت الْمريِرَ ليم [المائدة:۸٠۱]ء‏ ولم يقل : «الغفور الرحيم»» 
وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى. فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم» والأمر بهم إلى النارء 
فليس مقام استعطاف ولا شفاعة» بل مقام براءة منهم. فلو قال: «فإنك أنت الغفور الرحيم» لأشعر 
باستعطافه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم. فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على مَّن 
غضب الرب عليهم ٠‏ فعدل عن ذكر الصفتيز اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة 
والحكمة» المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 

والمعنى : إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عر كمال القدرة والعلم. ليست عن عجز عن الانتقاء 
منهم. ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه» 
ولجهله بمقدار إساءته إليه. والكمال هو مغفرة القادر العالمء وهو العزيز الحكيم. فكان ذكر هاتين 
الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب. 


أنواع الأدب > 5 


وفن تعض الآثار :امل العرش أربعة 2 اثتان يقرلان: سبخانك اللهمٌ ركنا وبحمدك. لك 
الحمدُ على جِلّمك بعد علمك» واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» لك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك» ولهذا يقترن كل من هاتين | لصفتين بالأخرىء كقوله: وله عَلِيهٌ حليعٌ»# 


م ع 04 42 


١اننساء: »]١7‏ وقوله: إن أله كان عهوا قرا [النساء: 149]. 

وكذلك قول إبراهيم الخليل عليه السلام: #الرّى لق فهر ين © وزی هر شی وسقي 
ولا مضت فهو قفي [الشعراء :۷۸ - 40]» ولم يقل : «وإذا أمرضني» جفظاً للأدب مع الله 

وكذلك قول الخضر عليه السلام في السفينة : كردت أَنْ عا [الكهف :۷۹]. ولم يقل 
«فأراد ربك أن أعيبها»» وقال في الغلامين : اراد ريك أن يلعا أَشُدَّهُمَا4 [الكهف : ۸۲] 

وكذلك قول مؤمني الجن : وتا لا تَدْرى أَمَرٌ ارد يِمَن في الْأرضِ ولم يقل : «أراده ربهم». لم 
قالوا: بار اد بم رَسَدَا» [الجن : .]٠١‏ 

وألطف من هذا قول موسى عليه السلام: ظرَتٌ إني لِمَآ رلت إل من حَيرٍ فُقِيِدٌ 4 
[القصص :4 1]» ولم يقل : «أطعمني». 

وقول اه ع التسلام : ورتا طا اش وَإِن ار تفر لا وَرََحَنتا تكن مِنَّ الْحَسرنَ4 
[الأعراف: 77]» ولم يقل: «رب قَدَّرت علي وقضيت عليّ». 


- 
0 0 


وقول أيوب عليه السلام: مَسَنَ لصي وت أنَكمْ البّحِت4 [الأنبياء: 187]. ولم يقل : 
«فعافني واشفني». 

وقول يوسف عليه السلام لأبيه وإخوته : هدا اويل ری ين بل ڌ جلها و حا وق َس 
فى لِد حرق عن ليحن » ولم يقل : «أخرجني من الجَبّ) حفظاً للأدب مع إخوته» وتفتياً عليهم أن 
لا يخجلهم بما جرى في الجب. وقال: وة يكم مَنَ لذو ولم يقل: «رفع عنكم جهد الجوع 
والحاجة» أدباً معهم. وأضاف ما جرى إلى السبب» ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منهء 
فقال: 9إمِن بد أن تَرَعْ لنَّمِطنُ بين وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ» [يوسف 1٠٠١:‏ فأعطى الفتوة والكرم والأدب 
حمّه ؛ ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 

ومن هذا أمر النبي بيا الرجل : أن يَسثّر عورته» وإن كان خالياً لا يراه أحد؛ أدبا مع الله [أبر 
داود: ۰٤٨۱۷‏ والترمذي: ٩4‏ وهو حديث حسن] على حسب القرب منه» وتعظيمه وإجلاله» وشدة الحياء 





منه» ومعرفة وقاره. 
وقال بعضهم : التزم الأدب ظاهراً وباطناً. فما أساءَ أحدٌ الأدب في ظاهر إلا عُوفبَ ظاهراً. 
وها اا الات اطا إلا عرقت باطناً, 


لما 2 : 
E‏ مدارج السالكين 


وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من تهاوَنَ بالأدب عُوقب بحرمان الستّن» ومن تهاون 
بالسنن عوقب بحرمان الفرائض» ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة . 

وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. 

وحقيقة «الأدب» استعمال الخلق الجميل؛ ولهذا كان الأدب: استخراج ما في الطبيعة من 

الكمال من القوة إلى الفعل. 

فإن الله سبحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد» التي جعلها فيه 
كامئة؟ كالبار في الزنادء فألهمه وة وغرقة وارقنده» وارسل اة رسك واترل إليية ك 
لاستخراج تلك القوة التي أهّله بها لكماله إلى الفعلء قال الله تعالى: وق وَمَا سرا (© كَأَهْمَهَا 
وها وفوا (© قد ألم من رها © وقد حاب مَن دسلا [الشمس:7- .]٠١‏ فعبر عن خلق النفس 
بالتسوية الدالة على الاعتدال والتمامء ثم أخبر عن قبولها للفجور والتقوى» وأن ذلك بإلهامه 
امتحاناً واختباراًء ثم خص بالفلاح من زكاها فتَمّاها وعَلَاها» ورفعها بآدابه التي أدب بها رسله 
وأنبياءه وأولياءء» وهي التقوى» ثم حكم بالشقاء على من دسَّاهاء فأخفاهاء وحقرهاء وصغرهاء 
وقمعها بالفجور. والله سبحانه وتعالى أعلم. 





فصل [تغسير لما َع ار وما علق4] 
وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام قولّه تعالى عن نبيه بيه حين أرا وما أراه : هما راع ار 
وما طق [النجم : 17]» وأبو القاسم القشيري رحمه الله صدّر باب الأدب بهذه الآية» وكذلك غيره. 
وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه ية في ذلك المقام؛ إذ 
لم يلتفت جانباًء ولا تجاوز ما رآه» وهذا كمال الأدب» والإخلال به أن يلتفت الناظر عن يمينه 
وعن شمالهء أو يتطلع إلى ما أمام المنظورء فالالتفات زيغ» والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان 
ومجاوزة» فكمال إقبال الناظر على المنظور أن لا يصرف بصره عنه يّمنة ولا يّسرة» ولا يتجاوزه. 
هذا معنى ما حصّلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. 
وفي هذه الآية أسرار عجيبة» وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر صلوات الله 
وسلامه عليه» تواطأ هناك بصرّه وبصيرته» وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره» فالبصيرة مواطئة 
له» وما شاهدته بصيرته فهو أيضاً حق مشهود بالبصرء فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة. 
ولهذا قال سبحانه وتعالى : اما كدب الْقْوَادُ ما رائ © اريم عل ما بر [النجم: ١1-؟1]‏ 
أئ ها كذس افوا دما راه صرف 


تفر وها زاغ اضر وما ك Kl‏ 
اا ا آذ 5 2 2 ا 22 را تاراشا ا فض 


تهنا قراها انو خد ما كدت التؤاد نا وای د اا ای كدب الق 
البصرّ لدو وو اطا ل الوا وار أو استقامة البصيرة والبصر» وكون المرئي 
المشاهد بالبصر والبصيرة حمًاء وقرأ الجمهور : ما كدب لمرد بالتخفيف» وهو متعدء و«ما 
ل ل ل 
لباطنه» وبصره لبصيرته لم يكذب الفؤاد البصر» ولم يتجاوز البصر حَدَّه فيطغى» ولم يَمِل عن 
ادق نو بن سر دعي لسر لمر في فا سارب NE E‏ 
على الله» والإعراض عما سواهء فإنه أقبل على الله بكليته» وأعرض عما سواه بكليته» وللقلب زيغ 
وطغيان» كما للبصر زيغ وطغيان» وكلاهما مُنتفٍ عن قلبه وبصره» فلم يزغ قلبه التفاتاً عن الله إلى 
غيره» ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذي أقيم فيه. 

وهذا غاية الكمال والأدب مع الله لا يلحقه فيه سواه. 

فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه» ألا ترى 
أن موسى ية لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية؟ ونبينا َة لما أقيم في ذلك 
المقام» وَنّاه حقه» ولم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه البتة؟. 

ولأجل هذا ما عاقه عائق» ولا وقف به مراد» حتى جاوز السماوات السبع حتى عاتب موسى 
رب العزة» رال تقول بتو امراف إني كريم الخلق على الله. وهذا قد جاوزني وخلّفني عُلوّاء 
فلو أنه وَحده؟ ولكن مَعَه كل أمتِه) وفي رواية للبّخاري [البخاري: ۳۸۸۷» ومسلم E‏ 
]: «فلما جاوزته بگی» قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي أن غلاماً بت يدخل الجن من أنه 
أكثر ممن يدخلها من أمتي» ثم جاوزه علوّاء فلم تعقه إرادة» ولم تقف به دون كمال العبودية همةٌ. 

ولهذا كان مركوبه في مُسراه يسبقُ حَظُوْهُ المّرف» فيضع قدمه عند منتهى طرفه» مشاكلاً لحال 
ركبه» وبُعدٍ شأوه» الذي سبق به العالم أجمع في سيره» فكان قدم البُراق لا يختلف عن موضع 
نظره» كما كان قدمه ية لا يتأخر عن محل معرفته. 

فلم يزل َي في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه» وتكميل مراتب عبوديته له» حتى خرق 
حجب السماوات» وجاوز السبع الطباق» م ل 
به الأولين والآخرين» فانصبت إليه هناك أقسام القرب انصباباً» وانقشعت نقشعت عنه سحائب الحجب 
ظاهراً وباطناًء حجاباً حجاباً» وأقيم مقاماً غبطه به الأنبياء والمرسلون» فإذا كان في المعاد أقيم 
مقاماً من القرب ثانياً» يغبطه به الأولون والآخرونء واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال 
أدبه مع الله» ما زاغ البصر عنه وما طغى» فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق 


> < مدارح السالكين 


لدی ان بک ا الحكيم» فقال تعالى : يش © ولان الك 
ك لين الات © عل سا مُسْتَقِيرٍ4 [يس: ]٤ ١‏ فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط يسأله 
السلامة لأتباعه وأهل سنته» حتى يجوزوه إلى جنات النعيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 


ذو العضل العظيم. 





فصل [الأدب هو الدين كله] 


اتا هو الدين كله فن مر العورة من الأدنب والوضوء وق الا ر لاوت 
والتطهر من الخبث من الأدب» حتى يقف بين يدي الله طاهراً؛ ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل 
الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أمر الله بقَدرٍ زائد على ستر العورة في 
الصلاة؛ وهو أخذ الزينة» فقال تعالى: خد يتت عند كل مسجد [الأعراف:١8]»‏ فعلق الأمر 
اخ اة لا العورة: انا بان العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه» وأجملها في الصلاة. 

وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال» وكان يلبسها وقت الصلاة» ويقول : ربي احق 
من تجملت له في صلاتي. 

ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» لا سيما إذا وقف بين يديه 
فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهراً وباطناً. 

ومن الأدب : «نهى النبي اة المصلي أن يرع بصرّه إلى السَّماء) [البخاري: ۷٠١‏ وأحمد: 17038]. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا من كمال أدب الصلاة أن يقف 
العبد بين يدي ربه مطرقاًء خافضاً طرفه إلى الأرض» ولا يرفع بصره إلى فوق. 

قال: والجهمية ‏ لما لم يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه ‏ ظنوا أن هذا دليل على أن الله ليس 
وق سماواته على عرشهء كما أخبر به عن نفسِه. واتفقت عليه رسله وجميع أهل السنة. 

قال: وهذا من جهلهم. بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول بي على نقيض قولهم؛ إذ من 
الأدب مع الملوك أن الواقف بين أيديهم يُطرق إلى الأرض» ولا يرفع بصره إليهم» فما الظن بملك 
ألملوك سبحانه؟. 

وسمعته يقول - في نهيه کا تعن قرام اللقراة قي ادكو E‏ 5 :: إن القرآن 
أشرف الكلام. وهو كلام الله » وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد» فمن الأدب 
مع كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين ويكون حال القيام والانتصاب أولى به. 


الأدب مع الرسول كل ° Kr‏ 








ومن الأدب مع الله أن لا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء حاجة الإنسان» كما ثبت عن النبي 35 
في حديث أبي أيوب [البخاري: 154., ومسلم: 10٩‏ وأحمد: ۲۳۵۷۷]» وسلمان [مسلم: 101] وأبي هريرة 
لمسلم: ١٦ء‏ وأحمد: »]۷۳١۸‏ وغيرهم رضي الله عنهم. والصحيح أنَّ هذا الأدب يعم الفضاء والبنيان» 
كما ذكرناه في غير هذا الموضع. 

ومن الأدب مع الله » في الوقوف بين يديه في الصلاة وضعٌ اليمنى على اليسرى حال قيام القراءة» 
ففي «الموطأ» لمالك :])1١1/1([‏ عن سَهل بن سعد: «أنّه من السنة»» و«كان الناس يؤمَرُون به) 
[البخاري: 124٠‏ ولا ريب أنه من آداب الوقوف بين يدي الملوك والعظماء» فعظيم العظماء أحق به. 

ومنها السكون في الصلاة؛ وهو الدَّوام الذي قال الله تعالى فيه : ال هم عل صلاتمم دمن » 
[المعارج ]۲١:‏ قال عبد الله بن المبارك: عن ابن لهيعة: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير 
أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعالى: ال هم عَلَ صَلَاممَ دبد : أهم الذين يصلون 
دائماً» قال: لاء ولكنه إذا صلی لم يلتفت عن يمينه» ولا عن شماله» ولا خلفه. 

قلت: هما أمران؛ الدوام عليهاء والمداومة عليهاء فهذا الدوام والمداومة في قوله: م وازن 
عل صَلَامهمَ اظ وفْسّْر «الدوام» بسكون الأطراف والطمأنينة. 

وأدبه في استماع القراءة أن يلقي السّمع وهو شهيد. 

وأدبه في الركوع أن يستوي ويعظم الله تعالى» حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه» ويتضاءل 
ويتصاغر في نفسه حتى يكون أقل من الهباء. 

والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه» والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناً. 


م 


ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته» ومعرفته بدينه 
وشرعه» وما يجب وما يكره» ونفس مستعدة قابلة لينة» يكين لقيول الق غلا وعملاًٌء وخا 


فصل [الأدب مع الرسول عي ] 


وأما الأدب مع الرسول بيا فالقرآن مملوء به. 

فرأس الأدب مع كمال التسليم لهء والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون أن 
يحمله معارضة خيال باطل» يسميه معقولاً» أو يحمله شبهة أو شكاء أو يقدم عليه آراء الرجال» 
وزبالات أذهانهم» فيوحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد والإذعان» كما ود المرسل سبحانه 


وتعالى بالعبادة والخضوع والذل» والإنابة والتوكل. 


لما 2 : 
EU,‏ مدارج السالكير 


فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما؛ توحيد المرسل› وتوحيد متابعة الرسول» 


فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غیره» ولا يقف تنفيذ أمره» وتصديق خبره» على عرضه 
على قول شيخه وإمامه» وذوي مذهبه وطائفته» ومن یعظمه» فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره» وإلا فإن 





طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره» وفوضه إليهم» وإلا حرفه عن مواضعه» وسمى تحريفه 
تأويلاً وحملاً ‏ 'فقال :'تؤوله وتتجيله: 

فلأنْ يلقى العبدُ ربه بكل ذتب على الإطلاق ما خلا الشرك باه خير له من أن يلقاه بهذه 
الحال. 

ولقد خاطبت يوماً بعض أكابر هؤلاء» فقلت له: سألتك بالله» لو قُدّر أن الرسول يكل حي بين 
أظهرناء وقد واجهنا بخطابه وبكلامه» أكان فرضاً علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره 
وكلامه ومذهبه» أم لا نتبعه حتى نعرض ما سّمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟. فقال: بل كان 
الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت له: فما الذي تسخ هذا الفرض عنا؟ 
وباي شيء تُسخ؟. فوضع إصبعه على فيه» وبقي باهتاً متحيراً» وما نطق بكلمة. 

هذا أدب الخواص معهء لا مخالفة أمره» والشّرك به ورّفع الأصوات» وإزعاج الأعضاء 
بالصلاة عليه والتسليم» وعزل كلامه عن اليقين» وأن يستفاد منه معرفة الله» أو يتلقى منه أحكامه» 
بل المعول في باب معرفة الله على العقول المنهوكة المتحيرة المتناقضةء وفي الأحكام على تقليد 
الرجال وآرائها. والقرآن والسنة إنما نقرؤهما تبركاًء لا أن نتلقى منها أصول الدين ولا فروعه» ومن 
077لا لوول م ب الوه و الي ن هلدا وهم 
اَم من دون دَلِكَ هم کا علو © حى إا لذ مرم اماب إا م يتبوت @ 1 ٤‏ ا ن > 
يا 1 س © فد کات ایی ر ع کر کسر عل 1 a o‏ 
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© اف دروأ لْقَوَلَ أو شر 0 ن ا کر © أ ر عرفو ر زو كوه مهم 480 500 © أ 


cA‏ ا ن acd‏ حم 200 م م5 2 ی + ا ر 
رھ عير و لمر م كام ررم 34 200 ری ص و ور 
الاش ون فی بل 1 م هم تع لم يرك © لت E‏ 


عر لر © ونك سوم پک ل مُستقبر © ول آل لا يزمر ا عن اضر لكبو »* 
[المؤمنون: 57 .]۷٤‏ 

والناصح لنفسه العامل على نجاتها يتدبر هذه الآيات حق تدبرهاء ويتأملها حق تأملهاء وينزلها 
على الواقع فيرى العَجَب» ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانُوا» «فالحديثٌُ لكِ واسمّعي يا جارة» 
والله المستعان. 


الأدب مع الرسول ييا > 5 





ومن الأدب مع الرسول كله أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي» ولا إذن» ولا تصرف» حتى 
يأمر هوء وينهى ويأذن» كما قال الله تعالى: یا أن اموأ لا رما ب يدي آلو وَرسُولو- ) 
[الحجرات: »]١‏ وهذا باق إلى يوم القيامة ولا ينسخ» فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته» كالتقدم بين 
يديه في حياته» لا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. 

قال مجاهد رضي الله عنه : لا تفتاتوا على رسول الله ٤ة‏ بشيء حتى يقضيه الله على لسانه. 

وقال الضحاك رحمه الله : لا تقضوا أمراً دون رسول الله يلد وقال أبو عبيدة رحمه الله: تقول 
العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب» أي: لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. 

وقال غيره: لا تأمروا حتى يأمرء ولا تنھوا حتى ينهى. 

ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته» فإنه سبب لحبوط الأعمال» فما الظن 
برفع الآراء» ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى ذلك موجباً لقبول الأعمال» ورفع 
الصوت فوق صوته موجباً لحبوطها؟. 

ومن الأدب معه: أن لا يجعل دعازٌهُ كدعاء غيره» قال تعالى: الا جملا ذه الول 
بتڪم كدعا بعکم بعصأ [النور : 177 وفيه قولان للمفسرين : 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه» كما يدعو بعضكم بعضاًء بل قولوا: يا رسول الله» يا نبي 
الله» فعلى هذا : المصدر مضاف إلى المفعول؛ أي : دعاءكم الرسول. 

والثاني: أن المعنى : لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضاًء إن شاء أجاب» وإن 
شاء ترك» بل إذا دعاكم لم يكن لكم بُذّ من إجابته» ولم يسعكم التخلف عنها البتة» فعلى هذا : 
المصدرٌ مُضاف إلى الفاعل؛ أي : دعاؤه إياكم. 

ومن الأدب معه : أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة» أو جهاد» أو رباط» لم يذهب أحد 
منهم مَذهباً في حاجة له حتى يستأذنه » كما قال تعالى : إا لویوت لد ماما َه ورَُول وڌا ڪان مع 
َك أي جَايج أ َه حى يسم [النور : 17] فإذا كان هذا مذهباً مقيداً بحاجة عارضة» لم يوسع لهم فيه 
إلا بإذنه» فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين : أصوله وفروعه» دقيقه وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه 
بدون استعذانه؟ شلوا أل آل إن كر لا امود [النحل : 4]. 

ومن الأدب معه: أن لا يستشكل قوله» بل تستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض نَصّه بقياس» بل 
تهدر الأقيسة» وتلقى لنصوصه» ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولاً» نعم» 
هو مجهول» وعن الصواب معزول» ولا يوقف قبول ما جاء به ية على موافقة أحد» فكل هذا من 
قلّد الأدب معه يكل وهو عَين الجرأة. 


لجا ۶ : 
E‏ مدارج السالكيد 


e 
ومع‎ YS E DE E 
العالم أدب آخرء ومع السلطان أدب يليق به» وله مع الأقران أدب يليق بهم» ومع الأجانب أدب‎ 
غير أدبه مع أصحابه وذوي ان ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته» ولک حالٍ أدب؛‎ 


فللأكل آداب» وللشرب آداب» وللركوب» وللدخول» وللخروج› وللسفر» وللإقامة» وللنوم 
آداب» وللبول آداب» وللكلام آداب» وللسكوت والاستماع آداب. 





وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه» وقلةٌ أدبه عنوان شقاوته وبّواره. 

فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. 

فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نَبَى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة؟ 
[البخاري: ۲١٠١‏ ومسلم: 5444. وأحمد: 0974] والإخلال به مع الأم - تأويلاً وإقبالاً - على الصلاة 
كيف امجن صاحبه بهدم صومعته» وضرب الناس له» ورّميه بالفاحشة؟ [البخاري: ١٠۲٠ء‏ ومسلم: 
۸ وأحمد: 8494]. 

وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان؟ 

وانظر قلة أدب عَوف مع خالد كيف حرمه السَّلَّب بعد أن برد بيديه”'؟ [سلم: .]٤٥۷١‏ 

وانظر أدب الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع النبي بي في الصلاة أن يتقدَّم بين يديهء وقال: 
«ما کان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله يها [البخاري: 384.: ومسلم: 444: وأحمد: 
۷ كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلفه ‏ وقد أومأ إليه أن أثبت 
مكانك ‏ ججمزاء وسعياً إلى قدام؟ بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدَّام تنقطع فيها أعناق المطي» 
والله أعلم. 





)١(‏ والحديث: قَتَل رجل من حِمْيَرَ رجلاً من العدوء فأ فأراد سَلَبَهٌُ» فمنَعَهُ خالدٌ بن الوليدء وكان والياً عليهم» فأتى 
رسول الله ٤ة‏ عوف بن مالك» فأخبره» فقال لخالد: «ما منعك أن تُعطيّهُ سَلَبَهُ؟؛ قال: استك؛رُتُةٌ يارسول اش 
قال: «ادفعةُ إليه» فمرٌ خالد بعوفي فجرّ بردائه» ثم قال : هل أنجزْتٌ لك ما ذكرتثٌ لك من رسول الله لة؟ 
فسمعه رسول الله 4 فاستخْضِبَ. فقال: : ٠لا‏ تُعْطويا خالدُء لا تُعْطوٍيا خالدُ. هل أنتم تاركولي 


EER مَرائي؟‎ 


الأدب الوسط بين التفريط والإفراط > 5 


فصل [الأدب الو سط بين التفريط والإفراطا 
قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 
«الأدب: حفط الحد نين العُلو والجفاء: بمعرفة صَرّر الُدوان»: 
هذا من أحسن الحدودء فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء هو قَلّة الأدب» والأدب 
الوقوف في الوسط بين الطرفين» فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامهاء ولا يتجاوز بها ما جعلت 
حدوداً له» فكلاهما عدوان» والله لا يحب المعتدين» والعدوان هو سوء الأدب. 





وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 

فإضاعة الأدب بالجفاء كمن لم يكمل أعضاء الوضوءء ولم يوف الصلاة آدابها الى شنها 
رسول الله بيه وفعلهاء وهي قريب من مئة أدب ما بين واجب ومستحب. 

وإضاعته بالغلو» كالوسوسة في عقد النية» ورفع الصوت بهاء والجهر بالأذكار والدعوات التي 
شرعت سرّاء وتطويل ما السنةٌ تخفيفه وحذفه» كالتشهد الأول والسلام الذي ححذفه سنة» وزيادة 
التطويل على ما فعله رسول الله بي لا على ما يظنه سُرَّاق الصلاة والنقارون لها ويشتهونه» فإن 
النبي وك لم يكن ليأمر بأمر ويخالفه. وقد صانه الله من ذلك» وكان يأمرهم بالتخفيف» ويؤمهم 
بالصّافات» ويأمرهم بالتخفيف» وتقام صلاة الظهر» فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي حاجته؛ 
ويأتي أهله ويتوضأًء ويدرك رسول الله يي في الرّكعة الأولى» فهذا التخفيف الذي أمر به لا تقر 
الصلاة وسّرقهاء فإن ذلك اختصارء بل اقتصار على ما يقع عليه الاسم ويسمى به مُصَلِياًء وهو 
كأكل المضطر في المخمصة ما يسد به رمقهء فَلَيْتَهُ شبع على القول الآخر» وهو كجائع قدم إليه 
طعام لذيذ جدَّاء فأكل منه لقمة أو لقمتين» فماذا يغنيان عنه؟ ولكن لو أحسٌ بجوعه لما قام عن 
الطعام حتى يشبع منه وهو يقدر على ذلك» لكن القلب شبعان من شيء آخر. 

ومثال هذا التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام أن لا يَغلو فيهم» كما غلت الأنصار في 
المسيح» ولا يجفو عنهم» كما جفت اليهود» فالنصارى عبدوهم» واليهود قتلوهم وكذبوهم. 
والأمة الوسط: آمنوا بهم» وعزروهم ونصروهم.ء واتبعوا ما جاؤوا به. 

ومثال ذلك في حقوق الخلق أن لا يفرط في القيام بحقوقهم » ولا يستغرق فيهاء بحيث يشتغل بها 
عن حقوق الله أو عن تكميلهاء أو عن مصلحة دينه وقلبه» وأن لا يجفو عنها حتى يعطلها بالكلية» فإن 
الطرفين من العدوان الضارء وعلى هذا الحد فحقيقة الأدب هي العدل. والله أعلم. 
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فصل [في درجات الأدب] 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدّرجة الأولى: مَنع الحَّوف أن يتعدّى إلى الإياس» وحبس 
الرّجاء أن يخرج إلى الأمن» وضّبط السرور أن يضاهئ الجرأة». 

يريد: أنه لا يدع الخوف يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط» واليأس من رحمة الله؛ فإن هذا 
الخوف مذموم. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: حد الخوف ما حجزك عن 
معاصي الله فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. 

وهذا الخوف الموقع في الإياس إساءة أدب على رحمة الله تعالى» التي سبقت غضبه» وجهل بها. 

وأما حبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن» فهو أن لا يبلغ به الرجاء إلى حدّ يأمن معه العقوبة؛ 
فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» وهذا انحراف في الطرف الآخرء بل حد الرجاء: ما 
طَيّبَ لك العبادة» وحملك على السيرء فهو بمنزلة الرياح التي تسير السفيئة» فإذا انقطعت وقفت 
السفينة» وإذا زادت ألقتها إلى المهالك» وإذا كانت بقدَرٍ أوصلتها إلى البغية. 

وأما «ضبط السّرور»: أن يخرج إلى مشابهة الجرأةء فلا يقدر عليه إلا الأقوياء أرباب العزائم» 
الذين لا تستفزهم السراء» فتغلب شكرهم» ولا تضعفهم الضراءء فتغلب صبرهم»› كما قیل : 

لا تغلبٌالسَّرَاءمِنَهُمْ شْكرَّهُم كلا ولا الضرَء صَبرَالصَابِرٍ 

[بحنالكامك] 

والنفس قرينة الشيطان ومصاحبته» وتشبهه في صفاته» ومواهبٌ الرب تبارك وتعالى تنزل على 
القلب والروح؛ فالنفس تسترق السمع» فإذا نزلت على القلب تلك المواهب وتَبَتْ لتأخذ قسطها 
منهاء وتُصَيّرهِ من عدتها وحواصلها. فالمسترسل معها الجاهل بها يدعها تستوفي ذلك» فبينا هو في 
موهبة للقلب والروح وعدة وقوة لهء إذ صار ذلك كله من حاصل النفس واآلتهاء وعددهاء فصالت 
به» وطغت؛ لأنها رأت غناها به والإنسان يطغى أن رآه استغنى بالمال» فكيف بما هو أعظم 
را وأجل قدراً من المال؛ بما لا نسبة بينهما من علم» أو حالء أو معرفة» أو كشف؟ فإذا 
صار ذلك من حاصلها انحرف العبدٌ به ولا بد إلى طرف مذموم من جرأة» أو شطح» أو 
إدلال» ونحو ذلك. 





ولله كم هاهنا من قتيل وسليب وجريح يقول: من أين أتيت؟ ومن أين دهيت؟ ومن أين أصبت؟ 
وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك أن يغلق عنه باب المزيد؛ ولهذا العارفون وأرباب البصائر إذا 
نالوا شا ع ذلك انحرفوا إلى طرف الذل والانکسار» ومطالعة عيوب النفس» واستدعوا حارس 


السير بين القبض والبسط 04> 
س aaa‏ 


الخوف» وحافظوا على الرباط بملازمة الثغر بين القلب وبين النفس» ونظروا إلى أقرب الخلق إلى 
الله» وأكرمهم عليه» وأدناهم منه وسيلة» وأعظمهم عنده اها وقد دخل مكة يوم الفتح وَدقنه 
لانو ليق كناف والكننا را تفضا لزي عاتن E‏ لف الها الواغاد 
النفوس البشرية فيها أن يملكها سُرورهاء وفرحها بالنصر والظفر والتأييد» ويرفعها إلى عنان 
السماء. 

فالرجل من صان فتحه ونصيبه من الله» وواراه عن استراق نفسه» وبخل عليها به» والعاجز من 
جاد لها به» فيا له من جود ما أقبحه» وسماحة ما أسفه صاحبها! والله المستعان. 


فصل [في السير بين القبض والبسط] 


قال: «الدرجة الثانية: الخُروج من الخوف إلى ميدان القبض» والصعود عن الرجاء إلى ميدان 
البسط ثم التّرقي عن الشّرور إلى مَيدان المشاهدة». 

ذكر في الدرجة الأولى كيف يحفظ الحد بين المقامات» حتى لا يتعدى إلى غلو أو جفاءء 
وذلك سوء أدب. 

فذكر مع الخوف أن يخرجه إلى الإياس» والرجاء أن يخرجه إلى الأمن» والسرور أن يخرجه 
إلى الجرأة. 

ثم ذكر في هذه الدرجة أدب الترقي من هذه الثلاثة إلى ما يحفظها عليه» ولا يضيعها بالكلية» 
كما أنه في الدرجة الأولى لا يبالغ به» بل يكون خروجه من الخوف إلى القبض» يعني: لا يزايل 
الخوف بالكلية» فإن قبضه لا يؤيسه» ولا يقنطهء ولا يحمله على مخالفة ولا بطالة» وكذلك رجاؤه 
لا يقعّد به عن ميدان البسط» بل يكون بين القبض والبسطء وهذه حالة الكمال» وهي السير بين 
القبض والبسط. 

وسروره لا يقصر به عن ترقيه إلى ميدان مشاهدته» بل يرقى بسروره إلى المشاهدة» ويرجع من 
رجائه إلى البسطء ومن خوفه إلى القبض. 

ومقصوده: أن ينتقل من أشباح هذه الأحوال إلى أرواحهاء فإن الخوف شبح» والقّبض روحه» 
والرجاء شبح» والبسط روحهء والسرور شبح» والمشاهدة روحه» فيكون حظه من هذه الثلاثة 
أرواحها وحقائقها؛ لا صورها ورسومها. 


72 N 
مداوج السالكيد‎ Te 


فصل في الفناء عن التأدب يتأديب الحق] 


قال: «الدّرجة الثالثة : معرفة الأدب, ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق» ثم الخلاص من 





شهود أعباء الأدب». 

قوله: «معرفة الأدب» يعني : لا بد من الاطلاع على حقيقته في كل درجة» وإنما يكون ذلك 
في الدرجة الثالثة؛ فإنه يشرف منها على الأدب في الدرجتين الأوليين» فإذا عرفه وصار له حالاً» 
فإئه يعي له أن يفتى عنهء:بآن يغلت عليه شهود من أقاعةافية» قبنسيه إليْه تغالى دون تفه رب 
عن رؤية نفسه»ء وقيامها بالأدب بشهود الفضل لمن أقامه فيه ومنته» فهذا هو الفناء عن التأدب 
بتأديب الحق. 

وقوله: «ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب» يعني : أنه يفنى عن مشاهدة الأدب بالكلية؛ 
لاستغراقه في شهود الحقيقة في حضرة الجمع التي غيبته عن الأدب» ففناؤه عن الأدب فيها هو 
الأدب حقيقة» فيستريح حينئذ من كلفة حمل أعباء الأدب وأثقاله؛ لأن استغراقه في شهود الحقيقة 
لم يبق عليه شيئاً من أعباء الأدب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في مَنزلة اليّقين] 
ومن منازل إيّاك 0 وَإِيّاكَ تی4 : منزلة «اليقين». 
وهو من الإيمان بمنزلة الروح من ن الجسد» وبه تفاضل العارفون» وفيه تنافس المتنافسون» وإليه 
شمر العاملون» وعمل القوم إنما كان عليه» وإشارتهم كلها إليه» وإذا تزوج الصبر باليقين ولد 
بينهما حصول الإمامة في الدينء قال الله تعالى» وبقوله يهتدي المهتدون: #وَحمَلْنَا مهم أنه 


مدو ا 


دوک پاتا لما صيروأ وڪاو لوقون [السجدة: 14]. 

وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين» فقال ‏ وهو أصدق القائلين -: ري 
لاض ءات لَأمُوقِنينَ4 [الذاريات .]۲١:‏ 
وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العاملين؛ فقال : ولیت يموي با أل 
من َك لخر رهم هم دوقو © ولك دی ن من رهم اتک م ألْمملحون) [البقرة: ٤‏ _ ه 
ا . عن أهل التاوباتهم لم يرن من أهل اليقين» فقال تعالى : «#وَادًا e‏ 


4 دب 26م ووم 


والصّاعَة له ر فيا م ما درك م أَلمّاعَهُ إن طن إلا طنًا وما عن بعُسََيقَننَ4 [الجاثية : ۳۲]. 


ف«اليقين» روح أعمال القلوب التي هي أرواح عمال الجوارح› وهو حقيقة الصديقية» وهر 
قطبٌ رَحَى هذا الشأن الذي عليه مداره. 


0 


منزلة اليقين _ <u”‏ 


وروى خالد بن يزيد» عن السفيانين» عن التيمي» عن خيثمة» عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبي ية قال: «لا تُرضِينٌ أحداً بسَخط الله. ولا تَحمَدَنَ أحداً على فضل الله ولا ذم أحداً على 
ما لم يُؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه إليك رص حريصء ولا يرد عنكٌ كراهيةٌ كاره» وان الله 
بعَدلِهِ وقسطه جَعَلَ الرُوح والفَرّح في الرضى واليقين» وجعل الهم والحرّن في السك والشّخط)”". 

«واليقين» قرين التوكل؛ ولهذا ذ فسر التوكل بقوة اليقين: 

والصواب : أن التوكل ثمرته ونتيجته؛ ولهذا حَسَّن اقتران الهدى به» قال الله تعالى : نوكل عل 
أله تلك مَل ألْحَقْ الْيينِ4 [النمل :4/] فالحق : هو اليقين» وقالت رسل الله : وما لآ الا نوكل 
عل آله ومد هَدَسنًا سُمْلمَ» [إبراهيم : ؟1]. 

ومتى وص #اليقين» إلى القلب امتلا به نورا وإشراقاً: وانتفى عنه کل ريب وشكٌ وسخط› 
وهم وغمٌء فامتلاً محبة لله» وخوفاً منه» ورضّى به» وشكراً له» وتوكلاً عليه» وإنابة إليه» فهو مادة 
جميع المقامات» والحامل لها. 

واختلف فيه؛ هل هو كُسبِيّ» أو مَوهبي؟. 

فقيل : هو العلم المستودع في القلوب. يشير إلى أنه غير كسبي. 

وقال سّهل رحمه الله : اليقين من زيادة الإيمان» ولا ريب أن الإيمان كسبي. 

والتحقيق: أنه سبي باعتبار أسبابه» موهبي باعتبار نفسه وذاته. 

قال سَهْل: ابتداؤه المكاشفة» كما قال بعض السلف: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً»» ثم 
المعاينة والمشاهدة. 





وقاك: ابن حف ر حه الله هر ففق الا رار با حكام الشات 

وقال أبو بكر بن طاهر: العلم تعارضّه الشكوك» واليقين لا شك فيه. 

وعند القوم: اليقين لا يساكن قلباً فيه سكون إلى غير الله. 

وقال ذو النون رحمه الله: اليقين يدعو إلى فصر الأمل» وقصر الأمل يدعو إلى الزهد» والزهد 
يُورث الحكمة» وهي تورث النظر في العواقب. 

قال: وثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة الناس في العشرة» راتشع ري اله 
والتنزه عن ذمهلم عند المنع. وثلاثة من أعلامه أيضاً: النظر إلى الله في كل شيء» والرجوع إليه في 
كل أمرء والاستعانة به في كل حال. 

وقال الجنيد رحمه الله : اليقين : هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول» ولا يتغير في القلب. 


.)١؟5/5( وهو ضعيف جدًا . «مجمع الزوائد»‎ ٠١615 : الطبراني في «الكبير»:‎ )١( 
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وقال ابن عطاء رحمه الله : على قدر قُربهم من التقوى أدركوا من اليقين. 

وأصل «التقوى» مباينة النهي» وهو مباينة النفس» فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين. 

وقيل : اليقين: هو المكاشفة» وهي على ثلاثة أوجه: مكاشفة في الأخبار» ومكاشفة بإظهار 
القدرة» ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان. 

ومراد القوم بالمكاشفة ظهور الشيء للقلب» بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين» 
فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلاً» وهذا نهاية الإيمان» وهو مقام الإحسان. 





وقد يريدون بها أمراً آخر؛ وهو ما يراه أحدهم في برزخ بين التوم واليقظة عند أوائل تجرد 
الروح عن البدن. 

ومن أشار م: منهم إلى غير هذين فقط علط ولبّس عليه. 

وقال السّرِي: اليقين: سكونك عند جولان الموارد في صدرك» لتيمّنك أن حركتك فيها لا 
تنفعك» ولا ترد عنك مقضيًا. 

وقال أبو بكر الورَّاق رحمه الله : اليقين: ملاك القلب» وبه كمال الإيمان» وباليقين عرف الله 
وبالعقل عُقِل عن الله. 

وقال الجنيد رحمه الله : قد مشى رجال باليقين على الماء» ومات بالعطش من هو أفضل منهم يقيناً. 

وقد اختلف في تفضيل «اليقين» على «الحضور». أو «الحضور» على «اليقين». 

فقيل : الحضور أفضل ؛ لأنه وطنات» واليقين خطرات» وبعضهم رجح اليقين» وقال: هو غاية 
الإيمان» والأول رأى أن اليقين ابتداء الحضورء فكأنه جعل اليقين ابتداءً والحضور دواماً. 

وهذا الخلاف لا يتبين» فإن اليقين لا ينفك عن الحضورهء ولا الحضور عن اليقين» بل في 
اليقين من زيادة الإيمان» ومعرفة تفاصيله وشُعَبهء وتنزيلها منازلها ما ليس في الحضوره فهو أكمل 
منه من هذا الوجه» وفي الحضور من الجمعية» وعدم التفرقة» والدخول في الفناء» ما قد ينفك عنه 
اليقين» فاليقين أخص بالمعرفة» والحضور أخص بالإرادة» والله أعلم. 


5 
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وقال النهُرَجوري رحمه الله: إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة» 
والرخاء مصيبة. 

وقال أبو بكر الورّاق رحمه الله : اليقين على ثلاثة أوجه : يقين حَبّره ويقين دلالة» ويقين مشاهدة. 

يريد بيقين الخبر: سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به» وبيقين الدلالة: ما هو فوقه؛ وهو 
أن يقيم له مع وثوقه بصدقه ‏ الدلالة على ما أخبر به. 

وهذا كعامّة أخبار الإيمان والتوحيد والقرآن» فإنه سبحانه ‏ مع كونه أصدق الصادقين ‏ يقيم 


مركب السائرين ودرجات اليقين Kw‏ 





لعباده الآدلة والأمثال والبراهين على صدق أخباره» فيحصّل لهم اليقين من الوجهين: من جهة 
الخبر» ومن جهة الدليل. 

فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة» وهي (يقين المكاشفة» بحيث يصير المخبر به لقلوبهم 
كالمرئي لعيونهم» فنسبة الإيمان بالغيب حينئذ إلى القلب كنسبة المرئي إلى العين» وهذا أعلى 
أنواع المكاشفة» وهي التي أشار إليها عامر بن عَبد قيس في قوله: «لو كُشِف الغطاء ما ازدّدت 
يقيناً»» ولیس هذا من كلام رسول الله کیا ولا من قول علي كما يظنه من لا علم له بالمنقولات. 

وقال بعضهم: رأيت الجنة والنار حقيقة» قيل له: كيف؟ قال: رأيتهما بعيئي رسول الله بيا 
ورؤيتي لهما بعينيه أوثق عندي من رؤيتي لهما بعيني؛ فان بصري قد يخطئ ويزيغ» بخلاف بصره ا 

و«اليقين» يحمل على الأهوال» وركوب الأخطارء وهو يأمر بالتقدم دائماًء فإن لم يقارنه العلم 
حمل على المعاطب. 

و«العلم» يأمر بالتأخر والإحجام» فإن لم يصحبه «اليقين» قعد بصاحبه عن المكاسب والمغانم. 


والله أعلم. 


فصل إفي مرحب السائرين ودرجات اليقين] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «اليقين: مركب الآخذ في هذه الطريق» وهو غاية رجات 
العامّة» وقيل: أول خطوة للخاصة». 

لما كان «اليقين» هو الذي يحمل السائر إلى الله» كما قال أبو سعيد الخراز: العلم ما 
استعملك» واليقين ما حملك» سماه مُركباً يركبه السائر إلى الله؛ فإنه لولا «اليقين» ما سار ركب 
إلى الله ولا ثبتت لأحد قدم في السلوك إلا به. 

وإنما جعله آخر درجات العامة لأنهم إليه ينتهون» ثم حكى قول من قال: إنه أول خطوة 
للخاصة. يعني: أنه ليس بمقام لهم» وإنما هو مبدأ لسلوكهم» فمنه يبتدئون سلوكهم وسيرهم» 
وهذا لأن الخاصة عنده سائرون إلى عين الجمع و الفناء في شهود الحقيقة» لا تقف بهم دونها 
همة» ولا يعرجون دونها على رسم» فكل ما دونها فهو عندهم من مشاهد العامة» ومنازلهم 
ومقاماتهم حتى المحبة. 

وحسبك بجعل «اليقين» نهاية للعامة وبداية لهم. قال: 

«وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: علم اليقين؛ وهو قبول ما ظهر من الحق» وقبول 
ما غاب للحق» والوقوف على ما قامَ بالحق». 


9 و ش . 





ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الدرجة ثلاثة أشياء» هي متعلق «اليقين» وأركانه : 

الأول: «قبول ما ظهر من الحق تعالى» والذي ظهر منه سبحانه» أوامرٌه ونواهيه وشرغه» ودينه 
الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله» فنتلقاه بالقبول والانقيادء والإذعان والتسليم للربوبية» 
والدخول تحت رق العبودية. 

الثاني : «قبول ما غاب للحق» وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان 
رسله من أمور المعاد وتفاصيلهء والجنة والنار» وما قبل ذلك من الصراط» والميزان» والحساب» 
وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارهاء وانتثار الكواكب» ونسف الجبال»ء وطَىٌ العالم؛ وما 
قبل ذلك من أمور البرزخ» ونعيمه» وعذابه. 

فقبول هذا كله - تصديقاً وإيماناً وإيقاناً ‏ هو اليقين؛ بحيث لا يُخالجٍ القلبٌ فيه شبهة» ولا 
شڭّ» ولا ريب» ولا تناس» ولا غفلة عنهء فإنه إن لم يستهلك”'' بيقينه أفسده وأضعفه. 

الثالث: «الوقوف على ما قام بالحق سبحانه» من أسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو علم التوحيد. الذي أساسه: إثبات الأسماء والصفات. وضده: التعطيل والنفي» 
والتجهم» فهذا التوحيد يقابله التعطيل. 

وأما التوحيد القصدي الإرادي؛ الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته وحدهء فيقابله الشرك» 
والتعطيل شرّ من الشركء فإن المعظل جاحد للذات أو لكمالهاء وهو جحد لحقيقة الإلهية» فإن 
ذاتاً لا تسمعء ولا تبصرء ولا تتكلم» ولا ترضی» ولا تغضًّبء ولا تعقل شيئاً» ولَيسّت داخل 
العالم ولا خارجّه» ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة. ولا مجانبة له» ولا مباينة له» ولا مجاورة ولا 
مجاوزة» ولا فوق العرش. ولا تحت العرش» ولا خلفه ولا أمامه. ولا عن يمينه ولا عن يساره» 
سواءٌ هي والعدم. 

والمشرك مقر بالله وصفاته» لكن عبد معه غيرَّه» فهو خير من المعظّل للذات والصفات. 

فاليقين: هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته» ونعوت كماله» وتوحيله. وهذه 
الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والنهي» وعلم الأسماء والصفات والتوحيد» وعلم المعاد 
واليوم الآخر. والله أعلم. 


)١(‏ قال أحد السادة المحققين: لعل الصواب: يستمسك. 


عن اليقين E,‏ 
فصل [في عين اليقين] 


قال: «الدّرجة الثانية: عبن اليقين؛ وهو المُغني بالاستدلال عن الاستدلالء وعن الحَبّر 
بالعيان» وحرق الشهود حجاب العلم». 

الفرق بين علم اليقين وعين البقين كالفرق بين الخبر الصادق والعيان» وحقٌ اليقين فوق هذا. 

وقد مثلت المراتب الثلائة بمن أخبرك أن عنده عَسَلاَء وأنت لا تشك في صدقهء ثم أراك إياهء 





فازددت به يقيناً» ثم ذقت منه. 

فالأول : علم اليقين» والثاني: عين اليقين» والثالث: حق اليقين. 

فعلمنا الآن بالجنة والنار علمٌ يقين» فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين» وشاهدها 
الخلائق. وبرّزت الجحيم للغاوين» وعاينها الخلائق» فذلك عين اليقين» فإذا دخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النارء فذلك حينئذ حق اليقين. 

قوله: «هو المغني بالاستدلال عن الاستدلال» يريد بالاستدلال: الإدراك والشهودء يعني : أن 
صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل» فإنه إنما يطلب الدليل ليحصّل له العلم بالمدلول» فإذا كان 
المدلول مشاهداً له وقد أدركه بكشفه ‏ فأي حاجة به إلى الاستدلال؟. وهذا معنى «الاستغناء عن 
الخبر بالعيان» . 

وأما قوله: «وخرق الشهود حجاب العلم). فيريد به: أن المعارف التي تحصّل لصاحب هذه 
الدرجة؛ و الخارق لحجاب العلم» فإن العلم حجابٌ عن الشهود. ففي هذه الدرجة 
يرتفع الحجاب» ويفضي إلى المعلوم» بحيث يكافح قلبه وبصيرته مكافحة. 


فصل [في حن اليقين| 

قال: «الدّرجة الثالثة : حن اليقين؛ وهو إسفار صبح الكشف» ثم الخلاص من كلفة اليقين» 
ثم الفناء في حى اليقين». 

اعلم أن هذه الدرجة لا تنال في هذا العالم إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ » فإن نبينا كه 
رأى بعينيه الجنة والنارء وموسى عليه السلام سمع كلام الله منه إليه بلا واسطة» فكلّمه تكليماً؛ 
وتجلّى للجبل وموسى ينظرٌء فجعله دكا هشيماً. 

نعم» يحصل لنا حق اليقين في مرتبة؛ وهي ذوق ما أخبر به الرسول َل من حقائق الإيمان» 
المتعلقة بالقلوب وأعمالها؛ فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق يقين. 
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وأما في أمور الآخرة والمعاد» ورؤية الله جهرة عياناً» وسماع كلامه RN IEE‏ 
المؤمن منه في هذه الدار الإيمان وعلم اليقين» وحق اليقين يتأخر إلى وقت اللقاء. 

ولكن لما كان السالك عنده ينتهى ي إلى الفناء» ويتحقق شهود الحقيقة» ويصل إلى عين الجمع» 
قال: «حق اليقين: هو إسفار صبح الكشف). يعني : تحققه وثبوته» وغلبة نوره على ظلمة ليل 
الحجاب» فينتقل من طور العلم إلى الاستغراق في الشهود بالفناء عن الرسم بالكلية. 

وقوله: «ثم الخلاص من كلفة اليقين). ب يعني : أن اليقين له حقوق يجب على صاحبه أن 
ل و ES‏ 
جدًا يصير فيها محمولاً» بعد أن كان حاملاً» وطائراً بعد أن كان سائراًء فتزول عنه كلفة حمل تلك 
الحقوق» بل يبقى له كالنفسء وكالماء للسمك» وهذا أمرٌ التحاكمٌ فيه إلى الوق والإحساس» فلا 
رغ إلى إنكاره. 

وتأمل حال ذلك الصحابي الذي أخذ تمراته وقعد يأكلها على حاجة وجوع وفاقة إليهاء فلما 
عاين سوق الشهادة قد قامت ألقى قُوئّه من يده وقال: «إنها لَّحياةٌ طويلة» إن بقيتٌ حتى آكُل هذه 
ترات" والقاها من بده وقاتل حتى قُتل» وكذلك أحوال الصحابة رضي الله عنهم كانت 
مطابقة لما أشار إليه. 

كح اخ رح يري المح وير ات اي لوازي الور 
وشهود الحقيقة التي يشير إليها أرباب الفناء» بل في توحيد الإلهية» ففنوا بحبه تعالى عن حب ما 
سواه» وبمراده منهم عن مرادهم وحظوظهم» فلم يكونوا عاملين على فناء» ولا استغراق في 
الشهود؛ بحيث يفنون به عن مراد محبوبهم منهم» بل قد فنوا بمراده عن مرادهم» فهم أهل بقاءء 
وفرق في جمع » وكثرة في وحدة» وحقيقة كونية في حقيقة دينية. 

مممالقوملاقومإلامُم ولولاهُُ مااهحديتاالسّبياة 





فنسبة أحوالهم إلى أحوال من بعدهم الصحيحة الكاملة كنسبة ما يَرشّح من الضّرّْف والقربة إلى 


ما فى داخلها. 
وأما الطريق المنحرفة الفاسدة فسبيل غير سبيلهم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 





)١(‏ أخرجه مسلم في اصحيحه): 6»؛ وأحمد: ۱۲۳۹۸ وأبو داود: 7514 من حديث أنس بن مالك. 
والقائل : عُمير بن الحُمّام الأنصاري» والواقعة: غزوة بدر. 


منزلة الأنس > 7 


فصل [منزلة الأنس] 
ومن منازل #إإِيّاكَ نعَبدٌ وَإِيّاكَ سيين : منزلة «الأنس بالله». 
قال صاحب «المنازل» رحمه الله : (وهو روح القرب» ولهذا صَدَّر منزلته بقوله تعالى : موادا 
اتک يبتادى عن إن ربب يب دَعْوَة الدع إا دكا [البقرة:181]. 
فاستحضار القلب هذا البرِّ واللطف والإحسان يوجب قربه من الرب سبحانه وتعالى» وقربه منه 
يوجب له «الأنس»» والأنس: ثمرة الطاعة والمحبة» فكل مطيع مستأنس» وكل عاص 0 
كما قيل: 


فاق كشك ف ار اى ا ت وا این 





امز الا 

والقرب يوجب الأنس» والهيبة» والمحبة. 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: الأنس 
بالشواهد؛ وهو استجلاء الذكرء والتغذي بالسماع» والوقوف على الإشارات». 

هذه اللفظة يجرونها في كلامهم ‏ أعني : لفظة «الشواهد» ‏ ومرادهم بها أمران: 

أحدهما : شواهد الحقيقة؛ وهي ما يقوم بقلب العبدء حتى كأنه يشاهده ويبصره لغلبته عليه 
فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره فإنه شاهده» فمنهم من يكون شاهده العلم» ومنهم من يكون 
شاهده الذكر» ومنهم من يكون شاهده المحبة» ومنهم من شاهده الخوف. 

فالمريد: يأنس بشاهده ويستوحش لفقده. 

والثاني : شاهد الحال؛ وهو الأثر الذي يقوم به» ويظهر عليه من عمله» وسلوكه وحالهء فإن 
شاهدّه لا بد أن يظهر عليه. 

ومراد صاحب «المنازل»: الشاهد الأول الذي يأنس به المريد» وهو الحامل له على استجلاء 
الذكرء طلباً لظفره بحصول المذكورء فهو يستأنس بالذكر طلباً لاستئناسه بالمذكور» ويتغذى 
بالسماع كما يتغذى الجسم بالطعام والشراب. 

فإن كان محيًا صادقاً» طالباً لله عاملاً على مرضاته» كان غذاؤه بالسماع القرآني» الذي كان 
غذاء سادات العارفين من هذه الأمة» وأبرّها قلوباًء وأصحّها أحوالاً» وهم الصحابة رضي الله عنهم. 

وإن كان منحرفاًء فاسدٌ الحال» ملبوساً عليه» مغروراً مخدوعاًء كان غذاؤه بالسماع 
الشيطاني» الذي هو قرآن الشيطان» المشتمل على محابٌ النفوس» ولذاتهاء وحظوظهاء وأصحابه 
أبعد الخلق من الله وأغلظهم عنه حجاباً وإن كثرت إشارتهم إليه. 


لجا 2 . 
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وهذا السماع القرآني سماع أهل المعرفة باش والاستقامة على صراطه المستقيم» ويحصل 
للأذهان الصافية منه معانٍ وإشارات» ومعارفٌ وعلومٌ تتغذى بها القلوب المشرقة بنور الأنس» 
فيجد بها لذة روحانية» يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح» وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام» 
فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية. 

وللتغذي بالسماع سر لطيف نذكره للطف موقعه. وهو الذي أوقع كثيراً من السالكين في إيثار 
سماع الأبيات لما رأى فيه من غذاء القلب وقوته ونعيمه» فلو جنه بألف آية وألف خبر لما أعارك 
شطراً من إصغائه» وكان ذلك عنده أعظم من الظواهر التي يعارض بها الفلاسفة وأرباب الكلام. 

اعلم أن الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء؛ نوعاً من الطعام والشراب الحسي» 
وللقلب منه خلاصته وصفوه. ولكل عضو منه بحسب استعداده وقبوله. 

والثاني : غذاء روحاني معنوي. خارج عن الطعام والشراب؛ من السرور والفرح» والابتهاج 
واللذة» والعلوم والمعارف» وبهذا الغذاء كان سماويًا علويًاء وبالغذاء المشترك كان أرضيًا سفليًا» 
وقوامه بهذين الغذاءين» وله ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس وغذاءٌ يصل إليه منها. 

فله ارتباط بحاسة اللمس. ويصل إليه منها غذاء» وكذلك حاسة الشمء وكذلك حاسة الذوق» 
وكذلك ارتباطه بحاستي السمع والبصر أشد من ارتباطه بغيرهماء ووصول الغذاء منهما إليه أكمل» 
وأقوى من سائر الحواس» وانفعاله عنهما أشدٌ من انفعاله عن غيرهما؛ ولهذا تجد في القرآن 
اقترانه بهما أكثر من اقترانه بغيرهماء بل لا يكاد يُقرن إلا بهماء أو بإحداهما. 

قال الله تعالى : وئ رکم من بطون امھیکم لا کے سیا وجل لَك ألم الاسر 
افده ملک كروت [النحل :۷۸]ء وقال تعالى : ل وقد مَكَتَهُمْ فيا إن كَكُنَكُمَ فيه َمل لهم 
معا وَأْبْصَرًا وَأَفْيَدَةٌ َا اَي عى عَنْهُمَ عه و اتصرشم و دهم من سىء إِذّ كنأ ِححَحَدُونَ ايت الله 
واف بهم ما كانوأ به يسْتَمْرِمُونَ# [الأحقاف:177. وقال تعالى : #وَلْقَدَ در لِجَهَثَرَ كزرا تى ان 
لاض لمم فوب لا یققھود يها وم آم لہ یرود يبا وم مان لا يمون أ وليك کالاشر بل هم َر 
وک هم الَو لفوت 4 [الأعراف :۱۷۹]ء وقال تعالى في صفة الكفار : وم بكم ني 4 ر الاق 
وقالتعالى : #أفلز يسِيروا فى الْأَرْضٍ قت ن هم قوب ب قو يبآ أو َادَانُ يمون ا ا لا تن 
نوكن مى الوب الى في الصُثور 4 [الحج :4]. 

وهذا كثير جدًا في القرآن» لأن تأثره بما يراه ويسمعه أعظم من تأثره بما يَلْمَسّه ويذوقه ويَشُكّ 
ولأن هذه الثلاثة هي طرق العلم؛ وهي : السمع» والبصرء والعقل. 

وتعلق القلب بالسمع وارتباظه به أشدٌ من تعلقه بالبصر وارتباطه به؛ ولذا يتأثر يما يسمعه من 








ندا ا EE‏ 
الملذوذات أعظم مما يتأثر بما يراه من المستحسنات» وكذلك في المكروهات سماعاً ورؤية ؛ ولهذا 
كان الصحيح من القولين أن حاسة «السمع» أفضل من حاسّة «البصرا من شدة تعلقها بالقلب» وعظم 
حاجته إليهاء وتوقف كماله عليهاء ووصول العلوم إليه بهاء وتوقف الهُدَى على سلامتها. 

ورجحت طائفة حاسة «البصر»؛ لكمال مدركهاء وامتناع الكذب فيه» وزوال الريب والشك به 
ولأنه عين اليقين» وغاية مدرك حاسة «السّمع» علم اليقين» وعين اليقين أفضل» وأكمل من علم اليقين» 
ولأن متعلقها رؤية وجه الرب تبارك وتعالى في دار النعيم» ولا شيء أعلى وأجل من هذا التعلق. 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه بين الطائفتين حكماً حسناًء فقال: المُدرّك 
بحاسة «السمع» أعم وأشمّلء والمُدرّك بحاسّة البصر أتم وأكمل» فللسمع العموم والشمول» 
والإحاطة بالموجود والمعدوم» والحاضر والغائب» والحسي والمعنوي» وللبصر التمام والكمال. 

وإذا عرف هذاء فهذه الحواس الخمس لها أشباح وأرواح» وأرواحها حظ القلب ونصيبه منها. 

فمن الناس : من ليس لقلبه منها نصيب إلا كنصيب الحيوانات البهيمية منهاء فهو بمنزلتها. 
وبينه وبينها أول درجة الإنسانية؛ ولهذا شبه الله سبحانه أولئك بالأنعام» بل جعلهم أضل» فقال 
تعالى : کا سب أن حلم سوت أو قوت إن هم إل لشم بل هم أل سبي [الفرقان: 
4 ولهذا نفى الله عن الكفار السمع والأبصار والعقول؛ إما لعدم انتفاعهم بهاء فَنْرّلت منزلة 
المعدوم» وإما لأن النفي توجه إلى أسماع قلوبهم وأبصارهم وإدراكهاء ولهذا يظهر لهم ذلك عند 
انكشاف حقائق الأمورء كقول أصحاب السعير : واوا لو کا َم أو قل ما كا ف أب السَعر» 
[الملك: 5٠١‏ ومنه في أحد التأويلين قولّه تعالى : رهم يَظرُونَ للك وَهُمْ لا يرود [الأعراف: 
6ه فإنهم كانوا ينظرون إلى صورة النبي 255 بالحواس الظاهرة» ولا يبصرون صورة نبوته 
ومعناها بالحاسة الباطنة التي هي بصرٌ القلب. 

والقول الثاني : أن الضمير عائد على الأصنام» ثم فيه قولان: 

أحدهما : أنه على التشبيه؛ أي: كأنهم ينظرون إليك» ولا أبصار لهم يرونك بها. 

والثاني : المراد به المقابلة» تقول العرب : داري تنظر دارك؛ أي : تقابلها. 

وكذلك السمع ثابت لهم وبه قامت الحجة عليهم» ومنتف عنهم» وهو سمع القلب» فإنهم 
كانوا يسمعون القرآن من حيث السمع الحسيٌ المشترك كالأنعام التي لا تسمع إلا نعيق الراعي بها 
دعاء ونداء» ولم يسمعوه بالروح الحقيقي» الذي هو روح حاسة السمع» التي هي حظ القلب» فلو 
سمعوه من هذه الجهة لحصلت لهم الحياة الطيبة» التي منشؤها من السماع المتصل أثره بالقلب» 
ولزال عنهم الصّمم والبكمء ولأنقذوا نفوسهم من السعير بمفارقة مَنْ عَدِمَ السماع والعقل. 





aS‏ معابج السانكيد 


فحصول السمع الحقيقي مبدأ لظهور آثار الحياة الطيبة التي هي أكمل أنواع الحياة في هذا 
العالم» فإن بها يصلّح هذا القلب ويعتدل» فتتم قوته» وحياته» وسروره» ونعيمه» وبهجتهء وإذا 
فقد غذاءه الصالح احتاج إلى أن يعتاض عنه بغذاء خبيث» وإذا فسد غذاؤه خبث ونقص من حياته 
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وقوته وسروره ونعيمه بحسب ما أفسد من غذائه» كالبدن إذا فسد غذاؤه نقص. 

فلما كان تعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب أشد» والمسافة بينهما أقربٌ من المسافة بين 
البصر وبينه» ولذلك يؤدي آثار ما يتعلق بالسمع الظاهر إلى القلب أسرع مما يؤدي إليه آثار البصر 
الظاهرء ولهذا ربما 5 على الإنسان إذا سمع كلاماً يسرهُ أو يسوؤه» أو صوتاً لذيذاً طيباً مطرباً 
ماما :ولا يكا ديصل له ذلك من زؤية الأشياء المستحسنة بالبضر الظاهر. 

وقد يكون هذا المسموع شديد التأثير في القلب ولا يشعر به صاحبه؛ لاشتغاله بغيره» ولمباينة 
ظاهرو لباطنه ذلك الوقت» فإذا حصل له نوع تجرد ورياضة ظهرت قوة ذلك التأثير والتأثر. 

فكلما تجردت الروحٌ والقلب» وانقطعا عن علائق البدنء كان حظّهما من ذلك السماع أوفى» 
وتأثرهما به أقوى. ْ 

فإن كان المسموع معنى شريفاً بصوت لذيذ حصل للقلب حظه ونصيبه من إدراك المعنى» 
وابتهج به أتمّ ابتهاج على حسب إدراكه له» وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه» 
فابتهجت به» فتضاعفت اللذة» ويتم الابتهاج» ويحصل الارتياح حتى ربما فاض على البدن 
والجوارح وعلى الجليس. 

وهذا لا يحصّل على الكمال في هذا العالم» ولا يحصل إلا عند سماع كلام الله تعالى» فإذا 
تجردت الروح» وكانت مستعدة» وباشر القلب روح المعنى» وأقبل بكليته على المسموع» فألقى 
السمع وهو شهيد» وساعده طيب صوت القارئ» كاد القلبٌ يفارق هذا العالم» ويلج عالماً آخرء 
ويجد له لذة لا يعهدها في شيء البتة» وذلك رقيقة من حال أهل الجنة في الجنة. 

فيا له من غذاء ما أصلحه وما أنفعه! 

وحرام على قلب قد تربّى على غذاء السماع الشيطاني أن يجد شيئاً من ذلك في سماع القرآن» 
بل إن حصّل له نوع لذة فهو من قبل الصوت المُشترك» لا من قبل المعنى الخاص. 

وليس في نعيم أهل الجنة أعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبهم سبحانه وتعالى عياناً» وسماع 
كلامه منه. 

وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السّنة [14؟1 موقوفاً على محمد بن كعب القرظي] أثراً لا 
يحضرني الآن؛ هل هُو موقوف أو مرفوع : (إذا سَمِعَّ الناسُ القرآن يوم القيامة من الرّحمن عَرَّ وجل 
فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك». 


أقسام الناس في السماع SUD:‏ 
لسسع ا ةم kk‏ 

وإذا امتلاً القلب بشيء» وارتفعت المباينة الشديدة بين الظاهر والباطن أدت الأذن إلى القلب 
من المسموع ما يناسبه» وإن لم يدل عليه ذلك المسموع. ولا قصده المتكلم» ولا يختص ذلك 
بالكلام الدال على معنى» بل قد يقع في الأصوات المجردة. 

قال القشيري رحمه الله: سمعت أبا عبد الرحمن السّلمي يقول: دخلتٌ على أبي عثمان 
المغربي» ورجل يَستقي الماء من البئر على بكرة» فقال: يا أبا عبد الرحمن» أتدري إيش تقول هذه 
البكرة؟ فقلت: لاء فقال تقول : الله الله. 

ومثل ذلك كثير» كما سمع أبو سليمان الدمشقي من المنادي: يا سَعتَّر بَرّي : اشع تر وري 

وهذا السماع الروحاني َب لحقيقة القلب ومادته منه» فالاتحاد به يظن به السامع أنه 
المعنى لا محالة من الصوت الخارجي» وسبب ذلك اتحاد السمع بالقلب. 

وأكمل السماع سماع من يسمع بالله ما هو مسموع من الله وهو كلامه» وهو سماع المحبين 
المحبوبين» كما في الحديث الذي في «صحيح البخاري» عن رسول الله 35 - فيما يروي عن ربه 
تبارك وتعالى ‏ أنه قال: «ما تقوب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزالٌ عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببثه كنت سَمعَه الذي يَسمع بو» وبصّره الذي يُبصر به» ويدّه التي يببطش 
بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يُبصرء وبي يبطش» وبي مشي [البخاري: 1007]. 

والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة» فإذا امتلاً من محبة الله» وسمع كلام محبوبه به 
- أي : بمصاحبته وحضوره في قلبه ‏ فله من سماعه هذا شأنء ولغيره شأن آخر. والله أعلم. 


فصل [أقسام الناس في السماع] 

والثاني على ثلاثة أقسام : 

أحدهم : من اتصف قلبه بصفات نفسه» بحيثٌ صار قلبه نفساً محضة» فغلبت عليه آفاتٌ 
الشهوات» ودواعي الهوى» فهذا حظه من السماع كحظ البهائم لا يسمع إلا دعاء ونداء» والفرق 
الذي بينها وبينه غير طائل. 

القسم الثاني : من اتصفت نفسّه بصفات قلبه» فصارت نفسه قلباً محضاً» فغلبت عليه المعرفة 
والمحبة» والعقل واللب» وعشق صفات الكمال» فاستنارت نفسه بنور القلب» واطمأنت إلى 
ربهاء وقرت عينّها بعبوديته» وصار نعيمها في حبه وقربه» فهذا حظه من السماع مثل أو قريب - 
من حظ الملائكة» وسماعه غذاء قلبه وروحه» وقرة عينه ونعيمه من الدنياء ورياضه التي سرح 
فيهاء وحياته التي بها قوامه» وإلى هذا المعنى قصد أرباب سماع القصائد والأبيات» ولكن 
أخطؤوا الطريق وأخذوا عن الذرب شمالا ووراء. 


لجا 7 ١‏ 
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القسم الثالث: من له منزلة بين المنزلتين» وقلبه باق على فطرته الأولى» ولكن ما تصرف في 
نفسه تصرفاً أحالها إليه» وأزال به رسومهاء وجلا عنه ظلمتهاء ولا قويت النفس بإحالته إليهاء 
وتصرفت فيه تصرفاً أزالت عنه نوره وصحته وفطرته. 

فبين القلب والنفس منازلات ووقائع» والحرب بينهما دول وسِجالء» تدال النفس عليه تارة» 
ويدال عليها تارة. 

ا ی اليم و ی مدهو ا ا و 
كان حظه منه قويّاء وإن صادفه وقت دولة النفس كان ضعيفاً» ومن هاهنا يقع التفاوت بين الناس 
في الفقه عن الله والفهم عنه» والابتهاج والنعيم بسماع كلامه. 

وصاحب هذه الحال ‏ في حال سماعه ‏ يشتغل القلب بالحرب بينه وبين النفس» فيفوته من 
روح المسموع ونعيمه ولذته بحسب اشتغاله عنه بالمحاربة» ولا سبيل له إلى حصول ذلك بتمامه. 





حتى تضع الحرب أوزارهاء وربما صادفه في حال السماع وارد حق» أو الظفر بمعنى بديع لا يقدر 
فكره على صيده كل وقت» فيغيب به» ويستغرق فيه عما يأتي بعده» فيعجز عن صيد تلك المعاني» 
ويدهشه ازدحامهاء فيبقى قلبه باهتاً. كما يحكى أن بعض العرب أرسل صائداً له على صيدء فخرج 
الصيد عليه من أمامه وخلفه» وعن يمينه وعن يساره» فوقف باهتاً ينظر يميناً وشمالاً» ولم يَصطد 
شيعا فقال: 

تكائرت الظباء على يراش فمايّدري خراشٌ مايصيد 

[بح رالوافر] 

فوظيفته في مثل هذا الحال أن يفنى عن وارد ويعلق قلبه بالمتكلم» وكأنه يسمع كلامه منه» 
ويجعل قلبه نهراً لجريان معانيه» ويفرغه من سوى فهم المراد» وينصبٌ إليه انصباباً يتلقى فيه 
معانيه» كتلقي المحب للأحباب القادمين عليه لا يشغله حبيب منهم عن حبيب» بل يعطي كل 
قادم حقه» وكتلقي الضيوف والزوارء وهذا إنما كان مع سعة القلب» وقوة الاستعداد. وكمال 
الحضور. 

فإذا سمع خطاب الترغيب والتشويق» واللطف والإحسان لا يفنى به عما يجيء بعده من 
خطاب التخويف والترهيب والعدل» بل يتلقى الخطاب الثاني مستصحباً لحكم الخطاب الأول» 
ويمرّج هذا بهذاء ويسير بهما جميعاً» عاكفاً بقلبه على المتكلم وصفاته سبحانه. 

وهذا سير في الله» وهو نوع آخر أرفع وأعلى من مجرد المسير إليه» ولا ينقطع بذلك سيره 
إليه» بل يدرج سيره» فإن سير القلب في معاني أسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته. 


أقسام الناس في السماع > 5 
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ومتى بقيت للقلب في ذلك ملكة؛ واشتد تعلقه به لم تحجبه معاني المسموع وصفات المتكلم 
بعضها عن بعض» ولكن في الابتداء يعسر عليه ذلك وفي التوسط يهون عليهء ولا انتهاء هاهنا 
البتةء والله المستعان. 

فهذه كلمات تشير إلى معاني سماع أهل المعرفة والإيمانء والأحوال المستقيمة. 

وأما السماع الشيطاني فبالضد من ذلك» وهو مشتمل على أكثر من مئة مفسدة» ولولا خوف 
الاطالة لسقناها مفصلةً. 

وسدترد لها مضا مفلا إن قاء الشدتعالى. 

فهذا ما يتعلق بقوله: «إن من الأنس بالشواهد التغذي بالسماع». 

وقوله: «والوقوف على الإشارات» «الإشارات» هي المعاني التي تشير إلى الحقيقة من بعدٍ. 
ومن وراء حجاب. وهي تارة تكون من مسموع» وتارة تكون من معقول» وتارة تكون من مرئي› 
وقد تكون من الحواس كلّها. 

فالإشارات من جنس الأدلة والأعلام» وسببها صفاء يحصّل بالجمعية» فيلطف به الحس 
والذهن» فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة» لا يكشف حس غيره وفهمه عن إدراكها. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الصحيح منها ما يدل عليه اللفظ 
بإشارته من باب قياس الأولى. 

قلت : مثاله قوله تعالى: لا يمس إلا الْمُطَهَرُونَ4 [الواقعة :۷۹]. 

قال: والصحيح في الآية» أن المراد به : الصحف التي بأيدي الملائكة» لوجوه عديدة: 

منها : أنه وصفه بأنه «مكنون»», و«المكنون» المستور عن العيونء وهذا إنما هو في الصحف 
التي بأيدي الملائكة. 

ومنها : أنه قال: لا يَمَمُّهُه إلا امهرد وهم الملائكة» ولو أراد المتوضئين لقال: لا 
ينه الال هرون كما هال الى :إن اه عت الوت وب الوت ابقر 
فالملائكة مطهرون» والمؤمنون متطهرون. 

ومنها : أن هذا إخبار» ولو كان نهياً لقال: لا يمسه بالجزم» والأصل في الخبر أن يكون خبراً 
صُورةً ومعنى. 

ومنها : أن هذا رد على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن» فأخبر تعالى أنه في كتاب مكنون لا 
تناله الشياطينٌ» ولا وصول لها إليه» كما قال تعالى في سورة الشعراء : لوَمًا ّت به سيين © وبا 
يبت طم وما يسيمو [الشعراء : ]1١١-7٠١‏ وإنما تناله الأرواح المطهرة؛ وهم الملائكة. 





ومنها: أن هذا نَظير الآية التي في سُورة عَبّس : «ضّ 55 كم © ف حف مك © رور 
طهر بأرى فرق کم رر # [عبس: 15-417]. 

قال مالك رضي الله عنه في «موظّيه»"' : أحسن ما سمعت في تفسيره قوله: لا مَس إل 
هرود أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. 

ومنها: أن الآية مكيّة في سورة مكية» تتضمن تقرير التوحيد» والنبوة» والمعاد» وإثبات 
الصانع. والرد على الكفار» وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي. وهو حكم مس المحدث 
المصحف. 


ومنها : أنه لو أريد به الكتابٌ الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم 
كثير فائدة؛ إذ من المعلوم أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب حقًا أو باطلاً بخلاف ما إذا وقع 
القّسَم على أنه في كتاب مصون» مستور عن العيون عند الله» لا يصل إليه شيطان ولا ينال منه. ولا 
يمسه إلا الأرواح الطاهرة الزكية ٠‏ فهذا المعنى أليق وأجل» وأخلق بالآية» وأولى بلا شك. 

فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا 
يمس المُّصحَف إلا طاهرٌ؛ لأنه إذا كانّتِ تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون» لكرامتها على 
الله » فهذه الصحف ينبغي أن لا يمسها إلا طاهر. 

وسمعته يقول في قول النبي ب : «لا دحل الملائكة بيتاً فيه گلبٌ ولا صُورَة) [البخاري: ٣۲۲٠‏ 
ومسلم: ٥٥٠١‏ وأحمد: 1645/؟] إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول 
البيت» فكيف تلج معرفة الله عز وجل» ومحبته وحلاوةٌ ذكره» والأنس بقُّربه» في قلب ممتلئ 
بكلاب الشهوات وصُوّرها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. 

ومن هذا: أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطاً في صحة الصلاة والاعتداد بهاء 
فإذا أخل بها كانت فاسدة» فكيف إذا كان القلب نجساًء ولم يطهره صاحبه؟ فكيف يُعَدٌ له 
بصلاته» وإن أسقطت القضاء؟ وهل طهارة الظاهر إلا تكميلٌ لطهارة الباطن؟. 

ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتهاء وهي بيت الرب» فتوجه المصلي إليها 
ببدنه وقالبه شرط» فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن؟ بل وجه بدنه إلى 
البيبت. ووجه قلبه إلى غير رب البيت. 

وأمثال ذلك من الإشارات الصحيحة التي لا ثنال إلا بصفاء الباطن» وصحة البصيرة» وخسن 
التأمل. والله أعلم 





.)198/1( «الموطأ» كتاب القرآن. باب: الأمر بالوضوء لمن مَس القرآن‎ )١( 


الأنس بنور الكشف > 5 


فصل |الانس بنور الكشف] 
قال: «الدرجة الثانية : الأنس وان الكشف؛ وهو أن شاخص عن الأنس الأولء تشوية 
صَولة الهّيمان» ويّضربُه مَوج المَّناء. وهو الذي غَلَّبٍ قوماً على عقولهم. وسلب قوماً طاقة 


الاصطبار» وحلّ عنهم قُيودَ الهلم. وفي هذا رر الخ ةدالدا مانت شونا إلئ 
)0 





يجوز أن تكون الباء في قوله «بنور الكشف» باء السببية» أو باء الإلصاق. فإن كانت باءَ السببية 
كان المع : الاين الحاضل سيت نور الكست» :ون كاتنت باء الإلصاق» كان المعى: الآنسن 
المتلبس بنور الكشف. 

فزن قنك ها ارق وا ا ونوى العقى .سكن كرون ایا شيا الاح او لساب ؟: 

قلت : الفرق بينهما أن نور الكشف من باب المعارف» وانكشاف الحقيقة للقلب» وأما الأنس 
فمن باب القرب والدنوء والسكون إلى من يأنس بهء والطمأنينة إليه. فضده الوحشة» وضد نور 
انلكف ظليةٌ الات 

وقوله : «شاخص عن الأنس الأول» أي: مرتفع عنه وأعلى منه. 

قوله: «تشوبه صَولة الهيمان»؛ وذلك لأن هذا الأنس المذكور يكون مبدؤه الكشف عن أسماء 
الصفات التي يحصّل عنها الأنس» ويتعلق بهاء كاسم «الجميل» والبّرء واللطيفء والوّدُود 
والحليم» والرّحيم» ونحوهاء ثم يقوى التعلق بها إلى أن يستغرق العقل» فيمازجه نوع من 
الأسماءء فيقهر العقل بصولته. 

واالهيما 3 هر السركة إلن كل ية بسي اة والدهشة» وذلك إنما يكون مع نوع عدم 
تمييزء أو مع قوة إرادة قاهرة» لا يملك صاحبها ضبطها. 

وقوله: «ويضربه موج الفناء». أي : أنَّ صاحب هذا الأنس يطالع مبادئ الفناء محيطة به» فهي 
تقلبه كما يقلب الموج الغريق» وهذا قبل استيلاء سلطان الفناء على وجوده. 

قوله: «وهو الذي غلب قوماً على عقولهم' أي : سلبهم إياها؛ لأنهم شاهدوا شيئا فوق مدارك 
العقول» وفوق كل مدرك بالحواس الظاهرة والباطنة؛ ولا إلف لهم به» فأوجبت قوة المشاهدة 
والوارد» وضعف المحل والحاملء غلبته على العقل» والكاملٌ من القوم يثبت لذلك ولا يتحرّك» 
بل يبقى كأنه جبل. 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه أحمد: 14770» والنسائي في «الكبرى»: 17178. وابن حبان: 191١‏ من حديث 





وتلا الجنيد رحمه الله في مثل هذا الحال ‏ وقد قيل له: أما يغيرك ما تسمع؟ ‏ قوله: وتر 
ابال تحبا جَايِدَةٌ وه تمر مر لساب [التمل :۸۸]. 

وبحضهم تلا في نكل ذلك قوله تعالى ٠‏ وي اطا تق رر ولي كات الب وكات 
لسَمَالٌّ» [الكهف:18]. 

وقوم أقوى تمكيناً من هؤلاء» لم يغلبهم على عقولهم» بل سلبهم طاقة صبرهم» فبدا منهم ما 
ينافي الصبر. 

وأما قوله: «وحلّ عنهم قيود العلم» فكلام لا بد من تأویله» وتكلّفٍ وجو يصححه. 

وأحسن ما يحمل عليه: أن العلم يقيد صاحبه» والمعرفة تطلقه» وتوسع بطانه» وتريه حقائق 
الأشياءء فتزول عنه التقيدات التي كانت حاصلة بسبب خفاء نور المعرفة وكشفها عليه. 

فإن العارف صاحب ضياء الكشف أوسع بطاناً وقلباًء وأعظم إطلاقاً بلا شك من صاحب 
العلم » ونسبته إليه كنسبة صاحب العلم إلى الجاهل» فكما أن العالم أوسع بطاناً من الجاهل» وله 
إطلاق بحسب علمه» فالعارف ‏ بما معه من روح العلم» وضياء الكشف ونوره ‏ هو أكثر إطلاقاً» 
وأوسع بطاناً من صاحب العلم » فيتقيد العالم بظواهر العلم وأحكامه» والعارف لا يراها قيوداً. 

ومن ثم تَزندّق من تزندّق» وظن أنه إذا لاحت له حقائقهاء وبواطنهاء خلع قيود ظواهرها 
ورسومها اشتغالاً بالمقصود عن الوسيلةء وبالحقيقة عن الرسم» فهؤلاء هم المقطوعون عن اللهء 
القطاع لطريق الله» وهم معاطب الطريق وآفاتها. 

واتفق أن العارفين تكلموا في الحقائق. وأمروا بالانتقال من الرسوم والظواهر إليهاء وأن لا 
يتقف عندهاء فظن هؤلاء الزنادقة أنهم جوّزوا خلعها والانحلال منها. 

ولا ريب أن من جوز ذلك فهو مثل هؤلاء» والله يَرْكُمِ الخبيث بعضّه على بعض فيجعله في 
جهنم . أولئك هم الخاسرون. 

فصاحب «المنازل» رحمه الله أشار إلى المعنى الحق الصحيح» كما أشار إليه شيوخ القوم. 

وأما استدلاله بقول النبي يك : «أسألك الشّوقَ إلى لقائك في غير ضَرَّاءَ مُضِرَّة ولا فِتنةٍ 
مُضِلَّة [صحيح : أحمد: 18559., والنسائي في «الكبرى»: ۱۲۲۹]. فليس بمطابق لما ذكره في هذه الدرجة. 

فأين طلب الشوق إلى لقائه؟ الباعث على كمال الاستعداد؛ وعلى خقّة أعباء السيرء والمزيل 
لكل فتورء والحامل على كل صدق» وإخلاصء وإنابةء وصحة معاملة» إلى أمر مشوب بصولة 
الهيمان تضربه أمواج الفناءء بحيث غلب قوماً على عقولهم. وسلب قوماً صبرهم» بحيث صيّرهم 
في عالم الفناء؟. 


غرق في بحر الفناء > 
ورسول الله يكل لم يكن ليسأل حالة الفناء قطء وإنما سأل شوقاً موجباً للبقاء» مصاحباً له 
موجباً له به طيب الحياة» وقرة العين» ولذة القلب» وبهجة الرّوح. 
وصاحب «المنازل» رحمه الله» كأنه فهم منه اشتياقه إلى المشاهدة من غير غلبة على عقل» ولا 
فقدٍ لاصطبار؛ ولهذا قال : «من غير ضرّاء مضرّة»؛ وهى الغلبة على العقل» «ولا فتنة مضلة). 
وهذا غايته أن يؤخذ من إشارة الحديث على عادة القوم» وأما أن يكون هو نفس المراد» فلا. 
وإنما المسؤول أن يهب له شوقاً إلى لقائه مصاحباً للعافية والهداية» لا تصحبه فتنة ولا محنةء وهذا 
من أجل العطايا والمواهب» فإن كثيراً ممن يحصّل له هذا لا يناله إلا بعد امتحان واختبار» هل 
فتضمّن هذا الدعاء حصول ذلك» والتأهيل له مع كمال العافية بلا محنة» والهداية بلا فتنة» 
وبالله التوفيق. والله أعلم. 





فصل [غرق في بحر الفناء] 

قال: «الدرجة الثالثة: أنس اضمحلالٍ في شُهود الحضرة» لا يُعبّر عن غَيبهء ولا يُشار إلى 
حدّه» ولا يُومّف على كنهه». 

«الاضمحلال» الانعدام» و «١شهود‏ الحضرة» هو مشاهدة الحقيقة» والفناء في ذلك الشهود. 

قوله: «ولا يعبر عن غيبه» إلى آخره. حاصله: أن هذا أمر وراء العبارةء لا تناله العبارة» ولا 
يحاط به عيناً» ولا حدًا ولا كُنهاً. ولا حقيقة؛ فإن حقيقته تستغرق العبارة» والإشارة» والدلالة» 
وفي وصفه يقول قائلهم : 

فأَلقَوْاحِبالَمَراسيهمٌ فَغْشَاهمَالبحرٌ نمَانظبَقٌ 

لخر سارك 

هاهنا إنما حوالة القوم على الذوق» وإشارتهم إلى الفناء الذي يصطلم المشير وإشارته» والمعبر 

وعبارته» مع ظهور سلطان الحقيقة التي هي فوق الإشارة والعبارة والدلالة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في مَنزلة الذكر] 
ومن منازل ياك دد وَلِيَاكَ سمه منزلة «الذكر». 


وهي منزلة القوم الكبرى» التي منها يتزوّدون» وفيها يتّجرونء وإليها دائماً يتردّدون. 
و«الذكر» منشورٌ الولاية الذي مَن أعطيه اتصل» ومن مُنِعَهُ عُزل» وهو قوت قلوب القوم الذي متى 


لا ۶ : 
E,‏ يطك ا 


فارقها صارت الأجساد لها قبوراً. وعمارة ديارهم متى تعطلت عنه صارت بوراً» وهو سلاحهم الذي 
يقاتلون به قاع الطريق» وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق » ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم 
انتكست منهم القلوب» والسبب الواصل» والعلاقة التي كانت بينهم وبين علّام الغيوب. 

E اقدعر تيان‎ EE E 

[بح رالبسيط] 

به يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكُرُبات» وتهون عليهم المصيباتٌ» إذا أظلهم البلاء فإليه 
ملجؤهم. وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم» فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون» ورؤوس 
أموال سعادتهم التي بها يتجرون» يدع ا اکا رورا ويوضل الذاكر إلى 
المذكور بل يُعيد الذاكر مذكوراً. 

وعلى كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة» و«الذكر» عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة» 
بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال؛ قياماً وقعوداً. وعلى جنوبهم» وكما أن 
الجنة قيعان وهو غراسّهاء فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارثّها وأساسّها. 

وهو جلاء القلوب. وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلما ازداد الذاكر في ذكره 
استغراقاً ازداد لمذكوره محبةً إلى لقائه واشتياقاً» وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسي في جنب ذكره 
كل شيء» وحفظ الله عليه كل شيء» وكان له عوضاً من كل شيء. 

به يزول الوقر عن الأسماع› والبكم عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 

زين الله به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين» فاللسان الغافل كالعين العمياءء 
والأذن الصَّماءء واليد الشّلاء. 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده» ما لم يغلقه العبد بغفلته. 

قال الحسن البصري رحمه الله: تفقّدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصّلاةء والذّكرء وقراءة 
القرآن» فإن وجدتم... وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. 

وبالذكر يصرع العبدُ الشيطان» كما يصرع الشيطان أهلّ الغفلة والنسيان. 

قال بعض السلف : إذا تمكن الذكر من القلب. فإن دنا منه الشيطان صَرع كما يصرع الإنسان 
إذا دنا منه الشيطان فيجتمع عليه الشياطين» فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسّه الإنسئ!! 

وو ا9 ان الما ا تلد ام عن ار كانه تة الذي لا روي فيه واه اع 





في تفصيل ذلك ظ E‏ 


وهو في القرآن على عشرة أوجه: 

الأول ال يمطلا وا 

الثانى : النهى عن ضدّه من الغفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع : الثناء على أهلهء والإخبار بما أعدَّ الله لهم من الجنة والمغفرة. 
الخامس : الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. 

السادس : أنه جعل ذكره سبحانه لهم جزاءً لذكرهم له. 

السابع : الإخبار أنه أكبرٌ من كل شىء. 

الثامن : أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة» كما كان مفتاخها. 





التاسع : الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. ‏ 
العاشر : أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة ورُوحهاء فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. 


فصل فى تفصيل ذلك 


©© -أما الأول: قوله تعالى: اا الزن موأ أدَكروأ اہ وكا كيرا © سی بک وبلا‎ ١ 
هو اك صلی ع ومَلتِكتمُ یرک يِنَ الظلمتٍ إلى الو وان بِالْمُؤْمِنينَ يا [الأحزاب:‎ 
EEN قرعا‎ aa يلك‎ o O 


وفيه قولان: أحدهما : في سرّك وقلبك. والثاني : بلسانك بحيث تُسمع نفسَك. 

۲ وأما النهي عن ضده: فكقوله: ولا تكن من الْعَفْلِيَ» [الأعراف :٠٠٠]ء‏ وقوله: رلا 
کا كلِْنَ سوا مه قاس نش » [الحشر: .]١9‏ 

۴ وأما تعلق الفلاح بالإكثار منه : فكقولة وطاق و وکا ا کر ل ي 
[الأنفال: 46]. 

5 وأما النّناء على أهله. وحُسْن جزائهم : فكقوله : إن ألْمسَلِِينَ مَلْمُنَْتِ» . . . إلى قوله : 


00-2 4 لمج ولس ر ر ب لمج ولس ري سي مس لس سه مل ب يجو i ÎT >2l‏ 00 


5 ١ 
E 


كديرا وكرت عد َه لم مَغْفرَهُ وجرا عَظِيمًا4 [الأحزاب : .]١‏ 
وأما خسران مَن لَّهَا عنه : فكقوله تعالى: اا اَذ ءامنا لا لھک نونكع ول اولذڪم 


م ر 


ن 5 رچ و ا رو س ر و 
عن ڪر أله ومن يَفَسَلُ ذلك فَأَوْليِكَ هم الْكَِرُونَ4 [المنافقون:4]. 





» وأما جعل ذكره لهم جزاءً لذكرهم له: فكقوله: ادون ڏک وَأَشْكُروا لى ولا مَكْفُرُونِ‎ ١ 
.]٠١١:ةرقبلا[‎ 

EE E ۷‏ فق کک لآل مآ یی َك بے الك 

نالتا و اسلو تن عن أله لمحا والشكر وَلَذَكرٌ له E‏ [العنكبوت: ]٤١‏ وفيها 


e 

أحدها: أن ذكر الله أكبرٌ من كل شيء» فهو أفضلٌ الطاعات؛ لأن المقصود بالطاعات كلَّه 
إقامةٌ ذكره» فهو سر الطاعات وروحُها. 

الثاني : أن المعنى : أنكم ذكرتموه ذكركم» فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. فعلى هذا: 
المصدر مضاف إلى الفاعل» وعلى الأول: مضاف إلى المذكور. 

الال ان المي وراد أي ده ن اني ديه ا ري بل إذا ثم الذكز 
مَحَقَ كلا معصية وخطيئة. هذا ما ذكره المفسرون. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: معنى الآية: أن في الصلاة فائدتين عظيمتين : 

إحداهما : نهيها عن الفحشاء والمنكر. 

والثانية : اشتمالها على ذكر الله وتضمُنها له ولما تضمَّنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن 
الفحشاء والمنكر. 

4 وأما ختم الأعمال الصالحة به فكما ختم به عمل الصيام بقوله: « رَتُخيوا الوه رتُكبروا 
أله عى ما هدنك [البقرة: .]۱۸١‏ 

وختم به الحج بقوله تعالى : قدا فصتم تتا کڪ اڏڪروا اه كدو ٤‏ ااه ڪم و اد 
ڊرا [البقرة: .]5٠١‏ 


وختم به الصلاةء كقوله تعالى ٠‏ يڏا فَصَيِسُمُ الصَّلَاء اڏڪرو اله قيلما وَمعودا وڪ جنوبحت]ْ 4 
[النساء: .]1١7‏ 


وححتم به الجمعة» كقوله تعالى : هادا قْضِيَتِ ألصاوة انش روا في الْارضٍ وَأَبنَكُوأ من فصل آله وََذَكيوأ آله 
كا لعل نُفْلِحُونَ» [الجمعة : ١٠]آولهذا‏ إذا كان خاتمة الحياة الدنيا وآخرٌ العبد أدخله الله الجنة. 

۹ وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته» وهم أولو الألباب والعقول: فكقوله تعالى: 
إت ف لق السَكَوَتِ وَالْارضٍ وَأيكف اليل لار يت ولي لالجب @ الي بذكرو لله يا 
ا ی 


وقعودا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ# [آل عمران :۱۹۰ _ ۱۹۱]. 
١‏ وأما مصاحبته ل لجميع الأعمال» واقترانه بهاء وأنه روحها: فإنه سبحانه وتعالى قرنه 





بالصلاة» كقوله: أ اَلَو نزكرق» [طه: ]١4‏ وقرنه بالصيام وبالحج ومناسکه» بل هو روح 
الحج. وله ومقصوده» كما قال النبي بيا : «إنما جُعل الطوافٌ بالبيت» والسّعي بين الصفا 
والمروة؛ ورَميُ الحمار. لإقامة ذكر الله) [إسناده ضعيف: أحمد: ۲٤١١‏ وأبو داود: ۱۸۸۸ء والترمذي: 407]. 

ET‏ وار دكره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداءء فقال تعالى: #يكأيهًا 
لَك اموا إا لق فة انوا وأذكروا آله ڪا ا لحر # [الأنفال: .]٤١‏ 

وفي أ ثر إلهي يقول الله نعالى : «إنَّ عبدي 2ك ف الذي يذكرني وهو ملاق قرنه). 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستشهد به. 


وسمعته يقول: المحبُون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال» كما قال عنترة: 
EE EE EEE EA CEE ET‏ لنيكان الأمم 


E 
وقال الآخر:‎ 
ذكرنكِ وا خظَّيٌ يَخَظزبيننا وقد نَهَلَثْمنا المتَفْمَةُالثُمرٌ‎ 
را‎ 
: وقال آخر‎ 
ولقدذكرثك والرّمامٌ شواجرٌ نحوي» وبيضٌ الهندٍ تَقظرٌ من دمي‎ 
بحر الكامل]‎ 


وهذا كثير في أشعارهم» وهو مما يدل على قوة المحبة» > فإن ذَكْرَ المحبٌ محبوبّه في تلك 
الحال التي لا ي يهم المرء فيها غيرٌ نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه» أو أعز منهاء وهذا دليل 
على صدق المحبة. والله أعلم. 


فصل [فى أهل السّبِق] 

والذاكرون هم أهل السبق» كما روى مسلم في (ضحيحه» [04] من حديث العلاءء عن أبيه» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: «كان رسول الله ية يُسير في طريق مكة» فمر على جبَل يقال 
له: ججمدانُء فقال: «سيرواء هذا جمدان» سبق المفردون». قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ 
قال: «الذاكرٌُون الله كثيراً والذاكرات». 

الف دون إما الموتحدونة وها الا خاد الفرادف. 

وفي «المسند» [11707] مرفوعاً من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: «ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم. وأزكاها عند مُلِيككم. وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة. 


1 7 8 
SI E م‎ 


وأن تَلْقّوا عدوّكم. فتضربوا أعنائّهم. ويضربوا قالواة وھا 5اك ا ر 
«ذكر الله عز وجل" [إسناده صحيح» وأخرجه الترمذي أيضاً: ۰۳۳۷۷ وابن ماجه: ۳۷۹۰]. 

وروى شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغرّ: قال : e‏ هريرة وأبي سعيد رضي 
الله عنهماء أنهما شهدا على رسول الله َل قال : «لا يقعد قومٌ يذكرون الله إلا حَمَّتهم الملائكة, 
وغشيتهم الرحمةٌ. ونزلت عليهم السّكين وذگرهم الله فمن عنده» وهو في (صحيح مسلم؟ [3800. 
وأحمد: .]۷٤۲۷‏ 

ويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكتّه بآهله» كما في «صحيح مسلم» [18007] عن معاوية 
رضي الله عنه» أن رسول الله يَكِ: حرج على حلّقة من أصحابه» فقال: ما أجلسكم؟» قالوا: 
جلسنا نذكر الله » ونحمده على ما هدانا للإسلام؛ ومَنَّ به عليناء قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟» 
قالوا : اهما أجلس] إلا ذلك قال: «أمَا إني لم أستحلفكم تُهمةٌ لم ؛ ولكن أتاني جبريل عليه 
السلام. فأخبرني: أن الله 0 بكُم الملائكة» [وأحمد: ه*158. والترمذي: ۳۳۷۹]. 

وسأل أعرابي رسول الله ييا : أي الأعمال أفضل؟ فقال: «أن تفارق الدنيا ولساك رطبٌ من 
ذكر الله). 

وقال له رجل: إن شرائع الإسلام قد گثرت علىّ» فمُرني بشيء أتشبث به فقال: «لا يزال 
لسانك رطباً من ذكر الله» [إسناده صحيح : أحمد: ١۷1۸ء‏ والطبراني في «الأوسط»: ۲۲۸۹]. 

وفي «المسند» وغيره من حديث جابر» قال: حرج علينا رسول الله ي فقال: «يا أيها الناس 
ارتعُوا في رياض الجنة». فقلنا: يا رسول الله؛ وما رياض الجنة؟ فقال: «مَجَالِسٌ الذكر»”'' [أبو 





يعلى : ۱۸٦٩‏ والحاكم (۱/ 494 540) وإسناده ضعيف]. 

وقال: «اغدّوا ورُوحوا واذكُرواء من كان يحبٌ أن يَعْلَمَ منزلئه عند الله فلينظر كيف منزلة الله 
عنده؟ فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه». 

وروى النبي ية عن أبيه إبراهيم بل ليلة الإسراء أنه قال له: «أقرئ أُمّتك يني السلا 
وأخبرهم : أن الجنة طيبة الثّربة» عَذبة الماءء وأنها قيعانُء وأن غِراسّها: سبحان الله. والحمد لل 
ولا إله إلا الله والله أكبر» رواه الترمذي [4:31+]. وأحمد [58001]» وغيرهما [وإسناده ضعيف]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي يكلِْ: «مَثَلُ الذي يَذكُر ربه 
والذي لا يَذكره مَل الحي والميت» [البخاري: 2549017 ومسلم: ۱۸۲۳]. 

ولفظ مسلم: «مثل البيت الذي يُذكر الله فيه. والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي 
والميت» . 





)١(‏ في «المسند» من حديث أنس : 797 . والترمذي: ۳٠٠١‏ وقد حسنه الشيخ الألباني. 


أهل السبق 








فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي» وبيتَ الغافل بمنزلة بيت الميت؛ وهو القبر. 

وفي اللفظ الأول: جعل الذاكر بمنزلة الحي» والغافل بمنزلة الميت. 

فتضمن اللفظان: أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء. والغافل كالميت في بيوت 
الأموات» ولا ريب أن أبدان الغافلين قبورٌ لقلوبهم. وقلوبهم فيها كالأموات في القبورء كما قيل: 


فيان وکر الله فوت قلوبهم 
وأرواخهم في وحشة من جسويهم 


وكما قيل : 
فنسيان ذكرالله موت قلوبهم 
وأرواجهم في وحشة من حَبيبهم 


اجا نعل اللفبور فور 
ولس لهم حتى النشور نشور 
[بحر الطویل] 


وأجسامُهُم فَهيَ القبورالدوارس 
ولا عند اللخ يث آواشتن 
[بح ر الطويل] 


وفن أثر إلهق: يقول الله تعالى : «إذا كان الغالِبُ على عبدي ذكري أحبّني وأحببتة». 


وفى آخر : «فبی فافرحواء وبذكري فتنعّموا». 


وفى آخر: «ابنَ آدم» ما أنصفتنى ١‏ أذكرك وتنسانى! وأدعوك وتهررب آل غيري! وأذهب عنك 
البلايا وأنت معتكف على الخطايا! يا ابن آدم» ما تقول غداً إذا جئتني؟). 


وفى آخر: (ابنّ آدم» اذگرنی حين تغضب أذكُرك حين أغضب» وارض توي لله فإن 


تصرتق لك ير من تُضرقك لفك 


وفي الصحيح : في الأثر الذي يرويه رسول الله ءَيه عن ربه تبارك وتعالى : "من ذگرني في نفسه 
ذكرتّه في َفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم) [صحيح: أحمد: .]856١‏ 

وقد ذكرنا في الذكر نحو مئّة فائدة في كتابنا : «الوايل الصَّيِّبء ورافع الكلم الطيب"'' وذكرنا 
هناك أسرار الذكرء وعِطّم نفعه» وطِيبَ ثمرته» وذكرنا فيه أن الذكر ثلاثة أنواع: ذكر الأسماء 
والصفات ومعانيهاء والثناء على الله بهاء وتوحيد الله بها. وذكر الأمر والنهي» والحلال والحرام. 
وذكر الآلاء والنّعماءء والإحسان والأياديء وأنه ثلاثة أنواع أيضاً : ذكر يتواطأ عليه القلب 
واللسان» وهو أعلاهاء وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثَّانية» وذكر باللسان المجرد وهو في 


الدرجة الكَّالثة. 


)00 وقد طبع أيضاً في مؤسسة الرسالة ناشرون . 


5 و : 
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فصل [في نسيان الذكر] 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 





«قال الله تعالى : 9واذكر رَبك إِذَا ديت [الكهف: 14] يعني : إذا نسيث غيره» ونسيتٌ نفسك 
في ذكرك» ثم نسبت ذكرّك في ذكره. ثم نسیب في ذكر الحق إِياكَ كُلَّ ذكره. 

ليته قدس الله روحه لم يقل : يعني» فلا والله ما عنى الله هذا المعنى» ولا هو مراد الآية. ولا 
تفسيرها عند أحد من السلف والخلف. 

وتفسير الآية عند جماعة المفسرين : أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول: إن شاء الله 
تعالى» فإذا نسيت أن تقولهاء فَقّلْهَا متى ذكرتّهاء وهذا هو الاستثناء المتراخي» الذي جوَّزه ابن 
عباس رضي الله عنهماء وَتَأَوَلَ عليه الآية» وهو الصواب. 

فغلط عليه من لم يفهم كلامهء ونقل عنه: «أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاًء أو 
قال: نسائي الأربع طوالق» ثم بعد سنة يقول: إلا واحدة» أو إلا زينب. إن هذا الاستثناء ينفعه»!! 
وقد صان الله عن هذا مّن هو دون غِلّمان ابن عباس بكثير» فضلاً عن البّحر حبر الأمة وعالمهاء 
الذي نقّهه الله في الدين وعلمه التأويل. 

وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرةء ولو ذهبنا نذكر ذلك 
لطال جدّاء وإن ساعد الله أفردنا له كتاباً. 

والذي أجمع عليه المفسرون: أن أهل مكة سألوا النبي بيه عن الرّوح» وعن أصحاب 
الكهف. وعن ذِي القرنين» فقال: «أخبركم غداً) ولم يقل : «إن شاء الله فتَلبّثْ الوحي أياماً . ثم 
نزلت هذه الآية. قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن وغيرهم: معناه: إذا نسيت الاستثناء» ثم 
ذكرت فاستثن. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ويجوز الاستثناء إلى سنة. 

وقال عكرمة رحمه الله: واذكر ربك إذا غضبت. وقال الصحاك والسّدي: هذا في الصلاةء 
أي : إذا نسيت الصلاة فصلَّها متى ذكرتها. 

وأما كلام صاحب «المنازل» رحمه الله فِيُحمّل على الإشارة لا على التفسيرء فذكر رحمه الله 
أربع مراتب : 

إجداها: أن بشني غير الله ولا يتسى تفه لانه ماني ليره ولا كرون ناسا إلا وه 
باقية» تعلم أنه ناس بها لما سوى المذكور. 





الثانية: نسيان نفسه في ذكره» وهي التي عبر عنها بقوله : «ونسيت نفسك في ذكرك». وفي هذه 
المرتبة: ذكره معه لم ينسه. 

فقال في المرتبة الثالثة : «ثم نسيت ذكرك في ذكره» وهي مرتبة الفناء. 

ثم قال في المرتبة الرابعة: «ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكر». وهذا الفناء بذكر الحق 
عبده عن ذكر العبد ربه. 

ا :نين ی بوا الدكر» وى تعس هر الكذكور نولا تحن تنك 
في الذكر. وفي هذه المرتبة: لم يذكره بتمام الذكر؛ إذ لتمامه مرتبتان فوقه : 

إحداهما : نسيان نفسه» وهي المرتبة الثانية» فيغيب بذكره عن نفسه» فيعدم إدراكهما بوجدان 
المذكور. 

الثانية : نسيان ذكره في ذكره» كما سئل ذو النون رحمه الله عن الذكر؟ فقال: غيبة الذاكر عن 
الذكر ت٠ا‏ دة 

لالات اناك ادر يكرا اولك داك يجري لساتي 

[بحر الخفيف] 

وهذه هي المرتبة الثالثة : 

ففي الأولى : فني عما سوى المذكورء ولم يفنَ عن نفسه. 

وفي الثانية : فني عن نفسه دون ذكره. 

وفي الثالثة : فني عن نفسه وذكره. 

وبقى بعد هذا مرتبة رابعة؛ وهى أن يفنى بذكر الحق سبحانه له عن كل ذكر ؛ فإنه ما ذكر الله إلا 
باكر الله لد فاك الها للعيد بخان يتانق طلى ذكز الك للزف» فلي هله العرية اتراي بهد 
صفات المذكور سبحانه» وذكره لعبده» فيفنى بذلك عن شهود ما من العبد. وهذا الذي يسمونه 
وجدان المذكور في الذكر والذاكرء فإن «الذاكر» و«ذكره» و«المذكور» ثلاثة أشياء. 

فالذاكر وذكره قد اضمحلا وفنياء ولم يبق غير المذكور وحده» ولا شيء معه سواه» فهو 
الذاكر لنفسه بنفسه. من غير حلول ولا اتحادء بل الذكر منه بدأ وإليه يعود. 

وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له؛ ذكر قبله» به صار العبد ذاكراً له» وذكر بعده» به 
صار العبد مذكوراًء كما قال تعالى: ادون أذ [البقرة: 157]» وقال ‏ فيما يروي عنه 
نبيّه يه -: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرتة في ملأ خير منه) 


[صحيح : أحمد: 4106 وابن حبان: [TYA‏ 


لجا ۶ 
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والذاكر الذي ذكره الله به» بعد ذكره له» نوع غيرٌ الذكر الذي ذكره به قبل ذكره له» ومن گثف 
فهمه عن هذا فليجاوزه إلى غيره» فقد قيل : 
اوا تلع وا وو واو إل ا وط يع 
[بح ر الوافر] 
وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوماًء فقلت له: إذا كان الربٌ سبحانه يرضى بطاعة 
العبد» ويفرح بتوبته» ويغضب من مخالفته» فهل يجوز أن يؤر المُحْدِثُ في القديم حبًا وبغضاً 





وقرصا وغ اك 

فقال لي: الرب سبحانه هو الذي خلق أسبابٌ الرضى» والغضب. والفرح» وإنما كانت 
بمشيئته وخلقه» فلم يكن ذلك التأثير من غيره؛ بل من نفسه بنفسه» والممتنع أن يؤر غيرٌه فيه 
فهذا محال» وأما أن يخلق هو أسباباً» ويشاؤها ويقدرهاء تقتضي رضاه ومحبته» وفرحه وغضبه» 
فهذا ليس بمحال؛ فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود. والله سبحانه أعلم. 


فصل [في تعريف الذكر ودرجاته] 


قال: «والذكر: هو التغلصن .من الفلة والنسيان». 

والفرق بين الغفلة والنسيان أن «الغفلة» ترك باختيار الغافلء و«النسيان» ترك بغير اختياره» 
ولهذا قال تعالى: ولا تكن ْنَ فلي [الأعراف ]۲٠٠:‏ ولم يقل : ولا تكن من الناسين؛ فإن 
النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه. 

قال «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : الذّكر الظاهر؛ من ثناءء أو دعاءء أو رعاية». 

يريد بالظاهر : الجاري على اللسانء المطابق للقلب» لا مجرد الذكر اللساني» فإن القوم لا 
يعتدُون به. 

فأما ذكر الثناء: فنحو: «سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر». «سبحان الله 
وبحمده» ونظائر ذلك. 

وأما ذكر الدعاء: فنحو: ريا طا اش وَإِن لر تفر لا وَرَْحَمَنا َك من الْحَسرفٌ » 
[الأعراف: 0177 و: ايا حي يا قَيُوم برحمتك أستغيث» ونحو ذلك. 

وأما ذكر الرعاية: فمثل قول الذاكر: الله معي الله ناظر إلىّ» الله شاهدي» ونحو ذلك مما 
يستعمل لتقوية الحضور مع الله » وفيه رعاية لمصلحة القلب» ولحفظ الأدب مع الله. والتحرّز من 
الغفلة» والاعتصام من الشيطان والنفس. 





والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة» فإنها متضمنة للثناء على الله والتعرض للدعاء 
والسؤال» أو التصريح به» كما في الحديث: «أفضل الدعاء الحمد لله [الترمذي: ۳۳۸۳ وابن ماجه: 
٠١‏ وقد حَسّنه الألباني]. قيل لسفيان بن عيينة : كيف جَعَلّها دعاءً؟ قال: أما سمعت قول أمية بن أبى 


الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائله : 
أأذْكُر حاجتي أم قدكفاني E ES‏ ا EE‏ 
Ca ES‏ امسن وني متت لبت اهيا 
[بح ر الوافر] 
فهذا مخلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤالهء» فكيف برب العالمين؟ 
والأذكار النبوية متضمنة أيضاً لكمال الرعاية» ومصلحة القلبء. والتحرز من الغفلات. 
والاعتصام من الوسواس والشيطان» والله أعلم. 


فصل [ذحر القلب] 

قال: «الدرجة الثانية : الذكر الخفي؛ وهو الخلاص من القُيود. والبقاءُ مع الشّهود. ولزوم 
المسامرة». 

يريد بالخفي هاهنا : الذكرٌ بمجرد القلب بما يعرض له من الواردات. وهذا ثمرة الذكر الأول. 

واو نيد او افا هل القفلة 0 السدية الندائلة بين القلت ونين 
الرب سبحانه تعالى. 

والبقاء مع الشهود: ملازمة الحضور مع المذكورء ومشاهدة القلب له حتى كأنه يراه. 

ولزوم المسامرة: هي لزوم مناجاة القلب لربه؛ تملّقاً تارة» وتضرعاً تارة» وثناء تارة» واستعطافاً 
تارة» وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسر والقلب» وهذا شأن كل محب وحبيبه» كما قيل : 

إذا ما خحلُوْنا والرقيبٌ بمجلس عو كر قار فوع تكد 

حرطو 


) فصل [الذكر الحقيقي] 
قال: «الدرجة الثالثة : الذكر الحقيقي؛ زهو ورد ك الخو اك الل م و 


ذكرك. ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكرا. 
إنما سمى هذا «الذكر» فى هذه الدرجة حقيقيًا » لأنه منسوب إلى الرب تعالى. وأما نسبة الذاكر 
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إلى العبد فليست حقيقية » فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي. وهو شهود ذكر الحق عبده» وأنه ذكره 
فيمن اختصّه وأهّله للقرب منه ولذكره» فجعله ذاكراً له. ففي الحقيقة هو الذاكر لنفسه بأن جعل 
عبدّه ذاكراً له» وأهّله لزكره؛ وهذا المعنى هو الذي أشار إليه في باب التوحبد بقوله : 

ت ده ااه ت م خد وتفن مب ت و هة لاحد 

ااا 

أي: هو الذي وحد نفِسَهُ في الحقيقة» فتوحيد العبد منسوب إليه حقيفة» ونسبته إلى العبد غير 
ية إذ ذلك لم يكن ولا مه وإنما مجخول فيه فزن سمي «موجدا تاکر فلکونه مجری 
ومحلًا لما أجري فيه» كما يسمى أبيض وأسود. وطويلاً وقصيراًء لكونه محلا لهذه الصفات لا 
صنع له فيهاء ولم توجبها مشيئته ولا حوله ولا قوته. هذا مع ما يتصل بذلك من استيلاء القرب 
والفناء عن الرسم» والغيبة بالمشهود عن الشهودء وقوة الوارد» فيتركب من ذلك ذوق خاصء أنه 
ما وحَّد الله إلا الله. وما ذَكر الله إلا الله. وما أحب الله إلا الله. 

فهذا حقيقةٌ ما عند القوم» فالعارفون منهم أرباب البصائر أعطوا ‏ مع ذلك العبودية حمَّها 
والعلم حقّه وعرفوا أن العبد عبد حقيقة من كل وجهء والرب رب حقيقةٌ من كل وجه. أقاموا 

بحق العبودية بال لا بأنفسهم. 0 وفنوا بمشاهدة معاني أسمائه وصفاته عما 
سواه» وما له به ورضى عما نه وناو مشيئة ؛ فإن الكون كله به والذي له هو محبوبه ومرضيه. 





فهو له وبه. 

والمنحرفون قَنّوا بما به عمّا له. فوالوا أعداءه» وعظّلوا دينه» وسووا بين محابّه ومساخطه. 
ومواقع رضاه وغضبه» والله المستعان. 

قوله: «والتخلص من شهود ذكرك)». 

يعني : بفناء شهود ذكره لك عن شهود ذكرك له» وهذا الشهود يريح العبد من رؤية النفس» 
وملاحظة العمل. ويميته ويحييه؛ يميته عن نفسه» ويحييه بربه» ويفنيه» ويبقيه» ويقتطعه من نفسه» 
ويوصله بربه» وهذا هو عين الظفر بالنفس. 

قال بعض العارفين : انتهى سفر الطالبين إلى 0 

قوله: «ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر» يعني ي : أن الباقي مع الذكر يشهد على نفسه أنه 
ذاكرء TT‏ نه عن« الاق تالا ردا فى طن ونه فنا هوه 
ذكره وبقاءه معه افتراء» يتضمن نسبة الذكر إليه» وهي في الحقيقة ليست له. 

فيقال: سبحان الله! أي افتراء في هذا؟ وهل هذا إلا شهود الحقائق على ما هي عليه؟ فإنه إذا 


كه سه 


شهد نفسه ذاكراً يجعل الله له ذاكراًء وتأهيله له» ويقدم ذكره للعبد على ذكر العبد لهء فاجتمع في 
شهوده الأمران» فأي افتراء هاهنا؟ وهل هذا إلا عين الحق» وشهود الحقائق على ما هي عليه؟. 
نعم الافتراء أن يشهد ذلك به وبحوله وقوته» لا بالله وحده. 

لكن الشيخ رحمه الله لا تأخذه في الفناء لومة لائم. ولا يصغي فيه إلى عاذل. 

والذي لا ريب فيه أن البقاء في الذكر أكمل من الفناء فيه والغيبة به؛ لما في البقاء من التفصيل 
والمعارف» وشهود الحقائق على ما هي عليه » والتمييز بين العبد والرب» وما قام بالعبد» وما قام 
بالرب سبحانه وتعالى» وشهود العبودية والمعبودء وليس في الفناء شيء من ذلك» والفناء كاسمه 
«الفناء»» والبقاء «بقاء» كاسمهء والفناء مطلوب لغيره» والبقاء مطلوب لنفسهء والفناء وصفٌ العبد» 
ا 
الفناء مخطرء وكم به من مفازة ومهلكة. والسلوك على درب البقاء آمن» فإنه درب عليه الأعلام 
والهداةء والأذلة والخفراءء ولكن أصحاب الفناء يزعمون أنه طويل» ولاايشتكون قن ملامتة؛ 
وإيصاله إلى المطلوب» ويزعمون أن درب الفناء أقرب» وراكبه طائرء وراكب درب البقاء سائر. 

والكُمّل من السائرين يرون الفناء منزلة من منازل الطريق» وليس نزولها عامًًا لكل سائرء بل منهم 
من لا يراها ولا يمرٌ بهاء وإن الدرب الأعظم والطريق الأقوم هو درب البقاء» ويحتجون على 
صاحب الفناء بالانتقال إليه من الفناءء وإلا فهو عندهم على خطرء والله المستعان وهو سبحانه أعلم. 





فصل [منزلة القَقّر] 

ومن منازل «إيّاكَ عبد وَإِيّاكَ نتوين : منزلة «الفقر». 

هذه المنزلة أشرف منازل الطريق وأعلاها وأرفعهاء بل هي روح كل منزلة وسرّها ولّّها 
وغايتها. 

وهذا إنما يُعرف بمعرفة حقيقة «الفقر»ء والذي تريد به هذه الطائفة أخصٌ من معناه الأصلي ؛ 
فإن لفظ «الفقر» وقع في القرآن في ثلاثة مواضع: 

أحدها: قوله تعالى: #المقراء الريك سوا قن كبيل أله لا شیرت ضرم ق 
اا دب اال ا وت الت ر يبك لا يقرت لكات إنكاناً» 
[البقرة: ۲۷۳] أي : الصدقات لهؤلاءء وكان فقراء المهاجرين نحو أربعمئة» لم يكن لهم مساكن في 
المدينة ولا عشائرء وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله فكانوا وقفاً على كل سرية 
يبعثها رسول الله يي وهم أهل الصّفةء هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله. 
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وقيل : هو حَبْسَهُم أنفسَهم في طاعة الله. وقيل : حَبَسَهُم الفقر والعغدم عن الجهاد في سبيل الله. 

وقيل: لما عادوا أعداء الله وجاهدوهم في الله تعالى أحصروا عن الضرب في الأرض لطلب 
المعاش» ولا يستطيعون ضرباً في الأرض. 

والصحيح: أنهم ‏ لفقرهم. وعجزهم» وضعفهم ‏ لا يستطيعون ضرباً في الأرض ؛ ولكمال 
عفتهم وصيانتهم يَحْسَيّهم من لم يعرف حالّهم أغنياء. 

والموضع الثاني : قوله تعالى: © إِنَمَا أَلصَّدَقتٌ لِلْمُقَرَةِ وَالْمسكين» . . . الآية [التوبة: .]٠٠‏ 

والموضع الثالث: قوله تعالى: يما ألنَاسُ سر اضفر إلى اه [فاطر:١٠].‏ 

فالصنف الأول: خواص الفقراء. والثانى : فقراء المسلمين ؛ خاصّهم وعامهم. والثالث: الفقر 
العام لأهل الأرض كلهم؛ غنيّهم وفقيرهم» مؤمنهم وكافرهم. 

فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى يقابلهم أصحاب الجدّة. ومن ليس محصراً في سبيل الله 
ومن لا يكتم فقره تعففاً. فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني. 

والصنف الثاني : يقابلهم الأغنياء أهل الجدة؛ ويدخل فيهم المتعفف وغيره. والمُحصر في 
سبيل الله وغيره. 

والصنف الثالث : لا مقابل لهمء بل الله وحده الغنى. وكل ما سواه فقير إليه. 

ومراد القوم بالفقر: شيءٌ أخص من هذا كله ؛ وهو تحقيق العبودية» والافتقار إلى الله تعالى في 
كل حالة. 

وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقراًء بل هو حقيقة العبودية ولْبّهاء وعزل النفس عن مزاحمة 
الربوبية. 





وسئل عنه يحيى بن معاذ رضي الله عنه فقال: حقيقته: أن لا يُستغنى إلا بالله» ورسمه عدم 
الأسباب كلها. 

يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معهاء وهو كما قال بعض المشايخ: شيء لا يضعه الله إلا 
عند من يحبه» ويسوقه إلى من يريد. 

وسئل رَوَيم عن الفقر؟ فقال: إرسال النفس في أحكام الله. 

وهذا إنما يحمد في إرسالها في أحكامه الدينية والقدرية التي لم يُؤمر بمدافعتها والتحوّز منها. 

وسئل أبو حفص : بم يُقدِمُ الفقير على ربه؟ فقال : وما للفقير شيء يقدم به على ربه سوى فقره. 

وحقيقة «الفقر» وکاله کا قال بعضهم ‏ وقد سثل : متى يستحق الفقير اسم «الفقر»؟ ‏ فقال: 
إذا لم يبق عليه بقية منه» فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان له فليس له وإذا لم يكن له فهو له. 


منزلة الفقر Np‏ 


وهذه من أحسن العبارات عن معنى «الفقر) الذي يشير إليه القوم. وهو لوعي كلا عر 
وجل» لا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه. فمتى بقي عليه شيءٌ من أحكام نفسه ففقره 
مدخول. 

ثم فسر ذلك بقول : «وإذا كان له فليس له» أي : إذا كان لنفسه فليس لله» وإذا لم يكن لنفسه فهو لله. 

فحقيقة «الفقره إذاً أن لا تكون لنقسك» ولا يكون لها منك شيء» بحيث تكون كلَّكَ لله: وإذا 
كنت لنفسك فم ملك واستغناء مناففٍ للفقر. 





وهذا «الفقر» الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدّة ولا الأملاك» فقد كان رسل الله وأنبياؤه في 
ذروته مع جدتهم»› وملكهم. کإبرا هيم الخليل عليه السلام كان أبا الضيفان» وكانت له الأموال 
والمواشي» وكذلك كان سليمان وداود عليهما السلام» وكذلك كان نبينا کی كما قال الله تعالى: 
وود عَآبلا أي [الضحى :۸]ء فكانوا أغنياءَ في فقرهم» فقراء في غناهم. 

فالفقر الحقيقي : دوام الافتقار إلى الله تعالى في كل حال» وأن يشهد العبد - في كل ذرة من 
ذراته الظاهرة والباطنة ‏ فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. 

فالفقر ذاتي للعبد. اننا وان و ووو ا وإلا فهو حقيقة» كما قال شيخ 
الإسلام ا 50 ٠‏ 

والفقر لي وَصفٌ ذاتٍ دائمٌ أبداً ای اذا وصقت اتی 

ابعر اا 

وله آثار وعلامات وموجبات وأسبابء أكثرٌ إشارات القوم إليهاء كقول بعضهم: الفقير لا 
تسبق همه خطواته. يريد: أنه ابن حاله ووقته» فهمّته مقصورة على وقته لا تتعداه. 

وقيل: أركان الفقر أربعة: علم يسوسهء وورع یحجزه» ويقين يحمله؛ وذكر يُؤْنْسَه. 

وقال الشَّبلي رحمه الله: حقيقة الفقر أن لا يُستغنى بشيء دون الله. 

وسئل سهل بن عبد الله رحمه الله : متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي 
هو فيه. 

وقال أبو حفص رضي الله عنه: أحسنٌ ما يتوسل به العبدٌ إلى الله دوام الافتقار إليه على جميع 
الأحوال. وملازمة السنة في جميع الأفعال» وطلب القوت من وجه حلال. 

وقيل : من حكم الفقر أن لا تكون له رغبة» فإن كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته. 

ل الفقر من ل لك ولا تملك روات عن هذا من كنيف ولا بلك الك 


وقيل : من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيراً» ومن أراده لعلا يشتغل عن الله بغيره مات عا 


لها 2 : 





و«الفقر» له بداية ونهاية» وظاهر وباطن» فبدايته: الذل. ونهايته: العزء وظاهره: العُدم» 
وباطنه : الغنى. كما قال رجل لآخر: فقر وذل؟ فقال: لاء بل فقر وعرٌّء فقال: فقر وثّراء؟ قال : 
لا» بل فقر وغرس» وكلاهما مصيب. 

واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط ‏ خير من دوام الصفاء مع رؤية 
النفس والعجب. مع أنه لا صفاء معهما. 

وإذا عرفت معنى «الفقر» عرفت أنه عين الغنى بالله» فلا معنى لسؤال من سأل أي الحالين 
أكمل؟ الافتقار إلى اللهء أم الاستغناء به؟ 

فهذه مسألة غير صحيحة ؛ فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه. 

وسئل عن ذلك محمد بن عبد الله الفرغاني رحمه الله؟ فقال: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى 
فقد صح الاستغناء بالله» وإذا صح الاستغناء بالله كمّل الغنى بهء فلا يقال: أيهما أفضل ؛ الافتقار 
أم الاستغناء؟ لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. 

وأما كلامهم في مسألة «الفقير الصابرء والغني الشاكر» وترجيح أحدهما على صاحبه : 

فعند أهل التحقيق والمعرفة أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى ؛ > وإنما يرجع إلى 
الأعمال والأحوال والحقائق > فالمسألة أيضاً فاسدة في نفسها؛ فإن التفضيل عند الله تعالى 
بالتقوی» وحقائق الإيمان؛ لا بفقر ولا غنیء كما قال تعالى: ل ا ڪر عند لله انگ4 
[الحجرات: 17] ولم يقل : أفقركم ولا أغناكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الفقر والغنى ابتلاء من الله لعبده. كما قال تعالى: نَم 
لاضن إِذَا ما ابتلنه ريم فا کرم ونعمم فيقول رت ارس © وم إذَا ما الله فَمَدَرٌ عله ررقم يول ر أهلئن 
© € [الفجر: NEESER N‏ كل بن 
ضيّقت عليه وقَثّرت أكون قد أهنته» فالإكرام أن يكرم الله العبد بطاعته» والإيمانٍ به» ومحبته 
ومعرفته» والإهانة أن يسأبه ذلك. 

قال يعني : ابن تيمية : ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر» بل بالتقوى» فإن استويا في التقوى استويا 
في الدرجة. وسمعته يقول ذلك» قال: ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر» بل بالتقوى» وإن استويا. 

وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذ رحمه الله» فقال: لا يوزن غداً الفقر ولا الغنىء 
وإنما يوزن الصبر والشكر. 

وقال غيره: هذه المسألة محال من وجه آخر؛ وهو أن كلا من الغني والفقير لابدَّ له من صبر 
وشكرء فإن الإيمان نصفان؛ نصف صبرء ونصف شكر. بل قد يكون قسط الغني من الصبر أوفر؛ 
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لأنه يصبر عن قدرة» فصبره أتمٌّ من صبر من يصبر عن عجزء ويكون شكرٌ الفقير أتمٌ؛ لأن الشكر 
هو استفراغ الوْسْع في طاعة الله والفقير أعظم فراغاً للشكر من الغني» فكلاهما لا تقوم قائمة 
إيمانه إلا على ساق الصبر والشكر. 
نعم» الذي يحل الناس من هذه المسألة فرعاً من الشكر وفرعاً من الصبرء وأخذوا في الترجيح 
بيلهما» فجردوا غنيًا منفقاً متصدقاًء باذلاً ماله فى وجوه القرب» شاكراً لله عليه. وفقيراً متفرغاً 
لطاعة الله ولأوراد العبادات صابراً على فقره. فهل هو أكمل من ذلك الغني» أم الغني أكمل منه؟. 
فالصواب فى مثل هذا : أن أكمَلَهُمَا أطوعَهُّمَا » فإن تساوت طاعتهما تساوت در جاتّهماء والله أعلم. 


فصل [الفقر اسم للبراءة من الملكة] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «الفقر اسم للبراءة من المَلّكة». 

عدل الشيخ رحمه الله عن لفظ «عدم الملكة» إلى قوله: «البراءة من الملكة»؛ لأن عدم الملكة 
ثابتٌ في نفس الأمر لكل أحد سوى الله تعالى» فالله سبحانه هو المالك حقيقة» فعدم الملكة أمر 
ثابتٌ لكل ما سواه لذاته» والكلام في الفقر الذي يمدح به صاحبه هو فقر الاختيار» وهو أخص من 
مطلق الفقر؛ وهو براءة من دعوى الملك بحيث لا ينازع مالكه الحق. 

لكا دو لساك بنك ناوسا كن ذلك لوقل معد ترا EE‏ 
الحق لم يثبت له في الفقر قدم» فلذلك كان أول قدم الفقر الخروجُ عن النفس» وتسليمها لمالكها 
ومولاهاء فلا يخاصم لهاء ولا يتوكل لهاء ولا يحاجٌ عنهاء ولا ينتصر لهاء > بل يفوّض ذلك 
لمالكها وسيدها. 

قال بندار بن الحسين رحمه الله : لا تخاصم لنفسك. فإنها ليست لك دعها لمالكها يفعل بها 
ما يريد. 

وقد أجمعت هذه الطائفة على أنه لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقر» ولا دخول عليه إلا من 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : قر الرُهاد؛ وهو قبض اليد عن الدنيا ضبطاً 
أو طلباًء وإسكات اللسان عنها خا أو ذمّاء والسلامة منها طلباً أو تركاًء وهذا هو الفقر الذي 


تكلّموا في شَّرَفها. 
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«الدنيا» عند القوم: ما سوى الله تعالى» من المال» والجاه» والصور» والمراتب. 

واختلف المتكلمون فيها على قولين: حكاهما أبو الحسن الأشعري رحمه الله في «مقالاته». 

أحدهما: أنها اسم لمدة بقاء هذا العالم. 

والثاني : أنها اسم لما بين السماء والأرض» فما فوق السماء ليس من الدنياء وما تحت 
الأرض ليس منها. 

فعلى الأول : تكون الدنيا زماناً» وعلى الثاني : تكون مكاناً. 

ولما كان لها تعلق بالجوارح والقلب واللسانء كان حقيقة الفقر : تعطيل هذه الثلاثة عن تعلقها 
بها وسلبها منها. فلهذا قال: «قبض اليد عن الدنيا ضبطاً أو طلباً». 

يعني : يقبض يده عن إمساكها إذا حصلت لهء فإذا قبض يده عن الإمساك جاد بهاء وإن كانت 
غير حاصلة له کف يده عن طلبهاء فلا يطلب معدومهاء ولا يبخل بموجودها. 

وأما «تعطيلها عن اللسان» نل فاا ولا يذمّها؛ فإن اشتغاله بمدحها أو ذمّها دليل على 
محبّتها ورغبته فيهاء فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره» وإن من اشتغل بذمها حيث فاتته» كمن 
طلب العنقود فلم يصل إليه» فقال: هو حامض! ولا يتصدى لذم الدنيا إلا راغب محبٌ مفارق» 
فالواصل مادح» والمفارق ذامَ. 

وأما «تعطيل القلب منها» فبالسلامة من آفات طلبها وتركهاء فإن لطلبها آفاتٍ ولتركها آفات» 
والفقر سلامة القلب من آفات الطلب والترك بحيث لا يحجبه عن ربه بوجه من الوجوه الظاهرة 
والباطنة» لا في طلبها وأخذهاء ولا في تركها والرغبة عنها. 

فإن قلت: عرفت الآفة في أخذها وطلبهاء فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ 

قلت: من وجوه شتى : 

أحدها : أنه إذا تركها ‏ وهو بَشَّر لا مَلّك ‏ تعلق قلبه بما يقيمه ويعينه ويُعيشهء وما.هو محتاج 
إليه. فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه» لترك معلومها وحظها من الدنياء وهذه قلة فقه في 
الطريق» بل الفقيه العارف يردها عنه بلقمة؛ كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة» ولا يقطع زمانه 
بمجاهدته ومدافعته» بل أعطاها حطّهاء وطالبها بما عليها من الحق. 

هذه طريقة رسول الله ية وهي طريقة العارفين من أرباب السلوك. كما قال النبي كل : «إن 





لف كن 
حق حقه) [البخاري : ۹4 ومسلم : [YY‏ 


والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه فى ترك شهوة مباحة» مجاهدته لأعداء الله من 


مطالعة الفضل يورث شهود التقصير EES‏ 





شياطين الإنس والجن» وقطّاع الطريق على القلوب» كأهل البدع من بني العلم ونفي الإرادة» 
ويستفرغ قواه في حربهم ومجاهدتهم» ويتقوى على حربهم بإعطاء النفس حقّها من المباح ولا 
يشتغل بها. 

ومن آفات الترك تطلعه إلى ما في أيدي الناس إذا مسته الحاجة إلى ما تركه» فاستدامتها كان 
أنفع له من هذا الترك. 

ومن آفات تركها وعدم أخذها ما يداخله من الكبر والعجب والزهوء وهذا يقابل الزهد فيها 
وتركهاء كما أن كسرة الآخذ وذلته وتواضعه يقابل الآخذ التارك» ففي الأخذ آفات» وفي الترك آفات. 

فالفقر الصحيح السلامةٌ من آفات الأخذ والترك. وهذا لا يحصل إلا بفقه في الفقر. 

قوله رحمه الله: «فهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه» يعني: تكلم فيه أرباب السلوك 
وفضلوه ومدحوه. 


فصل [مطالعة الفضل يورث شهود التقصير] 


قال: «الدرجة الثانية: الرجوع إلى السّبق بمُطالعة الفضل. وهو يُورث الخلاص من رؤية 
الأعمال. ويقطع شُهود الأحوال. ويمخخص من أدناس مُطالعة المقامات». 

يريد بالرجوع إلى السبق: الالتفات إلى ما سبقت به السابقة من الله بمطالعة فضله ومنته 
وجوده. وأن العبد ‏ وكُلّ ما فيه من خير - فهو محض جود الله وإحسانه» وليس للعبد من ذاته 
سوى العٌّدمء وذاته وصفاته وإيمانه كلها من فضل الله عليه» فإذا شهد هذا وأحضره قلبه» وتحقق 
ذه لص ةيمو روية أعمالفةا فإنه: لآ يزه إلا م الله وباط ولسك مه ر و 

ا على و ان حاتت نين اد ورين هخ وكخلضه نا هوه 
السبق» ومطالعة الفضل. 

وقوله: «ويقطع شهود الأحوال» لأنه إذا طالع سبق فضل الله علم أن كل ما حصل له من حال 
أو غيره» فهو محض جوده» فلا يشهد له حالا مع الله ولا مقاماء كما لم يشهد له عملاء فقد جعل 
عدَّته للقاء ربه فقرّه من أعماله وأحوالهء فهو لا يُقدِم عليه إلا بالفقر المحض» وهو العلاقة التي بينه 
وبين ربه» والنسبة التي ينتسب بها إليه» والبابُ الذي يدخل منه عليه. 

وكذلك قوله: «يمحص من أدناس مطالعة المقامات» هو من جنس التخلص من رؤية 
الأعمال» والانقطاع عن رؤية شهود الأحوال» ومطالعة المقامات دنس عند هذه الطائفة» فمطالعة 


الفضل يمحص من هذا الدنس. 


> < مدارخج السالكيز 
والفرق بين الحال والمقام أن «الحال» معنّى يَرِدُ على القلب من غير اجتلاب لهء ولا اكتساب 
ولا تمك و«المقام» يتوصل إليه بنوع كسب وطلب. 
فالأحوال عندهم مواهب» والمقامات مكاسب. فالمقام يحصّل ببذل المجهود. وأما الحال 





فمن عين الجود. 

ولما دخل الواسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان رحمه الله : بماذا كان يأمركم شيحُكم؟ 
فقالوا: كان يأمرنا بالتزام الطاعات» ورؤية التقصير فيهاء فقال: أمركم بالمجوسية المّحضة! هلد 
أمركم بالعَيبة عنها برؤية منشئها ومجريها؟. 

قلت: لم يأمرهم أبو عثمان رحمه الله إلا بالحنيفية المحضة؛ وهي القيام بالأمرء ومطالعة 
التقصير فيه. وليس في هذا من رائحة المجوسيّة شيء. فإنه إذا بذل الطاعة لله وبالله صانه ذلك عن 
الاتحاد والشرك وإذا شهد تقصيره فيها صانه عن الإعجاب» فيكون قائماً ب« إِيَّاكَ تعد وَإِيَّاكَ 


مز و ملل 
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وأما ما أشار إليه الواسطي رحمه الله فمشهد الفناء. ولا ريب أن مشهد البقاء أكمّلٌ منه؛ فإن 
من غاب عن طاعاته لم يشهد تقصيره فيهاء ومن تمام العبودية شهود التقصيرء فمشهد أبي عثمان 
رحمه الله أتمٌّ من مشهد الواسطي. 

وأبو عثمان هذا هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري من جلة شيوخ القوم وعارفيهم» وكان يقال: 
في الدنيا ثلاثة. لا رابع لهم : أبو عثمان بنيسابور. والجنيد ببغداد» وأبو عبد الله بن الجلاء 
بالشام" ٠"‏ وله كلام رفيع عالٍ في التصوف والمعرفة» وكان شديد الوصية باتّباع السنة» وتحكيمها 
ولزومهاء ولما حضرته الوفاة مزق ابنه قميصاً على نفسه» ففتح أبو عثمان عينيه» وهو في السياق» 
فقال: يا بني خلاف السنة في الظاهرء علامةٌ رياء في الباطن”". 


فصل [شهود كمال الضرورة] 
قال: «الدرجة الثالثة: الاضطرارء والوقوع في يَدِ التقع الوجداني. والاحتباس في بيداء قيد 
التجريد. وهذا فقر الصوفية». 
«الاضطرار» شهود كمال الضرورة» والفاقة علماً وحالاً. ويريد بالوقوع في يد التقطع 





)١(‏ هو: أبو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاءء بغدادي الأصل› أقام بالرملة ودمشق › وكان من أكابر مشايخ 
(0) انظر خبره في «الرسالة القشيرية) ص ۳٠۹‏ و 8٠9‏ . 


منزلة الغنى 7 
“1110م ا م ا 2211 ل 


الوجداني: حضرة الجمع التي ليس عندها أغيار» فهي منقطعة عن الأغيارء وحدانية بنفسها. 
والوقوع في يدها : الاستسلام والإذعان لها بالدخول في رقها. 

وقد تقدم أن حضرة الجمع عندهم هي شهود الحقيقة الكونية» ورؤيتها تور الكشيف» لحيث 
يشهدها منشأ جميع الكائنات» والكائنات عَدّم بالنسبة إليها. 

و «أما الاحتباس في بيداء قيد التجريد» فهو تجريد الفردانية أن يشهد معها غيرهاء وهو الفناء 
عن شهود السوى. 

وسمي ذلك «احتباساً» لأنه منع نفسه عن شهود الأغيار» وجعل للتجريد قيدا؛ وهو التقيد 
بشهود الحقيقة. 

وجعل القيد بّيداءَ لوجهين: 

أحدهما : أن الأغيار تبيد فيه وتنعدم» ولا يكون معه سواه. 

والثاني : لسعته وفضائه؛ فصاحب مشهده في بيداء واسعةء وإن احتبس في قيد شهوده. 

وقوله: «وهذا فقر الصوفية» قد يفهم منه: أن التصوف أعلى عنده من الفقرء فإن هذه الدرجة 
الثالثة - التي هي أعلى درجات الفقر عنده ‏ هي من بعض مقامات الصوفية. 

وطائفة تنازعه في ذلك». وتقول: التصوف دون هذا المقام بكثير» والتصوف وسيلة إلى هذا 
الفقرء فإن التضوف خُلّقَء وهذا الفقر حقيقةء وغاية لا غاية وراءها. 

وقد تقدم ذكر الخلاف بين القوم في هذه المسألةء وحكينا فيها ثلاثة أقوال» هذين. 

والثالث: أنه لا يفضل أحدهما على الآخرء فإن كل واحد منهما لا تتم حقيقته إلا بآخرء وهذا 
قول الشاميين» والله أعلم. 


فصل [منزلة الغنى] 

ومن منازل 9 إِيّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ كيين : منزلة «الغنى العالي». 

وهو نوعان: غِنَى بالله» وغِنَّى عن غير الله وهما حقيقة الفقرء ولكن أرباب الطريق أفردوا 
للغنى منزلة. 

.]8 : قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «باب الغنى. قال الله تعالى : لوَوَجَدَكَ عاي عی٠ [الضحى‎ ٠ 

وفي الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه أغناه من المال بعد فقره. وهذا قول أكثر المفسرين؛ لأنه قابله بقوله: « عَآبِلّا» 
والعائل هو: المحتاج» ليس ذا العيلة» فأغناه من المال. 


ليا 2 , 
EID‏ مدارج السالكين 


٤ 


والثاني : أنه أرضاه بما آعطاه» وأغناه به عن سواه فهو غِنّى قلب ونفس» لا غنى مال» وهو 

والثالث ‏ وهو الصحيح -: أنه يعم نوعي الغنىء فأغنى قلبه به» وأغناه من المال. 

ثم قال: «الغِنّى اسم للملك التام». يعني : أن من كان مالكاً من وجه دون وجه فليس بغني» 
وعلى هذا فلا يستحق اسم «الغني» بالحقيقة إلا الله» وكل ما سواه فقير إليه بالذات. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: غِنَى القلب» وهو سَّلامتُه من السّبب»ء 
ومُسالمته للحكم» وخَلاصٌه من الخُصومة». 

حقيقة غنى القلب تعلّقه بالله وحده» وحقيقة فقره المذموم تعلّقه بغيره» فإذا تعلق بالله حصلت 
له هذه الثلاثة التي ذكرها. 

«سلامته من السبب» أي : من التعلق بهء لا من القيام به» والغنى عند أهل الغفلة بالسبب؛ 
ولذلك قلوبهم معلّقة به وعند العارفين بالمسبّب» وكذلك الصناعة والقوة. فهذه الثلاثة هي جهات 
الغنى عند الناس. وهي التي أشار إليها النبي بيا في قوله: «إن الصَّدّقة لا حل لِمَنيَّء ولا يذي 
مر سوي [أبو داود: ٤‏ والترمذي: 107 وهو حسن] وفي رواية: «ولا لقوي مكتسسب» [أبو داود: 1577] 
وهو غتى بالشيء» فصاحبها غني بهاء إذا سكنت نفسه إليهاء وإن كان سكونه إنما هو إلى ربه فهو 
غني به» وكل ما سكنت النفس إليه فهي فقيرة إليه. 

وأما «مسالمة الحكم» فعلى نوعين: 

أحدهما : مسالمة الأمر؛ وهي معانقته وموافقته» ضد محاربته. 

والثاني: مسالمة الحكم الكوني القدريّ. الذي يجري عليه بغير اختياره» ولا قدرة له على 
دفعه» وهو غير مأمور بدفعه. 

وفي مسالمة الحكم نكتة لا بد منها؛ وهي تجريد إضافته ونسبتّه إلى من صدر عنه» بحيث لا 
ينسبه إلى غيره. 

وهذا يتضمن توحيد الربوبية في مسالمة الحكم الكوني» وتوحيد الإلهية في مسالمة الحكم 
الديني» وهما حقيقة «إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فََعِينُ». 

وأما «الخلاص من الخصومة». 

فإنما يحمد منه الخلاص من الخصومة بنفسه لنفسهء وأما إذا خاصم بالله ولله فهذا من كمال 
العبودية» وكان النبي ية يقول في استفتاحه : «اللهم لك أسلمت. وبك آمنتٌ. وعليكٌ توكلتٌ» 
وإليكٌ أنبت. وبك خاصّمتٌ. وإليك حَاكمتٌ» [البخاري: ۱۱۲۰ء ومسلم: 21808 وأحمد: ۳۳۹۸]. 








الاستغناء بالحق > 7 
ل لس تكههشتات ا ج ي 


قال: «الدرجة الثانية : غنى النَّفْس؛ وهو استقامتها على المرغوب» وسلامتها من الحظوظ› 
وبراءتها من المُراءاة». 

جعل الشيخ رحمه الله غنى النفس فوق غنى القلب. 

ومعلوم أن أمور القلب أكمل وأقوى من أمور النفسء لكن في هذا الترتيب نكتة لطيفة؛ وهي 
أن النفس من جند القلب ورعيته» وهي من أشد جنده خلافاً عليه» وشقاقاً له» من قبلها تتشوش 
عليه المملكة» ويدخل عليه الداخل» فإذا حصل له كمالٌ بالغنى لم يتم له إلا بغناها أيضاًء فإنها 
متی كانت فقيرة عاد حكمٌ فقرها علیه» وتشوش عليه غناه» وكان غناها تماماً لغناه وكمالاً له 
وغناه أصلاً لغناهاء فمنه يصل الغنى إليهاء ومنها يصل الفقر والضرر والعَنّت إليه. 

إذا عرف هذاء فالشيخ رحمه الله جعل غناها بثلاثة أشياء : 

[الأول :] «استقامتها على المرغوب» وهو الحق تعالى» واستقامتها عليه استدامة طلبه» وقطع 
المنازل بالسير إليه. 

الثاني : «سلامتها من الحظوظ» وهي تعلقاتها الظاهرة والباطنة بما سوى الله. 

الثالث: «براءتها من المراءاة» وهي إرادة غير الله بشيء من أعمالها وأقوالهاء فمراءاتها دليل 
على شدّة فقرهاء وتَعَلقُهَا بالحظوظ من فقرها أيضاً. 

وعدم استقامتها على مطلوبها الحق أيضاً من فقرهاء وذلك يدل على أنها غير واجدة لله؛ إذ لو 
وجدته لاستقامت على السير إليه» ولقطعت تعلقاتها بحظوظهاء ولما أرادت بعملها غيره. 

فلا تستقيم هذه الثلاثة إلا لمن قد ظفر بنفسه ووجد مطلوبه» وما لم يجد رَبّه تعالى فلا استقامة 
لهء ولا سلامة له من الحظوظ. ولا براءة من الرياء. 





فصل [الاستغناء بالحق] 


قال: «الدرجة الثالثة: الغِنى بالحق». وهو على ثلاث مراتب؛ المرتبة الأولى : شهود ذكره 
إياك. والثانية : دَوام مطالعة أوليته: والثالثة : القوز بوجوده». 

أما «شهود ذكره إياك» فقد تقدم قريباً. 

وأما «مطالعة أوليته» فهو سبقه للأشياء جميعاً» فهو الأول الذي ليس قبله شيء. 

قال بعضهم : ما رأيت شيئاً إلا وقد رأيت الله قبله. 

فإن قلت : وأي غنى يحصّل للقلب من مطالعة أزلية الرب» وسبقه لكل شيء؟ ومعلوم أن هذا 
حاصلٌ لكل أحد؛ من غني أو فقير» فما وجه الغنى الحاصل به؟ 


> < مدارج السالڪين 


قلت: إذا شهد القلب سَبقّه للأسباب» وأنها كانت في حيّر العدم» وهو الذي كساها خُلّة 





الوجود. فهى معدومة بالذات» فقيرة إليه بالذات» وهو الموجود بذاته» والغنى بذاته لا بغيره» 
فليس الغنى في الحقيقة إلا به. كما أنه ليس في الحقيقة إلا له؛ فالغنى بغيره عين الفقرء فإنه غنّى 
وأما «الفوز بوجوده» فإشارة القوم كلّهم إلى هذا المعنى» وهو نهاية سفرهم» وفي الأثر 
الإلهي: «ابن آدم» اطلبني تجدني» فإن وجدتني وجدت كل شيء ء وإن فنك فاتك كل شيء» وأنا 
أحبٌ إليك من كل شىء». 
ومن لم يفهم معنى وجوده لله عز وجل». والفوز به» فليّحْت على رأسه الرمادء وَليَبكِ على 
نفسه. والله أعلم. 


فصل [منزلة المراد] 

ومن منازل تاك د وَإِيَاكَ عی4 : منزلة «المرادا. 

أفردها القوم بالذكرء وفي الحقيقة فكل مُرِيدٍ مُرادّء بل لم يَصِرٌ مريداً إلا بعد أن كان مراداًء 
لكن القوم خصوا «المريد» بالمبتدئ. و«المراد» بالمنتهي. ش 

قال أبو علي الدقاق رحمه الله : المريد مُتَحَمّلء والمراد محمولء وقد كان موسى ية مريداً» 
إذ قال رب قح لي صَدرى [طه:٠۲]ء‏ ونبينا ية كان مُراداًء إذ قيل له: أل ضس لك سَدْرَةَ»4 
[الانشراح:١].‏ 

وسئل الجنيد رحمه الله عن المريد والمراد؟ فقال: المريد يتولى سياسته العلم» والمراد يتولى 
رغايك الحو الان الريك يمير والترافيطة ديس ابلق السا الا 


فصل [معنى المريد والمراد] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«باب المرادء قال الله تعالى: ارما کت وا أن يلمح للك الْكتَبْ إلا رَحْمَدٌ مّن ريلك » 
[القصص :87] أكثر المتكلمين في هذا العلم جعلوا المريد والمراد اثنين. وجعلوا مقام «المراد» 
فوق مقام «المريد» وإنما أشاروا باسم «المراد» إلى الضنائن الذين ورد فيهم الخبر». 

قلت : وجه استشهاده بالآية: أن الله سبحانه ألقى إلى رسوله كتابه. وخصّه بکرامته» وأمّله 
لرسالته ونبوته من غير أن يكون ذلك منه على رجاءء أو ناله بكسب» أو توسل إليه بعمل» بل هو 
أمر أريد بهء فهو المراد على الحقيقة. 
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وقوله: إن أكثرهم جعلوا المريد والمراد اثنين» فهو تعرض إلى أن منهم من اكتفى عن ذكر 
مقام «المراد» بمنزلة «الإرادة» لأن صاحبها مريد مراد. 

وأما «إشارتهم إلى الضنائن». OS‏ مرفوعاً إلى النبي 4 : «إن لله ضَنائنٌ 
من خَلقه يحييهم في عافية» ويميتهم في عافية» [الطبراني في «الكبير»: 017478 وفي «الأوسط»: 7539]. 

و«الضنائن» الخصائص. يقال: هو ضتتي من بين الناس ‏ بكسر الضاد ‏ أي : الذي أختص 
به» وأضن بجودته؛ أي : أبخل بها أن أضيعها. 

وقد مثّل للمريد والمراد بقوم بعث إليهم سلطانهم يستدعيهم إلى حضرته من بلاد نائية» وأرسل 
إليهم بالأدلة والأموال. والمراكب وأنواع الزادء وأمرهم بأن يتجشموا إليه قَطع السّبل والمفاوزء 
ويجتهدوا في المسير حتى يلحقوا به. وبعث خيلاً له ومماليكَ إلى طائفة منهم. فقال: احملوهم 
على هذه الخيل التي تسبق الركاب» واخدموهم في طريقهم» ولا تدعوهم يعانون مؤنة الشد 
والربط» بل إذا نزلوا فأريحوهم» ثم احملوهم حتى تقدموهم علي. 

فلم يجد هؤلاء من مجاهدة السيرء ومكابدته» ووعثاء السفر ما وجده غيرهم. 

ومن الناس من يقول: «المريد» ينتقل من منزلة «الإرادة» إلى أن يصير «مراداً» فكان محبّاء 
فصار محبوباً» فكل مريد صادقٍ نهاية أمره أن يكون مراداً؛ وأكثرهم على هذا. 

وصاحب «المنازل» كأن عنده «المراد» هو المجذوب,. و«المريد» هو السالك على طريق 
الجادة. 


فصل |[درجات المريد] 


قال: «وللمراد ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: أن يَعصم العّبد. وهو مُستشرف للجفاءء 
اضطراراً بتنغيص الشهوات» وتعويق الملاذء وسد مُسالك المعاطب عليه إكراهاً». 

يعني : أن العبد إذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين سيده ‏ بموافقة شهواته ‏ عصمه سيده 
اضطراراًء بأن ينغص عليه الشهوات» فلا تصفو له البتةء بل لا ينال ما ينال منها إلا مشوباً بأنواع 
التنغيص. الذي ربما أربّى على لذاتها واستهلكهاء بحيث تكون اللذة في جنب التنغيص كالخلسة 
والعَفوّة. وكذلك يعوق الملاذ عليه بأن يحول بينه وبينهاء حتى لا يركن إليهاء ولا يطمئن إليها 
ويساكنهاء فيحول بينه وبين أسبابهاء فان هَت له فيض له مدافع يحول بينه وبين استيفائها. 

فيقول:. من أين ذهيت؟ وإنما هي عين العناية والجمية والصيانة. 

وكذلك يسد عنه طرق المعاصي» فإنها طرق المعاطب. وإن كان كارهاً؛ عناية به» وصيانة له. 


(ver‏ مدارج السالكيز 
فصل [في شفاعة المحبة] 

قال: «الدرجة الثانية: أن يضعٌ عن العبد عَوارض التّقص. ويعافيه من سِمّة اللائمة» ويُملّكه 
عواقب الهفوات» كما فعل بسليمان عليه السلام حين كتل الخيلَ فحمله على الريح الرّخاءء فأغناه 
عن الخيل» وفعل بموسى عليه السلام حين ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. ولم يعتب عليه كما 
عتب على آدم عليه السلام» ونوح» وداودء ويونس عليهم الصلاة والسلام». 

الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها : أن في قبلها منعاً من مواقعة أسباب الجفاء اضطراراً» وفي 
1[ عرقيت ل نات ال التي يستحق عليها اللائمة» لم يُعتبه عليها ولم يَلُمه. وهذا نوع 
من الدلال» وصاحبه من ضنائن الله وأحبابه» فإن الحبيب يُسامّح بما لا يسامح به سواه؛ لأن 
المحبة أكبر شفعائه» وإذا هفا هفوة مَلّكه عاقبتها بأن جعلها سبباً لرفعته وعلرٌ درجته» فيجعل تلك 
الهفوة سبباً لتوبة نصوح» وذل خاص» وانكسار بين يديه» وأعمال صالحة تزيد في قربه منه 
أضعاف ما كان عليه قبل الهفوة» فتكون تلك الهفوة أنفع له من حسنات كثيرة» وهذا من علامات 
اعتناء الله بالعبد» وكونه من أحبابه وحزبه. 

وقد استشهد الشيخ رحمه الله بقصة سليمان عليه السلام حين ألهته الخيل عن صلاة العصرء 
فأخذته الغضبة لله والحمية» وحملته على أن مسح عراقيبها وأعناقها بالسيف» وأتلف مالاً شغله 
عن الله في الله » فعوضه الله منه أن حمله على متن الريح» فملّكه الله تعالى عاقبة هذه الهفوة» 
وجعلها سببا لنيل المنزلة الرفيعة. 

واستشهد بقصة موسى لا حين ألقى الألواح ‏ وفيها كلام الله عن رأسهء وكسرهاء وجَرّ 
بلحية أخيه» وهو نبي مثلهء ولم يعاتبه الله على ذلك» كما عتب على آدم عليه السلام في أكل لقمة 
من الشجرة» وعلى نوح حين سأل ربه في ابنه أن ينجيه» وعلى داود في شأن امرأة أورياء وعلى 
يونس في شأن المغاضبة. 





وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: وكذلك لظم موسى عين ملك الموت عليه 
السلام ففقأهاء ولم يعتب عليه ربّهء وفي ليلة الإسراء عاتب ربّه في النبي بي إذ رفعه فوقه» ورفع 
صوته بذلك» ولم يعتبه الله على ذلك قال: لأن موسى عليه السلام قام تلك المقامات العظيمة 
التي أوجبت له هذا الدلالء فإنه قاوم أكبر أعداء الله تعالى فرعون» وتصدى له ولقومه» وعالج بني 
إسرائيل أشد المعالجة» وجاهد فى الله أعداء الله أشد الجهادء وكان شديد الغضب لربه» فاحتمل 
له ما لا يحتمله لغيره. 

وذو النون لما لم يكن في هذا المقام سَجَنَهُ في بطن الحوت من غضبه» وقد جعل الله لكل 


شيء قدراً. 


الاجتباء والاستخلاص > < 





فصل [الاجتباء والاستخلاص] 


قال: «الدرجة الثالثة: اجتباء الحق عبده. واستخلاصّه إياه بخالصته» كما ابتدأ موسى» وقد 
خرج يقتبس ناراً. فاصطنعه لنفسه. وأبقى منه رَسماً مُعاراً) . 

قلت: «الاجتباء»: الاصطفاء. والإيثار» والتخصيص. وهو افتعال من جَبيت الشيء. إذا 
حزته وأحرزته إليك» كجباية المال وغيره. 

و «الاصطناع) أيضاً: الاصطفاء. والاختيارء يعني: أنه اصطفى موسى عليه السلام 
واستخلصه لنفسه» وجعله له خالصاً من غير سبب كان من موسی» ولا وسيلة؛ فإنه خرج ليقتبس 
النار» فرجع وهو كليم الواحد القهار» وأكرم الخلق عليه» ابتداء منه سبحانه من غير سابقة 
استحقاق» ولا تقدم وسيلة» وفي مثل هذا قيل: 

أيها العبد. كن لمالست تَرْججو من صلاح أرججى لِمَاأنتَ راجي 

a‏ جا الداتيد] افيس 

اكت نيي ر الشيكا :وقد كل انب جنر ناه ولتم عامس 

اجر ا 
وقوله: «وأبقى منه رسماً معاراً» يحتمل أن يريد بالرسم : البقية التي تقدم بها عليه محمد كاف 
ورّفع فوقه بدرجات لأجل بقائها معه. 

ويحتمل ‏ وهو أظهر -: أنه أخذه من نفسه» واصطنعه لنفسه» واختاره من بين العالمين» 
وخصّه بکلامه» ولم يُبق له من نفسه إلا رسماً مجرداً يصحب به الخلق» وتجري عليه فيه أحكام 
البشرية» وإتماماً لحكمته» وإظهاراً لقدرتهء فهو عارية معهء فإذا قضى ما عليه استردٌ منه ذلك 
الرسم» وجعله من ماله فتكمّلت إذ ذاك مرتبة الاجتباء ظاهراً وباطناً» حقيقة ورسماًء ورجعت 
العارية إلى مالكها الحق» الذي يرجع إليه الأمر كله. فكما ابتدأت منه عادت إليه. 

وموسى عليه السلام كان في مظهر الجلال» ولهذا كانت شريعته شريعةً جلال وقهرء أمروا 
بقتل نفوسهم» وحرمت عليهم الشحوم» وذواتٌ الظفر وغيرّها من الطيبات» وخرمت عليهم 
الغنائم» وعججلت لهم من العقوبات ما عجل › وحَمّلوا من الآصار والأغلال» > ما لم يحمله غيرهم. 

وكان موسى بء من أعظم خلق الله هيبة ووقاراً» وأشدهم بأساً» وغضباً. وبطشاً لله بأعداء 
الله وكان لا يستطاع النظر إليه. 


> 5 مدارج السالڪين 


وعيسى عليه السلام كان في مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان» وكان لا يقاتل» 
ولا يحارب» وليس في شريعته قتال البتة» والنصارى يَحْرّم عليهم في دينهم القتالٌ» وهم به عصاة 
لشرعه» فإن الإنجيل يأمر فيه أن «مَنْ لّطمك على خدك الأيمن» فأدر له خدك الأيسرء ومن نازعك 
ثوبك. فأعطه رداءك» ومن سخرك ميلاً. فامش مَعه مِيلّين» ونحو هذاء وليس في شريعتهم مشقة» ولا 
آصار. ولا أغلال» وإنما النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولم تكتب عليهم. 

وأما نبينا ية فكان في مظهر الكمال» الجامع لتلك القوة والعدل. والشدة في الله» وهذا اللي 
والرآفة والرحمة» وشريعته أكمل الشرائع» فهو نبي الكمال» I EET‏ كما 
الأممء وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات. ولذلك تأتي شريفئة بالعدل إيجاباً له 
وفرضاًء وبالفضل ندباً إليه واستحباباً» وبالشدة في موضع الشدة» وباللين في موضع اللين» ووضع 
السيف موضعه» ووضع الندى موضعه. فيذكر الظلم ويحرّمه. والعدل ويوجبه» والفضل ويندب 
إليه في بعض آیات» كقوله تعالى : لوَحَروا َو سه يلها فهذا عدل. «اهَمَنَ ها وَأسَلمَ جرم عل 
نو فهذا فضل الله. ©إِنّمُ لا يب الطَِينَ4 [الشورى: ]4٠‏ فهذا تحريم للظلم» وقوله تعالى : #وَإِنَ 
عاتم فَمَاقِبوَاْ يمِْلِ مَا عُوقِئِتُر بي فهذا إيجاب للعدل» وتحريم للظلم «وَلَين صم لهو حبر 
صروت [النحل ]1١7:‏ ندب إلى الفضل» وقوله تعالى : فون تبن هَنَكُمْ رموس مرڪ هذا 
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عدل ولا تظَيِمونَ ولا موت »* [البقرة:۲۷۹] تحريم للظلم #إوإن کات ذو عسرم فنظرة إل 
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مسر عدل وان تَصَدَهُا حر كر إن كُنَثْرْ تمْلمُورت» [البقرة: 1۸۲ 

وكذلك تحريم ما حرم على أمته صيانة وجمية» حرم عليهم كل خبيث وضارء وأباح لهم كل 
طيب ونافع» فتحريمه عليهم رحمة» وعلى من قبلهم لم يخل من عقوية» وهدام لما صل عند 
الأمم قبلهم» ووهب لهم من علمه وحلمهء وجعلهم خير أمة أخرجت للناس»ء وكمّل لهم من 
المحاسن ما فرَّقه في الأمم قبلهم. كما كمل لنبيهم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله» وكمل 
في كتابه من المحاسن ما فرقها في الكتب قبله» وكذلك في شريعته. 

فهؤلاء هم «الضنائن» وهم المجتبّون الأخيارء كما قال: هو اکم وما مَل َلك في أَلدِنٍ 
ن حَرَج4 [الحج :۷۸]ء وجعلهم شهداء على الناس» فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على 
007 03 

وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعى سِفْرأء بل أسفاراً. وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءُ» والله ذو الفضل العظيم. 
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فصل [مَنزلة الإحسان] 

ومن منازل إإِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ سيين : منزلة «الإحسان». 

ولت الإيمان» وروحه وكمالهء وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل» فجميعها منطوية فيهاء 
وكل ما قيل من أول الكتاب إلى هاهنا فهو من الإحسان. 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى: هَل جَرَآمُ 
اسن إلا اسي [الرحمن :11 : 

«فالإحسان: جامع لجميع أبواب الحقائق » وهو أن تعبد الله كأنك تراه». 

فأما الآية: فقال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون: هل جزاءً من قال: «لا إله إلا الله» 
رعسل باجا محمد كله إل الجئة: 

وقد روي عن النبي بيا أنه قرأ: حل جَرَّهُ اسي إلا ا خسن ثم قال: «هل تدرون ماذا 
قال ربكم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم»› قال يقول: SEBE‏ 
الجَنّة؟70 . 

وأما الحديث: فإشارة إلى كمال الحضور مع الله عز وجل» ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته 
ومعرفته» والإنابة إليه» والإخلاص لهء ولجميع مقامات الإيمان. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : الإحسان في القّصد بتهذيبه علماً. وإبرامه 
عزماً» وتصفيته حالاً». 

يعني : إحسان القصد يكون بثلاثة أشياء : 

احدها: تهذيبه علماًء بان يجعله تابعاً للعمل على مقتضاه مُهِزْباً به مُتَقَى من شوائب 
الحظوظه. فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم» و«العلم» هو اتباع الأمر والشرع. . 

والثاني : إبرامه عزماً. و«الإبرام»: الإحكام والقوة؛ أي : يقارنه عزم يمضيه» ولا يصحبه فتور 





وتوانٍ يضعفه ويوهنه. 

الثالث: تصفيته حالاً؛ أي: يكون حال صاحبه صافياً من الأكدار والشوائب» التي تدل على 
كر قفد نان الخال كني الق :وني نه وهو اكا ماد اع فك ميا عل عن 
الآخرء فصفاؤه وتخليصه من تمام صفاء الآخر وتخليصه. 


٠ انظر «تفسير ابن كثير» سورة الرحمن» الآية:‎ )١( 


8 7 : 
ا مداوج السالكيد 


فصل [الإحسان في الأحوال] 

قال «الدرجة الثانية: الإحسان في الأحوال؛ وهو أن تراعيّها غيرةً» وتسترها تظرّفاً. 
وتصححها تحقيقاً». 

يريد بمراعاتها : حفظها وصونها؛ غيرة عليها أن تحول» فإنها تُر مَرّ السحاب» فإن لم يرع 
حقوقها حالت» ومراعاتها بدوام الوفاء» وتجنب الجفاء. 

ويراعيها أيضاً بإكرام نُزُلهاء فإنها ضيف والضيف إن لم تكرم نزله ارتحل. 

ويراعيها أيضاً بضبطها ملّكة. وش يديه عليهاء وأن لا يسمح بها لقاطع طريق ولا ناهب. 

ويراعيها أيضاً بالانقياد إلى حكمهاء والإذعان لسلطانها إذا وافق الأمر. 

وتراضيييًا أيضا برها تظرها وهر أن رها فن الان ما اكه كلد لرا ا ولا 
يظهرها إلا لحجة»ء أو حاجة. أو مصلحة راجحة. فإن في إظهارها بدون ذلك آفات عديدة» مع 
تعريضها للصوص والسراق والمغيرين. 

وإظهار الحال للناس عند الصادقين حمق وعجزء وهو من حظوظ النفس والشيطان» وأهل 
الصدق والعزم لها أسبَرٌء وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم؛ حتى إن منهم من يُظهر 
أضدادها نفياً وجحداً. وهم أصحاب الملامة» ولهم طريقة معروفةء وكان شيم هذه الطائفة أبو 





عند الله ن از 

واتفقت الطائفة على أن من أظلع الناس على حاله مع الله فقد دنس طريقتهء إلا لحجة. أو 
حاجة. أو ضرورة. 

وقوله: «وتصحيحها تحقيقاً) أي : يجتهد فى تحقيق أحواله» وتصحيحهاء وتخليصهاء فإن 
الحال قد يمتزج بحق وباطل» ولا يميزه إلا أولو البصائر والعلم. 

وأهل هذه الطريقة يقولون: إن الوارد الذي يبتدئ العبد من جانبه الأيمن والهواتف» والخطاب 
يكون في الغالب حقّاء والذي يبتدئ من الجانب الأيسر يكون في الغالب باطلاً وكذباً» فإن أهل 
اليمين هم أهل الحق» وبأيمانهم يأخذون كتبهم» ونورهم الظاهر على الصراط يكون بأيمانهم» 
وكان رسول الله کي يعجبه التيمّن فى تنعله وترجُله وهو رة وشأنه كله لساري 3 ومسلم: 23١1/‏ 
وأحمد: 150144] والله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف [أبو داود: 315]. وأخبر أن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله [مسلم: 10570 وحظه من ابن آدم جهة الشمال؛ ولهذا تكون اليد الشمال 
لللاستنجاء وإزالة الأذى. ونيا بها عند دخول الخلاء. 
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ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد يبقى الإتسان بعد انفضاله تشيظا مسرورا تشوانءفإنه:ؤارد 
ملكي» وكل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله خبيث النفس كسلان. ثقيل الأعضاء والروح» يَجَنَحُ 
إلى الفتور» فهو وارد شيطانيٌ. 

ومن الفرقاة أا أن كز وارد اعقب في القلنا معرفة باه وة له وأنسا بهه:وطمانينة 
بذكره» وسكوناً إليه» فهو ملكي إلهي» وخلافه بخلافه. 

ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد أعقب صاحبه تقدماً إلى الله والدار الآخرة وحضوراً فيهاء 
حتى كأنه يشاهد الجنة قد أزلفتء والجحيم قد سُعّرت» فهو إلهي ملكي وخلافه شيطاني نفساني. 

ومن الفرقان أيضاً : أن كل وارد كان سببه النصيحة في امتثال الأمرء والإخلاص والصدق فيه 
فهو إلهي ملکي» وإلا فهو شيطاني. 

ومن الفرقان أيضاً: أن كل وارد استنار به القلب. وانشرح له الصدرء وقوي به القلب» فهو 
إلهي ملكي » وإلا فهو شيطاني. 

ومن الفرقان أيضاً : أن كل وارد جَمّعك على الله فهو منه. وكل وارد فرقك عنه» وأخذك منه 
فمن الشيطان. 

ومن الفرقان أيضاً : أن الوارد الإلهي لا يُصرف إلا في قربة وطاعة» ولا يكون سببه إلا قربة 
وطاعة» فمستخرجه الأمرء ومُصَرَّفه الأمر. والشيطاني بخلافه. 

ومن الفرقان أيضاً : أن الوارد الرحماني لا يتناقض» ولا يتفاوت ولا يختلف. بل يصدق بعضه 
بعضاً» والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضاًء والله سبحانه أعلم. 





فصل [الإحسان في الوقت] 

قال: «الدرجة الثالثة: الإحسان فى الوقت؛ وهو أن لا تزايل المشاهدة أبداً. ولا تخلِط 
بهمّتك أحداً تسد م کل ان ر 

أي : لا تفارق حال الشهودء وهذا إنما يقدر عليه أهل التمكن الذين ظفروا بنفوسهمء وقطعوا 
المسافات التي بين النفس وبين القلب. والمسافات التي بين القلب وبين الله تعالى» بمجاهدة 
القطاع التي ل تلك المسافات. 

وقوله: «ولا تخلط بهمتك أحداً) يعني : أن تعلق همتك بالحق وحده» ولا تعلق همتك بأحد 
غيره» فإن ذلك شرك في طريق الصادقين. 

وقوله: «وأن تجعل هجرتك إلى الحق سرمداً؛ يعني : أن كل متوجّه إلى الله بالصدق 


> < مدارج السالكين 


والإخلاص» فإنه من المهاجرين إليه فلا ينبغي أن يتخلف عن هذه الهجرة» بل ينبغي أن يصحبها 
سرمداً» حتى يلحق بالله عز وجل. 
تاكيك اا اف وي :شقنت اللسكير متو مر سان 
[بحر الطويل] 





ولله على كل قلب هجرتان» وهما فرض لازم له على الأنفاس : 

هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاص» والإنابة والحب» والخوف والرجاء والعبودية. 

وهجرة إلى رسوله 4ة بالتحكيم له» والتسليم والتفويض» والانقياد لحكمه» وتلقي أحكام 
الظاهر والباطن من مشكاته» فيكون تعبده به أعظم من تعبد الركب بالدليل الماهر في ظلم الليل» 
ومتاهات الطريق. 

فمن لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فَليَحْتُ على رأسه الرماد» وليراجع الإيمان من أصله» فيرجع 
وراءه يقتبس نوراً» قبل أن يُحال بينه وبينه» ويقال له ذلك على الصراط من وراء السورء والله المستعان. 


فصل [منزلة العلم] 

ومن منازل اياك نعبد وباك سيين : منزلة «العلم». 

وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه 
عنه أبوابهاء وهذا إجماع من الشيوخ العارفين» ولم ينه عن العلم إلا قطاع الطريق منهم» ونواب 
إبليس وشرطه. 

قال سيد الطائفة وشيحُهم الجنيد بن محمد رحمه الله: الظرق كلها مسدودة على الخلق إلا على 

وقال: من لم يحفظ القرآن» ويكتب الحديث. لا يُقتدى به في هذا الأمر؛ لأنَّ علمنا مقبّد 
بالكتاب والسنة. 

وقال: مذهبنا هذا مُقيِّد بأصول الكتاب والسنة. 
خواطره» فلا يعد في ديوان الرجال. 

وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله : ربما يقع في قلبي التّكتة من نُكت القوم أياماً» فلا أقبل 
منه إلا بشاهدين عدلين ؛ الكتاب والسنة. 
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وقال سهل بن عبد الله رضى الله عنه : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء ‏ طاعةً كان أو معصية - 
فهو عيش النفس» وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عذاب على النفس. 


وقال السري: التَّصِوّف اسم لثلاثة معان: لا يطفئ نور معرفته نور ورعه» ولا يتكلم بباطن في 








وقال أبو يزيد رحمه الله : عملت في المجاهدة ثلاثين سنة» فما وجدت شيئاً أشدّ علي من 
العلم ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لبقيت» واختلاف العلماء رحمة» إلا في تجريد التوحيد. 

وخرج مرة لزيارة بعض الزهاد» فرآه قد دخل المسجد» ورمى ببصاقه نحو القبلة» فرجع» ولم 
يسلّم عليه» وقال: هذا غير مَأمون على أدب من آداب رسول الله َك فكيف يكون مأموناً على ما 
يذّعيه؟. 

وقال: لقد هممتٌ أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة النساء» ثم قلت: كيف يجوز لي أن 
أسأل الله هذاء ولم يسأله رسول الله كَلْ؟ ثم إن الله كفاني مؤنة النساء» حتى لا أبالي استقبلتني 
امرأة أو حائط! 

وقال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات إلى أن يرتفع في الهواء» فلا تغترُوا به» حتى 
تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ الحدودء وأداء الشريعة؟. 

وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: من عمل عملاً بلا اتباع سنة» فباطل عمله. 

وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله : الصحبة مع الله بحسن الأدب» ودوام الهيبة والمراقبة» 
والصحبة مع الرسول كك باتباع سنته» ولزوم ظاهر العلم» ومع أولياء الله بالاحترام والخدمة» ومع 
الأهل بحسن الخلق» ومع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثماً» ومع الجهال بالدعاء لهم والرحمة. 

زاد غيره: ومع الحافِظَيْنِ بإكرامهما واحترامهماء وإملائهما ما يحمدانك عليه» ومع النفس 
بالمخالفة» ومع الشيطان بالعداوة. 

وقال أبو عثمان أيضاً : مَنْ أمَّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة» ومن أمّر الهوى على 
نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة» قال الله تعالى : طون شيم َمَمدُوا4 [النور: 04]. 

وقال أبو الحسين النوري رحمه الله : من رأيتموه يدعي مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حدٌ 
العلم الشرعي فلا تقربوا منه. 

وقال محمد بن الفضل البلخي من مشايخ القوم الكبار رحمه الله : ذهاب الإسلام من أربعة : لا 
يعملون بما يعلمون» ويّعملون بما لا يَعلمون» ولا يتعلمون ما يعملون» ويمنعون الناس عن التعلم 
والتعليم. 





وقال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله : العلم قائد» والخوف سائق› والنفس خرون بين 
ذلك» جموح خداعة رواغة: فاحذرهاء وراعها سياسة العلمء وسّقها يتهديد الخوف». يتم لك ما 


تريد. 

وقال أبو سعيد الخراز رحمه الله : كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل. 

قال ابن عطاء رحمه الله : من الو قات ا اله فلن و ولا مقام أشرف 
من مقام متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه. 

وقال: كل ما سألت عنه فاطلبه في مفازة العلم» فإن لم تجده ففي ميدان الحكمة» فإن لم تجده 
فزِنْه بالتوحید» فإن لم تجده في هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان. 

a a es‏ العم ا مكل الود يد قم ولا رطان تنا عر قر نهنا 
الذي كان في قلبك حين شمك السبع؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف العلماء في سؤر السباع!! 

وقال أبو حَمزة البغدادي ‏ من أكابر الشيوخ. وكان أحمد ابن حنبل رحمه الله يقول له في 
المسائل: ما تقول يا صوفي؟ -: من عَلِمَ طريق الحق سَّهل عليه سلوكهء ولا دليل على الطريق إلى 
الله إلا متابعة الرسول حي في أحواله وأفعاله وأقواله. 

ومر الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الواسطي يوم الجمعة إلى الجامع» فانقطع شسع نعله» 
فأصلحه له رجل صَيدلاني. فقال: تدري لِم انقطع شسع نعلي؟ فقلت: لاء فقال: لأني ما 
اغتسلت للجمعة» فقال: هاهنا حمام تدخله؟ فقال: نعم. فدخل واغتسل. 

وقال أبو إسحاق الرقي» من أقران الجنيد رحمهما الله: علامة محبة الله إيثار طاعته» ومتابعة 

وقال أبو يعقوب النهرجوري : أفضل الأحوال ما قارن العلم. 

وقال أبو القاسم النصرأباذي ‏ شيخ خراسان في وقته -: أصل النَّصرّف ملازمة الكتاب 
والسنة» وترك الأهواء والبدع» وتعظيم كرامات المشايخ» ورؤية أعذار الخلق» والمداومة على 
الأورادء وترك ارتكاب الرخص والتأويلات. 

وقال أبو بكر الطمستاني'"' ‏ من كبار شيوخ الطائفة -: الطريق واضح» والكتاب والسنة قائم 
بين أظهْرِنًا ٠‏ وفضل الصحابة معلوم» لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم» فمن صحب الكتاب والسنة» 
وتغرّب عن نفسه وعن الخلق» وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. 





() هو : أبو الحسن» بُنان بن محمدء واسطي الأصلء أقام بمصرء عظيم الشأن وصاحب كرامات (ت : 11١8ه)‏ . 


قله العم لله 


وقال أبو عمرو بن نجيد”' رحمه الله : كل حال لا يكون عن نتيجة علم» فإن ضرره على 
صاحبه أكثر من نفعه. 

وقال: التَّصَوّف : الصبر تحت الأوامر والنواهي. 

وكان بعض أكابر الشيوخ المتقدمين يقول: يا معشر الصوفية» لا تفارقوا السواد في البياض 
يلكا 

وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم من التزهيد في العلم» والاستغناء عنه» كقول من قال: 
انحن نأخذ علمنا عن الحيّ الذي لا يموت وأنتم تأخذونه عن حيّ يموت»!! 

وقال آخر ‏ وقد قيل له : ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ ‏ فقال: ما يصنع بالسماع مِن 
عبد الرزاق» من يُسمع من الخلاق؟. 

وقول آخر: العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل. 

وقول آخر: إذا رأيت الصوفي يشتغل ب«أخبرنا» و«حدثنا» فاغسل يدك منه. 

وقول آخر: لنا عِلم الحرف» ولكم عِلم الورّق. 

ونحو هذا من الكلمات التي أحسنٌ أحوال قائلها أن يكون جاهلاً يُعذر بجهله» أو شاطحاً 
معترفاً بشطحه. وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثالهء ولولا «أخبرنا» و«حدثنا» لما وصل إلى هذا وأمثاله 





شيء من الإسلام. 

ومن أحالك على غير «أخبرنا» و«حدثنا» فقد أحالك إما على خيال صُوفي» أو قياس فلسفي» 
أو رَأي نفسى» فليس بعد القرآن» و«أخبرنا» و«حدثنا» إلا شبهات المتكلمين» وآراء المنحرفين» 
وخيالاث المتصوفين» وقياسات المتفلسفين» ومن فارق الدليل». ضل عن سواء السبيل» ولا دليل 
إلى الله والجنةء سوى الكتاب والسنة» وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق 
الجحيم» والشيطان الرجيم. 

و«العلم»: ماقام عليه الدليل» والنافع : ما جاء به الرسول» و«العلم» خير من «الحال»ء 
و«العلم» حاكم و«الحال» محكوم عليه » و«العلم» هاد و«الحال» تابع» و«العلم» آم ناو و«الحال» 
منفذ قابل» و«الحال» سيف إن لم يصحبه «العلم» فهو مخراق في يد لاعب» «الحال» مركب لا 
يجارى» فإن لم يصحبه «علم» ألقى صاحبه في المهالك والمتالف. 

الحال بلا علم كالسلطان الذي لا يزعه عن سطوته وازع. 

الحال بلا علم كالنار التي لا سائس لها. 





. توفي بمكة المكرمة 757 ه لقي الجنيد رحمهما الله‎ )١( 





والحال كالمال يؤتاه البر والفاجرء فإن لم يصحبه نور «العلم» كان وبالاً على صاحبه. 

نفع الحال لا يتعدى صاحبه» ونفع العلم كالغيث» يقع على الظّراب» والآكام» وبطون 
الأودية» ومنابت الشجر. 

دائرة العلم تَّسَعْ الدنيا والآخرة» ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبهاء وربما ضاقت عنه. 

العلم هادٍ والحال الصحيح مهتدٍ به» وهو تركة الأنبياء وتراثهم » وأهله عصبتهم وورّاثهم» وهو 
حياة القلوب» ونور البصائر» وشفاء الصدورء ورياض العقولء ولذة الأرواح» وأنس 
المستوحشين» ودليل المتحيرين» وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين» والغي والرشاد» والهدى والضلال. 

به يعرف الله ويعبد» ويذكر ويوحد» ويحمد ويمجدء وبه اهتدى إليه السالكون» ومن طريقه 
وصل إليه الواصلون» ومن بابه دخل عليه القاصدون. 

به تعرف الشرائع والأحكام» ويتميز الحلال من الحرام» وبه توصل الأرحام؛ وبه تعرف 
مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. 

وهو إمام» والعمل مأموم» وهو قائد» والعمل تابع» وهو الصاحب في الغربة» والمحدث في 
الخلوة» والأنيس في الوحشة» والكاشف عن الشبهة» والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه» 
والكئّف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه. 

مذاکرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وطلبّه قربة» وبذلّه صدقةء ومدارسته تعدل بالصيام 
والقيام» والحاجة إلى أعظم منها إلى الشراب والطعام. 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الناس إلى العلم أحوجٌ منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن 
الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين» وحاجته إلى العلم بِعَدّدٍ أنفاسه. 

وروينا عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

ونص على ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه. 

وقال ابن وهب رحمه الله: كنت بين يدي مالك رضي الله عنه» فوضعت ألواحي وقمت 
أصلي » فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه. ذكره ابن عبد البر وغيره. 

واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به؛ وهو «التوحيد)» وقرن شهادتهم 
بشهادته وشهادةٍ ملائکته» وفي ضمن ذلك تعديلهم ؛ فإنه سبحانه وتعالى لا يستشهد بمجروح. 

ومن هاهنا ‏ والله أعلم ‏ يؤخذ الحديث المعروف: «يحمل هذا الهلم من كل خَلّفٍ عُدُولُه 


2 لجا‎ 5 E 
VI في حقيقة العلم ودرجاته حم‎ 


يُنفون عنه تحريف الغالين» وتأويلَ المُبطلين»” ات لقره : العقيلي في «الضعفاء» .])٩ /١(‏ 

وهو حجة الله في أرضهء ونوره بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى جنته» ومدنیهم من كرامته. 

ويكفي في شرفه أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وأن 
الملائكة لتضع لهم أجنحتهاء وتَظِلّهِم بهاء وأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في 
الأرض» حتى الحيتان ذ في البحرء وحتى النمل في جحرها» وأن الله وملائكته يصلون على مُعَلّمي 
الناس الخير. 

ولقد رحل كليم الله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام في طلب العلم هو وقتاه» حتى 
مسّهم النْصَب في سفرهم في طلب العلم» حتى ظفر بثلاث مُسائل» وهو أكرم الخلق على الله 
وأعلمهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منهء فقال: «#وَقل رَّبَ رذن عِلَمَا» [طه: .]1١4‏ 

وحرّم الله صِيدٌ الجوارح الجاهلة» وإنما أباح للأمة صيد الجوارح العالمة» فهكذا جوارح 
الإنسان الجاهل لا يجدي عليه صيدها من الأعمال شيئاً. والله سبحانه وتعالى أعلم. 





فصل [في حقيقة العلم ودرجاته] 


قال صاحب المنازل رحمه الله : «العلم ما قامٌ بدليل ورفع الجهل). 

يريد : أن العلم له علامة قبله» وعلامة بعده» فعلامته قبله ما قام به الدليل » وعلامته بعده رفع الجهل. 

قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: عِلمٌ جَلِيّء به بقع العيان» أو استفاضّةٌ 
صحيحة› أو صِحَّة تَحِرِبةٍ قديمة». 

يريد بالجلي : الظاهرء الذي لا خفاء به» وجعله ثلاثة أنواع : 

أحدها: ما وقع عن عيان؛ وهو البصر. 

والثاني : ما استند إلى السمع؛ وهو علم الاستفاضة. 

والثالث: ما استند إلى العقل؛ وهو علم التجربة. 

فهذه الطرق الثلاث ‏ وهي : السمع» والبصرء والعقل ‏ هي طرق العلم وأبوابه» ولا تنحصر 
طرق العلم فيما ذكره» فإن سائر الحواس توجب العلم. 
)١(‏ جمع المصنف ابن القيم رحمه الله تعالى طرق هذا الحديث في «مفتاح دار السعادة» فانظره ))5١ 99/1١(‏ 

وانظر «قواعد التحديث» للشيخ القاسمي ص۳٦‏ - 554 بتحقيقنا. وتمامه: «. . . تحريف الغالين» وانتحال 

المبطلين»: وتأويل الجاهلين». 


لاا 2 : 
EID,‏ مدارح السالگين 


وكذا ما يدرك بالباطن» وهي الوجدانيات. 

وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصادق» وإن كان واحداً. 

وكذا ما يحصّل بالفكر والاستنباط» وإن لم يكن عن تجربة. 

فالعلم لا يتوقف على هذه الثلاثة التي ذكرها فقط. 

والفرق بينه وبين المعرفة من وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن المعرفة لب العلم» ونسبة العلم إليها كنسبة الإيمان إلى الإحسانء وهي علم 
خاصء متعلقها أخفى من متعلق العلم وأدق. 

والثاني : أن المعرفة هي العلم الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه» فهو علم تتصل به الرعاية. 

والثالث: أن المعرفة شاهدة لنفسهاء وهي بمنزلة الأمور الوجدانية» التي لا يمكن صاحبها أن 
يشك فيهاء ولا ينتقل عنها. 

وكٌشفُ المعرفة أتم من كشف العلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في العلم الخفي] 

قال: «الدّرّجة الثانية: عِلم حَفِيَ» ينبت في الأسرار الطاهرة من الأبدان الزكية» بماء 
الرياضة الخالصة. ويظهر في الأنفاس الصادقة لأهل الهمة العالية» في الأحايين الخالية في 
الأسماع الصاحية. وهو علم يُظهر الغائب. ويُغيب الشاهد. ويشير إلى الجمع». 

يعني : أن هذا العلم خفي على أهل الدرجة الأولى» وهو المسمى بالمعرفة عند هذه الطائفة. 

قوله: ينبت في الأسرار الطاهرة». 

لفظ «السر» يطلق في لسانهم ويراد به أمور: 

أحدها: اللطيفة المودّعة في هذا القلب. التي بها حصل له الإدراكٌ والمحبة» والإرادة 
والعلم» وذلك هو الروخ. 

الثاني : معنى قائم بالروح. نسبته إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن» وغالباً ما يريدون به هذا 
المح 

وعندهم: أن القلب أشرفٌ ما في البدن» والروح أشرف من القلب» والسرٌ ألطف من الروح. 

وعندهم : للسر سر آخر لا يطلع عليه غير الحق سبحانه وتعالى» وصاحبه لا يطلع عليه» وإن 
اطلع على سره» فيقولون: «السر' مالك عليه إشراف» و«سرٌ السر» ما لا اطلاع عليه لغير الحق 
سخا 





العلم الخفي ZE‏ 


والمعنى الثالث: يراد به ما يكون مصوناً مكتوماً بين العبد وبين ربه» من الأحوال والمقامات» 
كما قال بعضهم: أسرارنا بكر لم يفئَضّها وَهْمْ وَاهِم. 

ويقول قائلهم : لو عرف زي سِرَّي لطرحثّه. 

والمقصود قوله: «ينبت في الأسرار الطاهرة» يعني : الطاهرة من كدر الدنيا والاشتغال بهاء 
وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار الأفراح» فإن هذه أكدارء وتنفسات في مرآة القلب والروح» 
فلا تنجلي فيها صور الحقائق كما ينبغي» والنفس تتَتّمّس فيها دائماً الرغبة في الدنيا والرهبة من 
فوتهاء فإذا جليت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت» فظهرت فيها الحقائق والمعارف. 





وأما «الأبدان الزكية» فهي التي زكت بطاعة الله» ونبتت على أكل الحلال» فمتى خلصت 
الأبدان من الحرام وأدناس البشرية التي ينهى عنها العقل والدين والمروءة» وطهرت الأنفس من 
علائق الدنياء زكت أرض القلب, فقبلت بذر العلوم والمعارف» فإن سّقيت ‏ بعد ذلك بماء 
الرياضة الشرعية النبوية المحمدية ‏ وهي التي لا تخرج عن علم. ولا تبعد عن واجب» ولا تعطل 
سنة - أنبتت من كل زوج كريم» من علم وحكمة» وفائدة وتعرف» فاجتنى منها صاحبها ومن 
جالسه أنواعَ الظرّف والفوائدء والثمار المختلفة الألوان» والأذواق» كما قال بعض السلف: إذا 
عقدت القلوب على ترك المعاصي جالت في الملكوت» ثم رجعت إلى أصحابها بأنواع الشُحف 
والفوائد. 

قوله : «وتظهر في الأنفاس الصادقة» يريد بالأنفاس: أمرين: 

أحدهما : أنفاس الذكر والمعرفة. 

والثاني: أنفاس المحبة والإرادة» وهي ما يتعلق بالمعروف المذكورء وبالمحبوب المراد من 
الذاكر والمحب» و«صدقها»: خلوضّها من شوائب الأغيار والحظوظ. 

وقوله: «لأهل الهمم العالية» فهي التي لا تقف دون الله عز وجل» ولا تعرّج في سفرها على 
شيء سواه» وأعلى الهمم ما تعلق بالعلي الأعلى» وأوسعها ما تعلق بصلاح العباد» وهي همم 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وورثتهم. 

وقوله: «في الأحايين الخالية» يريد بها: ساعات الصفاء مع الله تعالى» وأوقات النفحات 
الإلهية» التي من تعرض لها يوشك أن لا يحرمهاء ومن أعرض عنها فهي عنه شد إعراضاً. 

وقوله: «في الأسماع الصاحية» وهي التي صحت من تعلقها بالباطل واللغوء وأصاخت لدعوة 
الحق» ومنادي الإيمان» فإن الباطل واللغو خمرٌ الأسماع والعقول. فصحوها بتجنبه والإصغاء إلى 
دعوة الحق. 


لما 7 . 
As‏ مشارخ ا 


قوله : «وهو علم يظهر الغائب» أي : يكشف ما كان غائباً عن العارف. 





قوله: «ويغيب الشاهد» أي : يغيبه عن شهود ما سوى مشهوده الحق. 
«ويشير إلى الجمع» وهو مقام الفردانية» واضمحلال الرسوم» حتى رسم الشاهد نفسه» والله 


سبحانه أعلم. 
فصل [في العلم اللّدني] 


قال: «الدرجة الثالثة: عِلم لَدنيء إسنادهُ وجودٌه» وإدراگه عيانه» ونعتّه حكمه» ليس بينه وبين 
العّيب حجات). 

يشير القوم بالعلم «اللدُنّي» إلى ما يحصّل للعبد بغير واسطة» بل إلهام من الله وتعريف منه 
لعبده» كما حصّل للخضر عليه السلام بغير واسطة موسى» قال الله تعالى: اة يَحْمَةٌ يِنْ عِننا 
ل يق AE‏ وا 

وفرق بين الرحمة والعلم» وجعلهما «من عنده» و«من لدنه»؛ إذ لم ينلهما على يد بشرء وكان 
«من لدنه» أخص وأقرب من «عنده»؛ ولهذا قال تعالى : #إوثل رب أَدَِلنى مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجت ع 
صِذَقٍ وَأجْعَل لي من دنك سلطتا مدا [الإسراء:٠۸]‏ ف«السلطان النصير» الذي من لدنه سبحانه 
أخص من الذي عنده وأقرب» وهو نصره الذي أيده به» والذي من عنده: نصره بالمؤمنين» كما 
قال تعالی : هر لد دك صو وَبالْمَؤْمِنِينَ# [الأنفال: .]٦۲‏ 

و«العلم اللدلّي» هو ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله والإخلاص لهء وبذل الجهد في 
تلقي العلم من مشكاة رسوله» من كتابه وسنة رسوله؛ وكمال الانقياد له» فيفتح له من فهم الكتاب 
والسنة بأمر يخصه به» كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وقد سئل : «هل حَصّكم رسول 
الله ي بشيءٍ دُونَ الناس؟ ‏ فقال: لاء والذي فَلَقَ الحبة» وبرأ النَسمَةَء إلا فُهما يُؤتيه الله عبداً في 
كتابه) [البخاري: ۰1٩۰۳‏ ومسلم: ۳۳۲۷ وأحمد: ]٥۹٩‏ فهذا هو العلم اللدني الحقيقي. : 

وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة» ولم يتقيد بهما فهو من لدن النفس» والشيطان» فهو 
لدني» لكن من لدن مّن؟ وإنما يعرف كون العلم لدنيًا رحمانيًا بموافقته لما جاء به الرسول بل عن 
ربه عز وجل» فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني بَطناوي» والمحك هو الوحي» 
ولا وحي بعد رسول الله جَكل. 

وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلّق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم 
اللدني إلحاد» وكفر مُخرج عن الإسلام» موجبٌ لإراقة الدم. 


منزلة الحكمة SE‏ 


والفرق: أن مُوسى عليه السلام لم يكن مبعوثاً إلى الخضرء ولم يكن الخضر مأموراً بمتابعته 
ولو كان مأموراً بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه» ولهذا قال له: «أنت مُوسى نبي 
بني إسرائيل؟ قال: نعم) [البخاري: 0117 ومسلم : ۳ وأحمد: .]1١١١9‏ ومحمد عة مبعوث إلى جميع 
الثقلين» فرسالته عامة للجن والإنس» في كل زمان» ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حَيَيْنٍ 
لكانا من أتباعه» وإذا نزل عيسى ابن مريم عليهما السلام فإنما يحكم بشريعة محمد كيا 

فمن ادعى أنه مع محمد بي كالخضر مع موسىء أو جوّز ذلك لأحد من الأمة فليجدّد إسلامه» 
وليتشهد شهادة الحق» فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية» فضلاً عن أن يكون من خاصّة أولياء الله» 
وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه وثُوابه!! 

وهذا الموضع مُقطع ومفرق بين زنادقة القوم» وبين أهل الاستقامة منهم» فحرك تره. 

قوله: «إسناده وجوده» يعني : أن طريق هذا العلم هو وجدانه» كما أن طريق غيره هو الإسناد. 

و «إدراكه عيانه» أي : أن هذا العلم لا وغل التكرة والامتفاظ > وإنما يود عباتا وشهودا. 





و انعته حكمه) يعني : أن نعوتّه لا يوصل إليها إلا به» فهي قاصرة عنه» يعني : أن شاهده منه» 
ودليل وجوده» وإنيته لَه فبرهان الإنَّ فيه» هو برهان اللّمّ» فهو الدليل وهو المدلول» ولذلك لم 
يكن بينه وبين الغيب حجاب» بخلاف ما دونه من العلوم ؛ فإن بينه وبين العلوم حجاباً. 

والذي يشير إليه القوم هو نور من جناب المشهود يمحو قوى الحواس وأحكامهاء ويقوم لصاحبها 
مقامهاء فيرى المشهود بنوره» ويفنى ما سواه بظهوره» وهذا عندهم معنى الأثر الإلهي : «فإذا أحببته 
كنتٌ سَمعَه الذي يَسمّع به » وبَصَرّه الذي يُبصر به فبي يسمع» وبي يُبصر) [البخاري: 1007]. 

والعلم اللدني الرحماني هو ثمرة هذه الموافقة» والمحبة التي أوجبها التقرب بالنوافل بعد 
الفرائض. 

واللدني الشيطاني هو ثمرة الإعراض عن الوحي» وتحكيم الهوى والشيطان» والله المستعان. 


فصل [مَنزلة الحكمّة] 


ومن منازل إِيَّاكَ نَعَبِد وَإِيَّاكَ كيين : منزلة «الحكمة)». 

الاق ای ا يك ر :وك الوك واو ا ا 
[البقرة:۲۹۹]ء وقال تعالى : وانرد ا عدت آلککب وکلک وَعَلَمَلكَ ما لم تک َع وات 
صل أله عَلَكَ عَظِيمًا» [النساء: »]1١‏ وقال عن المسيح عليه السلام: ميمه ألككبَ مَالْحِكْمَة 


والتورة وَالْايجيلَ4 [آل عمران:۸٤].‏ 


8 72 : 
و مدارج السالكيد 


«الحكمة» في كتاب الله نوعان: مفردة» ومقترنة بالكتاب» فالمفردة فت بالنبوّة» وفسرت 
بعلم القرآن؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : «هي عِلم القرآن؛ ناسخه ومنسوخه» ومُحكمه 
ومتشابهه. ومقدّمه ومؤځره» وحلاله وحرامه. وأمثاله». 

وقال الضحاك : هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. وفي رواية 
أخرى عنه : هي الإصابة في القول والفعل. 

وقال النخعي : هي معاني الأشياء وفهمها. 

وقال الحسن: الورع في دين الله » كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها. 

وأما «الحكمة» المقرونة بالكتاب فهي السنة» كذلك قال الشافعي وغيره من الأئمة. 





وقيل: هي القضاء بالوحي» وتفسيرها بالسنة أعمٌ وأشهر. 

وأحسن ما قيل في الجكمة قول مجاهد» ومالِك: إنها معرفة الحق والعمل به» والإصابة في 
القول والعمل. 

وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن. والفقه في شرائع الإسلام» وحقائق الإيمان. 

و«الحكمة» حكمتان: علمية» وعَملية» فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشياء» ومعرفة ارتباط 
الا سات اها حلفا وآمرا » قدرا وشرعا. 

و«العملية» كما قال صاحب «المنازل»: «وهي وَضْعٌ الشيء في مَوضعه». 

قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: أن تعطي کل شيءٍ حَقَّه ولا تعذيه حه 
ولا تُعجُلّه عن وَقِتِه ولا وره عنه). 

لما كانت الأشياء لها مراتب وحقوق» تقتضيها شرعاً وقَدّراً» ولها حدود ونهايات تصل إليها 
ولا تتعداهاء ولها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر؛ كانت «الحكمة» مراعاة هذه الجهات الثلاثة» 
بأن تعطي كل مرتبة حقّها الذي أحقه الله لها بشرعه وقدرهء ولا تتعدى بها حدّهاء فتكون متعدّياً 
مخالفاً للحكمة» ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الحكمة» ولا تؤخرها عنه فتفوتها. 

وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراًء فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة 
إضاعة البذر وسقي الأرض. 

وتعدّي الحق كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع ويفسد» وتعجيلها عن وقتها 
كحصاده قبل إدراكه وكماله. 

وكذلك ترك الغذاء والشراب واللباس إخلال بالحكمة» وتعدي الحدّ المحتاج إليه خروج عنها 
أيضاًء وتعجيل ذلك قبل وقته إخلال بهاء أو تأخيره عن وقته. 


معرفة الحكمة في الوعد والوعيد 2 < 





فالحكمة إذاً: فِعلٌ ما يَنبغيء على الوّجه الذي ينبغي» في الوقتٍ الذي يَنبغي. 

والله تعالى أورث الحكمة لآدم وبنيه» فالرجل الكامل من له إرث كامل من أبيه» ونصف 
الرَّجْل ‏ كالمرأة ‏ له نصف ميراث» والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى. 

وأكمل الخلق في هذا هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وأكملهم أولو العزم» وأكملهم 
محمد يكِةِ؛ٍ ولهذا امتنَّ الله سبحانه عليه» وعلى أمته بما آتاهم من الحكمة» كما قال تعالى : 


2 
رع > مهو ر 


وانرد اه يلك الكتب وة وَعَلَمَلك ما لَمْ تى نَم [النساء:١1]»‏ وقال تعالى: #كنا 

رسلا يڪم رولا هنكم بتلا عم انيتا رڪم وڪم اكب وة 
كَكْووأ € [البقرة:١١٠].‏ 

وكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة» وكل خلل في الوجودء وفي العبد فسببه الإخلالٌ بهاء 
فأكمل الناس أوفرّهم منها نصيباً» وأنقصهم وأبعدُهم عن الكمال اقلم منها ميراثاً. 

ولها ثلاثة أركان: العلمء والحِلّمء والأناة. 

وآفاتها وأضدادها : الجهل» والطيش» والعجلة. 

فا حكمة الجاغل »ولا طاتش» ولا عجو والله أك 
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فصل [في معرفة الحكمة في الوعد والوعيد] 


قال : «الدرجة الثانية : أن تشهد نظرٌ الله فى وعده» وتعرف عَدله في كمه : وتلحظ بره في مَنعه). 


أي : تعرف «الحكمة» في الوعد والوعيد» وتشهد حكمه في قوله: لن اله لا يلم ْمَل 8 
وَإن بك حَسَنَةٌ يُصَِفْهًَا وَيْوْتِ ين لَدنَهُ مرا عَظيمًا» [النساء: ]4٠‏ فتشهد عدله في وعيده» وإحسانه 
في وعده» كل قائم بحكمته. 

وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية والكونية الجارية على الخلائق» فإنه لا ظلم فيهاء ولا حَيِفَ 
ولا جور وإنأجراها على أيدي الظلمة» فهو أعدل العادلين» ومن جرت على يديه هو الظالم. 

وكذلك «تعرف بره في منعه» ؛ ف يفال نمال هو الجزاد الذي لآ تقض راف العاف ولا 
يغيض ما في يمينه سعة عطائه» فما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك. فإنه الجواد 
الحکیم» وحكمته لا تناقض جوده» فهو سبحانه لا يضع بره وفضله إلا في موضعه ووقته» بقدر ما 
تقتضيه حكمته» ولو بسط الله الرزق لعباده لفسدوا وهلكواء ولو علم في الكفّار خيراً وقبولاً لنعمة 
الإيمان» وشكراً له عليهاء ومحبة له» واعترافاً بهاء لهداهم إلى الإيمان» ولهذا لما قالوا للمؤمنين : 
طأَعَوْكة مرب اھ عله من بيا أجابّهم بقوله : الس أله بعلم اجرد [الأنعام : 57]. 


GIRS:‏ معابج اسائكيد 





سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان» ويشكرون 
الله عليها. 

فالله سبحانه ما أعطى إلا بحكمته» ولا منع إلا بحكمته» ولا أضل إلا بحكمته. 

وإذا تأمل البصير أحوال العالم وما فيه من النقص رآه عين الحكمة» وما عمرت الدنيا والآخرة 
والجنة والنار إلا بحكمته. 

وفي الحكمة ثلاثة أقوال للناس: أحدها : إنها مطابقة علمه لمعلومه» وإرادته ومشيئته لمراده 
هذا تفسير الجبرية» وهو في الحقيقة نفي للحكمة؛ إذ مطابقة المعلوم والمراد أعمٌ من أن يكون 
«حكمة» أو خلافهاء فإن السفيه من العباد يطابق علمه وإرادته لمعلومه ومراده مع كونه سمنهاً: 

الثاني مذهب المَدَرية النفاة -: إنها مَصالح العباد ومنافعهم العائدة عليهم» وهو إنكار 
لوصفه تعالى بالحكمة» وردوها إلى مخلوق من مخلوقاته. 

الفالك- فول أجل الإتبّات:والشئة ب إنهنا:الكاناك التحدودة المطلزية لها كلق 
وأمره» التي أمّر لأجلهاء وقَدّر وخلق لأجلهاء وهي صفته القائمة به كسائر صفاته» من سمعه 
وبصرهء وقدرته وإرادته» وعلمه وحياته وكلامه. 


فصل في البصيرة والحقيقة] 

قال: «الدرجة الثالثة : أن تبلغ في استد لاك البصيرة» وفي إرشاك الحقيقة» وفي إشارتك الغاية». 

يويك أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم؛ وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها 
إلى القلب كنسبة المرئيّ إلى البصرء وهذه هي الخِصّيصة التي اخمّصٌ بها الصحابة عن سائر الأمة» 
وهي أعلى درجات العلماءء قال الله تعالى: طقل هلزو سيلج دعو إل ألو عل رة آنا ومن 
عى 4 [يوسف:8١٠1‏ أي : أنا وأتباعي على بصيرة: 

وقيل : وَمَنِ أتبمَى» عطف على المرفوع ب لأأَدْعْوَا4 أي : أنا أدعو إلى الله على بصيرة» ومن 
اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. 

وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله على بصيرة» فمن 
العو رسيم اومن EE‏ والموافقة» وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى. 

وقوله: «وفي إرشادك الحقيقة» إما أن يريد: أنك إذا أرشدت غيرك تبلغ في إرشادك إلى 
الحقيقة» أو تبلغ في إرشاد غيرك لك إلى الحقيقة» ولا تقف دونها. 

فعلى الأول: المصدر مضاف إلى الفاعل» وعلى الثاني: إلى المفعول. 


منزلة الفراسة م < 


والمعنى: أنك تكون من أهل الوجود الذين إذا أشاروا لم يشيروا إلا إلى الغاية المطلوبة التي 
لزاه مركن 

والقوم يُسمُون أخبارهم عن المعارف وعن المطلوب «إشارات»؛ لأن المعروف والمطلوب 
أجَلَّ من أن يفصح عنه بعبارة مطابقة» وشأنه فوق ذلك» فالكامل مَنْ إشارته إلى الغاية» ولا يكون 
ذلك إلا لمن فَنِيَ عن رسمه وهواه وحظه» وبقي بربه ومراده الديني الأمري» وكل أحدٍ فإشارته 
بحسب معرفته وهمته» ومعارفٌ القوم وهمَّمهم تؤخذ من إشاراتهم» والله المستعان. 


فصل [منزلة الفراسَة] 

ومن منازل اباك ا وَِيّاكَ تی4 : منزلة «الفراسة». 

قال الله تعالى : إن في ذلك ليت وميك [الحجر : .]۷٠‏ 

قال مجاهد رحمه الله : للمتفرسين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: للناظرين. وقال قتادة: 
للمعتبرين. وقال مقاتل : للمتفكرين. 

ولا تنافي بين هذه الأقوال» فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم» وما آل إليه 
ارم أورثه فراسة» وعبرة وفكرة» وقال تعالى في حق المنافقين : «إولز اء لَرَسكَهُم للعرفتهر 

سِيِمهُمْ رتهم في لَحْنِ الْقَوَلِ» [محمد:0"] فالأول: فراسة النظر والعين» والثاني: فراسة 
5 والسمع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: علق معرفته إياهم بالنظر على المشيئة» ولم 
يعلق تعريفهم بلحن خطابهم على شرط» بل أخبر به خبراً مؤكداً بالقسم» فقال: تهر في لحن 
مول وهو تعريض الخطاب» وفحوى الكلام ومغزاه. 
«اللحن» ضربان: صوابٌ وخَطأ؛ فلحن الصواب نوعان؛ أحدهما : الفطنة» ومنه الحديث: 
«ولعل بعضّكم أن يكونّ ألحنّ بحُجّته من يَعض» [البخاري: ۰۲٤۰۸‏ ومسلم: ۷۳٤٤ء‏ وأحمد: 13313]. 

والثاني : التعريض والإشارة» وهو قريب من الكناية» ومنه قول الشاعر: 
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وا ا ومُورّمما کو الامو د و 
ا EE‏ مات وت لخن أحيا EEA EGET ESE‏ 
[بح ر الخفيف] 


والثالث: فساد المنطق فى الإعراب» وحقيقته : تغيير الكلام عن وجهه؛ إما إلى خط وإما 
إلى معتى خفيٌ لم يوضع له اللفظ. 


ل ١‏ و 5 






والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم؛ فإن معرفة المتكلم وما في 
ضميره من كلامه أقربٌ من معرفته بسيماه وما في وجهه. فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضميره 
أظهرٌ من دلالة السيماء المرئية. والفراسة تتعلق بالنوعين؛ بالنظر والسماع» وفي الترمذي من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي ية قال: اتقو فراسة المُؤمن؛ فإنه يَنظر بنُور 


ح2 س 25 


الله». ثم تلا قوله تعالى: إن 5 ذلك َيب لامتوسمين#ه [الحجر : ]۷١‏ [الترمذي: 7١171‏ وهو ضعيف]. 


فصل [في أنواع الفراسة] 

و«الفراسة» ثلاثة أنواع: إيمانية؛ وهي المتكلّم فيها في هذه المنزلة. 

وسببها : نور يقذفه الله في قلب عبده. يفرق به بين الحق والباطل» والحالي والعاطل» 
والصّادق والكاذب. 

وحقيقتها : أنها خاطر يهجم على القلبء يَنفي ما يضادًه يَتِبُ على القلب كؤثوب الأسد على 
الفريسة» لكن «الفريسة» فعيلة بمعنى مفعولة» وبناء «الفراسة» كبناء الولاية» والإمارة» والسياسة. 

وهذه «الفراسة» على حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوى إيماناً فهو أَحَدٌ فراسةً. 

قال أبو سعيد الخراز: من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق» ويكون مواد علمه من الحق بلا 
سهو ولا غفلة» بل حكم حق جرى على لسان عبده. 

وقال الواسطي رحمه الله: الفراسة سواطع أنوار لمعت في القلوب» وتمكن معرفة جملة 
السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب» حتى يشهد الأشياء من حيث أَشْهَدَهُ الحق إياهاء فيتكلم 
عن ضمير الخلق. 

وقال الداراني رحمه الله : الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهي من مقامات الإيمان. 

وسئل بعضهم عن الفراسة؟ فقال: أرواح تتقلب في الملكوت» فتشرف على معاني الغيوب» 
فتنطق عن أسرار الخلق» نطق مشاهدة؛ لا نطق ظنٌّ وحسبان. 

وقال أبو عَمرو بن نُجيد: كان شاه الكرماني حادٌ الفراسة لا يخطئ» ويقول: من غض بصره 
عن المحارم» وأمسك نفسّه عن الشهوات». وعَمّر باطنه بالمراقبة» وظاهره باتباع السنةء وتعوّد أكل 
الحلال؛ لم تخطئ فراسته. 

وقال أبو جعفر الحداد: الفراسة أول خاطر بلا معارض» فإن عارضه معارض من جنسه» فهو 
خاطر من حديث نفسه. 


وقال أبو حفص النيسابوري : ليس لأحد أن يدعي الفراسةء ولكن يتقي الفراسة من العين؛ لأن 


أنواع الفراسة > 5 
أ ج ا ا ا ل 


النبي َي قال: ار تقوا فراسة المؤمن ع ؟ فإنه يَنظر بنور الله» ولم يقل : تفرّسواء وكيف تصح دعوى 
الفراسة لمن هو في محل اتقاء الفراسة؟. 

وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي”'': إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق» فإنهم 
جواسيس القلوب» يدخلون في قلوبكم ويخرجون من حيث لا تحتسبون. 

وكان الجنيد رحمه الله يوماً يتكلم على الناس» فوقف عليه شاب نصراني متنكّراء فقال: أيها 
الشيخ» ما معنى قول رسول الله ية : «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله» فأطرق الجنيد» ثم 
رفع رأسه إليه» وقال: أسلم» فقد حان وقت إسلامك» فأسلم الغلام!! 

ويقال في بعض الكتب القديمة : إن الصّدّيق لا تخطئ فراستّه. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أفرّسُ الناس ثلاثة: العَزيز في يوسف» حيث قال لامرأته : 
«أخري وه عى أ د كمعن »برست ]ا وابتة ت تحين قال ف الأبيها فى سی 
# اسف 1ن ۰ء وأبو بكر في عمر رضي الله عنهماء حيث استخلفه. وفي رواية أخرى: 


هدو دء 2 و 2 


راء عون حبق قال + وف مَل ل ولك لا ار ع أن بنقنا أن تيدم ولا [القصص: 9]. 

وكان الصديق رضي الله عنه أعظمَ الأمة فراسةً» وبعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ووقائع 
فراسته مشهورة» فإنه ما قال لشيء: «أظنه كذا» إلا كان كما قال» ويكفي في فراسته موافقته ره في 
المواضع المعروفة. 

ومرّ به سواد بن قارب" » ولم يكن يعرفه» فقال: : «لقد أخطأ ظني» أو أن هذا كاهن» أو كان 
يعرف الكهانة في الجاهلية» فلما جلس بين يديه» قال له ذلك عمرء فقال: «سبحان الله! يا أمير 
المؤمنين» ما استقبلتَ أحداً من جلسائك بمثل ما استقبلتني به» فقال له عمر رضي الله عنه: ما كنا 
عليه في الجاهلية أعظمٌ من ذلك» ولكن أخبرني عما سألتك عنه. فقال: صدقت يا أمير المؤمنين» 
كنت كاهناً في الجاهلية. ثم ذكر القصة». 


.)ه1١6 صُوفي کبير» كان أبو سليمان الداراني يسميه: جاسوس القلب (ت:‎ )١( 
(؟) سواد بن قارب الدَّؤْسِيء له صحبة» وتمام قصته مع عمر: قال له عمر: فحدّثني حديثك قال: إنه لعجبٌ»‎ 
كنت كاهناً في الجاهلية» فبينا أنا نائم إذ أتاني جني فضربني برجله. ثم قال: يا سواد بن قارب. اسمَعْ أقل‎ 
لك» قلت: هات قال:‎ 
عجبتٌ للجنٌ وأرجاسها ورخلها العيس بأخلاسها‎ 
تهوي إلى مكةتبغيالهُدى ما مفؤمتوقامثفلأبجاسها‎ 
فذكر الخبر بطوله.‎ 
قال الحافظ ابن حجر: وأصل هذه القصة في «صحيح البخاري» من طريق سالم عن أبيه. . . «الإصابة»‎ 
. حرف السين» الفصل الأول و«قواعد التحديث» للشيخ القاسمي ص ۲۷۹ بتحقيقنا‎ )١۸١ /۳( 


لجا 2 0 
TD‏ مدارج السالكيد 


وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه كان صادق الفراسة» وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : 
«دخلت على عثمان رضي الله عنه» وكنت رأيت في الطريق امرأةً تأملتٌ محاستهاء فقال عثمان 
رضي الله عنه: يدخل عليّ أحذّكم وأثر الزنا ظاهر في عينيه» فقلت: أوَحنٌ بعد رسول الله ككله؟ 
قال 610 ولكن تبضرة وران وفراسة ادق 

وفراسة الصحابة رضي الله عنهم أصدق الفراسة. 

وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والنور اللذين يهبهما الله تعالى لمن يشاء من عباده 
ET‏ قال تعالى : ار س کان ميا فيه وَجَمَلْنَا 
َم ورا يَمْثِى پو فی الاس کمن سل الظلمتٍ ليس ارج ا [الأنعام :1۲ کان ميتاً بالكفر 
E 00‏ 
قصد السبيل» ويمشي به في الظلم» والله أعلم. 


فصل [فراسة الرياضة والجوع] 
الفراسة الثانية : فراسة الرياضة والجوع» والسهر والتخلّي؛ فإن النفس إذا تجردت عن العوائق 
صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجرّدهاء وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر» ولا تدل 
على إيمانٍ» ولا على ولاية» وكثيرٌ من الجهال يغتر بهاء وللرهبان فيها وقائمُ معلومة» وهي فراسة 
لا تكشف عن حق نافع» ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة» 
وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. 





وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم » ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تواريً 
نهم في صت عتم حم 
وأخبارهم» وقريبٌ من صف الطب فراسة صادقة يقترن بها تجربة. والله سبحانه أعلم. 


فصل [في الفراسة الخلقية] 
الفراسة الثالثة: الفراسة الحَلّْقية؛ وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم» واستدلوا بالحلق 
على الخلق: لِما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس الخارج 
عن العادة على صغر العقل» وبكبره» وبسعة الصدرء وبعد ما بين جانبيه على سعة خلق صاحبه» 
واحتماله وبسطته» وبضيقه على ضيقه» وبخمود العين ولال نظرها على بلادة صاحبها» وضعف 
حرارة قلبه» وبشدة بياضها مع إشرابه بحمرة ‏ وهو الشكل ‏ على شجاعته وإقدامه وفطنته» 
وبتدويرها مع حمرتها وكثرة تقلبها على خيانته ومكره وخداعه. 


الفراسة الخلقية > 5 


ومعظم تعلق الفراسة بالعين؛ فإنها مرآة القلب وعنوان ما فيه» ثم باللسان؛ فإنه رسوله 
وترجمانه» وبالاستدلال برُرْقتها مع شقرة صاحبها على رداءته» وبالوحشة التي ترى عليها على 
سوء داخله وفساد طويته. 

وكالاستدلال بإفراط الشعر في السبوطة على البلادة» وبإفراطه في الجعودة على الشرء 
وباعتداله على اعتدال صاحبه. 

وأصل هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة والصورة هو من اعتدال المزاج والروح» وعن اعتدالها 
يكون اعتدال الأخلاق والأفعال» وبحسب انحراف الخلقة والصورة عن الاعتدال يقع الانحراف 
في الأخلاق والأعمال. هذا إذا ليت النفسٌ وطبيعيُها. ولكن صاجب الصورة» والخلقة المُعتّدلة, 
يكتَسِبُ بالمقارنة والمعاشرة أخلاق من يقارنه ويعاشره. ولو أنه من الحيوان البهيم» فيصير من 
أخبث الناس أخلاقاً وأفعالاً» وتعود له تلك طباعاًء ويتعذر ‏ أو يتعسر ‏ عليه الانتقال عنها. 





وكذلك صاحب الخلقة والصورة المنحرفة عن الاعتدال يكتسب بصحبة الكاملين وخلطتهم 
أخلاقاً وأفعالاً شريفة تصير له كالطبيعة» فإن العوائد والمزاولات تعطي الملكات والأخلاق. 

فليتأمل هذا الموضع ولا يعجل بالقضاء بالفراسة دونه» فإن القاضي حينئذ يكون خطؤه كثيراً» 
فإن هذه العلامات أسبابٌ لا موجبة» وقد تتخلف عنها أحكامُها لفوات شرط» أو لوجود مانع. 

وفراسة المتفرس تتعلق بغلاثة أشياء: بعينهء وأذنه» وّلبهء فعينه للسيماء والعلامات» وأذنه 
للكلام» وتصريحه وتعریضه» ومنطوقه ومفهومه» وفحواه وإشارته» ولحنه وإيمائه؛ ونحو ذلك» 
وقلبُه للعبور والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وخفيّه» فيُعبر إلى ما وراء ظاهره» كعبور 
النَقَّاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع عليه هل هو صحيح» أو زغل؟ وكذلك 
عبور المتفرس من ظاهر الهيئة والدّلُء إلى باطن الروح والقلب» فنسبة نقده للأرواح من الأشباح 
كنسبة نقد الصيرفي ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد. 

وكذلك نقد أهل الحديث؛ فإنه يمر بهم إسناد ظاهر كالشمس على مَتن مَكذوب» فيخرجه 
ناقدُهم» كما يخرج الصيرفي الزغل من تحت الظاهر من الفضة. 

وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله. 

وللفراسة سببان: أحدهما: جودة ذهن المتفرّس» وحدَّة قلبه» وحسن فطتته. 

والثاني : ظهور العلامات والأدلة على المتفرّس فيه» فإذا اجتمع السببان لم يكد تخطئ للعبد 
فراسةٌ» وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة» وإذا قوي أحدهماء وضعُف الآخر: كانت فراسته بين بين. 


GES:‏ مدارج السانكير 


وكان إياس بن معاوية من أعظم الناس فراسة" وله الوقائع المشهورة» وكذلك الشافعي 
رحمه الله وقيل : إن له فيها تاليف. 





ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أموراً عجيبة» وما لم أشاهده منها 
أعظم وأعظم» ووقائع فراسته تستدعي سِفْراً ضَحُماً. 

وأخبر أضتحابة يدخول E‏ و وف الل کن 
وأن دمشق لا يكون بها قتل عام ولا سبي عام» وأن كلب الجيش وحدته في الأموال» وهذا قبل أن 
يهم التتار بالحركة. 

ثم غير الاس والأمراء ية اين وسبعمتة لما تحر ك الان وقصدؤا الشام: أن الذّائرة عليهم 
والهزيمة» والظفر والنصرّ للمسلمين» وأقسّم على ذلك أكثر من سبعين يميئاً» فيقال له: قل إن شاء 
الله قول إن ا بعليفا: سمعته يقول ذلك. قال: فلما أكثروا علي» قلت: لا 
را كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ : أنهم مهزومون في هذه الكَرّة» وأن النصرة لجيوش 
الإسلام» قال: وأطعمتٌ بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. 

وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الوقعتين مثل المطر. 

ولما ْلب إلى الدّيار المصرية» وأريد قَتلّه ‏ بعد أن أتشجت له القدور» وقُلّبت له الأمور- 
اجتمع أصحابه لوّداعه. وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك» فقال: والله لا 
يصلون إلى ذلك أبداًء قالوا: أفتُحبس؟ قال: نعم. ويطول حَبسي! ثم أخرج وأتكلّم بالسنّة على 
رؤوس المنابر. سمعته يقول ذلك. 

ولما تولى عدوه الملقب بالمظفر الجاشنكير المُلِكَ أخبروه بذلك» وقالوا: الآن بلغ مراده 
منك» فسجد لله شكراً وأطال. فقيل له: ما سبب هذه السجدة؟ فقال: هذا بداية دله ومفارقة عزه 
من الآنء وقرب زوال أمره» فقيل له: متى هذا؟ فقال: لا تربط خيول الجند على القرط حتى 
تُغلب دوليه فوقع الأمر مثل ما أخبر به. سمعت ذلك منه وعنه. 

وقال مرة: يدخل علي أصحابي وغيرهم, فأرى في وجُوههم وأعينهم أموراً لا أذكرها لهم. 





)00 قال المصنق ابن القيم رحمه اله تي انحقة المودوة» + وقد كرفا عن إناسن بن معاوية آنه قال اذز يوم لاقي 
أمي » فإني حرجت من ظلمة إلى ضوءء ثم صرتٌ إلى ظلمة!! فسّئلت أمّه عن ذلك» فقالت: صدقء. لما 
الفصل مت لم یکن عدي :نا الفة به روضحب عليهاقضعة !1 ردا من أعجب الأاشياء واندوها. « 
المودود» ص۲۳۹ بتحقيقنا . هذاء وإن إياس بن معاوية هو قاضي البصرة» أبو واثلة» وأحدٌ أعاجيب 0 
الفطنة والذكاء (ت: 57١ه)‏ انظر «ميزان الاعتدال» (11/1) . 
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فقلت له أو غيري -: لو أخبرتهم؟ فقال: أتريدون أن أكون معرّفاً كمعرّف الولاة؟. 

وقلت له يوماً: لو عاملتنا بذلك كان أدعى إلى الاستقامة والصلاح» فقال: لا تصبرون معي 
غلى :ذلك جمعة» أو قال “شهرا. 

وأخبرني غيرٌ مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه» ولم ينطق به لساني. 

وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل» ولم يعين أوقاتهاء وقد رأيت بعضها وأنا 
ا 

وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته» والله أعلم. 


فصل [الفراسة استئناس حكم غيب| 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : «الفراسة: استئناس حكم غيب). 

والاستئناس : استفعال من آنست كذاء إذا رأيته» فإن أدركت بهذا الاستئناس حكم غيب كان 
فراسة» وإن كان بالعين كان رؤية» وإن كان بغيرها من المدارك فبحسبها. 

وقوله: من عير استدلال بشاهِدٍ». هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب أمر مشترك بين البر 
والفاجرء والمؤمن والكافرء كالاستدلال بالبروق والرعود على الأمطارء وكاستدلال رؤساء البحر 
بالكدّر الذي يبدو لهم في جانب الأفق على ريح عاصف. ونحو ذلك» وكاستدلال الطبيب بالسّحنة 
والفسرة ‏ على حال المريقن: 

وَيَدِقُ ذلك حتى يبلغ إلى حد يعجز عنه أكثر الأذهانء وكما يستدل بسيرة الرجل وسيره على 
عاقبة أمره في الدنيا من خير أو شر فيطابق أو يكاد. 

فهذا خارج عن الفراسة التي تتكلم فيها هذه الطائفة» وهو نوع فراسة» لكنها غير فراستهمء 
وكذلك ما عُلم بالتجربة من مسائل الطب والصناعات والفلاحة وغيرهاء والله أعلم. 


العمر مر لحاجة سّمع مُرِيدٍ صادقٍ إليها. لا يتوقف على مخرجها. ولا يبه لصاحبهاء وهذا شىء لا 
يخلّص من الكهانة وما ضاهأها ؛ لأنها لم تّشِر عن عَين» ولم تصدّر عن علم» ولم تسبق بوجود). 


. السَّحْنَةٌ: الهيئة واللون» والتّفُسِرة: نظر الطبيب إلى الماء » كما يُستدل به على المرض‎ )١( 





يريد بهذا النوع: فراسة تجري على ألسنة الغافلين» الذين ليست لهم يقظة أرباب القلوب» 
فلذلك قال: «طارئة نادرة تسقط على لسان وحشي» واللسان الوحشي: الذي لم يأنس بذكر الله 
ولآا:اظنان السقلت حاهية) فيفط على لا مكاعفة في الب ةة وذلك تاد ور مر غير 


رام. 

وقوله: «لحاجة مريد صادق»: يشير إلى حكمة إجرائها على لسانه» وهي حاجة المريد 
الصادق إليهاء فإذا سمعها على لسان غيره كان أشدَّ تنبيهاً له» وكان عنده أعظمَ موقعاً. 

وقوله: «لا يُوقف على مخرجها». 

يعني : لا يُعلم الشخص الذي وصلت إليه واتصلت به ما سبب مخرج ذلك الكلام؟ وإنما سمعه 
مقتطها فعا قله هما خخ 

«ولا يؤبه لصاحبها» لأنه ليس هنالك قلب. 

وهذا من جنس الفأل» وكان رسول الله َء يحب القّأل ويعجبه [صحيح: أحمد: ۸۳۹۳ وابن ماجه: 
١‏ والطيّرة من هذاء ولكن المؤمن لا يتطيّر ؛ فإن الظيرة شرك ولا يصده ما سمع عن مقصده 
وحاجته» وليتوكل على الله ويئق به» ويدفع شر التطير عنه بالتوكّل. 

وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال : «الظيّرة شرك› واا الا 
ولكن الله يُذهبه بالتوكل» [صحیح : أحمد: ۰٤۱۷۱‏ وأبو داود: ۳۹۱۰]. 

وهذه الزيادة ‏ وهي قوله: «وما منا إلا يعني : من يعتريه ‏ ولكن الله يدفعها بالتوكل» 
مدرجةٌ في الحديث من قول ابن مسعودء وجاء ذلك مبيناً. 

ومن له يقظة يرى ويسمع من ذلك عجائب» وهي من إلقاء المَّلّك تارة على لسان الناطق» وتارة 
من إلقاء الشيطان. 

فالإلقاء الملكي : تبشيرء وتحذير»ء وإنذار» والإلقاء الشيطاني : تحزين» وتخويف» وشرك» 
وَصدٌ عن المطالب. 

وصاحب الهمة والعزيمة لا يتقيّد بذلك» ولا يصرف إليها همته» وإذا سمع ما يسرّه استبشرء 
وقوي رجاؤه» فحسّن ظنه» وحمد الله» وسأله إتمامه» واستعان به على حصوله. وإذا سمع ما 
يسوؤه استعاذ بالله» ووثق به» وتوكل عليه» ولجأ إليه» والتجأ إلى التوحيد» وقال: «اللهم لا طير 
إلا يرك ولا حير إلا خيرك ولا إله غيرّك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يذهب 
بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك» [حسن: أحمد: .]۷٠٤١‏ ومن جعل هذا تُصب قلبه» 


وعلق به همته» كان ضرره به أكثر من نفعه. 





فراسة تجنى من غرس الإيمان > v4‏ 
قوله: «وهذا شيء لا يخلص من الكهانة» يعني : أنه من جنس الكهانة» وأحوال الكهان 


معلومة قديماً وحديثاً في إخبارهم عن نوع من المغيبات» بواسطة إخوانهم من الشياطين الذين 
يلقون إليهم السمع» ولم يزل هؤلاء في الوجودء ويكثّرون في الأزمنة والأمكنة التي يخفى فيها ثور 
النبرّة» ولذلك كانوا أكثرَ ما كانوا في زمن الجاهلية» وكل زمان جاهلية وبلد جاهلية وطائفة 
جاهلية» فلهم نصيب منها بحسب اقتران الشياطين بهم » وطاعتهم لهم» وعبادتهم إياهم. 

وقوله: «وما ضاهأها» أي: وما شابهها من جنس الخط بالرّمل» وضرب الحصا والودع» 
وزجر الطيرء الذي يسمونه السانح والبارح» والقرعة الشركية لا الشّرعية» والاستقسام بالأزلام» 
وغير ذلك مما تتعلق به النفوس الجاهلية المشركة التي عاقبة أمرها حُسر وبوار. 

وقوله: «لأنها لم تشر تن عين» أي: عن عين الحقيقة التي لا يصدر عنها إلا حق» يعني : هي 
غير متصلة بالله عز وجل. 

وقوله: «ولم تصدر عن علم) يعني : أنها عن ظن وحسبان» لا عن علم ويقين» وصاحبها 
ذائماً في شك “ليس على بصيرة ا 

وقوله: «ولم تسبق بوجود» أي: لم يسبقها وجود الحقيقة لصاحبهاء بل هو فارغ بو غير 
واجد”"'» بل فاقد من غير أهل الشهود. والله أعلم. 


فصل [في فراسة تجنى من غرس الإيمان] 

قال: «الدّرجة الثانية : فراسة تُجِنّى من كرس الإيمان» وتَطلّع من صِحة الحال. وتَلمَع من ثُورٍ 
الكشف). 

هذا النوع من الفراسة مخت بأهل الإيمان؛ ولذلك قال: «تجنى من غرس الإيمان» وشبّه 
الإيمان بالغرس؛ لأنه يزداد وينموء ويزكو على السقي» ويؤتي أكله كل حين بإذن ربه» وأصله 
ثابت في الأرضء وفرعه في السماء» فمن غرس الإيمان في أرض قلبه الطيبة الزاكية» وسقى ذلك 
الغْرًا SS‏ 

قوله: «وتطلع من صحة الحال» يعنى : أن صدق الفراسة من صدق الحال» فكلما كان الحال 
أصدق وصح فالفراسة كذلك. 


)١(‏ قال الأستاذ بشير عيون حفظه الله تعالى : ولعلها: ذات بو غير واجد. أي: ناقة فقدت ولدهاء فلم تحزن عليه» 
لأن أصحابها خسوا جلد ولدها بالتبن» وأقاموه بجانبهاء كي تدر بالحليب. 
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قوله: «وتلمع من نور الكشف» يعني : أن نور الكشف من جملة ما يولد الفراسةء بل أصلها 
نور الكشف. 





وقوة الفراسة بحسب قوة هذا النور وضعفه » وقوته وضعفه بحسب قوة مادته وضعفها. والله أعلم. 


قال: «الدرجة الثالثة: فِراسَةٌ سريةٌ. لم تجتلبها رويّة» على لسانٍ مُصطنع ؛ تصريحاً أو رمزاً». 

يحتمل لفظ «السرية» وجهين : 

احدهما : الشرف؛ أي: فراسة شريفة ؛ فإن الرجل السّرِيّ هو الرجل الشريف» وجمعه سراة» 
ومنه - في أحد التأويلين BETE‏ : قد جَعَلَ ريك نك سر [مريم 14 أي : سيداً مطاعاًء 
وهو المسيح. وعلى هذا يكون «سرية» بوَزن شريفة. 

والثاني: أن يكون من السر؛ أي : فراسة متعلقة بالأسرارء لا بالظواهرء فتكون سرية بوزن 
شريبة ومكيثة. 

قوله : «لم تجد تجتلبها رَوِيّة' أي : لا تكون عن فكرة» بل تهجُجم على القلب هجوماً لا يُعرف سببه. 

قوله : لاد ل ا ل م ب 

«تصريحاً اورا بن :وا اسان امعط يحبر بيده افر ا اا هن انور نكري 
تارة بالتصريح» وتارة بالتوبي بيخ ؛ إما ستراً لحاله» وإما صيانة لما أخبر به عن الابتذال» ووصوله إلى 
غير أهله. وإما لغير ذلك من الأسباب» والله أعلم. 


فصل [في منزلة التعظيم] 

ومن منازل ياك نعبد وَإِيّاكَ سيين : منزلة «التعظيم». 

وهذه المنزلة تابعة للمعرفة» فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. وأعرف 
الناس به أشدهم له تعظيماً وإجلالاً» وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حقَّ عظمته» ولا عرفه حق 
معرفته» ولا وصفه حق صفته» وأقوالهم تكون على هذاء وقال تعالى : نا لك لا ر به اا 
[نوح :۱۳]. قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون 
ل ال 

قال البغوي رحمه الله: و«الرجاء» بمعنى الخُوف. و«الوقار»: العظمة» اسم من التوقير» وهو 
التعظيم. وقال الحسن: لا يعرفون لله حقًّاء ولا يشكرون له نعمة. 
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وقال ابن كيسان رحمه الله : لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيراً. 
وروح العبادة هو الإجلال والمحبةء فإذا خلا أحدهما عن الآخر فسدت العبودية» فإذا اقترن 
بهذين الثناء على المحبوب المعظمء فذلك حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلم. 


قال صاحب «المنازل» رحمه الله: «التعظيم: معرفة العظمةء مع التذثّل لها. وهو على ثلاث 
درجات؛ الأولى: تعظيم الأمر والنهي ؛ وهو أن يعارّضا بترخص جافي» ولا يُعرّضا لتشدو غالٍ» 
ولا يحملا على عِلةٍ توهن الانقياد». 

هذه ثلاثة أشياء» تنافي تعظيمٌ الأمر والنهي. 

أحدها : الترخُص الذي يجفو به صاحبه عن كمال الامتثال. 

والثاني : العُلْوٌّ الذي يتجاوز به صاحبه حدود الأمر والنهي. 

فالأول: تفريط. والثاني : إفراط. وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان؛ إما إلى تفريط 
وإضاعة. وإِمّا إلى إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين» 
والهدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» وكما أن الجافي عن الأمر مضيّع له فالغالي 
فيه مضيّع له هذا بتقصيره عن الحد؛ وهذا بتجاوزه الحد. 

وقد نّهى الله عن العُلُو بقوله: طقل يَتأَمْلَ التب لا تنلا ف ويڪ عي الي 
[المائدة : لالا]. 

و«الغلو» نوعان: نوع يخرجه عن كونه مطيعاً» كمن زاد في الصلاة ركعة» أو صام الدهر مع 
أيام النهي» أو رمى الجمار بالصخرات الكبار التي يرمى بها في المنجنيق» أو سّعى بين الصفا 
والقووة ر وجو لك عمد 

وغَلَّرٌ يخاف منه الانقطاع والاستحسارء كقيام الليل كله وسَرْد الصيام الدهرٌّ أجمع» بدون 
می ابا الي والجور على النفوس في العبادات والأورادء الذي قال فيه النبي كلِ: «إن هذا 
الدّين يُسرء ولن يُشادً الدينَ أحدٌ إلا غلبّه. فسدّدواء وقاربواء ويَسّرواء واستعينوا بالعدوة 





والروحة» وشو من الذلجّة» [البخاري: ۴۹ وأحمد: ل/ال51١٠]‏ يعنى : استعينوا على طاعة الله بالأعمال 
في هذه الأوقات الثلاثة؛ فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها. 
وقال كيد : «ليصل أحذكم تشاطه. فإذا تر فليَرقُد» رواهما البخاري [البخاري: 110۹ ومسلم: 


.]١١945 وأحمد:‎ ۳ 
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وفي «صحيح مسلم» عنه يد أنه قال: «هلك المتنظعون» [مسلم: ١۷۸٦ء‏ وأحمد: ]۳٠٠١‏ قالها 
ثلاثاً. وهم المتعمقون المتشدّدون. 

وفي «(صحيح البخاري» 1۱١۳١1‏ عنه وك : «عليكم من الأعمال ما تُطيقون» فوالله لا يَمَلُ الله 
حى تملوا» [ومسلم: 0.184 وأحمد: 19379]. 

وفي «السئن» عنه عي أنه قال: «إن هذا الدّين مَتينٌ فأوغِل فيه برفق» ولا نَبِعْضَنَّ إلى نفيك 
عبادة الله» [البيهقي في «السنن؛ (۳/ ۱۸)ء وفي «الشعب»: ۹ أو كما قال. 

وأما قوله: «ولا يحملا على عِلة توهن الانقياد». يريد: أن لا يتأول في الأمر والنهي علة تعود 
عليهما بالإبطال» كما تأول بعضُهم تحريم الخمر بأنه معلل بانقطاع العداوة والبغضاء» والتعرض 
للفسادء فإذا أمِن من هذا المحذور منه أجاز شربه» كما قيل: 

أِرها فماالتحريمٌ فيهالذاتها ولكنْ لأسباب تضمّنهاالسّكْرٌ 

إذا لم يكن شك ر تفل عن اللفدتى .كان فقي نرا ا عدر 

[بح ر الطويل] 

وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جُملةء وقد حمل طائفةً من العلماء أن جعلوا 
تحريمٌ ما عدا شراب خمر العنب معلّلاً بالإسكارء فله أن یشرب منه ما شاء» ما لم يسكر. 

ومن العلل التي توهن الانقياد أن يعلل الحكم بِعِلّة ضعيفة» لم تكن هي الباعثة عليه في نفس 
الأمرء فيضعف انقياده إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم» ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض 
لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. 


وفي بعض الآثار القديمة: «يا بني إسرائيل» لا تقولوا: لِم أمرّ ربنا؟ ولكن قولوا: يِمَّ أمر 








ربنا؟»). 
وأيضاً فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علةء لم يكن منقاداً للأمر» وأقل درجاته أن يضعف 
انقياده له. 


وأيضاً فإنه إذا نظر إلى حكمة العبادات والتكاليف مثلاً» وجعل العلة فيها هي جمعية القلب» 


والإقبال به على الله فقال: أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة» فاشتغلٌ بجمعيته وخلوته عن أوراد 
العبادات فعطّلهاء وترك الانقياد بحمله للأمر على العلة التى أوهنت انقياده. 





00 وهو ضعيف جدًاء انظر «الضعيفة»: 4 هذاء وقد أخرج الإمام أحمد فى «مسنده» طرف الحديث من 
حديث أنس مرفوعاً: «إن هذا الدينّ متينٌ» فأَؤْغِلُوا فيه برِفْقَ) وهو حديث حسن بشواهده. أحمد: 201170017 
والضياء فى «المختارة»: 7١116‏ . 1 


تعظيم الحكم الكوني ماما 





وكلّ هذا من ترك التعظيم للأمر والنهي» وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا 
يعلمه إلا الله» فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلى الله» وكم عطلت لله من أمرء 


وأباحت من نهي» وحرّمت من مباح؟! وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمُها. 


فصل في تعظيم الحكم الكوني] 


قال: «الدرجة الثانية : تعظيم الحُكم؛ أن يبتغى له عِوّج» أو يُدافَع بولم» أو يَرضى بعوض». 

الدرجة الأولى : تتضمن تعظيم الحكم الديني الشرعي» وهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحكم 
الكوني القدري» وهو الذي يخصه المصنف باسم «الحكم»» وكما يجب على العبد أن يرعى حكم 
الله الديني بالتعظيم» فكذلك يرعى حكمه الكوني به» فذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء : 

أحدها : «أن لا يُتَغَى له عوج» أي: تطلب له عوج» أو يُرى فيه عوج» بل يُرى كله مستقيماً ؛ 
لأنه صادر عن عين الحكمة» فلا عوج فيه. وهذا موضع أشكل على الناس جدَّاء فقال نفاة القدر : 
ما في خلق الرحمن من تفاوت ولا عوج» والكفر والمعاصي مشتملة على أعظم التفاوت والعوج» 
فليست بخلقه ولا مشيئته ولا قدره. 

وقالت فرقة تقابلهم : بل هي من خلق الرحمن وقدره» فلا عوج فيهاء وكل ما في الوجود مستقيم. 

والطائفتان ضالتان» متحرفتان عن الهدى » وهذه الغانية أشد اتحرافاً؛ لأنها جعلت الكفر 
والمعاصي طريقاً مستقيماً لا عوج فيه» وعدم تفريق الطائفتين بين القضاء والمقضي» والحكم 
والمحكوم به هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه. 

وقول سلف الأمة وجمهورها: إن القضاء غير المقضي؛ فالقضاء فعله ومشيئته وما قام به» 
والمقضي مفعوله المباينُ له المنفصل عنه» وهو المشتمل على الخير والشر» والعوج والاستقامة. 

فقضاؤه كله حق» والمقضي منه حق» ومنه باطل» وقضاؤه كله عدل» والمقضي منه عدل» 
ومنه جور» وقضاؤه كله مرضيّ» والمقضيّ منه مرضي » ونه خوط وا ا 
والمقضي منه ما يُسالّمء ومنه ما يُحارب. 

وهذا أصل عظيم تجب مراعاته» وهو موضع مزلة أقدام كما رأيت» والمنحرف عنه إما جاحد 
للحكمة» أو للقدرة» أو للأمر والشرع» ولا بد» وعلى هذا يحمل كلام صاحب «المنازل» رحمه 
الله : «أن لا يبتغى للحكم عوج». 

وأما قوله: «أو يدفع بعلم» فأشكل من الأول؛ فإن العلم مقدَّم على القدرء وحاكم عليه» ولا 
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فأحسن ما يُحمل عليه كلامّهء أن يقال: قضاء الله وقدره وحكمه الكوني» لا يناقض دينه 
وشرعه وحكمه الديني بحيث تقع المدافعة بينهما؛ لأن هذا مشيئته الكونية» وهذا إرادته الدينيةء 
وإن كان المرادان قد يتدافعان ويتعارضان» لكن من تعظيم كل منهما أن لا يدافع بالآخر ولا 
يعارض» فإنهما وصفان للرب تعالى» وأوصافه لا يدافع بعضها ببعض» وإن استعيذ ببعضها من 
بعض» فالكل منه سبحانه» وهو المعيذ من نفسه بنفسه» كما قال أعلم الخلق به: «أعودٌ برضاك 
من سخطك. وأعوذ بمعافاتِكَ من عُقوبتك› وأعوذ بك ينك [سلم: ۰ فرضاه ‏ وإن أعاذ من 
سخطه - فإنه لا يبطله ولا يدفعه» وإنما يدفع تعلّقه بالمستعيذ» وتعلّقه بأعدائه باق غير زائل» 
فهكذا أمره وقدره سواء؛ فإن أمرّه لا يبطل قدرّهء ولا قدره يبطل أمرّهء ولكن يدفع ما قضاه وقدره 
بما أمر به وأحبه» وهو أيضاً من قضائه» فما دُفع قضاؤه إلا بقضائه وأمره» فلم يدفع العلم الحكمء 
بل المحكوم به» والعلم والحكم دفعا المحكوم به الذي قَدَّر دفعه وأمر به. 

فتأمل هذاء فإنه محض العبودية والمعرفةء والإيمان بالقدرء والاستسلام لهء والقيام بالأمرء 
والتنفيذ له بالقدر. فما نفذ المطيع أمر الله إلا بقدر الله ولا دفع مقدور الله إلا بقدر الله وأمره. 

وأما قوله: «ولا يرضى بعوض» أي: أن صاحب «مَشهد الحكم» قد وصل إلى حد لا يطلب 
معه عوضاء ولا يكون ممن يعبد الله بالعورض» فإنه يشاهد جريان حكم الله عليه» وعدم تصرفه في 
نفسه» وأن المتصرف فيه حقًا هو مالكه الحقٌء فهو الذي يقيمه ويقعده. ويقلبه ذات اليمين وذات 
الشمال. وإنما يطلب العوض من غاب عن الحكم وذهل عنه» وذلك منافٍ لتعظيمه» فمن تعظيمه 
أن لا يرضى العبد بعوض يطلبه بعمله؛ لأن مشاهدة الحكم وتعظيمه يمنعه أن يرى لنفسه ما 
يعاوّض عليه » فهذا الذي يمكن حمل كلامه عليه من غير خروج عن حقيقة الأمر. والله أعلم. 


[في تعظيم الحق سبحانه] 

قال: «الدرجة الثالثة: تعظيم الحق سبحانه؛ وهو أن لا يجعل دونه سبباًء ولا يرى عليه حقّاء 
ولا ينازع له اختياراً». 

هذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه» صاحب الخلق والأمر» والتي قبلها تتضمن تعظيم 
قضائه لا مقضيه» والأولى تتضمن تعظيم أمره. 

وذكرامن تعظليمه اة أشنا 

أحدها: «أن لا تجعل دونه سبباً» أي : لا تجعل للوصلة إليه سبباً غيره» بل هو الذي يوصل 
عبده إليه» فلا يوصل إلى الله إلا الله» ولا يقرب إليه سواه» ولا يُدنِي إليه غيره» ولا يتوصل إلى 
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رضاه إلا به» فما دل على الله إلا الله» ولا هدى إليه سواه» ولا أدنى إليه غيره؛ فإنه سبحانه هو 
الذي جعل السبب سبباً» فالسبب وسببيته وإيصاله كله خلقه وفعله. 

الثاني : «أن لا يرى عليه حقّاء أي : أن لا ترى لأحد من الخلق ‏ لا لك ولا لغيرك ‏ حقًا 
على الله» بل الحق له على خلقه. وفي أثر إسرائيلي: أن داود عليه السلام قال: «يا رب» بحق 
آبائي عليك» فأوحى الله إليه: يا داود؛ وأيّ حق لآبائك عليّ؟ ألستٌ أنا الذي هديثهم» ومننث 
عليهم» واصطفيتهُم؛ ولي الحقٌ عليهم؟». 

وأما حقوق العبيد على الله تعالى ؛ من إثابته لمطيعهم» وتوبته على تائبهم» وإجابته لسائلهم» فتلك 
حقوق أحقَّها هو على نفسه» بحكم وعده وإحسانه؛ لا أنها حقوق أحقوها هم عليه » فالحق في الحقيقة 
لله على عبده» وحق العبد عليه هو ما اقتضاه وعده وبره» وإحسانه إليه» بمحض جوده وكرمه. هذا كلام 
أهل التوفيق والبصائر » وهو وسط بين قولين منحرفين» وقد تقدم ذكرهما مراراً» والله أعلم. 

وأما قوله: «ولا ينازع له اختياراً» أي : إذا رأيت الله عز وجل قد اختار لك أو لغيرك شيئاً ‏ إما 





بأمره ودينه» وإما بقضائه وقدره ‏ فلا تنازع اختیاره» بل ارض باختيار ما اختاره لك؛ فإن ذلك من 
تعظيمه سبحانه. 

ولا يرد عليه ما قدره عليه من المعاصي» فإنه سبحانه - وإن قدرها ‏ لكنه لم يخترها لهء 
فمنازعتها غيرٌ اختياره من عبده» وذلك من تمام تعظيم العبد له سبحانه. والله تعالى أعلم. 


فصل [في منزلة الإلهام] 


ومن منازل لإاك س وَلِيَاكَ تين : منزللة «الإلهام. والإفهام. والوحي› 
والتحديث› والرؤيا الصّادقة». 
وقد تقدمت في أول الكتاب عند الكلام على مراتب الهداية» وذكرنا كلام صاحب «المنازل» هناك. 


5 أ أفى ل ل ال ڪينة] 
ومن منازل اياك عبد وَإِيّاكَ سيين : منزلة «السّكينة». 
هذه المنزلة من منازل المواهب» ل من منازل المكاسب» وقد دک الله سبحانه وتعالى 
(السكينة» في كتابه في ستة مواضع : 


الأول: قوله تعالى: وال لَه تمم إن يد متحكيء أن يأيڪم ألتَابُوتُ فيه سَككبَئَةُ 
ا مس ا ١ ١‏ 
من ريم [البقرة ٤۸:‏ ؟]. 


8 2 : 
IAS‏ معارج السالكيد 


الثاني : قوله تعالى : لنڏ شَرَڪم اله فى مون كَْرَة ووم ين إذ نط کترڻڪم کي 
ا قد يڪم الأنش يما جما قد عت 2 ريخ تررك © 034 8 كا 
لو وَعَلَ الْمؤْمنِينَ وَأَنََلَ جنا لَرّ رهسا [التوبة : ۲٠‏ _ 15]. 

الغالك + قولة تعالى : إلا لصو ققد هشر أنه اة الزن كرو اوت انين اذ 
ُا ف لار إِدْ قول مسج لا رن إت الله مع قان آله سَحبِنتَةُ عمو رايدو 
جود لم تَرَوما [التوبة: .]٤١‏ 

الرابع: قوله تعالى: هو الَذِىَ أَْلَ كته ف فلوس الْمُؤْمِينَ بادأ يمنا مم متهم ولو بحو 
لسوت وَالْأرْضٍ وان أله يسا كنا [الفتح : 4]. 





3 < كشع ر وهو ل © +e‏ ور و وم فصر ار 2 ژر 
الخامس: قوله تعالى: لالْمَّدْ رض اله عن الموت إذ يبَايعوتلك حت الشَّجَرَةَ فعلم ما فى فلوبيم 


أل أَلتَكيَِدَ عَم وهم مَنَسًا ربا [الفتح :18]. 

السادس: قوله تعالى: «إذ جَعَلَ أل كُقرُوأ في فلوبهم ليه حيَدَ لَلَهبَةِ فأنرَل أله 
سكين عل رَسُوله- وَعَلّ مريت که اليه [الفتح :51]. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمورٌ قرأ آيات السكينة. 

وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه» تعجّز القلوب والقوى عن حملهاء من محاربة 
أرواح شيطانية» ظهرث له إذ ذاك في حال ضعف القوة» قال: فلما اشتد علي الأمرء قلت لأقاربي 
ومّن حولي : اقرؤوا آيات السكينة» قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» وجلست وما بي قلبة"". 

وقد جربت أنا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه» فرأيت لها تأثيراً عظيماً في ' 
سكونه وطمأنينته. 

وأصل «السكينة» هي الطمأنينة والوقارء والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه 
من شدة المخاوف» فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه» ويوجب له زيادة الإيمان» وقوة اليقين 
والثبات. 

ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن إنزالها على رسوله ييه وعلى المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطراب» كيوم الهجرة» إذ هو وصاحبه في الغار والعدوٌ فوق رؤوسهم» لو نظر أحدهم إلى ما 
تحت قدميه لرآهماء وكيوم خئّين» كور ارا عند وك EOS‏ لا يلوي أحدٌ على 
أحد» وكيوم الحديبية»؛ حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم» ودخولهم تحت شروطهم 


. القَلَبَةٌ: الداع‎ )١( 


سكينة بني إسرائيل 8 م 


التي لا تحملها النفوس». وحسبك من ضعف عمر رضي الله عنه عن حملها وهو عمر حتى ثبّته الله 
بالصديق رضي الله عنه. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة» إلا التي في سورة البقرة. 
وفي الصحيحين [البخاري: ۲۸۳۷ و7١41.:‏ ومسلم: ٤1۷١‏ وأحمد: 118784 عن البراء بن عازب رضي 
الله عنهما قال: «رأيت النبي ية ينقل من تراب الخندق» حتى وارى التراب جادة بطنه» وهو 
يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه : 
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ا و ا 
الأشى E NT aE‏ 
[بح رالرجز] 
وفي صفة رسول الله بي في الكتب المتقدمة [البخاري: ۲٠٠١‏ و4858]: «إني باعث نبيًا أميّاء ليس 
بمَفَدْ ولا غليظ» ولا خاب في الأسواق. ولا مُتزيّن بالفحش» زلا وال لله ؛ ادكه كر 
جميل ١‏ واب له كل حل كريم. ثم أجعل السكينة لباسه» والبرّ شعاره» والتقوى ضميره» 
الك تيد لهت الف الا هة وال و امروف خلقة رالد تيرك والحق 


شريعته» والهدى إمامه» والإسلام يلته» وأحمدٌ اسمّه) [وأحمد: ؟175]. 


فصل [في سكينة بني إسرائيل] 

قال صاحب «المنازل) رحمه الله : 

«السكينة: اسم لثلاثة أشياء : أولها : سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت» قال آهل 
التفسير: هي ريح هفافة. وذكروا صفتها». 

قلت : اختلفوا؛ هل هي عين قائمة بنفسهاء أو معنى؟ على قولين: 

أحدهما : أنها عين» ثم اختلف' أصحاب هذا القول في صفتهاء فروي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: «أنها ريح هفافة» لها رأسان ووجة كوجه الإنسان» ويروى عن مجاهد: على صورة 
هِرَّة لها جناحان؛ وعينان لهما شعاع» وجناحاها من زمرد وزبرجدء فإذا سمعوا صوتها أيقنوا 
بالنصر. 

وعن ابن عباس : هي طست من ذهب من الجنة» كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. 


وعن وهب بن مه : هي روح من روح الله تتكلم» إذا اختلفوا في شيء أخبرتهم ببيان ما يريدون. 


> 59 مدارح السالكين 


والثاني : أنها مَعنى» ويكون معنى قوله: ##فِيهِ سيك شن رَيَحكُمْ) [البقرة:۸٤۲]‏ أي : 
ومحبته إليكم سكينة لكم وطمأنينة. 

وعلى الأول يكون المعنى : إن السكينة في نفس التابوت» ويؤيده عطف قوله: #وَيتييّةٌ مما 
رة ۶ال موی وَعَالُ هرود قال عطاء بن أبي رباح: فيد سَكِيَةُ4 : هي ما تعرفون من 
الآيات» فتسكنون إليهاء وقال قتادة» والكلبي: هي من السكون؛ أي: طمأنينة من ربكم» ففي أي 
مكان كان التابوت اطمأنُوا إليه وسكنوا. 





قال: «وفيها ثلاثة أشياء : للأنبياء معحزة. ولملوكهم كرامة. وهى آية النصر تَحُلّع قلوب 
الأعداء بصوتها رُعباً إذا التقى الصفان للقتال». 

وكرامات الأولياء: هي من معجزات الأنبياء؛ لأنهم إنما نالوها على أيديهم وبسبب اتباعهم» 
فهي لهم كرامات» وللأنبياء دلالات» فكرامات الأولياء لا تعارض معجزات الأنبياء» حتى يطلب 
الفرقان بينهما ؛ لأنها من أدلّتهم. وشواهدٍ صذقهم. 

نعم » الفرقان بين ما للأنبياء وما للأولياء من وجوه كثيرة جدَّاء ليس هذا موضع ذكرهاء وغيرٌ 
هذا الكتاب أليقٌ بها. 


فصل [في السكينة الوهبية] 

قال: «السكينة الثانية : هي التي تنطق على سان المحدّئين» ليست هي شيئاً يُملّك» إنما هي 
شيءٌ من لطائف صُنع الحق» ثُلقِي على لسان المحدّث الحكمةً كما يلقِي المَلَكُ الوحيّ على قلوب 
الأنبياء» وتَنْطقٌ المحدّثين بنكت الحقائق مع ترويح الأسرار» وكشف الشبه». 

«السكينة» إذا نزلت على القلب اطمأن بهاء وسكنت إليها الجوارح» وخشعت» واكتسبت 
الوقار» وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة» وحالت بينه وبين قول الخنا والفحشء واللغو 
والهجرء وكل باطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما : «كنا نتحدّث أن السكينة تنطق على لسان 
عمر وقلبه) [إسناده قوي: أحمد: .]۸۳٤‏ 

وكثيراً ما ينق صاحب «السكينة» بكلام لم يكن عن فكرة منه» ولا روية ولا هيئة» ويستغربه 
هو من نفسه» كما يستغرب السامع له» وربما لم يعلم بعد انقضائه بما صدر منه. 

وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة وصدق الرغبة من السائل والمجالس» وصدق الرغبة منه هو 


السكينة التي نزلت على النبي بلا 5 ک 





إلى الله » والإسراع بقلبه إلى ما بين يديه» وحضرته» مع تجرده من الهوى» وتجريده النصيحة لله 
ولرسوله. ولعباده. وإزالة نفسه من البين. 

ومن جرب هذا عرف قدر منفعته وعظمهاء وساء ظنه بما يحسن به الغافلون ظنونهم من كثير 
من كلام الناس. 

قوله: «وليست شيئاً يملك» يعني : هي موهبة من الله تعالى ليست بسببية ولا كسبية» وليست 
كالسكينة التي كانت في التابوت تنقل معهم كيف شاؤوا. 

وقوله: «ثلقي على لسان المحدّث الحكمة» أي: تُجري الصواب على لسانه. 

وقوله: «كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء» عليهم السلام. يعني : أنه بواسطة 
الملائكة» بحيث تلقي في قلوب أربابها الحكمة عنهم» والطمأنينة والصواب» كما أن الأنبياء 
تتلقى الوحي عن الله تعالى بواسطة الملائكة» ولكن ما للأنبياء مختص بهم» ولا يشاركهم فيه 
غيرهم» وهو نوع آخر. 

وقوله: «تُنطق المحدّئين بنكت الحقائق. مع ترويح الأسرار» وكشف الشبه). قد تقدم في أول 
الكتاب ذكر مرتبة المحدّثء وأن هذا التحديث من مراتب الهداية العشرة» وأن المحدث هو الذي 
يحدّث في سره بالشيء» فيكون كما يحدث به. و «الحقائق» هي حقائق الإيمان والسلوك» و 
«نكتها» عيونها ومواضع الإشارات منهاء ولا ريب أن تلك توجب للأسرار روحاً» وروحاً تحيا بهم 
وتتنعم» وتكشف عنها شبهات لا يكشفها المتكلمون ولا الأصوليون» فتسكن الأرواح والقلوب 
إليها؛ ولهذا سميت «سكينة»» ومن لم يَمّز من الله بذلك لم تنكشف عنه شبهاته» ولا يكشفها إلا 
سكينة الإيمان واليقين. 


فصل [في السكينة التي نزلت على النبي وَة] 

قال: «السكينة الثالثة: هي التي أنزلت على فلب النبي بيو وقلوب المؤمنين» وهي شيءٌ 
يَحَمَع نوراً وقوةٌ ورُوحاًء يسن إليه الخائف» ويتسلَّى به الحزين والضَّجِرء ويستكين إليه العَصئٌ 
والجريء والأبيّ». 

هذا من عيون كلامه وغرره الذي تثنى عليه الخناصر» وتعقد عليه القلوب» وتظفر به عن ذوق 
تام» لا عن علم مجرد. 

فذكر أن هذا الشيء الذي أنزله الله في قلب رسوله بي وقلوب عباده المؤمنين يشتمل على ثلاثة 
معان: النورء والقوة» والروح. 





المعصية والجرأة على المخالفة والإباء إليه. 
فبالروح الذي فيه حياءٌ القلب. وبالنور الذي فيه استنارته» وصياؤه» وإشراقهء وبالقوة ثباته 


وعزمه ونشاطه. 
فالنور يكشف له عن دلائل الإيمانء وحقائق اليقين» ويميز له بين الحقٌّ والباطل» والهدى 
والصّلالء والغي والرشاد» والشكٌ واليقين. 
والحياة توجب كمال يقظته وفطنته » وحضوره وانتباهه من سِئّة الغفلة» وتأهُبه للقائه. 
والقوة توجب له الصدق» وصحة المعرفة» وقهر داعي العّيّ والعغيب» وضبط النفس عن 
جزعها وهلعهاء واسترسالها في النقائص والعيوب؛ ولذلك ازداد بالسكينة إيماناً مع إيمانه. 
والإيمان يثمر له النورء والحياة والقوة» وهذه الثلاثة تثمره أيضاً وتوجب زيادته» فهو محفوف 
بها قبلها وبعدها. 
فبالنور يكشف دلائل الإيمان» وبالحياة ينتبه من سنة الغفلة» ويصير يقظان» وبالقوة يقهر 
الهوى» والنفسء والشيطان. كما قيل: 
وتلك مواهبٌ الرحمنليئشت تحَصّلباجتهادءأوبكسب 
ولكَنْلاغنىعن بذل جهد بإ لاص ود اسان 
وول امول وق ك مك ون الحم ي 
فمامن حكمةالرحمن وضع ال كواكب بين أحجار وزرب 
تشبكيرا اى اما مه كدر قي انسل درت 
[بح ر الوافر] 


فصل [حصول النور والحياة والروح بالسكينة] 


فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة ‏ وهي : النورء والحياة» والروح ‏ سكن إليها العصي؛ وهو 
الذي [كان] سكونه إلى المعصية والمخالفة ؛ لعدم سكينة الإيمان في قلبه» فلما سكنت سكينةٌ الإيمان 
في قلبه صار سكونه إليها عوضّ سكونه إلى الشهوات» والمخالفات فإنه قد وجد فيها مطلوبّه» وهو 
اللذة التي كان يطلبها من المعصية» ولم يكن له ما يعيضه عنهاء فإذا نزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها 
وروحهاء ونعيمها عن لذة المعصية» فاستراحت بها نفسّهء وهاج إليها قلبّه» ووجد فيها من الروح 
والراحة واللذة ما لا نسبة بينه وبين اللذة الجسمانية النفسانية» فصارت لذاته روحانية قلبية بعد أن 
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گان اة فان ها «ونعنى هان لهك اذا بالفكدهروفها فال : 
LEPESANT‏ 
اا 
وإذا طرقته طيوفها الخيالية في ظلام ليل الشهوات» نادى لسان حاله» وتمثل بمثل قوله: 
ظرقَتكَ صائدةٌ القلوبء ولي سّ ذا وقث الزيارةء فارجعي بسّلام 





بجر التكاملي] 
فإذا ودَّعته وعزمت على الرحيل» ووعدته بالموافاة» تمثل بقول القائل : 
قالت- وقد عزمت على ترحالها-: ماذاتريد؟ فقلتُ: أن لا ترجعي 
[بحر الکامل] 


فاا بارت هده لقي قله سكت ره وهو فر كن إليها الائك رلت عزف 
فإنها لا حزن معهاء فهي سَلُوة المحزون» ومذهبة الهموم والغموم» وكذلك تذْهب عنه وخی 
ضجره» وتبعث نشوة العزم. 

وحالت بينه وبين الجرأة على مخالفة الأمر» وبين غباء النفس للانقياد إليه. والله أعلم. 


فصل [في سكينة الوقار] 

قال: «وأما سكينة الوّقار. التي نَزّلها نعتاً لأربابهاء فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التي 
ذكرناهاء وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : سكينة الحُشوع عند القيام للخدمة؛ رعايةء 
وتعظيماًء وخضورأ». 

ف«سكينة الوقار» هي نوع من السكينة؛ ولكن لما كانت موجبة للوقار سماها الشيخ رحمه الله 
«سكينة الوقار). 

وقوله : «نرّلها نعتاً» يعني : نزلها الله تعالى في قلوب أهلهاء ونعتهم بها. 

وقوله: «فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التي ذكرناها» أي : نتيجتها وثمرتهاء وعنها نشأت» 
كما أن الضياء عن الشمس حصل» ولما كان النور والحياة والقوة التي ذكرناها ب مما بغز الوقاز 
جعل «سكينة الوقار» كالضياء لتلك السكينة؛ إذ هو علامة حصولها. ودليل عليهاء كدلالة الضياء 
على حامله. 


. الوَّحَمْ: داءٌ كالباسور بحياء الناقة» ولعل المعنى : أن السكينة ذهب ما يُعكر الصَّفْوَ‎ )١١ 





قوله: «الدرجة الأولى: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة» يريد به: الوقار والخشوع الذي 
يحصّل لصاحب مقام الإحسان؛ وهو من يعبد الله كأنه يراه» فإنه لا محالة يقوم بوقار الخدمة 
وخشوعهاء فعدم الخشوع والوقار تدل على أنه أجنبي من مقام الإحسان. 

ولما كان الإيمان موجباً للخشوع» وداعياً إليه قال الله تعالى : ألم يللين اموا أن َضسَم فوم 
ڪر آله وَمَا رل من ألَيّ4 [الحديد:1]» دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان. يعني : أمَا آن 
لهم أن يصلوا إلى الإحسان بالإيمان؟ وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم؟ 

قوله: «رعايةًء وتعظيماً. وحضوراً» هذه ثلاثة أمور: 

[ الأول:] تحقيق الخشوع في الخدمة: وهي رعاية حقوقها الظاهرة والباطنة» فليس يضيعها 
خشوع ولا وقار. 1 

الثاني : تعظيم الخدمة وإجلالهاء وذلك تبع لتعظيم المعبود وإجلاله ووقاره» فعلى قدر تعظيمه 
في قلب العبد وإجلاله ووقاره يكون تعظيمه لخدمته» وإجلاله لها ورعايته لها. 

والثالث: الحضور؛ وهو إحضار القلب فيها مشاهدة للمعبود كأنه يراه. 

فهذه الثلاثة تثمر له «سكينة الوقار» والله سبحانه أعلم. 


فصل [في ١‏ لسكينة عند المعاملة] 

قال: 'الدرجة الثانية: السكينة عند المعاملة بمحاسبة النفس. وملاطفة الخلق. ومراقبة 
الحق». 

هذه الدرجة هي التي يحوم عليها أهل التصوف. والعلم الذي يشمرون إليه» وهي سكينة 
المعاملة التي بينهم وبين الله » وبينهم وبين خلقه. وتحصل بثلاثة أشياء : 

أحدها : محاسبة النفس» حتى تعرف ما لها وما عليهاء ولا يدعها تسترسل في الحقوق 
استرسالاً» فيضيعها ويهملها. 

وأيضاً فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتهاء فلا تزكو» ولا تطهرء ولا تصلح البتة إلا 

قال الحسن رضي الله عنه: إن المؤمن ‏ والله ‏ لا تراه إلا قائماً على نفسه: ما أردت بكلمة 
كذا؟ ما أردت بأكلة؟ ما أردت بمدخل كذا ومخرج كذا؟ ما أردت بهذا؟ مالي ولهذا؟ ونحو هذا 
من الكلام. ٠‏ 

فبمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصها» فيمكنه السعي في إصلاحها. 
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الثاني : ملاطفة الخلق؛ وهي معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من اللطف» ولا يعاملهم 
بالعنف والشدة والغلظة؛ فإن ذلك ينفرهم عنه» ويغريهم بهء ويفسد عليه قلبه وحاله مع الله ووقتهء 
فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف؛ فإن معاملة الناس بذلك إما أجنبي» فتكسب مودته 
ومحبته» وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومحبته» وإما عدو ومبغض فتطفئ بلطفك جمرته› 
وتستكفي شره» ويكون احتمالك لمضض لطفك بهء دون احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه 
والعنف به. 

الاك تالجمو رد اجرح ال سد يدري بالا ولا تصح 
الدرج لرل" ' إلا بهذه. وهي المقصود لذاته» وما قبله وسيلة إليه» وعون عليه» فمراقبة 
الحق سبحانه وتعالى توجب إصلاح النفس» واللطف بالخلق. 


فصل [السكينة التي تثبت الرضى بالقسم] 

قال: «الدرجة الثالثة : السّكينة التي ثبت ثبت الرضى بالقسم» وتمنع من الشطح الفاحش» وتقف 
صاحبها على حدٌ الرتبة» والسكينة لا تنزل إلا في قلب نبي أو وَلي). 

هذه الدرجة الثالثة كأنها عند الشيخ رحمه الله لأهل الصحو بعد السكرء ولمن شام بوارق الحقيقة. 

فقوله: «تثبت الرضى بالقسم» أي : توجب لصاحبها أن يرضى بالمقسوم له ولا تتطلع نفسه 
إلى غيره. 

«وتمنع من الشطح الفاحش» يعني : مثل ما نقل عن أبي يزيد رحمه الله ونحوه» بخلاف الجنيد 
وسهل وأمثالهماء فإنهم لما كانت لهم هذه السكينة لم تصدّر منهم الشطحاثء ولا ريب أن الشطح 
سببه عدم السكينة ؛ فإنها إذا استقرت في القلب منعته من الشطح وأسبابه. 

قوله: «وتوقف صاحبها على حد الرتبة» أي: توجب لصاحبها الوقوف عند حَحدَّهِ من رتبة 
العبودية» فلا يتعدى مرتبة العبودية وحَدَّها. 

قوله: «والسكينة لا تنزل إلا على قلب نبي أو ولي»؛ وذلك لأنها من أعظم مواهب الحق 
سبحانه وينحه» ومن أجل عطاياه» ولهذا لم يجعلها في القرآن إلا لرسوله َة وللمؤمنين كما 
تقدم» فمن أعطيها فقد خلعت عليه خلعة الولاية» وأعطي منشورها. 

والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


. الصواب: الدرجتان الأوليتان؛ رفعاً على الفاعلية‎ )١( 
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فصل [في منزلة الطمأنينة] 


ومن منازل «إِيّاك نعبد وَإِيَّاكَ ين4 : منزلة «الطمأنينة». 





عي ررم 


قال الله تعالى: الزن اموا َنم وم ِذَكْرِ آله ألا بصكر الله تَطمَين بُ » 
[الرعد:۲۸]ء وقال تعالى : اسا اقش الْمَظمَبنَةٌ © ازج إل ريك رضي ميه © ادحل فى عِبْدِى 
© وَدْْلٍ ج [الفجر لا - .]7"١‏ 

«الطمأنينة» : سكون القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه وقلقه» ومنه الأثر المعروف: «الصدقٌ 
طمأنينة؛ وَالكَذِبٌ رِيبةً) [إسناده صحيح: أحمد: ۱۷۲۳ء والترمذي: 5518] أي : الصدق يطمئن إليه قلب 
السامع» ويجد عنده سكوناً إليه» والكذب يوجب له اضطراباً وارتياباً» ومنه قوله يَكِهِ: «البر ما 
اطمأن إليه القلب» [إسناده ضعيف : أحمد: ۹ أي : سكن إليه» وزال عنه اضطرابه وقلقه. 

وفي "ذكر الله» هاهنا قولان: 

أحدهما : أنه ذكر العبد ربّه؛ فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن. فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له 
ما يطمئن به سوى ذكر الله. 

ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه. فمنهم من قال: هذا في الجلف واليمين» إذا حلف المؤمن 
على شيء سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمأنت» ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومنهم من قال: بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه» يسكن إليه قلبه ويطمئن. 

والقول الثاني : أن ذكر الله هاهنا ‏ القرآن» وهو ذكره الذي أنزله على رسوله» به طمأنينة 
قلوب المؤمنين ؛ فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين» ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين 
إلا من القرآن. فإن سكون القلب وطمأنينته من نفسه» واضطرابه وقلقه من شكه» والقرآن هو 
المحصّل لليقين» الدافع للشكوك والظنون والأوهام» فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به» وهذا 
القول هو المختار. 

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى : اومن بعش عن ددر لمن قيض لم سَيطلنا فهو لم ون 
[الزخرف .]۳١:‏ 

والصديح : أنه ذكره الذي أنزله على رسوله ثاوعو كتابة دامن أعرض غته قيض له شيطاناً يُضِله 
ويّصّده عن السبيل» وهو يحسب أنه على هدى. 

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى : ومن أعْرَض عن ذِحكرى إن لم مَعِدمّةٌ صَدكًا وشيم يور 
فة اعم [طه: 4؟١1].‏ 


الفرق بين الطمأنينة وا م لك 





والصحيح: أنه ذكره الذي أنزله على رسوله وو ولهذا يقول المعرض عنه: َل رب 
لم حَدَريَقَ اع وقد كنث بيا © قال كيك آمك »اشا يا ولك الوم سی [طه: 118 -155]. 

وأما تأويل مَن تأوله على الحلف ممي غاية البعد عن المقصود؛ فإن ذكر الله بالحلف يجري 
على لسان الصادق والكاذبء والمر والماجر. والمؤمنون تطمئن قلوبهم إلى الصادق ولو لم 
يحلف» ولا تطمئن قلوبهم إلى من ير ابون به ولو حلف. 

وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب 'لمؤمنين ونفوسهم» وجعل الغبطة والمدحة والبشارة 
ا e‏ 


كانت ل فهناك ترجع 0 3 فى 58 3 جنته. ا بعض السلف: 
«اللهمّ هَبٍ لي تفساً مطمئنة إليك». 


فصل [الفرق بين الطمأنينة والسكينة ] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : 

«الطمأنينة : سكون بقَوّيه أمنُ صحيح› شبيه بالعيان» وبينها وبين السكينة فُرقان: أحدهما: أن 
السكينة صولة تورث جمود الهيبة أحياناًء والطمأنينة سكون أمن فيه استراحة أنس» والثاني: أن 
السكينة تكون نعتاً وتكون حيناً بعد حين» و«الطمأنينة» لا تفار صاحبها». 

«الطمأنينة» موجب السكينة وأثرٌ من آثارهاء وكأنها نهاية السكينة. 

فقوله: «سكون يقويه أمن» أي: سكون القلب مع قوته بالأمن الصحيح الذي لا يكون أمن 
غرور» فإن القلى فد يسكن إلى أمن : الغرورء ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك السكون له 
و«الطمأنينة» لا تفارقهء فإنها مأخوذة من الإقامة» يقال: اطمأن بالمكان والمنزل» إذا قام به. 

وسبب صحة هذا الأمن المقوّي للسكون شَّبَهُهُ بالعيان» بحيث لا يبقى معه شيء من مجوزات 
الظنون والأوهام» بل كأن صاحبه يعاين ما يطمئن به» فيأمن به اضطراب قلبه وقلقه وارتيابه. 

وأما المَرْقّان اللذان ذكرهما بينها وبين السكينة» فحاصل الفرق الأول : أن «السكينة» تصول على 
الهيبة الحاصلة في القلب» فتخمدها في ب بعض الأحيان» فيسكن القلب من انزعاج الهيبة بعض 
السكون» وذلك في بعض الأوقات› فلل حكما دايا مرا وهذا يكون لأهل الطمأنينة دائماً» 
ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس» فإن الاستراحة في السكينة قد تكون من الخوف والهيبة فقطء 
والاستراحة في منزل الطمأنينة تكون مع زيادة أنس» وذلك فوق مجرد الأمن» وقدر زائد عليه. 
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وحاصل الفرق الثاني : أن الطمأنينة مَلَكة» ومقام لا يُفارق» والسكينة تنقسم إلى سكينة هي 
مقامٌ ونعت لا يزول» وإلى سكينة تكون وقتاً دون وقت» هذا حاصل كلامه. 

والذي يظهر لي في الفرق بينهما أمران» سوى ما ذكر: 

أحدهما : أن ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصّل له السكينة» فالسكينة بمنزلة مَّن واجهه عدو يريد 
هلاكه؛ فهرب منه عدوه» فسكن روعه» والطمأنينة بمنزلة حصن رآه مفتوحاً فدخله وأمن فيه 
وتقوى بصاحبه وعدّته. فللقلب ثلاثة أحوال: 

أحدها : الخوف والاضطراب والقلق من الوارد الذي يزعجه ويقلقه. 

الثاني : زوال ذلك الوارد الذي يزعجه ويقلقه عنه وعدمه. 

الثالث: ظفره وفوزه بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلاً بينه وبينه. 

وكل منهما يستلزم الآخر ويقارنه؛ فالطمأنينة تستلزم السكينة ولا تفارقهاء وكذلك بالعكس» 
لكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام السكينة للطمأنينة. 

الثاني : أن الطمأنينة أعم؛ فإنها تكون في العلم والخبر بهء واليقين والظفر بالمعلوم؛ ولهذا 
اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان به» ومعرفته والهداية به في ظُلَّم الآراء والمذاهب» 
اكه اة و ع و لكي وسكلت له الؤلاية ادها كنا فليا ا فده 
خاصمت» وإليه حاكمت» وبه صالت» وبه دفعت السِّبَه. 

وأما السكينة فإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه» وسكونّه وزوال قلقه واضطرابه 
كما يحصّل لحزب الله عند مقاتلة العدو وصولته. والله سبحانه أعلم. 





فصل [في درجات الطمأنينة] 

قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: طمأنينة القلب بذكر الله» وهي طمأنينة 
الخائف إلى الرجاء؛ والصجر إلى الحكم. والمبتلى إلى المَدُوبة. 

قد تقدم أن الطمأنينة بذكر الله بكلامه وكتابه» ولا ريب أن الذي ذكره في هذه الدرجة هو من 
جملة الطمأنينة بذكره» وهي أعم من ذلك. فذكر طمأنينة الخائف إلى الرجاء؛ فإن الخائف إذا طال 
عليه الخوف واشتد به وأراد الله عز وجل أن يريحه» ويحمل عنه» أنزل عليه السكينة» » فاستراح 
قله إلى الزجاء واطمان بهن وسكن لهيب خوفه. 

وأما «طمأنينة الضجر إلى الحكم» فالمراد به : أن من أدركه الضجر من قوة التكاليف» وأعباء 
الأمر وأثقاله ‏ ولا سيما من أقيم مقام التبليغ عن الله » ومجاهدة أعداء الله وقطاع الطريق إليه ‏ فإن 
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ما يحمله ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه» فلا بد أن يدركه الضجر» ويضعف صبره» فإذا 
أراد الله أن يريحه ويحمل عنه أنزل عليه سكينته» فاطمأن إلى كمه الديني» وحكمه القدري» ولا 
طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين» وبحسب مشاهدته لهما تكون طمأنينته» فإنه إذا اطمأن إلى حكمه 
الديني علم أنه دينه الحق» وهو صراطه المستقيم» وهو ناصره» وناصرٌ أهله. وكافيهم» ووليّهم. 

وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» وأنه ما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن» فلا وجه للجزع والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان؛ فإن المحذور والمخوف إن لم 
يُقَدّر فلا سبيل إلى وقوعه» وإن قُدّر فلا سبيل إلى صرفه» بعد أن أبرم تقديره» فلا جزع حينئذ؛ لا 
مما قدرء ولا مما لم يقدر. 





نعم» إن كان في هذا النازل حيلة» فلا ينبغي أن يعجز عنه» وإن لم يكن فيه حيلة» فلا ينبغي 
أن يجزع منه» فهذه طمأنينة الضجر إلى الحكم. وفي مثل هذا قال القائل : 
نافد هی يا تفن كاسظيري له ولك الأنتان من الى لم بار 
وقي أن التق لركاتن يجري ليك عدرت أملم تتحدري 
اا 

وأما «طمأنينة المبتلّى إلى المثوبة»: فلا ريب أن المبتلّى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن قلبه 
واطمأن بمشاهدة العوض» وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب» وقد تقوى ملاحظة 
العوض حتى يستلذ بالبلاء ويراه نعمة» ولا تستبعد هذاء فكثير من العقلاء إذا تحقق نفع الدواء 
ا ]رديه سف لنت رل 
عليه إنما هو على البصائرء والله أعلم. 


فصل [في طمأنينة الروح] 

قال: «الدرجة الثانية: طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف» وفي الشوق إلى العِدّة» وفي 
التفرقة إلى الجمع». 

طمأنينة الروح أن تظهر في حال قصدهاء ولا تلتفت إلى ما وراءها. 
والمراد بالكشف: كشف الحقيقة» لا بالكشف الجزئي السفلي» وهو ثلاث درجات: 
كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب؛ وهو الكشف عن حقائق الإيمان» وشرائع الإسلام. 
وكشف عن معاطبها ومتاهاتها وآفاتها؛ وهو الكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال. 
وكشف عن المطلوب المقصود بالسير» وهو معرفة الأسماء والصفات» ونوعي التوحيد 
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وتفاصيله» ومراعاة ذلك حقٌّ رعايته» وليس وراء ذلك إلا الدعاوى والشطح والغرور. 

وقوله: «وفي الشوق إلى العدة» يعني : أن الروح تظهر في حال اشتياقها إلى ما وعدت به 
وشُوّقت إليهء فطمأنينتها بتلك العدة تسكن عنها لهيب اشتياقهاء وهذا شأن كل مشتاق إلى محبوب 
وعد بحصوله. إنما يحصل لروحه الطمأنينة بسكونها إلى وعد اللقاءء وعلمها بحصول الموعود به. 

قوله: «وفي التفرقة إلى الجمع». أي: وتطمئن الروح في حال تفرقتها إلى ما اعتادته من 
الجمع» بأن توافيها روحه» فتسكن إليه» وتطمئن به» كما يطمئن الجائع الشديد الجوع إلى ما عنده 
من الطعام» ويسكن إليه قلبه» وهذا إنما يكون لمن أشرف على الجمع من وراء حجاب رقيق وشام 
برقّه» فاطمأن بحصوله» وأما من بينه وبينه الحجبُ الكثيفة فلا يطمئن به. 





فصل [طمأنينة شهود الحضرة والجمع] 

قال: «الدرجة الثالثة: طمأنينة شهود الحضرة إلى اللطف» وطمأنينة الجمع إلى البقاءء 
وطمأنينة المقام إلى ثور الأزل». 

هذه الدرجة الثالثة تتعلق بالفناء والبقاء» فالواصل إلى شهود الحضرة مطمئن إلى لطف الله به. 
و احضرة الجمع» يريدون بها : الشهود الذاتي. 

فإن الشهود عندهم مراتب بحسب تعلقه؛ فشهود الأفعال أول مراتب الشهود» ثم فوقه شهود 
الأسماء والصفات» ثم فوقه شهود الذات الجامعة للأفعال والأسماء والصفات» والتجلي عند 
القوم بحسب هذه الشّهودات الثلاثة. 

فأصحاب تجلي الأفعال مشهدهم توحيد الربوبية» وأصحاب تجلي الأسماء والصفات 
مشهدهم توحيد الإلهية» وأصحاب تجلي الذات يغنيهم به عنهم. 

وقد يعرض لبعضهم بحسب قوة الوارد وضعف المحل عجر عن القيام والحركة» فربما عطل 
بعض الفروض» وهذا له حكم أمثاله من أهل العجز والتفريط. والكاملون منهم قد يترون في تلك 
الحال عن الأعمال الشاقةء ويقتصرون على الفرائض وسننها وحقوقهاء ولا يقعد بهم ذلك الشهود 
والتجلي عنهاء ولا يؤثرون عليه شيئاً من النوافل والحركات التي لم تعرض عليهم البتة» وذلك في 
طريقهم رجوع وانقطاع. 

وأكمل مِنْ هؤلاء مَنْ يصحبه ذلك في حال حركاته ونوافله» فلا يعظّل ذرة من أوراد والله 
سبحانه قد فاوت بين قوی القلوب أشد من تفاوت قوى الأبدان» وفي كل شيء له آية» وصاحب 
هذا المقام آية من آيات الله لأولي الألباب والبصائر. 
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والمقصود: أنه لولا طمأنينته إلى لطف الله لَمَحَقّه شهود الحضرة وأفناه جملةء فقد حر موسى 
صَعِقاً لما تجلّى ربه للجبل» وتدكدك الجبل وساخ في الأرض من تجليه سبحانه. 

هذاء ولا يتوهم متوهم أن الحاصل في الدنيا للبشر كذلك» ولا قريب منه أبداًء وإنما هي 
المعارف» واستيلاء مقام الإحسان على القلب فقط. 

وإياك وتُرّهات القوم» وخيالاتهم ورعوناتهم» وإن سَمُوك محجوباًء فقل: اللهم زدني من هذا 
الحجاب الذي ما وراءه إلا الخيالاتُ والترهات والشطحات! فكليم الرحمن واحد» ومع هذا لم 
تتجل الذات له وأراه ربه تعالى أنه لا يثبت لتجلي ذاته» بما أشهده من حال الجبل» وخر الكليم 
صَعِقاً مغشيًا عليه لما رأى من حال الجبل عند تجلي ربه له» ولم يكن تجلّياً مطلقاً. قال الضحاك 
رضي الله عنه : أظهرٌ الله من نور الحجب مثل مِنخَرٍ ثور. وقال عبد الله بن سلام» وكعب الأحبار 
رضي الله عنهما : ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سَمّ الخياط حتى صار دَكا. وقال السدي 
رحمه الله : ما تجلى إلا قدر الخنصر. 

وفي «مستدرك الحاكم» ‏ من حديث ثابت البُناني ‏ عن أنس رضي الله عنه : «أن النبي ية قرأ 
هذه الآية» وقال: «هكذا ‏ ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر ‏ فساحٌ الجبل» 
وإسناده على شرط مسلم [أحمد: , والترمذي: ٠/4‏ والحاكم )١8/١(‏ و(۲/ "6١-375١‏ و۷۷٥)]‏ . 

ولما حدث به حميد عن ثابت استعظمه بعض أصحابه» وقال: تحدث بهذا؟ فضرب بيده في 
صدره» وقال:. يحدث به ثابت» عن أنس» عن رسول الله كه وتنكره أنت» أو لا أحدث به؟. 

فإذا شهد لك المخدوعون بأنك محجوب عن ثُرّهاتهم وخيالاتهم» فتلك الشهادة لك 
بالاستقامة» فلا تستوحش منهاء وبالله التوفيق» وهو المستعان. 


فصل [طمانينة الجمع إلى البقاء] 


وأما «طمأنينة الجمع إلى البقاء» فمشهد شريف فاضل» وهو مشهد الكُمّلء فإن حضرة الجمع 
تعفي الآثار» و الان 'وتجول ين العاهتندويين رو الكل فيرع الحق يتان وده انا 
بذاته» ويرى كل شيء قائماً به » متوحداً في كثرة أسمائه وأفعاله وصفاته» ولا یری معه غیره» عكس 
حال من يشهد غيره ولا يشهده. وليس الشأن في هذا الشهودء فإن صاحبه في مقام الفناء» فإن لم 
ينتقل منه إلى مقام البقاء وإلا انقطع انقطاعاً كليّاء ففي هذا المقام إن لم يطمئن إلى حصول البقاء وإلا 
عطل الأمر» وخلع ربقة العبودية من عنقه» فإذا اطمأن إلى البقاء طمأنينة مَنْ يعلم أنه لا بنَّ له منه» وإن 
لم يصحبه وإلا قَسَدَ ومَلَكَء كان هذا من طمأنينة الجمع إلى البقاء. والله أعلم. 
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فصل [طمأنينة المقام إلى الأزل] 

وأما «طمأنينة المقام إلى نور الأزل». 

فيريد به : طمأنينة مقامه إلى السابقة التي سبق بها الأزل» فلا تتغير ولا تتبدل» ولهذا قال: 
«طمأنينة المقام» ولم يقل : طمأنينة الحال؛ فإن الحال يزول ويحول» ولو لم يَحُلٌ لما سمي حالاً» 
بخلاف المقام. فإذا اطمأن إلى السابقة والحسنى التي سبقت له من الله في الأزل» كان هذا طمأنينة 
المقام إلى الأزلء وهذا هو شهود أهل البقاء بعد الفناء. والله أعلم. 

(0) نزلة الهقّة]‎ a] 
قضل اف مادا‎ 

ومن منازل إإِيّاكَ عبد وَإِيَّاكَ سيين : منزلة «الهكة. 

وقد صدّرها صاحبٌ «المنازل» رحمه الله بقوله تعالى : ما َع البَصَرٌ وما ى [النجم:107]» 
وقد تقدم أنه صدَّرٌ بها باب «الأدب» وذكرنا وجهة. 

وأما وجه تصدير «الهمَّةِ بها فهو الإشارةٌ إلى أن هِمّته يل ما علقت بسوى مشهوده وما يم 
فيه ولو تجاوزتة نه لبها بصرٌة. 

و«الهمَّةُ؛ فِعلَّةٌ من الهم وهو مبدأ الإرادة» ولكن حَصّوها بنهايةٍ الإرادة» فالهمٌ مبدؤهاء 
والهمّةٌ نهايثها. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله يقول: في بعض الآثار الإلهية يقولٌ الله تعالى : «إني 
لا أنظرٌ إلى كلام الحكيم» وإنما أنظرٌ إلى هِمَّته). 

لوالا ل اکل افرع وها تكد ولاو ول فا كل ری ت 
يريد : أنَّ قيمةً المرء هِمُنّه ومطلبه. 

قال صاحبٌ «المنازل» رحمه الله : «الَهمَّةُ: ما يَملك الانبعاك للمقصودٍ صرفاًء لا يتمالك 
صاحبّهاء ولا يلتفتٌ عنها) . 

قوله: '«يَملِكُ الانبِعَاتٌَ للمقصُود) أي : يُستولى عليه كاستيلاء المالك على المملوك» 
و«صرفاً» أي : الما دوا 1 

والمرادٌ أن هِمَّةَ العبدِ إذا تعلّقَت بالحقٌّ تعالى طلباً صادقاً خالصاً محضاًء فتلك هي الهكةُ 
العاليةء التي «لا يمالك صاحبّها» أي : لا يقدرُ على المَلَكة ولا يتمالكُ صبرَةُ؛ لغلبة سُلطانِ الهمة 
عليه وشد: ا يطلب اللتقم وو زولا يشفت عنها» إلى ا رع اکا وا هذه 
الهمّة سريعٌ 2006 وره بمطلويةابنا لم تعقه العوائقء وتقطعة العلائق» والله أعلم. 











. من هنا يبدأ الجزء الثالث من طبعة الفقى‎ )١( 





درجات الهمة ما 
فصل [في درجات الهمة] 


قال: «وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: هِمَّةٌ تصون القلبٌ عن وَحشْةٍ الرغبة في 
الفاني. وتحوله على الرغبة في الباقي» وتُصفّيه من كَدّرٍ التواني». 

«الفاني» الدنيا وما عليهاء أي: يُرَهُدُ القلبّ فيها وفي أهلهاء وسَمَّى الرغبة فيها (وحسّةً)؛ 
لأنها وأهلّها نوجش قلوب الراغبين فيهاء وقلوبّ الزاهدين فيها. 

أما الراغبونَ فيها فأرواحهم وقلوبُهُّم في وحشة من أجسامهم ؛ إذ فاتها ما خُلِقَتْ له» فهي في 
وحشة لفواته. 

وأما الزاهدون فيها فإنهم يرونها مُوجشة لهم ؛ لأنها تحولُ بينهم وبين مطلوبهم ومحبوبهم» ولا 
شيء أوحشٌ عند القلب مما يحول بينه وبِينَ مطلوبه ومحبوبه؛ ولذلك كان من نازع الناسَ أموالَهُم 
وطلبها مِنهُم أوحشَ شيء إليهم وأبغضة. 

وأيضاً فالزاهدون فيها إنما ينظرون إليها بالبصائر» والراغبون ينظرون إليها بالأبصارء 
يبرح ارا بالل وار و 

وإذا أفاقَ القلبٌ واندَمَلَ الهوى رَأتِالقلوبُء ولم تر الأبصار 

ابح الكامل] 
وكذلك هذه الهمة تحملّه على الرغبة في الباقي لذاته؛ وهو الحق سبحانه» والباقي بإبقائه؛ 





وهو الدار الآخرة. 
(وتصفيه من كدر التّوانى» أي : ا وتمخصه من أوساخ الفتور والتواني» الذي هو سَبَبٌّ 
الإضاعة والتفريط» والله أعلم. 


فصل [في همة أصحاب المطالب العالية] 


قال: «الدرجة الثانية: همَّةٌ تورث أنمَّةٌ من المبالاةٍ بالعلل» والنزولَ على العمل» والثقة 
بالأمل». 

«العلل» هاهنا: هي عللٌ الأعمالٍ من رؤيتهاء أو رؤية ثمراتها وإرادتهاء أو نحو ذلك فإنها 
عتدهم علل. 

فصاحبُ هذه الهمة يأف على مِميهِء وقلبه من أن يبالي بالعلل؛ فان حِمتَهُ فوق ذلك» فمبالاثه 
بها وفكرّتُه فيها نزولٌ من الهمة. 
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وعدم هذه المبالاة إما لأنَّ العلل لم تحصّل له؛ لأنَّ عُلُوَ هِمُيَهِ حال بِينَهُ وبينهاء فلا يبالي بما 
لم يحصّل له» وإما لأنَّ همه وسعَةٌ مطلبه» وعُلُوّه يأتي على تلك العلل » ويستأصِلهاء فإنه إذا علّقَ 
هه يما كو اعلى متها تمتها لهه العاليةٌء» فاندرج حُكمُها في حكم الهمة العالية. وهذا 
موضمٌ غریب عزيز جداء وما أدري قَصَدَهُ الشيخ أم لا؟ 

وأما أنفتُهُ من النزولٍ على العمل فكلامٌ يحتاجُ إلى تقييدٍ وتبيين؛ وهو أنَّ العالي الهمّة مطلَبُه 
فوق مطلب العُمَّالٍ والعْبّادٍ وأعلى منه» فهو يأف أن ينزل من سماء مطلبه العالي إلى مجرد العمل 
والعبادة» دون السفر بالقلب إلى الله. ليحصل له ويفورٌ به» فإنّه طالب لربّه تعالى طلباً تاما بك 
معنى واعتبار في عمَلِهء وعبادټه ومناجاته» ونومه ویقظته» وحركته وسكونه» وعزلته وڅلطته» 
وسائر أحواله. فقد انصبعٌ قلبُهُ بالتوجه إلى الله تعالى أيِّمَا صبغة. 

وهذا الأمرٌ إنما يكون لأهل المحبة الصادقة» فهم لا يَقتَعُونَ بمجردٍ رسوم الأعمالء ولا 
بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط. 

وأما أنفتُهُ من الثقة بالأمل» فإِنَّ الثقةَ تُوجبُ الفتورٌ والتواني» وصاحبٌ هذه الهمة ليس من أهل 
ذلك» كيف وهو طائرٌ لا سائرٌ؟ والله أعلم. 





فصل [في همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات] 

قال: «الدرجة الثالثة: هِمَّةٌ تتصاعدٌ عن الأحوالٍ والمعاملاتء ونُرْرِي بالأعواض 
والدرجات». وتنځو عن النعوت نحو الذات». 

أي: هذه الهمة أعلى من أن يتعلق صاحبُها بالأحوال التي هي آنارٌ الأعمال والواردات» أو 
يتعلق بالمعاملات. وليس المراد تعطيلهاء بل القيام بها مع عدم الالتفات إليهاء والتعلق بها. 

ووجه صعود هذه الهمة عن هذا : ما ذكره من قوله: «وثُرْرِي بالأعواض والدرجات» وتّنحو عن 
النعوت نحو الذات» أي: صاحبّها لا يقف عند عوض ولا درجة؛ فإنَّ ذلك نزول من هِمّتِهء ومطلبه 
أعلى من ذلك؛ فاد صاحبَ هذه الهمة قد قَصُرَت هة على المطلب الأعلى» الذي لا شيء أعلى 
منه» والأعواضٌ والدرجاتٌ دونه» وهو يعلم أنه إذا حَصَلَ له فهناك كل عوض ودرجة عالية. 

وأما «نحوها نحو الذاتِ" فيريدُ به: أن صاحِبّها لا يقتصرٌ على شهود الأفعال والأسماء 
والصفاتِ» بل الذاتٍ الجامعة لمتفرقات الأسماء والصفات والأفعال كما تدم والله أعلم. 


منزلة المحبّة SIS‏ 


فصل [في منزلة المحبّة] 

ومن منازل «إِيّاكَ نعبد وباك سيين : منزلةٌ «المحبقا. 

وهي المنزلة التي فيها تنافسٌ المتنافسون. وإليها شخّصٌ العاملون. وإلى عَلّمها شمر 
السابقون» وعليها تَمَانى المحبون» ويروح نسيمها تروّح العابدون» فهي قوتٌ القلوب» وغذاءٌ 
الأرواح» وره العيون» وهي الحياةٌ التي مَن حُرمّها فهو من جملة الأموات» والنور الذي من فُقَدهُ 
فهو في بحار الظلمات» والشفاء الذي من عَدِمَهُ حَلّت بقلبه جميعٌ الأسقام» واللذَّةُ التي من لم 
يظفّر بها فعيشّهُ كله همومٌ وآلام. 

وهي روح الإيمانٍ والأعمالء والمقاماتٍ والأحوالٍ التي متى خَلَّت منهاء فهي كالجسد الذي 
لا روح فيه» تحمل أثقال السائرين إلى بلادٍ لم يكونوا إلا بِشِقٌ الأنفس بالغيهاء وتوصلّهم إلى 
منازلَ لم يكونوا بدونها أبداً واصليهاء وتُبوتُهم من مقاعد الصدق مقاماتٍ لم يكونوا لولاها 
داخليهاء وهي مطايا القوم التي مسراهّم على ظهورها دائماً إلى الحبيب» وطريقّهم الأقومُ الذي 
لهم إلى منازلهم الأولى من قريب تالله لقد ذهب أهلّها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ لهم من معي 
محبوبهم أوفر نصيب» وقد قضّى الله يوم قدّرَ مقاديرٌ الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة ‏ أنَّ المرء 
مَعَ من أحب. فيالها من نعمة على المحبين سابغة. 

تالله لقد سَبَقَ القومُ السّعاة» وهم على ظهور المُرْش نائمون» وقد تقدَّموا الركبٌ بمراحل» وهم 
في سيرهم واقفون. 

مَئْلي بمشل سيرك المدلّل تَمْشِيروَيداً؟ وجي في الأول 

[الرجر] 

أجابوا منادي الشوقٍ إذ نادى بهم : حَيّ على الفلاح» وبذلوا نفوسّهم في طلب الوصول إلى 
محبوبهم» وكان بل بالرّضى والسماح» وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح» تالله لقد 
لدراسه اولان N E‏ 

و إنما يحمّدٌ القومُ الشّرى عند الصباغ" 





الرجز] 


)١(‏ في المراجع : عند الصباح يَحمَدٌ القَومُ السرى 
وتنجلي عنهم غياباتٌ الكرى 
وهو من الرجز منسوباً لعبد الله بن رواحة. 





جهللا إن كفت ذا هنْمّةَ: فق 
و ای حي ورا 
ولا تنظر الأطلال من دُونهم. فإِنٌ 
ولد عيطي سامتي RC‏ 
وذ ينهم زاداً إليهم. ويز على 
ولحي باهرا شرا إذا و 
وَإِمَاتَخَافَنَ الكلال. فقّللها: 
وذ فبسامِن نورهم. ت 
وَحَىّ على وادٍالأرَاكِ قل به 
ا تيان معدي ناك 
وح غلى جشات عدن يقُربهم 
ولكين سباك الاش حون لأجل ذا 
وحيّ على يومالمزيدٍ بجئَةٍ 
فَدَعها ER E‏ بيد سين 
زُْسُومٌ عَمَت يَفنَى بها الخلقٰ گم بها 
وذ يُمنة تنها على المنهج الذي 
وَقْل : سَاعِدِي يا تفس بالصبرٍ ساعةً 
فَمَاهِي إلا افا ت خضي 


مداريح السالكين 


حَدَا بك حادي الشَّوقٍ فاظو المَراجلا 


إذا مادعا يك ألفاً كواملا 


نظت إلى الأطلال دن عوافة 
EEE‏ سات اكز 
طريق الهدى والمّقرِ تُصبمٌ راصلا 
رِكَابُكء فالذُكرى تُعِيِدَُكَ عَايِلا 
أمَامَك ورد الوّصل»ء فابغ المناهلا 
فور بيك لبس ال اة 
عَسَاك تراهم فيه إن كنت قَائلا 
اة فاطلُبِهمُ إذا گنت سّائِلا 
1 م سي نا وَيحَ من کان غافلا 

كك ليكو ی بي كم انلا 
وَفَقتَعلى الأطلال تبك تن المتازلا 
الخُلودٍ فَجد بالنَّفْسٍ إن كنت باؤلا 
مَقِيلْء وجاوزهاء اسيك مَنازلا 
قَثِيل؟ وكم فيها لذا الخلق قَائْلا 
عَليهِسَرَى وَفدالمحبَّةَآهلا 
فغتداللقا ذا الكد يصب زاتلا 
ا ذو الأحزان فرحانَ جََاؤزلا 


[بح رالطويل] 
أو نقدةٍ من أثمانٍ المح بذل الروح» فما للمفلس الجبان البخيل وسومها؟ 
بدمالمحِبٌ بتاع وَصَلهُمْ خم الى ا باي 
[الكامل] 
اما شرت فينبتامها التفلسوة: ؤلا كنيدت فتيعها بالتسيعة الروت لقند امت 
للعرض في سوق من يزيد؛ فلم يُرضّ لها بثمن دون بذل النفوس» فتأخَرَ البططالون» وقامً المحبُونَ 
ينظرون أيهم يصلّح أن يكؤو فا ررك ا ا بينهم» ووقعت في يد أذ عَلَ لومي تعزو عَلّ 
الْكَفْرِتَ4 [المائدة: 04]. 
لا كر الخد غر اة رلا بإقامة مة البيْنَةٍ على صحة الدعوى» فلو يُعطَى النامنُ بدّعواهم 


EE ٠ ماهيّة المحبة‎ 


لاد عى الحَلِنُ حرقة الشّجِيّ: > فتنوع المدَّعُونَ في الشهودء فقيل : : لا تقبلّ هذه الدعوى إلا ببيّنة : 
فل إن کنر حون اله اعون بک اه [آل عمران: .]۳١‏ 
خر الخلق كلهم» وثبت أتباعٌ الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقوء فطولبوا بعدالة البيّنةٍ 
بتزكية : جهوت فى سيل أله ولا افو لَوَمةَ لآير [المائدة: .]٥٤‏ 
فتأخر أكثرٌ المحبينّ» وقام المجاهدون» فقيل لهم : إن نفوسَ المحبين وأموالّهم ليست لهم» 
فهلمُوا إلى بيعة : لن آله اشتری مت الْمُؤِيييت شور واو لي ال4 [التوبة: 111]. 
فلما عَرَفوا عظمة المشتري»› وفضل الثمن» وجلالة من جرى على يديه عقدٌ التبايع عَرفوا قَدرَ 
السلعةء وأنَّ لها شأناًء فرأوا من أعظم العَّبِنِ أن يبيعوها لغيره بثمن بَخس» فعقدوا معه بيعةً 
الرّضوان بالتراضي» من غير ثبوت خِيّار» وقالوا: «والله لا نيلك ولا نَستقيلُكَ». 
فلماات العقد وشا و ا امار ار ارا اا 


- دي 
وده مه م ھے 2 4 


ماكانت» وأضعافها معاً: #ولا سب لذن موأ ف سيل أله موتا بل أ ياء عند رهم دون €8 








حي بنا ٤اتلهم‏ آله من فَضْلِى * [آل عمران: ۱۹۹ ۱۷۰]. 
إذا عرست شجرةٌ المحبة فى القلب» وسُّقِيّت بماءِ الإخلاص» ومُتابعة الحبيب؛ أثمرت أنواعَ 
09 غو 31 : ِِ ع و 5 
الثمار» وآنت أَكُلّها كلّ حينٍ بإذن ربّهاء أصلّها ثابثٌ في قرار القلب» وفرعُها متصل بسدرة المنتهى. 
f‏ 


لا يزال سعئ المحبٌّ صاعداً إلى حبيبه» لا يحبجبه دونه شيء لَه يصَمَدُ الكلر اليب وَالْصَمَلْ 
الث َّقَح [فاطر :1[ 
[في ماهيّة المحبة] 

لا تخد المحبةٌ بحدٌ أوضحّ منهاء فالحدودٌ لا تزيدّها إلا خفاءً وجفاءً»ء فحدّها وجودهاء ولا 
تُوصفُ المحبةٌ بوصفٍ أظهرٌ من المحبة. 

وإنما يتكلّمُ الناسُ في أسبابها وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء وثمراتها وأحكامهاء 
فحدودهم ورسومُهُم دارت على هذه السّنَّةِ» وتنوّعت بهم العباراتٌ» وكثرت الإشاراتٌ» بحسب 
إدراكِ الشخص» ومقامه وحاله» وملكه للعبارة. 

وهذه المادّةٌ تدورٌ في اللغة على خمسة أشياء : 

أحدُها: الصفاءٌ والبياضٌ» ومنه قولّهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها : حَبّبُ الأسنان. 

الثاني : العلرٌ والظهورٌء ومنه حَبّبُ الماءِ وحُبابُهُ؛ وهو ما يعلوهُ عند المطر الشديد» وحَبّبٌ 
الكأسٍ منه. 





الثالث: اللزومٌ والثبات» ومنه حَبّ البعيرٌ وأحبٌء إذا بَرَكَ ولم يقّمء قال الشاعر : 
CE‏ اسل E REE ERE‏ سيت E CEE‏ 
1 [الرجر] 
الرابع : اللثة ريف عا لفرت و و ا راه افر هن اص 
الشيء ومادَّتّه وقوامُة. 
الخامس: الحفظ والإمساك. ومنه جب الماء للوعاء الذي يُحفظ فيه ويمسكةُ» وفيه معنى 
الثبوت أيضاً. 
ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبةء فإنها ت O‏ وهيجان إراداتٍ القلب 
ال اونا وظهورُها منه لتعلقها بالمحبوب المراد» وت اراد العلي" لكوت 
ولزومها لزوماً لا تفارقه» ولإعطاءِ المحبٌّ محبوبه لبه وأشرف ما عنده. وهو قلبّهُ؛ ولاجتماع 
عزَّماتِهِ وإرادته وهمومِهِ على محبوبه. 
فاجتمعت فيها المعاني الخمسة» ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمُسمّى غاية المناسبة 
«الحاء» التي هي من أقصى ا و«الباء» الشفويةٌ التي هي نهايته. فللحاء الابتداءُ وللباء 
الأعياة توهذا شان المحية وتعلّقها بالمحبوب؛ فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه» وقالوا في 
فعلها : حَبَّهُ وأحَبّه قال الشاعر: 
الاح EE E‏ الك يوا ايكيا يوار رمن 
فولله لولا تَمِرَهُماخَبَبِئُهُ ولا كانأدنى مِنَعُبِيِدِوَمُشرقٍ 
راطو 
ثم اقتصروا على اسم الفاعل من «أَحَبٌٍّ)», فقالوا: «مُحِبٌ). ولم يقولوا: «حابّ»» واقتصروا 
على اسم المفعولٍ من «حِبٌّ». فقالوا : «محبوبٌ»» ولم يقولوا «مُحَبٌّ) إلا قليلاً» كما قال الشاعر : 
ولقبد تزف قبلا تظلى غي ملي بمنزلة المُحب المكرم 
ا 
وأعطوا ys‏ 
وقُوّتهاء وأعطوا «الحِبّ» وهو المحبوبٌ خركة الكسر؛ لخمّتها عن الضمَّةٍ وخمَّةٍ ة المحبوب» 
وخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهم مع إعطائه حُكم نظائره» كتهب بمعنى منهوب. وذبُح للمذبوح» 
وجمل للمحمول؛ بخلاف الحمل - الذي هو مصدرٌ ‏ لخفته» ثم ألحقوا به حملاً لا يشقٌّ على 
خامله حملة: ككمله الشجرة والولد. 
فتأمّل هذا اللطف والمطابقَّةَ والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني» تُطَلِعْكَ على قَدرٍ هذه 
اللغة وأنَّ لها شأناً ليس لسائر اللغات. 





فصل في ذحر سوم وحدود فيلت في المحبة» 
بحسب آثارها وشواهدها 


والكلام على ما يحتاج إليه منها : 

الأول: قيل: المحبةٌ: الميل الدائمُ» بالقلب الهائم. وهذا الحدٌ لا تمييرٌ فيه بين المحبة 
الخاصَّةٍ والمشتركة. والصحيحة والمعلولة. 

الثاني : إيثارٌ المحبوب» على جميع المصحوب. وهذا حكمٌ من أحكام المحبة» وأثرٌ من 
آثارها. ١‏ 

الثالث: موافقةٌ الحبيب» في المشهدٍ والمغيب. ودا انا مرها ومقتضاهاء وهو اکل من 
الحدّينٍ قبله» فإنه يتناولٌ المحبةً الصادقةً الصحيحةً خاصة» بخلاف مجرَّدٍ الميل والإيثار بالإرادة؛ 
فإنه إن لم تصحبة موافقةٌ» فمحيئه معلولة. 00 

الرابع : محر المحبّ لصفاته» وإثبات المحبوب لذاته. وهذا أيضاً من أحكام الفناء في 
المحبَّةِ؛ أن تنمحيّ صفاتٌ المُحبء وتفنى في صفات محبوبه وذاته» وهذا يستدعِي بياناً أتمّ من 
هذاء لا يُدركّه إلا من أفناهُ وارد المحبّة عنه» وأخذة منه. 

الخامس: مواطأةٌ القلب لمرادات المحبوب. وهذا أيضاً من مُوجباتها وأحكامهاء 
و«المواطأةٌ» الموافقةٌ لمراداتِ المحبوب وأوامره ومراضيه. 

السادس: خوفٌ ترك الحرمة» مع إقامةٍ الخدمة. وهذا أيضاً من أعلامها وشواهدها وآثارها؛ 
أن يقو بالخدمة كما ينبغي» مع خوفه من ترك الحرمة والتعظيم. 

السابع : استقلالُ الكثير من نفيك واستكثارٌ القليل من حبيبك. وهذا قولٌ لأبي يزيد» وهو 
أيضاً من أحكايها وموجباتها وشواهيهاء والمحبٌ الصادق لو بِذَّلَ لمحبوبه جميعَ ما يقدرُ عليهء 
لاستقلّه واستجيى منه» ولو نالّه من محبوبه أيسر شيء» لاستكثره واستعظمه. 

الثامن : استكثارٌ القليل من جتايتك» واستقلالٌ الكثير من طاعتّك» وهو قريبٌ من الذي قبلهء 
لكنه مخصوصٌ بما من المحب. ٠‏ 

التاسع : مُعانقةٌ الطاعةء ومباينةٌ المخالفة. وهو لسهل بن عبد الله» وهو أيضاً حكمٌ المحبة 
ر 

العاشر: دخولٌ صفاتٍ المحبوب على البدلٍ من صفات المحبٌ. وهو للجنيد» وفيه غموض» 
ومُرادُه : أنَّ استيلاءَ ذكر المحبوب وصفاته وأسمائه على قلب المحبّء حى لا يكون الغالب عليه 


٠ >‏ | مدارح السالكين 


إلا ذلك» ولا يكون شعورّه وإحساسّه في الغالب إلا بهاء فيصيرٌ شعورُهُ وإحساسّه بدلاً من شعورو 
وإخسانيه بضفات نه وقد يحتمل من أشرق من هدا وهو دل مقات المج الدمييةدت 
التي لا توافق صفات المحبوب بالصفات الجميلة المحبوبة التي توافقٌ صفاته» والله أعلم. 

الحادي عشر: كييك كلل لون يدت فلا يبقى لك منك شيء. وهو لأبي عبد الله 
القرشي» وهو أيضاً من مُوجباتِ المحبّة وأحكامها. والمرادٌ: أن تهبّ إرادتَكَ وعرّمَّاتكَ» وأفعالَكَ 
ونفسّكء ومَالكَ ووقتك لمن تحبه» وتجعلّها حَبْساً في مرضاته ومحابّه فلا تأخذ لنفسك منها إلا 
ما عطاك فتأخذه منه له. 

الثاني عشر: أن تمحوّ من القلب ما سِوّى المحبوب. وهو للسَّبْليء وكمالٌ المحبَّةٍ يقتضي 
ذلك + فإ ما دام ف القلب شه لغيره مك لر فال مدر 

الثالث عشر : إقامة العتاب على الدوام. وهو لابن عطاءء وفيه غموضٌ 

ومراده: أن لا تزال عاتباً على نفيك في مرضاة المحبوب» وأن لا ترضى له منها عملاً ولا 
حالا. 

الرابع عشر: أن تغارٌ على المحبوب أن يُحبَّهُ مثلّك. وهو للشبلي أيضاً. وفيه كلام سنذكُرُه إن 
شاء الله في منزلة «الغيرة»» ومرادّة: احتقارّكَ لنفيك واستصغارها أن يكون مثلك من محبيه. 

الخامس عشر: إرادةٌ عُرِسّت أغصائّها في القلبء فأثمرتٍ الموافقة والطاعَةً. 





السادس عشر: أن ينسى المحبٌ حظَهُ في محبوبوء وينسى حوائبّه إليه. وهو لأبي يعقوب 
السوسي» ومُرادُهُ: أنَّ استيلاء ء سلطانها على قلبه غَيِّبَهَ عن حظوظِه لوعن عكر انكل واللرشينه كديا 
في حكم المحبّة. 

العام فر اة ا عا كل ا اا ومو اا ای راا 
كما قیل : 

مَرْث بأرجاءِالخَيالٍظيوقةُ قَبَكتُْعلىرَسمالسُنُوٌالدارس 

۰ [بح رالكامل] 

الثامن عشر: توحيدٌ المحبوب بخالص الإرادق وصدقٍ الطلب. 

التاسع عشر: سقوط كل محبَّةِ من القلب إلا محبّةَ الحبيب. وهو لمحمد بن الفضل» ومراده: 
توحيد المحبوب بالمحبة. 

العشرون: غض طرف القلبٍ عما سوى المحبوب عَيرةٌ وعن المحبوب هيبةً. وهذا يحتاج 
إلى تبيين. 
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أمّا الأولُ: فظاهرٌ. وأمّا الثاني : فإنَّ غص طرف القلب عن المحبوب ‏ مع كمال محبته - 
كالمستحيل» ولكن عند استيلاء سلطان الهيبة يقع مثل هذاء وذلك من علاماتٍ المحبة المقارنَةٍ 
للهيبة والتعظيم» وقد قيل: إِنَّ هذا تفسيرٌ قول النبي يَكِةِ: ١حُبكَ‏ الشيء يُعوي ويم [صحيح موقر 
على أبي الدرداء: أحمد: ١۹٠۲ء‏ وعبد بن حميد: 705] أي : يعمي عما سواه غَيرةً» وعنه هَيبة. 

وليسّ هذا مراد الحديث» ولكنّ المراد به : أن حبّكَ للشيء يُعمي ويصم عن تأمّلٍ قبائجه 
ومساويه» فلا ترامًا ولا تَسمّعهاء وإن كانت فيه» وليسّ المرادٌ به : ذكرٌ المحبَّةٍ المطلوبة المتعلقةٍ 
بالرب» ولا يقال في حب الربٌ تباركٌ وتعالى : حبك الشيء» ولا يوصفٌ صاحبها بالعَمّى والصَّمّم. 

ونح الا نك اله ين المذكورتين» فإ المحبٌ قد يَحمى ويْصم عن سو محبوبه» وقد يعمى 
ويُصم عنه بالهيبة والإجلال» ولكن لا توصفٌ محبةٌ العبدٍ لربّه تعالى بِذَلِكَ» وليس أهلّها من أهل 
العمّى والصّمم» بل هم أهلٌ الأسماع والأبصار على الحقيقة» ومن سواهم هم البكمٌ العُمي الصّم 
الذين لا يعقلون. ٤‏ 

الحادي والعشرون E‏ 3 بعليّتكَ. ثم إِيثارُكَ له على نفيك وروجك ومالك ثم 
موافقتُكَ له سِرًا وجهرأًء ثم عِلمُك بتقصيرك في حبه . 

قال الجنيدٌ: سمعتٌ الحارثٌ المحاسبي يقول ذلك. 

الثاني والعشرون: المحبةٌ نارٌ في القلب» تحرقٌ ما سوى مراد المحبوب. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام جضت ويه كرد لبت يعض الا ية فقال لي ذلك» ثم 
اکر ن كله ماک فاي شيء ابض منه؟ 

قال الشيخٌ: فقلتٌ له: إذا كان المحبوبٌُ قد أبغض أفعالاً وأقوالاً وأقواماًء وعاداهم 
وو فأحببتهم أنت؛ كنت موالياً للمحبوب أم معادياً له؟ قال: فكأنما أَلقِمَ حجراًء 
وافتضح بين أصحابه» وكان مُقَدَّماً فيهم مشاراً إليه. 

وهذا الحدٌ صحيحٌ» وقائلّه إنما أرادَ أنها حرق من القلب ما سوى مرادٍ المحبوب الديني 
الأمري» الذي يحيّه ويرضاهء لا المرادٌ الذي كَنّره وقضاهء ولكن لقَلَّةٍ حط المتأخرين منهم 
وغيرهم من العلم وقعوا فيما وقعوا فيه من الإباحة والحلول والاتحادِ» والمعصوم من عصمه الله. 

الثالث والعشرون: المحبةٌ بذلُ المجهودء وتركٌ الاعتراض على المحبوب» وهذا أيضاً من 
حقوقها وثمراتها وموجباتها. 

الرابع والعشرون: سُكرٌ لا يصحو صاحبّه إلا بمشاهدة محبوبه» ثم الشّكرٌ الذي يحصّل عند 
المشاهدة لا يوصف» وأنشد: 


: و‎ Û 
مدارج السالكيز‎ CS 


فأسكرّالقومٌدَورُ الكأس بينهم کر شكري اا همق رال اتی 
[بح ر البسيط] 

وينبغي صون المحبَّةٍ والحبيب عن هذه الألفاظ» التي غايةٌ صاجبها أن يُعَذَّرَ بصدقه وغلبة 
الوارد عليهء وقهرو له» فمحبة الله أعلى وأجل من أن تضرب لها هذه الأمثالُ» وتُجعل عُرضَةً 
للأفواه المتلوثة. والألفاظ المبتدعة» ولكنَّ الصادق في خفارة صدقه. 

الخاس والقيرون” آن لا بو على الوك غيرة »وان لأ كوك أمورك عرف 

السادس والعشرون: الدخولٌ تحت رق المحبوب وعبوديته» والحريةٌ من استرقاق ما سواه. 

السابع والعشرون: المحبةٌ سَفْرُ القلب في طلب المحبوب» ولْهَج اللسانٍ بذكره على الدوام. 

قلت : أما سفرٌ القلب في طلب المحبوب فهو الشوق إلى لقائهء وأمّا لهج اللسان بذكره فلا 
قنك أن م اح قا كعم كر 

الثامن والعشرون: أن المحبّةَ هي ما لا ينقصٌُ بالبجفاءء ولا تزيدٌ بالبر. وهو ليحيى بن معاذء 
بل الإرادةٌ والطلبُ والشوق إلى المحبوب لذاته» فلا يُْقِصُ ذلك جفاؤه» ولا يزيد بره. 

وفي هذا ما فيه » فإِنَّ المحبةً الذاتية تزيدُ بالبر» ولا تُنقصها زيادتها بالبر» وليس ذلك بعلةء ولكن 
مرادُ يحيى : أن القلبٌ قد امتلاأ بالمحبة الذاتية» فإذا جاءه البرّ من محبوبه» لم يجد في القلب مكاناً 
خالياً من حب يشغله محبةٌ البر» بل كانت تلك المحبّةُ قد استحقّت عليه بالذات بلا سبب. ومع هذا فلا 
يزيل الوهم» فإنٌ المحبةً لا نهاية لهاء وكلما قويت المعرفةٌ والبرٌ قويت المحبةٌ» ولا نهاية لكمال 
المحبوب ولا بره» فلا نهاية لمحبته» بل لو اجتمعت محبة الخلق كلهم» وكانت على قلب رجل 
سودي لكان دم يتتسل ارت خلال وا سس كد الد دعقا فنا 
سيأتي ؛ لأنه إفراط المحبة. والعبدٌ لا يصل في محبة الله إلى حد الإفراط البتة» والله أعلم. 

التاشع والمشرون"الشحة أن يكرد فلك تجوت مغرلا ولك هدو 

الثلاثون: وهو من أجمع ما قيل فيهاء قال أبو بكر الكدّاني رحمه الله : جَرّت مسألة في المحبة 
بمكة ‏ أعزها الله تعالى - أيام الموسم» فتكلّمَ الشيوخٌ فيهاء وكان الجنيدُ أصمَرّهم سِّاء فقالوا: 
هات ما عِندَك يا عراقي» فأطرق رأسة» ودمعت عيناة» ثم قال: عبد ذاهبٌ عن نفسِوء متصلُ بذكر 





ربّهء قائمٌ بأداء حُقوقِهء ناظِرٌ إليه بقلبوء أحرقت قَلبَهُ أنوارٌ هَيبِتِهِه وصَفا شُربُه من كأس وده 
وانكشف له الجبَّارٌ من أستارٍ عيبِء فإن تكلَّمَ فبالله» وإن نطق فعَن الله وإن تَحرّكَ فبأمر الله» وإن 
سكن فمعَ الله فهو بالله وله ومع الله. 

فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مَزِيدٌء جزاكٌ الله يا تاج العارفين. 


الأسباب الجالبة للمحبةء والموجبة لها 5 . 








فصل في الأسباب الجالبة للمحبةء والموجبة لها 


وهي عشرةٌ : 

أحدّها: قراءةٌ القرآنٍ بالتدبّرِ والتفهُم لمعانيه وما أَرِيدَ به كتدبُرٍ الكتاب الذي يحفظة العبدٌ 
رر ل مادا ٠‏ 

الثاني : التقرّبُ إلى الله بالنوافل بعدَ الفرائض» فإنّها توصلَهُ إلى درجة المحبوبية بعد المحبةٍ. 

الثالث : دوامُ ذكره على كل حال باللسانٍ والقلب» والعمل والحالٍء فتصيبُة من المحبّةِ على 
قدرٍ نصيبه من هذا الذكر. 

الرابع : إيثارٌ محابّه على محابّكَ عند غلباتٍ الهوى. والنّسَنْمْ إلى محابّه. وإن صَعْبَ المرتقى. 

الخاضن> مطالعة القلب لأسناتة وضقائف ومشاهدتها ومعرفتهاء وف في .راقن هذه 
المعرفة وهنا ها فين عرف اله اة و مقا واكال أ لامكال لهك كان المعطلة 
والفرعونيةٌ والجَهميةٌ قطاعَ الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 

السادس: مشاهدة بره وحمانه وال ونه الناطنة والظاعرة اها داعة إلى مهه 

السابع: وهو من أعجبهاء اتكسارٌ القلب بكلْييهِ بين يدي الله تعالى. وليس في التعبير عن هذا 
المعنى غيرٌ الأسماء والعبارات. 

الثامن: الخلوةٌ به وقتّ النزولٍ الإلهئّ. لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب» والتأدّب 
أدب العبودية بين يديه» ثم حتم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع : مجالسةٌ المحبّينَ الصادقين» والتقاظ أطايب ثمرات كلامهم كما يُنتقى أطايبٌ الثمرِ» 
ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحةٌ الكلام» وعلمتٌ أن فيه مزيداً لحالِكَ» ومنفعة لغيرك. 

العاشر: مباعدةٌ كل سببٍ يحول بين القلب وبين الله ع وجل 

فمن هذه الأسباب العشرة وصلّ المحبَّونَ إلى منازل المحبة» ودخلوا على الحبيب؛ ويلاك 
ذلك كله أمران: استعدادٌ الرُوح لهذا الشأن» وانفتاح عين البصيرة» وبالله المستعان. 


فصل [في محبة العبد لربه»ء والرب لعبدد] 


والكلامٌ في هذه المنزلة معلّقُ بطرفين؛ طرف محبةٍ العبد لربه» وطرفي محبة الرب لعبدو. 
والناسُ في إثباتِ ذلك ونفيه أربعة أقسام : فأهل يحبهم ويحبوتّه على إثباتٍ الطرفين» وأن محبة. 
العبدٍ لربه فوق كل محبة تقدر› ول لمات اجات ا وهي حقيقةٌ «لا إله إلا الله». وكذلك 


> < ا مدارج السالكين 
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عندهم محبة الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله منفةٌ زائدة على ربحطة وإحسانه وعطائه» فإن ذلك اثر 








المحبة وموجبها؛ فإنه لما أحبّهم كان نَصيبُهم من رحمته وإحسانه وبرّه أتمّ نصيب. 

والجهمية المعطلةٌ عكس هؤلاء. فإنه عندهم لا يُحِبُ ولا يُحَب ولع پک تكذيث 
النسّومن الوا شود فج الاو له عل هة طا وهاه اراد من الأعباك ا 
بها الثوابَ» وإن أطلقوا عليهم بها لفظّ «المحبة فلما ينالون به من الثواب والأجرء والثوابُ 
المنفصل عندَّهُم : هو المحبوبٌ لذاتِه» والربٌ تعالى محبوب لغيره حب الوسائل. 

وأوّلوا نصوص محيته لهم بإحسانه إليهم؛ وإعطائهم الثوابَ» وربما أوّلوها بثنائه عليهم ومدحه 
لهم ونحو ذلك» وربما أولوها بإرادته لذلك» فتارة يؤولونها بالمفعولٍ المنفصلء وتارة يؤولونها 
بنفس الإرادة. 

ويقولون: الإرادةٌ إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات العلية سيت «محبدً؛» وإن 
تعلقت بالعقوبة والانتقام سُميت «غضباً»» وإن تعلقث بعموم الإحسان سميت «رحمة»» وإن تعلقت 
ل ل وإن تعلقت بإيصاله في خفاء من حي لا يشعرٌ ولا 
يحتسبٌ سمُیتٰ «لطفاً»» وهي وَاعيْدة: ولها أسماء وأحكام باعتبار تايا" 

ومن جعل محبتّه للعبد ثناءه عليه ومدحه له ردّها إلى صفة الكلام» فهي عنده من صفات 
الذات» لا من صفات الأفعالء ومّن جعلها نفس الإنعام والإحسان فهي عنده من صفات الأفعالء 
والفعل عنده نه نفس المفعول» فلم يَقّم بذاتٍ الرب محبةٌ لعبدهء ولا لأنبيائه ورسله البتة. 

ومن ردّها إلى صفة «الإرادة» ججعلها من صفات الذات باعتبار أصل الإرادة» ومن صفات 
الأفعال باعتبار تعلقها. 

ولما رأى هؤلاء أن المحبة إرادمٌ وأن الإرادةً لا تعلق إلا بالمحدث المقدُورِ» والقديم يستحيلٌ أن 
يراد أنكروا محبة العباد والملائكة والأنبياء والرسل لَهُء وقالوا : لا معنى لها إلا إرادةٌ التقرب إليهء 
والتعظيم هه وإرادة عباديه؛ فأنكروا خاصة الإلهية وخاصة العبودية؛ واعتقدوا أذ هذا من موجبات 
التوحيد والتنزيه» فعندهم لا ي يتم التوحيدٌ والتنزية إلا بجحل حقيقة الإلهية» وجحدٍ حقيقة العبودية. 

وجميعٌ طرق الأدلة - عقلاً» ونقلاً» وفطرةًء وقياساًء واعتباراً» وذوقاًء ووجداً ‏ تد على 
إثبات محبة العبد لربه» والرب لعبده. 

وقد ذكرنا لذلك قريباً من مئة طريقٍ في كتابنا الكبير في المحبة”» وذكرنا فيه فوائد المحبق 
تثمرٌ لصاحبها من الكمالات وأسبابها وموجباتهاء والردّ على مَن أنكرهاء وبيانَ فساد قوله» وأن 





. هو «روضة المحبين ونزهة المشتاقين» وقد وُفّقت لخدمته أيضاً‎ )١( 


محبة العبد لربه؛ والرب لعبده ”ا 





المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمرء والغاية التي وُجدوا لأجلهاء فإن الخَلقَ والأمرء 
رالات ل ا ل 
وهي الحقٌ الذي تضمَّنهُ الأمرٌ والنهيٰ» وهي سر التأليه» وتوحيدّها هو شهادةٌ أن لا إله إلا الله. 

وليس كما زَّعم المنكرون: أن «الإله» هو الربٌ الخالق» فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب 
إلا الله» ولا خَالقَ سواه وبأنه وحدّه المنفرِدٌ بالخُلق والربوبية» ولم يكونوا مُقرينَ بتوحيد الإلهية» 
وهو المحبةٌ والتعظيمٌ» بل كانوا يَألَهُوْنَ مع الله غيره» وهذا هو الشركٌ الذي لا يغفْرُهُ الله وصاحبه 
ممن اتخذ من دون الله أنداداً. 

قال الله تعالى: اوم الاس س يَتَحِدُ من دُونِ أله نداد و كنت أله » [البقرة ] 
ا تيت اله ا ی مين اعد دمن ووذ الله اا د 
في المحبة لا في الخلق والربوبية» فإن أحداً من أهل الأرض لم يُثبت هذا الندَّ في الربوبية» 
بخلاف ندّ المحبة؛ فإن أكثرٌ أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم» ثم 
قال : ووي ام کد حا َو وفي تقدير الآية قولان: 

أحدهما : لوأ ءَامَنوَا أَسَّدُ حبًا سّ4 من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي ا 
ووو من کردا 

والثاني : #وَألدنَ ءامنا سد حًا 45 من محبة المشركين بالأندادٍ للهء فإن محبة المؤمنين 
خالصةٌء ومخبة أصحاب الأندادٍ قد ذهبت أنداكُهُم بقسط منهاء والمخبة الخالصةٌ أشد من 
المشتركة» والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى : محم كسب أله فإن فيها قولين : 

أحدهما : يحبوتهم كما يحبون الله فيكونُ قد أثبت لهم محبة الله ولكنها محبّةٌ أشركوا فيها 
مع الله أنداداً. 

والثاني : أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنونَ الله» ثم بيّن أن مَحبّةَ المؤمنين لله أشدٌ 
من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القولّ الأول» ويقول: انها ذم و امات أفيوهز ايد 
الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. 

وهذه هي التسوية المذكورةٌ في قوله تعالى حكاية عنهمء وهم في النار يقولون لآلهتهم 
وأندادهم» وهي مُحضَّرَةٌ معهم في العذاب: تال إن کا فی صَكلٍ مين © إذ شُوَيكم برت 
لْعَلِِينَ4 [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸] ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنما 


و 


سووهم به في المحبة والتعظيم» وهذا أيضاً هو العدلٌ المذكورٌ في قوله تعالى : المد يِه لى 


لا َ 
a,‏ مداو السالكيد 


حَلَقَّ ألسَمَوتِ والأرض وَجَعَل الظمت والثُور ثم اَن كرا َم بيلوت [الأنعام:١]أي:‏ يعدلون 
به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم» وهذا أصح القولين. 

وقيل : الباء بمعنى «عن»؛ والمعنى : ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون عن عباديِهٍ إلى عبادة 
غيره» وهذا ليس بقوي؛ إذ لا تقول العربٌ: عَدلتٌ بكذاء أي: عَدَلتُ عنهُ؛ وإنما جاء هذا فى فعل 
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السؤال» نحو : سألتٌ بكذاء أف عنة» كأنهم ضمّنوه اعتنيتٌ به واهتممتٌ» ونحو ذلك. 
وقال تعالى: فل إن کنر حون اه تيعون يبك اه [آل عمران:١]»‏ وهي تسمى آية 
المحبة» قال أبو سليمان الداراني : لما ادّعتٍ القلوبُ محبة الله أنزل الله لها المحبة: فل إن مسر 


ع عم ا وه ر 
تون الله فأتيعوف بكم الله . 


وقال: يبك ل إشارة إلى دليل المحبة وثمرتهاء وفائدتها؛ فدليلُها وعلاماتها اتباع 
الرسول ي وفائدتّها وثمرتُها محبةٌ المرسّل لكم» فما لم تحصل المتابعةُ؛ فليست محبتكم له 
حاصلة» ومحبئه لكم منتفية. 

وقال تعالى : یتما آل ءامنا من برد منگم عن دييو و يق أله قور بيهم وجوت وله عل لموم 


اَمَو عل الْكَفرِينَ هدوت في ميل آله ولا افون لَوَمَةَ لير 4 [المائدة: 04] فقد ذكر لهم أربع علامات : 


ء۶ 


ررم م 


أحدها: أنهم اذد عل ومن قيل : معناه: أرقَاءَء رحماءً» مُشفقين عليهم» عَاطفين عليهم» 
فلما ضمّن ذ4 هذا المعنى عَدَّاهُ بأداة «على»» قال عطاء رضي الله عنه : للمؤمنين كالولد لوالدهء 
والعبدِ لسيده. وعلى الكافرين كالأسد على فريسته أَيِدَا عل الْكََارٍ را بم [الفتح :۲۹] 

العلامة الثالثة ''': الجهادٌ في سبيل الله بالنفس واليد» واللسان والمال» وذلك تحقيق دعوى 
اليد 
العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهُم في الله لومةٌ لائم» وهذا علامةٌ صحة المحبة» فكل محبٌ 
أحُدهُ اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة» كما قيل: 

لاكانّمَن لِسَوَاكٌ فيهبّقيّةٌ يَجَدالسَبيل بها إِلبِوَِاللُوُمْ 

[بح رالكامل] 


0-4 0 . 1 ا و ر ای 6م at‏ كذ o‏ ر لاسي و 2 سحت سس و ll‏ 
وقال تعالى: «إأؤليك اين يدعوت بسغوت إل ريهم الوسيلة أمهم أقرب وَيرحونَ رحمتم وقاؤت 


2-2 


يصوت م سوير 


عَذَابدَه إنَّ عذاب ريك كان ححذودا [الإسراء:۷٥]‏ فذكر المقامات الثلاث: الحب؛ وهو ابتغاء القرب 


. باعتبار أن العلامة الأولى هي اذو عَلَ الْمُؤّمينَ24 فالثانية الَو عل الْكَفْرت»‎ )١( 
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إليه» والتوسل إليه بالأعمال الصالحةء والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاءً الوسيلة أمرٌ زائد على 
رجاء الرحمة وخوف العذاب. 

ومن المعلوم قطعاً أنك لا تتنافسٌ إلا في قرب من تحبٌ قُربَهُء وحُبٌُ قربه تَبعّ لمحبّةِ ذاته» بل 
فحبة ذاتة أوجبت مح القرب ينه :وعثذ الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شى فإنه عتدهم لا 
قرب ذاه من شيء» ولا يقرب من ذاته شيءٌ» ولا يحب لذاټه» ولا يُحِبٌ. 

فأنكروا حياةً القلوب» ونعيمٌ الأرواح» وهجا اومن وة العيرن» واعلى تيم ادا 
والآخرة؛ ولذلك ضربّت قلويُهم ال وضربت دونّهم ودون الله حَُجَبٌ على معرفته ومحبته» 
فلا يعرفونه ولا يحبونه» ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته» فذِكرهم أعظم آثاِهم 
وأوزارهم» بل يعاقبونَ من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله» ويرمونّهُم بالأدواء التي هُم أحق 
بها وأهلّهاء وحسب ذي البصيرةٍ وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت» والتنفير 
عن محبة الله عز وجل ومعرفته وتوحيده» والله المستعان. 

وقال تعالى : #ولا تطرد اين يَدعْونَ هم بِالْعَدوةَ وألعشي ردو e‏ [الأنعام: 07]» وقال 
أحبابه وأولياؤه: «#إنًا طینک لوه آل لا زیڈ میک جره ا شک [الدهر :19]» وقال تعالى: وما ل 
ندم من يعمو ج57 © إلا ااه مَبْهِ َيه لفل [الليل :19 ]٠١‏ فجعل غايةً أعمال الأبرار والمقربين 
والمحبين إرادةً وجهه. 

وقال تعالى: #وإن کس ترد آله ورَسُولمٌ وَالدَارَ لخ ن له عد حيتت دكن َج 
عظيمًا [الأحزاب: ۲۹] فجعل إزافقة "غير اراو الا رة وهل الأرادة لر هة مو تلد لتقن إليه 
في الآخرة» كما في «مستدرك الحاكم» ])054/١([‏ واصحيح ابن حبان» 3 في الحديث المرفوع 

عن النبي يا : أنَّهُ كان يدعو : الله e‏ ودر ك على الخلق› أحيني إذا كانت الحياةٌ 
خيراً لي» وتَوَفّني | إذا كانت الوكَاةٌ خيراً لي وأسألّكَ خشيتكٌ في العَيب والشّهادة» وأسألكَ كَلِمَةَ 
الحنٌ في العَضبٍ والرضى ؛ وأسألك القَصدّ في الفَقرِ والغنى» وأسألّكَ نعيماً لا ينقَدُ وأسألك فة 
ڪين 00 وأسالك الدضى بعد القَضَاوء ور القيش بعد الموت: وابسالك لذ الظر إلى 
وَجهِكٌ. وأسألك الشّوقّ إ إلى لِقَائِكَ. في غَيرٍ ضَرَاءَ مُضِرَّقٍ ولا فتتَة مُضِلَّقَ اللَّهُمَ ينا بزيئةٍ 
الإيمان» واجعلنا هداءً مهتَدِينَ» [وأحمد: ۱۸۳۲١‏ وهو صحيح]. 

فقد اشتمل هذا الحديثُ الشريف على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله» وعلى ثبوت الشوق إلى 
لقائه» وعند الجهمية لا وجه لهُ سبحائّه» ولا يُنظَرُ إليه» فَضلاً أن يحصّل به لذة. كما سمع بعضهم 
داعياً يدعو بهذا الدعاء فقال: ويحكٌ! مب أن له وجهاًء أفتلتذ بالنظر إليه؟ 


8 72 : 
SES‏ مداو السالكيد 


[الأحاديث فى حب الته] 





وفي الصحيح عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «ثّلاثٌ مَن كُنَّ فيه 
وَجدّ بِهِنَّ حَلاوةً الإيمان: أن يكُونَ الله وَرَسولّه أَحَبّ إليه مما سِواهّماء وأن يحب المرء لا يُحِبه 
إلا شف وأن يكرّه أن يَعُود في الكفر - بعد إذ أنقذه الله مِنهُ ‏ كما يَكرَهٌ أن يُقذَفَ في النَار) [البخاري: 
١‏ ومسلم: ۱٦١‏ وأحمد: ؟١١5١].‏ 

وفي «صحيح البخاري»10011] عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسو ل الله كك : يمول الله 
تعالى : مَّن عَادى لي وَليّا فقد آنه بالحرب» وما تَقَربَ إِلِىَ عَبدي بشيءٍ أحبٌ إليّ من أداء ما افترضتَه 
عليه» ولا يرال تبدي يقرب إليّ بالنوافل حنَّى أَحِبَهٌ فإذا أحببة كُنتُ سَمعَهُ الذي يَسمعٌ به» وبَصَرَهُ الذي 
يُبصرٌ به» وَيدَهُ التي يَبطشْشُ بهاء ورِجِلَهُ التي يَمشي بهاء ورين سألّني لأعطيئّه » ولئن استعاذني لأعِيذنَّة). 

وفي الصحيحين عنه أيضاًء عن النبي با : «إذا أحَبٌ الله العَبدَ دَعَا جبريل فقال : إني أحبُ 
قلاناً. تَأحِبَّه كبْحِبهُ جبريل» ثُمَّ يُنادي في السّماءء فيقولٌ: إنَّ الله يُحِبُ قُلاناً فأحِيُوه مَبْحُِه آهل 
السّماءء نم يُوضَعٌ لَه القَبُولُ في الأرض» [البخاري: 7704 ومسلم: ١٠۷٦ء‏ وأحمد: .]1١074‏ وذگر في 
البغض مثل ذلك. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في حديث أمير السَّريّةِ الذي كان يقرأ #كل هو ألّهُ 
أحدٌّ» لأصحابهٍ في كل صَلاةٍء وقَالَ: لأنّها صِمَّة الرّحمنء فأنا أحبٌ أن أقرأ بهاء فقال 
النبي کيا : «أخبروه: أن الله بحا [البخاي : «لاثالاء ومسلم: .]189٠‏ 

وفي «جامع الترمذي» [440* وحسنه] من حديث أبي إدريس الححؤلاني» عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه» عن النبي يكل آنه قال : ١كَانَ‏ مِن دُحَاء داود ية : الهم اني أسألّكَ حبك وَحُْبّ من حبك 
والعَملّ الذي يلمي حبك اللّهم اجمّل حُبّكَ اح إلى من تفسي وأهلي. ومن الماء البارد». 


و«فیه» [6441] أيضاً من حديث عبد الله بن يزيد الحَظمِي: أن النبئ يك كانَ يقولُ في دُعَائِه : 
«اللّهم اررُقني حبك وَحُبٌ من يعني حه عِندَكَ» اللَّهُم ما ررقتي مِمّا أَحِبُء فاجعَله ُو لي فيما 
تخت اللهم وَمَا روت عَني يما أ فاجعَله قراغاً لي فيما تَحِبُ) [ضعفه الألباني]. 

والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين» وذكر ما يحبّه من أعمالهم 
وأقوالهم وأخلاقهم» كقوله تعالى : «إوَسّه يِب أَلصَيرِنَ» [آل عمران:57١]0‏ أله يِب الت 4 
[آل عمران: ٤۱۳]ء‏ إن آله يحب التَوبينَ ويب لسرت [البقرة: ۲۲۲۲ء ل أنه مث ليرت 
اوت فى یلیہ صقا نهم ب مَرَصُوصٌ 4 [الصف :٤]ء‏ 55 لَه يوب اَ4 [آل عمران .]۷١:‏ 


و ضع 
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ع 
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وقوله فى ضد ذلك : وله لا يحب الاد [البقرة:٠٠۲]ء‏ «ووالة لا عيب كل تال فور 


ر 





[الحديد: ؟5]ء مووا لا يحب الین [آل عمران: ۷٥]ء‏ لی أنه لا عیب س ڪان متا حورا 


[النساء:٠۳].‏ 
وكما في السئّة: أحَبُ الأعمال إلى الله كذا وكذاء وإِنَ الله يُحِبُ كذا وكذاء كقوله: «أحبٌ 
الأعمال إلى الله الصَّلاةٌ على وقتهاء ثم بر الوالدين. ثُمّ الجهادٌ في سَبِيلٍ الله) [البخاري: 2017 ومسلم: 
4 وأحمد: 15840 و «أَحَحَبُ الأعمالٍ إلى الله الإيمانٌ بالله. ثم الجهّادُ في سَبيل الله ثُمّ حج 
مَبرُورٌ) [البخاري: ۰۲٠‏ ومسلم: 2148 وأحمد: 709٠0‏ و: «أحبٌ العمل إلى الله ما دام عليه صَاحِبَه) 

[البخاري: ”24 ومسلم: 21874 وأحمد: »]۲٠٠٤١‏ وقوله: إن الله نت أن يۇخ برخَصه». 
وأضعافٌ أضعاف ذلك» وفرحه العظيم يتوبة بده لدی هو اشد فرح يعلمه العباد» وهو من 
محبته للتوبة وللتائب. 

فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والا سان + ولتعطلك كازل السو إلى 
الله » فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل» فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيهء ونسبتّها إلى الأعمال 
كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاص» بل هي نفس الإسلام» فإنه الاستسلامٌ بالذل 
والحب والطاعة لله» فمن لا محبة له» لا إسلام له البتةّء بل هي حقيقةٌ شهادةٍ أن لا إله إلا الله 
فإن «الإلة» هو الذي ألّههُ العبادٌ حبّا وذلاء وخوفاً ورجاء» وتعظيماً وطاعة له» بمعنى «مألوه»؛ 
وهو الذي تألهُهُ القلوبُ؛ أي: تُحبهُ وتذل له. 

وأصل «الكأنّه» التعد: اليد أخر مراتت الح يقال : عبّدة الحث وة إذا ولكة وذللة 
E‏ 1 

ف«المحبة» حقيقةٌ العبودية» وهل تُمكنٌ الإنابةٌ بدونِ المحبة والرضى» أو الحمد أو الشكرء أو 
الخوف والرجاء؟ وهل الصبرٌ في الحقيقة إلا صبرٌ المحبين؟ فإنه إنما يُتوكل على المحبوب في 
حصول محابَهِ ومراضيه. 

وكذلك «الزهد» في الحقيقة هو زهدٌ المحبين» فإنهم يَرَهِذُونَ في محبة ما سوى محبوبهم لمحبته. 

وكذلك «الحياء» في الحقيقة إنما هو حياءٌ المحبين» فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم» وأما 
ما لا يكون عن محبة فذاك خوفٌ محض. 

وكذلك مقامٌ «الفقر» فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبهاء وهو أعلى أنواع الفقرء فإنه لا 
فقر أتمُ من فقر القلب إلى من يحبه» لا سيما إذا وَحَدَّه في الحب» ولم يجد منه عوضاً سواه» هذا 
حقيقة الفقر عند العارفين. 


ءا و . 
Kur”‏ ۰ مدارج السالكين 


وكذلك «الغنى» هو غنى القلب بحصول محبوبهء وكذلك «الشوق» إلى الله تعالى ولقائهء فإنه 
لب المحبة وسِرّهاء كما سيأتي. 

فتك هذه الميالة ومعظليا من القلوب معظّلٌ لذلك كله وحجابه أكثف الحُجُبٍء وقلبة 
أقسى القلوب» وأبعدُها عن الله وهو منكرٌ لِحُلّةِ إبراهيم عليه السلام» فإن «الحُلَّةه كمال المحبةء 
وهو يتأول «الخليل» بالمحتاج» فخليل الله عنده هو المحتاح. فكم ‏ على قوله ‏ لله من خليل من 
بر وفاجرء بل مؤمن وكافرء إذ كثير من الفجار والكفار من ينزل حَوائجَهُ كلا بالله صغيرّها 
وكبيرهاء ويرى نَفسَّهُ أحوجَ شيء إلى ربه في كل حالةٍ. 

فلا بالخلةٍ أقرّ المنكرون. ولا بالعبودية. ولا بتوحيد الإلهيةء ولا بحقائق الإسلام والإيمانٍ 
والإحسانٍ؛ ولهذا ضَحَّى خالد بن عبد الله المّسري بِمُقَدّم هؤلاء وشيخهم جَعدٍ بن رهم» وقال في 
يوم عيد الله الأكبرء عَقيب حُطبته: «أيها الناس! ضحوا. تَقَبّلَ الله ضَحاياكم» فإني مُضَحٌ بِالجَعدٍ بن 
درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلاًء ولم يكلم موسى تكليماً» تعالى الله عما يقولٌ 
الجعدٌ عثُوًا كبيرً» ثم نزل فَذَبَحُ» هكر المسلمون سعيّه. ورحمه الله» وتقبلٌ منه. 


فصل في مراتب المحبة [وأسمائها ومعانيها] 


وهي عشر: أولها : «العَلاقة» وسمّيت عَلاقة لتعلّق القلب بالمحبوب. قال الشاعر: 
أعلاقةأمَالوُلْيِدِبْعَيدَمَا أفنانُرَأيِكِكالئّفَامالمخيِس 
[بح رالكامل] 





الثانية : «الإرادةٌ» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالثة: «الصَّبَابةُ؛ وهي انصبابٌ القلب إليه بحيتٌ لا يَملِكُهُ صاجِبةء كانصبًَاب الماءِ في 
الحدورٍ. واسمٌ الصفةٍ منها ١صَبٌٍ.‏ والفِعلٌ صَّبا إليه يصبو صَباً وصَبابة» فعاقبوا بين المضاف 
والمعتل» وجعلوا الفعل من المعتل والصفة من المضاعف. ويقال: صَباً وصّبوة» فالصبا أصل 
الميل» والصّبوة فوقه» والصبابةٌ : الميل اللازمٌء وانصبابٌ القلب بكليته. 

الرابعة: «الغَّرَامُ» وهو الحبٌ اللازمٌ للقلب. الذي لا يفارقة؛ بل يلازمة كملازمة الغريم 
لخریمه» ومنه سمي عذاب النار عُراماً للزومه لأهله. وعدم مفارقته لهم. قال الله تعالى: «إرت 
عَذَابَهَا كان غَرَامَ» [لقمان: .]٠١‏ 


. الصواب: يَعْدَمَاء كي يستقيم الوزن‎ )١( 
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الا لاا وهر عكر لمعيف رخالضها واا ادو فن اا ا تعالي: 
وفيه قولان: 

أحدهما اوو قال البخاري رحمة الله في اصحيحو)"' ': «الودودٌ: الحبيبٌ). 

الثاني : أنه الوادٌ لعباده؛ أي: المحبٌ لهم. وقَرَنّة نَاسمه «التفور) إغلاما انه يعفر الذنت) 
وقك E N E N‏ 

وعلى القول الأول «الودودٌ؛ في معنى يكون سر الاقتران» أي : اقتران «الودود بالغفور) 
استدعاءَ مَودة العبادٍ له ومحبتهم إياه باسمه «الغفور). 

السادسة ٠‏ «الشَّعَفُ) يقال 1 في مر اي وقد شَعَفَهُ المحبوبٌ؛ أي : وصل حب 
إلى شاف قلبهء كما قال النسوة عن امرأة العزيز : قد مَفْكهَ خا 4 و و تلذثة ارال 

أحدها : أنه الحبٌ المستولي على القلب» بحيثُ يحجبّهُ عن غيره. قال الكَلبىُ : حجب حُبَهُ 
قلبّها حنّى لا تعقل سواه. 

الثاني : أنه الحبُ الواصلٌ إلى داخل القَلبء قال صاحبٌ هذا القولٍ: المعنى أحيَّتهُ حى دخل 
حُبّهُ شاف قلبها؛ أي : داخله. ْ 

الثالثٌ: أنه الحبٌ الواصلٌ إلى غشاء القلب. و«الشَّعَافُ) غشاء القلب إذا وصل الحبٌ إليه باشرٌ 
القلبّ. قال السدي رحمه الله : الشََّافٌُ جِلدَةٌ رقيقةٌ على القلب» يقول : دخلَةُ الحبُ حتى أصابّ القلبّ. 

وقرأ بعضٌ السلف (شَعمَهًا) بالعين المهملة. ومعناه: ذهب الحبٌ بها كل مَذهب» وبلغ بها 
أعلى مراتبه» ومنه: شَعفٌ الجبال» لرؤوسها. 

السابعةٌ: «اليشق» وهو الحبٌ المفرط الذي يُحَافُ على صاحبه منهء وعليه تأوَّلَ إبراهيم» 
ومحمد بن عبد الوهاب ول كينا مَا لا طَاهّةَ لَنَا بو [البقرة:187؟] قال محمد : 0 

ورفعَ إلى ابن ¿ عباس رضي الله عنهما شاب - وهو يعرفه ‏ قد صارٌ کالخلال» فقال: 
قالوا: العشقّ» فجعل ابنُ عباس رضي الله عنهما عامّةَ دُعَائِه بعرفة الاستعاذةً من العشق. 


عت أحذهما : أنه من العَسَّقَةِ ‏ محركة ‏ وهي نبت أصفر يلتوي على الشجرء 
سيه به العاشقٌ 


والثانى : ا وعلى القولين: فلا يوصفٌ به الربٌ تبارك وتعالى» ولا العبد في 
مض رك وان أطلقة كاد ين الم قد أقداء الح عن مه كان فى اة ضاف ومح 


200 ا(صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب : #وكات عر عرشم عل الْمهِ 4 [هود: ۷] 
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الثامنة: : الع » وهو التعيّدٌء والتذثّلٌ» يقال: يمه الحبٌّ؛ أي E‏ وتيم الله : عبد 
الله» وبينه وبين اليم - الذي هو الانفراةً ‏ تلاق في الاشتقاق الأوسط» وتناسبٌ فى المعنى» 
E E E RS‏ مهما E‏ 
يتم » وهذا كسره تتیم 

التاسعة : «التعبدٌ؛ وهو قوق التتيّم» فإ العبدَ هو الذي قد ملك المحبوبُ رِقّه فلم يبق لهُ شيء من 
نفسه البتة » بل كله بد وة ظائهر؟ وباط .وهذا قق العبودية» ومن كل ذلك فقد ككل مرتيتها: 

ولما كمّل سيد ولد آدم ٤‏ ييو هذه المرتبة وصمَّهُ الله سبحانه بها في أشرف مقاماته؛ كي 
الإسراء» كقوله : سحن الى سی يِعَبَدِو # [الإسراء :1[ وام الدعوة» كقوله : ¥ وتم كا ام عبد 1 
أله يدعو 4 [الجن : »)]94١‏ ومقام التحدّي كقوله: «وّإن ڪن في ريب ْنَا لتا ع عبرا [البقرة: 7] 
وبذلك استحقّ التقديمَ على الخلائق في الدنيا والآخرة. 

وكذلك يقولٌ المسيحٌ عليه الصلاة والسلام لهم» إذا طلبوا منه الشفاعة ‏ بعد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام : «اذهبُوا إلى محمدٍ؛ عَبِدٍ غَفْرَ الله لَه ما تَقدَّمَ من دنب وما تخا [البخاري: 24017 





2 
سيم 


ومسلم: 2.48٠‏ وأحمد: 4351]. 
فسمعتٌ شح الإسلام ابنَ تيمية قدَّمنَ الله روحه يقولٌ: فحصلت له تلك المرتبةٌ بتكميل عبوديته 
ا ّ 
وحقيقة العبودية : الحبّ التام مع الذلَ اللّام والخضوع للمحبوب» تقول العربُ: «طريقٌ معبّدا 
أي : قد للع الأقدامُ وسهّلته. 
العاشرة: «مرتبة الله التي انفردَ بها الخليلان ‏ إبراهيمٌ ومحمدٌ صلى الله عليهما وسلم - 
كما صم عنه أنَّهُ قال: «إن الله انَكَذّني تَليلاً» كما اتَحَذَ إبراهيم خَلِيلاً؛ [سلم: 453076 وقال: الو 
كنت متخذاً ين آهل الأرض حليلاً لانخذتُ أبا بكر حليلاًء ولكن صَاحِيُكم خلِيل الرّحمن؛ [مسلم: 
3]» والحديثان في المع وهما يبطلان نِ قَولَ من قالّ: «الخلة» لوبراهيم» و«المحّة» 
لمحمدء فإبراهيم خليله» ومحمدٌ حبيبة. 
و«الخُلّةه هي المحبّةُ التي قد تخلّلت روح المحبٌ وقلبه» حبَّى لم يبق فيه موضمٌ لغير محبوبه» 
كما قيل: 
بوت يق يتاك رد رعيني. E‏ عاديا 
السو ا ا 
وهذا هو السر الذي لأجله ‏ والله أعلم دامر جلي بذبح ولدِوء وثمرة فؤادو» وفلذة كبده؛ 
لأنه لما سَأل الولدَ فأعطيّة» تعلّقت به شُعبةٌ من قلبه. و«الخلة» مُنصبٌ لا يقبلُ الشركة والقسمة» 
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فغارٌ الخليل على خليله أن يكون في قلبهِ موضعٌ لعَيروء فأمرَهٌ بذبح الولَدِ لِيُخْرجَ المزاحم من قَلبه 
فلما وك نفسّه على ذلك» وعزم عليه عزماً جازماً حصل مقصوٌ الأمر» فلم بي في إزهاق نفس 
الول مصلحةء فحال بِيئَهُ وبيئّه وفداه بالذّبح العظيم» وقيل له: بهي © قَدْ صَدَّفْتَ ع اليا 4 
[الصافات ]٠٠١ ١٠٤:‏ أي: عملت عمل المصدق لإ كَدَيِكَ ّى ) انيه نجزي من بادرٌ إلى 
لكا ا حك ار لبك ا ررحر E‏ 
لين وهو اختبارٌ المحبوب لمحبه 
نكم ونيد غلية مها 


4 وامتحانه إياه» يوئر مرضاته» فيم عليه نعمتّة) فهو بلاع 


وهذه الدعوةٌ إنما دعا الله بها خواصٌ حلقه» وأهل الألباب والبصائر منهم› فا کا اعد حت 
داعيها» ولا كل عين قريرةٌ بهاء وأهلها هم الذينَ حصلوا في وَسَط قبضة اليمين يوم القبضتين» 
وسائِرٌ أهل اليمينِ في أطرافها. 


فما كل عينٍ بالحبيب قَريرهٌ 
رن لم يِب داعي داك فخلْه 
ول للحيو نالرت إياك أن تَرَي 
وسايخ نُفوساًلميهِبِهَالحبّهِمْ 
وفل للذي قدعَابَ: يَكفي تُقوبة 
ووالله لو أضحى تصيبُك وَافِراً 
آل تر انار الط ةا ديات 
حاف اق تاها نهار وب 
فال وا وه ر ادا الت 
قَيّا محنة الحسناءٍ تُهدى إلى امرئ 
E CEE RSS OES‏ 
فض بهاء إن كسيف وق قَدْرَها 
فما مَهُرّها شيءٌ سوى الروح» ها الك 
تك أيذا حيس عقاف ركاف الث 
وأذلِخ» ولا تخش الظلامً؛ فإنة 
وكتفهيا بز دراه مط ا ك 
وَعِذّها بروح الوصل تعطيك سَيْرّها 


E 2 3 35 0 26‏ 
وا فلم؟ فإما منيه» أو متية 


اکل تن ووی تا ا 
يُجِبْ كل مَن أضحى إلى الحَيّ داعِيا 
سَنَا الشمس. فاستَعْشِي ظلامٌ اللياليا 
EEN SES‏ 
مَغِيبُكَ عن ذا الشَّأَنِ لو كنك وَاعيا 
رحمت عدرًا خحاسِداً لك قَاليا 
على حالِه» فارحمة إن كنت راثيا 
ولاءمَّهاقَِظمٌ مِنَ اللي ل بَادِيا 
هار لها اسكخمفّت» وأعطت تَوارِيًا 
ال أن رئ كمتم] أتساك م افيا 
خان o‏ 
لمحبّةٍ في ظهر العزائم 
ال هَاديًا 
تعن المظانا یکر عاديا 
كسا فعة» واشتتق اللعظاء البواليا 





ارك فييك حا 01 
أما يستجئئ من يدعي الحبٌ بَاخَلاً 
أن ملك دعو كاذب ليس عط 
EUR EES‏ 
EEE ER EE EE‏ 
ولمّا شكوتُ الحبٌ قالت: كَذَبْتَنِي 
ولحل حنَّى لا يُبْقَّيْ لك الهوى 


وحسبِّك فوزاً ذَاكَ. إن كنت وَاعِيًا 
تبيتٌ بنار البُعدتلقى المكاويًا 
هوالعرٌ. والتوفيق ما رَالَغَاليًا 
بمالحبيب عنةيدعوة: ذا ليا 
من الت الاقولة والأساتي)؟ 
بإحماع أهل الحبٍّ؟ ما زالَ فَاشِيا 
لدو بها انى عن ال قا 
ألسث أرى الأعضًءً منك كواسيًا 
ولعي تت تبون لعشا 
موی لقان کی بها وتتاحيا 


تبح رالطويل] 


فصل [في تعريف المحبة] 


قال ضَاحِبٌ #المنازل» رحمه اله #المحية : تعلق القلب بِينَ الهمة والأنس». 


ومنعهء وإفرادِه بذْلِكَ التعلق بحيثٌ لا يكون لغيره فيه نصيبٌ. 
0 7 0 2 غ 5 - 
فا أغنار إلى ها ين اة و لانن ن الح ا ع تى نهانة قد الله ركان 


التب شديد الر عالطا فان ال ان مقر مات و ا ا و 0 


بالهمّة قد يعرى عن الأنسن+ وكات الحب لا يكون إلا مستانسا بجمال محئوبهء وطمغه بالوضول 


إليهعافمن هديق يتولد الاس وعدت ان بكرن المت مرف فا بالات فصارت السحية قان 


بين الهمة والأنس. 


ويريد «بالبذلٍ والمنع»: أحدٌ أمرين؛ إما بذل الروح والنفس لمحبوبه» ومنعها من غيره» فيكون 
«البذلٌ والمنعٌُ» صفةً المحب» وإما بذل الحبيب ومنعه» تعلق هما المي ناس حال بدك وة 


ويريد بالإفرادة معن إما إفراد المحيوت :وتو عيذ بذلك التعلق» وما اؤ في مح 
بحيث ينسى نفسه وصفاته في ذكر محاسن محبوبه» حتى لا يبقى إلا المحبوبٌ وحده. 


والمقصود: إفراد المحب لمحبوبه بالتوحيد والمحبة» والله أعلم. 


المحبة أول أوذية الغناء > 5 


فصل [المحبة أول أودية الفناء] 





قال: «والمحبة: أولٌ أودية الفناء. والعقبةٌ التي ينحدرٌ منها على منازل المحوء وهي آخر 
منزل تلتقي فيه مقدمةٌ العام وساقَّةٌ الخاصّة». 

إنما كانت «المحبة» أولَ أودية الفناء» لأنها ثفني خواطر المحب عن التعلق بالغير» وأولٌ ما 
يفنى من المحب خواطرُهٌ المتعلقةٌ بسوى محيُوبهِ؛ لأنه إذا انجذب قلبّهِ بكليته إلى محبوبه» انجذبت 
خواطره تبعاً. 

ويريدٌ بمنازلٍ المحو: «مقاماته). 

وأولها : محر الأفعالٍ في فعل الحق تعالى» فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلاً. 

والثاني : محو الصفات التي في العبدء فيراها عاريةٌ أعيرّهاء وهبةً وُهِبّها ليستدلٌ بها على بارئه 
وفاطره» وعلى وحدانيته وصفاته» فيعلم بواسطة حياته معنى حياة ربو» وبواسطة علمه» وقدرته. 
وإرادته» وسمعه» وبصره» وکلامه» وغضبه» ورضاه» معنى علم ربه» وقدرته» وإرادته» وسمعه. 
وبصره» وكلامه» وغضبه» ورضاه» ولولا هذه الصفاتٌُ فيه» لما عرفها من ربه. 

هذه أحدٌ التأويلات في الأثر الإسرائيلي : «اعرف نفسَك تعرف ربّك» [المشهور: من عَرّف نفمه فقد 
عرف ربّه. وهو موضوع لا يصح. انظر اكشف الخفاء»: .]۲٠۳۲‏ 

وهذه الصفاتثٌ في الحقيقة أثرُ الصفات الإلهية نا انها الى كيان يكير اقكانه LE‏ 
تاق ا عن الخد عله إلى اتلد رفاوت افا إلى ا 

ففي هذه المنزلة يمحو العبدٌ شهودَ صفاته ووجودّها الذي ليس بحقيقي» ويثبت شهود صفاتٍ 
المعبودٍ ووجودها الحقيقي» فالله سبحانه منح عبده هذه الصفات؛ ليعرفه بهاء ويستدل بها عليهء 
فإن لم يعقلهاء عطل عليه طريق المعرفة والاستدلال بهاء فصارت بمنزلة العدم؛ ولهذا يوصف 
الغافل عن الله بالصم» والبكم» والعمي» والموت» وعدم العقل. 

الثالك: محو الذاتء وهو شهودُ تفرد الحق تعالى بالوجود أزلاً وأبداء وأنه الأول الذي ليس 
قبل شية» والآخرٌ الذي ليس بعدّه شيءٌ» ووجودٌ كل ما سواه قائمٌ به» وأثرٌ صنعه» فوجوده هو 
الوجودٌ الواجبٌ الحقء الثابت لنفسه أزلاً وأبداًء وأنه المتفردُ بذلك. 

وهذا «المحو» يصح باعتبارين: ‏ , 

أحدّهما: اعتبار الوجود الذاتي» ولا ريب في إثبات محوه بهذا الاعتبار؛ إذ ليس مع الله 


موجودٌ بذاته سواه وكل ما سواه فموجود بإيجاده سبحانه. 


: 7 8 
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الاعتبار الثاني : المحو في الشهود. فلا يشهدٌ فاعلاً غير الحق سبحانه» ولا صفات غير 
صفاته » ولا موجوداً سواه؛ لغيبته بكمال شهوده عن شهود غيره. 

وأما محو ذلك من الوجود جملة فهو محو الزنادقة وطائفة الاتحادية وصاحبُ «المنازل» وك 
ولي لله بريء منهم حالاً وعقيدة. 

والمقصودٌ: أن من عقبة المحبة ينحدر المح على منازل المحو. 

ولما كانت منازلٌ المحو والفناء غاية عند صاحب «المنازل»» جعل المحبة عقبة ينحدرٌ منها إليها. 

وأما من جعل المحبةً غاية فمنازلٌ المحو عنده أوديةٌ يصعدُ منها إلى روح المحبة» وليس بعد المحبة 
الصحيحة إلا منازلٌ البقاءء وأما الفناءً والمحوٌ فعقباتٌ وأوديةٌ في طريقها عند هؤلاء» والله أعلم. 

قوله: «وهي آخرٌ منزلةٍ تلتقي فيها مقدمةٌ العامة وساقة الخاصة». 

هذا بناءً على الأصل الذي ذكره» وهو أن المحبة ينحدرٌ منها على منزلة الفناء» فهي أول أودية 
الفناء» فمقدمة العامة هم في آخر مقام المحبةء وساقَةٌ الخاصة في أولٍ منزلة الفناء» ومَنزِلةٌ الفناء 
متّصلةٌ بآخر منزلة المحبة» فتلتقي حينئذ مقدمةٌ العامة بساقَةٍ الخاصة. هذا شرح كلامه. 

وعند الطائفة الأخرى الأمر بالعكس؛ وهو أن مقدمة أرباب الفناء يلتقون بساقة أرباب المحبة» 
فإنهم أمامّهُم في السيرء وهُم أمامً الركب دائماًء وهذا بناءً على أن أهل البقاء في المحبة أعلى 
شأناً من أهل الفناء» وهو الصوابء والله أعلم. 


فصل [عبودية أهل المحبة] 
قال: «وما دونها: أغراضٌ لأعواض». 
يعني: ما دون اع ات نين اغراف من ت لأجل أعواض ينالونهاء وأما 
المحبون فإنهم عَبِيدٌء والعبدٌ ونّفسة وعمله ومنافعه ملك لسيدِوء فكيف يعاوضه على مُلكه؟ والأجير 
ل 0 والعبدُ في الباب لا ينصرف» فلا عُبودية إلا عبودية أهل المحبة 
الخالصة» أولئك هم الفائزون بشرف الدنيا والآخرة» وأولئك لهم الأمنُ وهم مهتدون. 





فصل [بين العبد والرّب] 
قال: «والمحبةٌ هى سِمَةٌ الطائفة» وعنوانُ الطريقةء ومعقِدٌ النسبة». 
يعني : سِمَةُ هذه الطائفةٍ؛ المسافرين إلى ربهم» الذين ركبوا جَناح السّفْرِ إليوء ثم لم يفارقُوه 
إلى حين اللقاء» وهم الذين قعدوا على الحقائق» وقَعَدَ مَن سواهم على الرسوم. 
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و «عُنوان طريقتهم) أي : دليلها؛ فإن العنوانٌ يدل على الكتاب» والمحبة ندل غلن يدق 
الطالب» وأنه من أهل الطريق. 

«ومعقدٌ النسبة أي: النسبة التي بين الرب وبين العبد؛ فإنه لا ِسبة بِينَ الله وبين العبدٍ إلا 
بمحض العبودية من العبدٍ والربوبية من الرب» وليس في العبد شيء من الربوبية» ولا في الرب 
شيءٌ من العبودية ؛ فالعبدٌ عبدٌ من كل وجهء والربٌ تعالى هو الإلهُ الحق من كل وجه» ومعقدٌ نسبَةٍ 
العبودية هو المحبة» فالعبوديةٌ معقودٌ بهاء بحيثٌ متى انحلَّتِ المحبةٌ انحلت العبوديةٌ. والله أعلم. 


فصل [في درجات المحبة؛ الأولى: محبة تقطع الوساوس] 
قال: «وهي على ثلاث درجاتٍ؛ الدرجة الأولى: محبةٌ تقطعٌ الْوسَاوِسَء وثُلِذٌ الخدمة) 
وتُسَلّي عن المصائب». 
قوله: «تقطع الوساوسَ» فإن الوساوسَ والمحبة متناقضان» فإن المحبة توجبٌ استيلاءَ ذكر 
المحبوب على القلب» والوساوسُ تقتضي غيبئّه عنة» حتى توسوس له تسه بغيرو. فبِينَ المحبة 
وألونما وسو تا و كا ووا ر وان وت ا سين ترد ر ا رت 
وغيره» ردنك سينا الوها ولت #وسيات. انزح المع A‏ دراه اوجرا تالش لاستغراق 
قلبه في حضوره بين يدي محبوبه» وهل الوسواسسُ إلا لأهل العَفْلةٍ والإعراض عن الله تعالى؟ ومن 
أين يجتمع الحب والوسواس؟ 
لذ كان نين العينهواك E‏ فيه :بهن حنست وكير وسوببوين 
بحر التائل] 
قوله: «وتلذٌ الخدم أ ي: المحت يلعد بخدمة محبويه» فيرتقمٌ عن رؤية التغب الذي يراه 
لک في أثناء الخدمة» وهذا معلومٌ بالمشاهدة. 
:"وميه اماف ال ب في لله العا ت الما ولا بيك مق 
الما م او ور ار ا 
حتى يلتذ المحبُ بكثير من المصائب التي يصيبّةُ بها حبيبهُ أعظَ من التذاذِ الخليّ بحظوظه 
وشهواته» والذوقٌ والوجودٌ شاهد بذلك» والله أعلم. 


فصل [في منبت المحبة وما يثبتها وينميها] 
قال : e‏ 0 المِنَّىَ وتنب 000 السُنَّقَ 0 بالفاقة». 





والظاهرة» فبقدرٍ مطالعيه ذلك» تكون قوةٌ محبته؛ فإن القلوبَ مجبولةٌ على حُبٌ من أحسنّ إليهاء 
وبُغض من أساء إليهاء وليسٌ للعبدٍ ق إحسان إلا من الله» ولا إساءةٌ إلا من الشيطان. 

ومن أعظم مطالعَةٍ منَةِ الله على عَبده تأهيلّهُ لمحبيه ومعرقَتِه وإرادة وجهدء ومتابعة حبيبه» 
وأصلّ هذا نور يقلقهُ الله في قلب العبدٍء فإذا دارَ ذلك ر ردان اشرق ذاه 
فرأى فيه نفسة» وها كلك لد مو الات واا ته تقل هِمَّنّهِ» وقويثٌ عزیمته» وانقشعت 
عنه ظلماتٌ نفسه وطبعه؛ لأن النورَ والظلمةً لا يجتمعان إلا وبڈ أحذهما صاحبة» فُرقّيت الروح 
NN J‏ 





بر اکال ] 

وهذا النورٌ كالشمس في قلوب المقرّبين السابقين» وكالبدر في قلوب الأبرار أصحاب اليمين» 
E‏ عامة المؤمنين› N E‏ والسهّى. 

قوله: «وتَثيَتٌ تَبْتُ باتباع السنَّوَا أي : ثبانّها إنما يكون بمتابعة الرسول ية في أعمالِهء وأقواله 
وأخلاقهء فبحسب هذا الاتباع» يكون ا لهال انا وقرتيا + وت ا کون 
نقصائهاء كما تقدم» أن هذا الاتباع يوجب المحبةً والمحبوبية معا ولا يتم الأمرُ إلا بهماء فليس 
الشأنُ في أن تحب الله بل الشأنُ في أن يُحِبَّكَ الله. ولا يحبِّكَ الله إلا إذا اتبعتٌ حبِيبَةُ ظاهراً 
جبته دعوة» وآثرتَة طوعاً. وفنيتَ عن حكم غيره بخكيد 
وعن محبّةٍ غيره من الخلقٍ بمحبّته» E‏ 5 وإن لم يكن ذلك» فلا تتعنَّ» وارجع 
من حيث شئت» فالتمس نوراًء فلست على شيء. 

وتأمل قوله : ميعن يُخِِبَك اله [آل عمران:١"]‏ أي : الشأن في أن الله يُحبَّكُم لا في أنكم 
تحبونّه» وهذا لا تنالونّه إلا باتباع الحبيب كلا 

قوله: «وتنمو على الإجابةٍ بالفاقة» الإجابةٌ بالفاقة أن يجيب الداعي بموفور الأعمال وهو خالٍ 
منهاء كانه لم يعملها > بل يجيب دعوت بمجردٍ الإفلاس والفقر التام» فإن طريقة الفقر والفاقةٍ تأبى 
أن يكون لصاحبها عمل أو حالٌ» أو مقام, وإنما يدخل على رَبْهِ با لإفلاس المحضء والفاقةٍ 
المجرّدّق ولا رَيبَ أن المحبة تنمو على هذا المشهدٍ. وهذه الإجابة» وما أَعَرَّه مِن مُقام» وأعلاة 
من مشهدء وما أنفعه للعبدٍ! وما أجلبّه للمحبة! والله المستعان. 


نهاية الجزء الثانى وبداية الجزء الثالث 


وباطناً. وصدَّقئَهُ حبرا وأطعته أمراًء وأجبتّه 





أرب يسر وأعن] 


فصل في محبة الخواص تبعث على إيثار الحق على غيره 


قال: « الدرجة الثانية : محبة تبعت على إيثار الحق على غيره» وتُلْهِجُ اللسانَ بذكروء وتُعَلّقُ 
القلبّ بشهوده. وهي محبةٌ تظهرٌ من مطالعةٍ الصفاتِ والنظر إلى الآياتِ» والارتياض 
بالمقامات». 

هذه الدرجةٌ أعلى مما قَبلّها باعتبار سببها وغايتهاء فإن سَببَ الأولى مطالعةٌ الإحسانٍ والمنةه 
وسبب هذه مطالعةٌ الصفاتِ» وشهودٌ معاني آيايّه المسموعة» والنظر إلى آياته المشهودةء وحصولٍ 
الملكة في مقامات السلوك» وهو الارتياضٌ بالمقامات؛ ولذلك كانت غايتها أعلى من غاية ما 

فقولّه : «تبعثُ على إيثارٍ الح على غيره' أي : لكمالها وقوتها؛ فإنها تقتضي من المحب أن 
يتر لأجل الحق ما سواه» فيؤثرهُ على غيره» ولا يؤثرٌ عَيرّه عليه» ويجعل اللسان لّهجأً بذكره؛ فإن 
من حت شیا أكثر مق ذكره. 

«وتعلق القلب بشهوده» لفرط استيلائه على القلب» وتعلقه به. حتى كأنه لا يشاهدٌ غَيرَه. 

وقوله ‏ «وهي محبةٌ تظهرٌ من مطالعةٍ الصفات» يعني : إبانُها أولاء ومعرفتّها ثانياً» ونفي 
التحريف و لتعطيل عن نصوصها ثالثاًء ونفي التمثيل والتكييف عن معانيها رابعاً. فلا يَصِح له 
مطالعة الصمات الباعثة على المحبة الصحيحة إلا بهذه الأمور الأربعةء وكلما أكثرٌ قلبّه من 
مطالعتّهاء ومعرفة معانيها ازدادث محبتهُ للموصوفي بها؛ ولذلك كانت الجََهُمِيةُ ‏ قطاعٌ طريق 
المحبة ‏ بين المحبين وبَّينهم السيفك الأحمر. 

وقوله: «والنظرٌ إلى الآياتِ» أي: نظرٌ الفكر والاعتبارٍ إلى آياتِه المشهودة» وفي آياتِه 
المسمُوعةء وكلّ منهما داع قوي إلى محبته سبحانه؛ لأنها أدلةٌ على صفاتٍ كمالِه» ونعوتٍ جلالِه» 
وتوحيل ربوبيته وإلهيتو» وعلى حكمته وبره» وإحسانه ولطفه. وجودهٍ وكرمه» وسعةٍ رحمته 


ليا 7 1 
GIS‏ مداو السالكير 


وسبوع نعمته » فإدامةٌ النظر فيها ف - لا محالة - إلى محبته. وكذْلِكَ الارتياض بالمقامات؛ فإن من 
كانت له رياضَةٌ وملكةٌ في مقامات الإسلام والإيمان والإحسانٍ كانت محبئه أقوى ؛ لأن محبة الله 





له أتمٌء وإذا أحبّ الله عبداً أنشأ في قلبه محبته. 


قال: « الدرجة الثالثة : محبدٌ خاطفةٌ تقطع العبارّة» وتدفعٌ الإشارة ولا تنتهي بالنعوت». 
يعني : أنها تخطفٌ قلوبَ المحبين لما يبدو لهم من جمالٍ محبوبهم. ويشيرٌ الشيحُ بذلك إلى 
yT‏ وإن العبارة تَنْفَطِعٌ دون حقيقة تلك المحبة ولا تبلغهاء ولا تصل إليها 
الإشارةٌ؛ فإنها قوق العبارة والإشارة. 
وحقيقتها عندهم فَناءُ الحدوث في القدم» واضمحلال الرسوم في نور الحقيقة التي تظهرٌ 
لقلوب المحبين» فتملك عليها العبارة والإشارةً والصّفة» فلا يَقْدِرٌ المحبٌ أن يعبر عما يَجدهُ؛ لأن 
واردّها قد خَطفَ فهمّه والعبارةٌ تابعةٌ للفهم» فلا يقْدرٌ المحبٌ أن يشيرَ إليه إشارةً تامةً. 
«والعبارة» عندهم تحت «الإشارة» وأبعد منها؛ ولذَّلِكَ جَعَلَ حَظها القطع. وحَط الإشارة 
الدفع ؛ فإن مقام المحبة يقبل العبارة» وهذه الدرجةٌ الثالثةٌ لا تقبلٌ إشارةٌ ماء ولا تقبل عبارة. 
بم : إنما تمتنعٌ العبارة والإشارةٌ في مقام التوحيدٍء حيتٌ لا يبقى للمحبة رسمٌ» ولا اسم 
ولا إشارةٌ» وهو الغاية عندهم كما سيأتي. 
والصوابٌ أن توحيدٌ المحبة أكملٌ من هذا التوحيدٍ الذي يشيرون إليه» وأعلى مقاماًء وأجل 
مشهداً» وهو مَقَامُ الرْسلِ والأنبياء ‏ عليهم الصلاةً والسلامٌ ‏ وخواصٌ المقربين. 
وأما توحيدٌ الفناءِ فدونّه بكثير - وليسٌ ذَلِكَ من مقامات الرسل والأنبياء عليهمٌ الصلاةٌ 
والسلام ؛ فإن توحيدهم توحيد بقاءٍ ومحبةٍ» لا توحيد فناء وغيبة» وسكر واصطلام. 
ولما كان المحبٌ عِندَ أرباب القَناء لم يَخْنْصُ إلى مقام توحيدٍ الفناء بالكلية» بل رسوم المحبة 
معه بعدء جَعَلوا «المحبةً» هي العقبة التي ينحدرٌ منها أودية الفناء» كما تقدم. 
والصوابٌ الذي لا ريب فيهء عند أرباب التحقيق والبصائر أن لسانَ «المحبة» أتمٌء ومقامها 
أكملٌ» وحالها أشرف» وصاحبّها من أهل الصحو بعد السكر» والتمكين بعد التلوين» والبقاء بعد 
الفا ولان نائبٌ عن كل لسانء وبيانه واف بكل ذوق» ومقامُةُ أعلى من كل مقام» فهو أمينٌ 
على كل مَنْ دونه من أرباب المقاماتِ؛ لأن مقامّه أميرٌ على المقاماتٍ كلها. 
اي ا ی جواةٌ تخل بأن لآ برد 
[بحر المتقادب] 


الفحية القطرية > < 


رما كون تهرك السيكة لا شاف هلان ها في كل مقام نسبة وتعليقاً به وهي روځ كل متام 
والحاملة له وأقدام السالكين | إنما حر بها ٠‏ فلها تعليقٌ بكل قدم» وحالٍ ومقام» فلا تتناهى 
نعوتّها البتةً. والله أعلم. 





فصل [في المحبة الفطرية] 

قوله: « وهذه المحبةٌ هي قطبٌ هذا الشأنٍ وما دُونَها محابٌ. نادت عليها الألسُنٌ» وادَعَتها 
الخليقةء وأوجبئها العقولٌ». 

يريد: أن مدارَ شأنٍ السالكينَ المسافرين ال الله على هذه المخبة العالغة »زإنيًا كان ذلك 
كذلكَ لخلوصها من الشوائب والعلل والأعراض» وصاحبها مرادٌ» ومجذوبٌ» ومطلوبٌء وما 
دوتّها من المحاب فصاحبها A EES‏ أما محبةٌ الإحسان والأفعالٍ فظاهرٌ. 

وأما محبة الصفاتِ فصاحبّها مع لذةٍ روحه ونعيم قلبه بمطالعة الصفاتِ؛ فإن لذة الأرواح 
والعقوق ل اة في مطالعةاصنات الكمال» وتعرت الجمال: ١‏ 

وَضابحتٌ هذه المحبة الال قد آرتقى عن حاتين الدرجبيق واخ نه وب عنه + وعدا ماق 
على أصله في كون الفناء غاية» وقد عرفته. 

وقوله: «ونادت عايها الألسنٌ) أي: وصفَنْها الألسنُ فأكثرث صفاتهاء وتَمَكْنَتُ من التعبير عنها. 

و «اذعَتها الخليقةٌ؛ بخلاف الدرجة الثالثة» فإنه لا وصول لأحدٍ إليها إلا بالحق تعالى» 
غير كسبية» ولا نال بسبب» فلا يمكنٌ فيها الدعوى؛ فإنَّ شأئها أجل من ذلك. 

قوله: «وأوجبثها العقول» يريد: أن العقلّ يحكم بوجوبهاء وهو كما قال؛ فإن العقول تحكم 
بوجوب تقديم محبة الله على محبةٍ النفس والأهلٍ والمال والولدِء وكلّ ما سواه. وكل من لم يُحَكُم 
عَقلّه بهذاء فلا تعباً بعقلِه؛ فإن العقل والفطرة والشّرعة والاعتبّارٌ والنظرٌء تدعو كلّها إلى محبته 
سبحانه» بل إلى توحيده في المحبة» وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفِطَرٍ والعقولٍ» كما قيل : 

بن ازل لت ات مق عمدة ولا أخبرث عن جمالٍ الحبيبٍ 

آل فتن الا الو هى ELE‏ شي للق ESE E‏ 

E EEE SEE GE‏ تاها اق ااج ن تمي 


EE اتسينا اس كيت‎ E 


وسفطررا ا ي 


م 





أليسٌ جميلاً يُحَبٌ الجمال؟ 
القع E EE TE E‏ 
ا ا ا 
ق :ذا بات اوران 
وَمَْنْذا بب كافئإحساتة؟ 
وهذا اليل غ اس أنه 
EE‏ مد كه E E‏ 
ا وو کر 
وَيَامَنْبوَحَدُمحبوبّة 
ولو سّخظ الخلق في وجهه 
حَظِيت وخَابوافلا تَبُتَيِس 


مدارج السالكين 


تعالى إلهالورى عن ع 
بداعإليهلقل ب المنيب؟ 
ان لنت دي ييه 
تعالىإلهالورى عن ريب 
إلى كل دي ااي او ييه 
ت عينٌُ الطَريدٍ وعينٌ الحريب 
ويُرضيوفي مشهيء أو مغيب 
لال واا واا 
تد العصدو وتر ارقت 


فصل [في منزلة الخيرة] 
ومن منازل لإاك ت وَلِيّاكَ تی4 : منزلة «الغيرة». 
قال الله تعالى: فل إِنَمَا حرم ری الْموِحسَ ما طَهَرَ ا وما بَطَنَ4 [الأعراف: ۳۳]ء وفي الصحيح 
عن أبي الأحوصٍ» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي : «ما أحدٌ أغيرٌ 
من الله» ومن غيرتِهِ حَرَّم القواجشَ ما ظهرٌ منها وما يَطنء وما أَحَدٌ أ 
أجل ذلك انى على نَفْسِوء وما أَحَدٌّ أحبّ إليه الِعُذْرُ مِنَ الل مِنْ أجل ذلك أَرْسَلَ الرسُلَ مبشّرين 


ومنذرين» [البخاري: ٤٦۳٤‏ ومسلم: 1۹٩۳‏ وأحمد 4197]. 


حب إليه المدحٌ مِنّ الله ومِنْ 


وفي الصحيح أيضاء من حديث أبي سلمة» عن أبى هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله لاء 
قالَ: إن الله يَغَارٌء وإن المؤمنّ يَغَارٌء وغيرةٌ الله أَنْ يَأتي العَبّدٌ مَا حرم عليه [البخاري: 5057 
ومسلم: 2359496 وأحمد: ٠كألا)].‏ 

وفي الصحيح أيضا اَن النبي َيه قال : «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سعد؟ لأنا أغير منة » والله أغير مني ) 
[البخاري : 1,؛, ومسلم: [Tv‏ 


> 
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ومما يدخل في الغيرة قوله تعالى : «إوَإدًا قرأت اران جعلتا بك ويي أل لا ومون ِالْآخْرَةَ 
ججابا مَسَعُورا# [الإسراء : 48]. 


ا 


¥ 


منزلة الغيرة م 

قال السري لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجابٌ؟ حجابٌ الغيرة» ولا أحد أغير من الله إن الله 
تعالى لم يجعل الكفار أهلاً لفهم كلامهء ولا أهلاً لمعرفته وتوحيده ومحبته» فجعل بينهم وبين 
مولن الت رت a‏ مدر 6 اشر قر في فيان بو لعن اج O‏ 

و«الغيرةٌ» منزلةٌ شريفةٌ عظيمة جدَّاء جليةٌ المقدار» ولكن الصوفية المتأخرين منهم من قَلَبَّ 
موضوعهاء وذهب بها مذهباً آخر باطلاً» سما غيرةً؛ فوضعها في غير موضعهاء ولْبّسَ عليه أعظم 
تلبيس » كما ستراه. 

«والغيرة» نوعان: غيرةٌ من الشيء. وغيرةٌ على الشيء. 

والغيرة من الشيء: هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك. 

والغيرةٌ على الشيء: هي شدةٌ حرصكٌَ على المحبوب أن يفوزٌ به غيرّك دونك. أو يشارككٌ 
في الفوز به. 

و«الغيرة» أيضاً نوعان: غيرةٌ العبدٍ من نفسِهء كغيرته من نفسه على قلبه» ومن تفرقتِهِ على 
جمعيته؛ ومن إعراضه على إقبالِه» ومن صفاته المذمومة على صفاتّه الممدوحةء وهذه الغيرةٌ 
خاصيةٌ النفس الشريفة الزكية العلوية» وما للنفس الدنية المهنيةٍ فيها نصيبٌ» وعلى قدر شرفي 
النفس وعلرٌ همتها تكونُ هذه الغيرةٌ. 

ثم «الغيرةٌ» أيضاً نوعان: غيرةٌ الحق تعالى على عبدوء وغيرةٌ العبدٍ لربهِ لا عليه. فأما غيرةٌ الرب 
على عبد فهي أن لا يجعلّه للخلق عبداً» بل يتخذه لنفسه عبداً» فلا يجعل له فيه شركاء 
متشاكسين» بل يفرده لنفسهء ويضنٌ به على غيره» وهذه أعلى الغيرتين. 

وغيرةٌ العبد لربه نوعان أيضاً: غيرةٌ من نفسه» وغيرةٌ من غيره. 

فالتي من نفسه: أن لا يجعلَ شيئاً من أعماله وأقواله وأحوالهِ وأوقاته وأنفاسه لغير ربه. 

والتي من غيره: أن يغضبّ لمحارمه» إذا انتهكها المنتهكون» ولحقوقه إذا تهاون بها 
المتهاونون. 

وأما الغيرةٌ على الله فأعظمٌ الجهل وأبطل الباطل» وصاحبُها من أعظم الناس جهلاً » وربما أدت 
بها إلى معاذاته وهو لايشعر» وإلى اتسلاخة من اضل النين والأسلام» وربا كان ضتاحتها قرا 
على السالكين إلى الله من قطاع الطريق» بل هو من قطاع طريتٍ السالكين حقيقة» وأخرج قطمْ الطريق 
في قالب الغيرة» وأين هذا من الغيرة لله؟ التي توجبٌ تعظيمٌ حقوقه. وتصفية أعماله وأحواله لله؟ 
فالعارفٌ يغار لله » والجاهل يغارٌ على الله فلا يقال: أنا أغارٌ على الله » ولكن أنا غار لله. 





وغيرةٌ العبدٍ من نفسه أَهَعّ من غيرته من غيره؛ فإنكٌ إذا غِرْتَ من نفسك» صخت لك غيرثك لله 
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من غيرك» وإذا غِرْتَ له من غيرك» ولم تَغْرْ من نفسك فالغيرةٌ مدخولةٌ معلولة ولا بده فتأملها 
وحقّق النظرٌ فيها. 

فليتأمل السالك اللبيب هذه الكلماتٍ في هذا المقام» الذي زلّتْ فيه أقدامُ كثير من السالكين» 
والله الهادي والموفق المثبت. ش 

كما حكي عن واحدٍ من مشهوري الصوفية» أنه قال: لا أستريحٌ حتى لا أرى من يذكرٌ الله!! 
يعني : غيرةٌ من أهل الغفلةٍ وذكرهم. والعجبٌ أن هذا يُعدّ من مناقبه ومحاسنه!! 

وغايةٌ هذا أن يعذرٌ فيه؛ لكونه مغلوباً على عقلِه» وهو من أقبح الشطحاتء وذكر الله على 
الغفلةٍ وعلى كل حال خيرٌ من نسيانه بالكلية» والألسنُ متى تركت ذكرٌ الله الذي هو محبوبها ‏ 
اشتغلت بذكر ما يبغضّه ويمقتٌُ عليه» فاي راحة للعارف في هذا؟ وهل هو إلا أشقٌ عليه وأكره 
إليه؟ ْ 


عم 





وقول آخر: لا أحبٌ أن أرى الله ولا أنظرٌ إليهء فقيل له: كيف؟ قال: غيرةً عليه من نظر مثلي! ! 

فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة» الدالةٍ على جهل صاحبهاء مع أنه في خفارة ذُلّوِ وتواضعه 
وإنكساره واحتقاره لنفسِه. 

ومن هذا ما يحكى عن الشّبلي : أنه لما مات ابنه» دخل الحمَّامٌ» ونور لحيته» حتى أذهبٌ 
شعرّها كلّهء فكل من أتاه مُعزياً» قال: إيش هذا يا أبا بكر؟ قال: وافقثٌ أهلي في فَظْع شعورهم» 
فقال له بعض أصحابه: أخبرني لِمّ فعلت هذا؟ فقال: علمتٌ أنهم يعزونني على الغفلة» ويقولون: 
آجرك الله ففديتٌ ذِكرَهُم لله على الغفلة بلحيتي. 

فانظر إلى هذه الغيرة المحرمة القبيحة» التي تضمنت أنواعاً من المحرماتٍ؛ حلقٌ الشعر عند 
المصيبةء وقد قال رسول الله بكهِ: «ليس مِنَا من حَلَّقَ وَسَلَقَ وخَرَقٌ) [البخاري: ٠۲۹١‏ تعليقاً بصيغة 
الجزم» ومسلم: 2741 وأحمد: 14087] أي : حلق شعره» ورفع صوته بالندب والنياحة» وخرق ثيابه. 

ومنها : حلقٌ اللحية» وقد أمر رسول الله ية بإعفائها وتوفيرها. 

ومنها : من إخوانه من تعزيته ونيل ثوابها. 

ومنها : كراهته لجريان ذكر الله على ألسنتهم بالغفلة» وذلك خيرٌ بلا شك من ترك ذكره. 

فغاية ضاحب هذا أن تعفر له :هذه الذتوب ويُعفى عنة وأما أن يعدَّ ذلك في مناقبه» وفي الغيرة 
المحمودة» فسبحانك هذا بهتانٌ عظيع. 

ومن هذا ما ذَكِرَ عن أبي الحسين النوري: أنه سمعَ رجلاً يؤذن» فقال: طعنةٌ وسم الموت. 
وسمعٌ كلباً ينبح فقال: لبيك وسعديك» فقالوا له: هذا ترك للدين!! 


2 ا لمجا‎ E 
EID تعريف الهروي للغيرة‎ 


وصدقوا والله! يقولٌ للمؤذنٍ في تشهّدِه: طعنةٌ» وسمٌ الموتِ» ويلبي نباح الكلب!. فقال: أما 
ذاكَ: فكانَ يذكرٌ الله عن رأس الغفلةء وأما الكلبُ: فقد قال تعالى : «ون ين سىء إلا شبح عرو 
[الإسراء: [٤‏ 





فيالله!! ماذا ترى رسول الله ية يواجة هذا القاتلَ لو رآه يقول ذلك أو عمر بن الخطاب» أو من 
عَدَّ ذلك في المناقب والمحاسن؟! 

وسمع الشَّبليُ رَجلاً يقول: جل الله فقال: 
وأَذَّنَ مرةٌ» فلما بل الشهادتين» قال: لولا أَنّكَ أمرتني» ما ذكرتٌ مَعَكَ غيرك» وقال بعض 
الجَهّالٍ من القوم: «لا إله إلا الله» من أصل للت ر خمد رشول الامو الفرظل: 

و ول محمدٌ رسول الله» من تمام لا إله إلا الله؛ فالكلمتان تخرجان من أصل القلب» 


1 


حب أن تجله عن هذا. 


من مشكاةٍ واحدة» لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. 


فصل [تعريف الهروي للغيرة] 


قال صاحبٌ «المنازل»: (باب الغيرة) قال الله تعالى ‏ حاكياً عن نبيّهِ سليمان عليه السلام -: 


مد 
ر ص کے 2 


روا ل فق مسا بوني ولاق 4 [ص :۳۳]. 

ووجه استشهاده بالآية: أَنَّ سليمانَ عليه السلام كان يحب الخيلٌ» فشعَلة استحسائهاء والنظرٌ 
إليها ‏ لما عُرضت عليه عن صلاة النّهاره حتى توارت الشمسٌ بالحجاب» فلحقته الغيرة لله من 
اليل إذ استغرقة استحسائها + والنظر إليها عن خدمة مولاة وحقهء فقال: نيوا 043 طفق 
شرت قافا واا ته ا 

قال : « العَيْرَةٌ: سقوظ الاحتمالٍ ضَنَاء والضيقٌ عن الصبر نفاسة». 

أي: عجر الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه» و ا ا ا بُخلاً به أن 
يعتاضّ عنه بغيروء وهذا البخلّ هو محضٌ الكرم عند المحبين الصادقين. 

وأما «الضيقٌ عند الصبر تفاسةً؛ فهو أن يضيقٌ ذرعه بالصبر عن محبوبه» وهذا هو الصبرٌ الذي 
لا يذمٌ من أنواع الصبر سواه» أو ما كان من وسيلتِه» والحامل له على هذا الضيق مغالاته بمحبوبه› 
رهي القاسة 4 فة لاف زرغ نالآ يسامح فته بالصير عنهز 

و«المنافسة» هي : كمال الرغبة في الشيء» ومنبعٌ الغيّرِ منه إن لم يمدح فيه المشاركة» 
والمسابقة إليه إن مُدحتٌ فيه المشاركة» قال تعالى : وف ذلك ناض مسون [المطففين:1؟] 
وبين «المنافسة» و«الغبطة» جمع وفرقٌ» وبينهما وبين «الحسدي) أيضاً جمع وفرق. 
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فالمنافسة تَتَضْمَّنُ : مسابقةً واجتهاداً وحرصاًء والحسدٌ يدل على مَهانة الحاسدٍ وعجزه» وإ 

فنافس مَنْ حسدته» فذلك أنفعٌ لك من حسدوء كما قيل : 
اا ا ےو ی ا ا و 
تلوق غات جوک ن ا 
[بح رالمتقارب] 








6 مه 


و «الغِبْطةً» تتضمَنُ نوع تعجب وفرح للمغبوط» واستحسان لحاله. 


فصل [في درجات الغيرة؛ الأولى: غيرة العابد] 


قال: « وهي على ثلاث درجاتٍ؛ الدرجة الأولى : غيرةٌ العابدٍ على ضائع يسترٌ ضَيَاعَهُ 
ويستدرك فوات. ويتدارك قواةٌ». 

«العابدٌ؛ هو العامل - بمقتضى العلم النافع ‏ للعمل الصالح» فغيرثُهُ على ما ضاع عليه من عمل 
صالح» فهو يُستردُ ضياعَةُ بأمثاله» ويجبرٌ ما فاته من الأورادٍ والنوافل وأنواع القرب بفعل أمثالهاء من 
عدوا وقد ييا لتقن حا E‏ ا 

وقوله: «ويستدرك فواته» الفرقُ بين استردادٍ ضَائِعِهِء واستدراك فائتهء أَنَّ الأول يمكنٌ أَنْ 
يُستردٌ بعينه» كما إذا فاته الح في عام» تمكن منهء فأضاعَه في ذلك العام استدرگة في العام 
الفقبل 4:وكذلك إذا اح ال اة عن وقت وجرا ادر كا يبد تاها ونولك 

وأما الفائتٌ: فإنما يستدرك بنظيروء كقضاءٍ الواجب المؤقتٍ إذا فاتٌ وقثّه. 

أو يكون مرادهُ ‏ باستردادٍ الضائع » واستدراك الفائتِ - نوعي التفريط في الأمرٍ والنهي» فيستردٌ 
ضائعَ هذا بقضائه وفعل أمثالهء ويستدرك فايِتَ هذا - أي: سالفه ‏ بالتوبة والندم. 

وأما «تدارك قواه» فهو أن يتدارك قُوَنَهُ ببذلها في الطاعة قبل أَنْ تتبدلٌ ا فهو يغار 
عليها أَنْ تذهبّ في غير طاعة الله» ويتدارك قوى العمل الذي لحقّهُ الفُتورٌ عنه. بان يكسرَهُ قوةٌ 
ونشاطاً ؛ غيرةً له عليه. 1 

فهذه غيرةٌ العباد على الأعمال» والله أعلم. 


فصل |الدرجة الثانية: غيرة المريد] 


قال: « الدرجة الثانية: غيرة المريدٍء هى غيرةٌ على وقتٍ فَاتَ. وهى غيرَةٌ قاتلةٌ؛ فإنَّ الوقتٌ 
وَحيُ التقضّي. أب الجانب. بطيء الرجوع». 
و«المريدون» هم أرباب الأحوالٍء و«العًادٌ» أربابٌ الأورادٍ والعباداتِ» وکل مريدٍ عابد» وکل 


الدرجة الثانية: غيرة المريد > 5 


عابدٍ مريدٌ» لكنّ القومَ حضوا أهلَّ المحبة وأذواق حقائقٍ الإيمان باسم: «المريدا» وخَصّوا 
أصحابٌ العمل المجرّد باسم : #العابذ + وکل ميد لآ يكون عابدا فرتديق » وکل غابد لا يكون 
مريداً فمُراء. 

و«الوقتٌ» عند العابد هو وقتٌ العبادة والأورادٍء وعند المريد هو وقتٌ الإقبالٍ على الله 
والجمعية علي والعكوف عليه بالقلب كله. 

و«الوقتٌ» أعرٌ شيء عليهء يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك فإذا فاته الوقث لا يمكنه 
استدراكُةُ البتة؛ لأنَّ الوقت الثاني قد استحقّ واجبهُ الخاصصٌ» فإذا فانّهُ وقتٌ فلا سبيلَ له إلى 





تدارُكهء كما في «المسندِ» مرفوعاً : ومن أقطر يونا ين معان مُتَعَمّداً من غير عدر لَمْ يقضِه عنه 
صيام الهرء وان ضام [إسناده ضعيف: أحمد: .40١4‏ والترمذي: ۰۷۲۳ وأبو داود: ۲۳۹۱]. 

وقوله: وهي غيرةٌ قاتلةٌ؛ يعني : مُضِرةٌ ضرراً شديداً بِيّناً يشبه القتل؛ لأنَّ حَسْرَةَ المَوْتِ قاتلةٌ 
ولا سيما إذا علمَ المتحسّرٌ أنه لا سبيل له إلى الاستدراك. 

وأيضاً فالغيرَةٌ على التفويتٍ تفويتٌ آخرء كما يقال: الاشتغالٌ بالنّدم على الوقت الفائتٍ تضييعٌ 
للوقتٍ الحاضر؛ ولذلك يقال: الوقتٌُ سيف إِنْ لم تَقْطعْهُ وإِلّا قطعكٌ. 

ثم بين الشيحٌُ السبب في كون هذه الغيرة قاتلةًء فقال: «فإن الوقتٌ وحيٌ التقضي» أي: سريعُ 
الانقضاءء كما تقول العربُ: «الوّحا الوّحا العجل العجل»؛ والوحيئ: الإعلامُ في خفاءِ وسرعة» 
ويقال :جاء فلان وخياء آي E RS‏ 
نفيه» تصرَمَت أوقاتّهُ» وعم فواته» واشتدث حسرائّه» فكيف حالَّهُ إذا علمّ عند تحقّق تق الفرت 
مقدارٌ ما أضاعً. وظلب الرججعى » فحيل بينة وبين الانترجاعء وطلب تثاول الفاقت» وكيف يرذ 
الأمس في اليوم الجديد؟ وای هم لاوش من كان بيد [سبأ: 01] ومُنِع مما يحبّه ويرتضيه» 
وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل أن يقتنيه» وحيل بين وبين ما يشتهيه 

كا عتم هي ها رن E‏ ا لجزاة ا 

هي الشهوات اللاءِ كانت تحوّلت Ea‏ 

تعن ع ردت بصَبْرٍ وقوّة 1 CRR EE‏ وذو اللبٌ يبْصر 

اشر الطريلن] 

و إن أصعبٌ الأحوال المنقطعة انقطاعٌ الأنفا س؛ فن أَربَابَها إذا صَعِدَ النَّمَسُ الواحد 

صعّدوه إلى نحو محبوبهم» صاعداً إليه» متلبساً بمحبته والشوق إليه» فإذا أرادوا دفعه» لم يدفعوه 


1: 
1 


)۱( علقه البخاري في كتاب الصومء باب رقم (059: إذا جامع في رمضان» فقال : ويذكر عن أبي هريرة» رفعه: 
«من أفطر... إلخ». 
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حتى يُتبعوه نقّساً آخر مثلهُ» فكل أنفاسهم بالله وإلى اله متلبسة بمحبته» والشوق إليه» والأنس بى 
فلا يفوتهم نَمَسٌ من أنفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم النومُ» وكثير منهم يرى في نومه أنه كذلك؛ 
لالتباس روحه وقلبه» فيحفظ عليه أوقاتٌ نومه ويقظته» ولا تستنكر هذه الحال؛ فإنَّ المحبة إذا 
غلبث على القلب وملكته أوجَبتْ له ذلك لا محالة. 

والمقصودٌ: أن الؤاردات سريدة ارال تمر أسرعَ من السحاب» وينقضي الوقتٌ بما فيه» فلا 
يعود عليك منه إلا أثره وحكمه» فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك» فإنه عائدٌ عليك لا محالة؛ 
لهذا يقال للسعداء: # وأ وَأمْريوأ هنا ب بن تلقث ف الأ للد [الحاقة: 4 1]» ويقال للأشقياء : 


ذلك يما كر توت فى الأرض يعبر لي وتا كنم نخر اغافر: ه/]. 





[الدرجة الثالثة: غيرة العارف] 


قال: « الدرجة الثالثة: : غيرةٌ العارفٍ على عين غطّاها غَيْنٌ وسر عْشِيّهُ رين ء ونَمّسِ عُلّق 
برجاءٍء أو التفت إلى عطاء». 

أي : يغارٌ على بصيرةٍ غطاها سترٌ أو حجابٌ؛ فإِنَ «الغينَ» بمنزلةٍ الغطاء والحجاب» وهو غطاء 
رف ا وفوقه «العّيم»؛ وهو لعموم المؤمنينَ» وفوقه «الرين» و«الران»؛ وهو للكفار. 

وقوله: «وسرٌ غشيه رينٌ» أي : حجابٌ أغلظ من الغيم الأول. و«السرٌ؛ هاهنا إِمَّا اللطيفةٌ 
المدركة من الروح» وما الحالُ التي بد بين العبد وبين الله عز وجل» فإذا غشية رينٌ النفس والطبيعة 
ليك حا م ا رازه a‏ لد ور 

وقوله : «ونقس عُلّقَ برجا والتفت إلى عطاء» يعنى : أن صاحب النفّس يغارٌ على نفسه إذا 
تعلق برجاء من ثواب مُتَفْضل» وم تعلق يراد لله ومحبتو فل ین الین كما بين متعلهم. 

وكذلك قوله: «أو التفت إلى عطاء» يعنى : آنه يلفتٌ إلى عطاءٍ من دون الله فيرضى بهء ولا 
ينغي أن يتعلق إلا بلله» ولا يلتفت إلا على المعطي الغي الحميدة وهو الله وحده» والله أعلم. 


ومن منازل 9« إِيَّاكَ نعبد وباك سيين : منزلة «الشوق». 

قال الله تعالى : من كان برجو لاء أله قن أجل أل لت [العنكبوت: 5] قيل : هذا تعزيةٌ للمشتاقينَ» 
وتسليةٌ لهم ؛ أي: آنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلى» فقد أجلت له أجلاً يكون عن 
قريب» ف انك لامعال : وكل آتِ قريبٌ. وفيه لطيفةٌ أخرى وهي تعليلٌ المشتاقين برجاء اللقاء. 


تعريف الشوق > (VAY‏ 
لج ها عالت سد 3 EEE CE E‏ 
ولقَذْيكادٌيذوبٌمنهة قليّه ممًايُقاسي حسرةٌ وتحرقا 
حى إذا روح الرّجساء E EEC E‏ ا 

ااا 
وقد كان النبئٌ يل يقول في دعائه: «أسألك لذَّةَ النظر إلى وجْهِكَء والشّوق إلى لقائك 

[صحيح : أحمد: .]۱۸۳۲١‏ 
قال بعضهم : كان النبي اة دائم الشوق إلى لقاء الله» لم يسكن شوقه إلى لقائه قطء ولكنّ 

الشوقٌّ مئةٌ جزء» تسعةٌ وتسعون له» وجزءٌ مقسومٌ على | لأمةء فأراد ية أنْ يكون ذلك الجزء مضافاً 

إلى ما لَه من الشوق الذي يختصٌ به» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فصل [في تعريف الشوق] 
و«الشوقٌ» أثرٌ من آثارٍ المحبةء وحكمٌ من أحكامهاء فإنّه سفرٌ القلب إلى المحبوب في كل 

حال. 
قيل : هو اهتيا القلوب إلى لقاء المحبوب. 
وقيل: هو احتراق الأحشاءء ومنها يتهيّحُ ويتولدُ» ويلهبٌ القلوب ويقطعٌ الأكباد. و«المحبةٌ» 

أعلى منه؛ لأنَّ الشوق عنها يتولدٌ» وعلى قدرها يقوى ويضعْفٌ. 
قال يحيى بن معاذ: علامة الشوقٍ فِطامٌ الجوارح عن الشهوات. 
وقال أبو عثمان: علامتة حب الموتٍ» مع الراحة والعافية» كحالٍ يوسف لما أُلقِيَ في الجبّ 

لم يقل: «توفني» ولما 00 «توفني» ولما نَم له الأمرٌ والأمنُ والتعية» قال 

ون مَسَلمًا [يوسف:١١٠].‏ 
قال ابن خفيف: الشوقٌ ارتياح القلوب بالوجدء ومحيّةُ اللقاء بالقُرب. 
وقيل : هذه مسألةٌ نزاع بين المحبّين» وهي : أنَّ الشوقَ هل يزولٌ باللقاءِ أم لا؟ ولا يختلفون أنَّ 

المحبة لا تزول باللقاء. 
فمنهم من قال: يزولٌ باللقاء؛ لأنّ الشوق هو سفرٌ القلب إلى محبوبه» فإذا قم عليه» ووصل 

إليه» صار مكانُ الشوق رة عينه به» وهذه القرّةُ تُجامع المحبة ولا تنافيها. 
قال هؤلاء: وإذا كان الغالبُ على القلب مشاهدةً المحبوب» لم يطرقه الشوق. 
وقيل لبعضهم : هل تشتاقٌ إليه؟ فقال: لاء إِنّما الشوق إلى غائب» وهو حاضرٌ! 
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وقالت طائفة : بل يزيد الشوق بالقرب والوصولٍء ولا يزولُ؛ لأنّهُ كانَ قبلَ الوصولٍ على الخبر 
والعلم» وبعده قد صارَ على العيانٍ والشهودٍ؛ ولهذا قيل: 

وأبرخ نا يتكون السنوق رها إناونكن المتنيناء مسن اليا 

ربح ر الوافر] 

قال الجنيدٌ: سمعتٌ السري يقول: الشوقٌ أجل مقام للعارفٍ إذا تحقق فيه» وإذا تحقق في 
الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه» وعلى هذا فأهلُ الجنة دائماً في شوق إلى الله مع 
قُربهم منه ورؤيتهم له. 

قالوا: وَمِنَ الدليل على أنَّ الشوق يكونُ حال اللقاءٍ أعظمَ أنّا نرى المحبٌّ يبكي عند لقاء 
محبوبه» وذلك البكاء إنّما من شَدَّةٍ شوقه إليه ووجده ب؛ ولذلك يجدٌ عند لقائه نوعاً من الشوق» لم 





يجذه في حال غيبتهِ عنه. 


فصل [هل يزول الشوق باللقاء أم يزيد؟] 


النزاعٌ في هذه المسألة: إِنَّ الشوق يرادُ به حركةٌ القلب» واهتياجُةُ للقاء المحبوب» فهذا يزو 
باللقاء» ولكن يعقبُه شوق آخرٌ أعظمُ منهء شيره حلاوةٌ الوصل ومشاهدةٌ جمالٍ المحبوب» فهذا 
ويد باللقاء والقرب ولا يزولٌء والعبارةٌ عن هذا وجود والإشارةٌ إليه حصوله. 

وبعضهم سمّى النوع الأول: شوقاً. والثاني: اشتياقاً. 

قال القشيري: سمعتٌ الأستاذ أبا علي الدقاق يفْرّقٌ بين الشوق والاشتياق» ويقول: الشوقٌ 
يسكنٌ باللقاءء والاشتياقٌ لا يزول باللقاءء قال: وفي معناه أنشدوا : 

مايرجعٌالطرفٌعنهعندرؤيته حى يَعُودَ إليهالطرف مُشتاقاً 

ااا 

وقال النصرأباذي: للخلقٍ كلّهم مقامُ الشوق» وليس لهم مقامٌ الاشتياقي؛ ومن دخل في حال 
الاشتياق هام فيه حتى لا یری له فيه اثر ولا قرارٌ. 

قال الدقاق في قول موسى : لوَعَيِنْتُ لَك رب رض > [طه: 84] قال: معناه شوقاً كيرا فُسَعَرَه 
بلفظ الرضى. 

قيل: إن أهلّ الشوق إلى لقاءٍ الله يتحَسّون حلاوة القُرب عند وروده ‏ لما قد كشف لهم من 
روح الوصولٍ ‏ أحلى من الشَّهدء فهم في سكراته في أعظم لَذَّةِ وحلاوة. 

وقيل: من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيءء كما قال بعضّهُم: أنا أدخلُ في الشوقٍ» 
والأشياءٌ تشتاق إليّء وأتأخَرُ عن جميعهاء وفي مثل هذا قيل : 


استشكال الشوق في التصوف المبني على المشاهدة 79> 
علالالا7لظ72سسس سس ت 
إذا اشُفاقَت اليل المناهل أغرضت:. عن الاب فاتتعاقت إليها المتاعل 
جر اال 
وكانت عجورٌ مُعَيبة فقدِمَ غائبُها من السفرء ففرح به أهله وأقاربه» وقعدت هي تبكي» فقيل 
لها : ما يُبكيك؟ فقالت: ذكرني قدومٌ هذا الفتى يوم القدوم على الله عر وجل. 
ا قر شكا رنه من طول فرت > اشير عاك تلقى كن تيك غا 
لحك ا 
وقيل: خرج داودٌ عليه السلام يوماً إلى الصحراء منفرداً» فأوحى الله تعالى إليه: مالي أراكَ 
مُنْفرداً؟ فقال: إلهي! استأثر شوقي إلى لقائك على قلبي» فحالَ بيني وبين صحبةٍ الخلق» فقال: 
ارْجِمْ إليهم» فإِنّكَ إن أتيتني بعبدٍ آبق أك في اللوح المحفوظ جهْيذاً. 


فصل [استشكال الشوق في التصوف المبني على المشاهدة] 

قال صاحب «المنازل» رحمه الله : « الشوقٌ: هبوبٌ القلب إلى غائب» وفي مذهب هذه الطائفة 
علةٌ الشوقٍ عظيمةٌ؛ فإنَّ الشوقٌّ إنما يكون إلى الغائب. ومذهبٌ هذه الطائفة إِنّما قام على 
المشاهدة؛ ولهذه العلّة لم ينطق القرآن باسمه». 

قلت: هو صدَّرٌ البابَ بقوله تعالى : لمن كن يوأ لقا لَه ونأل لَه لت [العنكبوت: ]١‏ 
فكأنه جعل «الرجاء» قوق بلسانٍ الاعتبارٍ لا بلسان التفسير» أ أن دلالة «الرجاء» على الشوقٍ 
باللزوم؛ لا بالتضمّن ولا بالمطابقة. 

قوله: «هبوبٌ القلب إلى غائب» يعني : سفرْةُ إليه» وَهُوِيْه إليه. 

وأمّا العلَهُ التي ذكرها في الشوقٍ: فقد تقدَّم أن من الناس من جعل «الشوق» في حال اللقاء 
أكمل منه في حال المغيب» فعلى قولٍ هؤلاء لا علَّةَ فيه. 

وأمّا من جعلّهُ سفر القلب إلى المحبوب في حال غيبته» فعلى قوله يجيءٌ كلام المصنف› 
ووجهه مفهوم. 

وقوله: «فإن مذهبّ هذه الطائفة» ‏ الذي هو الفناءٌ - يريدٌ: أن الفناءَ إنما قامّ على المشاهدةء 
فن بدايهُ ‏ كما قرّرهُ هو المحبةٌ التي هي نهايةٌ مقاماتٍ المريدينء والفناء إنما يكو مع 
المشاهدةء ومع المشاهدة لا عمل للشوق. 

قال 2 هذا باطل من وجوه 


أحذها : أن المشاهدة لا تزيل الشوق» بل تزيده» كما تقدم. 
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والثاني: آته لا مُشاهدَة أكمل من مشاهدة أهل الجنّةء وهم إلى يوم المزيد - وهو يوم الجمعة - 
شوق شيءٍ» كما في الحديثِ» وكذلك هم أشوقٌ شيءٍ إلى رؤية ربّهِم» وسماع كلامه تعالى» وهم 
في الجنة» فإن هذا إنما يحصّل لهم في حال دونَ حال» كما في حديث ابن عمر [في] «المسند) 
وغيره : «إن أعلى أهل الجن منزلةٌ مَنْ َر إلى وجو رَيّه كل يوم مرتين» [إسناده ضعيف: أحمد: 4٦۲۳‏ 
وأبو يعلى: .]٥۷۲۹‏ 

ومعلومٌ قطعاً أنَّ شوق هذا إلى الرؤية قبل حصولها أعظمٌ شوق يُقْدَرُء وحصول المشاهدة لأهل 
الجنةٍ أتم منها لأهل الدنيا. 

الثالث: أنه لا سبيلَ في الدنيا إلى مشاهدة تزيل الشوقٌ البتة» ومن اذَّعى هذا فقد كَذَّبَ 
وافترى» فإنه لم يحصّل هذا لموسى بن عمرانَ كليم الرحمن عرَّ وجل» فضلاً عمن دونه» فما هذه 
المشاهدةٌ التي مَبنى مذهب هذه الطائفة عليها؟ بحيث لا يكونُ معها شوق؟ أهي كمال المشاهدة 
عيّاناً وجهرةٌ؟ سبحانكَ هذا بهتان عظيم» أ نوج من مشاهدة القلب لمعروفه» مع اقترانها بالحُجُب 
الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله؟ فهل تمنعٌ هذه المشاهدةٌ الشوقٌ إلى كمالها وتمامها؟ وهل الأمرٌ 
إلا بالعكس ف في العقلٍ والفطرة والحقيقة؟ لأنَّ من شاهد محبويُّ من بعض الوجوه» كان شوقه إلى 
لبماس مراع وتكون تلك المشاهدةٌ الجزئية سبباً لاشتياقه إلى كمالها وتمايهاء 
فأ ين العلّةٌ في الشوق؟ وأ ينَ المشاهدةٌ المانعة من الشوق؟ 

وهذا بحمد الله ظاهر» ومن نازع فيه كان مُكابراًء والله أعلم. 


فصل [في درجات الشوق؛ الأولى: الشوق إلى الجنة] 

قال: « وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: شوق العابدٍ إلى الجنّة؛ ليأمَن الخائ» 
ويفرح الحزينٌ» ويظفرٌ الآمل». 

يعني : شوق العابدٍ إلى الجنة فيه هذه الحِكمٌ الثلاثٌ: أحدَّها: حصول الأمن الباعث على 
الأمل؛ فن الخوف المجرد عن الأمن مِن كل وجي لا ينبعت صاحبّهُ لعمل البق إن لم يُقارِنه 
أمل» فان تجرد عنه قطع» وصار قَتُوطاً. 

الثانية: فرح الحزين؛ فن الحزنَ المجرد أيضاً إن لم يقترن به الفرح» قتلّ صاحبةُ فلولا روح 
الفرح» لتعطّلت قُوى الحزينء وقعدَ حُرنه به» ولكن إذا قَعَدَ به الحزنٌ قام به رَو الفرح. 

الثالثة : روح الظَمَرِِ قن الأملّ إِنْ لم يصحيّه روح الظفرء مات أملّهء والله أعلم. 





الشوق إلى اله > Kv‏ 
فصل [في الشوق إلى الله] 

قال: « الدرجة الثانية: شوق إلى الله عر وجل. زرعَهٌ الحبٌ الذي ينبت على حافات المنن» 
فعلّقَ قلبه بصقاته المقدسقء فاشتاقٌ إلى معابنة لطائفٍ كريه» ولياتٍ يرو وأعلام فضله» وهذا 
شوقٌ تغشاءٌ المبارٌ. وتُخالجه المسارٌء ويقاومُه الاصطبار). 

الشوقٌ إلى الله لا ينافي الشوقٌ إلى الجنة» فإنَّ أطيبَ ما في الجنة ُرْبهُ تعالى» ورؤيئُةُ» وسماعٌ 
كلامه» ورضاه. 

نعم الشوقٌ إلى مجرّدٍ الأكل والشرب» والحور العين في الجنة ناقصٌ جدّاء بالنسبةٍ إلى شوقي 
الفح إلى :الله تعالق + بل لأ فسبة إله ال وعدا الشوق درجتان: 

إحداهما: شوق رَرَعَهُ الحبُ الذي سيّبه الإحسان والمئّة» وهو الذي قال فيه: «ينبت على 
حافات المنِ»» فيه هلا لعة مده الله وإحسانه ونعمه. 

وقد تقدّم بيان ذلك في منزلة «المحبةا» ونين امك ا ا ولات أكمل وای عن 
محبة الإحسان والآلاء. 

وفي قوله: تنبت على حافاتٍ المئن» أي : جوانبه» إشارةٌ إلى عدم تَمكيها وقوتِهاء وأنها من 
بات الحافات التي هي جوانبٌُ المنن» E‏ والضقات. 

وقوله: «فُمَلّنَ قلبه بصفاته المقدسة» يعنى : الصفات المختصة بالمئّن والإحسان» كالبَرٌ 
والمنان» والمحسن» والجواد» والمعطي» وار رها 

وقوله: «المقدسة» يعني: المطهرة المنزهة عن تأويل المحرّفين» وتشبيه 0 وتعطيل 
المعطليق ةوا فلنا: 7 راح الصفاث التخاصة لوسهية > اعدهها: اقلت 
بالصفات العامة إنما يكون في الدرجة الثالثة. 

الثاني : أنه جَعَل ثمرةً هذا التعلتي شوق العبدٍ إلى معاينة لطائفٍ كرم الربٌ ومِئَنِهِ وإحسانه» 
وآياتِ بروء وهي علاماتُ بره بالعبدء وإحسانه إليه وكذلك «أعلامٌ فضله؛ وهو ما يفضل عليه به» 
ويفضلة به على غيره. 

قوله: «وهذا شوق تغشاه المباره يعنى: أنه شوق معلولٌ» ليس خالصاً لذاتِ المحبوب» بل 
E‏ 526 المبارٌ: 

قوله : «وتخالجةٌ المسارٌ» أي: تجاذبه؛ فإِنَّ المخالجة هي المجاذبةء فإذا خالظ هذا الشوق 
الفرځ كان ممزوجاً نوع من الحظ . 

وقوله: «ويقاومه الاصطبارٌ؛ أي : أن صاحبّهُ يقوى على الصبرء فيقاومٌ صبرّهُ شوقّه ولا يغلبة» 
بخلاف الشوق في الدرجة الثالثة. 
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فصل [في نار الشوق] 

فال: « الدرجة الثالثةٌ: نارٌ أضرمها صفوٌ المحبة فنعّصت العيش» وسلَبّت السلوة» ولم 
ينهنِهها مَعْرّى دون اللقاء». 

بريد : أن الشوق في هذه المرتبة شبيةٌ باللَار التي أضرمَهًا صفْرٌ المحبّة؛ وهو خالصُهاء وَشَيهَهُ 
بالناٍ: لالتهابه في الأحشاءٍ. 

وفي قوله: «صفو المحبة»: إشارةٌ إلى أنها محبة لم تكن لأجل المنة والنعم» ولكنْ محيَّةٌ 
بحل بالذاكةوالصفات: ّْ 

قوله: /فنغصت العيشش» أي: منعث صاحبّها السكون إلى لذيذٍ العيش» و«التنغيصُ» قريبٌ من 
التكدير 

وول ووت اللو أي ت اللو واحدتة فهرا. و«السلوةٌ» هي الخلاص من گرا 
الخ وإلقاء حملها عن الظهرٍ » والإعراضٌ عن المحبوب تناسياً. 

وقوله : «لم يُنْهنهها معرّى دون اللقاء؛ أي : لم يكُمّها ويردّها قرارٌ دونَ لقاء المحبوب» وهذه 
لا يغاومها الأضطبار» لأنه لا يكمها دون لقاء من يحت قرا 


فصل [في منزلة القلق] 

وقد يقوى هذا الشوقٌ ويتجرّدُ عن الصبرء فيسمّى : «قلقأ»» وبذلك سمّاه صاحبٌُ «المنازل»» 
واستشهدَ عليه بقوله تعالى ‏ حاكياً عن كليمه موسى ب -: لوَعَِلْتُ للك ري ص4 [طه: ]۸٤‏ 
فكأنه فهم أنَّ عجلته إنما حمله عليها القلق» وهو تجريدٌ الشوق للقائه وميعاده. 

وطاهر ال ةة أن الخامل لحومتي على الحكلة حو :طلس ره ره وأنَّ رضاءٌ في المبادرة إلى 
أوامره» والعجلة إليها؛ ولهذا احتجٌ السلف بهذه الآية على أنَّ الصلاةً في أولٍ الوقت أفضلٌ» 
سمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك قال: إِنَّ رضى الرب في العجلة إلى أوامره. 

ثم حدَّهُ صاحب «المنازل» بأنه: « تجريدٌ الشوقٍ بإسقاط الصبر» أي: تخلّصه من كل شائبةٍ 
بحيثُ يسقظ معه الصبرٌء فإن قارنه اصطبارٌ فهو شوقٌ. 





درجات القلق؛ الأول: قلق يضيق الخلق EID:‏ 





فصل [فى درجات القلق؛ الاولى: قلق يضيق الخلق] 

ثم قال: « وهو على ثلاث درجاتٍ؛ الدرجة الأولى : قلق شق الخلق »يعض الكلق وله 
الموت) . 

يعني : : يضيق حلق صاحبه عن احتمال الأغيار» فلا يبقى فيه اتساعٌ لحملهم» فضلاً عن تة تقييدهم 
له وتعوقٌه بأنفاسهم. 

و «يبغض الحَلّقَ) يعني : لا شيء أبغضٌ إلى صاحبهٍ من اجتماعه بالخلق؛ لما في ذلك من 
التنافر بين حاله وبين خلطتهم. 

وحدثني بعضٌ أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: كان في بداية أمره يخرج أحياناً 
إلى الصحراء يخلو عن الناس؛ لقرّة ما يرد عليه› درد فلا ايع ي الا ثم جعل 
يتمئّلٌ بقول الشاعر دوعر اجون اثلى من بطري د 

ان و لوت ي ي مويق قشف اسن اليد عاقيا 

[بح رالطويل] 

وصاحبُ هذه الحا إن لم يردّه الله سبحانه إلى الخلق بتثبيتٍ وقوةٍء وإلّا فإنَّهُ لا صبرٌ له على 

ر ولد لمو فزن عا ترسو ف لقان وة وة دك الموث ال به عم يلد 
المسافر بتذگر قُدومِه على أهله وأحبابه. 


فصل [الدرجة الثانية: قلق يغالب الحقل] 

قال: ١‏ الدرجةٌ الثانيةٌ: قلق يغالبٌ العقلّ. ويخلي السمعء ويطاول الطاقةً». أي: يكاد يقهر 
العقلَ ويغلبهُ» فهو والعقل تارةً وتارة» ولكن لما لم يصلْ إلى درجة الشهودء لم يصطلمةء فإِنَ 
العقل لا يصطلمه إلا الشهودٌ؛ ولذلك قال: «يغالبٌ» ولم يقل «يَغْلِبٌ). 

وأما «إخلاؤه السمع» فهو يتضمنٌ إخلاءه من شيء» وإخلاءه لشيء» فيخليه من استماعه ذكر 
الغيرء ويخلّيه لاستماعه أوصاف المحبوب» وذكره وحديثه. وقد يقوى إلى أن يُبْعِدَ بين قلب 
صاحبه وبين إدراكِ الحواسن ؛ لانقهار الحس لسلطان القلق. 

قوله: «ويطاولٌ الطَاقّة؛ يعني : يُصابرها ويُقَاوٍمُهاء فلا تقّْدِرٌ طاقةٌ الاصطبار على دفْعِهِ ورده» 


والله أعلم. 
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فصل [الدرجة الثالثة: قلق لا يرحم أبداًا 

قال: « الدرجة الثالثة : قلق لا يرحم أبداًء ولا يقبلٌ أمداً. ولا يُبقي أحداً». 

فد أن هذا القلقّ له القهرٌ والغلبةٌ؛ لأنهُ ربما كان عن شهود» فإذا عَلِقَ بالقلب لم يق عليه 
حتى يلقيه فى فناء الشهود. 

«ولا يقبل أمداً» أي: لا يقبلّ حدًا ومقداراً يقفُ عنده وينقضى به» كما ينقضى ذو الأمد؛ فإنّه 
حاكمٌ غير محكوم علیوء مالك للقلب غيرٌ مملوكِ له. 

«ولا يبقى أحداً» أي : يلقي صاحبّهُ في الشهودٍ الذي تفنى فيه الرسومٌ وتضمحلء فلا يُبقي معه 
على وميه احذا فی بدي والله أعلم. 


فصل [في منزلة العطش] 

ثم يقوى هذا «القلق» ويتزايدٌ حتى يُورتٌ القلبّ حالةً شبيهة بشِدَّةٍ ظمأ الصادي الحرَّانٍ إلى 
الماء» وهذه الحالة هي التي يسميها صاحب «المنازل»: «العطثن»» واستشهد عليه بقوله تعالى 
عن الخليل : ا ج عله الكل ب کا َل هلدا ري [الأنعام: ]۷١‏ كأنَّهُ أخذ من إشارة الآية أنه 
لشدّة عطشه إلى لقاء محبوبه ‏ لما رأى الكوكب - قال: هذا ربي؛ فإنَّ العطشان إذا رأى السرابَ» 
ذكرَ به الماءَء فاشتد عطشه إليه. 

وهذا ليس معنى الآية قطعاًء وإنَّما القوم مُؤْلّعون بالإشاراتء وإِلّا فالآيةٌ قد قيل : إِنَّها على 
تقدير الاستفهام؛ أي: أهذا ربي؟ وليس بشيءِ . ش 

وقيل: إِنّها على وجه إقامة الحُبَةٍ على قومه» فتصرّرٌ بصورة الموافق؛ ليكون أدعى إلى 
القبول» ثم توسّل بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أنْ يكونَ المعبودٌ ناقصاً آفلاً؛ فإنَّ 
المعبودٌ الحق لا يجورٌ أن يغيبَ عن عابديه وخلقه» ويأقُل عنهم؛ فَإِنَّ ذلك مُنافٍ لربوبيته لهمء أو 
أنه انتقل من مراتب الاستدلال على المعبودٍ حتى أوصلَّهُ الدليلٌ إلى الذي فطرٌ السماوات 
والأرض» فوجّه إليه وجهَهُ حنيفاً موجداًء مقبلاً عليه مُعْرِضاً عما سواه» والله سبحانة أأعلم: 





فصل [في حقيقة العطش] 
قال: « العطشن : كناية عن غلبة ولوع بمأمول». 
«الولوعٌ» بالشيء: هو التعلّق بصفة المحبة» مع أمل الوصول إليه. 


درجات العطش؛ الأولى: عطش المريد 5 7 





وقيل في حدٌ «الولوع»: إنه كثرةٌ ترداد القلب إلى الشيء المحبوب» كما يقال: فلانٌ مولّمٌ 
بکذا» وقد أُولِمَ به. 


وقيل : هو لزوم القلب للشيء؛ فكأنه مثل: أغري به» فهو مُعْرَى. 


فصل [في درجات العطش؛ الأولى: عطش المريد] 


قال: « وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: عطئْنٌ المريد إلى شاهدٍ يرويه» أو إشارة 
تشفيه» أو عطفة تؤويه) . 

لما كان المريدٌ من أهل طلب الشواهد على الاعتبار» ومثير العزمات» وتعلق العباد بالأعمال. 

قولّه : «شاهد يرويه» : يُحتمل أنَّه من الرواية؛ أي : يرويه عمَّن أقامه له» فيكون ذلك إشارة إلى 
شواهد العلم» فهو شديدُ العطش إلى شواهد يرويها عن الصادقين من أهل السلوك» يزدادٌ بها تثبيتا 
وقوة بصيرة؛ فان المريد إذا تجددت تحال أو حصل له واردٌ استوحش من تفرّده بهاء فإذا قام 
عنده بمثلها شاهدٌ حال لمريدٍ آخر صادق» قد سبقه إليها استأنس بها أعظمٌ استعتاس» واستدلٌ 
بشاهدٍ ذلك المريدٍ على صحَّحَةِ شاهدو؛ فلذلك يشتدٌ عطشة إلى شاهدٍ يرويه عن الصادقين. 

ويحتمل أنه من الرّيّ - فيكون مضمومٌ الياء ‏ يعني : إذا حصل له الري بذلك الشاهد» ونزل 
على قلبه منزلة الماء البارد من الظمآن» فقَرّرَ عنده صحته» وأنه شاهدٌ حق. 

ويرجح هذا: ذكرٌ الرّي مع العطش»› ويرجحٌ الأولَ: ذكره لفظة: «الشاهد» في قوله: «شاهد 
يروبه»» والأمر قريب. 

قوله: «أو إشارةٍ تشفيه» أي : تشفي قلبه من علةٍ عارضةء فإذا وردث عليه الإشارة ‏ إِمَّا من 
صادقٍ مثله» أو من عالم» أو من شيخ مسلكِء أو من آية فهمهاء أو عبرة ظفر بها استشفى بها 
قلبه» وهذا معلومٌ عند من له ذوق. 

قوله: «أو إلى عطفة تؤويه» أي : عطفةٍ من جانب محبوبه عليه» تروي لهيبَ عطشه وتبرده» 
ولا شيء أروى لقلب المحبٌ من عطف محبوبه عليه» ولا شيء أشدٌ للهيبهِ وحريقه من إعراض 
محبوبه عنه. ولهذا كان عذابٌ أهل النار باحتجاب ربهم عنهم أشدَّ عليهم مما هم فيه من العذاب 
الجسماني» كما أنَّ نعيم أهل الجنة - برؤيته تعالى وسماع خطابه ورضاه وإقباله ‏ أعظمٌ من نعيمهم 
الجسماتق: 


EZS‏ مدارح السالكين 
فصل [الدرجة الثانية: عطش السالك] 


قال: « الدرجة الثانية : عطشن السالك إلى أجل يطويه. ويوم يريه ما يُغنيه» ومنزل يستريح فيه). 
إما أن يريد بالأجل الذي يطويه : انقضاءَ مدة سجن القلب والروح في البدن» حتى تصل إلى ربها 
وتلقاه» وهذا هو الظاهر من كلامه. 





وإما أن يريد به عطشه إلى مقصود السلوك من وصوله إلى محبوبه» وقرّة عينه وجمعيته عليه 
فهو يَطُوي مراحل سيره حثيثاً» ليصل إلى هذا المقصود. وحينئذ يعود إليه سيرٌ آخر وراء هذا 
السيرء مع عدم مفارقته له فإنه إنما وصل به إليه» فلو فارقه لانقطع انقطاعاً كليّاء ولكن يبقى له 
سير» وهو مُستلقٍ على ظهروء يسبق له السعادة. 

ويرجّحُ هذا المعنى الثاني : أنَّ المريدٌ الصادق لا يحب الخروجَ من الدنيا حتى يقضي تَحبّه 
لعلمه أنه لا سبيل إلى انقضائه في غير هذه الدارء فإذا علم أنه قد قضى نُحْبّهُ أحبٌّ حينئذ الخروجَ 
منهاء ولكن لا يقضي نَحْبّهُ حتى يُوفي ما عليه. 

والناسُ ثلاثةٌ: مُوفي قد قضى نَحْبَهٌُء ومنتظرٌ للوفاء ساع فيه حريصٌ عليه» ومفرظ في وفاء ما 
غلية ين التق ق ّ 

قوله: «ويوم بريه ما يغنيه» أي: یوم یری فيه ما يغني قلبه» ويسدٌ فاقته من قرّة عينه بمطلوبه 
ومراده. 

قوله: «ومنزل يستريح فيه» أي: منزلٌ من منازلٍ السيرء ومقامٌ من مقاماتٍ الصادقين» يستريح 
فيه قله ويسكن فيه » ويخلصٌ من تلوّن الأحوالٍ عليه» فإنَّ المقامات منازلُ والأحوال مراحلًء 
فصاحب الحالٍ شديد العطشِ إلى مقام يستقرٌ فيه» وينزله. 


قصل [الدرجة الثالثة: عطش المحب] 


فال 9 الدرجةٌ الثالئة > عطدنٌ الميحب إلى خلوةة ما دوتها ستحاتعلة» ولا ينطيها حجاب 
تفرقة. ولا يعرج دونها على انتظار». 

عطش المحبٌ فوق عطش المريد والسالك» وإن كان كل محبٌ سالكاً وکل مريد سالكاء وکل 
سالك ومريدٍ محبٌٍّء لكن خصٌّ «المحبٌ» بهذا الاسم لتمكنه من المحبّة» ورسوخ قلبه فيها. 
والمريدٌ والسالكُ يشمّران إلى علمه الذي رفع له ووصل إليه؛ ولذلك جعل الأولى لأهل 
البدايات» والثانية للمتوسطين» والثالثة لأهل النهايات. 


لما 2 


الدرجة الثالثة: عطش المحب لولاا 





وقوله: «عطشٌ المحبٌ إلى جلوةء مادونها سحابٌ» يريد بالجلوة: استجلاء القلب لصفاتٍ 
المحبوب ومحاسيه» وانكشافها له. 

وقوله: «ما دوتها سحابٌ» أي: لا يستُرُها شيء من سحب النفس» وهي سحب العلل التي 
هي بقايا في العبد» تحول بينه وبين استجلائه صفات محبوبه» وتعوقة عنه» فمهما بقي في العبد من 
نفسه» فهي سحابٌ وغيم ساترٌ على قدروء فكثيفٌ ورقيقٌ» وبَيْنَ بين. 

قوله: «ولا يغطيها حجابٌ» الحجابٌُ في لسان الطائفة: النفسٌ وصفاتها وأحكامهاء وهم 
ل ساد على أن التي من أعظم الحجب» > بل هي الحجاب الأكبر ؛ قن ات الور كان 
عن ذاته هو: الوق لو كشفه لأحرقت سّبّحَاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصرًه من خلقه) [مسلم: ٠٤٤٥‏ 
وأحمد: 140417]» وحجابه من عبده هو نفسه وظلمته» فلو كشف عنه هذا الحجابٌ لوصل إلى ريه 
والوصولٌ عند القوم: عبارةٌ عن ارتفاع هذا الشيحات وزو ال :اجات الى ا على ت 
ويشتدٌ عطشة إلى زواله: هو حجابُ الظلمَةٍ والنفس» وهو الحجابٌ الذي بينه وبين الله. 

وأمّا الحجابٌ الذي بين الله وبين خلقه ‏ وهو حجابٌ النور - فلا سبيل إلى كشفه في هذا العالم 
البتة» ولا يطمعٌ في ذلك بشرٌء ولم يكلم الله بشراً إلا من وراء حجاب» وهذا الحجاب كاشف 
للعبدء موصل له إلى مقام الإحسان الذي يُعَبّرٌ عنه القوم بمقام «المشاهدة»ء والأول ساترٌ للعبد 
قاطع له حائل بينه وبين الإحسان وحقيقة الإيمان. 

والتفرقةٌ كلها عندهم حجبٌء إلا تفرقةٌ في الله وبالله ولله» فإنها لا ڌ ]مد د تر ميل 
إليه؛ فلذلك قال : a j‏ إن اشرق انا E E‏ 

قوله: «ولا يعر دونها على انتظار»» يعني : لا يعرجٌ المشاهد لما يشاهدة على انتظار أمر آخر 
وراءهاء كما يعر المحبٌ المحجوب على انتظار زوال حجابه» والمراد: أنه حصل له مشهد تام» 
لا يبقى له بعده ما ینتظره. 

وهذا عندي وهم بَيّنُ؛ فإنه لا غاية لجمال المحبوب» وكمال صفاته بحيث يصل المشاهد لها 
إلى حالةٍ لا ينتظر معها شيئاً آخر. 

هذا وسنبين ‏ إن شاء الله تعالى ‏ أنه لا يصح لأحدٍ في الدنيا مقام «المشاهدة» أبدأء وأنَّ هذا 
من أوهام القوم وتُرّهاتهم» وإنما غايةٌ ما يصل إليه العبدٌ الشواهدء ولا سبيلَ لأحدٍ قط في الدنيا 
إلى مشاهدة الحق سبحانه» وإنما وصوله إلى شواهدٍ الحق» ومن زعم غير هذا فلغلبة الوهم عليه؛ 
ومن ف ات ا رخالا 

وله در الشبلي حيث سئل عن المشاهدة؟ فقال: من أين لنا مشاهدةٌ الحق؟ لنا شاهد الحقّ. 
هذاء وهو صاحب الشطحات المعروفة» وهذا من أحسن كلامه وأبينه. 


> < مدارج السالكين 


وأراد بشاهد الحق : ما يغلبٌ على القلوب الصادقةٍ العارفة الصافية. من ذكره ومحبته » وإجلاله 
وتعظيمه وتوقيره» بحيث يكون ذلك حاضراً فيهاء مشهوداً لها غير غائب عنهاء ومن أشار إلى غير 
ذلك فمغرورٌ مخدوع. وغايتّه أن يكون في خفارة صدقهٍ وضعف تمييزه وعلمه. 





ولا ريب أن القلوب تشاهدٌ أنواراً بحسب استعدادهاء تقوى تارةً وتضعفٌ أخرى؛ ولكن تلك 
a A oa‏ النواعطن لاسر كل انها انوا تداك المعدسةه إن 
الجبل لم يثبت لليسير من ذلك النور حتى تدكدك وخر رّ الكليمُ صَعِقَاًء مع عدم تجليه له» فما الظنٌ 
0 

فإياك ثم إياك وترهاتٍ القوم وخيالاتهم وأوهامّهم, فإنها عند العارفين أعظم من حجاب النفس 
وأحكامهاء فان المحجوب بنفسه معترف بأنه في ذلك الحجاب؛ وصاحبٌ هذه الخيالات 
والأوهام يرى أن الحقيقة قد تلت له انوا زاك ولم يحصّل ذلك لموسى بن عمران كليم الرحمن» 
فحجابٌ هؤلاء أغلظ ‏ بلا شك من حجاب أولئك» ولا يقر لنا إلا عارفٌ قد أشرق في باطنه نور 
السنةٍ المحمدية؛ فرأى ما الناس فيهء وما أَعَرَّ ذلك في الدنياء وما أغربه بين الخلق! وبالله 
المستعان. 

فالصادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم ليس إلّاء وأنوار ذات الرب تبارك وتعالى 
COE‏ وهذا الموضعٌ من مقاطع الطريق» ولله كم زلّت فيه أقدام! وضلَّت فيه أفهام! 
وحارت فيه أوهام! ونجا منه صادق البصيرة» تام المعرفةء علمّه متصلّ بمشكاة النبوة» وبالله 
التوفيق. 


فصل [فى منزلة الوجد] 
يس ر عرد ر ر 7 

ومن منازل «إِيّاك نعبد وإيّاك فستعين» : منزلة «الوَجد». 

ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه» عن النبي بيه أنه قال: اثلاث من كنّ فيه 
وجدّ بهن حلاوة الإيمان : أن يكن الله ورشول أت إل معا سواهماء وأن يحب المرءَ لا حه 
إلا ل ا نعوة قن الكمرح يمد 8 ا ا 
كل ومسلم: 2116 وأحمد: .]١٠١٠۲‏ 

وقد ا ي اهل الكهف : #وربطتا عل فُلْوبِهِمٌ إِذْ مَامُوا فَمَالوا 
r‏ > وہ ر ےر 


رارت المكوت وال لن دغر من دوه إلا قد ل إذا سَطَضَا» [الكهف ٤:‏ وهذامن أ حسن 


ی 
03 


الاستدلال والاستشهاد؛ فإِنَّ هؤلاء كانوا بين قومهم الكفارٍ في خدمة ملكهم الكافرء فما هو إِلّا أن 


منزلة الوجد 14> 


وجدوا حقيقة الإيمان والتوفيق» 0 حلاوته» وباشر قلوبهم» فقاموا من بين قومهم» وقالوا: 
لرا رب السَمْواتِ وَالْأرْضِ) . . 

0 0 وتقويتها وتأييدها بنور الإيمان» حتى 
صبروا على هجران دار قومهم» ومُفارقةٍ ما كانوا فيه من خفض العيش» وفرُوا بدينهم إلى الكهف. 

والرّبط على القلب عكس الخذلان» فالخذلان: حلّه من رباط التوفيق» فيغفل عن ذكر ربّه 
ویتبع هواه» ويصير أمره قُرُْطاً. 

والرّبظ على القلب شده برباط التوفيق» فيتصل بذكر ربّه ويتّبع مرضاتِه» ويجتمعٌ عليه شمْلَه 
فلهذا استشهد عليه بهذه الآية في مقام «الوجدٍ). 

والشيخ جعل مقام «الوَّجْدِ) E.‏ «الوجود» كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فإنَّ «الوجود» 
عند القوم هو الظُفَرُ, بحقيقة الشيء» و«الوّجد» هو ما يُصادف القلبّ» ويرد عليه من واردات المحبة 
والشوق والإجلالٍ ا وتوابع ذلك. و«المواجيدٌ» عندهم فوق الوجدٍء فلن «الوجد» 
مضادفة: وفالمواجد» تنيزت لاوراک وكلما كثرت الأورادٌ» قويت المواجيد. 

و«الوجودٌ) عندهم فوق ذلك ون ومن الف دة ال ت مولا يعون لذ ند مو لسري 
وانسلاخ أحكام النفس انسلاخاً كليًا. 

قال الجنيدٌ: علمُ التوحيدٍ ماين لوجوده» ووجُودُهُ مباينٌ لعليه. 

ولا يريد بالمباينة: المخالفة والمناقضة؛ فإنَّه يطابقُه مطابقة العلم للمعلوم» وإنما يريد بالمباينة 
أن حال الموحّد وذوقه للتوحيد» وانصباعٌ قلبه بحاله أمرٌ وراء علمه به» ومعرفته به» والمباينة بينهما 
كالمباينة بين علم الشوق والتوكل والخوف ونحوهاء وبين حقائقها ومواجيدها. 





فالمراتبٌ أربع : 
أضعفها: «التواجد»؛ وهو نوع تكلف وتعمّل واستدعاءِ» واختلفوا فيه : هل يسَلّمُ لصاحبه أم 
لا؟ على قولين: 


فطائفة قالت: لا يُسِلَّمُ لصاحبه ويُدكَرُ عليه؛ لما فيه من التكلّفٍ والتصنّع المباين لطريق 
الصادقين» وبناءً هذا الأمر على الصدق المحض. 

وطائفة قالت: يسلَّمُ لصاحبه إذا كان قصدُهُ استدعاءً الحقيقة» لا التشيّهَ بأهلهاء واحتجُوا 
بقول عمر رضي الله عنه - وقد رأى رسول الله كك وأبا بكر يبكيان في شان أسارق بدر» وما قبلوا 
منهم من الفداء -: «أخبراني ما يبكيكما؟ فإن وجدتٌ بكاء بكيتٌ» وإِلَّا تباكيثٌ» [سلم: هده 
ا وروا اترا نکیا فان لم تَبكُوا فُتباكوا» [ضعيف: ابن ماجه: 1٤۱۹٩‏ 


> < مدارج السالكير 


قالوا: والتكلف والتعمّل في أوائل السير والسلوك لا بد منه؛ إذ لا يطالبُ صاحبَّهُ بما يُطالبُ 
به صاحب الحال» ومن تأمله بنيّةِ حصول الحقيقة لمن رصد الوجدً لا يذم . 

و«التواجدٌ» يكونُ بما يتكلفه العبد من حركاتٍ ظاهرة» و«المواجيدٌ) لمن يتأولّه من أحكام باطنة. 

المرتبة الثانية : المواجيدٌ؛ وهي نتائج الأوراد وثمراثها. 

المرتبة الثالثة: «الوجدٌ»؛ وهو ثمرةٌ أعمال القلوب» من الحبّ في الله والبغض فيه» كما جعله 
النببيُ ي ثمرة كون الله ورسولهٍ حب إلى العبد مما سواهماء وثمرة الحبٌّ فيه» وكرامّة عوده في 
الكفر كما يكره أن يقذف في النار» فهذا «الوجدٌ» ثمرة هذه الأعمال القلبية» التي هي الحبٌ في الله 
والبغض في الله. 

المرتبة الرابعة: «الوجودٌ»؛ وهي أعلى ذروةٍ مقام الإحسان» فون مقام الإحسان يرقى إليه. 
فإثه إذا غلب على قله ماهد مرد حتى كأنه يراه - وتمكن في ذلك صار له ملكة أخمدت 
اعكاء تفن ومذلعها أحكاما أعره روطع كان كفي انه اقيض اخرى ان 
الأولى» وولد ولاداً جديداً. 

ومما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال: «يا بني إسرائيل» لن تلجُوا ملكوتٌ السماءِ حتى 
دوا مرتين). 





سمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر ذلك» ويفسره بأنَّ الولادة نوعان: أحدُهما: 
هذه المعروفة» والثانية : ولادةٌ القلب والروح وخروجُهما من مشيمة النّْسء وظلمة الطبع. قال: 
وهه الولادة لما انك ست الزسبول كان الات لمو وقد قرأ أبن بن كعب رضي الله عنه : 
لانن أو امون من شس4 وهو أبٌ لهم. 

قال: ومعنى هذه الآية والقراءة في قوله تعالى : وروج مهم [الأحزاب: ١]؛‏ إذ ثبوت 
أمومة أزواجه لهم فرع عن ثبوت أبوته. 

قال: فالشيحُ والمعلم والمؤدبٌ أب الروح» والوالد أب الجسم. 

ويقال في الحبّ: وَجدّ وفي الغضب: مُوْجِدةٌ وفي الظفر: وجدانٌ ووجود. 


فصل [فى تعريف الوجد] 
قال صاحبٌ «المنازل»: ١‏ الوَجْد : لَهَبّ يتأجَجُ من شُهودِ عارض القلق». 
لما كان «الوجود» أعلى من «الوجد» جعل سبب «الوجدٍ) شهوداً عارضاًء وجعل «الوجود» 
نفس الظفر بالشيء» كما سيأتي» وإنما أوجب اللهب؛ لأنَّ صاحبة لما شهد محبوبه أورثه ذلك 
لهيب القلب إليهء ولما لم يظفرٌ به أورثهُ القلق؛ فلذلكَ جعلهُ لهيباً مقلقاً. 


درجات الوجد؛ الأولى: وجد عارض A>‏ 





فصل [في درجات الوجد؛ الأولى: وجد عارض] 


قال: « وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: وجدٌ عارضٌ يستفيق له شاهدٌ السمع» أو 
شاهدٌ البصرء أو شاهدٌ الفكرء أبقى على صاحبه أثراً» أو لم يُبق». 

قوله: «وجْدٌ عارضٌ» أي : مُتجدَّدٌ ليس بلازم . 

ايستفيقٌ له شاهدٌ السمع» أي : ES‏ وهذا إذا كان المنبّهُ له خطاباً من خارج 
أو من نفسهء وأما «إفاقةٌ شاه البصر» فلِما يراه ويعاينُ من آياتٍ الله فينتقلٌ منها إلى ما نصِبّت آية له 
وع وأما «إفاقةٌ شاهدٍ الفكر» ففيما يفمّح له من المعاني التي أوقعةُ عليها فكرّه وتأمله. 

وهذه الشواهدٌ الثلاثة التي دعا الله سبحانه عباده إلى تيِها والاستشهاد بهاء وقبولٍ الحقٌّ الذي 
تشهد به» وترتيب حُكم هذه الشهادة عليهاء من التوحيد والإقرار والإيمانء قال الله تعالى: لافار 
جروا في الْأَْضٍ مکوت لم فلو عقون پا أو ادن يسْمَعُونَ يبا قلا لا شى الْايْصرٌ وکن عى لوب 
ل فى السُدُور» [الحج٠١٤].‏ 

وقال: مأل بَا لمو [المؤمنون: 58]» وقال: افلا درون لفرت أ عل فلو أََمَالْهَآ» 
[محمد:٤۲].‏ وقال: انظروا مادا في لسوت وَالْدرْض 4 [يونس: ١١٠]ء»‏ وقال: أو گرا فيه 


7 2 لل و و 


اشيم مَا حََقَ أله لصوت لاض وما با إلا يالْحيّ وأَجل مَس [الروم: «]ء وقال: لوَأَرلاً ليک 
لكر لْبَينَ للئاس ما رل لهم كلهم كروت [النحل : 4] والقرآن مملوء من هذا. 

فإذا استفاقٌ شاهدٌ السمع والبصر والفكرء ووجد القلبٌ حلاوةً المعرفة والإيمان خرج من 
جملة النْيّام الغافلين. ١‏ 

قوله: «أبقى على صاحبه أثراً أو لم يبق» يعني : أنَّ ذلك الوجدٌ العارض قد يُبقي على واجده 
أثراً من أحكامه بعد مُفَارقَتِه وقد لا يُبقي» والظاهرٌُ أنه لا بد أن يبقي أثراًء لكن قد يخفى» وينغمر 
بما يعقبه بعده» ويخلقه من أضداده. 


فصل [الدرجة الثانية: وجد تستفيق له الروح] 


فقال: ١‏ الدرجةٌ الثانية : وجدٌ تستفيق له الروح بلمع نور أزلي» أو سماع نداءٍ أولي؛ أو جذب 
حقبقي» إن أبقى على صاحبه لباسّهُ» ولا أبقى عليه نوره». ۰ 

إِلّما كان هذا الوجدُ أعلى من الوجدٍ الأول؛ لأنَّ محل اليقظة فيه هو الروح» ومحلّها في الأول 
السمعٌ والبصرٌ والفكرٌء والروح هي الحاملةٌ للسمع والبصر والفكرء وهذه الأوصافُ من صفاتها. 


2 


٠ ا‎ 





وأيضاً فلعُلُوٌ وجْدِ الرُوح سببٌ آخرٌء ٠‏ وهو عُلُوُ متعلقه ؛ فإنَ متعلق وجدٍ السمع والبصر والفكر 
الآياث والبصائرٌ» ومتعلق وجد الروح تعلَمُها بالمحبوب لذاته» ولذلك جعل سببه «لمع نور 
أزلي»؛ يعني : شهودها لمع نور الحقيقة الأزلي» وهذا الشهود لا حط فيه للسمع ولا للبصر ولا 
للفكرة بل تنيز به الأسفاء والايضنا :4 لان الروحَ لما استنارت بهذه البقظة والإفاقةء ثم 
استنارث بنورها الأسماعٌ والأبصارٌ؛ لا سيما وصاحبّها في هذه الحال إنما يسمعٌ بالله ويُبصرٌ به» 
وإذا كان سمعة وبصرهٌ وبطشة بالله» فما الظنٌ بحركة روجه وقلبه وأحكامها؟ 

وقوله : أو سماع نداءٍ أولي»: إن أرادَ به تَعَرْفَ الحق تعالى إلى عبادِه بواسطة الخطاب على 
ألسنةٍ رُسُلِهِ ‏ وهذا هو الخطاب الأزلي ‏ فصحيمٌ» وإن أراد به خطاب الملكِ له فليس بخطاب 
أزلي» وإن أرادَ ما سمعة في نفسه من الخطاب فهو خطابٌ وهميٌ. وإن ظَنَّهُ أزليّاء فإياك والأوهامً 
والغرور. 

ونحن لا ننكرٌ الوجودء ولا ندفعٌ الشهود وإنما نتكلّمُ مع القوم في رُنْبتِهِ وإنشائه» ومن أين بدأ؟ 
وإلى أين يعود؟ فلا نكر واعظ الله في قلب عبدهٍ المؤمن الذي يِأَمْرْهُ وينهاة. ولكن ذلك في قلب كل 
ممن جعلة الله واعظاً له يأمره وينهاه» ويناديه ویحذرهٌ ويبِشَّرُهُ وينذره» وهو الداعي الذي يدعو فوق 
الصراط» والداعي على رأس الصراط كتابُ الله كما في «المسند؛ و«الترمذي» من حديث النُّواس 
ابن سمعان رضي الله عنه» عن النبي بي قال: صرب الله مئلاً صسراطاًُستقيماًء وعلى جب 
الصّراطِ سُورانِء وفي السّورين أبوابٌ مُمَتَحَة. وعلى الأبواب ستُورٌ مُرْخَاةٌ سس يدعو على راس 
الصراط. ود يدعو فوقٌ الصراط» فالصراط المستقيمٌ الإسلامُ؛ والأبوابٌ المفتحة محارم الله. فلا 
بقعٌ أحدٌ في حَدٌ من حَُدُودٍ الله حنّى يكشف السَّترٌ والداعي على رأس الصراط كتابٌ الله والداعي 
فوق الصراط واعِظ الله في قلب كل مُوْمِنَ) [صحيح: أحمد: 17554 والترمذي: 1808]. 

فنا كم خطات قظ إلا من ج خا ا شات القراف وما خطات هذا الواعظ: ولكق لما 
كانت الروح قد تتجردٌ ويقوى تعلّقها بالحقٌّ تعالى» بل قد تتلاشى بما سواه وقد يقترن بذلك نوع 
غِيبةٍ من حسَّهء ويقوى داعي هذا الواعظ ويستولي على قلبه وروحه» بحيث يمتلئ به» فتؤدّيه الروحٌ 
إلى الأَذنء فيخرج عن الأذن إليها؛ إذاهى مبدؤه وإليها يعرف فيظنة خطاباً خارجاً. 

وينضاف إلى ذلك نوعٌ من ضعفي العلم ومعرفة المراتب» فينشأ الغلظ والوهم. 

قوله: «أو جذ حقيقيرٌ» يعني أن من أسباب هذا «الوجل» جذبة حقيقية من جذباتٍ الربٌ 
تعالى لعبده؛ استفاقتٌ لها روح من منامهاء وحييثٌ بها بعد مماتهاء واستنارت بها .مد ظلْمَاتِهاء 
فَالوَجَدُ خلعة هذه الجذبة. 
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قوله: «إن أبقى على صاحبه لباسَهُء وإلا أبقى عليه نورّه: يريد بلباسه: مقامه» يعني : إن أبقى 
عليه تحقّق مقامه فيه وإلا أبقى عليه أثرةُ. فمقامة يورثه عِدّا ومهابة وغخلانة درن ومنشور 
صذيقيّة: وأثره يورثه حلاوةً وسكينة» واا للتلونت ينه وهوى الأفئدة إليه. 


فصل [الدرجة الثالثة: وجد يخطف العبد من يد الكونين] 


قال 9 الدرجةٌ العالثة : وجد يخطف اليد من يد الكوتين» ويمخصٌ مناه من درن الحظء 
ويسلبه من رق الماء والطين؛ إن سلبة. أننناة امف وإن لم يسلبة أعارةُ رسمه). 

فقوله: «يخطف العبد من يد الكونين» أي: يُغنيه عن شهود ما سوى الله من كوني الدنيا 
والآخرة. فيختطفٌ القلبَّ من شهود هذا وهذا بشهود المكوّن. 

قوله: «ويمخص معناه من درن الحظ» أي : يخلصٌ عبوديته التي هي حقيقتُةٌ وسرّه من وسخ 
حظوظ نفسه وإراداتهاء والمزاحمة لمرادٍ ربّه منه» فإن تحقيق العبودية - التي هي معنى العبدٍ ‏ لا 
كرون إلا فد القن البخائلة التحطوط: 

تنح یات حفر یا ھی عو د ها ر لا بات ما عط وين ماود و 
وكلما حيي فيها حظ› ماتت عبودية» حتى يعود الأمر على نفسينٍ وروحين وقلبين؛ قلب حيّء 
وروح حية بموتٍ نفسه وحظوظهاء وقلب ميتٍء» وروح ميتة بحياة نفسه وحظوظه»ء وبين ذلك 
مراك فاون فى لاوا وبين بين» لا يحصيها إلا الله عز وجل. 

قوله: «ويسلبُه من رق الماء والطين» أي: يعتقه ويحرٌرُهُ من رق الطبيعة والجسم ال.ركب من 
الدالاو انتيوه لويرق رت e aT E‏ 

E | 

والنامنٌ فى هذا المقام ثلاثةٌ: عبدٌ محض» وح يحون ومكاتّبٌ قد أدى بعض كتابته, وهو 
يسعى في بقية الأداء. 

فالعبدٌ المحض : عبدٌ الماء والطين الذي قد استعبّد.نة نفسه وشهوته» وملكتة وقهرتة» فانقاد لها 
انقياد العبدٍ إلى سيده الحاكم عليه. 

والحرٌ المحض : هو الذي قهر شهوئَهُ وملكهاء فانقادت معد. وذلّت لهء ودخلت تحت رقّه وحكمه. 

والمكاتبٌ: من قد عُقدَ له سببٌ الحرية» وهو يسعى فى كمالهاء فهو عبدٌ من وجو» حر من وجدء 
والبقيةٌ التي بقيت عليه من الأداء يكونُ عبداً ما بقي عليه درهم » فهو عبد حظ من حظوظ نفسه. 


> < مدارج السالكين 


فالحرٌ من تَخلَّص من رق الماءِ والطين» وفارٌ بعبودية رب العالمين» فاجتمعت له العبوديةٌ 
وال فعبوديئة من كمال حريّته» وحریته من كمال عبوديته. 

قوله: (إِنْ سلبّه. أنساه اسمه» وإن لم يسلبه» أعاره رسمّه» أي : هذا الوَجد إِنْ سلب صاحبه 
بالكلية فأفناه عنه» وأخذهُ منه أنساءٌ اسمّه؛ لأنَّ الاسم تبعٌ للحقيقة» فإذا سلب الحقيقةً نسي 
اسمّهاء وإن لم يسلبّه بالكلية بل أبقى منةُ رسماًء فهو معارٌ عنده بصددٍ الاسترجاع؛ فإنَّ العواري 
يوشك أن تُستردٌ» ويشيرٌ بالأولٍ إلى حالة الفناء الكامل» وبالثاني إلى حالة العَيْبةٍ التي يؤوب منها 
غائبهاء والله أعلم. ْ 





فصل [في الدهشة] 

وقد تعرضٌ للسالِكِ «دَهْسَّةّه في حالٍ سُلوكه» شبيهة بالبَهتة التي تحصلٌ للعبدٍ عند مُفاجاًة ري 
محبوبو» وليست من منازل السلوك؛ خلافاً لأبي إسماعيل الأنصاري» حيتٌ جَعَلَها من المنازلٍ» 
بل من غاياتِها ؛ فن هذه الحالةً ليست مذكورةً في القرآن» ولا في السّنَدَ ولا في كلام السالكين» 
ولا عدّها أحدٌ من المتقدمين من المنازلٍ والمقامات؛ ولهذا لم يجڏ ما يَسْتَشْهِد به عليها سوى حال 
E‏ لما ريت أكبرنه ومَطْنَ أيديهن. 

فصدّر البابَ بقوله تعالى : «فا راه اكد أي : أعظمئه 

فإن كان مقصودٌه: ما حصل لهنّ من إعظامِهِ وإجلاله» فذلك منزلة التعظيم. وإن كان مرادةٌ: ما 
ترتب على رؤيته لهنّ؛ من عَيبتهنَ عن أَنفسِهنّ وعن أيديهنَ» وما فيها حتى قطعْتّهاء فتلك منزلةٌ 
الفناء. 

وإن كان مقصودٌه: الدهشة والبهئّة التي حَصَلَتْ لهن عند مفاجأتِهِ - وهو الذي قصّدهُ . فذلك 
أمرٌ عارضٌ من عوارض الطريق عِندَ مُمَاجَأَةٍ ما يعْلِبُ على صَبْرٍ الإنسان وعَقْلِهِ. ولا ريب أن ذلك 
غارض من عراوض الطريق ليس قم للسّالكينَ» ولا حول مظلرت ع فعوارض الطريق شيء» 
ومنازِلُها ومقاماثها شيء؛ فلهذا قال في تعريفه : : « الدهش : بَهْتَةٌّ تأخذ العبد عند مُفاجأة ما يغلتُ 
على عقَلِوء أو صبرو. أو علمه». 

يشير إلى الشهودٍ الذي يغلبٌ على عقله» والحبٌّ الذي يغلبٌ على صبره» والحالٍ التي تغلبٌ 
على علمه. 


درجات الدهشةء الأولى: دهشة المريد ٠‏ > 7 





فصل [درجات الدهشة: الأولى: دهشة المريد] 


قال : « وهي ثلاث درجات؛ الدرجةٌ الأولى : يعجه المريد مو الخال علن ع 
والوجد على طائَيِه والكشف على هميه». 
يعني : أن علمة يقتضي شيئاً» وحالةٌ يصولٌ عليه بخلافه» فهذا غايته أن يكونَ معذوراً إن لم 
يكن مُفرطاً ؛ فإنَّ الحالَ لا يصولٌ على العلم إلا وأحدهما فاسدء إمّا الصائلٌ أو المصولُ عليه 
فإذا اقتضى العلمٌ سُكوناً. فصال عليه الحالُ بحركته فهي حركة فاسدةٌ» غاية صاحبها أن يكونَ 
معذوراً لا مشكوراً» وإذا اقتضى العلمٌ حركةً» فصال الحالٌ عليه بسكونه فهو سكونٌ فاسدٌ. 
مثال الأول: اقتضاء العلم للسكون والخشوع عند وارد السماع القرآني» وصولة الحال عليه 
حبَّى يزعقّ ويَشّقَّ ثيابه» أو يُلقي نفسة لورود ما يدهشة من معاني المسموع على قلبه» فيصولٌ حاله 
على عمله. حتى لو كان في صلاةٍ فرض لأبطلَهًا وقطعها. 
ومثال الثاني : اقتضاءٌ العلم حركة مُفْرفَةَ في رضى المحبوب» فيصولٌ الحالٌ عليها بسكونه 
وجمعيتِه حتى يقهرهاء وهذه من مقاطع القوم وآفاتهم؛ وما نجا منها إلا آهل البصائر منهم» 
العاملون على تجريد العبودية» وكثرةٌ صور هذا مُعْنِيةٌ عن كثرة الأمثلة؛ فإنَّ أكثرهّم يقدَّمُ حال 
الجمعية على ملابسة الأغيارٍ والأعداء في الجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويصولٌ 
حال الجمعية عنده على الحركة التي يأمرٌ بها العلمٌ» كما صالت حركة الأول على السكون الذي 
0 
: «والوجد على الطاقة) يعنى “أن جا الخ ونا غل وة وصال على طاقته» 
ال سر ال ل 
إياه» حيتٌ حفظ عليه وجدَّه واه إن ار ار وي فيكون ذلك نوعَ طردٍ. 
قوله: «والكشفٌ على همته) يعنى ل ا ل 
الشهودٌ وهوافي مظلَة فسخ الهم وإبطالٍ حُكها ؛ لأنها تقتضي الطلبّء وهو يقتضي الفتورٌ؛ 
لذ الطلت لنبانت عن ر تفيل "وما هك ی ی رر 
مطلوبه» فكشفه صائلٌ على همتهء كما قال بعضّهم: إذا برق بارقةٌ من بوارق الحقيقة» لم يبق 
يميا حال ولا هة 
وهذا أيضاً عارضٌ مطلوبٌ الزوالٍ» والبقاءً معه انقطاعٌ كليئٌ؛ فن السالِكَ في همةٍ ما دامت 


روه في جسده» فإذا فارقته الهمةٌ» انقطع واستحسرٌ. 


5 5 مدارح السالڪين 


فصل [الدرجة الثانية: دهشة السالك] 





قال: « الدرجةٌ الثانيةٌ: دهشةٌ السالكِ عند صولةٍ الجمع على رسمه. والسبقٍ على وقته: 
والمشاهدة على روحه». ْ 

«الجمع» عند القوم ما أسقط التفرقة » وقطمٌ الإشارة وباينَ الكائنات. و«رسم العبد) عندهم 
هو : صورنَّةُ الظاهرةٌ والباطنةء فشهودُ الجمع يقتضي أن يستولي على فناءِ تلك الرسوم فيه» فللجمع 
صولةٌ على رسم السالكِ. يغشاءُ عندهم بهتةٌ هي «الدهشةٌ المشارٌ إليها. 

وأما «صولةٌ السبتٍ على وَقْتِهِه فالسبقُ هو الأزلُ» وهو سابقٌ على وقتٍ السالكِ» وإنما صال 
الأزلُ على وقتِهِ؛ لأنّ وقتهُ حادثٌ فانٍء فهو يرى فناءهُ في بقاء الأزلٍ وسبقه. فيعَلِبُهُ شهودٌ السبتي 
وقهره على شهودٍ وقته فلا يتسع له. 

وأما «صولةٌ المتشاهذة على روخه فلما كانت المشاهدة تعلق 'إفراك الروح بشهود الحق 
الله توي شهوة الى بالشق كما قال تا .في الخديت القدسي + في بشم وى لع 
[البخاري: 5007] - اقتضى هذا الشهودُ صولةٌ على الروح» فحيتُ صارّ الحكمٌ له دونهاء انطوى حكم 
الشاهد في شهودِيء وق دعر ها لك فا قي 


فصل [الدرجة الثالثة: دهشة المحب] 


قال: « الدرجةٌ الثالثة : دهشةٌ المحبٌ عند صولة الاتصالٍ على لطف العطيةء وصولة نور 
اقرب على نور العطفي. وصولة شوق العيان على شوق الخبر). 

الاتصالٌ عنده على ثلاثِ مراتبٌ: اتصالٌ الاعتصام» واتصالٌ الشهودء واتصالٌ الوجودء كما 
سيأتي الكلامٌ عليه إن شاء الله » وبيانٌ ما فيه من حقٌ وباطل يل عنه جنابُ الحق تعالى. 

و«العطيّةُ؛ هاهنا هي الوارداثٌ التي ترِدُ في لطفٍ وخفاءٍ على قلب العبدٍ من قبل الحقّ تعالى» 
ی ااا اليرت هاتف توح ثريا عالطا مو الى با اهال لسر ل اذيك 
القربٌ على لطن العطيّة» فيغيبٌ العبدٌ عنها وعن شهودهاء ويُنسيه إياها لما أوجبه له ذلك القربٌ 
من الدهش» وقد يكون سببَ ذلك تواترٌ أنواع العطايا عليه» حنَّى يدهشة كثرتها وتنوعهاء فتوجبُ 
له كترثهنا معش + عه من مطالعتهاء مع اتام ذلك إلى ضولة القرف» وهي وازدات وأبوارٌ 
يتصلْ بعضّها ببعض تمحو طلم نفسه ورسمه. 

وأما «صولةٌ نور القرب على نور العطف» فهو قريبٌ من هذا أو هو بعينِهء وإنما كرر المعنى 
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ذلك من اتصال يتوهّمُهُ ملاجِدَةٌ الطريق وزنادقتهم. 

وأما «صولة شوقٍ العيان على شوق الخبر' فمرادٌةُ بها أن الخوية في أزلا لاخر الش عي عر 
الخبر في مقام الإيمان» فإذا ترقى عنه إلى مقام الإحسان. وتمكن منه بقي شوقّه بشو العيانٍ. فصال 
هذا الشوقٌ على الشوق الأول فإِنْ كان هذا مرادٌه. وإلّا فالعيان في الدنيا لا سبيل للبشر إليه البتق» 
ومن زعم خلاف ذلك فأحسنٌ أحوالِهِ أن يكون ملبوساً عليه» وليس فوق الإحسان للصديقين مرتبةٌ إلا 
بقاءهم فيهء فإن سمّي ذلك عياناً» فالتسمية الشرعيةٌ المخلصة التي لا لبس فيها أولى وأحرى. 

وأكثرٌ آفاتٍ الناس من الألفاظ» ولا سيما في هذه المواضع التي يعر فيها تصور الحق على ما 
هو عليه والتعبيرٌ المطابقٌ» فيتولدٌ من ضعفٍ التصور وقصور التعبير ر نوعٌ تخبيط» ويتزايدٌ على 
ألسنة السامعين له وقلوبهم بحسب فُصورهم» ويُعدهم من العلمء َتَمَاقَمَ الخطبُ. وعَظمَ الأمر 
والتبس طريق أولياءٍ الله الصادقين بطرائ لال الملحدين» وعَرَّ المفرّق بينهماء فدخل على 
الوق بط لمان بد كلل بالا بعلي الا اله ا يرَ إلى أعظم الخلقٍ كُفراً بالله عر وجل وإلحاداً 
في دينه بأنه من شيوخ التحقيتي والمعرفة والسلوك. 

أو لان ان مدقم SOE SE‏ موت انا لا اللو 
ويُنعشٌ ما أخملّه الجاهلون لَهُدَمَتُ أركائه » وتداعى بنيائه» ولكنّ الله ذو فضل على العالمين. 


فصل [في منزلة الهيّمَان] 

وقد يعرض للسالكِ عند ورودٍ بعض المعاني والوارداتٍ العجيبة على قلبه فرط تَعغجب. 
اسان و الاد يديل عه تياس فور ذلك #الهيمانة: 

وليس ذلك من مقامات السيرء ولا منازلٍ الطريق المقصود بالنزولٍ فيها للمسافرين» خلافا 
لصاحب «المنازلٍ»» حيث عَدّ ذلك من أعلى المنازلٍ وغاياتهاء وعبّر عنه بمنزلة «الهيمان»؛ ولهذا 
ليس له ذكرٌ في القرآن» ولا في السنة؛ ولا في لسانٍ سلف القوم. 

كلف له صاحبٌ «المنازل» الاستشهادٌ بقوله تعالى: #وَحَرَ موس ن صا [الأعراف: ]١47‏ 
و ا أن مون ته ا ور كج كل ونيا 
صعقّ موسى عند تجلّي الربٌ تعالى للجبل واضمحلالهء وتَدَكُذْكْهِ من تجلي الرب تعالى. 

فالاستشهادٌ بالآية في منزلة «الفناء» التي تضمحل فيها الرسومٌ أنسبُ وأظهرٌ؛ لأن تدكدك 
الجبلِ هو اضمحلال رسوِهِ عند ورودٍ نور التجلي عليه. 


ES:‏ معايج اسای 


و«الضَّعْقٌ فناءٌ في هذه الحالٍ لهذا الواردٍ المفني لبشرية موسى عليه الصلاة والسلام. 
وقد خد يان « الذهابٌ عن التماسك تعجُباً أو حَيْرَةً) يعنى: أن الهائم لا يقدرٌ على إمساك 





تكامة للر ارد جا بمنه وحيرة: 

قال : « وهو أثبتٌ دواماً وأَْلّكُ للنعتٍ من الدهش» يعنى ي : أن الهائم قد يستمرٌ هيمانه مده 
طويلةٌ بخلافٍ المدهوش» وصاحب «الهيمان» يملكُ عنان القول فيصرقُةُ كيف يشاء» ويتمكن من 
التعبير عنه» وأما الدهش: فلضيقٍ معناةُ» وقصر زمانه لم يَمْلِك النعتَ» فالهائم أملكُ بنعتٍ حاله 


ووارده من المدهوش 


فصل في درجات الهيمان؛ الأولى: 
هيمان في شيم أوائل برق اللطف| 
قال: « وهو على ثلاث درجاتٍ؛ الدرجة الأولى: هيمانٌ في شيم أوائل برق اللُطف عند قصدٍ 
الطريق. مع ملاحظة العبدٍ خسَّةَ قدرو» وسفالةً منزلتهء وتفاهة قيمته). 
يريد: أنَّ القاصد للسلوك إذا نظر إلى مواقع لطف ربه به حيث أمّله لما لم يُؤمّلْ له أهل 
البلاء» وهم أهلٌ الغفلةٍ والإعراض عنه ‏ أورثّهُ ذلك النظرٌ تعجباً» يُوقعه في نوع الهيمان» قال 
بعض العارفين في الأثر المروي: ذا رأيتم هل البلاء فسلوا الله العافية» [الترمدي نحره: 5475 حسه 
الألباني]: تدرون مَن أهل البلاء؟ هم أهل الغفلة عن الله. 
وتقوى هذه الحال إذا انضاف إليها شهودٌ العبدٍ خِسَّةَ قَدْرِ نفسه» فاستصغرها أن تكون أهلاً لما 
أُمُلتْ له» وكذلك شهود «سفالة منزلته»؛ أي : انحطاط رتبته» وكذلك شهود «تفاهَةٍ قيمته)؛ أي : 
خستها وقلتها. 
وحاصل ذلك كله احتقاره لنفسه» واستعظامة للطف ربه به وتأهيله له» فيتولّدُ من بين هذين 
الاد اكرون ل ا ا له ور 
من الهيمان؛ من محبَّةِ وحمدٍ وشكر» وعزم وإخلاصٍ» ونصيحة في العبودية» وسرورٍ وفرح بربه» 
زاش به هي مطلوبةٌ لذاتها بخلافٍ عارض الهيمان؛ فإنه لا يطلبٌ لذاتِه وليس هو من منازلٍ 
العبودية. 
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فصل [في الدرجة الثانية: هيمان في تلاطم أمواج التحقيق] 

قال : « الدرجة الثانيةٌ: هيمانْ في تلاطم أمواج التحقيق. عند ظهور براهينه» وتواصل عجائبه» 
ولوامع ع أنواره». 

57 أذ اتال ا ا له انوان يسنن ي العلم والمعرفةٍ اهتدى بها إلى القصدٍء عن 
بصيرة مُسْتجدَّة» ويقظة مُسْتَعَدّةِ» فاستنار بها قلبَهُ» وأشرق لها سرّهء فتلاطمث عليه أمواحٌ التحقيقٍ 
عند ظهور البراهين» فهام قلبّهُ فيهاء وهذا أمر يعرقُهُ بالذوقٍ كل طالب لأمر عظيم» انفتحت له 
ا ا ا 

CES E CT 
في طريتي بعض» وكذلك الوامعٌ أنوارو»» وأعظمٌ ما يجد هذا الواجدٌ عند استغراقه في تدبّر‎ 
القرآن» ويحصّل ذلك بحسب استعدادِه وأهليّيهِ للفهم» ونسْبَةٌ ما دونَ ذلك إليه كتَفْلَةٍ في بحر.‎ 


فصل [في الدرجة الثالثة: هيمان عند الوقوع في عين القدم] 

قال: « الدرجةٌ الثالثةٌ: هيمان في الوقوع في عينٍ القدم» ومعاينةٍ سلطان الأزلِء والغرقٍ في 
بحر الكشف». 1 ْ 

يريد: هيمانَ الفناءء و «الوقوع في عين القدم» إِلّما يكون باضمحلالٍ الرسم وفنائه في شهودٍ 
القدم ؛ فإنه يفنى من لم يكن مشهوداًء ويبقى من لم يزل» وكذلك معاينةً سلطان الأزلِ لا يبقى معها 
معاينة رسوم الكائناتٍ وأطلال الحادثات. 

وأمًا ا الكشفي» الذي أشارً إليه: هو انكشافٌ الحقيقة لعين القلب» ولا تعتقدٌ أنَّ للسالك 
وراء مقام الإحسانٍ شيئاً أعلى منه» بل الإحسانُ مراتب» وأمًّا الكشفُ الحقيقي للحقيقة» فلا سبيل 
إليه في الدنيا البتة. 

والقومٌ يلوح لأحدهم أنوارٌء هي ثمراتٌ الإيمانٍ ومعاملاثٌ القلوب» وآثار الأحوال الصادقة 
فير ةا تور التيفة :ولا ياعد فى ذلك رما لاف وإنناا هن ]نران فى يواهم لين إل 
وباب العصمة عن غير الرسل مسدودٌ إلا عمن اتفقت عليه الأمةٌ» والله أعلم. 


ليا 72 5 
I:‏ مداوخ السالكيد 


فصل [في منزلة البرق] 

ومن أنوار اياك نعبد وَإِيَّاكَ سيين : نُورٌُ «البرق»» الذي يبدو للعبدٍ عند دخوله في 
طريق الصّادقِينَ» وهو لامعٌ يلمع لقلبهء يشبه لامع البرق. 

قال صاحبٌ «المنازل؛ : « البرق: باكورةٌ تلمع للعبدِء فتدعوه إلى الدخولِ في هذه الطريق». 

واستشهد عليه بقوله تعالئ: #وهل اتك عدت ری © ]د يا اا قال يمرن امک اف 
اسب [طه: 9 .]٠١‏ 

زوج الاستقهادة أن الداو اللي اھا عون كان مدا ف طريق ر 

و«البرق؛ مبدأ في طريق الولاية التي هي ورائةٌ النبوة. 

وقوله: «باكورةٌ». الباكورةٌ: هي أولٌ الشيءِء ومنه باكورةٌ الثمارء وهو لما سبق نوعه في 

وقوله: «يلمع للعبد) أي : يبدو له ويظهرٌء «فتدعوه إلى الدخول في هذه الطريق» ولم يرد 
طريقٌ أهل البدايات؛ فإنَ تلك هي «اليقظةٌ» التي ذكرناها في أول كتابه» وإنما أرادَ طريق أرباب 
التوسط والنهايات. 

وعلن هدا قاری الدئ عار اه هر يرق الأعوان] ا الأخمالة ايوق ليله 








من السالكِ» إنما هو مجردُ موهية. 

والدليل على أنه آراة ما يحضل لأربات التوسّط والنهايات انه اعد يعد تعريفة هرق بينه 
وبين الوَّجِدِ. 

فقال: « والفرق بينه وبين الوَجْدِ أن الوَجْدَ يقعٌ بعد الذُخولِ فيه» والبرق قَبْلهُ فالوَجَْدُ زا 
والبرق إِذْن». 

يريد: أنَّ «البرق» نور يقذقُهُ الله في قلب العبدء ويبديه له» فيدعوه به إلى الدخول في الطريق. 
و«الوَّجد هو شدةٌ الطلب. وقوتة الموجبةٌ لتأجيج اللهيب من الشهودء كما تقدم. 

و«الوجد زا يعني : أنه يصحبٌ السالكَ كما يصحبّة زادهُ» بل هو من نفائس زادهء و«البرق 


إذن» يعني : إذناً في السلوك و«الإذنُ» إنما يفسح للسالكِ في المسير لا غير. 


اك 2 5 RIE‏ 0 72 
درجات البرق؛ الأولى: برق يلمع من جوانب العدة في عين الرجاء OD‏ 


[درجات البرق؛ الأولى: برق يلمع من جوانب 
العدة في عين الرجاء] 


قال: « وهو ثلاث درجات؛ الدرجةٌ الأولى: برقٌ يلمعٌ من جانب العدة في عين الرجاء. 
فيستكثرٌ فيه العبدٌ القليل من العطاء. ويستقلٌ فيه الكثير من الإعياء. ويستحلى فيه مرارةً القضاء). 


يعني «بالعِدَةِ؛: ما وعد الله أولياءة من أنواع الكرامة في هذه الدار وعند اللقاء. 





وقوله: ”يلمع في عين الرجاء' أي: يبدو في حقيقة «الرجاء» من أَقْقِهِ وناحيته: فيوجبٌ له ذلك 
استكثارٌ القليل» ولا قليل من الله من عطائه» والحاملٌ له على هذا الاستكثارٍ أربعة أمور : 

أحذها : نظرهٌ إلى جلالة مُعطيه وعظمته. 

الثانى : احتقارُةُ لنفسه؛ فان ازدراءة لها يوجبٌ متكا ها كانه من ا 

الثالتُ: ميه لهُ؛ فإ المحبةً إذا تمنت من العبدِء استكثرٌ قليل ما ينالّه من محبوبه. 

الرابعٌ : أنَّ هذا قبل العطاء ‏ لم يكن له إلفٌ به ولا اتصالٌ بالعطية. فلما فاجأته استكثرها. 

وأما «استقلاله الكثير من الإعياء»: ‏ وهو التعبٌ والنصبٌٍ ‏ فلأنّهُ لما بدا له برق الوعوو من 
غ E‏ 9 3 28 0 0 
أفق الرجاءء حمله ذلك على الجد والطلب» وحمل عنه مشقة السيرء فلم يجد لذلك من مس 
الإعياء والنّصب ما يجدهُ من لم يشّمّ ذلك. 

وكذلك «استحلاؤه ‏ فى هذا البرق ‏ مرارةً القضاء» وهو البلاءٌ الذي يختبرٌ به الله عز وجل 
عبادَةٌ» ليبِلوَهُم أَيّهم أصبرٌ وأصدقٌ» وأعظمٌ إيماناً» ومحبةً وتوكلاً وإنابة؟ فإذا لاح للسالكِ هذا 
البرقٌ» استحلى فيه مرارةً القضاء. 


فصل [في الدرجة الثانية: برق يلمع من جانب الوعيد] 


قال: « الدرجةٌ الثانية: برق يلمعٌ من جانب الوعيدٍ في عين الحذرٍ. فيستقصرٌ فيه العبدٌ الطويلٌ 
من الأمل» ويزهدٌ في الخلتٍ على القَرّب» ويرغبٌ في تطهير السر». 

هذا البرى اف وع عب االو اون فإنَ هذا يلمع من أفق الحذر. را فيو افق 
الرجاءء فإذا شام هذا البرق استقصر فيه الطويل من الأمل» وتخيّل في كل وقتٍء أن المنيّة تعافصه 
وتفاجئه» فاشتدٌ حذرهٌ من مُجومهاء مخافة أن تحلّ به عقوبة الله» ويحال بينه وبين الاستعتاب 
والتأهّبٍ للقاء. فيلقى ربّه قبل الظهر اللَامّء فلا يؤذنُ له بالدخولٍ عليه بغير طهارة» كما أنه لم يؤذن 
له في دار التكليف بالدخول عليه للصلاة بغير طهارةٍ. 


> 5 مدارح السالكين 


وهذا يذَكُرٌ العباد بالتطهُرٍ للموافاة والقدوم عليه» والدخول وقت اللقاء لمن عقل عن الله» وفهم 
أسرار العبادات» فإذا كان العبدُ لا يدخل عليه حتى يستقبل بيتهُ المحرّم بوجهه» ويستر عورتّه» 
ويطهّر بدنه وثيابه» وموضع مقامه بين يديه لم ا فهكذا الدخول عليه وقتّ اللقاءء 
لا يحصّل إلا بِأنْ يستقبل ربّه بقلبه كلّه» ويستر عوراته الباطنة بلباس التقوى» ويطهرٌ قلبهٌ وروحه 
وجوارحه من أدناسها الظاهرة والباطنة» ويتطهر لله ظهراً كاملاً» ويتأمِّبٍ للدّخولٍ أكمل تأَهّبٍء 
وأوقاث الصَّلاةٍ نظيرٌ وقت الموافاة. 

فإذا تأَمّب العبدُ قبل الوقتٍ جاءهٌ الوقثُ وهو متأهّبٌء فيدخل على اللهء وإذا فرّط في التأهُّب» 
جيف عليه من خروج الوقتٍ قبل التأهُب؛ إذ هجوم وقت الموافاة مُضَيِّقٌه لا يقبلٌ التوسعة فلا 
يمكنٌ العبد من التطهر والتأهب عند هجوم الوقت» بل يقال له: هيهات: فاك ما فاتٌ» وقد بَعْدَتُْ 
بينك وبين التطهير المسافات» فمن شام برق الوعيدٍ بقصّرٍ الأمل» لم يز على طهارةٍ. 

وأما «تزهيدٌهُ في الخلقٍ على القّربِ)» وإ كاتو | أقارنه: أو خاسكيهه أو ار و سي ا 
معاشريه ومخالطيه» فلكمال حدّرِه واستعداده وإشغاله بما أمامّهُ» وملاحظة الوعيدٍ من أف ذلك 
البارق الذي ليس بِحُلّبِء بل هو أصدق بارق. 

ويحتمل أن يريد بقوله : «عن فُرب» أي: عن أقرب وقتء فلا ينتظرٌ بزهده فيهم أملاً يؤملهء 
ولا وقتاً يستقبله. 


قوله : ويرغبٌ في تطهير السر» يعني : تطهير سره عما سوى الله» وقد تقدّم بيانه. 


فصل إفي الدرجة الثالثة: برق يلمع من جانب اللطف] 

قال: « الدرجة الثالثة: برقٌ يلمع من جانب اللطفٍ في عين الافتقار فَينشِىحٌ سحاب السُرورء 
ويمطر مطر الطرب» ويجري من نهر الافتخار). 

هذا البرقٌ يلمعُ من أف ملاطفةٍ الرّب تعالى لعبده بأنواع الملاطفات» ومطلعٌ هذا البرق في 
عينٍ الافتخارٍء الذي هو بابُ السلوك إلى الله تعالى» والطريق الأعظمٌ الذي لا يُدَحَلُ عليه إلا من 
وكل طريق سواه فمسدودٌ» ومع هذا فلا يصل العبدُ منه إلا بالمتابعة» فلا طريق إلى الله البنّة أبداً - 
ولو تَعَنى المتعنُون» وتمتى المتمتّون إلا الافتقار» ومتابعة الرسول فقطء فلا ثعب السالك نفْسَه 
في غير هذه الطريق» فإنه على غير شيء» وهو صيدٌ الوحوش والسباع. 

قوله: «فِينْشِئ سحابٌ السرور» أي: يُنشئٌ للعبدٍ سروراً خاصًا وفرحاً بربّه لا عهدّ له بمثلى 
ولا نظيرٌ له في الدنياء ونفحة من نعيم الجنةه ونسمةً من ريح شمالهم» فإذا نشأ له ذلك السحابُ» 
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أمطرٌ عليه صَيِّبَ الطرب» فَطربَ باطنّةُ وسرّه لما ورد عليه من عند سيّده ووليّهء وإذا اشتدٌ ذلك 
الطربٌ جرى به نهرٌ الافتخار» يتميز به عن أبناء جنسهٍ بما خصّة الله به. 

وإنا أن ريده اهار على اقطان دوهن ا رة طا تقار عه »إن انال 
يكرّه ذلك؛ ولهذا يحب المختال بين الصفين عند الحرب» لما في ذلك من مُراغمة أعدائه» ويحبٌ 
الخيلاء عند الصدقة - كما جاء ذلك مصرّحاً به في الحديث ‏ لسر عجيب» يعرفه أولو الصدقاتٍ 
والبذلٍ من نفوسهم عند ارتياحهم للعطاءء وابتهاجهم به» واختيالهم على النفس الشحيحة الأمارَةٍ 
بالبخل» وعلى الشيطان المُزين لها ذلك : 

رك فليدرة انان فاا و قر او و ف ار الصو 

مَعَاوِيِرٌ للعَلْياء مغابيرٌ للحِمّى مفاريجٌ للعُمَّىء مداريك للوتر 

وتَأَمُحدَمُعْ في ساعةٍالجووِهِرَّة كماتأخذالوظرابَ عن نَرْوَةِ الخمر 

[بح رالطويل] 

فهذا الافتخارٌ من تمام العبودية» أو يريدٌ به أنه حريٌ بالافتخار بما تميّر به» ولم يفتخرٌ به إبقاءً 
على عبوديته وافتقاره» وكلا المعنيين صحيحٌ» والله أعلم. 

وسر ذلك : أن العبدَ إذا لاح ما هو فيه من الألطافٍء وشْهِدَهُ من عين المنَّقّ» ومحض الجودٍ شهد 
مع ذلك فقرَُّ إليه في كل لحظةء وعدم استغنائه عنه طرفةً عين» فكان ذلك من أعظم أبواب الشّكرء 
وأسباب المزيد وتوالي النعم عليه» وكلما توالت عليه النعمٌ أنشأث في قلبه السرور» وإذا انبسطث هذه 
السحائبُ في سماء قلبه» وامتلا بها أَقُقُُ أمطرث عليه وابلَ الطرب بما هو فيه من لذيذٍ السرورء فإن 
لم يُصِبْهُ وابل فطل وحينئذ يجري على لسانه وظاهرو نهرٌ الافتخارٍ من غير عجب ولا فخر» بل فرحاً 
بفضل الله ورحمتهء كما قال تعالى : فيصل اله ورتم َدَِكَ مروا [يونس : 08] فالافتخارٌ على 
هرو رالا ھار و انار فق با ولا ينان ااا 

وتأمّل قول النبي کي : «أنا سيد ولد آدم ولا فَخْرا [صحيح لغيره: أحمد: 21109417 فكيف أخبرٌ بفضل 
الله ومني عليه» وأخبرٌ أنَّ ذلك لم يصدر منه افتخاراً به على مَّن دونه» ولكن إظهاراً لنعمة الله عليه» 
وإعلاماً للأمةِ بقدرٍ إمامهم ومتبوعهم عند الله» وعلرٌ منزلته لديه لتعرف الأمةٌ نعمة الله عليه وعليهم. 

ويشبة هذا قول يُوسف الصَّديقٍ للعزيز : جلى عل حَرْآينِ الأرّض إن حَفِيطةُ عَلِدٌُ» 
[يوسف : ]٠١‏ فإخبارُةُ عن نفسو بذلك لما كان متضمّناً لمصلحة تعودُ على العزيز وعلى الأَمدَه وعلى 
نفسو كان حسناً؛ إذ لم يَقْصِدْ به الفخرٌ عليهم. فمصدرٌ الكلمةء والحامل عليها يُحَسّئْها ويُهَجَنْهَاء 


و د 
وصورته واحدة. 


MES‏ مدارج السالكيزر 
فصل ای منزلة الذوق] 
تعريفه» واستعماله اللغوي 





ومنها: منزلة «الذوق». 

و«الذوق»: مباشرةٌ الحاسَّةٍ الظاهرة والباطنة للملائم والمنافرء ولا يختص ذلك بحاسّةٍ الفم في 
ل القرآن» بل ولا في لغة العرب» قال الله تعالى : وشا عَدَابت الْحَرِيقِ » لمران ا[ 
وقال: دوفو اَلْعدَاب ما ك تَكْمرُوت» [آل عمران:١18]»‏ وقال تعالى: هدا يدوو جيم 
ونا [ص:۷٥]»‏ ادما َه لتاس الج وَاَلْكَوْفِ بىا اا يَضْنَعُونَ» [النحل : 117]. 

فتأمل كيف جمع بين الذوق واللباس ليدُل على مباشرة المذوق وإحاطته وشموله» فأفاد 
الإخبار عن إذاقته أنه واقعٌ مباشرٌ غيرٌ منتظر؛ فإن الخوف قد يتوق ولا يباشرٌ» وأفاد الإخبارٌ عن 
لباسه أنه محيظ شاملٌ كاللباس للبدن. 

وفي الصحيح عنه كل : «ذاق طَعُمَ الإيمان من رضي بالله ريّاء وبالإسلام ديناً. وبمحمد بلا 
وولا ا ی آن لاو تان ما :وان القلت ندرف كنا 
يذوق الفمُ الطعام والشرابٌ. 

وقد عبر النبي يك عن إدراكِ حقيقةٍ الإيمانٍ والإحسانٍ» وحصوله للقلب ومباشرته له بالذوقٍ 
تارم وبالطعام والشراب تارةً» وبوجود الحلاوة تارةًء كما قال: «ذاق طعمٌ الإيمان»» و: «ثلاث 
منْ كُنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسولَهُ أحبّ إليه مما سواهّماء ومن كان يحبُ 
المرء لا يحبّه إلا لله. ومن كان يكرّهُ أن يرجم في الكفر ‏ بعد إذ أنقذهٌ الله منهُ ‏ كما یکره أن يُلْقى 


فی النار» [البخاري: ۱١‏ ومسلم: ۱٦١‏ وأحمد: .]1١75١١17‏ 


ولما نهاهم عن الوصال قالوا : إنكَ تُواصلٌ» قال: «إتي لست كهيتيكم » إني أَظعَمُ وأسقًى»[البخاري: 
7,؛ ومسلم: ۲٠٠۳‏ وأحمد: 0417] وفي لفظ : «إني أظل عند ربي يُظْعمُني وَيَسُقيني) [البخاري: 6 
ومسلم : 11017ء وأحمد: 55004] وفي لفظ : إن لي مُظهِمَاً > وساقياً يسقيني» [البخاري: ۷١۱۹ء‏ وأحمد: .]11١08‏ 
وقد غَلْطَ حجابُ من ظنّ أن هذا طعامٌ وشرابٌ حسّي للفم» ولو كان كما ظنّه هذا الان لما كان صائماًء 
فضلاً عن أن يكون مُواصلاً » لما صح جوابة بقوله : «إني لست كهِيْئَيكُم» فأجاب بالفرق بينهُ وبينهُم » 
ولو كان يأكل ويشرت بف الكريع اء لكان اجات أن يفول #وآنالسث أراصل أيضاًء فلن افر 
على قولهم : «إنك تواصل» عُلِمَ أنه بي كان يُمْسِكُ عن الطعام والشراب» ويكتفي بذلك الطعام 
والشراب العالي الروحاني» الذي يغني عن الطعام والشراب المشتركِ الحسي. 
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وهلا او عل القع اا عرد عل و ا جيك فال لكأن حجان یل بريد 
منهم سَحْطَةً لدينه؟ فقال: لاء قال: وكذلك الإيمانء إذا خالطث حلاوتهُ بشاشة القلوب» [البخاري: 





¥ ومسلم: 047017 وأحمد: [YY‏ 

فاستدلٌ بما يحصل لأتباعِه من ذوقٍ الإيمانٍ ‏ الذي خَالَطَتْ بشاشْتهُ القلوبَ» لم يُسخْظَهُ ذلك 
اللي آنا على أنه دوه ثؤة وومالة» لا دغرى ملك ورياسة. 

والمقصودٌ: أنَّ ذوقٌ حلاوةٍ الإيمان والإحسانٍ أمرٌ يجده القلبُ» تكون نسبنّه إليه كنسبة ذوق 
حلاوة الطعام إلى الفم» وذوق حلاوة الجماع إلى إلفة النفس» كما قال النبي إا «١حنَّى‏ تَذُوفي 
عُسَيْلَتَه ويذُوقٌ عُسَيْلَتَكِ) [البخاري: ۲۹۳۹ ومسلم ]۳٠۳٠:‏ فللإيمانٍ طعم وحلاوة يتعلق بهما و 
ووجدٌء ولا تزولٌ الشّبه والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبدُ إلى هذه الحالء فباشر الإيمان قله 

حقيقة حقيقة المباشرة» فف RE‏ حلاوته» والله الموفق. 


فصل [تذكر يقود إلى الذوق] 

قال صاحبُ «المنازلٍ»: (باب الذَّوق) قال الله تعالى: هنا در [ص: 44]. 

في تنزيل هذه الآية على الذوقٍ صُعوبةء والذي يظهرٌ ‏ والله أعلم ‏ أن الشيخ أرا اذ أن الوق مقلامة 
الشراب» كما أنَّ التذكرٌ مقدمةٌ المعرفة» ومنه يدخلٌ إلى مقام الإيمانٍ والإحسان؛ انه تر اند 
الحقيقةء كما قال تعالى : 8« تَدَحكَروأ ذا هم مب تتصَررة 4 اعات )الد برجب التضر: 
فيكون له الإيمانُ بعد التبصر ذوقاً وعياناً ؛ ولهذا قال بعده: وَإِنَ مين لَحمَنَ ماب © جت عَذْنٍ) 
[ص: ]٠١ ٤4‏ فالتذكر بهذا الذكر الذي قصة الله تعالى» يُشْهِدٌ صاحبة الإيمان بالمعادء وما أعدّ الله 
لأوليائه عند لقائه» فيصيرٌ إيمانهم بذلك ذوقاً» لا خبراً محضاً ؛ لأنه نشأ عن تذكّرهم بذكرو سبحانه» 
وتأملهم حقائقه وأسراره» وما فيه من الهدى والبيان» فالتذكرٌ سببٌ الذوق» والله سبحانة أعلم. 


فصل [في تعريف الذوق| 
قال : « والذوقٌ: أبقى من الود وأجلى من الْبَرق). 
يريد به : أنَّ منزلة «الذوق» أثبثٌ وأرسح من منزلة «الوجدٍ»؛ وذلك لأنَّ أثرٌ الذوقٍ يبقى في القلب» 
ويطولٌ بقاؤه» كما يبقى أثرُ ذوقي الطعام والشراب في القوَةٍ الذائقة» ويبقى على البدن والروح» فإِنَّ 
«الذوق» مباشرةٌكما تقدم-» و«الوّجد» عند الشيخ : الهيبٌ يتأجَجٌ من شهود عارض مُقلق» فهو عنده من 
العوارض» كالهيمانٍ والقلت؛ فإنه ينشأ من مكاشفة لا تدومُ» فلذلك جَعَلَهُ أبقى من الوجد. 


لجا ۶ : 
7 مداوج السالكيد 


وأما قوله: «وأجلى من البرق» فإنَّ البرق أسرعٌ انقضاءً» وكَشْفُهُ دون كشفي الذوق» وهذا 
ع 2 

ولكنَّ جَعْلَهُ «الذوق» أبقى من «الوجدٍ» وأعلى منه فيه نظرٌ»ء وقد يقال: إن النبيّ لا جعل 
«الْوَجَدَ) فوقٌ «الذوق» وأعلى منزلة منه» فإنه قال: «ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجدّ بِهِنّ حلاوة الإيمان...» 
الحديتٌ» وقال في الذوقٍ: «ذاق طعم الإيمان»» فوجْدٌ حلاوة الشيء المذوق أخصٌ من مجرد 
ذوقه» ولما كانت الحلاوةٌ أخص من الطعم قرن بها الوجد الذي هو أخصٌ من مجرد الذوقِء فقرن 
الأخص بالأخص والأعمٌ بالأعم. 

وليس المرادٌ بوجدٍ حلاوة الإيمان الوجدٌُ الذي هو لهيبُ القلبء فإ ذلك مصدرٌ وَجَدَ بالشيء 
وَجْداء وإنما هو من الؤجود الذي هو الثبوتٌ» فمصدرٌ هذا الفعل الوجودٌ والوجدَان» فوجَدَ الشيء 
يجدهٌ وجدانا : إذا حصل له تبت كما يجدٌ الفاقدٌ الشيء الذي بعُد منه» ومنه قوله تعالى : «#إوَوَجَدَ 
أنه عند [النور: 1۳۹ وقولّه : ثد فر آله جد أنه عفرا يمه [النساء: »]1٠١‏ وقولّه : 
لالم یذ ينما مََاوَى @ وود صَاَلَا فى © وجك عاك فى [الضحى :5 -8]ء وقولّه: 
انا وجدتة ابا [ص: 4 ود كلدم ارد والثبوت» وكذلك قوله ل : «وَجَدَ بهن خلاوة 
الإيمان». 





فوجدان الشيء ثبوئّةُ واستقرارةٌ» ولا ريْبَ أن ذوق طعم الإيمان وِجدانٌ له؛ إذ يمتنمُ حصو 
هذا الذوقٍ من غير وجدانٍ» ولكنّ اصطلاح كثير من القوم على أنَّ الذائق أخصٌ من الواجدء فكأنه 
شارك الواجد في الحصول» وامتاز عنه بالذوق» فإنه قد ييجدُ الشيء ولا يذوقة الذوقٌ التام. 

وهذا ليس كما قالوه» بل وجود هذه الحقائقٍ للقلب ذوقٌ لها وزيادةٌ» وثبوثٌ واستقرار» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [في درجات الذوق؛ الأولى: ذوق التصديق] 
قال: « وهو على ثلاث درجات؛ الدرجةٌ الأولى: ذوقُ التصديقٍ طَعْم المِدَةء فلا يعقلّهُ ظقّء 
ولا يقطعة أملٌ. ولا تعوقّه أَمِْبة). 
يريد: أنَّ العبد المصدّق إذا ذاق طعمَ الوعدٍ من الله على إيمانه وتصديقه وطاعتو ثبت على 
حم الوعدٍ واستقام. 
«فلم يعقله ظنْ» أي : لن يحبسة ظنّ. تقول : عقت فلاناً عن كذا؛ أي : منعتة عنه وصَدَذْنَهء 
ومنه : عِقَالٌ البعير؛ لأنه يحبسه عن الشرودء ومنه: العَقْلُ؛ لأنه يحبسٌ صاحبّةُ عن فعل ما لا يحسُنُ 


درجات الذوق؛ الأولى: ذوق التصديق > 5 





ولا يجْمْلء ومنه: عَقَلْتُ الكلامء وعقلت معناه إذا حبستَةُ في صدرك» وحصلته في قلبك» بعد أن لم 
يكن حاصلاً عندك» ومنه: العقلّ للدية؛ لأنها تمنع آخذها من العدوانٍ على الجاني وعُصبَتهِ. 
والمقصودٌ: أنَّ ذوقٌ طعم الإيمانٍ بوعدٍ الله يمنعٌ الذائِقَ أن يحبِسّهُ ظنٌ عن الجدّ في الطلب» 
والسير إلى ربّهء و«الظنٌ» هو الوقوف عن الجزم بصحة الوعدٍ والوعيد» بحيثٌ لا يترجحُ عندةُ 
جانبٌ التصديق. 
وكأنَّ الشيحٌ يقول: الذائق بالتصديق طعمٌ الرّعدِء لا يعارضه ظنٌ يعقله عن صدقٍ الطلب» 
ويحبسٌ عزيمته عن الجدٌّ فيه» وفي حديث «سيدٌ الاستغفار» قوله: «وأنا على عهدِكٌَ ووعدِكٌ ما 
استطغتٌ» [البخاري: ۳۲۳٦ء‏ وأحمد: ]171١١‏ أي: مقيمٌ على التصديق بوعدك» وعلى القيام بعهدك, 
بحسب استطاعتي. 
والحاملٌ على هذه الإقامةٍ والثباتِ ذوق طعم الإيمان» وا لی ر كان انان 
مجازاً - لا حقيقةً ‏ لم يثبْت ت القلبُ على حُكم الوعدٍ والوفاء بالعهدٍء ولا يفيدُ في هذا | لمقام إلا 
OS OE‏ الابما رولا سيما اهرت لدان E‏ 
ارا علي كما قبل ؛ 
ثوب راء يش عا تة : قإذا اف تملك بع فإك قاري 
[بحر الكامل] 
وكان بعضٌ الصحابةٍ يكثرٌ التلبيةً في إحراموء م يقول: : لبيك لو كان رياءً لاضْمَحَلَ)؛ وقد 
نفى الله تعالى الإيمانَ عمن ادّعاى ولیس له فيه ذوق» فقال تعالى : قات ارا امنا فل ئا 
كن فووا أَسَلَممَا وَلَمَا يَدَخْلٍ يكن فى لويم 4 [الحجرات: ٤4‏ فهؤلاء مسلمونء وليسوا بمؤمنين؛ 
7 انوا جين ا اا كلم فذاق حاذوكة وطفمة وهنا حال أف ر الم إلى 
الإسلام» وليس هؤلاء © كُفاراً» فإنه سبحانه أثبتَ لهم الإسلام بقوله : #ولكن فووا أَسَلَمتَاه. ولم يرد 
قولوا بألسنتكم» من غير مواطأةٍ القلب» فإنه فرق بين قولهم : اما وقولهم: أَسْلمنا4ك. 
ولكن لما لم يذوقُوا طعمَ الإيمان» قال: ار يأ ووعدَهُم سبحانه وتعالى ‏ مع ذلك على 
طاعتهم أن لا يُنْقِضَهم من أجور أعمالهم شيئاً. 
ثم ذكر أهل الإيمان الذينَ ذاقوا طعمه» وهم الذين آمنوا به وبرسولوء ثم لَمْ يرتابُوا في 
إيمانهم ‏ وإنما انتفى عنهم الريبٌ؛ لأنَّ الإيمانَ قد باشر قلوبَهُم وخالطتها بشاشئهة فلم يبق للريب 
فيه موضعٌ» وصدَّقَ ذلك الذوق بذلّهُم أَحَبّ شيء إليهم في رضى ربهم تعالى» وهو أموالهم 
وأنفسّهم» ومن الممتنع حصولٌ هذا البذلٍ من غير ذوقٍ طعْم الإيمان» ووجود حلاوته» فإن ذلك 


> < ك مدارح السالكين 


إنما يحصّل بصدق الذوق والوجدِ» كما قال الحسن: اليس الإيمان بالتمتي» ولا بالتحلي» ولكنْ 
ما وقر في القلب»ء وصدّقة العمل». 

الوق والرعت آم EE‏ هو العم لير علد يسدق E‏ والقلك O‏ 
باطنٌء والعمل دليل عليه ومصدّق له. فالأعمالٌ ثمراتٌ العلوم والعقائدء فاليقينُ يُثمرُ الجهاد 
ومقاماتٍ الإحسانٍ»؛ فعلى حَسَبٍ فوته تكون ثمرتة ونتيجثه» والريبُ والشك يمر الأعمال المناسبة 
له وبالله التوفيق. 

قوله: «ولا يقْطعهُ أمل» أي : : من علاماتٍ الذوقٍ أن لا يقطعٌ صاحبه عن طلبه أمرٌ دُنياء وطمعٌ 
في غرض من أغراضها ؛ فإنَّ الأمل والطمعَ يقطعانٍ طريق القلب في سيره إلى مطلوبه. 

ولم يقل الشيح: a‏ ١لا‏ يقطعٌه أملٌ؛ فإنَ الأملّ إذا قامَ به ولم يقطعْهُ 
لم يضر وإِنْ عق سيره ب بعض التعويقٍ » وإنما البلاءٌ في الأمل القاطع للقلب عن سيره إلى الله. 

وعند الطائفة أنَّ كلّ ما سوى الله فإرادتُهُ أملّ قاطمٌ ما كان فمن كان ذلك أملّهء ومُبْتهى طلبه 
فليس من أهل ذوقٍ الإيمان» فإنُ من ذاق حلاوةً معرفة الله والقرب مِنْهُ الاس بوء لم يكن له أملٌ 
في غيره» وإِن تعلّقَ أمله بسواه» فهو لإعائيه على مرضاته ومحابّه» فهو يُْمُلُهُ لأجله لا يوؤْمِلَهُ معهُ. 

فإن قُلْتَّ: فما الذي يقطعٌ به العبدُ هذا الأملَ؟ 

قلت : قوّةٌ رعْبَيِهِ في المطلّب الأعلى» الذي ليس شيءٌ أعلى منه» ومعرفتة بخسة ما يؤمّل 
دونه » وسُرعة ذهابه» فيوشك انقطاعه» وأنه في الحقيقة كخيالٍ طيفي» أو سحابة صيف» فهو ظل 
زائلٌ» ونجمٌ قد تدلّى للغرُوبء فهو عن قريب آفلٌ» قال النبئ ية : «مَا لي وللدّنيا؟ إنما أنا 
كراكب قال في ظلّ شجرة ثم راح وتركها» [صحيم: أحمد: ۰۳۷۰۹ والترمذي : ۰۲۳۷۷ وابن ماجه: .]81١9‏ 

و اما الذنيا في الآخرة إلا كما يدل أحدُكُم إصبعَةُ في اليم ٠‏ فَليَنْظرء بم تَرْجِعُ؟) [مسلم: 
۷ وأحمد: : ۸ فشبًه الدنيا في جنب الآخرة بما يعلّقُ على الإصبع من البلل حينَ تُعْمّس في البحر. 

قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: «لو أنَّ الدّنيا من أولها إلى "قرعا ا ا 
الموثُ لكان بمنزلة مَن رأى في منامِهِ ما يره ثم استيقظ فإذا ليس في يَدِهِ شي2». 

وقال مُطَرْفُ بن عبد الله أو غير -: «نعيمٌ الدنيا بحذافيره في جَنْبٍ نعيم الآخرة أَقَلُ من ذَرَةٍ 
في جنب جبال الدنيا». 

ومن حدَّق عينَ بصيرته في الدنيا والآخرة» علم أنَّ الأمرّ كذلك» فكيف يليق بصحيح العقل 
والمعرفة أن يقطعة ضع الام سا بس رو ار ا 
عن طلب 0 ة هذا النعيم الدّائم إلى نعيم الجنّة؟ قال الله تعالى : وعد أله الْمُؤْنيت وَالْمو 





خش 


ل 
4 


ذوق الإرادة طعم الأنس ۹ 





2 و 


013 2 سل م ار ان ر عي ع ا ا ی ص أ رمع لا ەر 9 کو 
جت ری من ھا الْأتْهكرٌ خلت فیا وسک طبه ف جت عن وَيضْون ين الله ڪر 
[التوبة: ١۷ا‏ سر رد روان ولا يفال له يتير أكبر من الجنات وها فيها: 

وفي حديث الرؤية: «فوالله ما أعطاهُمٌ الله شيئاً أحبٌ إليهم مِنَ التظر إلى وَجُهو» [مسلم: 445: 
وأحنيد + 8886 1 ], 

وفي حديث آخر: ِنَم إذا رأؤْهُ - سبحانه ‏ لم لتوا إلى شيءٍ مما هم فيه من النّعِيم» حتّى 
يتوارى عَنْهُم) [ابن ماجه: 184 وضعفه الألباني]. 

فمن قطعه عن هذا أملٌ» فقد فاز بالحرمان» ورضى لنفسه بغاية الخسران» والله المستعان» 
وعليه التكلان وما شاء الله كان. 

قوله: "ولا تعوقه أمنية» الأمنية: هي ما يتمناه العبدٌ من الحظوظء وجا آمانن» والفرق 
بينها وبين «الأمل» أن الأمل يتعلقٌ بما يُرجى وجوده» والأمنيةٌ: قد تتعلقٌ بما لا يرجى خضولة. 
كما يتمنّى العاجرٌ المراتبّ العالية. 

والأمانئٌ الباطلةٌ هي رؤوسُ أموالٍ المفاليس» بها يقطعون أوقائّهم ويلتذون بهاء كالتذاذ من 
زال عقله بالمسكرء أو بالخيالاتِ الباطلة. 

وفي الحديث المرفوع : «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نفسَهُ» وعَمِلَ لما بَعْدَ الموتِ والعَاجرٌ من أَنْبعَ نفسَه 
هواها. وتم على الله الأمانيّ' [إسناده ضعيف: أحمد: 2١7177‏ والترمذي: ۰۲٤٥۹‏ وابن ماجه: .]475١‏ 

ولا يرضى بالأمانى عن الحقائق إلا ذوو النفوس الدنيئة الساقطة» كما قيل: 

وَائْرْكُ مُنَى النَّفْس. لا تَحسبْهُ يُسْبعُها إِنَالمُمَى رأسُ أموال المفاليس 

[بح ر البسيط] 

وأمنيةٌ الرجل تذل على عُلْوٌ همه وخسّتهاء وفي أثر إلهي : «إِنَي لا أنظرٌ إلى كلام الحكيم» 

وإنّما أَنْرُ إلى همّتِهه. والعامّةٌ تقولٌ: قيمةٌ كل امرئ ما يُحسنه”" والعارفون يقولون: قيمةٌ كل 


فصل [الثانية: دون الإرادة طعم الأنس] 


3 . . ا - 3 ٠.‏ 1ه ىو ٠.‏ ورو 9 
قال : « الدرجة الثانية : ذوق الإرادة طعم الأنس› فلا يعلق به شاغل› ولا يفسده عارض› ولا 
شووي؟ 22 


تكدره تفرقة». 


(1) قائل هذا هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقد نقله ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (518/1) 
وقال: ويقال: إن قول علي بن أبي طالب: قيمة كل امرئ ما يحسنء لم يسبقه إليه أحدٌء وقالوا: ليس كلمةٌ 
أحضٌ على طلب العلم منها . انظر «قواعد التحديث» للشيخ القاسمي ص ٠8٠‏ بتحقيقنا . 





«الإرادةُ» وصفُ المريدٍء والفرق بين هذه الدرجةٍ والتي قبْلّها أنَّ الأولى وصنتُ حال العابدٍ 
الذي ذاق بتصديقهِ طعمّ وعدٍ الربٌ عر وجل فِجَدّ في العبادة وأعمالٍ البرٌء لثقته بالوعد عليهاء 
وصاحبٌ هذه الدرجة ذاقت إرادثُهٌ طعمَ الأنس فهي حال لرك 

ولهذا علق حال سا حالفو الأولن بالرفد الجمينء وعَلّقَ حال صاحب هذه الدرجةٍ 
الس بكرا لأس CSE Na‏ فليم الكل مرا اق انر 
طعم اش جَدَّ في إرادته وَاجْتَهَدَ في حِفْظِ أنه وتحصِیل الأسباب اة له. 

وقوله: «فلا يَعْلَقُ به شاغِلٌ» أي: لا يتعلق به شيءٌ يشغلّه عن سلوكه» وسيره إلى الله ؛ لشدَةٍ 
طلبه الباعث عليه أنسٌء الذي قد ذاق طعمَّه» وتَلَذّذَ بحلاوته. 

فلأف الله كانه وجدانية» وهي من مقاماتٍ الإحسان» تقوى بثلاثة أشياء: دوام الذّكْرِء 
وصذقٍ المحبّة» وإحسان العمل. ١‏ 

وقوة الأنس وضعمُّه على حَسْب قوةٍ القرب» فكلّما كان القلبُ من ربّه أقربّء كان أَنْسّهُ به 
أقوى بو كلم و ی ا ا 

وقوله: «ولا يُفْسِدُه عارضٌ» العارضٌ المُفْسِدُ هو الذي يَعْذِلُ المحبّء ويلومة على النشاط في 
رضى محبوبهٍ وطاعته» ويدعُوه إلى الالتفاتٍ إليه» والوقوفي معه دون مطلبه العالي» فهو كالذي 
يجي عَرَضاً يمنعٌ المارّ في طريقه عن المرور» ويلفتهُ عن جهة مَفْصدِه إلى غيرها. 

وهذا «العارض» عند القوم هو إرادةٌ السّرّىء فإِنَّ كل ما سوى الله فهو عارضٌ» وإرادةٌ السوى 
توق السالك» وتكن الطالج::وتشخت الراسل فإياك وإرادة التو وإ نعلا فإنك شت عن 
الله بقدر إرادتك لغيره» قال تعالى إخباراً عن عبادو المقرّبين : #إًا هدك لوه آله لا زیڈ منک جره ولا 
شونا [الدهر :4]» وقال تعالى : «وَلا رُم اَن عون هم امد وَألْمئ بر مَبَهَةٌ4 [الأنعام: 
۲ وقال تعالى : وما لِم عند ين م نر © إل أنه وو ريه آل [الليل .]۲١ ١5:‏ 

قوله: «ولا تكدّرٌهُ تَفْرِكَةًا الكدر: ضد الصفاءء والتفرقةٌ: ضدٌ الجمعيةء والجمعيةٌ: هي جمعٌ 
القلب والهمَّةٍ على الله بالحضورٍ معه بحال الأنس خالياً من تفرقة الخواطر» و«التفرقة» من أعظم 
مُكدّرات القلب» وهي تُزيل الصفاء الذي أثمرّه له الإسلامٌ والإيمانُ والإحسان؛ فإِنَّ القلبٌ يصفو 
لذلك» فتجيء التفرقةٌ: فتكدّرٌ عليه ذلك الصفاءء وتُسَّعْتُ القلبّء فيجدٌ الصادق ألم ذلك السَّحَثِ 
وأذاء فيجتهدٌ في لمّهء ولا يلم شعَثُ القلوب بشيء غير الإقبالٍ على الله والإعراض عما سواه 
فهناكٌ يلم سعثة» ويزولٌ كَدرُهُ» ويصح سفَرهُ» ويجدٌ روح الحياق» ويذوق طعم الحياةٍ الملكية. 
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ذوق الانقطاع KAI‏ 
فصل [الثالثة: ذوق الانقطاع] 


قال: ١‏ الدرجة الثالثة: ذوقٌ الانقطاع طعمّ الاتصالء وذوقٌ الهمّة طعمّ الجمعء وذوقٌ 
المسامرة طعم العيان». 

والفرق بين هذه الدرجة» والتي قبلها أنَّ تلك بقاءٌ مع الأحوالٍء وهذه الدرجةٌ خروجٌ وفنا عن 
الأحوالٍ» فإِنَّ المتمكّنَ في حال فنائه عن الأسباب ‏ أعمالاً كانت أو أحوالاً ‏ هو الذي يجدٌ 
طعمّ الاتصالٍ حقيقةٌ» فإنه على حسب تجرده عن الالتفات إلى الأسباب يكون اتصاله» وعلى 
حسب التفاته إليها يكون انقطاعه» وكلّما تمكُنَ في جم هد على الحق سبحانه» وجد لذَّةَ الجمع 
عليه» وذاق طعم القُربٍ من والأنس به. 

فالانقطاع عند القوم وا نس القلب بغيره تعالى» والالتفاتُ إلى ما سواه» والاتصال: تخد 
التعلق بة وحدم» والانقطاع عما سواه بالكلية. 

إذا عرفت هذاء فلنرجع إلى تفسير كلامه؛ فقوله: «ذوقٌ الانقطاع طعم الاتصال» استعارة» 
وإلّا فالذائق هو صاحبٌ الانقطاع لا نفس الانقطاع» فإنَّه هو الذي ذاق الانقطاع والاتصال. 
وبالجملة: فالمرادٌ أن المنقطعٌ هو المحجوبٌء والمتَّصلَّ هو المشاهد بقلبه» المكاشف بسره. 

وأحسنٌ من التعبير بالاتصال التعبيرٌ بالقرب» فإنها العبارةٌ السديدة التي ارتضاها الله ورسوله 
في هذا المقام. 1 

وأما التعبيرٌ بالوصل والاتصال فعبارةٌ غير سديدة» د يتشَّبتُ بها الزنديقٌ الملحد» والصدّيق 
الموحّدء فالموحٌدُ يريد بالاتصال القَّربَء وبالانفصال والانقطاع البعدّ» والملجدٌ يريد به الحلول 
تار والاتحاد تارةٌ. 

حتى قال بعضٌ هؤلاءٍ: المنقطعٌ ليس في الحقيقة منقطعاًء بل لم يز متصلاً» لكنه كان غائباً 
عن المشاهدة» فلما شاهد» وجد نفسه لم يكن منقطعاء بل لم يزل متصلا. 

قال: وليس قولنا: «لم يزل متصلاً» بسديدٍء فاد الاتصال لا يصح إلا بين اثنين» فلا 
المحجوبٌ منقطعاً ولا المكاشفُ متصلاً» وإنما هي عبارات للتقريب والتفهيم» وأنشد في ذلك : 





مابالعيسكًلايَمقَرُ فَرارُها وإلامَ شلك لاني مُمَتَقلا 
تسوت EE OEE‏ ات واكك “زلا تيف BE‏ مت SN‏ 
[بح ر الكامل] 


وبإزاء هؤلاء طائفة» غلّظ حجابهم» وكتّفت أرؤاحهم عن هذا الشأن» فزعموا أنَّ القربَ 
والبعدٌ والأنسّ له حقيقةٌ تتعلقٌ بالخالق سبحانه» وإنما ذلك القربٌ من دارو وجنَّيه بالطاعاتٍ» 


9 7 مدارج السالكين 


وأنس القلب بما وعد عليها من الثواب». O‏ 1 لن الد اا شت م ر ا بيه عه 





ولا يأنس بوه وصرحوا بأنه لا يريدهُ ولا يحبّه. فلا يَصِحٌ تعلق الإرادة والمحبة بو» فسارً هؤلاء 
مغرّبين» وسار أولئك مشرّقين» كما قيل: 

سارت مشرقة وسرت مُعَرَباً شتان بين مُشرق ومُعَرّبِ 

[بح رالكامل] 

ومصباح الموحَدٍ السالك على درب الرسول وطريقه يتوقد ين سَجَرَوَ َرَڪ رو لا شرف 
وا عر یکاد 0 1 E r‏ ور ڪل اور دی 2 نور من 16 ونضريك 2 اسل 
لان [النور: هم 

قوله : ys‏ ونه الوق لاا ها وا 
قد عبّر الشيحٌ فيما تقدّم بأنها : فما نلك الأيغاث إلى افر در أي : حالة وصفية» لها 
منطو ملك + تحمل سا خها على المععتتوى و تة عليه زتعا الآ اة رة 

فالهمّة عندهم طلبٌ الحق. من غير التفات إلى غيره» و«الجِمْعٌ» شهودٌ الفردانية التي تفنى فيها 
رسومٌ المشاهدة. وهذا جممٌ في الربوبية. 

وأعلى منه الجمعٌ في الألوهية» وهو جمعٌ قلبه وهمّه وسره على محبوبه ومراضيه ومرادو منه» 
فهو عكوف القلب بكليته على الله عر وجل لا يلتفثٌ عنه يمنةً ولا يسرة. فإذا ذاقث الهمّةُ طعم هذا 
الجمع اتصل اشتياقٌ صاحبهاء وتأججث نيران المحبة والطلب في قلبه» ويجدٌ صبرهُ عن محبوبه 
من أعظم كبائروء كما قیل : 

والصبرٌيُحَمِدُ في المواطن كلها ا 

ااا 

وقد تقدّم ذكْرٌ الأثرٍ الإلهي: «إني لا أنظرٌ إلى كلام الحكيم. وإنّما أنظرٌ إلى همّها. 

فلله همةٌ نفس قطعت جميع الأكوان» وسارث» فما ألقت عصا السَيْرِ إلا بين يدي الرحمن تبارك 
وتعالى» فسجدت بين يديه سجدةً الشكر على الوصول إليه» فلم تزل ساجدة حتى قيل لها : ياي 
فس الْمظميئة © أزجيى إل یك راض ية 9© ای في عِبرى © ادلی جى [الفجر ۲۷۰ .]١‏ 

فسبحان من فاوت بين الخلقي في هممهم» حتى ترى بين الهمتين أبعد مما بين المشرقين 
والمغربين» بل أبعد مما بين أسفل سافلين وأعلى عليين» وتلك مواهب العزيز الحكيم ذلك فَضْلُ 
َه تيه من سام َه ذو القَضْلٍ الْمَظِي و » [الحديد:١؟].‏ 

قوله: «وذوق المسامرة طعمٌ العيان» مرادهم بالمسامرة مناجاةٌ القلب ربّه» وإن سكت اللسان» 
فلذّه استيلاء ذكره تعالی» ومحبّته على قلب العبد» وحضوره بين يديه» وأ وقُربه منه» حتى 


منزلة اللحظ (AT‏ 


يصير كأنه يخاطبه ويسامره» ويعتذر إليه تارة» ويتملّقه تارة» ويثني عليه تارة حتى يبقى القلب ناطقاً 
بقوله: «أنتٌ الله الذي لا إله إلا أنت» من غير تكلّف له بذلك» بل يبقى هذا حالاً له ومقاماًء رلا 
يَُكَرٌ وصولُ القوم إلى هذاء فقد قال النبئ يثيِ: «الإحسان أن تعبدٌ الله كأنكٌ تراةٌ) [مسلم: *. 
وأحمد: ۳۹۷]» نإذا بل فن مقنام الإحسان بحيث يكون كأنه یری الله سبحانه» فهكذا مخاطبته 
ومتاحاتة 'له. 





لكن الأول العدول عن لفظ «المسامرة» إلى الما اة فان اللفظ الذي اختاره الرسول علد 
في هذاء وعبّر به عن حال العبد بقوله: «إذا قام أحدّكُم في الصلاقء فإنّه بُناجي ربّه“ [البخاري: 
۷ ومسلم: 2170 وأحمد: 6111037 وفي الحديث الآخر: کم يُناجي ربّه فلا يجهرٌ بعضکم على 
بعض! [إسناده صحيح : أحمد: ۰۱۱۸۹٩‏ وأبو داود: ۱۳۳۲]. 

فلا تعدل عن ألفاظه بي ؛ فإنها معصومة وصادرةٌ عن معصوم, والإجمال والإشكالٌ في 
اصطلاحات القوم وأوضاعهم. وبالله التوفيق. ١‏ 


فصل [منزلة اللحظ] 

و منزلة «اللحظ»؛ قال شيخ الإسلام: ( بابُ اللّحظ) قال الله تعالى : ركن أظلز إل 
لْجَبَلٍ إن ان 7 سَتَفرٌ محكام م فسوف رق 4 [الأعراف: .]١٤۳‏ 

قلت : يريد_والله أعلم - بالاستشهاد بالآية: أن الله سبحانه أرادَ أن يري موسى بي من كمال عظمته 
وجلاله ما يعلم به أن القُوة ة البشرية في هذه الدار yS‏ 
عند تبجَلّي ربه سبحانه أدنى تجلٌ» كما رواه ابن جرير في «تفسیره» من حديث حماد بن سلمة : أ 
ثابت» عن أنس» عن النبي بيا : فلا ل رَجُمْ لجل جم د ڪا قال حماد e‏ 
الإبهام على مِفْصّل الخنصر الأيمن» فقال حميدٌ لثابت : أتحدث بمثل هذا؟ فضرب ثابتٌ صدر حميد 
ضربةٌ بيده» وقال: قال رسول الله كلل : يحدَّث به وأنا لا أحدث به؟ رواه الحاكم في «مستدركه» [(۱/ 
٥‏ ) وقال: هو على شرط مسلم. وهو كما قال [وأخرجه أحمد: .]1107١‏ 

والمقصوةُ أن الشيخ استشهد بهذه الآية في باب «اللحظ؛ أن انث يتيحان اع عوشي نايتف 
إلى الجبل حين تجلى له ريه فرأى أذ ثرّ التجلي في الجبل دكاء فيك مرت ا 

قال الشيحٌ : « اللحظ : لمع مرق الصوابُ قراءة هذه الكلمة على الصَمَة بالتخفيفء فوصف 
«اللمح» بأنه «مسترقٌ» كما يقال: سارف النظرء وهو لمح بِحُفْيََ بحيثُ لا يشعرٌ به الملمُوح. 

ولهذا الاستراق أسبابٌ» منها : تعظيمٌ الملموح وإجلالّه» فالناظرٌ يسارِقُه النظره ولا يُحدنظره 


لجا ۶ ت 
وق معارج السالكيد 


إجلالاً له» كما كان أصحابٌ النبي بل لا يُحِدُّونَ النّظر إليه إجلالاً له. وقال عَمرو بن العاص : «لمْ أكُنْ 


ع 
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أملأ عينيٌ منه إجلا لا له» ولو سّلتٌ أن أصِفَهُ لكم لَّمَا قَدِرْتُ؛ٍ لأنّي لم أكُن أملاً عيني منه) [مسلم : .60١‏ 

ومنها: خوف اللامح سطوته» ومنها: محبّتُهء ومنها : الحياءٌ منه» ومنها: ضعفُ القُوة الباصرة 
من التحديق فيه وعدا الست الغالبُ في هذا الباب. ش 

ويجوز أن تقر بكسر الراء وتشديدٍ القافٍ؛ أي : نظراً يسترق صاحِيّه ؛ أي : يأسرٌ قلبة ويجعلّه 
رقيقاً - أي : عبداً مملوكاً للمنظور إليه ‏ لما شاهد من جماله وكماله» فاسترقٌ قلبّه» فلم يكن بِينّه 
وبين رق له إل مجردٌ وقوع لحظه عليه. 

م ا هذه الال إذا اغف هليه 01 الر وا ارت تساف وا ا 
ومواقع لَظفِه وفضَلِهِء ويره وإحسانِه استّرق قلبُه له وصارت له عبوديةٌ خاصة. 


[درجات اللحظ؛ الأولى: ملاحظة الفضل سبقاً] 


قال: « وهو في الباب على ثلاثِ درجاتٍ؛ الدرجةٌ الأولى : ملاحظة الفضل سبقاً؛ وهي تقطعٌ 
طريقٌ السؤالء إلا ما استحقّته الربُوبيةٌ من إظهار التذثلٍ لهاء ورت السرورء إلا ما يشو من حذر 
المكرء وتبعثُ على الشكر إلا ما قام به الحنٌ عرّ وجل من حقٌّ الصفّة). 

الشيح عادثه في كل باب أن يقولً: وهو على ثلاث درجات» وقال هاهنا: «وهو في هذا 
الباب على ثلاث درجات» فعيّن على هذا الباب هنا دون غيره من الأبواب؛ لان «اللحظ» مُسْئَرَكٌ 
بين لحظ البصرء ولحظ البصيرةء والشيحٌ إنما أرادَ هاهنا هذا الثاني دون الأول» فإنَّ كلامَهُ فيه 
خاصضّةء وهو لما صَدَّرَ بالآية والأمر بالنظر فيهاء إنما توجه إلى الأمر بنظر العَيْن» استدرك كلامه. 

وقال: اللحظ الذي نشيرٌ إليه في هذا الباب ب ليس هو لحظ العين» والله أعلم. 

قوله: «ملاحظةٌ الفضل سبقاً) «الفضل»: هو العطاءٌ الإلهي» و«السبق» هو ما سبق له بالتقدير 
قبل خروجه إلى الدنياء كما قال تعالى: إن أ سبقت لهم با اشح وليك عَنَا معدو 
[الأنبياء: »]٠١١‏ قال: #ولقد سمت كما لباوت لزي © ِنَم لم المتصوزوت © ن جنا هم الْعلبون» 
[الصافات: ١0١‏ ۱۷۳] وهذا الكلام يُفْسَّرٌ على معنيين : 

أحذهما : أن العبدً إذا رأى ما قدّره الله له قد سبق به تقديره ‏ فهو واصل إليه لا محالة» ولا بد 
أن يناله ‏ سكن جأشّهُ واطمأنَ قلبه» ووطن نفسه» وعَلِمَ أنَّ ما أصابه لم يكن ليُخْطئهء وما أخطأَءُ 
لم يكن ليصيبه» وأنه ما يفتح الله له وللناس من رحمةٍ فلا ممسكٌ لهاء وما يمسكُ فلا مرسل له من 
بعده» فإذا تين ذلك وذاق طعمّ الإيمان به قطع ذلك عليه طريقٌ الطلب من ريّه ؛ لأنَّ ما سبق له به 
القدر كائنٌ واصل لا محالة. 


درجات اللحظء الأولى: ملاحظة الفضل سبقاً لم : 








ثم استدرلقٌ الشيخ أن العبد لا بد له من سوال ريه والطلب منهء فقال: «إلّا ما استحقته 
الرفونية من إظهار التذلّل لها أي “لآ يقد ان سواله وطلبَهُ جلت لدعا حه ون تا 
يحذره» فإنَّ القدرٌ السابق قد استقرٌ بوصول المقدور إليهء ساله أو لم يسألة» ولک یرن سوال 
على وجه التذلل» وإظهارٍ فقر العبودية» وذلها بين يدي عر الربوبية؛ فان الربٌّ سبحانه يحب من 
ماو وطتر 0ن ا بواتع زان إل ر حلى تلد يل هو تمقف ابه 
ابتداء بلا سبب من العبدٍ؛ ولا توسط سؤاله وطلبه» بل قَدَّرَ له ذلك الفضل بلا سبب من العبدء ثم 
أمره بسؤاله والطلت منه؛ إظهاراً لمرتبة العبودية والمَفْر والحاجة» واعترافاً بعر الربُوبية» وكمالٍ 

غنى الرب» وتفرده بالفضل والإحسانء وأنَّ العبدٌ لا غِنى له عن فضله طرفةً عينٍ» فيأتي بالظلب 
والسؤال إتيان من يعلمٌ أنه لا يستحقٌ بطلپه وسؤاله شيئاً» ولكنٌ رب تعالى يحب أن يُسأل» ويُرغبٌ 
إليه» ويُطلب منهء كما قال تعالى : لوال رڪم ادو 7 ٠‏ وقال تعالى: 


د 


ودا سالک عکاوی عق قان ر ا دود الدع إا دعا لسِتَصِبُا لي لى ولوا بى أعلهم 
يَرَشُدُوتَ » [البقرة: 145]» وقال: ا رشکلوا ا من فصل [النساء. ۳۲]ء وقال: #قل ما يَعَبَوَا بک 
ری ولا ات 4 [الفرقان ۷۷]ء وقال: ودع حرفا وَطَمَعَاً» [الأعراف: ١٠]ء‏ وقال: #وادغوة 
ع رماي [الأعراف +5], 

وقال النيئ ي : «ليسأل أحدُكُم رب گل شيءء حنَّى شِسْعَ نعلِه إذا انقظعٌ» فإنّهِ إن لم يَُسَرْهُ لم 
يسر اي ر ار ا ق 

وقال: «مَنْ لَمْ يَسْألٍ الله يغضّب عليه) [إسناده ضعيف : أحمد: ۰۹۷١١‏ والترمذي : ۳۳۷۳]. 

وروى الترمذيٌ» عن ابن مسعود» عن النبيّ يي قال: «سلُوا الله مِنْ فضلوء > فان الله يحب أنْ 
يُسأَلَ مِنْ فضلوء وما سئل الله شيئاً أحبّ إليه من العافية» [الترمذي: 01/١‏ وضعفه الألباني». 

وقال: إن لربّكُم في أيام دهرگم نفحات» فتعرّصُوا لنفحاته» واسألُوا الله أن يستّر عوراتگم» 
ويؤمِنَ روعاتگم» [الطبراني في «الكبير»: 519. وفي «الأوسط»: 5801]. 

وقال: ماين داع يَدُعو الله بدعوة إلا آتاهُ بها إحدى ثلاث: إمَا أن يعجلَ له حاجته» وإمّا أن 
يُعَطَيهُ من الخير متلهاء وما أن يصرف عن من الشَّرٌّ مِثلّها»» قالوا: إذاً كثرٌ يا رسول الله؟ قالَ: 
«فا لله أكثر) [صحيح لغيره: أحمد: ۲۲۷۸١‏ والترمذي: .]۳١۷۳‏ 

وقال: اليس شيءٌ أكرمَ على الله من الدّعاء) [حسن: أحمد: ۸۷٤۸‏ والترمذي: .]۳۷١‏ 

وقال تعالى حلي اكيت الس نكا ر ي ای رضي الاعنه - عن رسول 
الله ب : «يا عبادي» كُلّكُم جائعٌ إلا من أطعَمئُه فاستطيمُوني أُطْعِمْكُم: يا عبادي» كُلُكم عار الَا 


> < مدارج السالكين 


من كسوتةء فاستکسوني اکسم يا عبادي» كلع ال إلا معز هتيم فاستهدوني أهدكم. يا 
عبادي. نکم تُخطيُونَ بالليلٍ والنهارء وأنا أغفرٌ الذَنُوبَ جميعاً ولا أبالي. ٠‏ فاستغفرُوني أغفر لكُم» 
[مسلم : و وخم ۷“ والترمذي: 496 ؟]. 
وقال کل : «وأمًا السجودٌ: فاجتهدُوا فيو في الدّعاءء فَقَمِنّ أنْ يُستجَاب لكُم» [سلم: ٠٠٠۷4‏ 
وأبو داود: 5/ا4]. 
وقال عمرٌ بن م الخطاب رضي الله عنه : (إِنْي لا أحمل َم الإجابة» ولكن أحمل همّ الدعافة 
فإذا الف العاف عَلِمتُ أنَّ الإجابة معه). 
وفي هذا يقول القائل : 
EEE‏ كذلضاارعيو EEE‏ عن روف كا عو ا 
[بح ر البسيط] 
والله سبحانه وتعالى يحب تذلل عبيده بين يديو» وسؤالهم إياه» وطلبّهم حوائجهم منهء 
وشکواهُم إليه» وعيادهم به مله وفرارهم منه إليه» كما قيل : 
قالوا:أتشكوإليه ماليسبخفىعلبه 
E EE‏ فنك . 007 EE SEE‏ 
[بح ر المجتث] 








وقال الإمامٌ أحمد رحمه الله : حدثنا عبد الوهاب» عن إسحاق» عن مطرَّفٍ بن عبد الله قال: 
«تَذَكّرتُ ما جماعٌ الخير» فإذا الخيرُ كثيرٌ ا ل أنتٌ 
لا تقد على ما في يل الله إلا أن سال فيعطيكٌ. فإذا جماع الخير : الد 

وفي هذا المقام عَلِظ طائفتانٍ من النّاس: 

ا القدرٌ السابق يجعل الدعاءَ عديمَ الفائدة. قالوا: فإِنّ المطلوبّ إِنْ كان قد 
ُذّره فلا بد من حصولوء دَعَا العبدٌ أو لم يذَعٌ» وإن لم يكنْ قد قُدّرء فلا سبيل إلى حصوله؛ دعا 
اوا بذع ولما رأوا الكتابٌ والسنةً والآثارَ قد تظاهرث بالدعاء وفضلِهء والحتٌ عليه وطلبة 
قالوا: هو عبوديةٌ محضة لا تأثير له في المطلوب البتة» وإنما تَعيّدنَا به الله» وله أنْ يتعبدَ عبادَهُ بما 
EEE‏ 

والطائفةٌ الثانية : ظنّت أن بنفس الدعاء والطلب يال المطلوبٌ» وأنه موجبٌ لحصوله» حتى 
كلسي مر وربما انضاف إلى ذلك شُهُودُهُم أن هذا السبب منهم وبهم» وأنهم هم الذين 
فعلوه» وأنَّ نفوسّهم هي التي فعلتّهُ وأحدنّته وإن علموا أن الله خالقٌ أفعال العباد وحركاتهم 
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وسكناتهم وإراداتهم» فربما غاب عنهم شهودٌ كونٍ ذلك بالله ومن الله» لا بهم ولا منهم. وأنه هو 
الذي حرّكهم للدعاء وقذفه فى قلب العبدٍ وأجراه على لسانه. 

فهاتان الطائفتان غالطتان أقبِحَ غَلِطْء وهما محجوبتان عن الله! فالأولى: محجوبة عن رؤية 
حكمته في الأسباب ونصبها لإقامَة العبودية» وتعلّقٍ الشرع والقّدرٍ بهاء فحجابها كثيف عن معرقة 
حكمَةٍ الله سبحاته وتعالى فى شَرْعِهِ وأمرو وقدره. 

والثانية : محجوبةٌ عن رؤية َيه وفضلهء وتفردهِ بالربوبية والتدبير» وأنه ما شاءَ كان وما لم يشأ 
لم يكن وأنه لا حول للعبدٍ ولا قو له - بل ولا للعالم أجمعٌ - إلا به سبحانه» واا 
إلا بإذنه ومشيئته. 

وقول الطائفة الأولى : «إنَّ المطلوبٌ إن قُدَّرَ لا بدّ من حصوله» وإِلّه إن لم بقدَّر فلا مطمعٌ في 
حصوله). 

جوابه أن يقال: بقي قسمٌ ثالتٌء لم تذكروه؛ وهو أنه قُذَّر بسببوء فإن وُجِدَ سببهُ وجد ما رُنّبَ 
عليه» وإن لم يوجدٌ سببه لم يُوجَذْ ومن أسباب المطلوب الدعاءً والطلبٌ اللذانٍ إذا وُجدا وجد ما 
رتب عليهماء كما أنَّ من أسباب الولد الجماع» ومن أسباب الزرع البذر» ونحو ذلك» وهذا 
القسم الثالث هو الحقٌ. 

ويقال ا ا ا ولس اهنا عبت سكل عيرها + فهو 
الذى جيل الب سياه وهو الدى برت على السين تخصول المسبت: ولو شاء لأوجده بغير ذلك 
السبب» وإذا شاء منعٌ سببية السبب» وقطعٌ عنه اقتضاء أثره» وإذا شاء أقامَ له مانعاً يمنعة عن 
اقتضاء أثره» مع بقاءٍ رَه فيه » وإذا شاء رنب عليه ضدَّ مقتضاه وموجبه. 

فالأسبابُ طوعٌ مشيَتهِ سبحانه ر وخ تسرف وتو قل كنك نات كيل اجه 
المعنيين فى كلامه. 
غير مُعاوضَّةٍ ولا سبب من العبد أصلاً» فإنه سبقت له تلك السابقة وهو في العَدّم لم يكن شيئاً 
البتة» شغلته تلك الملاحظةٌ بطلب الله ومحيّتهِ وإرادته عن الطلب منه» وقطعت عليه طريق السؤالٍ 
اشتغالاً بذكره وشكره» ومطالعة مته عن مسألته» لا لأنَّ مسألته والطلب منه نقصٌ» بل لأنه في 
هذه الحالٍ لا يتسع للأمرين» بل استغراقه في شهود المنة وسبتي الفضل قطعٌ عليه طريق الطلب 
والسؤال» وهذا لا يكون مقاماً لازماً له لا يفارقه» بل هذا حكمه في الحالء والله أعلم. 


AN»‏ مدارج السالڪين 


قوله : « وينبثٌ السرورًء إلا ما يشوبه من حذر المَكر). 

يعني : أنَّ هذا اللحظ من العبد يُنبتٌ له السرور» إذا علمَ أن فضل ربّه قد سبق له بذلك قبل أنْ 
يخلمّة» مع علمه به وبأحواله وتقصيره على التفصيل» ولم يمنعهٌ علمه به أن يُمَدَرّ له ذلك الفضل 
والإحسان. فهو أعلمُ به إذ أنشأهُ من الأرض» وإذهو جنينٌ في بطن أمه» ومع ذلك فقدَّر له من الفضل 
والجودما فر بدو ست ند بل مع عليه بأنه يأتي من الأسباب ما يقتضي قطع ذلك ومنعه عنه. 





فإذا شاهة العيد ذلك اشد سروزة برئة» وبمواقع فضله وإحسانه» وهذا فرح محمودٌ غير 
مذمومء قال الله تعالى: فل بِتَصْلٍ اله وريب مِدَلِكَ فرحو هو حير يما عون [يونس :08] 
ففضلة الإسلامُ والإيمان» ورحمتة العلم والقرآن» وهو يحب من عبده أنْ يفرح بذلك ويسر به» بل 
يحبٌ من عبد أن يفرح بالحسنة إذا عملهاء وأن يُسر بهاء وهو في الحقيقة فرح بفضل الله حيتُ 
وه الله لهاء وأعانهُ عليهاء ويسّرها له» ففي الحقيقة إنما يفرح العبد بفضل الله وبرحمته. 

ومن أعظم مقامات الإيمان الفرحٌ بالله» والسرورٌ به» فيفرحُ به إذ هو عَبْدُهُ ومحبّة» ويفرحٌُ به 
سبحانه ربا وإلهاًء ومنعماً ومربياً » أشدّ من فرح العبدٍ سيه المخلوق المشفقٍ عليو» القادر على ما 
يريدهُ العبدُ ويطلبهُ منه» المتنوع في الإحسان إليه» والذبٌ عنه. 

وسيأتي عن قريب - إن شاء الله تمام هذا المعنى في باب «السرور». 

قوله: « إلا ما يشوبُه من حذر المَكْرِ؛ أي : يمازججه؛ فإنَّ السرور والفرح يبسط النفس ويمتيهاء 
وينسيها عيوبّها وآفاتها ونقائصهاء إذ لو شهدت ذلك وأبصرته لشغلها ذلك عن الفرح. 

وأيضاً فان الفرح بالنعمةٍ قد ييه المنهمٌ» فيشتغلٌ بالخلعة التي خلَعَها عليه عنه» فيطفح عليه 
السرورٌ حتى يغيبَ بنعمته عنه» وهنا يكون المكرٌ إليه أقربٌ من اليد للفم. 

و كع هادا تمن ر من ها وك لداع وخا وزيما كان :ذلك رخ :4 إذ لق اميه 
على تلك الولاية لخي عليه الطغيان» كما قال تعالى : اكلا إِنَّ أ لطي © أن ا٠‏ أنتنق » 
[العلق: ١‏ -"] فإذا ا ا ا 
فصاحبٌ هذا إن لم يكن كفن المكر EE‏ بقل E‏ 

و«المكرٌ» الذي يُخاف عليه منه أن يُعَيِّبَ الله سبحانه عنه شهود أوليّته في ذلك ومنّته وفَضَلِهء 
واه محضٌ ميد عليه وأنه به وحده» ومنه وحده» فيغيبٌ عن شهود حقيقة قوله تعالى: وما یکم 
ين مر هَن أ [النحل : .]٠۴‏ 


2 A 
<A” لحظ ينبت السرور‎ 


ص صمح م 2 


5 م ر کو ر د 8 ا ص مي مجو ا يي لكام 
وقوله: «إقل إِنّ الْذَمَرَ كله به [آل عمران: 1 وقوله: ##وإن يمسسك آله بضر قلا كشف 





عا 
4 و ر ج امي ا ا 3 a7‏ اع e KERE Ra E‏ 
إلا هو وات ردك یر قلا راد لِمَضْلِوء یضیب يه من يِسَاءُ ِن عِبَادِوء وهو الْعْفُورٌ لِم [يونس: 
75 5 عو ر 02 584 عع 2 2 0 e‏ ل كع م 2 عل 3 
7٠)ء‏ وقوله: #وما كت رجو أن يلق إّك الْكتَبُ إلا رَحْمَهَ من رَيْلكَهَ4 [القصص : 85]» وقوله: 


4 


وکوا مضل أله علي و عا ی وكين لحو ذا رلك أنه شرق عن اا [النور »]5١:‏ وأمشثال 
ذلك. فيغيّبةُ عن شهودٍ ذلك» ويحيله على معرفته في كسبه وطلبه» فيحيله على نفسه التي لها الفقرٌ 
بالذاتِ» ويحجبّهُ عن الحوالة على المليء الوفيٌ الذي له الغنى التامٌ كله بالذاتٍ» فهذا من أعظم 
أسباب المّكر» والله المستعان. ٤‏ 

ولو بلع العبدٌ من الطاعة ما بلع فلا ينبغي له أن يفارقّه هذا الحذرٌ» وقد خاقّه خيارٌ خلقه» 
وصفوتّه من عباده» قال شعيبٌ بی وقد قال له قومُّه : 5ل الملا آلب اسْتَكيوا ين مويو رجن 


اسم رهف سس رو ر f Tre‏ « کے هارع سه 520 شے ص ¥ 8 ورم عدم مه 0 5 
شیب وَلدنَ امنوأ مك من فریتتا أو نعود في متا قال أوَلوَ کا كَرِهِينَ @ فد افریتا عل آله كَذِيا إن 


وس ر 


عا فى ملم بَندَ إذْ يلما آله نبا إلى قوله : عل أله كرتا [الأعرافى ۸ . 44|. فردً الأمرَّ إلى 
مشيئة الله تعالى وعليه أدباً مع الله ومعرفةً بحقٌ الربوبية؛ وقوفاً مع حدٌ العبودية» وكذلك قال 
إبراهيم يله لقومه ‏ وقد خوفوةٌ بالهتهم ۔ فقال: ولا عاف ما شرت يو إلا آن هم رن شيعا و 
رق ڪل سىء اسا [الأنعام: 40]ء فرد الأمرّ إلى مشيئة الله وعلمه» وقد قال تعالى: طأَفَأَمِيُوا 
مَك هم فلا يمن مر اقم إلا لقم ليروك [الأعراف 119. 

وقد اختلف السلف : هل يكره أن يقول العبدٌ في دعائه : اللهم لا ومني مكرك؟ فكان بعضٌ السلف 
يدعو بذلك» ومراده: لا تخذلني» حتَّى آمن مكرك ولا أخافه» وكرهه مُطَرّفُ بن عبد الله بن الشّخير. 

وقال الإمامُ أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن إسحاق» عن مطرف: أنه كان يكره أن يقول: 
اللهم لا تنسني ذكرك» ولا تؤمّني مكرك» ولكن أقول: اللهم لا تُنسِني ذكرك» وأعودٌ بك أن آمن 

وبالجملة: فمن أحيل على نفسه» فقد مر به» قال الإمامٌ أحمد: حدثنا أبو سعيد ‏ مولى بني 
هاشم : حدثنا الصلت بن طريف المعولي : حدثنا غيلان بن جرير» عن مطرف قال: وجدثُ هذا 
الإنسان مُلقَى بِينَ الله عنَّ وجل وبِينَ الشيطانء فإِنْ يَعلم ‏ تعالى ‏ في قلبه خيراً جَذْبه إليه» وإن لم 
يعلم فيه خيراً وَكَلَهُ إلى نَفْسِهِء ومن وكله إلى نفسهء فقد هلك. 

وقال جر بن سليماة:«حدتنا ایت عن مطرف قال > لو أخرج قل فجعل في يدي هذه :في 
البسارء ري ال قل في هله اليم كم قرت عن الأعرى :ما نطف أو أزلح فن 
قلبي شيئاً حتى يكون الله عر وجل يضعه. 
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89 2 , 
E:‏ معادج السالكيد 


ومما يدل على أنَّ الفرحَ من أسباب المكر» ما لم يقارنه خوف قولّه تعالى : ملكا مما م 





0 دعي کے كس عو کے اس و لس يسم ق لسري يس ع ايم 
ذصكروا بهو فتحنا عله ابوب كل شى حى إذا جوا يما اونوا أخذتهم بتة فإذا هم ملسو نه 


[الأنعام: 44]» وقال قوم قارون له: لا َف إِنَّ له لا يحب لقرعي [القصص:71]. 

فالفرحُ متى كان بالله» وبما منّ الله به مُقارناً للخوف والحذر لم يضر صاحبه» ومتى خلا عن 
ذلك ضرهء ولا بد. 

قوله : ١‏ ويبعثُ على الشكر إلا ما قَامَ به الحنُ عر وجل من حقٌّ الصفة». 

هذا الكلام يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن يريدَ أن هذه الملاحظة تبعئهُ على الشّكر لله في السراءٍ والضراءِ في كل حين» إلا 
ما عجرت قدرته عن شكروء فإن الحق سبحانه هو الذي يقوم به لنفسه بحق كماله المقدس» وكمال 
صفاته ونعوته. فتلك الملاحظة تبسط للعبد الشكر الذي يعجز عنه. ولا يَقدِرُ أن يوم به» فإنَّ شكرٌ 
العبد لربه نعمة من الله أنعمّ بها عليه فهي تستدعي شكراً آخر عليهاء وذلك الشكرٌ نعمةٌ أيضاًء 
فيستدعي شكراً الثاًء وهَلمَ جَراء فلا سبيل إلى القيام بشكر الرب على الحقيقةٍ» ولا يشكره على 
الحقيقةٍ سواه؛ فإنه هو المنعِمٌ بالنعمة وبشكرهاء فهو الشكورٌ لنفسه» وإن سمى عبده شكوراً» 
فمدحَةٌ الشكر ‏ في الحقيقة ‏ راجعةٌ إليه» وموقوفةٌ عليه» فهو الشاكرٌ لنفسه بما أنعَمَ على عبده» فما 
شكرّه في الحقيقةٍ سواه. مع كون العبد عبداً والرب ربّاء فهذا أحدٌ المعنيين في كلامه. 

المعنى الثاني : أن هذا اللحظ يبسظّه للشكر الذي هو وصمُّه وفعلّه. لا الشكر الذي هو صفة 
ال رب عل لاله وفعلة + فاو سی د پاشکرو كما قال فال :ون انه کار عا 
[النساء:۷٤٠]ء‏ وقال أهل الجنّة: لإإت ريا لعفو شكور [فاطر ]۳٤:‏ فهذا الشكرٌ الذي هو وصفه 
سبحانه لا يقومٌ إلا به» ولا يبعت العبد على الملاحظة المذكورة إلا على وجه واحد؛ وهو أنه إذا 
لاحظ سبق الفضل منه سبحانه» علِمَ أنه فعل ذلك لمحبته للشكرء فإنه تعالى يحب أنْ يشكرء كما 
قال موسى ككِ: «يا ربٌ» هلا ساويتٌ بين عباو؟ فقال: إِنّي أحبٌ أن أشْكرً. 

وإذا كان يحب الشكرّء فهو أولى أن يتصف به» كما أنه سبحانه وترٌّ يحب الوترء جميلٌ يحب 
الجمال» محسن يحب المحسنين» صبور يحب الصابرين» عفوٌ يحب العفو» قويء. والمؤمن 
القوي أحبٌ إليه من المؤمن الضعيف» فكذلك هو شكور يحب الشاكرين» فملاحظةٌ العبدٍ سبق 
الفضل» تُسْهِدُه صفة الشكْرِء وتبعتُهُ على القيام بفعل الشَّكْرِء والله أعلم. 


لحظ يوجب الاستغراق في مشاهدة الأسماء والصفات > 7 





فصل |الدرجة الثانية: لحظ يوجب الاستغراق 
في مشاهدة الأسماء والصفات] 


قال: ١‏ الدرجة الثانية : ملاحظةٌ نور الكشني. وهي تُسْبِلٌ لباس التولي. وثذيقُ طعمّ التجلّي. 
ونَعصِمٌ من عوارٍ التسلي». 

هذه الدرجةٌ أتمٌ مما قبلها؛ فإن تلك الدرجة ملاحظة ما سبق بنور العلم» وهذه ملاحظةٌ كشف 
بحال قد استولى على قلبه» حتى شغلةُ عن الخلق» فأسبل عليه لبامن توليه الله وحده» وتوليه عما 
شرا 

ونور الكشفٍ عندهم هو مبدأ الشهود» وهو نورٌ تجلي معاني الأسماء الحسنى على القلب. 
فتضي؛ به ظلمةٌ القلب» ويرتفعُ به حجابٌ الكشف. 

ولا تلتفت إلى غير هذاء فَتَزِلَ قدمٌّ بعد ثبوتهاء فإنك تجد في كلام بعضهم «تجلي الذاتٍ 
يقتضي كذا وكذاء وتجلي الصفات يقتضي كذا وكذاء وتجلي الأفعال يقتضي كذا وكذا» والقوم 
عنايتهم بالألفاظ. فيتوهّم المتوهم أنهم يريدون تجليَ حقيقة الذاتٍ والصفات والأفعال للعيان» 
فيقعٌ من يقَعُ منهم في الشطحات والطامات» والصادقون العارفون بْرَآكُ من ذلك. 

وإنما يشيرون إلى كمال المعرفة» وارتفاع حجب الغفلة والشك والإعراض» واستياء سلطانٍ 
المعرفة على القلب بمحو شهودٍ السوى بالكلية» فلا يشهد القلبُ سوى معروفه. 

ويُنظَرون هذا بطلوع الشمس؛ فإنها إذا طلعت انطمسٌ نورٌ الكواكب» ولم تعدم الكواكب» 
وإنما غَطَلَى عليها نورٌ الشمس فلم يظهر لها وجودٌء وهي في الواقع موجودة في أماكنهاء وهكذا 
نورٌ المعرفة إذا استولى على القلب قوي سلطانهاء وزالت الموانع والحجبٌ عن القلب. 

ولا ينكرٌ هذا إلا من ليس من أهلهء ولا يعتقدٌ أن الذاتَ المقدسة والأوصاف برزت وتجلت 
للعبد ‏ كما تجلّى سبحانه للطور. وكما يتجلى يوم القيامة للناس ‏ إلا غالظ فاقدٌ للجلم» وكثيراً ما 
يقعٌ العَلَظْ من التجاوزٍ من نورٍ العباداتِ والرياضة والذكر إلى نور ا ` 

إن الا الك والرياضة الشوعية واللكر المتواط عليه الق واللمان بوجت نورا على 
قدر قوته وضعفه» وربما قوي ذلك النورٌ حتى يُسَاهَدَ بالعيان» فيغلط فيه ضعيف العلم والتمييز بين 
خصائص الربوبية ومقتضيات العبودية» فيظته نور الذات» وهيهات ثم هيهات! نورٌ الذاتٍ لا يفوم 
له شيءٌ» ولو كشف سبحانه وتعالى الحجاب عنه لتدكدك العالمٌ كله كما تدكدك الجبل وساحّ لما 
ظهر له القدر اليسير من التجلي. 





وفي الصحيح عنه كلا : (إنَّ الله سبحائَة لا ينام ولا ينغي لهُ أن ينام» يخفض القسط ويرفعة 
يرع إليه عَملُ اللَيلٍ قبل عمل التّهار» وعمل النَهارٍ قبلَ عمل اللّيلء حجابّهُ الثُورُ لو كشفه 
لأحرقت سبّحاتٌ وجهو ما انتهى إليه بصره مِنْ خلقه» ملم 445. وأحمد. 11080] فالإسلامُ له نورٌء 
والإيمان له نورٌ أقوى منةء والإحسانُ له نورٌ أقوى منهماء فإذا اجتمع الإسلامٌ والإيمان 
ا وزالت الحججبٌ الشاغلةٌ عن الله تعالى امتلأ القلبُ والجوارحٌ بذلك النور» لا بالنور 
الذي هو صفةٌ الرب تعالى؛ فإن صفاتِهِ لا تحلٌ في شيء من مخلوقاته» كما أن مخلوقاته لا تحل 
فيه» فالخالِق سبحانه بائنٌ عن المخلوق بذاته وصفاته» فلا اتنّحاد ولا حلولٌ ولا ممازجة» تعالى 
الله عن ذلك کله علوًا كبيراً. 

قوله: « ويعصم من عوارٍ التسلي» العوارٌ: العيبٌ» و«التسلي» السلوة عن المحبوب, الذي لا 
حياة للقلب ولا نعيمٌ إلا بحْبّه» والقرب منه» والأنس بذكره؛ فإن سُلْوٌ القلب وغفلته عن ذكره هو 
من أعظم العيوب» فهذه الملاحظة إذا صَدَفَتْ عحصمت صاحبّها عن عيب سلوته عن مطلوبه 
ومراده» فإنه في هذه الدرجة مُستغرقٌ في شهود الأسماء والصفاتِ» وقد استولى على قلبه نور 
الإيمان بها وبمعرقتهاء ودوام ذكرهاء ومع هذا فبابٌ السلوةٍ عليه مسدودٌ وطريقها عليه مقطوعٌ 
والمُحبٌ يُمكنه التسلي قبل أن يُشاهد جمالَ محبوبه» ويستغرق في شهود كماله» ويغيبَ به عن 
غيره» فإذا وصل إلى هذه الحال كما كان قيل: 

مَوَّتْ بأرجاء الخيال ظَيُوفُهُ كت عا وتم E‏ التارين 

لسر الاما 


فصل [الدرجة الثالثة: ملاحظة عين الجمع] 


قال: « الدرجة الثالثة: ملاحظةٌ عين الجمع؛ وهي توقظ قلبه لاستهانته بالمجاهَدَات, ويُخَلْصُ 
من رَعُونَةٍ المعارضاتٍء وتَفيدٌ مطالعة البدايات». 

هذه الدرجةٌ عنده أرفعٌ مما قبلهاء فإن ما قبلها ‏ مطالعةٌ كشفٍ الأنوار ‏ تُشير إلى نوع كسب 
واختيار» وهذه مطالعةٌ تجذبٌ القلبّ من التفرق في أودية الإرادات» وشعاب الأحوال والمقامات 
إلى ما استولى عليه من عين البجَمُع» الناظر إلى الواحد الفردء الأول الذي ليس قبله شيء» الآخر 
الذي لسن رمدم شيج الفا هر لذ لبس فرش الان التي اليس دونه ي هن كل ليم 
بأوّليته» وبقي بعد كل شيء بِآخِريّته؛ وعلا فوق كل شيء بظهوره» وأحاط بكل شيء ببطونه. 

فالنظرٌ بهذه العين يوقظ قلبّه لاستهانته بالمجاهدات. 


التحقيق في تعارض النوافل والجمعية على النه <A”‏ 





ومعنى ذلنك: أن السالكَ في مبدأ أمره له شِرَّةٌ وفي طلبه حِدَّة» تحملّه على أنواع 
المجاهدات. وترميه عليها لشدة طلبه» ففتوره نائم» واجتهاده يقظان. 

فإذا وصل إلى هذه الدرجة استهان بالمجاهدات الشاقة في جنب ما حصل له من مقام الجمع على 
الله واستراح من گڏهاء بع و ا O‏ في 
المجاهدات البدنية التي لم يفرضها الله عليه » فإذا جمعَ همه وقلبه كله على الله » وزال كل مُفرّقٍ ومُشَّْتٍ ا 
كانت هذه هي ساعات عمرو في الحقيقةٍ» فتَعَوّضَ بها عما كان يقاسيه من د المجاهدات وتعبها. 

وهذا موضع غلط فيه طائفتان من الناس : 

إحداهُما: عَلَتْ فيه» حتى قدمتة على الفرائض والسنن» ورات رو لھا عه إلى القيام بالأوامر 
انحطاطاً من الأعلى إلى الأدنى» حتى قيل لبعض من زعم أنه ذاق ذلك: قم إلى الصلاة» فقال: 

تطانت بالآاوزاد عن كان غالا وک تک عب ل ارقا ورد؟ 

تجن ا 

وقال آخر: لا تُسَيِّبِ واردّك لو ردّكَ. وهؤلاء بين كافر وناقص» فمن لم ير القيام بالفرائض - إذا 
حصلّث له الجمعيةٌ ‏ فهو كافرٌء منسلحٌٌ من الدين» ومن عطّل لها مصلحة راجحة؛ كالسنن 
الرواتب» والعلم النافع» والجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والنفع العظيم 
المتعدي» فهو ناقص. 

والطائفةٌ الثانيةٌ: لا تعبأ بالجمعيةء ولا تعمل عليهاء ولعلها لا تدري ما مسماها ولا حقيقتها. 

وطريقةٌ الأقوياء؛ أهل الاستقامة القيامٌ بالجمعية في التفرقة فيما مء فيقومٌ أحدهم 
بالعبادات ونفع الخلق والإحسان إليهم»› > مع جمعيته على اله» فإن ضَعْفَ عن اجتماع الأمرين» 
وضاق عن ذلك» قامً بالفرائض» ونزلَ عن الجمعية» ولم يلتفث إليهاء إذا كان لا يقدرٌ على 
Ea‏ إلا بتعطيل الفرض » فان ربّه سبحانه یرید منه أداء فرضه» ونفسه تربك چ لما فيها 

من الراحة واللذة» والتخلّص من ألم اله ف وا ارا ن رب والتديدية له هر 


[التحقين فى تعارض النوافل والجمعية على الله] 
فالعبودية الصحيحةٌ توجبٌ عليه تقديمَ أحد الأمرين على الآخرء فإذا جاء إلى النوافل» 
وتعارضّ عنده الأمران» فمنهم من يرجح الجمعية» ومنهم من يرجح النوافل» ومنهم من يؤثر هذا 
في وقتٍ وهذا في وقت. 


والتحقيق - إن شاء الله أن تلك النوافلَ إن كانت مصلحتّها أرجحَ من الجمعية» ولا تعوضة 
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الجمعية عنها اشتغل بهاء ولو فاتت الجمعية كالدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع» وقيام وسط 
ا افير و الا الا اد إلى الا 
وإغاثة الملهوف» ونحو ذلك N EE‏ 

وإن كانت مصلحتّه دون الجمعية كصلاة الضحى » وزيارة الإخوانِ» والغسل لحضور الجنائزء 
وعيادة المرضى» وإجابة الدعواتِ» وزيارة القدس» وضيافة الإخوان» ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل. 

فإن قويت جمعيئه فظهر تأثيرها فيه» فهي أولى له وأنفع من ذلك» وإن ضَعْفَتْ الجمعيةٌ وقوي 
إخلاصه في هذه الأعمال» فهي أنفعٌ له وأفضل من الجمعية. 

والمعولٌ عليه في ذلك كله إيثارٌ أحبٌ الأمرين إلى الربٌ تعالى. 

وذلك يعرف بنفع العمل وثمرته» من زيادة الإيمان به» وترتب الغايات الحميدة عليه» وكثرة 
مواظبة الرسول بيه عليه » وشدة اعتنائه به» وكثرة الوصية به» وإخباره أن الله يحب فاعلّه» ويباهي 
به الملائكة» ونحو ذلك. 

ونكتةٌ المسألة وحرفها أن الصادق في طلبه يُؤيْرُ مرضاة ربه على حظه» فإن كان رضى الله في 
القيام بذلك العملء وحظه في الجمعية خَلَّى الجمعية تذهب» وقامَ بما فيه رضى الله ومتى علم 
الله من قلبه أن تَرَدّدَهُ وتوقمَةُ - ليعلم أي الأمرين أحب إلى الله وأرضى له أنشأ له من ذلك التوقفٍ 
والتردد حالة شريفة فاضلةء حتى لو قدم المفضول - لظنه أنه الأحب إلى الله ردت تلك النية 
والإرادة على ما ذهب عليه» وفاته من زيادة العمل الآخرء وبالله التوفيق. 

وفي كلامه معنى آخر؛ وهو أن صاحبَ المجاهدات مسافرٌ بعزّمه وهمته إلى الله فإذا لاحظ 
عينَ الجمع ؛ وهي الوحدانيةٌ ‏ التي شهودُ عينها هو انكشافُ حقيقتها للقلب ‏ كان بمنزلة مسافر جادٌ 
في سيرو؛ وقد وصل إلى المنزلة وقرت عينه بالوصولِ» وسكنت نفسه» كما قيل : 

فألقَّتْ عصاهاء واستَّمَّرَ بها التوى كما قر عيناً بالإياب المسافرٌ 

اا 





ولكن هذا الموضِعَ مورد الصَّدّيق الموحدٍ والزنديق الملحدٍ. 

فالزنديق يقول: الاشتغال بالسير بعد الوصولٍ عيبٌ لا فائدةً فيه» والوصولٌ عنده: هو ملاحظة 
عين الجمع» فإذا استخرق في هذا الشهودٍء وفني به عَنْ كل ما سواه» ظَنَّ أن ذلك هو الغاية 
المطلوبةٌ بالأورادٍ والعبادات» وقد حصلت له الغايةٌ» فرأى قيامه بها أولى به» وأنفعٌ له من 
الاشتغالٍ بالوسيلة» فالعباداتٌ البدنيةٌ عنده وسيلةٌ لغاية وقد حصلت» فلا معنى للاشتغال بالوسيلةٍ 
بعدّهاء كما يقول كثير من الناس : إن العلمٌ وسيلة إلى العمل » فإذا اشتغلتٌ بالغاية» لم تحتخ إلى 


التحقيق في تعارض النوافل والجمعية على الله Karo”‏ 





الوسيلة. وقد اشْتد نكيرٌ السلف ‏ من أهل الاستقامة من الشيوخ ‏ على هذه الفرقةء وروا کی 
وجلا أغل الكات زا خاب المهرات عبرا مهم ارح عاد 

وأما الصدّيقُ الموحدٌ: فإذا وصل إلى هناك» صارت أعمالّه القلبيةٌ والروحيةٌ أعظعَ من أعماله 
البدنية» ولم يُسقط من أعماله شيئاًء ولكنه استراح من كدّ المجاهداتِ» بملاحظة عين الجمع» 
وصارٌ بمنزلةٍ مسافر طلب مَلِكَاً عظيماً رحيماً جواداً. فجدّ في السفر إليه خشية أن يُقتطمٌ دونه» فلما 
وصل إليه وَوَقَعَ بصرّه عليه بقي له سير آخر في مرضاته ومحابّه» فالأولُ كان سيراً إليه» وهذا سير 
في محابه ومراضيه» فهذا أقربٌُ ما يقال في كلام الشيخ وأمثاله في ذلك. 

وبعدٌ» فالعبد ‏ وإن لاحظ عينَ الجمع ولم يَغِْبِ عنها ‏ فهو سائرٌ إلى الله ولا ينقطعُ سيره إليه 
مادام في قِيدٍ الحياةء ولا يصل العبدٌ ‏ ما دام حيًا ‏ إلى الله وصولاً يستغني به عن السير إليه البتة» 
وهذا ين المحال» بل يشقد سيره إلى الله كلما زادت ملاحظيه لتوحيده+ وأسمائة وضفاته؟ ولهذا 
كان رسول الله ية أعظم الخلق اجتهاداً وقياماً بالأعمال» ومحافظة عليها إلى أن توفاه الله؛ وهو 
أعظمٌ ما كان اجتهاداً وقياماً بوظائف العبودية» فلو أتى العبدٌ بأعمال التْقَلَيْنِ جميعها لم تفارقه 
حقيقةٌ السير إلى الله» وكان بعد في طريتي الطلب والإرادة. 

وتقسيم السائرين إلى الله إلى طالب وسائرء وواصل» أو إلى مريدٍء ومراد» تقسيم فيه 
اهل لا تقسيم حقيقي؛ فإن الطلب وار والإرادة لو فارق العبدّء لانقطعَ عن الله بالكلية. 

ولكن هذا التقسيم باعتبار تنقل العبدٍ في أحوالٍ سيره وإلا فإرادةٌ العبد المرادء وطلبة وسيره 
أشد من إرادة غيره» وطلبهِ وسيره. 

وأيضاً فإنه مرادٌ أولاً» حيث أقيم في مقام الطلب» وجذب إلى السيْر» فكل مريد مراد» وكل واصل 
سالك وا و لاسر ی دار عض طاريق ا ا ا ا 

فمن السالكين من يكونُ سيره ببدّنه وجوارحه أغلبَ عليه من سيره بقلب وروحه. 

ومنهم مَنْ سيره بقلبه أغلبٌ عليه ؛ أعني : قوة سيره وحدته. 

ومنهم - وهم الكْمّلُ الأقوياء - من يُعطي كل مرتبة حقهاء فيسير إلى الله ببدنه وجوارحد» وقلبه 


وروحة. 
وقد أخبرَ الله سبحانه عن صفوة أوليائه بأنهم دائماً في مقام الإرادة له» فقال تعالى : وولا تطرد 
ارين يدعو رهم ِالْعَدََ لمشي يريدُونَ وَجَهَمُ4 [الأنعام: 51]. وقال تعالى: وما لامد عنم ين َم 


ا ES‏ 2 صء سر لاس رس دو پچے کے ےر وء واءع ع 
بحر © إلا اء وجو ريد الل € وسوی ررس 4 [اللیل :۱۹ ]1١-‏ فالعبد أخصٌ أوصافه. وأعلى 
مقاماته أن يكون مريداً صادق الإرادة. عبداً في إرادته» فحت کون سراف غا لاد ربه ألديني 
منه ليس له إرادةٌ في سواه 





وقد يُحمَلُ كلام الشيخ على معنّى آخر؛ وهو أن يكون معنى قوله: «إن ملاحظةً عينِ الجمع توقظ 
الاستهانة بالمجَاهَدَات» أنه يوقظهُ من نوم الاستهانةٍ بالمجاهداتِ» وتكون اللامُ للتعليل؛ أي : يوقظه 

من َة التقصير؛ لاستهانته بالمجاهدات» وهذا معلّى صحيحٌ في نفسه؛ فإنَ العبدَ كلما كان إلى الله 
أقرب كان جهاده في الله أعظم› » قال الله تعالى : «وَجَنهِدُوأ في لَه حَنَّ جهادو» [الحج : [VA‏ 


(كفر مدعي الاستغناء عن العبادة] 


وتأمل أحوال رسول الله ية وأصحابه» فإنهم كانُوا كلما ترقّوا من القرب في مقام ٠‏ عظم هادهم 
واجتهادهم» لا كما ظنه بعص الملاحِدَةٍ المنتسبينَ إلى الطريق» حيتٌ قال: القربٌ الحقيقيٌ تنفّل 
العبد من الأحوالٍ الظاهرة إلى الأعمال الباطنةء ويُّرِيحُ الجسدّ والجوارح من كد العمل. 

وهؤلاءِ أعظمٌ كُفراً وإلحاداً» حيث عطلوا العبودية» وظنوا أنهم استغنوا عنها بما حصل لهم 
من الخيالاتٍ الباطلة التي هي من أماني النفس وخدّع الشيطان» وكأن قائلهم إنما عَنى نفسه» 
وذوي مذهبه بقوله : ّ 

رَضُوا بالأماني وابْمُلُوا بحظوظِهمْ وَحَاضُوا بحارٌ الحبّ دعوى» فما ابْتَلُو 

فَهُمْ في السَّرَّى لم يَبْرَحُوا من مكانهمم وَمَاطَعَنُواذ في السَّيْرٍ عنةُء وقد كُلُوا 

بجر الطرين] 

وقد صرح أهلّ الاستقامة وأئمةٌ الطريق بكفر هؤلاءء فأخرجوهم من الإسلام» وقالوا: لووصل 
العبدٌ من القرب إلى أعلى مقام» يناله العبدُ لما سقط عنهُ من التكليفٍ يثقال ذرة؛ أي : ما دام قادراً عليه. 

وفؤلاء يطوق أنهع بترن بوك التي من طا الشريعة: 

وأجمعت هذه الطائفةٌ على أن هذا كفر وإلحادٌء وصرّحُوا بأن كل حقيقة لا بها شَرِيعَة فهي كفرٌ. 

قال سري السَّقَطي : من ادّعى باطنّ حقيقةٍ ينقّضُها ظاهرٌ حكيم فهو غالظ. 

وقال سيد الطائفة الجنيدٌ بن محمد: فلا هنا ك دت رسول الكل 

وقال إبراهيمٌ بن محمد النصرأبادي: أصل هذا المذهب ملازمة الكتاب والسنةء وتر الأهواء 
والبدع» والتمسكُ بالأئمة» والاقتداءٌ بالسلف» وترك ما أحدبّه الآخرون» والمُقَامِ على ما سَلَّك 
الأولون. 

وسّيْلَ إسماعيلٌ بن نجيد: ما الذي لا بِدَّ للعبدٍ منه؟ فقال: مُلازْمةٌ العبودية على السنةء ودوامٌ 
المراقبة. وسيل ما التصوف؟ فقال: الصَّبْرٌ تحت الأمر والنهي. 

وقآل ادق أبن الخواري مضل يلاما شن قاطل عملم 


كفر مدعي الاستغناء عن العبادة 5 < 





وقال الشبلي يوماً ‏ ومد يدّه إلى ثوبه -: لولا أنه عاريةٌ لمزقته» فقيل له : رؤيتُك في تلك العَلَبَةٍ 
ثيابّك» وأنها عاريةٌ؟ فقالَ: نعم» أربابُ الحقائق محفوظ عليهم في كل الأوقاتٍ الشريعة. 

وقال أبو يزيد البسطامي : لو نظرتّم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا 
تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر ولي وحِفْظٍ الحدودٍ والشريعة. 

وقال عبد الله الخياط : النامنُ قبل رسول الله ية كانوا مع ما يقعٌ في قلوبهم» فجاء الب َك 
فرَدّهم من القلب إلى الدين والشريعة. 

ولما حَضَرتْ أبا عثمان الحيري الوفاةٌ مرق ابنْه أبو بكر قميصّهء ففتح أبو عثمان عينيه» وقال: 
يا بنِيّ! خلاف السَنة في الظاهرء من رياءٍ باطن في القلب. 

ومن كلام أبي عثمان هذا : أسلمٌ الطرق من الاغترارٍ طريقٌ السلف» ولزوم الشريعة. 

وقال عبد الله بن مبارك: لا يظهرٌ على أحد شيةٌ من نور الإيمانٍ إلا باتباع السنةء ومجانبة 
البدْعَةٍّء وكل موضع ری ف اجتهادا طا بلدا تور 'فاغلم اناك بذعا عق ` 

وقال سَهْلُ بن عبد الله : الزم السّواد على البياض ‏ حدثنا وأخبرنا ‏ إن أردت أن تفلح. 

ولقد E REET‏ كانوا اجتهاداً في آخر أعمارهم. 

قال القشيري : سمعت أبا علي الدقاق يقول: رُئيَ في يد الجنيد سبحةء فقيل له: أنت مع 
شرفكٌ تاخ بدك سبحة؟! فقال: طريقٌ وصلتٌ به إلى ربي تبارك وتعالى» لا أفارقة أبداً. 

وقال إسماعيل بن نجيدٍ: كان الجنيدٌ يجيء كل يوم إلى السوقي» فيفتحٌ بابّ حائوته فيدخُله 
ويُسْلٌ السّْرَ ويصلي أربعمئة ركعة ثم يرجمٌ إلى بيتو! ودخل عليه ابن عطاء» وهو في النزع» فسلّم 
عليه» فلم يَرْدٌ عليه» ثم رد عليه بعد ساعةٍ» فقال: اغُرني؛ فإني كنت في وزڍي» ثم حول وَجِهَهُ 
إلى القبلة وكير ومّات!! 

وقال أبو سعيد ابن الأعرابي : سمعتٌ أبا بكر العطار يقول: حضرتٌ أبا القاسم الجنيد أنا 
وجماعةٌ من أصحابناء فكان قاعداً يصلي» ويثني رجْلّه إذا أراد أن يَسْجُدَ فلم يَرَّلُ كذلك حتى 
خرجت الروحٌ من رجليه» فئقّلت عليه حركتهاء وكانتا قد تورمَئَاء فقال له بعص أصحابه: ما هذا 
يا أبا القاسم؟ فقال: هذه نِعَمٌ الله » الله أكبرٌء فلما فرغ من صلاتِهء قال له أبو محمدٍ الجريري: يا 
أبا القاسم! لو اضْطَجَعْتَ فقالَ: يا أبا محمد» هذا وقتٌّ يؤخذ فيه؟ الله أكبرٌُء فلم يزل ذلك حالّه 
حتى مات. ودخل عليه شاب وهو في مرضِه الذي مات فيه وقد تورم وجهة» وبين يديه محَدةٌ 
يصلي إليهاء فقال: وفي هذه الساعة لا تتركٌ الصلاة؟ فلما سلم دعاه» وقال: شيءٌ وصلت به إلى 


ب ٠.‏ 5 5 ا 
الله فلا أدعة. ومات بعد ساعة» رحمة الله عليه. 


5 5 مدارج السالكين 


وقال أبو محمد الجريري : كنت واقفاً على رأس الجنيد في وقت وفاتهء وكان يوم جمعة ويوم 
نيروزء وهو يقرأ القرآنء فقلت له: نا أنا القاسمء ارفق بنفسكٌ. فقال : ا محمد أرأيت أحداً 





أحوج إليه مني في مثلٍ هذا الوقتِ. وهو ذا تُطوى صحيفتي؟ 

قال ی بكر العطوي قنك عند ان ن ناك فخت الترآن خم ادا ی تعفن ا ری 
فقرأ من البقرة سبعين آية» ثم ماتّ. 

وقال محمد بن إبراهيم : رايت الجنيدَ في النوم» فقلت : ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك 
الإشاراتث» وغابث تلك العباراث» وفيت لكر ونَفدتُ تلك الرسومُء وما تَمَعَنا إلا 
ركعاتٌ كنا نركعُها في الأسحار. وتذاكروا بين يديه أهلَّ المعرفة» وما استهانوا به من الأورادٍ 
ادات كن ما وضيلو ا إليه؟ فال المد الما على العارقن: اج من الان على رو 
الملوك. 

قال الق عله مسدودةٌ على الخلقء إلا من اقْتَمَى أثر الرسول ية وانّبّع سنتة» ولزم 
طريقته» فإن طرق الخيرات كلها مفتوحةٌ عليه وقال: من ظن أنه يصل ببذل المجهود فَمَْعَنْ» ومن 
ظَنَّ أنه يصل بغيرٍ بذلٍ المجهود فمُتملً. 

وقال أبو نعيم: سمعتٌ أبي يقولٌ: سمعتٌ أحمد بن جعفر بن هانئ يقول: سألتٌ الجنيدٌ: ما 
علامة الإيمان؟ فقال: علامتة طاعةٌ من آمنت به» والعملّ بما يحبّهُ ويرضاةً» وتر التشاغل عنه بما 
ينقضي ويزول. 

فرّحمةٌ الله على أبي القاسم الجنيدٍء ورضي الله عنةُ» ما أتبعه لسنةٍ الرسول ك! وما أقفاه 
لطريقة أصحابه!. ْ 

وهذا باب يطول تتيعهُ جدّاء يدُلّكَ على أن أهلّ الاستقامة ‏ في نهاياتهم ‏ أشدٌ اجتهاداً منهم في 
بداياتهم ٠‏ بل كان اجتهادُهُم في البداية في عمل مخصوص. فصار اجتهادُهُم في النهاية الطاعة 
ا و ا + 10 كان مقليو ا أيه 
وبين غيره. 

ولا تصغ إلى قول مُلْحِدٍ قاطع للطريق في قالب عارفيء يقولٌ: إِنَّ منزلةً القرب» تقل العَبدَ من 
الأعمال الظاهرة إلى الأعمالٍ الباطنق وتحملّ على الاستهانة بالطاعاتٍ الظاهرة» وتريحٌه من كد 
القيام بها. 


عين الجمع ومعارضة أكدار ا الله > 5 





فصل [عيد الجمع ومعارضة أقدار الله] 


قوله : اوخل من رُعونة النعارضات» يريد أن هذه الملاحظة تحلص العبد من رعونة 
معارضة حكم الله الديني والكوني» الذي لم يأمر بمعارضّتِهء فيستسلمٌ للحُكمين؛ فان ملاحظة عين 
الجمع تُشهده أن الحُكمين صدّرا عن عزيز حكيم؛ فلا يُعارضُ حكمّه برأي» ولا عقل» ولا ذوقٍ» 
ولا خاطر. 1 ّ 

وأيضاً : فتخلص قلبهُ من معارضاتٍ السوى للأمر ؛ فإ الأمر يُعارضٌ بالشهوة» والخبر يعارض 
بالشك والشبهةء فملاحظةٌ عين الجمع تخلصٌ قلبَهُ من هاتين المعارضتين» وهذا هو القلبُ السليمُ 
الذي لا يفلح إلا منْ لقي الله بء هذا تفسيرٌ أهل الحق والاستقامة. 

وأما أهلّ الإلحادء فقالوا: المراد بالمعارضاتٍ هاهنا: الإنكارٌ على الحَلقٍ فيما يّدو منهُم من 
O 0 0‏ 

بحقيقة الشهود. كانت المعارضَاتٌ والإنْكارٌ عليهم من رُعُوناتٍ الأنفس المحجوبة. 

وقال قُذُوتُهم في ذلك : العارفٌ لا ينكرٌ منكراً؛ لاستبصاره بسر الله في القدر!! 

وهذا عينٌ الاتحاد والإلحاد والانسلاخ من الدين بالكلية» وقد أعادً الله شيخ الإسلام من 
ذلك» وإذا كان الملحدٌ يحمّلُ كلام الله ورسوله ما لا يحتمله. فما اَن بكلام مخلوقٍ مثلو؟ ْ 

فيقال: إنما بعت الله رسلّهء وأنزل كُتبهُ بالإنكار على الخَلقٍ بما هُم عليه من أحكام البشرية 
a‏ أرسلت الرسل» وأنزلت الكتبُ» وانقسمت الدارٌ إلى دار سعادة للمُنكرينَ» ودار 

شقاوةٍ للمُْكرٍ عليهم» فالطعنٌ في ذلك طعنٌ في الرُسل والكتّب» EO OA‏ 

ربقّة الدين. 

ومَنْ تأملَ أحوال الرّسلٍ مع أممهم. وَجَدَهُم كانُوا قائمينَ بالإنكار عليهم أشدَّ القيام حتى لقوا 
الله تعالى» وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم» وأخبر النبي يَلهِ: أن المتخلص من 
مقامات الإنكار الثلاثة» ليس معه من الإيمانٍ حبةٌ خردل. وبال في الأمر بالمعروفٍ والنهي عن 
المُنكرٍ أشدَّ المبالعّة» حتى قال: «إن الناسّ إذا تركوةٌ؛ أوشكَ أن يَعمَّهُمُ الله بعقاب من عنده» 


[إسناده صحيح انحل وا وأبو داود اخ والترمذي: 1۸ TOV;‏ واين ٠‏ ماجه: ٠.6‏ 4°[ 


ء۶ 


وأخبر : أن تركة يمنعٌ إجابة دعاءٍ الأخيارء E‏ 


وأخبر : أن تركة يُوقع المخالفة ب بين القلوب والوجوه» ول ل اھ كما لحن ا A‏ 
على تركه. 


ES‏ مدارح السالكين 


فكيف يكون الإنكار من رُعُوناتٍ النفوس» وهو مقصودٌ الشريعة؟ 

وهل الجهادٌ إلا على أنواع الإنكار؟ وهو جهادٌ باليد» وجهادٌ أهل العلم إنكارٌ باللسان. 

وأما قولة: « إن المُمَاهَدَ: أن مراد الله من الخلائق : ما هُمْ عليه». 1 

فيقال له: الربٌ تعالى له مرادان: كونيئٌ» ودينيٌ» فَهَبْ أنْ مراده الكوني مهم ما هُم عليه: 
فمراده الدينيُ الأمري الشرعي : هو الإنكارٌ على أصحاب المُرّاد الكوني» فإذا عظَلْتٌ مُرادَهُ 
الديني» لم تكن واقفاً مع مراده الديني الذي يحبهُ ويرضاً» ولا ينفعُك وقوقك مع مُراده الكوني 
الذي قدرهُ وقضاةٌ؛ إذ لو نفعكَ ذلك لم يكن للشرائع معلَّى البتة» ولا للحدودٍ والزواجر ولا 
للعقوبات الدنيوية» ولا للأخذ على أيدي الظلمة وَالفْجَارٍ وكفٌ عدوانهم وفجورهم» فإن العارف 





عندك يشهدٌ أن مراد الله منهم هو ذلك» وفي هذا فسادٌ الدنيا قبل الأديان. 

فهذا المذهبٌُ الخبيثٌ لا يصلحٌ عليه دُنيا ولا دين ولكنه رَعُونَةُ نفس قد أخلَدَت إلى الإلحادٍء 
وكفرت بدين رب العبادٍء واتخذت تعطيل الشرائع ديناً ومقاماًء ووساوس الشيطانٍ مسامرةً 
وإلهاماًء وجعلثٌ أقدار الرب تعالى مُبطلةَ لما بعث به رسلّه» ومعطلةً لما أنزل به كتبه» وجعلوا هذا 
الإلحاد غايةً المعارف الإلهية» وأشرف المقامات العلية» ودعوا إلى ذلك النفوسَ المبطلةء 
الجاهلةً بالله ودينِه» فلبُوا دعوتهم مسرعينَ» واستحَفٌ الداعي منهم قومه فأطاعوه» إنهم كانوا قوماً 
فاس 

وأما قوله : « إن الإنكار من معارضات النفوس المحجوبة». 

فلعمرٌ الله إنهم لفي حجاب منيع من هذا الكفر والإلحادٍء ولكنهم يشرفون على أهله» وهم 
في ضلالتهم يَعْمهون وفي كفرهم يترددون» ولْأنْبَاعَ الرسّلٍ يحاربُون» وإلى خلاف طريقهم 
يدعون» وبغير هُداهُم يهتدون» وعن صراطهم المستقيم 0 وما جاؤوا به يعارضون: 


ل ا 7 


تیعون آله 1 اموا وما دعوت إل اسهم وما بقعو © فى لوهم رص هَرَادَهُمْ الله مرا 
وَلَهُمْ عَدَابُ أليئا كلا یکین © کا فک ع ميهف الأ ضِ فَالوَا إِنَمَا ن سيت © 
اا ا افو لك لا ينبت © و ھل لھم ٹوا كما َامَنَ الاس كَالوأ اوی كنآ ءَامَنَ 

1 هم اها کک لكل شی 4 ولا کشر لي ا كل ءامنا وَإِدَا كوا إل سَيَطِينوم 
إن متخ 0 عن مترو © اله يبعا بين يعد فى لفكيوم يعمو © أزكيك َي أشةرا 
أَلصَللَهٌ بألْهُدَئ فما بَحّت و وم ا م هسر [البقرة: 9 -15]. 
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فصل [في مطالعة البدايات] 





قوله : « وتفيد مطالعة البدايات»: يحتَمِلٌ كلامُه أمرين : 

أحدّهما : أن ملاحظة عَيْن الجمع» تفيدُ صاحبّها مُطالعَةَ السوابق التي ابتدأهُ الله بهاء فتفيده 
ا فو اع نظرة ري ارا ای بان یکل کی 

ويُحتملٌ أن يريد بالبدايات: بداياتِ سلوكه وحدّة طلبه؛ فإنه في حال سلوكه لا يلتفت إلى ما 
وراءه؛ لشدة شغله بما بين يديه» وغلبة أحكام الهِمَّةٍ عليه» فلا يتفرعٌ لمطالعة بداياتو» فإذا لاحظ 
عَيْنَ الجمع قط السلوكَ الأول وبقي له سلوكٌ ثان» فتفرّغ حينذٍ إلى مطالعة بداياته» ووجد اشتياقاً 
مد كي كنا قال د او وك 

يعني : لذ أوقات البداية» وجمُع الَهمّةٍ على الطلب والسير إلى الله ؛ ا كان مقو الِهمّةِ 
على السير والطلب» ٠»‏ فلما لاحظ عَيْنَ الجمع فنيث رسومّة» وهو لا يمكنه الفناءً عن بشريته وأحكام 
طبيعته» فتقاضْتٌ طباعه ما فيهاء فلزمَنّه الكلف» فارتاحَ إلى أوقاتٍ البداياتِ» لما كان فيها من لذة 
الإعراض عن الخلقٍ واجتماع الهمة. 

ومر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاة على رجل» وهو يبكي من خشية الله » فقال: هكذا 

وقد أخبر النبي بي : «إنّ لكل عامل شرّةء ولكل شرو رة [إسناده صحيح: أحمد: ٩‏ والترمذي : 
۳ واين حبان: .]١١‏ ا 

فالطالبٌ الجادٌ لا بُدّ أن تعرض له فترةٌ» فيشتاق في تلك الَثْرة إلى حالهٍ وقْتَ الطلب 
والاجتهاد. 

ولما فتر الوحي عن النبي َي كان يغدو إلى شواهق الجبالٍ ليلقي نفسَةُ» فيبدو له جبريل عليه 
ل فقول لهك #إنلف وسو 4001 وتنك ذلك ما شاع وي اق 

فتخْلّلٌ الفتراتٍ للسالكين أمرّ لازمٌ لا بذ من فمن كانت فترنّه إلى مقاربَةٍ وتسديدٍ» ولم تخرجه 
من فرض » ولم تُدْخْلُهُ في محرم» رُجي له أن يعودَ خيراً مما كان. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: «إِنَّ لهذه القلوب إقبالاً وإدباراً» فإذا أقبِلّثْ 
فخدُوها بالنوافل» وإن أدبرت فَأَلزِمُوها الفرائض». 

وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تَعْرضٌ للسالكينَ من الجكم ما لا يعلمٌ تفصيلّه إلا 
الله» وبها يتبين الصادق من الكاذب. 


لما 7 : 
HE‏ مدارج السالكير 


فالكاذبٌ ينقلبٌ على عقبيه» ويعودٌ إلى رُسُوم طبيعته وهواه. 

الاد ر ا ولا ت من من روح الله ری ننس اناك ری دللا يكنا بسكي 
كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البتة» ينتظرٌ أن يَضّع فيه مالك الإناء وصانعٌه ما يصلحٌ له. لا بسبب 
من العبد ‏ وإن كان هذا الافتقارٌ من أعظم الأسباب ‏ لكن ليس هو منكٌء بل هُو الذي مَنَّ عليك به 
وجرّدكَ منك. وأخلاك عنك وهو الذي ڪول بت ألْمَرْءِ وَكَلِو» [الأنفال: .]۲١‏ 

فإذا رأيته قد أقامك في هذا المُقام. فاعلم أنه يريد أن يرحمكٌء ويملاً إناءك» فإن وضعتٌ 
القلبَّ في غير هذا الموضع» فاعلم أنه قلبّ مضيعٌ» فسل ربّه ومَنْ هو بين أصابعه: أن يرده عليكٌ» 
ويجِمّعٌ شَمْلَكَ به ولقد أحسنّ القائل : 

إذا ما وضَعْتٌ القلبّ في غير مَوْضِع بغيرإناءِفَهْوَقلبٌمْضَيِعْ 

[بح ر الطويل] 





فصل [في منزلة الوقت] 

ومنها: «الوقت». قال صاحب «المنازل»: « بابٌ الوقتٍ. قال الله تعالى : م جت عل َدَرٍ 
يمو [طه : ]4٠‏ 4. 

«الوقت» اسم لظرف الكون» وهو اسم في هذا الباب لثلاثة معانٍ. على ثلاث درجات؛ 
المعنى الأولٌُ: حين وَجْدٍ صادقٍ. لإيناس ضياءِ فضل» جُدَّبَهُ صفاء رجاء» أو لعصمةٍء جذبها 
صدقٌ خوفيء أو لهب شؤت جب اشتعال محيؤ». ٠‏ 

وجه استشهاده بالآية: أن الله سبحانَةُ قَدّرَ مجيء موسى أحوجٌ ما كان الوقت إليه؛ فإن العرب 
تقولٌ: جَاءَ فلانٌ على قَدَّرِه إذا جاء وَقْتُ الحَاجَةٍ إليه» قال جرير : 

تال الخلافة و کا ت ملت تدر . - ها اتی رکه سی فل تندر 

[بح رالبسيط] 

وقَالَ مجاهد: على موعد» وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه لم يسبق بين الله سبحانه وبِينَ مُوسَى موعد 
للمجيء حتى يقال: إنه أتى على ذلك الموعد. 

ولكن وجه هذا أن المعنى: «جِنْتَ على الموعد الذي وعدنا أن نُنْجرّهء والقّدّر الذي قدرنا أن 
يكون في وقته»» وهذا كقوله تعالى: للك لن ووأ ألم من فلو إا يمك ليم خرو لدان سيدا 
وَبَُولُونَ سحن ریا إن كن وعد را لَمَفُْولًاه» [الإسراء ۱۰۷۰ ۱۰۸]؛ لأن الله سبحانه وتعالى وعد بإرسال 
نبي في آخر الزمان يملا الأرض نوراً وهُدّىء فلما سمِعُوا القرآن علموا أن الله أنجرٌ ذلك الوعد 
الذي وعد به. 


منزلة الوقت > < 


واستشهاده بهذه الآية يدل على محله من العلم؛ لأن الشيء إذا وقع في وقته الذي هو أليقُ 
الأوقاتِ بوقوعه فيه كان أحسنّ وأنفعَ وأجدى» كما إذا وقع العْيتُ في أحوج الأوقات إليوء وكما 





إذا وقع الفَرَحُ في وقته الذي يليق به. 

ومن تأمل أقدار الرب تعالى وجريانها في الخلق» علم أنها واقعةٌ في أليتي الأوقاتٍ بها. 

فبعثٌ الله سبحانة موسى أحوحٌ ما كان الناسُ إلى بعثته» وبعثُ عيسى كذلك» وبعتُ محمد 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين أحوجٌ ما كان أهلّ الأرض إلى إرسالهء فهكذا وقتٌ العبدٍ مع الله 
يعمرة بأنفع الأشياء له أحوحٌ ما كان إلى عمارته. 

قوله: : الوقثٌ ظَرفٌ الكون» الوقت: عبارةٌ عن مقاربةٍ حادثِ لحادثِ عند المتكلمين» فهو 
نسبةٌ بين حادثين» فقوله: «ظرف الكون» أي : وعاء التكوين» فهو الوعاءٌ الزماني الذي يقعٌ فيه 
التكوينٌ» كما أن ظرف المكان هو الوعاءٌ المكانيُ الذي يحصل فيه الجسم. 

ولكنَّ «الوقت» في اصطلاح القوم أخصٌ من ذلك. 

قال أبو علي الدقاق : EEN‏ فإن كنت في الدنيا فوقتك الدنياء وإن كنت بالعقبى 
فوقتُكَ العقبى » وإن كنت بالسرور فوقتُكَ السرورء وإن كنت بالحُزنِ فوقتّكَ الحزن. 

يريد أن الرقك ما كان الال على الأشان امن ا 

وقد يُرِيدٌ: أن الوقتّ ما بَينَ الزمانين؛ الماضي والمستقبل؛ وهو اصطلاحٌ 
يقولون: الصوفيٌ والفقير ابن وقته. 

يريدون: أن مِمّتهُ لا تتعدى وظيفة عَماريّه بما هو أَؤْلى الأشياء به» وأَنْمَعَهَا لهء فهو قائم بما 


1 


هو مطالبٌ به في الحين والساعة الراهنة» فهو لا يهتم بماضي وقته وآتيه» بل يهتم بوقته الذي هو 
فيه؛ فإن الاشتغالَ بالوفْتِ الماضي والمستقبل يُضيعٌ الوقت الحاضر» وكلما حضرٌ وقت اشتغل عنه 
بالطرفين» فتضيدُ أوقاته كلها فوات. 

قال الشافعئُ رضي الله عنه: صحبتٌ الصوفية فما انتفعثٌ منهم إلا بكلمتين ؛ سمعتهم يقولون: 
الوقثٌ سيف فإن قطعته وإلا قطعَكَء وتَفْسّكَ إن لم تشْعّلها بالحقّ وإلا شغلتك بالباطل. 

قُلتٌ: يا لَهُما من كلمتين ما أَنْقَعَهُمَا وأَجْمَعَهُماء وأَدَلَهُمَا على عُلرٌ همة قائلهماء ويقظته! 
ويكفي في هذا ثَناءُ الشافعي على طائفةٍ هذا قدرٌ كلماتهم. 

وَقَدْيريدُونَ بالوقتِ ما مُو احص من هذا كلّه وهومايُصَادفُهُم في تصريفٍ الحقٌ لهُم دون ما 
يختارونَهُ لأنفسهم. ويقولونَ: فلان بحكم الوقتِ» أي: مستسلمٌ لما يأتي من عند الله من غير اختيار . 

وهذا يحسنُ في حالء ويّحرُمُ في حال» وينقص صاحبه في حال فيحسنُ في كل موضع ليس 
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لله على العبدٍ فيه أمرٌ ولا نهيّء بل في موضع جريانِ الحكم الكوني الذي لا يعلق به أمرٌ ولا نهئ» 
كالقسن و ر والخرية والجوع + والألم والحرٌ والبرد وتحو ذلك. 

ويَخْرُم في الحال التي يجري عليه فيها الأمر والنهيٌ والقيامُ بحقُوقٍ الشرع؛ فإنَّ التضِيعَ لذلكَ 
والاستسلامٌ والاسترسال مع القدرٍ انسلاخٌ من الدين بالكليةء ويُنْقِض صاحبّه في حال تَقْئَضي قياماً 
بالنوافل» وأنواعَ البرّ والطاعَة. 

وإذا أرادً الله بالعبدٍ خيراً أعانه بالوقتِ. وجعل وقتَهٌ مساعداً له وإذا أراد به شرا جعل وقَتَهُ 
عليه وناگدّه وقته» فكلما أراد التأهْبَ للمسير لم يساعده الوقتٌ» والأولُ كلما همت نفْسّهُ بالقعود 


أقامّه الوقت وساعده. 





[أقسام الصوفية] 
وقد قسَّم بعضهم الصوفية أربعة أقسام: أصحابٌ السوابق» وأصحابٌ العواقب» وأصحابٌ 
الاق واضحات الحو فاق ا 
فأما أصحابٌُ السوابق: فقلوبُهم أبداً فيما سبق لَهُم من الله ؛ لعليهم أنّ الحكمّ الأَزَليَ لا يتغير 
ناكسات الد 
ويقولون: من أَقْصَئْهُ السوابق لم تُدَنِهِ الوسائلٌ» فَفكْرُهُم في هذا أبداً. ومع ذلِكٌ فهُم يَجدُون 
في القيام بالأوامرء واجتناب النواهي» والتقرب إلى الله بأنواع القرب» غير واثقينّ بها ولا مُلْتَفتِينَ 
إليهاء ويقول قَائْلْهُم : 
مِن أئِنَ أرضيكء إلا أن تُوَفُقَني هيهاتٌ هيهات! ما التوفينٌ من قِبَلي 
إا يكن لوقي لاور اة فليم ينف باق ن عملي 
العف الا 
وأما أصحابٌ العواقب: فهُم متفكرون فيما يُحُتَم به أمرهم؛ فإن الأمور بأواخرها والأعمال 
بخواتيمهاء والعاقبة مستورةٌ» كما قيل: 
ولا يَعْرَنْكَ صَفَا الأوقاتِ» فَإِنَّ تحتّها غوامضٌ الآفاتء فَكُمْ من ربيع نورت أَشجَارهء وفحت 
زهارة» وزَّهتْ ثماره» لم يلبث أن أصابَتهُ جائحةٌ سماويةٌ» فصار كما قال الله عَزَّ وجل: حى إا 
ادت لاض رها رينت وطري آھلھا انم كدِرُوت عا نها اس للا أو بارا 
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فَكُمْمِنْ مُرِيدٍ كبا بو جَوَاد عَرْمِهٍ ETT‏ 
وقيلَ لبعضهم ‏ وقد شوهد منه جلاف ما كان يُعهد عليه -: ما الذي أصابَكَ؟ 
فقال: حِجَابٌ وقَعَ» وأنشدَ: 
أخْسَئْت طَنَكَ بالأيام» إذحسشنّت ولم نَخَفاسوةمايأتِي بهالمقَدَرٌَ 
ما ت لاني فاغتورت ها وعدت مهو اللياتي عدت الكدر 
وخر ا 
ليس العَجَبُ ممن هلك كيف هلك؟ إتما العجب ممن نجا كيف نجا؟ 
تغجبينَمنسًّقمي صِحّتيهوالعَجَب!! 
التاكصون على أعقابهم أضعافٌ أضعاف مَن اقتحم العَقبة : 
و اله وا هدا رارح الك هفده 
ا ال 
وأما أُصْحَابُ الوقتٍ: فَلمْ يشتغلوا بالسوابق» ولا بالعواقب» بل اشتغلوا بمراعَاةٍ الوَقْتِ وما 
يَْرَمُهُم من أَحكَامِدء فقالوا: العارف ابن وقتِهء لا ماضي له ولا مستقبل. 
ورأى بعضّهم الصَّديقَ رضي الله عنه في مناموء فقال له: أوصني» فقال له: كُن ابن وَقتِكَ. 
وأما أصحابٌ الحق: فهم مع صاحب الوقت والزمان» ومالكهما ومدبرهماء مأخوذون بشهوده 
عن مشاهدة الأوقات» لا يتفرغون لمراعاة وقت ولا زمان» كما قيل : 
امف ترق انان a E‏ عدوي كلاسن اي 
لوا الاسسفادة ي ولرّغي التُجومء كُنتُ مُخَلَّى 
إِنَّ للعاشقيِنَ عن قِصَّراللي ل وعَنْ ظولِه من العشق شملا 
اطا 
قال الجنيد دلت على السري يوماً: فقّلتٌ له : كيف أصبحت؟ فأنشأ يقول : 
ما في النَّهارِء ولا في الليل لي فرج EE E EE‏ 
اوک الا 


)١(‏ الشطر الثاني من بحر الطويل» والأول مكسور بهذا الشكل» وفي بعض المراجع أنه لمالك الأشتر (ت: ۴۷ه) 
على خلاف فيه : 
شككتٌ له بالرمح جَيْبَ قميصه 
وفي بعض المراجع أيضاً أنه لابن الجياب الغرناطي (ت: 749 ه) والشطر الأول فيها: فكم من قصير قصّرت 
شأو عمره. 
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مدارج السالكين 


ئم قال : لیس عند ربک لیل ولا تھا 
يشير إلى أنه غير متطلع إلى الأوقات» بل هو مع الذي يقدر الليل والنهار. 





فصل [معاني الوقت ثلاثة؛ الأول: وجد صادق] 


قال صاحب «المنازل»: « الوقتٌُ: اسم في هذا الباب لثلائة معانٍ: المعنى الأولٌ: حينٌُ وَجْدٍ 
صادق). 

أي: وقتُ وجدٍ صادق؛ أي: زمنٌ من وَجْدٍ يقومٌ بقلبه» وهو صادقٌ فيه غير متكلفٍ له ولا 

١‏ يكون متعلقةُ إيناسٌ ضياءِ فض أي : رؤية ذلك و«الإيناس؛ الرؤية. 
َاشَسَتُ ارا [القصص : ۲۹]ء وليس هو مجر الرؤية» بل رؤد 
يقال لمن رائ عدو أو مخفا : انه 

ومقصوده: أن هذا الوقتٌ وقتُ وجدٍ. صاحبَهُ صادقٌ فيه لرؤيته ضياءَ فضلٍ الله وَمِنَتِهِ عليه» 
و«الفضل» هو العطاءٌ الذي لا يستحقٌّه المُعْطىء أو يُعطى فوق استحقاقه» فإذا آنس هذا الفضل 
وطالّعه بقلبه» أَنَارَ ذلك فيه وجداً آخرء باعثاً على محبة صاحب الفضل والشوق إلى لقائه؛ فإن 
النفوسَ مجبولة على حبٌ مَّن أحسنّ إليها. 

ودخلتٌ يوماً على بعض أصحابنا وقد حصل له وجدٌ أبكاهُء فسألتُهُ عنه. فقال: ذكرتٌ ما مَنّ 
الله به علي من السنة ومعرفتهاء والتَّخَلص من شُبّه القوم» وقواعِدِهم الباطلةء وموافقة العقلِ 
الصريح» والفطرة السليمة» لما جاء به الرسول هة فسرني ذلك حتى أبكاتي. 

اا ا ل اا و 

قوله: «جَذَبَةُ صفاءُ رجاء» أي : جَدَبَ ذَلِكَ الوّجدُ ‏ أو الإيتَاس أو الفضل - رجاءً صافياً غير 
مكدر. و«الرجاءٌ الصافي» هو الذي لا يشوبُهُ كَدَرّ توهم مُعَاوَضَّة منك وأنَّ عملّكَ هو الذي بَعَنَكَ 
على الرجّاءء فصفاءٌ الرّجاء يُخْرِجَهُ عنْ ذَلِكَه بل يكون رجاءً محضاً لمن هو مبتدئك بالنّحَم من غير 
استحقاقكٌ» والقضل كله له ومنه» وفي يده أسبايةء وغاياثة» ووسائلهُ » وشروظةغ وضرف موائعه» 
كلها بيد الله » لا يستطيعٌ العبدٌ أن ينال منهُ شيئاً بدون توفيقه وإِذنِهِ ومشيئته. 

ومُلَخْصٌ ذَلِكَ : أن الوقتٌ في هذه الدرجة الأولى عبارةٌ عن وجِدٍ صادق» سببهُ رؤيةٌ فضل الله 
على عبدو؛ لأن رجاءه كان صافياً من الأكدّار. ۰ 
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قوله: «أو لِعصمَةٍ جذبَهًا صدقٌ خوفي» اللامُ في قوله: «أو لِعصْمَة؛ معطوفٌ على اللام في 
فول الاو لتاس ضياء فضل» آي : وخ لحضمة عذبها مدق غرفي قاللام ليست للسليل + بل 
هي على حدها في قولك : ذوق لكذًا ورؤية لكذاء فمتعلق الوجدٍ ١عِصْمَّة»؛‏ وهي مَنَعَةُّ وحفظ 
ظاهرٌ وباطنٌ» جَلَبهّا صدق خوف من الرب سُبحاته. 

والقَّرقُ بِينَ الوجُدٍ في هذه الدرّجةٍ والتي قَبْلّها : أن الوجدّ في الأولى جَذْبَهُ صِدْقٌ الرجَاءء وفي 
الثانية جَذَبَهُ صِدْقُ الخوف. وفي الثالثة ‏ التي سَتُذْكَرُ - جَذَبَهُ صِدْقٌ الحُبٌّء فهو معنّى قوله: «أو 
لتلهب شوق» جُذبه اشتعالٌ مَحَبِة). 

وحَدَمنه التوريةٌ في «اللهيب» و«الاشتعال»» والمحبةٌ متى قويت» اشَعَلّتْ تَارُهَّا في القلب» 
نَحَدَث عَنْها لَّهِيبُ الاشتياق إلى لقاء الحبيب. 

وهذه الثلالةٌء التي تَضَمّئَتهًا هذ الدَّرّجَةُ - وهي : الحبٌء والحَوفء والرجاء ‏ هي التي تبعثُ 
على عمارة الوقتٍ بما هو الأولى لصاحبه والأنفع لَه وهي أساسسٌُ السلوك» والسير إلى الله 


7 و هھ َو 0 م م دو 3er‏ 4 مس و ر 7 
سبحانه» وقد جمع الله سبحانه الثلاثة في قوله: © أولتك الذن دعوت سغوت إل ريهم لْوَسِيلَةَ صم 
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أقرب ورجون رمم افو عدابه إِنَّ عذاب ريك كان حورا [الإسراء :لاه] وهذه الثلاثة هى قطبٌ 
رَحى العبودية» وعليها دارت رحى الأعمالٍ» والله أغْلَّم. 


فصل [المعنى الثانى: اسم لطريق السالك] 

قال: « والمعنى الثاني: اسم لطريق سالكِ» يسيرٌ بين تمكُنٍ وتلوّنء لكِنّهُ إلى التمكنٍ ما هُوَ؟ 
ِسْلّكُ الحالّء ويلتفِثٌ إلى العِلّم. فالعلمُ يَشْكَلهُ في حين, والحَالُ يَحْمِلهُ في حين» فبلاؤه بينهما 
يُذِيقُهُ شهوداً طوراً. ويكسوه عبرة طوراً. ويريه غَيّرة تفرّق طوراً». 

هذا المعنى هو المعنى الثاني من المعاني الثلاثة من معاني «الوقتٍ» عِنده. 

قوله: «اسمّ لطريق سالكِ» هو على الإِضَافَة» لطريقٍ عبدٍ سالكِ. 

قوله : «يسيرٌ بِينَ تمكن وتلون» أي : ذلكَ العبدُ يسيرٌ بِينَ تمكن وتلونِ» و«التمككن» هو الانقيادُ 
إلى أحكام العبودية ا والحالٍ» و«التلونُ» في هذا 5 خاصة هو الانقيادُ إلى أحكام 
العبودية بالعلم» فالحالٌ يِجِمَعْهُ بقوتِه وسلطانه فيُعْطِيهِ تمكيناً ؛ والعلم يلوه بحسب متَعلقَاتِه وأحكامه. 

وله + #الكنة إلى التمكن ما هو يسلك الحال» ويلتفتٌ إلى العلم». 

يعني : أن هذا العبدَ هو سالك إلى التمكن ما عا ويِلتَفِتُ إلى العلم» فأما إن 
سَلَّكَ العلْمَ» والتفت إلى الحال لم يكن سالكاً إلى التمكن. ۰ 
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فالسالكون ضربان: سالكون على الحال» ملتفتون إلى العلم» وهم إلى التمكن أقرب» 
وسالكون على العلم» ملتفتون إلى الحالٍ» وهو إلى التلونٍ أقربٌ. هذا حاصل كلامه. 

وهذه الثلاثة : هي المُفَرْقَة يَيْنَ أهل العِلّْم وأَهْل الحَالٍء حتى كأَنّهُمَا عَيْران وحِرْبَانِء وكل فرقةٍ 
منهما لا تأنسٌ بالأخرى» ولا تعاشرُها إلا على إغماض ونوع استكراو. 

وهذا'من تقصير القريقين» حبك ضف ادها عن السي رفي العلمه ضعت الأ خر عن الال 

في العلم» نل يك كل بلوما بن التمع ا فأخذ هؤلاء العلم وسعته ونور 
ورججحوه. وأخذ هؤلاء الحال وسّلطَائّهُ وتمكينة ورجخوه» وصارٌ الصادق الضعيفٌ من الفريقين» 
يسيرٌ بأحدهما ملتفتاً إلى الآخر. 

فهذا مطبعٌ للحالٍ وهذا مطيعٌ للعلم؛ لكنَّ المطيع للحالٍ متى عصى به العلمَ» كان منقطعاً 
حجري وان كان لانن الضال ما عبياه أن يكون: 

والمطيعٌ للعلم متى أعرض به عن الحال كان مضيعاً منقوصاًء مشتغلاً بالوسيلة عن الغاية. 

زا السكين رف و فى ااه ومک عليه اتک ورف ها فى 
عليه فلا يدعةُ أن يقت مع بل يدعُوهُ إلى غاية العلم» فيُحِبهُ ويلبي دعوت فهذه حال الكمّلٍ من 
هذه الأموّء ومن استقرأ أحوالَ الصحابة رضي الله عنهم وجدمًا كذلك. 

TT‏ د مور ب 
لمن کا نكا و لمن اک © 1 تج 0116 راتما وا عن ناه عا ا ع 
د ات ا E‏ ا ار رد 
يشاء» ويخلي منهما من يشاء. 

قوله: «فالعلم يشغله في حين» أي : يشغله عن السلوكٍ إلى تمكن الحالٍ؛ لأن العم متنوعٌ 
التعلقاتِ» فهو يفرق» والحالٌ يجمعٌ؛ لأنه يدعوهٌ إلى الفناءء وهناك سلطانُ الحال. 

قوله: «والحالٌ يَحمِلُهُ في حين» أي : يغلبُ عليه الحالٌ تار فيصيرٌ محمولاً بقوةٍ الحال 
وسلطانو على السلوك فيشتدٌ سيره بحكم الحالٍ؛ يعني : وإذا غلبهُ العلمء شغلهُ عن السلوكِء وهذا 

هو التعهودٌ من طريقة المت خرين : أن العلمَ عندهم يشغل عن السلوك؛ ولهذا يَعُدُونَ السالِكٌ من 
سَلّكَ على الحالٍ ملتفتاً عن العلم. 

وأما غلى ما قررناةٌ ‏ من أن العلمَ يُعِينُ على السلوكِء ويحمل عليهء ويكونُ صاحبةٌ سالكاً به 
وفيه - فلا يشغلة العم عن سلوكو؛ وإن أضعف سَيْرهُ على درب الفناءء فلا ريبٌ أن العلمَ لا يجام 
الفناة» ليس هو غاية السالكين إلى الله» بل ولا هو لازم من لوازم الطريقء وإن كان عارضاً من 
عوارضها يعرضٌ لغيرٍ الكُمّلٍِء كما تقدم تقريرٌ ذلك. 





اسم لطريق السالك > 5 


فييّنا أن الفناء الكامل الذي هو الغايةٌ المطلوبة» هو الفناءً عن محبة ما سوى الله وإرادته» فيفنى 
بمحبّةٍ الله عن محبة ما سواه وبإرادته ورجائِهِ والخوفي منهء والتوكل عليه» والإنابةٍ إليه عن إرادة 
ما سواه» وخوفه ورجائه والتوكل عليه. ۰ 

وهذا الفناء لا ينافي العلمَ بحالٍ» ولا يحول بين العبدٍ وبينه» بل قد يكونُ في أغلب الأحوالٍ 
من أعظم أعوانهء وهذا أمرٌ غَفِلَ عنه أكثر المتأخرين» بحيث لم يعرفوه» ولم يسلو ولكن لم 
يحل الله الأرضّ من قائم بو» داع إليه. 

قوله : «فبلاؤه بِيْتَهُمَاه أي : عذابة وألمة» بين داعي الحَالٍ وداعي العلم» » فإيمانه يحمله على 
إجابة داعي العلم» ووارِدُهُ يسَمِلُهُ على إجابة داعي الحالٍ» فيصيرٌ كالغريم بينَ مطالبين» گل یا 
يطالبُه بحقه» وليس بيده إلا ما يقضي أحدهما. 





وقد عرفت أنَّ هذا من الضيق» وإلا فممٌ السعة يوفي كلا منهُما حمّهُ. 

قولهُ: «يُذِيقُهُ شُهوداً طوراً» أي: ذلك البلاء الحاصل بين الداعيين يُذِيقُهُ شهوداً طوراً» وهو 
الطورٌ الذي يكونُ الحاكمٌ عليه فيه هو العلم. 

فول وکو غير طور الظاهر أنه عبّرّة بالباءِ الموحدة والعين؛ أي : اعتباراً بأفعاله» 
واستدلالاً عليه بها؛ فإِنَّهُ سبحانه دَلَّ على نفسه بأفعاله» فالعلم يكسو صاحبَّهُ اعتباراً واستدلالاً 
على الرب بأفغاله. 

ويصِحٌ أن يكون «غيرَةٌ؛ بالغينِ المعجمة والياء المثناة من تحت» ومعناةٌ: أن العلمّ يكسوةُ غيرةً 
من حجاپو عن مقام صاحبٍ الحالٍ» فيغارٌ من احتجابه عن الحالٍ ي بالهلم» وعد لمجالا 
بالاستدلالٍ» وعن الشَّهِودٍ ‏ الي هو مقام الإحسان ‏ بالإيمانٍ» الذي هو إيمانٌ بالعيب. 


وو 


فل #ويزية رة تُفرق طوراً» هذا بالفيق المعححة لسن الذوداي : ويريه العلم غيرةً» تفرقه في 
أودِيَته» قَبَمَرَقُ بِينَ أحكام الحال وأحكام العلْم» وهو حال صخو وتمبيز. 

ركان ال ينين إلى لصاح ها الها فار ره من جه فان اف 

فة تفرٌ من الجمعيةٍ على الله إلى تمَرّقِ العلم» فإنه لا أشق على النفُوس من جِمْعيتِهًا على 
الله» فهي تَهُرْبُ من الله إلى الحال تارةء وإلى العمل تارة» وإلى العلم تارةء هذه نفوسُ السالِكينٌ 
الصادقين. 

وأما مَنْ ليس من أهل هذا الشأن فَنُفُوسُهُم تفرٌ من الله إلى الشهواتٍ والراحاتِ فأشق یا غل 
النفوس جمعيتّها على الله» وهي تناشدٌ صاحِبّها أن لا يوصلّها إليه» وأن يشْغلها بما دُونَهُ؛ إن 
اف على الل شرك بواعة مه ا ارامر اف توعد ی واا ف 
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بالعلم عن الحمل» وبالعمل عن الحال» وبالحال عن الله سبحانة وتعالى» وهذا أمرٌ لا يعرفةٌ إلا مَنْ 
شد مئزرٌ سيره إلى الله وعلمَ أن كَل ما سواه فهو قاطمٌ عنه. 

E,‏ هله الدرحة نلدت درجاق كما أكاز الت درج السال» وو 
العلم» ودرجة التفرقةٍ بين الحالٍ والعلم. وهذه الثلاثٌُ الدرجاتٌ هي المُختصةٌ بالمعنى الثاني من 
معاني الوقتِ» والله أعلم. 


فصل [المعنى الثالث للوقت: الحق] 


قال: « والمعنى الثالتٌ. قالوا: الوقتٌ الحنٌ. أرادوا به استغراق رسم الوقتِ في وجُودٍ 
الحق. وهذا المعنى يسبقٌ على هذا الاسم عندي» لكنه هو اسم في هذا المت الثالثِ» لحين 
تتلاشى فيه الرسومٌ كشفاً. لا وجوداً محضاً. وهو فوقٌ البرقٍ والوجدٍ. وهو يشارف مقام الجمعء 
لو دام وبقي» ولا يبلعٌ وادي الوجودء لكنه يُحْمّى مؤنَة المُعاملَةِ ويُصفي عينَ المسامرة» يشم 
روائخ الوجودا. 

هذا المعنى الثالتُ من معاني «الوقتِ» أخصٌ مما قبلّه» وأصعبٌ تصوراً وحصولاً؛ فإِنَّ الأول 
وقتٌ سلوك يتلون» وهذا وقتٌ كشف يتمكنٌ؛ ولذلك أطلقوا عليه اسم «الحق»؛ لِعَلَبَةِ حُكُمِهِ على 
قلب صاحبو» فلا يُحِسٌ برسم الوقتِ» بل يتلاشى ذكرٌ وقته من قلبه لما قهرّهُ من نور الكشفٍ. 

فقوله: «قالوا: اوقت هُوَ الحقٌ) يعني : أن بعضَّهّم أطلق اسم «الحق» على الوقتٍ» ثم فسّر 
مرادهم بذلك» وأنهم عنّوا به استغراقٌ رسم الوقتٍ في وجودٍ الحق» ومعنى هذا : أن السالِكٌ بهذا 
المعنى الثالث للحق إذا اشد استغراقُة في وقبه يتلاشى عنهُ ونه بالكلية. 





وتقريبٌ هذا إلى الفهم أنه إذا شَهِدَ استغراقّ وهه الحاضر في ماهية الزمان» فقّد استغرق الزمان 
رف اوت إلى نا مو هر م عتا اراي وات يه كما ت القطر؛ قن لبر انم إن 
الزمان ‏ المحدود الطرفينٍ - يستغرقٌ رسمه في وجود الدهرء وهو ما بينَ الأزلٍ والأبدٍ» ثم إن 
الدهرٌ يستغرق رسمه في دوام الرب جل جلالَةُ» وذلك الدوامُ هو صفةٌ الرب» فهناك يضمحل 
الدهر زامان والوقت» را الرب جل جلاله البتةّء فاضمحلٌ الزْمانُ والدهرٌُ 
والوقك في الدوام الإلهي »كما تضمحل الأنوارٌ المخلرقة في نورو» وكا يقل عل الخلق :في 
عل ودر ع ی درت ای فی جار کا فى کک ی تين ن 
نسبةٌ ما إلى صفاتٍ الرب جل جلالَه. 


والقومٌ إذا أطلق أهل الاستقامة منهم: «ما في الوجود إلا الله» أو «ما نَّمَّ موجودٌ على الحقيقةٍ 
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إلا الله» أو «هُناك يفنى من لم يكَنْ» ويبقى من لم يرّل» ونحو ذلك من العبارات» فهذا مرادهم» لا 
سيما إذا حصل هذا الاستغراق في الشهودٍ كما هُوَ في الوجُودٍ» وغلب سلطانة على سلطان العلم» 
وكان العلمٌ مغموراً بوارِدِهِ» وفي قوة التمييز ضعفٌء وقد توارى العلمٌ بالشهودٍ وحُككم الحالٍ. ۰ 

نوناك تقل انه النين اموا بالقول القاكه ورد اند عير إل الجن الأدتى عدولا رنب أن 
واخوة الى سبضانة ودوامة برق وجوه کل ها شواءوؤقه وزغا ب صر كانه وجو ل 

ومن هُنا غلط القائلون بوحدة الوجُود» وظنُوا أنه ليس لغيره وجودٌ البتة» وغرَّهُم كلماتٌ 
مُشْتَبَاتٌ جرث على ألسنةٍ أهل الاستقامة من الطائفة» فيججعلوها عُمدةً لكفرهم وضلالهم» وظنُوا 
أن السالكين سيرجِعُون إليهم» وتصيرٌ طريقةٌ الناس واحدة وياک آله إل أن سم ودم ولو كر 
ألْكفَرُونَ4:[التوبة ١‏ ۳۲]. 

قوله: «وهذا المعنى يسبقُ على هذا الاسم عندي» يريدٌُ: أنَّ «الحقٌّ» سابقٌ على الاسم الذي 
هُوَ «الوفْتٌ»» أي : مُتَرَهٌ عَنْ أن يُسمى بالوقتء فلا ينبغي إطلافهُ عل 0 ارات خاد 

قول : «لكنه اسم في هذا المعنى الثالث» لحين تتلاشى فيه الرسومٌ كشفاً؛ لا وجوداً محضاً). 
تلاشي الرملؤم ‏ فلالا وفناؤها» و«الرشوة) عد ما سو الله 

رقا سر ال انها إا تعاس و جوز اق يح لا يعن ف الاين 
بهاء لما استغرقه من الكشفي» فهذه عقيدةٌ أهل الاستقامةٍ من القوم. 

وأما الاو اهن ا لجرو اا را عو فى عبن وران جل 
وُجودها هو نَفْسُ وجوده» وإنما كان الجس يُفرق بين الوجودين» فلمًا غاب عن حسه بكشْفِوء تبينَ 
أن وجودّها هو عينُ وجودٍ الحق. 

ولكن الشيحَ كأنّهُ عبر بالكشفٍ والوجود عن المقامين اللذين ذكرهُما في كتابه. و«الكشفث)» هو 
دونَ «الوجود» عند فإن «الكشف» يكونُ مع بقاء بعض رسوم صاحبو» فليسٌ معهُ استغراق في 
الفناء» و«الوجودٌ» لا يكون معهُ رسمٌ باقي؛ ولذلك قال : اور خا ان اة ال 
عندة يفني الرسُومٌ» وبكل حال فهو يُفنيها من وجودِ الواجدء لا يفنيها في الخارج. 

وسرٌ المسألةٍ: أن الواصل إلى هذا المقام يصيرٌ له وجودٌ آخرء غير وجودو الطبيعي» المشتركُ 
بين جميع الموجوداتء ويصيرٌ له نشأةٌ أخرى لقلبه وروجهء نسبة النشأةٍ الحيوانية إليها كنسبة النشأةٍ 
في بطن الم إلى هذه النشأةٍ المشاهدة في العالم» وكنسبة هذه النشأة إلى النشأةٍ الأخرى. 
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لغيه ارخ يناي نشأةٌ ذ في الرحم سیت ابطر يدرك ولا يد تنالّهٌ ونشأةٌ في الدنياء 
ونشأةٌ ذ في البرزخ» ونشأةٌ في المعادٍ الثاني» وكلّ نشأةٍ أعظمٌ من التي قبلّهَاء وهذه النشأةٌ للروج 
والقلب أصل وللبدن تبعٌ. 

فللروح في هذا العالم نشأتانٍ : إحداهما: النشأةٌ الطبيعيةٌ المشتركة. والثانية : نشأةٌ قلبيةٌ 
ا ولد بها قله يِل عن مشيمة طبعو» كما ولد كن وانفصلَ عن مشيمة البطن. 

ولمن لم يُصِدَّقٌ بهذاء فَليضْرِبٌ عن هذا صَفحاً» وليشتغل بغيره. 

وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد: أنَّ المسيحٌ عليه السلام قال للحواريين: (إِنّكُم لن تَلِجُوا 
لکوت الوا ی لوا ر 

و ا و : هي ولادةٌ الأرواح والقلوب من الأبدانء 
وخررجها من عام ف كما ولد ت الأنذان من البَدّن وخ رجت مه والولادة الأخرى : : هي 
الولادةٌ المعروفةء والله أعلم. 

قولَهُ: «وهو فوقٌّ البرقٍ والوجدٍ» يعني : أن هذا الكشف الذي تلاشت فيه الرسومٌ فوقٌّ منْزلتي 
البرقي والوجد؛ فإنهُ أثبثُ وأدوم» ووالزجرةة فوقة؛ لأنة يشعُرٌ بالدوام. 

قرول «وهو يشارف مقام الجمع لو دام أي : لو دام هذا «الوقت» لشارف مقام «الجمع»؛ 
ھر دعاب عور الات هين السو سهان ال و معن غ فهو جمع في الشهود. 

وعند الملاحدة: هو جمع في الوجود» ومقصوده: أنه لو دام الوقتٌ بهذا المعنى الثالث 
لشارفت حضرة الجمعء > لكنه لا يدوم. 


قوله : «ولا يبل وادي الوجود' يعني ي : أن الوقتٌ المذكور لا يبلمُ السالكُ فيه وادي الوجُودء 
حتى يقطعه» ووادي الوجود هو حضرةٌ الج 
قولّه : «لكنّهُ يُلقي مؤنة المعاملَة؛ يعني : أن الوقتٌ المذكورٌ ‏ وهو الكشفٌُ المشارف لحضرة 


الجمع ‏ يُحففُ عن العاملِ أثقال المعاملق مع قيامه بها تم القيام» بحيثُ تصيرٌ هي الحاملة له 
فإِنَهُ كان يعمل على الخبرء فصار يعمل على العيان. هذا مراد الشيخ. 

وعند الملحدٍ: أنه يفنى عن المعاملات الجسمانية» ويردُ صاحبه إلى المعاملات القلبية» وقد 
تقدّم إشباعٌ الكلام في هذا المعنى. 

ل اي فين ایا اا عند م هي الخطابٌ القلبئُ الروحييٌ بين العبدٍ 
وربه» وقد تقدّم أنَّ تسويتها بالمناجاة أؤْلى» فهذا الكشف يُخلصٌ عين المسامرة من ذكر غير الحق 
سبحائّة ومناجاته. 
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قوله: ١ويَشَم‏ روائحَ الوجود» أي: صاحِبٌ مقام هذا الوقتٍ الخاص» يشمٌ روائح الوجودء 
وهو حضّْرَةٌ الجمُع» فإنهم يُسموتها بِالْجَمُع والوجودء ويعنون بذلك ظَهُور وجود الحق سبحانه 
وفناء وجود ما سواه. 





وقد عرفت أن فناء وجود ما سواه بأحَدٍ اعتبارين: إما فناؤه من شُهودٍ العبدٍ فلا يشْهّدهُء وإما 
اضمحلاله وتلاشيه بالنسبة إلى وجودٍ الرب» ولا تلتفت إلى غير هذين المعتيين» فهو إلحادٌ وكفرٌ» 
والله المستعان. 


فصل [في منزلة الصفاء] 

ومنها: منزلة «الصفاء»» قال صاحبٌ «المنازلٍ»: « باتٌ الصفاء. قال الله عز وجل : وم 
عِندنا لمن الْمَمْطمَينَ الْخَيبَارٍ» [ص :57]). 

«الصفاء»: اسم للبراءة من الكدّرٍ. وهو في هذا الباب: سقوط التلوين. 

أما الاستشهادٌ بالآية: فوجهه أن «المصطفى» مفتَعلٌ من الصَّفُوَةِ؛ِ وهي خُلاصَةٌ الشيءء 
وتصفيتة مما يشوبّةُ» ومنه اصطفى الشيء لنفسهء أي: خلصّهُ من شوب شركة غيره له فيه» ومنة 
«الصَّفِنُ»؛ وهو السهم الذي كان يصطفيه رسول الله بيا لنفسه من الغنيمة» ومنة الشيء الصافي؛ 
وهو الخالِصٌ مِنْ كَدَرٍ غيره. 

قوله : «الصفاء: اسم للبراءة من الكَدَّرٍ». «البراءة»: هي الخلاصء و«الكدرٌ»: امتزاجٌ الطيب 

قوله : «وهو في هذا الباب: سُقوط التلوين». «التلوينُ» هو : الترددُ والتذبذبٌ» كما قيلَ: 

كسيد ووم سستح ‏ لح وا ا سل 

1 [مجزوء الرمل] 


فصل [في درجات الصفاء؛ الأولى: علم يهذب] 


قال: « وهو على ثلاث درجاتٍ؛ الدرجةٌ الأولى : صفاءً علم, يُهِذَبُ لسلوكِ الطريق؛ ويبِصّرٌ 
غاية الحد» ويُصَحُح مِمَّةَ القاصد». 1 

ذكر الشيح له في هذه الدرجة ثلاث فوائد: 

الفائدةٌ الأولى : «علم يُهذَّبُ لسلوك الطريت» وهذا العلمُ الصافي - الذي أشار إليه ‏ هو العلمُ 
الذي جاء به رسول الله کيا 
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وكان الجنيدٌ يقول دائماً: عِلْمّنَا هذا مقيدٌ بالكتاب والسنةء فمن لم يحفظ المُرآن» ويكتّب 
الحديثٌ» ولم يتفقه لا يُقتّدى به. 

وقال غيرُهُ من العارفين: كَل حقيقةٍ لا تتبعها شريعة» فهي كفرٌ. 

وقال الجنيدٌ: علمُنا هذا مُتَشَبّفٌ بحديث رسول الله يل. 

وقال أبو سليمان الدارانئ : إنه لتَمُرُ بقلبي الدُكتَهُ من نُكت القوم» فلا أَقْبَلُها إلا بِشاهِدَي عَدْل) 
من الكتاب والسنّة. 





وقال النصر أبادي: أصلّ هذا المذهب ملازمةٌ الكتاب والسنةء وترك الأهواءٍ والبدع. 
والاقتداء بالسلف» وترك ما أحدثه الآخرون» والإقامة على ما سلكة الأولون. 1 

وقد تقدَّم ِكرٌ بعض ذلك. 

فهذا العلم الصافي الملقّى من مشكاة الوحي والنبوة يُهذبُ صاحبّهُ لسلوك طريقٍ العبوديق» 
وحقيقتّها : التأدب بآداب رسول الله ية باطناً وظاهراًء وتحكيمٌةُ باطناً وظاهراًء والوقوفٌ معه 
حيثٌ وقف بِكَّء والمسيرٌ معهُ حيثُ سار بك» بحيب تجعلّه بمنزلة شَبِحْكَ الذي قد ألقيت إليه أمرك 
لوف ف واقتديت به في جميع أحوالِكَء ووثَفْتَ مع ما يأمُركَ به» فلا تُخالفهُ البتةه 
جل رول كله لك شح وإناما وقدوة وما كما وتُعلق قلبك بقلبهِ الكريم وروحانِيتَكَ 
بروحانيّه» كما يُعلقُ المريدٌ روحانيئَهُ بروحانية شيْحْهِء فتّجِيبُهُ إذا دعاك وتقِفُ معّه إذا استوّّك» 
وتسيرٌ إذا سار بك وتقيل إذا قال وتنْزِلُ إذا نَرَلَء وتَعْضَبُ لغضبهء وترضى لرضاةً» وإذا أخبرك 
عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك» وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلتهُ منزلَةَ ما تسْمَعهُ من الله بأذْك. 

وبِالجَمْلَةِ فَتَجَعَلُ الرسولٌ شيحَكٌ وأستادَك» ومعلمَكٌ ومربيَكَ ومؤدبك. وتسقط الوسائط بِيْنَكَ 
وبيئهُ إلا في التبليغ» كما تُسْقط الوسائل بنك وبينَ المرسل في العبودية» ولا تعبت وساطة إلا في 
وصول أمره ونهيه ورسالته إليكَ. 

هداق التجريزاق هما خفيعة كياد ألا إله الا انهه وا عمد عد ورسولة واه حدة 
هو المعبودٌ المألوه الذي لا يستجق العبادة سواه و المُطا اع المُتَبَعْ» المهتدى به الذي لا 
يَسْتَحِقُ الطاعة سواةٌ» ومَنْ سواه فإنما يُطاعٌ إذا أمرّ الرسُولُ بطاعته» فيُطاعٌ تَبعاً للأصل. 

وبالجُملة : فالطریق مسدودةٌ إلا على من اقْتَمَى آثار الرسول یا واقتدى به في ظاهره وباطنه. فلا 
اباك ور كوي اللي اي حا رك رو بو جا اك ل 
اللتكاة مك حي E‏ ده كوا وود أنه Ee‏ م وه سبي فسا 4 [النور : ۳۹]. 


ولا يتعنى السالكُ على غير هذا الطريق› فإنة واصل ولو رخف زخفاء فأتبّاعٌ الرسول ب إذا 
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عدت بهم أعمالّهم» قامتٌ بهم عزائمهم وهممهُم ومبايعتهم لنبيهم» كما قيل : 

من لي بمثل سيرك المدثلٍ تمشي ربدا وجي في الأول 

لبح رالرجر] 
والمتخفرقون عن طريقة قو إذا قامت بهم أعمالهم واجتهادائهم» عد بهم عُدُولْهمٍ عن طريقه. 
وني ا او وا 
اشر اطا 

قَولَهٌُ: «ويْنْصرٌ غايةً الجد» «الجدٌ؛: الاجتهادٌ» والتَشّْمِيرٌ» و«الغاية» : النهاية . 

يريدٌ: أن صفاء العلم يهدي صاحبّهُ إلى الغاية المفُصٌودة بالاجتهادٍ والتشمير» فإن كثيراً من 
السالكينَ ‏ بل أكثرهُم - سالك بجده واجتهاده» غير مُنتبه إلى المقّصُودٍ. 

وأضربُ لك في هذا مثلاً حسناً جدَّاء وهو أن قوماً قَدِمُوا من بلاد بعيدة عليهم أثرٌ النعيم 
والبهجة» والملابس السَّنية والهيئة العجيبة» فعجب الناسُ لهم» فسألوهم عن حالهم, فقالوا: 
بلادنا من أحسين البلادء وأجمعها لسائر أنواع التعيم وأرتحاهاء وأكثرها مياهاً؛ وأصحها هواء» 
وأكثرها فاكهة؛ وأعظمها اعتدالاًء وأهلّها كذلِكَ أحسنُ الناس صوراً وأبشاراًء ومع هذاء فملكها 
لا ينالّه الوصفُ جمالاً وكمالاً وإحساناً» وعلماً وحلماً وجوداً ورحمة للرعيّة وقرباً منهم» وله 
الهيبةٌ والسطوةٌ على سائر ملوك الأطراف» فلا يطمعٌ أحدٌ منهم في مقاومته ومحاربته» فأهل بلده 
في أمانٍ من عدوهم» لا يحل الخوفٌ بساحتهم» ومع هذاء فله أوقاتٌ يبرز فيها لرعيته» ويسهل 
لهم الدخولّ عليه» ويرفمٌ الحجاب بينه وبينهم» فإذا وقعت أبصارهم عليه» تلاشى عِندَهم كَل ما 
هم فيه من النعيم واضمحل» حتى لا يلتفتون إلى شيء منه» فإذا أقبل على واحد منهم» أقبل عليه 
سائرٌ أهل المملكة بالتعظيم والإجلالء ونحن رسلَّهُ إلى أهل البلاد» ندعوهم إلى حضرته» وهذه 
كتبه إلى الناس » ومعنا من الشهودِ ما يزيل سوء الظن بنَاء ويدف اتَهامًَا بالكذب عليه 

فلما سمح النامنُ ذلك وشاهدوا أحوال الرّسّلء انقسموا أقساماً؛ فطائفةٌ قالت: لا فارق 
أوطانناء ولا نخرجٌ من ديارناء ولا نتجشمٌ مشقةً السفر البعيدٍء ونترك ما ألفناهُ من عيشنا ومنازلناء 
ومُفَارَقَةٍ آبائنا وأبنائنا وإخوانناء لأمر وُعذنا به» في غير هذه البلادٍ» ونحن لا نقَدِرٌ على تحصيل ما 
تساف انيعد الور ذكيف نعي ع 1 

ورأت هذه الفرقة مفارَقتَها لأوطانها وبلادها كمُفارقَةٍ أنْفِْها لأبدانها؛ فإن النّمْس ‏ لشدة إلفهًا 
للبدن ‏ أكره ما إليها مفارقته» ولو فارقتة إلى النعيم المقيم. 

لوكا رظانا عر ا ی ای والسع حل داع اناري 


9 7 : 
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والطائفةٌ الثانية: لما رأت حال الرْسّلء وما هُم فيه من البهجَة وحُسْن الحالٍ» وعلموا 
صدقهم» تأهبوا للسير إلى بلاد الملكِ» فأخذوا في المسير»ء فعارضّهم أهلوهُم وأصحابهم 
وعشائرهم من القاعدين» وعارضّهُم إِلْمَهُم مساكتهم ودورَهُم وبساتيئَهُم» فجعلوا يُقدمُون رجلا 
ويؤخرون أخرى» فإذا تذكروا طِيبٌ بلادٍ الملكِ وما فيها من سَلُوةٍ العيش تقدموا نحوهاء وإذا 
عارضّهُم ما ألفوه واعتادٌوه من ظلالٍ بلادهم وعيشها وصحبة أهلهم وأصحابهم» تأخروا عن 
المسير والتفتوا إليهم» فهم دائماً بين الداعيين والجاذبين إلى أن يغلبَ أحدُهما ويقوى على الآخر 
فيصيرون إليه. 

والطائفةٌ الثالثةٌ: ركبث ظهورَ عزائمهاء ورأث أن بلاد الملك أَؤْلى بهاء فوطنتٌ أنفُسّها على 
قضدمّاء ولم يُنْنِها لوم اللوام» لكنْ في سيرها بُطءٌ بحسب ضعف ما كُشِفَ لها من أحوالٍ تلك 
البلاد وحال الملك. 

والطائفةٌ الرابعةٌ: جدَّتْ فى السير وواصلته. فسارت سيراً حثيثاً» فھم كما قيل : 

وركب سرَوا والليل مُرْخ سدولَهُ على كلَمُفْبَرٌ المطالعقاتم 

حَدَوًا عزماتٍ ضاعَتٍ الأرض بينها فصارسُراهُمٌ في ظهور العزائم 

ترِيهمٌ نجومٌ الليل مايَظَلبونَهُ على عَاتِقٍ الشَعْرَّى وهام النعائم 

[بح ر الطويل] 

فهؤلاء هممهم مصروفة إلى السيرٍء وقواهم موقوفة عليه من غير تثنيةٍ منهم إلى المقصودٍ 

الأعظم» والغاية العليا. 





0. 


والطائفةٌ الخامسة: أخذوا في الجد في المسيرء ومِمَّتُّهم متعلقةٌ بالغاية» فهم في سيرهم 
ناظرون إلى المقصود بالمسير» فكأنهم يُشاهدونّه من بعل وهو يدعُوهُم إلى نفسه وإلى بلادە» فهم 
عاملُون على هذا الشاهدٍ الذي قامَ بقُلوبهم. 

وعَمل كل أحد منهم على قدر شاهده» فمن شاهد المقصود بالعمل في علمه» كان نُضْحُه فيه» 
وإخلاصّه وتحسينه» وبذلٌ الجُهدِ فيه أتمّ ممن لم يُشْاهِدهُ ولم يلاحظهء ولم يَجِدْ من مس التعب 
والنصب ما يجده الغائبٌ» والوجودٌ شاهدٌ بذلك» فمنْ عمل عملاً لملكِ بحضرته وهو یشاهده» 
ليس حاله كحالٍ من عمل في غيبته وبُعده عنُ» وهو غير متيقن [من] وضُوله إليه. 

وقوله: «ويصحح همة القاصد» أي : ويصححٌ له صفاءً هذا العلم همته» ومتى صَحََتْ الهمة 
علّتْ وارتفعت؛ فإن سُقُوطَها ودناءتها من عِلتها وسقيهاء وإلا فهي كالنار؛ تطلبُ الصعُود 


صفاء الحال > 5 


وأعلى الهمم همةٌ اتصلتٌ بالحقٌ سبحانه طلباً وقصداًء وأوصلث الخلق إليهِ دعوة ونصحاًء 
وهذه همة الرسل وأتباعهم» وصحتها : بتمييزها من انقسام طلبهاء وانقسام مطلوبها وانقسام 
طريقهاء بل توحَدَ مطلوبها بالإخلاص» وطلبها بالصدق» وطريقها بالسلوكِ خلف الدليل الذي 
نصبه الله دليلاً» لا مَنْ نصبه هو دليلاً لنفسه. 1 

ولله الهممُ! ما أعجب شأنها! وأشدّ تفاوتها! فهمةٌ متعلقة بمن قوق العرش» وهمةٌ حائمةٌ حول 
الان والحش. والعامة تقول: قيمةٌ كل امرئ ما يُحيِئة» والنخاصة تقول: قبمة المرء ما يطلبة؛ 
REET‏ إل مطلرسض 

وإذا أردت أن تعرف مراتبّ الهمم» فانظر إلى همة ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه» وقد 
قال له رسول الله عله : «سلني)» فقال: «أسألكٌ مرافقتك في الجنّةَ) [مسلم: ٤۹٠۱ء‏ وأحمد: ]١١١۷۹‏ 
وكا غيرٌة يسال ميملا به أو يؤاري جلدة: 

وانظر إلى همة رسول الله كاف حين عُرضت عليه مفاتيحٌ كنوز الأرض» فأباهاء ومعلومٌ أنه لو 
أخذها لأنفقها في طاعة ربه تعالى» فأبت تلك الهمةٌ العاليةٌ أن يتعلقّ منها بشيء مما سوى الله 
ومحابه. وعُرِضَ عليه أن يتصرف بالمُّلك فأباهُ» واختار التصرف بالعبودية المحضّة» فلا إله إلا الله 
خالقٌ هذه الهمة؛ وخالق نفس تَحْوِلُّهاء وخَالِقُ هم لا تَعْدُو همم أَحَسسٌ الحيوانات. 





فصل [الدرجة الثانية: صفاء الحال] 


قال: ١‏ الدرجةٌ الثانيةٌ: صفاء حالء يُسْاهَدٌ به شواهِدٌ التحقيق» ويّذاقٌ به حلاوةٌ المناجاق, 
ويُنسى به الكون». 

هذه الدرجةٌ إنما كانت أعلى مما قبلّها لأنها هِمةُ حالٍ» والحالُ ثمرةٌ العلم» ولا يَضْفُو حال 
إلا بصفاء العلم المثمر له» وعلى حسب شوب العلم يكون خوك الخال وإذاا سنا الال عا 
العبدٌ انه راتاي وهي الشواهد فيه اق غيره» وعليه وعلى غيره» ووجد حلاوة 
المناجاةء وإذا تمكن في هذه الدرجة» نسي الكون وما فيه من المكونات. 

وهذه الدرجة تختصٌ بصفاء «الحال» كما اختصت الأولى بصفاء «العِلّم). 

و«الحالٌ» هو تكيّتُ القلب اا ا ا 
المقام الذي جاء منه الوارِدٌء كما تدُعُوهُ رائحة البُسَْانٍ الَليّبة إلى دخوله والمُقام فيه» فإذا كان الواردُ 
بوخ ا وس م ا 9 اا ال ا ااك بداب 
شواهِدَ التحقيق» وهي علاماته» و«التحقيق» هو حكمٌ الحقيقةٍ» وتأثر القلب والروح بهاء و«الحقيقةٌ» 


> < ۰ مدارح السالكين 


ما تعلق بالحق المبيق سبحَانه» فالله هو الحقء و«الحقيقة» ما نيب إليه وتَعَلّقَ به» و«التحقيق» تأثر 
القلب بآثار الحقيقةء ولكل حى حقيقةٌ» ولكل حقيقةٍ تحقيقٌ يقومٌ بمشاهدة الحقيقة. 

قولّه : «ويُذاقٌ به حلاوةٌ المناجاة» المناجاة: مفاعلةٌ من النجوى؛ وهو الخطابٌ في سر العبل 
وباطيه. 

والشيحُ ذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور: 

أحذها : مشاهدةٌ شواهدٍ التحقيق. 

الثاني : ذوق خلاوة المناجاة؛ فإنه متى صفا له حاله من الشوائب» خلّصت له حلاوته من 
مرارة الأكدارء فذاق تلك الحلاوة في حال مناجاته» فلو كان الحا مشوباً مُكدّرأًء لم يجد حلاوة 
المناجاق» والحالٌ المستندةٌ إلى وارِدء تذاق به حلاوةٌ المناجاة» هو من حضرة الأسماء 
والصفاتِ» بحسب ما يصادفٌ القلبّ من ظهورها وكشف معانيها. 

فمن ظهر له اسم «الودود» ‏ مثلاً ‏ وكشف له عن معاني هذا الاسم ولطفو» وتعلقه بظاهر العبدٍ 
وباطنوء كان الحال الحاصل لَه من حضرة هذا الاسم مناسباً لَه فكان حال اشتغال حب وشوقٍ ولذة 
مناجاقء لا أحلى منها ولا أطيب» بحسب استغراقه في شهود معنى هذا الاسم وحظه من أثره. 

فإن الودود ‏ وإن كان بمعنى المودودء كما قال البخاري في «صحيحو)""' : «الودودٌ»: الحبيبٌ - 
واستغرق العبد في مطالعة صفات الكمال التي تدعو العبدَ إلى حب الموصوف بهاء أثمرَ له صفاء 
علمه بهاء وصفاء حاله في تعبده بمقتضاها ما ذكرهُ الشيحُ من هذه الأمور الثلاثة وغيرها. 

وكذلك إن كان اسم فاعل بمعنى «الوادً؛؛ وهو المحبٌء أَنْمرث له مطالعةٌ ذلك حالاً تناسِيه. 





فإنه إذا شاه بقلبه غنيًا كريماً جواداً. عزيزاً قادراً. كُل أحدٍ محتاج إليه بالذات» وهو غني 
بالذات عن كل ما سواه» وهو مع ذلك - يوذ عبادّه ويحبّهم» ويتوددٌ إليهم بإحسانه وتفضله 
عليهم» كان له من هذا الشُّهِودٍ حالةٌ صافيةٌ خالصةٌ من الشوائب. 

وكذلك سائرٌ الأسماء والصفات؛ فصفاء الحال بحسب صفاءِ المعرفة بها وخلوصها من دم 
التعطيل» وَفَرْث التمثيل» فتخرجٌ المعرفةٌ من بين ذلك فِطرةً خالصةً سائغةً للعارفين» كما يخرجٌ 
اللبنْ من بين فرثِ ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. 

والامز الال وة فون به الكون» أى: تس الكرن ا فلت على قلي من اشغا 
بهذه الحال المذكورة. والمراد بالكون: المخلوقات؛ أي : يشتغل بالحق عن الخلق. 





)۱( صحيح البخاري» کتاب التوحيد» باب : وكات عرشم عل لماو [هود:۷]. 
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فصل [الدر جة الثالثة: صغاء الاتصال] 





قال: ١‏ الدرجةٌ الثالثةٌ : صفاءٌ اتصال» يُدْرِجُ حظ العبوديةٍ في حق الربوبية» ويُغرقٌ نهاياتِ 
الخبر في بداياتٍ العيان» ويطوي خِسَّة التكاليفٍ في عَينِ الأزلٍ». 

في هذا اللفظ قلق وسُوءُ تعبير يُجبرهُ حُسنُ حال صاحبه وصدقه» وتعظيمه لله ورسولهء ولكن 
أي الها ديكرد العناك إلا له» ولا ريب أن بينَ أرباب الأحوالٍ وبين ¿ أصحاب التمكن تفاوتاً 

عظيماً» وانظر إلى غَلبَةٍ الحالٍ على على الكليم عليه السلا لما شاهد آثارٌ التجلي الإلهي على الجبلٍ 

ل ؛ وصاحبٌ التمكن صلواتٌ الله وسلامه عليه اننا اشر يسوزاى مرا ىلم 
يُصعَقُ ولم يَخْرء بل تبت فؤاده وبصره. 

ومرادُ القوم بالاتصالٍ والوصول: اتصالٌ العبد بربه ووضوله إليه» لا بمعنى اتصالٍ ذاتِ العبدٍ 
بذاتٍ الرب» كما تتصلّ الذاتان إحداهما بالأخرى» ولا بمعنى انضمام إحدى الذاتين إلى الأخرى 
والتصاقها بهاء وإنما مرادهم بالاتصال والوصول: إزالة النفس االو ى الى الا 
ولا تتوهم سوى ذلك» فإنه عين المحال. 

فإن السالك لا يزالُ سائراً إلى الله تعالى حين يموتء فلا يَنْقَطمْ سيره إلا بالموت» فليس في 
هذه الحياة وصولٌ يفرع معه السيرٌ وينتهي» وليسٌ ثمّ اتصال حِسّي بين ذات العبد وذاتٍ الرب» 
فالأولٌ: تَعْطيلٌ وإلحادٌء والثاني: حلولٌ واتحادٌء وإنما حقيقة الأمرٍ تنحيةٌ النفس والخلق عن 
الطريق» فإن الوقوف مَعَهُما هو الانقطاع» وتنحيتّهُما هو الاتصال. 

وأما الملاحدةٌ القائلونَ بوحْدَةٍ الوجودء فإنهم قالوا: العبدُ من أفعال الله» وأفعالّه من صفاتِهء 
وصفاته من ذاتِهء فأنتج لهم هذا التركيبٌ أن العبدَ من ذات الرب» تعالى الله وتقدمسَ عما يقولون 
علوًا كبيراً. 

وموضعٌ الغلط : أن العبدَ من مفعولات الرب تعالى» لا من أفعاله القائمة بذاته» ومفعولاته آثار 
آنا وا فال فا0 اة اف فداه سيحانة متعلهة لفات وا فاك ورلا متفصلة 
عنه» تلك مخلوقة محدثةٌ» والرتٌ تعالى هو الخالق بذاته وصفاية وأفعاله. 

فياك ثم إياك والألفاظ المُجُملة المُشتبهة التي وقع اصطلاحٌ القوم عليها؛ فإنها أصل البلاءء 
فى ورد المنثيق والاتديق»نفإذا س الهف المعرفة وال بالل نماي قاضال اعا 
ومسامرة» ومكالمة» وأنه لا وجود في الحقيقة إلا وجودٌ الله » وأن وجود الكائنات خيالٌ ووهمٌ. وهو 
بمنزلة وجُود الطلَّ القائم بغيره» فاسمع منه ما يملأ الآذان من حلول واتحادٍ وشطحات. 


TS‏ مداوج السالكيد 


والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوهاء وأرادوا بها معاني صحيحة في أنفسهم» 
فغلط الغالطون في فهم ما أرادوه» ونسبوهُم إلى إلحادهم وكفرهم» واتخذوا كلماتهم المتشابهة 
رسا لهم وجُنة» عع قال قائلهم : 

ويك بَداحبٌبعرٌُتَمازرجَا بناوَوصالاًء كُنْتَّألْتَوَصَلْفَهُ 





ظهرت لمنأبقيت بعدّفنائه وكان بلا كون؛ لأنك كفئنتقه 
ارال 

فيسمع الغِرّ «التمازج والوصال»» فيظنٌ أنه سبحائّهُ نفس كون العبد» فلا يسك أن هذا هو غايةٌ 
التحقيق ونهاية الطريق» ثم لنرجع إلى شرح كلامه. 

قول : ١يُدْرَجُ‏ حظ العبودية في حقٌّ الربوبية» المعنى الصحيحٌ» الذي يُحملُ عليه هذا الكلامُ: 
أن من تَمَكُنَ في قلبه شهودٌ الأسماء والصفات» وصفا له علمّه وحاله» اندرج عمله جميعه 
وأضعافٌ أضعافه في حق ربه تعالى» ورآه في جنب حقه أقلّ من خردلة بالنسبة إلى جبال الدّنياء 
فسقط من قلبه اقتضاءٌ حظه من المجازاة عليه ؛ لاحتقاره له» وقلته عنده» وصغرو في عينه. 

قال الإمامٌ أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم : حدثنا صالح» عن أبي عمران الجُوّني» عن أبي 
الجلد: «أنَّ الله تعالى أوحى إلى داود: يا داود» أنذر عبادي الصّادقين» فلا يُعْجِبُنَ بأنفسهم» ولا 
يتَكِلُنَّ على أعمالهم ؛ فإنَّهِ ليس أحدٌ من عبادي أنصبه للحساب» وأقيم عليه عدلي إلا علّبته» من 
غير أن أظلِمَهُ» وبشّر عبادي الخطائين» أنه لا يتعاظمني ذنب أنْ أغفره» وأتجاورٌ عنه). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار» حدثنا جعفر» حدثنا ثابت البناني : قال: «تعبّدَ رَجُل سبعينّ 
سنةٌ» وكان يقو في دعائه: رب الجزني بعملي» فماتٌ فأَدخلَ الجنة» فكان فيها سبعينَ عاماًء فلما 
فرغ وقتة» قيل له: اخرج» فقد استوفيتَ عملكَ» فقلّبٍ أمرة» أي شيءٍ كان في الدنيا أوثق في 
نفيه؟ فلم يجد شيئاً أوثقٌ في نفسه من دعاء الله» والرّغبة إليه» فأقبلَ يقولُ في دعائه : ربٌ سَوِعْيُدَ 
- وأنا في الدنيا - وأنتَ تقيل العثرات» فأقِل اليوم عثْرَتِي» قَتْرِكَ في الجنة». 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا هاشم» حدثنا صالح» عن أبي عمران الجؤني» عن أبي الجلد 
قال: «قال موسى : إلهي» كيف أشكرك. وأصعَّرٌ نعمة وضعتّها عندي من نعمتكٌ لا يُجازيها عملي 
کل فارخ اله عاق ليده يا عوسی الان کر 

فهذا المعنى الصحيح من اندراج حظ العبودية في حق الربوبية. 

وله محملٌ آخر صحيحٌ أيضاً : وهو أن ذاتٌ العبدٍ وصفاته وأفعاله وقواهٌ وحركاته كُلَّهها مفعولةٌ 
للرب مملوكةٌ لهُ ليس يملك العبدٌ منها شيئاً» بل هو محض مُلك الله فهو المالك لهاء المنعمُ 


شرح: ,أن تعبد النه كأنك ترام ٠‏ ل 7 








على عبده بإعطائه إياهاء فالمال ماله والعبدُ عبدة» والخدمة مستحقةٌ عليه بحق الربوبية» وهي من 
فضل الله علي فالفضل كله لله ومن الله وبالله. 
- قولّه: «ويعرف نهايات الخبر في بداياتٍ العيان» الخبرٌ: مُتَعلّقُ الغيب» «والعيان» متعلقٌ 

الشهادة» وهو إدراكُ عين البصيرة لصحة الخبرء وثبوثٌ مَحْبَرِه. 

ومراده ب «بدايات العيان» أوائلٌ الكشف الحقيقي الذي يُدحَل منه إلى مقام الفناء» ومقصوده: 
أن يرى الشاهد ما أكتر به اتصادق يقل عياناً: ١‏ 

قال الله تعالى: وير أن أوبُوأ الم ار أزِلَ للك ين رَبك هر الق [سبأ: ١]ء‏ وقال 
تعالى : لأف يما أا أل لك ين ريك لي كن هر مم4 [الرعد: 15] فقد قال: أفمن رأى بعين قلبه 
أ ها أن ل الله إلى زسولة هو الح كمن هو أعقن لا يضر ذلك؟ 


فصل [شرح: «أن تعبد الله كأنك تراه»] 


وقال النبي ية في مقام الإحسان: «أن تَعْبُدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُه ولا ريب أن تصديق الخبر 
وَالبقين 'بديقرى القلن»حتى رصي الغيت يمنزلة المقاهد بالينء: فصا حت هذا المقام كانه يرق 
ربّه سبحانه فوق سمواته على عرشه» مُطَلعاً على عباده» ناظراً إلیهم» يسمعٌ کلامهم» ويرى 
ظواهِرَهُم وبواطتهم. 

وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحي ویکلم به عبدّه جبريل» ويأمرهٌ وينهاهُ بما يريد» ويدبر أمر 
الملكةء وأملاكة صاعدةٌ إليه بالأمرٍء وله من عندِه به. 

وكأنه يُشَاهدُه؛ وهو يرضّى ویغضب»› ويحبٌ ويبغض» ويعطي ويمنعٌ» ويضحك ويفرح» ويثني 
على أوليائه بين ملائكته» ويذم أعداءه. 

وكأنة يُشاهده ويُشَاهدٌ الكريمتين» وقد قبضت إحداهُما السمواتٍ السبع» والأخرى الأرضينٌ 
السبع» وقد طوّى السمواتٍ السبع بيمينه كما يُطوى السجل على أسطر الكتاب. 

وكأنّه يشاهدهُ وقد جاءَ لفصل القضاءٍ بين عباده» فأشرقتٍ الأرض بنورو» ونادى ‏ وهو مستو 
على عرشه ‏ بصوتٍ يسمه من بَعْدَه كما يسمه مَنْ قَرْبَ : «وعرّتي وجلالي» لا يجاوزني اليوم 
طلم ظالم» [الطبراني في «مسند الشاميين»: ١97‏ وإسناده ضعيف]. 

وان يسمع نداءه لآدم : ديا أدم قُمْء فابعث بعت النار» [البخاري: ٠۳۳١۸‏ ومسلم: »٠٠۲‏ وأحمد: 
4 بأذنه الآن» وكذلك نداءه لأهل الموقف: مادا َر امسن [القصص:70]» و«ماذا 


كنتم تعبدون؟» [البخاري: ١0۸٤ء‏ ومسلم: ٠٤0٤‏ وأحمد: .]1117١‏ 


© 2 . 1 
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وبالجملة: فيشاهد بقلبه ربا عرّفت به الرسلّ كما عرّفت به الكتبٌء وديناً دعت إليه الرسلء 
وحقائق أخبرت بها الرسل» فقامَ شاهدٌ ذلك بقلبه كما قَامَ شاهد ما أخبرٌ به أهل التواتر - وإن لم 
يره - من البلادٍ والوقائع» فهذا إيمانة يجري مجرى العيانٍ» وإيمانُ غيره فمحضٌ تقليدٍ العميان. 

قوله: «ويطوي خسة التكاليف' ليت الشيخ عبر عن هذه اللفظة بغيرهاء فوالله إنها لأقبح من 
شوكةٍ في العين وشّجى''' في الحلق» وحاشا التكاليف أن توصف بِخْسَّةٍ أو تلحمّها خسة» وإنما 
هي قرةٌ عين» وسروز قلب» وحياةٌ روح » صدّر التكليفٌ بها عن حكيم حميد» فهي أشرفٌ ما وصّل 
إلى الع مو ره ووا علبي شرف ما اعطاو اله اليك 





نعم لو قال: «يطوي ثقل التكاليفٍ ويخففُ أعباءها» ونحو ذلكَ» فلعلةٌ كان أَوْلَىء ولولا مقامه 
في الإيمانٍ والمعرفةء والقيام بالأوامرٍ لكنا نسيء به الطَنّ. 

والذي يُحتملَ أن يُصْرَفَ كلامة إليهِ وجهانِ: 

أحدهما : أن الصفاءً ‏ المذكورٌ في هذه الدرجةٍ ‏ لما انطوث في حُكِهٍ الوسائظ والأسبابُ» 
واندرجَ فيه حط العبودية في حق الربوبية» انطوث فيه رؤيةٌ كونٍ العبادةٍ تكليفاً. فإن رؤيتها تكليفاً 
خسة من الرائي؛ لأنه رآها بعينٍ أنقَتِه وقيامِهِ بهاء ولم يرها بعين الحقيقة» فإنه لم يصل إلى مقام : 
«فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش. وبي يمشي» ولو وصل إلى ذلك لرآها بعين الحقيقةء ولا 
خسة فيها هناك البتة» فإن نظرهُ قد تعدّى من قيامه بها إلى قيامها بالقيوم الذي قام به كل شيء» 
ا 1 

أحدهما: هي به خسيسَةٌ ؛ وهو وجه قِيامِهًا بالعبِ» وصدورها مِنْه. 

والثاني: هي به شريفةٌ؛ وهو وجه كونها بالربٌ تعالى وأوليته» أمراً وتكويناً وإعانةً» فالصفاءً 
يطويها من ذلك الوجه خاصة. 

والمعنى الثاني الذي يحتملة كلامّه : أن يكون مراده أن الصفاءَ يُشْهِدهُ عينَ الأزلٍ» وسبّْقَ الرب 
تعالى وأوليّتهُ لكل شيءٍء فتنطوي في هذا المشْهدٍ أعماله التي عملّهاء ويراها خسيسةً جدًا بالنسبة 
إلى غين 'الأزل و فكانة قال تتطوض اعمالة وتضي ب بالسية إلى هذه العيى عة جدا لا تدك 
بل تكونُ في عين الأزلٍ هباء منثوراً» لا حاصِل لها. 

فإن «الوقت» الذي هو طَرْفُ التكلييء يتلاشى جدًا بالنسبة إلى الأزلِ» وهو وقتٌّ خسيسٌ 
حقيرٌء حتى كأنَّهُ لا حاصل له ولا نسبةً لهُ إلى الأزلٍ والأبدٍ في مقدارٍ الأعمال الواقعةٍ فيو» وهي 


. الشَجًا: ما يَنْسَّبُ في الحَلّْق من عظم وغيره‎ )١( 


باب السرور > < 


يسيرةٌ بالنسبة إلى مجموع ذلك الوقتِ» الذي هو يسيرٌ جدًّا بالنسبة إلى مجموع الزمانٍ» الذي هو 
يسيرٌ جدًا بالنسبة إلى عين الأزل. 

فهذا أقربٌ ما ُحمّل عليه کلام مع قلقو وقد اعتراه فيه سوءٌ تعبير» وكأنة أطلق عليها الخسَّةً 
لفلنية وسحهانيا نشي إل ملق لكاي يها :انها وفنا لكف والله سبحانه أعلم. 


فصل [باب السرور] 


منها: «السرور» قال 0 « باب السرورء قال الله تعالى: فل بِتَصْلٍ الله 
یر بيه لجنو حر هيه NE‏ 
تصديرٌ الباب بهذه الآية في غاية الحسن؛ فإِنَّ الله تعالى أمر عبادةٌ بالفرح بفضله ورحميه» 
وذلك تبع للفرح والسرورٍ بصاحب الفضل والرحمة؛ فإِنَ من فرح بما يصل إليه من وور 
محسن بر يكون فرحه بمنْ أوصل ذلك إليه أولى وأحرى. 
ونذكرٌ ما في هذه الآية من المعنى» ثم نشرخ كلام المصنفٍ . 
قال ابن عباس ) وقتادّة» ومجاهد» والحسنٌ» وغيرهم: «فَضل الله»: الإسلام. ولارحمتة) : 
القرآنُ» فجعلوا «رحمته» أخصّ من «فضله»؛ فإنَّ فضلّهُ الخاصٌ عام على أهل الإسلام» ورحمته 
بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض» فجعلَهُم مسلمينَ بفضله» وأنزلَ إليهم كتابة بر حمتو» قال تعالى : 
ا وا أن مح إّك الَنَبُ إِلَّا َة ين ريلك [القصص: ١۸]ء‏ وقال أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه: «فضل الله : القرآن. ورحمتّه : أن جعلنا من أهله». 





قلت : يريد بذلك أن هاهنا أمرين : 

أحدهما : الفضل في نفسه . والثاني : استعدادٌ المحلّ لقبوله» كالغيثِ يقعٌ على الأرض القابلَة 
للنباتٍ فيتم المقصودٌ بالفضل» وقبولٌ المحل له والله أعلم. 

«الفرح»: لذةٌ تقح في القلب بإدراكٍ المحبوب ونيل المشتّهّى» علد أب إذراكاتسالة نجي 
الفرح والسرورء كما أن الحزنٌ والغمّ من قَقْدِ المحبوب» فإذا فقدهُ تَولّدَ من َه ل تقل جنال تي 
RE‏ - سبحانّة ‏ الأمرَ بالفرح بفضله وبرحميه عقيب قوله : اما الاس هد جانكم 
وة عن زنک : وَسْفَآهُ لما فى أَلصّدُورٍ وهدق: وة ِلَمْؤْمِنِينَ4ه [يونس .]٥۷:‏ 1 

وهي ا أ نافرع ال و تفل اة ورج إت فض اتمرعظ وشماء اتير 
من أدوائها بالهدى والرحمةء فأخبر سبحانة: أن ما آتى عبادهُ من الموعظة - التي هي الأمرُ والنهي 
المقووة الترغتوالترهيت: وشفاءِ الصدور المتضمن لعافيتها مِنْ داءِ الجهل» والظُلْمةٍ والمَيّ 


> < مدارج السالكين 


والسَمَّهِ - وهو أشد ألماً لها مِنْ أدواءِ البدن» ولكنها لما ألفث هذه الأدواء لم تحس بألمهاء وإنما 
يقوى إحساسّها بها عند المُفارقة لديا فهُناكَ يحضِرُمًا كل مؤلم مُحْرْنْء وما آناها من ربها الهُدى 
الذي يتضمَّنُ ثلجّ الصدور باليقين» وطمأنينة القلب به تكو النّفْس إليهء وحياة الروح به. 
و«الرحمة» التي تجلبٌ لها كلّ خير ولذةء وتدفعٌ عنها كلّ شرٌ ومؤلم. 1 

فذلك خير من كل ما يجمع الناسُ من أعراض الدنيا E‏ أي : هذا هُوّ الذي ينبغي أن 
يُفْرّح به» ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح بو لا ما يجمَعٌ أهل الدّنيا منهاء فإنه ليس بموضع 
اقرع نمرج ناته ورفيك الروال ووج العافة وهو طف حال زا الت الي 
المنام» ثم انقضى المنامٌ» وولى الطيف» وأعقبّ مزارهٌ الهجران. 





[الفرح في القرآن نوعان: محمود ومذموم] 


وقد جاء «الفرح» في القرآنٍ على نوعين: مطلقٌ ومقيدٌ. 

فالمطلق: جاء في الذم» كقوله تعالى: لا من إن له لا يحب الْمَرِسِنَ» [القصص :76], 
وقوله: ِم لمح مور [هود: .]٠١‏ 

والمقيدٌ: نوعان أيضاً: مقيدٌ بالدنيا يُسي صاحبه فضل الله ومنّنَهُء فهو مَذْمُومٌ كقوله: حى 
إا رخا يمآ ووا دهم َة ذا هم يسوي [الأنعام .]٤٤:‏ 


والثاني: مقيدٌ بفضل الله وبرحمتهء وهو نوعان أيضاً: فضلٌ ورحمةٌ بالسبب» وفضل 
بالمسبب. فالأول: كقوله : «فل بِمَضْلٍ آل ررمي ذلك رحو هو حبر يما معو [یونس »]٥۸:‏ 
والثاني : كقوله: رح يمآ اتهم آله ين سب4 [آل عمران: 1۱۷١‏ 

فالفرح بالله» وبرسوله» وبالإيمان» وبالسنةٍء وبالعلم» وبالقرآنِ مِنْ أعلى مقاماتِ العارفينَ» 
تال آله شعالى رورا ما آرت سو ھا قن فول اکم ر می ای 35 الررت اا ا 
يملا وهر مِسْمَبشرُوتَ4 [التوبة : .]٠١١‏ 

وقال: ولي انهم الكتب شروت يمآ أ ليك [الرعد: ۳١‏ 

فالفرح بالعلم والإيمانٍ والسنة دلیلٌ على تعظيمه عند صاحبه» ومحبته له وإيثاره لهُ على غيرو؛ 
فن فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قدرٍ محبته لهُ ورغبته فيد فمن ليس له رغبةٌ في الشيء 
لا يْرِحْهُ حصوله لهُ» ولا يحزثه فواتة. 

فالفرحٌ تابعٌ للمحبة والرغبة. 


لی ا وو ا أن القرع ا عق بكرن بق 
بين ر ع و يعد حصو : ٍ 


۶ IE 
K۸ معنى السرور والبشرى واستعمالهما في القرآن‎ 
جب يج جح جح م ا 22-22222722222 2222222 ج22 سڪ سس ل تت‎ 


ودعت وده 


خخصولهء إذا كان على ثقةٍ من حُصُولِهِ ؛ ولهذا قال تعالى : ري يما ءَاتَلهُمُ أله من فَضْلِو- وشرو 
باذ لم يَلْحَفوا بهم ين خَلْفهمَ 4 [آل عمران: .]17١‏ 

و«الفرح» صفةٌ كمالٍ؛ ولهذا يوصف الربٌ تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء كفرحه بتوبة التائب 
أعظمٌ من فرحة الواجدٍ لراحلته التي عليها طَعَامُهُ وشراب في الأرض المُهْلِكَةٍ بعد فقده لهاء واليأس 
من خخصولها. 

والمقصودٌ: أن «الفرح» أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته» والفرحٌ والسرورٌ نعيمّة» والهم 
واا عذابه. والفرح بالشيء فوق الرضى به؛ فإن الرضى طمأنينة وسكونٌ و والفرحُ لذةٌ 
وبهجةٌ وسرورٌء فکل فرج راض» ولیس كل راض فرحاً؛ ولهذا كان الفرح ضدّ الحزنٍ» والرضى 
ضد السخط› والحرة بول صاحبّه» والسخط لا يؤلمة» إلا إن كان مع العجز عن الانتقام» والله 


أعلمُ. 
فصل [معنى السرور والبشرى واستعمالهما في القرآن] 


قال صاحبٌ «المنازل» : » السرورٌ: اسم لاستبشار جامع . وهو أصمّى نافرخ لأن الأفراح 
ريما شَابَها الأحزان؛ ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع › وورد السرور في 
موضعينٍ من القرآن في حال الآخرة). 

«السرور» والمسرةٌ مصدرٌ: سره رورا ومر وكأن معنى سَرَّه: أ 
تبرق منه أسارير الوجه» كما قال شاعر العرب: 

وإذا ترت إلى أيرةونجهه رفت كبرق النخارض الل 

[بحرالکامل] 
وهذا كما يقالٌ: «رَأَسَهُ» إذا أصابَ رأسه» و«بَظنه وظهرّه» إذا أصاب بطنه وظهرهء و«أمّه» إذا 


0 


أثر 


اسا اء راي 

وأما الاستبشارٌ: فهو استفعال من البُشْرَىء والبِشَارَةُ: هي ول خبر صادقٍ سار 

و«البُشْرَى) يرادُ بها أمران: أحدّهُما: بشارة المخبر. والثاني: سرورٌ المخبّرٍء قال الله تعالى : 
جلو ال ف الك انا وق الح هار 14] فرت #البشرى» بهذا توهذاء 

ففي حديثٍ عُبادة بن الصامتٍ وأبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي كَلْةِ: «هِيّ الرّؤيا 
الصّالحةٌ يَرَاهَا المسلم. أو تر له [مسلم من حديث ابن عباس: ۰۱٩۷٤‏ وأحمد: ۲۲۹۸۷ من حديث عبادة» 


و١٠7701‏ من حديث ابي الدرداء وهو صحيح لغيره]. 


aS‏ سي 


وقال ابنُ عباس : «بُشرى الحياة الدنيا هي عند الموت» تأتيهم ملائكة الرحمة بالبشرى من 
الله» وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمنء إذا خرجث يعرّجونَ بها إلى اله تُرَفُ كما تزف 





العرُوسنُ» تبشَّر برضوان الله). 

وقال الحسنٌ: هي الجنة» واختاره الزْجَاجٌ والفراءء وفْسّرت بشرى الدنيا بالثناءء الحسن» 
يجري له على ألسنةٍ الناس» وكل ذلك صحيح. 

فالثناءٌ من البشرى» والرؤيا الصالحة من البُشرى» aa‏ 
والجنة من أعظم البّشرىء قال الله تعالى : وکر ليت ءامنا وکیلو الیب ا عب ضرق 
ين شیا الْأَنْهئرٌ 4 [البقرة: 0؟]» وقال تعالى : واوا بَِلْدَةْ ألّى كر ودود [فصلت: :"]. 

قيل: وسميث بذلك لأنها تؤثر في بَسَّرَةٍ الوجه؛ ولذلك كانت نوعين؛ «بُشرى سارةٌ) تؤثرٌ فيه 
نضارةً وبهجة» «وبشرى محزنةً) تؤثر فيه يُسوراً وعُبوساًء ولكن إذا أطلقت كانت للسرورء وإذا 


ویو 


2 


قولهٌُ: «هو أصفى Es‏ «بأن الأفراح ربما شابّها أحزانٌ» أي: ربما 
مازجها ضدّها بخلافٍ السرور. 
فيقالٌ: والمسراثٌ ربما شابَها أنكادٌ وأحزانٌ فلا مَرْقَ. 
قولة : «ولذلك نزلَ القرآن باسوو في أفراح الدنيا في مواضعٌ». 
يريك : أن الله تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدّنيا في قوله تعالى : کی إدَا حأ يمآ أو لمَذْكهُم 
َه [الأنعام : 4 وفي قوله تعالى: «لا َف إِنَّ له لا يحب الْمَرِحِينَ4 [القصص:71]» وقوله 
تعالى E CE A Ry‏ البتة» بل 
ما من فرحةٍ إلا ومعها تَرْحةٌ سابقةٌ» أو مقارِنةًء أو لاحقةٌ» ولا تتجردٌ الفرحةٌ» بل لا بد من ترحةٍ 
تقارئهاء ولكن قد تقوى الفرحةٌ على الحزن» فينغمرٌ حكمه وألمه مع وجودهاء وبالعكس. 

فيقال: ولقد نزل القرآنٌ أيضاً بالفرح في أمور الآخرة في مواضِعٌ» كقوله تعالى: رح يمآ 
ءَاتَهُمٌ اله ين فَضْلِه [آل عمران: »]١7١‏ وقوله تعالى : «يِّدَِكَ يفرحأ [يونس: 08] فلا فرق 
بينهما من هذا الوجه الذي ذكره. 

قوله: ا ار ك0 

يريد بهما قولّه تعالی: اما من اوی کی یڈ © ضوف ماسب سا يا (© یف | 


cs 


هلي مروا [الانشقاق : 14-17 والموضع الثاني : قوله: مود N: e‏ 
فيقال: : وورد السرور في أحوال الدنيا في موضع على وجه الدم» كقوله تعالى : وما من أو 


et 


i 


درجات السرور؛ الأولى: ذوق ذهب بثلاثة أحزان > 5 





دمو ريرج f‏ 000 بد ير مج ره د ٤‏ 


کم ور طهر © صَوْفٌ یدوا ورا © ول سا © لتم کن ن هلي مسرو [الانشقاق: .]١١ ٠١‏ 

فقد رأيتَ ورود كل واحد من «الفرح» و«السرور» في القرآنٍ بالنسبة إلى أحوال الدنيا وأحوالٍ 
الآخرة» فلا يظهر ما ذكره من الترجيح. 

بل قد يقال: الترجيحٌ للفرح؛ لان الرب تبارك وتعالى يوصفٌ به» ويطلقٌ عليه اسمه» دون 
«السرور»» فدل على أن معناه أكمل من معنى السرورء وأمر الله به في قوله تعالى : «هِّدَلِكَ 
مرحو وأثنى على السعداء به في قوله: موجن يمآ ءاتلهم أله ين مَضْلِو #. 

وأما قوله تعالى : طوَلتَّهمْ مره وَسرورًا4» وقولّه: هميب إل هلي مروا فعدل إلى لفظ 


«السرور» لاتفاق رؤوس الآي» ولو أنه ترجم البابٌ بباب الفرح لكانَ أشدّ مطابقة للآية التي 
استشهد بهاء والأمرٌ فى ذلك قريبٌ» فالمقصود أمر وراء ذلك. 


[درجات السرور؛ الأولى: ذوقّ ذهب بثلاثة أحزان] 

قال: «وهو في هذا الباب على ثلاث درجاتٍ؛ 

الدرجةٌ الأولى: سرورٌ ذوق» ذهب بثلاثة أحزان؛ حزن أورلّه خوف الانقطاع» وحزن هاجَنةُ 
ظلْمَةٌ الجَهْلء وحزن بعثتهُ وحشة التفرق». ۰ 

لما كان «السرورٌ» ضدَّ الحزنء والحزن لا يجامعه كان مُذْهِباً له» ولما كان سببه ذوق الشيء 
السارٌء فإنه كلما كان الذوق أتمَّ كان السرور به أكمل. 

وهذا السرورٌ يذهب ثلاثة أحزانٍ: 

الحزن الأولُ: حَُرْنْ أورنّه خوف الانقطاع» وهذا حزن المتخلفين عن ركب المحبينٌ» ووفد 
المحبة» فأهل الانقطاع هم المتخلفونَ عن صحبة هذا الركب» وهذا الوفدٍء وهم الذين: #حكره 
أله أنِصَائَهُمْ متَبَطَهُمَ وَقبِلَ قدأ مَمَ َير [التوبة:41]. فتبّط عزائمهم وهِمّمهم أن تسيرً إليه وإلى 
جنتو» وأمر قلوبهم أمراً كونيًا قَدَريّا أن تَفْعْد مع القاعدين المتخلفين عن السعي إلى محابه» فلو عاينتٌ 
قُلوبَهُم حين أمرت بالقعود عن مرافقة الوفد» وقد غمرتها الهمومٌ وعقدت عليها سحائب البلاءِء 
فأحضرت كل حزن وغم» وأمواج القلق والحسرات تتقادفُ بهاء وقد غابت عنها المسراتٌ ونَابَتْ 
عنها الأحزان» لعلمت أن الأبرارَ في هذه الدار في نعيم» وأن المتخلفين عن رفقتهم في جحيم. 

وهذا الحزنُ يذهب به ذوق طعم الإيمان» فيُذيق الصديق طعم الوعدٍ الذي وُعِدَ به على لسان 
الرسول» فلا يعقله ظنٌ» ولا يقطعه أمل» ولا تعوقةٌ أمنيةٌ - كما تقدَّم - فيباشرٌ قلبه حقيقة قوله 


چ وق و کے کک ار س و ر م > لہ عم ا 


ت عاللى: #أفمن وَعَدْنَهُ وعدا حسنا فهو لقيو كمن منعتله ممع لحيو لديا ثم هو وم الْقِيمَةٍ مِنَ 


8 و 5 
ول ظ ا كما سس 


ا من ١‏ وقوله تعالى: اما الاس إِنَّ 6 ال لذي 
یغرم باه الود [فاطر : 0]» وقوله تعالى: وقد 
ا [البقرة: ۲۲۳] وأمثال هذه الآيات. 
قوله: «وحزن هاجته ظلمة الجهل» وهذا الحزن الثاني : الذي يُذْهِبُ سرورٌ الذوق» هو حُرْنُ 
و : جهل علم ومعرفةٍ» وهو مراد الشيخ هاهناء وجهْل عمل وغيّ» وكلاهما له ظلمةٌ 
ووحشةٌ في القلب» وكما أن العلمّ يوجبٌ نوراً وأنساً» فضده يوجبُ ظلمة ويوق وحشةء وقد سمى الله 
سبحانهُ وتعالى «العلم الذي بعث به رسوله نوراً وهدى وحياة» وسمى ضده: ظلمة وموتاً وضلا لاً. 





5 


: 
أ لشي واكقوا أله وأغلموأ ترا EE‏ و 


2 


5 


م إل عد 


قال الله تعالى: اله و و ول لیے ءامنا رمن الطلصت ل لور وَالَّذِيت كَمَروَا أذ 
لدعو 0 إل ألمت [البقرة: 101]» وقال تعالى : 1ع كن ينك هيك 
وَجَعَلْنا لم نورا يَمْثْى ف لتاب کین سد فى اللي یس ارج نبا [الأنعام: .]١١١‏ 


5 
E EE 


ولاه هم 


E a. ن٣ قد ةكم برت‎ : eT 
روک س اسل وَيُخْرِجْهُم ِى لظت إل الور يان رديه إل رط تُسْيَقبر»‎ 
وقال تعالى: يام الاس هَدَ ا رهن ن ريك وَأَرَااً اتا لیک ورا يک‎ »]١١-٠١:ةدئاملا[‎ 
[النساء: 174]» وقال تعالى : #تألديرت َامَنُو ب اا اسع و ا أل 1 مع أوْلَيِكَ‎ 
هم الْمَمْنِحُونَ4 [الأعراف: ١١٠]ء وقال تعالى: #وكدلك أَوْيْنآ إِلَكَ اکان ار ما کت رف :ما‎ 
لكب ولا الین ولیکن جَعَلْتهُ وا هی بي من طَمَآِ من عباتا [الشورى: 017] فجعله «روحاً» لما‎ 
يحصّل به من حياةٍ القلوب والأرواح» و«نوراً» لما يَحْصَل به مِن الهدى والرشاد.‎ 
ومثّل هذا النور في قلب المؤمن: 8« يكور فا ان ليبح في مُبَاجةٍ الرْجَاجَهُ انپا كرك دري‎ 
EEE EE وقد ين سجر مرڪ ل 2 وا عَربِيةَ یکاد ئها يضِىء ولو لَرْ‎ 
لبور من نا [النور : ه*]ء ومثل حال من فقد هذا النور بمن هو في : « کطلمت فى ر لبي‎ 71 
ا صاب دن بعصا ری بض إذآ اج يكم لر يكذ با وين ل َل‎ 
٠ َه لَه ورا ما لم ن وره [النور:‎ 

0900 SS ys 
حزن مض على فواتِ جمعيةٍ القلب على اله ولذَّتها ونعيمهاء فلو فرضث لذاث أهل الدنيا بأجُمَيِها‎ 
حَاصلة لرجل» لم يكنْ لها نسبةٌ إلى لذة جمعية قلبه على الله » وفرحه به» وأنسه بقربه » وشوق إلى لقائه»‎ 


ودا اف لذ تصدف ال م داف قاتا سدق م اشرق قە ما اشرق فكت ورلا > 
م مسن ع من e a‏ مرس و 


کے 


كشف حجاب العلم > 57 


اناما جيني ا توق تارق ينان لمكيو متها لأ أرق 





تحتيك اللندرة #نونته ى مالم اك هما 


فلو لم يكن في التفرق المذكور إلا ألم الوحشةء ونَكَدٌ التشتتء وعُبارٌ السَّعَتْء لكفى به 
عقوبةً» فكيف وأقل عقوبته أن يُبتلى بصحبة المنقطعينَ ومعاشرتهم وخدمتهم» فتصير أوقاتّهُ ‏ التي 
هي مادةٌ حياته - ولا قيمةً لهاء مُستغرقةً في قضاء حوائج تجهم» ونيل أغراضهم» وهذه عقوبةٌ قلب 
ذاق حلاوةً الإقبال على الله عنصل و لأست يده ل ف ا ا 
جنسه وما هُم عليه ومن له أدنى حياة في قلبو» ونورء فإنة يستغيتُ قلبّهُ من وحشة هذا التفرق» 
كما تستغيتٌ الحاملٌ عند ولادتهاء ففي القلب شعت لا يَلّمه إلا الإقبالُ على الله» وفيه وحصّةٌ لا 
يُيلُها إلا الأنس به في خلوته. 

وفيه حُرَنُ» لا يذهبه إلا السرورٌ بمعرفتوء وصدق معاملته. 

وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. 

وفيه نيران حسراتء لا يطفتُها إلا الرّضى بأمره ونهيهء وقضائه ومعانقًة الصبرٍ على ذلك» إلى 
وقت لقائه. ٠.‏ 

وفيه طلبٌ شديدٌء لا يق دون أن يكونَ هو وحده مطلوبة. 

وفيه فاقةٌ» لا يسدِّها إلا محبته» والإنابةٌ إليه» ودوامُ ذكره» وصدق الإخلاص له. ولو أعطي 
الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبداً. 1 

فالتفرق يُوقعُ وحشة الحجابء وألمه أشدٌ من ألم العذاب» قال الله تعالى : «عَلآ نم عن بهم وير 
سرون (© نمم لمالا لم4 [المطففين ٠١‏ -1]فا جِتَمَعَ عليهم عذابٌ الحجاب وعذابٌ الجحيم. 

و«الذوق» الذي يذهب وحشة هذا التفرق» هو الذوق الذي ذكره الدب نيع قوله: «ذوقٌ 
الإرادة طعم الأنس» فلا يعلق به شاغلٌ» ولا يفده عارضٌ» ولا تكدره تفرقةٌ». 


فصل [الدرجة الثانية: كشف حجاب العلم] 
قال: «الدرجة الثانيةٌ: سرورٌ شهودٍ كشفٍ حجاب العلم. وفّك رق التكليفِ» وتَفْي صغارٍ 
الاختيار». 


رة أنَّ العلم حجابٌ على المعرفةء احبر ا حتى يُفْضِي القلبٌ إلى 
المعرقة :ويو جت شرورا. 


و«العلمٌ» عند هذه الطائفة استدلالء و«المعرفةٌ» ضروريةٌ» فالعلمُ له الخبرٌء والمعرفة لها 
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العيان» فالعلم عندهم حجابٌ على المعرفة» وإن كان لا يُوصَلُ إليها إلا بالعلم» والعلمٌ لها 
كالصوان لما تحتة» فهو حجابٌ عليوء ولا يُوصلُ إليه إلا منُ. 

ومثالٌ هذا: أنك إذا رأيت في حومة ثلج ثُقباً خالياً استدللت به على أنَّ تحتهُ حيواناً يتنفس› 
فهذا علمٌ» فإذا حفرته وشاهدت الحيوان فهذه معرفة. 

قوله: «وفك ت رق التكليفي» عبار ةقلق غر دة و«رِقٌ التكليف» لا يُمَكُْ إلى المماتٍء 
وكلّما تقدم العبد منزلا» شاهد من رق تكليفه ما لم يكن شاهدَهُ من قبل » فرق التكليفٍ أمرٌ لازم 
للمكلَّفٍ ما بقي في هذا العالم. 

والذي يُوجَهُ عليه كلامة أن السرور بالذوق - الذي أشار إليه ‏ يعتقٌ العبدّ من رق التكليف› 
بحيثٌ لا يعدّه تكليفاً» بل تبقى الطاعاتٌ غذاءً لقلبه وسروراً له» وقرة عين في حقهء ونعيماً لرُوحِه 
تلذ بهاء ويتنعُمُ بملابستها أعظم مما يتنعم بملابسة الطعام والشراب» واللذاتِ الجسمانية؛ فإن 
اللذاتٍ الروحانية القلبية أقوى وأتمٌ من اللذاتٍ الجسمانية» فلا يجدُ في أوراد العبادة كلفةٌ» ولا 





تصيرٌ تكليفاً في حقهء فإن ما يفعلهُ المحبُ الصادق» ويأتي به في خدمة محبوبد» هو أسرٌ شيء 
إليدء وألذه عنده» ولا يرى ذلك تكليفاً لما في التكليف من إلزام المكلّف بما فيه كُلْفة ومشقة عليه 
والله سبحانة إنما سمى أوامرَهُ ونواهية: «وصية» وعهداً» وموعظةً» ورحمة»» ولم يطلق عليها اسم 
«التكليف» إلا في جانب النّفي» كقوله : ولا يُكلِثْ يكلف آله شتا إل سا)٠‏ ووقوعٌ «الوسع ) بعد 
الاستثناء من «التكليفي» لا يوجبٌ وقوعَ الاسم عليه مطلقاًء فهذا أقربُ ما يول به كلامة. 

على أن للملحدٍ هاهنا مجالاً؛ وهو أن هذه الحال إنما هي لأقوام انتقلت عباداتُّهم من 
ظواهرهم إلى بواطنهم» فانتقل حُكم أورادهِم إلى وارداتهم» فاستغنوا بالواردات عن الأورادء 
وبالحقائق عن الرسُوم» وبالمعاني عن الصورٍء a‏ لد 
بالحقيقة التي يقتضيها الحكمْ» وهكذا الألفاظ عرض لمحن والمبطل. 

قوله: «ونفي صغار الاختيار» يريدٌ به : أن العبدَ متى كان مربوطاً باختياراته محبوساً في سجن 
إراداته» فهو في دل وصغارء فإذا وصل إلى هذه الدرجة» انتفى عنه صِغارٌ الاختيار» وبقي من 
جملة الأحرار. 

فيالّها من عبودية أوجبت حرية! وحُرية كمَّلتْ عُبُودية. ۰ 

فيصيرٌ واقفاً مع ما يختارٌ الله له لا مع ما يختارهٌ هو لنفسه» بل يصيرٌ مع الله بمنزلةٍ من لا 
SS‏ نازعته اختياراتهُ ونارّعَهَاء فهو معها في ذُلَّ 
وصغار» ومتى قُضَى إلى المعرفة» وكشف له عن حجابهاء شاهد البلاء نعيماً» والمنعَ عطاء» 
ا وظاهره لأحكام العلم. 
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على أن للملجد هاهنا مجالاً» قد جَالَ فيه هو وطائفته» فقال: هذا يوجبٌُ الانقياد لأحكام 
المعرفة» والتخلص والراحة من أحكام العلم» وقد قيلَ: إن العالم يُسْعِطك الخل والخردل» 
والعارف ينشقك المسك والعنبرٌ. 





قال: ومعنى هذا أنك مع العالِم في تعب» ومع العارفِ في راحة؛ لأن العارف يبسّط عذر 
العوالم والخلائق» والعالِم يلوم» وقد قيلَ: مَنْ نظر إلى الناس بعين العلم مَقَتَهُم» ومن نظر إليهم 

فانظر ما تضمنة هذا الكلامٌ الذي مَلْمَسُّهُ ناعمٌ؛ وسّمّه زُعافٌ قاتل من الانحلال عن الدين» 
ودعوى الراحة من حكم العبودية» والتماس الأعذارٍ لليهودٍ والنصارىء وَحُبَادٍ الأوثان» والطّلَمَةٍ 
والفجَرَةء وأنَّ أحكامٌ الأمرٍ والنهي ‏ الواردَين على أَلْسّنِ الرْسل - للقلوب بمنزلة سّعْطٍ الكل 
الول اة شورة السقيمة الكر ت العاملة للعلاق والرقوف مها والانقياد تا يمدرلة 
تنشيق المِسْكِ والعنبر. 

فليَهْنِ الكفارٌ وَالمُبََارُ والفساقٌ انتشاق هذا المسكِ والعنبرء إذا شَهِدُوا هذه الحقيقة» وانقادوا 

ويارحمةً للأبرارٍ المحكّمِينَ لما جاءَ به الرسول ية مِنْ كثْرَةِ سعوطهم بالخل والخردل. 

فإن قوله ككِ: هذا يجوز وهذا لا يجورٌء وهذا حلالٌ» وهذا حرامٌ» وهذا رضي الله» وهذا 
يُسخطة؛ خلّ وخردلٌ؛ عند هؤلاء الملاجدة» وإلا فالحقيقةٌ تشهدّك الأمر بخلافٍ ذلك؛ ولذلك إذا 
نظرت - عندهم ‏ إلى الخلقٍ بعين الحقيقة عذَّرْتَ الجميعٌ» فتعذر من توعَّدهُ الله ورسولة أعظم 
الوعيد» وتَهدّده أعظم التهديد. 

ويا لله العجبُ! إذا كانوا معذورينَ في الحقيقة» فكيف يعذبٌُ الله سبحانة المعذورّ» ويذيقه أشدّ 
العذاب؟! وهلا كان الغنيٌ الرحيمٌ أولى بِعُذْرِهِ مِنْ هؤلاء؟ 

نَعَم العالِمٌ الناصحٌ يلومٌ بأمر الله» والعارف الصادق يرحمٌ بقدر الله ولا يَتَتَافَى عنده اللوم 
والرحمة» ومن رحمته عقوبةٌ مَنْ أَمَرٌ الله بعقوبته» فذلك رحمة له وللأمة» ورك عمُوبته زيادةٌ في أذاه 
وأذى غيرو» وأنتٌ مع العالم في تعب يَعْقّبُ كل الراحة» ومع عارف هؤلاء الملاحِدَةٍ في راحة وَهْمِيةٍ 
تعقبٌ گل تعب وألم» كما ذكر الإمام أحمد في كتاب «الزهدٍ) : أن المسيح عليه السلامٌ كان يقولٌ: 
«على قَدْرِ ما تتعبون هاهناء تستريحون هنالِكٌ» وعلى قدر ما تستريحون هاهناء تتعبون مُنالِكٌ)». 

فالعالِمٌ يحذرك ويمنعك الوقوف حتى تبلغ المأمن» وعارف الملاحدة يوهمكٌ الراحة من كد 
المسير ومؤنة السفر حتى تؤخذ في الطريق. 
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فصل [الدرجة الثالثة: سرور سماع الإجابة] 





قال: « الدرجةٌ الثالثة : سرورٌ سماع الإجابةء وهو سرورٌ يمحو آثارٌ الوحشةء ويَفْرَعٌ باب 
المشاهدة» ويُضْحِكُ الرُوِحَ». ١‏ 

قيِّدَ الشيخ السماع بكونه «سماع إجابة» فإنه السماع المُنْتَمَعْ به» لا مُجرد سماع الإدراك؛ فإنه 
مشتركٌ بين المجيب والمعرض» ويه تقومٌ الحجةٌ وينقطعُ العذرٌء ولهذا قال الله عن أصحابه: 
معنا وَعَصَيْمَا4 [النساء: 2147 وقال النبيٌ ية لليهوديّ الذي سألهُ عن أمور من الغيب: «ينفعك 
إن حَدَّنْتَكَ؟» قال : أسمع باذ [مسلم: .]۷۱١‏ ۰ 

وأما سماعٌ الإجابة ففي مثل قوله تعالى: «وَفِيك سَمَمُونَ هب [التوبة: ۷٤]ء‏ أي : مستجيبون 
لهم وفي قوله: «#سمَْعُونَ للْكَذِبٍ» [المائدة: ١٤]؛‏ أي : مستجيبون له» وهو المراد. 

وهذا المراد بقول المصلي: «سمع الله لمنْ حَمِدَهُ» أي: أجاب الله حَمْدَ من حَمدهُ؛ وهو 
السمع الذي نفاه الله عز وجل عمن لم يُرِدْ به خيراً في قوله : ولو عَم آله فيم حَبا لمهم 4 
[الأنفال: ۲۳] أي : لجعلهم يسمعون سمع إجابةٍ وانقياد» وقيلَ: المعنى لأفهمهم» وعلى هذا يكون 
المعنى : لأسمع قلوبهم ؛ فإنَّ سماعٌ القلب يتضمن الفهم. 

والتحقيقٌ: أن كلا الأمرين مرادٌء فلو علمَ فيهم خيراً لأفهمهم. ولجعلهم يستجيبون لما سمعُوه 
وفهموه. 

والمقصودٌ: أن «سماعٌ الإجابة» هو سماحٌ انقياد القلب والروح والجوارح» لما سمعته الأذنان. 

قوله: «ويمحو آثارَ الوحشة» يعني : يزيل بقايا الوحشة التي سببها ترك الانقياد التام؛ فإنه على 
قَذْرٍ ففُدٍ ذلك تكون الوحشةٌ» وزوالها إنما يكونُ بالانقيادٍ التام. 

وأيضاً فإنه يبقى على أهل الدرجة الثانية آثار» وهم أهل كشْفِ حجاب العلم؛ فإنهم إذا 
انكشف عنهم حجابُ العلم» وأفضوا إلى المعرفةء بقيت عليهم بقايا من آثارٍ ذلك الحجاب» فإذا 
حصلوا في هذه الدرجة زالت عنهم تلك البقايا. 

وقد وجه كلامُهُ على معنى آخرء وهو أنه إذا دعا ربَّهُ سبحانه» فسمع ربّه دعاءه سماعٌ إجابةٍ 
وأعطاه ما سأله» على حسب مراده ومطلبه» أو أعطاه خيراً منهُ حصل لهُ بذلك سرورٌء يمحو من 
قلبه آثارَ ما كان يجدهٌ من وحشة البعد؛ فإن للعطاء والإجابة سروراً وأنساً وحلاوة» وللمنع وحشة 
ومرارة» فإذا تكرر منه الدعاء» وتكرر من ربه سماعٌ وإجابة لدعائه» محا عنه آثار الوحشةء وأبدلَهُ 
بها أنسا وحلاوة. 


منزلة الشرٌ A”‏ 


قولّهُ: «ويقرع باب المشاهدة) يريدٌ ‏ والله أعلمُ : مشاهدة حضرة الجمع التي يشمرٌ إليها 
السالكون عندةٌ» وإلا فمشاهدة الفضل والمنة» قد سبقت فى الدرجتين الأوليين» وانتقل المشاهد 
لذلك إلى ما هو أعلى منه. وهو مشاهدة الحضرة المذكورة. 

قوله: «ويضحك الروحً» يعني : أن سماعً الإجابّة يْضحكُ الرّوحَ لسرورهًا بما حصل لها من 
ذلك السماع» وإنما حص «الروح» بالضحك» ليُخرج به سروراً يُضحك النفس والعقل والقلب؛ 
فإن ذلك يكون قبل رفع الحجاب الذي أشار إليه؛ إذ محله النفس» فإذا ارتفع ومحا الشهودٌ رَسْمَ 
النفس بالكلية» كان الإدراكُ حينئذٍ بالروح» فيُضحكها بالسرور. 

وهذا مبنينٌ على قواعدٍ القوم في الفرق بين أحكام «النفس» و«القلب» و«الروح». 

و«الَنْحُ) عِنْدَهُم نوعان: فح قلبئّ» وفتحٌ روحيّ» فالفتحٌ القلبئّ: يجمعة على الله ويلم سَعََه 
والفتح الروحي : يغنيه عنه ويجرده مِنه» وبالله التوفيق. 


فصل [في منزلة السرا 

ومنها : مزه «السّرٌ». قال صاحبُ «المنازل»: « باب السرء قال الله تعالى: وال أَعَلَمُ يمَا فى 
اه 4 [هود: ]١١‏ أصحابٌ الشسّرٌّ هُم الأخفيا الذين ورد فيهم الکی. 

أما استشهادة بالآية فَوجْهُهُ : أن أتباعَ الرسل الذين صدّقوهم, وآثروا الله والدارَ الآخرةً على 
قومهم وأصحابهم» قد أودع الله قلوبهم سرًا من أسرارٍ معرفته ومّحبَّته والإيمانٍ بو» خفِي على أعداء 
الرّسّل فنظروا إلى ظواهِرِهِم وعَمُوا عن بواطنهم» فازدروهم واحتقرٌوهُمء وقالوا للرسولٍ: «اطرد 
هؤلاءٍ عنْكَ حنَّى نأتيكَ ونسمع منك»» وقالوا: «أعْوْلخ مك اله عتّهم ينا بيا [الأنعام: 07]ء 
فقال نوحٌ عليه السلامٌ لقومه e‏ ان أله وآ ملم ألمب ل أقُولُ إن مكلك ول أَفْولُ 
لدت ترد أمَمتخ أن وی یھ حزن آم ملم يما ف أنه إن إا لين اليب [هرد: .]۴١‏ 

قال الزجاح: المعنى : إن كُنْتّم تزعمون 7 إنما اتبعوني في بادي الرأي وظاهره» فليس علي 
أن أطلعَ على ما في أنفسهم» فإذا رأيت من يوحد الله عملت على ظاهره؛ ورَدَدْتُ عِلْمّ ما في 
نُفُوسِهم إلى الله. وهذا معنى حَسنٌ. 





)١(‏ أخرج ابن ماجه من حديث معاذ مرفوعاً : «إن الله يحب من عباده الأخفياءَ الأتقياءَ» الذين إذا حضروا لم 
يُعرفواء وإذا غابوا لم يُفقدواء أولئك أثمةٌ الهدى ومصابيح العلم؟ ابن ماجه: ٠۳۹۸4‏ والطبراني في «الكبير» 
«<((TYT1) A )‏ وفي «الأوسط»: : VI‏ وفي «الصغير») : احى وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع 
الصغير»: ١٠١١‏ وفى «السلسلة الضعيفة»: ۱۸۰۰ و٩۲۹۷.‏ 
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والذي يظَهَرٌ من الآية: أن الله يعلمُ ما في أنفيهم ؛ إذ أَهّلّهِم لقبولٍ دينه وتّوحيده وتصديق رسله» والله 
انحو ١‏ رد حور CS‏ جا «ركديك مت 


سيم 
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يعسن ایروا هول مرج ا يرا ا الس أ بِأعَلَمَ رى [الأنعام : [or‏ 

فام أنكروا أ يكو ل سبحا ملم للهدى والحق» وحقهرؤساء الفا د 
والدروة توي كا ادرا تعظاء الذننا على عظاة الأخرفق فأخبر الله سبحاتة : أنه أعلم بمنْ 
يُؤْهّلهُ لذلِكَ لسر عنْدَهُ» مِن معرفة قذْرٍ النعمة» ورؤيّتها من مجردٍ فضل المنعم» ومحبته وشكره 
عليهاء وليسّ كل أحَدٍ عنده هذا السرٌّ» فلا يُوَهلٌ كل أحد لهذا العطاء. 

قولَهُ: «أصحابٌ السر: هم الأخفياء. الذين ورد فيهم الخبرٌ». قد يريد به: حديتٌ سعدٍ بن أبي 
ناض + نيت ا اراهن رک کرد د أ متعم رمو 
الله اة يقول : «إنَّ الله يُحِتُ العَبد اي الغَنِيَ الخفيّ) [مسلم: ۷١۳١‏ وأحمد: .]٠٤١١‏ 

وقد یرید به : قوله ككله: در رب شع شْعَتٌ أَغْبَر مذقُوع بالأبواب» لا يُوبَهُ له لَوْ أقْسَمْ على الله 
لأيرّها [مسلم: 1285]. 

وقولّه في الحديث الآخر ‏ وقد مر به رجلٌّ ‏ فقال: «ما : تقُولُونَ في هذا؟» فقالوا : هذا خري إن 
شَفَعَ أن يُشَفّم ون طب أنْ بُنگح» وإنْ قال أنْ يُسمَعَ لقؤلی نم مر به آخرء فقال: «ما تقولون 
في هذا؟» فقالوا: هذا حر إِنْ شَمّع أن لا يُسَمّع وَإِنْ حَطبَ أن لا يكح وإِنْ قال أن لا يُسمَعَ 
لقوله» فقال النبئ بيا : «هذا خير مِنْ مِلءِ ء الأرض مِنْ مِثْلٍ هذا» [البخاري: 20504١‏ وا544]. 


فصل [في طبقات أصحاب السر؛ الأولى: طائفة علت هممهم] 
قال: « وهم على ثلاث طبقات؛ الطبقةٌ الأولى: طائفةٌ علَّتْ هممّهُم. وصفت قُصودُهُم 
صح سُلوكهمء وم وق لهم على رسمء ولم ينسبوا إلى اسم ء ولم يشر إليهم بالأصابع؛ أولئِكَ 
0 
EA US TS‏ 
الأولى: «علّو Li‏ وعُلُو الهمة أن لا تقف دون الله ولا تتعوض عَنْهُ بشيء سواه ولا 
ترضى بغيره بدلاً مِنْهء ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به 
بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية» فالهمةٌ العاليةٌ على الهمم كالطائر العالي على الطيورِء لا 
يَرْضَى بمسّاقطهم, ولا تَصلْ إليهِ الآفات التي تصل إليهم» فإ «الهمةً» كلما علت بدت عن 
وصول الآفات إليهاء وكلما نزلت» قَصَدَنْها الآفاثُ من كل مكان» فإن الآفات قواطعٌ وجواذبٌ» 
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وهي لا َعْلُو إلى المكان العَالي» فَتُجِتَذبُ منه» وإنما تُجْعَذبُ منّ المكان السافل» فعلو همة المرء 
عنوان فلاحه» ورل عو رما ند 

العلامة الثانيةٌ: «صفاء القصد» وهو حََلاصٌهُ من الشوائب التي تعوقةٌ عن مقصوده» فصفاء 
القصدٍ تجريده لطلبٍ المقصوو له لا لغيروء فهاتان آفتانٍ في القصدٍ؛ إحداهما: أن لا يتجرد 
طا الا أن له رة ل لدان 

وصفاءٌ القصدٍ يراد به: العزمٌ الجازم على اقتحام بحر الفناء عند الشيخ وَمَنْ وافقه على أن 
ا ١ ١‏ 

ويرادٌ به : خلوص القصد من كل إرادة تُرْاحمٌ مراد الرب تعالى» بل يصيرٌ القَضدٌ مُجَرداً لمُرادِه 
الديني الأمري» وهذه طريقةٌ من يجعل الغاية هي الفناء عن إرادة السوى. وعلامةُ اندرا حظ العبد 
في حق الرب تعالى» بحيث يصيرٌ حَظهُ هو نفس حق ربه علية» ولا يخفى على البصير الصادق عُلُو 
هذه المنزلةء وفضلها على منزلة «الفناء»» وبالله التوفيق. 

العلامةٌ الثالثةٌ: «صِحةٌ السلوك» وهو سلاميهُ من الآفاتٍ والعوائق والقواطع. وهو إنما يصحٌ 


أحدّها: أن يكونَ على الدرب الأعظم؛ الدرب النبوي المحمدي» لا على الجوادٌ الوضعيةء 
والرسوم الاصطلاحية. وإن رّخرفوا لها القول» ودققوا لها الإشارةً» وحسّنوا لها العبارة» فتلك من 
بقايا النفوس عليهم» وهم لا يشغرون. 

الثاني : أن لا يُجِيبَ على الطريق داعي البطالة والوقوف والدّعَة. 

الثالث: أن يكونَ في سلوكه ناظراً إلى المقصودء وقد تقدم بيان ذلك. 

فبهذه الثلاثة يصح السلوكء وَالْعبَارة الجامعة ا أن يكُونَ واحداً لواحدٍ في طريق واحد» فلا 
ينقسم طلبه ولا مطلوبه» ولا يتلون مطلوبه. 

وأما الثلاثةٌ السلبيةٌ التي ذكرهاء فأولها : قولّه: «ولم يوقت لهم على رسم» يريدٌ: أنهم قد 
انمحت رسومهم» فلم يبق منها ما يقف عليه واقفٌ. 

وهذا كلام يحتاجُ إلى شرح ؛ فإن «الرسم» الظاهِرٌ المعاينَ لا يُمحى ما دَامَ في هذا العَالّم» ولا 
يرون محو هذا الرسم» وهم مختلفون فيما يعبر بالرسم عنه. 

فطائفةٌ قال : «الرسمُ ما سوى الحق سبحانه» ومحوه هو ذهابٌ الوقوفي معه»ء والنظر إليه» 
والرضى بهء والتعلق به). 

ومنهم : من يريد بالرسم : الظواهر والعلامات» وهذا أقربُ إلى وضع اللغة؛ فإن رَسمّ الدارٍ 


ليا 72 : 5 
E‏ معارج السالكير 


هو الأثرٌ الباقي منها الذي يدل عليهاء ولهذا يسمون الفقهاء وأهلّ الأثر ونحوّهم: 
الرّسُوم»؛ لأنهم ‏ عندهم ‏ لم يصلوا إلى الحقائق» م ان 

هن الطائفة الى أا ر لها رس لهم يتقون عند يل قد اشارا بالحقائق والمعاني عن 
الرسوم والظواهر. 

وللملخل ماهتا مال إذ غتده أن العاداك والأواقة والأوزاد كلها وسر وأن الماد وقنوا 
: على الرسومء ووقفُوا هم على الحقائق 

ولعَمْرٌ الله! إنها لرسوم إلهيةٌ أتت على أيدي رُسله» ورُسِمَ لهم أن لا يتعدوهاء ولا يقصروا 
عنهاء فالرسل قعدوا على هذه الرسوم» يدعون الخلق إليهاء ويمنعونهم من تجاوزها ليصلوا إلى 
حقائقها ومقاصدهاء فعطلت الملاجدةٌ تلك الرسّوم» وقالوا: إنما المرادٌ الحقائق» ففاتتهم الرسومُ 
والحقائِقُ معا ووصلواء ولكنْ إلى الحقائق الإلحادية الكفرية َم في دينهم نا كَاوًا يروت 
[آل عمران: 4 1]» ورن لهم الشََيِطنُ ا اوا يَمَمَنُوتَ4 [الأنعام: 47]. 

فأحسنٌ ما حمل عليه قول الشيخ : E‏ أنهم لم ينقطعوا بشيء سوى الله 
عنه» فكل ما قطعٌ عن الله لم يقِهُوا معَهُ وما أوصلَهُم إلى الله لم يفارقُوةُ» وكان وقوفهم معه. 

وقد يُريدٌ بقوله: «لم يوقف لهم على رسم» أنهم لعلو هع سَبقوا الناس في السيرء فلم 
فكوا مسري نج العتردوة انايد رق اوتنه د ير نك لهم على القن الطزيى: ولم يعلم 
المتأخر أين سلكواء والمشمرٌ بعدهم قد یری آثارَ نيرانهم على بُعدٍ عظيم» كما يرى الكوكب» 
رو ا 1 


امتاضا شك شر غَادٍ ورائح 





ج 


1 


وى الى :أ وظنا سكي ا 
بجر الطويل] 
العلامة الثانية: قوله: «ولم ينسبوا إلى اسم» أي: لم يشتهروا باسم يُعرفونَ به عند الناس من 
الأسماء التي صارت أعلاماً لأهل الطريق. 
وأيضاًء فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه. فيُعرفُونَ به دُونَ غيره من الأعمالء فإِنً 
هذه آفةٌ في العبودية وهي عبوديةٌ مقيدةٌ» وأما العبودِيّةُ المطلقة فلا يُعرف صاحبها باسم معين من 
معاني أسمائهاء فإنه مجيبٌ لداعيها على اختلاف آنواعهاء فله مع كل أهل عبودية نصيبٌ يضربٌ 
معهم بسهم.ء فلا يتقيد برسم ولا إشارة» ولا اسم ولا بزي» ولا طريق وضعي اصطلاحي» بل إن 
ل عن شيخ فال الرسول» وغ رهه فال الان وعن خِرْقي قال: لباس التقوى» وعن 
مذهبه» قال : تحكيم السنة» وعن مقصوده ومطلبه» قال: « زو IE‏ ۲ وعن رباطه 


طبقات أصحاب السر؛ الأولى: طائفة علت هممهم 9 6 





وعن حََانْكَاةُء قال: #في وت اين آنه أن ريم يڌ ڪر فيا أسْمُمُ يځ لم فيا يعدو مَالأَصَالٍ © ر 
ا لهم تة ولا بع عن در أ اه وإَامِ لصوو ويل لرکو [النور : ۳١‏ ۳۷] وعن نسبه» قال : 


أيتي الأمحلام) لا ا ب لي سواه إذا افخروابقيس أوتميم 


Le 


¢ 


[بح ر الوافر] 
وعن مأكله ومشربه قال: «ما لك ولها؟ معها جذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء» وترعى الشجرء 
حتى تلقى ربها) [البخاري: ۰۲٤۲۷‏ ومسلم :۹۸٤٤ء‏ وأحمد: 170359]. 
واحسرتاه تقضَّى العمرٌء وانصرمث ساعاتُةُ بين ذل العجز والكسل 
والقومٌ قد أخذوا دَرْبَ النَّجاةٍ وقد سَاروا إلى المطلب الأعلى على مهل 
ابعر الس 
والعلامةٌ الثالثةٌ: قولّه : «ولم يُشَرْ إليهم بالأصابع» يريد : ا لم 
يُعرَفُوا بينهم ؛ حتى يُشيروا إليهم بالأصابع. وفي الحديثٍ المعروف عن النبي 4ي : ايك عابر 
شِرّة» ولكل شرَةٍ فترة فان صاحبّها سدَّدَء وقارب» فار جوا لَه ون أ شير إليه بالأصابع فلا تَعْدُوه 
شيعاً) [إسناده صحيح: أحمد: ٤1۷1ء‏ والترمذي: 7401 وابن حبان: ]١١‏ فسئل راوي الحديث عن معنى "شير 
إليه بالأصابع»» فقال: «هو المبتدعٌ في دينِهء الفاجرٌ في دُنْيَاة». 
وهذا نوق تسنات إلى ت فإن الناسسَ إنما يشيرون بالأصابع إلى من يأتيهم بشيءٍء 
فبعضهم يعرفة وبعضهم لا يعرفه» فإذا مر أشار من يعرفةٌ إلى من لا يعرفةٌ هذا فلانًء وهذا قد يكونٌ 
ذمّا له وقد يكونُ مدحاً» فمن كان معروفاً باجتهادٍ وعبادةٍ وزهد وانقطاع عن الخلق» ثم انحط عن 
ذلك وعاد إلى حال أهل الدّنيا والشهواتء فإذا مر بالناس أشاروا إليهء وقالوا: هذا كان على 
طريق كذا وكذاء ثم فيَنَ وانقلبٌ» فهذا الذي قال في الحديث عَنْهُ: «فلا تَعُدُوه شيئاً»؛ لأنه انقلبَ 
على عقبيه» ورجمٌ بعد الشَّرّة ة إلى أسوأ فترة. 
وقد يكونُ الرجل مُنهمكاً في الدنيا ولذاتهاء ثم يوقظه الله لآخرته» فيترك ما هو فيه» ويقبل 
على شأنه» فإذا مرّ أشار الناسُ إليه بالأصابع» وقالوا: هذا كان مَفْتُونَاَء ثم تَدَارَكَهُ الله فهذا كانت 
شِرّته في المعاصي» ثم صارت في الطاعات. والأول: كانت شِرَّتُهُ في الطاعاتٍء ثم فَتَرتْء 
وعادت إلى البدْعَةٍ والفجور. 
وبالجملة» فالإشارةٌ بالأصابع إلى الرجل علامةٌ خير وشرٌّء وموردُ هلاكو ونجاته» والله سبحانه 
ال 
EA EEE E US‏ يكنا عيدو رودق © لميماق رلا بزل 


لما ۶ 5 
ED‏ مدارج السالكين 


لكل أحدء وكذلك ذخيرةٌ الرجل : ما يَذْخَرُه لحوائجه ومهماته» وهؤلاء لما كانوا مستورين عن 
الناس بأسبايهم غير مشار إليهم ؛ ولا متميزين برسم دون الناس» ولا مُنتسبين إلى اسم طريتي أو 
مَذْهَبٍ أو شيخ أو زي - كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة» وهؤلاء أبعدٌ الخلق عن الآفات ؛ فإن الآفاتٍ 
كلها تحت الرسوم وال لتقِيدٍ بهاء ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثةء هذه هي 
التي قطعت أكثرٌ الخَلقٍ عن الله وهُمْ لا يشعرون. والعجبٌ أن أهلها هُم المعروفونَ بالطلب والإرادة» 
والسير إلى الله وهم إلا الواحدُ بعد الواحد ‏ المقطوعون عن الله بتلك الرُّسُوم والقيود. 

وقد سَئِْلَ بعض الأئمة عن السنة؟ فقال: ما لا اسم له سوى «المّق ٠‏ 

يعني : أن أهل السّنةٍ ليس لهم اسم يُنسبُونَ إليه سوامًا. 

فون الناسٍ من يتقيدٌ بلباس لا يلبسٌ غيرّه» أو بالجلوس في مكان لا يَجْلِسٌ في غيره» أو مشية لا 
فك ر ی عوكا» رياف قي لا ا برها وإن كانت أعلى منهاء أو 
شيخ معين لا يلتفثُ إلى غير وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه» فهؤلاء كُلُّهم محجوبون عن الظَمَر 
بالمطلوب الأعلى» مصدودُونَ عَنهّه قد قيدتهم العوائِدُ والرسومٌ والأوضاعٌ والاصطلاحاث عن 
تجريدٍ المُتابعة» فأضْحًوا عنها بمعزلٍ» ومنزلتُهم منها أبعدٌ مَنْزل» فترى أحدَهُم يَتَعَبّدُ بالرياضَةٍ 
والسلوة وتفريغ القَلْبِء ويعُدٌ العلم قاطعاً له عن الطريق» فإذا دُكر له الموالاةٌ في الله والمعادّاةٌ فيه» 
والأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المُلكر عَدّ ذلك فُضُولاً وشرّاء وإذا رأوا بينهم من يقومٌ بذلك أخرجُوهُ 
من ينهم وعدٌوه عَيْراً عليهم » فهؤلاء أبعدُ الناس عن الله ون كانُوا أكثر إشارةً» والله أعلم. 





فصل [الطبقة الثانية: الطائفة الملامتية] 


قال: « الطبقةٌ الثانيةٌ : طائفةٌ أشاروا عن منزلٍ» وهم في غيره» ووَرّوا بأمر وهم لغيره» ونادوا 
وة بم . َو م كه سي َه قوع 36 و اي 0 و 
على شان وهم على غيره» فهم بِينَ غيرة : تسترهمء وأدب فيهم يُصونهم» وظرف يهذبهم». 
أهل هذه الطبقة استسروا اختياراً وإرادةً لذلك؛ صيانةً لأحوالهم وكمالاً في تَمكنِهمء 
TT ale 0‏ 
TT yT eT‏ اتی ذكرها. 
فكأنهم يُظهرونَ للمُخاطب أنهم من أهل البدايات» وهُم في أعلى المقاماتِ» يتكلمون معهم 
في البداية والإرادة والسلوك ومقامُهم فوق ذلك» وهُم مُحِقَون في الحالتين» لكنهم يسترون أشرف 
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وبالجملة» فهم مع الناس بظواهرهم يخاطبونهم على قَّدرٍ عقولهم» ولا يُحَاطِبُونَهِم بما لا تصل 
إليه عُقولُهم» فينكرون عليهم» فيحسَبُهُم المخاطب مثله» فالنامسُ عندهم وليسوا هم عند أحد. 

قولَّهُ: «أشارُوا إلى منزل» وهُم في عيره» يعني : يشيرون إلى منزل «التوبة والمُحاسَّبة» وهم في 
منزلٍ «المحبة» والوجدء والذوق» ونحوها. 





وقد يريد أنهم يشيرون إلى أنهم عامةٌ» وهم خاصةٌ الخاصةء وإلى أنهم جهالٌ وهم العارفون 
بالله» وأنهم مسيئون وهم محسئون. 

وعلى هذا فيكونون من الطائفة الملامتية الذين يظهرون ما لا يمدحونٌ عليه» ويُسِرون ما يَحْمَدُهم 
لله عليه» عكس المرائين المنافقين» وهؤلاء طائفةٌ معروفةٌ لهم طريقةٌ معروفةٌ تسمى : «طريقة أهلٍ 
الملامة؛؛ وهم «الطائفة الملامتيةٌ؛؛ يزعمون أنهم يحتملون ملام الناس لهم على ما يظهرونُ من 
الأعمالٍ لِيَخْلُصٌ لهم ما يبطنوئّهُ من الأحوالٍ» ويحتجون بقوله تعالى : مضو يأف الله قوم حم وحبوتهر 
َو على لموم مر عل الكفرن هدوت فى سيل آله ولا يحَافُونَ لوْمَدَ لایر [المائدة: 54] فهم عاملون على 
إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب الناس» لما رأوا المُعْتَرِينَ المَعْترٌ بهم من المنتسبينَ إلى 
السلوك» ويعملون على تزكية نفوسهم» وتوفير جاههم في قلوب الناسٍ» فعاگسهُم هؤلاء وأظهروا 
بطالةٌ وأبظنوا أعمالاً» وكتموا أحوالهم جهدّهم» ويُنشِدونَ في هذو الحالٍ: 

تلك تسلو والحيياة مزيرة' ولْيِْقَكَ ترضئ» والآنامُ فاب 

وليك الذي نيدي وك قاب ودي ميدن الال ي خرات 

إذا صخ شبك الكؤة ياغابة المتين فكل الى وق الراب كرات 

[بح رالطويل] 
قال الإمامُ أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن منصور» عن هلالٍ بن يساف» قال: 


1١ 


e 


5 


كان عيسى عليه السلام يقولٌ: «إذا كان يومُ صوم أَحَدِكُم فَلْيَدْمَنْ لحيئهُ» ويمسّح شفَتَيُو حتى 
يخرج إلى النَّاسٍِ» فيقولون: ایس صا ۰ 

ولهذا قال بعضهم : التَّصَوفٌ تر الدعاوى» وكتمان المعاني. 

وسْئل الحارثٌ بن أسد عن علامات الصادق؟ فقال: أن لا يُبالي أن يَحْرْجَ کل قدرٍ له في قلوب 
الخلق من أجل صلاح قلبهوء ولا يحب اطلاعَ الناس على اليسيرٍ من عمَلِه 

وهذا يُحمدُ في حال ويذمٌ في حال ويحسنٌ من رجل» ويقبح من آخر؛ فَيحْمَدُ إذا أظهَرَ ما 
يجورٌ إظهارةُ» ولا نقص عليه فيه» ولا ذم من الله ورسولهء ليكتّم به حالّهُ وعملّة» > كما إذا أظهر 
الغنى وكتمّ الفقر والفاقة» وأظهرٌ الصحة وكتمّ المرض» وأظهرٌ النْعْمة وكتم التي افيد كل د 
كنوز الستر» ولهُ في القلب تأثيرٌ عجيبٌ يعرفه من ذاقَهُ. 
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وشكى رجل إلى الأحنف بن قيس شكاةًء فقال: يا ابنَ أخي» قد ذهبّ ضوءٌ بَصَرِي من عشرين 
سنة» فما أخبرتٌ به أحداً! 

وأما الحال التي يدم فيها فأن يُظهرَ ما لا يجوز إِظهارُةُ؛ ليسيء به الناسنُ الظنَّء فلا يعظمُوة» 
كما يُذُكرٌ عن بعضهم ا ثم خرج وسرق یاب رجلٍ» رمك رودا حتى أدركُوة. 
0 فهذا حرام لا يحل تعاطيوء ويقجخُ اغا من الموع المقتدّى به ذلك» بل وما 

00 نوعان: ا ومذمومونٌ EÛ‏ وإن كانوا في خفارة صدقهم. 

فالأولون: الذينَ لا يبالونَ بلوم اللوم في ذاتِ الله» والقيام بأمره» والدعوة إليه؛ وهم الذين 
قال الله فيهم : هدوت فى سيل E‏ لوْمَدَ لأر [المائدة: .]٠٤‏ فأحبٌ الناس إلى الله من لا 
تاخذه في الله لومةٌ لائمء وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تأَخُذهُ في الله لومةٌ لائم. 

والنوع الثاني المذمومٌ : هو الذي يُظهرٌ ما يُلام عليه شرعاً من مُحرّم أو مكرُوو؛ ليكتم بذلك حال 
وقد قال النبي كك : «لا ينبغي للمُومِن أن يُذِلَّ نَفْسَهُ) [إسناده ضعيف : أحمد: ۲۳٤٤٤‏ والترمذي: .]۲۲٠٤‏ 

للارج ی 

قولّه : «أشاروا ! إلى منزلٍ» وهُمْ في غَيْرِوا مِثالهُ : أنهم يتكلمون في «التوبة والمُحاسبة» وهم في 
منزلٍ «المحبة والفناء». 


قوله: «ووَرّوا بأمر» وهُمْ لقيروا التوريةٌ: أن يَذْكْرَ لفظاً يَفْهَمُ به المخاطبُ معنّى. وهو يريد 
غيرَه. مثاله: أن يقول أحدَهُم : آنا غَنيء فيُوهم المُخاطبَ لَهُ أنه غَنِي بالشيءء ومُرادُهُ: غَنِي بالله 
عنه» كما قِيل: 
عَيِيْتُ بلا مال عن الئاس كلهم وإذَّالغِنى العَالي عَن الشّيءء لا به 
[بح ر الطويل] 
وأن يقول: ما د صح لي مُقَامْ التوبة بعد يريل: ما صخت لي التوبَةٌ عن رؤية التوبةء ونحو ذلك. 
قوله: «ونادوا على شأنٍء وهُمْ على غيرو) أي : عَظْموا شأناً من شُؤُونِ القَّوم» ودَعَوا الناسَ 
E‏ 
قولّه : «فَهُم بِينَ غيّرةٍ عليّهِمْ ت تستَرْهُم» أي : : يغارٌ الحقٌ سبحانة عليهم» فيستّرهُم عن الخُلق» 
ويغارونَ على أحوالهم ومقاماتهم» فيسئُرونَ أحوالَهُم عَنْ رُؤية الحَلقٍ لهاء كما قِيلَ: 
العو السو جات وبا تو E‏ بستكي 
E,‏ بترت عنبييا اذ ترى 
[بح رالكامل] 
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قولَهُ : اوأدب فيو يَصُونّهُم ؛ بهذا ر يع انر وهو آن ينوم يوم ادبن يصُونهُم عن ظَن الوم 


بهم ويصونُّهُم عن دناءةٍ الأخلاق والأعمال فَأَدَبهُم ران علي أحوالهم, فهمُتة العلية تَرتَفِع بوء 





ع ورور و 





وآادبة ترسو به إلى ارات كما فيل : 
بلج سل الأخلاقء ممتنمٌ ترو ال تهر وهو ر . 
E SS OE EET‏ ال اكا ت 


[بحرالمنسرح] 

فأدبٌُ المُرِيدٍ والسالِكِ صوان لهُ وتا على رأسه. 

قولّهُ: «وظرفٌ يهذَّبهِم) التُهزيتٌ :هو التاديث والتصفية, و«الظرف» في هذه الطائفة أحلى من 
كل حلوء وأزينُ من كل زين» فما قُرنَ شي إلى شيء أحسن من ظُرْف إلى صِذقي وإخلاص» وسر 
مع الله وجمعية عليه ؛ فإن أكثرٌ من عُني بهذا الشأن» تَضِيق نفسّه وأخلاقه عن سوى ما هو بصدده» 
فتثقل وطأته على أهله وجليسه» ويَضِنُ عليه ببشره» والتبسط إليه» ولين الجانب لهُ» ولعمر الله! إنه 
لمعذورٌ» وإن لم يكن في ذلك بمشكور؛ فإِنَّ الخلق كلّهُم أغيارٌ» إلا من أعانك على شأنك؛ 
وساعدك على مطلوبك. 

فإذا تمكن العبدُ في حالوء وصار له إقبالٌ على الله وجمعيةٌ عليه ملكةً ومقاساً راسخاً ‏ أنس 
بالخلتيء وأنسوا به وانبسط إليهم» وحملهم على ضَلَّعهم وَبْطءٍ سيرهم ككفت القلوبٌ معان 
محبته ؛ للْطفهِ وظرفه؛ فإنَّ النامسَ ينفرونَ من الكثيفف, ولو بلع في الدينِ ما بلع. 

ولله ما يجلبُ اللطفٌ والظرْف ين القُلوبٍ! ويدفعٌ عن صاحبه من الشرٌّء ويُسهل له ما توعّر 
على غيرو! فليس التّقلاء بخواصٌ الأولياءء وما ثقل أحدٌ على قلوب الصادقين المخلصينَ إلا مِنْ 
آفةٍ مُناكَ» وإلا فهذه الطريق تكسو العبدَ حلاوةً ولطافةً وظرفاًء فترى الصادق فيها من أحلى الناسٍ 
وألطفهم وأظرفهم» قد زالتُ عنهُ ثقالة النفس» وكُدُورَةٌ الطبع» وسنار وسات E‏ كعد أن كان 
حيوانيًا أرضيّاء فتراهٌ أكرمَ الناس عِشرةء وألينهم عريكةًء وألطنّهم قلباً وروحاً» وهذه خاصة 
المحبة ؛ فإنها تلف وتظرف وتنظف. 

ومِنْ ظرف أهل هذه الطبقةٍ أن لا يظهرٌ أحدُهم على جليسه بحال ولا مقام» ولا يواجهّه إذا 
لقيه - بالحالي» بل بلين الجانب» وخفض الجناح» وطلاقة الوجه» فيفرش له بساط الأنس ويُجْلسُهُ 
عليه» فهو أحبٌ إليه من الفُرّشٍ الوثيرة. 

وككل ن علي افده ال طن لسترق ف ا طيوك ف 
زعا عريم مع قوم كرام 

اھا نهنه الطريق لا اني اللطت: والظرْف» والصّلفُ ‏ بل هي أصلّفُ شيءٍ ‏ لکن ها 
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هنا دقيقةٌ قاطعة؛ وهي الاسترسالٌ مع هذه الأمورء فإنها أقطعٌ شيء للمريد والسالكِء فمن 
استرسل معها قطعته. ومن عادّاها بالكلية وعَّرتُ عليه طريقّ سلوكه» ومن استعانٌ بها أراحته فى 
طريقه» أو أراحخث غيرة به وبالله التوفيق. 


فصل أفي الالتزام بالنفس عن الغير] 

وأهل هذ الطبقةٍ أثقل شيءٍ عليهم البحثُ عما جَرَياتِ الناس»ء وطلبٌ تعرّف أحوالهم» وأثقل 
ما على قلوبهم سماعّهاء فهم مشغولون عنها بشأنهم» فإذا اشتغلوا بما لا يعنيهم منهاء فاتَهُم ما هو 
أعظمٌ عنايةَ لهم» وإذا عَدَّ غيرهُمْ الاشتغال بذلك وسماعه من باب الظرفي والأدب وستر الأحوالٍ؛ 
كان هذا من خدع النفوس وتلبيسهاء فإنه يَحْطّ الهم العالية من أَوْجِهًا إلى حضيضهاء وربما يعز 
عليه أن يحصّل همة أخرى» يصعد بها إلى موضعهٍ الذي كان فيه» فأهلٌ الهمم والفِطَنٍ الثاقبَةِ لا 
يفتحون من آذانِهم وقلوبهم طريقاً إلى ذلك إلا ما تقاضاهٌ الأمر» وكانت مصلحتُهُ أرجح» وما 
عداه فبطالة» وحط مرتبة. 


فصل |الطبقة الثالثة: أُسَرّهم الحىّ عنهم] 

قال: ١‏ الطبقةٌ الثالثة : طائفةٌ أسرّمُم الحنٌ عنهم. فألاح لهم لائحاًء أذهلَهُم عنْ إدراكِ ما هُمْ 
فيه» وَهَيّمَهُم عن شهود ما هم له» وص بحالهم عن علمهم ما هم به فاستسروا عنهم. مع شواهِدٌ 
تشهد لهُم بصحةٍ مقامهم؛ عن قَضْدٍ صادق يهيجه غيبٌ وخب صادقٌ. يخفى عليه مبدأ علمه» 
ووجْدٍ غريب لا ينكشف له مُوقِدهُ وهذا أدق مقاماتٍ أهل الولاية). 

اهل مت الط انق باش التسر_ من اللين كلهم ب اكات اران القذب» مرا انرب 
التي وضعها فيه سرًّا عن صاحبه» بحيثٌ لا يشعرٌ هو بها شُغلاً عنها بالعزيز الوهاب سبحانه» فلا يتسمٌ 
قله لاشتغالِهِ به وبغيرو» بل يشتغل بمُجُرِيها ومنشئها وواهبها عنهاء فهذا أقوى وجووالسرء بل ذلك 
أخفى من السرٌء ومن أعظم الستر والإخفاء أن يستر الله سبحانة وتعالى حال عَبّْدِهِ ويخفيه عنه» رحمة به 
ولطفاً ؛ لثلا يُساكته وينقطع بوعن ربه» فإن ذلك يِلْعَةمن نجلع الحق تعالى » فإذا ستركا صَاجبها مها 
عن عبيوء فقد أرادبه أن لا يقف مع شيء دونةٌ» وقد يكونٌ ذلك السترُّمما يشتغل به العبدٌ عن مشاهدة 
جلالٍ الربٌ تعالى وكماله وجماله؛ أعني : مشاهدة القَلْبٍ لمعاني تلك الصفاتٍ واستغراقه فيها. 

وعلامةٌ هذا الشّهود الصحيح أن يكون باطتهُ معموراً بالإحسان» وظاهرَهُ مغموراً بالإسلام» 
فيكونُ ظاهرهٌ عنواناً لباطنه» مُصدقاً لما اتصف بهء وباطبُهُ مُصححاً لظاهروء هذا هو الأكمل عند 
أصحاب الفناء. 
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وأكمل منة أن يشهد ما وهبة الله له ويلاحظّة» ويراه من محض المِنَّةِ وعين الجودء فلا يفنى بالمُعطي 
عن رؤية عطيته» ولا يشْتغل با لعطية عن مُعْطيها» وقد أمر الله سبحانه بالفرح بفضله ورحمتوء وذلك لا 
يكون إلا برؤية المضل والرحمةٍ وملاحظتهما راك لكر تعن و الانو قال فاك U ١‏ دكا 
نعمت أل لَه ع [فاطر : ۳]» وقال تعالى 0 ۶ال هدك یرد [الأعراف : 59]» وقال 
اا : وا ذا نعمت اله َل وما ار عم يَنّ آلککی وَالْحِكُمَةَ يَعِظْكرْ بوك4 [البقرة: .]۲۳١‏ 

فلم يأمّر الله سبحانة بالفناء عن شهُو يه 
شهودها من فضا ومنته. 

وقد أشبعنا القّول في هذا فيما تقدم» ولا تأخذنا فيه لومةٌ لائم» ولا تأَحُذ أرباب الفناء في 

فقوله: «أسرهّم الحقٌ عنهم» أي: شغلهم به عن ذكر أنفسهم» فأنساهُم - بِذِكْرِهِ ‏ ذكر 
نُمُوسِهِم وهذا ضد حال الذين نسوا الله فأنساهُم أَنفُسَهُمء فإن أولءئكَ لما نسوه أَنْسَاهُم مصالحٌ 
أنشيهم التي لا صالخ لهم إلا بها فلا يطلبوتها. 

وأنساهُم عيوبهم فلا يُصلحوتهاء وهؤلاء أنساهُم حُظوظهم بحقوقِه» وذكر ما سواه بذكره» 

قولّه : «وألاح لهم لائحاً؛ أذهلهم عن إدراكِ ما هُمْ فيه». «ألاح» أيْ: أظهرًء والمعنى : أظهرَ 
لهم من معرفة جماله وجلاله لائحاً ماء لم تَنّسِع قلوبُهُم بعده لإدراك شيء من أحوالهم ومقاماتهم» 
وهذا رقيقةٌ من حال أهل الجنةء إذا تجلى لهم سبحانه وأراهُم نفسة؛ فإنهُم لا يشعرون في تلك 
الخال يجيه عن ا ولازيلتفتون إلى وا البنة.: كنا صرع به في :اليجديت الضحيع في فو 
«فلا يَلْتقِتونَ إلى شيء من التعيم ما دامُوا يرون إليه» [ابن ن ماجه : 4 وضعفه الألباني]. 

والمعنى أن هذا اللائح الذي ألاحَه سبحاتة لهم أَذْمَلْهُم عن الشعور بغيره. 

قولَهُ : «هَيّمَهُم عن شهُودٍ ما هُمْ له يحتمل أن يكونّ مراده: أن هذا اللائح هِيِّمَهُمْ عن شُهُودٍ ما 
خلِقُوا لهُء فلم يبق فيهم اتساعٌ للجمع بين الأمرين» وهذا ‏ وإن كان لقوة الواردٍ ‏ فهو دليلٌ على 
ضعفٍ المحل ؛ حيث لم يتسع القلبُ معهُ لذكر ما خُلِقَ له والكمالٌ أن يجتمعَ له الأمران. 

ويَحتّملٌ أن يُريد به: أن هذا اللائح غَيّبَّهُمْ عن شُهُودٍ أحوالهم التي هُمْ لها في تلك الحالٍء 
فغابُوا بمشهُودِهم عن شهودهم» وبمعرُوفهم عن معرفتهم» وبمعْبُودِهم عن عبادتهم ؛ فإن «الهائم» 
لا يشعرٌ بما هُو فيه ولا بحالٍ نفسهء وفي «الصّحَاح': الهيام كالجنون مِنَ العشق. 

قوله : «وَضَنَّ بحالهم عَنْ عِلْمِهم) أي: بَخْلَ به» والمعنى: لم يمكن علمّهُم أن يدرك حالهم 
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قوله: «فاستسرٌوا عنهم» أي : اختفوا حتى عن أنفسهم» فلم تعلم نُفُوسُّهُم كيف هُّمء ولا بار 
بإنكار هذاء تكن ممن لا يصل إلى العنقود» فيقولٌ: هو حَاميض! 

قوله: «مع شواهدٌ تشهد لهم بصحة مُقامهم» يريدٌ: أنهم لم يعطلوا أحكام العبودية في هذه 
الحال» فيكون ذلك شاهداً عليهم بفسادٍ أحوالهم» بل لهم مع ذلك شواهدٌُ صحيحة» تشهد لهم 
بصحة مُقاماتهم. وتلك الشواهدٌ هي القيامُ بالأمر وآداب الشريعة ظاهراً وباطناً. 





قولَهُ: «عن قصد سابق, يهيّجه غيب» يجورٌ أن يتعلقٌ هذا الحرف وما بعدّهُ بمحذوف, دلّ عليه 
الكلام؛ أي: حصل لهم ذلك عن قصدٍ صادق؛ أي: لازم ثابت» لا يلحقُهُ تلون ١يُهِيّحُهُ‏ غيبٌ» 
أي: أمرٌ غائبٌ عن إدراكهم هَيّح لهم ذلك القصد الصادق. 

قولَهُ: «وحبٌّ صادق يخفى عليه مبدأ علمه» أي : هم لا يعرفون مبدأ ما بهم» ولا يِل علمُهم 
إليه؛ لأنهم لما لاح لهم ذلك اللائح» استغرقٌ قلوبهم» وشغل عقولهم عن غيره» فهم مأخوذون 
عن أنفسهم. مقهورون بواردهم. 

قولهُ: «ووجدٌ لا ينكشفُ لصاجبه موقده» أي : لا ينْكَشْفُ لصاحب هذا الوجد السبب الذي 
أهاجَهُ له» وأوقَدَهُ في قَلبهِء فهو لا يعرف السببّ الذي أوجدّ نارَ وَجْدِه. 

قرلة > «وهذاامن آدق عقامات اهل الولايةا جملة دفيقا لكون الس مقهورا ماربا عند 
صاحبه» والعلم والمعرفة لا يحكمان عليه» فضلاً عن الحسٌ والعادة. 

وحاصل هذا المقام: الاستغراق في الفناءء وهو الغايةٌ عند الشيخ. 

والصحيحٌ أن أهل الطبقة الثانية أعلى من هؤلاءء وأرفعٌ مقاماًء وهم الكَمّل» وهم أقوى منهم» 
كما كان مقام رسول الله ييه ليلة الإسراء أرفعَ من مقام مُوسى عليه السلام يوم التجلي» ولم يحصّل 
لرسُول الله ية من الفناء ما حصل لموسى وي وكان حب امرأةٍ العزيز ليوف عليه السلام أعظم 
من حب النسوة» ولم يَحْصّلْ لها من تقطيع الأيدي ونحوه ما حصل لهُنّ. وكان حُبٌ أبي بكر رضي 
الله عنهُ لرسول الله ي أعظمّ من حب عمر رضي الله عنه وغيره» ولم يحصّل له عند موته من 
الاضطراب والعَشي والإقعادٍ ما حصل لغيره. 

فأهلٌ البقاء والتمكن أقوى حالاً» وأرفعٌ مقاماً من أهل الفتاء» وبالله التوفيق. 


ومنها: «النَّمُس». قال صاحبٌ «المنازل»: «قال الله تعالى: كلما أن قال سبك مت 
إل 1الأعراف: 147] ». 


ا 


وجه إا ر تة بالا أن لن يكون بعد ا ر الخال وا اله عن خا حه اال 


درجات النفس ثلاث AAO‏ 





بالشيء الذي ياد صَاحِبَُ كيه وُه حٌى إذا أقلعَ عنه. تَنَفْسَ نَمّساً يستريخ به ويستزوح. 
قال: «وَيُسمَى النقس : ننس لتروح المتنفس به». «التنفيس» هو الترويح؛ يقال: َفْسَ عنك 
الكربَ؛ أي : أراحك منه» وفي الحديثِ الصَحيح : من فس عن مُؤيِن كُرْبَةٌ ِن كرَبٍ الذنيا َس 


ع 16 


الله نه كُرَبَةٌ من كرت بوم الام اندم : ۳ وأحمد: 7477]. وهذه اللأحرفٌ الغلاثةٌ جوف لون 
والفاءٌ وما يثلئهما لخت وجات على الخروج والانفصال» يغ «التفل»» لأنه زائدٌ على 
الأصل خارجٌ عنهء وَمِنْهُ: التّفْرُ والتفي» والنفيٌ» وتققت :الدابة: ونفست المراة» وتفست إذا 
حاضَتء أو وَلَدَتْ. فَالنَّمّسُ : خروجٌ م وانفصالٌ» يجتريخ به المتنفس. 


[درجات النعيين ثلاث] 

قال: « وهو على ثلاث درجاتء وهي تساه درجاتِ الوقت». 

ريه الخ E E E‏ وترون كما تال هو ١حينٌ‏ 
وَجْدٍ صادق» فم فََيّدَ الحينَ بالوجدٍء والوجد بالصدقء وكَالَ في هذا البَاب: النَّمَسٌ الأولٌ: «هُوَ 
تَمَسٌ في حينٍ اسيّئار) فد فقيّدَ النَّمَسَ بالحين وبالوَجْدٍ وقيِّدَ به الوقت» فهو معتبرٌ بهِمًا. 

وأيضاً فالوقتٌ والنَّمَسُ لَهُمَا أسبَابٌ» تعرض للقَلْبٍ بِسَبَبٍ حَجْبِهِ عَنْ مَظلُوبوء أو مُقَارَ 
كان فِيهّاء فاسئكّرت عَنّْهُه فبِيئَهُمًا تشاب من هذه الوّجُوهِ وغَيرهًا. 

قَالَ: « والأنفاسُ ثلاثةٌ القن في جين اسار E‏ ِن الكظمء متعلّق بالعلم» ٠‏ إن تقس تفس 
بالأسفي. وإن نطق نَطقّ بالحزن. وعندي : هو متولّدٌ مِنْ وحشةٍ الاستتار؛ وهي الظلمةٌ التي قَالُوا : 
إنها مُقَامٌ». 


e1 


حال 


فقوله : نفل في حين استتارٍ» أي : يكونُ لَه حال صَادقٌء وكشْفٌ صَحيحٌ» فيستترٌ عنه بحكم 
الطبيعة والبشرية ولا بده فيضيق بذلك صدره» ا واستتاره لأسباب 
فاعليةٍ وغائية» سَّتَرِدُ عليك إن شَاءَ الله فإدًا مَس في هذه الحال كَتَتَفْسَهُ ES‏ تنقسل الحزين المكروب. ۰ 
: «مملوء من الكظم» الكظم : هو الإمساك. ومنه: كظم غيظه. إذا تجرعه وحبسه ولم 
يخرجه. 
قوله: «متعلقٌ بالعلم» يُرِيدٌ: أن ذلك النمّس متعلقٌ بأحكام الظاهرء لا بأحكام الحالٍء» وذلك 
هو البلاءٌ الذي تقدم ذكرٌ الشيخ لهء وهو بلاءٌ العبدٍ بِينَ الاستجابة لداعي العلم وداعي الحالٍ. 
انيا كان للف كلين ك اك ى بهن افع ا ا ال الى تيون الا 
وتْسَهَلُ الصَعْبَ» وتحملٌ الكل وتعينُ على نوائب الحقٍ» وتعلقه بالعلم - الذي هو داعي التفرق -؛ 


8 2 1 
KANT‏ مدارج السالكين 


فان كرب المحبةٍ ممزوجٌ بالحلاوة» فإذا خَلَا مِنْ أحكامها إلى أحكام العلمء فَقَدَ تلك الحلاوةً» 
واشتاق إلى ذلك الكرب» كما قيل : ١‏ 
ويَشُكو المحبّون الصبابة» ليتني تحمّلتٌ ما يَلْقَوْنَ من بَيْيِهِمْ ودي 
فكنان لعلبي لد الح قله فلع اها كني م و ای 
[بحر الطویل] 
قول : «إنْ تَتفّسَ تنفّسَ بالأسّفٍ». «الأسف» الحزنٌ» كقوله تعالى عن يعقوب : ليَتأمَقَ عَلّ 
يُوسَفَ* [يوسف .]۸٤:‏ و«الأسف» الغضبء كقوله تعالى: #قَلَمَّآ ءاسفودًا أَنَتفّمُنَا مِنَهْرَ 4 
[الزخرف: 00]. وهو في هذا الموضع: الحزنُ على ما توارى عنه من مطلوبه» أو من صِدقٍ حَالِه. 
وله : «وإن طق نَطقّ بالحؤن» يعني : أن هذا المُتَتَفّسَ إِنْ نطق بما يدل على الحزن على ما 


و 
توارى عنه» فمصدر تنفسه ونطقه حزن على ما حجب عله 





قولّهُ: «وعندي: أنه يتولّدُ مِنْ وحشة الاستتار والحجب». كان ا ا يرث الت 
وخولد السك يريد أنه E‏ إلى الانسار U O‏ اننا هر a‏ 
الوحشة التي سبَبُها الاستتارٌ من تلك الوحشة المتولدة من الاستتارء وهذا صحيحٌ؛ فإنه لما كان 
مطلوية ادا له وال تفع واسكايها فاا بن كان شی من اام على قدر لفن 
توارى عنه مطلويّهُ وأحكامٌ محبته استوحش لذلك» فتولد «الحزن» من تلك الوحشة. 
وبَعدٌء فالحزن يتولّدُ من مفارقة المحبوب» ليس له سبب سواةٌ» وإن تولّدَ من حُصُولٍ مكرووء 
فذلك المكروة إنما كان كذلك, لما فاتٌ به من المحبوب» فلا حزن إذاً ولا مَمّ ولا عم ولا أذى» 
ولا كرب إلا في مفارقةٍ المحبوب؛ ولهذا كان حزن الفقرٍ والمرضء والألم والجهل . والحُمولٍ» 
والضيق» وسوءٍ الحالٍ» ونحوٍ ذلك على فراقي المحبوب» من المالٍ» والوجدٍ والعافية والعلم والسعة 
وحُسنٍ الحال؛ ولهذا جعل الله سبحائهُ وتعالى مفارقة المشتهيات من أعظم العقوباتِ» فقال تعالى : 
یل ينم ون ما شیو كنا ی أيهم ين بل م كاثأ في ل شی [سبأ: 04]. 
فالفرح والسرور بالظفر بالمحبوب» والهم والغم. والحزن والأسف» بفواتٍ المحبوب» 
فأطيبٌ العيش عيش المُحِبٌ الواصل إلى محبوبهء وأْمَرُ العيش عيش من جيل بينه وبين محبوبه. 
و«الاستتار» المذكورٌ لا يكون إلا بعد كشن وعيانء والربٌ تعالى يسر عنهم ما سره رحمة 
بهم » ولطفاً بضعيفهم ؛ إذ لو دام له حال الكشف لَمَحَمّه» بل رحمةً من ربه به أنْ رده إلى أحكام 
البشرية ومقتضى الطبيعة. ۰ 
وأيضاً ليتزايد طلبةُ ويقوى شّوقُهء فإنه لو دامت له تلك الحالٌ لأَلِقَهَا واعتَادَهَاء ولم يقع منه 


درجات النفس: ثلاث AAY‏ 





موقع الماءِ من ذي الكل الصادي؛ وون الكل عن الجانك» رعرع م الوصالٍ من المهجورء 
فالربٌ - سبحانه واراها عنه ليُكمل فرحه ولذته وسروره بها. 

وأيضاً فليُعرّفه - سبحانه قدر نعمته بما أعطاه وخلعَ عليه» فإنه لمّا ذاق مرارةً الفقدٍ عرف حلاوة 
الوجود؛ فإن الأشياء تتبينُ بأضدادمًا. 

وأيضاً فليُعرّفه فقرّه وحاجته وضرورته إلى ربه» وأنة غير مُستغن عن فضَلِهِ ويره طرفة عين» وأنه 
إن انقطع عنه إمداده» فسد بالكليّة. 

وأبقا فة أذ ذلك القضل والغطاء ‏ لى الميي مق اده وان غاج عر 'ممصيلها بك 
واختيار» وأنها مجرد موهبة وصدقة» تصدَّقَ الله بها عليه لا يبلغها عمله» ولا ينالها سَعيه. 

وأيضاً فليُعرّفه عِزَّهُ في مَنْعهء وبرَّهُ في عطائه» وكرَمَهُ وَحِودَهُ في عَوده عليه بما حجب عنه» 
فينفتح على قلبه من معرفة الأسماء والصفات ‏ بسبب هذا الاسيعَارٍ والكشف بعده - أمورٌ غريب 
عجيبةٌ» يعرِقُها الذائق ق لهاء وَيُنْكِرُهًا مَنْ ليس مِنْ أهلهًا. 

وأيضاً فإن الطبيعة والنفسّ لم يموتا ولم يُعدّما بالكلية» ولولا ذلك لما قَامَ سوق الامتحانٍ 
والتكليف في هذا العالم » بل قهراً بسلطان الولْم والمعرفة والإيمانٍ والمحبةٍ. والعفيون E‏ 
ردان راچان وإن علث - ولكِنْ حركة أسيرٍ مقهورٍ» بعد أن كانت حركيهُ حركة أمير مُسلّط. 

فمن تمام إحسان الربٌ إلى عبده وتعريفه قدر نعمته» أن أراه في الأعيانٍ ما كان حاكماً عليه 
قاهراً له» وقد تقاضى ما كان يتقاضاءٌ منه أولاً» فلحيعفٍ يستغيث العبدٌُ بريه ووليوء ومالك أمرو كله: 
يا مَُلّبَ القُلوبٍء بث كُلبِي على دينك» يا مُصرف القُلوبٍء صرف قبي عَلى طَاعَتِكَ. 

وأبضا فاه يزيل من قلبه آفة الركوق إلى نفِس! اوعسله أ حال كما قبل إن ركنت إلى العلم 
أنسيناكهٌ» وإن ركنت إلى الحا سَبئاكَ إياة» وإن ركنت إلى المعرفةٍ حَجَبئاهَا عنْكَ» وإ ركنت إلى قَلْبكَ 
أفسدنَاه علَيكَ. فلا يركن العبدُ إلى شيء سوى الله البئة» ومتى وجَدَ من قَلبِهِ ركوناً إلى غيرو» فليعلم أنه قد 
أحيل على مُفْلِسٍ » » بل مُعْدَمِء وأنه قد فتح لهُ الباب مككرأء فليخذر وُلْوجَهُ والله المستعان. 

فولة: «وهي الظلمةٌ التي قالوا: إنها مُقام» يعني : أنَّ وحشة الاسيئَار ظلمةء وقد قال قومٌ: إنها 
مقام. ووَجهة: أن الربٌ ‏ سبحانه - يقيم عبدّه يحكمته فيهاء > لما ذكرناة من الحكم والفوائد» 
وغيرها مما لم نذكره. 

بهذا الاعتبار تكونٌ مقاماًء ولكن صاحب هذا المُقام أنفاسّهُ أنفاسٌ حزن وأسفٍ» وهلاك 
وتلفٍ؛ لما حجب عنه من المقّام الذي كان فيه. 

لے كالهلا يرى .ذلك ماما فإن المقامات هي منازل في طريق المَظلُوب» فكل أمر أقِيمَ 


CN , 
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فيو السالِكُ» مِنْ حاله الذي يدمه إلى مطلوبهء فهر مقامٌ» وأما وحشة الاستتار فهي تأخُرٌ في 
الحقيقة لا تقدم» فكيف تُسمى مقاماً؟ بل هي ضِدٌ المقام. 

ومما يدل على أن وحشة الاستتار ليست مقاماًء أن كل مقام فهو تعاً E‏ له 
الثبوت» وحقيقته: بأن يكون العبدُ بالمقيم لا بالممّام. 

وأما حال الاستتارء فهو حال انقطاع عن ذلك التعلق الور 

والتحقيق في ذلك: أن له وجهين؛ هو من أحدهما ظُلمةٌ ووحشةٌ» ومن الثاني مقام» فهو 
باعتبار الحال وباعتبار نفسه ليس مقاماًء وباعتبار المآل وما يترتبُ عليه» وما فيه من تلك الحككم 
والفوائدٍ المذكورة» فهو مقام. وبالله اللَوفيق. ۰ 


فصل |النفس الثاني: مقام المعاينة والتجلي] 


ثَالَ: « والتّمّسٌ الثاني : تفس في حين التجلي» وهو نَمّسٌ شاخصٌ عن مقام السّرورٍ إلى روح 
المعاينةء مملوءٌ من نور الوجود. شاخ إلى منقطع الإشَارَة». ٠ ٤‏ 

هذا التَّمَسٌ أعلى يِن الأولٍ» فإ الأول في حين اسيعارٍولمة. وهذا نفل في حال جل 
ونورء وحين التجلي هو رمان حُصولٍ الكَشْفٍ» و«التَّجَلّي مشتق تق من الجلوة. قيل : وحقيقتة : 
إشراق نور الحق على قُلوب المُريدينَ. 

فان أرادوا أيضاً إشراق نور الذاتٍ» فغلط شنيعٌ منهم؛ ولهذا قال من احتررٌ منهم عن ذلك : 
«إشراق ور الصفات». 

فإِنْ أرادوا أيضاً إشراق نفس الصفةء فغلظ كذلك ؛ فإن التجلي الذاتي والصّفاتي لا يقع في هذا 
العالم» ولا تثبت له القوى البشرية. 

والحقٌ: أنه إشراق نور المعرفة والإيمانء واستغراق القلب في شهود الذَّاتِ المقدسةٍ وصِفاتها 
استغراقاً علميًا. 

نعم» هو أرفعٌ من العلم المجردٍ لأسباب: 

منها : قوته؛ فإن المعَارف والعلوم ماوت 

ومنها : ضناء المحل ونقاؤه من الكدر المانع من ظهورٍ العلْم والمعرقةٍ فيه. 

ومنها : التجرّدُ عن الموانع والشواغل. 

ومنها : كمال الالتفاتِ والتحديق نحو المعروف المشهود. 

ومنها: كمال الأنسٍ به والقُرْبٍ منه» إلى غير ذَلِكَ مِنَ الأسباب التي تُوجِبُ للقّلبٍ شهوداً 
وكشفاً وراء مجرد العلم. 


مرتبة العارف ۸۸۹ 


قولّهُ: «وهو نَفَسٌّ شاخصٌ عن مقام السرور» أي: صادرٌ عن مقام السرور. وال خوط 
الخرو :ال مخض فلات إللربلةاكذاء إا خر إليل 

والمقصودٌ: أن هذا «النفس» صدرٌ عن سُرورٍ وفرح» بخلافي الأولٍ؛ فإنّه صدرٌ عن ظُلْمَةٍ 
ووحشة أنّارت حُرْناً» فهذا «النَمَسُ؛ صدر عن سماع الإجابة الذي يمحو آثار الوحشة. 

قَولَهُ: «إلى رَوْح المعاينة» هُوَ بمح الراء؛ وهو النَّعيمُ والراحةٌ التي تحصّلٌ بالمعاينة» ضد 
الألم والوَّحْشَّةٍ الخاصلين في حينِ الاسيئار» فهذا «التَمَّسٌّا مصدره السرور» ونهايته روح المعاينة» 
صادراً عن مسرةء طالباً المعايئة. 

وأصح ما يحمل عليه كلام الشيخ» وأمثاله من أهل الاستقامة في «المعاينة»: أنها تزايد العلم 
حتى يصير يقيئاً» ولا يصل أحد إلى عين اليقين في هذه الدار» وإن خالف في ذلك من خالف» 
فالغلط من لوازم الطبيعة» والعلم يميّز بين الغلط والصواب. 

وقد أشعر كلام الشيخ هاهنا بأن «التجلي» دون «المعاينة»؛ فإن «التجلي» قد يكون من وراء ستر 
رقيق وحاجز لطيف» و«الكشف» و«العيان» هو الظهور من غير سترء فإن كان مسروراً بحال التجلي 
كانت أنفاسه متعلقةً بمقام «المعاينة» الذي هو فوق مقام «التجلي»؛ ا ا خی اا 

قوله: «مملوء من نور الوجود» يريد: أن هذا النفس مملوءٌ من نور الوجود. و«الوجود) عنده: 
هو حضرة الجمع» فكأته يقول: هذا النَمْسٌ منصبغ مكتس بنور الوجود» فإن صاحبه لما تنفس به 
كان في مقام الجمع والوجود. ١‏ 

قوله: «شاخص إلى منقطع الإشارة» لما كان قلبه مملوءاً من نور الوجود» وكان شاخصاً إلى 
المعاينة مستفرغا بكليته في طلبهاء كان شاخصا إلى حضرة الجمع التي هي منقطع الإشارة عندهم» 
فضلاً عن العبارة» فلا إشارة هناك ولا عبارة» ولا رسم»ء بل تفنى الإشارات» وتعجز العبارات» 
وتضمحل الرسوم. 





فصل [النفس الثالث: مرتبة العارف] 
قوله: ١‏ والنفس الثالث: نفس بماء القدس» قائم بإشارات الأزل» وهو النفس الذي يسمى 
بصدق النور). 
«القدس» الطهارة» والتقديس: التطهير والتنزيه. ومرادّه «بالقدس» هاهنا : الشهود الذي يفنى ٠‏ 
الحادث الذي لم يكن» ويبقى القديم الذي لم يزل. 
فكأن صفاتٍ الحدوث عندهم : مما يتطهر منها بالتجلي المذكورء فالتجلي يطهّر العبد منهاء 


.1م ” مدارج السالكين 


فإنه ما دام في الحجاب» فهو باق مع إِنْيّهِ وصفاته » فإذا أشرق عليه نور التجلي طهّره من صفاته 
وشهودهاء وتوسيطها بينه وبين مشهوده الحق. 

وحاصل كلامه أن هذا «النمّس» صادر عن مشاهدة الأزل» الماحي للحوادث» المُفني لهاء 
فهذا «النفس» مُطهّرٌ بالطهر المقدّس عن كل غين» وعن ملاحظة كل مقام» بل هو مستغرق بنور 
الحقء وآثار الحق تنطق عليه» كما قال النبي كي : ِن الله جَعَلَ الحم على لِسَانِ مُمَرَ وَكَلَبِوا 
[صحيح: أحمد: 10144]» وقال ابن مسعود: فما كنا تعد أن السكينة تنطقٌ على لسان عُمر) [الطبراني في 
«الكبير»: ۸۸۲۷] وهذا نطق غيرٌ النطق النفساني الطبيعي؛ ولهذا سمي هذا النفس: «بصدق النور»؛ 
لق ماف الروك و 

قوله: «قائم بإشارات الأزل» أي: هذا «النفس» منزَّه مطهّر عن إشارات الحدوث» فقد ترخل 
عنهاء وفارقها إلى إشارات الأزل» ويعني «بإشارات الأزل»: أنه قد فني في عيانه الذي شخص إليه 
من لم يكن». وبقي من لم يزل» فصارت أنفاسه من جمله إشارات الأزل. 

ولم يرد الشيخ: أن أنفاسّه تنقل أزلية» فمن هو دون الشيخ لا يتوهم هذاء بل أنفاس الخلق 
متعلقة بمن لم يكن» وهذا نمه متعلق بمن لم يزل. 

وبعدٌء فللملحد هاهنا مجال لكنه في الحقيقة وهم باطل وخيال. 

وفي قوله: «يسمى بصدق النور» لطيفة؛ وهي أن السالك يلوح له في سلوكه «النور» مراراً» ثم 
يختفي عنه كالبرق يلمع ثم يختفي» فإذا قوي ذلك النور ودام ظهوره» صار نوراً صادقاً. 

قوله : « فالنقس الأول: للعيون سراج والثاني: للقاصد معراج» والثالث: للمحقق تاج». أي : 
النفس الأول: سراجٌ في ظلمة السلوك؛ لتعلقه بالعلم كما تقدم» والعلم سراج يُهتدى به في طرقات' 
القصد» ويوضح مسالكها ويبين مراتبهاء فهو سراج للعيون. 

والنقس الثاني : للقاصد معراج؛ فإنه أعلى من الأول؛ لأنه من نور المعرفة الرافعة للحجاب. 

والنقس الثالث: للمحقق تاج؛ لأنه نفس مطهر من أدناس الأكوان» ومتصل بالكائن قبل كل 
شيء» والمكوّن لكل شيء» والكائن بعد كل شيء» فهذا تاج لقلبه بمنزلة التاج على رأس الملك. 

والنفس الأول: يُْمّن السالك من عثرته. والثاني: يوصله إلى طلبته. والثالث: يدلّه على علو 
مرتبته» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [أفي منزلة الغربة] 
قال شيخ الإسلام: (باب الغربة). قال الله تعالى: ولا کان ِن الْفَرُونِ من بكم أولوا ميو 
يتوت عن الاد فى الأرض إلا بيا من بها نهد 4. 





منزلة الغرية | م 


ا ی هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن؛ فإن 
الغرباء في العالم هم أهل هذه الصّفة المذكورة في الآية» وهم الذين أشار إليهم النبى َي في 
قوله: ابد الإسلامُ غَريباً» وَسَيَعُودُ غَرِيباً كما بدا فُظوبى للْغْرَباءِ»» قيل: ومن العْرَباءُ يا رسولٌ 
الله؟ قال: «الَّذِينَ يُصْلحُونَ إذا قَسَدَ النّاس» [أبو يعلى: ٥‏ والآجري في «الغرياء»: .]١‏ 





وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن زهير» عن عمرو بن أبي عمرو ‏ مولى 
المطلب بن حَنْطَبٍ » عن المطلب بن حَنطب» عن النبي كَل قال: «ظوبى لِلعْرَبَاءِء. قالوا: يا 
رسول الله » ومن ع العْرَبَاء؟ قال : «الَّذِينَ يَرِيدُونَ إِذًا نَقَص النَّاسُ). 

فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظاً ‏ لم ينقلب على الراوي لفظه وهو: «الذين ينقصون 
إذا زاد الناس» - فمعناه: الذين يزيدون خيراً وإيماناً وتّقَى إذا نقص الناس من ذلك» والله أعلم. 

وفي حديث الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله كل : إن الإسلام بدا عُریباً وسَيَعُودُ عَرِيباً كما بَدَأ قوی لِلعُربَاءِ؛» قيل: ومَنِ 
العْرَيَاء يا رول الله؟ قال؛ «الْرّاعٌ م القبائِل» [إسناده صحیح : أحمد: ۰۳۷۸٤‏ والترمذي: 5179]. 

وفي حديث عبد الله بن عَمرو قال: قال الت کي - دات و ونحنٌ عندَهُ -: «طوبى لِلعْربَاء»» 
قيل: وَمَنِ العْرَبَاء يا رسول الله؟ قال: «نَامنٌ صَالحونَ قَلِيلٌ في ناس كثيرء مَنْ يَْصِيهم كر ِمَنْ 
پطيعهم» [حسن لغيره: أحمد: ٠٠٠١‏ و۷۲٠۷‏ والطبراني في «الأوسط»: .]۸۹۸١‏ 

وقال أحمد: حدثنا الهيثم بن جميل» حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا عثمان بن عبد الله» عن 
سليمان بن هرمز» عن عبد الله بن عمروء عن النبي َة قال: «إِنَّأَحَبّ شيءٍ إلى الله العُرَبَا», 
قيل: وَمَنِ العُرباءُ؟ قال: «القَرَارُونَ بدينهم, يَجْتَمِعُونَ إلى عيسى ابن مريم يَوْمّ القِيّامَةا [ضعيف 
أحمد في «الزهد»: ١44‏ مرفوعاًء وموقوفاً : لالاء والبيهقي في «الزهد الكبير»: .]۲٠٠‏ 

وفي حديثٍ آخر: دا الإسلام غَرِيباً وَسَيَعُوة عَرِيباً گما بد قَظوبى لِلعُرَباءِ؛» قيل: وَمَنِ 
ال ا ل ا ال «الدية يُحيونَ سي تفلو يا الا [التفاعى كن اة 
الشهاب»: .]٠٠٠۳‏ 

وقال نافع عن مالكِ: دخلٌ عمرٌ بن الخطاب المسجدّء فوجدّ معاد بِنَ جبل جالساً إلى بيتِ 
النبي كك » وهو يبكي» فقال له عمر دنا تكيكق يا يا عند الرحيس؟ هلك آخرك؟ قال لا ولك 
)002 للإمام ابن رجب الحنبلي رسالة لطيفة أَسْماها: «كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة؛ جمع فيها أحاديث 


الغربة مع أقوال الأئمةء وقد قمتٌ بخدمتهاء وطبعتها دار الإصلاح مشكورة» جعلها الله تعالى في ميزان 
حسناتنا بمنه وكرمه. 
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حديثاً حدثنيه حبيبي بي وأنا في هذا المسجدء فقال: ما هو؟ قال: إن الله يحب الْأَخَفِيّاء 
الأخفياء الأنْقِيَاء الأَبْيَاءَء الّذِينَ إذا غَايُوا لم يُفتَقَدُواء وَإِذَا حَضَرُوا لم يُعْرَقُواء قُلُوبْهم مَصَابِيحُ 
الهدى» يَحْرجُونَ مِنْ كل فة عَمْيَاءَ مُظلِمَةِ) [ضعيف: ابن ماجه: ۳۹۸۹ والطبراني في «الأوسط»: 117/]. 

فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطونء ولقلتهم في الناس جدًا سمّوا: «غرباء»؛ فإن أكثر 
الناس على غير هذه الصفات» فأهل الإسلام في الناس غرباء» والمؤمنون في أهل الإسلام غرباءء 
وأهل العلم في المؤمنين غرباء» وأهل السنة ‏ الذين يميزونها من الأهواء والبدع ‏ فهم غرباءء 
والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين» هم أشدٌ هؤلاء غربةً» ولكن هؤلاء هم أهل الله 
حقّاء فلا غربة عليهم» وإنما غربتهم بين الأكثرين» الذين قال الله عز وجل فيهم : «ون ثيل َا 
من ف الْأَرْضٍ لُك عن سيل ا [الأنعام: ]١١7‏ فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه» 
وغربتهم هي الغربة الموحشة» وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم» كما قيل: 

فليس غريباً من تَنَاءَت هِيَارُهُ ولك من تناب عله غريب 

حر الطويل؟ 

ولما خرج موسى عليه السلام هارباً من قوم فرعون» انتهى إلى مّدين» على الحال التي ذَكْرَ الله 
وهو وحيدٌ غريبٌ» خائفٌ جائعٌ» فقال: «يَا ربٌ وَجِيدٌ مريضٌ غريبٌ» فقيل له: يا موسى! الوحيدٌ مَنْ 
ليس لَهُ وئلي أنيس» والمريض مَنْ ليس له مثلي طبيب» والغريب مَنْ ليس بيني وبينه معاملة». 


[أنواع الغربة] 





فالغربة ثلاثة أنواع : 

غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق» وهي الغربة التي مدح رسول الله ية أهلهاء وأخبر 
عن الدين الذي جاء به : «بداً غَرِيباً؟» وأنه : ١سَيَعُودُ‏ غَرِيباً كما بَدَأك وأن: «أهله يصيرون غرباء». 

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مکان» ووقت دون وقت» وبين قوم دون قوم» ولكن أهل 
هذه «الغربة» هم أهل الله حمًاء فإنهم لم يأووا إلى غير الله» ولم ينتسبوا إلى غير رسوله كَل ولم 
يدعوا إلى غير ما جاء به» وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم» فإذا انطلق الناس يوم 
القيامة مع آلهتهم» بقوا في مكانهم» فيّقال لهم : «ألا تَنْطَلِقُونَ حَيْتُ الْطَلَقَ النَّامنُ؟ فيقولُونَ : فَارَقْنا 
النَّاسَء وَنَحْنُ أخوَج إِليهمْ مِنّا الوم وَإِنَا َنمَظِرُ ربا الذِي تَعْبدُة». 

فهذه «الرغبة» لا وحشة على صاحبهاء بل هو آنس ما يكون» إذا استوحش الناس» وأشد ما 
تكون وحشته» إذا استأنسواء فوليّه الله ورسوله والذين آمنواء وإن عاداه أكثر الناس وجَمّوه. 


أنواع الغربة ' Kar‏ 


وفي حديث القاسمء عن أبي أمامة؛ عن النبي كك قال - عن الله تعالى -: : إن أغبّط أَولِيَائِي 


عندي لَمؤمنٌ حَفِيفُ الحاذى دو حظ من لاه خسن عا رنف وَكَانَ رِرْقُهُ كَمَافاً 2 
يك عاضا في النّاسِ» لا يُشَارُإَِيِْ بالأصابعء وصَبَرَ على ذلك حى لَقِيَ الله تم حَلّتْ مَرينهُ 





وقَلَّ E‏ وَكَلَّتْ يُواكيه» [ضعيف جداً شبه موضوع: أحمد: ۲۲۱۹۷» والترمذي: 417 77]. 

ومن عؤلاء الثرباء ان ذكرعم أدق في قينا غن اا درت أشْعتْ أغْيْنَ ذي طْمْرَيْنِ 
لا يۇبه لَه لَوْأَقْسَمْ على الله لابه [مسلم: 1387]. 

وف اديت أبي إدريين الخولاني» عن ماد بن جيل عن الى كل قال «الا ارك عن 
مُلُوكِ أَهْلٍ الجنّة؟ قالوا: بَلى يا رسول الله قال: َل ضویف أَغْبَرَ ذِي طَمْرَيْنِء لا يُؤْبَهُ لَه لَوْ 
ات عَلَى الله لار [ابن ماجه: 41١6‏ وضعفه الألباني]. 

وقال الحسن : المؤمنُ في الدّنيا كالغريب لا يجزعٌ من ذُلّهاء ولا ينافس في عِزّهاء للناس حال 
وله حالٌ» النَّاسُ منه في راحةٍ» وهو من نفسو في َعَّب. 

ومن صفات هؤلاء الغرباء ‏ الذي غبطهم النبي بي : التمسك بالسنةء إذا رغب عنها الناس» 
وترك ما أحدثوه» وإن كان هو المعروف عندهم» وتجريد التوحيد» وإن أنكر ذلك أكثر الناس» 
وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله» لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة» بل هؤلاء 
الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده» وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده» و 
القابضون على الجمر حقًا. وأكثر الناس - بل كلهم لايم لهم» فلغربتهم بين هذا الخلقء يَعُذُونَهِم 
أهل شذوذ وبدعة» ومفارقة للسواد الأعظم. 

ومعنى قول النبي كل : هم انرا من القبائل» أن الله سبحانه بعث رسوله» وأهل الأرض على 
أديان مختلفة» فهم بين عَبّاد أوثان ونيران» وعباد صور وصُلْبانَء ويهود وصابئة وفلاسفة» وكان 
الإسلام في أول ظهوره غريباً» وكان مَنْ أسلم منهم» واستجاب لله ولرسوله غريباً في حَّه وقبيلته 
وأهله وعشيرته. 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نُرَّاعاً من القبائل» بل آحاداً منهم» تغربوا عن قبائلهم 
وعشائرهم ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم الغرباء حقًا حتى ظهر الإسلام» وانتشرت دعوته» 
ودخل الناس فيه أفواجاً» فزالت تلك الغربة عنهمء ثم أخذ في الاغتراب والترحل حتى عاد غريبا 
كما بدأء بل الإسلام الحق - الذي كان عليه رسول الله ية وأصحابه ‏ هو اليوم أشد غربة منه في 
أول ظهوره» وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة» فالإسلام الحقيقي غريب جدًاء 
وأهله قرا أشي الغرية ون اتا 
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وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدّاء غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة» ذات أتباع ورئاسات 
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ومناصب وولايات» ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول؟ فإن نفس ما جاء به» يُضادٌ 
أهواءهم ولذاتهم» وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم» والشهوات 
التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم؟ 

فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريباً بين هؤلاء الذين قد اتبعوا 
ا وأعجِبٌ كل منهم برأيه؟ كما قال النبي ك : ١مُرُوا‏ بالمعروفي» 

عن المنكر» حَتَّى إِذَا راشم شا مُطاعاً وَهَوّى مُتَبعاً ودنيا مُؤْثَرَةٌ وَإِعْيَابَ كل ذي رأي 

ل ةِ تيك وباك وَعَوامَهِم ؛ ن وَرَاءَكُم أيّاماً 2 
الصًّابر فِيهِنَ گالقًابض على الجمر». 

ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت - إذا تمسك بدينه ‏ أجر خمسين من الصحابة. 

ففي «سنن أبي داود» [4541] و«الترمذي»[004.] من حديث أبي ثعلبةَ الحُشَّنِيٌ قال: «سألتٌُ رسولٌ 
الله ية عن هذه الآية: 9 يام الذي ءامنا ع علي شك لا يدم من صل | إا أَهتَدَيسمٌ 6 [المائدة: ١٠٠]؟‏ 
فقال: ابل انو مروا بالمعروي. وَتَنَامَوَا عَنِ المنكر, حَنَّى | إذا رَأَيْتَ سحا مُطَاعَاً وَهَوّى متبَعاً» وَدُنْيا 
ور وإغجاب كُلّ ذي رأي برَأيء لَك بِحَاصَةٍ تَفْسِكَ و عك العَوامَ» كن ِن ورَائكُم يم 
الصّبْرِء الصّبْرٌ فيهنَ مِثْلَ كَبْضٍ عَلى الجمرء للْعَامِلٍ فِيِهِنَّ اجر حَمْسين رَجُلاً يمْمَلُونَمِثْلَ عمَلِوا. 
قلتٌ: يَا رسول الله اجر حَمسينَ مِنْهُم؟ قال: جر حمسن مِنْكُم قل الأنبئي : ضعيف] وهذا الأجر 
العظيم إنما هو لغربته بين الناس» والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرائهم. 

فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرةً في دينه» وفقهاً في سنة رسولهء وفهماً في كتابه 
وأراه ما الناسُ فيه من الأهواء والبدع والضلالات» وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه 
رسول الله ييه وأصحابهء فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط› فليوظنْ نفسّه على فذح الجهال» وأهل 
البدع فيه» وطعنهم عليه» وإزرائهم به» وتنفير الناس عنه. وتحذيرهم منه» كما كان سلفهم من 
الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه يله فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه» فهنالك تقو 
قیامتهم» ويبغون له الغوائل» وينصبون له الحبائل» ويجلبون عليه بِكَيْلِ كبيرهم ورَجِلِهِ 

فهو غریب في دينه لفساد آدیانهم» غریب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع» غریب في اعتقاده 
لفساد عقائدهم» غريبٌ في صلاته لسوء صلاتهم» غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم» غريب 
في نسبته لمخالفة نِسَّبهم» غريب في معاشرته لهم؛ لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم.. 

وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته» لا يجد من العامة مساعداً ولا معيناًء فهو عالم بين 
جهّالء صاحب سنة بين آهل بدع» داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع» آمر 
بالمعروف» ناء عن المنكر بين قوم المعروفٌ لديهم منكرٌء والمنكر معروف. 





غربة مشتركة, لا تحمد ولا تذم K4‏ 
فصل: النوع الثانى من الغربة 


غربة مذمومة: وهي غربة أهل الباطل» وأهل الفجور بين أهل الحق» فهي غربة بين حزب الله 
المفلحين» وإن كثر أهلّها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم» أهل وحشة على كثرة 
مؤنسهم» يُعرفون في أهل الأرض» ويخفون على أهل السماء. 








فصل: النوع الثالث: غربة مشتركة: لا تحمد ولا تذم 


وهي الغربة عن الوطن» فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء؛ فإنها ليست لهم بدار مقام» ولا 
هي الدار التي خلقوا لهاء وقد قال النبي كَل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ١كُنْ‏ في الذّنيا 
كأنّكَ قريب أو عَابِرَ سَبِيلٍ) [البخاري: 1٤١١‏ وأحمد: 4774» والترمذي: ۲۳۳۳] وهكذا هو في نفس 
الأمر؛ لأنه أمر أن يطالع ذلك بقلبه» ويعرفه حق المعرفة» ولي من أبيات في هذا المعنى : 
وحيّ على جَنَاتٍ عَذْنِ؛ فَإِنّها مالك الأولى» وَفيها المُحْيّمْ 
و ا ار کی یو ای اراتا ا 
راي ارات قوق غ ا الي ف افكت العا تا ع 
ركنة تفشو ان ESN‏ وط رطا عق تنكم 
فون ا جل الاين العبدشاعة” من انشفي الابتعدمايكالم 
تعر الطوين] 
وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريباً» وهو على جناح سفرء وم ا 
أهل القبور؟ فهو مسافر في صورة قاعد» وقد قيل : 
وَمَاهظوالأيَامُإلَامَرَجِلُ = ا 
واف و الا مان ري واا افا 
ا 


فصل [فى معنى الاغتراب ودرجاته] 
قال صاحب «المنازل»: « الاغتراب : أمر يشار به إلى الانفراد عن الأَكْمَاء). 
يريد: أن كل من انفرد بوصف شريف دون أبئاء جنسه» فإنه غريب بينهم ؛ لعدم مُشْارَكِدِء أو لقلته. 


> < مدارج السالڪين 


[الدرجة الأولى: الغربة عن الأوطان] 


قال: «وهو على ثلاث درجات؛ الدّرجة الأولى: الغربة عن الأوطان» وهذا الغريب موته 
شهادة» ويقاس له في قبره عن مدفنه إلى وطنه» ويجمع يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم عليه السلام». 

لما كانت «الغربة» هي انفراد» والانفراد إما بالجسم» وإما بالقصد والحالء وإما بهماء كان 
الغريب غريب جسم» أو غريب قلب وإرادة وحال» أو غريباً باعتبارين. 

قوله: «وهذا الغريب موته شهادة» يشير به إلى الحديث الذي يروى عن هشام بن حسان» عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي قال : «مَوتٌ العَرِيبٍ شَهَادَة؛ ولكن هذا 
الحديث لا يثبت. وقد رُوي من طرقٍ لا يَصِحّ منها شيء» قال الإمام أحمد: هذا حديثٌ مُنكرٌ. 





وأما قوله: «ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه» فيشير به إلى ما رواه عبد الله بن وهب» 
حدثني حُبي بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن البَجَلي » عن عبد الله بن عمروء قال: توفي رَجل 
بالمدينة ‏ ممن وَلِدَ بالمدينة ‏ فَْصَلَى عليه رسول الله بي وقال: ١لَيئَهُ‏ مَاتَ في غير مولِدِواء فقال 
رجلٌ: ولم يا رسول الله؟ فقال: «إنَ الرَجُل إذامَاتَء قيس لَهُ ِن مولي إلى مُنقَطع ترو في الجنوا 
[إسناده ضعيف: أحمد: 251895, وابن حبان: 7975]. ا 

رواه ابن لهيعة عن حيي بهذا الإسناد» وقال: وَقَفَ رسول الله بي على قبر رَجُل بالمدينة. 
فقال: 'يَا لَهُء لو مَاتَ غريباً». فقيل: وما للغريب يموت بغيرٍ أرضِه؟ فقال: «ما ِنْ ريب يموت 
عير أرضِوء إلا قيس لَه مِنْ تُربَيِهِ إلى مَولِدِهِ في الجنّوا. 

قوله: «ويجمع يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم» يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد. 

حدثنا القاسم بن جميل» حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا عثمان بن عبد الله بن إدريس» عن 
سليمان بن هرمز» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ية : «أحَبٌ شيء إلى الله العُرَبَا». 
قبل : ومن الغرباءٌيا رسول الله؟ قال: «القَرَارُونَ بينهم» يَحِتَمِعُونَ إلى عيسى ابن مريم يوم القيّامة» 
[أحمد في «الزهد»: ١54‏ مرفوعاً» والآجري في «الغرباء»: ۳۷ وإسناده ضعيف]. 


فصل [الدرجة الثانية: غربة الحال] 


قال: « الدرجة الثانية : غربة الحالء وهذا من الغرباء الذين طوبّى لهم» وهو رجل صالح في 
زمان فاسد» بين قوم فاسدين » أو عالم بين قوم جاهلين» أو صِدَّيقَ بين قوم منافقين». 


. هو الحبلي (عبد الله بن يزيد المعافري)‎ )١( 


AS ا‎ 

يريد بالحال هاهنا : الوصف الذي قام به من الدين والتمسك بالسنة» ولا يريد به «الحال» 
الاصطلاحي عند القوم» والمراد به: العالمٌ بالحق» العامل به الداعي إليه. 

وجعل الشيخ «الغرباء» في هذه الدرجة ثلاثة أنواع: صاحب صلاح ودين بين قوم فاسدين» 
وصاحب علم ومعرفة بين قوم جُهّال» وصاحب صدق وإخلاص بين أهل كذب ونفاق» فإن صفات 
هؤلاء وأحوالّهم تنافي صفات مَنْ هم بين أظهرهم» فمل هؤلاء بين أولئك كمثل الطير الغريب بين 
الطيور» والكلب الغريب بين الكلاب. 

و«الصدّيق» هو الذي صدق في قوله وفعله» وصَدَّق الحق بقوله وعمله» فاا ا 
للانقياد لله ولرسوله» عكس المنافق الذي ظاهره خلاف باطنه» وقولّه خلافٌ عمله. 





فصل [الدرجة الثالثة: غربة الهمة] 


قال : « الدرجة الثالثة: غربة الهمة» وهي غربة طلب الحق» وهي غربة العارف؛ لأن العارف في 
شاهده غريب» ومصحوبه في شاهده غریب» وموجوده لا يحمله علم» أو يُظهره وَجُد» أويقوم به 
رسم» أو تُطيقه إشارة» أو يشمله اسم غريب» فغربة العارف غربة الغربة؛ لأنه غريب الدنيا والآخرة». 

إتما كانت هذه الذرجة أغق هما قبلها؛ لأن الغربة الأولى غربة بالأبدات» والكانية: غربة 
بالأفعال والأحوال» وهذه الثالثة: غربة بالهمم؛ فإن همة العارف حائمة حول معروفه» فهو غريب 
في أبناء الآخرة فضلاً عن أبناء الدنياء كما أن طالب الآخرة غريب في أبناء الدنيا. 

قوله: «لأن العارف في شاهده غريب» شاهد العارف: هو الذي يشهد عنده وله بصحة ما 
وجد» وأنه كما وجد» وبثبوت ما عرف» وأنه كما عرف. 

وهذا الشاهد أمر يجده من قلبه» وهو قربه من الله» وأنسه به» وشدة شوقه إلى لقائه» وفرحه 
به» فهذا شاهده في سره وقلبه. 

وله شاهد في حاله وعمله» يصدق هذا الشاهد الذي في قلبه. 

وله شاهد في قلوب الصادقين» يصدق هذين الشاهدين ؛ فإن قلوب الصادقين لا تشهد بالزور 
البتة» فإذا خفي عليك شأنك وحالك» فاسأل عنك قلوب الصادقين» فإنها تخبرك عن حالك. 

قوله : «ومصحوبه في شاهده غريب» مصحوبه في شاهده هو الذي يصحبه فيه من العلم والعمل 
والحال» وهو غريبٌ بالنسبة إلى غيره ممن لم يذق طعم هذا الشأن» بل هو في واد وأهلّه في واد. 

قوله: « وموجوده لا يحمله علم ...2 إلى آخره» يريد بموجوده: ما يجده في شهوده وَجَداناً 
ذاتيًا حقيقيًا في هذه المراتب المذكورة؛ لأن الشهود يشملها كلها حالة المشاهدة. 


لما 2 5 
NS:‏ مدارج السالكيد 


فأما ما يحمله العلم فهو أحكام العلم» التي متى انسلخ منها انسلخ من الإيمان. 

وموجوده في هذه المشاهدة في هذا الحال هو إصابته وجة الصواب» الذي أراده الله ورسوله 
بشرعه وأمره» وهذه الإصابة غريبة جدًا عند أهل العلم» بل هي متروكة عند كثير منهم» فليس 
الحلال إلا ما أحلّه من قلدوه» والحرام ما حرمه» والدين ما أفتى به» يُقَدّمِ على النصوص» وتترك 
له أقوالٌ الرسول والصحابة وسائر أهل العلم. 

قوله : «أويظهره وَجد» الوجد : يظهر أموراً» يُنكرها من لم يكن له ذلك الوجد» ويعرفها من كان له 
وهذا «الوجد» إن شهد له العلم بالقبول وزگاہ فهو وَجْدٌ صحيح» وإلا فهو وجد فاسد» وفيه انحراف. 

والمقصود: أن ما يظهره وَجَدُ هذا العارف بالله» وأسمائه» وصفاته» وأحكامه» غريب على 





غیره» بحسب همته ومعرفته وطلبه. 

قوله: «أو يقوم به رسم» الرسم : هو الصورة الحَلّقية وصفاتها وأفعالها عندهم. 

والذي يقوم به هذا «الرسم» هو الذي يقيمه من تعلق اسم «القيوم» به ؛ فإن «القيوم» هو القائم بنفسه. 
الذي قيام كل شيء به ؛ أي : هو المقيم لغيره» فلا قيام لغيره بدون إقامته له» وقيامه هو بنفسه لا بغيره. 

ويحتمل أن يريد به معتّی آخرٌ؛ وهو ما يقوى رسمه على القيام به» فإن وراء ذلك ما لا يقوى رسم 
العبد على إظهاره» ولا القيام به» وهذا أظهرٌ المعنيين من كلامه» وسياقه إنما يدل عليه؛ ولهذا قال 
بعد ذلك : «أو تطيقه إشارة» أي : لا تقدر على إفهامه وإظهاره إشارة» فتنهض الإشارة بكشفه. 

ثم قال: «أو يشمله رسم) يعني : أو تناله عبارة. فذكر الشيخ خمس مراتب: الأولى: مرتبة 
حمل العلم له. الثانية: مرتبة إظهار الوجد له. الثالثة: مرتبة قيام الرسم به. الرابعة: مرتبة إطاقة 
الأشارة له الخامسة قزم ول رةك 

ومقصوده: أن موجود العارف أخفى وأدقٌ من موجود غيره» فهو غريب بالنسبة إلى موجود 
سواه» وأخبر أن موجوده في هذه المراتب غريب» فكيف بموجوده الذي لا يحمله علم» ولا يظهره 
وجد» ولا يقوم به رسمء ولا تطيقه إشارة» ولا تشمله عبارة؟ فهذا أشد غربة. 


[غربة العارف غربة الغربة] 
قوله: « فغربة العارف غربة الغربة»» و«الغربة» أن يكون الإنسان بين أبناء جنسه غريباً» مع أن 
له نسباً فيهم. 
وأما غربة المعرفة فلا يبقى معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه بعيد؛ لأنه فى شأن» 
والناس في شأن آخرء فغربته غربة الغربة. 


AS ٠ باب الفرق‎ 


وأيضاً فالصالحون غرباء في الناس» والزاهدون غرباء في الصالحين» والعارفون غرباء في الزاهدين. 
قوله: « لأنه غريب الدنياء وغريب الآخرة). يعني : أن أبناء الدنيا لا يعرفونه؛ لأنه ليس منهمء 
وأهل الآخرة ‏ العبّاد الزهاد ‏ لا يعرفونه؛ لأن شأنه وراء شأنهم» همتهم متعلقة بالعبادة» وهمته 
متعلقة بالمعبود مع قيامه بالعبادة» فهو يرى الناس» والناس لا يرونه» كما قيل : 
ات دقري مظن ا کی درق دقري ويس راي 
فلو تسأل الأيام: ما اسمي؟ لما كرت وأينٌ مكاني؟ ما عرف مكاني 
خا 





فصل [باب الغرق] 

قال شيخ الإسلام: « (باب الغرق) قال الله تعالى : ما ألما وَبََمُ لين [الصافات:١٠]‏ 
هذا اسم يشار به في هذا الباب إلى من توسط المقام» وجاوز حَدَّ التفرق». 

وجه استدلاله بإشارة الآية: أن إبراهيم ية لما بلغ ما بلغ هو وولده ‏ في المبادرة إلى 
الامتثال» والعزم على إيقاع الذبح المأمور بهء ألقاه الوالد على جبينه في الحال» وأخذ الشفرة» 
وأهوى إلى حَلْقه» أعرض في تلك الحال عن نفسه وولده» وفني بأمر الله عنهماء فتوسط بحر جمع 
السر والقلب والهمٌ على الله؛ وجاوز حَدّ التفرقة المانعة من امتثال هذا الأمر. 

قوله: ما اسما أي : استسلما وانقادا لأمر الله» فلم يبق هناك منازعة لا من الوالد ولا من 
الولدء بل استسلامٌ صِرْفٌ وتسليم محض. 

قوله: #وَئلُمُ بٍ4 أي : صَرَّعه على جبينه» وهو جانب الجبهة الذي يلي الأرض عند النوم» 
وتلك هي هيئةٌ ما يراد ذبځه. 

قوله : اتوسط المقام» لا يريد به مقاماً معيناً؛ ولذلك أبهمه ولم يقيّده. 

و«المقام» عندهم : منزل من منازل السالكين» وهو يختلف باختلاف مراتبه» وله بداية وتوسط 
ونهاية» ف«الغرق» المشار إليه: أن يصير وسط المقام. 

فإن قيل: «الغرق» أخص بنهاية المقام من توسطه؛ لأنه استغراق فيه» بحيث يستغرق قلبّه 
وهمه» فكيف جعله الشيخ توسطا فيه؟ 

قلت: لما كانت همة الطالب ‏ في هذه الحال ‏ مجموعة على المقصود» وهو معرض عما 
سواه» قد فارق مقام التفرقة وجاوز حدَّها إلى مقام الجمع» فابتدأ في المقام ‏ وأول كل مقام» 
يشبه آخر الذي قبله ‏ فلما توسط فيه استغرق قلبه وهمه وإرادته» كما يغرق من توسط اللْجّة فيها 
قبل وصوله إلى آخرها. 


> < مدارج السالكين 


[درجات الغرق؛ الأولى: استغراق العلم في عين الحال] 


قوله : « وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: استغراق العلم في عين الحال» وهذا رجل 
قد ظفر با لاستقامة› وتحقق في الإشارة» فاستحق صحة النسبة». 

هذه الدرجة التي بدأ بها هي أول درجاته ؛ لأن الرجل قد يكون عالماً بالشيء ولا يكون متصفاً 
بالتخلق به واستعماله» فالعلم شيء والحال شيء آخر» فعلم العشق والصحة والشكر والعافية غير 
حصولها والاتصاف بهاء فإذا غلب عليه حال تلك المعلومات» صار علمه بها كالمغفول عنه» 
وليس بمغفول عنه» بل صار الحكم للحال. 

فإن العبد يعرف الخوف من حيث العلم» ولكن إذا اتصف بالخوف» وباشر الخوف قلبّه» غلب 
عليه حال الخوف والانزعاج» واستغرق علمه في حاله» فلم يذكر علمه لغلبة حاله عليه. 

ومَنْ هذه حالّه فقد فر بالاستقامة؛ لأن اللوم إذا أثمرت الأحوالء كانت عنها الاستقامة في 
الأعمال» ووقوعها على وجه الصواب» وتحقق صاحبها في الإشارة إلى ما وجده من الأحوال» 
ولم تكن إشارته عن تخمين وظنّ وحسبان» واستحق اسم النسبة - في صحة العبودية - إلى الرحمن 
عز وجل ؛ لقوله : «إنَّ عبَادى لیس لك عل سل [الحجر : »]4١‏ وقوله: «وَعباذ الي أت 
يَمسُونَ ع لأر هَوْيَا)ه الآياتٍ [الفرقان: »]٦۳‏ وقوله: َا رب يها عاد أي [الدهر: ١]ء‏ وقوله: 
ییاد لا حَوْفُ عل الوم ول اسر تحرو #[الزخرف:18]. 

والمقصود: أن هذا قد انتقل من أحكام العمل وحده إلى أحكام العمل بالحال المصاحب 
للعلم» فهو عامل بالمواجيد الحالية» المصحوبة بالعلوم النبوية» فإن انفراد العلم عن الحال تعطيل 
وبطالة» وانفراد الحال عن العلم كفر وإلحادء والأكمل أن لا يغيب عن شهود العلم بالحال» وإن 
استغرقه الحال عن شهود العلم» مع قيامه بأحكامه لم يضره. ۰ 

قوله: «وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة» أي : هو على محجة الطريق القاصد إلى الله» الموصل 
إليه» و«الظفر» هو حصول الإنسان على مطلوبه. 

قوله: «وتحقق في الإشارة» أي: إشارته إشارة تحقيق ليست كإشارة صاحب البرق» الذي 





قوله: «فاستحق صحة النسبة» لأنه لما استقام» وصح حاله بعمله» وأثمر علمه حاله» صحت 
نسبة العبودية:له؟ فإنه لآتسبة بين العبذ والرتف إلا تسةٌ العيودية: 


استغراق الإشارة في الكشف > 5 


فصل [استغراق الإشارة فى الكشف ]| 

قال : « الدرجة الثانية: استغراق الإشارة في الكشف» وهذا رجل ينطق عن موجوده» ويسير 
مع مشهوده. ولا يحس برعونة رسمه). 

إنما كانت هذه الدرجة أرفمٌ مما قبلها ؛ لأن صاحب الدرجة الأولى غايته أن يشير إلى ما تحققه» 
وإن فارقه» وصاحب هذه الدرجة قد فنى عن اللإشارة ؛ لغلبة توالى نور الكشف عليه» فاستغراق 
الإشارة في الكشف : هو ارتفاع حكمها فيه فإن الإشارة ‏ عندهم -: نداء على رأس العبد» وبَوْح 
بمعنى العلة» وقد ارتفعت العِلّل عن صاحب هذه الدرجة فاستغرقت إشارته في كشفه» فلم يبق له 
إشارة في الكشف» وإنما ترتفع الإشارة لاستغراق الكشف لهاء إلا أن صاحب هذه الدرجة فيه بقية 





من رعونة رسمه؛ فلذلك قال: «ولا يحس برعونة رسمه» ورعونة الرسم : هي التفاتة إلى إنييّه. 

وقوله: «وهذا رجل ينطق عن موجوده» أي : لا يستعير ما يذكره من الذوق والوجد من غيره» 
ويكون لسانه ناطقاً به على حال غيره وموجوده» فهو ينطق عن أمر هو متصف به» لا وَضّاف له. 

قوله: «ويسير مع شهوده» هو بالسين المهملة؛ أي: يسير إلى الله عز وجل عن شهود وكشف» 
لا مع حجاب وغفلة» فهو سائر إلى الله بالله مع الله. 

قوله: «ولا يحس برعونة رسمه» الرسم ‏ عندهم -: هو ذات العبد التي تفنى عند الشهود. 
وليس المراد بفنائها: عدمها من الوجود العيني» بل عدمها من الوجود الذهني العلمي» هذا 
مرادهم بقولهم : «فني من لم يكن» وبقي من لم يزل». وقد يريدون به معنى آخر؛ وهو اضمحلال 
الوجود المحدث» الحاصل بين عدمين» وتلاشيه في الوجود الذي لم يزل ولا يزال. 

وللملحد ها هنا مجال يجول فيه» ويقول: إن الوجود المحدث لم تكن له حقيقة» وإن الوجود 
القديم الدائم ‏ وحده ‏ هو الثابت» لا وجود لغيره» لا في ذهن ولا في خارج» وإنما هو وجوذ 
فائض على الدوام على ماهيات معدومة» فتكتسي بعين وجوده بحسب استعداداتهاء والمقصود: 
شرح كلام الشيخ. 

والمراد «برعونة الرسم» هاهنا : بقية تبقى من صاحب الشهود. لا يدركها؛ لضعفها وقلتهاء 
واشتغاله بنور الكشف عن ظلمتهاء فهو لا يحس بها. 


فصل [الدرجة الثالثة: استغراق الشواهد في الجمع| 
قال: « الدرجة الثالثة: استغراق الشواهد في الجمع› وهذا رجل شملته أنوار الأولية» ففتح 
عينه فى مطالعة الأزلية» فتخلص من الهمم الدنية». 


> < مدارح السالڪين 


إنما كان هذا «الاستغراق» عنده أكمل مما قبله؛ لأن الأول استغراق كاشف في كشف» وهو 
متضمن لتفرقة» وهذا استغراق عن شهود كشفه في الجمع» فتمكن هذا في حال جمع همته مع 
الحق» حتى غاب عن إدراك شهوده» وذكر رسومه لما توالى عليه من الأنوار التي خصه الحق بها 
في الأزل» وهي أنوار كشف اسمه «الأول»» ففتح عين بصيرته في مطالعة الاختصاصات الأزلية» 
فتخلص بذلك من الهمم الدنية» المنقسمة بين تغيير مقسوم» أو تفويت مضمون» أو تعجيل مؤخرء 
أو تأخير سابق» ونحو ذلك. 

وقد يراد «بالهمم الدنية»: تعلّقُها بما سوى الحق سبحانه» وما كان له» وعلى هذا فاستغراق 
شواهده في جمع الحكم وشموله. 

وقد يراد به معنى آخر؛ وهو استغراق شواهد الأسماء والصفات في الذات الجامعة لها؛ فإن 
الذات جامعة لأسمائها وصفاتهاء فإذا استغرق العبد في حضرة الجمع غابت الشواهد في تلك 
الحضرة. 

وأكمل من ذلك أن يشهد كثرةً في وحدة» ووحدةً في كثرة» بمعنى : أن يشهد كثرة الأسماء 
والصفات في الذات الواحدة» ووحدة الذات مع كثرة أسمائها وصفاتها. 





وقوله: «ففتح عينه في مطالعة الأزلية» نظر بالله لا بنفسهء واستمدٌ من فضله وتوفيقه. لا من 
معرفته وتحقيقه,» فشاهد سبق الله سبحانه وتعالى لكل شيء» وأوليته قبل كل شيء» فاص هن 
همم المخلوقين المتعلقة بالأدنى, وصارت له همة عالية متعلقة بربه الأعلى» تسرح في رياض 
الأنس به ومعرفته» ثم تأوي إلى مقاماتها تحت عرشه» ساجدة له» خاضعة لعظمته» متذللة لعزته» 


لا تبغي عنه جرلا ولا تروم به بدلاً. 


فصل باب الغيبة] 


قال صاحب «المنازل»: « (باب العّيبة) قال الله تعالى : وول ع عن وقال يتأسَفِ عل دوست 
[يوسف: 85]). 

وجه استدلاله بإشارة الآية : أن يعقوب ية لما امتلاً قلبّه بحب يوسف عليه الصلاة والسلام 
وذكره أعرض عن ذكر أخيه» مع قرب عهده بمصيبة فراقه» فلم يذكره مع ذلك» ولم يتأسف عليه» 
عيب غنه بمحبة يوسف واسنتيلاثة :على قلبهء ولو استدل بقولة تعالئ : فما رانده روفن 
يهن [يوسف: ]۳١‏ لكان دليلاً أيضاً؛ فإن مشاهدته في تلك الحال عَيّب عن النسوة السكاكينّ» 


وما يقطعن بهن حتى تطّعْنّ أيديهنّ ولا يشعرنَ» وذلك من قوة العّيبة. 
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[درجات الغيبة؛ الأولى: غيبة المريد] 


قال الشيخ: « الغيبة - التي يشار إليها في هذا الباب ‏ على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: 
غيبة المريد في تخلص القصد عن أيدي العلائق» ودرك العواتق؛ لالتماس الحقائق». 

يريد: غيبة المريد عن بلده ووطنه وعاداته» في محل تخليص القصد وتصحيحه ؛ ليقطع بذلك 
العلائق» وهي ما يتعلق بقلبه وقالبه وحسه من المألوفات» ويسبق العوائق» حتى لا تلحقه» ولا تدركه. 

قوله: «لالتماس الحقائق» متعلق بقوله: «غيبة المريد» أي : هذه الغيبة لالتماس الحقائق» فإن 
«العوائق» و«العلائق» تحول بينه وبين طلبها وحصولها؛ لمضادتها لها. 

و«الحقائق» جمع حقيقة» ويراد بها : الحق تعالى» وما نُسب إليه فهو الحق» وقوله الحق» 
ووعده الحقٌ»: ولقاؤه حق» ورسوله حق» وعبوديته وحده حق» وعبودية ما سواه الباطل» فكل 
شيء ما خلا الله باطل. 

والمقصود: أن المريد إن لم يتخلص قصده في مطلوبه» عما يعوقه من الشواغل» أو ما يدركه 
من المعوقات» لم يبلغ مقصوده» ولم يصل إليه» وإن وصل إليه» فبعد جهِدٍ شديد ومشقة» بسبب 
تلك الشواغل» ولم يصل القوم إلى مطلبهم إلا بقطع العلائق ورفض الشواغل. 


فصل [الدرجة الثانية: غيبة السالك 
عن العلم المجرد عن الحال] 


قال: ١‏ الدرجة الثانية : غيبة السالك عن رسوم العلم» وعلل السعي» ورّخحص الفتور). 

يريد: أنه ينتقل عن أحكام العلم إلى الحال» وهذا كلام فيه إجمال؛ فالملحد يفهم منه أنه 
يفارق أحكام العلم» ويقف مع أحكام الحال» وهذا زندقة وإلحاد. 

والموحٌد يفهم منه أنه ينتقل من أحكام العلم وحده إلى أحكام الحال المصاحب للعلم؛ فإن 
العلم الخالي عن الحال ضَعْفٌ في الطريق» والحال المجرد عن العلم ضلال عن الطريق» ومَنْ 
عَبَدَ الله بحالٍ مجرد عن علم» لم يزدد من الله إلا بعداً. 

قوله: «وعلل السعي» يعني : أن السالك يخيب عن علل سعيه وعمله» وهذه العلل عندهم هي 
اعتقاده أنه يصل بها إلى الله» وسكونه إليهاء وفرحه بها ورؤيتهاء فيغيب عن هذه العلل. 

ومراده بغيبته عنها : إعدامهاء حتى لا تحضره» لا أنه يغيب عنها وهي موجودة قائمة» نعم» إذا 
اعتقد أن الله يوصله إليه بهاء ويفرح بها من جهة الفضل والمنة» وسبق الأولية» لا من جهة 


8 72 : 
SEID,‏ مدارج السالكين 


الاكتساب والفعل» لم يضره ذلك» بل هذا أكمل» وهو في الحقيقة سكون إلى الله تعالى وفرح به 
واعتقاد أنه هو الموصل لعبده إليه بما منه وحدهء لا بحول العبد وقوته» فهذا لون وهذا لون. 
والحاصل: أنه إذا انتقل عن أحكام العلم المجرد إلى أحكام الحال المصاحب للعلم» غابت 
عنه علل السعي. 
وكذلك تغيب عنه «رخص الفتور»» فلا ينظر إلى عزيمة السعي» ولا يقف مع رخص الفتور» 
فهما آفتان للسالكء فإنه إما أن یجرد عزمه وهمته» فينظرٌ إلى ما منه» وأن همته وعزيمته تحمله 
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وتقوم به وإما أن يترخص برخص تف عزمه وهِمّته, فكمال جدّه وصِدْقه وصحةٌ طلبه» يخلصه من 
رخص الفتور» وکال رحد ومعرفته بربه ونفسه» يخلصه من علل السعي. 


فصل |الدرجة الثالثة: غيبة العارف] 


قال: « الدرجة الثالثة : غيبة العارف عن عيون الأحوال والشواهد» والدرجات في عين الجمع». 

إنما كانت هذه الدرجة عنده أعلى على طريقته في كون الفناء غاية الطالب. 

وهذه الدرجة : هي غيبته عن خيرات ومقامات بما هو أكمل منها وأشرف عنده» وهو حضرة الجمع. 

ومعنى «غيبته عن عيون الأحوال» هو أن لا يرى الأحوال ولا تراه؛ فلذلك استعار لها عيوناً ؛ 
لأن الأحوال تقتضي وجداً وموجوداً ووجداناًء وهذا ينافي الفناء في حضرة الجمع ؛ فإن الجمع 
يمحو أثر الرسوم» وقد عرفت مراراً أن هذا ليس بكمال ولا هو مطلوب لنفسه» وغيره أكمل منه. 

وأما «غيبته عن الشواهد» فقد يريد بها : شواهد المعرفة وأدلَّتَهَاء فيغيب بمعروفه عن الشواهد 
الدالة عليه في الخارج وفي نفسه. 

وقد يريد بالشواهد: الأسماء والصفات والغيبة عنها بشهود الذات» ولكن هذا ليس بكمال 
ولا هو أعلى من شهود الأسماء والصفاتء بل هذا الشهود هو شهود المعطلة المنكرين لحقائق 
الأسماء والصفات. فإنهم ينتهون في فنائهم إلى شهودٍ ذاتٍ مجردة. 

ومن هاهنا دخل الملاحدة القائلون بوحدة الوجود» وجعلوا شهود نفس الوجود ‏ المجرد عن 
التقييدات» وعن سائر الأسماء والصفات ‏ هو شهود الحقيقة» تعالى الله عن كفرهم وإلحادهم علوًا 
كبيراًء وشيخ الإسلام بَراءٌ من هؤلاء ومن شهودهم. 

ومراد أهل الاستقامة بذلك أن يشهد الذات الجامعة لجميع معاني الأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» فيغيبه شهودٌةٌ لهذه الذات المقدسة عن شهود صفة واسم» فالشواهد: هي الأفعال الدالة 
على الصفات المستلزمة للذات» وشواهد المعرفة: هي الأدلة التي حصلت عنها المعرفة» فإذا 


غيبة العارف. EES‏ 


طواها الشاهد من وجوده وشهد أنه ما عرف الله إلا به ولا دل عليه إلا هو غابت عنه شواهده فى 





مشهوده» كما تغيب معارفه في معروفه. 

وبکل حال فما عرف الله إلا بالله » ولا دَلَّ على الله إلا الله» ولا أوصل إلى الله إلا الله فهو الدال 
على نفسه بما نصّبه من الأدلة» وهو الذاكر لنفسه على لسان عبدهء كما قال النبئٌ ي: ِن الله كَالَ 
على لسان نيه : سَمعٌ الله لمن حَحِدَهُ) [مسلم:1404]» وهو المحب لنفسه بنفسه» وبما خلق من عبيده 
الذين يحبونه» والشاكر لنفسه بنفسه» وبما أجراه على ألسنة عبيده وقلوبهم وجوارحهم من ذكره 
وشكره» فمنه السبب» وهو الغاية ههو لايل لر الله وآنإيلا وهر يكل شَْءِ ليغ [الحديد: *]. 

وللملخد هاهنا مجال؛ حيث يظن أن الذاكر والمذكور والذكرء والعارف En‏ 
والمعرفة» والمحب والمحبوب والمحبة من عين واحدة» لا بل ذلك هو العين الواحدة» وأن الذي 
عرف الله وأحبّه هو الله نفسهء وإن تعددت مظاهره» فالظاهر فيها واحد» ظهر بوجوده العيني 
فيهاء فوجودها عين وجوده» ووجوده فاض عليهاء وهذا أكفرٌ من كل كفرء وأعظم من كل إلحاد. 

والموحدون يقولون: إنما فاض عليها إيجاده لا وجوده» فظهر فيها فعله» بل أثر فعله لا ذاته ولا 
صفاته» فقامت به فقراً إليه واحتياجاً» لا وجوداً وذاتاًء وأقامها بمشيئته وربوبیته؛ لا بظهوره فيها. 

ولقد لحظ ملاحدة الاتحادية أمراً اشتبه عليهم في وحدة الموجد بوحدة الوجودء وتوحيد 
الذات والصفات والأفعال بتوحيد الوجود» وفيضان جوده بفيضان وجوده» فوخدوا الوجود» 
وزعموا أنه هو المعبود» فصاروا عبيد الوجود المطلق الذي لا وجود له في غير الأذهان» وعبيد 
الموجودات الخارجية في الأعيان؛ فإن وجودّها عندهم هو المسمى بالله» تعالى الله عن هذا 
الإلحاد الذي تكد السَموْتُ يِنَمَطَرْهَ نه نى لأر َير بال هدًا) [مريم: »]14٠‏ وسبحان 
من هو فوق سماواته على عرشه» بائن من خلقه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

أن حقيقة المخلوق من الماء المهين» من دات رب العالمين؟ آين المكوّن من تراب» من رب 
الأرباب؟ أين الفقير بالذات إلى الغني بالذات؟ أين وجود من يضمحل وجوده ويفوت» إلى حقيقة 

إل إلا هو عم اليب وَالشَّهدَةَ هر لمن اليم 

© هْرَ آله الّى ل له إلا هر اليك التُدُوش اللخ الؤينٌ الْمهبّمن الْمَرِيدُ الا السَ ڪر 
بحن آلو مسا بترڪ @ هو اله ليق البارئ الْمصَرَرٌ له التمكة لحن شي لمُ ما فى لسوت 
والارض وهو لمر لم4 [الحشر ۲۲۰ 14]. 


لما 2 . 
e‏ مدابج السالكير 


فصل [باب التمكن] 





[الروم : 1[ 

وجه استدلاله بالآية في غاية الظهور» وهو أن المتمكن لا يبالي بكثرة الشواغل» ولا بمخالطة 
أصحاب الغمّلات» ولا بمعاشرة أهل البطالات» بل قد تمكن بصبره ويقينه عن استفزازهم إياه» 
واستخفافهم له؛ ولهذا قال تعالى : اير إِنَّ وَمْدَ أله حى [الروم: ]1١‏ فمن وكّى الصبرٌ حقّه 
وتيقن أن وعد الله حق لم يستفرّه المبطلون» ولم يستخقّه الذين لا يوقنون» ومتى ضعف صبره 
ويقينه» أو كلاهماء استفرّه هؤلاء واستخفه هؤلاء» فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه» 
فكلّما ضعْف ذلك منه قوي جَلْبُهم له» وكلما قوي صبرٌه ويقينه قوي انجذابه منهم وجَلبه لهم. 


قال الشيخ: ١‏ التمكن: فوق الطمأنينة» وهو الإشارة إلى غاية الاستقرار). 
«التمكن» هو القدرة على التصرف في الفعل والترك» ويسمى : «مكانة» أيضاً» قال الله تعالى : 
اعد د م ل ND‏ 

قل قوم أَعْمَلُوا ع مَكََتِحكْمْ إِنْ عامل الآية [الأنعام: .]٠١١‏ 

وأكثر ما يطلق في اصطلاح القوم على من انتقل إلى مقام «البقاء» بعد «الفناء» وهو الوصول 
عندهم» وحقيقته: ظفر العبد بنفسه؛ وهو أن تتوارى عنه أحكام البشرية بطلوع شمس الحقيقة» 
واستيلاء سلطانهاء فإذا دامت له هذه الحال ‏ أو غلبت عليه فهو صاحب تمكين. 

قال صاحب «المنازل»: «التمكن: فوق الطمأنينة؛ وهو الإشارة إلى غاية الاستقرار» إنما كان 
فوق «الطمأنينة» لأنها تكون مع نوع من المنازعة» فيطمئن القلب إلى ما يسكنه» وقد يتمكن فيه وقد 
لا يتمكن؛ ولذلك كان «التمكن» هو غاية الاستقرار» وهو تَمَعُل من المكان» فكأنه قد صار مقامه 
مكاناً لقلبى فكو أة مدلا ةراد 


[درجات التمكن؛ الأولى: تمكن المريد] 


قال: « وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : تمكن المريد؛ وهو أن يجتمع له صحة قصد 
يسیره» ولمع شهود يحمله. وسعة طريق ترَوّحه). 
«المريد» في اصطلاحهم : هو الذي قد شرع في السير إلى الله» وهو فوق العابد ودون 


تمڪن المريد EI:‏ 


الواصل» وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين» وإلا فالعابد مريد» والسالك مريدء والواصل 
مريدء فالإرادة لا تفارق العبد ما دام تحت حكم العبودية. 

وقد ذكر الشيخ للتمكن في هذه الدرجة ثلاثة أمور: «صحة قصد» وصحة علم» وسعة طريق». 
فبِصحََةٍ القصد يصح سيره وبصحة العلم تنكشف له الطريق» وبسعة الطريق يهون عليه السير» وكل 
طالب أمر من الأمور فلا بد له من تعين مطلوبه» وهو المقصود» ومعرفة الطريق الموصل إليه؛ 
والأخذ في السلوكء فمتى فاته واحدٌ من هذه الثلاث لم يصح طلبه ولا سيره» فالأمر دائر بين 
مطلوب يتعين إيثارُه على غيره» وطلب يقوم بقصد من يقصده» وطريق توصل إليه. 

فإذا تحقق العبد بطلب ربه وحده تعيّن مطلوبه» فإذا بذل جهده في طلبه صح له طلبّهء فإذا 





تحقق باتباع أوامره» واجتناب نواهيه» صح له طريقه» وصِحَةٌ القصد والطريق موقوفة على صحة 
المطلوب وتعينه. 

فحكم القصد يُتَلقَّى من حكم المقصود» فمتى كان المقصود أهلاً للإيثار» كان القصد المتعلق 
به كذلك ؛ فالقصد والطريق تابعان للمقصود. 

وتمام العبودية أن يوافق الرسول بي في مقصوده وقصده وطريقه» فمقصوده الله وحده» وقصده 
تنفيذُ أوامره في نفسه وفي خلقه» وطريقه اتباع ما أوحِيّ إليه» قَصَحِبّه الصحابةٌ رضي الله عنهم على 
ذلك حتى لحقوا به» ثم جاء التابعون لهم بإحسان» فمضوا على آثارهم. 

ثم تفرقت الطرق بالناس» فخيار الناس مَنْ وافقه في المقصود والطريق» وَأَبْعَدُهُم عن الله 
ورسوله مَّن خالفه في المقصود والطريق» وهم أهل الشرك بالمعبود» والبدعة في العبادة» ومنهم 
من وافقه في المقصود وخالف في الطريق» ومنهم من وافقه في الطريق وخالفه في المقصود. 

فمن كان مراده الله والدار الآخرة فقد وافقه في المقصودء فن عَبَدَ الله بما به أَمَرَ على لسانٍ 
رسوله بلا فقد وافقه في الطريق» وإن عبّده بغير ذلك فقد خالفه في الطريق. 

ومن كان مقصوده ‏ من أهل العلم» والعبادة» والزهد في الدنيا ‏ الرياسة» فقد خالفه في 
المقصود» وإن تقيد بالأمر» فإن لم يتقيد به» فقد خالفه في المقصود والطريق. 

فإذا عرف هذاء فقول الشيخ: «تمكن المريدء أن يجتمع له صحة قصد يُسَيّره إشارةٌ إلى صحة 
القصد. ٠‏ 

وقوله: «ولمع شهود يحمله) إشارة إلى معرفة المقصود وقوة اليقين» فيحصّل لقلبه كشف› 
يحمله على سلوكه؛ فإن السالك إذا كشف له عن مقصوده ‏ حتى كأنه يعاينه ‏ جَدَّ في طلبه» وذهبت 


عنه رخص الفتور. 


a‏ سي 


وقوله: «وسَعَةٌ طريتي تروّحه» إشارة إلى صحة طريقه» وذلك بأمرين: بسعتها حتى لا تضيق 
عليه فيحجز عن وها وباستقامتها حتى لآ يريغ عنها إلى غيرها ٤‏ افإن طريى الق واسخة 
مستقيمة» وطرق الباطل ضيقة معوجة» وهذا يدل على رسوخ الشيخ في العلم» ووقوفه مع السنةء 
وفقهه في هذا الشأن. 


فصل [الدرجة الثانية: تمكن السالك] 
قال : «الدرجة الثانية : تمكن السالك؛ وهو أن يجتمع له صحة انقطاع » وبرق كشف»› وضياء حال». 
هذه الدرجة أتمٌّ مما قبلهاء فإن تلك تمكن في تصحيح قصد الأعمال» وهذه تمكن في حال 
التمكن» والتمكن في الحال أبلغُ من التمكن في القصد. 
ويريد بصحة الانقطاع : انقطاع قلبه عن الأغيار» وتعلقه بالشواغل الموجبة للأكدار» ومع ذلك 
فقد حصل لقلبه «برق كشف» يجعل الإيمان له كالعيان» ومع ذلك فحاله مع الله صافِ من معارضات 
السوى» فلا يعارض كشفه شبهة» ولا همته إرادة» بل هو متمكن في انقطاعه وشهوده وحاله. 


فصل [الدرجة الثالثة: تمكن العارف] 

قال: «الدرجة الثالثة: تمكن العارف؛ وهو أن يحصل في الحضرة فوق حُجُبٍ الطلب لابساً 
نور الوجود». 

«العارف» فوق السالك» ولا يفارقه السلوك» لكنه مع السلوك قد ظفر بالمعرفة» فأخذ منها 
اسماً أخص من اسم السالك» وهكذا الشأن في سائر المقامات والأحوال» فإنها لا تفارق من 
ترقى فيهاء ولكن إذا ترقى في مقام أخذ اسمه» وكان أحق به مع ثبوت الأول له. 

و«الحضرة» يراد بها: حضرة الجمع» وعندي: أنها حضرة دوام المراقبة والتمكن من مقام 
الإحسان» هذه حضرة الأنبياء والعارفين. 

وأما حضرة الجمع ‏ التي يشيرون إليها ‏ فكل فرقة تشير إلى شيء» فأهل «الفناء» يريدون: 
حضرة جمع الفناء في توحيد الربوبية» وأهل الإلحاد يريدون: حضرة جمع الوجود في وجود 
واحد» وطائفة من السالكين يريدون: حضرة جمع الأسماء والصفات في ذات واحدة. 

وإذا فسرت بحضرة دوام المراقبة والتمكن في مقام الإحسان كان ذلك أحسن وأصمٌّء 
وصاحب هذه الحضرة - لدوام مراقبته ‏ قد انقشعت عنه سحب الغمّلات» ولم تشغله عن تلك 
الحضرة الشواغل الملهيات. 

قوله: «فوق حجب الطلب» يعني : أن العارف قد ارتفع عن مقام الطلب للمعرفة إلى قيام 





تمكن العارف م < 


حصولهاء والطالب للأمر دون الواصل إليه» فالطالب بعد في حجاب طلبهء والعارف قد ارتفع 
فوق حجاب الطلب بما شاهده من الحقيقة» فالطالب شيء والواجد شيء. 

وهذا كلام يحتاج إلى شرح وبيان؛ فإن الطلب لا يفارق العبد ما دامت أحكام العبودية تجري 
عليه» ولكنه متنقل في منازل الطلب» ينتقل من عبودية إلى عبودية» والمعبود واحد جل وعلا لا 
ينتقل عنه» فكيف يمكن تجرد المعرفة عن الطلب؟ 

هذا موضع زلَّت فيه أقدام» وضلت فيه أفهامٌء وظن المخدوعون المغرورون أنهم قد استغنوا 
بالمعرفة عن الطلب» وأن الطلب وسيلة والمعرفة غاية» ولا معنى للاشتغال بالوسيلة بعد الوصول 
إلى الغاية. 

فهؤلاء خرجوا عن الدَّين بالكلية» بعد أن شمّروا في السير فيهاء فَردُوا على أدبارهم» ونكصوا 
على أعقابهم» ولم يفهموا مراد أهل الاستقامة بذكر «حجب الطلب». 

واعلم أنَّ كل ما مِنْكَ حجابٌ على مطلوبك» فإن وقفتٌ معه فأنت دون الحجاب» وإن قطعته إلى 
تجريد المطلوب صرت فوق الحجاب. فطلبك وإرادتك وتوكلك» وحالك وعملك كله حجاب؛ إن 
وقفت معه أو ركنت إليه» وإن جاوزته إلى الذي أنت به وله» وفي يديه» وتحت تصرفه ومشيئته» 
ليس لك ذرة رأة إلا به وه ولم تقك مع طك فى إرادتك ققد رتا قوق يقاب الطب 

ففي الحقيقة: أنت حجابٌ قلبكَ عن ربك» فإذا كشفت الحجاب عن القلب أفضى إلى الرب» 
ووصل إلى الحضرة المقدسة. 

وقولنا: «إذا كشفت الحجاب» إخبارٌ عن محل العبودية» وإلا فكشفه ليس بيدك» ولا أنت 
الكاشف لهء #وإن يَمْسَسَكَ أله بضر ف ڪاشت له إل هر 4 [الأنعام: .]١۷‏ 

ومن أعظم الضر حجابٌ القلب عن الرب» ا E : e‏ 
لهم ڪن رهم يوسي ز ية © م م ّالا لح © [المطففين: ه -11]. 

و لاا نون الزتعوة Bh dG ys‏ 
قلبه على الله عز وجل» وجمع همه عليه» وفنائه بمراده عن نفسه» فصار واجداً لِمَا أكثرٌ الخلق فاقدٌ 
له» قد لبس قلبه نور ذلك الوجود» حتى فاض على لسانه وجوارحه وحركاته وسکناته» فإن نطق 
علاه النور» وإن سكت علاه النور. 

وأخص من هذا أنه قد فاض على قلبه نور اليقين بالأسماء والصفات» فصار لقلبه من معرفتها 
والإيمان بهاء وذوق حلاوة ذلك نور خاص غيرٌ مُجِرَّدِ نور العبادة» والإرادة والسلوك وإياك أن 
تلتفت إلى غير هذا ازل دم بد وتا وذو ألو يما سد عن مصبيل أن [التحل : 44]. 

وليس مراد الشيخ بالوجود ما يريده المتكلمون والفلاسفة» ولا ما يريده الاتحادية الملاحدة» 
وإنما مراده به الوجدان بعد الفقدء كما يقال: فلان واجد وفلان فاقدء والله أعلم. 





لما 72 : 
GM:‏ محارج السالكيد 


فصل [باب المكاشفة] 

قال صاحب «المنازل»: ١(باب‏ المكاشفة) قال الله تعالى: ایی إل عَبْدِيِ مآ أ4 
[النجم ]٠١:‏ ). 

وجه احتجاجه بإشارة الآية: أن الله سبحانه كشف لعبده جي ما لم يكشفه لغيره» وأطلعه على 
ما لم يُطلع عليه غيرّه» فحصّل لقلبه الكريم من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصه 
الله به» و«الإيحاء» هو: الإعلام السريع الخفي» ومنه «الوحاء الوحا» أي: الإسراع» الإسراع. 

قوله: «ما أوحى» أبهمه لِعِطمِهِ؛ فإن الإبهام قد يقع للتعظيم» ونظيره قله تعالى: شيم ين 
آل ما عش [طه: ۷۸] أي : أمر عظيم فوق الصفة. 

قال الشيخ: « المكاشفة: مهاداة السرٌ بين مََبَاطِتَيْنِ» يريد: أن «المكاشفة» إظلاعٌ أحد 
المتحابّين المتصافيين صاحبّه على باطن أمره وسره. 

قوله: «مهاداة السر» أي : تردد السر على وجه الألطاف والمودة. 

قوله: «بين متباطنين» يعني بالمتباطنين : باطن المكاشف والمكاشف» فيحمل سر كل منهما 
إلى الآخرء كما يحمل إليه هديته» فيسري سر كل واحد منهما إلى الآخرء وإذا بلغ العبد في مقام 
المعرفة إلى حدّء كأنه يطالع ما اتصف به الرب سبحانه من صفات الكمال» ونعوت الجلال» 
وأحسّث روحُهُ بالقرب الخاص الذي ليس هو كقرب المحسوس من المحسوس» حتى يشاهد رفع 
الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه» فإن حجابه هو نفسه» وقد رفع الله سبحانه عنه ذلك الحجاب 





بحوله وقوته» أفضى القلب والروح حينئذ إلى الرب» فصار يعيده كأنه يراه فإذا تحقق بذلك» 
وارتفع عنه حجاب النفس» وانقشع عنه ضبابها ودخانهاء وكشطت عنه سُّحُبّها وغيومهاء فهناك 
يقال له: 
بَدَا لَك سِرٌ طالَعَئْكَاكْجِنَامُهُ ولاح صَبالٌ كُنتّأنتَطَلامُهُ 
انت جاب القدن عو سر غي ورلا ت ب علو غنات 
فإن غبت عنة حل فيهوطئّبت على منكب الكشف المَصُونٍ خِيَامُهُ 
وو جني الا جمد ماشه ا 1 اك 
إذا ذكرّتهالتفسٌ الاه وزال عن الق لب الكشيب قتامة 
ابعر الل 
فلذلك قال الشيخ : « وهي في هذا الباب: بلوغ ما وراء الحجاب وجوداً». 
قوله : «وجوداً» احترارٌ من بلوغه سماعاً وعلماً» وكثيراً ما يلتبس على العبد أحدهما بالآخر› 
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AE‏ وس روي عبن قفر الك قور تبلق ا بات ي 
واتصافه بالعلوم شيءٌ آخر. 

فمن الناس من يتعلق به سماع ذلك دون فهمه» ومنهم من يتعلق به فهمه دون حقيقته» والتعلق 
الكامل أن يتعلق به وجوده؛ فلذلك قال: «بلوغ ما وراء الحجاب وجوداً». 


[درجات المكاشفة:؛ الأولى: مكاشفة تدل 


على التحقيق الصحيح] 


قال الشيخ : « وهى على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح› 
وهي لا تكون مستدامة»› فإذا كانت حيناً دون حين» ولم يعارضها تفرق » غير أن الغين ربما شاب 
مقامه» على أنه قد بلغ مبلغاً لا يلفته قاطع» ولا يلويه سبب» ولا يقتطعه حظ؛ وهي درجة 
القاصد. فإذا استدامت فهى الدرجة الثانية ). 

المكاشفة الصحيحة: علوم يُحُدئها الربُ سبحانه وتعالى في قلب العبد» ويطلعه بها على 
أمور» تخفى على غيره» وقد يواليهاء وقد يمسكها عنه بالغفلة عنهاء ويواريها عنه بالعَيّن الذي 
يغشى قليه؛ وهو أرق الحجب» أو بالغيم؛ وهو أغلظ منه» أو بالران؛ وهو أشدها. 

فالأول: يقع للأنبياء عليهم السلام؛ كما قال النبي يَكة: «إله لبان على كَلْبِيء وني لَأسْتَغْفرٌ 
الله أَكْكَرَ مِنْ سَبْعِينَ مرها [البخاري: 1۳۰۷ ومسلم: 1۸0۸ وأحمد: 8497 و۸٤۱۷۸ء‏ وأبو داود: 1916]. 

والثالث: لمن غلبت عليه الشّقوة» قال الله تعالى: #كلا بل رن على لوبهم تا كوأ يكيبون» 
[المطففين: ]١5‏ قال ابن عباس وغيرٌه: هو الذنبٌ بعد الذنب يُعَطَى القلبّ» حى يصيرٌ كالران عليه. 


[الحجب التي تحجب القلب عن الرب| 


والحجب عشرة : 

ار جاب الل قى عقائق العا والفيقات» وهو اغلظيا» فاا ها لساب 
هذا الحجاب أَنْ يعرف الله ولا يصل إليه البتة إلا كما يتهياً للحجَرٍ أن يصعد إلى فوق. 

الثاني: حجابٌ الشَّركِ؛ وهو أن يتعبّدَ قلبه لغير الله. 

الثالث: حجاب البِدْعَةٍ القوليّة» كحجاب أهل الأهواءء والمقالاتٍ الفاسدة على اختلافها. 
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الرابع : حجابٌ البدْعَةٍ العملية» كحجاب أهل السلوكٍ المبتدعين في طريقهم وسلوكهم. 

الخامس: حجابٌ أهل الكبائرٍ الباطنةء كحجاب أهل الكبر والعُجَبء والرياء والحسدء 
والفخر والحُيلاء ونحوها. 

السادس: حجابٌ أهل الكبائر الظاهرة» وحجابُهم e‏ الكبائر 
الباطنة» مع كثرة عباداتهم وزهاداتهم واجتهاداتهم» فكبائر هؤلاء أقربُ إلى التوبةٍ من كبائر 
أولئك؛ فإنها قد صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة» 
فأهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم» وقلوبهم خير من قلوبهم. 

السابع : حجابٌ أهل الصغائر. 

الثامن: حجابُ أهل الفَضَلاتِء والتوسع في المباحات. 

التاسع : حجابٌ أهل الغفلةٍ عن استحضار ما حُلِقوا له وأَريدَ منهم» وما لله عليهم من دوام 
ذكره وشكره وعبوديته. 

العاشر: حجابٌ المجتهدين السالكين» المشمّرين في السَّيْرِ عن المقصود. 

اياعر حي بين ادلي ورين ال يدانه الى خوك كه ونين م الشأن. وهذه 
السو نضأ دن اوور عا عتضر التفسن» وعتضر الكيظان»: وعغتضن الدنيا». وعتضير الهو 
فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. 

وهذه الأربعة العناصرء تُفسد القول والعمل والقصد والطريق» بحسب غَلّبتها وقلتهاء فتقطع 
طريق القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب» وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه الطريق أن 
يصل إلى الرب» فبين القول والعمل وبين القلب مسافة» يسافر فيها العبد إلى قلبه» ليرى عجائب 
ما هنالك» وفي هذه المسافة قطاعٌ الطريق المذكورون, فإن حاربهم ولص العمل فيه إلى قلبه دار 
فيه » وطلب النفوذ من هناك إلى الله؛ فإنه لا يستقر دون الوصول إليه وان إل ريك الصتين» [النجم : 
۲ فإذا وصل إلى الله سبحانه أثابه عليه مزيداً في إيمانه ويقينه» ومعرفته وعقله» وَجَمَّلَ به ظاهره 
وباطنه» فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال» وصرف عنه به سيء الأخلاق والأعمال» وأقام الله 
سبحانه من ذلك العمل للقلب جنداًء يحارب به قطاعَ الطريق للوصول إليه» فيحارب الدنيا بالزهد 





فيهاء وإخراجها من قلبه» ولا يضره أن تكون في يده وبيته» ولا يمنع ذلك من قوة يقينه بالآخرة» 
يحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوى؛ فإن الشيطان مع الهوىء لا يفارقه» ويحارب 
الهوى بتحكيم الأمر المطلق والوقوف معه» بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله ويتركه» ويحارب 
النفس بقوة الإخلاص. 
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A OE‏ ا عشولم شهدا 
وَتَبَتَ عليه النّفْسُء فأخذته وصيرته جنداً لها» فصالت به وعَلَتْ وطغت» فتراه أزهد ما يكون وأعبد 
ما يكون وأشده اجتهاداً» وهو أبعد ما يكون عن الله وأصحاب الكبائر أقرب قلوباً إلى الله منه» 
وأدنى منه إلى الإخلاص والخلاص. 

فانظر: إلى الشكاء الاد لزاه د الذق بين عينيه ائ اجرد کیت أورثه طعيان عمله أن انكر 
على الى كلق اوأورك أضحائه احقار المسمين» حتن سلوا عليه شيوقهه«والساخوا دفاءهم. 

وانظر إلى الريب السّكير الذي كان كثيراً ما يؤتى به إلى النبي كك فيحدّه على الشراب» كيف قامت 
به قوة إيمانه ويقينه ومحبته لله ورسوله» وتواضعه وانكساره لله» حتى نهى رسول الله يك عن لعٍ . 

فظهر بهذا أن طغيان العاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. 

وقد روى الإمامُ أحمد في كتاب «الزهد»: «أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى بي: يا 
موسى» أنذر الصدّيقين» فإني لا أضع عدلي على أحد إلا عذبته» من غير أن أظلمه» وبشّر 
الخطّائين» فإنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره». فلنرجع إلى شرح كلامه. 

قوله : «مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح» كل يدعي أن التحقيق الصحيح معه. 

لحز ا اک ا لمحو ا 

إذا اف حت وسو فى وي ا ومن كی من ن اكي 

[بح ر الوافر] 

فليس التحقيق الصحيح إلا المطابق لما عليه الأمر في نفسه» وهو في العلم : الكشف المطابق 
لما أخبر به الرسل» وفي الإرادة: الكشف المطابق لمراد الرب الديني من عبده» وقولنا : «الديني» 
احترازٌ من مراده الكوني؛ فإن كل ما في الكون موجب هذه الإرادة. 

فالكشف الصحيح: أن تعرف الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» معاينة لقلبه» ويجرد 
إرادة القلب له» فيدور معه وجوداً وعدماًء هذا هو التحقيق الصحيح» وما خالفه فغرور قبيح. 


8 
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[الدرجة الثانية: محاشفة مستديمة] 


قوله: «وهى لا تكون مستدامة» هكذا رأيته في نسخ. وفى أخرى: «وهى أن تكون مستديمة» 
وكأن هذا الثاني أصح؛ لأن سياق الكلام يدل على ذلك» وأنها غير مستدامة فى الدرجة الأولى» 


فإذا استدامت صارت فى الدرجة الثانية. 


. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ CWA: : وقال: «لا تلعنوه» فوالله ما علمتٌ» أنه يحب الله ورسولَةُ» البخاري‎ )١( 
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وبذلك يحصل الاختلاف بين الدرجتين» وإلا فلو كانت مستدامة فيهما لكانت الدرجتان 


واحدة. 





قوله: «فإذا كانت حيناً دون حين» ولم يعارضها تفرق» يعني : فهي الدرجة الأولى» بشرط أن 
لا يقطع حُكمّها تفرّقٌ؛ ولهذا قال: «لم يعارضها» ولم يقل : «لم يعرض لها»؛ فإن التفرق لا بد أن 
يعرض» ولكن لا يعارضها ويقاومها بحيث يُزيلهاء فإِنَّ العارض إذا عرض للقلب كرهه ومحاه 
وأزاله بسرعة. 

وأما المعارض فإنه يزيل الحاصل ويُخلفه» فيصير الحكمٌ له؛ فلذلك قال: «غير أن الغين ربما 
شاب مقامه» على أنه قد بلغ مبلغاً» إلى آخره. يعني : أن لوازم البشرية لا بد له منهاء ولو لم يكن 
إلا أخمها؛ وهو الحجاب الرقيق الذي يعرض لقلبه؛ وهو «الغين»» لكنه لا يضره؛ «لأنه قد بلغ 
مبلغاً لا يلفته قاطع» أي : لا توجب له القواطع التفاتٌ قلبه عن مقامه إليهاء بل إذا لحظها بقلبه قَرّ 
منهاء كما يَفِرٌ الظبي من الكلب الصائد» إذا أحس بهء «ولا يلويه سبب» أي: لا يَعوج قصده 
للحق سبب من الأسباب» ولا يرده عنه. ا 

قوله: «ولا يقطعه حص أي : لا يقطعه عن بلوغ مقصوده حظ من الحظوظ النفسية» و«القاصد» 
في هذه الدرجة: هو الذي قد ظفر بالقصد الذي لا يلقى سبباً إلا قطعه. ولا حائلاً إلا منعه» ولا 
تحاملاً إلا سهله» فهذه درجة القاصدء فإذا استدامت وتمكن فيها السالك فهي الدرجة الثانية. 


[الدرجة الثالثة: مكاشفة عين لا مكاشفة علم] 


قال الشيخ : « وأما الدرجة الثالثة: فمكاشفة عين» لا مكاشفة علم» وهي مكاشفة لا تَذَرُ سِمّة 
تشير إلى التذاذ» أو تُلْجئ إلى توقف» أو تنزل إلى رَسمء وغاية هذه المكاشفة: المشاهدة». 

إنما كانت هذه الدرجة «مكاشفة عين» لغلبة نور الكشف على القلب» فتنرّلت هذه المكاشفة من 
القلب» وحلّت منه محل العلم الضروري الذي لا يمكن جحده» ولا تكذيبه» بل صارت للقلب 
بمنزلة المرئي للبصرء والمسموع للأذن» والوجدانيات للنفس. وكما أن المشاهدة بالبصر لا تصح إلا 
مع صحة القوة المدركة» وعدم الحائل؛ من جسم أو ظلمة» وانتقاء البعد المفرط» فكذلك المكاشفة 
بالبصيرة تستلزم صحة القلب» وعدم الحائل والشاغل» وقرب القلب ممن يكاشفه بأسراره. 

وليس مراد الشيخ في هذا الباب الكشف الجزئي المشترك بين المؤمنين والكفار والأبرار 
والفجار» كالكشف عما في دار إنسان» أو عما في يده» أو تحت ثيابه» أو ما حملت به امرأته» 
بعد انعقاده ذكراً أو أنثى» وما غاب عن العيان من أحوال البعد الشاسع ونحو ذلك» فإن ذلك 
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يكون من الشيطان تارة» ومن النفس تارة؛ ولذلك يقع من الكفارء كالنصارى» وعابدي النيران 
والصّلبانء فقد كاشف ابن صيّادٍ النبي ب بما أضمره له وخبأه» فقال له رسول الله يككِ: «إِنَّمَا 
انت مِنْ إِخُوان الكهَّانِ) [البخاري: 0158: ومسلم: ١۳۹٤ء‏ وأحمد: ١٠۷۷]».فأخبر‏ أن ذلك الكشف من 
جنس كشف الكهان» وأن ذلك قدره» وكذلك مسيلمة الكذاب» مع فرط كفره» كان يكاشف 
أصحابّه بما فعله أحدّهم في بيته وما قاله لأهله؛ يخبره به شيطانةٌ ليغوي الناس» وكذلك الأسود 
العنسي» والحارث المتنبي الدمشقي الذي خرج في دولة عبد الملك بن مروان» وأمثال هؤلاء ممن 
لا يُحصيهم إلا الله وقد رأينا نحن وغيرّنا منهم جماعة» وشاهد الناس من كشف الرهبان عباد 
الصليب ما هو معروف. 

. والكشف الرحماني من هذا النوع هو مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة رضي الله عنهما: إن 
امرأته حاملٌ بأنثى» وكشف عمر رضي الله عنه لما قال: يا سارية» الجبل. وأضعاف هذا من كشف 
أولياء الرحمن. 

والمقضوة + أن مراد القن بالكشف فى هذا الباب امد وراء ذلك وأفضلةواجله ان يكشت 
للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليه» وعن عيوب نفسه ليصلحهاء وعن ذنوبه ليتوب منها. 

فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف» وجعلهم منقادين له عاملين بمقتضاه» 
فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة عن قلوبهم سارت القلوب إلى ربها سير 
الغيث إذا استدبرته الريح. 

فلنرجع إلى شرح كلامه. 

فقوله: «الدرجة الثالثة: مكاشفة عين» لا مكاشفة علم) أي: متعلّقُ هذه المكاشفة عينُ 
الحقيقة» بخلاف مكاشفة العلم؛ فإن متعلّقها الصورةٌ الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية» فكشف 
العلم أن يكون مطابقاً لمعلومه» وكشفُ العيان أن يصير المعلوم مشاهداً للقلب» كما تشاهد العين 
المرئي. 

ومن ظن من القوم أن «كشف العين» ظهورٌ الذات المقدسة لعيانه حقيقة» فقد غلط أقبح 
الغلط» وأحسنٌ أحواله أن يكون صادقاً ملبوساً عليه؛ فإن هذا لم يقع في الدنيا لبشر قطء وقد مُنِعَ 
منه كليم الرحمن بيا 

وقد اختلف السلف والخلف هل حصل هذا لسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه؟ فالأكثرون 
على أنه لم ير الله سبحانه» وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعاً من الصحابة. فمن ادعى كشف 
العيان البصري عن الحقيقة الإلهية» فقد وَهِم وأخطأء وإن قال: إنما هو كشف العيان القلبي؛ 
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يحنت بضر الرت انه كانه مرى للد كما قال الس 2 اعد الله انك ترا اسيل ى 





وأحمد: /51”] فهذا و وهو قوة يقين ومزيدٌ علم فقط. 

نعم» قد يظهر له نور عظيم فيتوهم أن ذلك نور الحقيقة الإلهية» وأنها قد تجلت له وذلك 
'غلط أيضاً؛ فإن نور الرب تعالى لا يقوم له شيء» ولمًّا ظهر للجبل منه أدنى شيء ساخ الجبلٌ 
وتَدَكْدَكَ وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : لا تدر الْأَبصَرٌ) [الأنعام: ]٠١‏ 
قال: «ذاك نوره» الذي هو نوره إذا تجلى به لم يقم له شيء». 

وهذا النور الذي يظهر للصادق هو نور الإيمان الذي أخبر الله عنه في قوله: لل ورو کيغگرز 
فا يسبل [النور: 0]ء وقال أبي بن كعب: «مشل نوره في قلبٍ المؤمن» فهذا نور يضاف إلى 
الرب» ويقال: هو نور الله » كما أضافه الله سبحانه إلى نفسه» والمراد: نور الإيمان الذي جعله الله 
له خَلْقاً وتکویناًء كما قال تعالى : #إوبن ل يحملٍ أمَهُ لم ورا فما م من ر [النور: »]4٠‏ فهذا «النور» 
إذا تمكن من القلب» وأشرق فيه فاض على الجوارح» فيرى أثره في الوجه والعين» ويظهر في 
القول والعمل» وقد يقوى حتى يشاهده صاحيّه عياناً» وذلك لاستيلاء أحكام القلب عليه وغيبة 
أحكام النفس. 

والعين شديدة الارتباط بالقلب» تظهر ما فيه» فتقوى مادة النور في القلب» ويغيب صاحبه بما 
في قلبه عن أحكام حسّهء بل وعن أحكام العلم» فينتقل من أحكام العلم إلى أحكام العيان. 

وس المسألة: أن أحكام الطبيعة والنفس شيءء وأحكام القلب شيء» وأحكام الروح شيء» 
وأنوار العبادات شيء» وأنوار استيلاء معاني الصفات والأسماء على القلب شيء» وأنوار الذات 
المقدسة شيء وراء ذلك كلّه. 

فهذا الباب يغط فيه رجلان: أحدهما: غليظ الحجاب» كثيف الطبع» والآخر: قليل العلم» 
يلتبس عليه ما في الدمن بما في الخارج› ونور المعاملات بنور رب الأرض والسموات: إو ل 


و ر ا 


عل آله لم نورا قمَا أ م ين ر [النور: .]٤١‏ 


[إمحاشفة الحال] 


قوله: «ولا مكاشفة الحال» مكاشفة الحال: هي المواجيد التي يجدها السالك بوارداته» حتى 
يبقى الحكم لقلبه وحاله. 

قوله: «وهي مكاشفة لا تذر سمة تشير إلى الالتذاذ» يريد: أن هذه المكاشفة تمحو رسوم 
المكاشف. فلا يبقى منه ما يحس بلذة؛ فإن الأحوال والمواجيد لها لذة عظيمة» أضعاف اللذة 
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الحسية؛ فإن لذتها روحانية قلبية» والمكاشفة العينية تغْيّب المكاشف عن إدراك تلك اللذة» 
و«السمة» هي العلامة. فالمعنى : أن هذه المكاشفة لا تَذَْرُ له علامة تدل على لذة. 

قوله: «أو تلجئ إلى توقف» يعني : لا تذر له بقية تلجئه إلى وقفة ؛ فإن البقية التي تبقى على 
السالك من نفسه هي التي تلجئه إلى التوقف في سيره. 

قوله: «ولا تنزل على رسم» أي : لا تنزل هذه المكاشفة على من بقي فيه رسم حجاب بينه وبين 
هذه المكاشفة» فإنها بمنزلة نور الشمس» فلا تنزل في بيت عليه سقف حائل» فإن «الرسم» عند القوم 
هو الحجاب بينهم وبين مطلوبهم» و«الرسم» هو النفس وأحكامها وصفاتهاء وهذه المكاشفة إذا 
قويت واستحكمت» صارت مشاهدة؛ ولذلك قال: «وغاية هذه المكاشفة : هو مقام المشاهدة). 





فصل [باب المشاهدة] 


قال صاحب «المنازل» : 

« (باب المشاهدة) قال الله تعالى: إن فى ذلك أَرِكَرَئ لمن كان لم َب أو أل أَلسّمَمَ وَهُوَ 
سَهيدٌ» [ق: ۳۷]). 

قلت: جعل الله سبحانه كلامه ذكرى» لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمورٌ الثلاثة : 

أحدها: أن يكون له قلب حىٌ واع» فإذا فقد هذا القلبّء لم ينتفع بالذكرى. 

الثاني : أن يصغي بسمعه» فيُميله كله نحو المخاطب» فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. 

الثالث: أن يُحضر قلبّه وذهنه عند المكلم له؛ وهو «الشهيد»؛ أي: الحاضر غير الغائب» فإن 
غاب قلبه» وسافر في موضع آخرء لم ينتفع بالخطاب. 

وهذا كما أن المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرة» وحَدَّق بها نحو 
المرئي» ولم يكن قلبّه مشغولاً بغير ذلك فإِنْ فقّد القوة المبصرة» أو لم يحدّق نحو المرئي» أو 
حدق نحوه ولكن قله كله في موضع آخرء لم يدركه» فكثيراً ما يمر بك إنسانٌ أو غيره» وقلبك 
مشغولٌ بغيره» فلا تشعر بمروره» فهذا الشأن يستدعي صحة القلب وحضوره؛ وكمال الإصغاء. 


فصل [تعريف المشاهدة] 
قال الشيخ: ١‏ المشاهدة: سقوط الحجاب بَنَّا أي: قطعاًء بحيث لا يبقى منه شيء؛ و 


«المشاهدة» هى المُسْقِطةٌ للحجاب» وهى التى تكون عند سقوط الحجاب» وليست هي نفس 
سقوط الحجاب» لکن عبر عن شىء بلازمه؛ فإن سقوط الحجاب يلازم حصول المشاهدة. 
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قوله : وهي فوق المكاشفة» هذا يدك على أن مراد الشيخ - ومن وافقه من أهل الاستقامة - 
بالمكاشفة والمشاهدة: قوة اليقين» ومزيد العلم» وارتفاع الحجب المانعة من ذلك» لا نفس 
معاينة الحقيقة؛ فإن المكاشفة لو كانت هي معاينة الحقيقة لما كان فوقها مرتبة أخرى» وإنما كانت 
«المشاهدة» عنده فوق «المكاشفة» لما ذكره من قوله: « لأن المكاشفة ولاية النعت» وفيه شيء من 
بقايا الرسم. والمشاهدة ولاية العين والذات». 

يريد: أن «المكاشفة» تتعلق بالصفات الإلهية» فولايتها ولاية النعوت والأوصاف؛ أي: 
سلطانها وما يتعلق به هو النعوت والصفات» وسلطان «المشاهدة» وما يتعلق به هو نفس الذات 
الجامعة للنعوت والصفات؛ فلذلك كانت فوقها وأكمل منها. 

والفرق بين ولاية «النعت» وولاية «العين والذات» أن النعت صفة» ومن شاهد الصفة» فلا بد 
أن يشاهد متعلََّاتِها؛ فإن النظر في متعلقاتها يكسبه التعظيمَ للمتصف بهاء فإن من شاهد العلم 
القديم الأزلي متعلقاً بسائر المعلومات التي لا تتناهى ‏ من واجب وممكن ومستحيل -» ومن شاهد 
الإرادة الموجبة لسائر الإرادات على تنوعها ‏ من الأفعال والأعيان والحركات والأوصاف التي لا 
تتناهى ‏ وشاهد القدرة التي هي كذلك» وشاهد صفة الكلام الذي لو أن البحرٌ يَمْذّه من بعده 
مد | عكر وأشجار العالم كلها أقلام يُكتب بها كلام الرب جل جلاله» لفنيت البحار وتَفِدَتَ 
الأقلام» وكلام الله عز وجل لا ينفد ولا يفنى. 

فمن شاهد الصفات كذلك وجال قلبه في عظمتها فهو مشغول بالصفات» ومتفرق قلبه في 
متعلّقاتها وتنوعها في أنفسهاء بخلاف من قَصَر نظره على نفس الذات» وشاهد قِدَّمها وبقاءهاء 
واستغرق قلبه في عظمة تلك الذات» بقطع النظر عن صفاتهاء فهو مشاهَد للعين» والأول مشاهد 
للصفات» فالأول في فرق» وهذا في جمع» فمن استغرق قلبه في هذا المشهد استحق اسم 
«المشاهد»» ووصف «المشاهدة» عند القوم» إذا غاب عن إدراك رسمهء وكل ما فيه من علم أو 
عمل أو حال. هذا تقرير كلامه. 

وبعد: فإن «ولاية النعوت والصفات» التي جعلها دون «ولاية العين والذات» ليس الأمر فيها 
كما زعم» بل لا نسبة بينهما البتة؛ فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في كتبه الإلهية إلى الأول دون 
الثاني وبذلك نطقت كتبه ورسله» فهذا القرآن ‏ من أوله إلى آخره ‏ إنما يدعو الناس إلى النظر في 
صفات الله وأفعاله وأسمائه دون الذات المجردة؛ فإن الذات المجردة لا يلحظ معها وصفء ولا 








ص عا ب ل و 


)١(‏ فى إشارة للآية الكريمة : وو أا فى لاض من سجر اقل وَالَحَرُ يمد من مدوم سَبْعَةُ أمْحْرٍ ما كد کم 
آله إِنَّ أله عَزِيرٌ حك القمان: ۲۷] . 
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يشهد فاته و لدل عل كمال ولا جلؤل» "ولا يحمّل من شيودها یمان فصلا عن أن 
يكون من أعلى مقامات العارفين. 

. ويا سبحان الله! أين يقع شهود صفات الكمال وتنوعها وكثرتهاء وما تدل عليه من عظمة 
الموصوف بهاء وجلاله وكماله» وأنه ليس كمثله شيء في كماله» لكثرة أوصافه ونعوته وأسمائه» 
وامتناع أضدادها عليه» وثبوتها له على أكمل الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه ما من شهود ذاتٍ 
قد غاب مشاهدها عن كل صفة ونعت واسم؟! 

فبين هذين المشهدين من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله» وهذا المشهد هو قَصْرٌ النظر القلبي 
على عين الذات» وتنزيهُها عن الأعراض والأبعاض والأغراض والحدود والجهات. 

ومرادهم بالأعراض: الصفات التي تقوم بالحي» كالسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام» 
فلا سمع له ولا بصر ولا إرادة ولا حياة ولا علم ولا قدرة. 

ومرادهم بالأبعاض: أنه لا وجه له ولا يدان» ولم يخلق آدم بيده» ولا يطوي سماواته بیده» 
ولا يقبض الأرض باليد الأخرى» ولا يمسك السموات على إصبع» ولا الأرضين على إصبع» ولا 
الشجر على إصبع» ونحو ذلك مما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله الصادق بيا 

ومرادهم بالأغراض: أنه لا يفعل لحكمة, ولا لعلة غائية» ولا سبب لفعله» ولا غاية 





مقصودة. 

ومرادهم بالحدود والجهات: مسألة المباينة والعلو» وأنه غير بائن عن خلقه» ولا مستو على 
عرشه» ولا ترفع إليه الأيدي» ولا تَصعَّد إليه الأعمال» ولا ينزل من عنده شيء» ولا يصعد إليه 
شيء» وليس فوق العرش إلهٌ يعبد» ولا رب يُصلَّى له ويُسجّد» بل ليس هناك إلا العدم المحض 
الذي هو لا شيء! 

فكمال الشهود عندهم : أن يشهد العبد ذاتاً مجردة عن كل اسم ووصف ونعت. 

وشيخ الإسلام عدوٌ هذه الطائفة» وهو بريء منهم براءة الرسل منهم. 

ولكن بقيت عليه مثل هذه البقية» وهي جعل مشهد «العين» و«الذات» فوق مشهد «الصفات»» 
على أنه لا سبيل للقوى البشرية إلى شهود الذات الإلهية البتة» ولا يقع الشهود على تلك الحقيقة» 
ولا جعل ذلك إليهاء وإنما إليها شهود الصفات والأفعال» وأما حقيقة الذات والعين فغير معلومة 
للبشرية» ولما سأل المشركون رسول الله ية عن حقيقة ربه سبحانه : من أي شيء هو؟ أنزل الله عز 
وجل: طقل شو آله کد © ا ألتسمد © کم جيذ وَلَمْ كذ © وم یکی لم كفنا 
حل © سور الإخلدصن] [إسناده ضعيف: أحمد: 71119 والترمذي: 8834 ؟. ولذلك لما سأل فرعون 
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موسى عن حقيقة ربه» بقوله : وما رب العد لعتلييت»؟ [الشعراء : ۳[ أجابه موسى بقوله : رث 
الوك لون ss SNE: E‏ ل حقيقة ذاته» فدلّهم على نفسه 
Se‏ من كونه (صمداً)» وصفاته السلبية المتضمنة للثبوت من كونه : ولم یلد ا 
رڌ © ولم يکن لم كدر كفا أحد4 لم يجعل لهم سبيلاً إلى معرفة الذات والكُنْه. 

ا وجعلتموه فوق المكاشفة» وجعلتم 
ولاية المكاشفة «النعت»» وولاية المشاهدة «العين»؟ 

فاعلم أن مراد الشيخ ‏ وأمثاله من العارفين أهل الاستقامة -: أن لا يُفْصَر نظرٌ القلب على صفة 
من الصفات» بحيث يستغرق فيها وحدهاء بل يكون التفاثته وشهودّه واقعاً على الذات الموصوفة 
بصفات الكمال» المنعوتة بنعوت الجلال» فحينئذ يكون شهوده واقعاً على الذات والصفات 
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ولا ريب أن هذا فوق مشهد الصفة الواحدة أو الصفات. 

ولكن يقال: الشهود لا يقع على الصفة المجردة» ولا يصح تجردها في الخارج ولا في 
الذهن» بل متى شهد الصفة» شهد قيامّها بالموصوف ولا بد» فما هذا الشهود الذاتي الذي هو 
فوق الشهود الوصفي؟ 

والأمر يرجع إلى شيء واحد» وهو أن مَّن كان بصفات الله أعرف ولها أَنْبَتَّ» ومعارض 
الإثبات مُنْتَففِ عنده» كان أكمل شهوداًء ولهذا كان أكمل الخلق شهوداً من قال: «لا أحصي ثناءً 
عليك» أنت كما أثنيتَ على نفسك» [مسلم: ۱٠۹۰‏ وأحمد: 14917]» ولكمال معرفته بالأسماء 
والصفات استدل بما عرفه منها على أن الأمر فوق ما أحصاه وعَلِمّه. 

فمشهد الصفات مشهد الرسل والأنبياء و ورثتهم» وکل من كان بها أعرف كان بالله أعلم» 
وكان مشهده بحسب ما عرف منهاء وليس للعبد في الحقيقة مشاهدة ولا مكاشفةء لا للذات ولا 
للصفات» أعني مشاهدة عيان وكشف عيان» وإنما هو مزيد إيمان وإيقان. 

ويجب التنبه والتنبيه هاهنا على أمرء وهو أن المشاهدة نتائج العقائدء فمن كان مُعْتَقَدُهُ ثابتاً في 
أمر من الأمورء فإنه إذا صفت نفسه وارتاضت» وفارقت الشهوات والرذائل» وصارت روحانية» 
تجلت لها صورة مُعْتَقَدِها كما اعتقدته» وربما قوي ذلك التجلي حتى يصير كالعيان» ولیس به» 
فيقع الغلط من وجهين : 

أحدهما: ظن أن ذلك ثابتٌ في الخارج» وإنما هو في الذهن»ء ولكن لما صفا الارتياض 
وانجلت عنه ظلمات الطبع» وغاب بمشهوده عن شهوده» واستولت عليه أحكام القلب ‏ بل أحكام 
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الروح -» ظن أنه الذي ظهر له في الخارج» ولا تأخذه في ذلك لومة لائم» ولو جاءته كل آية في 
السموات والأرض» وذلك عنده بمنزلة من عاين الهلال ببصره جهرةً» فلو قال أهل السموات 
والأرض: لم تره» لم يلتفت إليهم. 

ولعمر الله! إنا لا نكذبه فيما أخبر به عن رؤيته» ولكن إنما نوقن أنه إنما رأى صورة معتقّده في 
ذاته ونفسه» لا الحقيقة في الخارج» فهذا أحد الغلطين. 

وسببه قوة ارتباط حاسة البصر بالقلب» فالعين مرآة القلب شديدة الاتصال به» وتنضم إلى ذلك قوة 
الاعتقاد» وضعف التمييز» وغلبة حكم الهوى والحال على العلم» وسماعه من القوم أن العلم حجاب. 

والغلط الثاني : ظن أن الأمر كما اعتقده» وأن ما في الخارج مطابق لاعتقاده» فيتولد من 
هذين الغلطين مثل هذا الكشف والشهود. 

ولقد أخبر صادق الملاحدة» القائلين بوحدة الوجود: أنهم شف لهم أن الأمر كما قالوه» 
وشهدوه في الخارج كذلك عياناً» وهذا الكشف والشهود ثمرة اعتقادهم ونتيجتّه. فهذه إشارة ما إلى 
الفرقان في هذا الموضع. والله أعلم. 


فصل [درجات المشاهدة؛ الدرجة الأولى: 
المعرفة تجري فوق حدود العلم] 


قال: « وهي على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى : مشاهدة معرفة تجري فوق حدود العلم» في 
لوائح نور الوجود. مُنِيخةٌ بفناء الجمع». 

هذا بناء على أصول القوم وأن المعرفة فوق العلم» فإن «العلم» عندهم: هو إدراك العلوم» ولو 
ببعض صفاته ولوازمه» و«المعرفة» عندهم : إحاطةٌ بعين الشيء على ما هو به كما حدَّها الشيخ - 
ولا ريب أنها ‏ بهذا الاعتبار - فوق العلم» لكن ‏ على هذا الحد ‏ لا يتصور أن يعرف الله أحدٌ من 
خلقه البتة» وسيأتي الكلام على هذا الحد في موضعه إن شاء الله تعالى» وليست «المعرفة» عند 
القوم مشروطة بما ذكرواء وسنذكر كلامه إن شاء الله. 

وقد ذكر بعضهم : أن أعمال الأبرار بالعلم» وأعمال المقربين بالمعرفة. 

وهذا كلام يصح من وجه ويبطل من وجه؛ فالأبرار والمقربون عاملون بالعلم واقفون مع 
أحكامه» وإن كانت معرفة المقربين أكمل من معرفة الأبرار» فكلاهما أهل علم ومعرفة» فلا يسلب 
الأبرار المعرفة» ولا يستغني المقربون عن العلم» وقد قال النبي حي لمعاذ بن جبل : (إنَّكَ أي 
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وما آهل تاب كَلْيَكُنْ اول ما تَدْعُوهم إليه: شَهَادُ أن لا إله إا الله كإذا هُم عَرَقُوا الله 
تَأَحْبِرْهُم أن الله قد مَرَض عَلَيْهُم َمْسَ صَلواتٍ في اليوم والليلة) [البخاري: 1796 و١۹٤۱‏ ومسلم: 
١أ»‏ وأحمد: ١‏ فجعلهم عارفين بالله قبل إتيانهم ف الصلاة والزكاة» بل جعلهم في أول 
أوقات دخولهم في الإسلام عارفين بالله» ولا ريب أن هذه المعرفة ليست كمعرفة المهاجرين 
والأنصار» فالناس متفاوتون في درجات المعرفة تفاوتاً بعيداً. 





قوله: «في لوائح نور الوجود» يعني : أن شواهد المعرفة بَوارقُ تلوح من نور الوجود. 
و«الوجود» عند الشيخ ثلاث مراتب: وجود علم» ووجود عين» ووجود مقام» كما سيأتي شرحه 
في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وهذه «اللوائح» التي أشار إليها تلوح في المراتب الثلاثة» وقد ذكروا عن الجنيد» أنه قال: علم 
التوحيد مباينْ لوجوده» ووجوذه مباين لعلمه. 

ومعنى ذلك: أن العبد قد يصح له العلم بانفراد الحق في ذاته وصفاته وأفعاله علماً جازماً, لا 
يشك ولا يرتاب فيه» ولكن إذا اختلفت عليه الأسبابٌ» وتقاذفت به أمواججهاء لم يثبت قلبه في 
أوائل الصدمات» ولم يبادر إذ ذاك إلى رؤية الأسباب كلها من «الأول» الذي دلت عليه وحدانيته 
وأوليته البراهين القطعية» والمشاهدة الإيمانية» فهذا عالم بالتوحيد غير واجد لمقامه» ولا متصف 
بحال أكسبه إياها التوحيد» فإذا وجد قلبه ‏ وقت اختلاف الأحوال وتباين الأسباب ‏ واثقاً بربه 
مقبلاً عليه» مستغرقاً في شهود وحدانيته في ربوبيته وإلهيته - فإنه وحده هو المنفرد بتدبير عباده ‏ فقد 
وجد مقام التوحيد وحاله. 

وأهل هذا المقام متفاوتون في شهوده تفاوتاً عظيماً ؛ من مُذْرِك لما هو فيه متنعّم متلذذ في 
وقت دون وقت» ومن غالب عليه الحال» ومن مستغرقٍ غائب عن حه ولذته بما هو فيه من 
وجوده» فنور الوجود قد غشَّى مشاهدته لحاله» ولم يصل إلى مقام الجمع» بل قد أناخ بفنائه» 
و«الوجود» عنده: هو حضرة الجمع» ويسمى : «حضرة الوجودا. 

قوله: «منيخة بفناء الجمع» يعني : قد شارفت مشاهدته لحاله منزل الجمع» وأناخت به وتهيّأ 
لدخوله» وهذه استعارة» فكأنه مَنّل المشاهد بالمسافر» ومَثّل مشاهدته بناقته التي يسافر عليهاء 
فإنها الحاملة له» وشبه «حضرة الجمع» بالمنزل والدار» وقد أناخ المسافر بفنائهاء وهذا إشارة منه 
إلى إشرافه عليهاء وأن نور الوجود لا يلوح إلا منها. 


مشاهدة معاينة تقع حبال الشواهد 10م 
وصحص جو ي و ضضض e‏ 
فصل [الدر جة الثانية: مشاهدة معاينة تقطع حبال الشواهد] 


قال : « الدرجة الثانية : مشاهدة معاينة» تقطع حبال الشواهد» وتلبس نعوت القدس» وتُخْرس 
ألسنة الإشارات». 

إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها؛ لأن تلك الدرجة مشاهدة برق عن العلم النظري 
بالتوحيد» وتمكنت في وجود التوحید» حتى صار صاحبها يرى الأسباب كلّها عن واحد متقدم 
عليهاء لا أول لوجوده» حالاً وذوقاً» وأناخ بفناء الجمع ليتبوأه منزلاً لتوحيده» ولكنه بعد لم يكمل 
استغراقه عن شهود رسمها بالكلية» فشواهد الرسوم بعد معه» وصاحب هذه الدرجة قد انقطعت 
عنه حبال الشواهد» وتمكن في مقام المشاهدة» وتطهّر من نعوت النفس» ولبس نعوت القدس» 
فتطهر من الالتفات إلى غير مشهوده» فخرس لذلك لسانه عن الإشارة إلى ما هو فيه» فهذه 
المشاهدة عنده فوق «مشاهدة المعرفة»؛ لأن تلك من لوائح نور الوجودء وهذه مشاهدة الوجود 
نفيه» لا بوارق نوره» فهي أعلى ؛ لأنها مشاهدة عيان» والعيان والمعاينة : أن تقع العين في العين. 

وقد عرفت أن هذا مستحيلٌ في الدنياء ومن جوّزه فقد أخطأ أقبحَ الخطأ. وتعدى مقام الرسل» 
وإنما غايةٌ ما يصل إليه العارف مزيدٌ إيمانٍ ويقين بحيث يعبد الله» كأنه يراه» لقوة يقينه وإيمانه 
بوجوده وأسمائه وصفاته» وأن «الأنوار» واللوامع» والبوارق» إنما هي أنوار الإيمان والطاعات 
من الذكرء وقراءة القرآن ونحوهاء أو هي أنوار استغراقه في مطالعة الأسماء والصفات وإثباتها 
والإيمان بهاء بحيث يبقى كالمعاين لهاء فيشرق على قلبه نور المعرفة» فيظنه نور الذات 
والصفات. 

وتقدم بيان السبب الموقع لهم في ذلك» وأنهم لا يمكن رجوعهم في ذلك إلى المحجوبين الذين 
لظ في هذا الباب حجابّهم» وكثفت عن إدراكه أرواځهم» وقصرت عنه علومُهم ومعارفهم» ولم 
يكادوا يظفرون بذائق صحيح» الذوق يفصل لهم أحكام أذواقهم ومشاهدتهم» وينزلها منازلها» ويبين 
أسبابها وعللهاء فوجود هذا أعرٌ شيء. والقوم لهم طلب شديد وهِمّمٌ عالية» ومطلبهم وهممهم - 
عندهم ‏ فوق مطالب الناس وهممهم» فتشهد أرواحهم مقاماتٍ المنكر عليهم وسفولهاء واستغراقه 
في حظوظه وأحكام نفسه وطبيعته» فلا تسمح نفوسهم بقبول قوله» والرجوع إليه» فلو وجدوا عارفاً 
ذا قرآن وإيمان ينادي القرآن والإيمان على معرفته» وتدل معرفته على مقتضى الإيمان والقرآن» 
مُحَكُماً للوحي على الذوق» مستخرجاً أحكام الذوق من الوحي» ليس فظًا ولا غليظاً» ولا مدّعياً ولا 
محجوباً بالوسائل عن الغايات» إشارته دون مقامه» ومقامه فوق إشارته» إن أشار» أشار بالله» 
مستشهداً بشواهد الله» وإن سکت» سكت بالله» عاكفاً بسرّه وقلبه على الله» فلو وجّدوا مثل هذاء 
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لكان الصادقون أسرعَ إليه من النار في يابس الحطب والوقود» والله المستعان. 

قوله: «وقطع حبال الشواهد» شبه الشواهد بالحبال التي تجذب العبد إلى مطلوبه» وهذا إنما 
يكون مع الغيبة عنه» فإذا صار الأمر إلى العيان انقطعت حينئذ حبال الشواهد بحكم المعاينة. 

قوله: «وتلبس نعوت القدس» القدس : هو النزاهة والطهارةء و«نعوت القدس» هي صفاته» 
فيلبسه الحق سبحانه من تلك النعوت ما يليق به» واستعار لذلك لفظة «اللبس»؛ فإن تلك الصفات 
خِلّع: وَخِلَمُ الحق سبحانه وتعالى يُلبسها من يشاء من عباده. 

وهذا موضع يتوارد عليه الموحٌّدون والملحدون» فالموحد يعتقد أن الذي ألبسه الله إياه هو 
صفات» جَمّل الله بها ظاهره وباطنه» وهي صفات مخلوقة أَلبِسَتُ عبداً مخلوقاً» فكّسًا عبده حلة 
من حلل فضله وعطائه. 

والملحد يقول: كساه نفس صفاته» وخلع عليه خلعة من صفات ذاته» حتى صار شبيهاً به» بل 
هو هوء ويقولون: الوصول هو التشبه بالإله على قدر الطاقة» وبعضهم يلطف هذا المعنى» 
ويقول: بل يتخلق بأخلاق الرب» ورووا في ذلك أثراً باطلاً: «مَكَلَُوا بأَخْكَاقٍ الله». 

وليس ها هنا غير التعبد بالصفات الجميلة» والأخلاق الفاضلة التي يحبها الله ويخلقها لمن 
يشاء من عباده» فالعبد مخلوق» وخلعته مخلوقة» وصفاته مخلوقة» والله سبحانه وتعالى بائن بذاته 
وصفاته عن خلقه» لا يمازجهم ولا يمازجونه» ولا يحل فيهم ولا يحلون فيه» تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيراً. 


فصل [الدرجة الثالثة: مشاهدة جمع» تجكذب ال عين الجمع] 

قال: « الدرجة الثالثة : مشاهدة جمع› تجذب إلى عين الجمع. مالكة لصحة الورود» راكبة 
بحر الوجود). ش 

صاحب هذه الدرجة : أثبتٌُ ‏ عند الشيخ ‏ في مقام المشاهدة» وأمكنُ في مقام الجمع» الذي هو 
حضرة الوجود» وأملك لحمل ما يرد عليه في مقامه من أنواع الكشوفات والمعارف؛ ولذلك كانت 
مشاهدته مالكة لصحة الورود؛ أي : تشهد لنفسها بصحة ورودها إلى حضرة الجمع» وتشهد الأشياء 
كلها لها بالصدق» ويشهد المشهود أيضاً لها بذلك» فلا يبقى عندها احتمال شك ولا ريب. 

وهذا أيضاً مورد للملحد والموحٌد؛ فالملحد يقول: مشاهدة الجمع: هي مشاهدة الوجود 
الواحد» الجامع لجميع المعاني والصورء والقوى والأفعال والأسماءء «وحضرة الجمع» عنده: 
هي حضرة هذا الوجود. ومشاهدة هذا الجمع تجذب إلى عينه. 
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قال: وصفة هذا الجذب أن يحل الحق تعالى ءَ عَفْد خليقته بيد حقيقته» فيرجع النور الفائض 
على صورة خليقته إلى أصله» ويرجع العبد إلى عدميته» فيبقى الوجود للحق» والفناء للخلق» 
ويقيم الحق تعالى وصفاً من أوصافه. نائباً عنه في استجلاء ذاته» فيكون الحق هو المشاهد ذاته 
بذاته» في طور من أطوار ظهوره» وهي مرتبة عبده» فإذا ثبت الحق تعالى عبدّه بعد نفيه ومَخوه» 
وأبقاه بعد فنائه» فعاد كما يعود السكرانُ إلى صَخوه» وجد في ذاته أسرار ربه» وطور صفاته» 
وحقائق ذاته» ومعالم وجوده» ومطارح أشعة نوره» ووجد خليقته أسماء مسمى ذاته» وعوده إليه› 
فيرى العبد ثبوت ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماءء المشيرة بدلالتها إلى الوجود المنزه الأصل 
الموهم الفرع» فيؤدي استصحاب النظر إلى أصلهء أن الفرع لم يفارقه هو إلا بشكلهء والشكل - 
على اختلاف ضُرُوبه ‏ فمعنى عدمي لتعين إمكانه في وجوبه. 

فانظر ما في هذا الكلام من الإلحاد والكفر الصّراحَ» وجعل عين المخلوق نفس عين الخالق» 
وأن الرب سبحانه أقام نفس أوصافه نائبة عنه في استجلاء ذاته» وأنه شاهد ذاته بذاته في مراتب 
الخلق» وأن الإنسان إذا صحا من سكره وجد في ذاته حقائق ذات الرب» ووجد خليقته أسماء 
مسمى ذاته» فيرى ثبوت ذلك الاسم في حضرة سائر الأسماءء المشيرة بدلالتها إلى الوجودء 
«المنزه الأصل» يعني : عن الانقسام والتكثرء «الموهم الفرع» يعني ي : الذي يوهم فروعه وتكثر 
مظاهره» واختلاف أشكاله أنه متعدد» وإنما هو وجود واحده والأشكال على اختلاف ضروبها 
أمور عدمية لأنها ممكنة» وإمكانها يفنى في وجوبهاء فلم يبق إلا وجوب واجب الوجود وهو 
واحد» وإن اختلفت الأشكال التي ظهر فيها والأسماء التي أشارت إليه. 

فالاتحادي يشاهد وجوداً واحداًء جامعا أ لجميع الصور والأنواع والأجناس» ا 
كلهاء فظهر فيها بحسب قوابلها واستعداداتها. 

وذلك الشهود يجذبه إلى انحلال عزمه عن التقيد بمعبود معين» أو عبادة معينة» بل يبقى معبوده 
الوجود المطلق الساري في الموجودات بأي معنى ظهر» وفي أي ماهية تحقق» فلا فرق عنده بين 
السجود للصنم والشمس والقمر والنجوم وغيرهاء كما قال شاعر القوم: 

وَإِنْ تحر للأحجار في البِيْدٍعَاكفٌ واي لكف 

وان عمد النادٌ الحوسن ونا نطقت كما جاء في الأخبار مُذْ أَلْفٍ حَجَّةَ 

فسا عدوا عجري وا غاد تدقع ”سراي وإنالم ب فهر 0 

وَمَاعَمَدَ الرْنَارَ حكماً سوى يدي وإ حل بالإقرارالي: في بيجي 

6 بخ رالطويل] 
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وكما قال عارفهم : واعلم أن للحق في كل معبود وجهاً» يعرفه من عرفه» ويجهله من جهله» 
فالعارف يعرف مَنْ عَبَّدَّه وفي أي صورة ظهرء قال الله تعالى : «إوقضى ريك ألا بدأ إل ي 
[الإسراء: 75]. قال : وما قضى الله شيئاً إلا وقع» وما عبد غير الله في كل معبود» فهذا مشهد الملحد. 

والموحد يشاهد - بإيمانه ويقينه ‏ ذاتاً جامعة للأسماء الحسنى والصفات العلى» لها ك صفة 
كمال وكل اسم حسن» وذلك يجذبه إلى نفس اجتماع همّه على الله وعلى القيام بفرائضه. 

والطريق ‏ بمجموعها ‏ لا تخرج عن هذين السببين» وإن طوّلوا العبارات» ودققوا الإشارات» 
فالأمر كله دائر على جمع الهمة على اله واستفراغ الوسع بغاية النصيحة في التقرب إليه بالنوافل 
بعد تكميل الفرائض» فلا طول ولا يطول عليك. 


[الجاذب إلى عين الجمع» ومراتب الجمع] 


وشيخ الإسلام مرادهُ بالجمع الجاذب إلى عين الجمع أمر آخر» بين هذا وبين جمع أهل 
الوحدة وعين جمعهم, لا هو هذا ولا هو هذاء فهو دائر على «الفناء» لا تأخذه فيه لومة لائم» وهو 
الجمع الذي يدندن حوله» و عين الجمع» عنده: : هو تفرد الرب سبحانه بالأزلية وبالدوام» وبالخلق 
والفعل» فكان ولا شيء» ويكون بعد كل شيء» وهو المكوّن لكل شيء» فلا وجود في الحقيقة 
لغيره» ولا فعل لغيره» بل وجود غيره كالخيال والظلال» وفعل غيره في الحقيقة كحركات 
الأشجار والنبات» وهذا تحقيق «الفناء» في شهود الربوبية» والأزلية والأبدية» وَطَنٌ بساط شهود 
الأكوان» فإذا ظهر هذا الحكم انمحق وجود العبد في وجود الحق» وتدبيره في تدبير الحق» فصار 
سبحانه هو المشهود بوجود العبد» متلاش مضمحل كالخيال والظلال. 

ولا يستعد لهذا عندهم إلا من اجتمعت إرادته على المراد وحده» حالاً لا تكلفاًء وطبعاً لا 
تطبعاً» فقد تنبعث الهمة إلى أمر وتتعلق به» وصاحبها معرّض عن غير مطلبه» متحلٌ به» ولكن 
إرادة السشوئ كامنة فيهء قد توارى حكمها وا ستتر» ولمّا يزل؛ فإن القلب إذا اشتغل بشيء اشتغالاً 
تاماء توارت جه إزادته لعي والتفاته إلى ما سواه مع كونه كامناً في نفسه» مادته حاضرة عنده» 
فإذا وجد قَجوة وأدنى تَخَلّ من شاغله ظهر حكم تلك الإرادات التي كان سلطان شهوده يحول بينه 
وبينهاء فإذاً الجمع وعين الجمع ثلاث مراتب: 

أعلاها : جمع لهم على الله إرادة ومحبة وإنابة» وجمع القلب والروح والنفس والجوارح على 
استفراغ الوسع في التقرب إليه بما يحبه ويرضاه» دون رسوم الناس وعوائدهم» فهذا جمع خواص 
المقربين وساداتهم. 
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والثانية : الاستغراق في الفناء في شهود الربوبية» وتفرد الرب سبحانه بالأزلية والدوام» وأن 
الوجود الحقيقي له وحده» وهذا الجمع دون الجمع الأول بمراتب كثيرة. 

والثالثة: جمع الملاحدة الاتحادية وعين جمعهم» وهو جمع الشهود في وحدة الوجود. 
فعليك بتمييز المراتب لتسلم من المعاطب» وسيأتي ذكر مراتب الجمع والتمييز بين صحيحها 
وفاسدها في آخر باب التوحيد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» والله المستعان. 

قوله: «مالكة لصحّة الورود؛ أي: ضامنة لصحة ورودهاء شاهدة بذلك» مشهوداً لها به؛ لأنها 
فوق مشاهدة المعرفة» وفوق مشاهلة المعاينة. 





قوله: «راكبة بحر الوجود» يعني : تلك المشاهدة راكبة بحر الوجودء فهي في لبَةٍ بحره» لا 
في أنواره» ولا في بوارقه. 

وقد تقدم الكلام على مراده «بالوجود)ء وأنه وجود علم» ووجود عين» ووجود مقام؛ وسيأتي 
تمام الكلام عليه في بابه» إن شاء الله تعالى. 


قال شيخ الإسلام: «(باب المعاينة) قال الله تعالى: ظاألَمَ تَرَ إل ريك كف مَدَّ الل 
[الفرقان: 46]». 

قلت : «المعاينة» مفاعلة من العيان» وأصلها: من الرؤية بالعين» يقال: عاينه» إذا وقعت عينه 
عليه» كما يقال: شافهه» إذا كلّمه شفاهاًء وواجَهَهُء إذا قابله بوجهه» وهذا مستحيل في هذه الدار 
أن يظفر به بشر. ۰ 

وااو ألم تَر إل ريك كف مَدَّ ألظِلَّ» فالرؤية واقعة على نفس مذ الظل» لاعلى الذي 
مده اة كما قال تعالن: لأر ترا کیت حل اله سم سوت لبا [نوح:16]» وقوله تعالى: 
«ألر تَر كيف مَعَلَ ربك بأصصَّب الْفيلٍ» [الفيل:١]‏ فها هنا أوقع الرؤية على نفس الفعل» وفي قوله: 
«ألمْ تَر إِلَ ريك كف مَدَّ الل أوقعّها في اللفظ عليه سبحانه» والمراد: فعله من مد الظل» هذا 
كلام عربيٌ بَيّنّ معناه» غير محتمل ولا مجمل» كما قبل في العْرَّى : 

كُفْرَانَكِاليوْمَولا سُبِحَانكِ إنيرَيِثاللهقذأمه انك 

[بح رالرجز] 

وهو كثير في كلامهم. يقولون: رأيت الله قد فعل كذا وكذاء والمراد: رأيت فعله» فالعيان 

والرؤية واقع على المفعول» لا على ذات الفاعل وصفته» ولا فعله القائم به. 


ليا 97 , 
a‏ محارج السانكيد 


فصل [في أنواع المعاينة] 

قال صاحب «المنازل»: « المعاينة ثلاث؛ إحداها: معاينة الأبصارء الثانية: معاينة عين 
القلب؛ وهي معرفة عين الشيء على نعته» علماً يقطع الريبة» ولا تشوبه حيرة» الثالثة : معاينة عين 
الروح؛ وهي التي تعاين عياناً محضاً. والأرواح إنما ظَهّرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سّنا الحضرة 
وتشاهد بهاء العزة» وتجذب القلوب إلى فناء الحضرة». 

جعل الشيخ المعاينة للعين والقلب والروح» وجعل لكل معاينة منها حكماً. 

فمعاينة العين هي رؤية الشيء عياناً؛ ما بانطباع صورة المرئي في القوى الباصرة عند أصحاب 
الانطباع» وإما باتصال الشعاع المنبسط من العين المتصل بالمرئي عند أصحاب الشعاع» وإمًا 
بالنسبة والإضافة الخاصة بين العين وبين المرئي عند كثير من المتكلمين. والأقوال الثلاثة لا تخلو 
عن خطأ وصواب» والحق شيءٌ غيرهاء وأن الله سبحانه جعل في العين قوة باصرة» كما جعل في 
الأذن قوة سامعة» وفي الأنف قوة شامّة» وفي اللسان قوة ناطقة وقوة ذائقة» فهذه قوى أودعها الله 
سبحانه في هذه الأعضاءء وجعل بينها وبينها رابطة» وجعل لها أسباباً من خارج» وموانع تمنع 
حكمهاء وكل ما ذكروه من انطباع» ومقابلة وشعاع ونسبة وإضافة» فهو سبب وشرطء والمقتضى 
هو القوة القائمة بالمحل» وليس الغرض ذكر هذه المسألة» فالمقصود أمر آخر. 

وأما معاينة القلب فهي انكشاف صورة المعلوم له» بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرئي 
إلى العين» وقد جعل الله سبحانه القلب يبصر ويعمى» كما تبصر العين وكما تعمى» قال تعالى : 
لفيا لا سی لصتو وکن تع الوب أل في السُثور »# [الحج: 57]. فالقلب يرى ويسمع» ويعمى 
ويصمء وعماه وصممه أبلغ من عمى البصر وصممه. 

وأمّا ما يشبته متأخرو القوم من هذا القسم الثالث - وهو رؤية الروح» وسمعها وإرادتها 
وأحكامها التي هي أخص من أحكام القلب ‏ فهؤلاء اعتقادهم أن الروح غير النفس والقلب. 

ولا ريب أن هاهنا أموراً معلومة» وهي البدن» وروحه القائم به» والقلب المشاهد فيه وفي 
سائر الحيوان» والغريزة: وهي القوى العاقلة التي محلَّها القلب» ونسبتها إلى القلب كنسبة القوى 
الباصرة إلى العين» والقوة السامعة إلى الأذن؛ ولهذا تسمى تلك القوة: قلباً» كما تسمى القوة 
الباصرة: بصراًء قال تعالى: إن فى ذلك ری لن كن لَمُ بُ [ق: ۳۷]» ولم يُرد شكل 
القلب؛ فإنه لكل أحدء وإنما أراد القوة والغريزة المودعة فيه. 

والروح: هي الحاملة للبدن» ولهذه القوى كلهاء فلا قوام للبدن ولا لقواه إلا بهاء ولها - 





أنواع المعاينة ' > 57 


e E E OE ES EEE‏ سنيف 
بصراًء وكان لھا حكم يخصها هناك وإذا أضيفت إلى محل السمع سميت: سمعاء وکان لها حكم 
ميا ا وإذا ات إلى كلمل ان عو ميق فليا 6 ولي ی ا 

هناك» هي في ذلك كله روح. 





فالقوة الباصرةء والعاقلة» والسامعة» والناطقة. روح باصرة» وسامعةء وعاقلة» وناطقة» فهي 
في الحقيقة هذا العاقلء الفاهم المدرك. المحب العارف» المحرك للبدنء الذي هو محل 
الخطاب» والأمر والنهي» هو شيء واحد له صفات متعددة بحسب متعلقاته ؛ فإنه يسمى نفساً 
عة ونفسا لواقةء.ونفسا آثارة» .ولي هو قا انق بالات والحققة ولك هوق و اة 
لها صفات متعددة. 

وهم يشيرون بالنفس إلى الأخلاق والصفات المذمومة» فيقولون: فلان له نفسٌ» وفلان ليس 
له نفس» ومعلوم أنه لو فارقته نفسه لمات» ولكن يريدون تجرّده عن صفات النفس المذمومة. 

والمحققون منهم يقولون: إن النفس إذا تلطفت وفارقت الرذائل صارت روحاً» ومعلوم أنها لم 
تعدم» ويخلق له مكانها روح لم تکن» ولكن عدمت منها الصفات المذمومة» وصارت مكانها 
الصفات المحمودة. فسميت روحاً. 

وهذا اصطلاح مجردء وإلا فالله سبحانه وتعالى سماها نفساً في القرآن في جميع أحوالها - 
أمّارة» ولوّامة» ومطمئنة ‏ قال تعالى : أله توق الاس حِينَ متها [الزمر: ]٤١‏ ويدخل في 
هذا جميع أنفس العباد حتى الأنبياء» وسماها رسول الله ية : «روحاً» على الإطلاق ‏ مؤمنة كانت 
اواو واچ الرُوِحَ إذا قيض تَبِعَهُ البَصَرًا [مسلم: ۲۱۳۰ وأحمد: 1105]. 

وقوله: «إن الله قبض أرُواحنا حَيْتٌ شَاءَ وَرَدّهَا حَيْتُ شاء؛ [البخاري: ١۷٤۷؛‏ ومسلم: ٠٥٦۲‏ 
وأحمد .]۲۲٣۱۱‏ 

وقوله ب في حديث قبض الروح وصفته: «إن كان مؤمناً كان كذا وكذاء وإن كان كافراً كان 
كذا وكذا». فسمى المقبوض: «روحاً». كما سماه الله في كتابه: «نفساً». وهذا المقبوض 
والمتوفّى شيء واحدء لأعلاقة ولة النان + وإذا فقن عق القرى کا العف را ووه لان ان 
حامل الجميع ومَرْكُبه. 

إذا عرفت هذا فالمعاينة نوعان: معايئة بصرء ومعاينة بصيرة؛ فمعاينة البصر: وقوعه على نفس 
المرئي» أو مثاله الخارجي» كرؤية مثال الصورة في المرآة والماء. ومعاينة البصيرة: وقوع القوة 
العاقلة على المثال العلمي المطابق للخارجي» فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العين للصورة 


> < مدارج السالڪين 


الخارجية» وقد يقوى سلطان هذا الإدراك الباطن» بحيث يصير له الحكم» ويقوى استحضار القوة 
العاقلة لمدركهاء بحيث يستغرق فيه» فيغلب حكم القلب على حكم الحس والمشاهدة» فيستولي 
على السمع والبصر بحيث يراه» ويسمع خطابه في الخارج» وهو في النفس والذهنء لكن لغلبة 
الشهود وقوة الاستحضار» وتمكن حكم القلب واستيلائه على القوى» صار كأنه مرئي بالعين» 
مسموع بالأذن» بحيث لا يشك المدرك ولا يرتاب في ذلك البتة» ولا يقبل عذلاً. 

وحقيقة الأمر: أن ذلك كله شواهدٌ وأمئلةٌ علمية تابعة للمعتقّد» فذلك الذي أدرك بعين القلب 
والروح إنما هو شاهد دال على الحقيقة» وليس هو نفس الحقيقة؛ فإِنَّ شاهِدَ نور جلال الذات في 
قلب العبد ليس هو نفس نور الذات الذي لا تقوم له السموات والأرض؛ فإنه لو ظهر لها 
لتدكدكت» ولأصابها ما أصاب الجبل» وكذلك شَاهِدٌ نور العظمة في القلب إنما هو نور التعظيم 
والإجلالء لا نور نفس المعظّم ذي الجلال والإكرام. ٠‏ 

وليس مع القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق» التي هي ثمرة قرب القلب من الرب 
ا به» واستغراقه في محبته وذكره» واستيلاء سلطان معرفته عليه» والرب تبارك وتعالى وراء 
ذلك كلّه» منزه مقدس عن اطلاع البشر على ذاته» أو أنوار ذاته» أو صفاته» أو أنوار صفاته» وإنما 
الشواهد التي تقوم بقلب العبد» كما يقوم بقلبه شاهد من الآخرة والجنة والنار» وما أعد الله 
ا 

وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام الأنصاري يوم أُحُدء لما قال: «واهاً لريح الجنّةَ! ني 





ا 


جد والله ریحها دُونَ أحُد) [مسلم:4418]. 

ومن هذا قوله يكلهِ: «إذا مررتّم بِرِيّاضٍ الجِنَّةِ مَارْتَعُوا». قالوا: وَمَّا رِيّاضٌ الجنّةِ؟ قال: ١حِلَقُ‏ 
ع 
الذكر» [صحيح : أحمد: .]۱۲٠١۲۳‏ 

ومنه قوله: ما بين بيتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍِ الجنَّةَ) [البخارى: 21١195‏ ومسلم: 
۰ ءوأحمد: ۷۲۲۳]. 

فهو روضة لأهل العلم والإيمان» لما يقوم بقلوبهم من شواهد الجنة» حتى كأنها لهم رأي 
عين» وإذا قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حقه روضةً من رياض الجنة» ومن هذا 
قوله َيه : «الجنة تحت ظلالٍ السيوفي» [البخاري: ۰۲۸۱۸ ومسلم: ٤٥٤۲‏ وأحمد: .]1491١5‏ 
الف :]تناس عن ااه وغل حم شاه الح كر ةعم 


شواهد السائرين إلى النه تعالى 0 59 


أشواهد السائرين إلى الله تعالى] 


ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الشواهد» إشارة يعمل بها حقيقة الأمر. 

فأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتهاء وقلة وفائهاء 
وكثرة جفائهاء وخسة شركائهاء وسرعة انقضائهاء ويُرى أهلّها وعشاقُها صرعى حولهاء قد بعت 
بهم» وعذبتهم بأنواع العذاب» وأذاقتهم أمرّ الشراب» أضحكتهم قليلاً» وأبكتهم طويلاً» سقتهم 
كؤوس سمُهاء بعد كؤوس خَمُْرهاء فسكروا بحبها وماتوا بهُجرها. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحّل قلبه عنهاء وسافر في طلب الدار الآخرة» وحينئذ يقوم 
بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأنها هي الحيوان حقّاء فأهلها لا يرتحلون منها ولا يظعنون 
عنهاء بل هي دار القرار» ومحط الرحالء» ومنتهى السيرء وأن الدنيا بالنسبة إليها كما قال 
النبي يكلهِ: «مَا الدّنيا في الْآخِرَةٍ إلا كما يَجْعَلٌ أَحَدُكُم إِصْبَعَهُ في اليم َلْينْظرْ ِم تَرْجع؟» ر 
۷ وأحمد: .]1801١5‏ 

وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة إلا أقل من ذرة واحدة في جبال الدنيا. 

ثم يقوم بقلبه شاهد من النارء وتوقدها واضبطرامهاء وبُعد فَعْرهاء وشدة حرّهاء وعظيم عذاب 
أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه» ززق العيون» والسلاسل والأغلال في أعناقهم» 
فلما انتهوا إليها فحت في وجوههم أبوابهاء فشاهدوا ذلك المنظر الفظيع» وقد تقطعت قلوبهم 


- 
مجو ر بے و ور 


حسرة وأسفا: ورا الْمجَرمُونَ ألتار فظنوا امم مُوَايعُوهَا وَلَمْ عدوأ عَنّا مَصَرًِا [الكهف: .]٠١‏ 


فآراهم شاه الإيمان وهم إليها يُدفعوة) وانى النذاء من قبل رب العالمين : رق يم 
یوی [الصافات: 14]» ثم قيل لھم : ازو آلتار لي کہ يها تَُكدْْنَ @ أفيحر هذا أ أَسْرٌ لا 
تروت @ اشارا ایا آو لا شیا سو ایک إِتَمَا صروت ما کنر تمسو [الطور: .]1١-14‏ 

فيراهم شاهد الإيمان وهم في الحميم على وجوههم يشحبون» وفي النار كالحطب يُسْجَرون 
لم ن جه مهاد وين مَوقِهمْ عَواش [الأعراف: ]٤١‏ فبئس اللحاف وبئس الفراش» وإن 
استغاثوا من شدة العطش ياوا ماو َلْمُهْلٍ يَنْوى وجوه [الكهف: ۲۹] فإذا شربوه» فصع 






٠. 1 5 3 0‏ م 5 5 8 3 کک و 2 
أمعاءهم في أجوافهم» وصَهّر ما في بطونهم» وشرابهم الحميم» وطعامهم الزقوم لا يقضى يهم 
مسو بره دي سوير سم ہے ہے رآ سردي م يه 4 - جم ليه عون ور إل ریس 8د و2 ےرہ 
سوبو ولا يحَمَكُ عَنْهُم من عدايها كَدَِكَ رى كُلّ حكثور © وهم بطري فيا را أخرحنًا عمل 
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صَلِلًِا عبر الى حكن نمل اور نمَيرَمُ ٿا ڪڌ ڪر فيه من تڌکر واكم النَذِيرٌ مَدُوَفأ هَمَا الي 


من یر [فاطر : ۳۹ ۳۷]. 
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فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصى واتباع الشهوات» ولبس یاب 
الخوف والحذر. وأخصب قلبه من مطر أجفانه, وهان عليه كل مصيبة تصيبه فى غير دينه وقلبه. 





وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بُعده من المعاصي والمخالفات» فيذيب هذا الشاهد من 
قلبه الفضلات والمواد المهلكة. وينضجها ثم يخرجهاء فيجد القلبٌ لذة العافية وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنةء وما أعد الله لأهلها فيهاء مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فضلاً عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم 
المفصل. الكفيل بأعلى أنواع اللذة» من المطاعم والمشارب» والملابس والصورء والبهجة 
والسرورء فيقوم قلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيهاء تربتها المسك» 
وحضباؤها الدُرُء وبناؤها لن الذهب والفضة وقَصَب اللؤلؤء وشرابُها أحلى من العسل» وأطيب 
رائحةٌ من المسك. وأبرد من الكافورء وأَلذٌ من الزنجبيل» ونساؤها لو بَرَرَ وجه إحداهنَّ في هذه 
الدنيا لغلب على ضوء الشمس» ولباسهم الحرير من السندس والإستبرق» وخدمهم وُلْدان كاللؤلؤ 
المنثورء وفاكهتهم دائمة» لا مقطوعة ولا ممنوعة» وقُرش مرفوعة» وغذاؤهم لحم طير مما 
يشتهون» وشرابهم عليه خمرة لا فيها عَوْل ولا هم عنها يُنرّفون» وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون» 
وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون» فهم على الأرائك متكئون» وفي تلك الرياض 
يُحْبّرونَ» وفيها ما تشتهي الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد» شاهد يوم المزيد» والنظر إلى وجه الرب جل جلاله» وسماع 
كلامه منه بلا واسطة» كما قال النبئ كي : يتا أَهْلَ الجنّةِ في يمهم إِذْ سَطعٌ لَهُم نور كَرَقَعُوا 
روؤسَهُمء فإذا الربُ تعالى قد أَشْرَفَ علَيْهم مِنْ فؤقهم» وقال: يا أَهْلَ الجنةِ سَلامٌ علّيكُم. ثُمَّ كرأ 
قوله تعالى: «سَلَمُ قلا ِن رب تح 4 [يس: 0108 ثم يَتَوارَى عنهم. وتبقى رحْمَتُهُ ويركثهُ علَيْهم 
في ديَارهم) [ابن ماجه: ١84‏ وضعفه الألباني]. 

فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله. فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح 
في مهابّهاء فلا يلتفت في طريقه يميناً ولا شمالاً. 

هذا ورن دل شا مد اخ “تيغ ف ههار دوعب نه لعن عنيا كلهاء و 
شاهد جلال الرب تعالى. وجماله وکماله» وعزه وسلطانه» وقيوميته وعلوه فوق عرشه» وتكلمه 
بکتبه» وكلمات تکوینه» وخطابه لملائکته وأنبيائه. 
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فإذا شاهده شاهد قلبه قيوماً قاهراً فوق عباده» مستوياً على عرشه. منفرداً بتدبير مملکته» آمراً 
ناهياًء مرسلاً رسله» ومنزلاً کتبه» يرضى ويغضبء ويثيب ويعاقب» ويعطي ويمنع» ويعز ويذل» 
ويحب ويبغض» ويرحم إذا استّرّحِمء ويغفر إذا استُعْفِره ويعطي إذا سّئل» ويجيب إذا دُعي» ويُقيل 
إذا استقيل» أكبر:من كل شيء» وأعظم من كل شيء» وأعرٌ من كل شيء» وأقدر من كل شيءء 
وأعلم من كل شيء» وأحكم من كل شيء» فلو كانت قوى الخلائق كلهم على واحد منهم» ثم 
كاتوا كلهم على تلك القوة: فم تبت تلك القوى إلى رة[ اكا غر وتجل» لانو كقوة] البعوضة 
بالنسبة إلى قوة الأسد. ولو قدر جمال الخلق كلهم على واحد منهمء ثم كانوا كلهم بذلك 
الجمال» ثم نسب إلى جمال الرب تعالى لكان دون سراج ضعي بالنسبة إلى عين الشمس» ولو 
كان علمُ الأولين والآخرين على رجل منهم» ثم كان كل الخلق على تلك الصفة» ثم نسب إلى علم 
الرب تعالى لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كتقّرة عصفور في بحر. وهكذا سائر صفاته» كسمعه 
وبصره» وسائر نعوت كماله» فإنه يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات» فلا يشغله سمع عن سمع» ولا تُغْلِطه المسائلء ولا يتبرم بإلحاح الملحين» سواء عنده 
مَنْ اسر القول ومن جهر بهء فالسرٌ عنده علانية» والغيب عنده شهادة» يرى دبيب النملة السوداء» 
على الصخرة الصماءء في الليلة الظلماء» ويرى نياط عروقهاء ومجاري القوت في أعضائهاء يضع 
النتماوات على [صيع من أسابتر يلاه والارقن على [صيعء الال على [ضبع ):والشجن على 
إصبع » والماء على إصبع» ويقبض سماواته بإحدى يديه والأرضين باليد الأخرى» فالسماوات 
السبع في كَفّه كخردلة في كف العبد» ولو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا صما واحداً 
ما أحاطوا بالله عز وجل» لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سُبِحاتُه ما انتهى إليه بصره من 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة من غير أن تعدم» بل تصير 
الغلبة والقهر لهذا الشاهدء وتندرج فيه الشواهد كلّهاء ومن هذا شَاهِدُهُ فله سلوك وسير خاص» 
ليس لغيره ممن هو عن هذا في غفلة» أو معرفة مجملة. 

فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه» وحركته وسکونه» وفطره وصیامه» له شأن 
وللناس شأن» هو في واد والناس في واد. 

I دلت مكحن أل اللي ينا‎ SEE E لا والشة كا‎ EEE 

اكان 


GE‏ ساح 
[وقوع العيان والكشف في الدنيا 
على الشواهد والأمثلة العلمية] 





والمقصود: أن العيان والكشف والمشاهدة في هذه الدار إنما تقع على الشواهد والأمثلة 
العلمية» وهو المثل الأعلى الذي ذكره سبحانه في ثلاثة مواضع من كتابه؛ في سورة النحل [الآية: 
]» وسورة الروم [الآية: ۲۷]ء وسورة الشورى [الآية: ١١]؛‏ وهو ما يقوم بقلوب عابديه ومحبيه» 
والمنيبين إليه من هذا الشاهد» وهو الباعث لهم على العبادة والمحبة» والخشية والإنابة» وتفاوتهم 
فيه لا ينحصر طرفاه» فكل منهم له مقام معلوم لا يتعداه» وأعظم الناس حظًا في ذلك معترف بأنه 
لا يحصي ثناءً عليه سبحانه» وأنه فوق ما يثني عليه المثنون» وفوق ما يحمده الحامدون» كما قيل : 
وَمَابَلَعَ المُهْدُونَ نحوك مِدْحةً وَإِنْأَظئَبُواء إنَ الذي في كَأعظمُ 
نك تعن قر SLR‏ وا :واس بالج أعلم 
[بح رالطويل] 
وطهارة القلب» ونزاهته من الأوصاف المذمومة» والإرادات السفلية» وخلوه وتفريغه من 
التعلق بغير الله سبحانه» هو كرسي هذا الشاهد» الذي يجلس عليه» ومقعده الذي يتمكن فيه» 
فحرام على قلب متلوث بالخبائث» والأخلاق الرديئة» والصفات الذميمة» متعلق بالمرادات 
السافلة» أن يقوم به هذا الشاهد» وأن يكون من أهله. 
تااحوادة وزبوان اليا NEES‏ لمكن هر 
ان وا دكن نايتا .قن عدن ذا تالتش فار بسر 
بحر التكامله] 
إذا طلعت شمس التوحيد» وباشرت جوانبها الأرواح» ونورها البصائر تجلت بها ظلمات 
النفس والطبع» وتحركت بها الأرواح في طلب من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فسافر 
القلبُ في بيداء الأمر» ونزل منازل العبودية» منزلاً منزلاً» فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة» مُقيم 
على معبود واحد» فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه» توقظه إذا رقد» وتذكره إذا عَمّل» وتحدو 
به إذا سارء وتُقيمه إذا قعدء إن قام بقلبه شاهدٌ من الربوبية والقيومية» رأى أن الأمر كلّه لله؛ ليس 


لأحد معه من الأمر شيء: 


ب مومسم م 34 م 9 ا رد ور ا 2 r‏ 
e‏ وما يمك فلا مرل لم من بعد وهو الع لذي © ي 
ا e‏ مه ارا وک مر چ ر حو مي وص رر م سم رود ر رر ب ود a‏ 

الاس و نعمت الله 2 هل من خللق غير لله ترزة ثم من الماك والارض ل« إل 1 هو فَأ 


ا 
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ریک [فاطر: ۲۔۳]ء #وَإن يمسسك اله بضر قلا ڪاشفَ ل إلا هو وليت بردك عبر قلا رآ 


جع رور حرو 


>ء ل ا لت 3 م 
لِعَضْلِهء يِصِيبَ به من ياء ِن عبادوء وهو الْمَفوْرَ ألرَِمُ [يونس: .]٠١١‏ 


مويو ا 


يت ورو e‏ ر ىس عي د ar‏ و چ یرجھ 2م ےو دوك ھا کا ضراوع 
#ولين سألتهم من حَلَقَ السمواتِ والارض قول اله فل افرشم ما سَنْعُونَ من دون أله إن أرادق 
دمو 0024 جم ا ی ا ی ع E‏ م رر 2 


اه بص هَل هن قت ضري او دن َة هَل هک منيكث يو فل ڪي آله عليه يكل 
مج و رھ ےہ 
لْمتَوونَ 4 [الزمر : ۳۸]. 


ع 3 عر و > ءءء و 


قل لمن الْأَيْضُ ومن فيهسآ إن ڪشر تاوت ©© سيقولون له فل أقلا تدگروت © فل من رت 
انوت التسع وب الصزش العظيم 9 سواون بو فل آل توت © فل س يروه لكوت ڪل ىء 
وشو ج وا 2 ماو إن کہ اس © سیفولوے رلو فل أن تحرو € [المؤمنون: .]۸۹-۸٤‏ 

وإن قام بقلبه شاهد من الإلهية رأى في ذلك الشاهدٍ الأمرّ والنهي» والنبوات» والكتب 
والشرائع» والمحبة والرضى» والكراهة والبغض» والثواب والعقاب» وشاهد الأمر نازلاً ممن هو 
مستو على عرشه» وأعمال العباد صاعدة إليه» ومعروضة عليه» يجزي بالإحسان منها في هذه الدار 
وفي العُقبى نَضْرة وسروراًء ويَقدَم إلى ما لم يكن عن أمره وشرعه منهاء فيجعله هباء منثوراً. 

٠‏ وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة رأى الوجود كلَّه قائماً بهذه الصفة» قد وَسع مَنْ هي صفته كُلّ 
شيء رحمةً وعلماً» وانتهت رحمته إلى حيث انتهى علمه» فاستوى على عرشه برحمته لتسع كل 
شيء؛ كما وسع عرشه كل شيء. 

وإن قام بقلبه العرَّة والكبرياء» والعظمة والجبروت فله شأن آخر. 

وهكذا جميع شواهد الصفات» فما ذكرناه إنما هو أدنى تنبيه عليهاء فالكشف والعيان 
والمشاهدة لا تتجاوز الشواهد البتة» فلنرجع إلى شرح كلامه. 

فقوله في الدرجة الثانية : «إنها معاينة عين القلب» وهي معرفة الشيء على نعته» لا يريد به معرفته على 
نعته الذي هو عليه في الخارج من كل وجه ؛ فإن هذا ممتنع على معرفة ما في الآخرة من المخلوقات» كما 
قال ابنُ عباس : ليس في الدّنيا مما في الآخرة إلا الأسماء» فكيف بمعرفة رب الأرض والسماء؟ وإن 
غاية المعرفة أن تتعلق به على نعته على وجه مجمل أو مفصل تفصيلاً من بعض الوجوه. 

قوله: ١‏ علماً يقطع الريبة» ولا يشوبه حيرة» هذا حق؛ فإن المعرفة متى شابّها ريبة أو حَيْرة لم 
تكن معرفة صحيحة» كما أن رؤية العين لو شابها ذلك لم تكن رؤية تامة؛ فالمعرفة ما قطع الشك 
والريية والوسو اتن 

قوله: « والمعاينة الثالثة: عين الروح؛ وهي التي تعاين الحق عياناً محضاً». 
إن أراد بالحق ضد الباطل - أي: تعاين ما هو حق» بحيث ينكشف لها كما ينكشف المرئي 


ع 
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للبصر ‏ فصحيح» وإن أراد بالحق الربٌ تبارك وتعالى» فإن لم يُحمل كلامه على قوة اليقين» ومزيد 
الإيمان» ونزولٍ الروح في مقام الإحسان., وإلا فهو باطل؛ فإن الربٌ تبارك وتعالى لا يعاينه في 
هذه الدار بصر ولا روح» بل المثال العلمي حظ الروح والقلب» كما تقدم. 

قوله: « والأرواح إنما طهرت وأكرمت بالبقاء؛ لتعاين سنا الحضرة» وتشاهد بهاء العزة» 
وتجذتِ القلوب إلى ِناء الحضرة». 

يعني : أن الأرواح خلقت للبقاء» لا للفناء. هذا هو الحق» وما خالف فيه إلا شرذمة بين الناس 
من أهل الإلحاد ‏ القائلين: إن الأرواح تفنى بفناء الأبدان؛ لكونها قوة من قواهاء وعرضاً من 
أعراضها. 

وهؤلاء قسمان: أحدهما: منكر لمعاد الأبدانء والثاني: من يقر بمعاد الأبدانء ويقول: إن 
اده عز وجل يعيد قوی البدن وأعراضه» ومنها : الروح» فتفنى بفناء البدن» فليس عند الطائفتين 
روح قائمة بنفسها تساكن البدن وتفارقه» وتتصل به وتنفصل عنه. 

وأما الحق الذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم فهو أن هذه الأرواح باقية بعد مفارقة أبدانهاء لا 
تفنى ولا تَعْدَمء وأنها مُنَعّمة أو معذبة في البرزخ» فإذا كان يوم المعاد» ردَّت إلى أبدانهاء فتنعم 
معها أو تعذب» ولا تعدم ولا تفنى. 

فقوله: «والأرواح إنما طهرت وأكرمت بالبقاء لتعاين سنا الحضرة» يريد: الأرواح الطاهرة 
الزكية» وفي نسخة: «لتناغي سنا الحضرة» والأول أظهرء وألصق بالباب الذي ترجمه بباب 
المعاينة. والمراد «بالحضرة»: الحضرة الإلهيةء و«بالسنا»: النور الذي يلمع» قال الله تعالى : 
ياد ستا برق يَذْهَبُ بابر [النور: ]٤١‏ ومعاينة ذلك إنما هو في الدار الآخرة» والمعاين 
هاهنا : هو نور المعرفة والمثال العلمي. 

قوله: « ويشاهد بهاء العزة» «البهاء» في اللغة: الحسن» قاله الجوهري. يقال منه: بهي الرجل 
- بالكسر ‏ وَبَهُوَ أيضاء فهو بَهِي. 

و«العزة» يراد بها ثلاثة معان: عِزة القوة» وعزة الامتناع» وعزة القهر. والرب تبارك وتعالى له 
العزة التامة بالاعتبارات الثلاث» ويقال من الأول : عَزَّ يَعْرٌ - بفتح العين ‏ في المستقبل» ومن 
الثاني : عَرَّ يعر بكسرها ‏ ومن الثالث: عَرَّ يعر - بضمها ‏ أعطوا أقوى الحركات لأقوى المعانيء 
واا لأخنياء وأوسطيا لأومظهاء وعد رة ما لرا ب [ذ الشركة تقض لمر 
ومستلزمة لصفات الكمال؛ لأن الشركة تنافي كمال العزة. ومستلزمة لنفي أضدادهاء ومستلزمة 
لنفي مماثلة غيره له في شيء منها. 





باب الحياة 2 ' > 5 


فالروح تعاين ‏ بقوة معرفتها وإيمانها ‏ بهاء العزة وجلالها وعظمتهاء وهذه المعاينة هي نتيجة 
العقيدة الصحيحة المطابقة للحق في نفس الأمرء المتلقاة من مشكاة الوحي. فلا يطمع فيها واقف 
مع أقيسة المتفلسفين» وجدل المتكلمين» وخيالات المتصوفين. 

قوله: "وتجذت القلوت إلى فنا الخضرةة هو يكسر الفا آي جاتب الحضرة؛ يعني + أن 
الأرواح ‏ لقوة طلبهاء وشدة شوقها ‏ تسوق القلوب وتجذبها إلى هناك؛ فإن طلب الروح وسيرها 
أقوى من طلب القلب وسيره» كما كانت معاينتها أتمّ من معاينته. 

وبالجملة : فأحكام الروح ‏ عندهم ‏ فوق أحكام القلب. وأخص منها. 

والمقصود: أن الروح متى عاينت الحق. جذبت القوى كلها والقلب إلى حضرته» فينقاد معها 
انقياداً بلا استعصاء» بخلاف جذب القلب» فإن الجوارح قد تستعصي عليه بعض الاستعصاءء 
وا ا من الإباء» وأما جذب الروح فلا استعصاء معه ولا إباء» وبالله التوفيق 





فصل [باب الحياة] 

قال صاحب المنازل: 

« (باب الحياة) قال الله تعالى : باو مَن کان میا بد4 [الأنعام: 4]177. 

استشهادُه بهذه الآية فيْ هذا الباب ظاهر جدَّاء فإن المراد بها من كان ميت القلب» بعدم روح 
العلم والهدى والإيمانء فأحياه الربٌ تعالى بروح أخرى» غير الروح التي أحيا بها بُدّنه» وهي 
روح معرفته وترحيده اوه واد وة ا فريك له إذالا شباةللروم الاجذللة» ولا فهي 
في جملة الأموات؛ ولاو تعالى مَنْ عَم ذلك بالموت» فقال: أو مَن کان مَيَكًا 
أيه وقال تعالى: «اإنك لا سيم لمو ولا ع صم أل [النمل: »]۸١‏ وسمى وحيّه: 
زوحا؛ لما يحصّل به من حياة القلوب والأرواح» فقال تعالى: # ولك اوتا إِلتَكَ روَا م ا 
درف ما الكتبُ وا الاين وَلكن جلت وا نَبَدِى بو من تمه مِنْ عبار [الشوری: 07] فأخبر : أنه 


5 


«روح» تحصل به الحياة» وأنه «نور» تحصل به الإضاءة. وقال تعالى : م بل اليك 


سه e‏ لاساو سمه و 


عل من بک ين ادو أن نر أ ل إل إل ل أا اتقون [النحل: ؟]» وقال تعالى: لرَفِيعٌ ألدَرَحَنتِ 
ذو الْمَرش يِلْقَى الح ِن ا مرو عل من اء مِنْ عِبَادوء ندر بوم التاق [غافر: .]٠١‏ 

فالوحي حياة الروح» كما أن الروح حياة البدن؛ ولهذا مَنْ فَقَدَ هذه الروح فقد فقدَ الحياة 
النافعة في الدنيا والآخرة» أما في الحياة الدنيا فحياته حياة البهائم» وله المعيشة الضنك» وأما في 


الآخرة فله جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. 


بألروج من مرو 


ءا 72 : 
Te‏ مداوج السالكيد 


وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته» فقال تعالى : ومن عي صَلِكًا من د ڪر 





٣ 2‏ 
5 ہہ رج عو د ا ع ر ي د وھ ر در 


و ن وهو مؤمن فلتحيسشم حيوة طبه ولنجزينهر أَجْرَهُم أَحْسّنِ مَا كاوا يعملون# [النحل : ۹۷]. 

وقد فرت الا الفا «القتاعة وار هى والرزق الس و غر ذلك راترات اها 
حياة القلب ونعيمه» وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه ؛ فإنه 
لا حياة أطيبٌ من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه» إلا نعيم الجنة» كما كان بعض العارفين 
يقول: إنه تمر بي أوقات» أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب! وقال 
غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً. 

وإذا كانت حياة القلب حياةً طيبة» تبعنّه حياة الجوارح» فإنه مَلِكّها ؛ ولهذا جعل الله المعيشة 
الصَّنْكَ لمن أعرض عن ذكره» وهي عكس الحياة الطيبة. 

وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث ؛ أعني : دار الدنياء ودار البَرزخ» ودار القرار» والمعيشة 
الضنك أيضاً تكون في الذُور الثلاث» فالأبرار في النعيم هنا وهنالك» والفجار في الجحيم هنا وهنالك» 
قال تعالى : اريت أَحْسَووا في هلزو الدنيا حستة ولدار خرو حير [النحل : ١۳]ء‏ وقال تعالى : لون 
عفرا ويك ثم ووأ اھ یک تا عستا ِل ال شی ووت کل ذى فَضْلٍ فَضْلَةٌ» [هود: 1*0 فذكرٌالله 
سبحانه وتعالى ومحبته وطاعنّه » والإقبال عليه ضامنٌ لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة» والإعراض عنه 
والغفلة ومعصيته كفيلٌ بالحياة المنغصة, والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة. 


فصل [فى الحياةء ومراتبها العشر] 
قال صاحب «المنازل»: « الحياة فى هذا الباب يشار بها إلى ثلاثة أشياء : الحياة الأولى : حياة 
العلم من موت الجهل. ولها ثلاثة أنفاس : نفس الخوف› ونفس الرجاءء ونفس المحبة). 
قوله: «الحياة فى هذا الباب» يريد: الحياة الخاصة التي يتكلم عليها القوم دون الحياة العامة 
المشتركة بين الحيوان كله بل بين الحيوان والنبات» وللحياة مراتب » ونحن نشير إليها : 


المرتبة الأولى: حياة الأرض بالنبات. قال تعالى : وله أل من السا مآ خا بو الأرض بعد 


ع 


عم FL‏ سام E‏ را و 7 کح سروس رور سر م ع سدم 
موتها إن فى ذلك ي قوم سمعون [النحل: ه25 وقال فئن الماء: 6 وأحِينا بد بلدة مت كلك 


رس مه 


َج [ق: »]١١‏ وقال: ورلا من السا م طهُورًا @ لی بد بده میا [الفرقان: ٤۸‏ - 49] 
وجعل هذه الحياة دليلاً على الحياة يوم المعادء وهذه حياة حقيقية فى هذه المرتبة» مستعملة فى 
كل لغة» جارية على ألسن الخاصة والعامة» قال الشاعر يمدح عبد المطلب : 
سحي  CEN‏ اهمها فلنييا فتك ةالشيياء و UTE E‏ 
[بح رالبسيط] 


الحياة ومراتبها العشر م 1 59 


وهذا أكثر من أن نذكر شواهده. 
١‏ تبة الثانية : : حياة أ : الاغتذاى وهذه الحباة مشت كة س“ النبنات وا ان الذى ر ب 
5 جاه امبر حة سن الب 2 ىق لسن 


ےر رہ 


بالغذاءء قال الله تعالی : طوَحمَلْمَا یی لمآو گل می حي [الانیاء: ۳۰]. 


وقد اختلف الفقهاء في الشعور هل تحلها الحياة؟ على قولين» والصواب أنها تحلها حياة النمو 
ولخ تحرف لبي NEO AEE AS‏ اوت لينا"قراق العو EV‏ 
النجاسةء لنجس الزرع والشجر لمفارقته هذه الحياة له؛ ولهذا كان الجمهور على أن الشعور لا 
تنجس بالموت. 

المرتبة الثالثة: حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه» وهي إحساسه وحركته ؛ 
ولهذا يألم بورود الكيفيات المؤلمة عليه» وبتفرق الاتصال» ونحو ذلك. وهذه الحياة فوق حياة 
النبات» وهذه الحياة تقوى وتضعُف في الحيوان الواحد بحسب أحواله» فحياته بعد الولادة أكمل 





منها وهو جنين في بطن أمه» وحياته وهو صحيحٌ معاى أكمل منها وهو سقيمٌ عليل» فنفس هذه 
الحياة تتفاوت تفاوتاً عظيماً في محالّهاء فحياة الحية أكمل من حياة البعوضة» ومن قال غير هذا 
فقد كابر الحسّ والعقل. 

المرتبة الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يتغذى بالطعام والشراب» كحياة الملائكة» وحياة 
الأرواح بعد مفارقتها لأبدانها ؛ فإن حياتها أكمل من حياة الحيوان المغتذي؛ ولهذا لا يلحقها 
كلال ولا فتورء ولا نوم ولا إعياء» قال تعالى: # سبحو حون الكل لار لا فود [الأنبياء: ]٠١‏ 
وكذلك الأرواح إذا تخلصت من هذه الآبدان» وتجردت» صار لها حياة أخرى أكمل من هذه إن 
كانت سعيدة» وإن كانت شقية كانت عاملة ناصبة في العذاب. 

المرتبة الخامسة: الحياة التي أشار إليها المصنف. وهي: «حياة العلم من موت الجهل»؛ 
فإن الجهل موت لأصحابه» كما قيل : 

وفي الجهل - قَبْلَ الموتِ موث لأعْلِه ‏ وأجِسائمهُمْ قَبْلَ القبور قُبِورُ 

وأرواحَهُمْ في وحشة من جسويهمم فليس لهم حى الثشور نشور 

[بح رالطويل] 

فإن الجاهل ميت القلب والروح» وإن كان حيّ البدن» فجسده قبرٌ يمشي به على وجه الأرض» 
قال الله تعالى: اد قن SNES SE SNE‏ 
یس ارچ ا 00 119 وقال تعالى ا عله امغر وما علي 1 إن هُوَ لله د و 
مب © اندر من کان با وين الْقَوَلُ عَلَ الْكَفْرنَ4 [يس: 54 - ۷۰]ء وقال تعالى: «إِتك لا سَيعْ 


رو 2 3 
ي مدارج السالكين 


5 وني ١‏ ار 


امور موق کا شع م لدع إن ولا متيف 4 [السل: 1۸٠‏ وقال تعالى : ول آله 1 وما أت 
بمسمع من في القبور [فاطر : 17] وشبههم - في موت قلوبهم - بأهل القبور» فإنهم قد ماتت 
أرواخهم» وصارت أجسامهم قبوراً لهاء فكما أنه لا يسمع أصحاب القبور» كذلك لا يسمع 
هؤلاء» وإذا كانت الحياة هي الحسسٌ والحركةء وملزومّهماء فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم 
الا ول ترك لدع كانس م حف و هذا فعا لموتها ثرت الد بل ذلك مرك 
القلب والروح. 1 : 

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب «الزهد» ]٠٠١١‏ من كلام لقمان» أنه قال لابنه: «يا بني» جالس 
العلماءء وزاجمهم بركبتك, فإن الله يحبي القلوبٌ بنور الحكمةء ا 

وقال معاذ بن جبل : اتَعِلْنُوا العلَمّ؛ فإنَّتَعلْمَهُ له عشي وطَلَبَهُ عبَادَةٌ ومذاکرته 
والبحتٌ عله جهَادٌ وتعْليمَهُ لمن لا يعْلمُهُ صِدَفَةٌ وَبَذْلَهُ لأَهْلِه قُرْبةٌ؛ لأ الم الحلالي والحرام. 
ومُنَارٌ سبل أَهْلٍ الجن وهو الأنيس في الوخْشَّةٍ والصَّاحِبُ في العُرْبَةء والمحدَّتُ في الخلوةء 
والدليل على السّراءِ والضرّاءء و والدَيْنُ عَنْدَ الأخِلاى يرْفعٌ الله به أقُواماً. 
فيجعلَهُم في الخير قادَةٌ وأئمة تُقََصُ آثارُهُم» ويُفُتدى بأفعالهم, ويُنْتَهَى إلى رأيهم + تَرْعْبٌ 
الملائكة في حُليِهم ‏ وبأجنحتها تَمْسَحُهُم تَمْسَحُهُم يسْتَغفرٌ لهم کل رطب ويابس» يتان البَحْرٍ وهَوَامُه 
سباع ال واا وان العِلْمَ حيَاةٌ القُنُوبِ مِنَ الجهل» ومَصَابِبحٌ الأبْصَارٍ م مِنَ الظلْم ٠‏ يلع العبْدُ 
بالعلم مَنازِلَ الأخْيّارء والدّرّجَاتِ العُلى في الدّنيا والآخرق الك فيه غدل الصيامء ومدارسته 
تَعْدِلٌ القِيامَ» به توصل الأَرْحَامٌ وبه يعْرَفٌ ث الحلال مِنَ الحرام» وهو إِمَام العمل والعمل ل 
يُلهّمه السعداءُء ويُحرَّمهُ الأشقيّاءُ» رواه الطبراني وابن عبد البر وغيرهما. وقد روي مرفوعاً إلى 
النبي ياء والوقف أصحٌ | أبو نب بي «الحلية» (۲۳۹/۱) موقوفاً]. : 
والمقصود: قوله: «لأن العلم حياة القلوب من الجهل» فالقلب ميت» وحياته بالعلم والإيمان. ' 


فصل [في مسكن أرباب الهمم العلية] 
المرتبة السادسة: حياة الإرادة والهمة» وضعف الإرادة والطلب من ضعف حياة القلب» 
وكلما كان القلب أتمّ حياةٌ كانت همته أعلى» وإراذته ومحبته أقوى؛ فإن الإرادة والمحبة تتبع 
الشعور بالمراد المحبوب» را القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته» فضعف 
الطلب» وفتور الهمة؛ إما من نقصان الشعور والإحساس. وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة» 
فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة» وضعفهما دليل على ضعفهاء وكما أن علو الهمة»' 
وصدق الإرادة والطلب» من كمال الحياة فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها؛ فإن الحياة 





مسكن أرباب الهمم العلية 1 





الط إنما كال اة الغاليةة والمحخة الضنادقة والازاذة التخالصةء فل قر ذلك كرون الحياة 
الطيبة» وأحَس الناس حياةً أخسّهم همه وأضعفهم محبة وطلباً» وحياءٌ البهائم خيرٌ من حياته. 
كما قیل : 
نَهَارْكَءيَامَعْرُورُ سَهْوْوَعْفْلَةُ وَلَيِنْدَنَوْمٌوَالرَتَىلَكَلازِمُ 
وتكح فيفا سنوت دك عم كدلكدفن ا ا كسيف اهناك 
فر بجا ينين رتفح بالمدي كما مُيّ بِاللَّذَاتٍِ في النوم ‏ حَالمُ 
بحر الظريان] 
والمقصود: أن حياة القلب بالعلم والإرادة والهمة» والناس إذا شاهدوا ذلك من الرجل» قالوا : هو 
الب ا ا و ا 
كا يسزرك ار انها 
ررك اذوب انف وب اا ER SELE OES‏ 
O E‏ وا E A E‏ 
وبَاتئوا الثفوسء وَلَمْيَرْئحوا وَلَمْيفْلْ في البَيِعِأَلمائها 
فَقَدْرَتَعَالقَومٌ في جِيمَة EAN E‏ نت EE‏ 





[بحر المتقارب] 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من واظب على «يا حي يا قيوم» لا إله إلا 
أنت» كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر - أربعين يوماًء أحيا الله بها قلبّه. 
وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب» فحياة القلب بدوام الذكرء والإنابة . 
إلى الله» وترك الذنوب» والغفلة الجائمة على القلب, والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن 
قريب يضعف هذه الحياة» ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت» وعلامة موته أنه لا يعرف 
معروقاً: ولا ینکن مكراً: كما قال عبد ابن غود #اتدزون من ميث القلت + الذى قبل فيه: 
حبصن مات فا امن EEE‏ فشكتت الأسحاء؟ 





[بح رالخفيف] 

قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً». 
والرجل هو الذي يخاف موت قلبه» لا موت بدنه؛ إذ أكثر هؤلاء الخلق يخافون موت 
أبدانهم» ولا يبالون بموت قلوبهم» ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية» وذلك من موت 
القلب والروح؛ فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع الجفاف» والمنام 


1:1 ”ا مدارح السالكين 
الذي يخيل كأنه حقيقة» فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالاً» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : «لو أن الحياة الدنيا ‏ من أولها إلى آخرها ‏ أوتيها رجل واحد» ثم جاءه الموت» لكان بمنزلة 
من رأى في منامه ما يَسره» ثم استيقظ. فإذا ليس في يده شيء». 

وقد قيل : «إن الموت موتان: موت إراديٌ؛ وموت طبيعي» فمن أمات نفسه موتاً إراديًا» كان موته 
الطبيعي حياةً له» ومعنى هذا : أن الموت الإرادي: هو قمع الشهوات المُرّدية» وإخمادنيرانها 
المحرقة» وتسكين هوائجها المتلفة» فحينئذ يتفرغ القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال العبد» ومعرفته 
والاشتغال به» ويرى حينئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الدائم أخسر الخسران. 

فأما إذا كانت الشهوات وافدة» واللذات مُؤْثَّرة والعوائد غالبة» والطبيعة حاكمة» فالقلب حينئذ 
إما أن يكون أسيراً ذليلاً» أو مهزوماً مُخْرَجاً عن وطنه ومستقره الذي لا قرار له إلا فيه» أو قتيلاً ميتاً» 
وما لجرح به إيلام» وأحسن أحواله أن يكون في حرب» يدال له فيها مرة» ويدال عليه مرة» فإذا مات 
العبد موتّه الطبيعي كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة» والأعمال الصالحة» والأحوال الفاضلة 
التي حصلت له بإماتة نفسه» فتكون حياته ها هنا على حسب موته الإرادي في هذه الدار. 

وهذا موضع لا يفهمه إلا ألبّاء الناس وعقلاؤهم» ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل الهمم العلية 
والنفوس الزكية الأبية. 





فصل [في حياة الأخلاق] 

المرتبة السابعة من مراتب الحياة: حياة الأخلاق» والصفات'المحمودة» التي هي حياة 
. راسخةٌ للموصوف فيهاء فهو لا يتكلف الترقي في درجات الكمال» ولا يشق عليه؛ لاقتضاء 
أخلاقه وصفاته لذلك» بحيث لو فارقه ذلك لفارق ما هو من طبيعته وسّجيّته؛ فحياة من قد طبع 
على الحياء والعفة والجود والسخاء» والمروءة والصدقء والوفاء ونخوهاء أتمُ من حياة من يقهر 
نفسهء ويغالب طبعه» حتى يكون كذلك» فإن هذا بمنزلة مَن تعارضه أسباب الداء» وهو يعالجهاء 
ويقهرها بأضدادهاء وذلك بمنزلة من قد عوفي من ذلك. 

وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل» كانت حياته أقوى وأتمّ؛ ولهذا كان حُلُّق 
«الحياء» مشتقًا من «الحياة» اسماً وحقيقةء فأكمل الناس حياة أكملهم حياء» ونقصان حياء المرء 
من نقصان حياته» فإن الروح إذا ماتت» لم تحس بما يؤلمها من القبائح» فلا تستحي منهاء فإذا 
كانت صحيحة الحياة» أحست بذلك» فاستحيت منه» وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة» والصفات 
الممدوحة تابعة لقوة الحياة» وضدها من نقصان الحياة. 

ولهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان» وحياة السخي أكمل من حياة البخيل» وحياة 
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الفطن الذكي أكمل من حياة المَذم البليد» ولهذا ما كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أكمل 
الناس حياة ‏ حتى إن قوة حياتهم تمنع الأرض أن تبلي أجسامّهم ‏ كانوا أكمل الناس في هذه 
الأخلاق» : ثم الأمثل فالامثل من أتباعهم. 
فائة الآن! اة شلات هما زمَشَّاء ب: بنميم» منا ير» معتد أ مإ بعد ذلك رَد 2 
مهين 3 0 نيم 
ا E‏ انان ولس 
وجا ددا شت فى اة اا ا ا ا ع 


[بح رالوافر] 


فصل [في حياة الفرد والسرور بالله تعالى] 

المرتبة الثامنة من مراتب الحياة: عا القرى والعرون وئر و وهذه الحياة إنما تكون 
بعد الظّفر بالمطلوب» الذي تَقَرٌ به عين طالبه» قلا حاو تاقد و وحول هذه الحياة يدندن 
الناس كلّهم» وكلّهم قد أخطأ طريقهاء وسلك طرقاً لا تفضي إليهاء بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. 

قدارَ طَلَبُ الكل حول هذه الحياة» وحُرمهًا أكثرهم. 

وسبب حرمانهم إياها ضعف العقل والتمييز والبصيرة» وضعف الهمة والإرادة؛ فإن مادتها 
نضيرة وقادة وهم تعادة» والبضيرة كاضر تكون عمى وغورا وَعْمَشاً ورمدا» وثامة النون والضياء» 
وهذه الآفات قد تكون لها بالخلقة في الأصل» وقد تحدث فيها بالعوارض الكسبية. 

والمقصود: أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي أعلى مراتبهاء ولكن كيف يصل إليها مَنْ عقله 
مَسِْنٌ في بلاد الشهوات» وأمله موقوف على اجتناء اللذات» وسيرته جارية على أسوأ العادات» ودينه 
مُسْتَهْلّكُ بالمعاصي والمخالفات» وهمته واقفةٌ مع السفليات» وعقيدته غير متلقاة من مشكاة النبوة؟ ! 

فهو في الشهوات منغخمس» وفي الشبهات منتكس» وعن الناصح معرض» وعلى المرشد 
معترض» وعن السراء نائم» وقلبه في كل واد هائمٌ» فلو أنه تجرد من نفسه» ورغب عن مشاركة 
أبناء جنسه» وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم» ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى» ومن 
نجاسة النفس إلى طهارة القدس» لرأى الإلف الذي نشأ بنشأته» وزاد بزيادته» وقوي بقوته» 
وشرّف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله» وسدَّ قذّى في عين بصيرتهء وشّجَى في حلق إيمانه» 
ومرضاً مترامياً إلى هلاكه. 

فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء» فهل يمكنك وصف طريقهاء 
لأصل إلى شيء من أذواقهاء فقد بان لي أن ما نحن فيه من الحياة حياة بهيمية» ربما زادت علينا 
فيها البهائم بخلوها عن المنكرات والمنغصات وسلامة العاقبة؟ 


9 < مدارج السالكين 


قلت : لعمر الله! إن اشتياقك إلى هذه الحياة» وطلب علمها ومعرفتها لدليلٌ على حياتك» 
وأنك لست من جملة الأموات. 

فأول طريقها أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقاً يوصلك إليه» ويحرق ظلمات الطبع بأشعة 
البصيرة» فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة» فينجذب إليها بكليته» ويزهد في التعلقات الفانية» 
ويدأب في تصحيح التوبة» والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة» وترك المنهيّات الظاهرة والباطنةء 
لم يقوم خازساً علق قله قلا يستامحه بخطرة يكرهها الله + ولا يتفظرة فضيول له فة فيضفو ذلك 
قلبه عن حديث النفس ووسواسهاء فيفدى من أسرهاء ويصير طليقاً» فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه 
ومحبته والإنابة إليه» ويخرج من بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء الخلوة ة بربه وذکره» كما قيل: 

ES E‏ أخدث قنك النفس فى الشر خاليا 

ابعر اط)] 





فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه والشوق إليه 

فإذا صدق في ذلك رُزق محبة الرسول يكل واستولت روحانيته على قلبه» فجعله إمامّه 
ومعلمه» وأستاذه وشيخه وقدوته» كما جعله الله نبيّه ورسوله وهادياً إليه» فيطالع سيرته ومبادئ 
أمره» وكيفية نزول الوحي عليه» ويعرف صفاته وأخلاقّه؛ وآدابّه في حركاته وسکونه» ويقظته 
ومنامه» وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه» حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربه» بحيث لو قرأ السورة شاهد 
قلبّه ما أنزلت فيه وما أريد بهاء وحظه المختص به منهاء من الصفات والأخلاق» والأفعال 
المذمومة» فيجتهد في التخلص منها كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوف» وشاهد عَطّهِ من 
الصفات والأفعال الممدوحةء یجید فى تكميلها وإشماتها. 

فإذا تمكن من ذلك انفتح في قلبه عينْ أخرى» يشاهد بها صفات الرب جل جلاله» حتى تصير 
لقلبه بمنزلة المرئي لعينه» فيشهد علو الرب سبحانه فوق خلقه» واستواءه على عرشه» ونزول الأمر 
من عنده بتدبير مملکته» وتكليمه بالوحي» وتكليمه لعبده جبريل به» وإرساله إلى من يشاء بما 
يشاء» وصعود الأمور إليه» وعرضها عليه. 

فيشاهد قلبّه ربا قاهراً فوق عباده» آمراً ناهياًء باعثاً لرسله» منزلاً لكتبه» معبوداً مطاعاً» لا 
شريك له ولا مثيل» ولا عدل لهء ليس لأحد معه من الأمر شيء» بل الأمر كله له. فيشهد رَبَهُ 
جات فاقيا باك واد فلا حركة ولا سكون. ولا نفع ولا ضرّء ولا عطاء ولا منع» ولا 
قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره» فيشهد قيام الكون كلّه به وقيامه سبحانه بنفسه» فهو القائم 


بنفسه » المقيم لكل ما سواه. 
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فإذا رسخ:قلبه في ذلك شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال؛ وهي «الحياة» التي 
كمانُها يستلزم كمال السمع والبصرء والقدرة والإرادة» والكلام» وسائر صفات الكمال» وصفة 
«القيومية» الصحيحة المصححة لجميع الأفعال» فالحي القيوم: من له كل صفة كمال» وهو الفعّال 
لما يريد. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك قُتح له مشهد «القرب» و«المعية» فيشهده سبحانه معه» غير غائب عنه» 
قريبا غير بعید» مع كونه فوق سماواته على عرشه» بائنا من خلقهء قائما بالصنع والتدبير» والخلق 
والأمرء فيحصّل له مع التعظيم والإجلال ‏ الأنسٌ بهذه الصفة» فيأنس به بعد أن كان مستوحشاًء 
سيقو يعد أن كان جعينا: ويفرح به بعد أن كان حزيناًء ويجد [به] بعد أن كان فاقداً» فحينئذ 
يجد طعم قوله: «ولا يرال عدي يَتَقَرَبُ إليّ بالنّواِلٍ حى اجب فإذا أحببْئهُ كنت سمْعَهُ الذي 
َسْمَعُ بو وبِصَرَهُ الذي يبْصِرٌ به وبدّه التي َبِْشنُ بهاء ورِجْلَهُ التي مشي يهاء ولين ساني 
لأغطيئّهُ. ولئن اسْتَعَادْنِي لأعيذنة» [البخاري: 1007]. 

فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد» فإنه محب محبوب» متقرب إلى ربه» وربه قريب 
منه» قد صار له حبيبه لفرط استيلائه على قلبه» ولهجه بذکره» وعكوف همته على مرضاته» بمنزلة 
سمعه وبصره ويده ورجلهء وهذه آلات إدراكه وعمله وسعیه» فان سمع سمع بحبيبه» وإن أبصر 
أبصر به» وإن بطش بطش به» وإن مشى مشى به. 

فإن صعب عليك فهم هذا المعنى» وكونُ المحب الكامل المحبة يسمع ويبصر ويبطش ويمشي 
بمحبوبه» وذائّه غائبة عنه »فاضرب عنه صفحاًء وَخَلَّ هذا الشأنَ لأهله. 

خَلّ الهوى لأناس يُعْرَفُونَ به قَذْكَابَدُوا الحبٌّحنّى لانَأَصْعَبْهُ 

ليحر شيط 

فإن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب في صدق الحب» وبذل 
الجهد في امتثال الأمرء فلا يزال كذلك حتى يبدو على سره شواهد معرفته» وآثار صفاته وأسمائه» 
ولكن يتوارى عنه ذلك أحياناً» ويبدو أحياناً؛ يبدو من عين الجود»ء ويتوارى بحكم الفترة» 
والفترات أمر لازم للعبدء فكل عامل له شِرَّة» ولكل شرة فترة» فأعلاها فترة الوحي» وهي 
للأنبياء» وفترة الحال الخاص للعارفين» وفترة الهمة للمريدين» وفترة العمل للعابدين» وفي هذه 
الفترات أنواع من الحكمة والرحمة» والتعرفات الإلهية› E‏ وتجديد الشوق 
إليهاء ومحض التواجد إليهاء وغير ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتتزايد» حتى تستقرء وينصبغ بها قلبه» وتصير الفترة غير قاطعة 
له :بل کرت تة عله ورا عة له وروا وتا غه 





فهمة المحب إذا تعلقت روحه بحبيبه عاكفاً على مزيد محبته» وأسباب قوتهاء فهو يعمل على 
هذاء ثم يترقى منه إلى طلب حبيبه له» فيعمل على حصول ذلك» ولا يعدم الطلب الأول» ولا 
يفارقه البتة» بل يندرج في هذا الطلب الثاني» فتتعلق همه بالأمرين جميعاً» فإنه إنما يحصّل له 


منزلة: «كنتٌ سمعه الذي يسمعٌ بو» وبصره الذي يبصر به» بهذا الأمر الثاني» وهو كونه محبوباً 
لحبيبه» كما قال في الحديث: ١‏ فإذا أحببته كنت سمعه وبصره... إلخ» فهو يتقرب إلى ربه؛ حفظاً 
لمحبته له» واستدعاء لمحبة ربه له. 

فحينئذ يَْدٌ زر الجدٌ في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه» فقلبه للمحبة والإنابة 
والتوكل» والخوف والرجاء» ولسانه للذكر وتلاوة كلام حبيبه» وجوارحه للطاعات» فهو لا يفثر 
عن التقرب من حبيبه. 

وهذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا تنال إلا به ولا يتوصل إليها إلا من هذا 
الباب» وهذه الطريق» وحينئذ تجمع له في سيره جميع متفرقات السلوك من الحضورء والهيبة» 
والمراقبة» ونفي الخواطرء وتخلية الباطن. 

فإن المحب يشرع ‏ أولاً ‏ في التقربات بالأعمال الظاهرة؛ وهي ظاهر التقرب» ثم يترقى من ذلك 
إلى حال التقرب؛ وهو الانجذاب إلى حبيبه بكليته بروحه وقلبه» وعقله وبدنه» ثم يترقى من ذلك إلى 
حال الإحسان. فيعبد الله كأنه يراه» فيتقرب إليه حينئذ من باطنه بأعمال القلوب من المحبة والإنابة» 
والتعظيم والإجلال والخشية» فينبعث حينئذ من باطنه الجودٌ ببذل الروح» بردتي ا عابي ياد 
تکلف» فيجود بروحه ونفسه» وأنفاسه وإرادته» واا ةسنالا اننا » فإذا وجد المحب 
ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه» وإن لم يجده فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقطء فلیدم 
على ذلك. وليتكلف التقربً بالأذكار والأعمال على الدوام» فعساه أن يحظى بحال القرب. 

زورايعةا االقرب ا ا وهر حي لا ر ای من غبارة قالخاو إلى 
الله رسولٍ الله ية عن هذا المعنى. حيث يقول حاكياً عن ربه تبارك وتعالى : ١مَنْ‏ تَعَرَبَ مني شبرا تَهَرَيْتُ 
ينه ذرّاعاً» ومَنْ تَقَرَبَ مني ؤراعاً تقَرَيْتٌ منة باعاً» ومَنْ أتاني يمُشي أنه هرولة) [البخاري: 1740؛ ومسلم: 
ا ل SR‏ 

فذكر من مراتب الو ونبّه بها على ما دونها وما فوقهاء فذكر تقرَبٌ العبد إليه بالبر» 
وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاً > فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع» 
فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعاً» فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني أسرعً المشي حينئذ إلى ربه» 
فيذوق حلاوة إتيانه إليه هرولة. وهاهنا منتهى الحديث» منبهاً على أنه إذا هَرْوَل عبده إليه كان قرب 


EE‏ ّ 0 2و 
سر السلوك وحقيقة العبودية م۷٤‏ 





حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه» فإما أن يكون قد أمسك عن ذلك لعظيم شاهد الجزاءء أو لأنه 
يدحُل في الجزاء الذي لم تسمع به أذن» ولم يخطر على قلب بشرء أو إحالةً له على المراتب 
المتقدمة» فكأنه قيل له: وقس على هذاء فعلى قدر ما تبذل منك متقرباً إلى ربك يتقرب إليك بأكثر 
منه» وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه؛ أي: من تقرب إلى حبيبه بروحه وجميع 
قواه» وإرادته وأقواله وأعماله» تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه. 

وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافةٍ حسية» ولا مماسة» بل هو قرب حقيقي» 
والرب تعالى فوق سماواته على عرشه» والعبد في الأرض. 


سر السلوك وحقيقة العبودية] 


وهذا اه 

ويلاك هذا الأمر هو قصد التقرب أولاً» ثم التقرب ثانياً» ثم حال القرب ثالثاً؛ وهو الانبعاث 
بالكلية إلى الحبيب. 

وحقيقة هذا الانبعاث: أن تفئّى بمراده عن هواك» وبما منه عن حظك» بل يصير ذلك هو 
as‏ ا وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشيء من الأشياء جوزي على ذلك 
برب هو أضعافه» و اع ار ا ا بجدا» - بظاهره وباطنه» وبوجوده - 
إلى حية+ فمن فغل لك ققد قرب كلف ولم تبق منه بقية لغير حبيبه» كما قیل : 

EERE CEE EE EE‏ مي ني الال 

ابن الكامك! 

وإذا كان المتقرب إليه بالأعمال يعطي أضعاف أضعاف ما تقرب به» فما الظن بمن أعطي حال 
التقرب بذوقه ووجده؟ وما الظن بمن تقرب إليه بروحه» وجميع إراداته وهمته» وأقواله وأعماله؟ 
وعلى هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه» فإنه أهل أن يُجاد عليه» بأن يكون ربه سبحانه هو حظه ونصيبه» 
عوضاً عن كل شيء» جزاءً وفاقاً؛ فإن الجزاء من جنس العمل. 

وشواهد هذا كثيرة» منها: قوله تعالى : ومن بق لَه َمل لَه را (2) ورف مِنْ حَيثُ لا 
كيس ون كلعل مد ر [الطن :د ا فرق مز اجان كما رئ رصعل جرا 
المتوكل عليه کوته سبحانه حَسْبَهُ وكافية. 

ومنها : أن الشهيد لما بذل حياته لله » أعاضه الله سبحانه حياة كمل منها عنده في محل قربه وكرامته. 

ومنها : أن من بذل لله شيئاً أعاضه الله خيراً منه. 

ومنها : قوله تعالى : ادرو آذ وَأَنْكُرُوا لى ول مرون [البقرة: .]٠١١‏ 
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ومنها : قوله في الحديث القدسي : «مَنْ ذُكَرَني في نه نَفْسِهِ ذكرتُهُ في نفسي ». ومَنْ ذگرني في ملأ 
ذگرتۂ فى ملا حير مِنْهُ) [البخاري: 5*0/اء ومسلم: 25804 وأحمد: .)۷٤١١‏ 





> سدع 
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ومنها : قوله: ١مَنْ‏ تَقَربَ مني شِبرأ نَقَرَْتُ ك مِنْهَ ذِرَاعاً» الحديث [البخاري: ١٠٤۷ء‏ ومسلم: 14٠١‏ 
وأحمد: 577لا] . 

فالعبد لا يزال رابحاً على ربه أفضل مما قَدَّم لهء وهذا المتقرب» بقلبه وروحه وعمله» يفتح 
عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناسُ فيه من أنواع الحياة» بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته ؛ 
كحياة الجنين في بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولذتهم فيهاء بل أعظم من ذلك. 

فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلهاء وإن كان علم هذا يوجب لصاحبه حياة طيبة» 
فكيف إن انصبغ القلبُ به» وصار حالاً ملازماً لذاته؟ فالله المستعان. 

فهذه الحياة هي حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة» فمن فقدها ففقده لحياته الطبيعية أولى به. 

هذي حَياةٌالتىء EEE‏ شك ا كك EE‏ 

[بحر المنسرح] 

فلا عيش إلا عيش المحبين» الذين قَرّت أعينهم بحبيبهم » وسكنت نفوسهم إليه» واطمأنت قلويُهم 
به» واستأنسوا بقربه» وتنعموا بحبه» ففي القلب فاة قة لا يَسُدَّها إلا محبة الله » والإقبال عليهء والإنابةٌ 
إليه» ولا يلم شَعَُهِ بغير ذلك البتة» ومن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم» وآلام وحسرات» 
رركا واكواك لان E‏ كرت كيه حرفي لبها بالدومة ورد كين 
ا عسي ف كيان ا السوانات فد ر العيون الا ننس الي الأول: 

تقل فؤادك يفت ف نانوی ما البلا لل بببالارَلٍ 

“كع رل قي لار بالفة الى و 





ا ندا ل وَلِمَنْزْلٍ 
[بح ر الکامل] 


فصل [حياة الأرواح بعد مغارفة الأبدان] 


المرتبة التاسعة من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان» وخلاصها من هذا 
السجن وضيقه» فإن من ورائه فضاء وروحاً وريحاناً وراحة» نسبة هذه الدار إليه كنسبة بطن الأم إلى 
هذه الدارء أو أدنى من ذلك. قال بعض العارفين : لِتَكُنْ مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك 
إلى الخروج من السجن الضيق إلى أحبتك» والاجتماع بهم في البساتين المونقة» قال الله تعالى في 
هذه الحياة: أن إن کان من أَلمفَرَبينَ © روح وران وَحَدَّتْ يمير € [الواقعة : ۸۸ ۸۹]. 
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رؤيتّه ومشاهدته الحياة» فضلاً عن مخالطته وعِشْرته» إلى الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من‎ 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسّنَ أولئك رفيقاً» في جوار الرب الرحمن الرحيم.‎ 
لل د تخ ةدا سفوا في الموت ألفُ فضيلة لا تُعْرَفُ‎ 
دا انان اة فاته “وقراق كل بعاججولا تصن‎ 
[بحر الکامل]‎ 
ولو لم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة» وجسر يعبر منه إليهاء‎ 
7 لكفى به تحفة للمؤمن‎ 
نز حاكن كل نح وا‎ I RE توعان‎ 
يُعَجَلُ تَخْلِيصٌ الثفوس منالأذى زا إلى اتتار السو في امرف‎ 
ایخ اليل‎ 
فالاجتهاد في هذا العمر القصير والمدة القليلة» والسعي والكدخ» وتحمل الأثقال» والتعب‎ 
والمشقة» إنما هو لهذه الحياةء والعلوم والأعمال وسيلة إليهاء وهي يَقَظة وما قبلها من الحياة‎ 
نوم» وهي عين وما قبلها أثر» وهي حياة جامعة بين فقد المكروه وحصول المحبوب في مقام‎ 
الأنس وحضرة القدس» حيث لا يتعذر مطلوب» ولا يفقد محبوب» حيث الطمأنينة والراحة»‎ 
والبهجة والسرور» حيث لا عبارة للعبد عن حقيقة كُنْهِها؛ لأنها في بلد لا عهد لنا به ولا إلف:‎ 
يننا ونين اك فالتندن الألفها لهذا الجن العبين الكد ومان طوياة نكرو الانتقال مه إلى‎ 
ذلك البلد» وتستوحش إذا استشعرت مفارقته.‎ 
وحصول العلم بهذه الحياة إنما وصل إلينا بخبر إلهي» على يد أكمل الخلق وأعلمهم‎ 
وأنصحهم بي فقامت شواهدّها في قلوب أهل الإيمان حتى صارت لهم بمنزلة العيان» ففرت‎ 
نفوسهم من هذا الظل الزائل والخيال المضمحل؛ والعيش الفاني المشوب بالتنغيص وأنواع‎ 
الغصص رغبة في هذه الحياة» وشوقاً إلى ذلك الملكوت» ووجداً بهذا السرور» وطرباً ب‎ 
الحد» واشتياقاً لهذا النسيم الوارد من محل النعيم المقيم.‎ 
ولعمر الله! إن من سافر إلى بلد العدل والخضب» والأمن والسروره صَبَّر في طريقه على كل‎ 
مشقة وإعواز وجدب» وفارق المتخلفين أحوج ما كان إليهم» وأجاب المنادي إذا نادى به: حي‎ 
على الفلاح» وبذل نفسه في الوصول بَذْلَ المحب بالرضى والسماح» وواصل السير بالغدو‎ 
والرواح» فمد عند الوضؤل مسواءء وإثمًا يمد المشافر السّرّى عند الصباح.‎ 
عِنْدَ الصاح يَحْمَدَالقومُ السّرّى وفي الممات يحمدالقوم التُقى‎ 
لبح ر الرجز]‎ 
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[نعيم الحياة الآخرة وفضلها على الدنيا] 


وما هذا والله ‏ بالصعب ولا بالشديد» مع هذا العمر القصير» الذي هو بالنسبة إلى تلك الدار 
كساعة من نهار: كته بم بر ما ودوت لر يلوا إلا سام ين تار & [الأحقاف: 0؟]ء ويم 


-_ 





له رو 


حشرم كن لر يلموا إل سَاعَهٌ ِن انار ينعار 4 ارت ٥‏ وکام بوم قتا ل مثا إلا ية أو 
ها [النازعات: 0147 هوو تَهُومْ أَلسّاعَةُ يقم الْمُجْرُِونَ ما ثوا عر اة [الروم:١٠]»‏ َل 
لو نكم كر يَمْلَمُْن4 [المؤمنون: ]١18-57‏ فلو أن أحدنا يُجَرٌّ على وجهه يَتَّقِي به الشوك 
والحجارة ‏ إلى هذه الحياة لم يكن ذلك كثيراً ولا عَبْناً في جنب ما يُوقاه!! 

فواحسرتاه على بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على ما هما عليه» وعلى همة تؤثر الأدنى على 
الأعلى» وما ذاك إلا بتوفيقٍ مَنْ أزِمّةُ الأمور بيديه» ومنه ابتداء كل شيء وانتهاؤه إليه» أقعدَ نفوس 
من غلبت عليهم الشقاوة عن السفر إلى هذه الدار» وجذب قلوب من سَبَّقت لهم منه الحسنى» 
وأقامهم في الطريق» وسَهِّل عليهم ركوب الأخطارء فأضاع أولئك مراحل أعمارهم مع 
المتخلفين» وقطع هؤلاء مراحل أعمارهم مع السائرين» وغقدت العّبرة» وثار العَجاجء فتوارى 
عنه السائرون والمتخلفون» وسينجلي عن قريب؛ فيفوز العاملون» ويخسر المبطلون. 

ومن طيب هذه الحياة ولذتها قال النبي ب : «مَا مِنْ نفس موت لها عِنْدَ الله َير يَسْرُها اَن 
تَرْجِعَ إلى الدنياء وان لھا الدّنيا وَمَا فيهاء إلا الشّهيد؛ َإِنِّيَكمَنَى الصجُوعٌَ إلى الدّنيا لما يَرَى مِنْ 
كَرَامَة الله لَهُ) [البخاري: ۲۷۹۵ء ومسلم: ۷٩۸٤ء‏ وأحمد: 177377] يعني : لقتل فيه مرة أخرى» وسمع بعض 
العارفين منشداً ينشد: 

نما العَيْشُ في بَهِيِميَّةٍاللٌ 

کے كام انون أن ا سكج الا زلا 

وََضِيرٌ العُبِىُ تحت ترى الأز ض»كماصارتختهااللودعي 

لالاز فتهت إن آزال الش:. ا الال اجنين 

[بح ر الخفيف] 
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[الرد على من زعم تساوي الموتى] 
فقال: قاتله الله» ما أشد معاندته للدين والعقل! هذا نَمّس عدو الفطرةء والشريعة» والعقل» 
والإيمان» والحكمة» يا مسكين. أمِنْ أجل أن الموت تساوّى فيه الصالح والطالح» والعالم 
والجاهل» وصاروا جميعاً تحت أطباق الثرىء أيجب أن يتساووا في العاقبة؟ أم تساوّى قوم 
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بغير ما ثُلْقّي به رفيقه في الطريق؟ أمَا لكل قوم دار فَأَجلِس كل واحد منهم حيث يليق به؟ وقوبل‎ 
هذا بشيء » وهذا بضده؟ أما قدم على الملك من جاءه بما يحبة» فأكرمه عليه» ومن جاءه بما‎ 
يسخطه فعاقبه عليه؟ أما قدم ركب المدينة فنزل بعضهم في قصورها وبساتينها وأماكنها الفاضلة»‎ 
ونزل قوم على قوارع الطريق بين الكلاب؟! أما قدم اثنان من بطن الأم الواحدة فصار هذا إلى‎ 
المُلْكْء وهذا إلى الأسر والعناء؟‎ 
وقولك: «سل الأرض عنهما» أما إِنَا قد سألناهاء فأخبرتنا أنها قدضمّت أجسادهم وجُنَتهم‎ 
وأوصالهم» لا كفرهم وإيمانهم› ولا أنسابهم وأحسابهم» ولا جِلّمهم وسفههم» ولا طاعتهم‎ 
ومعصيتهم» ولا يقينهم وشكهم, ولا توحيدهم وشركهم, ولا جَوْرَهم وعدلهم» ولا علمهم وجهلهم»‎ 
فأخبرتنا عن هذه الجثث البالية» والأبدان المتلاشية» والأوصال المتمزقة» وقالت : هذا خبر ما عندي.‎ 
وأما خبر تلك الأرواح» وما صارت إليه» فسلوا عنها كتب رب العالمين» ورسله الصادقين»‎ 
وخلفاءهم الوارثين» سلوا القرآن» فعنده الخبر اليقين» وسلوا من جاء به» فهو بذلك أعرف‎ 
وسلوا العقول والفطرء. فعندها حقيقة‎ O العارفين» وسلوا العلم والإيمان»‎ 


الخبر: آم حيبت الزن اوا الات أن له لين اما وعيلرا اللي موا و تقال 
سا ما كمون [الجائية : 0 ا - عن هذا الظن والحسبان» الذي لا يليق 
إلا بأجهل الجاهلين. 


ثم قال: الناظر في هذا الباب رجلان: رجل ينظر إلى الأشياء» ورجل ينظر في الأشياء. 
فالأول: يحار فيها؛ فإن صورها وأشكالّها وتخاطيطها تستفرغ ذهنه وحسّهء وتبدد فكره وقلبه» 
فلن الي شير عه لا يقد مسا قبزة اا الا زيدة لار فا نقد الا غار ارلا 
فإنه يفقد الاختيار ثانياً. 

وأما الناظر في الأشياء» فإن نظره يبعثه على العبور من صورها إلى حقائقها والمراد بهاء وما 
اقتضى وجودها من الحكمة البالغة والعلم التام» فيفيده هذا النظر تمييز مراتبهاء ومعرفة نافعها من 
ضارّهاء وصحيحها من سقيمهاء وباقيها من فانيهاء وقشرها من لُبّهاء ويميز بين الوسيلة والغاية» 
وبين وسيلة الشيء ور قن نعف عق ولا ف والاخرة ل وآن الدها محل الور 
والآخرة وقت الحصادء وأن الدنيا مَعْبَرٌ ومّمَرٌء والآخرة دار مستقر. 

وإذا عرف أن الدنيا طريق وممرٌ كان حَريًا بتهيئة الزاد لقراره» ويعلم حينئذ أنه لم ينشأ في هذه 
الفا رللا اة والتخلوة» ولكن للجوات إلى مكان ار هو المتول وَالْعَتيوًا #:وآن الإنسان دعن 
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إلى ذلك بكل شريعة» وعلى لسان كل نبي» ل 2 ودليل» ونُصب له على ذلك علّم» وضرب 
الأجله كز ن كتمعن ها ته الا ولى ا .اسان طعامة وكترانه وأراضية 
وسمائه» بحيث أزيلت عنه الشبهة. وأوضحت له المحجةء وأقيمت عليه الحجة» وأعذر إليه غاية 
الإعذار» وأمهل أتمّ الإمهال. فاستبان لذي العقل الصحيح والفطرة السليمة؛ أن الظعن عن هذا 
المكان ضَرورَي» والانتقال عه حى لا رة فيه وان له فخلا او اله قاتشي ولآجله قد 





خلق» وله هُيّئ» فمصيره إليه؛ وقدومه بلا ريب علیه» وأن دارهُ هذه منزل عبور» لا منزل قرار. 
وبالجملة: من نظر في الموجودات» ولم يقنع بمجرد النظر إليها وحدهاء وجدها دالة على أن 
وراء هذه الحياة حياة أخرى أكمل منهاء وأن هذه الحياةً بالنسبة إليها كالمنام بالنسبة إلى اليقظة» 
وكالظل بالنسبة إلى الشخص› وضمها كلها اا ا وار : یا الاس 
وقد فلا رگم لوه الذنيا ولا بعرنكم باه الود [فاطر : 0]ء وتنادي تلان الخال ا 


نادى به ربها بصريح المقال شر راف مل او الا کا اوا من اا واا يوم اف 
لْدَرضٍ وَأ لما دك ف e‏ 


وقال تعالى : ما مکل الوق الا کا رلته من الم فاخا پو بات اذز مما يأك الاش 

ا ى إ5 أَمَرَتِ 1 0 ٠‏ اک E‏ هله أ قن e‏ اا ل ا ا 
مجعلا ودا کان لم تش بالاصيل كلك فصل الآيت 9 4 ونس ۴٤‏ 

e‏ : اموا أنَا يوه لديا ليب فو وزبتة وتقاخر بتکم وکا في الأول الور كتل 
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ای ب الْكثَارَ انه بام نم بهي ره مُصفَرًا ثم ر ون خا وف الَو عذاب سيد ومغفرة من أله 4 وَرِضُوان 
7 52 لد إل نَع لمرو [الحديد: ١۲]ء‏ ثم ندبهم إلى المسابقة إلى الدار الآخرة الباقية 
التي لا زوال لها » فقال: #سَابِقُوَا إل مرق و ن ریک وج عرضہا عرض الما الاش أعِدت لذبت 
اموا بال وال ذلك فل ا مه صن عا واه ذو أَلْفَضَلٍ ألْمَظِيرِ #4 [الحديد: .]١١‏ 

وسمع بعض العارفين منشداً ينشد عن ب بعض الزنادقة عند موته. وهو محمد بن زكريا الرازي 
المتطبب: 

لعمريئماآئري -وقذ ازن اليلى بعَاجِل تَرحَالي ‏ إلى أيْنَ تَرْحَالي؟ 

وَأَيِْنَ محل الرُوح بَعْدَ روجو عن الهيكل المتحل والجسدٍ البالي؟ 

ببح رالطويل] 

فقال: وما علينا من جهلهء إذا لم يدر أين ترحاله؟ ولكننا ندري إلى أين ترحالنا وترحاله؛ أما 

ترحاله فإلى دار الأشقياءء ومحل المنكرين لقدرة الله وحكمتهء والمكذبين بما اتفقت عليه عليه كلمة 


الرد على من زعم تساوي الموتى حم 3_< 





المرسلين عن ربهم : «أوْلهِكَ الت كُمَرُوا برهم وَأولَيكَ مسي وديم 
فيا خَلِدُونَ» [الرعد: 0]ء فالأ اذا صللا فى الأرن 
فل بتكم ملك المرْتِ الك و بك ثدّ لک یکم سٹو © لو تر إذ الجر اکسا موسيم 


عند ريهز تيا ارا وس فاا مل ملكا إذا وو اال 2 


وأما ترحالناء أيها المسلمون» المصدقون بلقاء ربهم» وكتبه ورسله؛ فإلى نعيم دائم» وخلود 
متصل » ومقام كريم» وجنة عرضها السموات والأرض» في جوار رب العالمين» وأرحم الراحمين» 
وأقدر الأقدرين» وأحكم الحاكمين» الذي له الخلق والأمرء وبيده النفع والضرء الأول بالحق» 
الموجود بالضرورة» المعروف بالفطرة» الذي أقرت به العقول» ودلت عليه كل الموجودات» 
وشهدت بوحدانيته وربوبيته جميع المخلوقات» وأقرت بها الفطرء المشهود وجوده وقيوميته بكل 
حركة وكوك تيك ها كان وباهر عات ونا بكرن انی لق المكرا كبوا لأرضن :و أدرل كن 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بَهُجة من أنواع النباتات» وبث به في الأرض جميع الحيوانات اس 
جَعَلَ الْارْصَ فَرَرًا وجل ِلها أتهدرا وَحَعَلَ ها روسو وجعل بت لحرن عاجرا [النمل : ۱ الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا ناداه» ويكشف السوء»ء ويفرج الكربات» ويقيل 
العثرات» الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحر» ويرسل الرياح بُشْرأ بين يدي رحمته» فيحيي 
الأرض بوابل القطرء الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» ويرزق من في السماء والأرض من خلقه وعبيده» 
كدري 1 ساي بي ل و ا 1 
الأمر طقُلٌ من يو مَلَكْْتُ ڪل ميو وهو ير ولا ار بٍ4 [المؤمنون: 88]ء الى لم 
الوت وَالارْضِ وھ بَنَحِذْ وکا ولم یک لم ريك في املك وَل ڪل ىو مدد قر 4 [الفرفان: ؟] 
المستعان به على كل نائبة وفادحة» والمعهود منه كل بر وكرامة» الذي عنت له الوجوه» وخشعت له 
الأصوات» وسَبّحت بحمده الأرض والسموات» وجميع الموجوداتء الذي لا تسكن الأرواح إلا 
بحبه» ولا تطمئن القلوب إلا بذكره» ولا تزكو العقول إلا بمعرفته» ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه» ولا 
تحيا القلوب إلا بنسيم لُطفه وقربه» ولا يقع أمر إلا بإذنه» ولا يهتدي ضاكٌ إلا بهدايته» ولا يستقيم ذو 
أوَدِ إلا بتقويمه» ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه. ولا يُتخلص من مكروه إلا برحمته» ولا يحفظ شيء إلا 
بکلاءته» ولا يُفتتَح أمر إلا باسمه» ولا يتم إلا بحمدهء ولا يُذْرَك مأمول إلا بتیسیره» ولا تنال سعادة 
إلا بطاعته» ولا حياة إلا بذكره ومحبته ومعرفته» ولا طابت الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته. الذي 
وسع كل شيء رحمة وعلماًء وأوسع كل مخلوق فضلاً وبرًا. 


فهو الإله الحق» والرب الحقء. والملك الحق» والمنفرد بالكمال المطلق من كل الوجوه» 


> < مدارح السالكين 
تت 2 77ج چ ڇڪ 


المبرأ عن النقائص والعيوب من كل الوجوهء لا يبلغ المثنون ‏ وإن استوعبوا جميع الأوقات بكل 
أنواع الثناء ‏ ثناءً عليه » بل ثناؤه أعظم من ذلك» فهو كما أثنى على نفسه. هذا الجارء وأما الدار 
فلم تعلم نفس حسنها وبهاءهاء وسعتها ونعيمهاء وبهجتها وروحها وراحتها اي لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فيها ما تشتهي الأنفس» و ٠‏ فهي 
الجامعة لجميع أنواع الأفراح والمسرات» الخالية من جميع المنكدات والمنغخصات» ريحانة تهتز» 
وقصر مشيد» وزوجة حسناء» وفاكهة نضجة. 

فترحالنا ‏ أيها الصادقون المصدقون - إلى هذه الدار بإذن ربنا وتوفيقه وإحسانه» وترحال 
الكاذبين المكذبين إلى الدار التي أعدت لمن كفر بالله ولقائه» وكتبه ورسله. 

ولن يجمع الله بين الموحدين له الطالبين لمرضاته» الساعين في طاعته» الدائبين في خدمته» 
المجاهدين في سبيله» وبين الملحدين» الساعين في مساخطه. الدائبين في معصيته» المستفرغين 
جهدّهم في أهوائهم وشهواتهم ٠‏ في دار واحدة» إلا على سبيل الجواز والعبور» كما جمع بينهما في 
هذه الدنياء ويجمع بينهم في موقف القيامة» فحاشاه من هذا الظن السيء الذي لا يليق بكماله وحكمته. 

فصل [في حياة الشهداء] 

وفي هذه المرتبة تعلم حياة الشهداءء وأنهم عند ربهم يرزقون» وأنها أكمل من حياتهم في هذه 
الدنياء وأتم وأطيب» وإن كانت أجسادهم متلاشية» ولحومهم متمزقة وأوصالهم متفرقة» وعظامهم 
تخرة» فليس العمل على الظّلّلء إنما الشأن في الساكن» قال الله تعالى : ول َس اَن يوا في 
ميل َه آمو بل ياء عند مَيهمْ رفون [آل عمران: 114]» وقال تعالى : ول فووا من يُقْمَلُ في 
سيل أ موسا بل ااه وَلَكن لا عزوت [البقرة: 14 وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة 
بمتابعة الرسل وعلى أيديهم » فما الظن بحياة الرسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ما شاء : 

فَالعَيْسٌ نوم وَالمنيّةُيَفْطظَةٌ والمرءَبَيْئَهُمَاخَيَالُسَاري 

[بح ر الکامل] 

فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة-التي هي يقظة من نوم الدنيا -أكملها وأتمهاء وعلى 

قدر حياة العبد في هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياة» وسعيه وحرصه على الظفر بها. والله المستعان. 


فصل إفي الحياة الدائمة الباقية] 


المرتبة العاشرة من مراتب الحياة: الحياة الدائمة الباقية بعد ى هذا العالم» وذهاب الدنيا 
وأهلها في دار الحيوان» وهي الحياة التي شمر إليها المشمرون» وسابق إليها المتسابقون» ونافس 
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فيها المتنافسون» وهي التي أجرينا الكلام إليهاء ونادت الكتب السماوية ورسل الله جميعهم عليهاء 


5 . ر و مجم س جص ررس رطم ررر 00 
وهی التى يقول من فاته الاستعداد لها : # كلا إا دكت الأيض 5 65 © وجاء ريك وَالْمَكَ صفا صما 
ا 


4 ror 


يعدب عَدَاُه عد ©©) ولا بوثن وما ام4 [الفجر : ١۲-٠۲]ء‏ وهي التي قال الله عز وجل فيها : وما هذ 
الح الذي إل لهو ولم وليك الدَارَ الخ لَه الْحوَاةُ ر افا بترت [العنكبوت : 18]. 

والحياة المتقدمة كالنوم بالنسبة إليهاء وكل ما تقدم؛ من وصف السير ومنازله» وأحوال 
السائرين وعبوديتهم الظاهرة والباطنة» فوسيلة إلى هذه الحياة» وإنما الحياة الدنيا بالنسبة إليهاء 
كما قال النبي اة : «مَا الدّنيا في الآخرة إلا كما يُدخْل أَحَدُكُمْ إصْبَعَهُ في اليم لطر بم تزع ؟» 
[مسلم: ۷۱۹۷ وأحمد: 2318٠58‏ وابن ماجه: .]51١8‏ 

وكما قيل : تنفست الآخرة» فكانت الدنيا نفّساً من أنفاسهاء فأصاب أهل السعادة تقس نعيمهاء 
فهم على النمّس يعملون» وأصاب أهل الشقاوة نمس عذابهاء فهم على ذلك النفس يعملون. 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة طيبة» فما الظن بحياتهم في 
البرزخ» وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟ فما الظن بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا 
يزول» وهم يرون وجه ربهم تبارك وتعالى بُكرّة وعَشِيًا» ويسمعون خطابه؟ 

فإن قلت: ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة التي لا حطر لها وما الذي رَمّدها 
فيها؟ وما سبب رغبتها في الحياة الفانية المضمحلة التي هي كالخيال والمنام؟ أفسادٌ في تصورها 
وشعورها؟ أم تكذيبٌ بتلك الحياة؟ أم لآفةٍ في العقل» وعمّى هناك؟ أم إيثار للحاضر المشهود 
بالعيان على الغائب المعلوم بالإيمان؟ 

قيل : بل ذلك لمجموع أمور مركبة من ذلك كله. 

وأقوى الأسباب في ذلك ضعف الإيمان؛ فإن الإيمان هو روح الأعمال» وهو الباعث عليهاء 
والآمر بأحسنهاء والناهي عن أقبحهاء وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه» وائتمار 
صاحبه وانتهاؤه» قال الله تعالى : قل يسما يام گم بده ایمیک إن نر مُؤمنت4 [البقرة: ۹۳]. 

وبالجملة فإذا قوي الإيمان قوي الشوق إلى هذه الحياة واشتد طلب صاحبه لها. 

السبب الثاني : جُثوم الغفلة على القلب؛ فإن الغفلة نوم القلب» ولهذا جد كيرا من الأيقاط 
في الحسل نياماً في الواقع» فتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» ضد حال من يكون يقظان القلب وهو 
نائم» فإن القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن» وكمال هذه الحياة كان لنبينا ية ولمن 
أحيا الله قلبه بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب نصيبه منهما. 


> < مدارج السالكين 


فالغفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلب» فمستيقظ القلب وغافله كمستيقظ البدن 
ونائمه . وكما أن يقظة الحسٌ على نوعين» فكذلك يقظة القلب على نوعين : 

فالنوع الأوّل: من يقظة الحس: أن صاحبها ينفذ في الأمور الحسية» ويتوغل فيها بكسبه 
وفطانته» واحتياله وحسن تأتيه. 

والنوع الثاني : أن يُقبل على نفسه وقلبه وذاته» فيعتني بتحصيل كماله» فيلحظ عوالي الأمور 
وسفسافهاء فيؤثر الأعلى على الأدنىء ويقدم خير الخيرين بتفويت أدناهماء ويرتكب أخفٌ 
الشرين خشية حصول أقواهماء ويتحلى بمكارم الأخلاق ومعالي اشيم فيكون ظاهره جميلاً» 
وباطنه أجمل من ظاهره» وسريرته خيراً من علانيته» فيزاحم أصحاب المعالي عليها كما يتزاحم 
أهل الدينار والدرهم عليهماء فبهذه اليقظة يستعد للنوعين الآخرين منهما : 

أحدهما : يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية» التي لا حطر لهاء من هذه الحياة 
الزائلة الفانية التي لا قيمة لها. 





إن قلت : مَل لي » كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية؟ وكيف يكون هذا؟ فإني لا أفهمه. 

قلت : وهذا أيضاً من نوم القلب» بل من موته! وهل تقتبس الحياة الدائمة إلا من هذه الحياة 
الزائلة؟ وأنت قد تشعل سراجك من سراج آخر قد أشفى على الانطفاءء فيتَّقِد الثاني ويضيء غاية 
الإضاءة» ويتصل ضوؤه وينطفئ الأول» والمقتبس لحياته الدائمة من حياته المنقطعة إنما ينتقل من 
دار منقطعة إلى دار باقية» وقد توسط الموت بين الدارين» فهو قنطرة لا يعبر إلى تلك الدار إلا 
عليهاء وباب لا يدخل إليها إلا منه» فهما حياتان في دارين بينهما موت» وكما أن نور تلك الدار 
مقتبس من نور هذه الدارء فحياتها كذلك مقتبسة من حياتهاء فعلى قدر نور الإيمان في هذه الدار 
يكون نور العبد في تلك الدارء وعلى قدر حياته في هذه الدار تكون حياته هناك. 

نعم. هذا النور والحياة» الذي يقتبس منه ذلك النور والحياة لا ينقطع. بل يضيء للعبد في 
البرزخ ؛ وفي موقف القيامة وعلى الصراطء فلا يفارقه إلى دار الحيوان» يطفأ نور الشمس وهذا 
النور لا يطفأء وتبطل الحياة المحسوسة وهذه الحياة لا تبطل» هذا أحد نوعَي يقظة القلب. 

النوع الثاني: يقظة تبعث على الحياة لا تدركها العبارة» ولا ينالها التوهم. ولا يطابق فيها 
اللفظ لمعناه البتةء والذي يشار به إلى حياة المحب مع حبيبه» الذي لا قوام لقلبه وروحه وحياته 
إلا به» ولا غنى له عنه طرفة عين» ولا قرةً لعينه» ولا طمأنينة لقلبه» ولا سكون لروحه إلا به» فهو 
أحوج إليه من سمعه وبصره وقُوتِه بل من حياته؛ فان حياته بدونه عذاب وآلام» وهموم وأحزان» 
فحياته موقوفة على قربه وحبه ومصاحبته» وعذاب حجابه عنه أعظم من العذاب الآخرء كما أن 
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نعيم القلب والروح بإزالة ذلك الحجاب أعظمٌ من النعيم بالأكل والشرب» والتمتع بالحور العين» 
فهكذا عذاب الحجاب أعظم من عذاب الجحيم؛ ولهذا جمع الله سبحانه لأوليائه بين النعيمين في 
قوله: وای لتنا نل وراي [يونس: ]۲١‏ فالحسنى : الجنة» والزيادة: رؤية وجهه الكريم 
في جنات عدن. وجمّع لأعدائه بين العذابين في قوله: 56# ِنَم عَن رم بو ْج © ثم م 
لصاوأ لي € [المطففين: .]٠١ ٠١‏ 

والمقصود: أن الغفلة: هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة» وهي حجاب عليه» فإن كُشف هذا 
الحجاب بالذكر» وإلا تكائف حتى يصير حجاب بطالة ولعب» واشتغال بما لا يفيد» فإن بادر إلى 





کشفه» وإلا تكائف حتى يصير حجابٌ معاص وذنوب صغار تبعده عن الله » فإن بادر إلى كشفه» وإلا 
كا تن بي يات كال توخي تات تفال له وغضبه ولعنته» فإن بادر إلى كشفه» وإلا 
تكائف حتى صار حجاب بدّع عملية يعذب العامل فيها نفسه» ولا تجدي عليه شيئاً» فإن بادر إلى 
كشفه» وإلا تكائف حتى صار حجاب بدع قولية اعتقادية» تتضمن الكذب على الله ورسوله» 
والتكذيب بالحق الذي جاء به الرسول» فإن بادر إلى كشفه»ء وإلا تكائف حتى صار حجاب شك 
وتكذيب» يقدح في أصول الإيمان الخمسة» وهي : الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» ولقائه. 
اظ شتجابه ركاقه» وطلقية اه لاق اق الأيماة ركن هه القيطان» بد وميه 
والنفس الأمارة بالسوء تهوى وتشتهي» وسلطان الطبع قد ظفر بسلطان الإيمان» فأسره وسجنه» إن 
لم يهلكه» وتولى تدبير المملكة واستخدام جنود الشهوات» وأقطعها العوائد التي جرى عليها العمل 
وأغلق باب اليقظة» وأقام عليه بواب الغفلة» وقال: إياك أن نؤتى من قبلك» واتخذ حاجباً من 
الهوى. وقال: إياك أن تمكن أحداً يدخل على إلا معك» فأمرٌ هذه المملكة قد صار إليك وإلى 
البواب» فيا بواب الغفلة» ويا حاجب الهوى» ليلزم كل منكما ثغره» فإن أخليتما فَسَد أمر مملكتناء 
وعادت الدولة,لغيرناء وسامنا سلطان الإيمان شر الخزي والهوان» ولا نفرح بهذه المدينة أبداً. 

فلا إله إلا الله! إذا اجتمعت على القلب هذه العساكرء مع رقّة الإيمان» وقلة الأعوان» 
والإعراض عن ذكر الرحمن» والانخراط في سلك أبناء الزمان» وطول الأمل المفسد للإنسان» أن 
آثر العاجل الحاضر على الغائب الموعود به بعد طَيَ هذه الأكوان» فالله المستعان وعليه التكلان. 

فهذا فصل مختصر نافع في ذكر الحياة وأنواعهاء والتشويق إلى أشرفها وأطيبهاء فمن صادف 
من قلبه حياة انتفع به» وإلا فحُودٌ ترف إلى ضرير مُفْعَدِ. 

فلنرجع إلى شرح كلام صا حب «المنازل» : 

قال: « ولها ثلاثة أنفاس : نَمّس الخوف. ونفّس الرجاءء ونقس المحبة». 
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لجااكان كل هوان معا فإن القن مرجت التحاة وها كانت افاس انا اهار 
إليها ثلاثة أنفاس: نفس الخوف» ومصدره مطالعة الوعيد» وما أعد الله لمن آثر الدنيا على 
الآخرة. والمخلوق على الخالق» والهوى على الهدىء والغي على الرشاد. 

ونفس الرجاءء ومصدره مطالعة الوعد» وحسن الظن بالرب تعالى» وما أعد الله لمن آثر الله 
ورسوله» والدار الآخرة» وحَكمَ الهدى على الهوى» والوحي على الآراء» والسنة على البدعة» 
وما كان عليه رسول الله بي وأصحابه على عوائد الخلق. 

ونفس المحبة» مصدره مطالعة الأسماء والصفات» ومشاهدة النعماء والآلاء. 





فإذا ذكر ذنوبه تنفس بالخوف» وإذا ذكر رحمة ربه» وسعة مغفرته وعفوه» تنفس بالرجاءء وإذا 
ذكر جماله وجلاله» وكماله وإحسانه وإنعامه» تنفس بالحب. 

فليزن العبد إيمانه بهذه الأنفاس الثلاثة» ليعلم ما معه من الإيمان» فإن القلوب مفطورة على 
حب الجمال والإجمال» والله سبحانه جميل» بل له الجمال التام» الكامل من جميع الوجوه - 
جمال الذات» وجمال الصفات» وجمال الأفعال» وجمال الأسماء ‏ وإذا بيع جمال المخلوقات 
لدان قحم وا ثم كانت جميعها على جمال ذلك الشخص» > ثم نُسِبَ هذا الجمال إلى 
جمال الرب تبارك وتعالى كان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. 

فالنمّس الصادر عن هذه الملاحظة والمطالعة أشرف أنفاس العبد على الإطلاق» فأين نفس 
المشتاق المحب الصادق إلى نفس الخائف الراجي؟ ولكن لا يحصل هذا النمّس إلا بتحصيل ذَيّنك 
النفسين؛ فإن أحدهما ثمرةٌ تركه للمخالفات» والثاني ثمرة فعله للطاعات» فمن هذين النفسين 
يصل إلى النفس الثالث. 


فصل |الحياة الثانية: حياة الجمع من موت التفرقة] 
قال: ١‏ الحياة الثانية: حياة الجمع من موت التفرقة» ولها ثلاثة أنفاس: نفس الاضطرارء 
ونفس الافتقار. ونفس الافتخار). 
ومراده ‏ إن شاء الله بالجمع في هذه الدرجة: جمع القلب على الله» وجمع الخواطر والعزوم 


في التوجيه إليه سبحانه» لا الجمع الذي هو حضرة الوجود؛ لأنه قد ذكر حياة هذا الجمع في 
الدرجة الثالثة» وسماها: «حياة الوجود). 


وإنما كان جمع القلب على الله. والخواطر على السير إليه حياةً حقيقية؛ لأن القلب لا سعادة 
له. ولا فلاح ولا نعيم» ولا فوز ولا لذة» ولا رامين الأينان کرو اوعدن عاط 





ونهاية قصده» ووجه الأعلى هو كل بغيته» فالتفرقة المتضمنة للإعراض عن التوجه إليه» واجتماع 
القلب عليه هي مرضه» إن لم يمت منها. 

قال: « ولهذه الحياة ثلاثة أنفاس : نفس الاضطرار» وذلك لانقطاع أمله بما سوى الله» فيضطر 
حينئذ - بقلبه وروحه ونفسه وبدنه - إلى ربه ضرورة تامة» بحيث يجد في كل منبت شعرة منه فاقة 
تامة إلى ربه ومعبوده» فهذا النفس نفس مضطر إلى ما لا غنى له عنه طرفة عين» وضرورته إليه من 
جهة كونه ربّه» وخالقه وفاطره وناصرّهء وحافظه ومعينه ورازقه» وهاديه ومعافيه» والقائم بجميع 
مصالحه» ومن جهة كونه معبوده وإلهه» وحبيبه الذي لا تكمل حياته ولا تنفع إلا بأن يكون هو 
وحده أحب شيء إليه» وأشوق شيء إليه. وهذا الاضطرار هو: اضطرار ظإِيّاكَ تعد 
والاضطرار الأول: اضطرار «وإيّاكَ نستَعِينٌ4. 

ولعمر الله! إن «نفس الافتقار» هو هذا النفس» أو من نوعه» ولكن الشيخ جعلهما نفسين» 
فجعل «نفس الاضطرار» بداية» و«نفس الافتقار» توسطاًء و«نفس الافتخار» نهاية» وكأن «نفس 
الاضطرار» يقطع الخلق من قلبه» و«نفس الافتقار» يعلق قلبه بربه. 

والتحقيق : أنه نفس واحد ممتد» أوله انقطاع » وآخره اتصال. 

وأما «نفس الافتخار» فهو نتيجة هذين النفسين؛ لأنهما إذا صخا للعبد حصل له القرب من ربه» 
والأنس به» والفرح به» وبالخلع التي خلعها ربّه على قلبه وروحه» مما لا يقوم لبعضه ممالك 
الدنيا بحذافيرهاء فحينئذ يتنفس نفساً آخرء يجد به من التفريج والترويح والراحة والانشراح ما 
يشبه ‏ من بعض الوجوه ‏ بنفس مَنْ جعل في عنقه حبل ليخنق به حتى يموت» ثم كشف عنه وقد 
حبس نفسه» فتنفس مَس من أعيدت عليه حياته» وتخلص من أسباب الموت. 

فإن قلت: ما للعبد والافتخار؟ وأين العبودية من نفس الافتخار؟ ١‏ 

قلت: لا يريد بذلك أن العبد يفتخر بذلك» ويختال على بني جنسه» بل هو فرح وسرورء لا 
يمكن دفعه عن نفسه بما فتح عليه ربه. ومنحه إياه» وخصه به» وأولى ما فرح به العبد فضل ربه 
عليه؛ فإنه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» ويحب الفرح بذلك؛ لأنه من الشكرء ومن لا 
يفرح بنعمة المنعم لا يُعَذُ شكوراً» فهو افتخار بما هو محض ية الله ونعمته على عبده» لا افتخاز 
بما من العبدء فهذا هو الذي ينافي العبودية لا ذاك. 

وهنا سر لطيف؛ وهو أن هذا النفس يفخر على أنفاسه التي ليست كذلك» كما تفخر الحياة 
على الموت» والعلم على الجهل» والسمع على الصمم» والبصر على العمى» فيكون الافتخار 
للنفس على النفس» لا للمتنفس على الناس» والله أعلم. ا 
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فصل [الحياة الثالثة: حياة الوجود] 





قال: ١‏ الحياة الثالثة : حياة الوجود. وهي حياة بالحق. ولها ثلاثة أنفاس: نفس الهيبة» وهو 
يميت الاعتدال» ونفس الوجود. وهو يمنع الانفصال. ونفس الانفرادء وهو يورث الاتصالء 
وليس وراء ذلك ملحظ للتظارة. ولا طاقة للإشارة». 

هذه المرتبة ‏ من الحياة ‏ هي حياة الواجد» وهي أكمل من النوعين اللذين قبلهاء ووجود العبد 
لربه هو الذي أشار إليه في الحديث الإلهي بقوله: «فَإِذا أَحْبَبيهُ كُنْتُ سَمْعَهُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ بوه وَبَصَرَهُ 
الذي يُبْصِرٌ و وَيَدَهُ التي بطش بهاء وَرِجْلَهُ التي يَمشي بهاء فبي يَسْمَعُ وبي يُبْصِرُ وبي بطش 
وبي يمشي» [البخاري:100] والمشار إليه في قوله: «ابنّ آدم» اظلّبني تَجِذْنيء فَإِنْ وَجَذْئنِي وَجَدْت 
گل شيءِ. وَإِنْ َك اتك كل شيء). 

وسيأتي في باب «الوجود» مزيدٌ لهذا إن شاء الله تعالى. 

وإنما كانت حياة الوجود أكمل الحياة؛ لشرفها وكمالها بموجدهاء وهو الحق سبحانه وتعالى» 
فمن حُبِي بوجوده» فقد فاز بأعلى أنواع الحياة. 

فإن قلت : يصعْب علي فهم معنى الحياة بوجوده. 

قلت: لأجل الحجاب الذي ضرب بينك وبين هذه الحياة» فافهم الحياة بوجود الفناءء 
as‏ كان معك وناصرّك» دون مجرد وجوده ‏ ولا معرفة بينك وبينه البتة #» 

فحقيقة الحياة: هي الحياة بالرب تعالى» لا الحياة بالنفس والفناء وأسباب العيش. 

وقد تفسر ١حياة‏ الوجود» بشهود القيومية» حيث لا رع شا هرد ¿ الأشياء إلا وهو بالله» وهو 
الذي أقامه» وبحال هذا الشهود. وهو أن لا يلتفت بقلبه إلى شيء سوى الله ولا يخافه ولا 
يرجوه» بل قد قَصَرٌ خوقه ورجاءه» وتوكله وإنابته على الحي القيوم» قيوم الوجود وقيّمه وقيّامه 
ومقيمه وحده» فمتى حصل له هذا الشهود وهذا الحال فقد حصلت له حياة الوجود. 

فتارة يتنفس بالهيبة ؛ وهي سطوة نور الصفات » وذلك عند أول ما يسطع نور الوجود» فيقع القلب في 
هيب ترق حه عن الالعقات إلى شىء من عوال النفن: ولك هر الأعقلا ل الى بميغهاكفل 
الثاني » وهو قوله : «ونفس يميت الاعتلال» فتموت منه علل أعماله» وآثار حظوظه » وشهود إنيته. 

قوله: «ونفس الوجود» يريد به : وجود العبد بربهء فيتنفس بهذا الوجود» كما يسمع به» ويبصر 
به» ويبطش به» ويمشي به. 

ولا تصغ إلى غير هذاء فتزلٌ قدمٌ بعد ثبوتها. 
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قوله: «وهو يمنع الانفصال» الانفصال عند القوم: انقطاع القلب عن الرب» وبقاوه بنفسه 
وطبيعته. و«الاتصال» هو بقاؤه بريه» وفناؤه عن أحكام نفسه. وطبعه وهواه» وقد يراد «بالاتصال» 
الفناء فى شهود القيومية» و«بالانفصال» الغيبة عن هذا الشهود. 

وأما الملحد فيفسر «الاتصال» والانفصال» بالاتصال الذاتى والانفصال الذاتى» وهذا محالٌ 
أيضاً ؛ فإنه لم يزل متصلاً به» بل لم يزل إياه عنده. فالأول : يتعلق بالإرادة والهمة» وهو أعلى الأنواع» 
والثاني : يتعلق بالشهود والشعور. وهو دونه » وهو عند الشيخ أعلى ؛ لأنه إنما يكون فى وادي الفناء. 

والثالث: للملاحدة القائلين بوحدة الوجود. 





قوله: « ونفس الانفرادء وهو يورث الاتصال». 

نفس الانفراد: هو المصحوب بشهود الفردانية» وهي تفرد الرب سبحانه بالربوبية والإلهية» 
والتدبير والقيومية» فلا يثبت لسواه قسطاً في الربوبية» ولا يجعل لسواه حطًا في الإلهية» ولا في 
القيومية» بل يفرده بذلك في شهوده» كما أفرده به في علمه» ثم يفرده به في الحال التي أوجبها له 
الشهود» فيكون الله سبحانه فرداً من علم العبد ومعرفته؛ فرداً في شهوده» فرداً في حاله في شهوده. 

وهذا النمّس يورثه الاتصال بربه بحيث لا يبقى له مراد غيره» ولا إرادة غير مراده الديني الذي 
يحبه ويرضاه» فيستفرغ حبه قلبه» وتستفرغ مرضاته سعيه» وليس وراء ذلك مقام يلحظه بالنظارة» 
لا بالقلب ولا بالروح. 

فإن كمال هذا الاتصال» والشغل بالحق سبحانه قد استفرغ المقامات» واستوعب الإشارات» 
والله المستعان. 


فصل [باب القبض] 

قال صاحب «المنازل» : 

« (باب القيضي) قال اله تعالى : ثم قبضتة لسا ًا يرا [الفرقان:47). 

قلت: قد أبعد في تعلّقه بإشارة الآية إلى «القبض» الذي يريده» ا ا 
وإنما يشارك «القبض» المترجم عليه في اللفظ فقطء فإن «القبض» في الآية: : هو قبض 1 وهو 
تقنّصه بعد امتداده» قال الله تعالى: ألم تر إل دك کف مد الل وو سَآ لَجَعَمْ سأك ُو جما 
ألشَّمْس عه دليلا @ ثم قضته لتا قنضًا يُسِيرَا» [الفرقان: 45 ]٤١‏ فأخبر تعالى e‏ 
وَمَدَّوء وأنه جعله متحركا فعا ل كه الشمن + ولو شاء لعل ساكا لا يرك إما ينكون المظهر 
له» والدليل عليه» وإما بسبب آخر. ثم أخبر أنه قبضه ‏ بعد بسطه ‏ قبضاً يسيراً» وهو شيء بعد 
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شيء لم يقبضه جملة» فهذا من أعظم آياته الدالة على عظيم قدرته» وكمال حكمته» فندب الرب 
سبحانه عباده إلى رؤية صنعته وقدرته» وحكمته في هذا الفرد من مخلوقاته» ولو شاء لجعله لاصقاً 
بأصل ما هو ظل له من جبل وبناء وشجر وغيره» فلم ينتفع به أحد. 

فإن كان الانتفاع به تابعاً لمده وبسطه» وتحوله من مكان إلى مکان» ففي مَدّه وبسطه» ثم قبضه 
شيئاً فشيئاً من المصالح والمنافع ما لا يخفى ولا يحصى» فلو كان ساكناً دائماً» أو قبض دفعة 
واحدة» لتعطلت مرافق العلم ومصالحه به وبالشمس» فمد الظل وقبضه شيئا فشيئا لازم لحركة 
الشمس» على ما قُدّرت عليه من مصالح العالم» وفي دلالة الشمس على الظلال ما تعرف به 
أوقات الصلوات» وما مضى من اليوم» وما بقي منه» وفي تحركه وانتقاله ما يبرد به ما أصابه من 
حر الشمس» وينفع الحيوانات والشجر والنبات» فهو من آيات الله الدالة عليه. 

وفي الآية وجه آخر؛ وهو: أنه سبحانه مَدَّ الظل حين بَنَى السماء كالمَبّة المضروبة» وَدَحَى 
الأرض تحتهاء فألقت القبة ظلّها عليهاء ولو شاء سبحانه لجعله ساكناً مستقراً في تلك الحال» ثم 
خلق الشمس ونّصَّبّها دليلاً على ذلك الظل» فهو يتبعها في حركتهاء يزيد بها وينقص» ويمتدٌ 
ويتقلّص» فهو تابع لها تبعية المدلول لدليله. 

وفيها وجه آخر؛ وهو: أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه» وهي الأجرام 
التي تُلّقي الظلالَ» فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه» كما ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه. 

وقوله : «#قبِضَته يناك كأنه يشعر بذلك» وقوله: مضا برا [الفرقان:47] يشبه قوله: 
ذلك حشر َا ر [ق »]٤٤:‏ وقوله : «قبضناه» بصيغة الماضي لا ينافي ذلك» كقوله: لآق 
أنه الجن a N a‏ 

وهذان الوجهان إن أراد من ذكرهما دلالة الآية عليهما ‏ إشارة وإيماء ‏ فقريبٌ» وإن أراد أن ذلك 
هو المراد من لفظها فبعيد؛ لأنه سبحانه جعل ذلك آية ودلالة عليه للناظر فيه» كما في سائر آياته التي 
حي ا اا 

وأبعد من هذا ما تعلق به صاحب «المنازل» ذ في "باب القبض» بق بقبض الظل» كما أشار إليه في 
خطبة كتابه» حيث يقو ل: « الذي مد ظل التكوين على الخليقة مذ ا امجح نس السك 
لصفوته عليه دليلاً» ثم قبض ظل التفرقة عنهم إليه قبضاً يسيراً» فاستعار للتكوين لفظ «الظل» إعلاماً 
بأن المكونات بمنزلة الظلال في عدم استقلالها بأنفسها؛ إذ لا يتحرك الظل إلا بحركة صاحبه. 

وقوله: «مدًا طويلاً» إشارة إلى أنه سبحانه لا يزال يخلق شيئاً بعد شيء خلقاً لا يتناهى ؛ لسعة 





قدرته» ووجوب أبديته. 


باب القبض Kav‏ 


ثم إن حقيقة «الظل» هي عدم [بقاء] الشمس في بقعة ماء لساتر سترهاء فإنما تتعين تلك 
الحقيقة بالشمس» فكذلك المكوّن إنما تتعين حقيقته بالمكوّن له سبحانه وتعالى» و اشمس 
التمكين» هي التوحيد الجامع لقلوب صفوته عن التفرق في شعاب ظل التكوين «ثم قبض ظل 
التفرقة عنهم إليه قبضاً يسيراً» أي : أخذ ظل التفرقة عنهم أخذاً سهلاً. 

فالشيخ أحال ‏ باستشهاده بالآية في الباب المذكور ‏ على ما تقدم له في الخطبة» ووجه 
الإشارة بالآية يُعلم من قوله: نر قبِضْبَهُ ّتا و«القبض» في هذا الباب لم يرد به قبض 
الإضافة؛ ولهذا قال الشيخ : 

« القبض في هذا الباب اسم يشار به إلى مقام الضنائن الذين ادخرهم الحق اصطناعاً لنفسه». 

فالقبض نوعان: قبض في الأحوال» وقبض في الحقائق» فالقبض في الأحوال: أمر يطرق 
القلب [و] يمنعه عن الانبساط والفرح› وهو نوعان أيضاً : 





أحدهما : ما يعرف سببه» مثل تذكر ذنب» أو تفريط» أو يُعدء أو جفوة» أو حدوث ما هو 
نحو ذلك. 

والثاني: ما لا يعرف سببّه» بل يهجم على القلب هجوماً لا يقدر على التخلص منه. وهذا هو 
القبض المشار إليه على ألسنة القوم» وضده «البسط»؛ فالقبض والبسط عندهم حالتان للقلب لا 

وقال أبو القاسم الجنيد: في معنى القبض والبسط معنى الخوف والرجاءء فالرجاء: يبسط إلى 
الطاعة» والخوف: يقبض عن المعصية. 

فكلهم تكلم في «القبض والبسط» على هذا المنهج حتى جعلوه ه أقساماً: قبض تأديب» وقبض 
تهذيب» وقبض جمع» وقبض تفريق ؛ ولهذا يمتنع صاحبه ‏ إذا تمكن منه ‏ من الأكل» والشرب» 
والكلام» وفعل الأوراد» والانبساط إلى الأهل وغيرهم. 

فقبض التأديب: يكون عقوبة على غفلة» أو خاطر سوءء أو فكرة رديئة. 

وقبض التهذيب: يكون إعداداً لبسط عظيم شأنه يأتي بعده» فيكون القبض قبله كالتنبيه عليه 
والمقدمة له كما كان «العّثُ والعَطّا مقدمة بين يدي الوحي» وإعداداً لوروده» وهكذا الشدهٌ 
مقدمة بين يدي الفرّجء والبلاء مقدمة بين يدي العافية» والخوف الشديد مقدمة بين يدي الأمن. وقد 
جرت سنة الله سبحانه أن هذه الأمور النافعة المحبوبة إنما يدخل إليها من أبواب أضدادها. 


حجر 50 
EID‏ مدارج السالكيو 


[قبض الجمع وقبض التفرقة] 

وأما قبض الجمع : فهو ما يحصل للقلب حال جمعيته على الله من انقباضه عن العالم وما فيهء 
فلا يبقى فيه فضل ولا سعة لغير من اجتمع قلبه عليه» وفي هذه الحال من أراد من صاحبه ما يعهده 
منه من المؤانسة والمذاكرة فقد ظلمه. 

وأما قبض التفرقة: فهو القبض الذي يحصل من قلبه عن الله» وتشتته عنه في الشعاب 
والأودية» فأقل عقوبته ما يجده من القبض الذي يتمنى معه الموت. 

وأما القبض الذي أشار إليه صاحب «المنازل» فهو شيء وراء هذا كله» فإنه جعله من قسم 
الحقائق» وذلك القبض الذي تقدم ذكره من قسم البدايات؛ ولهذا قال: « القبض في هذا الباب: 
اسم يشار به إلى مقام الضنائن» ومن هنا حسّن استشهاده بإشارة الآية؛ لأنه تعالى أخبره عن قبض 
الظل إليه؛ و«القبض» في هذا الباب يتضمن قبض القلب عن غيره إليه» وجمعيته بعد التفرقة عليه. 
و«الضنائن» جمع ضَنِيئَة؛ وهي الخاصة» يضن بها صاحبها؛ أي: يبخل ببذلها ويصطفيها لنفسه؛ 
ولهذا قال: «الذين ادخرهم الحق اصطناعاً لنفسه». 

و«الادخار» افتعال من الذخرء وهو ما يعده المرء لحوائجه ومصالحه. و«الاصطناع» بمعنى 
الاصطفاءء قال لموسى : «إوأصطتنعتك إنقيى [طه: ]4١‏ والاصطناع في الأصل : اتخاذ الصنيعة؛ 
وهي الخير تُسديه إلى غيرك» قال الشاعر : 

وإذا اصطنعتٌ صَيِيعةً» فافُصِدُ بها وجة الذي يُولي الصَنَائِعَ» أودّع 

ابح رالكامل] 

قال ابنُ عباس : اصطنعتك لوحيي ورسالتي» وقال الكلبي : اخترثك بالرسالة لنفسي؛ لكي 
تحبني وتقوم بأمري. ۰ 

وقيل: اخترتك بالإحسان إليك؛ لإقامة حجتي» فتكلم عبادي عني. 

قال أبو إسحاق: اخترتك بالإحسان إليك؛ لإقامة حجتي» وجعلتك بيني وبين خلقي» حتى 
صرت في الخطاب والتبليغ عَني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم. 
وقيل: مَنّل حاله بحال من يراه بعض الملوك - لجوامع خصال فيه وخصائص - أهلاً لكرامته 
وتقويعة فلا بكرن احد أقرت من مدرلة إل ول الط حاف مه باكرا و اة 
ويستخلصه لنفسه» بحيث يسمع به» ويبصر به» ويطلع على سره. 

والمقصود: أن الرب سبحانه حال بين هؤلاء الضنائن وبين التعلّق بالخلق» وصرّف قلويّهم 
وهممهم وعزائمهم إليه. 





فرق الضنائن الثلاث 9 ک 


[فرق الضنائن الثلاث] 





قال: « وهم على ثلاث فرق : فرقة قبضهم إليه» قبض التوقي» فضن بهم عن أعين العالمين ». 

هذا الحرف في «التوقي» بالقاف من الوقّاية» وليس من الوَقَاةء أي : سترهم عن أعين الناس» 
وقاية لهم» وصيانة عن ملابستهم. فَعَيّبهم عن أعين الناس» فلم يطلعهم عليهمء وهؤلاء هم آهل 
الانقطاع والعزلة عن الناس وقت فساد الزمان» ولعلهم الذين قال فيهم النبي كيا : «يُوشِك أن 
كرد ريال و نما حم بها شنت اا رتراك فر ال رط ماد ا 

وقوله: «وَرَجُلٌَ مُعْتزلٌ في شِعْبٍ مِنّ الشّعَابٍء يَعْبْدُ رب وَيَدَعٌ النّاسَ مِنْ سره [البخاري: 
1, ومسلم: ۰٤۸۸۷‏ وأحمد: ۱۱۸۳۸] وهذه الحال تُحمد في بعض الأماكن والأوقات دون بعضهاء 
وإلا الو الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم أفضل من هؤلاءء فالعزلة في وقتِ تجب 
فيه» ووقت تُستحب فيه ووقت تباح فيه» ووقت تكره فيه» ووقت تحرم فيه. 

ويجوز أن يكون قبض التوفي سالناة. OG A a‏ 
لكن لما لم يخالطوا الناس كانوا بمنزلة من قد توفي وفارق الدنيا. 

قال: « وفرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس» وأسبل عليهم أكِلَّة الرسوم اا 
عيون العالم». 

هذه الفرقة هم مع الناس مخالطون» والناس يرون ظواهرهم» وقد ستر الله حقائقهم وأحوالهم 
عن رؤية الخلق لهاء فحالهم ملتبس على الناس لا يعرفونه» فإذا رأوا منهم ما يرون من أبناء 
الدنيا؛ من الأكل والشرب واللباس» والنكاح» وطلاقة الوجه» وحسن العشرة» قال: هؤلاء من 
أبناء الدنياء وإذا رأوا ذلك الجدّ والهمم» والصبر والصدق» وحلاوة المعرفة والإيمان والذكرء 
وشاهدوا منهم أموراً ليست من أمور أبناء الدنياء قالوا: هؤلاء من أبناء الآخرة» فالتبس حالهم 
عليهم» وهم مستورون عن الناس بأسبابهم وصنائعهم ولباسهمء لم يجعلوا لطلبهم وإرادتهم إشارة 
تشير إليها «اعرفوني»» فهؤلاء يكونون مع الناس» والمحجوبون لا يعرفونهم» ولا يعرفون بهم 
رؤوساً» وهم من سادات أولياء الله» صانهم الله عن معرفة الناس؛ كرامة لهم؛ لئلا يفتتنوا بهم» 
وإهانة للجهال بهم» فلا ينتفعون بهم. 

وهذه الفرقة بينها وبين الأولى من الفضل ما لا يعلمه إلا الله فهم بين الناس بأبدانهم» وبين 
الرفيق الأعلى بقلوبهم» فإذا فارقوا هذا العالّم» انتقلت أرواحهم إلى تلك الحضرة» فإن روح كل 
عبد تنتقل ‏ بعد مفارقة البدن ‏ إلى حضرة مَن كان يألفهم ويحبهم؛ فإن «المرء مع من أحبه» 


.] ١١ ١ا/م وأحمد:‎ 1Y1 : ومسلم‎ CTIAA : [البخاري‎ 


مدارج السالڪين 





قوله: « وأسبل عليهم أكلّة الرسوم» أي: أجرى عليهم أحكام الخلق» يأكلون كما يأكلون» 
ويشربون كما يشربون» ويسكنون حيث يسكنون» ويمشون معهم في الأسواق» ويعانون معهم 
الأسباب» وهم في وادٍ والناس في وادء فمشاركتهم إياهم في ذلك هي التي سترتهم عن معرفتهم» 
وعن إدراك حقائقهم » فهم تحت ستور المشاركة. 

وَوَرَاءَ مَاتيكٌالسُبُور ممُحججبٌ بالحُحشْنكُلالعرَّتَحتَّلِوائِهِ 


E EE‏ ك بعضّ جَمالِهٍ لَبَذَلْتَمِئْكَالرُوحَ في إرضائِه 


EEE‏ اريت 
تاا جانا انت ليه تفس 
اخو E E E E RES EE‏ 


كلا ولا الأخرى بدون لقائه 
ِدْبَاَهابالغشُبنمن أعدائه 
اك داك الجسم قل فاه 


ا ا د اوور ا ا ل م ات 
[بحر الکامل] 

قوله : « وفرقة قبضهم منهم إليه» فصافاهم مصافاة سِرّء فضن بهم عليهم». هذه الفرقة إنما 
كانت أعلى من الفرقتين المتقدمتين ؛ لأن الحق سبحانه قد سترهم عن نفوسهم, لكمال ما أطلعهم 
عليه» وشغلهم به عنهم ٠‏ فهم في أعلى الأحوال والمقامات» ولا التفات لهم إليهاء فهؤلاء قلوبهم 
معه سبحانه لا مع سواه» فلم يكونوا من السوى ولا السوى منهمء بل هم مع السوى بالمحاورة 
والامتحان. لا بالمساكنة والألفة» قلوبهم عامرة بالأسرار» وأرواحهم تَّحِنٌ إليه حنين الطيور إلى 
الأوكارء قل سترهم ولیهم وحبيبهم عنهم» وأخذهم إليه منهم. 

قوله: « فصافاهم مصافاة سر» أي : جعل مواجيدهم في أسرارهم وقلوبهم للطف إدراكهم» 
فلم تظهر عليهم في ظواهرهم لقوة الاستعداد. 

قوله : « فض بهم عليهم» أي: أخذهم عن رسومهم» فأفناهم عنهم» وأبقاهم به» وقد علمت 
من هذا أن «القبض» المشار إليه في هذا الباب ليس هو «القبض» الذي يشير إليه القوم في البدايات 
والسلوك» والله أعلم. 


فصل [باب البسط] 


قال صاحب «المنازل» : 

« (باب البسط) قال الله تعالى: ©« يَذْرَوٌَكُمَ فيو [الشورى: .)]١١‏ 

قلت: وجه تعلقه بإشارة الآية: هو أن الله سبحانه يُعيشكم فيما خلق لكم من الأنعام 
المذكورة» قال الكلبي : يكثركم في هذا التزويج» ولولا هذا التزويج لم يكثر النسل. والمعنى: 


ae ا‎ 


يخلقكم في هذا الوجه الذي ذكر من جَعْلِهِ لكم أزواجاً؛ فإن سبب خلقنا وخلق الحيوان بالأزواج» 
والضمير في قوله: «ذ في يرجع إلى الجعل» ومعنى «الذرء» : الخلق» وهو هنا : الخلق الكثير» 
فهو خلقٌ وتكثير» فقيل : «في» بمعنى الباء؛ أي : يكثركم بذلك» وهذا قول الكوفيين. والصحيح: 
أنها على بابهاء والفعل تضمّن معنى «ينشئكم» وهو يتعدى ب «في»» كما قال تعالی : #وَنَْيِكَكُمٌ في 
ما لا تَعَلَمُونَ4 [الواقعة: ]1١‏ فهذا تفسير الآية. 

ولما كانت الحياة حياتين: حياةً الأبدان» وحياة الأرواح» وهو سبحانه الذي يحيي قلوب 
أوليائه وأرواحهم بإكرامه ولطفه وبسطه» كان ذلك تنميةً لها وتكثيراً وذرعاً» والله أعلم. 

قال صاحب «المنازل»: ١‏ البسط : أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم» ويُسبل على باطنه 
رداء الاختصاص» وهم أهل التلبيس› وإنما بسطوا في ميدان البسط› بعد ثلاثة معان. لكل معنى 
طائفة»). 

يريد: أن البسط إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم» ويكون باطنه مغموراً بالمراقبة 
والمحبة والأنس بالله» فيكون جماله في ظاهره وباطنه» فظاهره قد اكتسى الجمالَ بموجب العلم» 
وباطنه قد اكتسى الجمال بالمحبة والرجاءء والخوف والمراقبة والأنس» فالأعمال الظاهرة له 
دثارٌء والأحوال الباطنة له شِعَارٌء فلا حاله يُنْقِضُ عليه ظاهرٌ حكمه» ولا علمُه يَقْطع وارد حاله» 
وقد جمع سبحانه بين الجمالين - أعني : جمال الظاهر وجمال الباطن - في غير موضع من كتابه. 

متها تراه تعالى: ایی ادم فد ارلا یک لاسا ری سَوْءَيَكُم وَردِنًا وَلَِاسُ اوی دَلِكَ ا 





[الأعراف: 55]. 

ومنها : قوله تعالى في نساء الجنة: فين حت جسن [الرحمن: .]7١‏ فهنَّ سان الوجوه» 
خيرات الأخلاق. 

ومنها : قوله تعالى : وهم سره وسوا [الدهر: ]١١‏ فالنّضْرة: جمال الوجوه. والسرور: 
اك تلو 


ومنها: قوله تعالى: لی يوذ نض © إل ييا اطرة [القيامة: 377 78] فالنضرة تزين 
ظواهرهم» والنظر يجمّل بواطنهم. 

وفنا قو له الى جر امار يك فة وق رشق ك €6 [الدهر 1۴١‏ فالا سا وز 
جملت ظواهرهم» والشراب الطهور طَهّرَ بواطنهم. 

ومنها: قوله تعالى: 9إإِنًا ريا السماء آل 0 تة الکو © ظا من كل سَيطْنِ مَارِدٍ 4 
[الصافات: ١‏ - ۷] فجمّل ظاهرها بالكواكب» وباطنها بالحراسة من الشياطين. 


GS‏ ظ عه شتف 

رجعنا إلى شرح كلامه. 

قوله: «وهم آهل التلبيس» يعني : أنهم المذكورون في باب «القبض»» وهم الفرقة الثانية الذين 
ستروا بلباس التلبيس عن أعين الناس» فلا ترى حقائقهم. 

قوله: «وإن بسطوا في ميدان البسط» أي : بسطهم الحق سبحانه على لسان رسوله» لا ما يظنه 
الملحد أنه السماع الشهي» وملاحظة المنظر البهي» ورؤية الصور المستحسنات» وسماع الآلات 
المطربات. 

نعم» هذا ميدان بسطه الشيطان يقتطع به النفوس عن الميدان الذي نصبه الرحمن» فميدان 
الرحمن الذي بسطه هو الذي نصبه لأنبيائه وأوليائه» وهو ما كان عليه رسول الله ية مع أصحابه 
وآهله» ومع الغريب والقريب؛ وهي سعة الصدر ودوام البشر» وخسن الخلق» والسلام على مَّن 
لقيه» والوقوف مع من استوقفه» والمزاح بالحق مع الصغير والكبير أحياناًء وإجابة الدعوة» ولين 
العائت 6 حتى يظنَّ كل واحد من أصحابه أنه أحيّهم إليه» وهذا الميدان لا تجد فيه إلا واجباًء أو 
مستحبًاء أو مباحاًء يعين عليهما. 





قوله : « فطائفة بسطت رحمة للخلق» يباسطونهم › ويلابسونهم › فيستضيئون بنورهم › والحقائق 
مجموعة 2 والسرائر مصونة». 

جعل الله انبساطهم مع الخلق رحمة لهم» كما قال تعالى : يما رة ين آله لنت لهم وو كت 
ّا عط للب نصا مِنْ حل [آل عمران: 154] فالرب سبحانه يبسط هؤلاء مع خلقه ليقتدي بهم 
السالك» ويهتدي بهم الحيران» ويشقى بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم ومعرفتهم في 
ظلمات دياجي الطبع والهوى». فالسالكون يقتدون بهم إذا سكتواء وينتفعون بكلماتهم إذا نطقواء 
فإن حركاتهم وسكوتهم لما كانت باه ولله» وعلى أمر الله جذبت قلوبٌ الصادقين إليهم» وهذا 
التور الذي أضاء على الناس منهم هو نور العلم والمعرفة. 

والعلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره واستنار به الناس؛ فهذا من خلفاء الرسل» وورثة الأنبياءء 
وعالمٌ استنار بنوره» ولم يستنر به غيره؛ فهذا إن لم يفرّط كان نفعه قاصراً على نفسه» فبينه وبين 
الأول ما بينهماء وعالم لم يستنر بنوره» ولا استنار به غيره؛ فهذا علمه وَبَالُ عليه» وبَسطتًه الناسَ 
فتنةٌ لهم» وبسطة الأول رحمة لهم. 

قوله: « والحقائق مجموعة. والسرائر مصونة» أي: انبسطوا والحقائق التي في سرائرهم 
مجموعة في بواطنهم› فالانبساط لم يشتت قلويهم» ولم يفرق هممهم› ولم يحل عمد عزائمهم. 

قوله: «وسرائرهم مصونة» مستورة» لم يكشفوها لمن انبسطوا إليه» وإن كان البسط يقتضي 


باب البسط IY‏ 


الإلف» واطلاع كل من المتباسطين على سر صاحبه» فياك ثم إياك أن تُطلع مَن باسظتةُ على سرك 
مع الله» ولكن اجذبه وشَرّقه» واحفظ وديعة الله عندك» لا تُعرّضها للاسترجاع. 


قال: « وطائفة بسطت لقوة معاينتهم» وتصميم مناظرهم؛ لأنهم طائفة لا تخالج الشواهدٌ 


. »|| »* . 





إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها؛ لأن ما قبلها لأرباب الأعمال» وهذه لأرباب 
الأخوال»سشطت الأولن رة للل وط هة اناا اي 

وقوله: «لقوة معاينتهم» إما أن يكون المعنى لقوة إدراك معاينتهم» أو لقوة ظهور معاينتهم 
لبواطنهم» أو لقوتها وبيانها في نفسها. 

والمعنى : أنه لا يطمع البسط أن يحجبهم عن معاينة مطلوبهم؛ لأن قوة المعاينة منعث وصول 
البسط إلى إزالتها وإضعافها. 

قوله: «وتصميم مناظرهم» يعني : ثبات مناظر قلوبهم وصحتهاء فليسوا ممن يحول بين نظر 
قلوبهم وبين ما تراه تَر من شك ولا عَيْم من ريب. فاللطيفة الإنسانية المُذْرِكَةٌ لحقيقة ما أخبروا به 
من الغيب صحيحة» وهي شديدة التوجه إلى مشهودهاء فلم يقدر البسط على حجبها عن مشهودها. 

قوله: «لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم» أي: لا تمازج الشواهد مشهودهم» فيكون 
إدراگهم بالاستدلال» بل مشهودهم حاضر لهم» لم يدركوه بغيره» فلا تخالط مشاهدتهم له شواهد 
من غيره» والشواهد مثل الأمارات والعلامات. وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وبيان وتفصيل. 

فإن الله سبحانه أقام الشواهد عليه وملا بها كتابه» وهدى عبادّه إلى النظر فيهاء والاستدلال 
بهاء ولكن العارف إذا حصل له منها الدلالة» ووصل منها إلى اليقين» انطوى حكمها عن شهودهء 
وسافو قل مها ران اليظلوت المذلول عليه نها وراها كلها أثرا من آثار أسماته رصقا رفغا 
المشهود المدلول عليه بها معاينة القلب والبصيرة للصانع إذا عاين صنعته» فكأنه يرى الباني وهو 
يبني ما شاهده من البناء المحكم المتقّن؛ لأن الشواهد والأدلة تبطل» ويبطل حكمها. 

فتأمل هذا الوضع› فإنه قد غلط فيه فريقان؛ فريق أساؤوا الظن بمن طوى حكم الشواهد 
والأدلة» ونسبوهم إلى ما نسبوهم إليه» وفريق رأوا أن الشواهد نفس المشهود» والدليل عين 
المدلول عليه» ولكن كان في الابتداء شاهداً ودليلاً» وفي الانتهاء مشهوداً ومدلولاً. 

قوله: «ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم» شبه الرسوم بالرياح؛ لأن معاني الصور الخلقية 
تمر على أهل الشهود الضعيف» فتحرك بواطنهم بنوع من الشك والريب» فهؤلاء الذين بسطهم 
الحق تعالى سالمون من ذلك. 


ليا 7 1 
GE:‏ محارج السالكير 


قوله : «فهم منبسطون في قبضة القبض» أي: هم في حال انبساطهم غيرٌ محجوبين عن معاني 
القبض» بل هم مبسوطون بقبضه إياهم عن غيره» فلا يتنافى في حقهم البسط والقبض» بل قبضهم 
إليه في بسطهم» وبسطهم به في قبضهم. وجعل للقبض «قبضة» ترشيحاً للاستعارة. 

قال: « وطائفة بسطت أعلاماً على الطريق» وأئمة للهدى. ومصابيح للسالكين». 

إنما كانت هذه الفرقة أعلى من الفرقتين ؛ لأنها شاركتهما في درجتيهماء واختصت عنهما بهذه 
الدرجة» فاتصفت بما اتصفت به الأولى من الأعمال» واتصفت بما اتصفت به الثانية من الأحوال» 
وزادت عليهما بالنفع للسالكين» والهداية للحائرين» والإرشاد للطالبين» فاهتدى بهم الحائر» وسار 
بهم الواقفٌ» واستقام به الحاقد. وأقبل بهم المعرض» وكمل بهم الناقص» ورجع بهم الناكص» 
َقَوّى بهم الضعيف» وتنبّه على المقصود من هو في الطريق» وهؤلاء هم خلفاء الرسل حقّاء وهم 
أولو البصر واليقين» فجمعوا بين البصيرة والبصرء قال الله تعالى : لوَحَمَلَمَا مهم ية دوت يارا 
لما صبروا وَحكَانُوا باينا ونوك [السجدة: ٤۲]ء‏ فنالوا إمامةً الدين» بالصبر واليقين. 


فصل [باب السكر] 


قال صاحب «المنازل»: « (باب السكر) قال الله تعالى؛ حاكياً عن موسى كلييه: رب أرن 
انظ لكك [الأعراف: 847 1]». 





وجه استدلاله بإشارة الآية: أن موسى لما استقرٌ في قلبه وروحه» وسمعه وبصره الاستلفادٌ 
بكلام ربه له» فحصل له من سماع ذلك الكلام» وطِيبٍ ذلك الخطاب» ولذة ذلك التكليم» ما يَجل 
ويعظم ويكبر أن يسمى سُكراً» أو يشبّه بالسكر» جرى على لسانه أن طلب الرؤية له سبحانه في 
تلك الحال. 

قال: « السكر في هذا الباب: اسم يشار به إلى سقوط التمالك في الطلب» وهذا من مقامات 
المحبين خاصة؛ فإن عيون الفناء لا تقبله» ومنازل العلم لا تبلغه». 

قوله: «يشار به إلى سقوط التمالك» يعني : عدم الصبر»ء تقول: ما تمالكت أن أفعل كذاء أي: 
ما قدرت أن أصبر عنه» فكأنه قال: هو اسم لقوة الطلب الذي لا يدفعه الصبر. 

وهذا المعنى لم يعبر عنه في القرآن ولا في السنة» ولا العارفون من السلف بالسكر أصلاً» 
وإنما ذلك من اصطلاح المتأخرين» وهو بئس الاصطلاح ؛ فإن لفظ «السكر» و«المسكر» من 
الألفاظ المذمومة شرعاً وعقلاً» وعامة ما يستعمل في السكر المذموم الذي يمقته الله ورسوله» قال 


>> دوه 


الله تعالى : يناجا الْدنَ اموا لا تَمَرَبُواً الصصلؤة وَأَنيْرَ شكرئ4 [النساء: 47]» وعَبّر به سبحانه عن 


UE الڪ‎ 


الهول الشديد الذي يحصّل للناس عند قيام الساعة» فقال تعالى : وى الاس سكرى وما هم 
شکری ولک عَدَاب اق سيد [الحج: 7]. ويقال: فلان أسكره حب الذثياء وكذلك يستعمل 
في سكر الهوى المذموم» فأين أطلق الله سبحانه أو رسوله أو الصحابة أو أئمة الطريق المتقدمون 
على هذا المعنى الشريف» الذي هو من أشرف أحوال محبيه وعابديه اسم «السكر» المستعمل في 
سكر الخمرء وسكر الفواحش؟ كما قال عن قوم لوط : لمر إِنَُّمْ فى سَكرْهِمْ يعْمَهُونَ4 [الحجر : 
۲ فوصف بالسكر أربابَ الفواحش» وأرباب الشراب المسكرء فلا يليق استعماله في أشرف 
الأحوال والمقامات؛ ولا سيما في قسم الحقائق» ولا يطلق على كليم الرحمن اسم السكر في 
تلك الحال» والاصطلاحاتٌ لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفْسِلة: 

وأيضاً : فمن المعلوم أن هذا الحال يحصّل في الجنة عند رؤية الربٌ تعالى» وسماع كلامه على 
أتم الوجوه» ولا يسمى سكراًء ونحن لا ننكر المعنى المشار إليه بهذا الاسم وإنما المنكر تسميئّه 
بهذا الاسم؛ ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك اسم «الشراب» أو تسمية المعارف بالخمر» والواردات 
بالكؤوس» والله جل جلاله بالساقي» فهذه الاستعارات والتسمية هي التي فتحت هذا الباب. 

وأما قوله: «وهو من مقامات المحبين خاصة) فلا بد من بيان حقيقة السكر وسببه وتولده. 
وهل هو مقدور أو غير مقدور؟ وبيان انقسامه باعتبار ذاته وأسبابه ومحله لتكون الفائدة بذلك أتم. 

فنقول - وبالله التوفيق -: السكر لذة ونشوة» يغيب معها العقل الذي يحضّل به التمييزء فلا يعلم 
صاحبه ما يقولء قال الله تعالى: «ویتاما ادبن ءَامَنوأ لا قروا اللو وَأنثْر شكرئى حى تَعَلَمُوأ ما 
تَمُولُونَ» [النساء: ]٤١‏ فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول» فإذا علم ما يقول» 
خرج عن حد السكر. قال الإمام أحمد: السكران من لم يعرف ثوبه من ثوب غيره» ونعلّه من نعل 
غيره. ويذكر عن الشافعي أنه قال : إذا اختلط كلامه المنظوم» وأفشى سره المكتوم. 

فالسكر يجمع معنيين: وجود لذة» وعدم تمييز» وقاصد السكر قد يقصدهما جميعاً» وقد يقصد 
أحدّهما ؛ فإن النفس لها هوّى وشهوات تلتذ بإدراكهاء والعلم بما في تلك اللذات من المفاسد 
العاجلة والآجلة يمنعها من تناولهاء والعقل يأمرها بأن لا تفعل» فإذا زال العلم الكاشف المميزء 
والعقل الآمر الناهي» انبسطت في النفس هواهاء وضتاد یت ال و اسيم 

محر E a a‏ كنال عفنا يفاغ العدارة والبعضاء بين 
المستلمية» والصدٌ عن ذكن اللا وعن الاد ولك من خضو ل المفيدة الا فن افر 
بواسطة زوال العقل» وانتفاء المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل» وإيقاع العداوة من الأول» والصد 
عن ذكر الله من الثاني. 





ءا 72 ت 
ED‏ مداوج السالكيد 


وقد يكون سبب السكر غير تناول المسكر؛ إما ألم شديد يغيب به العقل حتى يكون كالسكران» 
وقد يكون سَبَيّه مخوف عظيم مهجم عليه وهلةً واحدة حتى يغيب عقل من هجم عليه» ومن هذا قوله 
تعالى : اوی الاس سكدرئ وما هم يشكدرئ وَلكنَّ عاب اَلَو سرد [الحج: ۲] فهم سكارى من 
الدهش والخوف» وليسوا بسكارى من الشراب» فسكرهم سكرٌ خوف ودهشء لا سكر لذو 
وطرب. 

وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب» بحيث يختلط كلامه» وتتغير أفعاله» بحيث يزول 
عقله» ويُعربد أعظمَ من عَرْبدة شارب الخمرء وربما قَتَلّهُ سكر هذا الفرح لسبب طبيعي» وهو 
انبساط دم القلب وَهْلةَ واحدة انبساطاً غير معتاد» والدم حامل الحار الغريزي» فيبرد القلب بسبب 
انبساط الدم عنه فيحدث الموت. ومن هذا قول سكران الفرح بوَجد راحلته في المفازة» بعد أن 





استشعر الموت: «اللّهُمَ آَنْتَ عَبِدِي وَأنا رَنُكَ» [البخاري: 27709 ومسلم : ۰ وأحمد: ۱۳۲۲۷] أخطاً 
من شدة فرحهء وسكرة الفرح فوق سكرة الشراب» فصور في نفسك حال فقير معدم» عاشق للدنيا 
أشدّ العشق» ظفر بكنز عظيم» فاستولى عليه آمناً مطمئناً» كيف تكون سكرته؟ أو من غاب عنه 
غلامه بمال له عظيم مدة سنين» حتى أضَرَّ به العُدْمء فقدم عليه من غير انتظار له بمالهِ كلّه» وقد 
كسب أضعافه؟ 


وقد يوجبه غضب شدید» يحول بين الغضبان وبين تمييزه» بل قد يكون سُكر الغضب أقوى من 
سكر الطرب؛ لهذا قال النبي كَلو: «لا يَفْضٍ القَاضِي بَيْنَ اثنين وَهُوَّ عَضْبَانْ» [البخاري: ۰۷۱١۸‏ 
ومسلم: »441١‏ وأحمد: 2]70477 ولا يستريب من شم رائحة الفقه أن الغضب إذا وصل بصاحبه إلى 
هذه الحال» فطلّقء لم يقع طلاقه. 

وقد نص الإمام أحمد على أن «الإغلاق» الذي قال فيه النبئ بي «لا طلاقٌّ ولا عِنَاقّ في 
إِغْلاق) [إسناده ضعيف: أحمد: 275*5٠0‏ وأبو داود: ]۲٠۹۳‏ أنه : الغضب. وقال أبو داود: أظنه الغضب. 
والشافعي سمى نَذْرَ اللّجاجٍ والغضب: نَذْر الغَلْقِِ وذلك لأن الغضبان قد انغلق عليه باب القصد 
والتمييز بشدة غضبهء وإذا كان الإكراه غَلّقاً» فالغضب الشديد أولى أن يكون غَلقاًء وكذلك السكر 
علق والجنون غلق» فالغلق ‏ والإغلاق أيضاً ‏ كلمة جامعة لمن انغلق عليه باب القصد والتمييز 
يسبب من الأسباب» وقد أشبعنا الكلام في هذا في كتابنا المسمى: «إغاثة اللهفان في طلاق 
الغضبان». 


حب الصور من أسباب السكر ١‏ 57 


فصل [حب الصور من أسباب السكر] 


ومن أسباب السكر: حب الصور وغيرها؛ سواء كانت مباحة أو محرمة؛ فإن الحب إذا 
استحكم وقوي» أسكر صاحبه» وهذا مشهور في أشعارهم وكلامهم. 
كما قال الشاعر: 
سَكُرَانٍ: سُكْرٌهَوَّىء وَسْكْرٌمُدامةٍ وَمَتىإفاقةمَنْبِوشْكُرَان"؟ 
اراک امل] 





وقال آخر في أبيات : 
لي سّكرتان» وللتدمان واحدة شيءٌ خصصت به من بينهمُ وحدي 
اا 

وفي «المسند» [1154] عن النبي مياد : «حُبكَ الشيءَ يُعمي ويُصمَ» [إسناده ضعيف] أي : يعمي عن 
رؤية مساوئ المحبوب» ويُّصمٌ عن سماع العَذل واللوم فيه» وإذا تمكن واستمكن» أعمى قلبهء 
وأصمّه بالكلية» وهذا أبلغ من السكرء فإذا انضم إلى سكر المحبة فرحةٌ الوصال» قوي السكرء 
وتضاعف» فيخرج صاحبه عن حكم العقل وهو لا يشعرء وأكثر ما ترى من عَربدة العاشق 
وتخليطه» هو من هذا السكرء ولكن لما ألف الناس ذلك» واشتركوا فيه» لم ينكروه» وإنما ينكره 
من كان خارجاً عنه» فإذا أفاقوا بين الأموات» علموا أنهم حينئذ كانوا في سكرتهم يعمهون. 


ومن أقوى أسباب السكر» الموجبة له سماع الأصوات المطربة؛ لا سيما إن كانت من صورة 
مستحسنة » وصادفت محلا قابلاً» فلا تسأل عن سكر السامع. 

وهذا السكر يحدث عندها من جهتين : 

إحداهما : أنها في نفسها توجب لذَة قويةٌ ينغمر معها العقل. 

الثانية : أنها تحرّك النفس إلى نحو محبوبها وجهته» كائناً ما كان» فيحصّل بتلك الحركة 
والشوق والطلب مع التحَيّلٍ للمحبوب» وإحضاره في النفس» وإدناء صورته إلى القلب» 
واستيلائها على الفكر -: لذةٌ عظيمة تقهر العقل» فتجتمع لذة الألحان» ولذة الأشجان» فتسكر 
الروح سكراً عجيباً » أقوى وألذ من سكر الشراب» وتحصل به نشوة ألذ من نشوة الشراب. 


(1) في بعض المراجع كيتيمة الدهر خلاف في الشطر الثاني» وهو: آنى يفيق فتّى به سُكران؟ 
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ومن هاهنا استشهد الشيخ على السكر بقول موسى عليه السلام لما سمع كلام الرب جل 
جلاله : «رَبّ رف أنظر إل [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وقد ذكر الإمام أحمد وغيره: أن الله سبحانه 
وتعالى يقول يوم القيامة لداود: «مَجُدني بلك الصّوت الذي كنت تمجُدني به في الدنياء فيقول: يا 
و کف وَقُدَ أَدْمَبَئْهُ المعصية؟ فيقول الله تعالى: أنا أَردهُ عليكٌ» فيقومُ عِندَ ساقي العرش 
فيُمججدهء فإذا سمع أهل الجن صوئَهُ استفرغٌ نعيم أهل الجنة». 

وأعظم من ذلك إذا سمعوا كلام الرب جل جلاله وخطابه لهم منه إليهم بلا واسطة» وقد ذكر 
عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» أثراً في ذلك : «كأنَ النّاسسَ يوم القيامة لم يَسْمَعُوا القرآنَ إذا 
سمعوة من الرّحمن جل جلاله». 

فإذا انضاف إلى ذلك رؤيتّهم وجهّه الكريم ‏ الذي تُعْنِيهم لذةٌ رؤيته عن الجنة ونعيمها ‏ فأمر لا 
تدركه العبارة» ولا قليلاً من كثيرء فهذا صوت لا يلج كل أذن» وصَيِّبٌ لا تحيا به كل أرض» 
وعين لا یشرب منها كل واردء وسماع لا يطرب عليه كل سامع» ومائدة لا يجلس عليها طفيلي. 

فلنرجع إلى ما نحن بصدده. فنقول: 

«السكر» سببه : اللذة القاهرة للعقل» وسبب اللذة: إدراك المحبوبء فإذا كانت المحبة قوية» 
وإدراك المحبوب قويّاء كانت اللذة بإدراكه تابعة لقوة هذين الأمرين فإذا كان العقل قويًا 
مستحكماً» لم يتغير لذلك» وإن كان ضعيفاً حدث السكر المخرج له عن حكمه» فقد يضاف إلى 
قوة الوارد» وقد يضاف إلى ضعف المحل» وقد يجتمع الأمران. 

قال صاحب «المنازل»: « وعيون الفناء لا تقبله» ومنازل العلم لا تبلغه». 

لما كان الفناء يفني من العبد كل ما سوى مشهوده» ويفني معاني كل شيء» وكان السكر كما 
حده بأنه: سقوط التمالك في الطرب» كان في السكران بقيّهٌ طرب بهاء وأحسٌ بها بظربه بحيث لم 
يتمالك في الطرب» و«الفناء» يأبى ذلك» فحقائقه لا تقبل السكر. 

والحاصل: أن الفناء استخراق محض» و«السكر» معه لذة وطرب لا يتمالك صاحبهاء ولا 
يقدر أن يفنى عنها. 

والمقصود: أن السكر ليس من أعلى مقامات العارفين الواصلين؛ لأن أعلى مقاماتهم هو 
«الفناء» عنده» فمقامهم لا يقبل السكر. 

قوله: «ومنازل العلم لا تبلغه» صحيح ؛ فإن علم المحبة والشوق والعشق شيء. وحال المحبة 
شيء آخرء والسكر لا ينشأ عن علم المحبة» وإنما ينشأ عن حالهاء فكأنه يقول: السكر صفة 
وحالة نقص لمن مقامه فوق مقام العلم» ودون مقام الشهود والفناء» وهو مختص بالمحبة؛ لأن 
المحبة هي آخرٌ منزلة يلتقي فيها مقدمة العامة وهم أهل طور العلم ‏ وساقة الخاصة ‏ وهم أهل 
طور الشهود والفناء ‏ فالبرزخ الحاصل بين المقامين هو مقام المحبة» فاختص به السكر. 
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فصل [في علامات السكر الثلاث| 


قال: « وللسكر ثلاث علامات: الضيق عن الاشتغال بالخبر» والتعظيم قائ واقتحام لُجة 
الشوق» والتمكن دائم» والغرق في بحر السرورء والصبر هائم». 

يريد: أن المحبٌ تشغله شدة وَجُده بالمحبوب» وحضور قلبه معه» وذُوّبان جوارحه من شدة 
الحب عن سماع الخبر عنه. وهذا الكلام ليس على إطلاقه؛ فإن المحب الصادق» أحبٌ شيء إليه 
الخبرٌ عن محبوبه» وذكرهء كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «لو طَهُرت قلوبنا لما شَبِعَتْ من 
كلام الله»» وقال بعض العارفين: كيف يشبعون من كلام محبوبهم» وهو غاية مطلوبهم؟ 

والذي يريده الشيخ وأمثاله بهذا : أن المحب الصادق يمتلئ قلبه بالمحبة» فتكون هي الغالبة 
عليه فتحمله غلبتها وتمگنها على أن لا يغفل عن محبوبه» ولا يشتغل قلبه بغيره البتة» فيسمع من 
الفارغين ما ورد في حق المحبين» ويسمع منهم أوصاف حبيبه والخبر عنه» فلا يكاد يصبر على أن 
يسمع ذلك أبداً» لضيق قلبه عن سماعه من قلب غافل» وإلا فلو سمع هذا الخبر ممن هو شريكه في 
شجوه» وأنيسّه في طريقه» وصاحبه في سفره» لما ضاق عنه» بل لانّسع غاية الاتساع» فهذا وجه. 

ووجه ثانِ؛ وهو: أن السكران بالمحبة قد امتلاً قلبه بمشاهدة المحبوب» فاجتمعت قوى قلبه 
وهمّه وإرادته عليه» ومعاني الخبر فيها كثيرة» وانتقال من معنى إلى معنى» فقلبه يضيق في هذه 
الحال عنها حتى إذا صحا اتسع قلبه لها. 

قوله: «والتعظيم قائم» أي : ضيق قلبه عن اشتغاله بالخبر ليس اطراحاً له ورغبة عنه» وكيف 
وهو خبر عن محبوبه وارد منه؟ بل لضيقه في تلك الحال عن الاشتغال به» وتعظيمه قائم في قلبه» 
فهو مشغول بوّجده وحاله عما يفرقه عنه» وهذا يحسن إذا كان المُسْتَعَلُ به أحب إلى حبيبه من 
المشتغل عنه» فأما إذا كان ما أعرض عنه أحب إلى الحبيب مما اشتغل به» فشرع المحبة يوجب 
عليه إيثار أعظم المحبوبين إلى حبيبه» وإلا كان مع نفسه ووجده ولذته. 

قوله : «واقتحامٌ لَجَةٍ الشوق والتمكن دائم» اقتحام لجة الشوق: هو ركوب بحره» وتوسطه. لا 
الدخول في حاشيته وطرفه» و«التمكن» المشار إليه: هو لزوم أحكام العلم من العمل به» ولزوم 
أحكام الورع» والقيام بالأوراد الشرعية» فلزوم ذلك ودوامّه علامة صحة الشوق. 

قوله: «والغرق في بحر السرورء والصبر هائم» أي: يكون المحب غريقاً في بحر السرورء 
ولا يفارقه السرور» حتى كأنّه بحر قد غرق فيه» فكما أن الغريق لا يفارقه الماء؛ كذلك المحبٌّ لا 
يفارقه السرور» ومن ذاق مقام المحبة» عرف صحة ما يقوله الشيخ؛ فإن نعيم المحبة في الدنيا 
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رقيقة ولطيفة من نعيم الجنة في الآخرة» بل هو جنة الدنياء فما طابت الدنيا إلا بمعرفة الله ومحبته» 
ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته» فتعيم المحب دائم» وإن مزج بالآلام ايان فلوعرف 
المشغولون بغير الحق سبحانه ما فيه أهل محبته» وذكره ومعرفته من النعيم» لتقظعث قلوبهم 
حسراتء ولعلموا أن الذي حصّلوه لا نسبة له إلا ما ضيّعوه وحرموه» كما قيل: 


ولا خير في الذنيا“ولافئ تيمها 


واا ا و 


وقال الآخر: 
هل العيش إلا أن ترو وتغتدي 


وقال الآخر: 


وقال الآخر: 


وما طابت الدنيابغيرمحبَة 


وقال الآخر: 


ام الى متكي ا ت 


وأنتٌ ود مفرد غم زعاشق 
ااا 


ولا خيرّفيمن لايحب ويعشق 
[بح ر الطویل] 


وأنكابكاس الجشى في الاس تشوان 


وهل طاب عيش لامرئ غير عاشِقٍ 
ايك الزن 


00 


[بحر الطويل] 


f 


ڈهتت الان ونت تفرد به 
انر الكامل] 
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وقال الآخر: 

إذالمتذق في هذهالدار صَبْوة وتات و وا اة و 
ايح رالطويك] 

وقال الآخر: 

وما ذاق طعمّ العيش مَنْ لم يكنله حبيبٌإليهيطمِئْنُ ويسكنُ 
ر الط 


وقال الآخجر: 
ولاخبير في اتذنيا إقاالم ترز بها حبيبا: ولا وافى اليك حبيت 
راطا 
وقال الآخر: 
زور فتتحجلئ عدي ههرم E EE E Eb‏ 
ويمضي بالمسرَةحينّ يمضي لأنَحجوالتي فيهاعَلَيْه 
لخر الرافرع 
قال أبو المنجاب: رأيت ذ في الطواف فتى نحيف الجسمء 3« الشقتكة يلوذ سوه و 
يهان الث اتش ل فيُقذفٌ في قلبيء الحا 
ولا ينقضي ما في فؤادي من الهوى ممِنْ فرحي بالحبٌء أو ينقضي العمر 
ازا 
والأخبار في المحبين وأشعارهم في ذلك أكثر من أن تحصى» هذا وكل منهم معذب بمحبوبه 
سوى الحق سبحانه» ولو ظفر بوصاله» فما الظن بمن قَصّر حبّه على الحبيب الأول؟ وكلما دعته 
نفسه إلى محبة غيره تمثل بقول القائل : 
تقل فؤادَكَ حيث شعت من الهوى ماالحبٌإلاللحبيبالأوَّلٍ 


بح رالكامل] 
قوله: «والصبر هائم» أي : يكون غريقاً في سروره بالمحبة وصبره مفقود» و«الهّيّمِان» هو 


التشبّت والحيرة. 

قوله: « وما سوى هذاء فحيرةٌ تُنحل اسم السكر جهلاًء أو هيماناً يسفى باسحه جوراً» يقول: 
وما سوى ما ذكرناه من العلامات الثلاث ‏ وإن كان من المحبة إلا أنه لا ينبغي أن يسمى سكراًء 
مثل الحيرة؛ فإنها تُعطى اسم «السكر» عند الجهال» ومثل «الهيمان» فإنه يسميه من لا يعرف السكر 
سكراًء وذلك جور وخروج عن التحقيق» وعدولٌ عن الصواب. 
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قوله: « وما سوى ذلك» فكلّه يناقض البصائرء كسكر الحرص» وسكر الجهل» وسكر 
الشهوة» أي : هذه الأنواع من «السكر» أنواع مذمومة تناقض البصائرء فسكر الحرص ينشأ من شدة 
الرغبة في الدنياء وعدم الزهد فيهاء والحريص عليها سكران في صورة صاح» وكذلك سكر 
الجهل؛ فإن الجهل جهلان: جهل العلم» وجهل العملء فإذا تحكم الجهلان» فلا تسأل عن سكر 
اها 4 وكذلك سك اة فان لها كرا اعد من مك الخ وعذللة مك الت وسكز 
الفرح» وكذلك سكر السلطان والرئاسة؛ فإن للرئاسة سكراً وعَرَبَّدة لا تخفى. وكذلك الشباب له 
سكرة قوية» وهي شعبة من الجنون»ء وكذلك الخوف له سكرة تحول بين الخائف وبين حكم العقل. 

كرات ا ا يبا ر هة لا ان 

سكرة الجرض» والحداثة» والعش. ى. وسشكر الراب والشلطان 





[بحر الخفيف] 
وآخر ذلك: سكرة الموت التي تأتي بالحق: هتال لوا کل فی 15 أُسَلقت وَرُدُوا إل أل 


وهم الْحَيَ E‏ عم ما انوا عيورت # [يونس: ۰]. 


فصل [باب الصحو وتعريفه] 


صاحب «المنازل»: « (باب الصحو) قال الله تعالى : حي إِدَا رع عن ويهر 
انوا لمق وهو الْعَلنُ الک4 [سبأ: ۲۳]». 

وجه استدلاله بإشارة الآية: أن الله سبحانه إذا تكلم بالوحي» صُعقت الملائكة» وأخذهم شِبْهُ 
المي من تكلم الرب جل جلاله» فإذا شف الفزع عن قلوبهم» وخلي عنهاء وأفاقوا من ذلك 
الغشي» قال بعضهم لبعض : ناذا ةل رق 94 ته كن أعل ا ی ينهي 
الأمر إلى أهل السماء السابعة» فيسألون جبريل» ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق» وهو العلي 
الكبير . [البخاري .]٤١٠٠:‏ 

قال: « الصحو: فوق السكرء وهو يناسب مقام البسط» والصحو مقام صاعد عن الانتظار» 
مُعْنِ عن الطلب» طاهر من الحرج» فإن السكر إنما هو في الحق» والصحو إنما هو بالحق. كل ما 
كان في عين الحق. لم يخل من حيرة. لا حيرة الشبهة. بل حيرة مشاهدة نور العزة» وما كان 
بالحق» لم يخل من صحة» ولم تَحِفْ عليه نقيصة؛ ولم تتعاوره علة. والصحو من منازل الحياة» 
وأودية الجمع ولوائح الوجود». 

قوله: «الصحو فوق السكر» يعني : أن السكر يكون في الانفصال» والصحو في الاتصال» 
اقا فالس فا و الى اء 


Oa 
e 
> 


باب الصحو وتعريفه ۷۹ 


وا ا مع قو ةن لحم وز N Ap N LENE‏ 
كالنوم» والصحو كاليقظة. 
وبعضهم يفضل مقام «السكر» على مقام «الصحوا ويقول: لولا البقية التي بقيت فيه» لما 





صحا» وينشد متمثلاً : 
وتهمابقي للصحوفيك بَقِيةُ I EEE‏ 


ار الطويان] 

وهذا غلط محضٌ لما ذكرناء نعم «السكر» فوق «الصحو» الفارغ» والسكران بالمحبة خيرٌ من 
الصاحي منهاء والصاحي بها خير من السكران فيها. 

قوله: «وهو يناسب مقام البسط» وجه المناسبة بينهما : أن الانبساط لا يكون إلا مع الصحوء 
وإلا فالسكر لا يحتمل الانبساط. 

قوله: «والصحو: مقام صاعد عن الانتظار» يعني : انتظار الحضور؛ فإن الصاحي متمكن في 
الحضور؛ ولذلك أشبه مقامه مقام البسط» فالصحو أعلى من أن يصحبه الانتظار؛ لأن صاحبه قد 
اتصل» فهو لا ينتظر الاتصال» ولذلك قال: «مغن عن الطلب»؛ فإن الطالب إنما يطلب الوصول 
إلى مطلوبه» وهذا قد اتصل» لفحورة لك ا 

وهذا الكلام ليس على إطلاقه؛ فإن الطلب لا يفارق العبد ما دامت الحياة تصحبه» نعم صحوه 
مُغْنِ عن طلب حظ من حظوظه» اا بتعا مسو واو کی ما کون اطا 

فإن قيل : إن مراد الشيخ : أنه مُعْنِ عن التوجه والسلوكء فإنه واصل» والسالك لا يزال في الطريق. 

قلت: العبد لا يزال في الطريق حتى يلحق الله تعالى» قال الله تعالى : وَاعَبدَ ریک حى باک 
لقث [الحجر: 44] وهو الموت بإجماع أهل الغلم كليو قال الحسن: لم يجعل الله لعباده 
المؤمنين أجلاً دون الموت. 

وتقسيم أبناء الآخرة إلى «طالب»» واسالك»؛ و«واصل» صحيح باعتبار» فاسد باعتبار» 
فكأنهم جعلوا السير إلى الله تعالى بمنزلة السير إلى بيته» فالناس ثلاثة : طالب للسفر» ومسافر في 
الطريق» وواصل إلى البيت. 

وهذا موضع زلت فيه أقدام» وضلَّت فيه أفهام» ولا بد من تحقيقه» فنقول - وبالله التوفيق» 
ومنه الاستمداد» وهو المستعان _: 

هذا المثال غير مطابق» فإن الوصول إلى البيت هو غايةٌ الطريق» فإذا وصل فقد انقطعت طريقه 


وانتهى سمره» وليس كذلك الوصول إلى الله فإن العبد إذا وصل إلى الله جَذَبَهُ سيره وقوي سفرهء 


5 سه 


فعلامةٌ الوصول إلى الله الجدٌ في السيرء والاجتهاد في السفرء وهذا الموضع هو مفرق الطريقين 
بين الموحدين والملحدين» فالملحد يقول: السفر وسيلة» والاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلى 
الغاية بطالة» ومتى وصل العبد سقطت عنه أحكام السفرء وصار كما قيل: 
القت عضاها» وَاتحقيٌ نهنا التوى ٠‏ ميا فد عيبا بالآبات اتسا 
بح رالطويل] 





ودعي بعض هؤلاء إلى الصّلاة» وقد اليك فقال: 
مالي يالا وراد سني ا فكي بقلب كل أوقاتهوِرْدُ؟ 
[بحر الطويل] 

وقيل لملحد آخر منهم : ألا تصلي؟ فقال: أنتم مع أورادكم» ونحن مع وارداتنا!! وهؤلاء هم 
الذين صاح بهم أئمة الطريق» وأخرجوهم من دائرة الإسلام» وقال بعضهم: نعم» وَصَلُواء ولكن 
إلى الشيطان لا إلى الرحمن. وقال آخر: وصلواء ولكن إلى سَمَّر!! 

فكل واصل إلى الله فهو طالب له» وسالك في طريق مرضاته. 

نعم بداية الأمر الطلب» وتوسظه السلوك» ونهايئّه الوصول. وسيأتي بيان حقيقة الوصول 
الذي يشير إليه القوم في الباب الذي يلي هذاء إن شاء الله تعالى. 

والمقصود: أن قوله: «مُعْنِ عن الطلب» كلام يحتاج إلى تأويل» وحمل على معتى يصح؛ فإما 
أن يحمل على أنه مغن عن تكلف الطلب» فلا يريد هذا على هذا المعنى. 

وإما أن يحمل على أنه مُعْن عن رؤيته» وهذا أقرب ولكن لا يريده» وإما أن يحمل على أنه قد 
وصل إلى مشاهدة الأولية» حيث تنطوي الأكوان والأسباب» ولا يبقى للطلب تأثير البتة» فإته من 
عين الجودء وحصول المطلوب لم يكن موقوفاً عليه ولا به» وإنما هو ممن وجودٌ كل شيء به وحده 
فهو الموجد والمعِدٌ والموِدٌء وبيده الأسباب وسببيّتهاء وقواها وموانعها ومعارضهاء فالأمر کله له 
وبه» ومصيره إليه. فهذا معنى صحيح في نفسه» ولكن صاحب هذا المقام لا يستغني عن الطلب. 

قوله: «طاهر من الحرج» أي : خالٍ منه» لا حرج عليه؛ لأنه قائم بوظائف العبودية في سكره 
وصحوه. 

قوله: «فإن السكر إنما هو في الحق» والصحو إنما هو بالحق» يريد: أن السكر إنما هو في 
محبته والشوق إليه» فقلبه مستغرق في الحب» والصحو إنما هو بالحق؛ أي: بوجوده» وهذا كلام 
يحتاج إلى شرح وبيان وعبارة وافية» فنقول ‏ والله المستعان _: 

المحب له حالتان: حالة استغراق في محبة محبوبه» كاستغراق صاحب السكر في سكره» 





وذلك عند استغراقه في شهود جماله وکماله» فلا يبقى فيه متسع لسواه» ولا فضل لغيره» فإذا رآه 
من لم يعرف حاله ظنه سكراًء فهذا استغراق في محبوبه وصفاته ونعوته. 
الحالة الثانية: حالة صحوء يفيق فيها على عبوديته والقيام بمرضاته › كالمسارعة إلى محابه» 


فهو في هذه الحال به؛ أي : متصرف في أوامره ومحابه به» ليس غائباً عنه بأوامره» ولا غائباً به 
عن أوامره» فلا يشغله واجبٌ أوامره وحقوقه عن واجب محبته» والإنابة إليه» والرضى بهء ولا 
يشغله واجبٌ حبه عن أوامره» بل هو مقتدٍ بإمام الحنفاء إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه 
فإنه كان في أعلى مقامات المحبة ‏ وهي الخلة -» ولم يشغله ذلك عن القيام بخصال الفطرة؛ من 
الختان» وقص الشارب» وتقليم الأظافرء فضلاً عما هو فوق ذلك» فوفى المقامين حمَّهما؛ ولهذا 
أثنى الله عليه بذلك» فقال: ا وإبرهیر ری و4 [النجم : ۳۷]. 

قوله: «وكلٌ ما كان في عين الحق» لم يخل من حيرة». يريد بذلك: تفضيل مقام «الصحو 
على مقام «السكر» ورفعّه عليه» وأن السكر لما كان في عين الحق» كان مستلزماً لنوع من الحيرة. 
ثم استدرك فقال: «لا حيرة الشبهة»؛ فإنها تنافي أصل عقد الإيمان» «ولكن حيرة مشاهدة أنوار 
العزة»» وهي دهشة تعتري الشاهد لأمر عظيم جدَّاء لا عهد له بمثله» بخلاف مقام «الصحوا؛ فإنه 
لقوته وثباته وتمكنه - لا يعرض له ذلك. 

وحاصل كلامه: أن من كان ناظراً في عين الحقيقة لزمته الحيرة» وهي حيرة مشاهدة أنوار 
العزة» لا حيرة من ضل عن طريق مقصوده. فإن الشبهة هي اشتباه الطريق على السالك بحيث لا 
يدري» أَعَلّى حق هوء أم على باطل؟ وقد تقدم بيان أن مشاهدة نور الذات المقدسة في هذه الدار 
محالٌء فلا نعيله. 

قوله: لوطا كان E‏ من دحا ).ول توت جيه لفقي بول لماوز 10 هاا ون 
منه لرفع مقام «الصحو» على يخا ا ان لما ان با كان ق ا سام الي 
والشيطان اللذين هما مصدر كل باطل» وهذا الحفظ هو معنى قوله: «فإذا ا حَبيُهُ كُنتٌ سمْعَهُ الذي 
شع به» وبَصرَهُ الذي يُنْصرٌ و ويدهُ التي يشن يهاء ورِجْلَهُ التي يمشي ها فأين الباطل هاهنا؟ ثم 
قال: «فبي يسمع » وبي يبصر » وبي يبطش » وبي د يمشي» تحقيقاً لحفظ سمعه وبصره وبطشه ومشيه. 

قوله: «ولم تتعاوره علة»» «التعاور»: الاختلاف؛ أي: لم تتخالف عليه العلل» و«العلل» 
ملاحظة الأغيار» وطاعةٌ القلب للسوى» وإجابته لداعيه. 

قوله: «والصحو: من منازل الحياة» وأودية الجمع» ولوائح الوجود» هذا قر أيضاً لرفع 
مقامه على مقام السكرء وقد تقدم ذكر الحياة ومراتبها وأقسامها. 
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والمناسبة بين الصحو والحياة: أن الحياة هي المصححة لجميع المقامات والأحوال» فهي 
التي ترمي على جميعها كما ترمي الأودية أمواهها''' على البحار. 

قوله: «وأودية الجمع». «الجمع» يراد به: جمع الوجود» وجمع الشهود» وجمع الإرادة؛ 
فالأول: جمع أهل الإلحاد الاتحادية» والثاني: جمع أهل الفناء» والثالث: جمع الرسل 
وورثتهم» كما سيأتي تفصيل ذلك في باب «الجمع» إن شاء الله تعالى. فالصحو من أودية الجمع 
العالي» لا النازل» ولا المتوسط. 





قوله: «ولوائح الوجود'. «اللوائح»: جمع لائحة؛ وهي : ما يلوح لك» كالبرق وغيره. 
وسيأتي الكلام على الوجود الذي الصحوٌ من لوائحه في بابه إن شاء الله تعالى. 


فصل [باب الاتصال] 


ا ر 
هه 


قال صاحب «المنازل»: « (باب الاتصال) قال الله تعالى: م دا مکل @ دكن ناب 
دن4 [النجم: ۸ -۹] آيس العقول» فقطع البحث بقوله : أو أَدَقَّ4». 

كآن الفح ف نا ية أن اللي دنن سد كان دهن ميه قاب رسن أو آذ 
هو الله عز وجل» وهذا - وإن قاله جماعةً من المفسرين - فالصحيح أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة 
والسلام» فهو الموصوف بما ذكر من أول السورة إلى قوله : وقد راء رة أ © عند دة 
al‏ [النجم: 1 ٤٠]ء‏ هكذا فسّره النبيٌ بي في الحديث الصحيح» قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها : سألت رسول الله اة عَنْ هذ الآية؟ فقال: «ذاك جبريل» لَمْ أره في صُورتِهِ التي خُلقٌ علّيها 
إلا مرتین) [البخاري: ۰٤۸٩٩‏ ومسلم: ٤۳۹‏ وأحمد: .]۲٤۲۲۷‏ 

ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه: 

أحدها : أنه قال: عَم سید اوی [النجم: 0] وهذا جبريل الذي وصفه الله بالقوة في سورة 
التكويرء فقال: #8إِنَّه لقول مَسُول کر 09 ذى فُوَوَ عِندَ ؤى لمر من [التكوير: .]5١ - ١9‏ 

الثاني : أنه قال : «إذو مرو سوئ [النجم : ]٦‏ أي : حسن الخلق » وهو الكريم المذكور في التكوير. 

الثالث: أنه قال: #دو مِرَوَ كسى © وهو بالأف الَْعْلَ4 وهو ناحية السماء العلياء وهذا 
استواء جبريل بالأفق الأعلى» وأما استواء الرب جل جلاله فعلى عرشه. 


1 024 


سين او 


عا 





000( أمواه جمع ماء» وفي «مختار الصحاح»: الهمزة فيه مَبْدَلة من الهاء في موضع اللام» وأضلة مره بالتحريك ؛ 
لأن جمعه (أمواه) في القلةء و(مياه) في الكثرة. 


باب الاتصال م 


الرابع: أنه قال: م دا مدل © كان كاب مَوْسَينِ أو ادد [النجم: ۹-۸] فهذا دنو جبريل 
وتدليه إلى الأرض» حيث كان رسول اله ك. وأما الدنو والتدلي في حديث المعراج» فرسول 
الله ية كان فوق السموات» فهناك دنا الجبار جل جلاله منه وتدلى؛ فالدنو والتدلي في الحديث 
غير الدنو والتدلي في الآية» وإن اتفقا في اللفظ. 

الخامس: أنه قال : وقد اه يله اى عند يِدْرَةَ الى [النجم: ]١54 ١‏ والمرئي عند 
السدرة هو جبريل قطعاًء وبهذا فسّره النبي ياء فقال لعائشة: ذا جبريل». 


2 ا 


السادس: أن مفسر الضمير في قوله: ومد 2451 وفي قوله: م د دل [۸]ء وفي 
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قوله: تأَسَئَرَ» [1]» وفي قوله: وهو الأ الال [۷] واحدء فلا يجوز أن يخالف بين 
و ی 

السابع: أنه سبحانه ذكر في هذه السورة الرسولين الكريمين؛ الملكي» والبشري» ونزه 
البشريٌ عن الضلال والغواية» ونزه الملكي عن أن يكون شيطاناً قبيحاً ضعيفاً» بل هو قوي كريم 
حسن الخلق» وهذا نظير الوصف المذكور في سورة التكوير سواء. 

الثامن: أنه أخبر هناك أنه : ياء لأ أن [التكوير :۲۳]ء وهاهنا أخبر أنه رآ : «بإلأق 
الال [النجم :۷] وهو واحد وُْصِفَ بصفتين» فهو «مبين» وهو «أعلى»؛ فإن الشيء كلما علا بان وظهر. 

التاسع : أنه قال: ذو مر و«المرة»: الخلق الحسن المحكم» فأخبر عن حسن خلق الذي 
لم الي يل ثم ساق الخبر كله عنه نَسَّقَاً واحداً. 

العاشر : أنه لو كان خبراً عن الرب لكان القرآن قد دل على أن رسول الله يَكِةِ رأى ربه سبحانه 
مرتين : مرة بالأفق» ومرة عند السدرة» ومعلوم أن الأمر لو كان كذلك لم يقل النبي وق لأبي در 
وقد سأله: «هَل رَأَيْتَ ربكا فقال: نور أنى آراة؟'[تسدء #اى راع ۲۹۲ فكيف يخبر 
القرآن أنه رآه مرتين» ثم يقول رسول الله ب : «أنى أراه؟» وهذا أبلغ من قوله: لم أره؛ لأنه ‏ مع 
النفي ‏ يقتضي الإخبار عن عدم الرؤية فقط. وهذا يتضمن النفي» وطرفاً من الإنكار على السائل» 
كما إذا قال لرجل : هل كان كيت وكيت؟ فيقول: كيف يكون ذلك؟ 

الحادي عشر: أنه لم يتقدم للرب ‏ جل جلاله ‏ ذكرٌ يعود الضمير عليه في قوله: م ا 
دك والذي يعود الضمير عليه لا يصلح له» وإنما هو لعبده. 

الثاني عشر : أنه كيف يعود الضمير إلى ما لم يذكر» ويترك عوده إلى المذكور. مع كونه أولى به؟ 

الثالث عشر: أنه قد تقدم ذكر مام » وأعاد عليه الضمائر التي تليق به» ثم ذكر بعده 
ية الي © در مز وأعاد عليه الضمائر التي تليق به» والخبر كله عن هذين المفسّرين؛ 
وهما: الرسول الملكي» والرسول البشري. 
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الرابع عشر: اك احير أن هذا الذي دنا فتدلى : كان بالأفق الأعلى» وهو أفق السماءء 
بل هو تحتها قد دنا من رسول رب العالمين بيد ودنوٌ الرب تعالى وتدليه ‏ على ما في حديث 
شريك ‏ كان من فوق العرش لا إلى الأرض. 

الخامس عشر: أنهم لم يماروه ‏ صلوات الله وسلامه عليه على رؤية ربه» ولا أخبرهم بهاء 
لتقع مماراتهم له عليهاء وإنما مارّوه على رؤية ما أخبرهم من الآيات التي أراه الله إياهاء ولو 
أخبرهم الربٌ تعالى لكانت مماراتهم له عليها أعظمَ من مماراتهم على رؤية المخلوقات. 

السادس عشر: أنه سبحانه قرر صحة ما رآه الرسول لاء وأن مماراتهم له على ذلك باطلة 
بقوله: ملقد رأ يِن ايت ريد ألكرك [النجم: 18] فلو كان المرئي هو الربٌّ سبحانه وتعالى» 
والمماراة على ذلك منهم لكان تقرير تلك الرؤية أولى» والمقام إليها أحوج» والله أعلم. 

قوله: «آيس العقول بقوله: أو أَدَنَّ4) يعني : أن العقول لا تقدر أن تثيّت على معرفة اتصال 
هو أدنى من قاب قوسين» وهذا بناءً على ما فهمه من الآية» وإلا فالعقول غير آيسة من دنو رسوله 
الملكي من رسوله البشري» حتى صار في القرب منه قاب قوسين أو أدنى من قوسين» فإنه دنو عبد 
من عبد» ومخلوق من مخلوق. 

يبقى أن يقال: فما فائدة ذكر «أو»؟ فيقال: هي لتقرير المذكور قبلهاء وأن القرب إن لم ينقص 
عن قدر قوسين لم يزد عليهماء وهذا كقوله : رست إل مأنَةِ أل أو دوك [الصافات: 1507] 
والمعنى : أنهم إن لم يزيدوا على المائة الألف لم ينقصوا عنهاء فهو تقرير لنصّيّة عدد المائة 
الألف» فتأمله. 





[درجات الاتصال؛ الأولى: اتصال الاعتصام] 


قال: « والاتصال على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: اتصال الاعتصام» ثم اتصال الشهود. 
ثم اتصال الوجودء واتصال الاعتصام تصحيح القصد. ثم تصفية الإرادة» ثم الحال». 

أما القسمان الأولان ‏ وهما اتصال الاعتصام» واتصال الشهود ‏ فلا إشكال فيهماء فإنهما 
مقاما الإيمان والإحسان؛ فاتصال الاعتصام مقام الإيمان» واتصال الشهود مقامٌ الإحسان. 

وعندي: أنه ليس وراء ذلك مرمّى» وكل ما يذكر بعد ذلك من اتصال صحيح - فهو من مقام 
الإحسان» فاتصال الوجود لا حقيقة له» ولكن لا بُدَّ من ذكر مراد الشيخ وأهل الاستقامة بهذا 
الاتصال» ومراد أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود منه»ء إذا انتهينا إلى ذكره إن شاء الله. 

فأما اتصال الاعتصام فقد قال الله تعالى : #واعتصموأ يلو هو مود فِِعُم المول وعد لر 4 


م مسح 


[الحج: ۷۸]» وقال تعالى : ومن يعتصم بو مَقَدْ هُدِىَ لک صرط مم4 [آل عمران: ١١٠]ء‏ وقال 


درجات الاتصال؛ الأولى: اتصال الاعتصام > 7 





دوم روه 


تعالى: إل ليت تابوا وَأصَلحُوأ وُعَتصمُوا لله وَأَخْلصُوأ ديهم ب [النساء: ١٤1]ء‏ وقال: 
وَاَغْتصِمُوا بحبَلٍ الله جَيمِيعا» [آل عمران: .]٠١‏ 

فالاعتصام به نوعان: 

اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولَّجاً وعياذء وإسلام النفس إليه» والاستسلام له سبحانه. 

والثاني : اعتصام بوحيه؛ وهو تحكيمّه دون آراء الرجال ومقاييسهم» ومعقولاتهم» وأذواقهم» 
وكشوفاتهم» ومواجيدهم» فمن لم يكن كذلك» فهو مُنْسَلّ من هذا الاعتصام» فالدين كله في الاعتصام 
به وبحبله» علماً وعملاً» وإخلاصاً واستعانة» ومتابعة» واستمراراً على ذلك إلى يوم القيامة. 

قوله: «ثم اتصال الشهود» وتقدم ذكر المشاهدة قريباً» وبيّنا أن «المشاهدة» هي : تحقيق مقام 
الإحسان» فالاتصال الأول: اتصال العلم والعمل» والاتصال الثاني : اتصال الحال والمعرفة. 

قوله: «ثم اتصال الوجود» الوجود: الظفر بحقيقة الشيء» ومعاذ الله أن يريد الشيخ: أن وجود 
العبد يتصل بوجود الرب» فيصير الكل وجوداً واحداً. كما يظنه الملحد؛ فإن كفر النصارى جزء 
يسيرٌ من هذا الكفرء وهو أيضاً كلام لا معنى له» فإن العبد - بل لا عبد في الحقيقة عندهم ‏ لم يزل 
كذلك» ولو كان أفسق الخلق وأفجرهم» فنفس وجوده متصل بوجود ربه» بل هو عين وجوده» بل 
لا رب عندهم ولا عبد. 

وإنما يريد الشيخ باتصال الوجود: أن العبد يجد ربه بعد أن كان فاقداً له» فهو بمنزلة من كان 
يطنّب كنزاً» ولا وصول له إليه» فظفر به بعد ذلك» ووجده واستغنى به غاية الغنى» فهذا اتصال 
الوجودء كما في الأثر: «اطلبني تجدني» فان وجدتني وجدت کل شيء» وإن شك فَانَكَ کل شيء». 

وهذا الوجود من العبد لربه يتنوع بحسب أحوال العبد ومقامه؛ فإن التائب الصادق في توبته إذا 
تاب إليه وجده غفورا رحيماء والمتوكل إذا صدق في التوكل عليه وجده حسيبا كافياء والداعي إذا 
صدق في الرغبة إليه وجده قريباً مجيباً» والمحبٌ إذا صدق في محبته وجده ودوداً حبيباً» 
والملهوف إذا صدق في الاستغاثة به وجده كاشفاً للكرب مخلّصاً منه» والمضطر إذا صدق في 
الاضطرار إليه وجده رحيماً مغيثاً» والخائف إذا صدق في اللجاً إليه وجده مؤمّناً من الخوف» 
والراجي إذا صدق في الرجاء وجده عند ظنه به. 

فمحبه وطالبه ومريده الذي لا يبغي به بدلاً» ولا يرضى بسواه عوضاًء إذا صدق في محبته 
وإرادته» وجده أيضاً وجوداً أخصّ من تلك الوجودات» فإنه إذا كان المريد منه يجده» فكيف 
بمريده ومحبه؟ فيظفر هذا الواجد بنفسه وبربه. ش ش 

أما ظفره بنفسه فتصير منقادة له» مطيعة لهء تابعة لمرضاته؛ غير آبية» ولا أمارة» بل تصير 
خادمة له مملوكة» بعد أن كانت مخدومة مالكة. 


لما 92 : 
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وأما ظفره بربه فقَرْبه منه» وأنسّه به» وعمارة سره به» وفرحه وسروره به أعظم فرح وسرور» 
فهذا حقيقة اتصال الوجودء والله المستعان. 

قوله: «فاتصال الاعتصام : تصحيح القصد. ثم تصفية الإرادة. ثم تحقيق الحال». 

قلت: تصحيح القصد يكون بشيئين: إفراد المقصود. وجمع الهم عليه. وحقيقته: توحيد 
القصد والمقصودء فمتى انقسم قصده أو مقصوده لم يكن صحيحاً» وقد عبر عنه الشيخ فيما تقدم 
بأنه : «قصد يبعث على الارتياض» ويخلص من الترددء ويدعو إلى مجانبة الأعواض» فالاتصال 
في هذه الدرجة بهذا القصد. 

وقوله: «ثم تصفية الإرادة» هو تخليصها من الشوائب» وتعليقها بالسوى أو بالأعواض» بل 
تكون إرادة صافية من ذلك كلهء بحيث تكون متعلقة بالله وبمراده الديني الشرعي» كما تقدم بيانه. 

وقوله: «ثم تحقيق الحال» أي: يكون له حال محقّق ثابت» لا يكتفي بمجرد العلم» حتى 
يصحبه العمل» ولا بمجرد العمل حتى يصحبه الحال» فتصير الإرادة والمحبة والإنابة والتوكل 
وحقائق الإيمان حالاً لقلبه» قد انصبغ قلبه بهاء بحيث لو تعطلت جوارحهء كان قلبه في العمل 
والسير إلى الله» وربما يكون عمل قلبه أقوى من عمل جوارحه. 





[الثانية: اتصال الشهود] 


قوله: « الدرجة الثانية : اتصال الشهود؛ وهو الخلاص من الاعتلال» والغنى عن الاستدلال» 
وسقوط شتات الأسرار). 

«الاعتلال» هو العوائق والعلل. والخلاص منها هو الصحة؛ ولهذا كانت هذه الدرجة أعلى 
جا ا كإن الأرلى اتفال بصحة القصوواوالاعمال» وهده اتضال وه ن العمل لوعن 
تحقيق مشاهدته بالبصيرة» فيتخلص العبد بذلك من علل الأعمالء ا واستحسانهاء 
والسكون إليها. 

قوله: «والغنى عن الاستدلال» أي: هو مستغن بمشاهدة المدلول عليه عن طلب الدليل ؛ فإن 
طالب الدليل إنما يطلبه ليصل به إلى معرفة المدلول» فإذا كان مشاهداً للمدلول» فما له ولطلب 
الدليل؟ 

وليسٌ بصخ في الأذهانٍ تعر _, إذا ا ةالح ابييل 

تبح ر الوافر] 
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فكيف يحتاجٌ إلى إقامة الدليل عليه مَنِ النهارٌ بعض آياته الدالة عليه؟ ومن ايه الل 
وَاَلتَهَارُ وَالشَّمم تمل [فصلت: ۳۷]؛ ولهذا خاطب الرسلٌ قومّهم خطاب مَنْ لا يشك في ربه» 
ولا يرتاب في وجوده: فلت وُسُلْمُرٌ أن آله سك كاير الوت والارض يدعو [إبراهيم: .]٠١‏ 

قوله: «وسقوط شتات الأسرار» يعني : أن الخلاص من الاعتلال والفناء باتصال الشهود عن 
الاستدلال يسقطان عنه شتات الأسرار» وهو تفرق بَالهِ وتشّت قلبه في الأكوان؛ فإن اتصال شهوده 
بجمعه على المشهود»ء كما أن دوام الذكر ‏ الذي تواطأ عليه القلب واللسان ‏ وشهود المذكور 
تج اونظ انه فالتا ت شيعو الشية ) وسقوطه جوت الحضيور» وا 


المستعان. 





[الدرجة الثالثة: اتصال الو جود] 


قوله : « الدرجة الثالثة : اتصال الوجودء وهذا الاتصال لا يدرك منه نعثٌ ولا مقدار» إلا اسم 
معارء ولمح إليه مشار». يقول: لما يعهد في هذا النوع من الاتصال ‏ وكان أعز شيء وأغربه عن 
النفوس علماً وحالاً ‏ لم تف العبارة بكشفه» فإن اللفظ لملوم والعبارة فتانة» إما أن تزيغ إلى 
زيادة مفسدة أو نقص مخل» أو تعدل بالمعنى إلى غيره» فيظن أنه هو الذي تمكن العبارة عنه» من 
ذلك أنه غلبه نور القرب» وتمكن المحبة» وقوة الأنس» وكمال المراقبة» واستيلاء الذكر القلبي» 
فيذهب العبد عن إدراكه بحالهء لما قهره من هذه الأمورء فيبقى بوجود آخر غير وجوده الطبيعي. 

وما أظنك تصدّق بهذاء وأنه يصير له وجود آخرء وتقول: هذا خيال ووهم» فلا تعجل بإنكار 
ما لم تحط بعلمه» فضلاً عن ذوق حاله» وأعط القوسَ باريهاء وخلّ المطايا وحاديهاء فلو أنصفت 
لغرفت أن الوجوة الحاضل لمعذب ميق غلية:في سوا حال» وأضيق شجن وأنكد عيش» إذا 
فارق هذه الحال وصار إلى ملك هَنِيَ واسع. نافذة فيه كلمته» مطاع أمره» قد انقادت له الجيوش» 
واجتمعت عليه الأمة» فإن وجوده حينئذ غير الوجود الذي كان فيه» وهذا تشبيه على التقريب» وإلا 
فالأمر أعظم من ذلك وأعظم؛ فلهذا قال: «لا يدرك منه نعت» يطابقه ويحيط بهء فإن الأمور 
العظيمة جدًا نعتها لا يكشف حقيقتها على ما هي عليه» وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا 
الأسماءء وإنما نذكر بعض لوازمها ومتعلقاتهاء فيدل بالمذكور على غيره. 

قوله: «ولا مقدار» يريد: مقدار الشرف والمنزلة» كما تقول: فلان كبير المقدار. 

قوله: «إلا اسم معارء ولمح إليه مشار» لما كان «الاسم» لا يبلغ الحقيقة ولا يطابقهاء فكأنه 
لغيرهاء وأعير إطلاقه عليها عارية» وكذلك «اللمح المشار» هو الذي يشار به إشارة إلى الحقيقة. 


< < مدارح السالكين 


وبعدٌء فالشيخ يدندن حول بحر الفناءء وكأنه يقول: صاحب هذا الاتصال قد فنى فى الوجودء 
بحيث صار نقطة»› انحل تعيّنها واضمحل تكونهاء ورجع عودها على بدئهاء ففني من لم يكن» 
وبقي من لم يزل» فهنالك طاحت الإشارات» وذهبت العبارات» وفنيت الرسوم» #وعتت الوجوه 


من مو عد 


للحي القتوو که [طه: ١١١‏ ]. 





فصل [باب الانفصال] 


قال صاحب «المنازل»: « (باب الانفصال) قال الله تعالى : «ويعذركڪم أله تت4 [آل 
عمران:۲۸] ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت ما في الانفصال». 

وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه المقرّب المبعٌّدء فليحذر القريب من الإبعاد» والمتصل من 
الانفصال» فإن الحقّ جل جلاله غَيُور لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته» واتصل قلبه 
بمحبته والأنس به» وتعلقت روحه بإرادة وجهه الأعلى أن يكون له التفات إلى غيره البتة. 

ومن غيرته سبحانه : حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والله سبحانه يغار أشدَّ الغيرة على 
عبده أن يلتفت إلى سواه فإذا أذاقه حلاوة محبته» ولذة الشوق إليه» وأنس معرفته» ثم ساكن غيره 
باعده من قربه» وقطعه من وصله» وأوحش سرّهء وشئَّت قلبّه» ونقّص عيشه» وألبسه رداء الذل 
والصّغار والهوان» فنادى عليه حاله» إن لم يصرح به قالّه : هذا جزاء من تعوض عن وليه وإلهه 
وفاطره» ومّن لا حياة له إلا به بغيره» وآثر غيره عليه» فاتخذ سواه له حبيباً» ورضي بغيره أنيساًء 


سْجِدُا لدم سََجَدُوَأ إل إبليس کان مِنَ ألْحِنَ 


ر لوت > 


واتخذ سواه وليّاء قال الله تعالى : ولد فلا 


2 


ت 


2 
5 
چ 


فقس عن ار رده أفسخدوته وَدْرْيسَهه أؤليسآء ين دون وهم که عد بذ یي بل [الكهف: .]٠١‏ 

فإذا صرب هذا القلب بسوط البعد والحجاب» وسُلط عليه من يسومه سوء العذاب» ومُلئ من 
الهموم والغموم والأحزان» وصار محلا للجيف والأقذار والأنتان» وبُدّل بالأنس وحشةً» وبالعز 
ذل وبالقناعة حرصاً» وبالقرب بُعداً وطرداًء وبالجمع شتاتاً وتفرقة ‏ كان هذا بعض جزائه ء 
فحينئذ تطرقه الطوارق والمؤلمات» وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد وفود المسرات. 

قرأ قارئ بين يدي السَّرِي : ولا قرات الان جملا بيك وبي لن لا ومون بالآجِرَة حِجَابا 
مَسْتُورا# [الإسراء: ٥٤]ء‏ فقال السري: تدرون ما هذا الحجاب؟ هو حجاب الغّيرة» ولا أحد أغيرٌُ 
من الله؛ فمن عرفه» وذاق حلاوة قربه ومحبته؛ ثم رجع عنه إلى مساكنة غيره» ثبط جوارحه عن 
طاعته» وعَقّلَ قلبه عن إرادته ومحبته» وأخَّره عن محل قربه» وولّاه ما اختاره لنفسه. 


وقال رع : احذره فإنه غيور» لا يحب أن يرى ذ قلت عبده سواه. 
بعضهم غيو ب أن يرى في قلب عبده سو 
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ومن غيرته : أن صفيّه آدم لما ساكن بقلبه الجنة» وحرص على الخلود فيها أخرجه منها. 

ومن غيرته سبحانه: أن إبراهيم خليله لما أخذ إسماعيل شعبة من قلبه» أمره بذبحه» حتى 
يخرج من قلبه ذلك المزاحم. 

إنما كان الشرك عنده ذنباً لا يغفر؛ لتعلق قلب المشرك به وبغيره» فكيف بمن تعلق قلبه كله 
بغیره» وأعرض عنه بكليته؟ 

إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال وذل الحجاب» فانظر لمن استعبّد قلبك 
واستخدّم جوارحك. وبمن شغل سركء وأين يبيت قلبك إذا أخذت مضجعك؟ وإلى أين يطير إذا 
استيقظت من منامك؟ فذلك هو معبودك وإلهك»› فإذا سمعت النداء يوم القيامة لينطلق كل واحد مع 
من كان يعيده» انطلقت معه کائناً من كان. 

لا إله إلا الله! ما أشد عَبْنَ من باع أطيب الحياة في هذه الدار المتصلة بالحياة الطيبة هناك! 
والنعيم المقيم بالحياة المنغصة المنكدة المتصلة بالعذاب الأليم» والمدة ساعة من نهار» أو عشية 
أو ضحاهاء أو يوم أو بعض يوم» فيه ربح الأبد أو خسارة الأبد. 


هاس 
® 


E EE EC CRE كك‎ E ماعو ا ا ي‎ 


فصل [في تناسب درجات المقامات] 


قال الشيخ : « ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت ما في الانفصال». 

يعني : أن بين درجات المقامات تناسبٌ» واختلافٌ يسير» ومقام الانفصال قليل التناسب في 
درجاتهء كير التفاوت» كما سنذكره. 

قال: « ووجوهه ثلاثة: أحدها : انفصال هو شرط الاتصال؛ وهو الانفصال عن الكونين 
بانفصال نظرك إليهماء وانفصال توقفك عليهماء وانفصال مبالاتك بهما». 

يعني : أن انفصال العبد عن رسومه بالفناء» هو شرط اتصال وجوده بالبقاء» فلا ولاء لله 
ورسوله إلا بالبراء مما يضادٌ ذلك» ويخالفه» وقد قال إمام الحنفاء لقومه: ©#إِنَنى برآ يما مدو 
© إل اى رن4 [الزخرف: ١۲۷-۲]ء‏ وقال الفتية: #وَإذ أَرَُوهُمْ وما يدوت إلا اَم 
[الكهف: ]١١‏ فلم تعتزلوه. 

وهذه العيارة التي ذكرها الشيخ - في بادي الرأي ‏ لا تخلو عن إنكار» حتى يبين معناها والمراد 
بهاء فإن «الكونين» عبارة عن جميع ما خلقه الله في الدنيا والآخرة» ويعبر عنهما بعالم الغيب 


E‏ ا 


وعالم الشهادة» وفيهما الرسل والأنبياء والملائكة والأولياء» فكيف ينفصل عنهم ولا ينظر إليهم» 
ولا يقف بقلبه عليهم» ولا يبالي بهم؟ 

فاعلم أن لسان القوم من الاستعارات» وإطلاق العام وإرادة الخاص» وإطلاق اللفظ وإرادة 
إشارته دون حقيقة معناه» ما ليس في لسان أحد من الطوائف غيرهم؛ ولهذا يقولون: نحن أصحاب 
إشارة لا أصحاتٌ عبارة» والإشارة لنا والعبارة لغيرناء وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحدء 
ويريدون بها معنّى لا فساد فيه» وصار هذا سبباً لفتنة طائفتين ؛ طائقة تعلقوا عليهم بظاهر عباراتهم» 
فبدَّعوهم وضلّلوهم» وطائفة نظروا إلى مقاصدهم ومغزاهم» فصوبوا تلك العبارات» وصححوا 
تلك الإشارات» فطالب الحق يقبله ممن كان» ويرد ما خالفه على من كان. 

ومراد الشيخ وأهل الاستقامة: أن النفس لما كانت مائلة إلى الملذوذات ‏ المحسوسة 
والمعنوية المشاهدة المعاينة - كان النظر إليها والوقوف معها علة في الطريق والقصد جميعاً» وكان 
شاغلاً لها عن النظر إلى المقصود وحده بالوقوف معه دون غيره» والالتفات إليه دون ما سواه 
فمتى قوي تعلق القلب بالمقصود الأعلى» بحيث يشغله ذكره عن ذكر غيره» وحبّه عن حب غيره» 
وخوقه عن خوف غيره» ورجاؤه عن رجاء غيره ‏ وكان أنسه به خاصة ‏ انفصل عن ذكر غيره في 
حال شغله به سبحانه؛ إذ ليس فيه اتساعٌ لغيره» فانفصل في هذه الحال نظره إلى الكونين» وانفصل 
توقفه عليهماء وانفصلت مبالاته بهما ضرًا أو نفعاًء أو عطاء أو منعاًء وهذه الحال لا تدوم» فإذا 
رجع إلى الكون بحكم طبيعته» وأنه جزء من الكون» ذكر الرسل والأنبياء والملائكة والأولياء 
بالتعظيم والاحترام» وأحسن الذكرء وذكر أعداءهم باللعن وأقبح الذكرء فهذه وظيفته في هذه 
الحال. وتلك وظيفته في ذلك المقام. 





والمقصود: أنه انفصال شهود فى الأحوال»ء لا انفصال وجودء ولا انفصال شهود دائماً أبداًء 
ولا تلتفت إلى غير هذاء فإنه خيال وخبال ووهم» لا نطيل الكتاب بذكره. 

قال: « الثاني: انفصالٌ عن رؤية الانفصال الذي ذكرناه؛ وهو أن لا يتراءى عندك فى شهود 
التحقيق شيء يوصل بالانفصال منهما إلى شيء». 

إنما كانت هذه الدرجة أعلى عنده مما قبلهاء من حيث كانت الأولى وسيلة إليهاء وكانت هذه 
غاية لها ومرتبة عليهاء فإن المنفصل من الكونين ‏ شّعْلاً بالله عز وجل - قد تسكن نفسه إلى مقامه 
من الانفصال» ویساکنه ينره وقلبه» ويغيب عنه أنه محض منة الله ومجرد عطائه › فيحتاج إلى أن 
ينفصل عن رؤية انفصاله» ويضيف ذلك إلى أهله ووليه المانٌ به. 

وهذا التفصيل يتضمن التفاوت الذي أشار إليه الشيخ في أول الباب» فإنه ذكر في الدرجة 
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الأولى «أن الانفصال شرط في الاتصال»» وقال هاهنا: لا يتراءى عندك في شهود التحقيق سبب 
يوصل بالانفضال منهما إلى شيء» وهذا يناقض ما ذکره» ولا يجتمع معنى كلاميه» بل بينهما 
تفاوت التناقض» فأين شرط حصول الشيء من شهود عدم كونه سببا وشرطا؟ 

والجواب عن هذا : أن كون الشيء شرطاً وسبباً لحصول شيء» لا يناقض أن يكون عدم رؤيته 
شرطاً لحصول ذلك الشيء» فيكون حصوله مشروطاً بوجود ذلك الشيء في نفس الأمر» وبعدم 
رؤية العبد له» فتكون الرؤية مانعة» وإيضاح ذلك ببيان كلامه. 

فقوله: «انفصال عن رؤية الانفصال» يعني: أن العبد يرى ‏ حالة الشهود ‏ أنه انفصل عن 
الكونين» ثم اتصل بجناب العزة» فيشهد اتصالاً بعد انفصال» وهذه الرؤية ‏ في التحقيق ‏ ليست 
صحيحة؛ لأنه لم ينفصل عن الكونين أصلاً» لكنه توهم ذلك» فإذا تبين أنه لم ينفصل عن الكونين 
فقد انفصل عن الانفصال المذكور؛ لتحققه أنه لم يكن صحيحاً. 

ثم بين كيف يصح له انفصالّه عن انفصاله بقوله: «أن لا يتراءى» أي: لا يظهر لك شيء في 
شهود التحقيق يكون هو السببّ الموجب للاتصال» فكأنه قال: أن تشهد التحقيق» فيريك شهوده 
انلكا التضلت جك عن شيم :ولا اتضيلت نفك بغي بل الأمر كله بيت غير .فهو الذي 
فَصَلَّكَ وهو الذي وَصَلَّك. 

وأما الملحد فيفسر كلامه بغير هذاء ويقول: إذا شهدت الحقيقة» أرنّك أنك ما انفصلت من 
شيء» ولا اتصلت بشيء» فإن تلك انْنِيْييّة تنافي الوحدة المطلقة. 

فانظر ما في الألفاظ المجملة الاصطلاحية من الاحتمال» وكيف يجرها كل أحد إلى نخلته 
ومذهبه؛ ولهذا يقول الملحد: إنه ليس هناك اتصال ولا انفصالء إنما هو في نظر العبد ووهمه 
فقط» فإذا صار من أهل التحقيق» علم بعد ذلك أنه لا انفصال ولا اتصال» وينشد في هذا المعنى 
بيتاً مشهوراً لطائفة الاتحادية: 

ا الخ توافة:. و يتن تن ف نش و تشالت 

[بح رالطويل] 

قال: « الثالث: انفصال عن الاتصال؛ وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عن السبق» 
فإن الانفصال والاتصال ‏ على عِظم تفاوتهما في الاسم والرسم ‏ في العلة سيان». 

الفرق بين هذه الدرجة والتى قبلها : أن ما قبلها انفصال عن سكونه إلى انفصاله ورؤيته له» وهو 
في هذه الدرجة انفضا عن زوية انعا تجرد عن وو كرت مضا فإن هذه الروت عله في 
الاتصال» بل كمال الاتصال غيبته عن رؤية كونه متصلاً؛ لكمال استغراقه بما هو فيه من حقيقة 
الاتصال» فيحصّل من الدرجتين انفصاله عن الانفصال والاتصال معاً. 
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فها هنا جال الملحد وصالء وفتح فاه ناطقاً بالإلحاد» وقال: هذا يدل على أن «الانفصال» 
و«الاتصال» لا حقيقة لهما في نفس الأمرء بل في نظر الناظرء فلا حقيقة لهما في نفس الأمرء لكن 
في وَهْم المكاشف» فأين الاتصال والانفصال في العين الواحدة؟ وإنما الوهم والخيال قد حكما 
على أكثر الخلق. 

وقد أعاذ الله الشيح من أن يُطَنَّ به هذا الإلحادء وإنما مراده ما ذكرناه. 

وقد كشف عن مراده بقوله: «وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق» أي 
ينفصل عن شهود مزاحمته؛ لاتصاله عما سبق في الأزل من الأول الآخر سبحانهء فإنه إذا لاحظ 
السبق وما تقرر فيه» حيث لم يكن هو ولا شيء من الأشياءء لم يزاحم شهود اتصاله لشهود ما سبق 
له به الأزل» بل اضمحل فعله وشهوده ووجوده إلى ذلك الوجود الأزلي» بحيث كأنه لم يكن» فإذا 
نسب فعله وصفاته ووجوده إلى ذلك الوجود. اضمحل وتلاشى» وصار كالظل والخيال للشخص. 

قوله : «فإن الاتصال والانفصال ‏ على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم ‏ في العلة سيان». 

معناه: أن معنى اسم «الاتصال» يضادٌ اسم «الانفصال» كما يضاد اسمه اسمّه. وهما متساويان 
في العلة؛ أي : رؤية «الاتصال» علة» ورؤية «الانفصال» علةء فتساويا من هذا ا وإن تضادا 
لفظأ ومعنى» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل باب المعرفة] 
قال صاحب «المنازل»: « (باب المعرفة) قال الله تعالى: لذا سوأ مآ َل إل اسول رآ 
اتهم يض مت المع هما عرَقُوأ م ون اّ4 [المائدة: 87] المعرفة : إحاطة بعين الشيء كما هوا. ' 
قلت : وقع في القرآن لفظ «المعرفة» ولفظ «العلم»» فلفظ «المعرفة» كقوله: #إمًا عَرَقُوأْ مِنّ 
انه وقوله: ادن َاتَِتهُمْ لْكِتب يروك كما يغرفون اهم 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 
وأما لفظ «العلم» ذ فهو أوسع إطلاقاً» كقوله : ار اتم آ ل له إل لَه [محمد: ۱۹]. 
وقوله : سهد أله أَتَمٌ ل إِلَهَ إلا هو الآية [آل عمران: 18] . 
وقوله : «#وَالَدِنَ َاتَدتَهُمٌ الكتب يعلمون انم مار عن ليك ی [الأنعام: .]١١١‏ 
وقوله : #وَقل رَّبَ دف عا [طه: .]۱۱٤‏ 
وقوله : «9أفمن يعلد انا أ لک ين ری لی كن هر اع [الرعد: 19]. 
وقوله : طقل هَل بَسَتَوى الذِينَ بعك ورن لا بعلمو [الزمر: 4]. 


ر و رم 


وقوله انين لك للم اين لقد لر في كنتب لَه إل يوم لعب [الروم: .]٥١‏ 


دي و وس 


وقوله : کال الذي أو الوم وَيْلَحَكُمَ واب لَه حر لمن امس وعَيِلَ صلا [القصص : ]۸٠‏ 
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وقوله : ويلك الْأمَْدلُ تَصرِبُها للا وَمَا يَمْقِنّْهسآ إل آلْحيِمويَ» [العنكبوت: 47]. 

وقوله : َال الى عدم عر ين الككب» [النمل: ٠‏ 

وقوله: # اموا أن کک کا سر 1 

وقوله واا أن ا الا وت + ر الخ 

وقوله : ا واتقوا اله واعموا نكم مللقوه مرم [البقرة [rrr:‏ 

وقوله : اتا أنزلً 0 ٤‏ وهذ| كثير. 

واختار سبحانه لنفسه اسم «العلم» وما تصرف منه» فوصف نفسه بأنه عالم» وعليم» وعلام» 
وعَلِمّء ويعلم. وأخبر أن له علماً» دون لفظ «المعرفة» في القرآنء ومعلوم أن الاسم الذي اختاره 
الله لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه. 

وإنما جاء لفظ «المعرفة» ذ في القرآن في مؤمني أهل الكتاب خاصة» كقوله : للك با مِنْهُمْ 
بیت واا وَأَنْهْرَ a E‏ عر يه AAT RATE‏ 

وقوله : الد ٤َاتَبْتهم‏ الككب بعرفوتۂ كما بعرو .]٠٤١ ٠ةرقبلا[ e‏ 

وهذه الطائفة ترجح «المعرفة» على على «العلم» جدَّاء وكثيرٌ منهم لا يرفع بالعلم رأساًء ويعده 
قاطعاً وحجاباً دون المعرفة» وأهل الاستقامة منهم أشدٌ وصيةً للمريدين بالعلم» وعندهم أنه لا 

نا 


يكون ولي الله كاملَ الولاية من غير أولي العلم أبداً. فما اتخذ الله وليّا جاهلاً”'' » والجهل رأس 
كل بدعة وضلالة ونقص » والعلم أصل كل خير وهدى وكمال. 


فصل [الفرق بين العلم والمعرف: لفظا ودعنى) 


والفرق بين «العلم» و«المعرفة» لفظاً ومعنى » أما اللفظ : ففعل المعرفة يقع على مفعول واحدء 
تقول: عرفت الدار» وعرفت زيداً» قال تعالى : «إفعرفهم وهم لم مرون [يرسف: 158 وقال: 
يَعْرفُوكمٌ كما يعْرهونَ اھ “البقرة: 1155 

ا يقتي ان کر ای و ا ۰ وإن وقع على 
مفعول واحد» كان بمعنى المعرفة» كقوله : وان ين ذوزهة ل َه آله تلش [الأنقال» ]ل 

وأما الفرق المعنوي فمن وجوه: 


أحدها : أن «المعرفة» تتعلق بذات الشيءء و«العلم» يتعلق بأحواله» فتقول: عرفت أباك» 





)١(‏ يُروى حديث: «ما اتخذ الله من ولي جاهل» ولو انَّحذَّهُ لعلّمه» ولا يثبتٌ» قال في «المقاصد»: 4٠‏ : لم أقف 
عليه مرفوعاً . قال الحافظ ابن حجر : ليس بثابتٍ ولكن معناه صحيح. انظر «كشف الخفاء» 73188 . 
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TT‏ ون المعرفة: كقوله تخالى: قاط أنه 
ل إِلَّهَ إلا أ2 [محمد: ۱۹]ء وقوله: أمََمُوَا أت أَنَّهَ سَدِيدٌ الاب [المائدة: ۹۸]ء وقوله: 
#أعلموا أا انر بعلم أو [هود: .]١4‏ 

فالمعرفة: حضور صورة الشيء ومثاله العلمي في النفس» والعلم : حضور أحواله وصفاته 
ونسبتها إليه » فالمعرفة تشبه التصورء والعلم يشبه التصديق. 

الثاني : أن «المعرفة» ‏ في الغالب ‏ تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكهء فإذا أدركه قيل : 
عرفه» أو تكون لما وصف له بصفات» NNE E‏ 
عرفه. قال الله تعالى: ووم حشرم كن لر يلموا إل سَاعَةٌ مَنَ ألهار يتَعارَونَ س4 او 
وقال تعالى : «#وجة إخوه يوسْف مَدَخَلْوَاْ عله فعرفهر وهم لم ۽ مكرُونَ» [يوسف: ۸٥]ء‏ وقال: لن 
اتهم الكتب بعرو كنا عردو ن اش 0 5 لما كانت صفاته معلومة عندهم» فرأوه. 
عرفوه بتلك الصفات. 

o‏ ِن الله تَعَالى يَقُولُ لخر أَهْلٍ الجتّة دولا : انعرف الرَّمَانَالَّذِي كُنْتَ 
فيه؟ فيقول: : نعم فيقو ل : تَمَنَّ. فُيَتَمَنَّى على ربوا [البخاري: ۳۷٤۷ء‏ ومسلم: ٤٥١‏ وأحمد: ۷۹۲۷]» وقال 
تعالى : واا من مل بحرت عل اَذ کمروا قَلَمّا جام ما عرفو روأ ِء [البقرة: ]۸٩‏ 
فالمعرفة : تشبه الذكر للشيء؛ وهو حضور ما كان غائباً عن الذكر؛ ولهذا كان ضد المعرفة : الإنكارٌ» 
وضد العلم : الجهل» قال تعالى : #يَعرفْوْنَ نِعَمَتَ الله ثُمّ روا [النحل : ”8] ويقال: عرف الحق 
فأقرٌ به» وعرفه فأنكره. 

الوجه الثالث ‏ من الفرق - : أن «المعرفة» تفيد تمييز المعروف عن غيره» و«العلم» يفيد تمييز 
ما يوصف به عن غيره» وهذا الفرق غيرٌ الأول فإن ذاك يرجع إلى إدراك الذات وإدراك صفاتهاء 
وهذا يرجع إلى تخليص الذات من غيرهاء وتخليص صفاتها من صفات غيرها. 

الفرق الرابع : أنك إذا قلت: علمت زيداً» لم يفد المخاطب شيئاً؛ لأنه ينتظر بعد أن تخبره 
على أي حال علمته؟ فإذا قلت : كريماً أو شجاعاً. حصلت له الفائدة» وإذا قلت: عرفت زيداً 
استفاد المخاطب أنك أثبته وميّزته عن غيره» ولم يبق منتظراً لشيء آخر. وهذا الفرق في التحقيق 
إيضاح للفرق الذي قبله. 

الفرق الخامس: وهو فرق العسكري في «فروقه» ''' وفروق غيره: أن «المعرفة» علم بعين 
الشيء سحا مرا ا فإنه قد يتعلق بالشيء مجملاً» وهذا يشبه فرق صاحب 


(۱ هو: الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري» الأديب المفسر. سكن بغداد والبصرة» توفي في حدود 
(١۳۹ه).‏ وكتابه «الفروق اللغوية» ص٦‏ - 57 . 
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«المنازل» فإنه قال: «المعرفة إحاطة بعين الشىء كما هو». وعلى هذا الحدَّء فلا يتصور أن يُعرف 
الله البتة» ويستحيل عليه هذا الات الكل ٠‏ ذإ E‏ وجافا افلم ولا مرق ا 
رؤية» فهو أكبر من ذلك وأجل وأعظم» قال تعالى : فیا ما بین ايم وما حَلمَهُمْ ولا و 
لما [طه: ١٠٠]ء‏ بل حقيقة هذا الحد انتفاء تعلق المعرفة بأكبر المخلوقات حتى بأظهرهاء وهو 
الشمس والقمر» بل لا يصح أن يعرف أحد نفسه وذاته البتة. 

والفرق بين «العلم» و«المعرفة» عند أهل هذا الشأنء أن «المعرفة» عندهم: هي العلم الذي 
يقوم العالم بموجبه ومقتضاهء فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده» بل لا يصفون بالمعرفة 
إلا من كان عالماً بالله» وبالطريق الموصل إلى الله» وبآفاتها وقواطعهاء وله حال مع الله تشهد له 
بالمعرفة» فالعارف عندهم: من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم صدق الله في 
معاملته» ثم أخلص له في قصوده ونياته» ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته» ثم تطهر من أوساخه 
وأدرانه ومخالفاته» ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبَليّاته» ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته» 
ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسولهء ولم يَشُّبها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم 
ومقاييسهم ومعقولاتهم» ولم يزن بها ما جاء به الرسول عليه من الله أفضل صلواته» فهذا الذي 
يستحق اسم العارف على الحقيقة» إذا سمي به غيره على الدعوى والاستعارة. 

[حقيقة المعرفة بالله تعالى] 

وقد تكلموا على «المعرفة» بآثارها وشواهدهاء فقال بعضهم : من أمارات المعرفة بالله حصولٌ 
اة فد فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. 

وقال أيضا: المعرفة توجب السكون» فمن ازدادت معرفته» ازدادت سكينته. 

وقال لي بعض أصحابنا : ما علامة المعرفة التي يشيرون إليها؟ فقلت له: أنسٌ القلب بالله» قال 
لي : علامتها أن يُحِسسّ بقرب قلبه من الله فيجده قريباً منه. 

وقال الشّبلي: ليس لعارف علاقة» ولا لمحب شكوى» ولا لعبد دعوى» ولا لخائف قرار» 
ولا لأحد من الله فرار. 

هذا كلام جيد؛ فإن المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلّهاء وتعلقه بمعروفه» فلا 
يبقى فيه علاقةٌ بغيره» ولا تمر به العلائق إلا وهي مجتازة» لا تمر مرور استيطان. 

وقال أحمد بن عاصم: من كان بالله أعرف كان له أخوف» ويدل على هذا قوله تعالى: ل إِنَما 
عى أله من عادو ممأ [فاطر: 0118 وقول النبي :آنا أَعْرَفُكُم بالله. وأَسَدُكُم له حَْيَة) 


[البخاري: 5١٠١١‏ و۷۳۰۱ ومسلم: 1۱٠۹‏ وأحمد: .]5418٠‏ 
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وقال آخر: من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بسعتها. 





وقال غيره: من عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق. 

ولا تنافي بين هذين الأمرين؛ فإنه يضيق عليه كل مكان لا يساعد فيه على شأنه ومطلوبه» 
ويتسع عليه ما ضاق على غيره؛ لأنه ليس فیه» ولا هو مساكن له بقلبه» فقلبه غير محبوس فيه. 

والأول في بداية المعرفة» والثاني في نهايتها التي يصل إليها العبد. 

وقال آخر: من عرف الله تعالى» صفا له العيشُ» فطابت له الحياةٌ» وهابه كل شيء» وذهب 
عنه خوف المخلوقين» وأنس بالله. 

وقال غيره: من عرف الله قرت عينه بالله» وقرت عينه بالموت» وقرت به كلّ عين» ومن لم 
يعرف الله » تقظع قلبه على الدنيا حسرات» ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه» ومن ادعى 
معرفة الله - وهو راغب في غيره ‏ كَذَّبت رغبتُه معرقّتّه» ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته بهه 
وخافه ورجاه» وتوكل عليه» وأناب إليه» ولهج بذكره» واشتاق إلى لقائه» واستحيا منه» وأَجَلَّه 
وعظمه على قدر معرفته به. وعلامة العارف أن يكون قلبه مرآة» إذا نظر فيها الغيب الذي دُعي إلى 
الإيمان به» فعلى قدر جلاء تلك المرآة» يتراءى له فيها الله سبحانه» والدار الآخرة» والجنة 
والنار» والملائكة» والرسل صلوات الله وسلامه عليهم» كما قيل: 

ا اهدي عى سيا :وفيت أن توت ركد اسيم 

حدث الا بار ااا امس تيدرو وا جي 

دا قوت أربات التصجلي: ‏ رى في م ف رها اة الط 

[بح ر الوافر] 

وهذه رؤية المّثل الأعلى» كما تقدم. 

ومن علامات المعرفة: أن يبدو لك الشاهد» وتفنى الشواهد» وتنحل العلائق» وتنقطع 
العوائق» وتجلس بين يدي الرب تعالى» وتقوم وتضطجع على التأهب للقائه» كما يجلس الذي شد 
أحمالّه. وأزمع السفر على التأهب له» ويقوم على ذلك ويضطجع عليه» كما ينزل المسافر في 
المنزل» فهو قائم وجالس ومضطجع على التأهب. 

وقيل للجنيد: إن أقواماً يدعون المعرفة يقولون: إنهم يصلون بترك الحركات من باب البرٌ 
والتقوى؟ فقال الجنيد: هذا قول أقوام تكلموا بإسقاط الأعمال» وهو عندي عظيم» والذي يسرق 
ويزني أحسنٌ حالاً من الذي يقول هذاء إن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله» وإلى الله رجعوا 
فيهاء ولو بقيتٌ ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة» إلا أن يحال بيني وبينها. 
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[علامات العارف] 


ومن علامات العارف: أنه لا يطالِب» ولا يخاصمء ولا يعاتبء ولا یری له على أحد 
نقذ > ولا يرق لمعن اد قا 

ومن علاماته: أنه لا يأسف على فائت» ولا يفرح بآت؛ لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الفناء 
والزوال؛ لأنها في الحقيقة كالطّلال والخيال. 

وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض» يطؤها البَّرّ والفاجر» وكالسحاب 
يِل کل شيء» وكالمطر يَسقي ما يحب وما لا يحب . 

وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنياء ولم يقض وطره من شيئين : 

بكاء على نفسه» وثناء على ربه. وهذا من أحسن الكلام؛ فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيوبه 
وآفاته» وعلى معرفته بربه وكماله وجلاله» فهو شديد الإزراء على نفسه» لَهِجٌ بالثناء على ربه. 

وقال أبو يزيد: إنما نالوا المعرفة بتضييع ما لّهمء والوقوف مع ما لَه. 

يريد: بتضييع حظوظهم» والوقوف مع حقوق الله سبحانه وتعالى» فتغنيهم حقوقه عن 

وقال آخر: لا يكون العارف عارفاً حتى لو أعطي مُلْكَ سليمان لم يشغله عن الله طرفة عين. 
وهذا يحتاج إلى شرح» فإن ما هو دون ذلك يشغل القلب» لكن يكون اشتغاله بغير الله لله» فذلك 
اشتغال به سبحانه؛ لأنه إذا اشتغل بغيره لأجله» لم يشتغل عنه. 

قال ابن عطاء: المعرفة على ثلاثة أركان: الهيبة» والحياء» والأنس. 

وقيل لذي النون: بم عرفت الله ربّك؟ قال: عرفت ربي بربي» ولولا ربي لما عرفت ربي. 

وقيل لعبد الله بن المبارك : بماذا نعرف ربنا؟ قال : بأنه فوق سماواته على عرشه» بائن من خلقه . 

فأتى عبد الله بأصل المعرفة التي لا يصح لأحد معرفةٌ ولا إقرار بالله سبحانه إلا به؛ وهو 
المباينة والعلو على العرش. 

ومن علامات العارف: أن يعتزل الخلق بينه وبين الله » حتى كأنهم أموات لا يملكون له ضرًا 
ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراًء ويعتزل نفسه بينه وبين الخلق» حتى يكون بينهم بلا نفس. 
وهذا معنى قول من قال: العارف يقطع الطريق بخطوتين: خطوة عن نفسه» وخطوة عن الخلق. 

وقيل : العارف ابن وقته. وهذا من أحسن الكلام وأخصره» فهو مشغول بوظيفة وقته عما مضى» 
وصار في العدم» وعما لم يدخل بعد في الوجودء فهمه عَمارة وقته الذي هو مادة حياته الباقية. 


لما 72 : 
مشه مدارج السالكيد 


بالله» فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله» فأغناه عنهم» وذلك لله فأعرّه فيهم» وتواضع للّه» 





فرفعه بينهم » واستغنى بالله» فأحوجهم إليه. 

وقيل: العارف فوق ما يقول» والعالم دون ما يقول؛ يعني : أن العالم علمه أوسعٌ من حاله 
وصفته» والعارف حاله وصفته فوق كلامه وخبره. 

وقال أبو سليمان الدَّاراني: إن الله تعالى يفتح للعارف على فراشه ما لم يفتح له وهو قائم 
يصلي. وقال غيرٌه: العارف تنطق المعرفةٌ على قلبه وحاله وهو ساكت. 

وقال ذو النون: لكل شيء عقوبةٌ» وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله. 

وقال بعضهم : رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. وهذا كلام ظاهره منكر جدًّا يحتاج 
إلى شرح؛ فالعارف لا يرائي المخلوق طلباً للمنزلة في قلبه» وإنما يكون رياؤه نصيحة وإرشادا 
وتعليما ليقتدى به» فهو يدعو إلى الله بعلمه كما يدعو إليه بقوله» فهو ينتفع بعلمه وينفع به غيره» 
وإخلاص المريد مقصور على نفسه» فالعارف جمع بين الإخلاص والدعوة إلى الله فإخلاصه في 
قلبه» وهو يظهر عمله وحاله ليُقتدى به» والعارف ينفع بسكوته» والعالم إنما ينفع بكلامه. 

# ولو سّكتوا أثنثُ عليك الحَمَايِبٌ * 
راط 

وقال ذو النون: الرهّاد ملوك الآخرة» وهم فقراء العارفين. 

وسئل الجنيد عن العارف؟ فقال: لون الماء لون إنائه. وهذه كلمة رمّز بها إلى حقيقة العبودية ؛ 
وهو أن يتلوّن بتلون أقسام العبودية» فبينما تراه مصلياً إذ رأيته ذاكراً» أو قارئاًء أو معلماًء أو 
متعلماً» أو مجاهداًء أو حاجاء أو مساعداً للضيف» أو مغيثاً للملهوف» فيضرب في كل غنيمة من 
الغنائم بسهم» فهو مع المتسببين متسبب» ومع المتعلمين متعلم» ومع الغزاة غازء ومع المصلين 
مصل» ومع المتصدقين متصدق» فهو ينتقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية» وهو مقيم 
على معبود واحدء لا ينتقل إلى غيره. 

وقال يحيى بن معاذ: العارف كائن بائن. وهذا يفسّر على وجوه: 

منها : أنه كائن مع الخلق بظاهره بائن عنهم بسره وقلبه. 

ومنها : أنه كائن بربه عن نفسه. 

ومنها : أنه كائن مع أبناء الآخرة بائن عن أبناء الدنيا. 

ومنها : أنه كائن مع الله بموافقته» بائن عن الناس في مخالفته. 

ومنها: أنه داخل في الأشياء خارجٌ منهاء فإن مِن الناس مَن هو داخل فيها لا يقدر على 
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الخروج منهاء ومنهم من هو خارج عنها لا يقدر على الدخول فيها. والعارف داخل فيها خارج 
منهاء ولعل هذا أحسن الوجوه. ٠‏ 

وقال ذو النون: علامة العارف ثلاثة: لا يطفئ نورٌ معرفته نورٌ ورعه» ولا يعتقد باطناً من العلم 
ينقضه عليه ظاهر من الحكم» ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله. 





وهذا من أحسن الكلام الذي قيل في المعرفة» وهو محتاج إلى شرح ؛ فإن كثيراً من الناس يرى 
أن التورع عن الأشياء من قلة المعرفة» فإن المعرفة متسعة الأكناف» وا الا جات لمارف 
واسع موسع» والسعة تُطفئ نور الورع» فالعارف لا تنقص معرفته ورعه» ولا يخالف ورعه 
معرفته» كما قال بعضهم: العارف لا ينكر منكراًء لاستبصاره بسر الله في القدر» فعنده: أن 
مشاهدة القدر والحقيقة الكونية هو غاية المغرفة» وإذا شاهد الحقيقة عَذَّر الخليقة؛ لأنهم مأسورون 
في قبضة القدر» فمن يعذر أصحاب الكبائر والجرائم» بل أرباب الكفرء فهو أبعد خلق الله عن 
الورع» بل ظلام مغرفته قد أطفأ نور إيمانه. 

قوله: « باطن العلم الذي ينقضه ظاهر الحكم» فإنه يشير به إلى ما عليه المنحرفون» ممن ينسب 
إلى السلوك» فإنهم يقع لهم أذواق ومواجيد» وواردات تخالف الحكم الشرعي» وتكون تلك 
معلومة لهم لا يمكنهم جحدهاء فيعتقدونها ويتركون بها ظاهر الحكم» وهذا كثير جدّاء وهو الذي 
انتقد أئمة الطريق على هؤلاء» وصاحوا بهم من كل ناحية» وبدّعوهم وضَلّلُوهم به. 

قوله: « ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله» كثرة النعم تطغي العبد» وتحمله 
على أن يصرفها في وجوهها وغير وجوههاء وهي تدعو إلى أن يتناول العبد بها ما حل وما لا 
يَحِلَّء وأكثر المنعم عليهم لا يقتصرون في صَرْف النعمة على القدر الحلال» بل يتعداه إلى غيره» 
وَتُسَوّلُ له نفسّه أن معرفته بالله ترد عليه ما انتهبته أيدي الشهوات والمخالفات» ويقول: العارف لا 
تضرّه الذنوب» كما تضر الجاهل» وربما يُسَوَّلُ له أن ذنوبه خيرٌ من طاعات الجهال» وهذا من 
أعظم المكر» والأمر بضد ذلك» فيحتمل من الجاهل ما لا يحتمل من العارف» وإذا عوقب 
الجاهل ضِعْفاً عوقب العارف ضعفين» وقد دل على هذا شرع الله وََدَرُه؛ ولهذا كانت عقوبة الحُرٌ 
في الحدود مثلّي عقوبة العبد» وقال تعالى في نساء النبي 45: لبنس آي من بات سكن ية 
ميسو يمف لَه ألْمَدَابُ مب [الأحزاب :80 فإذا أكملت النعمة على العيد» فقابلها بالإساءة 
والعصيان كانت عقوبته أعظمّ» فدرجته أعلى وعقوبته أشد. 

وقال أيضاً : ليس بعارف من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة» فكيف عند أبناء الدنيا . 


يريك :أنه ل من ال فة وف المحرفة لير أغلها ن راء كانوا غيّادا أو فى آبناء:الذنيا 


١ 


tt 


ED:‏ كسح 


وقال أبو سعيد: المعرفة تأتي من عين الوجودء وبذل المجهود. وهذا كلام حسن» يشير إلى أن 
المعرفة ثمرةٌ بذل المجهود في الأعمال» وتحقق الوجد في الأحوال» فهي ثمرة عمل الجوارح» 
وحال القلب لا ينال بمجرد العلم والبحث» فمن ليس له عمل ولا حال» فلا معرفة له. 

وسئل ذو النون عن العارف؟ فقال: كان هاهنا فذهب. 

فسئل الجنيد عما أراد بكلامه هذا؟ فقال : لا يحصّره حال عن حال» ولا يحجبه منزل عن التنقل في 
المنازل» فهو مع كل آهل متزلة بهل الذي هم فيه» يجد مكل الذي يجدون» وينطق بمعالمها ليتفعوا: 

وقال محمد بن الفضل : المعرفة حياة القلب مع الله. 

وسئل أبو سعيد: هل يصل العارف إلى حال» يجفو عليه البكاء؟ فقال: نعم إنما البكاء في 
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أوقات سيرهم إلى الله فإذا نزلوا بحقائق القرب» وذاقوا طعم الوصول من بره» زال عنهم ذلك. 

وقال بعض السلف: نوم العارف يقظةٌ وأنفاسٌه تسبيح» ونوم العارف أفضل من صلاة الغافل. 

وإنما كان نوم العارف يقظةًء لأن قَلَبَهُ > حى ؛ فعيناه تنامان» وروحه ساجدة تحت العرش بين 
يدي ربها وفاطرهاء جسدهة في الفرش» وان عون الع وإنما كان نومه أفضل من صلاة 
الغافل؛ لأن بدن الغافل واقف في الصلاة» وقلبه يسبح في حشوش الدنيا والأماني» ولذلك كانت 
يقظته نوماً؛ لأن قلبه موات. 

وقيل: مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى اليقين» ومن الرياء إلى 
الإخلاص» ومن الغفلة إلى الذكر» ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة» ومن الكبر إلى 
التواضع » ومن سوء الطويّة إلى النصيحة. 


فصل [درجات المعرفة؛ الأولى: معرفة الصفات والنعوت] 

قال صاحب «المنازل»: « المعرفة على ثلاث درجات ؛ والخلق فيها على ثلاث فرق؛ الدرجة 
الأولى: معرفة الصفات والنعوت» وقد وردت أساميها بالرسالة» وظهرت شواهدّها في الصنعة 
بتبصر النور القائم في السرء وطيب حياة العقل لزرع الفكر»ء وحياة القلب بحسن النظر بين 
التعظيم» وحسن الاعتبار» وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بهاء وهي على ثلاثة 
أركان: إثبات الصفات باسمها من غير تشبيه» ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل» والإياس من 
إدراك كنههاء وابتغاء تأويلها». 1 

قلت : الفرق بين «الصفة» و«النعت» من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن «النعت» يكون بالأفعال التي تتجدد» كقوله تعالى : : #إركت کرک اه لدی حَلَقَّ 


0 م 


لسَّمواتٍ وَالْأيْضَ في سِنَة يا 2 أستوئ عل الم يى أل ارك الآية [الأخراك +2 وقول 
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3 1 ےد مع > سء 8 ا 0 ورو ا 224 
له ل اس الأ تنک يتك اکر ی شنک اک تت © ولك ۶ 
سس کر ہے عر 00100 ررر ص ر 

من 


ِقَدَرِ فار بود بلده ما كذلك جوت © والذف لق الَْرويَ که جعل 
ربوك [الزخرف: ]١١ ٠١‏ ونظائر ذلك. 





و«الصفة» هي الأمور الثابتة اللازمة للذات» كقوله تعالى : اهر آل الى ل إِلهَ إلا هو عي 
لْمببِ وَالشَهكَوَ هر لمن الم © هر اه ايف لآ له 21 
َلْمْهَيَمِنُ لعَرِيرٌ لْجََادُ الْمْتَكَية4 إلى قوله : ألم ليم (الحن . 5١‏ 14] ونظائر ذلك. 

الفرق الثاني : أن الصفاتٍ الذاتية لا يطلق عليها اسم النعوت» كالوجه. واليدين» والقدم» 
والأصابع» وتسمى صفاتء وقد أطلق عليها السلف هذا الاسمء وكذلك متكلمو آهل الإثبات 
سموها صفاتٍ» وأنكر بعضهم هذه التسمية» كأبي الوفاء ابن عقيل وغيره» وقال: لا ينبغي أن 
يقال: نصوص الصفات» بل آيات الإضافات؛ لأن الحي لا يوصف بيده ولا وجهه»ء فإن ذلك هو 
الموصوف» فكيف تسمى صفة؟ 

وأيضاً فالصفة معنّى يعم الموصوف» فلا يكون الوجه واليد صفة. 

والتحقيق: أن هذا نزاع لفظيٌ في التسمية» فالمقصود إطلاق هذه الإضافات عليه سبحانه» 
ونسبتها إليهء والإخبار عنه بهاء منزهة عن التمثيل والتعطيل» سواء سميت صفات أو لم تُسَمَ 

الفرق الثالث: أن النعوت ما يظهر من الصفات ويشتهر» ويعرفه الخاص والعام» والصفات 
أعمٌّء فالفرق بين «النعت» و«الصفة» فرق ما بين الخاص والعام» ومنه قولهم في تحلية الشيء: ننه 
كذا وكذاء لما يظهر من صفاته. 

وقيل: هما لغتان لا فرق بينهما؛ ولهذا يقول نحاة البصرة: «باب الصفة»» ويقول نحاة 
الكوفة: «باب النعت» والمراد واحد» والأمر قريب» ونحن في غير هذاء فلنرجع إلى المقصود. 

وهو أنه لا يستقر للعبد قدم في المعرفة ‏ بل ولا في الإيمان ‏ حتى يؤمن بصفات الرب جل 
جلاله» ويعرفها معرفةً تخرجه عن حد الجهل بربه» فالإيمان بالصفات وتعرّفها هو أساس 
الإسلام» وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الإحسان» فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام 
والإيمان ثمرة شجرة الإحسان» فضلاً عن أن يكون من أهل العرفان» وقد جعل الله سبحانه منكر 
صفاته مسيء الظن به ER‏ فقال تعالی : 
وتا کہ ورین أن يتمد عل سنك ولا أل فلا جوک ولكن تتم أن أله لا عام كيرا هِمَا 
ملو © ودل نک الى طتنشم ریک ادنکر اص تنم ين ليرت [فصلت: ۲۲ ۔ ۲۳]. 

فأخبر سبحانه أن إنكارهم oT‏ وأنه هو الذي أهلكهم؛ 
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قال في الظانين به ظنّ السوء: #طي كايرة الوه وخضب الله عله وهر وأعد لهم جهتر وسكت 
مَصِيا» [الفتح : ]١‏ ولم يجئ مثل هذا الوعيد في غير مَنْ ظَنَّ السوء به سبحانه» وجحدٌ صفاته» 
وإنكار حقائق أسمائه» من أعظم ظن السوء به. 

ولما كان أحب الأشياء إليه حمده ومدحه» والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله» كان إنكارها 
وجحدها أعظمَ الإلحاد والكفر به» وهو شر من الشركء فالمعطل شر من المشرك» فإنه لا يستوي 
جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هوء والتشريك بينه وبين غيره في الملك» 
فالمعطلون أعداء الرسل بالذات» بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل» فإنه لولا تعطيل كماله 
- أو بعضه ‏ وظنٌ السوء به لما أشرك به. كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه: يفا ٤ال‏ 
دون اله 4 ریدو © قا طشك بر ب الْعَليِنَ4 [الصافات: ۸٦‏ ۔ ۸۷]۔ 

ا م ب ا وقد عبدتم معه غيرّه؟ وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معة 
شركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟ أم ظننتم أنه يَحْمَى عليه شيء من أحوال عباده» 
حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها الملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء 

حوائجهم؟ أم هو قاس» فيحتاج إلى شفعاء ء يستعطفونه نه على عباده؟ أم ذليل» فيحتاج إلى ولي يتكثر 
به من القلةء ويتعرّز به من الذّلة؟ أم يحتاج إلى الولدء فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ تعالى 





الله عن ذلك كله علرًا كبيراً. 
والمقصود: أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسّهء فلا تجد معظّلاً إلا وشركه على حسب تعطيله» 
٠.‏ تقل ومسدكثر. 


فصل [في حقيقة دعوة الرسل] 

والرسل من أولهم إلى خاتمهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ أرسلوا بالدعوة إلى اله 
وبيان الطريق الموصل إليه» وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه 

فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل يلّة» على لسان كل رسولء فَعَرّفوا الربٌ المدعو إليه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصلاً. حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه» وينظرون إليه فوق 
سماواته على عرشه» يكلم ملائکته» ويديّر أمر مملکته» ويسمع أصوات خلقه. ويرى أفعالهم 
وحركاتهم» ويشاهد بواطنهم» كما يشاهد ظواهرهم» يأمر وينهى» ويرضى ويغضب» ويحب 
ويسخط» ويضحك من قنوطهم وقرب غِيّره'''» ويجيب دعوة مضطرهم» ويغيث ملهوفهم» ويعين 
محتاجهم؛ ويجبر كسيرهم» ويغني فقيرّهم» ويميت ويحبي» ويمنع ويعطي» ويؤتي الحكمة من 


)١(‏ الغيّر: الأحداث» يقال: غيّر الدهر : أحداثة المغئّة. 
ضِ غِيّر الدهر : 
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يشاءء مالك الملك» يؤتي الملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء» ويذل من 
يشاءء بيده الخير» وهو على كل شيء قديرء كل يوم هو في شأن» يغفر ذنبً» ويفرج كرباً» ويَفُكُ 
عانياً» وينصر مظلوماًء وَيَقْصِم ظالماً»ء ويرحم مسكيناًء ويُغيث ملهوفاً» ويسوق الأقدار إلى 
مواقيتهاء ويُجريها على نظامهاء ويقدم ما يشاء تقديمه» ويؤخر ما يشاء تأخيره» فآزمّة الأمور كلها 
بيده» ومدار تذبير الممالك كلها عليه» وهذا مقصود الدعوة» وزبدة الرسالة. 

القاعدة الثانية : تعريفهم بالطريق الموصل إليه؛ وهو صراطه المستقيم الذي نصبه لرسله 
وأتباعهم» وهو امتثال أمره» واجتناب نهيه» والإيمان بوعده ووعيله. 

القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول؛ وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة والنار» وما 
قبل ذلك من الحساب» والحوض والميزان والصراط. 
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فقعدت المعطلة والجهمية على رأس القاعدة الأولى» فحالوا بين القلوب وبين معرفة ربهاء 
وسمّوا إثبات صفاته» وعلوه فوق خلقه» واستواءه على عرشه تشبيهاً وتجسيماً وحَشْواً» فتَفّروا عنه 
صبيانَ العقول» وسوا نزوله إلى سماء الدنياء وتكلمه بمشيئته» ورضاه بعد غضبه» وغضبه بعد 
رضاه» وسمعّه الحاضر لأصوات العبادء ورؤيته المقارنة لأفعالهم ونحو ذلك: حوادتٌ . 

وسموا وجهه الأعلى» ويديه المبسوطتين» وأصابعه التي يضع عليها الخلائق يوم القيامة: 
جوارح وأعضاء؛ مكراً منهم كُبَاراً بالناس» كمن يريد التنفير عن العسل» فيمكر في العبارة» 
ويقول: مائع أصفر يشبه العَذِرَّة المائعة» أو ينفر عن شيء مستحسّنٍ فيسميه بأقبح الأسماء» فِعل 
الماكر المخادع» فليس مع مخالف الرسل سوى المكر في القول والعمل. 

فلما تم للمعطلة مكرّهم» وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق الإيمان» وما جاء به 
الرسول» ترتب عليه الإعراضٌ عن الله» وعن ذكره ومحبته» والثناء عليه بأوصاف كماله» ونعوت 
جلاله» فانصرفت قُوَى حبها وشوقها وأنسها إلى سواه. 

وجاء أهل الآراء الفاسدة» والسياسات الباطلةء والأذواق المنحرفة» والعوائد المستمرة» 
فقعدوا على رأس هذا الصراطء وحالوا بين القلوب وبين الوصول إلى نبيهاء وما كان عليه هو 
وأصحابه» وعابوا مَنْ خالفهم في قعودهم عن ذلك» ورغب عما اختاروه لأنفسهم» ورموا بما هم 
أولق به مناه كما قبل : رمي بداتها وانسلت. 

وجاء أصنحاب الشهوات المقثونون بهاء الذين يعدُون حصولّها ‏ كيف كان هو الظفرٌ في هذه 





الحياة» والبَعْيَة» فقعدوا على رأس طريق المعادء والاستعداد للجنة ولقاء الله» وقالوا: اليوم 
خمرء وغداً أمرء اليوم لك ولا تدري؛ غداً لك» أو عليك» وقالوا: لا نبيع ذرة منقودة» بِدُرّة 


موعودة. 
خد اترا و شيعا سمعت به في طلعة السَّمِسٍ ما يُعْنيك عن حل 
[بح رالبسيط] 
وقالوا للناس : خلوا لنا الدنياء ونحن قد خلينا لكم الآخرة» فإن طلبتم منا ما بأيدينا أحلناكم 
على الآخرة. 
ا و ما ا العا كر 
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فالإيمان بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاء وتعلق القلب بهاء وشهوده لهاء هو مبدأ 
الطريق ووسطه وغايته» وهو روح السالكين» وحاديهم إلى الوصول» ومحرك عرّماتهم إذا فترواء 
ومُثير هممهم إذا قصروا؛ فإن سيرهم إنما هو على الشواهد» فمن كان لا شاهد له» فلا سير له» ولا 
طلب ولا سلوك له» وأعظم الشواهد صفات محبوبهم» ونهاية مطلوبهم» وذلك هو العَلَّمُ الذي رُفع 
لهم في السير» فشمروا إليه» كما قالت عائشة رضي الله عنها : «مَنْ رأى رسول الله كله فَقَدْ رآهُ غادياً 
رائحاً» لمْ يضَعْ لَبِنةَ على لبنةء ولكن رُفعَ له علّمٌ» فشَمّرَ إليد؛ ولا يزال العبد في التواني والفتور 
والكسّل» حتى يرفع الله عز وجل له بفضله ومَتّه - علماً يشاهده بقلبه» فيشمر إليه» ويعمل عليه. 

فإن عُطّلت شواهدُ الصفات» ووضعت أعلامُها عن القلوب» وطمست آثارهاء وضربت بسياط 
البعد؛ وبل دونها حجابٌ الطردء وتخلفت مع المتخلفين» وأوحى إليها القدر أن: اقعدي مع 
القاعدين» فإن أوصاف المدعو إليه» ونعوت كماله» وحقائق أسمائه. هي الجاذبة للقلوب إلى 
محبته» وطلب الوصول إليه؛ لأن القلوب إنما تحب من تعرفه» وتخافه» وترجوه» وتشتاق إليهء 
وتلتذ بقربه» وتطمئن إلى ذكره» بحسب معرفتها بصفاته» فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات 
والإقرار بهاء امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة» وملزوم لها؛ إذ وجود الملزوم بدون 
لازمه» والمشروط بدون شرطه ممتنع. 

فحقيقة المحبة» والإنابة والتوكل» ومقام الإحسان ممتنع على المعظل امتناع حصول المَعّل من 
معطل البذرء بل أعظم امتناعا. 

كيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه» ولا متصلاً به» ولا منفصلاً عنه 


. إن قلنا: أناس يَحُوْرُونَ عيشَ. . . استقام الوزن من بحر المتقارب» وإلا فلا‎ )١( 
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ولا مبايناً له» ولا محايثاً؟ بل حظ العرش منه كحظ الآبار والومّادء والأماكن التي يرغب عن 
ذكرها؟ وكيف تألهُ القلوب من لا يسمع كلامهاء ولا یری مكانهاء ولا يُحبُ ولا بُح ولا يقوم 
به فعلٌ البتة» ولا يتكلم ولا يُكَلَّمُ» ولا يقرب من شيء» ولا يُقْرَبُ منه شيء» ولا يقوم به رأفة ولا 
رحمة ولا حنان» ولا له حكمة» ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها؟ 

فكيف يتصور على ذلك» ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه» ورؤية وجهه الكريم في جنات 
النعيم» وهو مُسَْوِ على عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يُحَبٌ ولا 
يرضى ولا يخضب» ولا يفرح ولا يضحك؟ 

فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته» والسرور والفرح به» والشوق إلى لقائهء 
وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم» والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه! فلو رآها أهلاً 
لذلك لمن علبها به وأكرمها به؛ إذ ذاك أعظم كرامة يكرم بها عبده» والله أعلم حيث يجعل كرامته 
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لديا ودنا يصمح وق بض رجت خد بعصم بتضًا سخرباً وت ريك ڪي ينا مود 
[الزخرف: ۳۲] وليس جحودهم صفاته سبحانه» وحقائق أسمائه في الحقيقة تنزيهاًء وإنما هو 
حجاب ضرب عليهم» فظنوه تنزيهاً» كما ضرب حجاب الشرك والبدع المضلة والشهوات المردية 
على قلوب أصحابهاء وزين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة. 

عدنا إلى شرح كلامه. قوله: « وقد وردت أساميها بالرسالة ‏ إلى آخره». ذكر إن إثبات الصفات 
دل عليها الوحي الذي جاء من عند الله على لسان رسولهء والحس الذي شاهد به البصير اثار 
الصنعة» فاستدل بها على صفات صانعهاء والعقل الذي طابت حياته بزرع الفكرء والقلب الذي 
حَبِيَ بحسن النظر بين التعظيم والاعتبار. 

فأما الرسالة فإنها جاءت بإثبات الصفات إثباتاً مفصلاً على وجه أزال الشبهة» وكشف الغطاءء 
وحَصّل العلم اليقيني» ورفع الشك والريب» فثلجت له الصدورء واطمأنت به القلوب» واستقرٌ به 
الإيمان في نصابه» ففصّلت الرسالة الصفات والنعوت والأفعال أعظم من تفصيل الأمر والنهي» 
وقررت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظ. وأبعده من الإجمال والاحتمال» وأمنعه من قبول 
التأويل» وكذلك كان تأويل آيات الصفات وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل 
آيات المعاد وأخباره» بل أبعد منه لوجوه كثيرة» ذكرتها في كتاب «الصواعق المرسلة» على 
الجهمية والمعطلة» بل تأويل آيات الصفات» O eT‏ آيات الأمر والنهي 
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وكذلك سطا على تأويل آيات المعاد قومٌ» وقالوا: فعلنا فيها كفعل المتكلمين في آيات 
الصفات» بل نحن أعذر؛ فإن اشتمال الكتب الإلهية على الصفات والعلو وقيام الأفعال أعظم من 
نصوص المعاد للأبدان بكثير» فإذا ساغ لكم تأويلُّهاء فكيف يحرم علينا نحن تأويل آيات المعاد؟ 

وكذلك سطا قوم آخرون على تأويل آيات الأمر والنهي» وقالوا: فعلنا فيها كفعل أولئك في 
آيات الصفات» مع كثرتها وتنوعهاء وآيات الأحكام لا تبلغ زيادة على خمسمئة آية. 

قالوا: وما يظن أنه معارض من العقليات لنصوص الصفات» فعندنا معارض عقلي لنصوص 
المعاد من جنسه أو أقوى منه. 

وقال متأولو آيات الأحكام على خلاف حقائقها وظواهرها: الذي سرغ لنا هذا التأويل القواعدٌ 
التي اصطلحتموها لناء وجعلتموها أصلاً نرجع إليه» فلما طردناها كان طردُها أن الله ما تكلم 
بشيء قطء ولا یتکلم» ولا يأمرء ولا ينهى. ولا له صفةٌ تقوم به» ولا يفعل شيئاء وطرد هذا 
الأصل : لزوم تأويل آيات الأمر والنهي» والوعد والوعيد» والثواب والعقاب. 

وقد ذكرنا في كتاب «الصواعق» أن تأويل آيات الصفات وأخبارّهاء بما يخرجها عن حقائقهاء 
هو أصل فساد الدنيا والدين» وزوال المماليك» وتسليط أعداء الإسلام عليه إنما كان بسبب 
التأويل» ويَعرف هذا مَن له اطلاع وخبرة بما جرى في العالم؛ ولهذا يحرّم عقلاء الفلاسفة التأويل 
مع اعتقادهم لصحته؛ لأنه سبب لفساد العالم» وتعطيل الشرائع. 





أطريق إثبات الصفات] 


ومن تأمل كيفية ورود آيات الصفات في القرآن والسنّة علم قطعاً بطلان تأويلها بما يخرجها عن 
حقائقهاء فإنها وردت على وجه لا يحتمل معه التأويل بوجه» فانظر إلى قوله تعالى: هَل يَظرُونَ 
إل أن ایهم المفيكة از یا ريك 4 [الأنعام: ]٠١۸‏ هل يحتمل هذا التقسيمٌ والتنويع تأويلَ إتيان الرب 
جل جلاله بإتيان ملائكته أو آياته؟ وهل يبقى مع هذا السياق شبهةٌ أصلاً أنه إتيانه بنفسه؟ وكذلك 
قولہ: إا اوسا للك كنآ وسا إل وج وَل ِن بدو أوسا إل انهم وَسْكهِيل وَإِسْحَقَ 
َيَعَقُوبَ والاسباط وعیسی وأیوب ویوش وهرون وسلیکن وَءَائينَا داو ربوا إلى أن قال: ركم آله 
موس تَحكلِيمًا4 [النساء: 17 174] ففرق بين الإيحاء العام» والتكليم الخاص» وجعلّهما 
نوعين» ثم أكد فعل التكليم بالمصدر الرافع لتوهم ما يقوله المحرّفون» وكذلك قوله: ري كن 
لبر أن كلم ام إل ويا أو من وري جاب أو رَس رسوا فنوّع تكليمه إلى تكليم بواسطةء 
وتكليم بغير واسطة. 


A 


طريق إثبات الصفات E»:‏ 


وكذلك قولّه لموسى عليه السلام: إن مْطَيَبْْكَ عل الاس برسكتق ويككى) [الأعراف ٠٤٤:‏ 
ففرق بين الرسالة» والكلام. والرسالة إنما هي بكلامه. وكذلك قول النبي يِ: إِنَكُمْ ترون ربكم 
عِياناًء كما تَرَوْنَ القَمَرَ لبْلََ البذرٍ في الصخو» ليس دُونهُ سحابّ» وما تَرَوْنَ الشّمْسَ في الظْهيرَة 
وا ليس دوتها سحات» [البخاري: ۳۹٤۷ء‏ ومسلم: ٤٥٤‏ وأحمد: ۷ ومعلوم أن هذا البيان 
والكشف والاحتراز ينافي إرادة التأويل قطعاًء ولا يرتاب في هذا مَنْ له عقل ودين. 

قوله: « وظهرت شواهدها في الصنعة» هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات؛ وهو 
دلالة الصنعة عليهاء فإن المخلوق يدل على وجود خالقه» على حياته» وعلى قدرته» وعلى علمه 
ومشيئته ؛ فإن الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزاماً ضروريّاء وما فيه من الإتقان والإحكام» 
ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على حكمة فاعله وعنايته» وما فيه من الإحسان والنفع» ووصول 
المنافع العظيمة إلى المخلوق يدل على رحمة خالقه» وإحسانه وَجُوده» وما فيه من آثار الكمال يدل 
على أن خالقه أكملٌ منه» فمعطي الكمال أحقٌ بالكمال» وخالق الأسماع والأبصار والنطق أحق 
بأن يكون سميعاً بصيراً متكلماً» وخالق الحياة والعلوم» والقّدّر والإرادات» أحق بأن يكون هو 
كذلك في نفسه» فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات» هو من أدل شيء على إرادة الرب 
سبحانه ومشيئته وحكمته التي اقتضت التخصيص. 

وحصول الإجابة عقيب سؤال الطالب» على الوجه المطلوب دليل على علم الرب تعالى 
بالجزئيات» وعلى سمعه لسؤال عبيده» وعلى قدرته على قضاء حوائجهم » وعلى رأفته ورحمته بهم. 

والإحسانٌ إلى المطيعين والتقرب إليهم والإكرام وإعلاء درجاتهم يدل على محبته ورضاهء 
وعقوبته للعصاة والظلمة أعداء رسله بأنواع العقوبات المشهودة تدل على صفة «الغضب 
والسخط)» والإبعاد والطرد والإقصاء يدل على المقت والبغض. 





فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل ؛ ولهذا دعا سبحانه في كتابه عبادّه إلى الاستدلال 
بذلك على صفاته» فهو يثبت العلم بربوبيته ووحدانيته» وصفاتٍ كماله بآثار صفته المشهودة» 
ا 

فيظهر شاهد اسم «الخالق» من نفس المخلوق» وشاهد اسم «الرازق» من وجود الرزق 
والمرزوق» وشاهد اسم «الرحيم» من شهود الرحمة المبثوثة في العالم» واسم «المعطي» من وجود 
العطاء الذي هو مِذَرَارٌ؛ لا ينقطع لحظة واحدة» واسم «الحليم» من حلمه عن الجناة والعصاة 
وعدم معاجلتهم» واسم «الغفور» و«التواب» من مغفرة الذنوب» وقبول التوبة» ويظهر شاهد اسم 
«الحكيم» من العلم بما في خلقه وأمره من الجكم والمصالح ووجوه المنافع» وهكذا كل اسم من 


9 72 : 
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أسمائه الحسنى له شاهد في خلقه وأمره» يعرفه مَنْ عرفه ويجهله من جهله. فالخلق والأمر من 
أعظم شواهدٍ أسمائه وصفاته. 

وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وجلقه وتبريزه على غيره ا 
يشاركه فيه غيره من مشاهدة صنعته» فكيف لا تعرف صفات مَنْ هذا العالّمُ العلويٌ والسفلي» وهذه 





المخلوقات من بعض صنعه؟ 

واا عجرت المغلوفاحهواتناموراك رحد اها كلها ذالة غل التحرت رالغات 
وحقائق الأسماء الحسنى» وعلمت أن المعظلة من أعظم الناس عَمَّى بمكابرة» ويكفي ظهور شاهد 
الصّنع فيك خاصة» كما قال تعالى: رق آشیک ا رو [الذاريات : ١؟]‏ فالموجودات بأسرها 
شواهدٌ صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه» فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقهاء 
وتنادي عليهاء وتدل عليهاء وتخبر بها بلسان النطق والحال» كما قيل: 

E‏ رر الكنامنات: فإنهناة “ين انلك الأعفى إنيك رساك 

وََدْ خط فيها لَوْتَأَئَلْتَ تحطّها ‏ ألا كل شيءِمًا تح لال بَاطِلٌ 

تشيرًبإئباتالصَّفَات ٍلِرَبُهَا قَصَامِئُهايَهْدِيء ومَنْهوقائل 

[بح رالطويل] 

فلست ترى شيئاً أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقهاء ونعوت كماله» وحقائق 
ا ا و ا LR‏ 

قوله : : « بتبصر النور القائم في السر» يعني : أن النور الإلهي الذي جعله الله لعبده» ويلقيه الله 
وع في سرف هو الذي تبره يشو اعد هتاه كلما فر ىا ارون قلي انين كان ب 
بالصفات أتم وأكمل» وكلما قل نصيبه من هذا النور وطفئ مصباحه في قلبه طفئ نور التصديق 
بالصفات وإثباتها في قلبه؛ فإنه إنما يشاهدها بذلك النورء فإذا فقده لم يشاهدهاء وجاءت الشْبَّه 
الباطلة مع تلك الظلمة» فلم يكن له نصيب منها سوى الإنكار. 


[دلالة المخلوقات على الذات والصفات 
الدالة على الأفعال والأحكام)] 


قوله : 2 وطيب حياة العقل لزرع الفكر» أي : يدرك الصفات بذلك النور القائم في سرهء وطيب 
ياة عقله التي طيبها زرع الفكر الصحيح» المتعلق بما دعا الله سبحانه عباده إلى الفكر فيه» بقوله : 


- ا 


ڪر ف حَلْقَ لسوت وَالْارضِ 4 [آل عمران: »]14١‏ وقوله: اوم نكرو يه يم مَا حَلَقَ اله 


دلالة المخلوقات على الذات والصفات الدالة على الأفعال والأحكام > 5 





لوت وألأرض وما يما إلا بلحي [الروم: ۸]» وقوله: ل كَدَلِك بين آل اله کک الْآيتٍ ي شڪ 
گرد @ ES E SENSE SSN‏ 
بها على توحيده» وصفات كماله» وصدق رسله» والعلم بلقائه» ويتفكرون في الدنيا وانقضائها. 
واضمحلالها وآفاتهاء والآخرة ودوامها وبقائها وشرفهاء وقوله: اومن َي أن حلَقَ لكر مِنْ 
EE TARR NE EY‏ السو 
فالفكر الصحيح» المؤيّد بحياة القلب» ونور البصيرة يدل على إثبات صفات الكمال ونعوت 
الجلال» وأما فكرٌ مصحوب بموت القلب وعمى البصيرة فإنما يعطي صاحبه نفيها وتعطيلها. 

قوله: « وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم» وحسن الاعتبار» يعني : أنه ينضاف إلى نور 
البصيرة» وطيب حياة العقل» حياةٌ القلب بحسن النظرء الدائر بين تعظيم الخالق جل جلاله وحسن 
الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه» فلا بد من الأمرين» فإنه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار لم 
يحصّل له الاستدلال على الصفات» وإن حصل له الاعتبار من غير تعظيم الخالق سبحانه» لم 
يستفد به إثبات الصفات» فإذا اجتمع له تعظيم الخالق وحسن النظر في صنعه أثمرا له إثبات صفات 
كماله ولا بد. 

و«الاعتبار» هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثر» ومن الصنعة إلى الصانع» ومن الدليل إلى 
المدلول» فينتقل إليه بسرعة لطف إدراك» فينتقل ذهنه من الملزوم إلى لازمه» قال الله تعالى : 
اعيَيروا يولي الاير [الحشر : ؟] و«الاعتبار» افتعال من العبور؛ وهو عبور القلب من الملزوم 
إلى لازمه» ومن النظير إلى نظير 

وهذا «الاعتبار» يضعف ويقوى» حتى يستدل صاحبه بصفات الله تعالى وكماله على ما يفعله 
لحسن اعتباره وصحة نظره» وهو اعتبار الخواصٌ واستدلانُهم» فإنهم يستدلون بأسماء الله وصفاته 
وأفعاله» وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذاء فيفعل ما هو موجب حكمته وغناه وحمده» ولا يفعل ما 
يناقض ذلك. 

ل ا و فقال تعالى في الطريق الأولى : اريه ٤بَا‏ فى 
الفاق وف نمم حى ن لهم أنه ن € [فصلت: 0]» ثم قال في الطريق الثانية : ولم يكف 
ريلك ع 7 كت ی سَبِيدُ» [فصلت : ]٥١‏ فمخلوقاته دالة على ذاته وأسمائه وصفاته» وأسماؤه 
وصفاته دالة على ما يفعله ويأمر به وما لا يفعله ولا يأمر به. 

مثال ذلك : أن اسمه «الحميد» سبحانه يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر» واسمه 
«الحكيم» يدل على أنه لا يخلق شيئاً عبثاً» واسمه «الغني» يدل على أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً 


< < مدارج السالكين 


واسمه «الملك» يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه من قدرته» وتذبيره» وعطائه ومنعه» وثوابه 





وعقابه» وبَّثُ رسله في أقطار مملکته» وإعلام عبيده بمراسيمه» وعهوده إليهم» واستوائه على سرير 
مملكته الذي هو عرشه المجيد» فمتى قام بالعبد تعظيم الحق جل جلاله وحسن النظر في الشواهدء 
والتبصر والاعتبار بها » صارت الصفات والنعوت مشهودة لقلبهء قِبْلةَ له. 

قوله: « وهي معرفة العامة التي لا تنعقد شرائط اليقين إلا بها». لا يريد بالعامة الجهّالَ الذين 
هم عوامٌ الناس» وإنما يريد: أن هذه هي المعرفة التي وقف عندها العموم ولم يتعدوهاء وأما 
معرفة أهل الذوق والمحبة الخاصة فأخصٌ من هذا كما سيأتي. 

قوله: « وهي على ثلاثة أركان: إثبات الصفة من غير تشبيه . . . إلى آخرها». 

هذه ثلاثة أشياء : 

أحدها: إثبات تلك الصفةء فلا يعاملها بالنفي والإنكار. 

الثاني: أنه لا يتعدى بها اسمها الخاصٌ الذي سماها الله به» بل يحترم الاسم كما يحترم 
الصفةء فلا يعطل الصفة» ولا يغير اسمهاء ويعيرها اسماً آخر» كما تسمي الجهمية والمعطلة 
سمعّه وبصره» وقدرته وحیاته» وکلامه : أعراضاًء ويسمون وجهه ويديه وقدمه سبحانه : جوارح 
وأنعاضاً؛ ؤيسمون حكمته وغابة فعله المطلربة: غللا وأغراضاء ويسمزن أفعاله القائمة به: 
حوادتٌ» ويسمون عُلُوهُ على خلقه» واستواءه على عرشه: تحيرأًء ويتواصّؤن بهذا المكر الكُبّار 
إلى نفي ما دل عليه الوحي» والعقل والفطرة» وآثار الصنعة من صفاته» فَيَسُطون ‏ بهذه الأسماء 
التي سموها هم وآباؤهم ‏ على نفي صفاته وحقائق أسمائه. 

الثالث: عدم تشبيهها بما للمخلوق» فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أفعالهء فالعارفون به» المصدّقون لرسله» المقرون بكماله» يثبتون له الأسماء 
والصفاتٍء وينفون عنه مشابهة المخلوقات» فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين التنزيه وعدم 
التعطيل» فمذهبهم حسنة بين سيئتين » وهُدَّى بين ضلالتين» فصراطهم صراط المنعم عليهم» وصراط 
غيرهم صراط المغضوب عليهم والضالين. قال الإمام أحمد رحمه الله: «لا زيل عن الله صفةً من 
صفاته لأجل شناعة المشنعين»» وقال: «التشبيه : أن تقول: يده كيدي» تعالى الله عن ذلك علرًا كبيراً. 


[يأس العقل من معرقة ذات الله وصفاته تعالى] 


قوله: « والإياس من إدراك كنههاء وابتغاء تأويلها»» يعنى: أن العقل قد يئس من تَعرّف كُنه 
الصفة وكيفيتهاء فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله وهذا معنى قول السلف: «بلا كيف» أي : بلا كيف 
تعقلة اليش فإن من لا تُعلم حقيقةٌ ذاته وماهيته» كيف تُعرّف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك 


يأس العقل من معرفة ذات الته وصفاته تعالى “EES:‏ 





في الإيمان بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك» كما أنّا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق 
ما في اليوم الآخرء ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق» فَعَجْزْنَا عن 
معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم. 

فكيف يطمع العقل المخلوق البحميري الشكدوه قل رف عبني نل له امال كلدب لمان 
كلَّهء والعلم كله والقدرة كلهاء والعظمة كلّهاء والكبرياء كلها؟ من لو كُشِف الحجاب عن وجهه 
لأحرقت سبحاته السموات والأرض» وما فيهماء وما بينهماء وما وراء ذلك؟ الذي يقبض سمواته 
بيده» فتغيب كما تغيب الخردلة في كف أحدناء الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من 
نسبة نَقْرّة عصفور من بحار العلم» الذي لو أن البحر ‏ يَمُدّهُ من بعده سبعة أبحر ‏ مداد وأشجار 
الأرض ‏ من حين خلقت إلى قيام الساعة ‏ أقلام» لفني المداد وفنيت الأقلام» ولم تَنْمَدْ كلماته» 
الذي لو أن اللو مق أل الها لى ارهاب اتم معتيى» طن واعجنهم راصنا 
واحداً» ما أحاطوا به سبحانه» الذي يضع السموات على إصبع من أصابعه» والأرض على إصبع» 
والجبال على إصبع» والأشجار على إصبع» ثم يهُرُّهْنَّ» ثم يقول: أنا الملك. 

فقاتل الله الجهمية والمعطلة! أين التشبيه هاهنا؟ وأين التمثيل؟ لقد اضمحل هاهنا كل موجود 
سواه» فضلاً عن أن يكون له ما يماثله في ذلك الكمال» ويشابهه فيه» فسبحان من حجب عقول 
هؤلاء عن معرفته» وولّاها ما تولّت من وقوفها مع الألفاظ التي لا حرمة لهاء والمعاني التي لا 
حقائق لها. 

ولما فهمت هذه الطائفةٌ من الصفات الإلهية ما تفهمه من صفات المخلوقين فَرَّتْ إلى إنكار 
حقائقهاء وابتغاء تحريفهاء وَسَمَتْهُ تأويلاً» فشبهت أولاً وعطلت ثانياً» وأساءت الظن بربها وبكتابه 
وبنبيه وبأتباعه. 

أما إساءة الظن بالرب: فإنها عطلت صفات كمالهء ونسبته إلى أنه أنزل كتاباً مشتملاً على ما 
ظاهره كفر وباطل» وأن ظاهره وحقائقه غير مرادة. 

وأما إساءة الظن بالرسول: فإنه تكلم بذلك» وقرره وأكده» ولم يبين للأمة أن الحق في خلافه 
ا 

وأما إساءة ظنها بأتباعه : فبنسبتهم لهم إلى التشبيه والتمثيل» والجهل والحشوء وهم عند أتباعه 
أجهل من أن يكفروهم» إلا من عاند الرسول» وقصد نفي ما جاء به» والقوم عندهم في خفارة 
جهلهم» قد حجبت قلوبهم عن معرفة الله وإثبات حقائق أسمائه» وأوصاف كماله. 
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فصل [الدرجة الثانية: معرفة الذات] 





قال : « الدرجة الثانية : معرفة الذات مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات» وهي تثبت بعلم 
الجمع. وتصفو في ميدان الفناء. وتستكمل بعلم البقاء. وتشارف عين الجمع). 

نشرح كلامه ومراده أولاً» ثم نبين ما له و[ما] عليه فيه. فكانت هذه الدرجة عنده أرفمَ مما قبلها ؛ 
لأن التي قبلها نظر في الصفات» وهذه متعلقة بالذات الجامعة للصفات» وإن كانت الذات لا تخلو 
عن الصفات فهي قائمة بها ولا نقول: إن صفاتها عينها ولا غيرهاء لما في لفظ «الغير» من الإجمال 
والاشتباه» فإن الغيرين قد يراد بهما ما جاز افتراقهما ذاتاً أو زماناً أو مكاناً. وعلى هذا فليست 
الصفاتٌ مغايرة للذات. وقد يراد بالغيرين : ما جاز العلم بأحدهما دون الآخرء فيفترقان في الوجود 
الذهني لا في الوجود الخارجي» فالصفات غير الذات بهذا الاعتبار؛ لأنه قد يقع الشعور بالذات 
حال ما يغفل عن صفاتهاء فتتجرد عن صفاتها في شعور العبد لا في نفس الأمر. 

وقوله: «مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات» التفريق بين الصفات والذات في الوجود 
مستحيلٌ» وهو ممكن في الشهود؛ بأن يشهد الصفة ويَذْمَل عن شهود الموصوف» أو يشهد 
الموصوف ويذهل عن شهود الصفة» فتجريد الذات أو الصفات إنما يمكن في الذهن» فالمعرفة في 
هذه الدرجة تعلقت بالذات والصفات جميعاً» فلم يفرق العلم والشهود بينهماء ولا ريب أن ذلك 
أكمل من شهود مجرد الصفة أو مجرد الذات. 

ولا يريد الشيخ أنك تسقط التفريق بين الذات والصفات في الخارج والعلم» بحيث تكون 
الصفات هي نفس الذات» فهذا لا يقوله الشيخ» وإن كان كثيرٌ من أرباب الكلام يقولون: إن 
الصفات هي الذات» فليس مرادهم أن الذات نفسّها صفةٌء فهذا لا يقوله عاقل» وإنما مرادهم أن 
صفاتها ليست شيئاً غيرهاء فإن أراد هؤلاء أن مفهوم الصفة هو مفهوم الذات» فهذا مكابرة» وإن 
أرادوا أنه ليس ها هنا أشياء غير الذات انضمت إليها وقامت بهاء فهذا حق. 

[ثبوت معرفة الذات وصفاتها] 

والتحقيق : أن صفات الرب جل جلاله داخلة في مسمى اسمه» فليس اسمه «الله»» و«الرب»» 
و«الإله» أسماء لذات مجردة لا صفة لها البتة» فإن هذه الذات المجردة وجودها مستحيل» وإنما 
يفرضها الذهنْ فرض الممتنعات» ثم يحكم عليها. واسم «الله» سبحانه و«الرب»» و«الإله» اسم لذاتٍ 
لها جميع صفات الكمال ونعوت الجلال» كالعلم» والقدرة» والحياة» والإرادة» والكلام» والسمعء 
والبصرء والبقاء» والقدم. وسائر الكمال الذي يستحقه الله لذاته. فصفاته داخلة في مسمى اسمه» 


معرفة الذات وصفاتها 7 < 


فتجريد الصفات عن الذات» والذات عن الصفات فرّضٌ وخيال ذهنييٌ لا حقيقة له» وهو أمر اعتباري لا 
فائدة فيه » ولا يترتب عليه معرفة ولا إيمان» ولا هو علم في نفسه» وبهذا أجاب السلفٌ الجهمية لما 
اسعدلوا غلئ خلق القرآن؛ بقوله تعالى : ٭ اله حَِقُ كل سو [الزمر: 17]» قالوا : والقرآن شيء. 
فأجابهم السلف: بأن القرآن كلامه» وكلامه من صفاته» وصفاته داخلة في مسمى اسمه - 
كعلمه وقدرته» وحياته» وسمعه وبصره» ووجهه ويديه ‏ فليس «الله» اسما لذات» لا نعت لهاء ولا 





صفة» ولا فعل» ولا وجه» ولا يدين» ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في 
الأعيانء كإله الجهمية الذي فرضوه غير خارج عن العالم ولا داخل فيه» ولا متصل به ولا منفصل 
عنه» ولا محايث له ولا مباين» وكإله الفلاسفة الذي فرضوه وجوداً مطلقاً لا يتخصص بصفة ولا 
نعت» ولا له مشيئة ولا قدرة» ولا إرادة ولا كلام» وكإله الاتحادية الذي فرضوه وجوداً سارياً في 
الموجودات ظاهراً فيهاء هو عين وجودهاء وكإله النصارى الذي فرضوه قد اتخذ صاحبة وولداًء 
وتدرّع بناسوت ولده» واتخذ منه حجاباً. فكل هذه الآلهة مما عملته أيدي أفكارها. 

وإله العالمين الحقٌ هو الذي دعت إليه الرسل» وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سمواته 
على عرشه» بائ من خلقه» موصوف بكل كمالء منرّه عن كل نقص» لا مثال له» ولا شريك» 
ولا ظهير» ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ههو الأول الآ ا اا وهر وهو يکل َء َل 
[الحديد: ۳] غنیٌ بذاته عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقيرٌ إليه بذاته. 

قوله: «وهي تثبت بعلم الجمع» وتصفو في ميدان الفناء» يعني : أن هذه المعرفة الخاصة تثبت بعلم 
الجمع» ولم يقل : «بحال الجمعء ولا بعينه» ولا مقامه» فإن علمه أولاً هو سبب ثبوتهاء فإن هذه 
٠‏ المعرفة لا تنال إلا بالعلم» فهو شرط فيهاء وسيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى في «الجمع» عن قريب. 

فإذا علم العبد انفراد الرب سبحانه بالأزل والبقاء والفعل» وعجر مَنْ سواه عن القدرة على 
إيجاد ذرة أو جزء من ذرة» وأنه لا وجود له من نفسه» فوجوده ليس له» ولا به» ولا منه» وتوالي 
هذا العلم عن القلب يسقط ذكر غيره سبحانه عن البال والذكر» كما سقط غناه وربوبيته وملكه 

وقدرثه» فصار الرب سبحانه وحده هو المعبود والمشهود والمذكور» كما كان وحده هو الخالق 

UE‏ ال المرجرد ار رابنا وأما ما سواه فوجوده ‏ وتوابع وجوده ‏ عارية ليست له. 

وكلما قَنيَ العبدٌ عن ذكر غيره وشهوده صَمَّثْ هذه المعرفة في قلبه؛ فلهذا قال: «وتصفو في 
ميدان الفناء». استعار الشيخ للفناء «ميداناً» وأضافه إليه لاتساع مجاله؛ لأن صاحبه قد انقطع التفاته 
إلى 7 الأغيار» وانجذبت روحه وقلبه إلى الواحد القهار» فهي تجول في ميدان أوسع من 
السماوات والأرض» بعد أن كانت مسجونة في سجون المخلوقات» فإذا استمرٌ له عكوفٌ قلبه 
على الحق سبحانه» ونظرٌ قلبه إليه كأنه يراه» ورؤية تفرده بالخلق والأمرء والنفع والضرء والعطاء 


aS‏ معابج السالكيد 


والمنع» كملثْ وتمت في هذه الدرجة معرفته» واستكملت بهذا البقاء الذي أوصله إليه الفناءء 
وشارفت عين الجمع بعد علمه» فغاب العارف عن معرفته بمعروفه» وعن ذكره بمذكوره» وعن 
محبته وإرادته بمراده ومحبوبه؛ فلذلك قال: «ويستكمل بعلم البقاء. ويشارف عين الجمع). 

ولهذه المعرفة ثلاثة أركان» أشار إليها الشيخ بقوله: « إرسال الصفات على الشواهد» وإرسال 
الوسائط على المدارج» وإرسال العبارات على المعالم». 

و«شواهد الصفات» هي التي تشهد بهاء وتدل عليها من الكتاب والسنة» وشهادة العقل والفطرة 
بآثار الصنعة» فإذا تمكن العبد في التوحيد علم أن الحق سبحانه هو الذي علمه صفات نفسه بنفسه» 
لم يعرفها العبدٌ من ذاته» ولا بغير تعريف الحق له» بما أجراه له سبحانه على قلبه من معرفة تلك 
الشواهد» والانتقال منها إلى المشهود المدلول عليه» فهو سبحانه الذي شهد لنفسه في الحقيقة؛ إذ 
تلك الشواهدٌ مصدرها منه» فشهد لنفسه بنفسه بما قاله وفعله وجعله شاهداً لمعرفته» فهو الأول 
والآخرء SS‏ وآثارها وأحكامها عليه ليس له من 
الأمر شيء» فهذا معنى إرسال الصفات على الشواهدء فإذا أرسلها عليها تبين له أن الحكم 
للصفات دون الشواهد» بل الشواهد هي آثارٌ الصفات. فهذا وجة. 

ووجه ثانٍ أيضاً؛ وهو أن الشواهد بوارق وتجلياتٌ تبدو للشاهدء فإذا أرسل الصفات على تلك 
الشواهد توارى حكم تلك البوارق والتجليات في الصفات» وكان الحكم للصفات» فحينئذ يترقى 
العبدٌ إلى شهود الذات شهوداً علميًا عرفانيًا كما تقدم. 

قوله: «وإرسال الوسائط على المدارج». «الوسائط» هي : الأسباب المتوسطة بين الرب والعبد 
التي بها تظهر المعرفة وتوابعهاء و«المدارج» هي المنازل والمقامات التي يترقى العبد فيها إلى 
المقصود وقد تكون «المدارج» الطرق التي يسلّكها إليه ويدرّج فيهاء فإرسال الوسائط التي من 
الرب على المدارج التي هي منازل السير وطرقه توجب كون الحكم لها دون المدارج» فيغيب عن 
شهود المدارج بالوسائط» وقد غاب عن شهود الوسائط بالصفات» فيترقى حينئذ إلى شهود الذات. 

وحقيقة الأمر أن يعلم أن الربٌّ سبحانه ما أطلعه على معرفته إلا بشواهد منه سبحانه» وبوسائط 

ليست من العبد» فهو قادر على قبض تلك الشواهد والوسائط» وعلى إجرائها على غيره؛ فإن الأمر 
كله ويلك الوسائط لاجر جب يديا شيعا :قال اه فال رر ونين قن هنا رايت 
اا ا ل ل 
يجن ات ل كد إن لد و 0 کن ِل عير آنه تانيكم بد 
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ويعلم العبد أن ما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله من شواهد معرفته» والإيمان به» هي 
معالمٌ يهتدي به عباده إليه» ويعرفون بها كمالّه وجلاله» وعظمکه» فإذا تيقنوا صدقه» ولم يشكوا 
فيه» وتفظنوا لآثار أسمائه وصفاته في أنفسهم وفي سواهم انضمّ شاهدٌ العقل والفطرة إلى شاهد 
الوحي والشرع» فانتقلوا حينئذ من الخبر إلى العيان. 

فالعبارات معالم على الحقائق المطلوبة» والمعالم هي الأمارات التي يعلم بها المطلوب. فإذا 
أوصل العارف كل معنى مما تقدم ذكره على مقصوده» وصَرّفَ همته إلى مجريه وناصبه ومصدره 
اجتمع همه عليه» وتمكن في معرفة الذات التي لها صفات الكمال» ونعوت الجلال. 

ومقصوده: أن يبين في هذه الأركان الثلاثة حال صاحب معرفة الذات» وكيف تترتب الأشياءٌ 
في نظره» ويترقى فيها إلى المقصود. 

مثالٌ ذلك : أن الشواهد أرسلته إلى الصفات بإرسالها عليهاء فانتقل من مشاهدتها إلى مشاهدة 
الصفات» والوسائط التي كان يراها آية على المدارج انتقل» فانتقل منها إلى المدارج ولم يلقهاء 
وإنما تعلق بما هي آية له» والعباراتٌ التي كانت عنده ألفاظاً خارجة عن المعبر عنه» صارت أمارات 
توصله إلى الحقيقة المعبر عنهاء فبهذه الأركان الثلاثة يصير بها من أهل معرفة الذات عنده. 

قوله: «وهذه معرفة الخاصة التي تؤنس من أفق الحقيقة» أي : تدرك وتحس من ناحية الحقيقة. 
و«الإيناس» الإدراك والإحساس» قال الله تعالى : لقن َكنم م رسا اعا ليم نط4 [النساء: 7]» 
وقال موسى : إن اسب تارا [طه : ]٠١‏ والمقصود: أن العارف إذا علق همّه بأفق الحقيقة» وأعرض 
عن الأسباب والوسائط لا إعراض جحود وإنكار» بل إعراض اشتغال» ونظر إلى عين المقصود- 
أوصله ذلك إلى معرفة الذات الجامعة لصفات الكمال» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [الدرجة الثالثة: معرفة التعريف الإلهي] 


قال : « الدرجة الثالثة: معرفة مستغرقة في محض التعريف› لا يوصل إليها الاستدلال» ولا 
يدل عليها شاهد» ولا تستحقها وسيلة» وهي على ثلاثة أركان: مشاهدة القرب» والصعود عن 
العلم» ومطالعة الجمع» وهي معرفة خاصة الخاصة». 

إنما كانت هذه المعرفة عنده أرفمَ مما قبلها؛ لأن ما قبلها متعلقة بالوسائط والشواهد» متصلة 
إلى المطلوب» وهذه متعلقة بعين المقصود فقطء طاوية للوسائط والشواهد» فالوسائط صاعدة 
عنها إليه» وهي غالبة على حال العارف وشهوده» وقد استغرقت إدراكه لما هو فيه» بحيث غاب 


عن معرفته بمعروفه» وعن ذكره بمذكوره» وعن وجوده بموجوده. 


ءا 2 : 
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فقوله : «مستغرقة في محض التعريف». «المعرفة»: صفة العبد وفعله. و«التعريف»: فعل الرب 
وتوفيقه» فاستغرقت صفة العبد في فعل الرب وتعريفه نفسه لعبده. 

وقوله: «لا يوصل إليها بالاستدلال» يريد: أن هذه المعرفة في الدرجة الثالثة لا يوصل إليها 
بسبب» فإن الأسباب قد انطوت فيهاء والوسائل قد انقطعت دونهاء فلا يدل عليها شاهد غيرهاء بل 
هي شاهد نفسِهاء فشاهدّها وجودٌُهاء ودليلُها نفسّهاء ولا تعجل بإنكار هذاء فالأمور الوجدانية 
كذلك» ودليلها نفسهاء وشاهدها حقيقنّها» فتصير هذه المعرفة للعارف كالأمور الوجدانية» كاللذة 
والفرح» والحب والخوف» وغيرها من الأمور التي لا يطلب من قامت به شاهداً عليها من سوى 
أنفسها. 

ولعمر الله! إن هذه الدرجة من المعرفة منيفة» ورتبة شريفة» تنقطع دونها أعناق مطايا 
الشائزين ؛ خلذلك :لا برل ها لاخدال ول يدل علا شاوه ول هده وة 
والأعمال والأحوال والمقامات كلها وسائل» وهي لا تستحق هذه الدرجة من المعرفة» وإنما هي 
فضل من الفضل كله بيده» وهو ذو الفضل العظيم. وكون الوسائل المذكورة التي لا تستحقها لا 
تمنع من القيام بها على أتم الوجوه» وبذل الجهد فيهاء ومع ذلك فلا تستحقها الوسائل. 

قوله: «وهي على ثلاثة أركان: مشاهدة القرب» والصعود عن العلم» ومطالعة الجمع» إنما 
كانت هذه الثلاثة أركاناً لها؛ لأن صاحب هذه المعرفة قد وصل من القرب إلى مقام يليق به بحسب 
معرفته» فكلما كانت معرفته أتمّ كان قربه أتمّ؛ فإن شهود الوسائط والوسائل حجاب عن عين 
القرب» وإلغاؤها وجحودُها حجاب عن أصل الإيمان. 

وأما «صعوده عن العلم» فليس المراد به صعوده عن أحكامه» فإن ذلك سقوط ونزول إلى 
الحضيض الأدنىء لا صعود إلى المطلب الأعلى» وإنما المراد أنه يصعد بأحكام العلم عن 
الوقوف معه» وتوسيطه بينه وبين المطلوب؛ فإن الوسائط قد طوي بساطها في هذا الشهود 
والعرفان؛ أعني: بساط الوقوف معها والنظر إليهاء فيدرك مشهوده ومعروفه به سبحانهء لا بالعلم 
والخبر» بل بالمشاهدة والعيان» وإن كان لم يصل إلى ذلك إلا بالعلم والخبرء لكنه قد صعد من 
العلم والخبر إلى المعلوم المخبر عنه. 

وأما «مطالعة الجمع» فهي الغاية عند هذه الطائفة» ونحن لا ننكر ذلك» لكن أي جمع هو؟ 
هل هو جمع الوجود»ء كما يقوله الاتحادي؟ أم جمع الشهود» كما يقوله صاحب الفناء في توحيد 
الربوبية؟ أم هو جمع الإرادة كلها في مراد الرب تعالى الديني الأمري؟ فالشأن في هذا الجمع الذي 
مطالعته من أعلى أنواع المعرفة. 
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نعم هاهنا جمع آخر» مطالعته هي كل المعرفة؛ وهو: جمع الأفعال في الصفات» وجمع 
الصفات في الذات» وجمع الأسماء في الذات والصفات والأفعال» فمطالعة هذا الجمع هي غاية 
المعرفة وأعلى أنواعهاء وهي - لعمر الله معرفة خاصة الخاصة. والله المستعان» وبه التوفيق» ولا 
خول ولا قرة إلا بالل 





فصل [باب الفناء] 


قال صاحب «المنازل»: « (باب الفناء) قال الله تعالى : کل مَنْ عا ان © وق وه ريك ذو 
الل وار [الرحمن: ۲١‏ ۔ ۲۷] ». 

«الفناء» المذكور في الآية ليس هو الفناء الذي تشير إليه الطائفة» فإن الفناء في الآية: الهلاك 
والعدم» أخبر سبحانه أن كل من على الأرض يَعْدَمُ ويموت» ويبقى وجهه سبحانه» وهذا مثل 
قوله: الك مت ویم مب [الزمر: 0]» ومشل قوله: کل تفیں دَآِقَهُ لوت [آل عمران: 
5 قال الكلبي ومقاتل: لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل الأرض» فلما قال 
تعالى : ل سىء هلك إِلّا وَجْهَةٌ» [القصص: 88] أيقنت الملائكة بالهلاك» قال الشعبي: إذا 
قرأت: كل مَنْ عا و4 [15] فلا تسکت حتى تقرأ: وبق َه ريك ذو الكل اکر ۲۷1 
وهذا من فقهه في القرآن وكمالٍ علمه؛ إذ المقصود الإخبار بفناء مَنْ عليها مع بقاء وجهه سبحانه» 
فإن الآية سيقت لتمدحه بالبقاء وحده» ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدحهء إنما المدح في بقائه بعد 
فناء خلقه» فهي نظير قوله: كل سَىْءِ هلك إلا هد4 [القصص: 88]. 

وأما «الفناء» الذي تترجم عنه الطائفة فأمرٌ غير هذاء ولكن وجه الإشارة بالآية: أن «الفناء» 
المشار إليه هو ذهاب القلب» وخروجه من هذا العالم» وتعلقه بالعليّ الكبير الذي له البقاءء فلا 
يدركه الفناء. ومن فني في محبته وطاعته وإرادة وجهه أوصله هذا الفناء إلى منزلة البقاءء فالآية 
تشير إلى أن العبد حقيقٌ أن لا يتعلق بمن هو فانٍ» ويذر من له البقاء» وهو ذو الجلال والإكرام» 
فكأنها تقول: إذا تعلقت بمن هو فانٍ» انقطع ذلك التعلق عند فنائه أحوج ما تكون إليه» وإذا تعلقت 
بمن هو باق لا يفنى لم ينقطع تعلقك ودام بدوامه. 

والفناء الذي يترجم عليه هو غاية التعلق ونهايته» فإنه انقطاع عما سوى الرب تعالى من كل 
وجه؛ ولذلك قال: 

« الفناء في هذا الباب: اضمحلال ما دون الحق علماً» ثم جحداًء ثم حقًا». 

قلت : «الفناء» ضد «البقاء»» والباقي إما باق بنفسه من غير حاجة إلى من يبقيه» بل بقاؤه من 
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لوازم نفسه» وهو الله تعالى وحده» وما سواه فبقاؤه ببقاء الرب» ولیس له من نفسه بقاءٌ» كما أنه 
ليس له من نفسه وجودٌء فإيجاده وإبقاؤه من ربه وخالقه» وإلا فهو ليس له من نفسه إلا العدم قبل 
إيجاده» والفناء بعد إيجاده. 

وليس المعنى أن نفسه وذاته اقتضت عدمه وفناءه» وإنما «الفناء» أنك إذا نظرت إلى ذاته ‏ بقطع 
النظر عن إيجاد موجده له كان معدوماًء وإذا نظرت إليه بعد وجوده ‏ مع قطع النظر عن إبقاء 
موجدة له استحال بقاؤه» فإنه إنما يبقى بإبقائه» كما أنه إنما يوجد بإيجاده» فهذا معنى قولنا : (إنه 





بنفسه معدوم وفان» فافهمه. 

وقد اختلف الناس» هل إفناء الموجود وإعدامه بخلق عَرَض فيه يسمى الفناء والإعدام؟ أم بإمساك 
خلق البقاء له؛ إذ هو في كل وقت محتاج إلى أن يُخلق له بقاء يبقيه؟ وهي «مسألة الإعدام» المشهورة. 

والتحقيق فيها: أن ذاته لا تقتضي الوجودء وهو معدوم بنفسه. فإذا قدّر الربٌ تعالى لوجوده 
أجلاً ووقتاً انتهى وجوده عند حضور أجله» فرجع إلى أصله وهو العدم» نعم؛ قد يقدّر له وقتاًء ثم 
a‏ ا ا ل 
وجوده بعد الوقت المقدور إلى أمد آخرء فإنه يمحو ما يشاء ور ا 
نوح عليه السلام: َال يموم إن لک يَدِرٌ د @ أن أ خث أله اق لون ل ن وي 
1 م إل أجل سي [نوح: ۲ ]٤‏ فإذا أراد الله سبحانه إبقاء الشيء أبقاه 0 وإذا 
أراد إفناءه أعدمه بمشيئته» كما يوجد بمشيئته. 

فإن قيل : متعلق المشيئة لا بد أن يكون أمراً وجوديًا » فكيف يكون العدم متعلق المشيئة؟ 

قيل : متعلق المشيئة أمران؛ إيجاد وإعدام» وكلاهما ممكن» فقول القائل: لا بد أن يكون 
متعلق المشيئة أمراً وجوديًا» دعوى باطلة» نعم» العدم المحض لا تتعلق به المشيئة» وأما الإعدام 
فهو أخص من العدم. ۰ 

ولولا أنَا في أمر أخص من هذاء لبسطنا الكلام في هذه المسألة» وذكرنا أوهام الناس 


وأغلاظهم فيها. 
وقوله: ا ا ا ل 
غلا وإن لم د تكن ذاته فانية في الحال مذ مضمحلة» فتغيب صور الموجودات في شهود العبد» بحيث 


تكون كأنها دخلت في العدم» كما كانت قبل أن توجد» ويبقى الحق تعالى ذو الجلال والإكرام 
وحده في قلب الشاهد» كما كان وحده قبل إيجاد العوالم. 

قوله: «علماًء ثم جحداًء ثم حقًا» هذه الثلاثة هي مراتب الاضمحلال إذا ورد على العبد على 
الترتيب» فإذا جاء وَهْلة واحدة» لم يشهد شيئاً من ذلك» وإن كان قد يعرف ذلك إذا عاد إلى علمه 


د 
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وشهوده» فإن الرب سبحانه إذا رقّى عبده بالتدريج» نور باطنه وعقله بالعلم» فرأى أنه لا خالق 
سواه ولا رب غيره» ولا يملك الضرر والنفع والعطاء والمنع غيره» وأن لا يستحق أن يعبد - 
بنهاية الخضوع والحب ‏ سواه» وكل معبود سوى وجهه الكريم فباطل» فبهذا توحيد العلم. 

ثم إذا رقّاه الحق سبحانه درجةً أخرى فوق هذه أشهده عَؤْد المفعولات إلى أفعاله سبحانه» وعود 
أفعاله إلى أسمائه وصفاته» وقيام صفاته بذاته» فیضمحل شهود غيره من قلبه» وجحد أن يكون لسواه 
من نفسه شيء البتة» ولم يجحد السوى كما يجحده الملاحدة» فإن هذا الجحود عين الإلحاد. 

ثم إذا رفّاه درجة أخرى أشهده قيام العوالم كلها جواهرها وأعراضهاء ذواتها وصفاتها - به 
وحده؛ أي: بإقامته لها وإمساكه لهاء فإنه سبحانه يمسك السماوات والأرض أن تزولاء ويمسك 
البحار أن تغيض أو تفيض على العالم» ويمسك السماء أن تقع على الأرض» ويمسك الطير في 
الهواء صافّات ويقبضن» ويمسك القلوب الموقنة أن تزيغ عن الإيمان» ويمسك حياة الحيوان أن 
تفارقه إلى الأجل المحدود» ويمسك على الموجودات وجودهاء ولولا ذلك لاضمحلت وتلاشت 
والكل قائم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته» فليس الوجود الحقيقي إلا له» أعني : الوجود 
الذي هو مستغن فيه عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقيرٌ إليه بالذات» لا قيام له بنفسه طرفة عين. 

ولما كان للفناء مبدأ وتوسّط وغاية أشار إلى مراتبه الثلاث» فالمرتبة الأولى : فناء أهل العلم 
المتحققين به» والثانية: فناء أهل السلوك والإرادة» والثالثة: فناء أهل المعرفة» المستغرقين في 
شهود الحق سبحانه. 

فأول الأمر: : أن تفنى قوة علمه وشعوره بالمخلوقين في جنب علمه ومعرفته بالله وحقوقه» ثم يقوى 
ذلك حتى يعدّهم كالأموات وكالعدم » ثم يقوى ذلك حتى يغيب عنهم › بحيث يلم ولا يسمع وت به 
ولايرَى» وذلك أبلغ من حال السكرء ولكن لا تدوم له هذه الحال» ولا يمكن أن يعيش عليها. 


فصل [درجات الفناء؛ الدرجة الاولى: 
فناء المعرقة فى المعروف] 
قال: « وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: فناء المعرفة فى المعروف؛ وهو الفناء 
علماًء وفناء العيان فى المعاين ؛ وهو الفناء جحداًء وفناء الطلب فى الوجود؛ وهو الفناء حقًا». 
هذا تفصيل ما أجمله أولاً» ونبين ما أرادوا بالعلم» والجحد» والحق. 


ففناء المعرفة فى المعروف: هو غيبة العارف بمعروفه عن شعوره بمعرفته ومعانيها. فيفنى به 
سبحانه عن وصفه هنا وما قام به» فإن المعرفة فعله ووصفه» فإذا استغرق في شهود المعروف» فني 
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عن صفة نفسه وفعلهاء ولما كانت المعرفة فوق العلم وأخص منهء كان فناء المعرفة في المعروف 
مستلزماً لفناء العلم في المعرفة» فيفنى أولاً في المعرفة» ثم تفنى المعرفةٌ في المعروف. 

وأما فناء العيان في المعاين: فالعيان فوق المعرفة» فإن المعرفة مرتبةٌ فوق العلم ودون 
العيان» فإذا انتقل من المعرفة إلى العيان فني عيانه في معاينه» كما فنيت معرفته في معروفه. 

وأما فناء الطلب في الوجود: فهو أن لا يبقى لصاحب هذا الفناء طلب؛ لأنه ظفر بالمطلوب 
المشاهد» وصار: واجداً بعد أن كان طالباًء فكان إدراكه أولاً علماًء ثم قوي فصار معرفةًء ثم قوي 
فصار عياناً» ثم تمكن فصار معرفة» ثم تمكن فصار وجوداً. 

ولعلك أن تستنكر_أو تستبعد_هذه الألفاظ ومعانيهاء فاسمع ضرب مثل» يهرّن عليك ذلك» 
ويقرّبه منك» مثل مَلِكِء عظيم السلطان» شديد السطوة» تام الهيبة» قوي البأس» استدعى رجلاً من 
رعيته» قد اشتدٌ جُرمه وعصيانه له» فحضر بين يديه» وغلب على ظنه إتلافه» فأحواله في حال حضوره 
مختلفة بالنسبة إلى ما يشاهده» فتارة يتذكر جرمه» وسطوة السلطان» وقدرته عليه فيفكر فيما سيلقاه. 
وتارة تقهره الحال التي هو فيهاء فلا يذكر ما كان منه» ولا ما أحضر من أجله ؛ لغلبة الخوف على قلبه 
وبأ تدعق القلاض + ولكق غفل وده جه وثارة يدري قله وده بالكل فلا سر أيه هو ولا من 
إلى جانبه» ولا بما يراد به» وربما جرى على لسانه في هذه الحال ما لا يريده» فهذا فناء الخوف. 

ومثال ثانٍ في فناء الحب: محب استغرقت محبته شخصاً في غاية الجمال والبهاء» وأكبر أمنيته 
الوصول إليه» ومحادثته ورؤيته» فبينما هو على حالهء قد ملأ الحب قلبه» وقد استغرق فكره في 
محبوبه» وإذا به قد دخل عليه محبوبه بغتةٌ على أحسن هيئة» فقابله قريباً منه» ولیس دونه سواه» 
أفليس هذا حقيقاً أن يفنى عن رؤية غيره بمشاهدته؟ وأن يفنى عن شهوده بمشهوده» بل وعن حبّه 
بمحبوبه؟ فيملك عليه المحبوب سمعه وبصره وإرادته وإحساسهء ويغيب به عن ذاته وصفاته؟ وانظر 
إلى النسوة كيف قطّعن أيديهن لما طلّع عليهن يوسف» وشاهدْنَ ذلك الجمالء ولم يتقدم لهن من 
عشقه ومحبته ما تقدم لامرأة العزيز» فأفناهن شهود جماله عن حالهن حتى قطعن أيديهن!! 

وأما امرأة العزيز فإنها ‏ وإن كانت صاحبة المحبة - فإنها كانت قد أَلِمَّتّ رؤيته ومشاهدتهء فلما 
خوع لى تمر علنها حالها كنا دبعل ا ل ان ا ال و قاع ااه ن لمن 
الفناء من وجهين : 

أحدهما : ذهولهن عن الشعور بقطع ما في أيديهن حتى تخطاه القطع إلى الأيدي. 

الثاني : فناؤهن عن الإحساس بألم القطع. وهكذا الفناء بالمخوف والفرح بالمحبوب يفني 
صاحبه عن شعوره وعن إحساسه بالكيفيات النفسانية. 
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هذا في مشاهدة مخلوق محدث» له أشباه وأمثال» وله من يقاربه ويدانيه في الجمال» وإنما 
فاق بني جنسه في الحسّن والجمال ببعض الصفات» وامتاز ببعض المعاني المخلوقة المصنوعة» 
فما الظنّ بمن له الجمال كله والكمال كلّهء والإحسان والإجمال» ونسبة كل جمال في الوجود 
إلى جماله وجلاله أقل من نسبة سراج ضعيف إلى عين الشمس. ولما علم سبحانه أن قوى البشر لا 
تحتمل ‏ في هذه الدار ‏ رؤيته احتجب عن عباده إلى يوم القيامة» فينشِئُهم نشأةً يتمكنون بها من 
مشاهدة جماله ورؤية وجهه» وأنت ترى بعض آیاته ومخلوقاته ومبدعاته كيف يفنى فيها مشاهدها 
عن غيرها؟ ولكن هذا كله في المشاهدات العيانية» والواردات الوجدانية. 

وأما المعارف الإلهية فإن حالة «البقاء» فيها أكمل من حالة «الفناء»» وهي حالة نبينا صلوات 
الله وسلامّه عليه» وحال الكمّل من أتباعه؛ ولهذا رأى ليلة الإسراء وهو ثابت القلب» رابط 
الجأش» حاضرٌ الإدراك» تامٌ التمييز» ولو رأى غيرٌه بعضّ ذلك لَمَّا تَمَالَكَ. 

فإن قلت : ربما أفهم معنى فناء المعرفة في المعروف وفناء العيان في المعاين» فما معنى فناء 
الطلب في الوجود حتى يكون هو الفناء حمًا؟ 

قلت : متى فهمت الأمرين اللذين قبله فهمت معناه؛ فإن الواجد لما ظفر بموجوده فني طلبه له 
واضمحل؛ وهذا مشهود في الشاهد» فإنك ترى طالب أمر مهمّ» فإذا ظفرت يداه به وأدركه كيف 
يبرد طلبه» ويفنى في وجوده؟ لكن هذا محال في حق العارف» فإن طلبه لا يفارقه» بل إذا وجد 
اشتدٌ طلبه» فلا يزال طالباً» فكلما كان أوجد كان أطلبّ. نعم» الذي يفنى طلب حظه في طلب 
محبوبه وطلب مراضيه» وليس بعد هذا غاية» ولكن الذي يشير إليه القوم أن العبد يصل في منزلة 
المحبة والمعرفة والاستغراق في المشاهدة إلى حالة تستولي فيها عليه أنواع القرب وآثار الصفات» 
بحيث يذهل لبه عن شعوره بطلبه وإرادته ومحبته. 

وإيضاح ذلك : أن العبد إذا أقبل على ربه» وتفقد أحواله» وتمكن من شهود قيام ربه عليه» فإنه 
يكون في أول أمره مكابداً وصابراً ومرابطاً» فإذا صبر وصابر ورابط ‏ صبر في نفسه» وصابر 
عدوه» ورابط على ثغر قلبه أن يدخل فيه خاطر لا يحبه وَلِيّه الحق ‏ ظهر حينئذ في قلبه نورٌ من 
إقباله على ربه» فإذا قوي ذلك النور» غَيّبه عن وجوده الذهني» وسرى به في مطاوي الغيب» 
فحينئذ يصفو له إقبالّه على ربه» فإذا صفا له ذلك» غاب عن وجوده العيني والذهني» فغاب بنور 
إقباله على ربه بوصول خالص الذكر وصافيه إلى قلبه» حيث خلا من كل شاغل من الوجود العيني 
والذهني» وصار واحداً لواحد» فيستولي نور المراقبة على أجزاء باطنه» فيمتلئ قلبه من نور 
التوجه» بحيث يغمر قلبه» ويستره عما سواه» ثم يسري ذلك النور من باطنه» فيعم أجزاء ظاهره» 
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- فيتشابه الظاهر والباطن فيه» وحينئذ يفنى العبد عما سواه» ويبقى بالمشهد الروحي الذاتي الموجب 
للمحبة الخاصة الملهبة للروح. 

فمنهم من يضعف لقلة الوارد» فلا يمكنه أن يتسع لغيره ما باشر سره وقلبه من آثار الحب 
الخاص» ومنهم من يقوى» ويتسع نظره» فيجد آثار الجلال والجمال المقدس في قلبه وروحه» ويجد 
العبودية والمحبة» والدعاءء والافتقار» والتوكل» والخوف» والرجاء»ء وسائر الأعمال القلبية قائمة 
بقلبه» لا تشغله عن مشهد الروح» ولا تستغرق مشهد الروح عنه» ويجد ملاحظته للأوامر والنواهي 
حاضراً في جَذْرٍ قلبه حيث نزلت الأمانة» فلا يشغله مشهد الروح المستغرق» ولا مشهد القلب عن 
ملاحظة مراضي الرب تعالى ومحابّه» وحقه على عبده» ويجد ترك التدبير والاختيار وصحة التفويض 
موجوداً في محل نفسه» فيعامل الله سبحانه بذلك» بحيث لا تشغله مشاهدة الأولى عنه» ويقوم 
بملاحظة عقله لأسرار حكمة الله في خلقه وأمره» ولا يحجبه ذلك كله عن ملاحظة عبوديته» فيبقى 
مغمور الروح بملاحظة الفردانية وجلالها وكمالها وجمالهاء قد استغرقته محبته والشوق إليه» معمور 
القلب بعبادات القلوب» معمور القلب بملاحظة الحكمة ومعاني الخطاب» طاهر القلب عن سفساف 
الأخلاق مع الله تعالى ومع الخلق» قد صار عبداً محضاً لربه بروحه وقلبه وعقله» ونفسه وبدنه 
وجوارحه» قد قام كل بما عليه من العبودية بحيث لا تحجبه عبودية بعضه عن عبودية البعض الآخرء 
قد فني عن نفسه وبقي بربه» كما قال أبو بكر الكتاني : جرت مسألةٌ بمكة أيام الموسم في المحبة» 
فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرّهم سنّاء فقالوا له: هات ما عندك يا عراقي» فأطرق ساعة» 
ودمعت عيناه» ثم قال: عبدٌ ذاهب عن نفسه» ومتصل بذكر ربه» قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه» 
أحرق قلبه أنوارٌ هيبته» وصفا شِربه من كأس وده وانكشف له الجبار من أستار غيبه» فإن تكلم 
فبالله» وإن نطق فعن الله» وإن عمل فبأمر الله» وإن سكن فمع الله» فهو لله وبالله» ومع الله. فبکی 
الشيوخ» وقالوا: ما على هذا مزيد» جَبَرَكٌ الله يا تاج العارفين. 





فصل [الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب والعلم والعيان] 
قال الشيخ : « الدرجة الثانية: فناء شهود الطلب لإسقاطه. وفناء شهود العلم لإسقاطه. وفناء 
شهود العيان لإسقاطه». 
إنما كانت هذه الدرجة من الفناء أعلى عنده مما قبلهاء لأنها أبلعُ في الفناء من جهة فناء أربابها 
عن فناتهم» فقد سقط عن قلوبهم ذكرٌ أحوالهم ومقاماتهم؛ لما هم فيه من الشغل بربهم. 
وقوله: «لإسقاطه» أي : لإسقاط الشهود» لا إسقاط المشهود» فالطلب والعلم والعيان قائم» 
وقد سقط الشهود؛ لاستغراق صاحبه في المطلوب المعاين. 
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قال 3 النرجة الثالة الفتاء عن شهود القتاء» وهو القتاء حقاء شاكماً برق الي راكاً تخر 
الجمع. سالكاً سبيل البقاء». 

الفرق بين الفناء في هذه الدرجة والتي قبلهاء أنه في التي قبلها قد فني عن شهود طلبه وعلمه 
وعيانه» مع شعوره بفنائه عن ذلك» وفي هذه الدرجة قد فني عن ذلك كله وفني عن شهود فنائه» 
كما يقال: آخير من يموت | ملك التوت: 

وإنما كان هذا الفناء عنده هو الفناء حمَّاء لأنه قد فني فيه كل ما سوى الحق سبحانه؛ لأن 
صاحبه يشهد الفناء قد فني» فلم يبق سوى الواحد القهار. 

وقوله: «شائماً برق العين» «الشائم» : الناظر من بعد. و«برق العين» نور الحقيقة. وقد تقدم التنبيه 
على استحالة تعلق هذا بالنور الخارجي» وإنما هو أنوار القرب» والمراقبة» والحضور مع الله. 

وقوله : «راكباً بحر الجمع» «الجمع» الذي يشيرون إليه: عبارة عن شخوص البصيرة إلى مجرد 
مصدر المتفرقات كلهاء كما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى» وركوب لُجَة هذا الجمع هو 
فناؤه فيه. 

قوله: «سالكاً سبيل البقاء» يعني : أن من فني» فقد تأهل للبقاء بالحق» وهذا البقاء هو بعد 
الفناء» فإنه إذا تحقق بالفناء رُفع له عَلّم الحقيقة» فشمر إليه سالكاً في طريق البقاء» وهي القيام 
بالأوراد» وحفظ الواردات» فحيتئذ يُرجَى له الوصول. 


فصل [الغناء في مشهدي الربوبية والإلهية] 


لم يرد في الكتاب» ولا في السنة» ولا في كلام الصحابة والتابعين مدح لحفظ «الفناء» ولا 
ذمه» ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتة» ولا ذكره مشايخ الطريق المتقدمون» ولا 
جعلوه غاية ولا مقاماًء وقد كان القوم أحقٌّ بكل كمال» وأسبق إلى كل غاية محمودة» ونحن لا 
ننكر هذا اللفظ مطلقاً ولا نقبله مطلقاً» ولا بذ فيه من التفصيل» وبيان صحيحه من معلوله» 
ووسيلته من غايته. فنقول - وبالله التوفيق» وهو الفتاح العليم -: 

حقيقة «الفناء» المشار إليه هو: استهلاك الشيء في الوجود العلمي الذهني» وها هنا تَقَسّمه 
أهل الاستقامة وأهل الزيغ والإلحاد. فزعم أهل الاتحاد ‏ القائلون بوحدة الوجود ‏ أن الفناء هو 
غاية الفناء عن وجود السّوىء فلا يثبت للسوى وجود البتة» لا في الشهود ولا في العيان» بل 
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يتحقق بشهوده وحدة الوجودء فيعلم حينئذ أن وجود جميع الموجودات هو عين وجود الحق» فما 
ثم وجودان» بل الموجود واحد» وحقيقة «الفناء» عندهم: أن يفنى عما لا حقيقة له» بل هو وهم 
وخیال» فيفنى عما هو فانٍ في نفسه» لا وجود له» فيشهد فناء وجود کل ما سواه في وجوده. وهذا 
تعبيرٌ محض» وإلا ففي الحقيقة ليس عند القوم «سوى» ولا «غير»؛ وإنما السوى والغير في الوهم 
والخيال» فحول هذا الفناء يدندنون وعليه يحومون. 

وأما أهل التوحيد والاستقامة فيشيرون بالفناء إلى أمرين» أحدهما أرفع من الآخر. 

الأمر الأول: الفناء في شهود الربوبية والقيومية» فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية والتدبير» 
والخلق والرزق» والعطاء والمنع» والضر والنفع» وأن جميع الموجودات منفعلة لا فاعلة» وما له 
منها فعل فهو منفعل في فعله» محل محض لجريان أحكام الربوبية عليه » لا يملك شيئاً منها لنفسه ولا 
لغبره» فلا يملك ضرا ولا فعا فإذا تحقق العبد بهذا المشهد حَمَدَت مه الخواطرٌ والإرادات؛ نظرا 
إلى القيوم الذي بيده تدبير الأمور» وشخوصاً منه إلى مشيئته وحكمته» فهو ناظر منه به إليه» فانٍ 
بشهوده عن شهود ما سواه» ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه» قائماً بالواجبات والنوافل. 

الأمر الثاني : الفناء في مشهد الإلهية» وحقيقته: «الفناء» عن إرادة ما سوى الله ا 





والإنابة إليه» والتوكل عليه» وخوفه ورجائه» فيفنى بحبه عن حب ما سواه» وبخوفه ورجائه عن 
خوفي ما سواه ورجائه. وحقيقة هذا الفناء: إفراد الرب سبحانه بالمحبة» والخوف والرجاء» 
والتعظيم والإجلال» ونحن نشير إلى مبادئ ذلك وتوسطه وغايته» فنقول: اعلم أن القلب إذا خلا 
من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة» أو صورة» وتعلّق بالآخرة» والاهتمام بها . 
من تحصيل العُدَّة» والتأهب للقدوم على الله عز وجلء فذلك أول فتوحه»ء وتباشير فجره» فعند 
ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضى به ربه منه» فيفعله ويتقرب به إليه» وما يسخطه منه» فيجتنبه» 
وهذا عنوان صدق إرادته» فإن كل من أيقن بلقاء الله» وأنه سائله عن كلمتين ‏ يُسأل عنهما الأولون 
والآخرون - ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ لا بد أن يتنبه لطلب معرفة معبوده» والطريق 
الموصلة إليه» فإذا تمكن في ذلك فتح له بابٌ الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ 
فيها الأصوات والحركات» فلا شيء أشوق إليه من ذلك؛ فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته» 
وتسد عليه الأبواب التي تفرق هَمّه» وتشتت قلبه» فيأنس بهاء ويستوحش من الخلق. 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من اللذة والراحة أضعاف 
ما كان يجده في لذة اللهو واللعب» ونيل الشهوات» بحيث إنه إذا دخل في الصلاة ود أن لا يخرج 
منهاء ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه. 
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وإذا سمعه هدا قلبّه به كما يهدأ الصبنٌ إذا أعطي ما هو شديدٌ المحبة له» ثم يفتح له باب شهود 
عظمة الله المتكلم به وجلالهء وكمال نعوته وصفاته وحكمته» ومعانى خطابهء بحيث يستغرق قلبه 
في ذلك حتى يغيب فيه» ويحس بقلبه وقد دخل في عالم آخر غير ما الناس فيه. 

ثم يفتح له باب الحياء من الله» وهو أول شواهد المعرفة» وهو نورٌ يقع في القلب» يريه ذلك 
النور أنه واقف بين يدي ربه عز وجل » فيستحي منه في خَلّواته وجَلّواته» ويرزق عند ذلك دوام 
المراقبة للرقيب» ودوام التطلع إلى حضرة العلي الأعلى» حتى كأنه يراه ويشاهده فوق سمواته» 
مستوياً على عرشه» ناظراً إلى خلقه» سامعاً لأصواتهم» مشاهداً لبواطنهم» فإذا استولى عليه هذا 
الشاهد غطى عليه كثيراً من الهموم بالدنيا وما فيهاء فهو في وجود والناس في وجود آخرء هو في 
وجود بين يدي ربه ووليه» ناظراً إليه بقلبه» والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنياء فهو 
يراهم. وهم لا يرونه. ولا يرون منه إلا ما يناسب عالَمَهم ووجودّهم. 


[الشعور بمشهد القيومية] 


ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية» فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده 
سبحانه وحده» فيشهد مالِكٌ الضر والنفع» والخلق والرزق» والإحياء والإماتة» فيتخذه وحده وكيلاً» 
ويرضى به ربا ومدبراً وكافياً» وعند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دلّه على خالقه وبارئه» 
وصفات كماله:ونعوت جلاله» فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه » بل يناديه كل من المخلوقات بلسان حاله : 
اسمع شهادتي لمن أحسن كل شيء خلقه » فأنا صُنْعُ الله الذي أتقن كل شيء. ش 

فإذا استمر له ذلك فتح عليه باب القبض والبسط» فيقبض عليه حتى يجد ألم القبض لقوة 
وارده» ثم يقبض وعاءه بأنوار الوجود» فيفنى عن وجوده» وينمحي كما يمحو نور الشمس نور 
الكواكب» ويطوي الكون عن قلبه بحيث لا يبقى فيه إلا الله الواحد القهار» وتفيض أنوار المعرفة 
والمعاملة والصدق والإخلاص والمحبة من قلبه» كما يفيض نور الشمس عن جرمهاء فيغرق حينئذ 
في الأنوار كما يغرق راكب البحر في البحر» وذلك إنما يكون في الرياضة والمجاهدة» وزوال 
أحكام الطبيعة» وطول الوقوف في الباب. 


[علمٌ وعينٌ وحق اليقين] 


وهذا هو من علم اليقين» لا من عين اليقين» ولا من حق اليقين» إذ لا سبيل إليهما في الدارء 
فإن عين اليقين مشاهدة. وحق اليقين مباشرة. 0 قد يكون حق اليقين في هذه الدنيا بالنسبة إلى 
الوجود الذهني» وما يقوم بالقلوب فقط ليس إِلّاء كما تقدم تقريره مراراً» ونحن لا تأخذنا في ذلك 
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لومة لائم» وهم لا تأخذهم في كون ذلك في العيان لومة لائم» وهم عندنا صادقون ملبوس 
عليهم» ونحن عندهم محجوبون عن ذلك غيرٌ واصلين إليه. ش 

فإ مكبر على حاله زاقغا باهولا له بلقنت عد يعدا ول شمالا ورل بحيب عبر هق 
يدعوه إليه» ويعلم أن الأمر وراء ذلك» وأنه لم يصل بعدء ومتى توهّم أنه قد وصل» انقطع عنه 
المزيد رجا أن يفتح له فتح آخر ‏ هو فوق ما كان فيه» مستغرقاً قلبه في أنوار مشاهدة الجلال بعد 





ظهور أنوار الوجود الحق» ومحو وجوده هوء ولا يتوهم أن وجود صفاته وذاته تبطل» بل الذي 
يبطل هو وجوده النفساني الطبَّعي» ويبقى له وجود قلبي روحانيٌ ملكي» فيبقى قلبه سابحاً في بحر 
من أنوار آثار الجلال» فتنبع الأنوار من باطنه» كما ينبّع الماء من العين» حين يجد الملكوت 
الأعلى كأنه في باطنه وقلبه» ويجد قلبه عالياً على ذلك كله صاعداً إلى من ليس فوقه شيء» ثم يرقيه 
الله سبحانه فيّشهده أنوار الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال» فيستغرق في نور من أنوار أشعة 
الجمال» وفي هذا المشهد يذوق المحبةً الخاصة الملهبة للأرواح والقلوب» فيبقى القلب مأسوراً 
في يد حبيبه ووليه» ممتحناً بحبه» وإن شئت أن تفهم ذلك تقريباًء فانظر إليك وإلى غيرك ‏ وقد 
امتحنت بصورة بديعة الجمال ظاهراً وباطناً ‏ فملكت عليك قلبك وفكرك» وليلك ونهارك» فيحصّل 
لك نار من المحبة» فتضرم في أحشائك يَعِرٌ معها الاصطبار» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فيا له من قلب ممتححن مغمور مستغرق بما ظهر له من أشعة أنوار الجمال الأحدي» والناس 
مفتونون ممتحنون بما يفنى من المال والصور والرياسة» معذبون بذلك قبل حصوله» وحال 
حصوله» وبعد حصوله» وأعلاهم مرتبة من يكون مفتوناً بالحور العين» أو عاملاً على تمتعه في 
الجنة بالأكل والشرب واللباس والنكاح. وهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على أهل 
المقامات» ينظرون إليه في الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الأفق؛ لعلو درجته» 
وقرب منزلته من حبيبه» ومعيته معه» فإن المرء مع من أحب» ولكل عمل جزاء» وجزاء المحبة 
المحبة» والوصولء والاصطناع» والقرب» فهذا هو الذي يصلح» وكفى بذلك شرفاً وفخراً في 
عاجل الدنياء فما ظنك بمقاماتهم العالية عند مليك مقتدر؟ فكيف إذا رأيتهم في موقف القيامة› 
وقد أسمعهم المنادي : «لينطلق كل قوم مع ما كانوا يعبدون»» فيبقون في مكانهم ينتظرون معبودهم 
وحبيبهم الذي هو أحبُ شيء إليهم» حتى يأتيهم؛ فينظرون إليه ويتجلى لهم ضاحكاً. 

والمقصود: أن هذا العبد لا يزال الله يرقيه طبقاً بعد طبق» منزلاً بعد منزل» إلى أن يوصله إليه» 
ويمكّن له بين يديه» أو يموت في الطريق» فيقع أجره على الله. فالسعيد كل السعيد» والموّق كل 
الموفق مَّن لم يلتفت عن ربه تبارك وتعالى یمیناً ولا شمالاًء ولا اتخذ سواه ربا ولا وكيلاً» ولا 
ییا ولا مدير او کا ول بارا وله رار 
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[مثال لحقيقة الغناء الصحيح نور الجلال ونور ذي الجلال] 


وجميع ما تقدم من مراتب الوصول إنما هي شواهد وأمثلة» إذا تجلت له الحقائق في الغيب - 
بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها ‏ ظهر من تجليها شاهدٌ في قلبه» وذلك الشاهد 
دال عليها ليس هو عينهاء فإن نور الجلال في القلب ليس هو نور ذي الجلال في الخارج؛ فإن 
ذلك لا تقوم له السماوات والأرض» ولو ظهر للوجود لتدكدك» لكنه شاهد دان على ذلك» كما أن 
المثل الأعلى شاهد دان على الذات. 

وال ؤزاء للف كله سن عر سارلل وااو كومها ره كلقب وا تلك رقائق وهر اعد 
تقوم بقلب العارف» تذل على قرب الألطاف منه في عالم الغيب حيث يراهاء وإذا فني فإنما يفنى 
بحال نفسه لا بالله ولا فيه» وإذا بقي فإنما يبقى حاله هو ووصفه» لا ببقاء ربه وصفاته» ولا يبقى 
بالله إلا الله» ومع ذلك فالوصول حقٌء يجد الواصل آثار تجلي الصفات في قلبه» وآثار تجلي الحق 
في قلبه» ويوقف القلب فوق الأكوان كلها بين يدي الرب تعالى» وهو على عرشه» ومن هناك 
يكاشف بآثار الجلال والإكرام» فيجد العرش والكرسي تحت مشهد قلبه حُكماً» وليس الذي يجده 
تحت قلبه حقيقة العرش والكرسي» بل شاهد ومثال علمي» يدل على قرب قلبه من ربه» وقرب ربه . 
من قلبه. وبين الذوقين تفاوت» فإذا قرب الرب تعالى من قلب عبده بقيت الأكوان كلها تحت مشهد 
قلبه» وحينئذ يطلع في أفقه شمس التوحيدء فينقشع بها ضباب وجوده» ويضمحل ويتلاشى» وذاته 
وحقيقته موجودة بائنة عن ربه» وربه بائن عنه» فحينئذ يغيب العبد عن نفسه ويفنى» وفي الحقيقة هو 
باتي» غير فانٍ» ولكنه ليس في سره غير الله قد فني فيه عن كل ما سواه. 

نعم» قد يتفق له في هذه الحالة أن لا يجد شيئاً غير الله» فذلك لاستغراق قلبه في مشهوده 
وموجوده» ولو كان ذلك في نفس الأمر لكان العبد في هذه الخال خالقا بارتا مصورا أزلا اننا 

فعليك بهذا الفرقان» واحذر فريقين هما أعدى لهذا الشأن؛ فريق الجهمية المعطلة» التي ليس 
عندها فوق العرش إلا العدم المحض» فشّمٌ رائحة هذا المقام من أبعد الأمكنة حرامٌ عليهاء 
وفريق أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجودء وأن العبد ينتهي في هذا السفر إلى أن يشهد وجوده هو 
عين وجود الحق جل جلاله» وعيشّك بجهلك خيرٌ من معرفة هاتين الطائفتين! وانقطاعك مع 
الشهوات خير لك معهماء والله المستعان» وعليه التكلان. 
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فصل [باب البقاء] 


قال الشيخ : ١‏ (باب البقاء) قال الله عز وجل : وال حير واب [طه 18١‏ ». 

«البقاء» الذي يشير إليه القوم: هو صفة العبد ومقامه» و«البقاء» في الآية: هو بقاء الرب» 
ودوام وجوده» وإنما ذكره مؤمنو السحرة في هذا المكان» لأن عدو الله فرعونَ توعّدهم على 
الإيمان بإتلاف حياتهم» وإفناء ذواتهم» فقالوا له: وإن فعلت ذلك» فالذي آمنا به وانتقلنا من 
عبوديتك إلى عبوديته» ومن طلب رضاك والمنزلة عندك إلى طلب رضاه والمنزلة عنده» خيرٌ منك 
وأدوم» وعذابك ونعيمك ينقطع ويفرغ» وعذابه هو ونعيمه وكرامته لا تنقطع ولا تبید» فكيف نؤثر 
المنقطعٌ الفاني الأدنى» على الباقي المستمر الأعلى؟. 

ولكن وجه الإشارة بالآية: أن الوسائل والتعلقات والمحبة والإرادة تابعة لغاياتها ومحبوبهاء 
ومرادهاء فمن كانت غاية محبته وإرادته منقطعة انقطع تعلّقه عند انقطاعهاء وذهب علمه وسعيه 
واضمحل» ومن كان مطلوبه وغايته باقیاً دائمأء لا زوال له ولا فناء» ولا يضمحل ولا يتلاشى» 
وم تعلقه وی يؤوانة الا تابجة ا وات کا و ت 
للمحبوب» فليس المحبوب الذي يتلاشى ويضمحل ويفنى كالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا 
وجهه» فالمحب باق ببقاء محبوبه» يشرّف بشرفه» ويعظم خطره بحسب محبوبه» ويستغني بغناه» 
ويقوى بقوته» ويعز برّه» ويعظم شأنه في النفوس بخدمته وإرادته ومحبته. تالله لولا حجاب الغفلة 
والعوائد والهوى والمخالفات لذاق القلبٌ أعظمَ الألم بتعلقه بغير الحبيب الأول» ولذاق أعظم 
اللذة والسرور بتعلقه به فالله المستعان. 


فصل [معنى البقاء] 


قال الشيخ : « البقاء: اسم لِمَا بقي قائماً بعد فناء الشواهد وسقوطها». 

له في هذه العبارة تسامحٌ» وأرباب هذا الشأن همّهم المعاني» فهم يسامحون في العبارات ما 
لا يسامح فيه غيرهم. 

فالبقاء هو: الدوام واستمرار الوجود» وهو نوعان: مقيد ومطلق. فالمقيد: البقاء إلى مدة. 
والمطلق: الدائم المستمر لا إلى غاية. 

و«البقاء» أوضح من هذا الحد الذي ذكره» ولكن لما كان مراده «البقاء» الذي هو صفة العبد 
ومقامه» قال: «هو اسم لما بقي بعد فناء الشواهد». وهذا عام في سائر أنواع ما بقي العبد متصفاً 
به بعد فناء الأدلة والآثار التي دلت على الحقيقة. 
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و«الشواهد» عنده: هي الرسوم كلّهاء وربما يراد بها معالم الشهود» وهو الذي عناه فيما تقدم» 
فإذا جعلت الشواهد هاهنا معالمَ الشهودء كان المعنى أن المعالم توصل إلى الشهود» ويبقى 
الشهود قائماً بعد فنا معالمه: 


حقيقة الأمر: أن الحق سبحانه يفنيهم عما سواه ويبقيهم به» وما سواه هو المعالم والرسوم. 


[درجات البقاء؛ الدرجة الأولى: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم] 


قال: « وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عياناًء لا 
علماًء وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجوداً» لا نعتاً» وبقاء ما لم يزل حقًا بإسقاط ما لم يكن 
محوا ). : 

قلت : أما «بقاء المعلوم بعد سقوط العلم» فقد يظهر في بادئ الأمر امتناعه ؛ ا 
مع سقوط العلم به جمعٌ بين النقيضين» وكأنه معلوم غير معلوم؛ فإن «المعلوم» لا يكون معلوماً 
إلا بالعلم» فكيف يكون معلوماً مع سقوطه؟ ا 

وجواب هذاء أن هنا أمرين 

أحدهما : وجود صورة المعلوم في قلب العالم» وإدراه لهاء وشعوره بها. 

والثاني: علمّه بعلمه وشعوره» وهو أمر وراء حضور تلك الصورة؛ وهذا في سائر المدارك» 
فقد يرى الرائي الشيء» ويسمعُه ويشَّمّه ويغيب عن علمه وشعوره بصفة نفسه التي هي إدراكه» 
فيغيب بمدركه عن إدراكه» وبمعلومه عن علمه» وبمرئيه عن رؤيته. 

فإن قلت : أوضح لي هذا لينجلي فهمه. 

فاعلم أن ها هنا قوةٌ مدركة له إذا تعلقت به صار معلوماً مدركاًء فتولّد من بين هذين الأمرين 
حالةٌ ثالئة» تسمى «الشعور» و«العلم» و«الإدراك». 

مثال ذلك : ما يدركه بحاسة الذوق والشم» فإنه لا بد من وجود المدرك المذوق المشموم» 
ولابد من قوة في الآلة والمحل المخصوص. تقابل المدرك» فتولد من بين الأمرين كيفية الشم 
والذوق» وكذلك في الملموس والمسموع والمرئي» فتمام الإدراك: أن يحيط علماً بهذه الأمور 
الثلاثة» فيشعر بالمدرك» وبالقوة المدركة» وبحالة الإدراك» فإذا استغرق القلب في شهوده 
المعلوم» غاب به عن شهود القوة التي بها يعلم» وعن حالة العلم. ومثّل هذا برجل أدرك بلمسه ما 
التذ به أعظمَ لذة حصلت له» فاستغرقته تلك اللذة عما سواهاء فأسقطت شعوره بها دون وجودها؛ 
ولهذا قال الشيخ: «بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عياناً لا علماً» فعياناً حال من «البقاء» لا من 
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«السقوط»؛ أي: بقاؤه وجوداً لا نعتاً ؛ فإنه في مرتبة العلم باق نعتاً ووصفاًء وفي هذه المرتبة باق 
وجوداً وعياناً لا غلا لخد 

وهذا وجه ثان فى كلامه: أنه يبقى وجوده وعينه لا مجرد العلم به» فالعلم به لم يعدم. ولكن 
انتقل العبد من وجود العلم إلى وجود المعلوم. 


[الدرجة الثانية: بقاء المشهود بعد سقوط المشهود] 
وكذلك قوله فى الدرجة الثانية: «وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجوداً. لا نعتاًا. 
«الشهود» فوق «العلم»؛ لأنه علم عيان» فينتقل من مجرد الشهود إلى الوجود» فيبقى المشهود 
موجوداً له بعد أن كان مشهوداً. و وو فرق اك «الشهود»؛ فإن الوجود حصول ذاتيٌ» 





[الدرجة الثالثة: بقاء في مرتبة الوجود] 


قوله في الدرجة الثالثة : « وبقاء من لم يزل حقًا بإسقاط ما لم يكن محواً» أي: يغلب على 
القلب سلطان الحقيقة» ونور الجمع» حتى ينطمس من قلبه أثرٌ المخلوقات» كما ينطمس نور 
الكواكب بطلوع الشمس» ويبقى فيه تعظيم من لم يزل وذكره وحبه» والاشتغال به لا بغيره. 

فالدرجة الأولى: بقاءٌ في مرتبة العلم» والثانية : بقاء في مرتبة الشهود» والثالثة : بقاء في مرتبة 
الوجود. فهذا وجه. 

ويمكن شرح كلامه على وجه آخر؛ وهو أن المعلوم يسقط شهود العلم؛ فالعلم يسقطء 
والمعلوم يثبت» فالعبد إذا بقي بعد الفناء» سقط علمه في مشهد عيانه» بحيث تبقى مرتبة العلم 
عياناًء فيسقط العلم بالعيان» بحيث يصير عياناً لا علماًء فإذا نظرت إلى العلم باعتبار العين - وهي 
حضرة الجمع ‏ سقط العلم» فإذا نظرت إليه باعتبار الفرق» لم يسقطء فسقوطه في حضرة الجمع» 
وثبوته في مقام الفرق. 

قوله: «وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجوداً» يعني : بقاء الحق الذي هو المشهود بعد 
سقوط الشهود الذي هو المخلوق» كان المشهود صفة المشاهدء والمشاهد وصفاته مخلوق» 
ومشهوده سبحانه غير مخلوق» كما أن علمه وذكره ومعرفته مخلوقة» والمعلوم المذكور المعروف 
سبحانه غير مخلوق» وإذا كان الموصوف قد فني» وصفاته تابعةٌ له في الفناء» فيفنى شهوده ويبقى 
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مسهوده. 


قوله : «وجوداً لا نعتاً» أي : سقط وجود شهوده لا نعته والإخبار عنه. 

قوله: «وبقاء ما لم يزل حقًا بإسقاط ما لم يكن محواً» يوضح المراد من الدرجتين اللتين قبلٌ؛ 
ومعناه: بقاء الحق» وفناء المخلوق» والحق سبحانه لم يزل باقياء فلم يتجدد له البقاء. و«الفناء» 
المتعلق بالمخلوق فناؤهم في شهود المشاهد» ومحو رسومهم من قلبه بالكلية» لا فناؤهم في 
الخارج. 

وحاصل ذلك: أن يفنى من قلبك إرادة السّوى» وشهوده والالتفات إليه» ويبقى فيه إرادة الحق 
وحده» وشهوذه والالتفات بالكلية إليه» والإقبال بجمعيتك عليه» فحولَ هذا يدندن العارفون» وإليه 
يشمّر السالكون» وإن وسّعوا له العبارات» وصرفوا إليه القول» والله أعلم. 


فصل [باب التحقيق] 


قال: «(باب التحقيق) قال الله تعالى: #وَإِدْ قال َعم رَنَ رن كيف تح الْمَوْقَ € [البقرة: 
٠‏ التحقيق : تلخيص مصحوبك من الحق› ثم بالحق. ثم في الحق› وهذه أسماء درجاته 





وجه تعلقه بإشارة الآية: أن إبراهيم ية طلب الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الله الموتى إلى 
رؤية تحقيقه عياناً» فطلب بعد حصول العلم الذهني ‏ تحقيقٌ الوجود الخارجي» فإن ذلك أبلعٌ في 
طمأنينة القلب» ولما كان بين «العلم» و«العيان» منزلة أخرى. 

قال النبي ي: انحن اح بالشّكُ مِنْ إبراهيم إِذ قال: تِ آي كَيتَ مني الو » 
[البقرة: ]۲٠١‏ [البخاري: .٤۳۷‏ ومسلم : ۳۸۲ وأحمد: ۸۳۲۸] وإبراهيم لم يمك يد ورسول الله ل لم 
يشك» ولكن أوقع اسم «الشك» على المرتبة العلمية باعتبار التفاوت الذي بينها وبين مرتبة العيان 
في الخارج» وباعتبار هذه المرتبة سمّي العلم اليقيني - قبل مشاهدة معلومه -: ظنّاء قال تعالى : 
الذي يطو آم موا ريه اَم إل رمو [البقرة: 0145 وقال تعالى : الت يَطورت آَم 
مُأ أل [المقرة:44؟] وهذا الظن علم جازمء دا قال تدان + اوقتا E‏ 
77]» ولكن بين الخبر والعيان فرق» وفي «المسند» مرفوعاً : «لَيْسَ الخبرٌ گالميان» [صحيح: أحمد: 
۷ والحاكم (۳۲۱/۲)ء وابن حبان: 4]181؛ ولهذا لما أخبر الله موسى أنه قد قَتّنَ قومّه» وأن السامري 
أضلّهم» لم يحصّل له من الغضب والكيفية وإلقاء الألواح ما حصل له عند مشاهدة ذلك. 

إذافرق هنا ق الف + تلخيص هخرن من الحو اسا ار الناطل» سيره 


يفهم مراده إن شاء الله : 
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أحدها: لفظ «التحقيق» وهو تفعيل» من حمّق الشيء تحقيقاًء فهو مصدرء فعله: حقق 
الشيء؛ أي : أثبته وخلصه من غيره. 

الثاني : لفظ «التلخيص» ومعناه : تلخيص الشيء من غيره» فاو وم كان لنفا وم 
وإن كان «التلخيص» أغلبّ على ما فى الذهن»› و«التخليص» أغلب على ما في الخارج» فالتلخيص: 
اللخ الع ءق الذهن بحي لا يدخل فة غه والتخليص : إفراده في الخارج عن غيره. 

الثالث : «المصحوب» وهو ما يصحب الإنسانٌ فى قصده ومعرفته من معلوم ومراد. 

الرابع : «الحق» وهو الله سبحانه» وما كان موصلا إليهء مدنا للعيد مون رضاة؛ 





إذا عرف هذا. فمصحوب العبد من الحق هو معرفته ومحبته» وإرادة وجهه الكريم» وما 
يستعين به على الوصول إليه» وما هو محتاج إليه في سلوكه؛ ف«التحقيق» هو تخليصه من 
المفسدات القاطعة عنه., الحائلة بين القلب وبين الموصل إليه» وتحصينه من المخالطات» 
وتخليصه من المشوّشاتء فإن تلك قواطعٌ له عن مصحوبه الحق» وهي نوعان لا ثالث لهما: 
عوارض محبوبة» وعوارض مكروهة. 

فصاحب مقام التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة» فإنها تقطعه عن مصحوبه ومحبوبه» 
:ولا مع العوارض المكروهة» فإنها قواطع أيضاًء ويتغافل عنها ما أمكنه» فإنها تمر بالمكاثرة 
والتغافل مرا سريعاء لا يوسع دوائرهاء فإنه كلما وسعها اتسعت» ووجدت مجالاً فسيحأء فصالت 
فيه وجالت» ولو ضيقها ‏ بالإعراض عنها والتغافل - لاضمحلت وتلاشت» فصاحب مقام التحقيق 
ينساها ويطمس آثارهاء ويعلم أنها جاءت بحكم المقادير في دار المحن والآفات. 


[العوارض والمحن كالحر والبرد] 


قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة: العوارض والمحن هي كالحر والبرد» فإذا علم 
العبد أنه لا بذ منهماء لم يغضب لورودهماء ولم يغتمٌّ لذلك» ولم يحزن. 

فإذا صبر العبد على هذه العوارض» ولم ينقطع بهاء رجي له أن يصل إلى مقام التحقيق» فيبقى 
مع مصحوبه الحق وحده» فتهذب نفسه» وتطمئن مع الله» وتنفطم عن عوائد السوء» حتى تغمر 
محبة الله قلبّه وروحه» وتعود جوارحه متابعة للأوامر» فيحسٌ قلبه حينئذ بأن معية الله وتولّيّه لى 
فيبقى في حركاته وسكناته بالله لا بنفسه» وترد على قلبه التعريفات الإلهية» وذلك إنما يكون في 
منزلة البقاء بعد الفناء» والظفر بالمحبة الخاصة» ويشهد الإلهية والقيومية والفردانية» فإن على هذه 
المكناهد الكلاتة عدار المعرقة والوصول. 


العوارض والمحن كالحر والبرد SA‏ 





والمقصود: أن صاحب مقام «التحقيق» يعرف الحق» ويميز بينه وبين الباطل» فيمسك بالحق 
ويلغي الباطل. فهذه مرتبة» ثم يتبين له أن ذلك ليس به» بل بالله وحده» فيبراً حينئذ من حوله 
وقوته» ويعلم أن ذلك بالحق» ثم يتمكن في ذلك المقام» ويرسخ فيه قلبه» فيصير تحقيقه بالله 
وفي الله. 

ففي الأول: يخلص له مطلوبه من غيره» ويتجرد له من سواه. 

وفي الثاني : يخلص له إضافته إلى غيره» وأن يكون سواه سبحانه. 

وفي الثالث: تجرد له شهوده وقصوره» بحيث صارت في مطلوبه. 

فالأول: سفر إلى الله. والثاني: سفر بالله. والثالث: سفر في الله. 

وإن أشكل عليك معنى «السفر فيه» والفرق بينه وبين «السفر إليه»» ففرّقٌ بين حال العابد الزاهد 
السائر إلى الله » الذي لم يفتح له في الأسماء والصفات والمعرفة الخاصة» وبين حال العارف الذي 
قد كشف له في معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها ما حجب عن غيره. 

قوله: « أما الدرجة الأولى  :‏ وهي تخليص مصحوبك عن الحق - : تَأَنْ لا يخالج علمك 
علمه) ب يعني : أنك كنت تنسب العلم إلى نفسك قبل وصولك إلى مقام «التحقيق»» ففي حالة 
«التحقيق» تعود نسبته إلى معلمه ومعطيه الحق» ولعل هذا محا قول الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» إذ جمعهم الرب تبارك وتعالى وقال: ما جع الوا لا لر لآ [المائدة: ]٠٠۹‏ 
قيل : قالوه تأدباً معه سبحانهء إذ ردُوا العلم إليه» وقيل: معناه: لا علم لنا بحقيقة الباطن» وإنما 
أجابنا مَّن أجابنا ظاهراً» والباطن غيب» وأنت علام الغيوب. 

والتحقيق ‏ إن شاء الله -: أن علومهم تلاشت في علمه سبحانه واضمحلت» فصارت بالنسبة 
إليه گا علم» فردوا العلم كلّه إلى وليه وأهله» ومن هو أولى به» فعلومهم وعلوم الخلائق جميعهم 
ل جني عة تان کر عميترى فى خر بن كدر الفا واا السارعة 

قوله: « وأما الدرجة الثانية: فأن لا ينازع شهودك شهوده» هذا قريب من المعنى الأول» 
والمعنى : أن الشهود الذي كنت تنسبه إلى نفسك قبل الفناء تصير بعد تنسّبه إليه سبحانه» لا إليك. 

' قوله: « الدرجة الثالثة: أن لا يناسم رسمك سبقه» «الرسم» عندهم: هو الشخص» وهو 
مُخدَث مخلوق» والرب تعالى هو القديم الخالق» فإذا تحقق العبد بالحقيقة شهد الحق وحده 
منفرداً عن خلقه» فلم يناسم رسمه سبق الحق وأوليته. و«المناسمة» كالمشامّة» يقال: ناسمه؛ أي : 
شامّه» فاستعار الشيخ اللفظة لأدنى المقاربة والملابسة؛ أي: لا يداني رسمك سبقه» ولو بأدنى 
مناسمة» بل تشهد الحق وحده منفرداً عن كل ما سواه. 


: 2 لما‎ 
aa يبرع‎ AED; 


وهم يشيرون بذلك إلى أمر؛ وهو : أن الله سبحانه كان ولا شيء معه» وهو الآن على ما عليه 
كان؛ فأما اللفظ الأول. وهو: «گان الله ولا شىء مع فهذا قد روي في الصحيح في بعض 
ألفاظ حديث عمران بن خصين رضى الله عنه [البخاري: ۳۱۹۱ء 1۸٤۷ء‏ وأحمد: ١۱۹۸۷]ء‏ وإن كان 
اللفظ الثابت: "كان الله ولم يكن شيء قبله»» وهو المطابق لقوله في الحديث الآخر الصحيح : 
«أَنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىء» [مسلم: 0 وأحميد: 0۰ والبخاري في «الأدب:: 1517] ولم يقل : 

وأما قوله: «وهو الآن على ما كان عليه» فزيادة في الحديث ليست منه» بل زادها بعض 
المتحذلقين» وهي باطلة قطان فإن الله مع خلقه بالعلم» والتدبير والقدرة» ومع أوليائه بالحفظ 
والكلاءة والنصرة» وهم معه بالموافقة والمحبة» وصارت هذه اللفظة مِجَنّا وتّرْساً للملاحدة من 
الاتحادية» فقالوا: إنه لا وجود سوى وجوده أزلاً وأبداً وحالأء فليس فى الوجود إلا الله وحده» 
وکل ما تراه وتلمسه وتذوقه وتشمه وتباشره فهو حقيقة الله » تعالى الله عن إفكهم علوًا كبيراً. 

وأما أهل التوحيد: فقد يطلقون هذه اللفظة. رود نينا ظا ت + هو: أن الله سبحانه 

0 ٤ 04 م‎ 

عنهم بذاته وصفاته. 








وأما الشيخ وأرباب الفناء: فقد يعنون معنّى آخرٌ أخصّ من ذلك» وهو المشار إليه بقوله: ١لا‏ 
يناسم رسمك سبقه» آي : لا ترى أنك معه» بل تراه وحده؛ ولهذا قال: « فتسقط الشهادات» 
وتبطل العبارات» وتفنى الإشارات» يعني : أنك إذا لم تشهد معه غيره» وأسقطت الغير من 
الشهود. لا من الوجود. بخلاف ما يقول الملحد الاتحادي: إنك تسقط الغير شهوداً ووجوداً 
سقظت الشهادات والعبارات والإشارات؛ لأنها صفات العبد المَحْدََثِ المخلوق» والفناء يوجب 
إسقاطها. 

والمعنى : أن الواصل إلى هذا المقام لا يرى مع الحق سواه» فيمحو السوى فى شهوده» وعند 
الملحد يمحوه من الوجود» والله أعلم وهو الموفق. 


فصل [باب التلبيس] 
قال: « (باب التلبيس) قال الله تعالى : «#وَللبِسَنا عَلَيّهم ما لبسو [الأنعام: 4]8. 


لَبْتَهُ لم يستشهد بهذه الآية في هذا الباب؛ فإن الاستشهاد بها على مقصوده أبعدٌ شاهدٍ عليه 
وأبطلّه شهادةٌ. وليته لم يسم هذا الباب «بالتلبيس» واختار له اسماً أحسن منه موقعاً!! 


تعريف التلبيس ED:‏ 


فأما الآية: فإن معناها غير ما عَقَّدَ له البابَ من كل وجه؛ فإن المشركين قالوا تعنتاً في كفرهم : 
« 1ل" أل عه م ؛ يعنون: ملكا تشاهدة وراه يشهد له ويصدقه» وإلا فالمَلّكُ كان ينزل عليه 
بالوحي من الله » فأجاب الله تعالى عن هذاء وبَيِّنَ الحكمة في عدم إنزال الملك على الوجه الذي 
اقترحوه» بأنه لو أنزل ملكاً ‏ كما اقترحوا ولم يؤمنوا ويصدقوه ‏ لعوجلوا بالعذاب» كما جرت 
واستمرت به سنته تعالى مع الكفار في آيات الاقتراح» إذ جاءتهم ولم يؤمنوا بهاء فقال: ووو الت 
َلك لقي الا كد ل رة [الانعام ؛ #]: 

ثم بيّن سبحانه أنه لو أنزل ملكا كما اقترحوا لما حصّل به مقصودُهم؛ لأنه إن أنزله في 
صورته لم يقدروا على التلقي عنه؛ إذ البشر لا يقدرون على مخاطبة المَّلّكِ ومباشرته» وقد كان 
النبي بي وهو أقوى الخلق ‏ إذا نزل عليه الملك كرب لذلك» وأخذه البّرّحاءء وتَحَدّر منه العرق 
في اليوم الشاتي» وإن جعله في صورة رجل حصل لهم لبس؛ هل هو رجل» أم ملك؟ فقال 
تعالى : ولو جَمَلنَهُ ملكا لَجَعَلنَهُ يَجْلَا وسا عََيْه م » في هذه الحال ا يَلْسُوتَ» على 
أنفسهم حينئذ؛ فإنهم يقولون ‏ إذا رأوا الملك في صورة الإنسان -: هذا إنسان وليس بملك» فهذا 
معنى الآية» فأين تجده مما عقد له الباب ؟! 





فصل [تعريف التلبيس] 

قال: « التليس : تورية بشاهد معار عن موجود قائم». 

لما كانت «التورية» إظهار خلاف المرادء بأن يذكر شيئاً يوهم أنه مراده» وليس هو بمراده» بل 
وَرَى بالمذكور عن المراد» فسر «التلبيس» بها. 

وفي الحديث: كان رسول الله َة إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها . [البخاري: ۸٤۲۹ء‏ ومسلم: ٠۷٠٠١‏ 
وأحمد: 100787] مثاله : أن يريد غزو خيبر فيقول للناس : كيف طريق نجد» وما بها من المياه؟ ونحو 
ذلك. 

فها هنا شيئان: أمر ستر المورّي الملبّس» وأمر ستر ما وَرّى عنه» فأشار المصنف إلى الأمرين 
بقوله: «تورية شاهد معار عن موجود قائم», فأما «التورية» فقد عرّفهاء وأما «الشاهد» فهو الذي 
توري به عن مرادك وتستشهد به» وأما «المعار» فهو الشاهد الذي استعير لغيره ليشهد له» فهو شاهد 
استّعير لمشهود قائم. فالتورية: أن تذكر ما يحتمل معنيين» ومقصودك خلاف الذي يظهر منهماء 
والتلبيس: يشبه التعمية والتخليط ومنه قوله: ول تَلِْسُوا آلْحَىّ بلطل [البقرة: ]٤١‏ والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 





> < مدارج السالڪين 


قال الشيخ: « وهو اسم لثلاثة معان: أولها : تلبيس الحق سبحانه بالكون على أهل التفرقة؛ 
وهو تعليقه الكوائن بالأسباب والأماكن والأحايين» وتعليقه المعارف بالوسائط» والقضايا 
بالحجج. والأحكام بالعلل» والانتقام بالجنايات» والمثوبة بالطاعات» وأخفى الرضى والسخط 
اللذين يوجبان الفصل والوصل» ويظهران الشقاوة والسعادة». 

شيخ الإسلام حبيبناء ولكن الحق أحب إلينا منه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
يقول: عمله خير من علمه! وصدق رحمه الله» فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد 
أهل البدع لا يشق له فيها غبار وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله» وأبى الله أن يكسو 
ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يِه وقد أخطأ في هذا الباب لفظاً 
ومعنى. 

أما اللفظ : فتسميته فعل الله؛ الذي هو حقٌّ وصواب وحكمة ورحمة» وحكمّه؛ الذي هو عدل 
وإحسان» وأمرّه؛ الذي هو دينه وشرعه: «تلبيساً»» فمعاذ الله» ثم معاذ الله من هذه التسمية» 
ومعاذ الله من الرضى بهاء والإقرار عليهاء والذبٌ عنهاء والانتصار لهاء ونحن نشهدٌ بالله أن هذا 
تلبيس على شيخ الإسلام» فالتلبيس وقع عليه» ولا نقول: وقع منه» ولكنه صادقٌ لبس عليه» ولعل 
متعصباً له يقول: أنتم لا تفهمون كلامه! فنحن نبيّن مراده على وجهه إن شاء الله» ثم نتبع ذلك بما 
له وعليه. 


[تلبيس الحق بالكون على أهل التفرقة] 

قوله: «أولها : تلبيس الحق بالكون على أهل التفرقة» و«الحق» ها هنا المراد به الربٌ تعالى» 
و«الكون» اسم لكل ما سواه و«أهل التفرقة» ضد أهل الجمع» وسيأتي معنى «الجمع) عنده بعد 
هذا إن شاء الله. فأهل التفرقة الذين لم يصلوا إلى مقام الجمع» فأهل التفرقة عنده لبس عليهم الحق 
بالباطل» فإنهم لبس عليهم الحق بالكون وهو الباطل» وكل شيء ما خلا الله باطل» وأهل التفرقة 
عندهم الذين غلب عليهم النظر إلى الأسباب حتى غفلوا عن المسبب» ووقفوا معها دونه. 
و«التلبيس» فعلٌ من أفعال الرب تعالى» وهو سبحانه يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء؛ ولذلك 
استدل على هذا المعنى بالآية» وهي قوله تعالى : اوبست يهم كا يسوب [الأنعام: 9]؛ 
ليعرّفك أن هذا الفعل لا تمنع نسبته إلى الله كما لا تمنع نسبة الإضلال إليه. 


تلبيس الحق بالكون على أهل التفرقة 1۴۷ 





ووجه هذا التلبيس أنه سبحانه أضاف الأفعال الصادرة عن محض قدرته ومشيئته إلى أسباب 
وأزمنة وأمكنة» فَلبّس الحق سبحانه على أهل التفرقة حيث علق الكوائن ‏ وهي الأفعال - 
بالأسباب» فنسبها أهل التفرقة إلى أسبابهاء وعمُوا عن رؤية الحق سبحانه» ففي الحقيقة لا فعل 
إلا لله. وأهل التفرقة يجهلون ذلك» ويقولون: فعل فلان» وفعل الماء» وفعل الهواء» وفعلت 
النارء وكذلك تعليقه سبحانه المعارف بالوسائط» وهي : الأدلة السمعية» والعقلية» والفطرية» 
وتعليقه المسموعات والمبصرات» والملموسات بآلاتها وحواسهاء من السمع والبصر والشم 
والذوق واللمس» وهو سبحانه الخالق لتلك الإدراكات مقارنة لهذه الحواس» وعندهاء لا بهاء 
ولا بقوّى مودعةٍ فيهاء وهو سبحانه قادر على خلق هذه المعارف بغير هذه الوسائطء فحجب أهل 
التفرقة هذه الوسائط عن إله قادر سبحانه حقيقة» الذي لا فعل في الحقيقة إلا له» فكأنه لبس على 
أهل التفرقة ‏ أي : أضلهم ‏ بشهودهم الأسباب» وغيبتهم بها عنه. 

وكذلك القضايا ‏ وهي : الوقائع بين العباد ‏ علقها بالحجج الموجبة لهاء فكل قضاء وحكم لا 
بذ له من حجة يستند إليه» فيحجب صاحب التفرقة بتلك الحجة عن المصدر الأول الذي منه ابتداءٌ . 
كل شيء» ويقف مع الحجةء ولا ينظر إلى من حكم بهاء وجعلها مظهراً لنفوذ حكمه وقضائه. 

وكذلك تعليقه الأحكام بالعلل ‏ وهي : المعاني والمناسبات» والجكم والمصالح ‏ التي من 
أجلها ثبتت الأحكام» وهو سبحانه واضعٌ تلك المعاني» ومُضيفٌ الأحكام إليهاء وإنما هي في 
الحقيقة مضافة إليه سبحانه. 

وكذلك ترتيبه الانتقام على الجنايات» وربطه الثوابٌ بالطاعات» كل ذلك مضاف إليه سبحانه 
وحده» لا إلى الجنايات» ولا إلى الطاعات» فإضافة ذلك إليها تلبيسٌ على أهل التفرقة» وموضع 
التلبيس في ذلك كله: أن أهل التفرقة يظنون أنه لولا تلك الوسائط لما وُجدت معرفةٌ» ولا وَقَعَتْ 
قضية» ولا كان حكم ولا ثواب» ولا عقاب ولا انتقام. وهذا تلبيس عليهم؛ فإن هذه الأمورٌ إنما 
أوجبها محضٌ مشيئة الله الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» فانطوى حكم تلك الوسائط 
والأسباب والعلل في بساط المشيئة الأزلية» واضمحلت في عين الحكم الأزلي» وصارت من 
جملة الكائنات التي هي منفعلة لا فاعلة» ومطيعة لا مطاعة» ومأمورة لا آمرة» وخلق من خلقه. لا 
واسطة بينه وبين خلقه» فهي به لا بهم؛ ولهذا عاذ العارفون به منه» وهربوا منه إليه» والتجؤوا منه 
إليه» وفرُوا منه إليه» وتوكلوا به عليه» وخافوه بما منه لا من غيره» فشهدوا أوليته في كل شيء› 
وتفرده في الصنع» وأنه ما ثْمّ ما يوجب من الأشياء إلا مشيئته وحده؛ فمشيئته هي السبب في 
الحقيقة» وما يشاهد أو يعلم من الأسباب فمحل ومجرى لنفوذ المشيئة» لا أنه مؤثر وفاعل» 
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فالوسائط لا بد أن تنتهي إلى أول» لامتناع التسلسل ؛ ولهذا قال النبي ب : «َمَنْ أَغْدَى الأَوَّلَ؟) 
[البخاري: 01/17, ومسلم: 0۷۸۸ وأحمد: 01757١‏ والله سبحانه قدّر المقادير» وكتب الآثار والأعمال» 
والشقاء والسعادة» والثواب والعقاب. حيث لا واسطة هناك ولا سبب ولا علةء فأهل التفرقة 
وقفوا مع الوسائط» وأهل الجمع نفذ بصرّهم من الوسائط والأسباب إلى من أقامها وربط بها 
أحكامها. 

قوله: «وأخفى الرضى والسخط اللذين هما موضع الوصل والفصل» يعني : أنه سبحانه أخفى 
عن عباده ما سبق لهم عنده من سخطه على من سَّخْط عليه» ورضاه عمن رضي عنه» الموجبين 
لوصل من وصله» وقَظع مَنْ قَطَعَهُ. 

ومراده: أن هذا مع السبب الصحيح في نفس الأمر؛ وهو رضاه وسخطهء وإنما لَبّس سبحانه 
على أهل التفرقة الأمرّ بما ذكره من الجنايات والطاعات» والعلل والحجج» ولا سبب في الحقيقة 
إلا رضاه وسخطه»ء وذلك لا علة له. 

فالرضى: هو الذي أوجب المثوبة» لا الطاعة. والسخط: هو الذي أوجب العقوبة, لا 
المعصية. والمشيئة: هي التي أوجبت الحكم» لا الوسائط» فأخفى الرب سبحانه ذلك عن خلقه» 
وأظهر لهم أسباباً أحرء علّقوا بها الأحكام» وذلك تلبيسٌ من الحق عليهم» فأهل التفرقة وقفوا مع 
هذا التلبيس» وأهل الجمع صعدوا عنه وجاوزوه إلى مصدر الأشياء كلهاء وموجدها بمشيئته فقط. 

فبالغ الشيخ في ذلك حتى جعل الرضى والسخط يظهران السعادة والشقاوة» ولم يجعل الرضى 
والسخط مؤثرين فيهما؛ وذلك لأن السعادة والشقاوة سبقت عنده سبقاً محضاً مستنداً إلى محض 
المشيئة لا علة لهماء والرضى والسخط أظهرا ما سبق به التقدير من السعادة والشقاوة» فهذا أحسن 
ما يقال في شرح كلامه وتقريره» وحمله على أحسن الوجوه وأجملها. 

وأما ما فيه من التوحيد وانتهاء الأمور إلى مشيئة الرب جل جلالهء وأنه ما شاء كان» ومالم 
يشأ لم يكن» فذلك عقد نظام الإيمان» ومع ذلك فلا يكفي وحده؛ إذ غايته تحقيق توحيد الربوبية 
الذي لا ينكره عَبّاد الأصنام» وإنما الشأن في أمر آخر وراء هذا؛ هذا بابه» والمدخل إليهء والدليل 
عليه» ومنه يُوصل إليه» وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» وعليه الثواب 
والعقاب» والشرائع كلها تفاصيله وحقوقه؛ وهو توحيد الإلهية والعبادة» وهو الذي لا سعادة 
للنفوس إلا بالقيام به علماً» وعملاًء وحالاً - وهو أن يكون الله وحده أحبّ إلى العبد من كل ما 
سواه» وأخوف عنده من كل ما سواه» وأرجى له من كل ما سواه» فيعبده بمعاني الحب والخوف 
والرجاء بما يحبّه هو ويرضاه» وهو ما شرّعه على لسان رسوله» لا بما يريده العبد ويهواه» 
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وتلخيص ذلك في كلمتين: «إياك أريد بما تريد»؛ فالأولى: توحيد وإخلاص» والثانية: اتباع 
للسنة» وتحكيمٌ للأمر: 

والمقصود: أن ما أشار إليه في هذا الباب تقرير توحيد الأفعال» وهو توحيد الربوبية. 

وأما جعله ما نصبه من الأسباب في خلقه وأمره» وثوابه» وعقابه تلبيساً» فتلبيسٌ من النفس 
عليه» وليس ذلك - عند العارفين بالله ورسله وأسمائه وصفاته - من التلبيس في شيء» وإنما ذلك 
مَظْهَرٌ أسمائه وصفاته» وحكمته» ونعمته» وقدرته» وعزته؛ إذ ظهور هذه الصفات والأسماءء 
تستلزم محال وتعلقاتٍ تتعلق بهاء ويظهر فيها آثارها. 

وهذا أمر ضروري للصفات والأسماء؛ إذ العلم لا بد له من معلوم» وصفة الخالقية والرازقية» 
تستلزم وجود مخلوق ومرزوق» وكذلك صفة الرحمةء والإحسان» والحلم» والعفوء والمغفرة» 
والتجاوز» تستلزم» فكيف يكون تعليق الأحكام» والثواب» والعقاب بها تلبيساً؟ وهل ذلك محال 
تتعلق بهاء ويظهر فيها آثارهاء فالأسباب والوسائط مظهر الخلق والأمرء إلا حكمة بالغة باهرة» 
وآيات ظاهرة» وشواهد ناطقة بربوبية منشئهاء وكماله» وثبوت أسمائه وصفاته؟ فإن الكون ‏ كما 
هو محل الخلق والأمر» ومظهر الأسماء والصفات ‏ فهو بجميع ما فيه شواهد وأدلة وآيات» دعا 
الله سبحانه عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال بها على وجود الخالق» والاعتبار بما تضمنته من 
الجكم والمصالح والمنافع على علمه وحكمته» ورحمته وإحسانه» وبما تضمنته من العقوبات على 
عدله» وأنه يغضب ويسخطه» ويكره ويمقت» وبما تضمنته من المثوبات والإكرام على أنه يحب» 
ويرضى ويفرح. فالكون ‏ بجملة ما فيه آياتٌ وشواهدٌ وأدلة» لم يخلق الله منها شيئاً تلبيساً» ولا 
وسطه غا ولا خلقه سدى: 

فالأسباب والوسائط والعلل محل ادُكار المتفكرين» واعتبار الناظرين» ومعارف المستدلين 
إن في ذلك ليت لَلمَوسمِينَ4 [الحجر: »]۷١‏ وكم في القرآن من الحث على النظر والاعتبار بهاء 
والتفكر فيهاء وذمّ من أعرض عنهاء والإخبار بأن النظر فيها والاستدلال يوجب العلم والمعرفة 
بصدق رسله» فهو آيات كونية مشاهدة تصدق الآيات القرآنية!! 

فما علق بها آثارها سُدّى» ولا رتب عليها مقتضياتها وأحكايها باطلاً» ولا جعل توسيظها 
تلبيساً البتة» بل ذلك موجب كماله وكمالَ نعوته وصفاته» وبها عرفت ربوبيته وإلهيته» وملكه 
وصفاته وأسماؤه. ۰ 

هذاء ولم يخلقها سبحانه عن حاجة منه إليهاء ولا توقفاً لكماله المقدس عليهاء فلم يتكثر بها 
من قلة» ولم يتعرّز بها من ذلة» بل اقتضى كماله أن يفعل ما يشاء» ويأمر ويتصرف ويدبر كما 
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يشاء» وأن يُحمد ويُعرف» ويُذكر ويُعبد» ويّعرف الخلق صفات كماله ونعوتٌ جلاله ؛ ولذلك خلق 
a a a E‏ مكف E‏ رونلا اونا وفنا ل سس قل رمقو 
وحلمهء وإمهاله؛ ثم أقبل بقلوب من شاء منهم إليه» فظهر كرمه في قبول توبته» وبره ولطفه في 
العود عليه بعد الإعراض عنهء كما قال النبي :لو لم تُذْبُوا لَذَهَبَ الله بكم وَلّجاء قوم يُلِْيُونَ 
ثم يَسْتَعْفِرُونَ فيَغْفِر لهم؛ [مسلم: ٥٦14ء‏ وأحمد: ]۸٠۸۲‏ فلمن كانت تكون فا لوال تاق 
الأسبابٌ التي يعفو عنها ويغفرها؟ والعبد الذي له يغفر؟ فلق العبد المغفور له» وتقديرٌ الذنب 
الذي يخفرء والتوبة التي يغفر بهاء هو نفس مقتضى العزة والحكمة» وموجب الأسماء الحسنى» 
والصفات العلاء ليس من التلبيس في شيء» فتعليق الكوائن بالأسباب كتعليق الثواب والعقاب 
بالأسباب؛ ولهذا سوّى صاحب «المنازل» بين الأمرين» وهو محض الحكمة» وموجب الكمال 
الإلهي» ومقتضى الحمد التام» ومظهر صفة العزة» والقدرة والملك» والشرائع كلها من أولها 
إلى آخرها ‏ مبنية على تعليق الأحكام بالعلل» والقضايا بالحجج» والثواب بالطاعة» والعقوبات 
بالجرائم» فهل يقال : إن الشرائع كلَّها تلبيس» بأي معنى فسر التلييس؟! 
ولعمر الله! لقد كان في عُنية عن هذا الباب» وعن هذه التسمية» ولقد أفسد الكتابٌ بذلك!! 


هذاء ولا يجهل محل الرجل من العلم والسنة» وطريقٍ السلوك وآفته وعلله» ولكن قصده 
تجريد توحيد الأفعال والربوبية قاده إلى ذلك» وانضم إليه اعتقاده أن الفناء في هذا التوحيد هو غاية 
السلوك» ونهاية العارفين» وساعده اعتقاد كثير من المنتسبين إلى السنة» الرادين على القدرية في 
الأسباب أنها لا تأثير لها البتة» ولا فيها قوى» ولا يفعل الله شيئاً بشيء ولا شيئاً لشيء» فينكرون 
أن يكون في أفعاله باء سببية» أو لام تعليل. وما جاء من ذلك» حملوا الباء فيه على باء المصاحبة» 
واللامٌَ فيه على لام العاقبة» وقالوا: يفعل الله الإحراق والإغراق والإزهاق عند ملاقاة النار والماء 
والحديد» لا بهماء ولا بقوى فيهما. ولا فرق - في نفس الأمر - بين النار وبين الهواء والتراب 
والخشب, وانضم إلى ذلك أن العبد ليس بفاعل أصلاًء وإنما هو منفعل محض» ومحل جريان 
تصاريف الأحكام عليه وأن الفاعل فيه سواه» والمحرك له غيره» وإذا قيل: إنه فاعل أو متحرك 
فيو لن 

فهذه الأصول أوجبت التلبيس على نفاة الجكم والأسباب» وقابلهم آخرون فمزقوا تُحومّهم كل 
ممرّقء وقرًّوا أديمهم» وقالوا: عطلتم الشرائع والثواب والعقاب» وأبطلتم حقيقة الأمر والنهي» 
فإن مبنى ذلك على أن العباد فاعلون حقيقة» وأن أفعالهم منسوبة إليهم على الحقيقة» وأن قُدَرَهم 
وإرادتهم ودواعيّهم مؤثرة في أفعالهم» وأفعالُهم واقعةٌ بحسب دواعيهم وإرادتهم» على ذلك قامت 
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الشرائع والنبوات» والثواب والعقاب» والحدود والزواجر؛ فطرة الله التي فطر الناس عليها 
والحيوانَ» وسؤّيتم بين ما فرق الله بينه؛ فإن الله سبحانه ما سَوَّى بين حركة المختار وحركة من 
تحرك قَسْراً بغير إرادة منه أبداً» ولا سَرّى بين حركات الأشجارء وحركات بني آدم» ولا جعل الله 
سبحانه أفعال عباده وطاعاتهم ومعاصيّهم أفعالاً له» بل نسبها إليهم حقيقة» وأخبر: أنه هو الذي 
جعلهم فاعلين» كما قال تعالى: #وَحَمَلْنَا مهم أيه تن ترا كنامز ركان ين 
ومن [السجدة: 4 7]» وقال: «وَبَمَلئهَ ية يفوت إل الكار4 [القصص:١4]»‏ وقال سادات 
العارفين به: ربا وَأجَعَلنَا مُسْلِمَينِ لك [البقرة:18؟١]‏ وقال إبراهيم خليله: «ربٌ أجعلنى مير 
لصَّلَرةِ» [إبراهيم : ]4٠‏ فهو الذي جعل العبد كذلك» والعبد هو الذي صلى وصام وأسلم» وهو 
الفاعل حقيقةً بجعل الله له فاعلاً» وهو السائر بتيسير الله له» كما قال تعالى: «إهو الى سر في ابر 
و4 [يونس: ؟1] فهذا فعله» والسير فعلهم» والإقامة فعله» والقيام فعلهم» والانطلاقة فعله» 
والنطق فعلهم» فكيف تُجعل نسبة الأفعال إلى محالَّها القائمة بهاء وأسبابها المظاهرة لها تلبيساً؟ 

ومعلوم أن طَيَ بساط الأسباب والعلل تعطيلٌ للأمر والنهي» والشرائع والحكم» وأما الوقوف 
مع الأسباب واعتقاد تأثيرها فلا نعلم من أتباع الرسل من قال: إنها مستقلة بأنفسهاء حتى يحتاج 
إلى نفي هذا المذهب» وإنما قالت طائفة من الناس ‏ وهم القدرية -: إن أفعال الحيوان خاصة غير 
مخلوقة لله » ولا واقعة بمشيئته. وهؤلاء هم الذين أطبق الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام» على 
ذمّهم وتبديعهم وتضليلهم» وبين أئمة السنة أنهم أشباه المجوس» وأنهم مخالفون العقولَ والفطر 
ونصوص الوحيء فالتلبيس في الحقيقة حصل لهؤلاء» ولمنكري الأسباب في القوى والطبائع 
والحكم» ولبّس على الفريقين الحقٌ بالباطل. 

والحقٌ الذي بعث به الله رسلهء وأنزل به كتبه» وفظر عليه عباده» وأودعه في عقولهمء بَيْنَ 
مذهب هؤلاء وهؤلاءء فالهدى بين الضلالتين» والاستقامة بين الانحرافين. 

والمقصود: أن القرآن» بل وسائر كتب الله» تضمنت تعليق الكوائن بالأسباب والأماكن 
والأحايين» وتعليق المعارف بالوسائط» والقضايا بالحجج» والأحكام بالعلل» والانتقام 
بالجنايات» والمثوبات بالطاعات» فإن كان هذا تلبيساً عاد الوحي والشرع واكك الزلية لا 

نعم التلبيس على من ظن أن ذلك التعليق على وجه الاستقلال» بقطع النظر عن مسبب 
الأسباب» وناصب الحكم والعلل» فإن كان مراده: أنه لبْس الأمر على هؤلاءء فلم يهتدوا إلى 
الصواب» فأبعد الله من ينتصر لهم» ويذب عنهم» فإنهم أضل من الأنعام» وإن كان المراد: من 
أثبت الأسباب والحكم والعلل» وعلق بها ما علقه الله بها من الحكم والشرع» وأنزلها بالمحل 
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الذي أنزلها الله به» ووضعها حيث وضعهاء فقد لبس عليه» فنحن ندين لله بذلك» وإن سمّی 
تلا كنا د اتات ادن اه ى جا ونشو قات الها رهي الم 2 وة 





سمي تجسيماً» وندين بإثبات علوٌ الله على عرشه فوق سماواته» وإن سمي تحيّراً أو جهة» وندين 
بإثبات وجهه الأعلى» ويديه المبسوطتين» وإن سمي تركيباً» وندين بحب أصحاب رسول الله يك 
وإن سمي نضباً» وندين بأنه مكلم متكلم ‏ حقيقة ‏ كلاماً يسمعه من خاطبه» وأنه يُرَى بالأبصار 
عياناً حقيقة يوم لقائه» وإن سمي ذلك تشبيهاً. 

وناه)تعتس )الست الكرائة كلها مفتلتة بالأسنات» E‏ كز رفك درق 
المقاديرٌ إلى المواقيت التي وَقَّتها لهاء ويظهرها بأسبابها التي سبّبها لهاء ويخصها بمحالّها من 
الأعيان والأمكنة والأزمنة التي عيّنها لها؟ أوليس قد قدر الله المقادير» وسبّب الأسباب التي تظهر 
بهاء ووقت المواقيت التي تنتهي إليهاء ونصب العلل التي توجد لأجلهاء وجعل للأسباب أسباباً 
أخر تعارضها وتدافعها؟ فهذه تقتضي آثارهاء وهذه تمنعها اقتضاءهاء وتطلب ضد ما تطلبه تلك. 

أوليس قد رتب الخلق والأمر على ذلك» وجعله محل الامتحان والابتلاء والعبودية؟ أوليس 
عمارة الدارين ‏ أعني : الجنة والنار ‏ بالأسباب والعلل والجكم؟ ولا حجة بنا أن نقول: وهو 
الذي خلق الأسباب ونصب العلل» فإن ذكر هذا من باب بيان الواضحات التي لا يجهلها إلا 
أجهل خلق الله تعالى» اف تسيا وال اد وا 

أوليس القرآن ‏ من أوله إلى آخره ‏ قد عُلّقت أخباره وقّصصّه عن الأنبياء وأممهم» وأوامره 
ونواهيه وزواجره» وثوابه وعقابه» بالأسباب» والحكم» والعلل؟ وعلقت فيه المعارف بالوسائط» 
والقضايا بالحجج» والعقوبات والمثوبات بالجنايات والطاعات؟ 

أوليس ذلك مقتضى الرسالة» وموجب الملك الحق» والحكمة البالغة؟ 

نعم» مرجع ذلك كله إلى المشيئة الإلهية المقرونة بالحكمة والرحمة والعدل» والمصلحة 
والإحسان» ووضع الأشياء في مواضعهاء وتنزيلها في منازلهاء وهو سبحانه الذي جعل لها تلك 
. المواضع والمنازل» والصفات والمقادير» فلا تلبيس هناك بوجه ماء وإنما التلبيس في إخراج 
الأسباب عن مواضعها وموضوعها وإلغائهاء أو في إنزالها غير منزلتهاء والغيبة بها عن مسببها 
وواضعهاء وبالله التوفيق. 


تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها EHD:‏ 
فصل [تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها] 

قال: « والتلبيس الثاني : تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائهاء وعلى الكرامات بكتمانها». 

إطلاق «التلبيس» على هذه الدرجة أولى من إطلاقه على الدرجة الأولى» فإن التلبيس في هذه 
الدريعة ا وفي الأولى إلى فعل الرب؛ ولهذا لما كان تسمية الدرجة الأولى 
تلبسا شيعا عدا وطا له بذك قوله تعالى 2 و عله كا لفرت » [الأسام:ة] آى لا 
تستوحش من إطلاق ذلك على الله فإنه قد أطلقه على نفسه. وقد عرفت ما فيه. 

والمقصود: أن العبد يُقوي إخلاصه لله» وصدق معاملته» حتى لا يحب أن يطلع أحد من 
الخلق على حاله مع الله ومقامه معهء فهو يُخفي أحواله غيرةً عليها من أن تشوبها شائبة الأغيار» 
ويخفي أنفاسه خوفا عليها من المداخلة» وكان بعضهم إذا غلبه البكاء وعجز عن دفعه قال: لا إله 
إلا الله ما أمرّ الزكام! فالصادق إذا غلب عليه الوجد والحال» وهاج من قلبه لواعج ج الشوق» 
أخلد إلى السكون ما أمكنه» فإن علب أظهر ألماً ووجعاًء يستر به حاله مع الله » كما أظهر إبراهيم 
الخليل بي لقومه أنه سقيم» حر حين أراد أن يفارقهم» ويرجع بذلك الوارد وتلك الحال إلى الآلهة 
الباطلة» فيجعلها جذاذاً. 

فالصادقون يعملون في كتمان المعاني» واجتناب الدعاوي» فظواهرهم ظواهر الناس» 
وقلوبهم مع الحق تعالى» الي ل ا والناس في واد. 

فقوله: «تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها» يعني : أنهم يغارون على الأوقات التي 
عُمرت لهم بالله» وصفت لهم أن يظهروها للناس» وإن اطلع غيرهم عليها من غير قصدهم لكشفها 
وإظهارها ءلم يقدح ذلك في طريقهم» فلا يَمْرّعون إلى الجحد والإنكار» وشكاية الحال» بل 
مم ام 

: «وعلى الكرامات بكتمانها) يعنى ي : أنهم يغارون على كراماتهم أن يعلم بها الناس» فهم 

0 ا ا 
إلا لحجة على مبطل» أو حاجة تقتضي إظهارها. 

قوله: ( اتليس بالمكاسب والأساب: وتعليق الظواهر بالشواهد والمكاسب تلبيس على 
العيون الكليلة» والعقول العليلة» يعنى : أن «التلبيس» المذكور إنما يكون على العيون الكليلة؛ 
أي : أهل الإحساس الضعيف» و «العقول العليلة» هي المنحرفة التي لا تدرك الحق لمرض بها. 

قوله : « مع تصحيح التحقيق عقداً وسلوكاً ومعاينة» يعني : أن هذه الطائفة يلبسون على أهل 
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ومعاينة» فهم معتقدون للحق» سالكون الطريق الموصلة إلى المقصود» أهل مراقبة وشهود. 

قوله: « وهذه الطائفة رحمة من الله على أهل التفرقة والأسباب في ملابستهم». 

وإنما كانوا رحمة من الله عليهم من وجهين : 

أحدهما : أنهم ذاكرون الله بين الغافلين» وفي وسطهم يرحمهم الله بهم» فإنهم القوم لا يشقى 
بهم جليسهم. 

الثاني : أنهم لا يتركونهم في غمّلاتهم» بل يقومون فيهم بالنصيحة لهم» والأمر لهم بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والدعوة لهم في الله» فيرحمون بهم»ء وينالون بهم سعادة الدنيا والآخرة» فهم 
يتصرفون مع الخلق بحكم العلم والشرعء وأحوالهم ومقاماتهم بينهم وبين الله خاصة. 


قوله: « التلبيس الثالث: تلبيس أهل التمكين على العالم» ترحماً عليهم بملابسة الأسباب» 
وشا على العالم؛ لا على أهل الإيمانء وهذه درجة الأنبياءء ثم هي للأئمة الربانيين» 
الصادرين عن وادي الجمعء المشيرين عن عينه). 

هذا أيضاً من النمط الأول» مما ينكر لفظه وإطلاقه غاية الإنكارء ويجب على أهل الإيمان 
محر هذا اللفظ القبيح» وإطلاقه في حق الأنبياء. وكيف تتسع مسامع المؤمن ليسمع أن الأنبياء 
لبّسوا على الناس بأي اعتبار كان؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! بل الرسل ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم - كشفوا عن الناس التلبيس الذي لبسوه على أنفسهم, ولبّسه عليهم طواغيتهم وشياطينهم» 
فجاؤوا بالبيان والبرهان. 

وَكَانَ النّاسُ في لبس تحظيم فجاؤؤا بالبيانء فأَظهرْوهُ 

رکال الاس في جهل قبت فجاؤوا باليّقينء فأذهمبوهُ 

وان اتنا فج ف ی E E ER 07 EE‏ 

ا 

والمصئّف من أثبت الناس قدماً في مقام الإيمان بالرسل وتعظيمهم» وتعظيم ما جاؤوا به» 
ولكن أبس عليه في ذلك ما لبس على غيزة» وال فر ا وله» ويجمع بيننا وبينه في دار كرامته» 
وقد صرّح بأن آهل التمكين هم الأنبياء والأئمة بعدهم» وجعل هذه الدرجة من التلبيس لهم» ثم 
فسرها بأنها تلبيس ترحم» وتوسيع على العالم. ومقصوده: أنهم يأمرونهم بتعاطي الأسباب رحمة 





إثبات الأسباب هو حقيقة الدين (to‏ 





لهم وتوسيعاً عليهم؛ مع علمهم بأنها لا أثر لها في خلق ولا رزق» ولا نفع ولا ضرء ولا عطاء 
ولا منع» بل الله وحده هو الخالق الرازق» الضار النافع» المعطي المانع» لكن لما علموا عجز 
الناس عن إدراك ذلك والتحقق 0 AG‏ 

فهذه الدرجة تتضمن الرجوع إلى الأسباب رحمة وتوسيعاًء مع الانقطاع عن الالتفات إليهاء 
والوقوف معها وتجريداً وتوحيداً. 

قوله: «لا لأنفسهم» يعني : أنه أمرهم بالأسباب إحساناً إليهم» وتوسيعاً عليهم لا لحظ الآمرء 
وجر النفع إلى نفسه»ء بل لقصد الإحسان إلى الخلق؛. وحصول النفع لهم» وهذا قريب من أن فيه ما 
فيه لمن تأمله» فإن من أمر غيره بمصلحة» وقصد نفعه فبنفسه يبدأء ولها ينفع أولاء ومصلحتها لا 
بد أن تكون قد حصلت قبل مصلحة المأمورء والإحسان إلى نفسه قصد بإحسانه إلى غيره» فإنه عبد 
فقيرٌ محتاج» والله وحده هو الغني بذاته» الذي يحسن إلى خلقه لا لأجل معاوضة منهم» وأما 
المخلوق : فإنه يريد العوض» لكن الأعواض تتفاوت» ومن يطلب منه العوض يختلف. 

والمقصود: أن قوله: «لا لأنفسهم» ليس على إطلاقه» وفي أثر إلهي: ١ابن‏ آدم» كل يريدك 
لنفسهء وأنا أريدّك لك». 

قوله: «ثم هي للأئمة الربانيين» الصادرين عن وادي الجمع» يعني : الذين فنوا في الجمع» ثم 
لد لاساو O‏ 

: «المشيرين عن عينه» يعني : الذين إذا أشاروا عن عين لا عن علم» فإن الإشارة تختلف 

الا اه وإشارة عن كشف» وإشارة عن شهود» وإشارة عن عين. 


فصل [إثبات الشات هو حفيفة حقيقة الدين] 


فقد عرفت أن هذا الباب على محو الأسباب» وعدم الالتفات إليها والوقوف معها؛ ولهذا 
سمي الضف أنصبها اليا 

ونحن نقول: إن الدين هو إثبات الأسباب» والوقوف معهاء والنظر إليهاء والالتفات إليهاء 
وإنه لا دين إلا بذلك» كما لا حقيقة إلا به. فالحقيقة والشريعة: مبناهما على إثباتهاء لا على 
محوهاء ولا ننكر الوقوف معهاء فإن الوقوف معها فرض على كل مسلم» لا يتم إسلامه وإيمانه إلا 
بذلك» والله تعالى أمرنا بالوقوف معهاء بمعنى أنا نثبتٌ الحكم إذا وجدّت» وننفيه إذا عُدمت» 
ونستدل بها على حكمه الكوني» فوقوفنا معها ‏ بهذا الاعتبار - هو مقتضى الحقيقة والشريعة» وهل 
يمكن حيواناً أن يعيش في هذه الدنيا إلا بوقوفه مع الأسباب؟ فينتجع مساقط غيثهاء ومواقع 


لما ۶ 8 
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قَظرها» ويرعى في خصبها دون جدبهاء ويسالمها ولا يحاربهاء فكيف وتنفسه في الهواء بهاء 
وتحركه بهاء وسمعه وبصره بهاء وغذاؤه بهاء ودواؤه بهاء وهداه بهاء وسعادته وفلاحه بها؟ 
وضلاله وشقاؤه بالإعراض عنها وإلغائها. فأسعدٌ الناس في الدارين أقومُهم بالأسباب الموصلة إلى 
مصالحهماء وأشقاهم في الدارين أشدهم تعطيلاً لأسبابهاء فالأسباب محل الأمر والنهي» 
والثواب والعقاب» والنجاح والخسران. 

وبالأسباب عرف الله» وبها عبد الله » وبها أطيع الله» وبها تقرَّب إليه المتقربون» وبها نال 
أولياؤه رضاه وجواره في جنته» وبها نصر حزبه ودينه» وأقاموا دعوته» وبها أرسل رسله وشرع 
شرائعه» وبها انقسم الناسُ إلى سعيد وشقي» ومهتدٍ وغوي» فالوقوف معهاء والالتفات إليهاء 
والنظر إليهاء هو الواجب شرعاً» كما هو الواقع قدراً» ولا تكن ممن غلّظ حجابه وكتُف طبعه» 
فيقول: لا نقف معها وقوف من يعتقد أنها مستقلة بالإحداث والتأثير» وأنها أرباب من دون الله 
فإن وجدت أحداً يزعم ذلك» يظن أنها أرباب» وآلهة مع الله مستقلة بالإيجاد» أو أنها عون لله 
يحتاج في فعله إليهاء أو أنها شركاء له فشأنك به» فَمَرّقْ أديمه. وتقرَّبْ إلى الله بعداوته ما 
استطعت, وإلا فما هذا النفي لما أثبته الله؟ والإلغاء لما اعتبره؟ والإهدار لما حققه؟ والحط 
والوضع لما نصبه؟ والمحو لما كتبه؟ والعزل لما ولّاه؟ فإن زعمت أنك تعزلها عن رتبة الإلهية» 
فسبحان الله من ولاها هذه الرتبة!! حتى تجعل سعيك في عزلها عنها؟ 

ويالله! ما أجهل كثيراً من أهل الكلام والتصوف! حيث لم يكن عندهم تحقيق التوحيد إلا 
بإلغائها ومحوهاء وإهدارها بالكلية» وأنه لم يجعل الله في المخلوقات قُوَى ولا طبائع» ولا غرائز 
لها تأثير موجبة ماء ولا في النار حرارة ولا إحراق» ولا في الدواء قوة مُذهبة للداء» ولا في الخبز 





قوة مشبعة» ولا في الماء قوة مرُوية» ولا في العين قوة باصرة» ولا في الأنف قوة شامّة ولا في 
السّمّ قوة قاتلة» ولا في الحديد قوة قاطعة؟ وإن الله لم يفعل شيئاً بشيء. ولا فعل شيئاً لأجل شيء. 

فهذا غاية توحيدهم الذي يحومون حوله» ويبالغون في تقريره. 

فلعمر الله لقد أضحكوا عليهم العقلاء» وأشمتوا بهم الأعداء» ونهجوا لأعداء الرسل طريق 
إساءة الظن بهم» وجَّتّوا على الإسلام والقرآن أعظم جناية» وقالوا: نحن أنصار الله ورسوله» 
الموكلون بكسر أعداء الإسلام وأعداء الرسل. ولعمر الله! لقد كسروا الدين» وسلطوا عليه 
المبطلين» وقد قيل : «إياك ومصاحبة الجاهل» فإنه يريد أن ينفعك فيضرّك)». 

قف مع الأسباب حيث أُمِرْتَ بالوقوف معهاء وفارقها حيث أمرت بمفارقتهاء كما فارقها 
الخليل وهو في تلك السفرة من المنجنيق» حيث عرض له جيريل أقوى الأسباب» فقال: ألك 
حاجة؟ فقال: أمًا إليك فلا. 
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ودْرْ معها حيث دارت» ناظراً إلى أزِمّتها بيديه» والتفت إليها التفات العبد المأمور إلى تنفيذ ما 
أمر به» والتحديق نحوه» وارْعَها حق رعايتهاء ولا تغب عنهاء ولا تَفْنَّ عنهاء بل انظر إليها وهي 
في رتبتها التي أنزلها الله إياهاء واعلم أن غيبتك بمسببها عنها نق في عبوديتك» بل الكمال أن 
تشهد المعبود» وتشهد قيامك بعبوديته» وتشهد أن قيامك به لا بك» ومنه لا منك» وبحوله وقوته 
لا بحولك وقوتك» ومتى خرجت عن ذلك» وقعت في انحرافين» لا بد لك من أحدهما: إما أن 
تغيب بها عن المقصود لذاته؛ لضعف نظرك وغفلتك» وقصور علمك ومعرفتك» وإما أن تغيب 
بالمقصود عنها بحيث لا تلتفت إليها. 

والكمال أن يُسْلِمَكَ الله من الانحرافين» فتبقى عبداً ملاحظاً للعبودية» ناظراً إلى المعبود» والله 
المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 





فصل [باب الوجود] 


قال شيخ الإسلام: « (باب الوجود) أطلق الله سبحانه في القرآن اسم «الوجود» على نفسه 
صريحاً في مواضع. فقال تعالى: ظيَحجِدٍ آله عَفُورا يَحِيِمَا) [النساء: »]1١١‏ ظلْوَجَدُوا اله با 
يَحِيِمَا» [النساء: 14]» وريد أله ندم [النور: ۳۹] . الوجود: الظفر بحقيقة الشيء. وهو اسم 
لثلاثة معان: أولها: وجود علم لني يقطع علوم الشواهد في صحة مكاشفة الحق إياك. والثاني : 
وجود الحق وجود عين منقطعاً عن مساغ الإشارة. والثالث: وجود مقام اضمحلال رسم الوجود فيه 
بالاستغراق في الأوّلية». 

هذا الباب هو العلم الذي شمّر إليه القوم» والغاية التي قصدوهاء ولا ريب أنهم قصدوا معنى 
صحيحاً. وعبّروا عنه بالوجود» واستدلوا عليه بهذه الآيات ونظيرهاء ولكن ليس مقصودهم ما 
O E‏ ا فإنه وجدان المطلوب» تعلق باسم أو صفة» قال الله تعالى: 
لواو أَتَّهُمَ إذ لمو اسهم امو E E‏ 
[النساء: 584] فهذا وجود مقيّد بظفرهم بمغفرة الله ورحمته لهم. 1 

وكذلك قوله تعالى: #وَمن يَمْمَلْ سوا أو يَظلِمْ سم كد يَسَتَغْفرِ آله جد أله عورا يماك 


ل 


[النساء: ]١٠١‏ ومعناه: أنه يجد ما ظنّه من مغفرة الله له حاصلة» وكذلك: #إورجد أله عندم فوفله 
1146 لكوي E‏ و على اکال ونين ها کو اچد 
الذي يشير القوم إليهء بل منه الأثر المعروف: «ابنّ آدم» اطلبني تَجِدْني» فإِنْ وجدتني وجدتٌ گل 
شيءء وإن فك فاتك كل شيء. وأنا أَحَبُ إليك من كل شيء». 


لا 7 . 
A‏ معارج السالكيد 


< 2 5 
ومنه الحديث: «أنا عند ظنّ عَبْدِي بى [صحيح صحيح قاج » وابن حبان: .]1٤١‏ 


ومنه الأثر الإسرائيلي : أَنَّ مُوسى قال: «يا رب أَيْنَ أَجِدّك؟ قال: عِنْدَ ا O‏ 
ومزالحديت Sa‏ «(إنّ الله تعالى قول يَْمَ القِيَامَةِ: عبْدِي» اسة تياك ذالم عات 


فال : يارت كيف أطيقك.وآنت رث العالمين #قال: استَظعَمَكَ عَبْدِي فلانَ فلم تطعفة» 01 َالَو 


أَظعَمَْهُ لوجَدْتٌ ذَلِكَ عندي. عبڍي» اتك فلم تدوي: قَالَ: ارت کت اف وا 
العالمين؟ قال : اسْتَسْمَاك عبْدِي فلان كَلَمْ تَسْقِه أَمَا لَوْ سَقَيْنَهُ لوَجدّتَ فلك عِندي. عبْدِي. مَرِضْتٌ 


َلّمْ تعذني» قالَ: يَا ربٌّء كيف أَعُودُكَ وَآَنْتَ رَبْ العَالمين؟ قال : مَرِض عَبْدِي قُلانْ كلَمْ تعُدهء أمَا 


6. 


لو عدته لوَجَدْنَنِي عندة» [مسلم: 10957. وأحمد: 4747. والبخاري في «الآدب المفرد»: /619]. 





فتأمل قوله في الإطعام والإسقاء: «لوجدت ذلك عندى»» وقولّه فى العيادة: «لوجدتنى 
عنده)» ولم يقل: لوجدت ذلك عندي؛ إيدّاناً ب ية من العريض:» وأنه عنده» لذله وفطت 
وانكسار قلبه» وافتقاره إلى ربه» فأوجب ذلك وجود الله عنده» هذا وهو فوق سمواته مستو على 
عرشه بائنٌّ من خلقه» وهو عند عبده» فوجود العبدٍ ربّه ظفره بالوصول إليه. 


[مراتب التواجد والوجد والوجود] 

والناس ثلاثة: سالك» وواصل» وواجد. 

فإن قلت: اضرب لي مثلاً» أفهمُ به معنى الوصول في هذا الباب والوجود. 

قلت : إذا بلغك أن بمكان كذا وكذا كنزاً عظيماًء من ظفر به» أو بشيء منه» استغنى غِنى 
الدهر» وترخل عنه العدمٌ والفقر» فتحركت نفسه للسير إليه» فأخذ في التأهب للمسيرء فلما جَدَّ به 
السير انتهى إلى الكنز ووصل إليه» ولكن لم يظفر بتحويله إلى داره» وحصوله عنده بعد» فهو 

واصل غيرٌ واجد» والذي في الطريق سالكٌ» والقاعد عن الطلب منقطع» وآخذ الكنز - بحيث 
خضل عه وضار في زاره د جد فيا کی عله حاء ا وع ت شار انمو 
فعندهم التواجد بداية» والواجد واسطة» والوجود نهاية. 

ومعنى ذلك : أنه في الابتداء يتكلف التواجدّ»ء فيقوى عليه حتى يصير واجداً» ثم يستغرق في 
وجده حتى يصل إلى موجوده. 

ويستشكل قول أبي الحسين النوري: أنا منذ عشرين سنة بين الوجد والفقد» إذا وجدت ربي 
فقدت قلبي» وإذا وجدت قلبي فقدت ربي!! ومعنى هذا : أن الوجود الصحيح يغيب الواجد عنه» 


ويجرده منه » فيفنى بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده» فإذا وجد الحقيقة غاب عن قلبه 
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وعن صفاته » وإذا غابت عنه الحقيقة بقي مع صفاته. وفى هذا المعنى فيل : 

E EE E CE‏ ا ندر ا مسن ا ر 

ومَافي الوَجدٍموجوثٌء ولكن فخرت بود مَوجودالوجود 

بحر راف 

وقد مثل التواجد والوجد والوجود بمشاهدة البحر وركوبه والغرق فيه» فقيل : التواجد: يوجب 
استيعاب العبد» والوجد: يوجب استغراق العبد» والوجود: یو جب استهلاك العبد. وهذه عبارات 
واستعارات للمراتب الثلاث؛ وھی البداية» والتوسط› والنهاية. والسلوك والوصول ‏ عندهم - 
قصود» ثم ورود» ثم شهود. ثم وجود» ثم خمود» فيقصِدٌ أولاً» ثم يرد ثم يَشْهَدُ ثم جد ثم 
تَحمّد نفسّهء وتَذْهَبٌ بالكلية. 

و«الوجد» ما يرد على الناظر من الله تعالى يُكسبه فرحاً أو حزناً» وهي فرحة يجدها المغلوب 
عليه بصفات شريفة» ينظر إلى الله منها. و«التواجد» استجلاب الوجد بالتذكر والتفكر؛ لاتساع 
فرحة الوجد بالخروج إلى فضاء الوجدان» فلا وجد عندهم مع الوجدان» كما لا خبر مع العيان» 
والوجد عُرضة للزوال» والوجود ثابثٌ ثبوت الجبال» وقد قيل: 

قد كان يُطربني وَبجديء فقأقعدّني عن رؤيةالوَّجدٍمَنْ بالوَّجَدٍ موجودٌ 


والوجدٌ يُطرب مَنْ في الوجدٍ راحثّةٌ والوَجَدُعِنْدَ ضور الحقّ مقصودٌ 


ا ا 
فالتواجد: استدعاء الوجد بنوع اختيار وتكلّف» وليس لصاحبه كمال الوجد» إذ لو كان له ذلك 
٠‏ لكان وجداًء وباب التفاعل ينبني على ذلك؛ فإن مبناه على إظهار الصفة» وليست كذلك» كما قال: 
إذا كَحَازَرتُ وَمَا بي يِن رر 
[بح رالرجز] 

وقد اختلف الناس في التواجد؛ هل يسلم لصاحبه؟ على قولين: 

فقالت طائفة: لا يسلم لصاحبه. لما فيه من التكلف وإظهار ما ليس عنده» وقوم قالوا: يسلم 
للصادق الذي يرصد لوجدان المعاني الصحيحة» كما قال النبي كَل : «ابكواء فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا 
قَتَبَاكُوا) [ضعيف : ابن ماجه: 4197]. 

والتحقيق: أن صاحب التواجد إن تَكَلَّمّه لِحَطْ وشهوة نفس لم يسلم له» وإن تكلفه لاستجلاب 
حال» أو مقام مع الله سلم له» وهذا يعرف من حال المتواجد» وشواهد صدقه وإخلاصه. 


0١)‏ قائله : أرطأة ابن سهية» وعجزه : ثم كسرت العين من غير عور» وهو من بحر الرجز»› وأرطأة هو ابن زفر أبو 
الوليد» وسهية: أمه» شاعر من فرسان الجاهلية» عاش قريباً من نصف عمره في الإسلام» وأدرك خلافة عبد 
الملك بن مروان (ت: ١٠ه).‏ 
والخَرّرٌ: ضيق العين وصغرها لتحديد النظر. 


> < مدارح السالكين 


فصل [تحقيق معنى الوجود والماهية] 


وقد تكلم في «الوجود الفلاسفةٌ والمتكلمون والاتحادية بما هو أبعد شيء عن الصواب : هل وجود 
الشيء عين ماهيته» أو غير ماهيته؟ أو وجود القديم نفس ماهيته؟ أو وجود الحادث زائد على ماهيته؟ 
وكل هذه الأقوال خطأء وأصحابها كخابط عشواء. 





والتحقيق : أن «الوجود» و«الماهية» إن أخذا ذهنيين» فالوجود الذهني عين الماهية الذهنيةء 
وقذلك إن اجا ارو اتا اا فليس في الخارج وجودٌ زائد على الماهية الخارجية 
بحيث يكون كالثوب المشتمل على البدن» هذا خيال محض› وكذلك حصول الماهية في الذهن 
و کن وعردفاء قبن في الذهن اة و جرد ار او اعد احدهها د والاحر 
خارجيّاء فأحدهما غير الآخر. وليس المقصود بحث هذه المسألة» فإنها بعيدة عما نحن فيه» وهي 
من وظائف أرباب الجدل والكلام والفلسفة» لا من وظائف أرباب القلوب والمعاملات» فهؤلاء 
هممهم في أن يجدوا مطلوبهم» ويظفروا به» وأولئك شاكُون في وجوده؛ هل هو عين ماهيته» أو 
زائد على ماهِيته؟ وهل هو وجود مجرد مطلق لا يضاف إليه وصف ولا اسم؟ أم وجود خاص 
تضاف إليه الصفات والأسماء؟ فهؤلاء في واد وهؤلاء في واد. 

وأعظم الخلق كفراً وضلالاً من زعم أن ربه نفس وجود هذه الموجودات» وأن عين وجوده 
فاضّ عليهاء فاكتست عين وجوده» فاتخذ حجاباً من أعيانهاء واكتست جلباباً من وجوده» ولبّس 
عليهم ما لبّسوه على ضعفاء العقول والبصائر من عدم التفريق بين وجود الحق سبحانه وإيجاده 
وأن إيجاده هو الذي فاض عليهاء وهو الذي اكتسته» وأما وجوده فمختص به» لا يشاركه فيه 
غيره» كما هو مختص بماهيته وصفاته» فهو بائن عن خلقه» والخلق بائنون عنه» فوجود ما سواه 
مخلوق كائن بعد أن لم يکن» حاصل بإيجاده له» فهو الذي أعطى كل شيء حَلْمَه» ووجوده 
المختص به» وبان بذاته وصفاته ووجوده عن خلقه. 


فصل [المعاني اللغوية للوجود] 


قوله: «الوجود: اسم للظفر بحقيقة الشيء» هذا «الوجود» الذي هو مصدر: وجد الشيءَ يجده 
وجوداً. ووس خا يجان : وفي «الصحاح»: أوجده الله مطلوبَّه؛ أي: أظفره به» وأوجده؛ 
أي : أغناه؛ أي : جعله ذا جدَّة» قال الله تعالى : «#أََكومُنَ من حت سك ين ورك [الطلاق: 5] 
ويقال: وجد فلان وجداً ووَجداً - بضم الواو وفتحها وكسرها _إذا صار ذا جدّة ءثروة» ووجد 
الشيء فهو موجودء وأوجده اه ويقال: وجَدَ الله الشيء كذا وكذاء على غير معنى أوجده» كما 


بحث فيما يسمي النه تعالى به من الأسماء 7 5 





مه © r‏ مدل 


قال تعالى : #إوبا وجا لأَكَرْهم من عمد وإن وجا كرس ةبك [الأعراف: ٠١7‏ ]فالله سبحانه 
أوجده على علمه » بأن يكون على صفة» ثم وجده بعد إيجاده على تلك الصفة التي علم أن سيكون عليها. 


[إبحث فيما يسمي الله تعالى به من الأسماء] 


وأما «الواجد» في أسمائه سبحانه فهو بمعنى ذي الوّجد والغنى» وهو ضد الفاقد» وهو كالموسع 
ذي السّعة» قال تعالى : #والسا بها بيد وإنا لومون [الذاريات : 47] أي : ذوو سعة وقدرة وملك» 
كما قال تعالى : «إوَمَيّمُوهُنَ عل الوؤسم فدرم وَعَلَ الْممَيرٍ هدرم [البقرة: 177] ودخل في أسمائه سبحانه 
«الواجد» دون «الموجد»؛ فإن «الموجد» صفة فعل» وهو معطي الوجود» كالمحيي معطي الحياة» 
وهذا الفعل لم يجئ إطلاقه في أفعال الله في الكتاب ولا في السنة» فلا يعرف إطلاق أوجد الله كذا 
وكذاء وإنما الذي جاء: خلقه وبّرأه» وصَوَّرهء وأعطاه خلقه ونحو ذلك» فلما لم يكن يستعمل فعله 
لم يجئ اسم الفاعل منه في أسمائه الحسنى» فإن الفعل أوسع من الاسم؛ ولهذا أطلق الله على نفسه 
أفعالاً لم يتسم منها بأسماء الفاعل» كأراد» وشاءء وأحدث» ولم يسم «بالمريد»» و«الشائي»» 
و«المحدث». كما لم يُسَمْ نفسه ب«الصانع»» و«الفاعل»» و«المتقن»» وغير ذلك من الأسماء التي 
أطلق أفعالها على نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 

وقد أخطأ _ أقبحَ خط من اشتق له من كل فعل اسماًء وبلغ بأسمائه زيادة على الألف» فسماه 
«الماكرء والمخادع» والفاتن» والكائد» ونحو ذلك!! وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من 
تسميته به» فإنه يخبر عنه بأنه «شيء» وموجود» ومذکور» ومعلوم» ومراد»» ولا يسمى بذلك. 

فأما «الواجد» فلم تجئ تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء الحسنى [الترمذي: ٠۴٠٠۷‏ وابن 
حبان: ۸٠۸‏ وضعفه الالباني]. والصحيح: أنه ليس من كلام النبي بي ومعناه صحيح » فإنه ذو الؤؤجد 
والغنى» فهو أولى بأن يسمى به من «الموجود» ومن «الوجد»» أما «الموجود» فإنه منقسم إلى كامل 
وناقص» وخير وشرء وما كان مسماه منقسماً لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى» كالشيء 
والمعلوم؛ ولذلك لم يسم بالمريد» ولا بالمتكلم» وإن كان له الإرادة والكلام؛ لانقسام مسمى 
«المريد» و«المتكلم»» وأما «الموجد» فقد سمى نفسه بأكمل أنواعه» وهو «الخالق» البارئ» 
المصور» فالموجد كالمحدث, والفاعل» والصانع. 

رهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى » فتأمله» وبالله التوفيق. 


(1) :وقد اع الخديك بالا فط ات وا جال أن بكرن العين مدرجاً من يعض الوؤاة + وبالرقت: 


E‏ امس 





قصل [وجود علم لدني يقطع علوم الشواهد] 


الظرف بحقيقة الشيء. إن كان في باب العلم والمعرفة» هو معرقة نري فرق خبدود العلم» 
وإن كان للمعاين كان معاينة» وهي فوق المعرفة. وان كان ا فيو حيجة له كله علن 
مطلوبه› وإن كان لصاحب الجمع كان جمعية وجودية» تغنيه عما سوى الله تعالى. 

قوله: «وهو اسم لثلاثة معان: أولها: وجود علم لدني» يقطع علوم الشواهد». العلم اللدني 
عندهم : هو المعرفة. وسمي لَدُنْيّا لأنه تعريف من تعريفات الحق» وارد على قلب العبدء يقطع 
الوساوس» ويزيل الشكوك» ويحل محل العيان» فيصير لصاحبه كالوجدانيات التي لا يمكن دفعها 
عن النفس؛ ولذلك قال: «يقطع علوم الشواهد» فعلوم الشواهد ‏ عنده ‏ هي علوم الاستدلال» 
وهي تنقطع بوجدان هذا العلم» أي: يرتقي صاحبه عنها إلى ما هو أكمل منهاء لا أنها يبطل 
حكمها ويزول رسمهاء ولكن صاحب الوجود قد ارتقى عن العلم الحاصل بالشواهد إلى العلم 
المدرّك بالذوق والحسٌ الباطن. 

قوله: «في صحة مكاشفة الحق إياك» متعلق بقوله: «يقطع علوم الشواهد»؛ أي : يقطعها في 
كون الحق كُشِفَ لك كشفاً صحيحاًء قطع عنك الحاجة إلى الشواهد والأدلة. 

قوله: «والثاني: وجود الحق وجود عين» أي : وجود معاينة لا وجود خبر» ومراده: معاينة 
القلب له بحقيقة اليقين. 

قوله: «منقطعاً عن مساغ الإشارة» لما كانت الدرجة الأولى وجود علم» وهذه وجود عيان قام 
العيان فيها مقام الإشارة» فأغنى عنهاء فإن العلم قد يكون.ضروريًا » وقد يكون نظريًا ؛ والضروري 
أبعد عن الالتفات» وعن تطرق الآفات» وعدم الغفلات» فصاحبه يشاهد معلومه بنور البصيرة» 
كما يشاهد المبصرات بنور البصر. ولما كانت مرتبة «المعرفة» فوق مرتبة «العلم» عندهم» ومرتبة 
«الشهود» فوق مرتبة «المعرفة»» ومرتبة «الوجود» فوق مرتبة «الشهود» كانت العبارة في مرتبة العلم 
والمعرفة» والإشارة في مرتبة الشهود» فإذا وصل إلى مرتبة «الوجود» انقطعت الإشارات» 
واضمحلت العبارات» فإن صاحب «الوجود» في حضرة الوجودء فما له وما للإشارة؟ إذ الإشارة 
في هذا الباب إنما تكون إلى غائب بوجه ما. 

قوله: «والثالث: وجود مقام اضمحلال رسم الوجود فيه بالاستغراق في الأولية». 

هذا كلام فيه قلق وتعقید» وهو باللغز أشبه منه بالبيان. 


وحقيقة هذه الدرجة: أنها تشغل صاحبها بموجودها عن إدراك كونه واجداًء فلم تبق فيه بقية 


ا ا 1000 


يتفطن بها ؛ لكونه مدركاً لموجوده؛ لاستيلائه على قلبه» فقد قهره ومحقه عن شعوره بكونه واجداً 
لموجوده» فهو حاضر مع الحق» غائب عن كل ما سواه. 

فالدرجة الأولى : وجود علم. والثانية : وجود عيان. والثالثة: وجود مقام اضمحل فيه ما سوى 
الموجود. وهذا معنى «اضمحلال رسم الوجود فيه»؛ ولهذا قال: «بالاستغراق في الأولية»؛ فإنه 
إذا استغرق في شهود الأولية» اضمحل في هذا الشهود كل حادثء والله أعلم. 


فصل [باب التجريد] 


رمم ہے ررر رع 


قال: « باب التجريد: قال الله تعالى: هتلع تعليّك 4 [طه [١ ٠‏ التجريد: انخلاع عن شهود 
الشواهد. وهو على ثلاث درجات؛ الدرجة الأولى: تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. 
والدرجة الثانية : تجريد عين الجمع عن درك العلم. والدرجة الثالثة: تجريد الخلاص من شهود 
التجريد). 

وجه الإشارة بالآية - وليس هو تفسيرها ولا المراد بها -: أن الله سبحانه أمر موسى أن يخلع 
نعليه عند دخوله ذلك الوادي المقدس؛ إما لتنال أخمصٌ قدميه بركة الوادي» وإما لأنهما كانتا مما 
لا يصلح أن يباشر ذلك المكان بهماء قیل: إنهما كانتا من جلد حمار غير مُذَّكّىء وعلى كل حال 
فهو أمر بالتجرد من النعلين في ذلك المكان» وتلك الحال. 

وموضع الإشارة: أنه أمر موسى بالتجرد من نعليه عند دخول الوادي» فعلم أن التجرد شرط في 
الدخول فيما لا يصلح الدخول فيه إلا بالتجرد. 

وعلى هذاء فيقال لمن أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والدخول عليه: اخُلَعُ من قلبك ما 
سواه وادحُل عليه » وأول قدم يدخل بها في الإسلام أن يخلع الأنداد والأوثان التي تُعبد من دون الله 
ويتجرد منهاء فكأنه قيل له : اطرح عنك ما لا يكون صالحاً للوطء به على هذا البساط» أو لأن ذلك 
الوادي لما كان من أشرف الأودية وأطهرها ‏ ولذلك اختاره الله سبحانه على غيره من الأودية لتكليم 
نبيه وكليمه ‏ فأمره سبحانه أن يعظم ذلك الوادي بالوطء فيه حافياً» كما يوطأ بساط الملك» وصار 
ذلك سنة في ب کی ارال فی ر افع مارا رکا ور ابت بجلا ف دال فصلي 
البي بلي في النعلين» وأمر أصحابه أن يصلوا في نعالهم» وقال: «إنً اليهود والتّصارى لا يُصَلُونَ في 
نِعَالهمء تَحَالِمُوهِم) [أبو داود: ۲٠ء‏ والحاكم )۲١١ /١(‏ وهو حديث صحيح] فالسنة في ديننا : الصلاة في 
النعال» نص عليه الإمام أحمدٌ» وقيل له : أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: أي والله. 





لجا ۶ : : 
مئل مدارج السالكيد 


قوله: «التجريد: الانخلاع عن شهود الشواهد» و«الشواهد» عنده: هي ما سوى الحق سبحانه. 
و«الانخلاع عن الشهود) هو غيبة الشاهد بمشهوده عن شهوده»› وذلك يكون في مقام المعاينة؛ فإنه 
لا ينخلع عن شهود الشواهد إلا إذا كان معايناً للمشهود. 


قوله: «الدرجة الأولى: تجريد عين الكشف عن كسب اليقين» أي : تجريد حقيقة الكشف عن 
كسب اليقين؛ أي : يعزل ما اكتسبه من اليقين العلمي بالكشف الحقيقي» فتجرّد الكشف: أن 
يخلصه ويعرّيه عن الالتفات إلى اليقين» فيعزل ما اكتسبه من اليقين العلمي بالكشف الحقيقي. 


فصل [تجريد عين الجمع عن درك العلم] 


قال: «الدرجة الثانية : تجريد عين الجمع عن درك العلم». 

«عين الجمع» هي حقيقة الجمع› و«تجريده» هو أن لا يشهد للعلم فيها آثاراً ؛ فإن العلم من آثار 
الرسوم» و«حقيقة الجمع» تمحو الرسوم» فصاحب هذه الدرجة أبداً في تجرد وتجريد. و«الدرك» هو 
الإدراك في هذا الموضع» ويحتمل أن يراد به : أن درجة العلم أسفل من درجة عين الجمع» فيجرد 
الجمع عن الدرجة التي هي أسفل منهء وقد اعترفوا بأن هذا حال المولهين في الاستغراق في الجمع. 

ولعمر الله! إن ذلك ليس بكمال» وهو أصل من أصول الانحلالء» فإنه إذا تجرد من العلم وما 
يُوجبه» فقد خرّج من النور الذي يكشف له الحقائق» ويميّز له بين الحق والباطل» والصحيح والفاسد» 
فالكشف وشهود الحقيقة إذا تجرد عن العلم فقد ينسلخ صاحبه عن أصل الإيمان وهو لا يشعر. 

وأحسن من هذا أن يقال: هو تجريد الجمع عن الوقوف مع مجرد العلم» فلا يرضى بالعلم عن 
مقام جمعية حاله وقلبه وهمه على الله» بل يرتقي من درجة العلم إلى درجة الجمع مصاحباً للعلم» 
غير مفارق لأحكامه» ولا جاعل له غاية يقف عندها. 

قوله : « الدرجة الثالثة : تجريد الخلاص من شهود التجريد). 

يعني : أن لا يشهد تجريده لمن يجرده من صفاته وأفعاله» وصاحب هذه الدرجة دائماً قد فني 
عما سوى الحق تعالى» فكيف يتسع مع ذلك لشهود وصفه وفعله؟ بل أفناه تجريده عن شهود 


تجریده. 





GED. 556‏ 
فصل أباب التفريد] 


قال صاحب «المنازل»: باب التفريد, قال الله تعالى : وِيَعَلَمُونَ أن له هو الْحَُ الْمِينُ4 [النور : 
5 التفريد: اسم لتخليص الإشارة إلى الحق» ثم بالحق» ثم عن الحق. 

الشيخ جعل «التفريد» عين «التجريد» وجعلّه بعده» والفرق بينهما: أن «التجريد» انقطاع عن 
الأغيار» و«التفريد» إفراد الحق بالإيثار» فالتفريد متعلق بالمعبود» والتجريد متعلق بالعبودية. 
وجعله ثلا درجات: تخليص الإشارة إلى الحق» ثم به» ثم عنه. فها هنا أمران: أحدهما: 
تخليص الإشارة. والثاني : متعلق الإشارة. 

فأما تخليصهاء فهو تجريدها مما يمازجها ويخالطها. 

وأما متعلقهاء فثلاثة أمور: الإشارة إلى الحق» وبهء وعنهء فالإشارة إليه : غاية» والإشارة به: 
وجودٌء والإشارة عنه : إخبار وتبليغ. فمن خلّصت إشارته إلى الحق كان من المخلصين» ومن كانت 
إشارته به فهو من الصادقين» ومن كانت إشارته عنه فهو من المبلغين» ومن اجتمعت له الثلاثة فهو من 
الأئمة العارفين. فالكمال: أن تشير إليه به عنه» فتخليص الإشارة إليه هو حقيقة الإخلاص» وتخليص 
الإشارة به هو حقيقة الصدق» وتخليص الإشارة عنه هو حقيقة المتابعة» وذلك هو محض الصديقية› 
فمتى اجتمعت هذه الثلاثة في العبد» فقد خُلِعت عليه خلعة الصديقية» فما كل مّن أشار إلى الله أشار 
به ولا كل من أشار به أشار عنه. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم الذين كملوا 
المراتب الثلاثة» فخلصت إشاراتهم إلى الله وبه وعنه من كل شائبة» ثم الأمثل فالأمثل على 
منهاجهم» وما أكثر ما تشبه الإشارة إلى الله وبه بالإشارة إلى النفس والإشارة بهاء فيشير إلى نفسه 
بنفسه» ظانًا أن إشارته بالل وإلى الله ولا يميز بين هذا وهذا إلا خواصصُ العارفين» الفقهاء في معرفة 
الطريق والمقصود. وها هنا انقطع من انقطع واتصل من اتصل» ولا إله إلا الله! كم مَن تنوع في 
الإشارة» وبالغ ودقق وحقق» ولم تعدٌ إشارته نفسّهء وهو لا يعلم» أشار بنفسه وهو يظن أنه أشار 
بريه » وإ فَلَنَاتِ لسانه ورائحة كلامه لتنادي عليه : أناء وبي » وعني. 





فإذا خلصت الإشارة ‏ بالله» وعن الله من + جميع الشوائب كانت متصلة بالل خالصة له 
مقبولة لديه» راضياً بهاء وعلى هذا كان حرص السابقين الأولين» لا على كثرة العمل» ولا على 
تدقيق الإشارة» كما قال بعض الصحابة: «لو أعلم أن الله قبل مني عملاً واحداً لم يكن غائبٌ 
حب إلىّ من الموت» وليس هذا على معنى أن أعماله كانت لغير الله» أو على غير سنة رسوله يا 
فشأن القوم كان أجل من ذلك» ولكن على تخليص الأعمال من شوائب النفوس» ومشاركات 
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الحظوظ» فكانوا يخافون ‏ لكمال علمهم بالله وحقوقه عليهم ‏ أن أعمالهم لم تخلص من شوائب 
حظوظهم» ومشاركات أنفسهم» بحيث تكون متمحصة لله وبالله» ومأخوذة عن الله. فمن وصل له 
عمل واحد على هذا الوجه وصل إلى الله» والله تعالى شكورء إذا رضي من العبد عملاً من أعماله 
نجاه» وأسعد به» وتَمّره له» وبارك له فیه» وأوصله به إلیه» وأدخله به عليه» ولم يقطعه به عنه. فما 
أكثرٌ المنقطعين بالإشارة عن المشار إليه» وبالعبادة عن المعبود» وبالمعرفة عن المعروف! فتكون 
الإشارات والمعارف قَبلَةً قلبه» وغاية قصده» فيتغذَى بهاء ويجد من الأنس بها والذوق والوجد ما 
يسكن قلبه إليه» ويطمئن به» ويظن أنه الغاية المطلوبة» فيصير قلبه محبوساً عن ربه وهو لا يشعرء 
وتصير نفسّه راتعة في رياض العلوم والمعارف واجدة لهاء وهو يظن أنه قد وصل واتصل» وعلى 
منزلة الوجود حصل» فهو دقيق الإشارة» لطيف العبارة» فقيه في مسائل السلوك» وبينه وبين الله 
حجاب لم ينكشف عنه» وإنما يرتفع هذا الحجاب بحال التجريد والتفريد» لا بمجرد علم ذلك. 
يتريد المعنوة النظلوت التقضود عن ع وعجريد القضد والطلب::والازاةة:والمحية ) 
والخوف والرجاءء والإنابة والتوكل عليه» واللجأ إليه عن الحظوظ وإرادات النفس» فينكشف عن 
القلب حجابه» ويزول عنه ظلامه؛ ويطلع فيه فجر التوحيد» وتبزغ فيه شمس اليقين» وتستنير له 
الطريق الغراء» والمحجة البيضاء التي ليلّها كنهارها. 


فصل [درجات التفريد: الإشارة إلى الحق] 

قال: « فأما تفريد الإشارة إلى الحق: فعلى ثلاث درجات؛ تفريد القصد عطشاًء ثم تفريد 
المحبة تلفا. ثم تفريد الشهود اتصالا». 

ذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور: تفريد القصد» والمحبة» والشهود» فالقصدٌ بدايةٌ» والشهود 
نهاية» والمحبة واسطة؛ فيفرد قصده» وحبّه» وشهوده» وذلك يتضمن إفراد مطلوبه» ومحبوبه» 
ومشهوده» فيكون فرداً لفرد» فلا ينقسم طلبه» ولا حبّهء ولا شهوده» ولا ينقسم مطلوبه» ومحبوبه» 
ومشهوده» فتفريد الطلب والمحبة والشهود صدق» وتفريد المطلوب والمحبوب والمشهود إخلاص. 

فالصدق والإخلاص هو: أن تبذل كُلَّكَ لمحبوبك وحده» ثم تحتقر ما بذلت في جنب ما 
يستحقه» ثم لا تنظر إلى بَذْلِكَ. 

وقيد «تفريد القصد» بالعطش. و «تفريد المحبة» بالتلف ٠‏ و «تفريد الشهود» بالاتصال» و« العطش 
-كما قال-هو: غلبة ولوع بمأمول» و«التلف هو : المحبة المهلكة» و «الاتصال: سقوط الأغيار عن 
درجة الاعتبار» فهذا حكم التفريد في الدرجة الأولى. 


تفريد الإشارة بالحق GES‏ 


فصل [الدرجة الثانية: تفريد الإشارة بالحق| 

قال: « وأما تفريد الإشارة بالحق: فعلى ثلاث درجات؛ تفريد الإشارة بالافتخار بُوحأاً 
وتفريد الإشارة بالسلوك مطالعة» وتفريد الإشارة بالقبض غَيرةً». 

ذكر أيضاً في هذه الدرجة ثلاثة أمور: الافتخار» والسلوك والقبض. 

فالافتخار نوعان: مذموم» ومحمود؛ فالمذموم: اا ل ا مه ردنا عليهم . 
وهذا غيرٌ مراد» والمحمود: إظهار الأحوال السَّنيّة» والمقامات الشريفة» بوحاً لها؛ أي: تصريحا 
وإعلاناًء لا على وجه الفخرء بل على وجه تعظيم النعمةء والفرح بهاء وذكرها ونشرهاء 
والتحدث بهاء والترغيب فيهاء وغير ذلك من المقاصد في إظهارها. 

كما قال النبي کيا : نا سيد ولد آدم ولا خر وأنا اون مَنْ نق عله الأرض يوم | لقيَامَةٍوَلَا 





فُخْر وآنا اول شافع › وأَوَّلُ مُشَمَع وَلَا فُخر» [مسلم: ٥۹٤۰‏ وأحمد: .]۱١۹۷۲‏ 

ا أى ی رقي 0 «أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله» [البخاري: 3014 
ومسلم : ۳ وأحمد: 1955]. 

وقال أبو ذر رضي الله عنه : القد أتى علي كذا وكذاء وإني لَثالتُ الإسلام». 

وقال على زهي الله ع فاه لع التي المي إل أنة: .لا يُحبي إلا مون ولا د 
منافقٌ» [مسلم: 51٠‏ وأحمد: 147]. 


كه 
Dn‏ 
8 
5 


وقال عمر رضي الله عنه : «وَافَفُتُ رَبِي في ثلاث . . ٩.‏ [البخاري: 407: ومسلم: 5103: وأحمد: 197]. 

وقال علي رضي الله عنه ‏ وأشار إلى صدره -: «إِنَّ ها هنا عِلماً جَمّاء لَوْ أصبت لَه حَمَلة». 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «أَْحَذْْتُ مِنْ في رسول الله ب سبعينَ سُورةٌ وَإنَّ زَيداً 
ليلعبٌ مَعّ الغِلمان». 

وقال أيضاً: «مَا مِنْ كِتَابٍ الله آية إلا لا واا اع أيق'نرلت؟ وما رید ها ولو اع أن ادا 
أعلمٌ بكتاب الله مني» تبلعُهُ الإبل» لرخلت إليهة اهاري امو 0 

وقال بعض الصحابة : «لَأَنْ تختلف في الأسِنّة أحبُ إلى من أن أحدّث نفسي في الصلاة بغير 
ما أنا فيه» وهذا أكثر من أن يُذكر. 

والصادق تختلف عليه الأحوال. فتارة يبوح بما أولاه به» ومَنَّ به عليه» لا يطيق كتمان ذلك» 
ؤتازة تفه كه اى اظيارة شارة قهن و تاره متبط وط > وناز يجل لاتا تاملا لا 
کک و فر انط ١د‏ عر اجک ورا وار ناكا وا زار ل 
جمعية لا سبيل للتفرقة عليهاء وتارة تفرقة لا جمعية معهاء وتارة يقول: واطرباه!» وأخرى يقول: 


> 7 مدارج السالڪين 


واحرباه! بخلاف من هو على لون واحد لا يوجد على غيره» فهذا لون والصادق لون. 

قوله: «وتفريد الإشارة بالسلوك مطالعة» أي: تجريد الإشارة إلى المطلوب بالسلوك اطلاعاً 
على حقائقه . 

قوله: «وتفريد الإشارة بالقبض غيرة» أي : تخليص الإشارة إلى المطلوب بالقبض غيرةً عليه 

والمقصود: أنه تارة يفرد إشارته بما أولاه الحق»ء لا يكتمه ولا يخفيه»ء وتارة يفرد إشارته 
بحقائق السلوك اطلاعاً عليهاء واطلاعاً لغيره» وتارة يشير بالقبض غَيرة وتستراًء فيشير بالافتخار 
تارة» وبالاطلاع تارة. وبالقبض تارة. 

فافتخاره بالمنعم ونعمه» لا بنفسه وصفته» واطلاعه لغيره تعليم» وإرشاد» وتبصيرء وقبضه 


غيرة وستر» وحقيقة الأمر ما ذكرناه: أن الصادق بحسب دواعى صدقه» وحاله مع الله وحكم 





وقته» وما أقيم فيه. 


فصل الدرجة الثالثة: تفريد الإشارة عن الحئ] 


قوله : « وأما تفريد الإشارة عن الحق فانبساظ ظاهر» يتضمن قبضاً خالصاً للهداية إلى الحق» 
والدعوة إليه» يريد: أن صاحب هذه «الإشارة» منبسط بسطاً ظاهراً؛ مع أن باطنه مجموع على الله 
وهو القبض الخالص الذي أشار إليه» فهو في باطنه مقبوض» لما هو فيه من جمعيته على الله» وفي 
ظاهره مبسوط مع الخلق بسطاً ظاهراً لقوته» قصداً لهدايتهم إلى الله سبحانه» ودعوتهم إليه. 

وحاصل الأمر: أنه مبسوط بظاهره لدعوة الخلق إلى الله» ومقبوض بباطنه عما سوى الله 
فظاهره منبسط مع الخلق» وباطنه منقبض عنهم ؛ ؛ لقوة تعلّقه بانه» واشتغاله به عنهم. فهو كائن 
بائن» داخل خارج» متصل منفصل» قال الله تعالى: : ولا بص عن لله بد إذ أ ِل 


2 م 0 0 
َع ل دیک وَلَا تكن ِن اسر @ ولا نَع مم ال إا حر ل إل إلا هو كل َء الك إل 
َه [القصص . 0 وتجريد عبوديته وحده» وهذان هما أصلا 


الدّين» وعليهما مدارّف وبالله التوفيق. 


[باب الجمع] 
قال : « باب الجمع : قال الله تعالى: *ومًا ما میک إِذْ رمیت ولک لَه رى [الأتفال: 4]107. 
قلت : اعتقد جماعة أن المراد بالآية: سلب فعل الرسول جي عنه» وإضافته إلى الرب تعالى» 
وجعلوا ذلك أصلاً فى الجبرء وإبطال نسبة الأفعال إلى العبادء وتحقيق نسبتها إلى الربٌ وحده» 





وهذا غلط منهم في فهم القرآنء فلو صح ذلك لوجبّ طرده في جميع الأعمال» فيقال: ما صليتَ 
إذ صليت» وما صمت إذ صّمْتَء وما ضَحَيّتَ إذ ضحيت» ولا فعلت كل فعل إذ فعلته» لكن الله 

فعل ذلك. فإن طرَّدُوا ذلك» لزمهم في جميع أفعال العباد ‏ طاعتهم ومعاصيهم ‏ إذ لا فرق؛ فإن 
خصّوه بالرسول بي وحده وأفعاله جميعهاء أو رميو وحده» تناقضوا. فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما 
أريد بالآية. 

وبعدٌء فهذه الآية نزلت في شأن رميه بيه المشركين يوم بدر بقبضة من الحَطبّاءء فلم تَدَعْ وجه 
أحد منهم إلا أصابته» ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المكانء فكان منه کل مبدأ 
الرمي» وهو: الحذف» ومن الله سبحانه وتعالى نهاينُه» وهو: الإيصال» فأضاف إليه رمي الحذف 
الذي هو مبدؤه» ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته. ونظير هذا : قولّه في الآية نفسها: للم 
فلوم ولک اله مد4 ثم قال: وما رمت لذ رمت ولک آله ر فأخبره: أنه هو 
وحده الذي تفرد بقتلهم» ولم يكن ذلك بكم أنتم» كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم» ولم يكن 
ذلك من رسوله. ولكن وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام أسباباً ظاهرة» كدفع المشركين» وتولي 
دفعهم» وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس» فكان ما حصل من الهزيمة والقتل 
والنصرة مضافاً إليه وبهء وو خير الناصرين. 

قال: « الجمع: ما أسقط التفرقة. وقطع الإشارة» وشخص عن الماء والطين» بعد صحة 
التمكين. والبراءة من التلوين» والخلاص من شهود الثنوية» والتنافي من إحساس الاعتلال؛ 
والتنافي من شهود شهودها. وهو على ثلاث درجات؛ جمع علم» ثم جمع وجود» ثم جمع عين). 

قوله: «الجمع ام Eh‏ أده ويه عي وا بم الكت 
والتفرقة» فإن «الجمع» ينقسم إلى صحيح وباطل. و«التفرقة» تنقسم إلى محمود ومذموم» وكل 
منهما لا يحمد مطلقاً ولا يذم مطلقاًء فيراد بالجمع: جمع الوجود» وهو جمع الملاحدة القائلين 
بوحدة الوجود» ويريدون بالتفرقة: الشرق بين اب والمخدّث» وبين الخالق والمخلوق» 
وأصحابه يقولون: الجمع ما أسقط هذه التفرقة» ويقولون عن أنفسهم: إنهم أصحاب جمع 
الوجودء ولهذا صرح بما ذكرنا محققو الملاحدة» فقالوا: التفرقة اعتبار الفرق بين وجود ووجودء 
فإذا زال الفرق في نظر المحقق» حصل له حقيقة الجمع. 

ويراد بالجمع : الجمع بين الإرادة والطلب على المراد المطلوب وحده» وبالتفرقة: تفرقة الهمة 
والإرادة» وهذا هو الجمع الصحيح والتفرقة المذمومةء فحدٌ الجمع الصحيح: ما أزال هذه 


التفرقة. وأما جمعٌ يزيل التفرقة ب بين الرب والعبد» والخالق والمخلوق» والقديم والمخدّث» فأبطل 
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الباطل» وتلك التفرقة هي الحق» وأهل هذه التفرقة هم أهل الإسلام والإيمان والإحسان»ء كما أن 
أهل ذلك الجمع هم أهل الإلحاد والكفر والوثنية. 

ويراد بالجمع: جمع الشهود. وبالتفرقة: ما ينافي ذلك» فإذا زال الفرق في نظر المشاهدء 
وهو مثبت للفرق كان ذلك جمعا في شهوده خاصة مع تحققه بالفرق. 

فإذا عرف هذاء فالجمع الصحيح: ما أسقط التفرقة الطبيعية النفسية» وهي التفرقة المذمومة» 
وأما التفرقة الأمرية الشرعية ‏ بين المأمور والمحظورء والمحبوب والمكروه -: فلا يحمد جَمْعٌ 
أسقطهاء بل يذم كل الذم» وبمثل هذه المجملات دخل على أصحاب السلوك والإرادة ما دخل. 

قوله: «وقطع الإشارة» هو من جنس قوله: «ما أسقط التفرقة» قال أهل الإلحاد: لما كانت 
الإشارة نسبة بين شيئين - مشير» ومشار إليه ‏ كانت مستلزمة للثنوية» فإذا جاءت الوحدة جمعية» 
وذهبت الثنوية انقطعت الإشارة. 

وقال أهل التوحيد: إنما تنقطع الإشارة عند كمال الجمعية على الله» فلا يبقى في صاحب هذه 
الجمعية موضعٌ للإشارة؛ لأن جمعيته على المطلوب المراد غيبته عن الإشارة إليه» وأيضا فإن 
جمعينه أَقَْنَهُ عن نفسه وإشارته» ففي مقام الفناء تنقطع الإشارة لأنها من أحكام البشرية. 

قوله: «وشَخصٌ عن الماء والطين» هذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يريد بالماء والطين: بني آدم» ونفسه من جملتهم» أي: شخص عن النظر إلى 
الناس والالتفات إليهم» وتعلق القلب بهم بالكلية» وخصّهم بالذكر؛ لأن أكثر العلائق» وأصعبهاء 
وأشدّها قطعاً لصاحبها هي علائقهم. فإذا شخص قلبه عنهم بالكلية» فعن غيرهم ممن هو أبعد إليه 

منهم أولى وأحرى. 

وفي ذكر «الماء والطين» تقرير لهذا الشخوص عنهم» وتنبية على تعيّنه ووجوبهء فإن المخلوق 

EO‏ لعف لأ وناك للقي عل الم علق د لك ل ار 
فإن الماء والطين منفعل» لا فاعل» وعاجرٌ مَهین» لا قوي متين» كما قال تعالى : شتفم أ 0 
ا إا حَلَقَكَهُم من طِين لاز » [الصافات : ١‏ وأخبرنا: أنه خَلّقنا #مّن ماو هين 4 
[السجدة: ۸]. فحقيق بابن الماء والطين أن يشخص عنه القلب لا إليه» وأن يعوّل على خالقه وحده 
لا عليهء وأن يجعل رغبته كلها فيه وفيما لديه. 

والمعنى الثاني الذي يحتمله كلامه : أن يشخص عن أحكام الطبيعة السفلية الناشئة من 
الماء والصين» وعن متعلقاتها إلى أحكام الأرواح العلوية» ولما كان الله سبحانه وتعالى - بحكمته 
00 - قد جعل الإنسان مركّباً من جوهرين : جوهر طبيعي كثيف ؛ وهو الجسم» وجوهر 
روحاني لطيف؛ وهو الروح - ومن شأن كل شكل أن يميل إلى شكله» ومن طَبّع كل مِثْل أن ينجذب 
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إلى مثله - صار الإنسان ينجذب إلى العالم الطبيعي بما فيه من الكثافة» وإلى العالم الروحاني بما 
فيه من اللطافة» فصار في الإنسان قوتان متضادتان؛ إحداهما : تجذبه سُفْلا والثانية: تجذبه عُلَواً. 
فمن شّخص عن طبيعةٍ الماء والطين» إلى محل الأرواح العلوية التي ليست من هذا العالم السفلي» 
كان من أهل هذا الجمع المحمود الذي جمعه من متفرقات النفس والطبع. 

قوله: «بعد صحة التمكين» والبراءة من التلوين» والخلاص من شهود الثنوية» معناه: أن العبد 
لا يمكنه أن يشخص عن الماء والطين إلا بعد صحة تمكنه في المعرفة» وبراءته من التلوين» فشرّط 
الشيح حصول التمكين له» وانتفاء التلوين عنه» وخلاصه عن شهود الثنوية. 

فالتلوين : تلونه لإجابة دواعي الطبع والنفس» وشهود الثنوية عبارة مجملة محتملة» وقد حملها 
المخد غل اند شيد عدا ورا وقديما وحدكاء وضالنا ويكاء فا وال خت الف ان اف 
من ذلك بشهوده وحدة الوجود» ومتى شهد تعدد الموجود كان ثنويًا عند الملاحدة. 

وأما الموحدون فالثنوية التي يجب التخلص منها : أن يتخذ إلهين اثنين» فيشهد مع الله إلهاً 
آخرء وأما كونه يشهد مع الله موجوداً غیره» هو موجده وخالقه وفاطره فليس بثنوية» بل هو توحيد 
خالص» ولا يتم له التوحيد إلا بهذا الشهود ليصح له نفي الإلهية عنه» وإلا فكيف ينفي الآلهة عما 
لا يشهده ويشهد نفيها عنه؟ 

والمقصود: أن صاحب الجمع إذا شهد ربا وعبداًء وخالقاً ومخلوقات» وآمراً وفاعلاً منفذاً» 
ومحركاً ومتحركاً» ووليًا وعدوّاء كان ذلك موجبّ عقد التوحيد. 

و «صحة التمكين» هي : حفظ الأصل الذي هو بقاء شهود الرسوم في مرتبتها. وكأنّه ذه بذلك 
على الاحتراز من القوم الذين تخطفهم لوائح شهود الجمع» وتمكُنُهم ضعيف» فينكرون صور 
الخلق حتى يقول أحدهم: أنا نور من نور ربي» لما يغلب على أحدهم من شهود الجمع» وعدم 
تمكنه في البقاء» وهذا قد يعرض للصادق أحياناًء فيعلم أنه غالط» فيرجع إلى الأصل» ويحكم 
العلم على الحال» فإذا صحا علم أنه غالط مخطى. وفي مثل هذه الحال قال أبو يزيد: سبحاني» 
وما في الجبة إلا الله» ونحو ذلك. فأخذ قوم هذه الشطحاتء فجعلوها غاية يجْرُون إليهاء 
زلوت عله بالخ رط اله لا شت شهرد الجمم إلا لمن تكن في شهرد طون اقا 

قوله: «والتنافي من الإحساس بالاعتلال». 

«الاعتلال» عندهم: هو التفرقة في الأسباب» والوقوف مع الربط الواقع بين المسببات 
وأسبابهاء وذلك عقد لا يحله إلا شهود الجمع» ولا يخفى ما في هذه العبارة من العُجم والتعقيدء 
وكذلك قوله: «والتنافي من شهود شهودها» ومراده: أن ينتفي عنه شهود هذه الأشياء التي ذكرها 
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كلها. وأن يفنى عن هذا الشهود. فإنه إن لم يفن عنها كلّهاء وعن شهود فنائه» وإلا فهو معها؛ لأنه 
يحس بهاء ولا يقع الإحساس إلا بما هو موجود عند صاحب الإحساس» فإذا غاب عن شهودها» 





ثم عن شهود الشهود فقد استقر قدمه في حضرة الجمع. 

وقد تقدم غيرٌ مرة أن هذا ليس بكمال ولا مقصود في نفسه» ولا يعطي كمالاً» ولا فيه معرفة 
:ولا عبودية» ولا دعت إليه الرسل البتة. ولا أشار إليه القرآن» ولا وصفه أهل الطريق المتقدمون» 
وا ماشه ا و أن يكون ا عوارفن 
الطريق ليس بلازم» فضلاً عن أن يكون عاية. 

ولما جعله مَنْ جعله غايةَ مطلوبة يشمّر إليها السالكون» دخل بسبب ذلك من الفساد على من 
شمر إليه ما يعلمه الراسخون في العلم من أئمة هذا الشأنء والله المستعان» والعبودية المطلوبة من 
العبد بمعزل عن ذلك. وبالله التوفيق. 


[درجات الجمع] 


EAE‏ اج عل :لم جيع وعود ةم UE‏ العلم 
فهو تلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني صرفاً. وأما جمع الوجود فهو تلاشي نهاية الاتصال في 
عين الوجود مَحقاً . وأما جمع العين فهو تلاشي كل ما تقلّه الإشارة في ذات الحق حقًا). 

علوم الشواهد هي ما حصلت من الاستدلال بالأثر على المؤثرء وبالمصنوع على الصانع» 
فالمصنوعات شواهد وأدلة وآثار» وعلوم الشواهد: هي المستندة إلى الشواهد الحاصلة عنهاء و 
«العلم اللدني' هو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهاماً بلا سبب من العبد ولا استدلال؛ ولهذا 
سمي لدنيّاء قال الله تعالى : َة يس لدا لم41 [الكهف: 10] والله تعالى هو الذي علم العباد 
ما لا يعلمونء كما قال تعالى: عل لسن تًا َر يدع [العلق: ]١‏ ولكن هذا العلم أخص من غيره؛ 
ولذلك أضافه إليه سبحانه» كبيته وناقته وبلده وعبده» ونحو ذلك فتضمحل العلوم المستندة إلى 
الأدلة والشواهد في العلم اللدني» الحاصل بلا سبب ولا استدلال» هذا مضمون كلامه. 

ونحن نقول: إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة هو العمل الحقيقي» وأما ما يُدَعى حصوله 
بغير شاهد ولا دليل فلا وثوق به» وليس بعدم. نعم» قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد ويتزايدء 
بحيث يصير المعلوم كالمشهود» والغائب كالمعايّن» وعلم اليقين كعين اليقين» فيكون الأمر شعوراً 
أولًء ثم تجويزاًء ثم ظناء ثم علماًء ثم معرفةء ثم عِلْمَ يقين» ثم حقٌّ يقين» ثم عين يقين» ثم 
تضمحل كل مرتبة في التي فوقهاء بحيث يصير الحكم لها دونهاء فهذا حق. 
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وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال فليس بصحيح = 
التعريفات بأسبابهاء كما ربط الكائنات بأسبابهاء ولا يحصّل لبشر علمٌ إلا بدليل يدلّه عليه» وقد أيد 
الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين التي دلّتهم على أن ما جاءهم هو من عند الله » ودلت أممّهم 
على ذلك وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على أنَّ ما جاءهم هو من عند الله وكانت براهينهم 
أدلةَ وشواهد لهم وللأمم» فالأدلة والشواهد التي كانت لهم» ومعهم أعظم الشواهد والأدلةء والله 
تعالى شهد بتصديقهم بما أقام عليه من الشواهد» فكل علم لا يستند إلى دليل فدعوى لا دليل عليهاء 
وحكم لا برهان عند قائله» وما كان كذلك لم يكن علماً. فضلاً عن أن يكون لَدَنَيًا. 

فالعلم اللدني : ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على لسان رسلهء وما عداه 
فلدني من لدن نفس الإنسان» منه بدأ وإليه يعودء وقد انبثق سر العلم اللدني» ورخص سعره» حتى 
ادعت كل طائفة أنَّ علمهم لدني» وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك وباب الأسماء 
والصفات بما يسنح له ويلقيه شيطانه في قلبه يزعم أن علمه لدني. 

فملاحدة الاتحادية» وزنادقة المنتسبين إلى السلوك يقولون: إن علمهم لدني» وقد صنف في 
العلم اللدني متهرّكو المتكلمين» وزنادقة المتصوفين» وجهلة المتفلسفين» وكل يزعم أن علمه 
لدنى» وصدقوا وكذبوا؛ فإن «اللدنى» منسوب إلى الدن) بمعنى اعِنّْد) فكأنهم قالوا: العلم 
العندي. ولكن الشأن فيمن هذا العلم من عنده ومن لدنهء وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب 


رور عي ع مي 


ليه ما لیس من عنده» كما قال تعالى : قولوت هو من عند آلو وَمَا هو من عند الله وَيَقُولُونَ على ألو 
لكب ب وَهُمْ يَمَلَمُونَ4 [آل عمران: ۷۸]ء وقال تعالى : ويل زِلَدِنَ تبون الكتب أيهم ثم يَمُولونَ 
هذا من عند الچ [البقرة:۷۹]ء وقال تعالى : ومن طلم مسن ری عَلَ أل کنبا أو كال اوی إل وَل 
بح لله شىء [الأنعام: ۹۳] فكل من قال: هذا العلم من عند الله - وهو كاذب في هذه النسبة ‏ فله 
نصيب وافر من هذا الذم» وهذا في القرآن كثيرء يذم الله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم له به» 
ومن قال عليه ما لا يعلم؛ ولهذا رتب سبحانه المحرمات أربعَ مراتب» وجعل أشدها القول عليه 
بلا علم» فجعله آخر مراتب المحرمات التي لا تباح بحال» بل هي محرمة في كل ملة» وعلى لسان 
كل رسول» فالقائل : «إن هذا علم لدني» لما لا يعلم أنه من عند الله» ولا قام عليه برهان من الله 
أنه من عنده» كاذبٌ مفتر على الله وهو من أظلم الظالمين» وأكذب الكاذبين. 

قوله: «وأما ج جمع الوجود: : فهو تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود مَحْقاً». 

«تلاشي نهاية الاتصال» هو فناء العبد في الشهود. و «نهاية الاتصال» هو ما ذكره في الدرجة 
الثالثة من باب.الاتصال : «أنه لا يدرك منه نعت ولا مقدار إلا اسم معار. ولمح إليه مشار» فحقيقة 
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الجمع في هذه الدرجة: تلاشي ذلك في عين الوجودء أي: في حقيقته» ويريد بالوجود ما أشار 
إليه في الدرجة الثانية من «باب الوجود» وهو قوله: «وجود الحق: وجود عين» منقطعاً عن مساغ 
الإشارة فتضمحل نهاية الاتصال في هذا الوجود محقاً» أي : ذوباناً وفناء. 

قوله: «وأما ج جمع العين: فهو تلاشي كل ما قله الإشارة في ذات الحق حقًا». 

«تقله الإشارة» أي : تحمله وتقوم به. «والإشارة» تارة تكون باليد والرأس فتكون إيماءً» وتارة 
تكون بالعين کون ومراء وتازة تكون باللفظ فخي ياء وتازة فكوة بالدذهن والخقل: 
فتضمحل كل هذه الأنواع» وتبطل عند شهود العين في حضرة الجمع» وظهور جلال الذات 
المقدسة» والذات هي الحاملة للصفات والأفعال. 

فعرفت من هذا أنه في الدرجة الأولى يغيب عن + جم ضلوم انعنة الاي اننع ايه 
اللدني» وفي الدرجة الثانية يغيب عن اتصاله وشهود اتصاله بالوجود؛ فإن الوجود فوق الاتصال - 





كما تقدم ‏ وهذا كما يخيب الواجد الذي قد ظفر بموجوده عن شهود وصوله إليه واتصاله به» فتفنيه 
عين وجوده عن شهود نفسه وصفاتهاء وفي الدرجة الثالثة يضمحل كل ما تحمله الإشارة - إلى 
ذات» أو إلى صفةء أو حال» أو مقام ‏ في ذات الحق سبحانه» فلا يبقى هناك ما يشار إليه سواه. 

قوله: « والجمع : غاية مقامات السالكين» وهو طرف بحر التوحيد». 

وجه ذلك : أن السالك ما دام في سلوكه فهو في تفرقة الاستدلال» وطلب الشواهدء فإذا وصل 
إلى مقام المعرفة» وصار همه هما واحداً ‏ لل وفي الله » وبالله ‏ ينزل في منزلة «الجمع»» ويشمّر 
لركوب بحر التوحيد الذي بتلاشى فيه كل ما سوى الواحد القهارء فالجمع عنده: نهاية سفر 
السالكين إلى الله. ١‏ 

وهذا موضعٌ غيرٌ مسلَّم له على إطلاقه» وإنما غاية مقام السالكين: التوبة؛ التي هي بدايات 
منازلهم. 


[التوبة آخر مقام السالكين] 
ولعل سَمْعَكَ ينفُرٌ من هذا غايةً النفور» وتقول: هذا كلام من لم يعرف شيئاً من طريق القوم» 
ولا نزل في منازل الطريقء ولعمر الله! إن كثيراً من الناس لّيوافقك على هذاء ويقول: أين كنا؟ 
وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة «التوبة» وبيننا وبينها مئة مقام» فنرجع من مئة مقام إليهاء ونجعلها 
غاية مقام السالكين؟!! 
فاسمع الآن وعِهُء ولا تعجل بالإنكار» ولا تبادر بالرد» وافتح ذهئتك لمعرفة نفسك» وحقوق 


التوبة آخر مقام السالكين RSS:‏ 





ربك» وما ينبغي له منك» وما له من الحق عليك» ثم انشب أعمالك وأحوالك وتلك المنازل التي 
نزلتها والمقامات التي قمت فيها ‏ لله وبالله ‏ إلى عظيم جلاله» وما يستحقه وما هو له هل» فإن 
رأيتها وافية بذلك مكافئة له فلا حاجة حينئذ إلى التوبة» والرجوع إليها رجوعٌ عن المقامات العليةء 
وانحطاط من عُلُوِ إلى سُفْلٍِء ورجوع من غاية إلى بداية» وما ذلك ببعيد من كثير من المنتسبين إلى 
هذا الشأن» المغرورين بأحوالهم ومعارفهم وإشاراتهم» وإن رأيت أن أضعاف أضعاف ما قمت به 
- من صدق وإخلاصء وإنابة وتوكل» وزهد وعبادة - لا يفي بأيسر حقٌّ له عليك» ولا يكافئ نعمة 
من نعمه عندك» وأن ما يستحقه ‏ لجلاله وعظمته ‏ أعظم وأجل وأكبر مما يقوم به الخلق. 

فاعلم الآن أن التوبة نهايةٌ كل عارف» وغاية كل سالك» وكما أنها بداية فهي نهاية» والحاجة 
إليها في النهاية أشدٌ من الحاجة إليها في البداية» بل هي في النهاية في محل الضرورة. 

تاسدع ا اب اليه رسرلم في لخر لامر علدا ا ب مره واس 
آخرخياتة اشد ما كان اسعغفارا واكهرة قال الله تعالى : ولتد تأت لداعل ای و 
والأتصار ايت أتَبَعْوهُ في اة لش من بد ما ڪا يريع فوب هَرقٍ يهر ُه التو 
ِنَم بهم رَمُوٌ بحي [التوبة: ]1١١‏ وهذا ما أنزله الله سبحانه بعد غزوة تبوك» وهي آخر 
الغزوات التي غزاها مك بنفسه. فجعل الله سبحانه «التوبة عليهم» شكراناً لما تقدم من تلك 
الأعمال» وذلك الجهاد. 
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وقال تعالى في آخر ما أنزل على رسوله e‏ وَالْمَنَحُ @ ورات 
يدون في دين آلو ولا © سَبّحْ بحَمْدِ ريك وَاسَتَغْفرهُ إِنَّمْ ڪان واا [سورة النصر]. 

وفي ا «أنّه ية ما صلی لا يقد ما تلت عله دة الشورة إلا فال فيها: 
«سْبْحَائَكَ اللّهُمَ ربا وبِحَمْدِكٌ الهم اغَْفِرٌ لي» [البخاري: ۷۹٤‏ ومسلم: ٠۸۷‏ وأحمد: 14158] وذلك 
في نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا فَهِمَ منها علماء الصحابة ‏ كعمر بن الخطاب» وعبد 
الله بن عباس» رضي الله عنهم ‏ أنه أجل رسول الله يي أغلمَه الله إياه» فأمره سبحانه بالاستغفار 
في نهاية أحواله» وآخر أمرهء على ما كان عليه يك مقاماً وحالاً. 

وآخر ما سُمع من كلامه عند قدومه على ربّه: «اللَّهُمَّ اغَفِرْ لي» والْحِفْنِي بالرَّفِيقِ الأعلى» 
[البخاري: 4444٠‏ ومسلم: ٦۲۹۳‏ وأحمد: ]۲١۹٤۷‏ وكان َيه يختم كل عمل صالح بالاستغفار» كالصوم» 
والصلاة» والحج» والجهاد» فإنه كان إذا فرغ منه» وأشزف على المديئة » قال أببون» تاتون 
ربا حَامِدُونَ) [البخاري: ۱۷۹۷ء ومسلم: ۳۲۷۸ء وأحمد: 0140] وشرع أن يُختم المجلس بالاستغفار» 
وإن كان مجلس خير وطاعة» وشرع أن يَحْتِم العبد عمل يومه بالاستغفار» فيقول عند النوم: 


GEES‏ مدارج السالكين 


«اَسْتَغْفِرُ الله الَنِي لا له إل هو الحيّ القيوم وأتوبٌ إليه) [إسناده ضعيف: أحمد: ۰۱۱١۷۴‏ والترمذي: ۳۳۹۷] 
وأن ينام على سيد الاستغفار. 

والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه, يعلم أن العبد أحوجٌ ما يكون إلى التوبة في نهايته» 
ونه أحوحٌ إلى التوبة من الفناءء والاتصالء وجمع الشواهد» وجمع الوجود» وجمع العين» 
وكيف يكون ذلك أعلى مقامات السالكين» وغايةَ مطلب المقربين» ولم يأتِ له ذكر في القرآن ولا 
في السنة» ولا يعرفه إلا النادر من الناس» ولا يتصوره أكثرهم إلا بصعوبة ومشقة؟ ولو سمعه أكثر 
الخلق لما فهموه» ولا عرفوا المراد منه إلا بترجمة» فأين في كتاب الله أو سنة رسول الله ب أو 
كلام الصحابة ال ابعارف من يمه إلى ار کے قلي ری ری ١‏ 
نا يدل علن للقن أو يشير إليه؟ فصار المتأخرون ‏ أربابٌ هذه الاصطلاحات الحادثة بالألفاظ 
الما “و اتناس المدقابية ادعات ا وغاياتها من أعلم 
الخلق بالله بعد رسله؟! هذا من أعظم الباطل!! 

وهؤلاء في باب الإرادة والطلب والسلوك نظير أرباب الكلام من المعتزلة والجهمية» و 
سلك سبيلهم في باب العلم والخبر عن الله وأسمائه وصفاته» Ty‏ 
في الفقه ‏ من المتكلفين أشد التكلف» وقد قال الله تعالى لرسوله کا : فل مآ لكر عه ن لر وآ 
5 من ألْدَكلِنِنَ 4 [ص : 85]. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من گان منكم مُسْتنًا تن بمن قد مات» فإن الحيّ لا 
يوْمَنْ عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد ا واا فا وا ها غلما > افا كنا > قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه » فاعرفوا لهم حقّهم» وتمسكوا بهديهم » فإنهم كانوا على الهدى المستقيم». 





[تخبط في الاصطلاحات والأسماء التي لا مسميات لها] 


فلا تجد هذا التكلف الشديد» والتعقيد في الألفاظ والمعاني عند الصحابة أصلاً» وإنما يوجد 
عند من عَدَّل عن طريقهم. وإذا تأمله العارف وجده «كلحم جمل غث» على رأس جبل وعرء لا 
سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقل»» فيطول عليك الطريق» ويوسع لك العبارة» ويأتي بكل لفظ 
غريب» ومعنى أغرب من اللفظ» فإذا وصلت لم تجد معك حاصلاً طائلاً؛ ولكن تسمع جعْجَعَةٌ 
ولا ترى طِحْناً. فالمتكلمون في جعاجع الجواهر والأعراض والأكوان والألوان» والجوهر الفردء 
والأحوال والحركة والسكون» والوجود والماهية والانحيازء والجهات والنسب والإضافات» 
والغيرين والخلافين» والضدين والنقيضين» والتماثل والاختلاف» والعرض هل يبقي زمانين؟ وما 
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هو الزمان والمكان؟ ويموت أحدهم ولم يعرف الزمان والمكان» ويعترف بأنه لم يعرف الوجودء 
هل هو ماهية الشيء؛ أو زائد عليها؟ ويعترف أنه شاك في وجود الرب» هل هو وجود محض» أو 
وجود مقارن للماهية؟ ويقول: الحقٌّ عندي الوقف في هذه المسألة. 

ويقول أفضلهم ‏ عن نفسه ‏ عند الموت: أخرج من الدنيا وما عرفت إلا مسألة واحدة؛ وهي 
أن الممكن يفتقر إلى واجب» ثم يقول: الافتقار أمر عدمئّء فأموت ولم أعرف شيئاً» وهذا أكثر 
من أن يذكرء كما قال بعض السلف: أكثر الناس شكا عند الموت أربابُ الكلام. 

وآخرون أعظم تكلّفاً من هؤلاء» وأبعد شيء عن العلم النافع» وهم أربابٌ الهيولى والصورة 
والاصطقصات. والأركان والعلل الأربعةء والجواهر العقلية. والمفارقات» والمجردات» 
والتقولايك العشرء والكليّات الففس » والمختلطات والموجهات» والقضايا المشورات: 
والقضايا المهملات» فهم أعظم الطوائف تكلفاًء وأقلّهم تحصيلاً للعلم النافع والعلم الصالح. 

وكذلك المتكلفون من أصحاب الإرادة والسلوك» وأرباب الحال والمقام» والوقت والمكان» 
والبادي والباذه والوارد» والخاطر والواقع» والقادح واللامع» والغيبة والحضور» والمحق 
والحق» والسكرء واللوائح والطوالع» والعطش والدهش» والتلبيس» والتمكين والتلوين» والاسم 
والرسم» والجمع وجمع الجمع» وجمع الشواهدء وجمع الوجودء والآثرء والكون. والبون» 
والاتصال والانفصال. والمسامرة والمشاهدة؛ والمعاينة» والتجلي» والتخلي» وأنا بلا أناء وأنت 
بلا أنت» ونحن بلا نحن» وهو بلا هو. وكل ذلك أدنى إشارة إلى تكلف هؤلاء الطوائف وتنطعهم. 
وكذلك كثير من المنتسبين إلى الفقه لهم مثل هذا التكلف وأعظم منه. 

فكل هؤلاء محجوبون بما لديهم موقوفون على ما عندهم» خاضوا ‏ بزعمهم ‏ بحار العلم» 
وما ابتلَّتُ أقدامُهم» وكدّوا أفكارهم وأذهانهم وخواطرهمء وما استنارت بالعلم الموروث عن 
الرسل قلوبُهم وأفهامهم » فرحين بما عندهم من العلوم؛ راضين بما قيدوا به من الرسوم» فهم في 
واد ورسولٌ الله ية وأصحابه رضي الله عنهم في وادء والله يعلم آنا لم نتجاوز فيهم القول» بل 
قصرنا فيما ينبغي لنا أن نقوله. فذكرنا عيضاً من فيض» وقليلاً من كثير. 

ل ل ل د 

فهم أهل الرأي حقّاء الذين قال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «إياكم وأصحابٌ 

الرأي» فإنهم أعداء السئن» أَغْيَتْهُم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» ا E‏ 
وقال أيضاً: «أصحاب الرأي أعداءٌ السنن» أعيتهم أن يَعُؤْهاء وتفلّتت عليهم أن يرووهاء فاشتغلوا 
عنها بالرأي». 
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برأيي» أو بما لا أعلم؟». 

وقال عمر رضى الله عنه : «يا أيها الناس» إن الرأي كان من رسول الله ية مصيباً ؛ لأن الله عر 
وجل كان يريه» وإنما هو منا الظنٌ والتكلف». 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «من أحدث رأياً ليس في كتاب الله ولم تمض به سنةٌ من 
رسول الله لا لم يرد ما هو على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل). 

وقال عمر رضي الله عنه: «يا أيها الناس» اتهموا رأيكم على الدين» فقد رأيدّني وإني لأرْدٌ أمر 
رسول الله ا برأیی› أجتهد» والله ما آلو ذلك يوم أبي جَنْدَلِ والكتاب يكتب» فقالوا: تكتب 
باسمك اللهم» فرضى رسول الله َة وأبيت» فقال: «يا عمر. ترانی قد رضيت وتأبى؟» [البخاري: 
86 ومسلم: ٤11۳٤‏ وأحمد: 1991/4]. 

وقال ييو في الحديث الذي رويناه من طريق مسدد» حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» 
أخبرني سليمان بن عتيق : عن طلق بن حبيب» عن أحنف بن قيس» عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه» عن النبى َة قال : «ألا مَلَّكَ المتنظعُونَء آلا مَلَكَ المتنعون, ألا مَلَّكَ المتنظعون» 
[مسلم: 25184 وأحمد: 500؟] فإن لم تكن هذه الألفاظ والمعاني التي نجدها في كثير من كلام هؤلاء 
تنظعاً فليس للتنطع حقيقة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل [عود إلى بيان أن التوبة آخر مقامات السالكين] 


فإن لم يسمح قلبّك بكون «التوبة» غاية مقامات السالكين» ولم تصغ إلى شيء مما ذكرناء 
وأَبنْتَ إلا أن يكون تلاشي نهاية الاتصال في عين الوجود مَحْقَاً» وتلاشي علوم الشواهد في العلم 
اللدني صرفاً؛ وجمعٌ الوجود وجمعٌ العين هو نهايةَ مقامات السالكين إلى الله» بحيث يدخل في 
ذلك كل سالك» فاعلم أن هذا الجمع المذكور بمجرد لا يعطي عبودية ولا إيماناًء فضلاً عن أن 
يكون غاية كل نبي ووليّ وعارف؛ فإن هذا الجمع يحصّل للصدّيق والزنديق» وللملاحدة 
والاتحادية منه حظ كبير» وحوله يدندنون» وهو عندهم نهاية التحقيق. فأين تحقيق العبودية» 
والقيام بأعبائهاء واحتمال فرائضهاء وسننها وأدائهاء والجهاد لأعداء الله. والدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتحمل الأذى في الله في هذا الجمع؟ وأين معرفة الأسماء 
والصفات فيه مفصلاً؟ وأين معرفة ما يحبه الرب تعالى» ويكرهه فيه مفصلاً؟ وأين معرفة خير 
الخيرين وشرٌ الشرين فيه؟ وأين العلم بمراتب العبودية ومنازلها فيه؟! 
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فالحق أن نهاية السالكين تكميل مرتبة العبودية صرفاًء وهذا مما لا سبيل إليه لبني الطبيعة» 
وإنما حص بذلك الخليلان عليهما الصلاة والسلام من بين سائر الخلق» أما إبراهيم الخليل 
صلوات الله وسلامه عليه فإن الله عز وجل شهد له بأنه وَفَى» وأما سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه 
عليه فإنه كمّل مرتبة العبودية» فاستحق التقديم على سائر الخلائق» فكان صاحبَ الوسيلة والشفاعة 
التي يتأخر عنها جميع الرسل» ويقول هو: «أنا لها»؛ ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى بالعبودية في 
أغلن قاقات وأشرق أحوالت كقولة اد2 وکو الل ل كتيب قله ا 
وقوله: وتم لا م عبد َه يدَعْ» [الجن: ۱۹]ء وقوله: اون ڪن في رٻ نَا را عل بدا 
[البقرة: *7]» وقوله : تيار الى برل لفان عل عَبَدوء [الفرقان: ١]؛‏ ولهذا يقول المسيح» حين 
يُرعًب إليه في الشفاعة : «إذْهَبُوا إلى محمد عبد عفِرَ لَه ما تَقَدَّم مِنْ دنه واا ا 
ومسلم: ٤۸٠‏ وأحمد: 437] فاستحق تلك الرتبة العليا بتكميل عبوديته لله » وبكمال مغفرة الله له. 

فرجع الأمر إلى أن غاية المقامات ونهايتهاء هو : التوبة» والعبودية المحضة» لا جمع العين» 
ولا جمع الوجودء ولا تلاشي الاتصال. 

فإن قلت: فهذا الجمع إنما يحصل لمن قام بحقيقة التوبة والعبودية؟ 

قيل: ليس كذلك» بل الجمع الذي يحصّل لمن قام بذلك هو جمع الرسل وخلفائهم» وهو 
جمع الهمة على الله سبحانه محبة وإنابة وتوكلاً» وخوفاً ورجاءً ومراقبةً» وجمع الهمة على تنفيذ 
أوامر الله في الخلق دعوة وجهاداً. فهما جمعان: جمع القلب على المعبود وحده» وجمع الهم 
على محض عبوديته. 

فإن قلت : فأين شاهد هذين الجمعين؟ 

قلت: في القرآن كلّه» فخذه من فاتحة الكتاب في قوله: ياك نعبدٌ وَإِيَّاكَ يني 
وتأمل ما في قوله : ظإِيّاكَ4 التخصيص لذاته المقدسة بالعبادة والاستعانة» وما في قوله: «نعبدٌ» 
الذي هو للحال والاستقبال» وللعبادة الظاهرة والباطنة؛ من استيفاء أنواع العبادة» حالاً واستقبالاً» 
قولاً وعملاً» ظاهراً وباطناً» والاستعانة على ذلك به لا بغيره؛ ولهذا كانت الطريق كلها في هاتين 
الكلمتين» وهي معنى قولهم : «الطريق في : إياك أريد بما تريد» فجمع المراد في واحد» والإرادة في 
مراده الذي يحبه ويرضاه» فإلى هذا دعت الرسل من أولهم إلى آخرهم» وإليه شَخص العاملون» 
وتوجّه المتوجهون» وكل الأحوال والمقامات ‏ من أولها إلى آخرها ‏ مندرجة في ضمن ذلك» ومن 
ثمراته وموجباته. 

فالعبودية تجمع كمالَ الحب في كمال الذل» وكمال الانقياد لمراضي المحبوب وأوامره» فهي 
الغاية التي ليس فوقها غاية» وإذا لم يكن إلى القيام بحقيقتها كما يجب سبيلٌ» فالتوبة هي المعّول 
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EYE‏ وقد عرفت - بهذا وبغيره ‏ أن الحاجة إليها في النهاية أشدٌ من الحاجة إليها في البداية» 
ولولا تنسّم روحها لحال اليأس بين ابن الماء والطين وبين الوصول إلى رب العالمين» هذا لو قام بما 
ينبغي عليه أن يقوم به لسيده من حقوقه» فكيف والغفلة والتقصيرء والتفريط والتهاون» وإيثار حظوظه 
في كثير من الأوقات على حقوق ربه» لا يكاد يتخلّصٌ منهاء ولا سيما السالك على درب الفناء 
والجمع؟ لآن رب يطالبة بالعتودية» ونفسة'تطالبه بالتجمع والفتاء» ولو حقق النظر مع نفسه وحاسبها 
حينانا متها لديل له أن خطة يريد ولذته يطلب. نعم ؛ كل أحد يطلب ذلك» لكن الشأن في الفرق 





بين مَّن صار حظه نفس مرضاة الله ومحابه» أحبت ذلك نفسه أو کرهته» وبين من حظه ما يريد من 
ربه» فالأول حظه مراد ربه الديني الشرعي منه» وهذا حظه مراده من ربهء وبالله التوفيق. 
[دلالة الذون غير صحيحة] 

نإن قيل :هذا :لناب ملم لأهل الذوق؛ وان سكلموة سان العلي لأ بسنا الدرق: 
والذائق واجدء والواجد لا يمكنه إنكار موجوده» فلا يرجع إلى صاحب العلم» بل يدعوه إلى ذوق 
ما داقه» ويقول: 

أقتول لاقع الق جلزت دق الهوى» وإن اشظطغت الملامٌ لم 

1 زرا 

قيل: لم ينصف من أحال على الذوق» فإنها حوالة على المحكوم عليه» لا على حاكم» وعلى 
مشهود له» لا على شاهد. وعلى موزون» لا على ميزان. 

ويا سبحان الله! هل يدل مجرد ذوق الشيء على حكمه» وأنه حق أو باطل؟ وهل جعل الله 
ورسوله الأذواق والمواجيد حُجَجاً وأدلة» يميز بها بين ما يحبه ويرضاه» وبين ما يكرهه ويسخطه؟ 
ولو كان ذلك كذلك لاحتجٌّ كل مبطل على باطله بالذوق والوجد» كما تجده في كثير من أهل 
الباطل والإلحاد. فهؤلاء الاتحادية ‏ وهم أكفر الخلق ‏ يحتجون بالذوق والوجد على كفرهم 


وإلحادهم حتى ليقول قائلهم : 
کا ایک افك انی وفامرتئ وا ج افحدى ا وا كان 
فَإِنْ أك زا ا ا ر ع عو اتيفين ی ارخا اعبار 
ا ی ا ا ق ا 


را 


. الآخِيّة: كالحلقة تسد فيها الدابة‎ )١ 
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ويقول هذا القائل : ثبت عندنا ‏ بالكشف والذوق - ما يناقض صريح العقل» وكل معتقد لأمر 
جازم به» مستحسن له» يذوق طعمه؛ فالملحد يذوق طعم الاتحاد والانحلال من الدين» 
والرافضئٌ يذوق طعم الرفض› ومعاداة خيار الخلق» والقدري يذوق طعم إنكار القدر» ويعجب 
ممن يثبته» والجبري عكسه» والمشرك يذوق طعم الشرك» حتى إنه ليستبشرٌ إذا ذكر إلههُ ومعبودّه 
من دون الله » ويشمئز قلبه إذا ذكر الله وحده. 

وهذا الاحتجاج قد سلكه أرباب السماع المحدّث الشيطاني» الذي هو محض شهوة النفس 
وهواهاء واحتجوا على إباحة هذا السماع بما فيه من الذوق والوجد واللذة» وأنت تجد النصرانيّ؛ 
له في تثليئه ذوقٌ» ووَججد وحَنِينٌء بحيث لو عرض عليه أشدٌ العذاب لاختاره» دون أن يفارقه 
تثليثه ؛ لما له فيه من الذوق. 

وحينئذ» فيقال: هَبْ أن الأمر كما تقول» وأن المتكلم المنكر لم يتكلم بلسان الذوق» فهل يصحٌ 
أن يكون ذوق الذائق لذلك حجةً صحيحة نافعة له بينه وبين الله؟ ولو فرضنا أن هذا المنكر قال: نعم» 
أنا محجوب عن الوصول إلى ما أنكرتهء غيرٌ ذائق له» وأنت ذائق واصل» فما علامة ما ذقته» 
ووصلت إليه؟ وما الدليل عليه؟ وأنا لا أنكر ذوقك له» ووَجَدَكَ به» ولكن الشأن في المذوق لا في 
الذوق» وإذا ذاق المحب العاشقٌ طعمّ محبته وعشقه لمحبوبه» ما كان غاية ذلك إلا أن يدل على 
وجود محبته وعشقه» لا على كون ذلك نافعاً له أو ضارًاء أو موجباً لكماله أو نقصهء وبالله التوفيق. 


فصل [باب التوحيد] 
قال صاحب «المنازل»: « باب التوحيدء قال الله تعالى: سهد اله آَم ل إل إلا هو وميك 
ونوا ألْلرٍ © [آل عمران: ۱۸] التوحيد: تنزيه الله عز وجل عن الحدّثء. وإنما نطق العلماء بما نطقوا 
به» وأشار المحققون بما أشاروا به في هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد» وما سواه من حال أو 
مقام فكلّه مصحوب بالعلل». 
قلت : «التوحيد» أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى» 


رجہ و ے وو 


قال تعالى : وقد آرسلتا وا إل قَومِو- فَقَالَ يوم عدوا َه ما َك من لد عير [الأعراف : 09]» وقال هود 
او عدوا هما كك ِن له َي [الأعراف : 48]ء وقال صالح لقومه : عدوا له ما لَك ين إل 
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غير [الأعراف :۷۳]ء وقال شعيب لقومه: ا دوا أله ما كم ِن إل خَيرمة4 [الأعراف : ٥‏ وقال 


7 - ع يواح > e:‏ و رو ر ا ر 
تعالى : وقد بعتا ف ڪل أمَةٍ رسوا أب اعبدوا له وحنبو دعوت # [النحل : 7]. 


فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل؛ ولهذا قال النبئٌ ية لرسوله معاذ بن جبل رضي الله عنه - وقد 
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بعثه إلى اليمن - : : «إِنَكَ تأتي قَؤْماً أَهْلَ كتَاب. كَلِيَكُنْ أَوّلَ مَا ما تَدْعُوهُم إليه عِبَادة الله وحدّه» ذا 


ھدوا أن لا إل إا الله. وَآنّ محمداً رسول الله فَأَخْبِرْهُم أن الله كَدْ كَرَضّ عَلَيْهِم حَمْسٌ صَلواتٍ 
في اليوم والليلة..» وذكر الحديث [البخاري: ۱۳۹۰ و1595., ومسلم: ١۱۲۱ء‏ وأحمد: ١لا١1].‏ 





وقال 4 «أُمِرْتٌ أَنْ أُكَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَشُهدوا أَنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمّداً رسول اش» 
[البخاري: ۰۲ ومسلم: ۱۲۹]. 

ولهذا كان الصحيح: أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظرء 
ولا القصد إلى النظرء ولا الشك ‏ كما هي أقوالٌ لأرباب الكلام المذموم -. 

فالتوحيد: أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال النبي يلةِ: 
«مَنْ گان آخِرٌ لايو لا إلهَ إلا الله دَكَلَ الجنة» [صحيح: أحمد: ]۲۲٠٠١‏ فهو أول واجب» وآخر 
واجب» فالتوحيد: أول الأمر وآخره. 

قوله : «التوحيد: تنزيه الله عن الحدث» هذا الحدٌ لا يدل على التوحيد الذي بعث الله به رسله» 
وأنزل به كتبه» وينجو به العبدٌ من النار» ويدخل به الجنة» ويخرج من الشرك» فإنه مشترك بين جميع 
الفرق» وكل من أقرٌ بوجود الخالق سبحانه أقرٌ به فاد الأصنام» والمجوسء والنصارى» واليهودء 
والمشركون_على اختلاف لهم كلهم ينزهون الله عن الحدث ويثبتون قدمه» حتى أعظم الطوائف 
على الإطلاق شركاً وكفراً» وإلحاداًء وهم طائفة الاتحادية» فإنهم يقولون: هو الوجود المطلق» و 
قديم لم يزل» وهو منزه عن الحدث» ولم تزل المحدثات تكتسي وجوده؛ تلبسه وتخلعه. 

والفلاسفةء الذين هم أبعدُ الخلق عن الشرائع وما جاء به الأنبياءء ينون واجبّ الوجود قديماً 
منزّهاً عن الحدث. 

والمشركون؛ عُبَّادُ الأصنام الذين يعبدون معه آلهة أخرى» يثبتون قديماً منزهاً عن الحدث. 

فالتنزيه عن الحدث حقٌء لكن لا يعطي إسلاماً ولا إيماناً» ولا يُدخل في شرائع الأنبياءء ولا 
يخرج من نِْحَلٍ أهل الكفر ومللهم البتة. وهذا القدر لا يخفى على شيخ الإسلام» ومحله من العلم 
اف ` 

ومع هذا فقد سئل سيد الطائفة الجنيد عن التوحيد؟ فقال: هو إفراد القديم عن المحدث. 
والجنيد أشار إلى أنه لا تصح دعوى التوحيدء ولا مقامه ولا حاله» ولا يكون العبد موحدا إلا إذا 
أفرد القديم عن المحدث» فإن كثيراً ممن ادعى التوحيد لم يفرده سبحانه من المحدثات» فإن من 
نفى مباينته لخلقه فوق سمواته على عرشه» وجعله في كل مكان بذاته لم يفرده عن المحدث» بل 
جعله حالاً في المحدثات مخالفاً لهاء موجوداً فيها بذاته» وصوفيةٌ هؤلاء وعبّادُهم هم الحلولية» 


إثبات ما أثبت النه لنفسهء وما أثبت له رسله < 5 





الذين يقولون: إن الله عز وجل يحل بذاته في المخلوقات» وهم طائفتان : طائفة تعم الموجودات 
بحلوله فيهاء وطائفة تَخْصٌ به بعضّها دون بعض. 

قال الأشعري في كتاب «المقالات»: هذه حكاية قول قوم من اساك وفي الأمة قوم ينتحلون 
النسك» ويزعمون أنه جائز على الله تعالى الحلولٌ في الأجسام» وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: 
لا ندري! لعله ربنا. 

قلت : وهذه الفرقة طائفتان : 

إحداهما : تزعم أنه سبحانه يخل في الصورة الجميلة المستحسنة. 

والثانية: تزعم أنه سبحانه يحل في الكُمّل من الناس» وهم الذين تجردت نفوسهم عن 
الشهوات» واتصفوا بالفضائل» وتنزهوا عن الرذائل. والنصارى تزعُم أنه حل في بدن المسيح 
وتدرّع به» والاتحادية تزعُم أنه وجود مطلق اكتسته الماهيات» فهو عين وجودها. 

فكل هؤلاء لم يفردوا القديم عن المحدث. 

فصل إإثبات ما أثبت الله لنفسه. وما أثبت له رسله] 

وهذا الإفراد ‏ الذي أشار إليه الجنيد ‏ نوعان: 

أحدهما : إفراد في الاعتقاد والخبر» وذلك نوعان أيضاً: أحدهما: إثبات مباينة الرب تعالى 
للمخلوقات» وعلوه فوق عرشه من فوق سبع سماوات» كما نطقت به الكتب الإلهية من أولها إلى 
آخرهاء وأخبرت به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم . والثائي : إفراده سبحانه بصفات كماله» 
وإثباتها له على وجه التفصيل» كما أثبتها لنفسه» وأثبتها له رسله» منزهة عن التعطيل والتحريف 
والتمثيل» والتكييف والتشبيه» بل ثبت له سبحانه حقائق الأسماء والصفات» وننفي عنه فيها ممائلة 
0 إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل: الس کیو 1 وهو ألسمِيعٌ 
لبر [الشورى:١١].‏ 

وفي هذا النوع يكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجميع المخلوقات أعيانها وصفاتها 
اغالا واا كلها واف ممه ر فد و غا خم فيان عاك هذ لأفراه سات درق 
أهل الباطل ؛ من -الاتحادية» والحلوليةء والجهمية الفرعونية -الذين يقولون: ليس فوق السماوات 
رف كد ولا على العزفن إله بك له ودي والقدرية ‏ الذين مقو لر ف "إن الله لا يشكر على 
أفعال العباد» من الملائكة والإنس والجن, ولا على أفعال سائر الحيوانات - بل يقع في ملكه ما لا 
يريد» ويريد ما لا یکون» فيريد شيئاً لا يكون» ويكون شيء بغير رادته ومشيئته» والله سبحانه أعلم. 
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فصل [إفراد الله بالعبودية] 
والنوع الثاني من الإفراد: إفراد القديم عن المحدث بالعبادة ‏ من التألّه» والحب» والخوف» 
والرجاء والتعظيم» والإنابة» والتوكل» والاستعانة» وابتغاء الوسيلة إليه ‏ فهذا الإفراد» وذلك 
الإفراد بهما بُعثت الرسل» وأنزلت الكتب» وشرعت الشرائع» ولأجل ذلك خلقت السماوات 
والأرض» والجنة والنار» وقام سوق الثواب والعقاب. فتفريد القديم سبحانه عن المحدث في 





ذاته» وصفاته» وأفعاله» وفي إرادته وحده» ومحبته» وخوفه» ورجائه» والتوكل عليه» والاستعانة 
والحلف به» والنذر له» والتوبة إليه» والسجود له والتعظيم والإجلال» وتوابع ذلك؛ ولذلك 
كانت عبارة الجنيد عن التوحيد عبارةٌ سادّة مسدّدة. 

فشيخ الإسلام: إن أراد ما راد أبو القاسم» فلا إشكالء وإن أراد أن ينزه الله سبحانه عن قيام 
الأفعال الاختيارية به التي يسميها نفاة أفعاله حلول الحوادث» ويجعلون تنزيه الرب تعالى عنها 
من كمال التوحيد» بل هو أصل التوحيد عندهم ‏ فكأنه قال: التوحيد: تنزيه الرب تعالى عن حلول 
الحوادث. وحقيقة ذلك: أن التوحيد ‏ عندهم ‏ تعطيله عن أفعاله ونفيها بالكلية» وأنه لا يفعل شيئا 
البتة؟ فإن إثبات فاعل من غير فعل يقوم به البتة مُحَالُ في العقول والفطر ولغاتٍ الأمم» ولا يثبت 
كر e‏ الال مع ني RS E E‏ 
هذه المسألة نافٍ لأصل الربوبية» جاحد لها رأساً. 

وإن أراد تنزية الرب تعالى عن سمات المحدّثين وخصائص المخلوقين فهو حق» ولكنه تقصير 
في التعبير عن التوحيد؛ فإن إثبات صفات الكمال أصل التوحيد» ومن تمام هذا الإثبات تنزيهه عن 
سمات المحدثين وخصائص المخلوقين. وقد استدرك عليه الاتحادي في هذا الحد. فقال: شهود 
التوحيد يرفع الحدوث أصلاً ورأساً. فلا يكون هناك وجودان؛ قديم ومحدث» فالتوحيد هو أن لا 
يرى مع الوجود المطلق سواه» والله سبحانه أعلم. 


فصل [افتراق الطوائف في التوحيد] 


وقد تقسمت الطوائفٌ «التوحيد»» وسمّى كل طائفة باطلهم توحيداً. 
فأتباع أرسطو وابن سينا والنصير الطوسي”» عندهم التوحيد: إثباتٌ وجودٍ مجرَّدٍ عن الماهية 
والصفة» بل هو وجود مطلق لا يعرض لشيء من الماهيات» ولا يقوم به وصف» ولا يتخصص 


)1( الطوسى : محمد بن محمد» أ جعفر» فيلسوف» رأس في العلوم العقلية (ت: الأكه). 
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بنعت» بل صفاته كلّها سلوب وإضافات» فتوحيد هؤلاء هو غاية الإلحاد» والجحد» والكفرء 
وفروع هذا التوحيد: إنكار ذات الرب» والقول بقدم الأفلاك» وأن الله لا يبعث من في القبور» 
وأن النبوة مكتسبة» وأنها جرْفة من الحرّفء كالولاية والسياسة» وأن الله لا يعلم عدد الأفلاك ولا 
الكواكب» ولا يعلم شيئاً من الموجودات المعينة البتة» وأنه لا يقدر على قلب شيء من أعيان 
العالم» ولا شق الأفلاك ولا خرقهاء وأنه لا حلال ولا حرام» ولا أمر ولا نهي» ولا جنة ولا 
نار» فهذا توحيد هؤلاء. 

وأما الاتحادية فالتوحيد عندهم : أن الحق المنزَّه هو عينُ الخلق المشبه» وأنه سبحانه هو عين 
وجود كل موجود» وحقيقته وماهيته» وأنه آية كل شيء» وله فيه آية تدل على أنه عينه» وهذا عند 
محققيهم من خطأ التعبير» بل هو نفس الآية» ونفس الدليل» ونفس المستدل» ونفس المستدل عليه. 
فالتعدد: بوجود اعتبارات الذابح» وعين المذبوح» فهو عندهم عين الناكح» وعين المنكوح» وعين 
الذابح» وعين المذبوح» وعين الآكل» وعين المأكول» وهذا عندهم هو السرٌ الذي رَمَرَثْ إليه 
هَوَامِسٌ الدهور الأولية» ورامت إفادته الهداية النبوية» كما قاله محققهم.وعارفهم ابن سبعين”". 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإيمان» عارفون بالله على الحقيقة!! 

ومن فروعه: أن عَبّاد الأصنام على الحق والصواب» وأنهم إنما عبدوا عين الله سبحانه لا غيره . 

ومن فروعه: أنَّ الحق أَنْ لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية» ولا فرق 
بين الماء والخمرء والزنا والنكاح» الكل من عين واحدة» بل هو العين الواحدة» وإنما 
المحجوبون عن هذا السرٌ قالوا: هذا حرام وهذا حلال» نعم هو حرام عليكم؛ لأنكم في حجاب 
عن حقيقة هذا التوحيد . 

ومن فروعه: أن الأنبياء ضيقوا الطريق على الناس» وبَعَّدوا عليهم المقصود» والأمر وراء ما 
جاؤوا به» ودعوا إليه. 

وأما الجهمية» فالتوحيد عندهم : إنكار علو الله على خلقه بذاته» واستوائه على عرشه. وإنكار 
سمعه وبصره» وقوته وحياته» وكلامه وصفاته» وأفعاله ومحبته» ومحبة العباد له؛ فالتوحيد 
عندهم: هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه. 

وأما القدرية فالتوحيد عندهم : هو إنكار قَدَر الله» وعموم مشيئته للكائنات» وقدرته عليهاء 
ومتأخروهم ضموا إلى ذلك توحيدٌ الجهمية» فصار حقيقة التوحيد عندهم : إنكار القدر» وإنكار 
حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى» وربما سموا إنكار القدر والكفر بقضاء الرب وقدره: 
عَذْلاً» وقالوا: نحن أهل العدل والتوحيد. 


(۱) ابن سبعين:: عبد الحق زا يم الإشبيلي» من زهّاد الفلاسفة» ومن القائلين بوحدة الوجود! (ت: 159ه). 
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وأما الجبرية» فالتوحيد عندهم : هو تفرد الرب تعالى بالخلق والفعل» وأن العباد غير فاعلين 
على الحقيقة» ولا محدثين لأفعالهم» ولا قادرين عليهاء وأن الرب تعالى لم يفعل لحكمة» ولا 
غاية تطلب بالفعل» وليس في المخلوقات قوّى وطبائعٌ وغرائرٌ وأسبابٌ» بل ما نّم إلا مشيئةٌ محضة 
ترجح مثلاً على مثل بغير مرجح» ولا حكمة» ولا سبب البتة. 

وأما صاحب المنازل ‏ ومن سلك سبيله ‏ فالتوحيد عندهم : نوعان: أحدهما : غير موجود ولا 
ممكن» وهو توحيد العبد ربه» فعندهم : 

يكو 2ت الصو اجحة لحت وا سيد « ]د E‏ ود E‏ 

[بح رالسريع] 

والثاني : توحيد صحيح» وهو توحيد الرب لنفسه» وكل من ينعت سواه فهو ملحد» فهذا توحيد 

الطوائف. ومَنِ اناس إلا أولئك. والله سبحانه أعلم. 


فصل |التوحيد الذي دعت إليه الرسل] 

وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كلّه» وهو نوعان: توحيد في 
المعرفة والإثبات» وتوحيد في المطلب والقصد. 

فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأفعالهء وعلوّه فوق سماواته على 
عرشه» وتكلمه بكتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه» وقدره وحكمه. وقد أفصح 
القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح» كما في أول سورة الحديد» وسورة طه» وآخر سورة الحشرء 
وأول سورة تنزيل السجدة» وأول سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكاملهاء وغير ذلك. 

النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة الكافرون: فل يكنا ارود وقوله: ##قل يداهل 
الكتب تمالا إل ڪلمةر سوام بَيْمَنَا وَيَشسوٌ» الآية [آل عمران: 14]» وأول سورة «تنزيل الكتاب» 


م 





وآخرهاء وأول سورة «يونس» ووسطها وآخرهاء وأول سورة «الأعراف» وآخرهاء وجملة سورة 
«الأنعام»» وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لوعي التوحيد. 

بل نقول قولاً كليًا : إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» شاهدة به» داعية إليه ؛ فإن القرآن إما 
خبرٌ عن الله » وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلميٌ الخبري؛ وإما دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له» وخلع كل ما يُعبد من دونه » فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونهي » وإلزام بطاعته في 
نهيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكمِّلاتهُ؛ وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم 
في الدنياء وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في 
الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. 
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فال ان كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم ؛ الد 
توحيدء ولريب الْعلَيِنَ4 توحيدء وآ اي » توحيد وليك يوم الب 
توحيد» وإيًاك عبد توحيد. وطوَإِيّاكٌ سين توحيد و«أفينا أرط اسي 
توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد» الذين أنعم الله عليهم عير الْمنْصُوب عَم 
ولا الان الذين فارقوا التوحيد. ولذلك شهد الل لنفسه بهذا التوحيد» وشهد له به ملائكته» 
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وأنبياؤه ورسلهء قال: # هد اله أَتَمُ 7 
اہر الْمَحكيرٌ © ل اليرت عند اہ سَ4 [آل عمران: 19-14]. 

فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد» والردّ على جميع هذه الطوائف» والشهادة 
ببطلان أقوالهم ومذاهبهمء وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية؛ 
والحقائق الإيمانية. 

فتضمنت هذه الآية أجل شهادة» وأعظمّهاء وأعدلهاء وأصدقّها .. من أجل شاهدٍ بأجلّ مشهود 
به. وعبارات السلف في «شهد» تدور على الحكم والقضاءء والإعلام والبيان»ء والإخبار. قال 
مجاهد: حَكُمَء وقضى. وقال اجاج : بيّنَّ. وقالت طائفة: أعلم وأخبر. 

وهذه الأقوال كلّها حقٌ لا تّنافي بينها؛ فإن «الشهادة» تتضمن كلام الشاهد وخبرّه وقولّه» 
وتتضمن إعلامّهء وإخبار بيانه» فلها أربع مراتب؟ فأول مراتبها: علم» ومعرفة» واعتقاد لصحة 
التسهوديه» وتو :ناتا تكله ذلك ونطعة به وإن لج بعت ب و بل يتكلم بجع تفده 
ويذكرهاء وينطق بها أو يكتبها . وثالثها : أن يُعلم غيره بما شهد به» ويخبره به» ويبينه له. 
ورابعها : أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 
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[مراتب الشهادة أربع في قوله: سهد آله ا 51 لله إل هو ] 
فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علم الله 
سبحانه بذلك» وتكلمه به» وإعلامه وإخباره لخلقه به» وأمرهم وإلزامهم به. 
أما مرتبة العلم : فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورةً» وإلا كان الشاهد شاهداً بما لا علم له 
بهء قال الله تعالى : إلا من سهد بلح وَهُمْ يَمَلَمُوكَ4 [الزخرف: 87]. 
وقال النبي ية : «على هلها فَاشْهَدْ وأشار إلى الشمس [البيهقي في «السنن» »)٠١١/١١(‏ وضعفه 


الألباني في «ضعيف الجامع»: ]١578‏ . 
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وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به» فقد شهد به» وإن لم يتلفظ بالشهادة» 
قال تعالى: وف هلم شہداآک الین ہدوت أنَّ اه حرم هنذا وّن ہا لا تركذ َعَم 
[الأنعام: »]16١‏ وقال تعالى : وجلو المكيكةً أل هم عد البَحِْن إتذا هدو لهم سك 
شهدم وَشْحَلُوتَ 4 [الزخرف :۱۹]. فجعل ذلك منهم شهادة. وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة» ولم 
يؤدوها عند غيرهم. 

قال النبي كيد : «عَدَلَْتْ سَهَادَةٌ الرُور الإشراك بالله» [إسناده ضعيف: أحمد: 231/507 واي 44[ 
وشهادة الزور هي : قول الزورء كما قال تعالى : ونوا فوفك ازور © حنفَة له عر مركن 
ب [الحج: ]۳٠-۳١‏ وعند نزول هذه الآية قال رسول الله ل : «عَدَلَّتْ سَهَادَةٌ الور الإشراة 
بالله» فسمى قول الزور شهادة. 

وسمى الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادةء قال تعالى : یا آل لذن ءامتوا کروا هرمن 
القَسط شهدا يله ولو عل اسيك [النساء: ]٠١١‏ فشهادة ف إقراره على نفسه» 
وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز الأسلمي : «قَلمَا شَهِدَ عَلى رَه نَفْسِهٍ أَرْبَعَ مرّات, رَجَمَهُ 
الرسول يلا [البخاري: ۱ ومسلم: ٤٤۲١‏ وأحمد: »]۹۸٤٥‏ وقال تعالى : يدا عل أنفيينا اا 
وة لدي وَسَهِدُوأ 35 هدي َس تر كوأ کرت4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

| وأضعافه يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره لا يشترط في قبول شهادته أن يتلفظ 
بلفظ الشهادة» كما هو مذهب مالك» وأهل المدينة» وظاهر كلام أحمد» ولا يعرف عن أحد من 





الصحابة والتابعين اشتراظ ذلك» وقد قال ابن عباس : 'شَهِدَ عندي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ ‏ وَأَرْضاهُم 
عند من ن رسول الله يك نَهَى عَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصُبْح ًّ حَنَّى تَظلْمَ الشَّمْسء وَبَعْدَ العَضْرٍ حَنَّى 
تَعْرْبَ ال [البخاري: 0۸١‏ ومسلم: ١١۱۹ء‏ وأحمد: ]٠١١‏ ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشهادة» 
والعشرة الذين شهد لهم رسول الله يك بالجنةء لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادةء بل قال: 
«أبو بكر في الجَنَدَ وَعْمَرٌ في الجَنّق وَعُثْمَانَ في الجَلٍَ وَعلىٌ في الجَنَّة . . .» الحديتٌ [إسناده 


أن 


حسن: أحمد: 21513١‏ وأبو داود: 4549]. 

وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: لا إلة إلا الله محمدٌ رسول الله» فقد دخلٌ 
الإسلام» وشَهدَ شهادة الحق» ولم يتوقف إسلامُه على لفظ الشهادة» وأنه قد دخل في قوله: 
١حَنَّى‏ يَشُهدوا أَنْ لا إله إل الله وفي لفظ آخر: «حَتَّی يَقُولوا لا إلهَ إلا الله» فدل على أن مجرد 
قولهم : «لا إله إلا الله» شهادةٌ منهم» وهذا أكثر من أن تُذكر شواهده من الكتاب والسنةء فليس مع 
من اشترط لفظ الشهادة دليل» يعتمد عليه» والله أعلم. 


مرتبة الإعلام والإخبار > 5 





وأما مرتبة الإعلام والإخبار: فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل مُعلم 
لغيره بأمر؛ تارة يُعلمه بقوله» وتارة بفعله؛ ولهذا كان من جعل داراً مسجداً» وفتح بابها لكل من 
دخل إليهاء وأذن بالصلاة فيها مُعْلِماً أنها وقف وإن لم يتلفظ به» وكذلك من وجد متقرباً إلى غيره 
بأنواع المسارّ؛ معلماً له ولغيره أنه يحبه» وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس» وكذلك شهادة 
الرب ‏ جل جلاله ‏ وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة» وبفعله تارة أخرى. فالقول: هو ما أرسل به 
رسلّه» وأنزل به كتبه» ومما قد علم بالاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه شهد لنفسه «بأنه 
لا إله إلا هو»ء وأخبر بذلك» وأمر عباده أن يشهدوا به» وشهادته سبحانه «أنه لا إله إلا هوا 
معلومة من جهة كل من بلّغْ عنه كلامّه. 

وأما بيانه وإعلامه نفعله فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التي تُعلم دلالتها 
بالعقل والفطرة» وهذا أيضاً يستعمل فيه لفظ الشهادة» كما يستعمل فيه لفظ الدلالة» والإرشاد والبيان؛ 
فإن الدليل يُبيّن المدلول عليه ويُظهره» كما يبينه الشاهد والمخبرء بل قد يكون البيان بالفعل أظهرٌ وأبلغ » 
وقد يسمى شاهد الحال: نطقاًء وقولاً» وكلاما؛ لقيامه مقامه» وأدائه مؤداه» كما قيل : 

EE BM ELE TS QOS EO RET‏ ا 


اب الطريلج] 
وقال الآخر: 
شكاإليّ جملي طول السُرى صبراً جُجمَيْليء فكلانامُبتلى 
ربح رالرجز] 
وقال الآخر: 
افلا الحوضن: وقال وا كول E‏ اق لات طعي 
[بح رالرجز] 
عبن هذا تياد ايها > كما في قوله تعالى : ما کان للمشرکین أن يمرو مسجد أل سَهِرِينَ 


لح اسهم بأ ل 0 
وأقواله» فهي شهادة بكفرهم» وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به. 

والمقصود: أن الله سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه ؛ فإن دلالتها إنما هي بخلقه 
وجعله» ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية» 00 


0101 م2 ته لی 


وشهادة الفعلء كما قال تعالى : «سَُرِيِهِم اتا فى الفاق وف أَنفِيمٌ حى يبي لهم أنه 
[فصلت: ]٥١‏ أي : أن القرآن حق» فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق 0 





الكلامية. وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية والتفسيرء قال ابن كيسان: 
شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. 


فصل [تضمين الشهادة الأمر والإلزام بالتوحيد] 


وأما المرتبة الرابعة ‏ وهي : الأمر بذلك والإلزام به. وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه» لكن 
الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه -: فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به» وقضى 
وأمرء وألزم عباده بهء كما قال تعالى: ووی ريك ألا عبد إل يمه [الإسراء: *7]ء وقال 
تعالى : وال اله لا سدوا إِلَهَيْنِ 
ل لَمبدُوا َه خِصِينَ له أل [البيّنة: »]٥‏ وقال تعالى: طلا عل مم أنه إا ار [الإسراء: ۲۲]» 
وقال الله سبحانه وتعالى: «ولًا نَع مع أله که ر [القصص : ۸۸] والقرآن کله شاهدٌ بذلك. 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء فقد أخبر وبيّن وأعلم 
وحكم وقضى أنَّ ما سواه ليس بإلوء وأن إلهية ما سواه أبطلٌ الباطل» وإثباتها أظلمُ الظلم» فلا 
يستحق العبادة سواه» كما لا تصلح الإلهية لغيره» وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهاًء والنهي 
عن اتخاذ غيره معه إلهاًء وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات» كما إذا رأيت رجلاً 
يستفتي أو يستشهد أو يستطبٌ من ليس أهلاً لذلك» وَيَدَّع من هو أهل لهء فتقول: هذا ليس 
بِمْفْتِء ولا شاهد» ولا طبيب» المفتي فلان» والشاهد فلان» والطبيب فلان» فإن هذا أمر منك 


مھ ر ور 


انين إا هر( وي كه اا اها .وهال ال ا ا 
ن إلله ولي 


2 


ونهى. 

وأينهضا فإ الا دة فد ل على أنه انه وع الى الاد فا أي أنه هر وجك 
المستحق للعبادة» تضمن هذا الإخبارٌ أَمْرَ العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم» وأن 
القيام بذلك هو خالص حقه عليهم» فإذا شهد سبحانه أنه «لا إله إلا هو تضمنت شهادته الأمر 
والإلزامٌ بتوحيده. 

وأيضاً فلفظ «الحكم» و«القضاء» يستعمل في الجمل الخبرية» فيقال للجملة الخبرية: «قضية» 
واحكم'ء وقد حُكم فيها بكيت وكيتء قال تعالى : ال اَم من إفكهم قوست © ولد آله وزم 
کی © أَصَطْق الات عل لين © ما لك کت ك4 [الصافات: ]10١4-10١‏ فجعل هذا 
الإخبارٌ المجرد منهم حكماًء وقال في موضع آخر : ظاأْتَجِمَلُ التيدين ری © نا لك کیت ک4 
[القلم : ]۳١-٠١‏ لكن هذا حكم لا إلزام معه» والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام» 
والله سبحانه أعلم. 


القيام بالقسط يقتضي الثواب والعقاب >1۸1< 





وقوله تعالى : تيم بِلْقِسْطْ» القسط: هو العدل» فشهد الله سبحانه أنه قائم بالعدل في 
توحيدهء وبالوحدانية في عدله. و«التوحيد» و«العدل» هما جماع صفات الكمال؛ فإن «التوحيد» 
يتضمن تفرد سبحانه بالكمال والجلال» والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواه. و«العدل» 
يتضمن وقوع أفعاله كلّها على السداد والصواب» وموافقة الحكمة. 

فهذا توحيد الرسل وعدلّهم : إثبات الصفات» والأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء وإثبات 
القدر والجكم» والغايات المطلوبة المحمودة بفعله وأمره» لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية» 
الذي هو: إنكار الصفات وحقائق الأسماء الحسنى» وعدلهم الذي هو: التكذيب بالقدرء أو نفي 
الجكم والغايات والعواقب الحميدة التي يفعل الله لأجلها ويأمر. وقيامه سبحانه بالقسط في شهادته 
يتضمن أموراً : 

أحدها: أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلاق» وإنكارها 
وجحودها أعظمٌ الظلم على الإطلاق» فلا أعدل من التوحيد ولا أظلم من الشرك» فهو سبحانه 
قائم بالعدل في هذه الشهادة قولاً وفعلاً. حيث شهد بهاء وأخبر وأعلم عباده» وبين لهم تحقيقها 
وصحتهاء وألزمّهم بمقتضاهاء وحكم به» وجعل الثواب والعقاب عليهاء وجعل الأمر والنهي من 
حقوقها وواجباتهاء فالدين كله من حقوقهاء والثواب كله عليهاء والعقاب كله على تركها. 

وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة» فأوامره كلها تكميل لهاء وأمر بأداء 
حقوقهاء ونواهيه كلّها صيانة لها عما يهضمها ويضادهاء وثوابه كله عليهاء وعقابه كله على تركهاء 
وترك حقوقهاء وخلقه السماوات والأرض وما بينهما كان بها ولأجلهاء وهي الحق الذي خلقت بهء 
وضدها هو الباطل والعبث الذي نزه نفسه عنهء وأخبر أنه لم يخلق به السماوات والأرض» قال تعالى 
ردًا على المشركين المنكرين لهذه الشهادة: وما قتا اسما اكات رن يننا عنقا كلق عل أل كرا 
وبل لَب كَُرُوأ يِنَ لار [ص : ۲۷]ء وقال تعالى: تيل الكني من له اريز لكر 9© ما حَلقَنَا 


لکوت والس ا با إل پاي وجل شی وَالدِبنَ كا عا یروا مُعَرضُونَ 4 [الأحقاف: ١-۳]ء‏ 


رھ ےم رم م ع جد ود جف بر عزن سواه لسارم م رده ميو 


وقال: هو آأزى جمل الس ية وَالْقَمَرٌ ورا ودره متازل لِتملموا عد سيين وَالْحِسَابٌ ما 
للك إلا لحن [يونس: »]١‏ وقال: ألم کرو ف ام ما حَلقَ هه لوت لأر وما نما إلا 
َِلْحَيّ وجل ی ول كين | من الاس يلقآي ديهم كرود [الروم: ۸]ء وقال: وما حَلَقَنَا أَلسَمْوَتِ 
وَالْاَرْصَ وما بَا عبت 7 ما حَلَفَنَهُمَ إل ِأَلْحق 4 [الدخان: ۳۹-۳۸]. وهذا كثير في القرآن. 


والحق الذي خحلقت به السماوات والأرض ولأجله هو التوحيدٌء و 


لما 2 : 
uD‏ مداوج السالكيد 


والثواب والعقاب؛ فالشرع والقدرء والخلق والأمرء والثواب والعقاب» قائم بالعدل» والتوحيد 
صادر عنهماء وهذا هو الصراط المستقيم الذي عليه الرب سبحانه وتعالى» قال تعالى ‏ حكاية عن 
نبيه هود -: کال تك عل آلو ری ويك ا ین اة إلا هو لد اسيا ل نى على ر شتفي » 
[هود: ]٥١‏ فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله وفعلهء فهو يقول الحقّ ويفعل العدل: #وَكمتَ 
E‏ ل EE‏ كلمت وه أَلسمِيمٌ الْعَلِيمٌ 4 [الأنعام: ١٠٠1ء‏ #إوالله قول الح وهو 
يَهَرِى اسيل [الأحزاب: .]٤‏ 

فالصراط المستقيم ‏ الذي عليه ربنا تبارك وتعالى ‏ هو مقتضى التوحيد والعدل» قال تعالى : 





لمر مهو دميو يدو مج IR‏ 6م دع كح > له داس و 8 ممه er‏ و كومس وين ف د 
وضرب آله مثلا رَجلينِ أمدهما أبجكم لا يمير عل شىء وهو ڪل عل موده اينما هة لا 


يأتِ َي هَل سى هو ومن يأر بِالْمَدْلِ وهو على صم مسقيو [النحل: ]۷١‏ فهذا مثلٍّ ضربه 
الله لنفسه وللصنم» فهو سبحانه الذي يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم» والصنم مثلٌ العبد 
الذي هو گل على مولاه» أينما يوجهه لا يأتِ بخير. 

والمقصود: أن قوله تعالى : ما يِس هو كقوله : إن ري على صر مُسْتَقِ4» وقوله: 
يما اسع نُصب على الحالء وفيه وجهان: أحدهما”" : أنه حال من الفاعل في سهد 
َه ٠‏ والعامل فيها الفعلء والمعنى على هذا : شهد الله حال قيامه بالقسط : أنه لا إله إلا هو. 
والثاني : أنه حال من قوله: هو [آل عمران: ۱۸]ء والعامل فيها معنى النفي؛ أي: لا إله إلا هوء 
حال كونه قائماً بالقسط. وبين التقديرين فرق ظاهر. 

فإن التقدير الأول يتضمن أن المعنى : شهد الله متكلماً بالعدل» مخبراً به» آمراً بهء فاعلاً له 
متجاويا يه انه لا إل إلا هوء فإن العدل يكون في القول والفعل. و«المقسط» هو: العادل في قوله 
وفعله» فشهد الله قائماً بالعدل ‏ قولاً وفعلاً ‏ أنه لا إله إلا هوء وفي ذلك تحقيقٌ لكون هذه الشهادة 
شهادة عدل وقسط. وهي أعدل شهادة» كما أن المشهود به أعدل شيء وأصحه وأحقه» وذكر ابنُ 
السائب وغيره في سبب نزول الآية ما يشهد بذلك» وهو: «أنَّ حَبرينٍ مِنْ أحبارٍ الشام قدما على 
النبيّ ياء فلمًا أبصرا المدينة قال أحدّهما لصاحبه: ما أشبة هذه المدينة بمدينة النبيّ الذي یخرج 
في آخر الزمان! فلما دخلا على النبي مَيةٍ قالا له أت مُحمد؟ قال: «نعما [قالا:] وأحمد؟ 
قال: «نعم»» قالا: نيالك عن اد فان أخبرتنا بها آمنا بك. قال: «سَلاني», قالا: أخبرنا 
عن أعظم شهادة في كتاب اللهء فنزلت: سهد آله َنَم ل إِلَهَ إلا هر [آل عمران: 18] الآية". 


)00( والثاني يأتي في فصل مستقل . 
(۲) «أسباب النزول» للواحدي ص »٠١١‏ سورة آل عمران: 1۸ . 


الملائكة وأولو العلم يشهدون بوحدانيته وقيامه بالقسط > 5 





وإذا كان القيام بالقسط يكون في القول والفعل» كان المعنى : أنه كان سبحانه يشهد وهو قائم 
بالعدل عالم به» لا بالظلم؛ فإن هذه الشهادة تضمنت قولاً وعملاً» فإنها تضمنت: أنه هو الذي 
يستحق العبادة وحده دون غيره» وأن الذين عبدوه وحده هم المفلحون السعداءء وأن الذين أشركوا 
به غيرّه هم الضالون الأشقياءء فإذا شهد قائماً بالعدل ‏ المتضمن جزاء المخلصين بالجنة» وجزاء 
المشركين بالنار - كان هذا من تمام موجب الشهادة وتحقيقهاء وكان قوله: كلما يلفس تنبيهاً 
على جزاء الشاهد بها والجاحد لها. والله أعلم. 


فصل [الملائكة وأولو العلم يشهدون 
بوحدانيته وقيامه بالقسط] 


وأمّا التقدير الثاني - وهو أن يكون قوله: تاتا حالاً مما بعد «إلا» ‏ فالمعنى : أنه لا إله إلا 
هو قائماً بالعدل» فهو وحده المستحق الإلهية» مع كونه قائماً بالقسط. قال شيخنا: وهذا التقدير 
أرجح ؛ فإنه يتضمن أن الملائكة وأولي العلم يشهدون له بأنه لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط. 

قلت : مراده: أنه إذا كان قوله: كيم ِالْقِسْا» حالاً من المشهود به» فهو كالصفة له؛ فإن 
الحال صفةٌ في المعنى لصاحبهاء فإذا وقعت الشهادة على ذي الحال وصاحبها كان كلاهما 
مشهوداً به» فيكون وَالْمَلَهَكَهُ وأا لار قد شهدوا بأنه قائم بالقسطء كما شهدوا بأنه لا إله إلا 
هوء والتقدير الأول لا يتضمن ذلكء» فإنه إذا كان التقدير شهد الله - قائماً بالقسط - أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو كان القيام بالقسط حالاً من اسم «الله» وحده. 

وأيضاً فكونّه قائماً بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالاً من مجرد الشهادة. 

فإ يل: فإذا كان حالاً من «هو» فهلا اقترن به؟ وَلِمّ فصل بين صاحب الحال وبينها 
بالمعهد  ٠‏ فنجاء متوسطاً بين صاحب الحال وبينها؟ 

قلت : فائدته ظاهرة؛ فإنه لو قال: «شهد الله أنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط والملائكة وأولو 
العلم لَأَوْمَمّ عطف الملائكة وأولي العلم على الضمير في قوله: لما يِالْقِسْط4. ولا يحسن 
العطف لأجل الفصل» وليس المعنى على ذلك قطعاًء وإنما المعنى على خلافه» وهو: أن قيامه 
بالقسط مختص به» كما أنه مختص بالإلهية» فهو وحده الإله المعبود المستحق العبادة» وهو وحده 
المجازي المثيب المعاقب بالعدل. 


فوله EF:‏ له إل هوه ذكر محمد بن جعفر أنه قال: الأولى : وصف وتوحيد» والثانية : رسم 
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وتعليم؛ أي: قولوا: «لا إله إلا هو»» ومعنى هذا: أن الأولى تضمنت أن الله سبحانه شهد بها 
وأخبر بهاء والتالي للقرآن إنما يخبر عن شهادته هو وليس في ذلك شهادته من التالي نفسه»ء فأعاد 
سبحانه ذكرها مجردةً ليقولها التالي» فيكون شاهداً هو أيضاً. 

وأيضاً فالأولى : خبر عن الشهادة بالتوحيدء والثانية: خبر عن نفس التوحيد» وختم بقوله: 
#«#الْعَرِيرٌ َل [آل عمران:۱۸] فتضمنت الآية توحيده وعدله» وعزته وحكمته؛ فالتوحيد يتضمن 
ثبوت صفات کماله» ونعوت جلاله» وعدم المماثل له فيهاء وعبادته وحده لا شريك له. و«العدل» 





يتضمن وضعه الأشياء موضعَهاء وتنزيلها منازلهاء وأنه لم يخص شيئاً منها إلا بمخصص . اقتضى 
ذلك» وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة» ولا يمنع من يستحق العطاء» وإن كان هو الذي جعله 
عقا و« العزةا شمن كيال قدرقه وقؤتة) وقهره, ووالسكية» فن كجال علمه ور 
وأنه آم وىة وتخلق وقدرء لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال 
الحيدة: 

فاسمه «العزيز» يتضمن الملك» واسمه «الحكيم» يتضمن الحمدء وأول الآية يتضمن التوحيد» 
وذلك حقيقة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير»» 
وذلك أفضل ما قاله رسول الله َي والنبيون من قبله. و«الحكيم» الذي إذا أمر بأمر» كان حسناً في 
نفسه» وإذا نهى عن شيء» كان قبيحاً في نفسه» وإذا أخبر بخبر» كان صدقاًء وإذا فعل فعلاً. كان 
صواباًء وإذا أراد شيثاً» كان أولى بالإرادة من غيرهء وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا لله 
وحده. 

فتضمنثٌ هذه الآيةٌ وهذه الشهادةٌ الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك» وعدله المنافي للظلم» 
وعزته المنافية للعجز» وحكمته المنافية للجهل والعيب» ففيها الشهادة له بالتوحيد» والعدل» 
والقدرة» والعلم» والحكمة؛ ولهذا كانت أعظمَ شهادة. 

ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الأطراف إلا أهل السنة» وسائر طوائف أهل 
البدع لا يقومون بهاء فالفلاسفة أشد الناس إنكاراً وجحوداً لمضمونها من أولها إلى آخرهاء 
وطوائف الاتحادية هم أبعد خلق الله عنها من كل وجه» وطائفة الجهمية تنكر حقيقتها من وجوه: 

منها : أن «الإله» هو الذي تألهه القلوب؛ محبة له» واشتياقاً إليه» وإنابة» وعندهم أن الله لا 
بحب ولا يُحَبُ. 

ومنها : أن «الشهادة» كلامّه وخبره عما شهد به» وهو عندهم لا يقول ولا يتكلم» ولا يشهد 
ولا يخبر. 
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ومنها: أنها تتضمن مباينته لخلقه بذاته وصفاته» وعند فرعونيهم: أنه لا يباين الخلق ولا 
يحايئهم» وليس فوق العرش إله يُعبدء ولا رب يُصلى له ويُسجد» وعند حلوليّتهم : أنه حال في كل 
مكان بذاته» جتى في الأمكنة التي يُستحيى من ذكرهاء فهؤلاء مثبتة الجهمية» وأولئك نفاتهم. 

ومنها : أن قيامه بالقسط في أفعاله وأقواله» وعندهم أنه لم يقم ولا يقوم به فعل ولا قول 
البتة» وأن قوله مخلوق من بعض المخلوقات» وفعله هو المفعول المنفصل» وأمّا أن يكون له فعل 
يكون فاعلاً حقيقة» فلا. 

ومنها : أن «القسط» عندهم لا حقيقة له» بل كل ممكن فهو قسط. وليس في مقدوره ما يكون 
ظلماً وقسطأًء بل الظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته» والقسط هو الممكن» فنزه الله سبحانه 
نفسه ‏ على قولهم ‏ عن المحال الممتنع لذاته الذي لا يدخل تحت القدرة. 

ومنها : أن العزة هي القوة والقدرة» وعندهم لا يقوم به صفة» ولا له صفة وقدرة تسمى قدرة وقوة. 

ومنها : أن «الحكمة» هي الغاية التي يفعل لأجلهاء وتكون هي المطلوبة بالفعل» ويكون 
وجودها أولى من عدمهاء وهذا عندهم ممتنع في حقه سبحانه» فلا يفعل لحكمة ولا غاية» بل لا 
غاية لفعله ولا أمره» وما ثَّمّ إلا محض المشيئة المجردة عن الحكمة والتعليل. 

ومنها: أن «الإله» هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وهو الذي يفعل بقدرته 
ومشيئته وحكمته» وهو الموصوف بالصفات والأفعال» المسمى بالأسماء التي قامت بها حقائقها 
ومعانيهاء وهذا لا يثبته على الحقيقة إلا أتباعٌ الرسل » وهم أهل العدل والتوحيد. 


فصل [الرد على مزاعم الجهمية والمعتزلة] 


فالجهمية والمعتزلة تزعم أن ذاته لا تُحَب. ووجهه لا يُرى» ولا يُلتذ بالنظر إليه» ولا تشتاق 
القلوب إليه» فهم في الحقيقة منكرون الإلهية. 

والقدرية تنكر دخول أفعال الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوان تحت قدرته ومشيئته 
وخلقه» فهم منكرون في الحقيقة لكمال عزته وملكه. 

والجبرية تنكر حكمته» وأن يكون له في أفعاله وأوامره غاية يفعل ويأمر لأجلهاء فهم منكرون 
في الحقيقة لحكمته وحمده. 1 

وأتباع ابن سينا والنصير الطوسي وفروخهما: ينكرون أن يكون ماهية غير الوجود المطلق» وأن 
يكون له وصف ثبوتي زائد على ماهية الوجود» فهم في الحقيقة منكرون لذاته وصفاته وأفعاله» لا 
يتحاشون من ذلك. 


VETE‏ ا 





والاتحادية أدهى وأمرٌء فإنهم رفعوا القواعد من الأصل» وقالوا: ما ثَّمّ وجودٌ خالق ووجود 
مخلوق. بل الخلق المشبه هو عين الحق المنزه» كل ذلك من عين واحدة» بل هو العين الواحدة. . 

فهذه الشهادة العظيمة: كل هؤلاء هم بها غيرٌ قائمين» وهي متضمنة لإبطال ما هم عليه وردّه. 
كما تضمنت إبطال ما عليه المشركون» ورذه» وهي مبطلة لقول طائفتي الشرك والتعطيل» ولا يقوم 
بهذه الشهادة إلا أهل الإثبات الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» وينفون عنه 
شال المخلوقات»؟ ويعدؤته رحدو لا شركون كه 


فصل [شهادة الله لنفسه تنافى شهادة المعتزلة له]. 

وإذا كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعباد» ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به» وإلا فلو شهد 
شهادة لم يتمكنوا من العلم بها لم ينتفعواء ولم يقم عليهم بها الحجة» كما أن الشاهد من العباد إذا 
كانت عنده شهادة ولم يبيّنها بل كتمهاء لم ينتفع بها أحدء ولم تقم بها حجة» وإذا كان لا ينتفع بها 
إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة : السمع» والبصرء والعقل. 

أما السمع : فبسمع آياته المتلوة القولية المتضمنة لإثبات صفات كماله ونعوت جلاله» وعلوه ' 
على عرشه فوق سبع سماواته» وتكلمه بکتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده تكلماً وتكليماً حقيقة لا 
مجان 

وفي هذا إبطالٌ لقول من قال: إنه لم يُرد من عباده ما دلت عليه آياته السمعية من إثبات معانيها 
وحقائقها التي ضعت لها ألفاظهاء فإن هذا ضد البيان والإعلام» ويعود على مقصود الشهادة 
بالإبطال والكتمان. وقد ذم الله من كتم شهادة عنده من الله وأخبر أنه من أظلم الظالمين» فإذا 
كانت عند العبد شهادة من الله تُحقق ما جاء به رسوله من أعلام نبوته» وتوحيد الرسل » وأن إبراهيم 
وأهل بيته كانوا على الإسلام كلهم» وكتم هذه الشهادة: كان من أظلم الظالمين ‏ كما فعله أعداء 
رسول الله كلد من اليهود. الذين كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ‏ فكيف يظن بالله سبحانه أنه كتم 
شهادة الحق التي يشهد بها الجهمية والمعتزلة والمعطلة» ولا يشهد بها لنفسه» ثم يشهد لنفسه بما 
يضادّها ويناقضهاء ولا يجامعها بوجه ما؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

فإن الله سبحانه شهد لنفسه بأنه استوى على العرش» وبأنه القاهر فوق عباده» وبأن ملائكته 
يخافونه من فوقهم › وأن الملائكة تعرج إليه بالأمر» وتنزل من عنده به» وأن العمل الصالح يصعد 
إليه» وأنه يأتي ويجيء» ويتكلمء ويرضى ويغضب » ويحب ويكره» ويتأذى. ويفرح ويضحك» 
وأنه يسمع ويبصر؛ وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم لقائه» إلى غير ذلك مما شهد به لنفسه» وشهد 
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له به رسله» وشهدت له الجهمية بضد ذلك» وقالوا: شهادتنا أصحٌ» وأعدلٌ من شهادة النصوص؛ 
فإن النصوص تضمنت كتمان الحق وإظهار خلافه. 

فشهادة الرب تعالى تكذب هؤلاء أشدَّ التكذيب» وتتضمن أن الذي شهد به» قد بَيّنه وأوضحه 
وأظهره» حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبيان» وأنه لو كان الحق فيما يقوله المعظلة 
والجهمية لم يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به سبحانه» فإن الحق في نفس الأمر ‏ عندهم ‏ لم 
يشهد به لنفسه» والذي شهد به لنفسه وأظهره وأوضحه فليس يجوز بحق» ولا يجوز أن يستفاد منه 
اا 

أا اة العياتية الكلقية وان ها و ااال ها اها ل ادل اة ا القولة 
السمعية» وآيات الرب هي دلائلّه وبراهينه التي بها يعرفه العباد» وبها يعرفون أسماءه وصفاتهء 
وتوحيده» وأمره ونهيه» فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به؛ وهي : آياته القولية» ويستدلون 
على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك؛ وهي : آياته العيانية» والعقل يجمع بين هذه 
وهذه» فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل» فتتفق شهادة السمع والبصر» والعقل والفطرة» وهو 
سبحانه ‏ لكمال عدله ورحمته» وإحسانه وحكمته» ومحبته للعذر» وإقامته للحجة ‏ لم يبعث نيا 
من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. 

قال الى اند أزسّلنا رشلا ايت واولا معد الكب والميران لق لتاس القند 4 
[الحديد: 75]» وقال تعالی : وما أَرَسَلْنَا مت َك إلا رجالا وى م سلوا اَهَل لذو إن كُثْرٌ لا 
امون © لست لر [النحل: "4 44]» وقال تعالى: قد جایکم رُس من ملي ي 
EOS e‏ 
لير وَالْكتب الْمُيِيرٍ4 [آل عمران: ۱۸۳ ٤۱۸]ء‏ وقال تعالى: «إوإن يربوك فقدذ کذبت رسلٌ 
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ل [فاطء :4]» وقال تعالى: ون بكوك فقذ كدب الت من لهم جاعم سهم 9 
ویالزر 2 لْمَيرٍ» [فاطر : 5؟]. 


حتى إن من أخفى آيات الرسل آياتٍ هود عليه السلام حين قال له قومه: هود ما جِنْتَيًا 
ية [هود ارت مداق و ازور الات وقد أشار إليها بقوله : إن ابد أله وَأَشبدوأ 


ا بَرى* يَمًا شرت © © ين دونب ككِدُونٍ جیا ثُرّ لا تُظِرُون © إن وکت عل اه رق ورک ما من 
دَآبَةٍ إلا هو لذ ا إِنَّ ری عى مط سر4 [هود: 4ه-55]. 


لا و : 
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فهذا من أعظم الآيات أن رجلاً واحداً يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب» غير جَرْع؛ ولا 





فزع» ولا خوار» بل واثق مما قاله» جازم به» قد أشهد الله أولاً على براءته من دينهم» ومما هم 
عليه إشهاد واثتي به» معتمدٍ عليه مُعْلِم لقومه أنه وليه وناصره» وأنه غير مُسلّطهم عليه. 

ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة ‏ أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها 
ويعادون» ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها. 

ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم» واحتقارهم» وازدرائهم» وأنهم لو يجتمعون كلهم على 
كيده» وشفاء غيظهم منه» ثم يعاجلونه ولا يمهلونه» وفي ضمن ذلك أنهم أضعف وأعجز وأقل من 
ذلك» وأنكم لو رَُمْتّموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين. 

ثم قرر دعوته أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى وربّهم» الذي نَوَاصيهم بيده هو وليه ووکیله» 
القائم بنصره وتأييده» وأنه على صراط مستقيم» فلا يخذّل مَنْ توكُلٌ عليه وآمن به» ولا يشمت به 
أعداءه» ولا يكون معهم عليه ؛ فإن صراطه المستقيم الذي هو عليه في قوله وفعله ‏ يمنع ذلك 
ويأباه. 

وتحت هذا الخطاب: أن صراطه المستقيم أن ينتقم ممن خرج عنه وعمل بخلافه» وينزل به 
بأسّه» فإن الصراط المستقيم هو العدل الذي عليه الرب تعالى» ومنه انتقامه من أهل الشرك 
والإجرام؛ ونصره أولياءه ورسلّه على أعدائهم. وأنه يذهب بهم» ويستخلف قوماً غيرهم» ولا 
يضره ذلك شيئاً» ونه القائم سبحانه على كل شيء؛ حفظاً» ورعاية» وتدبيراً» وإحصاء. 

فأي آية وبرهان ودليل أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة من الله سبحانه 
لهمء بينها لعباده غاية البيان» وأظهرها لهم غاية الإظهار بقوله وفعله. 

وفي الصحيح عنه َة أنه قال: ١مَا‏ مِنْ نَِيّ منّ الأنبياء إلا وقد أُوتِيَ من الآياتِ ما آمنّ على 
مله البَشَرٌ وإِنّما كان الذي أُوتيئه وخياً أَوْحَاهُ الله إِلىّء كَأَرْجُو أَنْ أكون أَكْتَرَهُم تابعاً يَوْمَ القيامة» 


[البخاري: ۰٤۹۸۱‏ ومسلم: ۳۸٩‏ وأحمد: ۹۸۲۸]. 


[معنى سمه المؤمن] 
' ومن أسمائه تعالى «المؤمن» وهو في أحد التفسيرين -: المصدق الذي يصدق الصادقين بما 
يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الذي صَدَّقَ رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه» وشهد لهم بأنهم 
صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قضاء وَخَلْقاً فإنه سبحانه أخبر ‏ وخبره الصدق» وةرله 
الحق ‏ أله لا بد أن يُرِي العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بِلّغْتهُ سل 
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عو قال ا : سيه ٤اا‏ فى التاق وف أَنشِيْ حي بين لَه أنه لن 4 أي : القرآن؛ 
فإنه هو المتقدم في قوله : فل َير ن ڪان مِنْ عِند أله ٿم حكَدَرْمُ پو ثم قال: اوم 
یکی ريك أَنَمُ عل کی یو سید [فصلت : .]٥۳‏ 
[الدلالة بالآيات القولية والفعلية على إلهيته تعالی] 

فشهد سبحانه لرسوله بقوله: أن ما جاء به حق» ووعده أن يُرِيَ العباد من آياته الفعلية الخلقية . 
ما يشهد بذلك أيضاًء ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجلٌ» وهو شهادته سبحانه على كل شيء» فإن 
من أسمائه «الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له» عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته» 
والأول استدلال بقوله وكلماته» والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 

فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلالَ بمخلوقاته» فبيّن لي كيفية الاستدلال 
بأسمائه وصفاته» فإن ذلك أمرٌ لا عهد لنا به في تخاظبنا وكتبنا؟ 

قلت: أجل هو لعمرٌ الله كما ذكرت» وشأنه أجل وأعلى؛ فإن الرب تعالى هو المدلول عليه 
وآياته هي الدليل والبرهان. 

فاعلم أن الله سبحانه في الحقيقة هو الدالٌ على نفسه بآياته» فهو الدليل لعباده في الحقيقة بما 
نصبه لهم من الدلالات والآيات» وقد أودع في الفِظر التي لم تتنجس بالتعطيل والجحود» أنه 
سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته» وأنه الموصوف بكل كمال» المنزه عن كل عيب ونقص» 
فالكمال كله والجمال والجلال والبهاءء والعزة والعظمة والكبرياء كله من لوازم ذاته» يستحيل أن 
يكون على غير ذلك» فالحياة كلها له» والعلم كله له والقدرة كلها له» والسمع والبصر والإرادةء 
والمشيئة والرحمة والغنى» والجود والإحسان والبرء كله خاصٌ له قائم بهء وما خفي على الخلق 
من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه» بل لا نسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه. 

ومن كماله المقدس اطلاعُه على كل شيء وشهادته علیه» بحيث لا يغيب عنه وجه من وجوه 
تفاضيلة: ولا ؤرة من ذراتة > باطناً وظاهراء ومن هذا شان كفك يلبق الاد أن يشر كرا بء وان 
يعبدوا معه غيرّه؟ وأن يجعلوا معه إلهاً آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يُقِرّ من يكذبٌ عليه أعظم 
الكذب» ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه» ثم ينصره على ذلك ويؤيده» ويُعلي كلمته» ويرفع 
شأنه» ويجيب دعوته» ويهلك عدوهء ويظهر على يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن 
مثله قوى البشر؛ وهو مع ذلك كاذب عليه مفترء ساع في الأرض بالفساد؟! 
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ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء» وقدرته على كل شيء» وحكمته وعزته وكماله 
المقدس يأبى ذلك كل الإباء» ومن ظن ذلك به» وجوّرّه عليه» فهو من أبعد الخلق من معرفته» وإن 
عرف منه بعض صفاته ؛ كصفة القدرة» وصفة المشيئة. 

والقرآن مملوء من هذه الطريق؛ وهي طريق الخاصة» بل خاصةٌ الخاصة هم الذين يستدلون 
بالله على أفعاله» وما يليق به أن يفعله وما لا يفعله. 





وإذا تدبرت القرآن رأيته ينادي على ذلك» فيبديه ويعبّده لمن له فهم وقلب واع عن الله. قال الله 
حجن [الحاقة: 44 -47] أفلا تراه كيف يخبر سبحانه أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من 
تقول عليه بعض الأقاويل» بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده» كما جرت بذلك سنته فى المتقولين 
عليه. 


وقال تعالى : ا ٹوو افا عل أغّد کیب وإن يإ آله َير عل ك ها هنا انتهى جواب 
الشرط» ثم أخبر خبراً جازماً غيرَ متعلق أنه : ونځ لَه الط وين أل [الشورى:٤۲]ء‏ وقال 
تعالى : وما مَدَروا َه حى مدرو د كَالوأ مآ أَرَلَ اه عل بسر من شى [الأنعام: ]٩١‏ فأخبر أن من نفى 
عنه الإرسال والكلام لم مدره حق قدره» ولا عرفه كما ينبغي» ولا عظّمه كما يستحق» فكيف من 
ظن أنه ينصر الكاذب المفتري عليه ويؤيده» ويظهر على يديه الآيات والأدلة؟ وهذا في القرآن 
كثير جدًا يستدل بكماله المقدس» وأوصافه وجلاله على صدق رسله. وعلى وعده ووعيده» ويدعو 
عباده إلى ذلك» كما يستدل بأسمائه وصفاته على وحدانيته» وعلى بطلان الشرك» كما في قوله: 
«هرٌ آل آلڑی ]5 إل لا هو عَم الیب وَالشّهدَوَ هو لمن لے © هر آله الى لآ إل إل 
هر لتك القذوق” CENE E E N SE O‏ 
[الحشر: ۲۲ -57] وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن. 


[الاستدلال بالأسماء والصفات على بطلان 
الأحكام القبيحة والسيئة] 


ويستدل سبحانه بأسمائه وصفاته على بطلان ما نَسِبَ إليه من الأحكام والشرائع الباطلة» وأن 
كمالّه المقدس يمنع من شرعهاء كقوله: وا ملو وة دالوأ وب عکہا بهن وا رين يبا هل بک 


ع کدرو رص مي ىن مكدر 


أنه ا يده ِلْفَحْسَِ أتقولون عل أله مَا لا َلَمُوت* [الأعراف: 58]» وقوله عقيب ما نهى عنه وحرمه 
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من الشرك والظلم والفواحشء والقول عليه بلا علم: #إكل ذلك كن سيم عند ريك موا 
[الإسراء: ۳۸] فأعلمك أن ما كان سيئه في نفسهء فهو یکرهه» وكمالّه يأبى أن يجعله شرعاً له 
وديناً» فهو سبحانه يدل عباده بأسمائه وصفاته على ما يفعله ويأمر به» وما يحبه ويبغضه» ويثيب 
عليه ويعاقب عليه» ولكن هذه الطريق لا يصل إليها إلا خاصة الخاصة؛ فلذلك كانت طريقة 
الجمهور الدلالات بالآيات المشاهدة؛ فإنها أوسع وأسهل تناولاً» والله سبحانه يفضل بعض خلقه 
على بعض» ويرفع درجات من يشاءء وهو العليم الحكيم. 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره» فإنه هو الدعوة والحجةء وهو الدليل 
والمدلول عليه» وهو الشاهدٌ والمشهود له» وهو الحكم والدليل» وهو الدعوى والبينة» وقال الله 
تعالى : للأقَمَن کان عل بِيْنَةَ من ريه وشوه اه يَنْهُ4 [هود: ]١7‏ أي : من ربه؛ وهو: القرآن. 

وقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله : ور مھم اا َا یک التب بن 
ھر یک فی دلت رة َو كر قوم زمرت © فل كو بأل بن وڪم سيدا مَل ا ف 
لسوت وَالْأرْضِ واي اموا بابلل وڪفرو يي وليك هم الْكَيِرُونَ4 [العنكبرت: ]٠۲ ٠١١‏ 
فأخبر سبحانه أن الكتاب الذي أنزله على رسوله يكفي عن كل آية» ففيه الحجةٌ والدلالة على أنه من 
الله» وأن الله سبحانه أرسل به رسوله» وفيه بيان ما يوجب لمن اتبعه السعادة» وينجيه من العذاب» ثم 
قال : لفل كو پال بين یکم مدا يعلد ما ف السَّمنواتِ وَالْأَرْضِْ؟ [العنكبوت: 07]. 

فإذا كان الله سبحانه عالماً بجميع الأشياء كانت شهادته أصدقٌ شهادة وأعدلّها ء فإنها شهادة بعلم 
تام» محيط بالمشهود به» فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدقهم» وهو سبحانه يذكر علمه عند 
شهادته» وقدرته وملكه عند مجازاته» وحكمته عند خلقه وأمره» ورحمته عند ذكر رسال رسوله» وحلمه 
عند ذكر ذنوب عباده ومعاصيهم » وسمعه عند ذكر دعائهم » ومسألته وعزته وعلمه عند قضائه وقدره. 


فتأمل ورود أسمائه الحسنى في كتابه» وارتباطها بالخلق والأمرء والثواب والعقاب. 


فصل [الاستشهاد على رسالة الرسل بشهادة الله لهم] 
ومن هذا قوله تعالى : ويل ايت كُمَرُوا ست مسلا فل ڪي با هيدا بيقن وين 
وَمَنْ عِندّم عِلْمُ لكب [الرعد: ]٤١‏ فاستشهد على رسالته بشهادة الله له» ولا بد أن تعلم هذه 
الشهادة» وتقوم بها الحجة على المكذبين له. 
وكذلك قوله: طقل أي کی أك عَبْدَهٌ في آله هيدا يق وينه [الأنعام: 14]» وكذلك قولّه: 


iS 


2 2و سوم 95 ہہ ص 0000 ٠‏ عط رمرم سے عوراو لط ےہ مي ہے 
« لكن آله شد يمآ أنرّلٌ ليت ألم بِعِلِْمِهء والملتيكة مَعْبَدُونَ وَكَفْ إا سيدا [النساء:177]. 


GE:‏ محايج السالكيد 





کک : س 0 ان لكر © إل لين اتشر بس: 1۳-١‏ وقوله: طك 
انت افد شاوحا ع الى وك ى ین ت4 [البقرة: 761]» وقوله: وله يعم نك 
e e‏ : محمد سول أن [الفتح : : 4[ 


فهذا كله شهادة منه لرسوله قد أظهرها وبيّنهاء وبيّن صحتها غاية البيان بحيث قطع العذر بينه 
وبين عباده» وأقام الحجة عليهم» فكونه سبحانه شاهداً لرسوله» معلوم بسائر أنواع الأدلة؛ عقليّها 
ونقليّهاء وفطريّهاء وضروريّهاء ونظريها. 

ومن نظر في ذلك وتأمله» علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادةء وأعدلّها وأظهرهاء 
وصدقه بسائر أنواع التصديق بقوله الذي أقام البراهين على صدقه فيه» وبفعله وإقراره» وبما فطر عليه 
عبادّه من الإقرار بكماله» وتنزيهه عن القبائح» وعما لا يليق به. وفي كل وقت يُحدث من الآيات الدالة 
على صدق رسوله ما يُقيم به الحجة» ويزيل به العذرء ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العز 
والنجاةء والظفر والتأييد» ويحكم على أعدائه ومكذبيه بما توعّدهم به من الخزي» والنكال» 
والعقوبات المعسجلة» الدالة على تحقيق العقوبات المؤجلة إهُوٌ الكت أَرْسَلَ رَسُولمُ يالْهُدَى وَدِينٍ ألْحَقّ 
بْظْهِرَمٌ ل الین کت وك بال سيدا [الفتح : ۲۸] فيظهره ظهورين؛ ظهوراً بالحجة والبيان 
0ك00؟ وطهو. ا بار والقر والخل والأيلا» مستي يتتهره على نة اليا LE‏ 

وقوله : لیکن أ َد يمآ رل إ للك انرم بي لمك وليك همود [النساء: 177] فما فيه من 
الخبرعن عام لله الذي لا يعلمه غيرهء من أعظلم الشهادة يانه هو الذي اثزلهء كما قال في الآية الأخرى ؛ 
ام تاك ان تل ناذا أ بعش سور توء مفتريئتٍ وأدعوأ من أَسْتَطعَتّم من دون أل إن ك صدِنَ © فلم 
سی جوا کم اموا أا امل بوم لَه وأن لا له إلا هو مهل اشر لمو € [هود: 5-17 .]١‏ 

وليس المراد مجرد الإخبار بأنه أنزله ‏ وهو معلوم له» كما يعلم سائر الأشياء» فإن كل شيء 
معلوم له من حق وباطل - وإنما المعنی : أنزله مشتملاً على علمه» فنزوله مشتملاً على علمه هو آي 
كونه من عنده» وأنه حقٌّ وصدق» ونظير هذا قوله: #قُلْ أله الى يَمَلْمُ لر في لسوت والارض4 
ارا ا دكن دل سان تكذيا ورا علق م قال واي 


فصل [شهادة الله للقرآن بجعله موافقاً للحعقل والفطرة] 
ومن شهادته أيضاً ما أودعه في قلوب عباده؛ من التصديق الجازم» واليقين الثابت» والطمأنينة 


بكلامه ووحيه» فإن العادة تحيل حصول ذلك بما هو من أعظم الكذب» والافتراء على رب 
العالمين» والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه من أسمائه وصفاتهء بل ذلك يوقع أعظم الريب 
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والشك» وتدفعه الفِظر والعقول السليمة» كما تدفع الفِطَرٌ ‏ التي فُطرَ عليها الحيوانٌ ‏ الأغذية 
الخبيثة الضارة التي لا تغذي» كالأبوال والأنتان؛ فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق 
والانقياد له» والطمأنينة به» والسكون إليه ومحبته» وفطرها على بغض الكذب والباطل» والنفور 
عنه» والريبة به» وعدم السكون إليه» ولو بقيت الفطر على حالهاء لما آثرت على الحق سواه» ولما 
ISE SLY NE‏ اعت غير 

ولا ت ا عر وجل او إلى كديز الغراه فإن كل م تدر اوعن له تد عله 
ضروريًا ويقيناً جازماً» أنه حق وصدق» بل أحق من كل حق» وأصدق من كل صدق» وأن الذي 
ل ا وأبرّهم» وأكملهم علماً وعملاً ومعرفة» كما قال تعالى : أفلا درون 
ا ا ان وو کان من عند عير لَه َوَجَدُوأ فيه أَخْيلَدًا نرا [النساء: ۸۲]ء وقال تعالى : ا5 تدرو 
لمات أو 8 أَقَمَانُّهَآ» [محمد: .]۲٤‏ 

فلو رُفِعَت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابيح الإيمان» 
وعلمت علماً ضروريًا يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية من الفرح» والألم» والحب» 
الف - أنه من عند الله تكلم به حم وبَلّغه رسوله جبريل عنه إلى رسوله محمد فهذا الشاهد 
في القلب من أعظم الشواهد» ويه احتتجٌ هرقل على أبي سفيان حيث قال له : هل يزد أذ متهم 


سَخطةً لدينه» عدن يَدّخْل فيه؟ فقال: ل فقال له: : وكَذَلِكَ الإيمان إذا حَالَطَتٌ حلا ونه اة 
القلوب» لا يسخطه أحد» [البخاري: ۷» ومسلم: ۷٠٦٤ء‏ وأحمد: .]۲۳۷١‏ 


5 


وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله: بل هو يلت بيت في صدور الس اونا ٌْ4 
[العنكبوت: »]٤۹‏ وقوله : #وليعلم اأ اوخوا الاد a‏ 


م م وود ٠م‏ 


وقوله: ##ويرى الذِبنَ وبوا لملم رى > زل لج من ریک هو الح [سبأ: »]١‏ وقوله: اس يل 
ایا ال ایک ين ريك لی كَنْ هر أ [الرعد : 15]» وقوله: «إويثولُ الزن کقراً ول أل عه ايه س 
َي قل إت اله صل مَن اء ودۍ إل من أب [الرعد :۲۷]. 

يعني : أن الآية التي يقترحونهاء لا توجب هداية» بل الله هو الذي يهدي ويضل» ثم نبههم 
على أعظم آية وأجلها؛ وهي طمأننة تلوب المؤمنين ين بذكره الذي أنزله» فقال : الي اموا وتَطْمَين 


ر بير مجعو 


لوبهم بِذَكْر ٣‏ 5 أ بكتابه وكلامه آلا نكر أله تطمين املوب [الرعد:18] فطمأنينة 
القلوب الصحيحة» والفطر السليمة به» وسكونها إليه من أعظم الآيات؛ إذ يستحيل في العادة أن 
تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل. 

فإن قيل : قَلِمَ لَّمْ يذكر الله سبحانه شهادة رسله مع الملائكة» فيقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة والرسل» وهم أعظم شهادة من أولي العلم؟ 


> < مدارج السالكين 


قيل : في ذلك عدة فوائد : 

إحداها: أن أولي العلم أعمّ من الرسل والأنبياء فيدخلون هم وأتباعهم. 

وثانيها : أن في ذكر «أولي العلم» في هذه الشهادة» وتعليقها بهم ما يدل على أنها من موجبات 
العلم ومقتضياته» وأن من كان من أولي العلم فإنه يشهد بهذه الشهادة» كما يقال: إذا طلع الهلال 
وانّضحء فإن كل مَنْ كان مِنْ أهل النظر يراه» وإذا فاحت رائحة ظاهرة» فكل من كان من أهل 
الشم يشم هذه الرائحة» قال تعالى : ورت اليم لسن رى [النازعات: 5] أي : كل مَن له رؤية 
يراها حينئذ عياناً» ففي هذا بيان أن من لم يشهد له الله سبحانه بهذه الشهادة» فهو من أعظم 
الجهال» وإن علم من أمور الدنيا ما لم يعلمه غیره» فهو من أولي الجهل› لا من أولي العلم»ء وقد 
بينا أنه لم يقم بهذه الشهادة» ويؤديها على وجهها إلا أتباع الرسل أهل الإثبات» فهم أولو العلمء 
وسائر من عداهم أولو الجهل» وإن وَسَّعوا القول وأكثروا الجدال. 

ومنها : الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة أنهم «أولو العلم»» فشهادته لهم أعدل 
وأصدقٌ من شهادة الجهمية والمعطلة والفرعونية لهم بأنهم جهال» وأنهم حشوية» وأنهم مُشَّبّهة 
وأنهم مجسّمة ونوابت ونواصب» فكفاهم أصدق الصادقين لهم بأنهم من «أولي العلم»؛ إذ شهدوا 
له بحقيقة ما شهد به لنفسه» من غير تحريف ولا تعطيل» وأثبتوا له حقيقة هذه الشهادة ومضمونهاء 
وخصومهم نفوا عنه حقائقهاء وأثبتوا له ألفاظها ومجازاتها. 





فصل |الاستشهاد بأهل العلم] 


وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية الثناء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم» فإنه سبحانه قَرَنَ 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» واستشهد بهم جل وعلا على أجل مشهود به» وجعلهم حجة 
على من أنكر هذه الشهادة» كما يحتج بالبينة على من أنكر الحق» فالحجة قامت بالرسل على 
الخلق» وهؤلاء نوّابٍ الرسل وخلفاؤهم في إقامة حجج الله على العباد. 


وقد فسرت «شهادة أولى العلم» بالإقرار» وفسرت بالتّبيين والإظهار» والصحيح أنها تتضمن 
الأمرين؛ فشهادتهم إقرار» وإظهار. وإعلام» وهم شهداءٌ الله على الناس يوم القيامة» قال الله 


تعالو: وديك جملتکم اَم وَسَطا كوو مدآ عَلَ الاس ويک اسول عَم هيدا 
[البقرة : 21147 وقال تعالی : #هوّ سَمَدْكُم الْسْلِمینَ من بل ونی هلدا لیب السو شھیدا کر وکونا 
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شپداء عل عى الاس [الحج : ۷۸[ فأخبر أنه جعلهم عُدولاً خياراً» ونوّه بذكرهم قبل أن يوجدهمء لما 
سبق في علمه من اتخاذه لهم شهداء يشهدون على الأمم يوم القيامة»› فمن لم يقم بهذه الشهادة - 
غلا وملا ومر فة وإقراراودغوة وما وإركادا د فلن مو شهداء الل وات امعان 





[لا دين سوى الإسلام] 


قوله تعالى : «إدَّ الت عند أنه الْإسْكذٌ)4 [آل عمران: 194] . 

اختلف المفسرون هل هو كلام مستأآنف» أو داخل في مضمون هذه الشهادة؟ فهو بعض 
المستهود نه 

وهذا الاختلاف مبنيٌ على القراءتين في كسر (إن» وفتحهاء فالأكثرون على كسرها على 
الاستئناف» وفتحّه الكسائيٌ وحدهء والوجه: هو الكسر؛ لأن الكلام الذي قبله قد تم فالجملة 
الادكوارن مركقة المتتيول 4 ولواءة وها اهاي الغربية وأذهب في المدح والثناء؛ ولهذا كان 
ا 0 ِنَم هو لبر ايم [الطور : ۲۸] أحسنّ من الفتح» وكان الكسر 
في قول الملبّي : «لَبَنِكَ إن الحم وَالنعْمَةَ لَكَ» أحسنّ من الفتح. 

وقد ذكر في توجيه قراءة الكسائي ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون الشهادة واقعةً على الجملتين» فهي واقعة على ل الت عند أ 
سكم [آل عمران: 14] وهو المشهود به» ويكون فتح نَم من قوله: ألم ل إل إلا هر 
على إسقاط حرف الجرء أي: بأنه لا إله إلا هوء وهذا توجية الفراء» وهو ضعيف جدًا؛ فإن 
المعنى على خلافه» وأن المشهود به هو نفس قوله: اَم ل إِلَهَ إل هو فالمشهود به «أن» وما 
في حيزهاء والعناية إلى هذا صرفت» وبه حصلت» ولكن لهذا القول ‏ مع ضعفه ‏ وجة» وهو أن 
يكون المعنى: شهد الله بتوحيده» أن الدين عند الله الإسلام» والإسلام هو توحيده سبحانه» 
فتضمنت الشهادة توحيده» وتحقيق دينه أنه الإسلام لا غيره. 

الوجه الثاني : أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين معاًء كلاهما مشهود به على تقدير حذف 
الواو وإرادتهاء والتقدير: وأن الدين عنده الإسلام» فتكون جملة استغني فيها عن حرف العطف»› 
م عامس د م عنها في قوله: ئة ابعر طْبْهُرْ 


ولور سه ساد ممم ك فيحسن ذكر الواو وحذفهاء كما حذفت هناء وذكرت في قوله : 


4A4‏ 7 و 


8و ويقولوت 2 3 ٤‏ ڪلم [الكهف: ۲۲]. 
الوجه الثالث ‏ وهو مذهب البصريين -: أن يجعل «أن» الثانية بدلا من الأولى» والتقدير: 





شهد الله أن الدين عند الله الإسلام» وقوله: «أن لا إله إلا هو» توطئة للثانية وتمهيدٌ» ويكون هذا 


من البدل الثاني الذي فيه نفس الأول؛ فإن «الدين» الذي هو نفس «الإسلام عند الله» هو «شهادة أن 
لا إله إلا الله» والقيام بحقهاء ولك أن تجعله على هذا الوجه من باب بدل الاشتمال؛ لأن الإسلام 
فإن قبل : فكان ينبغي على هذه القراءة أن يقول: إن الدين عند الله الإسلام؛ لأن المعنى: شهد 
الله أن الدين عنده الإسلام. فلم عدل إلى لفظ الظاهر؟ 
قيل: هذا يرجح قراءة الجمهور» وأنها أفصح وأحسن» ولكن يجوز إقامة الظاهر مقام 
المضمرء وقد ورد في القرآن وكلام العرب كثيراً» فإن الله تعالى قال : اتقو آله وأعلموا أن هه سَدِيدُ 
لماي [البقرة: 147]» وقال: لواتقوأ أنَهَ إت أله عَفُوْرُ يمم [الأنفال: 14]» وقال تعالى : 


و 


ولیت سكوب اذكب موأ ألصّلَوةَ إا لا ضِيعٌ لجر سلون [الأعراف: .]17١‏ 


قال ابن عباس : افتخر المشركون بآبائهم» فقال كل فريق: لا دين إلا دينٌ آبائناء وما كانوا 
عليه» فأكذيّهم الله تعالى فقال: 4 الت عند أله الإسكذ»4 [آل عمران: ]١19‏ يعني : الذي جاء به 
محمد» وهو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم» ليس لله دين سواه #إومن يبتع عير الْإسْلم دیا فلن 


لور مر ل 


2 الو و و ليت ر وور 5 ب 
يقبل منْه وهو فى الآْرَةٍ من الْحَسرنَ» [آل عمران: 86]. 


[الإسلام دين جميع الرسل] 


وقد دل قوله: «إنَّ الت عند آله السك على أنه دين جميع أنبيائه ورسله» وأتباعهم من 

أو ا آخر > وأنه ر : لله ق ولا ر ن له دير اه» قال أول الر نوح: فإن وسر 
هم ين سو ح: موف 

وَأْمِرَتُ أن اکت يت الْمِْْيَ» [يونس: ۷۲]ء وقال إبراهيمٌ 


4< 
.مه 


اه کور ےہ كسار 4ص ع اتن سد 

فما سَأْلْشْكرٌ هَن أَجْرٍ إن أَجْرِىَ إلا عَلَ اله 
57 سك سم و سخ - e E O‏ رمام و 4< 22 1 ll‏ ي 27 A‏ 

وإسماعيل: را وَجُعلتا مُسْلِمَينِ لك وین دُرِيَينَآ امه مُسْلِمَةٌ لك [البقرة: »]١١8‏ «#ووصّن با زر 


e 


د ت ا مدع به مث ےا و مه م كك يع 4ه رى کے مساوم _ 0 5 و 
بنيهِ ويعفوب يبن إن الله أضصطقٌ کک لذن فلا تَمودنّ إلا وأنتم مَسَلِمُونَ # [البقرة: »]١77‏ وقال يعقوت 
ا 2 02 E‏ ع الا ار م ونه ر .احا عت 17 سروح سريب اي 

لبنيه عند الموت: ما تَعَبدُونَ مِنْ بَحَدِى قالوا َد للهك وَإِلَهَ َابَآَيِكَ ابم وإشمَعيل وَإسحق إِلَها 
راس بير يون سمي رد 


س ىم مومع ار ت إو > 5 0 2 سك يسمه 
ودا وَتحَنُ لم مُسَلِمُوتَ4 [البقرة: 15]» وقال موسى لقومه: «إن کم اسم بال مله يكوا إن 

2 م 51 TE‏ عر هه ا 2 A‏ و ر رر 
لووك [يونس: »]۸٤‏ وقال تعالى: فما اس عِسَى منم الْكُفْرَ قال مَنْ أنصساركة إل أله ما 
لْحواريوت عن أنصاد أو ءامنا با وأَشْهحدٌ بآنّا موت [آل عمران: ؟9]ء وقالت ملكةسباً: 


رمك إل طلست سی وا سمت مَمَ سَلَيْمّنَ يله و ملي [النمل: .]٤٤‏ 


ذه 


حا 


فالإسلام دين أهل السماوات» ودين أهل التوحيد من أهل الأرض» لا يقبل الله من أحد ديناً 
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سواه» فأديان أهل الأرض ستة؛ واحد للرحمن» وخمسة للشيطان» فدين الرحمن: هو الإسلام» 
الى للقتتطاق: وىة والتصرانية 6 والتجوسية» والضابتة» ودين التر كن ` 

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف» ولا تستطل الكلام 
فيهاء فإنه أهم من الكلام على كلام صاحب «المنازل». فلنرجع إلى شرح كلامه وبيان ما فيه. 


[التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات] 


قال: « وإنما نطق العلماء بما نطقوا به» وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه من هذا الطريق 
لقصد تصحيح التوحيد» وما سواه من حال أو مقام ‏ فكله مصحوب العلل». 

يريد: أن «التوحيد» هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات والأعمال والأحوال» فغايتها كلها 
التوحيد» وإنما كلام العلماء والمحققين من أهل السلوك كله لقصد تصحيحهء وهذا بين من أول 
المقامات إلى آخرهاء فإنها تشير إلى تصحيحه وتجريده. 

وقوله: «وما سواه من حال أو مقام ‏ فكله مصحوب العلل يريد : ا ا 2 
معه» إذ لو كان معه علة تصحبه» لم يُجرّدء فتَجرده ينفي عنه العلل بالكلية» بخلاف ما سواه من 
المقامات والأحوال؛ فإن العلل تصحبها. وعندهم أن علل المقامات لا تزول بتجريد التوحيد» 
مثاله : أن علة «مقام التوكل» أن يشهد متوكّلاً عليه» ومتوكلاً فيه» ويشهد نفس توکله» وهذا كله 
علةٌ في مقام التوكل» فإنه لا يصح له مقامه إلا بأن يشهد مع الوكيل الحق الذي يتوكل عليه غيره» 
ولا يرى توكله عليه سببا لحصول المطلوب» ولا وسيلة إليه. 

وفيه علة أخرى أدقٌّ من هذه عند أرباب الفناء؛ وهي أن المتوكل قد وكل أمره إلى مولا 
والتجأ إلى كفايته وتدبيره له» والقيام بمصالحه» قالوا: وهذا في طريق الخاصة عَمّى عن التوحيد» 
ورجوع إلى الأسباب؛ لأن الموحٌد قد رفض الأسباب» ووقف مع المسبب وحده» والمتوكل - 
وإن رفض الأسباب ‏ فإنه واقف مع توكله» فصار توكله بدلاً من تلك الأسباب التي رفضهاء فهو 
متعلق بما رفضه. 

وتجريد التوكل عندهم وحقيقته: هو تخليص القلب من علة التوكل» وهو أن يعلم أن الله 
سبحانه فرغ من الأسباب» وقدذّرهاء وهو سبحانه يسوق المقادير إلى المواقيت» فالمتوكل حقيقة 
'عندهم: هو من أراح نفسه من كَدّ النظرء ومطالعة السبب؛ سكوناً إلى ما سبق له من القَّسْمء مع 
استواء الحالين عنده» وهو أن يعلم أن الطلب لا ينفع» والتوكل لا يجمع» ومتى طالع بتوكله 
عرضاً كان توكُله مدخولاً وقصده معلولاً» فإذا خلص من رق هذه الأسباب» ومطالعة العوارض» 


0 7 : 1 
TS‏ محارج السالكيد 


ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق الرب سبحانه كفاه تعالى كلّا منهم» كما أوحى الله تعالى 
إلى موسى : «كن لي كما أريدء أَكُنْ لك كما تريد». 

وهذا الكلام وأمثاله بعضه صواب» وبعضه خطأء وبعضه محتمل. 

فقوله: «إن التوكل في طريق الخاصة عَمّى عن التوحيد. ورجوع إلى الأسباب» خطأ محض»› 
بل التوكل حقيقة التوحيد» ولا يتم التوحيد إلا به» وقد تقدم في «باب التوكل» بيان ذلك» وأنه من 
مقامات الرسل» وهم خاصة الخاصة» وإنما المتحذلقون جعلوه من مقامات العامة» ولا أخص 
ممن أرسل الله واصطفى » ولا أعلى من مقاماتهم. 

وقوله: «إنه رجوع إلى الأسباب» يقال: بل هو قيامٌ بحق الأمر» فإن الله سبحانه اقتضت 
حكمته ربط المسببات بأسبابهاء وجعل التوكل والدعاء من أقرب الأسباب التي تحصّل المقصودء 
فالتوكل امتثالٌ لأمر اله » وموافقة لحكمته» وعبودية القلب له» فكيف يكون مصحوب العلل؟ 
وكيف يكون من مقامات العامة؟ 

وقوله: «لأن الموحد قد رفض الأسباب كلها» يقال له: هذا الرفض لا يخرج عن الكفر تارة» 
والفسق تارة» والتقصير تارة» فإن الله أمر بالقيام بالأسباب» فمن رفض ما أمره الله أن يقوم به فقد 
ضاد الله في أمره» وكيف يحل المسلم أن يرفض الأسباب كلها؟ 

فإن قلت: ليس المراد رفض القيام بهاء وإنما المراد رفض الوقوف معها؟ 

قلت: وهذا أيضاً غير مستقيم؛ فإن الوقوف مع الأسباب قسمان: 





وقوف مأمور به مطلوب؛ وهو: أن يقف معها حيث أوقفه الله ورسوله» فلا يتعدى حدودّهاء 
ولا يقصر عنهاء فيقف معها؛ مراعاة لحدودهاء وأوقاتهاء وشرائطهاء وهذا الوقوف لا تتم 
العبوديةٌ إلا به. 

ووقوف معهاء بحيث يعتقد أنها هي الفاعلة المؤثرة بنفسهاء وأنها تنفع وتضر بذاتهاء فهذا لا 
يعتقده موحد ولا يحتاج أن يحترز منه من يتكلم في المعرفة والسلوك» نعم» لا ينقطع بها عن رؤية 
المسبب. ويعتقدها هي الغاية المطلوبة منه» بل هي وسيلة توصل إلى الغاية» ولا تصل إلى الغاية 
المطلوبة منها بدونهاء فهذا حق, لكن لا يجامع رفضها والإعراض عنهاء بل يقوم بهاء معتقداً أنها 
وسيلة موصلة إلى الغاية» فهي كالطريق الحسي الذي يقطعه المسافر إلى مقصده» فإن قيل له : ارفض 
الطريق» ولا تلتفت إليهاء انقطع عن المسير بالكلية» وإن جعلها غايته ولم يقصد بالسير فيها وصوله 
إلى مقصد معيّن كان معرضاً عن الغاية» مشتغلاً بالطريق» وإن قيل له: التفت إلى طريقك ومنازل 
سيرك وراعهاء وسِرٌ فيها ناظراً إلى المقصود» عاملاً على الوصول إليه» فهذا هو الحق. 


التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات GED:‏ 
ذختت تت ممم تت تت ا 2 2 222 ا 1 2 ك 


وقوله: «المتوكل ‏ وإن رفض الأسباب ‏ واقف مع توكله». 

فيقال: إن وقف مع توكله امتثالاً لأمر الله» وأداءً لحق عبوديته» معتقداً أن الله هو الذي مَنّ 
عليه بالتوكل وأقامه فيه» وجعله سبباً موصلاً له إلى مطلوبه» فنِعْمّ الوقوف وقف» وما أحسنه من 
وقوف! وإن وقف معه اعتقاداً أن بنفس توكله وعمله يصل» مع قطع النظر عن فضل ربه وإعانته» 
ومَنهِ عليه بالتوكل» فهو وقوفٌ منقطع عن الله. 

وقوله: ”إن التوكل بدل من الأسباب التي رفضهاء فالمتوكل متنقل من سبب إلى سبب» يقال 
له: إن كانت الأسباب التي رفضها غير مأمور بهاء فالتوكل المجرد خير منهاء وإن كانت مأموراً 
بهاء فرفضه لها إلى التوكل معصية وخروج عن الأمر. 

نعم» للتوكل ثلاث علل : 

إحداها : أن يترك ما أمر به من الأسباب؛ استغناءً بالتوكل عنهاء فهذا توكل عجز وتفريط 
وإضاعة» لا توكل عبودية وتوحيد» كمن يترك الأعمال التي هي سبب النجاة» ويتوكل في 
حصولهاء ويترك القيام بأسباب الرزق ‏ من العمل» والحراثة» والتجارة» ونحوها ‏ ويتوكل في 
حصوله» ويترك طلب العلم» ويتوكل في حصوله» فهذا توكله عجر وتفريط» كما قال بعض 
الل لآ تكن مون جل تركله عله أ وغ ریاد 

العلة الثانية: أن يتوكل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربه» كمن يتوكل في حصول مال أو 
زوجة أو رياسة. وأما التوكل في نصرة دين الله» وإعلاء كلمته وإظهار سنة رسوله» وجهاد أعدائه» 
فليس فيه علة» بل هو مزيل للعلل. 

العلة الثالثة : أن يرى توكله منه» ويغيب بذلك عن مطالعة المنة وشهود الفضل» وإقامة الله له 
في مقام التوكل» وليس مجرد رؤية التوكل علة» كما يظنه كثير من الناس» بل رؤية التوكل» وأنه 
من عين الجود» ومحض المِنّة» ومجرد التوفيق عبودية» وهي أكمل من كونه يغيب عنه ولا يراه» 
فالأكمل أن لا يغيب بفضل ربه عنه» ولا به عن شهود فضله» كما تقدم بيانه. 

فهذه العلل الثلاث» هي التي تعرض في مقام التوكل وغيره من المقامات» وهي التي يعمل 
العارفون بالله وأمره على قطعهاء وهكذا الكلام في سائر علل المقامات» وإنما ذكرنا هذا مثالا لما 
يذكر من عللهاء وقد أفرد لها صاحب «المنازل» مصنفا لطيفاء وجعل غالبها معلولا . 

والصواب : أن عللها هذه الثلاثة المذكورة» أن يترك بها ما هو أعلى منهاء وأن يعلقها بحظه. 
والانقطاع بها عن المقصود» وأن لا يراها من عين المنة ومحض الجود» وبالله التوفيق. 
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[تفاوت أهل التوحيد] 


قوله: « والتوحيد على ثلاثة أوجه؛ الوجه الأول: توحيد العامة؛ الذي يصح بالشواهد. 
والوجه الثاني : توحيد الخاصة؛ وهو الذي يثبت بالحقائق› والوجه الثالث : توحيد قائم بالقدم؛ 





وهو توحيد خاصة الخاصة». 

فيقال: لا ريب أن أهل التوحيد لا يتفاوتون في توحيدهم ‏ علماً » ومعرفة» وحالاً ‏ تفاوتاً لا 
يُحصيه إلا الله» فأكمل الناس توحيداً : الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» والمرسلون منهم أكمل 
في ذلك» وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداًء وهم : نوح» إبراهيم» وموسى وعيسى» ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وأكملهم توحيداً : الخليلان؛ محمد وإبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليهما؛ فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما ‏ علماًء ومعرفة» وحالاً» ودعوة 
للخلق» وجهاداً ‏ فلا توحيد أكملٌ من الذي قامت به الرسل» ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم عليه 
ولهذا أمر الله سبحانه نبيّه ي أن يقتدي بهم فيه كما قال سبحانه ‏ بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أباه 
وقومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد» وذكر الأنبياء من ذريته ثم قال: «#ووَْيِكَ أي اهم 
الدب ولیک وا کین یکر يا مولو قد وکنا يا وما سوا پا بكفيت ©© ایک الزن هَدَى ا 


9 
3 ا 


هدم أَقْمَدةُ4 [الأنعام : 140-44 فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله مَك أن يقتدى بهم. 

ولما قاموا بحقيقته ‏ علماًء وعملاًء ودعوة» وجهاداً ‏ جعلهم الله أئمة للخلائق» يهدون 
بأمره» ويدعون إليه» وجعل الخلائق تبعاً لهم » يأتمون بأمرهم» وينتهون إلى ما وقفوا بهم عنده» 
وخص بالسعادة والفلاح والهدى أتباعهم» وبالشقاء والضلال مخالفيهم» وقال لإمامهم وشيخهم 
إبراهيم خليله : إن جاك لتاس ِمَامَا کال وَمِن ميق قال كا يال عَهَدى الطَلِمِينَ4 [البقرة: 4؟١]‏ أي : 
لا ينال عهدي بالإمامة مشرك. 

ولهذا أوصى نبيه محمدا ٤‏ يي أن يتبع ملة إبراهيم» وكان بعلم أصحابه» إذا أصبحوا أن يقولوا : 
«أَصْبَّحًا على يِظْرَةٍ الإسلام. وة الإخلاصء ودين نبينا محمد يا وَمِلَةِ أبينا إبراهيم. حَنيفاً 
مَسْلِماًء وما كان مِنّ المشركين؟ [إسناده صحيح: أحمد: ٠٠١١١‏ والنسائي في «الكبرى»: ]1١198‏ فملة 
إبراهيم : التوحيد» ودين محمد : ما جاء به من عند الله قولاً وعملاً واعتقاداً وكلمة الإخلااص 
هي : شهادة أن لا إله إلا الله» وفطرة الإسلام هي: ما فطر الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده 
لا شريك له والاستسلام له عبوديةء وذلاء واتقياداًء وإنابة. 


فهذا توحيد خاصة الخاصة› الذي من رغب عنه» فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى : ومن 
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رع عن 1 نعط لخم كي عدر ولقو التلقةة إن لديا و 
ريه 2 قال أُسْلَمّتٌ رب الْمَلَمِينَ4 [البقرة: .]٠١١- ٠١١‏ 
فقسم سبحانه الخلائق قسمين: سفيهاً لا أسفه منه» ورشيداً؛ فالسفيه: من رغب عن ملته إلى 
الشركة والرقتيد > من ترا من الشركة قرلا وعسلا وال فكان قوله ويد وعمله وعدا 
وحاله توحيداًء ودعوته إلى التوحيد. وبهذا e‏ - من أولهم إلى آخرهم - 
قال تعالى : لاما الرس كوا ون الات وَأممَلوا طا إن با ملو عله © ول هدو اسر امه 
نه وأنا ركم اوو [المؤمنون: او ال وا اکا بن اک من سرلا 


و رع ره رو 


وین إل نم | ل لله إل آنا َأعْبِدُونِ» [الأنبياء: 75]» وقال تعالى : وگل مَنَ اراتا من فلك من رسلا 
أَجَعَلمَا من دون لرن َالِهَدٌ ع ٥‏ وقال تعالى: «أر ادوا وأ اله ِن الأرّضِ هُمْ 
شروت @ و کان و فيمآ َِفَهُ إل أله لفسدئاً مَمبْحن لَه رب ارش عتا يفوت 09 لا يسل عا يفل وهم 
سوت © أر ادرا من دونه ٤ا‏ فل هاا مک خلا ر ا ١‏ 
٤‏ اي: هذا كما اع رس ور و 
حملن[ اليا امد SK‏ وات الى : هوَلَتَد بٿا فى ڪل أَمَةٍ ول أ 
عدوأ 2 حضوأ دحوت 4 [النحل: 5"] و«الطاغوت» اسم لكل ما عبدوه من دون الله فكل 
مشرك إلهّه طاغوته. 

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على ما ذكره صاحب «المنازل» في التوحيد فقال ‏ بعد أن حكى 
كلامه إلى آخره _: أما التوحيد الأول» الذي ذكره» فهو التوحيد الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى 
آخرهم ‏ ونزلت به الكتب كلّهاء وبه أمر الله الأولين والآخرين. وذكر الآيات الواردة بذلك. 

ثم قال: وقد أخبر الله عن كل رسول من الرسل أنه قال لقومه: اعدا له ما لك يِنْ إل 
AES E‏ 

قال النبي كله : «أَمِيْتٌ أَنْ أقاتلَ النّامنَ حَنَّى يَشْهّدوا أَنْ لا إل إل الله وَأَنِْي رسول الله 
[البخاري: 14۲١‏ ومسلم: ٠٠١‏ وأحمد: »]٦۷‏ وقال: «مَنْ مات ت وَمُوَيَعْلَمُ أنْ لا لَه إلا اش دحل 
الجنّة) [مسلم :٠١١٠ء‏ وأحمد: 414]. 

والقرآن مملوء من هذا التوحيد والدعوة إليه» وتعليق النجاة والسعادة في الآخرة به» وحقيقته 
إخلاص الدين كله لله والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء» وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في 
قلبك» وتنفي إلهية ما سواه» فتجمع بين النفي والإثبات» فالنفي هو الفناءء والإثبات هر البقاء. 
وحقيقته : أن تفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه» وبمحبته عن محبة ما سواه» وبخشيته عن خشية ما 
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سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه وكذلك بموالاته وسؤاله. والاستغناء به» والتوكل عليه» 
ورجائه» ودعائه» والتفويض إليه» والتحاكم إليهء واللجأ إليه» والرغبة فيما عنده. 
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قال تعالى : لف أَرَ ال ند ولا قار لسوت وَالَْرَضٍ4 [الأنعام: ٤٠]ء‏ وقال تعالى : َي ا 


بَتَف گا [الأنعام: »]١١4‏ وقال تعالی : فل عر لہ أيتى ربا وهو رب كل ىر [الأنعام: 174]» 
ساني وو د تامروف أعَبْدُ أا للتهلونٌ Eg‏ 
اشرت ليطن عمك وك من سرت | ® آله اغد ون مى الشدكرِنَ4 [الزمر:55]» وقال 
الي ل کی م هد ري إل رط مسقيو م O a E be a‏ 


صَلَاقِ وس وای وَسَمَاق َم رب الَْلِئِينَ ® 2 4 الآية [الأنعام: [١١١-٠١١‏ 


وقال تعالى: فلا ع مم آل ها ٠‏ ا حر شکب يِن الْمعَدَينَ» [الشعراء: ۲۱۳]» وقال تعالى : ل 
که واخ لقعد مدموا دوا [الإسراء: ۲۲]ء وقال تعالى : و آله کا 7 
1 م 8 ءءء ري 

هو کل شَْءِ هَالك إلا َجْهَمُ» [القصص: ۸۸]ء وقال تعالى : فل افيش ما عون من 
1 2 و برس سم 


آله إن أرادق آنه بص هَل هھ هُنَّ كَشَِتُ صر او اراد بِرَحْمَةٍ هَل هك منيكث ريو فل حى 


م تور ر 


َك عه َكَل المتو6 4% [الزمر: «(A‏ وقال تعالى: «ؤوإن مسك أنه بضر قلا حاش أ ِل 


2 
لله 
7 
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وت ردك بر قلا راد ِء [يونس: »]٠١7‏ وقال تعالى: لإا ارلا ك لتب بالحنْ 
عبد اللہ لصا لَهُ ألتيرت © آل کہ اَل لالص4 [الزمر: ؟- "]. 
وقال عن أصحاب الكهف : فقاو ريا رب أَلسّمَوتٍ وَالَْرضٍ أن دوا من وني إلا قد مُا إذا 
سَطَضًا؛ [الكهف : .]٠٤‏ 
وقال عن صاحب يس : وما 4 لا أَِْدُ الى طرف وله حع (© ١ند‏ ين دونو الهحةً إن 
عدوأ 


ردن لمن يضر لا ن ع سهم شیا ولا ينْقِرُونِ »4 [يس: 57- ۲۳]» وقال تعالى: «#آوٍ أذ 


6 36 20 2 رر ص 
من دون أله 7 e‏ : ۹« وقال تعالى : ار دوا من دون آلو شفعاء فإ ول 

6 2 ود ب له عر ر عه 0 يل كني اران ر 2 02 02 
كاوا لا ي سيا ولا يعقوت © قل به السَّمَعَدٌ جَمِيعا لَمّ ملك السَّمْوَتٍ وَالْاَرَض ثم ليه 
عون [الزمر :47 - 44]» وقال تعالى: تاها الاش صرب مکل ایم رك لدت 
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الطاب وَالْمَظنُوبُ © د َه حَقّ هدرب إِنَّ لَه لقو عَزيرٌ 4 [النحج: 7 74]» وقال 
تعالى : «واعبدوا أله و نرکا بو سكا 4 [النساء : 1[ 

وهذا e‏ بل أكثر من أن يذكر» وهو أول الدين وآخرّىف وباطنه وظاهره» وذروة 
سنامه» وقطب رحاه» وأمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته» كما قال تعالى : 
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عه ل عم 


وا يننا ا مين لْعداوةٌ والنْضَاة أبدا حى وينوا بالل مده [الممتحنة: 4]» وقال تعالى : ولذ مَالَ 
0 أيه وَقَوْمِيء إِنَنى ب ينا بدو © إل الى مَطْرَفِ ِنَم سَيَبَدِينِ4 [الزخرف: ۲٣‏ ۔ ۲۷]. 

وَقال تالا تل يهم بآ هی © إذ قال لابه قي ما مدو 9 الوا تعد أصتاما فطل 
6 نا عن © قل هَل معو إذ ف © أو يفوك أو يصون 69 الوا بل وجدنا بادا كَدلِكَ 
نع © 15 ایر ما کر تنئذوة © اشر راڪم الاس © قم نو ل إل رب الْعَليِينَ 
E‏ لفن لا مضت هَهْوَ غیت © لدی بتي 
ُد نين © وَالْرِى أطْمَعٌ أن يعفر لى حَطِيكَقٍ بوم آل [الشعراء: 59 ۸۲] وإذا تدبرت القرآن - 
من أوله إلى آخره ‏ رأيته يدور على هذا التوحيد» وتقريره وحقوقه. 

قال شيخنا: والخليلان هم أكمل الناس خاصّة الخاصّة توحيداً» ولا يجوز أن يكون في الأمة 
مَّن هو أكمل توحيداً من نبي من الأنبياء» فضلاً عن الرسل» فضلاً عن أولي العزم» فضلاً عن 
الخليلين» وكمالٌ هذا التوحيد هو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلاًء بل يبقى العبد موالياً 
لربه في كل شيء» يحب من أحب وما أحب» ويبغض من أبغض وما أبغض» ويوالي من يوالي» 
ويعادي من يعادي» ويأمر بما يأمر به» وينهى عما نهى عنه. 


فصل [أعلى مراتب التوحيد] 


قوله: « وهذا توحيد العامة. الذي يصح بالشواهد». 

قد تبين أن هذا توحيدٌ خاصة الخاصةء الذي لا شيء فوقه» ولا أخص منهء وأن الخليلين 
أكملٌ الناس فيه توحيداًء فَلْيَهْنَ العامة نصيبهم منه. 

قله ايصح بالشواهد» أي : بالأدلة والآيات والبراهين» وهذا مما يدل على كماله وشرفه أن 
قامت عليه الأدلة» ونادت عليه الشواهد» وأوضحته الآيات والبراهين» وما عداه فدعاوى مجردة لا 
يقوم عليها دليل» ولا تصح بشاهد» فكل توحيد لا يصح بشاهد فليس بتوحید» فلا يجوز أن يكون 
توحيدٌ أكمل من التوحيد الذي يصح بالشواهد والآيات» وتوحيد القرآن من أوله إلى آخره كذلك. 

قوله: « هذا هو التوحيد الظاهر الجلي. الذي نفى الشرك الأعظم». 

فنعم لعمر الله ولِظهوره وجلائه أرسل الله به رسله» .وأنزل به كتبه» وأمر الله به الأولين 
والآخرين من عباده. وأما الرمز والإشارة والتعقيد الذي لا يكاد أن يفهمه أحد من الناس إلا بجهد 
وكلفة» فليس مما جاءت به الرسل ولا دعوا إليه» فظهور هذا التوحيد وانجلاؤه ووضوحه» 


لجا 7 : 
TD‏ معارج السالكيد 


وشهادة الفِظر والعقول به» من أعظم الأدلة أنه أعلى مراتب التوحيد وذروة سنامه؛ ولذلك قوي 
على نفي الشرك الأعظم» فإن الشيء كلما عظّمء لا يدفعه إلا العظيم» فلو كان شيء أعظم من هذا 
التوحيد لدفع الله به الشرك الأعظم. وَلِعَطَمَتِهِ وشّرّفه نُصبت عليه القبلة» وأسست عليه الملة» 
ووجبت به الذمة» وانفصلت به دار الكفر من دار الإسلام» وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي» 
ومهتدٍ وغُويٌ» ونادت عليه الكتب والرسل. 





قوله: « وإن لم يقوموا يحسن الاستدلال» يعني: هو مستتر في قلوب أهله» وإن كان أكثرهم لا 
يُحسن الاستدلال عليه تقريراً وإيضاحاً» وجواباً عن المعارض» ودفعاً لشبه المعاند» ولا ريب أن 
أكثر الناس لا يحسنون ذلك» وهذا قدر زائد على وجود التوحيد في قلوبهم» فما كل من وجد 
شيئاً» وعَلِمه وتيقّنه» أحسن أن يستدل عليه ويقرره» ويدفع الشبه القادحة فيه» فهذا لون ووجودٌه 
لون» ولكن لا بد مع ذلك من نوع استدلال قام عنده» وإن لم يكن على شروط الأدلة التي 
ينظمها أهل الكلام وغيرهم وترتيبها. فهذه ليست شرطاً في التوحيد ‏ لا في معرفته والعلم به» ولا 
في القيام به عملاً وحالاً ‏ فاستدلال كل أحد بحسبه» ولا يحصي أنواع الاستدلال ووجوهه 
ومراتبه إلا الله» فلكل قوم هاد» ولكل علم صحيح ويقين دليلٌ يوجبه» وشاهد يصح به» وقد لا 
يمكن صاحبه التعبير عنه عجزاً وعيّاء وإن عبّر عنه فقد لا يمكنه التعبير عنه باصطلاح أهل العلم 
وألفاظهم» وكثيراً ما يكون الدليل الذي عرف به الحق أصح من كثير من أدلة المتكلمين 
ومقدماتهاء وأبعد عن الشبه» وأقرب تحصيلاً للمقصود» وإيصالاً إلى المدلول عليه. 

بل من استقرأ أحوال الناس رأى أن كثيراً من أهل الإسلام ‏ أو أكثرهم ‏ أعظم توحيداًء وأكثر 
معرفة» وأرسخ إيماناً من أكثر المتكلمين» وأرباب النظر والجدال» ويجد عندهم من أنواع الأدلة 
والآيات التي يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح وأصح مما عند المتكلمين. وهذه الآيات التي 
ندب الله عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال بها على توحيده» وثبوت صفاته وأفعاله» وصدق رسله 
هي آيات مشهودة بالحسٌ» معلومة بالعقل» مستقرة في الفطرء لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع 
آهل الكلام والجدل؛ واصطلاحهم» وظُرّقهم البتة» وكل من له حسٌ سليم» وعقل يميز به» يعرفها 
ويُقِرٌ بهاء وينتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول. وفي القرآن ما يزيد على عشرات ألوف من هذه 
الآيات البينات» ومن لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمعها وفهمها وعقلها انتقل ذهنُه منها إلى المدلول 
أسرع انتقال وأقر به. 

وبالجملة فما كل مَّن علم شيئاً أمكنه أن يستدل عليه» ولا كل من أمكنه الاستدلال عليه 
يُحسن ترتيب الدليل وتقريره» والجواب عن المعارض. و«الشواهد» التي ذكرها هي الأدلة» 
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كالاستدلال بالمصنوع على الصانع» والمخلوق على الخالق» وهذه طريقة القرآن الذي لا توحيد 
أكمل من توحيده. 

قوله : « بعد أن يسلموا من الشبهة. والحيرة» والريبة» الشبهة : الشكوك التي توقع في اشتباه الحق 
بالباطل» فيتولد عنها الحيرة والريبة» وهذا حق؛ فإن هذا التوحيد لا ينفع» إن لم يسلم قلب صاحبه 
من ذلك» وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به» فيسلم من الشبه المعارضة لخبره» 
والإرادات المعارضة لأمره» بل ينقاد للخبر تصديقاً واستيقاناً» وللطلب إذعاناً وامتثالاً. 

قوله: « بصدق شهادة صححها قبول القلب» أي: سلموا من الشبهة والحيرة والريبة بصدق 
شهادة» تواطأ عليها القلب واللسان» فصحت شهادتهم بقبول قلوبهم لهاء واعتقادهم صحتهاء 
والجزم بهاء بخلاف شهادة المنافق التي لم يقبلها قلبه» ولم يواطئ عليها لسانه. 

قوله: « وهو توحيد العامة الذي يصح بالشواهد» قد عرفت أن هذا هو التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل» ونزلت به الكتب» واتفقت عليه الشرائع» ثم بيّن مراده بالشواهد أنها «الرسالة والصنائع»» 
فقال: «والشواهد: الأدلة على التوحيد. والرسالة أرشدت إليهاء وعرّفت بها» ومقصوده: أن 
الشواهد نوعان: آيات متلوة؛ وهي الرسالة» وآيات مرئية؛ وهي الصنائع. 

قوله: « ويجب بالسمع » ويوجد بتبصير الحق» وينمو على مشاهد الشواهد». 

هذه ثلاث مسائل : إحداها : ما يجب به. والثانية : ما يوجد به. والثالثة : ما ينمو به. 
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فأما المسألة الأولى: فاختلف فيها الناس» فقالت طائفة: يجب بالعقل ويعاقب على تركه» 
والسمع مقرر لما وجب بالعقل موكد له» فجعلوا وجوبه والعقاب على تركه ثابتين بالعقل» والسمع 
مبين ومقرر للوجوب والعقاب» وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم من أتباع الأئمة في مسألة التحسين 
والتقبيح العقليين. 

رك ا يليت اليكل هذا لاهن ماين ةرس بالنفل قنها ر واا وجرت 
بالشرع؛ ولذلك لا يستحق العقاب على تركه» وهذا قول الأشعرية ومن وافقهم على نفي التحسين 
٠‏ والتقبيح» والقولان لأصحاب أحمد» والشافعي» وأبي حنيفة. 

والحق أن وجوبه ثابت بالعقل والسمع» والقرآن على هذا يدل» فإنه يذكر الأدلة والبراهين 
العقلية على التوحيد» ويبين حسنه وقبح الشرك عقلاً وفطرة» ويأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك؛ 
ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال» وهي الأدلة العقلية» وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في 
عقولهم وفظرهم حسنٌ التوحيد ووجوبه» وقبح الشرك وذمّه. 


ليا 7 : 
لله مدارج السالكيد 


والقرآن مملوء بالبراهين العقلية الدالة على ذلك» كقوله: صرب الله متلا نَج فيه شه 
مسون ورجلا سلما یخی كل يتم مكلا الخند کے بل كم ا كَلَتَوموه انرس ۹ وقولوة 
رم او لماص سس , e: a‏ ا دعم رر 2 اخ نح عن عو 

| 


ضرب الله مثلا عبد ا ا ل كوو ممع ی ررق ا فهر حفن تله اي كور 
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عل سيڻو وهر ڪل عل موده ليسم جيه لا بات ار ر هل يسوی هو ومن يار يآلمَدل وهو ڪل 
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: ابا الاش رب مل فاس يعوا لَه إت لذبت تدغورت من دون آنه لن يحلقوا ذم 
وو اخکممو لم ون ْم لااب مَيكا لا كدو نة سم اليب ولوب © ما كردا لله 
حم درو إِنَّ آله لقو عَزِيرٌ € [الحج: ۷۳ - 74] إلى أضعاف ذلك من براهين التوحيد العقلية التي 
أرشد إليها القرآن ونبّه عليها. 


ولكن هاهنا أمر آخر؛ وهو أن العقاب على ترك هذا ارا الزن لين روه اندر كنا 
دل عليه قولّه تعالى : : وما ا کا و غ ا «1٥‏ وقول : UE}‏ اتی ذا مزح 
اف ر را أَلر بای یر (© كَلوا بل قد جا ن مَكَدَبَا4ك [الملك: ۸ - 94]ء وقوله: #ومًا كن ريك ميك 


لْمُرَئ ق یسک ف اھا مشولا بتلا علیوم اکا وم تا مه الشریت إلا اهلها لبيرت )4 


[القصص:88]) وقوله: فلك أن لم کن رمك مهلك القرى بظلر اهلها عَفِلونَ) [الأنعام .]٠١١:‏ 

فهذا يدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل» وأنه لا يهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة 
عليهم» فالآية رد على الطائفتين معاًء من يقول : إنه لا يثبت الظلم والقبح إلا بالسمع» ومن يقول: 
TN I‏ 


2 2 رم سرصم ےم عر ت‎ 1 > <f 


م الْمَؤّْمِنِينَ ا : [EV‏ 

فأخبر أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل سببٌ لإصابتهم بالمصيبة» ولكن لم يفعل سبحانه 
ذلك قبل إرسال الرسول الذي يقيم به حجته عليهم» كما قال تعالى : لسلا مُبَفَريَ ومرن للا 
يون لئاس عل ألو حجة بعد اسل [النساء: 150]» وقال تعالى : وعدا كث أَرَلَهُ مارك ابع 


وفوا کہ َون © أن مووا إا أ نرد التب عل ايفين من ملا ون کا عن وراستپة عب تکیت © 


کک ١‏ زل عا الككث لا أ هدئ منم َْدَ كم َة من ا 
10¥[ وقوله e‏ لمن خرن إلى 
قوله: فی قد جَآءَنَكَ ءابلی مَكَدَّبَتَ يها وآ حب وت مت الْكفِرينَ4 [الزمر:04-07] وهذا في 
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القرآن كثير » يخبر أن الحجة إنما قامت عليهم بكتابه ورسوله» كما نبههم بما في عقولهم وفطرهم من 
حسن التوحيد والشكرء وقبح الشرك والكفر. 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاةً في كتاب «مفتاح دار السعادة»: وذكرنا هناك نحواً من ستين 
وجهاً.ء بطل قول من نفى القبح العقليّ» وزعم أنه ليس في الأفعال ما يقتضي حُسُنها ولا قبحهاء 
وأنه يجوز أن يأمر الله بعين ما نهى عنهء وينهى عن عين ما أمر به» وأن ذلك جائز عليه» وإنما 
الفرقٌ بين المأمور والمنهي بمجرد الأمر والنهي» لا بحسن هذا وقبح هذاء وأنه لو نهى عن 
التوحيد والإيمان والشكر لكان قبيحاًء ولو أمر بالشرك والكفر والظلم والفواحش لكان حسناًء 
وبينا أن هذا القول مخالف للعقول والفطرء والقرآن والسنة. 

والمقصود الكلام على قول الشيخ: «ويجب بالسمع»؛ وأن الصواب وجوبه بالسمع والعقل» 
وإن اختلفت جهة الإيجاب» فالعقل يوجبه بمعنى اقتضائه لفعله» وذمه على ترکه» وتقبيحه لضده» 
والسمع يوجبه بهذا المعنى» ويزيد إثبات العقاب على تركه» والإخبار عن مقت الرب تعالى 
لتاركه» وبغضه له. وهذا قد يعلم بالعقل أيضاً ؛ فإنه إذا تقرر قبح الشيء وفُحشُّه بالعقل» وعلم 
ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضاً» اقتضى ثبوت هذين الأمرين علم العقل بمقت الرب 
تعالى لمرتكبه. وأما تفاصيل العقاب» وما يوجبه مقت الرب منه» فإنما يعلم بالسمع. 

واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوماً بالعقل مستقرًا في الفطرء فلا وثوق 
بشيء من قضايا العقل» فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات» وأوضح ما ركب الله في 
العقول والقطر» ولهذا يقول ناته عقت تقر ذلك > واه ية[ 122 واف نة 
[يونس: 17]» وينفي العقل عن أهل الشرك» ويخبر عنهم بأنهم يعترفون في النار أنهم لم يكونوا 
يسمعون ولا يعقلون» وأنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل'''» وأخبر عنهم أنهم: ص بكم 
عى فَهمْ لا يَمَُْونَ»4 [البقرة:171] وأخبر عنهم أن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم تغن عنهم 
شيئاً”"'» وهذا إنما يكون في حق من خرج عن موجب العقل الصريح والفطرة الصحيحة» ولو لم 
يكن في صريح العقل ما يدل على ذلك لم يكن في قوله تعالى : «أنظرّوا4 و € ويروا في 
رض فأنظرُوا» [النمل : 14] فائدةٌ» فإنهم يقولون: عقولنا لا تدل على ذلك» وإنما هو مجرد 
إخبارك» فما هذا النظر والتفكر والاعتبار والسير في الأرض؟ وما هذه الأمثال المضروبة» 
والأقيسة العقلية» والشواهد العيانية؟ أفليس في ذلك أظهر دليل على حسن التوحيد والشكر؟ 
)١(‏ قال تعالى: لوالو و کا سم أو قل ما كا ف أي سير [الملك: °[ 
(؟) قال تعالى : وقد مھم فسا إن مَكَنََكُمْ يِه ولا کھم سما وَأْصرًا ومد ما لق عم سََعْهُمْ هلآ أَصَدرهُمْ و 


م معو اد دع 2ه 


ر ا ورو بج رس +2 سے س 8 ۹ 
دمم من سىء إذ كوأ دون ابت آله واف بهم ما كنأ بو يسْتَبرِمُونَ 4 [الأحقاف: 51] . 


> < مدارج السالكين 


رك اراي فت ل a‏ و ن و 
صحيحة. قال تعالى : ##وَلْقَدَ صَرسَا لتاس فى ها لمران من کل مكَلِ عَم كروك [الزمر e[Yv:‏ 
وقال تعالى : وتك الْأَمتَلُ نَصْرِبُها ِلَب مايا إلا ليث (المدكبرت: 1٩۳‏ وقال 
تعالى : إا فى ذلك زی لِمَن کان لم فلب أو الت ألسّمَعَ وَهْوَ سَّهيدُ4 [ق : ۳۷]ء وقال تعالى : فر 
سيردا فى الأرض فتن کے لوت فاون پا أذ ءانا مك ا كي الف أل 
في الصُدُور» [الحج: رد شاي « كدلِك بین أله کم الآبنن لمڪم تنروت 


[البقرة:557؟]» وقال تعالى : #قل أنظروأ مدا EG‏ ار E‏ 
ومون [يونس »]1٠١١:‏ وقال تعالی : # وَيضْرِبٌ أله الال لتاس لعا لَه سڪرو [إبراهيم : 16]. 





و 


ادلائل القرآن: عقلية سمعية] 


ومن بعض الأدلة العقلية ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك وآثار ديارهم» وما حَلَ 
بهم وما أبقاه من نصر أهل التوحيد وإعزازهم» وجغل العاقبة ِةِ لهم » قال تعالى: #وصاذا وَتَمُودَأ 
وقد ت کم : 0 : 8”]ء وقال في ثمود: 0 حاو يما 
ا إت فى ذَلِكَ ية لِقَوْرٍ يَمْلَمُونَ © وَأضتا لیت امنا وڪاو يفو [النمل: 57 
۳]» وقال في قوم لوط و زلوت عل أَْلٍ هذه الْقَرِيَةٍ رِجْرًا مت السَماءِ يمَا كاو يفقوت 


© ولقد ركنا منهآ اة كه َه لور يَعْقِلُونَ4 [العنكبوت: 74 .]١‏ 


- 


آل كه 


وقال تعالى: ة9 يب کک © وما سيل مُقيرٍ @ إن فى ذلك ية لمرن 9© 
ون كان أب اليكو لَطِيينَ © اقتا مهم وسا إمار مين [الحجر: ١۷۹-۷]ء‏ وقال تما 
قوم لوط : او لمرو لهم مُصبِحِينَ @ 3 ألا فلو ) [الصافات : ۱۳۷ -۱۳۸] وهو سبحانه 
يذكر في سورة الشعراء ما أوقع بالمشركين من أنواع العقوبات» ويذكر إنجاءه لأهل التوحيد» ثم 
يقول: إ1 في دَِكَ ية وما ن اكاش ومنت © وَل رك لهو لعزي أ [الشعراء: -4]. 

فيذكر شرك هؤلاء الذين استحقوا به الهلاك, وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا به النجاةً» ثم يخبر 
أن في ذلك آية وبرهاناً للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك كلّه» وأنه عن أسمائه وصفاته» فصدور هذا 
الإهلاك عن عزته» وذلك الإنجاء عن رحمته» ثم يقرر في آخر السورة نبوةً رسوله بالأدلة العقلية 
أحسنّ تقرير» ويجيب عن شبه المكذبين له أحسن جواب» وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة العقلية 
والحسية» فضرب الأمثال والأقيسة» فدلالة القرآن سمعية عقلية. 
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فصل [البصيرة التامة تستلزم وجود الهداية] 


المسألة الثانية : قوله: «ويوجد بتبصير الحق» وجوب الشيء شرعاً لا يستلزم وجوده حسًا ؛ 
فلذلك ذكر ما يوجد به بعد ذكر ما يجب به؛ وهو تبصير الحق تعالى» ومراده: التبصير التام الذي 
لا تات عه الهداية"وإلة فقن يضر الغد الحق ولا توج مه الهدايةة: كما :قال الى اما 
مود فَهََبنَهمْ دَأسْسَحَبُوٌأ ألم عَلَ دى [فصلت: ۱۷] فهو سبحانه بضّرهمء فآثروا الضلال على 
الهدىء وقال تعالى: اورت لَه ليطن أَعَمَلَهُمْ صَصَدَّهُمْ عَنِ اسيل واوا مُسْتصِرنَ 
[العنكبوت: ۳۸]ء وقال تعالى: وما كات اله لل فَوَمَا بعد لذ هدم حى يبي لهم نا 
يفو [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى عن قوم فرعون: #إوَحَحَدُوأ بها وأسيقتتهاً اشم ظا وم 
[النمل: ]١5‏ فهذا التبصير لم يوجب وجود الهداية؛ لأنه سبحانه لم يرذ وجودها؛ وإنما أراد وجود 
مجرد البصيرة» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وأمّا التبصير التام: فإنه يستلزم وجود الهداية» وهو الذي أمرنا أن نسأله اي ل دن 


و 4 الي 


وقال فيه أهل الجنة: : المد ر َه لدی هَدَسنًا ل لمتدى ولا أن هَدَسَا ا [الأعراف:١٤]»‏ 
وقال تعالی : ول يدَعَْا إل دار السو ودی من يِكَهُ إل طط مُق [يونس: .]۲١‏ فعَمّ بدعوته 
البيان والدلالة» وخص بهدايته التوفيق والإلهام, فلو قال الشيخ : : «ويوجد بتوفيق الله بعد تبصيره» 


لكان أحسن » ولعله هو مراده» والله أعلم. 


فصل [التبضُر في الشواهد يقؤي الإيمان] 
المسألة الثالثة: قوله: «وينمو على مشاهدة الشواهد» وهذا أيضاً يحتاج إلى أمر آ 
الإجابة لداعي الحق ٠‏ فلا يكفي مجرد مشاهدة الشواهد في نموه و ڪان ِن أي في لسوت والارض 


مروت علا وهم عَنهَا مُعْرِضُونَ € [يوسف : .]٠٠٠‏ يمر عليها العبدٌ ولا ينمو بها ولا يزيد» بل ينقص 
إيمانه وتوحيده» فإذا أجاب الداعي 0 توحيده» وقوي إيمانة» وقال تعالى: 





مام 


لیے هدوا هُدَىُ4 [مريم »]۷١:‏ وقال تعالى : اما لذت ءَامَمُوا مادم إيسًا) [التوبة: .]٠١١‏ 
وقد تضمن كلام الشيخ ما دلت عليه النصوص» واته تفق عليه الصحابة والتابعون: أن الإيمان 
والتوحيد ينموان ويتزايدان» وهذا من أعظم أصول أهل السنة الذين فارقوا به الجهمية والمرجئة. 


> < مدارح السالكين 





قال: « وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو : توحيد الخاصة؛ وهو إسقاط الأسباب 
الظاهرة» والصعود عن منازعات العقول. وعن التعلق بالشواهد» وهو أن لا يشهد في التوحيد 
دليلاً» ولا في التوكل سبباًء ولا في النجاة وسيلة» فيكون مشاهداً سَبْقّ الحق بحُكمه وعلمه 
ووضعه الأشياء مواضعهاء وتعليقه إياها بأحايينهاء وإخفاءه إياها في رسومهاء وتحقق معرفة 
العلل ويسلك سبيل إسقاط الحدّث,. هذا توحيد الخاصةء الذي يصح بعلم الفناءء ويصفو في 
علم الجمع. ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع». 

قوله: «يشبت بالحقائق»» وقال في التوحيد الأول «يصح بالشواهد»؛ فإن الثبوت أبلغ من 
الصحة» و«الحقائق» أبلغ من «الشواهد»» ويريد بالحقائق: المكاشفة» والمشاهدة» والمعاينة» 
والاتصال» والانفصال» والحياة» والقبض› والبسط» وما ذكره من قسم الحقائق من كتابه» 
وبالأدلة والشواهد يصح التوحيدٌ العام» وبالحقائق يثبت التوحيد الخاص. 

قوله: «وهو إسقاط الأسباب الظاهرة» يحتمل أن يريد بها : الأسباب المشاهدة التي تظهر لنا. 
وإسقاطها هو: أن لا يرى لها تأثيراً البتة ولا تغييراً» وإن باشرها بحكم الارتباط العادي» 
فمباشرتها لا تنافي إسقاطها. 

ويحتمل أن يريد بالأسباب الظاهرة: الحركات والأعمال» وإسقاطها: عزلها عن اقتضائها 
السعادة والنجاة» لا إهمالها وتعطيلهاء فإن ذلك كفر وانسلاخ من الإسلام بالكلية» ولكن يقوم 
بهاء وقد عزلها عن ولاية النجاح والنجاة» كما قال كِةِ: «قاربوا وسدّدُواء واعلموا أن أحداً 
منكم لن ينجيه عمله) [البخاري: ٦٤٦۳‏ ومسلم: ١١١۷ء‏ وأحمد: .]٠۱١١۷۷‏ 

واحترز بالأسباب الظاهرة من الأسباب الباطنة» كالإيمان» والتصديق» ومحبة الله ورسوله؛ 
فإن النجاة والسعادة معلّقة بهاء بل التوحيد نفسه من الأسباب» بل هو أعظم الأسباب الباطنةء فلا 
يجوز إسقاطه. 

وعلى التقديرين فهو غير مخلص» فإذا أريد بالإسقاط التعطيل والإهمال فمن أبطل الباطل» 
وإن أريد العزل عن ولاية الاقتضاءء وإسناد الحكم إلى مشيئة الرب وحده فلا فرق بين الأسباب 
الظاهرة والباطنة» وإن أريد الأسباب التي لم يؤمر بها العبد فليس إسقاطها من توحيد الله في شيء» 
ولا القيام بها مبطلاً له ولا منقصاً. 


وبالجملة : فليس إسقاط الأسباب من التوحيد» بل القيام بهاء واعتبارهاء وإنزالها في منازلها 
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التي أنزلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية» والقول بإسقاط الأسباب هو توحيد القدرية 
الجبرية» أتباع جهم بن صفوان في الجبر؛ فإنه كان غالياً فيهء وعندهم أن الله لم يخلق شيئاً 
بسبب» ولا جعل في الأسباب قوّى وطبائعٌ تؤثر» فليس في النار قوةٌ الإحراق» ولا في السم قوة 
الإهلاك ولا في الماء والخبز قوةٌ الرّي والتغذي به» ولا في العين قوة الإبصارء ولا في الأذن 
والأنف قوة السمع والشمء بل الله سبحانه يُحدث هذه الآثار عند ملاقاة هذه الأجسام لا بهاء 
فليس الشبع بالأكل» ولا الري بالشرب» ولا العلم بالاستدلال؛ ولا الانكسار بالكسرء ولا 
الإزهاق بالذبح» ولا الطاعات والتوحيد سبباً لدخول الجنة والنجاة من النار» ولا الشرك والكفر 
والمعاصي سبباً لدخول النار» بل يدخل هؤلاء الجنة بمحض مشْيئَتِهِ من غير سبب ولا حكمة 
أصلاً» ويدخل هؤلاء النار بمحض مشيئته من غير سبب ولا حكمة. 

ولهذا قال صاحب «المنازل»: «وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلاً» ولا في التوكل سبباًء ولا 
في النجاة وسيلة» بل عندهم صدور الكائنات والأوامر والنواهي عن محض المشيئة الواحدة التي 
رجّحت مثلاً على مثل بغير مُرجّح. فعنها يصدر كل حادث» ويصدر مع الحادث حادث آخر مقترنا 
به اقتراناً عاديّاء لا أن أحدهما سبب الآخرء ولا مرتبط به» فأحدهما مجرد علامة وأمارة على 
وجود الآخرء فإذا جد أحد المقترنين» وجد الآخر معه» بطريق الاقتران العادي فقط» لا بطريق 
التسبب والاقتضاء» وهذا عندهم هو نهاية التوحيد وغاية المعرفة. 

وطردٌ هذا المذهب مفسد للدنيا والدين» بل ولسائر أديان الرسل؛ ولهذا لما طرّده قوم أسقطوا 
الأسباب الدنيوية وعطلوهاء وجعلوا وجودها كعدمهاء ولم يمكنهم ذلك؛ فإنهم لا بد أن يأكلوا 
ويشربواء ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم الحر والبرد والألم. 

فإن قيل لهم: ها أسقطتم ذلك؟ قالوا: لأجل الاقتران العادي. فإن قيل لهم: هَلا قمتم بما 
أسقطتموه من الأسباب لأجل الاقتران العادي أيضاً؟ فهذا المذهب قد فطر الله سبحانه الحيوان - 
ناطقّه وأعجمّه ‏ على خلافه. 

وقوم طردوه» فتركوا الأسباب الأخروية» وقالوا: سَبّقَ العلم والحكم بالسعادة والشقاوة لا 
يتغير البتة» فسواء علينا الفعلٌ والترك» فإن سَبَقَ العلم والحكم بالشقاوة فنحن أشقياء» عملنا أو لم 
نعمل» وإن سبق بالسعادة فنحن سعداء» عملنا أو لم نعمل. 

ومنهم من يترك الدعاء جملةً» بناء على هذا الأصل» ويقول: المدعو به إن سبق العلم والحكم 
بحصوله حصل» دَعَوْنَا أو لم نَذْعٌّ» وإن سبق بعدم حصوله لم يحصل وإن دعونا. 

قال شيخنا : وهذا الأصل الفاسد مخالف للكتاب» والسنة» وإجماع السلف» وأئمة الدين» بل 







ومخالف لصريح العقل» والحس» وا 


كما في الصحيح عنه ب أنه قال: «ما منم مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ عُلِمَ مَفْعَدُه مِنَّ الجنّة» ومَفْعَدُه مِنّ 
التار»» قَالوا: يا رسول الله ألا نَدَعُ العَمَل ونل على الكتّاب؟ فَقَال: «لاء اعْمَلُواء فكل مُيَسَرٌ 
لما خْلِقَ له» [البخاري: ۱۳١۲‏ ومسلم: 1۷۳١‏ وأحمد: .]1١51/‏ 

وفي الصحيح عنه أيضاً أنه قيل له: يا رسول الله أرأيتَ ما يَكْدَّحٌ النّامنُ فيه اليومَ ويعملونَ» 
أَمْرٌ قضِي عليهم ومَضى» أَمْ فيما يَسْتَفْبلُونَ مما آناهم فيه الحجة؟ فقال: ابل شيءَ فضي عَلَيْهم 
وَمَضَى فيهم». قالوا: يا رسول الله. اقلا نَدَعٌّ العَمَلَ وَنَتَكلُ على كِتَابنًا؟ قال: «لاء اعْمَلُواء َكل 
مسر لا حل لَه [مسلم:وم7+]. 

وفي السنن عنه بيا أنه قيل له: أرَأيتَ أَدوِيةَ نَتَدَاوَى بهاء ورُفّى نَسْتَرِقِي بهاء وثُقاةٍ قي بهاء 
هَل ترد مِنْ قَدَرِ الله شيعاً؟ فقال: «هيّ مِنْ قَدرٍ الله) [إسناده ضعيف: أحمد: ٠١٤۷۳‏ والترمذي: .]۲٠٤۸‏ 
وكذلك قول عمر لأبي عبيدة رضي الله عنهماء وقد قال أبو عبيدة لعمر: تفر مِنْ قَدّر الله؟ - يعني 
من الطّاعُون ‏ قال: أَفِرٌّ من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله». 


وقد قال الله تعالى في السحاب: ارتا بو الما حرجنا يو من كل المرب [الأعراف : »]٥۷‏ 


وقال تعالى: مایا بو الْأرصٌ بعد موتا [الجاثية: 5]» وقال تعالى : یھی به آله س ابع 


4 


رِصّواكمٌ سبل ألسََلَمِ» [المائدة:17]» وقال تعالى: «يمًا 61 تَعَمَنُونَ4 [النحل: ۳۲]ء «إيمًا 
کشر یبود [يونس :۲٥]ء‏ دَلِكَ يما مَدّمَتْ يريم وَأ أله لس يكام ليد [الأنفال: .]0١‏ 


والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق 
متنوعة» فيأتي بباء السببية تارة» وباللام تارة» وبِأنْ تارة» وبكي تارة» ويذكر الوصف المقتضي 
تارة» ويذكر صريح التعليل تارة» كقوله: ذلك بأنهم فعلوا كذاء وقالوا كذاء ويذكر الجزاء تارة» 
كقوله: 9وَدَلِكَ جر لطَيلينَ 4 [المائدة: ۲۹]» وقوله: 8وَدَلِكَ جَرَاءُ الْمْحْسِيْنَ1#المائدة: »]۸٥‏ 
وقوله: وهل ري إل الْكَفورَ 4 [سبا: 17]. 

ويذكر المقتضي للحكم والمانع منه» كقوله: اوتا متنا أن سد بات إل أن حكَدَّبَ يا 
الْوُون »4 [الإسراء: 04] وعند منكري الأسباب والجكم: لم يمنعه إلا محض مشیئته ليس إلا 
وقال: لن ايت ءَامَئوأ ونوا ايحت يبه م ايسنج ايونس: 4]» وقال: إت 
رلته لک نرج الاس بن ألمت إلى الور بن ريه [إبراهيم »]١:‏ وقال: وا انرا ميا 


قاع ار و 


يمآ أَسَلفثمٌ ف الأيأو لالد [الحاقة: ١۲]ء‏ وقال: ##ومَن سن أله جحل له ,ضيبا ورف من حَيَتُ 
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el ٍِ 


ٌ4 [الطلاق: 1 ۳]ء وقال: چوس بن أله يكور عه مانو وَيْمََِ ل ج [انطلاق: ]١‏ 
اد «إن تقو آله َمل لم مانا [الأنفال: ۲۹]ء» وقال: E‏ يروا وفوا لا رڪم 

ده هم سيا [آل عمران: ۰ وقال تعالى : فظو د ين الت ادوا رمتا عَم لبت أت هم 
ل © وَآْذِهم ليوا وقد مهوا عه اكه مول الب بالطل [النساء: ٠١١‏ 
١‏ وبالجملة فالقرآن ‏ من أوله إلى آخره ‏ يبطل هذا المذهب ويرده» كما تبطله العقول والفِطَرٌ 
والس 

وقال بعض أهل العلم : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب ‏ أن تكون 
أسباباً - تغيير وجه العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قَدْحّ في الشرع» والتوكل معتى يلتئم من 
معنى التوحيد والعقل والشرع. 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد» فالالتفات إلى الأسباب ضربان: أحدهما: شرك» 
والآخر: عبودية وتوحيد. فالشرك: أن يعتمد عليهاء ويطمئن إليهاء ويعتقد أنها بذاتها محصولة 
للمقصود» فهو معرض عن المسبّب لهاء ويجعل نظره والتفاته مقصوراً عليهاء وأما إن التفت إليها 
التفات امتثال وقيام بها وأداء لحق العبودية فيهاء وإنزالها منازلهاء فهذا الالتفات عبودية وتوحيد؛ 
إذ لم يشغله عن الالتفات إلى المسبب. انا وھا أن تكون اسا 0 
والفطرة» فإن أعرض عنها بالكلية كان ذلك قدحاً في الشرع» وإبطالاً له. و حقيقة التوكل: ١‏ 
بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبّب» واعتقاد أنها بيده» فإن شاء منعها اقتضاءهاء وإن 7 
جعلها مقتضية لضدٌ أحكامهاء وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. 


فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب؛ بمعنى: أنه لا يطمئن إليهاء ولا يرجوهاء ولا 
يخافهاء فلا يركن إليهاء ولا يلتفت إليها ‏ بمعنى: أنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها ‏ بل يكون 
قائماً بهاء ملتفتاً إليهاء ناظراً إلى مسببها سبحانه ومجريها. فلا يصح التوكل ‏ شرعاً وعقلاً ‏ إلا 
عليه سبحانه وحده؛ فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده» فهو الذي سبب 
الأسباب» وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارهاء ولم يجعل منها سبباً يقتضي وحده أثره» بل لا بد 
معها من سبب آخر يشاركه. وجعل لها أسباباً تضادها وتمانعهاء بخلاف مشيئته سبحانه, فإنها لا. 
تحتاج إلى أمر آخرء ولا في الأسباب الحادثة ما يبطلها ويضادهاء وإن كان الله سبحانه قد يبطل 
حكم مشيئته بمشيئته» فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده ويمنع حصوله» والجميع بمشيئته واختياره» 
فلا يصح التوكل إلا عليه ولا الالتجاء إلا إليه» ولا الخوف إلا منه» ولا الرجاء إلا له ولا 
الطمع إلا في رحمتهء كما قال أعرف الخلق به يَيِ: «أعودٌ برضا مِنْ سَحَطِكَء وَأَعُودٌ مُعَاكَاتِكَ 
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إِليْكَ) [البخاري : 1۳۳ ومسلم: 2.3847 وأحمد: 184504]. 

فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على السير إلى الله» ووضح لك 
الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم» وهو الصراط المستقيم؛ صراط 
الذين أنعم الله عليهم» وبالله التوفيق. 

وما سبق به علم الله وحكمه حق» وهو لا ينافي إثبات الأسباب» ولا يقتضي إسقاطهاء فإنه 
سبحانه قد علم وحكم أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذاء فسبق العلم والحكم بحصوله عن 
سببه» فإسقاط الأسباب خلاف موجب علمه وحكمه. فمن نظر إلى الحدوث بغير الأسباب لم يكن 
نظره وشهوده مطابقاً للحق» بل كان شهوده غَيبةَ» ونظره عمّى» فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث 
الأشياء بأسبابهاء فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هي عليه في علمه وحكمه وخلقه وأمره؟! 

والعلل التي تتقى في الأسباب نوعان: 

أحدهما: الاعتماد عليهاء والتوكل عليهاء والثقة بهاء ورجاؤهاء وخوفهاء فهذا شرك يرق 
ويغلظ» وبين ذلك. 

الثاني: ترك ما أمر الله به من الأسباب» وهذا أيضاً قد يكون كفراً وظلماً» وبين ذلك» بل على 
العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأمرء ويتوكل على الله توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله سبق 
به علمه وحکمه» وأن السبب لا يضر ولا ينفع» ولا يعطي ولا يمنع» ولا يقضي ولا يحكم. ولا 
يحصّل للعبد ما لم تسبق له به المشيئة الإلهية» ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم» فيأتي 
بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بهاء ويتوكل على الله وکل من يرى أنها لا 
تنجيه» ولا تُحَصّلْ له فلاحاًء ولا توصله إلى المقصودء فيجرد عزمه للقيام بها حرصاً واجتهاداً. 
ويُفَرّعٌ قلبه من الاعتماد عليهاء والركون إليهاء تجريداً للتوكل» واعتماداً على الله وحده. 

وقد جمع النبي كك بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح» حيث يقول: «اخرص على ما 
يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله» ولا تَعْجَؤْا [مسل ۷۷١ ٠‏ وأحمد: ]۸۷۹١‏ فأمره بالحرص على الأسباب» 
والاستعانة بالمسبب» ونهاه عن العجز. وهو نوعان: تقصير في الأسباب» وعده الحرص عليهاء 
وتقصبر في الاستعانة الله» وترك تجريدهاء فالدين كله ظاهره وباطنه» شرائعه رحقائقه ‏ تحت 
هذه الكلمات النبوية . .الله أعلم. 


كمال التوحيد بالصعود عن منازعات العقول 1115م 


فصل [كمال التوحيد بالصعود عن منازعات العقول] 
قوله: «والصعود عن منازعات العقول» هذا حق»› ولا ب يتم التوحيد والإيمان إلا به. فما أفسد 
00 أربابُ منازعات العقول» الذين ينازعون بمعقولهم في التصديق بما جاءت به» 
وإثبات ما أثبتوه» ونفي ما نفوه» فنازعت عقولهم ذلك وتركوا ‏ لتلك المنازعات ‏ ما جاءت به 
الرسل» ثم عارضوهم بتلك المعقولات» وقدموها على ما جاؤوا به» وقالوا: إذا تعارضت عقولنا 
وما جاءت به الرسل قَدَّمْنَا ما حكمت به عقولنا على ما جاؤوا به» وقد هلك بهؤلاء طوائفٌ لا 





يحصيهم إلا الله وانحلوا بسببهم من أديان جميع الرسل. 

قوله: «ومن التعلق بالشواهد» كلام فيه إجمال؛ فالشواهد في الأدلة والآيات» فترك التعلق بها 
انسلاخ عن العلم بالكلية» والتعلق بها وحدها دون من نصبها شواهد وأدلة انقطاع عن الله» وشرك 
في التوحيد» والتعلق بها استدلالاً» ونظراً في آيات الرب ليصل بها إلى الله هو التوحيد والإيمان. 

وأحسن ما يُحمل عليه كلامُّه أنه يصعد عن الوقوف معهاء فإنها وسائل إلى المقصود» فلا ينقطع 
بالوسيلة عن المقصودء وهذا حق» لكن قوله: «وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلاً يكدّر هذا 
المعنى ويشوّشه» وليس بصحيح» > بل الواجب أن يشهد الأمر كما أشهده الله إياه» فإن الله سبحانه 
نصب الأدلة على التوحيد» وأقام البراهين وأظهر الآيات» وأمرنا أن نشهد الأدلة والآيات» وننظر 
فيها ونستدل بهاء ولا يجتمع هذا الإثبات وذلك النفي البتة» والمخلوقات كلّها آيات للتوحيد» 
وكذلك الآيات المتلوة أدلة على التوحيد» فكيف لا يشهدها دليلاً عليه؟ هذا من أبطل الباطل» بل 
التوحيد ‏ كل التوحيد ‏ أن يشهد كل شيء دليلاً عليه مرشداً إليه» ومعلوم أن الرسل أدلة للتوحيد» 
فكيف لا يشهدهم كذلك؟ وكيف يجتمع الإيمان بهم وعدم شهودهم أدلة للتوحيد؟ 

فانظر ماذا أدى إليه إنكار الأسباب» والسلوك على درب الفناء في توحيد الأفعال. فهذا هو 
مقتضاه وطرده» وإلا تناقض أصحابه. وقد قال الله تعالى لرسوله: ظوَإِنَكَ لَبَدى إل صرطر 

تُسَتَقِيِوٍ #4 [الشورى: 157]» وقال تعالى : ولل وم هار [الرعد: 7]» والهادي هو: الدليل الذي 

يذل بهم في الطريق إلى الله والدار الآخرة» ولا ا قولّه : «إِنَكَ لا دی من ابت 
[القصص : 2155 وقولّه: مون ل 2 ودی من يا [فاطر : 4] فإن الله سبحانه تكلم 
بهذا وهذاء فرسله الهُداة هدايةً الدلالة والبيان» وهو الهادي هداية التوفيق والإلهام» فالرسل هم 
الأدلة حمّاء والله سبحانه هو الموقّق الملهمء الخالق للهدى في القلوب. 

قوله: «ولا في التوكل سبباً» يريد: أنك تجرد التوكل عن الأسباب» فإن أراد تجريده عن القيام 
بها فباطل» كما تقدم» وإن أراد تجريده عن الركون إليها والوقوف معهاء والوثوق بها فهو حق» وإن 
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آراد تجريده عن شهودها فشهودها على ما هي عليه أكمل» ولا يقدح في التوحيد بوجه ما. 

وكذلك قوله: «ولا في النجاة وسيلة» إنما يصح على وجه واحد» وهو أن يشهد حصول النجاة 
بمجرد الوسائل من الأعمال والأسباب» وأما إلغاء كونها وسائل فباطل» يخالف الشرع والعقل» 
وأما عدم شهودها وسائل» مع اعتقاد كونها وسائل فليس بكمال» وشهودها وسائل ‏ كما جعلها الله 
سبحانه ‏ أكمل مشهداًء وأصح طريقة» وبالله التوفيق. 

وقد بينا ‏ فيما تقدم - أن الكمال أن تشهد العبودية وقيامك بهاء وتشهد أنها من عين المنة 
والفضل» وتشهد المعبود» فلا تغيب بشهوده عن شهود أمره» ولا تغيب بشهود أمره عن شهوده. ولا 
تغيب بشهوده وشهود أمره عن شهود فضله ومنته وتوفيقه, وشهود فقرك وفاقتك» وأنك به لا بك. 

وقد خرج النبيُ ب يوم على حَلْقَةٍ من أصحابه. وهم يتذاكرون» فقال: اما أَجْلَسَكُم؟). 
قالوا: جلسنا نذكرٌ ما من الله به عليناء ومّدَانا بك إلى الإسلام» فقال: «ألل. ما أَجْلّسَكُم إل 
ذَّلِكَ؟), قالوا : آله ما أَجْلَستا إلا ذلِكَ؟ فقال: ّما ني لَمْ حلفم ثُهمة لَكُم وَلكِنَّ الله باهي 
بكم الملائكة» [مسلم: 1۸0۷ وأحمد: 1 ولم يقل لهم: لا تشهدوا في التوحيد دليلاً» ولا في 
النجاة وسيلة» بل كان من أسباب مباهاة الله بهم الملائكة شهودُهم سبب التوحيد» ووسيلة النجاة» 
وأنها من مَنّ الله عليهم. كما قال تعالى : لق مَنَّ لَه عَل الْمؤْمِنِينَ د بعك فيم رشو ِن أشي يتوا 
عم يليو وركيم وَيُعلَمُهُمْ الكتب وَالْحِكْئً4 [آل عمران: ]١154‏ فكيف يكون كمالهم في أن لا 
يشهدوا الدليل الذي يزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم؟ ويسقطونه من الشهود والسببية؟ 

قوله: «فيكون شاهداً سَبْقَ الحق بعلمه وحكمه» ووضعه الأشياء مواضعهاء وتعليقه إياها 
بأحايينهاء وإخفاءه إياها في رسومها». 

ليس الشهود ها هنا متعلقاً بمجرد أزلية الرب تعالى وتقدمه على كل شيء فقط» بل متعلق بسبق 
العلم والتقدير» فيرى الأشياء بعين سوابقهاء وقد تقررت هناك في علم الرب وتقديره» فينظر إليها 
هناك إذا نظر الناس إليها هناء فيتجاوز نظره نظرهم» فيغلب شهود السوابق على ملاحظة اللواحق» 
فيشهد تفرد الرب وحده حيث لا موجود سوا وقد علم الكائنات وقدر مقاديرهاء ووقت 
مواقيتهاء وقررها على مقتضى علمه وحكمته» وقد سبق العلم المعلوم» والقدرة المقدورًء والإرادة 
المرادّء فيرى الأشياء كلها ثابتة في علم الله سبحانه وحكمته قبل وجود العوالم» فأي وسيلة يشهد 
هناك؟ وأي سبب؟ وأي دليل هذا الذي يدندن الشيخٌ حوله؟ وقد عرفت أن العلم والحكم سبق 
بوجود المسببات عن أسبابها وارتباطها بوسائلها وأدلتهاء كما سبق العلم والحكم بوجود الولد عن 
أبويه» والمطر عن السحاب. والنبات عن الماءء والإزهاق عن القتل» وأسباب الموت. فهذه هي 
المشاهدة الصحيحة» لا إسقاط الأسباب والوسائل والأدلة. 
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قوله: «ووضع الأشياء مواضعهاء وتعليقها بأحايينهاء وإخفاؤها في رسومها» هذه ثلاثة 
أشياء : المكان» والزمان» والمادة» التي لا بد لكل مخلوق منها؛ فإن المخلوق لا بد له من زمان 
يوجّد فيه» ومكان يُستقرٌ فيه» ومادة يوجد بهاء فأشار إلى الثلاثة. فالمواضع: الأمكنة» 
والأحايين: الأزمنة» والرسوم: المواد الحاملة لهاء والرسوم: هي الصورة الخلقية. 

وكأن شيخ الإسلام أراد بها هنا الأسباب» وأن الله سبحانه غطى حقائق الأشياء عن أبصار 
الخلق بما يشاهدونه من تعلق المسببات بأسبابهاء فنسبوها إليهاء فصاحب هذه الدرجة يشهد كيف 
أظهر الرب سبحانه الأشياء في موادها وصورها وأظهرها بأسبابهاء وأخفى علمه وحكمه فيما 
أظهره من ذلك» فالظهور للأسباب المشاهدة» والحقيقة المخفية للعلم والحكم السابقين. 

قوله: «وتحقق معرفة العلل» يريد: أن هذا التوحيد يحقق لصاحبه معرفة علل الأحوال 
والمقامات والأعمال» وهي عبارة عن عوائق السالك من نظره إلى السوى» والتفاته إليه» فهذه 
الدرجة من التوحيد ‏ عنده ‏ تحقق هذه العلل. 

ويحتمل أن يريد بالعلل الأسبابً التي رُبطت بها الأحكام» فصاحب هذه الدرجة يعرف 
حقيقتها ومرتبتها كما هي عليه؛ لأنه قد صود منها إلى مسببها وواضعها. 

قوله: «ويسلك سبيل إسقاط الحدث» يريد: أنه في هذا الشهودِء وهذه الملاحظة المذكورة 
سالكٌ سبيل الذين شهدوا عين الأزل» فنفى عنهم شهود الحدث» وذلك بالفناء في حضرة الجمع؛ 
فإنها هي التي يفنى فيها مَنْ لم يكن» ويبقى فيها من لم يزل. 

فإن أراد بإسقاط الحدث أنه يعتقد نفي حدوث شيء» فهذا مكابرة للحسٌ والشهود» وإن أراد 
إسقاط الحدث من قبله» فلا يشهد حادثاً ومحدثاً ‏ وهذا مرادٌه ‏ فهذا خلاف ما أمر الله ورسوله به» 
وخلاف الحق؛ فإن العبد مأمور أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله» ويشهد أن الجنة 
حق» والنار حق» والساعة حق» والنبيين حق» ويشهد حدوث المحدثات بإحداث الرب تعالى لها 
بمشيئته وقدرته» وبما خلقه من الأسباب» ولما خلقه من الحكم» ولم يأمر العبد - بل لم يرد منه - 
أن لا يشهد حادثاً ولا حدوث شيء. وهذا لا كمال فيه ولا معرفة» فضلاً عن أن يكون غاية 
العارف» وأن يكون توحيد الخاصة. والقرآن ‏ من أوله إلى آخره ‏ صريح في خلافه؛ فإنه أمر بشهود 
الحادثات والكائنات» والنظر فيهاء والاعتبار بهاء والاستدلال بها على وحدانية الله سبحانه» 
وعلى أسمائه.وصفاته: فأعرف الناس بهء وبأسمائه وصفاته أعظمّهم شهوداً لهاء ونظراً فيهاء 
واعتباراً بهاء فكيف يكون لَب التوحيد وقليّه وسرّه إسقاطها من الشهود؟! 

فإن قلت : إنما يريد إسقاطها من التفات القلب إليها والوقوف معها. 

قلت : هذا قد تقدم في أول الدرجة في قوله: «وهو إسقاط الأسباب الظاهرة» وقد عرفت ما فيه 
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وبالجملة فالإسقاط إما لعين الوجودء أو لعين الشهود. أو لعين القصود؛ فالأول: محال» 
والثاني : نقص» والثالث: حق» لكنه ليس مراد الشيخ» فتأمله. 

وقوله: «وفني من لم يكن» وبقي من لم يزل» إن أراد به فناء الوجود الخارجي» فهذا مكابرة» 
وإن أراد به أنه فني من الشهود» فهذا نقص في الإيمان والتوحيد ‏ كما تقرر - وإن أراد به أن يفنى 
في القصد والإرادة والمحبة» فهذا هو الحق» وهو الفناء عن إرادة السوى وقصده ومحبته. 

قوله: «هذا توحيد الخاصة. الذي يصح بعلم الفناء» ويصفو في علم الجمع› ويجذب إلى 
توحيد أرباب الجمع» يعني : توحيد المتوسطين الذين ارتفعوا عن العامة ولم يصلوا إلى منزلة 
خاصة الخاصة. 

قوله: «يصح بعلم الفناء» ولم يقل بحقيقة الفناء؛ لأن درجة العلم في هذا السلوك قبل درجة 
الخال والمعرقة» هذه دوع متوسطء لم يبلغ الغاية» وحال الفناء لصاحب الدرجة الثالثة. 

وكذلك قوله: «ويصفو في علم الجمع» فإنَّ علم الجمع قبل حال الجمع» كما تقدم في بابه. 

قوله : «ويجذب إلى توحيد أرباب الجمع» يريد: أن هذا المقام يجذب أهله إلى توحيد الفريق 
الثاني الذين هم فوقهم» وهم أصحاب الجمع» وقد تقدم ذكر الجمع» ولم يحصل به الشفاء. 

ونحن الآن ذاكرون حقيقته وأقسامه» والصحيح منه والمعلول» والله المستعان. 

الجخ الي اللعه : الضم» والاجتماع: العام والتفريق ضده. وأما في اصطلاح القوم 
فهو: شخوص البصيرة إلى من صدرت عنه المتفرقات كلها وهو ثلاثة أنواع: جمع وجود؛ وهو 

جمع الزنادقة من أهل الاتحاد» وجمع شهود» وجمع قصود» فإذا تحررت هذه الأقسام تحرر 
الجمع الصحيح من الفاسد. 

وكذلك ينقسم «الفرق» إلى صحيح وفاسد» أعني: إلى مطلوب في السلوك» وقاطع عن 
السلوك» فالفرق ثلاثة أنواع: فرق طبيعي حيواني» وفرق إسلامي» وفرق إيماني. هذه ستة أقسام 
للجمع وللفرق. 

فنذكر أنواع «الفرق» أولاً؛ إذ بها تُعرف أنواع «الجمع». 

فأما «الفرق» الطبيعي إلى الحيواني : فهو التفريق بمجرد الطبع والميل» فيفرق بين ما يفعله» 
وما لا يفعله بطبعه وهواه» وهذا فرق الحيوانات وأشباهها من بني آدم» فالمعيار ميل طبعه ونفرة 
طبعه» والمشركون والكفارء وأهل الظلم والعدوان» واقفون مع هذا الفرق. 

وأما «الفرق» الإسلامي : فهو الفرق بين ما شرعه الله» وأمرّ به وأحبّه ورضيه» وبين ما نهى عنه 


و 


وكرهه ومَقَّتٌ فاعله. وهذا الفرق من لم يكن من أهله لم يشم رائحة الإسلام البتة. وقد حكى الله سبحانه 





الفرق الإيماني. KY‏ 


اسيع مل الب E yS‏ ل 
الحلال والحرام شيء واحد» فهذا جمعهم »› وذاك فرقهم› فهذا فرق يتعلق بالأعمال. 





فصل |الفرق الإيماني] 

وأما «الفرق الإيماني» الذي يتعلق بمسائل القضاء والقدر: فهو التمييز الإيماني بين فعل الحق 
سبحانه وأفعال العباد» فيؤمن بأن الله وحده خالق كل شيء» وليس في الكون إلا ما هو واقع 
بمشيئته وقدرته وخلقه. ومع ذلك يؤمن بأن العبد فاعل لأفعاله حقيقة» وهي صادرة عن قدرته 
ومشيئته قائمة به» وهو فاعل لها على الحقيقة» فيشهد تفرد الرب سبحانه بالخلق والتقدير» ووقوع 
أفعال العباد منهم بقدرتهم ومشيئتهم» والله الخالق لذلك كله. 

وهنا انقسم أصحاب هذا «الفرق» ثلاثة أقسام: 

قسم غابوا بأفعالهم وحركاتهم عن فعل الرب تعالى وقضائه مع إيمانهم به. 

رفشم عابرا o‏ وتفرده بالحكم والمشيئة عن أفعالهم وحركاتهم. 

وقسم أعطوا المراتب حقّهاء فآمنوا بفعل الرب» وقدرته» ومشيئته» وتفرده بالحكم والقضاءء 
وشهدوا وقوع الأفعال من فاعليهاء واستحقاقهم عليها المدح والذم» والثواب والعقاب. 

فالفريق الأول: يغلب عليهم الفرق الطبيعي» ولم يصعدوا إلى مشاهدة الحكم. 

والفريق الثاني: يخلب عليهم حال «الجمع»؛ وهو شهود قَدَّر الرب تعالى ومشيئته وتدبيره 
لخلقه» فتجتمع قلوبهم على شهود أفعاله» بعد أن كانت متفرقة في رؤية أفعال الخلق› وتغيب بفعله 
عن أفعالهم» وربما غلب عليها شهود ذلك حتى أسقطت عنهم المدح والذم بالكلية؛ فكلاهما 
منحرفٌ في شهوده. 

والفريق الثالث: يشهد الحكم والتدبير العام لكل موجودء ويشهد أفعال العباد ووقوعَها 
بإرادتهم ودواعيهم» فيكون صاحب جمع وفرق» فيجمع الأشياء في الحكم الكوني القدري» 
ويفرق بينها بالحكم الكوني أيضاًء كما فرق الله بينها بالحكم الديني الشرعي؛ فإن الله سبحانه فرق 
بينها خلقاً» وأمراً» وقدراًء وشرعاً» وكوناً» وديناً. 

فالشهود الصحيح المطابق أن يشهدها كذلك» فيكون صاحبٌ جمع في فرق» وفرقٍ في جمع » 
جمع بينها في الخلق والتكوين» وشمول المشيئة لهاء ورقف بينها بالأمر والنهي» والحب والبغض» 
فشهدها وهي منقسمة إلى مأمور ومحظورء ومحبوب ومكروه» كما فرق خالقًها بينها» ويشهد الفرق 


مارج السالكيد 


بينها أيضاً قدراً» فإنه كما فرق بينها أمره» قَرَّقَ بينها قَدرُه فقدّر المحبوب محبوباً» والمسخوط 
م اء والخير على ما هو عليه والشر على ما هو عليه؛ فافترقت في قَدَّره كما افترقت في شرعه» 
فجمعتها مشيئته وقدره» وفرقت بینها مشیئته وقدره» فشاءَ سبحانه گلا منها أن يكون على ما هو عليه 
ااا ركون خر اوی وأشهدها أهل البصائر من خلقه كما هي عليه. 

فهؤلاء أصح الناس شهوداً بخلاف من شهد المخلوق قديماً» والوجود المخلوق هو عين وجود 
الخالق» والمأمور والمحظور سواء» والمقدور كله محبوباً مرضيًا له» أو أن بعض الحادثات خارج 
عن مشيئته وخلقه وتكوينه. أو أن أفعال عباده خارجة عن إرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم» وليسوا هم 
الفاغلين لها فإف هذا الشهوه كه عى 'وأضيحانه فو جر يل ما فرق الله ينف ور قرا بين نا 
جمع الله بينه» ولم يهتدوا إلى الشهود الصحيح.ء الذي يميز به صاحبه بين وجود الخالق ووجود 
المخلوق» وبين المأمور والمحظورء وبين فعل الرب وفعل العبدء وبين ما يحبه ويبغضه. 

وصاحب هذا الشهود لا يغيب بأفعال العباد عن فعل الرب وقضائه وقدره» ولا يغيب بقضائه 
وقدره عن أمره ونهيه ومحبته لبعضها وكراهته لبعضهاء ولا يغيب بوجود الخالق عن وجود 
المخلوق» ولا برؤية الخلق عن ملاحظة الخالق» بل يضع الأمور مواضعّهاء فيشهد القدر العام 
السابق الذي لا خروج لمخلوق عنه» كما لا خروج له عن أن يكون مربوباً فقيراً بذاته» ويذم العباد 
ويمدحهم بما حرّكهم به القدر من المعاصي والطاعات» بخلاف صاحب الجمع بلا فرق» فإنه 
ربما عذر أصحاب الشرك والمعاصي ؛ لاستيلاء شهود الجمع على قلبه» ويقول: العارف لا ينكر 
منكراً لاستبصاره بسر الله في القدرء فشهوده من الخلق موافقتهم لما شاء الله منهم. 

فالشاهد المبصر المتمكن يشهد القيومية والقدر السابق الشامل المحيط» ويشهد اكتساب العباد.وما 
جرى به عليهم القدر من الطاعات والمعاصي» ويشهد حكمة الرب تعالى» وأمره ونهيه» وحبه وكراهيته. 


فصل [الجمع الصحيح: هو شهود توحيد الربوبية والإلهية] 


إذا عرفت هذه المقدمات فالجمع الصحيح - الذي عليه أهل الاستقامة ‏ هو: جمع توحيد 
الربوبية وجمع توحيد الإلهية» فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه» يدبر أمر عباده وحدهء 
فلا خالق ولا رازق» ولا معطي ولا مانع» ولا مميت ولا محيي» ولا مدبر لأمر المملكة ‏ ظاهراً 
وناطنا ت غر فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا يجري حادث إلا 
بمشيئته » ولا تسقط ورقة إلا بعلمهء ولا يعزب عنه مثقال ذَرَةٍ في السماوات» ولا في الأرضء» ولا 
أصغر من ذلك» ولا أكبرء إلا أحصاها علمّهء وأحاطت بها قدرته» ونفذت بها مشيئته» واقتضتها 
حكمته» فهذا جمع توحيد الربوبية. 





المراتب من «وَاهدِنًا» 11151 


وأما جمع توحيد الإلهية» فهو: أن يجمع قلبه وهَّمّهُ وعزمه على الله» وإرادته وحركاته على 
أداء حقه تعالى» والقيام بعبوديته سبحانه» فتجتمع شؤون إرادته على مراده الديني الشرعي. 

وهذان الجمعان هما حقيقة 8«إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ كيين ؛ فإن العبد يشهد من قوله: 
«إِيّاكَ4 الذات الجامعة لجميع صفات الكمالء التي لها كل الأسماء الحسنى» ثم يشهد من 
قوله: #تعبد» جميع أنواع العبادة ظاهراً وباطناًء قصداً. وقولاً. وعملاًء وحالاًء واستقبالاًء ثم 
يشهد من قوله: «وإِيَّاكَ سيين جميع أنواع الاستعانة» والتوكل» والتفويض» فيشهد منه 
جمع الربوبية» ويشهد من «إيَّاكَ نعبدّ جمع الإلهية» ويشهد من وهي عشر مراتب إذا 
اجتمعث حصلت له الهداية. 





[المراتب من «أ امنا 4] 

المرتبة الأولى : هداية العلم والبيان» فيجعله عالماً بالحق مدركا له. 

الثانية : أن يُقدِرّه عليه» وإلا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالثة : أن يجعله مريداً له. 

الرابعة: أن يجعله فاعلاً له. 

الخامسة : أن يثبته على ذلك» ويستمر به عليه. 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. 

السابع : أن يهديه في الطريق نفسها هداية خحاصة» أخص من الأولى ؛ فإن الأولى هداية إلى 
الطريق إجمالاً» وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيلاً. 

الثامنة : أن يُشهده المقصود في الطريق» ويُنبهه علیه» فيكون مطالعاً له في سیره» ملتفتاً إليه 
غير محتجب بالوسيلة عنه. 

التاسعة : أن يُشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها ؛ وهما: طريق أهل الغضب» الذين عدلوا 
عن اتباع الحق قصداً وعناداًء وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلاً وضلالاً» ثم يشهد 
جمع «الصراط المستقيم» في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله»ء وأتباعهم من الصديقين 
والشهداء والصالحين. 

فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم» فمن حصل له هذا الجمع» فقد هُدي الصراط 
المستقيم. والله أعلم. 


> < مدارج السالكين 


:فصل [التوحيد الثالث: توحيد اختصه الحق لنفسه] 





قال الشيخ: ١‏ وأما التوحيد الثالث» فهو : توحيد اختصه الحق لنفسه. واستحقه لقدره. وألاح 
منه لائحاً إلى أسرار طائفة من أهل صفوته» وأخرسهم هدَّى إلى نَعْته. وأعجزهم عن بو 

فيقال: إما أن يريد بهذا التوحيد توحيد العبد لربه؛ وهو ما قام بالعبد من التوحيدء لا يريد به 
توحيد الرب لنفسه؛ وهو ما قام به من صفاته وكمالهء فإذا أراد به توحيد الرب لنفسه بنفسهء وهو 
علمه وکلامه» وخبره الذي يخبر به عن نفسه وصفاته. كقوله: هک أله نَم لآ لَه إلا هو [آل 
عمران: 18]ء وقوله: 8إِنَّىَ أا أنه ل إل إل نأ عبتن [طه: .]١4‏ وقوله: هو له ألَِى لآ إِلَهَ 
لا هر [الحشر: ؟؟] ونحو ذلك. فذلك هو صفة الرب القائمة به كما يقوم به سائر صفاته من 
حياته. وعلمه» وقدرتهء وارادته» وسمعه» وبصره» وذلك لا يفارق ذات الرب ولا ينتقل إلى 
غيره» بل صفات المخلوق لا تفارقه ولا تنتقل إلى غيره» فكيف صفات الخالق جل وعلا؟ ولكنه 
سبحانه وتعالى يدل على ذلك بآياته القولية والفعلية» فيَعْلَم عبادُه ما قام به من التوحيد لنفسهء بما 
دلّهم عليه من قوله وفعله فإذا شهد عبده له بما شهد به لنفسه» قيل : هذه الشهادة هي شهادة 
الرب» بمعنى : أنها مطابقة لها موافقة لها حل نيا وا دواد اودر e‏ 
قام بقلب العبد إلا صفته وكلامه وخبره وإرادته» وهو غير ما قام بذات الرب من صفته وكلامه 
وخبره» وإن طابقه ووافقه. وعلى هذا فقوله: «اختصه الحق لنفسه» أي : لا يوحذه به غيره» 
«واستحقه لقدره» أي: استحقه بقدر كنهه الذي لا يبلغه غيره. 

قوله: «وألاح منه لائحاً إلى أسرار طائفة من صفوته» أي : أظهر منه شيئاً يسيراً» أسَرَهُ إلى 
طائفة قليلة من الخلق؛ وهم أهل صفوته. 

وقوله: «أخرسهم عن نعته» يحتمل أن يريد به أنه لا يقبل نعت المخلوقين» كما لا يقبل لسانُ 
الأخرس الكلام» وعلى هذا فيكون نعته غير ممكن» ويحتمل أن يريد به أنه حال بينهم وبين نعته؛ 
رادي ار يا » لكن الحق أسكتهم عنه غيرةً عليه وصيانة له. 

قوله: «وأعجزهم عن بِنّه؛ أي : لم يقدرهم على الإخبار عنه. 

فيقال: أفضل صفوة الرب تعالى الأنبياءء وأفضلهم الرسل» وأفضلهم أولو العزم» وأفضلهم 
الخليلان عليهما الصلاة والسلام» وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. والذي ألاحه الله إلى أسرارهم 
من ذلك هو أكمل توحين عرقة الاد ولا أكمل منه» وليس وراءه إلا الشطح» والدعاوىء 
والوساوس. وهم صلوات الله وسلامه عليهم» قد تكلموا بالتوحيد. ونعتوه» وبيئوه» وأوضحوه 
وقرروه» بحيث صار في حيّز التجلي» والظهورء والبيان» فعقلته القلوب» وحصلته الأفئدة. 


التوحيد الثالث: توحيد اختصه الحق لنفسه > < 





ونطقت به الألسنة» وأوضحته الشواهدء وقامت عليه البراهين» ونادت عليه الدلاتل» ولا يمكن 
أحداً أن ينقل عن نبي من الأنبياء» ولا وارث نبي داع إلى ما دعا إليه ‏ أنه يعلم توحيداً لا يمكنه 
النطق به» وأن الله سبحانه أخرسه عن نطقه وأعجزه عن بثه» بل كل ما علمه القلب أمكن اللسان 
التعبيرَ عنه» وإن اختلفت العبارة ظهوراً وخفاءً» وبين ذلك. وقد لا يفهمه إلا بعض الناس» فالناس 
لم تتفق أفهامهم لِما جاءت به الرسل. 
وكيف يقال: إن أعرف الخلق» وأفصحهم» وأنصحهم» عاجرٌ أن يبين ما عَرّفه الله من 
توحيده» وأنه عاجز عن بثه؟ فما هذا التوحيدٌ الذي عجزت الأتبياء والرسل عن بثه» ومنعوا من 
النطق بهء وعرفه غيرهم؟ هذا كله إن أريد به كلهم التوحيد القائم بذات الحقّ تعالى لنفسه. 
فأما إن أريد به التوحيد الذي هو صفة العبد وفعله فلم يطابق قوله: «اختصه الرب لنفسه» واستحقه 
لقدره» ولا يطابق القوافي الثلاثة التي أجاب بها الشيخ عنه» وأن توحيده نفسه هو التوحيد لا غيره. 
وأيضاً فصفة العبد وفعله لا يعجز عن بثهاء ولا يخرس عن النطق بهاء وكل ما قام بالعبد فإنه 
يمكنه التعبير عنه» وكشفه وبيانه. ١‏ 
فإ قبل ##الحزاة لكا نالرت تغالى هو التوغة له في قلرت مغر لا ان هع 
الموحدون له؛ ولهذا قال الشيخ : « والذي يشار إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث» 
وإثبات القدم» وعليه أنشد هذه القوافي الثلاثة» وهي : 
ا التوا عي وين واج ]د قح كني و جد مسا سه 
موحي حو يسدر عت م عا ةا ا اا راج 
تع تيدان ع و 
[بح ر السريع] 


قوله : دما وحد الواحد من واحد) يعنى : ما وحد الله عز وجل أحد سواه» وکل من وځد الله 





فهو جاحد لحقيقة توحيده؛ فإن توحيده يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده» وتلك ائنينية ظاهرة› 
بخلاف توحيده لنفسه ؛ فإنه يكون هو الموځد والموځد» والتوحيد صفته وكلامه القائم به» فما غير 
ثم» فلا اثنينية ولا تعدد. 

وأيضاً فمن وحّده من الخلق فلا بد أن يصفه بصفةء وذلك يتضمن جحد حقّه الذي هو عدم 
انحضاره تحت الأوصاف» فمن وصفه فقد جحد إطلاقه عن قيود الصفات. 
وقوله : 
ودم يفطق ع فة عاريبة اط اال يه ااال رواجت 


ابح رالسريح] 


> 5 مدارج السالكين 


يعني : توحيد الناطقين عنه عارية أبطلها الواحد» يعني : عارية مردودة» كما تسترد العواري» 
إشارة إلى أن توحيدهم عارية لا ملك لهمء ss‏ لل ينتفع 
ب ويكوق ملكا للمعير لآ لجسب 

وقوله: «أبطلها الواحد» أي: الواحد المطلق من كل الوجوه» وَحدَتّه تبطل هذه العاريةء 
وترذها إلى مالكها الحق» فإن «الوحدة» المطلقة من جميع الوجوه تنافي ملك الغير لشيء من 
الأشياء. بل المالك لتلك العارية هو الواحد فقط ؛ فلذلك أبطلت «الوحدة» هذه العارية. 





وقوله: «توحيده إياه توحيده» أي: توحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه بنفسه» من غير أثر 
للسوى بوجه» بل لا سوى هناك. 

وقوله: «ونعت من ينعت لاحد» أي: نعت الناعت له إلحادء وهو عدول عما يستحقه من 
كمال التوحيد؛ فإنه أسند إلى نزاهة الحق ما لا يليق به إسنادهء فإن عين الأولية تأبى نطق الحدث» 
ومحض التوحيد يأبى أن يكون للسوى أثر البتة فيقال ‏ وبالله التوفيق _: 

في هذا الكلام من الإجمالء والحق» والإلحاد» ما لا يخفى. 

فأما قوله: «إن الرب تعالى هو الموحد لنفسه في قلوب صفوتهء لا أنهم هم الموحدون له إن 
أريد به ظاهره. وأن الموحد لله هو الله لا غيره» وأن الله سبحانه حل في صفوته» حتى وحد نفسه» 
فيكون هو الموحد لنفسه في قلوب أوليائه لاتحاده بهم وحلوله فيهم» فهذا قول النصارى بعينه» بل 
هو شرٌ منه؛ لأنهم خصوه بالمسيح» وهؤلاء عمّوا به كل موخد» بل عند الاتحادية: الموحٌد 
والموحّد واحدء وما ثم تعدد في الحقيقة. 

وإن أريد به هو الذي وفقهم لتوحيده. وألهمهم إياه. وجعلهم يوحدونه» فهو الموحد لنفسه بما 
عَرفهم به من توحيده» وبما ألقاه في قلوبهم وأجراه على ألسنتهم» فهذا المعنى صحيح» ولكن لا يصح 
نفئئ أفعالهم عنهم, فلا يقال: إن الله هو الموحد لنفسه. لا أنّ عبده يوحده. هذا باطل شرعاً وعقلاً 
وحسّاء بل الحق أن الله سبحانه وځد نفسه بتوحيد ما قام به» ووحده عبيدٌه بتوحيدٍ قام بهم بإذنه ومشيئته 
وتوفيقه » فهو الموحد لنفسه بنفسه. وهم الموحدون له بتوفيقه ومعونته وإذنه» فالذي قام بهم ليس هو 
الذي قام بالرب تعالى ولا وصفه» بل العلم به ومحبته وتوحيده. ويسمى ذلك : «الشاهد» و«المثل 
الأعلى» فهي الشواهد والأمثلة العلية» التي قال الله تعالى فيها : وله ْمل اذمل في اموت والارضٍ وهر 
العريز ألْحَكيِمٌ 4 [الروم:۲۷]ء وقال تعالى : اللي لا يموت بالكخرة مسل السو و لمل الل 
[النحل: 1٠١‏ وكثيراً ما يقول الرجل لغيره: أنت في قلبي وفي فؤادي» والمراد هذاء لا ذاته ونفسه. 

وقوله: «والذي يشار إليه على ألسنة المشيرين: أنه إسقاط الحدّث. وإثبات القدم» فإن أريد: 
إسقاطه من الوجود» فمكابرة للعيان» وإن أريد: إسقاطه من الشهود» فليس ذلك بمأمور به» ولا 
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هو كمالٌ» فضلاً عن أن يكون هو توحيد خاصة الخاصة. فما هذا الإسقاط للحدث الذي هو نهاية 
التوحيد» وأعلى مقاماته؟ وهل الكمال إلا أن يشهد الأشياء على ما هي عليه» كما هي في شهادة 
ال يخا 

فإسقاط الحدث كلامٌ لا حاصل له» إذ لا كمال فيه» بل إنما ينفع إسقاط الحدث عند درجة 
القصد والتأله» فإسقاط الحدث ‏ كما تقدم ‏ ثلاث مراتب: إسقاطه عن الوجود» وهو مكابرة. 
وإسقاطه عن الشهودء وهو نقص. وإسقاطه عن القصودء وهو كمال. ولهذا قال الملحد: إسقاط 
الحدث وإثبات القدم الصحيح. ونظر الوارد على هذه الحضرة لضعفه» فإذا تمكن عرف أن الحدث 
لم يزل ساقطاًء فلا معنى لقوله: « إسقاط الحدث». ولا معنى لقوله: «إثبات القدم»؛ فإن القديم 
لم يزل ثابتاً. فهذا الكلام لا يرضى به الموحدء و ار اله القران الذي تف 
أعلى مراتب التوحيد» بل القرآن ‏ من أوله إلى آخره ‏ يدل على خلافه. 

قال الملحد: وأيضاً فالتوحيد يستغرق القول في الطمس» فإذا كان هناك نطق فليس هناك 
شهود» كما قال في «المواقف»: «أنا أقرب إلى اللسان من نطقه إذا نطق» فمن شهدني لم يذكرء 
ومن ذكرني لم يشهد». 
قال: فقوله: «من ذكرني لم يشهد» هو نفس قول صاحب «المنازل»: « على أن هذا الرمز في 
ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيدٌ إلا بإسقاطها». 

وحقيقة ذلك: أنه لا يصح إلا بإسقاط التوحيد؛ لأن ذلك الرمز والإشارة والخبر هو عن نفس 
التوحيد» فهو توحيد نطقئٌ خبري مطابق للتوحيد المعلوم المخبّر عنه» فإذا لم يصح التوحيد إلا 
بإسقاط ذلك» كانت حقيقة الأمر أنه لا يصح التوحيد إلا بإسقاط التوحيد. 

ثم قال : « هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء هذا الطريق. وإن زخرفوا له نعوتاًء وفصلوه 
فصولاً» يعني: أن قولهم: «التوحيد: هو إسقاط الحدث. وإثبات القدم» هو قطب مدارات 
الإشارات إلى التوحيد عند هذه الطائفة» ومع هذا فلا يصح التوحيد إلا بإسقاط ما قالوه؛ ولذلك 
قال : ١‏ فإن ذلك التوحيد تزيدّه العبارة خفاء» والصفة نفوراً. والبسط صعوبة». 

فإنه إذا لم يصح إلا بإسقاط الإشارة والصفة والبسط كانت العبارة عنه لا تزيده إلا خفاء» ولا الصفة 
إلا نفاراً؛ أي : هروباً وذهاباً» والبسط والإيضاح لا يزيده إلا صعوبة؛ لكثرة الإشارات والعبارات. 

قوله : « وإلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة» وأرباب الأحوال» أي : تطلعت قلوبهم . ١‏ وإليه 
قصد أهل التعظيم. وإياه عنى المتكلمون في عين الجمع» وعليه تصطلم الإشارات» ثم لم ينطق عنه 
لسان» ولم تشر إليه عبارة». 


8 7 5 
للل مدارج السالكيد 


فيقال: يا لله العجب! ما هذا السرٌ الذي ما تكلم الله به» ولا أشار إليه رسولهء ولا نالته إشارة» 
ولا قامت به عبارة» ولا أشار إليه مكرّن» ولا تعاطاه حين» ولا أقله سبب؟!! فهذه العقول حاضرة» 
وهذه المعارف» وهذا كلام الله ورسوله» بل سائر كتب الله » وكلام سادات العارفين من الأمة» فما 
هذا الحق المحال به؟ وعلى من وقعت هذه الحوالة؟ فإنكم أحلتم بما لا ينطق عنه لسان» ولم تشر 
إليه عبارة» ولا تعاطاه حين» ولا أقله سبب» فعلى من أحلتم بهذا الحق المجهول الذي لا سبيل إلى 
م ور ا 
تعالى : #سّهد اله أنه لآ إله لَه إلا هو وَالْمَلهِكة واوا اللو يما يلد لَقِسْط# [آل عمران: ۱۸]؟ فأخبر سبحانه 
أن الملائكة كلهم يوحدونه» وأن أولي العلم يوحدونه. وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم 
أنهم وحدوه» ولم يشركوا به شيئاً» كما أخبر عن نوح ومن آمن معه» وعن جميع الرسل ومن تبعهم. 
بل أخبر سبحانه عن السماوات والأرض وما فيهن أنها تسبح بحمده توحيداً ومعرفة. 

فهل يصح أن يقال: ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين؟ ولا سبح بحمده سماءٌ ولا 
أرض ولا شيء؟ وأبطل الباطل أن يقال: كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحدٌ له 
ولتوحيده» لا موحد له على الحقيقة؟ وأن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد» وكل من 
نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد» فلا معنى صحيح» ولا لفظ مليح» بل المعنى أبطل من 
اللفظ» واللفظ أقبح من المعنى! 

ثم يقال: فهذا الذي ذكرته ‏ في هذه الدرجة هل هو توحيد» ووصف للتوحيد. أم ليس 
بتوحيد؟ فإن لم يكن توحيداً فهو باطل» وإن كان توحيداً فقد وحدت الواحد. 

وأيضاً فإذا كان توحيده لنفسه هو التوحيدَ» وما عداه فليس بتوحيد» فمعلوم أن توحيده لنفسه 





هو الذي أرسل به رسلهء وأنزل به کتبه» وأخبر به عن نفسه في القرآن من أوله إلى آخرهء وهذا 
عندك هو توحيدٌ العامة» فأين هذا التوحيد الذي وحَد به نفسه» ولم ينطق به لسان» ولم تعبر عنه 
عبارة» ولم يقله سبب؟ 

فإن قلت: هو التوحيد القائم به» فذلك هو وصفه وكلامه وعلمه بنفسه» وليس ذلك من فعل 
العبد ولا صفته» حتى يكون هو الدرجة الثالثة من توحيد العبد لربه» كما أن سائر صفاته لا تدخل 
في درجات السلوك» فإن تلك الدرجاتٍ هي منازلٌ العبودية. 

وأيضاً فإن هذا الكلام الذي اشتملت عليه هذه الأبيات» لا يستقيم على مذهب الملحدين ولا 
على مذهب الموحدين. 
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أمّا الموحدون فهم يقولون: إن الرسل والأنبياء والملائكة والمؤمنين يوحدون الله حقٌّ توحيده» 
الذي يقدرون عليه. وأمّا الملحدونء فيقولون: ما ثَمّ غير في الحقيقة» فالله ‏ عندهم ‏ هو الوجود 
المطلق الساري في الموجودات» فهو الموخد والموحًحد. وكل ما يقال فيه فهو عندهم حق 
وتوحيدء كما قال عارف القوم ابن عربي : 

ESTEE‏ فن الله تر وَفُلْ ما شت م ف اة فَإِنَ الواسع الله 

ا 

وقال أيضاً : 

عَقَدَالحْلائقٌفيالإلهوعقائداً وأنااعتقدث جميمَمااعتقدوه 

يح التكامن] 

ومذهب القوم: أن فاه الأوماة .عاد الكتتتاف» وعناة E‏ الكراكي» كل 

موحدون؛ فإنه ما عُبد غير الله في كل معبود عندهم» ومن خَرٌ للأحجار في البيد» ومن عبد النار 

والصليب فهو موحد عابد لله» والشرك عندهم إثبات وجود قديم وحادث» وخالق ومخلوق» ورب 

و قن ن غار و يل 0 ا كله يطل تركف ها ا شرك 
والتوحيد هو ما نقوله! 

وإن كانت هذه القوافي الثلاثة أولاً مذهب هؤلاء ونِحْلَتَهُم؛ ولهذا تلقاها بالقبول عارفوهم» 
وبالغوا في استحسانهاء وقالوا: هي ترجمة مذهب أهل التحقيق» وکل من وځد الله فهو جاحد 
لإطلاقه؛ فإنه يصفه فيحصره تحت الأوصاف» وحصره تحتها جحد لإطلاقه عن قيود الصفات 
والنعوت. ولهذا كان توحيد الواصف الناعت له عارية استعارهاء حتى قام لها من ذلك وصف 
وموصوف» وموحٌد وموخد» والوحدة المطلقة تبطل هذه العارية» وترد المستعار إلى الموجود 
المطلق الذي لا يتقيد بوصف. ولا يتخصص بنعت. 

ثم كشف الغطاء عن ذلك». فقال: «توحيده إياه توحيده» أي : هو الموحد لنفسه بنفسهء لا أن 
غيره يوحد؛ إذ ليس نَم غيرٌ 

وزاد إيضاح ذلك بقوله: «ونعت من ينعته لاحد» والإلحاد: هو الميل عن الصواب» و«النعت» 
تقييد وتخصيص لمن لا يتقيد ولا يتخصص. فهو الإلحاد. 

وأحسن ما يُحمل عليه كلامّه: أن الفناء في شهود الأزلية والحكم يمحو شهود العبد لنفسه 
وصفاته» فضلاً عن شهود غيره» فلا يشهد موجداً فاعلاً على الحقيقة إلا الله وحده. وفي هذا 


لما ۶ 
Es‏ مدارج السالكيد 


الشهود تفنى الرسوم كلهاء فلا يبْقَي هذا الشهود والفناء رسماً البتة» فيمحو هذا الشهود من القلب 
كل ما سوى الحق» لا أنه يمحقه من الوجود. وحينئذ فيشهد أن التوحيد الحقيقي ‏ غير المستعار ‏ 
هو توحيد الرب تعالى لنفسه»ء وتوحيده غيره له عارية محضةء أعاره إياها مالك الأمر كله 
اتراو رد ا مو ا الأول ا و ا عن 14 ذا 
مروك [يونس: ]"١‏ فالواحد القهار سبحانه أبطل تلك العارية أن تكون ملكاً للمعارء كما يبين 
المعير للمستعير إذا استرد العين المعارة ‏ وقد ظن المستعير أن المعار ملكه ‏ أن الأمر ليس كذلك» 
وأنه عارية محضة في يده. والمعير - وإن أبطل ظن المستعير من العارية ‏ لم يبطل أصل العارية؛ 
ولهذا صرح بإثباتها في أول البيت» وإنما ضاق به الوزن عن تمام المعنى وإيضاحه»ء وهذا المعنى 
ع وهو أولى بهذا الإمام العظيم القدر مما يظنه به طائفة الاتحادية والحلولية» وإن كانت كلماته 





ولكلامه محمل آخر أيضاً؛ وهو أنه ما وحد الله حقٌّ توحيده الذي ينبغي له ويستحقه لذاته 
سواه» كما قال أعظم الناس توحيداً يه: ١لا‏ أخصِي ناء عَلَيْكَ أنتَ كما أَنْيَنْتَ على تفيك"» 
[مسلم: ۱۰۹۰ء وأحمد: .]۲٤۳۱۲‏ 

وفي مثل هذا يصح النفي العام» كما يقال: ما عرف الله إلا الله» ولا أثنى عليه سواه. والكلمة 
الواحدة يقولها اثنان» يريد بها أحدهما: أعظم الباطل» ويريد بها الآخر: محق الحق» والاعتبار 
بطريقة القائل وسيرته ومذهبه» وما يدعو إليه ويناظر عليه. 

وقد كان شيخ الإسلام قدس الله روحه راسخاً في إثبات الصفات. ونفي التعطيلء ومعاداة 
أهله. وله في ذلك كتب مثل کتاب «ذم الكلام» وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية 
والاتحادية. ثم صرح بهذا المعنى الذي ذكرناه بقوله: «توحيده إياه توحيده» أي : توحيده لنفسه هو 
التوحيد الكامل التام» الذي لا سبيل للعبارة والإشارة إليه» وفوق ما تعرفه العقول وتصفه الألسّن» 
'وهذا حق» لكن جقَّت عبارته بعد بقوله: «ونعت من ينعته لاحد»» ومحملها كما عرفت: أن نعت 
الخلق له دون ما هو عليه سبحانه؛ وما هو عليه من الأوصاف والنعوت أجل وأعظمٌُ من أن يحيط 
به العلم المخلوق» أو تنطق به الألسنة. و«الإلحاد»: الميل» وهو لم يرد أن نعت الناعتين له إلحاد 
وكفر؛ فإنه هو قد نعته في هذا الكتاب وفي كتبه» ولم يكن ملحداً بذلك» فنعت المخلوق له مائل 
عن نعته لنفسه. 


على أنه لو أراد الإلحاد الذي هو باطل وضلال لكان له وجه صحيح ؛ وهو أن نعت المخلوقين 


التوحيد الثالث: توحيد اختصه الحق لنفسه > 57 





له من عند أنفسهم إلحادء والتوحيد الحق هو ما نعت الله سبحانه به نفسه على ألسنة رسله» فهم لم 
ينعتوه من تلقاء أنفسهم» وإنما نعتوه بما أذن لهم في نعته به» وقد صرح سبحانه بهذا المعنى في 
قوله : «سْبَحَنَ آله عا صم © إلا عاد اَل الْمَمَلَصِينَ4 [الصافات: 169 - ]١1١‏ فنزه نفسّه عما يصفه 
eo‏ وكذلك قوله تعالى : #سبْحَنَ رَيْكَ رب 
لر عَم يصوت © وسم عل المرسَلنَ © ود يِه رب الْعْلَيت# [الصافات : 18٠‏ 187]. 

فك الكلات براه الا e‏ 

والحمد لله رب العالمين حمداً طيباً مباركاً فيه» كما يحب ربّنا ويرضى» وكما ينبغي لكرم 
وجهه. وعرٌ جلاله» غير مَكفِیٌ» ولا مكفورء ولا مُوَدّع» ولا مستغتی عنه ربنا. 

ونسأله أن يُوزعنا شكر نعمته» وأن يوفقنا لأداء حقه» وأن يعيننا على ذكره وشكره و 
عبادته. وأن يجعل ما قصدنا له في هذا الكتاب وفي غيره ‏ خالصاً لوجهه الكريم» ونصيحة 
لعباده. 

فيا أيها القارئ له لك عُنمهء وعلى مؤلفه غرمه» لك ثمرته» وعليه تَبعَنُهه فما وجدتٌ فيه من 
صواب وحقٌ فاقْبّله. ولا تلتفت إلى قائله» بل انظر إلى ما قال» لا إلى من قالء وقد ذم الله تعالى 
من يرد الحق إذا جاء به مَنْ يُبغضهء ويقبله إذا قاله مَنْ يحبه» فهذا لق الأمة الغضبية» قال بعض 
الصحابة: «اقبل الحقٌّ ممن قالهء وإن كان بغيضاً» ورد الباطل على من قالهء وإن كان حبيباً» . 

وما وجدت فيه من خطأ فإن قائله لم يَألُ جهد الإصابة» ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال. 

00 

والنَقُْصٌذ فى أصبل الها كاسن فَبَنُوالطبيعةٍنقصهملايُجحذ 

لخر العام 

وكيف يُعصم من الخطأ من خُلق ظَلوماً ججهولاً؟ ولكن من عُدّت غلطاته أقرب إلى الصواب 
ممن عدت إصايائه . 

وعلى المتكلم في هذا الباب وغيره أن يكون مصدرٌ كلامه عن العلم بالحق. وغايته : النصيحة 
ف لكان ول رة الخملمتن »وز جع الخ نيعا لمرن فشك الف اليل 
والحال والطريق. قال الله تعالى: ألو أقَبمَ الْحقُّ وهم دت لسوت ورش ومن فهك 4 
[المؤمنون: الا]. 


> < مدارج السالكين 





وقال النبي كله : دلا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَنّى يَكُونَ هواةٌ تَبَعَا لما جت بوه [حسن صحيح: البغري ني 
شرح السنة؛: ]1١5‏ فالعلم والعدل أصل كل خيرء والظلم والجهل أصلْ كل شرٌء والله تعالى 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» وأمره أن يعدل بين الطوائف» ولا يتبع هوى أحد منهم ء فقال 


صم 


e‏ هوه وَقل دَامَنتُ يمآ لابن كم 


2 
ا 


ت لدل ع اد ر ورد 541 ل َع عستا ولک ا 1 وه عَم لا ج 56 و د نَّهُ ِيجْمَمُ 6 
َه ألْمَصِيرٌ4 [الشورى ]٠١:‏ 


والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين 
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الهمزة 


ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا E‏ 
ابن آدم اطلبني تجدني YAS sed E‏ 
ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض TE e‏ 
ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ا ايك 
أبوء لك بنعمتك عَلَيّ NAA‏ 
أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة . 17۸ 
أتعحبون من غيرة سعد Ager‏ موود لجخ مف VAS ass‏ 
اتق الله حيثما كنت اسم ا سسب 7 
اتقوا فراسة المؤمن . ا لح شف سروف 
اثنتان في أمتي هما بهم كفر DS ES‏ ا 
اجتنبوا السبع الموبقات A IE COTE‏ 
أجعلتني لله نذأ ا ا 717 
أحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله VASA‏ 
حب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها VV...‏ 
أحب شيءٍ إلى الله الغرباء ممحتيو ا a‏ 
أحب العمل إلى الله ما دام امبو بح Wee‏ 
احرص على ما ينفعك NNE‏ 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه AN Es‏ 
أخبركم غداً امد جه سس لس له 
أخبروه أن الله يحبّه 1 
أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل ۲۸۰ 
الإخلاص سِرٌ من سِرّي ae‏ 
إذا أحبّ الله العبد دعا جبريل VEE‏ 
إذا أذّن المؤدّنٌ أدبر الشيطان sts‏ قياس 
إذا أذنب نكت في قلبه FAN eg‏ 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء اس عو م 1 


إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 


إذا تواجه المسلمان بسيفيهما لاه تدمع سر ب لتر 
إذا زنت أمة أحدكم NTSA‏ 
إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ENES‏ 
إذا قام أحدكم في الصلاة وحن مو ال ATE‏ 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا Eee‏ 
إذا مرض العبد أو سافر مت و و 
اذهب فخذ أجرك ممّن عملت له e‏ 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له VV...‏ 
أرى رؤياكم ا EO n‏ 
أرحنا بالصلاة يا بلال E‏ 
أسألك الرّضا بعد القضاء OE EEE‏ 
أسألك الشوق إلى لقائك Votes‏ 
أسألك شوقاً إلى لقائك AE‏ 
أسألك لذة النظر إلى وجهك متا م YA‏ 
استحيوا من الله حق الحياء مو اتا VS E‏ 
استعيذوا بالله من النار eens‏ 
استقيموا ولن تحضوا . GENS‏ 
استغفروا الله الذي لا إله إلا هو Neste‏ 
أسعد الناس بشفاعتى 1 
أسلمت على ما أسلفت من خير ل 
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص . ١٠١٠١‏ 
اعبد الله كأنك تراه SSE‏ ل ونان 
أعطيت مكان التوراة ...۰ (هامش) 
أعنّي على نفسك بكثرة السّجود e4...‏ 
أعوذ برضاك من سخطك كل ١1‏ 
اغدوا وروحوا واذكروا es‏ ب ان 
أفضل الدعاء الحمد RAVE EERE‏ 
أفلا أكون عبداً شكوراً ممم حو CC‏ 
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أقرئ أمتك مني السّلام ۲ | اللهم اهدني فيمن هديت OS‏ 
أقرب ما يكون الرَبٌ من عبده في جوف الليل 2 ۳۳۲ - ٠٦١‏ | اللهم اهدني لأحسن الأخلاق 1۲ 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ۲ - ٠٦١‏ | اللهم بعلمك الغيب or‏ هكلا 
أقرب ما يكون العبد ١‏ | اللهم لا طير إلا طيرك E‏ ا 
أقم حتى تأتينا الصدقة ٤‏ | اللهم لك أسلمت وبك آمنت foo‏ - ۹۸ 
ألا أخبركم بأهل النار ۲ |اللهمٌ مصرّف القلوب i‏ 
ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ٩‏ | اله وملائكته يصلّون على ميامن الصفوف Ve...‏ 
ألا أخبركم بمن يحرم على النار 7 | أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء انيت 
ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة ۳ | أما عثمان بن مظعون فقد جاءه شك 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ١‏ | أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه ۸۱١‏ 
ألا آنبئكم بخير أعمالكم ٥‏ أأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا .. ١٠١١_۱١۷۲‏ 
ألا إنها ستكون فتنة ۰ (هامش) أمر النبي بيا الرجل أن يستر عورته 14۹ 
ألا مشمَرٌ للجنّة ٠‏ أأمتي متي YY.‏ 
ألا هلك المتنطعون . ۸ | أنا أعرفكم بالله 466و 
اللهم ارزقني حبك ."كلا UT‏ أعلمكم بالله 1۰4 
اللهم أعني ولا تعن على ...... ٠‏ |أنا أغنى الشركاء عن الشرك ...4 
الهم اغفر لقومي © | إن استطعت أن تعمل لله o» 00-۸٦‏ 
اللهم اغفر لي خطيئتي ۸ | إن الإسلام بدأ غرياً 44١‏ 
اللهم اغفر لي ذنبي كله ۸ | إن أعلى أهل الجنة منزلة o.‏ مهلا 
اللهم اغفر لي وألحقني بالرّفيق 6 | إن الأعمال تفاخرت 1٦‏ 
الله أنت ربي لا إله إلا أنت ۲ إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف 44م 
اللهم أنت السلام . ...... ٠١‏ | آنا زعيم بيت في رض الجنة لمن ترك المراء ۹4 
اللهم أنت الصاحب في السفر 5 | أنا سيد ولد آدم 10V‏ 
اللهم أنت عبدي وأنا رتك ...2000 ۲ |أنا عبد آكل كما بأكل العبد عم AN‏ 
اللهم إني أسألك حبك 56 |أنا عند ظن عدي بې 066١44‏ 
اللهم إني أسألك الصخة ٠ ٠‏ | إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش ۳1۱ 
اللهم ني أستخيرك بعلمك Tol.‏ إن الله اتخذني خليلاً VV۰‏ 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك 5 | إن اث إذا أنعم على عبد 00١‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 65 _ 1١48‏ | أن الله إذا جمع الناس يوم القيامة اورف 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ۸ | إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا . 11۲ 
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إن الله بعثني لأتمُمّ مكارم الأخلاق 1۲1 


إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرج في اليقين 


والرضا VA...‏ 
إن الله تعالى ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً 4١ ٠.....‏ 
إن الله تعالى يسألهم عن عباده وهو أعلم a0‏ 


إن الله تعالى يقول في آخر أهل الجنة دخولاً : أتعرف 444 


إن الله تعالى يقول يوم القيامة: عبدي استطعمتك فلم 
تطعمني ... 0 حت كل 
إن الله جعل الحق على لسان عر ۸4۰ 
إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 54 58٠‏ 
إن الله سبحانه لا ينام . 1۹4 AYY‏ 
إن الله قال على لسان نبيه qo.‏ 
إن الله قبض أرواحنا حك 
إن الله كتب على ابن آدم ........ اليف 
إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال ه14 4ه 
إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل نفس 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 11 
إن الله وملائکته . . .. e‏ ...۹ 
إن الله يحب الأخفياء AY ss...‏ 
إن الله يحب أن يؤخذ برخصه .. 4٠١-١88‏ -لاكلا 
إن الله يحب أن يسأل ووو سم Ee‏ 
إن الله يحب عباده الأخفياء .......... ۳ (هامش) 
إن الله يبحب العبد التقي AVESTA,‏ 
إن الله يحب العبد المفتن O O E E‏ 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً ویسخط لكم ثلاثاً PA...‏ 
إن الله يغار VASE Bea TA‏ 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر م 1 
أنا ومعاذ حولها ند ندن Tase aA‏ 
إن بِعْتَ من أخيك ثمرة . 0 ON‏ 
إن بالمدينة أقواماً ما سرتم حي Ee‏ 


أنت الأول نيس فبلك شيء ١‏ 
أن تجعل لله نذأ وهو خلقك . ۲۴۳۱ 
أن تعبد الله كأنك تراه 45١-4١‏ 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً f°‏ د of‏ 
أن تفارق الدنيا ونسانك رطب 1A۲‏ 
أنت موسى الذي اصطفاك ......... ۳۹٢‏ 
إن تغفر اللهم تغفر جِمّاً ۲۲۸ 
إن الدعاء والبلاء ليعتلجان, 4۸ 


أن رسول الله ية نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح ٠١۷۸‏ 


إن الروح إذا قيض تبعه البصر . 41 
إن شعت صبرت ولك الجنة . A٦‏ 
إن الشيطان قال: وعزتك ل 
إن الشيطان يأتي أحدكم 00000 
إن الصدقة لا تحل لغنيٌ .... يل 
إن الصدق يهدي إلى البر 2 
انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم . 0۸ 
نالعال ee Ann‏ 
إن العبد ليصلي الصلاة PVT...‏ 
إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة . BEV‏ 
إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة .. FAN‏ 
إن العبد لينصرف من الصلاة AN.‏ 
إن فيك لخصلتين يحبهما الله . 1۲ 
إنك امرؤ فيك جاهلية 1 
إن كانت صلاتك تامة SS‏ لكا 
إن كان مؤمناً كان كذا HA eda Sa‏ 
إنك تأتي قوماً أهل كتاب ا VYAN‏ 
إنك لن تُخَلّف فتعمل ESAS‏ 
إنكم ترون ربكم عياناً EVA Sa‏ 
إنكم ستلقون بعدي أثرة له o۸ E Eke‏ 
إنكم لتعملون أعمالاً E aS‏ 





إن لربكم في أيام دهركم نفحات ...۲۰ | إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون Ve‏ 
إن لكل حق حقيقة نع مالم NV e‏ أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد 1 
إن لكل عامل شرة مجح موف مجان وات اكه | إنه لهيق في ا تما قى ا ع م 
إن لله ضنائن من خلقه ..................... ۷١‏ إإنه ليغان على قلبى S e‏ له 
إن للملك لمة بقلب ابن آدم ................... 4٠١‏ إإنهم إذا رأوه سبحانه لم يلتفتوا إلى شيءِ م ANY‏ 
إن لنفسك عليك حم ....................... 545 |إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية راط 
إنما أنت من إخوان الكهان كع ديه NOS EE‏ إني أظل عند ربي يطعمني و ب AVE‏ 
إن ما تذكرون من جلال الله اي عد لي ل A‏ إن يكن في هذه الأمة ees‏ 
إنما جعل الطواف بالبيت 583000000000000 | إني لأسمع بكاء الصَبيّ ل ا 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه لدجو نم 5ن 894:4 | تي لأعلم آخر رجل يخرج من النار مت م كا 
إنما نهيت عن صوتين أحمقين 0000.000 سه |إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية اا NE‏ 
إنما يكون عند الصدمة الأولى ا EAV‏ إني لست كهيئتكم VIE A aS Re‏ 
إن المسألة كد يكدّ بها الرجل وجهه .. ۷۰ ۳ه | إن اليهود لا يصلون في نعالهم وم VEO e‏ 
إن المسألة لا تحلٌ إلا لأحد ثلائة ...... ... 417١‏ |أول من يدعى إلى الجنة الحمادون ين 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة ٥...‏ |إياكم والشح e aE‏ ره 
إن من أحبكم إلىّ وأقربكم مي مجلساً 1 ...4 إإياكم ومحقرات الذنوب NE ese eg‏ 
إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل ۱...۰ | آيبون تائبون TOA e‏ 
إن من أكمل المؤمنين إيماناً of.‏ الأيدي ثلاثة E EE‏ 21 
إن من الخيلاء ما يحبها الله ...٠ه‏ |الإيمان بضع وسبعون شعبة Oe ae RES‏ 
إن من ضعف اليقين أن ترضي الاس 02000 ۳ه |أينقص الرّطب إذا جفت؟ ORS leê‏ 
إن الناس إذا تركوه AEST Ma‏ الجاع 

إن النار قالت ما لي لا يدخلني ۰-۰ | بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيعاً A e.‏ 
إن النبي يك قرأ هذه الآية وقال هكذا ووضع الإبهام ۷۳١‏ | بدأ الإسلام غريباً .... 1 
إنها جزء من سبعين جزءاً مكراا و سسرسب 2414 ال ج الخلق. SARs‏ 
إن هذا الدين متين ...۰.۰۰۰.۰۰ ]البر ما اطمأنت إليه النفس ... موا حو 3ه 
إن هذا الدين يسر وإ وم Veale‏ | معدن عاديا اع لمم تا لضن 
إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المتين ۵...۰ | بقراً تنحر ا ال ا ل 
إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا E‏ بل شيء قُضِيَ عليهم ومضى فيهم 8 MY...‏ 
أنه سبحانه إذا تجلّى لهم eee‏ || ااا ON, SA ESSA‏ 


إنه ضياء ل و ا A‏ بينما آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نورٌ 007 فرك 
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[تعام دعهما فإن “كل قوم عيداً PVE‏ 
تابعوا بين الحج والعمرة ام ا ادعو كلو بضني بي لكان لان اتن 
التقوى هاهنا ا N‏ ر آلدال 
تقوى الله وحسن الخلق 000000000000000 848 | ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربا . 43# 444 
تملقوا لله TT‏ ا ال ال ا 

انااد ذاك جبريل لم أرء في صورته AF ENE‏ 

' ذهب المفطرون اليوم بالأجر 000 OWN‏ 
E 2‏ الذى تفوته العصر م م 1 
ثلاث لا يغل عليهنٌَ قلب مسلم O EL‏ 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 1577 ٥۰۹‏ 
Y1‏ مولا - 415-81 الرؤيا ثلاثة O E‏ 
ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفاً .... ٠٤٤‏ | الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين ES‏ 
الحعيم رب اغفر لي وتب علىٌّ ‏ . ...... روا 
الجنة تحت ظلال السيوف 00000 هسه ارټ‌أشعث أغير . .... AAP AVE...‏ 
الجهاد ذروة سنام الأمر 8١6400200000000‏ اباط يوم في سبيل الله خير 230000 Nat‏ 

الهاي رجمه الرسول يلا ان مار د BVA‏ 
ای يمي 
حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم 
الحلال بين والحرام بين 
حلت عليه شفاعته 
الحمد رأس الشكر 
الحمد لله نحمده ونستعينه Areas ASS‏ سبحانك اللهم وبحمدك اا ۳ 
حولها ندندن بحلا شم توي رطق PEVE‏ سددوا وقاربوا e‏ دب 8 {0٠‏ 
الحياء لا يأتي إلا بخير ا A‏ ا اا oy‏ 

الخاء سلوا الله من فضله Ap‏ 
الخلق كلهم عيال الله ............ 54 إسيدالاستغفار أن يقول العبد .. ١55  )شماه( ١١٠١‏ 
خياركم أحاسنكم أخلاقاً 000000000000000 844 |سيرواء هذا جمدان» سبق المثردون .0 581١‏ 


( س 


دعه فإن الحياء من الإيمان بع NOON eee‏ فى aN‏ جب مده AS a a‏ 


NEY: 


الشيطان يأكل بشماله .° 
اتصاد 

الصبر والسماحة 1 

الصدق طمأنينة 0۷۰ 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ‏ ١۲۲۰۔۲۲۷‏ 
لضان 

ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً ۸۰۲ 
الام 

الطيرة شرك . ا VIA. AEE‏ 

طوبى للغرباء . ۸۹۱ 
الظام 

الظلم عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين .. ۲۳۲ 7154 

ر سین ) 

عائد المريض في غرفة الجنة ضيف 

عجباً لأمر المؤمن ۸٦‏ 

عدلت شهادة الزور الإشراك بالل 17۸ 

عرف الحق لأهله مخ EV eê es‏ 

على مثلها فاشهد 1۷V‏ 

عليك بكثرة السحود .141 

عليكم من الأعمال ما تطيقون vr‏ 

العينان تزنيان واليدان تزنيان TTA‏ 
الفين 

الغدر بعد العهد TENA ss‏ 
[لفاعم 

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الاكلا 

فبي يسمع وبي يبصر OTN ease‏ 

الفرارون بدينهم ١4م‏ 

فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم AN o.‏ 

فليكن أول ما تدعوهم إليه e.‏ 


مدارج السالكين 
فمن أعدى الأول؟ 1۴۸ 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله . IV o...‏ 
فوالله ما أعطاهم الله شياً NALEM...‏ 

إلكاف 

قاربوا وسددوا واعلموا أن أحداً منكم N.‏ 
قل اللهم ألهمني رشدي ١55-56‏ 
قل اللهم إنك عفر تحب العفو .. ۸ 
قل اللهم إني ظلمت نفسي لولف 
قل آمنت بالله ثم استقم ........... ۹ 
كانت الأمة تأخذ بيده علا 11۲ 
کان خلقه القرآن 0۹۲ 
كان رسول الله يل أحسن الناس خلقاً . o۹۳‏ 
كان رسول الله يكل يحب الفأل شف 
كان رسول الله ي يعحبه التيمن 75 
كان ية إذا أكل لعق أصابعه 11۲ 
كان ية هين المؤونة 11۲ 
كان یی یخصف نعله ويرقع ثوبه . 11۲ 
كان ية يعود المريض 11۳ 
كان ية يكون على الصوم من رمضان يفف 
كان يه يكون في بيته في خدمة NY ae‏ 
كان النبي ية يمر على الصبيان OT‏ 11۲ 
الكبائر الإشراك بالله IE‏ الس 
الكبر بطر الحق هله 
كذب أبو السنابل ۰ 
كذب من قالها r.‏ 
كل عمل ليس عليه أمرنا 1۷ 1V‏ 
كل كلام ابن آدم عليه A۸‏ 
کان الله ولا شيء معه ۳4 
كان الله ولم يكن شيء قبله 14 





فهرس الأحاديث 
كان رسول الله ب إذا أراد غزوة وَرَى بغيرها .. ٠٠٠١١‏ 
يناجى ربه فلا يجهر NEE SE OTA Ns‏ 
الكيس من دان نفسه بحم لا ا ا I‏ 
م 
لا أحد أحب إليه العذر من الله . .. ...... ٠١١١٠.‏ 
لا أحصي ثناء عليك أنت ١178-8700‏ 
لا تحقرنّ من المعروف شيئاً OA‏ 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة ...2 .. ٠٤١‏ 
لا ترجعوا بعدي كفاراً .. اا مقي ل 
لا ترغبوا عن آبائکم . Ee Sm‏ 
لا ترضين أحداً بسخط الله 00000 
لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله . .... .. ٤١١‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابنّ مريم امم 
لا تظهر الشماتة لأخيك ۱۳۱ 
لا تلحفوا في المسألة .................. ٤٣٠...‏ 
لا تلعنوه ۳ (هامش) 
لا حسد إلا في اثنتين ET‏ 
لا طلاق في إغلاق . ه6١‏ 
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق الم Ves‏ 
لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك VME...‏ 
لأن يأخذ أحدكم حبله OY.‏ 
لأن يغدو أحدكم فيحتطب a‏ 1 بيه 
لأن يهدي الله بك رجلاً Se RN‏ 
لا وإن كنت سائلاً الما ايع و ا OEE‏ 
لا ومقلب القلوب ا ا 
لا يا ابنة الضدّيق ولكنه الرجل يصوم ويصلي .... ٠٠۳‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً ١18‏ 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه YEA‏ 
لا يدخل النار من قال: لا إله إلا الله . ۰۰۰۰۰ ۲۳۸۰ 
لأ مزال جل م به اه 


لايزال لسانك رطباً ا لحل كين 
لا یزال عبدي يتقرب إلى بالنواقل 0 448 945٠0‏ 
لآ زى الزائ خين يزني. + E...‏ 
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان فل 
لا يقعد قوم يذكرون الله 43 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن .. ...۳۹4 
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه srs‏ ضيه 
لبيك وسعديك ا موس سو LE‏ 
لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ا 
لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود 1۰۱-۳٤١.‏ 
لقد سأل الله باسمه الأعظم . 1 E‏ 
لكل سهو سجدتان TVS‏ 
لكل عمل شرّة . 9 AVV‏ 
لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها . 4ه١‏ 
لله أشد فرحاً fo...‏ 
لله أفرح بتوبة عبده 00\ 
لما قضى الله الخلق ار 
يبق من النبوة SERE ESS‏ 
لن يدخُلَ أحدٌ Va‏ 
لن يدخل أحداً V٤‏ 
لن ينجي أحداً ا كل 5#" for‏ 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم ۱١۹۷‏ (هامش) 
لو نکم تتوكلون على الله حق توكله Ts A‏ 
لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ۳4 
لو دعيثٌ إلى گراع ا IY saeta‏ 
ا : ADs‏ 
لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً ا Woe‏ 
ليف 


لو لقيتنى بقراب الأرض خطايا . 


لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ... ٠١40515184‏ 


لو يعلمون ما في المسألة 





ID:‏ مهارد السالكيد 
ليته مات في غير مولده 845000000000000 | ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم ۳۱۱ (هامش) 
ليسأل أحدكم ربه حاجته UN OES‏ ال كينا of GA. FO‏ 
ليسأل أحدكم ربه كل شيء 0000000000 878 | ما ضرب رسول الله وَل بيده خادماً ما ا 
ليس الخبر كالعيان به سو ماوت م ا E‏ ماض فِيّ حكمك وعدل فيّ قضاؤك يك OT‏ 
ليس الشديد بالصرعة Oo‏ و 1 OAS‏ 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء AYO...‏ ما ملأ آدميّ وعاء شراً من بطنه PT.‏ 
ليس في النوم تفريط 5757٠١0 ١‏ | مالك ولها؟ معها حذاؤها Seas‏ ميو لارام 
ليس منا من حلق وسلق مجم م MN‏ نزي وللدها E‏ قراك ان فظن ملم 
ليس من ليلة إلا والبحر يشرف منها ۴ غامش ما من دام يدعو الله بدغوة Moe‏ 
لِيُصَلٌّ أحدكم نشاطه ا VE‏ ا نو شی الل نك اا لله 

الميم ما منعك أن تعطيه سلبه 58500000000000 (هامش) 
ما اتخذ الله من ولي جاهل .......... ۴ (هامش) | المؤمن القوي خير وأحب EAN sS‏ 
ما أجلسكم؟ E REE e‏ | الموسن اي الدلرل لمر او مسا بو أن 
ما أحد أغير من الله .000000000000000 88 أما منكم من أحد إلا وقد عُلم مقعده من الجنة . ١١١7‏ 
ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا 0 0000*” | ما من قلب إلا وهو بين أصبعين لضن 
ما أعطي أحد عطاءً خيراً RS‏ عا من مولؤد ]لآ يولك غلى النظرة محم د وو وا اعم 
ما انتقم رسول الله َه لنفسه E E‏ ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات . ٠١84‏ 
ما أنتم؟ 5ب 1 ا ما من نفس تموت لها عند الله خير qo» o...‏ 
اا Foe‏ ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربّه ا لاوس 
ما بال دعوى الجاهلية ميو لسار بد N‏ رال الرجل يسال النامن ONA‏ 
ما بين بتي ومنبري روضة E E‏ بيصي الموس نمو هم YY...‏ حكن 
ما ترى؟ قال: أرى صادقاً وكاذياً 15 |رو قى ت حير كان ا مك E4‏ 
“اباي مدي يطل ادام جا البرضت عليه ١4١‏ * | المتشيع بما لم يعظ EES‏ 
at‏ ا اش الذي يذكر ربه امو Aenea‏ 
ما تقولون فی هذا؟ E a a O‏ 
يدا | ST‏ 00 من أتى أمرأة في برها E‏ 
ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه ر أ من أتى كاهناً أو عرافاً ا 0 
۔- ۹۳۱ 400 من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ادا 
ماذا كنتم تعبدون؟ م E‏ من أحب أن يعلم ما له عند الله OPN eon ee‏ 
ما زاد الله عبداً بعفو إلا عا ۰...۰ امن استغنى أغناه الله EEN‏ 


فهرس الأحاديث 

من أصابته فاقة ما اد ااا O‏ 
من اطلع في بيت قوم حا ا E‏ 
من أفطر يوماً من رمضان متعمداً ....... هلا مهملا 
من اعتذر إلى الله ا 
من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه AE‏ وف 


من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله TY...‏ 


من تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعاً ۳۳۱ - 94145 - ٩٤۸‏ 


من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاً اه 
من جاءه من أخيه معروف يان 
من حسن إسلام المرء تركه 0 
من حلف بغير الله فقد أشرك بم سخ لالخو TEVER‏ 
من دعا إلى هدّى كان له:من الأجر ا 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ٩۸۳۰...‏ - 75806 - 
۹۸ 

المرء مع من أحبّه RSA‏ انف 9 
من سأل مسألة وهو عنها غني OE ol Ne‏ 
من سأل الناس أموالهم تكثراً لمع ستاو عه 
من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً اا CV‏ 
من سال وعنده ما يغنيه ا OEE‏ 
من سره أن يستجيب الله له GOLA SOG‏ 
من سعادة ابن آدم استخارة الله مو ع OPO‏ 
من شغله ذكري عن مسألتي Fes eas‏ 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً ا 
من صُنع إليه معروف OO E SRDS‏ 
من عرض عليه ريحان فلا يرده ea‏ 
من عَيّر أخاه بذنب 00 ون 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 1 
من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا 49400 
من قال كل یوم : رضيت بالله ربا مث مم ااه 
من قال : سبحان الله وبحمده تحع وده سم A‏ 
من قال في يوم : سبحان الله وبحمده YEAS e‏ 


SEY 


على الله GOV sS EA EEA‏ 
من قتل نفسه بحديدة VANA ORA‏ 
من كان آخر كلامه لا اله إلا الله ..... YA‏ لاا 
من كان لأخيه عنده مظلمة ITA SRE‏ 
من كسا مسلماً على عري Fae e‏ 
من لم يسأل الله يغضب عليه f4...‏ ه4ه-هلم 
من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ا سوه 
من لم يصبر على بلائي 1 Asem‏ 
من مات لا يشرك بال شيئاً ا Ae‏ 
من مات وعليه صيام VAS a‏ 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله نل 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها نف 
من نفس عن مؤمن كربة امح لا جات ANO‏ 
من يتصبر يصبره الله CANEMERG‏ 
من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة؟ ........ of‏ 
موت الغريب شهادة ا ا a‏ 
النون 
نحن أحق بالشّكٌ من إبراهيم TYA PHOS.‏ 
الندم توبة مقع ما مه فد ا E‏ ا 
النذر حلفة he‏ لوق و ملل وأو الج 
نعم الصلاة عليها ................ ۸ (هامش) 
نعم العبد صهيب 000000000000 4858 (هامش) 
نهى عن طعام المتباريين ESER‏ 
نهى النبي اة المُصلي أن يرفع بصره CN‏ 
نهيه يكل عن قراءة القرآن في الركوع OY SS‏ 
نورٌ أنَى أراه! AE ert Ese‏ 
لهام 
هذا سبيل الله ع م ان ع مش TEE e‏ 
هلك المتنطعون VES E e‏ 





هما في الأجر سواء ee‏ مدن OSS‏ 
هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون f00...‏ 
هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم برض 
هو اختلاس يختلسه الشيطان ا 
هو الرجل يصوم ويتصدق 5 
هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق EVs‏ 
هو الطهور ماؤه . همه 
هي الرؤيا الصالحة يراها ۸1 
هي من قدر الله ا 14A.‏ - 11۲ 
والله يا معاذ إني أحبك . ..... o4‏ 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت . A۱۷‏ 
وأنت الظاهر A 4 SE‏ ا 
وبك خاصمت TE o:‏ 
وجعلت قرّة عيني في الصلاة EV‏ 
وذلك بتفضيله بكلام الله ۳۹ 
والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم 3 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً or‏ 
والذي نفسي بيده لقد هَمَمْتٌ 1.5 
والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه العظيم 33> 
ورجل معتدل في شِعْبٍ من الشعاب يَعبْدُ ربّه 0 
وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم o.‏ ا AN‏ 
والشر ليس إليك ب و نه ا VR‏ 
والعينان زناهما النظر ا ات 
وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ۳۳۱۰۰ 
وما يدريك أنها رقية SEAR‏ امودمع و عابم وا اناه 
واليد العليا خير من اليد السفلى Ved‏ 
الياء 
يا أبا هريرة كن ورعاً PAs‏ 


يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني ..... GeF-TIA‏ 


يا آدم قم فابعث بعث النار اوت ا او ا 


يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم 


يا يها الناس ارتعوا في رياض الجنة EE‏ 
يا أيها الناس توبوا اا aE A‏ 


يا بلال أرحنا بالصلاة 
يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة 5-6 
يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار 
يا عبادي إنما هي أعمالكم 
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته . 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 


يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية ا 
يا عبد الله بن عمر إن لكلّ عامل شرّة A‏ 


يا عمر تراني قد رضيتٌ وتأبى؟ VA ss.‏ 


يا له مات غريباً 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ 
يا معاذ والله إني لأحبك .... 


يُحدّث به وأنا لا أحدث به e E SS SE‏ 


يستحي أن يعذب ذا شيبة . 
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه E‏ 
يصبح على كل سلامى . 

اليد العليا خير من اليد السفلى 
يقول الله تعالى : العظمة إزاري 


fo 


Tee 


AYY 


يقول الله عز وجل : آنا عند ظن عبدي بي فليظنٌ . ۳۹۹ 
يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه 5٠07‏ 


يقول الله عز وجل : العرّة إزاري 


يقول الله عز وجل : ما تقرب إلى عبدي E‏ 


اليهود مغضوب عليهم 
يوشك أن يكون خير مال المرء غنماً 


فهرس الموضوعات IHS‏ 





O RSA E ATA CRN aS 0 مقدمة المعتنى‎ 


شيخ الإسلام المروي صاحب منازل السائرين RS SS‏ 
ترجمة المؤلف ابن قيم الجوزية AER SARE e A‏ 
مقدمة المؤلف ا ااا ا RS O SSD‏ 
فصل [في الصراط المستقيم] عل مودو للم املك نا لقا اف لقو ا اج ا ال E‏ 
فصل [في معن إن ری على صرْطٍ مُسْنَقِم 4] 0 لس مسو امس خم يي 
فصل [في دفع وحشة التفردء وعلاججها عدم الالتفات] EDS AA Ess‏ 


فصل [في التوسل إلى الله بأسمائه الحسن وبعبوديته] ... N‏ 0 
فصل في اشتمالٍ هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم م ااا اا ا 000017 N E‏ 


فصل [في دلالة الأسماء الخمسة على أوصاف الكمال] 0 اا 
فصل [في دلالة الأسماء الخمسة على الذات والصفات] NS‏ ب 
فصل [في دلالة اسم «الله» على الأسماء والصفات] ا 0 
فصل [في ارتباط الخلق والأمر بأسممائه : « الله الرب - الرحمن »] NE E‏ ين 
فصل في ذكر هذه الأسمماء بعد الحمد . عون لوج توما وا O‏ 1 
فصل في مراتب اطداية الخاصة والعامة ..... CSR E‏ ا 
فصل [في درجات الإلهام] 01 0 500 مك ماد أ علوت مودي لب ل كه 
فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين؛ شفاء القلوب. وشفاء الأبدان .. مس ال اق 
فصل [في بيان اشتمال الفاتحة على شفاء الأبدان] 0000 EV o.‏ 
فصل [في شهادة قواعد الطب] A... 00 ERS E‏ 
فصل في اشتمال الفاتحة على الرد على جيع المبطلين من أهل الملل والنحلء والرد على أهل البدع 
والضلال من هذه الأمة Sd‏ اج سو ا a E‏ ۹ 
فصل [في إثبات الربوبية] SES.‏ ا مو مم ووو م ايب يه 


فصل 1في الرد على الججوس والقدرية] EA 2 SE SS RA‏ ك 2 O‏ 





“EHS‏ مدارج السالكين 
فصل [في الرد على الجهمية] E N e O‏ 
فصل [في أهل الإشراك به في إلهيته] مخ اح براي ب ا EOE RT E AS‏ 
فصل [في تضمنها الرد على الجهمية مُعَظلَةٍ الصفات] Nel‏ نح ا 
فصل في تضمنها الرد على الجبرية تجوت 777ب الامش عبت امب بالمتماس الاسسساي محم و e‏ 


فصل في بيان تضمنها للرد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار والمشيئة» وبيان أنه سبحانه 


فصل في بيان تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات SE a‏ 


فصل في بيان تضمنها للرد على منكري النبوات SS‏ 
فصل [في إثبات صفة التكلم والتكليم] EEG‏ 
فصل في بيان تضمنها للرد على من قال بقدم العالم e‏ 
فصل في بيان تضمنها للرد على الرافضة 512100006 
فصل [في العبادة والاستعانة] ا N e‏ 
[حكمة تقديم المعبود والمستعان على الفعلين] eee At‏ 
فصل [انقسام الناس في العبادة والاستعانة] EE‏ 
فصل [العبادة بلا استعانة نقص] ا 0 


فصل [المتابعة والإخلاص سبيل التحقق ب ل إِيَّاكَ نعدّ4] 


فصل [في الميزان الصحيح لأفضلية العبادة] A‏ 
فصل [أصناف الناس في طرق منفعة العبادة وحكمتها] .... 
فصل [القدرية والمنٌ بالعبادة] ly‏ 
فصل [الفلاسفة زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس] ... 
فصل [الطائفة الحمدية الإبراهيمية] 0000 
فصل [في سر العبودية وأصلها وغايتها وحكمتها] 010 
فصل [في القواعد الأربعة للعبادة التامة] ee‏ 
فصل [قي دعوة الرسل إلى التوحيد وإخلاص العبادة ا 
فصل [في مقام العبودية وأهله] EE TEE‏ 


فهرس الموضوعات للك 





فصل في لزوم اياك نعبد لكل عبد إلى الموت A O OS‏ 
فصل في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة NE E N ES‏ 
فصل في مراتب 9إِيَّاكَ عبد علماً وعملاً 1707000000000 
فصل [في قواعد العبودية] NES E 11 Re Sea‏ 
فصل [ني عبوديات اللسان الخمس] حر د ب A‏ م AN seo‏ 
فصل [العبوديات الخمس على الجوارح] ا ا ا E EAD‏ 
فصل في منازل «إِيَّاكَ نَعبَدُ» التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله تعالى .... 44 
فصل [ني أن القصد يحت على الاقتحام ودرجاته] RR RODS‏ 
فصل [في ابتداء العزم على الانتهاء] VENE NERD See‏ 
فصل [في الفكرة وأنواعها] STRESS‏ ا ل 
فصل [في أقسام الفناء ومراتبه] ES‏ مسحي مام وم اا 
فصل [ني أسباب الفناء] O‏ ا ASO‏ 
فصل [في أصل الفناء] ESE EET STORE ORS‏ اا 
فصل [فيما يعرض للسالك على درب الفناء] aT TC‏ 
فصل [في فناء خواص الأولياء] ا اا be RE‏ 
فصل [في منزلة المحاسبة وأركانا] SS‏ وي ا e E‏ 
فصل [فيٍ معرفة ما عليك من حق وما لك من حق] ated RAA‏ ييل 
فصل [في أنين المذنبين خيرٌ من تسبيح المدلّين] e‏ ا ا ع ا 
فصل [في منزلة التوبة] ERED ESS ADRESSE‏ لدان ماوت EEE‏ 
فصل [في حقيقة التوبة» وتعريف التوفيق والخذلان] مرو ا ah‏ 
فصل [في طلب أعذار الخليقة ؛ ما بِينَ حمود ومذموم] ع VED Les‏ 
فصل [المعى الثاني لأعذار الخليقة عذرهم بالقدر] EOS SR‏ 
فصل [في السير في بحار القدر] EAS EEE SESSA SE RS‏ 
فصل [في دفع القدر بالقدر] بط اد ها رساو اتوم اس كالمو مرو ENS SSCS‏ 


فصل [أسرار حقيقة التوبة ثلاثة] بل باب VES ESR Re‏ 





“EES‏ مدارح السالكين 
فصل [في التوبة من التوبة] VOR eee a SSA‏ 
فصل [لطائفٌ أسرار التوبة ثلاثة] 5ك OVS e Aas‏ 
فصل [في فرح الله بتوبة التائب] .. .... . EE‏ تس سبل بو ترداب توم اد ب ا 
فصل [في مثل فرح الرب بتوبة العبد] ARA‏ انج تام عا ينف VON‏ 
فصل [في العقوبة بعد إقامة الحجة] OS‏ ا دعوت N Ag‏ 
فصل [في التفس المعيبة ... والرَّبٌ المتفضل] ب ب ل سس E‏ 
فصل 1 في تدرّج الشيطان في الإغواء» وله سبع عقبات] E eS a‏ 
فصل [في استحسان الحسنةء واستقباح السيئة] IVE e‏ 
فصل [في الأدلة القرآنية على حسن الأفعال وقبحها لذاتها] .. ۱۷۱ 
فصل [ني غلط السالكين في الفرق الطبعي والشرعي] . ليطا ارق طن و و نوه ابر اودر يدا 
فصل [فيمن أسقط الأمر والنهي عن الواصل إلى عين الجمع] AA TAT‏ 
فصل [فيمن أسقط ذلك عند تفرق حمعيته] لو اجرج اليه رحو اشن AE‏ ا ل AV‏ 
فصل [فيمن غيّب عقلّه وارد الفناء واصطلمه] N r aT‏ 00 
فصل [فيمن قدم الجمعية على المندوبات] 1 VATS OE‏ 
فصل [في من رد التفرقة بالجمع ... والجمع بالتفرقة] E‏ ل ل ل AE‏ 
فصل [في الفرق بين محبة الله ورضاه ومشيئته] ا رتيل 
فصل [الفرق بين المشيئة والحبة] ... ل ا 
فصل [في الرضا بالقضاء] RMS aS‏ ل ا تر 
فصل [في توبة العامة ومفاسدها عند الخاصة] . ال 
فصل [في تولّد وحدة الوجود من تعطيل الجهمية وفناء الصوفية] ٠١١٠...‏ 
فصل [في صغيرة المؤمن كبيرة] . مقن وه ب ب اج قود تاجف وه مادج مجو جع اط مي ارس لا ا 
فصل [في توبة الخواص من تضييع الوقت] اق x‏ سيقن عو طخ وام ا ل 1 14 
فصل [في توبة الحبين الصادقين] SAAS‏ ارقا Gs SOAS‏ 
فصل [في توبة خاصة الخاصة] SE ES‏ ايل 
فصل [تأخير التوبة ذنب تجب التوبة منه] اماو ا مشو ات و مس اد AA‏ 





فهرس الموضوعات (1o‏ 
فصل [لا تصحٌ التوبة من الذنب مع الإصرار] ad‏ ا ا O‏ 
فصل [التوبة يجب بقاؤها متجددة أبداً] ee‏ ا ا TO TN‏ 
فصل [معاودة الذنب لا تحبط ما تقدم من الحسنات] SSR SSE Raed‏ 
فصل [في حسن الخاتمة بحفظ ذخيرة العمر] تح اس اج مق امسو امف ROR‏ 
نع لشي ر وخ هر ت 0 1 ea‏ 
فصل [التوبة من الذنب المتوقفة على ارتكاب بعضه] امقس عدب شيعا e‏ عماس ااا 
فصل [من شروط التوبة أن نتحلل من الذي ظلمناه] . ل ا ا NESS‏ 
فصل [إذا نزل العبد بالذنب ارتقى بالتوبة] تخ البو ماه مكل واي لوا مع عوط عو لتر 0 وار N E‏ 
فصل [مفاضلة بين المطيع والتائب ISR PAN SAS‏ 
فصل [في حجج ترجيح التائب] aA SES Ss‏ وعم توا 10 
فصل [ني حقيقة التوبة: بالتزام فعل ما يحب] RSL‏ با مي يف 10 
فصل [في الاستغفار المفردء والمقرون بالتوبة] ا اانا ا وق اا ا 
فصل [فيٍ حقيقة التوبة النصوح] .. sea‏ ده انك مي ا ان ASE‏ او ل 
فصل في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب لعج تج لجال متها مق ادقع دونه اا TEESE‏ 
فصل [توبة العبد محفوفة بين توبتين من اله] وك ا و د له OAs aR‏ 
فصل [في مبدأ التوبة ومنتهاها] .. ل ا و ما TA‏ 
فصل [الصغائر والكبائر واللمم والمحقرات من الذنوب] Vee Ee‏ 
فصل [ني خلاف السلف باللمم] LIAS SEE SN Sa ae‏ 
فصل [الأحاديث وأقوال السلف في الكبائر] Se E a‏ 
فصل [الأحوال والصفات التي تكون معها الكبيرة صغيرةٌ وبالعكس] 0 e‏ 
فصل [علو المنزلة يوجب زيادة الانتباه] المي جف EE e‏ للج مقع EE‏ ب 711 
فصل في أجناس ما يتاب منه SE‏ مسا حو ات وا ا 
فصل [الكفر الأكير خمسة أنواع] AE‏ 
فصل [كفر دون كفر] نيو ريه SAE Aaa a SARA‏ الوب TER‏ 
فصل [الشرك شركان] ا ا 00 


“GEES‏ مدارح السالكين 
فصل [الشرك الأصغر والشرك الفاشي في الناس] EVE EAR es‏ 
فصل في داء النفاق وأنواعه] 0000000 Ee‏ 
فصل [في أنواع الفسوق] RSE SSDS‏ 00 
فصل [توبة السارق امحدودء وهل يشترط فيها ضمان المسروق؟] AlAs‏ 
فصل [في الم والعدوان] TSA Ae la ENS‏ ا AEs‏ 
فصل [في الفحشاء والمنكر] ا 0 1 0 000 
فصل [القول على الله بغير علم] O E E E‏ 
فصل [في توبة من تعذر عليه أداء الحق] NA DO‏ ل د AV‏ 
فصل [التوبة من حقوق العباد التي تعذر ردّها] SE‏ و ا ا ا 
فصل [ني العوض المحرم يتصدق به أم يرده لمن أعطاه؟] ا OE eso‏ 
فصل [في توبة الغاصب وتعذر رده عليه] VAL N RS‏ 
فصل [في الذنوب التي لا تقبل التوبة منها] 5 VA Aes‏ 
فصل [في حق المقتول على من قتل قصاصاً] ERAS en‏ 00 
فصل [في مشاهد الخلق في المعصية] a‏ اس AE ea EEA‏ 
فصل [في المشاهد الحيوانية وقضاء الشهوة] اتاد امس ارخ AES‏ 
فصل [في مشهد زنادقة الفلاسفة] ee‏ م د م و م ل 
فصل [في مشهد أصحاب الجبر] ز[ز[ TAV Sea ASE‏ 
فصل [في مشهد القدرية النفاة] عه eDiets EAA a‏ 3 
فصل [في مشهد الحكمة] ET‏ ب 011 ا 0 
فصل [في مشهد التوحيد] NAN ea 1 1 1 1 OSE AE‏ 
فصل [في مشهد التوفيق والخذلان] عم وس ا ا ا ا VA Ata AAA SLRS‏ 
فصل [نفي مشهد الأسماء والصفات] O E E RO N‏ 
فصل [في مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده] تمك وو كج ةا لأسف لاسن و ا و 
فصل [في مشهد الرحمة] FACE‏ اا ا اه 
فصل [في مشهد العجز والضعف] مدعل طب سج ف تدوج با كر بق و انو انايو لو انح ندع © الوم 





فصل [في مشهد الذل والانكسار والخضوع] 5 
فصل [في مشهد العبودية والمحبة] eat aE:‏ 
فصل [في أن منزل التوبة جامع لكل منازل الإسلام] ل 
فصل [الرجوع إلى الله إصلاحاً يستقيم بثلاثة] a‏ 
فصل [الاطمئنان على مجاهدة النفس من علامات الإنابة] . 


فصل [ني المخوف على الغير .. والرجاء للنفس] e‏ 
فصل [في رجوع الحال] 0000000000008 
فصل [في منزلة التذكُر] ب مسي ب 
فصل [تفسير الحكمة والموعظة الحسنة] E‏ 
فصل [ني جني ثمرة الفكرة وتجنب المفسدات الخمسة] ا 
فصل [فوائد تدبر القرآن والتأمل في معانيه] a‏ 
فصل [آثار مفسدات القلب الخمسة] 5 
فصل المفسد الثاني: من مفسدات القلب العا و 


فصل [المفسد الثالث من مفسدات القلب: التعلق بغير الله] 


فصل المفسد الرابع من مفسدات القلب: العام 0 
فصل المفسد الخامس : كثرة النوم OS‏ 
فصل [في مَنزِلة الاعتصًام] REE‏ 
فصل [الاعتصام بالله هو التوكل عليه] ARS‏ 
فصل [في درجات الاعتصام] RL‏ ا 
فصل [في اعتصام الخاصة] ERE ESR‏ 
فصل [الاتصال بعد الانفصال] 0000 
فصل [في منزلة الفرار] ل N‏ 
فصل [فرار الخاصة من الخبر إلى الشهود] ال 
فصل [الفرار من حظوظ النفس إلى الله] eS‏ 
فصل [فرار الخلق إلى الحق] a AER ES‏ 


“IHS‏ مدارج السالكين 
فصل [في منزلة الرّياضة] AN E e N Oe‏ 
فصل [رياضة خاصة الخاصة] 9 0001 ENES A‏ 
فصل [ني منزلة السّماع] NSE‏ معيو ER‏ وج سس 
فصل [في السّماع الذي مدحه الله تعالى] E SSSA‏ 
فصل [في السّماع الذي يبغضه الله] اف KR‏ بج المت و ف ناماس EO ae aS‏ 
فصل [ني محاكمة السماع إلى عبوديتي السراء والضراء] ا لون 
فصل [في درجات السماع] جد ا ا و ا و ل ام او 
فصل [في “ماع الخاصة] SS‏ وس ا ال ا ON‏ 
فصل [في ماع خاصة الخاصة] OV esle hS‏ 
فصل [في منزلة الحزن] OE OP‏ 
فصل [ني درجات الحزن] E A SERE Se‏ 0 اا 
فصل [في منزلة الخوف] مواق ارقا عن م لوم اه و ا له مت مه ا مم ا مص و م 
فصل [في خوف المكر في اليقظة المشوبة بالحلاوة] 01 ز زؤ [ز [ [ز[ز[  EES‏ 
فصل [أكمل الأحوال اعتدال الخوف والرجاء] . ea E RTE‏ 
فصل [في منزلة الإشفاق] ا Vora eS e Ra‏ 
فصل [في منزلة الخشوع] TEE E‏ انق يدوق سس ووس و ار 
فصل [في تعريف الخشوع ودرجاته] eS e E‏ امسو ا ا 
فصل [في آفات النفس والعمل] دف سوب جا وسو سمي Se PAE‏ م ا 
فصل [في حفظ الحرمة عند المكاشفة] الوقااواجيان ال ل و ا 
فصل [ني صلاة من لم يخشع] 0002027 0 VE ESN ES‏ 
[دلائل كون صلاة الغافل صحيحة في الدنيا باطلة في الآخرة] ame EERE‏ الب VE‏ 
فصل [في منزلة الإخبات ودرجاته] DENE RUE ER‏ امو اا 
فصل [فيمن يشتغل بالله عن ملاحظة حال غيره] 11 1[ [1 Neeser eR‏ 
فصل [في منزلة الرّهد] لاسا جيم اتا ا م ا اشاب تر ع ا اي AN‏ 
فصل [الزهد سنة ماضية واختلافه باختلاف الناس] Eee‏ 





فهرس الموضوعات IES‏ 
فصل [في حقيقة الزهد ودرجاته] ا ا AE e ges aos‏ 
[الزهد في الشبهة] a A SEERA‏ اا م LASS‏ 
[الزهد في الفضول] سوسس قرو السو els‏ امد مق تسو EA‏ 
فصل [الزهد في الزهد] انم هنف نوا سواسو يف جاتر وت للد اموق Oe‏ اك ل 
فصل [في مُتزلة الوَرّع] 000 000 FAN... E‏ 
فصل [انتباه القلب يصون الجوارح] e.‏ الج ل نس ل يت A DE‏ 
فصل [في الثمار اليانعة] خخ نو مهي ايساد ونه ا او لج ب Al aes‏ 
فصل [في منزلة التبَثّل وتعريفه] . 5 E‏ اساي م و a‏ 
[درجات التبتل ؛ الأولى ل 7 ل فضي وني فلم 
[الثانية : تجريد الانقطاع عن النفس] . مسح و قيب" Oe SES‏ مس831 
[الثالثة : تجريد الانقطاع إلى السبق] n E Sea A‏ ل و وا PAVE Ge‏ 
فصل [في منزلة الرّجاء ؟ تعريفه وأنواعه] م اس Es o a‏ سس اح PINs a a‏ 
فصل [الرجاء حياة القلوب] .. ام E‏ 
[الرجاء من أجل منازل السائرين] r.‏ 
[وقاحة من يقول لربه: لا أحبك لثوابك] Ss A‏ ما ENES‏ 
[فوائد الرجاء] ..... . . ل LD e‏ ا و ا 
فصل [درجات الرجاء الثلاث؛ الأولى: رجاء يبعث العامل على الاجتهاد] ا Cnt‏ 
[الثانية : رجاء أرباب الرياضات] ITEM RES aS am A‏ 
[الثالثة : رجاء أرباب القلوب] ل جد ل م ام ادي E‏ 
فصل [في منزلّة الرّغبة ودرجاته] NE. E‏ 
فصل [في مَْزِلّة الرعاية] اعم سا SOLA Sees‏ ا ا 
فصل [ني درجات الرعاية ؛ الأولى: رعاية الأعمال] .. .. NA‏ 
[فصل في رعاية الأحوال] E‏ ا E‏ 
فصل [في رعاية الأوقات] TT E RR Ss‏ 
فصل [في مَتزلة المرَاقَة] . Ra‏ موه RES es‏ 


فصل [مراقبة الحق تعالى في السير إليه] e‏ 
فصل 1نفي مراقبة الأزل بمطالعة عين السبق] A‏ 
فصل [في منزلة تعظيم رمات الله] Es‏ 
فصل [رجاء الجنة والاستعاذة من النار] 0 


فصل [المراءاة المحمودة والمذمومة وعبادة النفس] a‏ 


فصل [إجراء الخبر في الأسمماء والصفات على ظواهرها] 


فصل [في الصيانة المثمرة] 1 00 
فصل [في منزلة الإخلاص] LER‏ 
فصل [في تعريف الإخلاص ودرجاته] e‏ 
فصل [في الخجل من العمل] REA‏ 
فصل [في ركان السير] ET‏ 
فصل [في منزلة اللّهذيب والنّصفية] N‏ 
فصل [في خضوع القلب لله عز وجل] Ea‏ 
فصل [ني تهذيب القصد] 001011 132*073 
فصل [في منزلة الاستقامة] 15777( 
فصل [في عين التفريد] ضار نيك فور لطم 
فصل [في تعريف الاستقامة] مق حمطا ا a‏ 
فصل [في درجات الاستقامة] 000 
فصل [ني استقامة الأحوال] e‏ 
فصل [في انفراد القلب بالله تعالى] ا 
فصل [في منزلة التوكُل] 00 
فصل [في معن التوكل ودرجاته] ES‏ 
فصل [في حقيقة التوكل] EES‏ 
فصل [في إثبات الأسباب والمسببات] 520005 
فصل [في توحيد القلب] gs‏ 55 





فهرس الموضوعات EY‏ 
فصل [اعتماد القلب على الله يورث السكون] CON SRS SRS a‏ 
فصل [مفتاح التوكل: حسن الظن بالله] Ena‏ مو مدو د OSES‏ 
فصل [الاستسلام لتدبير الرب] ا ا NER Ee‏ 
فصل [التفويض: روح التوكل] ني اج الوقن انمد كنا سكام مام Tes‏ 
فصل [الرضا ثمرة التوكل] TESELA aS‏ 
فصل [اشتباه التوكل المحمود بالتوكل المذموم] ااا 
فصل [التوكل أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسنى] Ea 1 E pe ee‏ 
فصل [توكل قاصر اللحمة يوقع في الغبن] 0001 ااا 
فصل [التوكل: كِلّة الأمر إلى مالكه] Ean e ax‏ 
فصل 1في درجات التوكل] ENE BEES SRST Sasa‏ 
فصل [الاستغناء بالحق عن الخلق] ا ا STERA‏ لك 
فصل [التوكل باعث على التفويض] 01021 ا 
فصل [في منزلة التفويض] EEA‏ مرت نشو الله VO ERS‏ 
[درجات التفويض] ا لل ار لقاو او م لت NTRS Saeta‏ 
فصل إفي تفويض الحال] مش و موق جر لم اطا اميف 13 اه واو ته مك بدا O E E‏ 
فصل [تفويض يبعث على شهود الصفات] لنشقت ادن سختوقهة 7ااتسو اسه CA‏ 
فصل [منزلة الثقة بالله تعالى] مق بوت ا الج EVANS AS ERR‏ 
فصل [في درجات الثقة بالله تعالى] لم اط نس اخ امي و ان NAE Ga O‏ 
فصل [في درجة الأمن] aa‏ م اا 1 
فصل [في معاينة أزلية الحق] VS EO CS 11111133010000 OE‏ 
فصل [ني منزلة التسليم] EASA ss Ea‏ 
فصل [في التسليم لا يشوبه انقباض] ا ل EGE Oo‏ 
فصل [في تسليم العلم إلى الحال] 1 1 1 1 1[ [ز[ز1[ز1[1[ [ز a‏ 0 
فصل [ني مَنزلّة الصَّبر] DEES AREAS‏ ترج REE SRR‏ 

AV 


فصل 1في معن الصبر ومراتبه] e ERE‏ 





71151 مداريح السالكين 
فصل [في أنواع الصبر] لاحر وتو جاع نالعاو ا ل اال و O‏ 
فصل [تعريف الهروي للصبر] . AV SASS SES‏ 
فصل [في درجات الصبر ؛ الأول : الصير عن المعصية] AEA ASRS E‏ 
[فصل في الصبر على الطاعة] ........ AEA AREER ESR Ae‏ 
فصل [الصبر في البلاء] TE Re EE‏ لهاست ف لماص سن العا ال EE‏ 
فصل [في الصير لله ... وبالله] . بجي رج سمو ا ب و O‏ 
فصل [في منزلة الرّضى] م eg‏ .. ۸ 
[كون الرضى مكسوباً موهوياً] واب لمر “ا E‏ وجرت مور رق N N‏ 
فصل [الإحساس بالألم لا يناني الرضى] . ل ا NE a‏ 
فصل [ني شرط القاصد الدخول في الرضى] Aa‏ العم سم ريا لانن 
فصل [في درجات الرضا] .... ...... e‏ سنو ماين جا سويت سوسم و ده اه 
فصل [في شروط الرضا] ..... ....... قنك ونين RA gna‏ 
فصل [الرضا عن الله في كل ما قضى وقدر] ... م دب كله ب د SVS EEA Era‏ 
فصل [ني أنواع الرضى] 0000 ا ا0 0 20007 
فصل [الحكمة في خلق ما لا يحبه الله] 55-0 لاو نا ص Varad SE‏ 
[فوائد الرضى عن الله في الدنيا والدين] . E‏ اه 
[اجتماع مقام الرضى والرحمة للرسول كَللِ] ادي سو كله 
[آثار جليلة في فوائد الرضى] ...... Osram Aah Ee‏ 
[هل للرضى حَدٌ ينتهي إليه؟] BONE as e ERRÎ‏ 
[سقوط الخصومة مع الخلق] نخدا تمس موزل U Ae ag‏ 
[الخلاص من المسألة] الت ل بك و مره وسوس وسو ممت ا ا GORE‏ 
فصل [في حكم المسألة والأحاديث النبوية فيها] EE‏ لوجتلا رقم EESTI AD‏ 
فصل [في الرضا برضى الله ومناقشة الهرويء ورد كلامه] . اناس المع ماوع بدا SW‏ 
فصل [في منزلة الشكر] ا IR ANDA eB E‏ 
فصل [في معنى الشكر] ES‏ لصكج كله #حكرة نيلت RS‏ رو تكد اع Else‏ 





فهرس الموضوعات > < 


فصل [في الفرق بين الحمد والشكر] ان مق مانو مر حم متو وض اتاو SON‏ 


فصل [وجه تسمية الإسلام شكراًء ومعاني الشكر الثلاثة] NENG Î‏ ا 
[استصغار أهل الفناء لمقام الشكر. وردٌ المصنف عليهم] oo‏ 
[خطأ تشبيه الخالق سبحانه بالملوك في الشكر له] e‏ اكد لادب ار ادي O‏ 
فصل [في درجات الشكر؛ الأولى: الشكر على المحاب] EEE E‏ 
فصل [الشكر في المكاره] SRS‏ الس سو ا متا ا SON E‏ 
فصل [في شكر الحال] REDE RSS ES E‏ ااا 
فصل [في منزلة الحياء] . 0021211 ااا ا 
فصل [حياة القلب في الحياء] ONE OE OAD ES E O‏ 
فصل [في أقسام الحياء العشرة] BoE‏ اموا ممست اد مس N‏ 
فصل [الحياء هو الأساس] ملاعو نمطي RMR SCENE‏ وسار او له 
فصل [ني درجات الحياء] ووو سو ا ماقا م ملي امعد رن لل قلي برس امه Espa‏ سيو لاا 
فصل [معنى معية الله تعالى وقربه] ا اوج د سسا قال كل مجان لماعم EIA‏ 
فصل [حياء يبعث على الطيبة] طن ب لفاوق ناي اسه تسسا واف مسوم ا ا OVE‏ 
فصل [ني منزلة الصدق] ee ASE SA aa‏ 
فصل في كلمات في حقيقة الصدق OV ADRS AARNE SESS‏ 
فصل [في حقيقة الصدق ومعناه] سن تب ONE OR AN E Sf a‏ 
[درجات الصدق ؛ الأولى: صدق القصد] VE AA Cet‏ 
فصل [تمني الحياة للحق] Eos aS‏ لان 
فصل [الصدق يأتي بالصدق] E SSeS‏ لئاه 
فصل [منزلة الإيثار] SAE SENSES ADE SR SS‏ 
فصل [في مراتب الجود] ONEN SSSR ERS‏ 
فصل [في تعريف الإيثار والأثرة] ES‏ اكه مس لوانتي لزه 
فصل [في درجات الإيثار؛ الأولى : إيثار الخلق] م م أ تسبي OAV A AE‏ 


فصل [في بواعث الإيثار] ا ا ا ا ا ا OAR‏ 





“EES‏ مدارج السالڪين 
فصل [في إيثار رضى الله على رضى غيره] مني سوبت ON EA SEE‏ 
فصل [في إيثار الله تعالى ترد شهود رؤيته] الس نع سوبلم ابا ا و بل ب وا كه 
فصل [في منزلة الخلّق] OTSA RA SS‏ 
فصل [في أركان حسن الخلق] O AR‏ ا الي بر ووه 
[أركان الأخلاق السافلة] ا AO SERS‏ 
[الطريق إلى تزكية النفوس] E AEE‏ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [آ1[#[1 2101111 
[هل الق كسبي أم فطري؟] ااا ol‏ 
فصل [في حقيقة الخلق] با نم مس نوف ددر aE‏ سس 
فصل [في درجات الخلق] 000010 0 RES SAA‏ 
فصل [في مشهد الصّبر] بز[ EO‏ 
فصل [في مشهد العفو والصّفح, والحلم] a‏ الو كا لولس الكو ا ا 
فصل [في مشهد الرضى] E A‏ 1 ا BSE‏ 
فصل [في مشهد الإحسان] تمد اك ته تفلن ابسو وام Oa Sl‏ 
فصل [في مشهد السلامة. وبرد القلب] ETS NS A ET‏ 
فصل [ني مشهد الأمن] ا م TO AREN A SE‏ الو اي اا 
فصل [في مشهد الجهاد] سي ادو اساسا اي و و E aR‏ 
فصل [في مشهد النعمة] NE AS e AS E‏ 
فصل [في مشهد الأسوة] EAA ER eR eee‏ 
فصل [في مشهد التو حيد] ESAS‏ ا ORES E‏ 
فصل [في معرفة أقدار الناس] NS E ARA E‏ 
فصل [ني تحسين خلقك مع الحق] A‏ سا ع سوس 
فصل [التخلّق بتصفية الخلق] ا ا ا م ما 
فصل [كن مع الحق بلا خلق] IA LS‏ 
فصل [مَنزلّة التّواضع] سا OSSETIA‏ 

1۳ 


فصل [في معن التواضع] eae‏ 





فهرس الموضوعات GEE:‏ 
فصل [في مفاسد الكبر والحرص] Nam ERs‏ 
فصل [فيٍ حقيقة التواضع ودرجاته] ااا ااا أن 
فصل [في مفتاح التواضع] ا ا ا ااا ا اه 
فصل [فيٍ علامة التواضع] AA‏ تو اوج اميت او متمق فاشو ا 
فصل [التواضع للحق] وا و لسو AS KESA ASA‏ ا 101 
فصل [في منزلة الفُتوّة] eo aE a‏ ا اا 
فصل [في حقيقة الفتوة ودرجاتها] م IE SS SE era‏ 
فصل [مقابلة الإساءة با لإإحسان] EEE RE Eo‏ 
فصل [طلب الدليل دليل على عدم اليقين] OE‏ لاسا مين الو 1 
فصل [في منزلة المروءة] kesas‏ ا TASES‏ 
فصل [في منزلّة البتسط] aR ean E‏ بطق وب مده E SEE‏ 
فصل [الانبساط مع الحق] Saeed‏ و 1 
فصل [في منزلة العزم] نا سني نت مجو نوج NEO REGS ROSAS‏ 
فصل [الاستجماع قبل الوصول] e‏ اوقا ب ساب N e Seb‏ 
فصل [ني العزم على التخلص من العزم] انون قم NINE ee a OER A‏ 
فصل [في منزلّة الإرادة] IN AID TI Ds‏ 
فصل [في حقيقة الإرادة] مجسانة اماف لتنا رق سم نع فو اك حياط احا N‏ 
فصل [في أحوال المرء] ERS SERE SERR Î‏ 
فصل [في منزلة الأدب] LEON 0 a‏ 
فصل [في أنواع الأدب] EEE E N a e E‏ 
فصل [تفسير ما رَاعْ ألْبِصَرٌ وما طق 4] SSA‏ 0 0007000 
فصل [الأدب هو الدين كله] و نان متت ارات اجو ان امم ل ]ار 
فصل [الأدب مع الرسول كَل ] م ا رع و OR E‏ 
فصل [الأدب مع الخلق] اج سبو ا اا ام OS‏ 
فصل [الأدب الوسط بين التفريط والإفراط] و مو معنب د ل NV NE‏ 





No‏ مدارج السالكين 
فصل [في درجات الأدب] EE SEE TELS‏ ابت خم 
فصل [في السير بين القبض والبسط] OEE TR EASES SESS‏ 
فصل [في الفناء عن التأدب بتأديب الحق] AER A‏ 00 
فصل [في مَنزِلّة البقين] 101111 1 1 1 1 1 e‏ 
فصل [في مركب السائرين ودرجات اليقين] جل لوا وو ما او EAR eS‏ 
فصل [في عين اليقين] E‏ ا ا ا 
فصل [في حق اليقين] ا سارو ASE DER SOE‏ 
فصل [منزلة الأنس] . 1101 [ [ز[ز[ز[ [ [ [ ز[ 21 
فصل [أقسام الناس في السماع] aE AS‏ اومن VA scat‏ 
فصل [الأنس بنور الكشف] Veneer‏ 
فصل [غرق في بحر الفناء] NT Re Se Se‏ 
فصل [في مَزلة الذّكر] WS E EES aE‏ 
فصل [الذّكر في القرآن] VA ESED AE Aa A e‏ 
فصل في تفصيل ذلك 00 0 0 ااا 00 
فصل [ني أهل السّبق] م ا ماعو ل ل مو عق امع ل 
فصل [في نسيان الذكر] ELS‏ ساون لجسب ل مال وو ANE‏ 
فصل [في تعريف الذكر ودرجاته] ATES BREN SS AEE A‏ 
فصل [ذكر القلب] 0000 ااا 
فصل [الذكر الحقيقي] ERGE‏ ب وام و AR‏ 
فصل [منزلة المَفْر] ب ارسي تعفر مسقو EES‏ لا م ا ب قا 
فصل [الفقر اسم للبراءة من الملكة] جل جا اج ساس تا اسار الس ا 
فصل [درجات الفقر] حقو ردن لوتعدده عم بو مويق دح امام امال لوو م 
فصل [مطالعة الفضل يورث شهود التقصير] لوقت اماه كتج واو esa‏ ليم مجم 536 
فصل [شهود كمال الضرورة] 07 
فصل [منزلة الغنى] ANGER‏ الكس انيدم عن انس ساق اق 





فهرس الموضوعات ۷ 
فصل [الاستغناء با لحق] NAT Sallana ee o‏ 
فصل [منزلة المراد] VRE e RASS sas Aas Lt ESRAR ed‏ 
فصل [معئ المريد والمراد] اط دوق كت سه تمعن EES‏ 
فصل [درجات المريد] انا وت كرا المي جا عو داعت :لاو بارش ea‏ اسح MEERA‏ 
فصل [في شفاعة المحبة] SESE ENS‏ مساب سام ا 
فصل [الاجتباء والاستخلااص] بوط SE‏ نما سك طخو اام فاوط ا VE‏ 
فصل [منزلة الإحسان] OD REC EE se‏ 
فصل [الإحسان في الأحوال] ب فر امسا ور طسوو مستبي Ve RENE‏ 
فصل [الإحسان في الوقت] واس وااملساسسيام MEVA ea AED ASE‏ 
فصل [منزلة العلم] AE RAR Sa‏ و بو انمي او موي الدج REN‏ مد ا 
فصل [في حقيقة العلم ودرجاته] EA OE ASR‏ ا VITESSE‏ 
فصل [نفي العلم الخفي] VN See ese o‏ 
فصل [في العلم اللّدني] O ERNE ER SSeS‏ 
فصل [مَنزلّة الحكمّة] E O OE E‏ 
فصل [في معرفة الحكمة في الوعد والوعيد] ا ا ل 
فصل [في البصيرة والحقيقة] انا Ea‏ اسمس اس و الس موا 
فصل [منزلة الفراسّة] باق E‏ و اق لمع اوت ا A‏ 
فصل [في أنواع الفراسة] ما نامو البق عن الع از جيل أن كن VN E ES ARES‏ 
فصل [فراسة الرياضة والجوع] 1515[ 0غ 
فصل [في الفراسة الخلقية] سنو خط سا رن او مس ار لق ال لماو بوم و ا VEE‏ 
فصل [الفراسة استئناس حكم غيب] 0000 1267 
فصل [في درجات الفراسة] N TSC‏ اال ا ل 
فصل [في فراسة تجن من غرس اليكان] قعل ساون سواه لاسب تسا 1 
فصل [فراسة سرية] NEE Se‏ امال E‏ مي ا 

VY» 


فصل [في منزلة التعظيم] aes‏ 
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فصل [في درجات التعظيم] 00 VEN Seeds‏ 
فصل [في تعظيم الحكم الكوني] مقف تح اططخ بقار البقم مووي امسو لالخو VERE‏ 
فصل [في تعظيم الحق سبحانه] ل ال سس نما جام VEE asta SEALS RE‏ 
فصل [في منزلة الإهام] RS EES EASA NES‏ ا 
فصل [في منزلّة السكينة] a‏ ا ا ا 
فصل [في سكينة بني إسرائيل] SEES‏ السام ال 
فصل [في ميزات السكينة] ا لم ا 
فصل [في السكينة الوهبية] بحن Ee OS‏ ج11 تسل تدم الخد الما ا ع 
فصل [في السكينة التي نزلت على الي كَلهِ] ee OE gE‏ 1 اا 
فصل [حصول النور والحياة والروح بالسكينة] 73 VES DR O‏ 
فصل [في سكينة الوقار] ا ا VEN‏ 
فصل [في السكينة عند المعاملة] VEN Rael e ES‏ 
فصل [السكينة التي تثبت الرضى بالقسم] CER EE‏ ال 
فصل [في منزلة الطمأنينة] OES‏ ل ا VEE‏ 
فصل [الفرق بين الطمأنينة والسكينة] كز كد كد 000 VES E‏ 
فصل [في درجات الطمأنينة] اتن ف ل بخن لتر ونا امج ا اماو اس سو VEEN‏ 
فصل [ني طمأنينة الروح] 7ب ا 
فصل [طمأنينة شهود الحضرة والجمع] DS‏ 0 
فصل [طمأنينة الجمع إلى البقاء] لا مسجم ناك بالا ساس امو و ل 
فصل [طمأنينة المقام إلى الأزل] ا ا ال VO‏ 
فصل [في متزلة المّةِ] alee EASE ENA ERA‏ 
فصل [في درجات الهمة] 000 VON OLESEN‏ 
فصل 1 ني همة أصحاب المطالب العالية] a e aa‏ 
فصل [ني همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات] Vom Se‏ 
فصل [في منزلة امحبّة] مس اسار ا ار ا 





فهرس الموضوعات 115912 
[في ماهيّة ا محبة] Saeta!‏ ساس اطق عه VO e‏ 
فصل في ذكر رُسوم وحدود قبلت في امحبة» بحسب آثارها وشواهدها لاهلا 
لااتات الخال للمحبة» والموجبة لها RB‏ ةا 
فصل [في محبة العبد لربه» والرب لعبده] ملف عند روا ابا ا سا VN‏ 
[الأحاديث في حب الله] تمس اك NAO ARE SRS‏ 
فصل في مراتب المحبة [وأسمائها ومعانيها] e SSS‏ |[ 200707000«( 
فصل [في تعريف المحبة] مدني نج لمجم ده و WERNE erga‏ 
فصل [الحبة أول أودية الفناء] 0 ااا 
فصل [عبودية أهل المحبة] ا نتن لشجه اوساسم وا اس اس مو ا 
فصل [بين العبد والرب] Ea‏ مسر VVE ESS SES‏ 
فصل [في درجات الحبة؛ الأولى : محبة تقطع الوساوس] اموب VVE SE‏ 
فصل [في منبت الحبة وما يثبتها وينميها] ة ز NMOS ANE SASS‏ 
فصل في محبة الخواص تبعث على إيثار الحق على غيره VV EARS RES SNS‏ 
فصل [عبة خاطفة...] احا ا ب عام ا WASSER‏ 
فصل [في الحبة الفطرية] sa‏ نج و ما اجيم و اال اا 
فصل [في منزلة الغيرة] EEA ARAS‏ [ [ [ ا VAS‏ 
تقل لوقت و دو م م ترد لاض ماو ملا 
فصل [في درجات الغيرة؛ الأولى: غيرة العابد] VAIS O‏ 
فصل [الدرجة الثانية : غيرة المريد] So‏ مم ا VA E ESE ARDS SE ELE‏ 
[الدرجة الثالثة: غيرة العارف] ا 1 روي VANS E RS SST CSAS‏ 
فصل [في منزلة الشوق] ومن جوتت و ل نيا اباب وجا مو شوو مرو سم مو مس VATA‏ 
فصل [في تعريف الشوق] NAVSEA os aA‏ 
فصل [هل يزول الشوق باللقاء أم يزيد؟] ب خا امسو نرم جب افصو امسو سف اط ا 
فصل [استشكال الشوق في التصوف البني على المشاهدة] هت اا اف وا VANA‏ 
فصل 1[في درجات الشوق؛ الأولى: الشوق إلى الجنة] .. ۷۹ 


1 7 N 
معارج السانكي‎ DS: 


VI a See E e e فصل [في الشوق إلى الله]‎ 





فصل 1في نار الشوق] EEE‏ ل OE‏ 
فصل [في منزلة القلق] VAT ds sen EASES SE Een ge‏ 
فصل [في درجات القلق ؛ الأولى: قلق يضيق الخلق] . عنمن RON‏ الب ع اا ا 
فصل [الدرجة الثانية : قلق يغالب العَقل] قا موب اا AE AR DS‏ 
فصل [الدرجة الثالثة: قلق لا يرحم أبداً] ESE RRS‏ 000 


فصل [في منزلة العطش] اطاد عن م SRS OSE‏ ا ا 
فصل [في حقيقة العطش] ... ....... ...... E‏ ااا E‏ 
فصل [في درجات العطش ؛ الأولى: عطش المريد] 89ب 0 0 1000000010 


فصل [الدرجة الثانية : عطش السالك] . SE A al‏ 7 
فصل [الدرجة الثالثة : عطش المحب] اس ا OEE DS‏ 
فصل افي منزلة الوجد] 009 0 0 1 1 VIN ALE LSE‏ 
فصل [في تعريف الوجد] ران لش د SSE, ae‏ وي NRE‏ 
فصل [في درجات الوجد؛ الأولى: وجد عارض] ا RNs‏ 
فصل [الدرجة الثانية: وجد تستفيق له الروح] ل ا N Sec‏ 
فصل [الدرجة الثالثة : وجد يخطف العبد من يد الكونين] SEES‏ 
فصل [في الدهشة] ESEN‏ د د01 ااا 
فصل [درجات الدهشة, الأولى: دهشة المريد] Sd‏ سلف م eh‏ ا 
فصل [الدرجة الثانية : دهشة السالك] OR NOT‏ ل 000 
فصل [الدرجة الثالثة : دهشة المحب] 33737 ااا 0 
فصل [في منزلة اطيّمَان] والخاما جو انريم ا لقن اتسين الاح ارك طاخم الامسابم ده سوام ف لم 
فصل 1في درجات الهيمان؛ الأولى : هيمان في شيم أوائل برق اللطف] ARs‏ 
فصل [ني الدرجة الثانية : هيمان في تلاطم أمواج التحقيق] SSS‏ ا 
فصل [في الدرجة الثالثة : هيمان عند الوقوع في عين القدم] AS‏ ممم فوط او اك اح يم 


فصل [في منزلة البرق] ل ا ا CE‏ 





[درجات البرق؛ الأولى: برق يلمع من جوانب العدة في عين الرجاء] 5 
فصل [في الدرجة الثانية : برق يلمع من جانب الوعيد] Nee‏ 
فصل [في الدرجة الثالثة : برق يلمع من جانب اللطف] ..... eg:‏ 
فصل [في منزلة الذوق] تعريفه. واستعماله اللغوي ...... 30 
فصل [تذكر يقود إلى الذوق] O oo‏ 
فصل [في تعريف الذوق] .......... O ٠...‏ 
فصل [في درجات الذوق؛ الأولى: ذوق التصديق] E‏ 
فصل [الثانية : ذوق الإرادة طعم الأنس] ا EEE‏ 


فصل [الثالثة : ذوق الانقطاع] I a‏ 


فصل [منزلة اللحظ] ... O a‏ 
[درجات اللحظ؛ الأولى: ملاحظة الفضل سبقاً] 2170111 


فصل [لحظ ينبت السرور] n e‏ ا ز 1 010101 EDS SLSR‏ 


فصل [الدرجة الثانية : لحظ يوجب الاستغراق في مشاهدة الأسماء والصفات] 


فصل [الدرجة الثالثة : ملاحظة عين الجمع] O E O‏ 
[التحقيق في تعارض النوافل والجمعية على الله] ESAS‏ 
[كفر مدعى الاستغناء عن العبادة] .................22252.. 0 


فصل [عين الجمع ومعارضة أقدار الله] e A‏ 
فصل [في مطالعة البدايات] ممه انض رسج ميج نااامز ملم وه Ss‏ 
فصل [في منزلة الوقت] و OE Ne‏ 
ole]‏ الضواقفة E SS‏ 001000000007 
فصل [معاني الوقت ثلاثة؛ الأول: وجد صادق] AL‏ 
فصل [المعنى الثاني : اسم لطريق السالك] A‏ 


فصل [المعنى الثالث للوقت: الحق] ل OR‏ 
[نشآت العبد الأربع] عقا ماع ا مايا اسم خوك اق جود RES SOE SOR AAA‏ 


فصل [في منزلة الصفاء] م ين قم عن ل ESAS‏ ريخ AS REE‏ تيك م و 





فصل [في درجات الصفاء ؛ الأولى : علم يهذب] SEE‏ 
فصل [الدرجة الثانية : صفاء الحال] e‏ 
فصل [الدرجة الثالثة: صفاء الاتصال] ا ا 
فصل [شرح : «أن تعبد الله كأنك تراه»] a‏ 
فصل [باب السرور] E RII‏ 
[الفرح في القرآن نوعان: محمود ومذموم] e‏ 
فصل [معنى السرور والبشرى واستعماما في القرآن] 2000 
[درجات السرور؛ الأولى: ذوق ذهب بثلاثة أحزان] a‏ 
فصل [الدرجة الثانية : كشف حجاب العلم] My‏ 
فصل [الدرجة الثالثة : سرور ماع الإجابة] 5 
فصل [في منزلة الشرّ] RR‏ 000 0 0 5170707070 


فصل [ني طبقات أصحاب السر؛ الأولى: طائفة علت هممهم] 


فصل [الطبقة الثانية : الطائفة الملامتية] ا 000 


فصل [في الالتزام بالنفس عن الغير] E‏ 
فصل [الطبقة الثالثة: أَسَرّهم احق عنهم] ل 


[درجات التَمّسِ ثلاث] ET aT‏ 
فصل [النقس الثاني : مقام المعاينة والتجلي] AE‏ 
فصل [النفس الثالث: مرتبة العارف] 00 
فصل [في منزلة الغربة] ل RES‏ 0 
[أنواع الغربة] E E OE‏ 
فصل : النوع الثاني من الغربة ولاه بك من لق وو لاس مشهت 
فصل : النوع الثالث: غربة مشتركةء لا تحمد ولا تذم مر 
فصل [في معن الاغتراب ودرجاته] ل 
[الدرجة الأولى : الغربة عن الأوطان] 55-50000000000 





فهرس الموضوعات Kr‏ 
فصل [الدرجة الثانية: غربة الحال] o‏ ا ا NNR‏ 
فصل [الدرجة الثالثة : غربة الهمة] e e‏ ااا RE‏ 
[غربة العارف غربة الغربة] SSSR GS aa AE‏ 35 
فصل [باب الغرق] Ele‏ 0000 ااا ااا 
[درجات الغرق؛ الأولى: استغراق العلم في عين الحال] ERR‏ 
فصل [استغراق الإشارة في الكشف] ا ااا ااا ااا ا 
فصل [الدرجة الثالثة : استغراق الشواهد في الجمع] E RE‏ 
فصل [باب الغيبة] ل مارو مق ا م م بر و1 
[درجات الغيبة؛ الأولى : غيبة المريد] ال ا ل 
فصل [الدرجة الثانية : غيبة السالك عن العلم المجرد عن الحال] OES ae‏ 
فصل [الدرجة الثالثة : غيبة العارف] ا و1 
فصل [باب التمكن] موتح نس مشت نز مط عدار مأك بالا ا و و 
فصل [تعريف التمكن] VELEN EA NALE‏ 
[درجات التمكن؛ الأولى : تمكن المريد] IS E E SA‏ 
فصل [الدرجة الثانية : تمكن السالك] eA SSE OE,‏ 
فصل [الدرجة الثالثة : تمكن العارف] Re EROS AAAS‏ 
فصل [باب المكاشفة] ا EET‏ 
[درجات المكاشفة؛ الأولى : مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح] اس EE‏ 
[الحجب التي تحجب القلب عن الرب] NRE YESS e gS‏ 
[الدرجة الثانية : مكاشفة مستليكة] E EO e‏ مو TEE‏ 
[الدرجة الثالثة: مكاشفة عين لا مكاشفة علم] ا ا ل E‏ 
[مكاشفة الحال] و SSAA OEE‏ او 
فصل [باب المشاهدة] a‏ ا ا ان 
فصل [تعريف المشاهدة] E ERS a‏ 4 
فصل [درجات المشاهدة؛ الدرجة الأولى: المعرفة تجري فوق حدود العلم] 000000 





“EBS‏ مدارج السالكين 
فصل [الدرجة الثانية : مشاهدة معاينة تقطع حبال الشواهد] . TE eS‏ 
فصل [الدرجة الثالثة : مشاهدة جمع. تجذب إلى عين الجمع] 1111111 1 0 
[الجاذب إلى عبن الجمع . ومراتب الجمع] . ... ا ما Tn ER‏ 
فصل [باب المعاينة] ES ERTS‏ سسا ةسوسب اخ ووس و 
فصل [في أنواع المعاينة] Sees Meal SAE.‏ ام ا TAS TER‏ 
[شواهد السائرين إلى الله تعالى] ... ...... . EK‏ و RR‏ 
[وقوع العيان والكشف في الدنيا على الشواهد والأمثلة العلمية] م ل E‏ 
فصل [باب الحياة] REE‏ د 0 اي و ا 
فصل [في الحياة» ومراتبها العشر] ........ A SADT N‏ 
فصل [في مسكن أرباب الهمم العلية] 5 RET‏ 9 
فصل [في حياة الأخلاق] . ك2 ES‏ ارج وي 
فصل [في حياة الفرد والسرور بالله تعالى] .. . . a‏ ز ز دز 000052 0 ERE‏ 
[سر السلوك وحقيقة العبودية] .. .. . EV ES CEES Ea‏ 
فصل [حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان] .... 5060007 A OS‏ 
[نعيم الحياة الآخرة وفضِلَّها على الدنيا] .. ED e SS‏ 
[الرد على من زعم تساوي الموق] ............ .... دب N‏ 
فصل [في حياة الشهداء] ......... 2222 aa EE‏ 19 
فصل [في الحياة الدائمة الباقية] 2 QO NS E‏ 
فصل [الحياة الثانية : حياة الجمع من موت التفرقة] . ET‏ ان مم3 
فصل [الحياة الثالثة: حياة الوجود] اال وت طوس ده ESAS EASES‏ 
فصل [باب القبض] E‏ الامو اخمة أو لومخ ساماد للشو 311 
[قبض الجمع وقبض التفرقة] AS‏ ا ا IENE‏ 
[فرق الضنائن الثلاث] AN‏ وموس كا Oa ERE‏ 
فصل [باب البسط] eee SA‏ 411 
فصل [باب السكر] ET‏ 





VTA E Sa a AS EEE ee فصل [حب الصور من أسباب السكر]‎ 


فصل [ومن أسبابه: ماع الأصوات المطربة] االو لجسا وم ا افو 
فصل [في علامات السكر الثلاث] ا ل 
فصل [باب الصحو وتعريفه] AVA Ee a RENE‏ 
فصل [باب الاتصال] ATE SAE DSN EEA AES‏ 
[درجات الاتصال؛ الأولى : اتصال الاعتصام] AEA‏ 
[الثانية : اتصال الشهود] م م A yp E‏ 
[الدرجة الثالثة: اتصال الوجود] CA O e Es Es‏ 
فصل [باب الانفصال] كع كرف طب يليه :ا ب AS‏ يق لبو اجا قا بل AA‏ 
فصل [في تناسب درجات المقامات] امج AERA‏ 
فصل [باب المعرفة] .. .. .. . ا QOP E E E‏ 
فصل [الفرق بين العلم والمعرفة لفظاً ومعنى] E A N SES‏ 
حقيقة المعرفة بالله تعالى] 00 اا 
[علامات العارف] سا مر سا ام ا ا وم لوو ا و ا م ا AV‏ 
فصل [درجات المعرفة ؛ الأولى : معرفة الصفات والنعوت] rea Ete.‏ 
فصل [في حقيقة دعوة الرسل] ADER.‏ ااا ا ENES A‏ 
[جحد المعطلة والجهمية الإيمان بالصفات] ون ال او ام امي انق ميج او RETR‏ 
[طريق إثبات الصفات] .... 0 حو ل امقس نمه لساب OSA‏ ال 
[دلالة المخلوقات على الذات والصفات الدالة على الأفعال والأحكام] ENES‏ 
[يأس العقل من معرفة ذات الله وصفاته تعالى] ... RD E ls‏ 
فصل [الدرجة الثانية : معرفة الذات] 0000 ااا 
[ثبوت معرفة الذات وصفاتها] EES‏ و ا ا م اا 
فصل [الدرجة الثالثة : معرفة التعريف الإهى] ا ا ا ا 0 
فصل [باب الفناء] ا م الس E‏ ا 
فصل [درجات الفناء ؛ الدرجة الأولى: فناء المعرفة في المعروف] لح نك ف VET‏ 

Ee م‎ Ay A a 


فصل [الدرجة الثانية : فناء شهود الطلب والعلم والعيان] 200" 





فصل [ الدرجة الثالثة : الفناء عن شهود الفناء] م اد ل ل 
فصل [الفناء في مشهدي الربوبية والإلهية] Aes‏ [ز[ [ز[ [ [ [ 1 VT‏ 
[الشعور بمشهد القيومية] الج سو سو ETO E‏ 
[علمُ وعينُ وحقٌ اليقين] TOG 1 O ND‏ 
[مثال لحقيقة الفناء الصحيح» نور الجلال ونور ذي الجلال] ا ا الا وو TV‏ 
فصل [باب البقاء] VVARE ALAR E‏ 
فصل [معن البقاء] NEE A RA EO SERA TT‏ ا EVA TER‏ 
[درجات البقاء؛ الدرجة الأولى : بقاء المعلوم بعد سقوط العلم] 1 
[الدرجة الثانية : بقاء المشهود بعد سقوط المشهود] ا ا لينل 
[الدرجة الثالثة : بقاء في مرتبة الوجود] e:‏ بم سال TESA SRS‏ 
فصل [باب التحقيق] I EE‏ ا ا IE TO RO OS‏ 
[العوارض وامحن كا لحر والبرد] LAS‏ بخ سايكا Tea‏ 
فصل [باب التلبيس] ايانط باد م 1 TEES EG SNR ERAS‏ 
فصل [تعريف التلبيس] محومله مدع دجي ماس جروا طاو اج اللا لا ب اي ال ا 11 
فصل [معاني التلبيس] EER SSE‏ ا 
[تلبيس الحق بالكون على أهل التفرقة] ام دو ا ل ا ا 
فصل [تلبيس أهل الغيرة على الأوقات بإخفائها] ز ز ز ز ز  EE E‏ 
[تلبيس أهل التمكين] الاق وو رجن aR‏ لاطا اده سد اللو ا 
فصل [إثبات الأسباب هو حقيقة الدين] foe‏ 
فصل [باب الوجود] SE aS‏ ا 
[مراتب التواجد والوجد والوجود] RAS‏ ل ل ا ا ا VENT SN‏ 
فصل [تحقيق معن الوجود والماهية] OSE GS So‏ 
فصل [المعاني اللغوية للوجود] 0 0 0 00 اا 
[بحث فيما يسمي الله تعالى به من الأسماء] Poe‏ 
فصل [وجود علم لدني يقطع علوم الشواهد] ان مع SASSER‏ ساح ا 
فصل [باب التجريد] مح د حو ع انو و لمم اخ ا 1خ اواك حو قم 


eof. ae Rea فصل [معنى التجريد]‎ 





أ 


فهرس الموضوعات 11517 
[تجريد عين الكشف عن كسب اليقين] 1514151511 E N‏ 
فصل [تجريد عين الجمع عن درك العلم] ORES‏ 
فصل [باب التفريد] ASSESS AES‏ و فنا 
فصل [درجات التفريد: الإشارة إلى الحق] 00 0 OVS OAS OSES‏ 
فصل [الدرجة الثانية : تفريد الإشارة بالحق] 0 VON Se‏ 
فصل [الدرجة الثالثة : تفريد الإشارة عن الحق] SONS ESE‏ 
فصل [باب الجمع] SST‏ متاخ امع امد VOR SAE‏ 
[درجات الجمع] و ا ا اي ام OLE dS‏ 
[التوبة آخر مقام السالكين] NES BEE SAAD‏ 
[تخبط في الاصطلاحات والأسماء التي لا مسميات لها] و Te‏ 
فصل [عود إلى بيان أن التوبة آخر مقامات السالكين] AEs Eee‏ 
[دلالة الذوق غير صحيحة] 0 OVE E‏ 
فصل [باب التوحيد] فوا ماح Vesa aoa eR‏ 
فصل [إثبات ما أثبت الله لنفسه» وما أثبت له رسلّه] VP‏ 
فصل [إفراد الله بالعبودية] Veet E E Sh ESEN‏ 
فصل [افتراق الطوائف في التوحيد] ا VER NO‏ 
فصل [التوحيد الذي دعت إليه الرسل] AVN ASE ar‏ 
[مراتب الشهادة أربع في قوله : ته اله أَتَمْ ل له إل هر 4] serena‏ 
فصل [مرتبة الإعلام والإخبار] AV esa SEES‏ 
فصل [تضمين الشهادة الأمر والإلزام بالتوحيد] 0 0 1 11001 
فصل [القيام بالقسط يقتضي الثواب والعقاب] لخن تب او كاي اا جه ا ا EAN ae RSs‏ 
فصل [الملائكة وأولو العلم يشهدون بوحدانيته وقيامه بالقسط] SESS‏ ا YEATES‏ 
فصل [الرد على مزاعم الجهمية والمعتزلة] ا O ISS‏ 
فصل [شهادة الله لنفسه تنافي شهادة المعتزلة له] Ree Sees es‏ 
[معنى كونه تعالى على صراط مستقيم] AVS‏ 
[معنى اسمه المؤمن] و01[ [ |[ AAs‏ 
[الدلالة بالآيات القولية والفعلية على إلهيته تعالى] ا e a‏ 


(I>‏ مدارح السالكين 
[الاستدلال با لأسماء والصفات على بطلان الأحكام القبيحة والسيئة] . ese‏ 
فصل [الاستشهاد على رسالة الرسل بشهادة الله هم] Oreos E sd‏ 
فصل [شهادة الله للقرآن بجعله موافقاً للعقل والفطرة] اج AEs Sena‏ 
فصل [الاستشهاد بأهل العلم] ل E‏ موك ال 
فصل BANE NAN OER TER SR‏ 
[لا دين سوى الإسلام] 8 0*0 rR ee‏ حو ررم افع وكا باون ١‏ 
[الإسلام دين جميع الرسل] HEE‏ ب انمي E‏ معدو بوك VANES eS‏ 
[التوحيد هو الغاية المطلوبة من جيع المقامات] .. .. ا ا ا اا RAV‏ 
[تفاوت أهل التوحيد] . ل Eerste mae‏ 
فصل [أعلى مراتب التوحيد] . CR e‏ املو سا جم e‏ اللا 
[دلالة القرآن على التوحيد معية وعقلية] .. -....-2......... .44 ee‏ 
[دلائل القرآن : عقلية معية] 000 طم مل و او VSS‏ 
فصل [البصيرة التامة تستلزم وجود اشداية] . ...-..... VOA n‏ 
فصل [التبضر في الشواهد يقوّي الإيمان] NA... se E AS‏ 
فصل [توحيد الخاصة الذي يثبت بالحقائق] memes‏ جك بو سو Ne ees‏ 
فصل [كمال التوحيد بالصعود عن منازعات العقول] اد جم امتبوا كام وكوي ما ا 
فصل [الفرق الإكاني] ... 10[ ا 0 
فصل [الجمع الصحيح: هو شهود توحيد الربوبية وا لإهية] SES‏ الصا م ا 
[المراتب من واهرنا 4] و ا ا a‏ ا 





